َه مكاج ؛ 5 
يه الممكاد الاخئام 
د 1 
0؟ 2 
(115-؟؟ المع 148م9.0-1ام) 


الت الأول 
ويه تفص لسوت وَخْلاصَة ساره مو و 0 
(6-64 3زم دالها- 1و1 م ) 
جامعحة 
َم صشيرضا 

0 كل المثار 

186 هلام هلكا ملكقام ) 

الطبعة الثانية لدار الفضيلة 
1م - ٠.1‏ «آم 








أ 
ص 0 م ساي هو سلا 0 
للنشرموالوَزْيع واللقصدي 0 
الادارة : الماهع- ؟ شاع حهدنونن القاصضي -كلية الينات 
مصرا دين ث وفكس 41187760 رثرربري 77710 هلوولين 
المكعة: / شاع امهورهية -عابدين-التاهوّت 4.5671 7 
الجانات ٠‏ ذق - دية سب ١01/18‏ ت191618؟ فكى 35151/7؟ 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية : 19625 / 2003م 


الترقيم الدولى : 8 -297-182 -977 





9 لصو يبأ هماوقم من اللطاً ور فالا عايم وخفأئه م 
(فيالجزء الاول هنتار عه الاستاذ الامام) 


يذكر العو ابدون! لطا طّ وقدمنا رق السعار الممرءن برف سعلىرق الففحة امبر عتها بجر ف سى 
( جعلتاه متفعيلا بص حح بالق 500 وتركنا بعض البد يحي وا لمكي ) 

فيس #صفحة ( ج)منالتصدر :القر نالامس س7 ٠اصفحة(م)الذن‏ آمنوا- 
س ١7‏ ص" هومعأية ‏ سنااض18 الئاس د.ا دس اصن 6ه ودكم سن/اان 
وود ناءة س5اص "اوهو لتقم ع اص 2011٠١١‏ ةس ١لا‏ ص١١‏ امن أغري 
سن هش ص ١١9‏ واوا س”/اص / الي أصمالا<م س/ا١ا‏ ص ١١84‏ عية بن 
٠‏ ص اا الواضع س7 ص47 اماسييرو ‏ س8ماض57١‏ قراراثة ن ١03اص‏ 
تالف تطنة سوعس 468 ١‏ يتاصز ‏ سءاص147 الانةسجاني س/ااص ١6١‏ 
جاتناو س1 أنماها بجماتيا ع7 ص88 ١‏ أجل وأوقسةاص ١7/1‏ تدرعج 

سن هلاص 384 30001 .81 ساس ١١‏ أطنع0) لعلمعاءل0 

سن ١اص85؟‏ ( يرمج (يشعطلب) السعار كادلان كلذمئوتي الاصلصواب) سن ١١‏ 
ض75 #احوكيوا ن7اض 7472 يعد س٠‏ ١٠ص‏ .186لا يدن أحد س “لاص "1١‏ 
وله هذه الام سلة ص 557. يلما ري س7 ص 768 للم رأسالات ‏ العدوان 
الاجنبي س ”اص 76.6 ولثن قات ف؟ س “اص "١8‏ المقالة س/07١ا‏ ص87 وكوي 
س 6١ص‏ 77 اليش ببة س 77ص #ا#بنافيي! س و ص 47 #استار أ كثف س "لاص 4 © 
عدةمقالات س74.ك:.لل ماكان س ٠١ص‏ 654 يراق س 14ص ١٠58م‏ نسئة - س 
١١‏ ص مم" البحر .س/ااص .8م" أجتناث سخاص795 فقغميم سن 74 ص 
9ة؟ مخوض _ س ١ص‏ 765 أختء.ه س ١1١‏ ص4١1‏ طريقييا ن ١5‏ ص 4١‏ 
يلبثس8؟ إياها على نكوينقوة لها في أمتهلا رجاء في رفع السلطةالاجتبيةعنه وعنبا 
بدوءا(*) س١١ا‏ ص 1055 حت أهله سه ص 48 وضم سة حن 556 والمقارنة 


»ه) في هذا السطر تقد وتاخير سببه.ةوطه عند البدء قي الطبع وامادته عل, 
غير أصله. ومحسن في نص .حبحه أن يوضع على ك لكام ةرق على التزتيب الاصلي الذي هنا 





س ”لا ص 4974 الشيذؤينس4” ص :35١‏ كان:تونا س/ااص158 ٠تعاقيين‏ س1 7 
ص 505 مذاهي س لاا ص 505 الاصلاح الدئي س ١١‏ ص ١ه‏ أنى الشيخ 
العظم اشتعالمى - س لاا ص ١7‏ أز.الاستاذ وفيس ١6‏ الاستدراك ‏ سرة ص 
ها المتينى ‏ س18 صن ١ه‏ كلا يتعرموا . س 8< ص0078 لوجد.ما اس ” 
ص ١1ه‏ وأوهام سلا١ا‏ ص 6114 لةرر اس لاص 1ه دامه س خرص 7ه لث لي آم 
سما نص القا نونس ١ص‏ لاه الوحدانش.ل س م1١‏ ص0887 أ ركستره س ١6‏ 
ص 50١‏ ثمرأ سخاص6 88 ال شمروع سس لاص5+في الدين س ١؟‏ فانط لب اي 
س ١6‏ ص٠‏ 54 أرمر_الدم س79لاص867 ألر سين أأمغاء.ينس ١١ص ١‏ الا قصد 
س مصض>* الاو ااتصارى سن ٠‏ ؟ ص ١‏ «لافياهوعون س5١اصء‏ الابروئه دار الكرامة 
سن 4 ا ض 0707 <.اء من ٠‏ اص 7/017 لذ بن س ص68 7 الشيجح حسين س ١1”‏ ص .ه و0 
كلام غير الم.هوم س ١‏ ,اص 8ل/الاسدة ١١ ٠‏ س١‏ أ 7/817 أ جد س . لاص ةلا 
وايراجم القارىه قصةس١7‏ ص7 8٠١‏ .]لا س5 :ص5 ١8م‏ كتيت الوم سم ص 41١4‏ 
تمذكر. س ص6 اوس ط دس 4اص815 عالما إيرا نيأ .س*صس 85م ,ؤولوا 
س 7٠‏ ص 470 ستأذ ته سلااص 275 أن مبدمم سس وض 05 جو ياسوم العم اللازم 
س اص لا6م/ وبااءت سا ص »6 "لم .امه لاغة س 6 7ص 437 نكر أتدس ١‏ لاص 9.١/8‏ 
إلى دصر هاس اص 4١6‏ ااستانالاتان س؟ا1ص7 1 الاذان كان ساص/57ة 
نذا كر نافة ساص 0865نت بها س لاص 9# بان | تعد س + ص 4.46 به له سن يقس 
15 وامرثدين س ١7ص‏ الاي مذكراتهفيبا سكااص آ1دة أوعادائه س١ا‏ ص 
امةعيده س ١5‏ ص١٠١٠‏ أأخالف؟ فردساص١‏ ١٠و‏ ماهم وس ه سير انقرآن 
ص لم١‏ ص ١7١٠ماكانمن‏ سس لاص ١١17١‏ رشداً س + لاص 58 . اكتابة ض 7ص 
٠5‏ لاعلؤه عن 16 صن ٠١7‏ تر بيته "17 ص ٠١64‏ لإتمودوأ سن ١4‏ ص 
0 عرض اندي واصف سه6؟ص ١٠١54‏ أدوما س ٠١‏ ض ٠١80‏ واسسن 


الفر ألمي سس إفلاض ١١١‏ س.ءرد ااثرتوني 


تصرر الكتاب 
) وشيخنا الاءةاذ الامام » ووحه الحاجة البه 2 ووحجوب الحافظلة عليه) 


11 


وتربذ أذ من على الذي انرا قي لاازض وتجابم 


وشسسورعر 


مه ونجهطوم 1 وارئين(» 06 لذ دن كن بالكعتب 
0 1 لمللاة نا لد : لط 9 مم جر ١‏ المماحين 7: ل لك 
6 08 ندَاولبًا ينا لاس ايمل آل الذين دوا وشخذ 
ر 
متسكم شيداء وَالَ ليحي ٠‏ 1 لغ للمين (: 4 
حرث عه اقتمال في أفراه البشر أن ن يؤتممقوى المشاعر الحسية والدارك 
المقلية بالتدريح حتى يبل احدم أشده » ويستكل رشده » ويستقل بنفسه بإلدلم 
والعمل والتجارب» وجرت سنته في الشعوب و الام أن عنعكلا منهممن هداية 
الوحي في كل ناور من اطوار حيام_م الاجباءية م هو مستمد له وصاح لاله 
وزمانه » على مثال سنة ااتدر في الافر ادء إلى أن استمد النوع البثمري في جماته 
ومدوعه لنهم أعلى هداية إلية لايحتاج بمدها ! إلا لاستمالعقله في الاهتداء بها» فيكل. 
زمانومكانىبهماء اود ادر آنعوخترا امبو ةب رسال ة ممدعليه!اصلاةوالسلام 
ولما كان من طباع الببشر أ ن يضمف تأثير الوحي في قلومهم بطول الامد على 
عهد النبوة فيفسقوا عن أعس رمهم ء ويتأولوا كتبه بإهوائهم » أنم عليهم با يمبي. 
هداءةالنبوة فيهم» يانيبعث فيهم بعد عصر التموةٌ محددين 6 وائة مصلحين» يرثون 
الانبياء بالدعوة الى اصلاح ما أفسد الظالمون في الارض » ويكونون حجج الله 
على اعالق» وقد بشير نا نبنيا عمد خاتم النبيين وإمامالمصاحين » بان اللّهتعالى يبعث. 


مجددو القرون السابقة في الدءن والدنيا 2 





في هذه الامة على رأس كلماثة سئة من يجدد لها أمس دينها » ليكونوا خلناءه فيا 
جدده من ددن الله تعاللى الاثم كاما ( اثلا يكونللناس علا شّحجة بمد الرسل ) إذا 
طال علوم الامدع ففسدت قأومهم 4 وفسةوا عن 5 روم 
اغا كان الددونزيبءثون سب الحاجة إلى التحديد لما ابلى الناس من لباس 
ادن 6 وهدموأ من ينما 5 ن المدل دين ااناسس 4 فكان الامام عه ر 5 عمد الم ريز 
مجددا فيالةرن الثاني ل | بلى قومه بنوامية وأخاةوا 3 وما مر قوأ بالشهاق وفرقوا « 
وكان الامام اعد بن حل ددا في القرن الثالث 1ا أخار ى بعص بي العياس من 
لياس أأسئة 04 ورشاد قاف الامة 4 باتباع مائثا به معن الكتابا بتغاء اامتنةوابتفاء 
تاويله » وحكيم الأراء النظارية في صفات الله وما ورد في عالم الغيب:» قياس 
علىماءتءارض في عالم الشهادة . وكان الشيخابو الحدن الاشءري مجدداً فيالقرن 
الرابم بهذا المءنى » وحجة الاسلام أبو حامد الغزالي «جدداً في أواخر القرن 
الخامس وأو لااسادسلاشبرقت نزغات الفلاسفةوزندقة الباطنية » والامام ارود 
علي بن حزم الظاهري في الآرن السادس. لما سحقت الا راء من فقه التصوص 
الشرعية ب وث م خالاسللاما بن تميةوتميذه ابن اقيم جدد يني 1 خرالقرن|اسايع 
دل الثامن مما عقت اله بدع الفلسفية والمكلامية والتصوقية والالادية » 
من حال الكتاب والسنةااسنية »في جميع اللو : والاعمال الدينية ؛ وحسينا هؤلاء 
الاث ل ف التحديد الدبي العام 
وظبر مجددون آخرونف كلقر ن كان جد يدهم خاصا | دري عار اوشءعب 4 
او هوضع كبير او صمير »كاني اسحاق الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام في 
الااند لسء وول الله الدهاوي والس.د #د صديق خان في الهند» والمولى جمد بن بعر 
' علي البر كوي في الترك » والشي.خ مهد :عبدالوهاب في جد والقبلي والشوكاني 
وابن الوزير في الين 
وهنالك مجددون آخرون لاجماد الحربي بالدفاع عن الاسلام » او مجديد 
ملكه وقتح البلاد له » وإقامة أر كان الممران فيهىومم كثيرون في الشرق 
والغرب والوشط ‏ ورجالهمءروفون» تعض خلتاء العباسيين و الامويين»ومنيم 


د الشمف الاسلاي و الارتقاء الافرجي ال.دسري 





من مع بين انواع من التجديد كا اطان صلاح الدن الايو والذي؟ اد سر جوم وس 
1 حايديين م . ن شءوب الأفرخ لك ل امتحدة 5 وأجلام عن | لاد الأسااة, نه المدّدية 
وغيرها 6 و أزال دولة 5 المييديين الم أطئية مدن اليلاد المصرية م( وكذلاك 
فتعح الترك لكثير من ممالاك اوربة عرف فيها يجد الاسلام 


دذعفىف الل بعرم السيادى 1-0 


9 انسع ملاك الاسلام وزالت وحدة أحكاءه بانقسام الخلافة إلى خلافتين 
فزوال كلمنهما » وكثرت دوله فتذرقت وحدة أمتها لياسية إالىشعوب دتاقة 
في الا جناس والاوطان»و وحدة ماتهالدينيةإلى مذ هب محتامة فم ي الاصو لواافرمع» 
قتمادوا فى الانيا والدبن» وتقاتلوا علىعصدات الملوك والسلاطين» لق عليهم قول 
اموي ولا تنازعوا فتفشاواوتذهب ريك ) فاط ط اللهعلييم أعداء م فثلوا 


8. 
84 


ادر عروة,م» 7 واتتزءوا منوم 1 ثر بلادم(ذاك بأنالشم اشير ألممة 5 أتعمها 
عل ؟ و دى ميرو | مايأ تفسهم وان السعيم عليم (4:ه ( وما كان ريك أيهلاك 
القرى يغام وأهاوا مصلحون ( ١١7 :1١‏ ) وكان يظبر في هذه الدول التغرقة 
محددون متفرقون في الم كا تقدم وني الادارة واممران 5<مد علي شا عر - 
وف السياسة كسطق رشيد اذا وعالى باشاوفؤاد باثا في الركو خيرالدن اثا 
في تونس - وني ارشاد العامة والبدو للدين والدنيا كالسيد السنومي 


مال ار الزفسر وما دمر صصص 0 كر 





في أثناء هذ ااضمف الاسلامي العام دخلت الشءوب الافرنجية في طور 
جديد في النتح وااغاب والسياسة والعمرأن» قوامه الملوم الكونية والفنون 
والصناءاتوالثروة والنلام. وتجدد فيوءا من لات الحرب وكراعباء وأساحة 
القتال وعتادهاء ما عكن الجند القادل من إيادة جند يغوقه أضمافا مضاءعئة في المدد 
والشّدةو الشداعة فى زمن قصصير 


واستحدث فيه من النظام ماإسول به على أفراد من حذكوه ومردوا عأيه 


ااضمف الاسلامي والار'ةا, الافرجي المصري 0 هم 


مسجم يس 





أن يخروا الخدمتهم شم 1 2 عام في جه وانته ودينه 5! سخرون 
الانمام الداجنة والسائمة» والخجراموكفة والإيلالسومة» فيذلون بالجاءات الذااة 
منه الاعات التمردة » ويستازفون ثروته كالما فيجرفوم! إلى بلادث التي تزحوا 
منها فانحين مستعهرين > ويتعس فون في قواه المعذو 3 » وروابطه القومية والدينية » 
كا نتصرفون في <رثه ونس_له » وه ودمه » وأرضه وماله . وهكذًا يتصرف 
العلى بالجول » والنظام بالقوذنى 

وابتدع فيه من مرا كب النقل والتسيار » وا لات رفع الأتقال واس 
تبليغ الاخبار ء ما مهد السب للبتدعيها ومتخفءها منكل ما أثسرنا اليه من الامال 
الحر ببة » و'تصرفات الشياسية » والوسائل الاقتصادية »وصارت المسافةبينااقارة 
وااقارة»اقربمن!اسافة بين بلد وأخرى من مما_كة واحدةء وهو ماعبر عنه في 
الحديثالمءوي بتقارب الزمان 

اتسعت بذلاك مسافة انالف بين الشهوب في الء_لم والممل ووسائلمما » 
وإشتدت الحاجة إلى جد يدالحياةفي المتخلنة منها عن المتقدمة » لا ينرض تثله أمثال 
اولئك الجددين القدماء بالوسائل ااقدعة وحدها » ولا يطمح اليه صوق ستمد 
قوته من الاموات؛ويتكل على الكرامات وينثر بالنامات » ولا يطمم في تذليل 
صءابه و اقتحام ا بق في ار اانظريات أامةاية»ومخترق لافكار بنغاربات 
الذاسنة » ولا يطلع ثنايامء ومبتلي خنايام» منقام ال اتن الشرائم »وأستنبام! 
أحكام الوقائع “ولا يتسامى اليه من تمل العلوم والغنون اامصرية تملها 7 ليا ليكون 
أحد المال في دائرة من دوائر الحضارة أو ديوان ءندو'ون حكومتيا . 

إن هذا ابدع من اللخطوب الكبرى غير عادي » لاينيسثإلىتلافيه إلا بدع 
من كعراء الرجال غير عادي : أم قوية بالل الجديد والئن الجديد » والسلاح 
الجديد » والنفظام الدقرق فيالسياسة والادارة والمال » والتماون بتوزيع الاعالء 
و استخدام قوى العابيعة» تستاب ملاث امم حادلة » متغر قةمتخاذلة » عت لالنظام» 
مستهبدة الستيدين » منقادة للخرافيين » وقد قف ف قلوم الرعءب فكانوا 
مصداق قول اانبي مَكليْةٍ « يوشك ان تداعى عليكم الام كا تداعى الا كاة إلى 


و حكيم الشمرق والاسلام . روحه ااعلوية ووراثته الذبوية 


مدر 2 '" فقال قائل: أوم نقلة حن يومئذ ؟ قال « بل أ م يومئذ كثير » ولكن 
ا اء السيل » وسيتزعن الله من صدور عدوم 13 5 » وايتذفن في 
قاو 0 » قال قائل :يارسول انه وما الوهن * قال « حب الدنيا و كراهرة 

ألا إن 9 حل الذي 5 دمت ف إلى اذ تفخ لله اللءاة ىِ شمو ب هئات الى هله 
الدركات من اأوهن» ولمع | إلىيجا هد 3 عرحت إلى لك الدرحات من القوة » 
يحب أن يكون ذاروح علويةء أوتيت حفلا عفلما من وراثةالنبوة »في كال الايمان» 
وخعة الاهامءو علو الممة » وقوةالارادة » وصدقالمزعة » واخلا ضاالية » وقوه 
الهر أسة؛ والاهد فيالثبورا تاليدنيةعو أحةةاراليئة المادعة.و ال هدثي الجادا!.اطل» 
وعدم الخوفمنااوت» وان يكونذاوقوفع لحا ل:المدسرءوتار الث هوب الديني 
واسياسي »وسدن الله في الاجماع » و«مل الخطاب في الاقناع » وفصاحة الاسان 
وبلاغةالتميير » وقوة التاثير 3 نما احدذكه ٠‏ ن سار الملوم مدا له في عله 


5-4 
0 م 


كذلاك كان ذلاك الر ىَ ااء_لوي 1 ي» الذي غثل للافنان في ناسوت 
ري جاس فيد رو سالءلم دق الما وءوالةنونالقدعة 8 واوعمايوافي بضع سين »> 
وأ بالمند للقي مبادي الملوم الاوربية فوةف على ماشاء مها في زهاءسنتين م 
حج في عانة 1/6 ومكث في مقرم زهاء منة يتقابفياليلاد الاسلاميةء لاكتناه 
أخلاقها وعتائدها الدينة:واختمار أحواطا الاجماعية والسياسية 
5 عاد إلى بلاده وانتظام فيسلك حكومةه! وهيممزقة ب لنت الداخلية» وموبو.ة 
بالدسا نس البر يدا نية» فتكاد بتد بيرميخاص الامر فيبالا ميرهاعه د أعنامغان الذي بوآم 
مكان الوزير الاول عنده » لو لا ماعارض ذلاك من الدسائس الانكامزية » التي 
دما ااقناطير اأقزمارة من الجنيبات الاسترليئية » والروبيات اطندية 





)١(‏ تداعى بفاح الدال أصله تتداعىأي يدعو بضها بسضا. والا كلة بفتحتين 
حم ا كل (؟) روآأه ابوداود رالييىق قي دلالل البوة من حدبثك ثويان (رض) 


فمل السيدجمال الدين في مدر وإيرانوالا ستانة 1 


وأضعار نشل أميره إل عجر وطن ولادتهونثأ»»الىحيث يمكنه الاصلاح 
قن أواطان أمثه 4 7 باطزد فأ أدت 5 م2 ها انا نكلمزية أ في المناوة بضيافته 6 مع 
احاطة عاما و وأسيسبا ع2 السيه 6 وم ثم عاداما من ٠‏ الاتعا ل 2 ولكنه نفخ 
فيمن لقيه من كبرائها روح الاستقلال» » والإرأة على كسر مقاطر الاستعباد» 
3 كان يغذي دلاك الروح بالكنا أب و تان الافكار “أن باق من رحالا ؛ يي مدسصس 
وأوربة ان البلاد» وءقالات لدفيارا'د نشرناها فياانار » وناهيك بالهروة 
الوثق التى كادت تضرم نيزان انثورة فيهاء وكانموقنا باستقلاطا من بعده» <تى 
اندقال لاشيخعيد الرشيد التتاري :يا ولد اناك ستصلي صلاة الجنازة على القفيصرية 
الروسية »وستحشئر تشبيع جنازة الامعراطرية الاتكامزية في الهنذ» وقد مت 
البشارة الاولى وظهرت بوادر ااثانية في هذه الاعوام 
وأغربمن ذلات اندجله تقريراً منهإلى جهميةسياسيةسربة فيعاصءة الروسية 
رئيسها عم القيمسر وقال له اذهب بهذه الرسالة وأوصلبا الى الغر اندوق فلان » 
واعلم 7 أما أن : تقتل» وإما ان عور وتقم» فأوصلم | ققام الغرأندوق. طاوقمد, 
3 أعاده < + إلىبلاد ااء دو نان لملءمها 5 ا أ بإلاغةالروسية ود برساءا اليه © وعرض عليه 
من المال ماشاء ف يأخذ الا القدر الضروري »د لقي اهوالا كادت تذهب محخياته - 
ْ حاء وذا السيد مصر فنا خ كم | روحالحكومةاانيأبية» وألففيها الحزب الوطني 
الاول لتتبيد سلطان الحكومة الشخصية» وغذى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية 
ووساثابا من العل والكتابة والتطابة» م ارشد السلهمين مهم الى الاصلاح الديفي» 
والجع بينه ويين المل الصري » وكان من أثر هذا ما شرحه هذا الكتاب 
ذهب الى ابران » فنفخ فيهاروح التجديد فيالسياسةوااممران» فازال ينءل 
الشاه مظفر الدبن خان » وما زالت تتنةل في م وار التجديد والاصلاح ش 
م أنته ى الى عاصمة الدولةالعهان. م 7 نه برشد السلطان الىموسائل الاستفادج 
هن منصب املافة الاسلامية» ويجمعله كلة الشءووب والذاهب المختلية » حي أنه 
اقتم كثير من علا ٠الشيمة‏ الجتو بن بالاغتر اف لاقته وجماها مناط ألو خلة ال+اممة 


2 الاسستاذ الأمام: استمدادهالتطاريو نَم الافماليفيهمن روحه 


لامسامين » ولك نكرنا والسوء خوذوا ااساطان م ن المو 2 ض مهذه الجامعة فأعر ض 
عنهاء و كان السيد مع ذلاك ببث هنالاك أفكار الاصلاح والتجديد » الجامع بين 
الطريف وااتليد ؛ إلى ان قضى ثدره » واق ريه » رححه ألله وقدس سره 

الرمتاد الد داس 

أرأيتك هذا السام اامتليمء والمجدد الحكمء انل يذلئرفيشمبمن الشموب 
الاسلامية يون .هلح أن يكون خاينة له» ومتميا لاصلاحه بايرجى بهدوامه» بود 
أن وج الةاارعوه #وعلقت بثاله القلوف عل كثرة من المرطدين يضيغته » 
إلا رجل مصر الشيخ قد دبده » لان منصب إمامة الاصلاح والتجديد » 
لابرتق اليه بوسائل الذكاء والتفكير والترية والتعام وحدهاء بل لابد فيه من 
الاستمداد الروحى والمواهب القطارية 5 قررنا 

كان الشيخ 1 عبده سلم النارة » قدسي الروح » كبير النفس »وصادف 
0 صوفية نقية » زحده في الخمو! ت والماه الدنبويء بساور هداية 
النموة » فكان زيته في زحاجة تسا صافياً يكاد بذيء 2 م كسسة ثار» سجه 
شعلة من روح السيد جمالالدين ناشتمل نور على نور ( هدي ١‏ لله 'نورهمن يشاء 
ويضرب الله الامثال للناس واللّه بكل شيء عليم ) : ش 

اقرأ ني الصفحة ه؟ من هذا الكتاب صكيف زار السيدت للدرة الاولى هو 
ا أستاذه الشيخ حسن اداو ول في خان اللوليء وكيف كان اول حديئه 
معهما السؤال عن تفسير بءض أي القران وما يقول الملناء لوقه فيا » وانه 
بين ها قصو ركل"ماقالوه» وجاء منعنده يمير منه » وكيفاعجبا كلاهما بما قال» 
ولكن الشيخ حسنا ظال عل خاله » لانه كان قد باخ منتعى استمداده » وكان 
أرق علماء الازهر عقلا وعدا وزهدا ْ 

وأما الشيخ مهد عبده فكان يدعر ,أن كل ما اصابه من حسن تربية الشيخ 
دروش »؛ ومن عل الشيخ العاويل والشيخ القصير ”' دون ما تسمو اليه نفسه » 

(0)الرآد بالشيخ التتصير احمد الرفاعي القصير القامة وكناصاب الازعر بين 
جمودا ]كان الشي اللو 8 اشدهم استقلذلا ١‏ 


رثاء الاستاذ الاماملا. يدجاا.الد ندناثير روحهالماويةنيأعاله ا 





ويتام اليه عقلة » وتضطلم به همتل* . و كان يطليه عا استطاع م ن الوسائل فلا 
جده » ذللك ان روحه كانت متش فه لاعر فان الذي يصعد مها أ مماء الوراثة 
الندوية قي إصلاح الدشر» بوك ع لابن الدئ شر به اليك الاعخا م م 
واتصل بالسيدجة ل الدين من ذلاك اليوم<تى افتيسه منه وكان خليفته فيه » لّن 
من ذاحية ر بي الامة القي كان يتمنى قرام السيد ينس ههاء إذ لا؛ يلدت إصلاحالحكو مات 
بدوها ء لا من ناءحية اسديد ال حكومة صالمة مكان غيرها ( راجم ص 4لاه) 
كلا الورانه التدوية التي عر عنها يومموت السيد ب#ولهئي رثانه!لوجعرالبليغ: 
دو الديأعطاليسياة يشا ركني في اعلي وعدروس” السيد ججال الدين أعطاني حياة 
أغارك ع 12 واب رأهيموموسىو عبى (ص) والاواياء والقدوسين . ما رثيته 
بالثمر لانى لست و داعر» مارثيته بالأثر لاننى لست الا نبتاثرء رشبته بالوجدان 
وااشعور لاني 'نسان 0 وأفكر » اه ل ا 
هذ الوراثة هي التي 5 جالله تالى يات دا عبدومن ول تصوفه وخخود 
ازهريته الىميادين الحواد قيب ل اتحديد الددني» و الاصلاح الاجماعي المدني » 
يخوض غمرات!'ثورات»وةةاذفه أمو اجالاسفار» و نكا غد قا الامراءالستبدين» 
وجمالة -هلد العمانم الجامدين اس من حيث بقي حسن العاويل نديده في التعموقف 
والفاسفة انها في 0-8 بيتهء راضيا مغموله وراحة نفسه . وإن في الصلاة إراحةء 
وان في الم والذكر لإذة ء ولكن ثوابهها قاصر على صاحيهاءو ثو ا بالجباد متمد 
لكل من ينتفع به » والانان الكامل م من هم بدنهيا 
ذا الر وحالم و 2 اد نوهو مجاور يلس ال عبوط: 
قل لياش أي أبناء' لوك أنت# ذنانا.دالذي كان يخا ءاب الوك الستبدين خملاب 
الاقران» لوده بعضهمو عنعل بض يول اطانعيد اليد اننيلاجل أمراه 
قدءفوت عن شاه 'ير ان ويقول لهاس امطان: عو قي فسمنك 'لشامخوفا عفلما ©) 


وواطل تع يسم ست اعلد اساعم لطس اسيم عب ميدس ووس بس يي مسو سس وس سو لما ا ١‏ 


() هما أخواه اللذان يش.غلان بالزراعة (؟) كنت كتبتالعبارةهن هذكرة 
له وفقدت ال-كتوب و ْم قي الخنوظ (م) هذا لد السيد في ترجمة لظ السلطان 
سمفة منهة كترونقي الأستانة 


2 أشمراك الروحينالجددين فيااعروة الوثق وتأثيرها الغريب 


ذا الروخ العلوي كان يشرفمن سهاء اد ارةالعايو وعاتبالسيعار 9 وأ! لساعلان 
عل الحكومةالضريةمنأعلاها الىأدناها 4 أمرها وتباهاءماتقدا أعاطاء مرددا 
عادا دلي امتهم الجا 035 فيشهار ثم إلى إصااحها 2 معاهن التعايم 3 ويعئد 
اعاطر فيقيمهم ع صشراط الحدل المستقيم 1 بل أ ص ععالاته 0 انتقاد وذارة 
العارف اناطلرتها حرق بش كان الو نر نانفا واف قامعا » وك 
الرئدس الشييخ تأقام له البرهان على ودوب الاو وأقنمه بإنشاء المجلس 
الأعلى المقيد لامش .داد وزيرها في الاع الع فأنغا أيه 4 وكان هو سكرثير ذاك 
الجاس وصاحب التأثير الاكر قبة 

8 الروح ! 0 ذلك الى تابا! يِه في سح هع وأعاء ن أيشعذوم من 
المبد » واعداً بإن سيثمل ا ؤفك توف و وير كنالف كان 

هذا الروحااماوي كانهو الراس المدبر في كل اس رسي عي نعضوأ مرءوسما 

افيه كجلس إدارة ألازهر وعا س الاو قاف الاعلل و” بجاس شورى الهوانين جد 
إثباتذلاك في بماناعماله فمها من هذا الكتاب 2 سافرة الوجه ليس دونه قاب 

بل بهذا الروح الءلوي كان اميره يكبره ويهابه ويةول انه يدخلءلي كا نه 
فرءون . ونا كانيد ل عليه كدخولمومى عليه السلام على فرعون» متو كثاعى 
عمسا الحق » داعيا الى الاصلاح واللخير » ثاهرا عن الاستيداد والبعى - كدو له 
له في مجلس تشر يف المقابلة الحافل بالملماء : أن مجاس إدارة الازهر لا يعرف 
لسموم امرا عليه » الا ببذا القانونالذي بين يديه دون الاوامرالشفويةااتي إساخبا 
عنكم » من لا يثق به المجاس نا لنته لقانونكم 

2 

تلاك ايات بدنات من حياة كل من الروحين على الانتراد » فا رأيك إذا 
اجتمع هذا الروح انملوي بذلاك الروح الاعلى الذي اذك سراجه الوهاجء واتمدا 
يكل », 8 الاعمال 0 ذلك ما ا ذم 00 عه 


اشتراك الروحين الجددين فيالمروةالوثق وتأثيرهاالغريب 2 ك 





.ومواضع الإقناع من المقّل » وتجرئة الضعفاء على الثورة على الاقوياء » والجباد 
لتحرير امتهم » واستقلال بلادثم 
فان سألت عن تأثيرها في رعب المظمة اليد يطانية » وإثارة العالم الاسلامي 
والثذموب الشرقية »فانك نجد قصصبا ميسوطا فيهذا الحتاب »عا يشبع متنك 
السراسية من إسهاب » ويروي غلتك الادبيةءن إطناب» ( ص 58؟ و .”م ) 
وانه ليس طلاكالروايات الصحيحة»والشواهد الصادقة »كلما أشرنا اليهقي 
هذا التصديرمنآ ثارتل الروحالقدسية» وتجديدالاصلاح النقذ لام والشعوب 
من رق الفامين الستممرين » وظل المتبدين القاهرين؛وجمود الفقهاء اأقلدين » 
ود+لالتصو فةالخرافيين» فاطلبه من هذا التاريخ فانه يقصه عايك مفصلا تتصيلا 
فاقر أهأ.ما الذيور علىقومه ووطنه فصلافصلاء وتدير متاصد فصوله متصداًٌ 
متصداء ثم اقرأ في الجزء الثاني لدمقالات الامام الاجماءية والادبية» ولوائحه في . 
إصلاحالتربية والتمليم» ورسائله الدينية والادبيةلاملهاء والادياء . ثم ارجع البصر 
إلى الجز. الثالث واعتعر ا وفاته في العالم الديني والدثيء ونا مل إجماعكتاب 
الام والشموبامحتلئة الاجناس والاديازوالا راء والافكار علىتزكيتهوتتديه» 
او تديرمقدمتنا لكل منهما_تءلا تدهو الامام الذي ب اتراعهفي جد يد الامةواحياء 
الله » وإتجاد الدنية الفاضلة » ثم افظر ما اقترحته على مدر في خاتهة هذا الكتاب 
أعلاك تكون م نحزب الدعاة الصلحين » وأنصار التحديد الستبهسربن الذبن قال 
الله تعالى فييم ( ونريد أن من على الذين استضمنوا في الارض وتجملوسم أعة 
وتجمايم الوارثين ) 
هذا ما توخيت التنويهبه من هذا الضرب اابديم من ااتجديد للياة الشرق 
على ماوصذت من التباين بينه وبين الغرب » وماكان م نتأثيرءالذي يديه خوارق 
(اعادات » كابراء الا كه والابرص وإحياء الاموات » 


ل الجددون للوثنية والدجل ونفلاءبم 





القردرن, مثيم والرهل 


إلا وإندقد مجم فيهذينالقرنين قرنان'وقرونمن أدعياء التجديدء مضب 
في إبران وبءضهم فيالمند. وانم إلامسحاءدجالون : ومتيئون كذابون» لبوا 
علىالذاس لماس الاصلاح الدبني و دنا لم !اشكل الذي تع.ورهتقا ليدم لاينتفارون 
من المسيسح والهديء وانتحلوا م آياتء واخترقوا لانفسهم ٠مجزات‏ » 
ن أخخر ومين 
ا الفا 200 بنعمتي المقل وانقرآن» الجاهلين لثيوت نبوة 
خاتم المبيينبا ءلم والمقل “وان الله خم بهتزول الوحي» فزادوهمرجسا على رجهم »> 
وعبودية للاجانب على عبوديتهم » فكاوا دعاة وأنصارآ أ لامتدين على استقلال 
بلادمم » المستمبدين لاقوامهم » فواش لوعت قتنتهم لاستولى الاتكامز عل بلاد 
فارس كابا » ولا وجد بي اطند من يطالب الانكامز باستقلال» ولا مق من 
الحقوق ولا عل م ن الاعال 1 
اليس منمدار العجب الذي اء بها ابوالمحب”') ان يضع كل نأتباع دؤلاء 


اقيم دن ٠اوء‏ ىاللدوة 04 وها م من أدعى الالوهية 2 وقد انبعهم فثأم الى 0 


الجا ابن لأ نفسهم نقاماء وجمءوا لببث مه بم أموالا » وينغروا للدعوة اايبا 
خهانا وثعالا ؟ فى 0-0 0 كل واد أ : 1 0 « وينوي ليوج 
فطن [الاخدة ظيما فى 2 لا إعانا بمسيحهماو اط هم 
ا لمس باوغل من هذا 0 أعماق اإمجب واوا في 0 3 يتخاذان 
العارفون بقدر حكيمي الشسرق عواماتي الاسلام بالق » عن تأليف زب اتممم 
اصلاحما » واستمرا ار تجديدهما ؛ وأنيكون لجاعتهم نظام يكةلدوام سيرهم 
: مال يضمن جاح سعيهم ء ومدارس ترلي النابتة على مئهاجهم + وأملا. يذاؤون 
امراض الاجماع بمأدجهم عل استقلال الذكر » وحرية العلى واارأي » وهدابة 
الدن » وتوطين النفس عل الجهاد لاعلا كلة المق . و'قامة ممزان المدل تون 
عرْرْة لاتد ين لاجني ممتد » ولا لو طني مس قبد 1 1 





(١)ابو‏ العجب العموذي وكل من يأني بالاعاجيب 


الفرق بين الاسلام الحق والوئنية 5 





العم إن ذلك أم درب ا وان هذا لاعحب نه ويش.١ههها‏ فيالمحب١‏ ل ن النتمين 
7 ع ١‏ 0 3 5-0 . 0 

لى السئه دن الاين اقل من المتدعة تعاونا وتنادمرا وعجماءة ودعاية 5 افادا 
أنيئك بالسدي» الذي ينتاشك من <يرة العجب؟ 

ان دقيقة ة السئة واجاعة شٍ حميقة الاسادم .وا ل ن الاسلام ! 06 هه دن 
توحرلد المتوديةو ارم بد 1 وده . وهر 3 و عزه دَالنة سكا و ماسواهة .6 واتباع 
وسوله وح<ده فيا دأمة ع4 والعحل وقتذى الوازع النفسي التابع لأمعيدة :انلام 
الاجماعي الذي تقرره الشريمة » فلا تذل نفس صاحبه بالانقياد ارئيس «<. 


ةب 


ولا دنيويلذاته » ولا ا-لطان ورائي أو تقايدي فما وراء تنقيذ أحكامه . 

وأما هدم النحل الياطلةَ والذ'هب البتدعة التي أشر نا الى نكما ةاناييا 
المبودية والخضوغ افرد أو جاعة من البشرء يقدسمتتحاها أشخاصيم ويرفعىم 
ع نفسه وعلى سائر الناس وهم منهم » و يوجبطاء:يم عند قرم و وغادي عبد 
اده فتكافل وؤلاء يكون :اما شاملا لانهتميدي» وعصبيت» 7ك ون قي ىلامها 
وجدائية لا عقل الافراد ولا ر أي اموز فيا 

ورد علينا هبنا اناامقائد الباطلة والتعاام الواطئةء خيرلاجاءات واللثموب 
التىتا خف موامن'لمةائد العحيحة والتما ابم العالية» منحرث جم التكا وك 
الامة . وترد هذا الابراد بقولنا ازاامةائد الحقوالتمالم الصحيحةلاية م مها إلا 
أحماب العقول الثديرة والافكار الستقلة الذي [منوا مها عن حجة وإذعان . 
وما تنازع هؤلا. مع اممالنين لم إلا وكان للم الرج<ان . سواء أكان التنازع في 
الدين أو في الحكر والسلملان » وسهذا لبر الاسلام على جميم الاديان . 
و هذا الفريقفريق!اءقل واستقلال'افكر 1 فيجميع فرق السلدين يبناء التعليم 
على اساس الايد الذي م على اا لب الممانيقبل كل مايقرره شيو خه نو از 


يم 2 8 
مذهبه وإن1 يكن من سواء أعقله آم لم يمقلدءفان نازعه فيه حك بكذره» ولذا 
ما 4 رالفين يقبلونالبدع و وا 5 مهأ 59 نالذاعب ١١‏ عر تهون اليها» 
إذايست الذاهب فوم إلا عناو بن لمصيما تاخارؤساء ار 5 نباسما و أ 2 


نك سيب قلة أنصار لكين من رجال الدءنوكثرهم في رجال الدنيا. 


ولا يرجم اليه في فروع عامه ولا مله » وءن كأن غير مستقل الفهم والءقل فيه 
عقيدته » لايكون مسقل الارادةفيء ل.. ومن نانح ولا الاضوع أنصاروا خاامين 
لستبدين » وظهراء للظالمين» وان كانوا علتهم كائرين 

واساس الاصلاح الديني والسياسي الذيقام به وعايه الاسلام دينا ودولة 
وقامستعايهالدول القوية هوالاستقلال بنوعيه. وهوالذيدطا اليه الحكيانالجددان 
الافذا يو المصرىيء و قد بينه الاستاذ الامام قٍِ رسالة التو حيدء لهذا كان انصاره1 
من رجال الدينهم الاقلين وخصومهمامتهم #الاكثر بن . وكانأشد ما أنكروه 
عليهما القول بوجوب الاجنهاد وريم التقليد - ويقابلهأن كان أ كثرالممجبين 3 
والذبن قدروعما قدرعماء مم الذين نموا في المدارس الدنية المالية التي سير فيبا 
التعليم على مهاج استقلالالفكر وكذا من تلق من بعض أهاماوعاشرهمعلىاستعداد 
فيه فصار مستقلا . ثلة من المدنيين وقليل من اللمعممين 

ولوكان مادعا اليه المكيان هو التجديد السياسي والدثي دون الدينيلاً اف 
له هؤلاء الانصار حربا كيرا منفلا 6 فمل سمد باشا من تلاميذهما بمدهما 

ولو دعا الاستاذ الامام الى نهضة دينية تقليدية صوفية لوجد منالازهريين 
وأهل الطرق من يؤسس له عصبية قوية يةبمها الالوف وألوف الالوف في زمن 
قريب» ولا سما اذا أباح لنفسه أن يظور لم تعبدهاللمني» وممرفتهباسرار التصوف». 
وغير ذلكمن خصانصهالروحانية» التي كان يمتقدوجوب كتانها لانها غير طبيمية. 
فاظهارها للمقيدين بالسنن الطبيعية فتنة ل م » وفيها كثير مما يمد من الكرامات 
عندث» وقد نقاتهذا عنه في بيان رأيه 0 والصدوفية ٠‏ 

بد أن كلا منهما حكم عاقل » وأن السيد جمال الدن رجل دين وان 
غلبت عليه السياسة. والشيخ محمد عبده رجل سياسة وان غلب عليه الاين ٠.‏ بل 
هو اقرب من استاذه الى الوقف الوسط بين رجال الدبن والدنيا من الرتقين 
فيهماء فتد كان في الازهر لا يعاو قولهقول ولا يغلبرأيه رأي . وكذلك كانيين. 
الراقينمن رجال الدنياكالو زراءرالقضاتو المحامين والادباءو النثئين» ب لكان كذلك.. 
بينعلما, الاذ رمح وساستهم » وترى نموذحا من شوادات الجيع له في هذا التار رج 


خلاصة الخلاصة م 
ف وعرب امع بين العم يميمر المي واطدى 
و <رب الاصلاح المعتدل 
الذي يقوم به 
وخلاصة ماأريد عرضه على قراء هذا التارخ في هذا التصدير ان اصلاح 
للامة الاسلامية في أي شعب من شهوبوا لنيكون إلا بالجمع بين التجديد الديني 
و!فدنيوي.هذا ماصر-ح بهالحكيانوجريا عليه يا لهمل. وصرح لي بهمد باشازغلول 
وقد نقلته عنه في النار . بل هذا مايعتقدء أهل الرأيالناضج منغير السلمين» وقد 
صرح به الكثيرون منهم قولا و كتابة»يا براءالقاريءفيا كتيه بدضهم في تأ ينهم . 
الاستاذ الامام وترجمتهم له من الء الثالث » وذكرت كيات منها في الشبادات 
للمدودة لاشيرم قبل خاعة هذا الخزء 1 
الجهاد الذي مخوض غراته دعاة الاستةلالالسياسيو الاصلاحالدني لانم 
شم النصر فيةء ولا يتس ق أمره وتثبت نوانيه»إلابالتماوز والتظاهر معدعاة الاصلاح 
ادبي » وقد كثر جنده التقلون في قوم الأسلام في الازهر وغيره من القعار 
للصري وني ساثر الاقطار الاسلامية وحم منذ سنين يمكرون في تكوين وحدهم 
0 فاذا وجدوا من زعاء الا<زاب المدنية رغبة في الأحاد نهم 
والتءاون معوم » ظهرهؤلاء من قونهمفي الرأي » وتأثيرثم في الشعب » ّ نهم 
الخاطبة » واقلاه,م الكاتية » مالم يكونوا يحتسيون » , 
واختعصر فيهذا الوضوع هنا لاني قد وفيته حقهفيخاعة الكتابها ليس 
وراءه مزيدء إلا اذا ظهر الاءتداد لهوانتقل إلى حمز التنفيذ 
فراجع الخاعة » واجمع بينم ويبن هذه الماحة» وأا الاعال بالخواتم 
ْ ومن يعتصم نام قد هدي الى دراط مستقم ( 
وكتبه ممد رشيد رضا فياخ جمادى الاولى سنة 16٠‏ #» 





ع و 5 التي أءت.دنا عايها فق كتابة هذا التارخ 





+ اللواد المرمة التي اعتمدنا عليما في كتابة هذا التاريخ بم 
)00 ما كان شر عفيهالاستاذ الامام من ترحمة لأسه خطه . 

(؟) مذكرة بتار تخ حياته كتيها إلي لاجملها أصلا لخلاصة لتاريخه طلءت منه 
(ع) ما كتبه من تاريخ الثورة العرابية ومذكراته الوجعزة فيما 
(4) تموعة خعايقله فوا بعض المستنداتفيء. لدم السيد جمال الدين في:أسيس 

جمميةالهروةالوثقالسسرية ونظامها. وبغض!ا/ _كاتيات بدئه ودين ا م 
(5) مسودات مقالاتومكةوبات وتقارير كان يم عابني إياها لتبييضما أو بسعلما 
ونشرهاني الجرائداً وار اها معن النا سو متباماهو خاص بالازهر 
(5) مؤلناته كلبا وما اقتيسته من تفسيره ودروسهفي الازهر 
(/) حلة من المكتو باتو الرسائل وااطا'دااتيىكانتتره[اليهوحذظظابا عنده 
(م) مموعةفيما 3 مقتسة مام روط السيد جا الر ينو خعلهومتالات اه 
(١‏ مقالاته الاصلاحية في جر بدة 3 المصربة 
)٠١(‏ مجوعة العروة الوق برمتها بمطى وخط ع ا وق 
(١1)قوا‏ انين الازهر واوائح التمايم فيه ومحفوظات أخرى في ث 
)١١(‏ كتاب اعال اس ادارة الازهر 
)١15(‏ قرير ممد بك او شادي في مسألة فتوى طمام اهل الكتاب 
(14) إرشاد الامة الاسلامية إلى أفوال الاءة فيالئتوى الثرافةااية لججاعة 
م أكابر علناء الازهر 1 
)١5(‏ جموعة مجلدات انار وما فيا من المقالات والآ را لهوعنه وفيشأنه 
)1١(‏ عدة أجزاء من مجلة ضياء اطافنين في,امقالات لاسيدجال الدين 
(17) #وعات المولات والحرا'د المدرية'لتي نشرت ترجمة السيد وترجهته 
(18) كتاب الدفاع عن المر ا بين لأ ميوم مسار بر ودلي 
(19)ما كتبه ليأصدقاؤنا من تلاميذوو عر يديه عن سيرته في سوريةبمد الننى 
ورحلته إلى السودان وفيٍ مدحه والدذاععنه 

لي مذ كرابي الخاصةومكةوبانهليوما اقتدستهو استفد تدمن مماشر تدهم سنين 
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'وفني ماما وَأ احقمي َ | لصاحين )0 م١‏ ( 
فلك [حمد أن جعات سم ر الاولين عبر د للا آخر بن » ومننت على عيادك عن 
توكته قي الامبين 4 تلو علييم 19 قا 0 ويزكيهم 0 و بعلمهم الكتابوالمكة و | إذكانوا 
من 3 قبل ى ضلال هبن . محمد خم التبيئن 6 ورحمتك العامة للعامين 34 فصل وسم 
!لا - عمد ا وصعحيه والجدد. ع مد ابه واكشدخ دن بعده » دي ترث 
إلا رض ومن عليبا وأنت خير الوا رثين 
أما هك فقول ل رشيد رضا ع صاحب ْنل 5 إِنْمعصر أن تنسى ذكر الحكرمين 
الحدد ب 7 0 والامامين المصلحن 3 اليديك - ل الدن | الاقغاي 4 والشيخ د عبيده 
مسري 3 نطلا ب الأصلاح الديني والاصلاح المدي والاصلاحالسياسي » لا.فتؤن 
بشدون باسميبما على أعواد المنابرء وفي اعمدة المجلات والجرائد » ولا يزالون 
جعلوني| مضرب الامثال » و يتناقلون مايؤثر عنها من حم الاقوال » وجلائل 
الاعمال » بل ذ كرهها اميد معروف فيسائر الشرقء غير يحهول فيا الغرب»وان 
اهب 2 : الشرق » ولقب «الاستاذ الامام»لاصقان عبماء وهغتيان عن تسسيتهماأ 
وقد د العارقفون والمدونون 1 ن للتار ع الحديث غلى اهما مصذدر هذه النوضة 
ا َُ 2 مرو والافغان وإيران والهند 3 2 م سشعرون بالحاجة إى وضع 
ارك لما يدون سرتهما» و يشصل عمال الاصلاحية » وبرون أن ها كتب قِِ 
اه وقا : كل متم ما »وما و فيا أحيا نا من التنو به باصلاحوما » نزر 
مسح من أعم الا وأ رائبما التأفعة 3 قمعت بعضص المفكر ىن ان رأوابعض الافرتم 
اككتب في : تأر هما مالم» يككتبت ثلا و لادهها وأحفادها من دعاة الاصلاح والتجد . يلل 
و حون باشد اللائمة عل ا مصر بين ايم عامة وعل صاحب المنار خاصة إد 
كأان أخص مر يدي الاستاذ الامام وناشر عليه وحكته . والمدافم عن أصلاحه 


1 معد مة الكثان 





في عبده ومن بعده . وقد وعد يكتابة تار يخ له عقب وقاته . فنثر سفراً جاع فيه 
أ كترمنشا “ته القلمية» وبجزءأ عق أم «اقيل وما كتب في ان وو كو انا 
الجزء الثاني والجزء الثااك هن تاريخ الاسعاد الامام ٠‏ وقد عر ربع قرن ونيف 
وم يصدر الزء الأول الذي هو ااتار يخ الحقيقي 

أشهد انلوم اللائمين لمر على هذا التقصير حق. وانني ها مخصوهن التثر ب 
علي لاجلهوهو أ كيره أ<ق. وربلاتم 1 ٠‏ وربهاوم معذور م ل أخص 
عذر ي إبعل أن اعترفت بتقصير ي ٠‏ وبرلت هن ' دأني 0 

توفي الاستاذ الاما م رحمة الله تف إلى في إثر معارك من م أده 6 في الاعملاح 
عاصلي نآرها معه غير ي . وحمات ماتصدات له م ن الضرر. غير مت مل ولاضر. 
وأماما لدع قأي م 0 نأر فقد دف فهو الذي لم كن لي حمله حول ولا قوة إلا الله ذم العلي 
العظم . دم كنك مبدداً ل هذه البلاد كا هددت في آخر عرده . وقد 
وطنت نف ي على النفي وعزمت على السفر الىاطند 0 أتحول 3 نخطي -شورة 

أعانت 0 َ تاريخ للاسعاذ الامام فلم أليث أن 0 ستان 
لذ عبد 0-0 سامان ان 0 قد قرروا :ايف تأر يحه بالتعاون ن نموم 
به أولى > فقات ت للمبلغ ان تاليف #ارغين لهذا الاما 7 الكيير ؛ ايس بكثر ولا 
٠ 3‏ فليكتبوا وأ ماعندم وأا أ كت فا ماعندي 

أرسل إلي عمد <ز به المدئى وأقوى أركانه سعد ا' ما زغول وكان عاديع 


شقيقه أ مد فتحي ان أور بةء 5 لني أ نه هو وأخوانه من مر .ديا الامام 
وأصدقائه يرول أن أتول كبا 8 ا تأر كه 0 ساعد وأي ا لدم من الوا 3 
والريات م 0 الال رك ان أطلعيم على ملي 


له 


وأستشيرم فيه» ذان كثراً من سيرته رحمه أله 5أنوا يعدون متكافلين معد كيه . 


ويعدون من بعده مسؤّلين عدة 


قاحيئه افي ات إلذ واحدا مذكم بل ا 5ن أصغركٌ < وللا 5-6 عورل 
01008 ولا | أحب المروج عم ارده من مف اج كم وي 
١‏ إلردلك 2 ول عو . ومله اك م 0 سامان وحسن ناشا وعم و 00 
راسي وقا بك أمين والث. بش عبداآر الدءرداث (باشا) وقررهاللاب| جد صما 


فتعحتى شا زغلول ليكون 5 0 فياالتعاون والتشاور عي ي فيالعهل و بلخم و موده 
بك عن ذلك ء وأنه وديم أن يعطيى م عنده دن مواد هدا التار اث 7 واعا 
اختاروه لذيك لانم أ نشط, م أ 56 رك 0 مره ور بارة لي 7 وطلاقةفي 

حر ةالكلام معي عو ركان انما ل هن جما عتم 5 200 بووحيطا سداءته وسياسة 


إل نكايز في الامورعاما . وماج 2 ايان اللذان سب أرطاها وش كعات 


/ 


مقدمة اكتاب ؟؟" 





وكان كل ماقدمه لي هن المساعدة نسخ مقالات الاستاذ الامام الاصلاحية 
عن جر بدة الوقائم المصربة ة الرسمية إذ د كان هه في ت#وعتها . وكن أول ماشاورته 
قه مقالاات 0-0 الغررة الوثتى وكانت كام ا مذسوخحة عندي . فاما ما كا ن منها 
خاصا بالسياسة ومسالة مصر بوالسودان وتهييج العام الاسلاي واهند على الدولة. 
الانكازية ؤقد واؤقته على تركه وعدم نر شي ءمنه في منشا” نه لان الور به في٠صر‏ 
لاتتسع لذ شرها . وقد كات العروةالوئق #نوعة هن مصر والسودان والهندلاجلا. 
وقد نشرت أهمبا فيهذا الجزء . وأعطاني<وده بك دض ااواد ومن أهمها ها كتبه 
الاسعاذ من تار يي ادو رة العرا بية 
وأما المقالات الاصلاحية العامة الني بث الحكيان فيها الدعوة الى جمع كلمة 
المساين واصلاح ذات دنهم . والتعاون على احياء مد ليتهم , عا تقتضسيهوساأ ل هذا 
العصر هد ماعل شرأ كثرها .وت رك ما تعده| ذكلتزة تحر يضاعليبامنها .ولكنه 
أثار أيضا محف جمل من بعض المقالات ماوافقته عليها إلاكارها. وأيقنت انني 
لامكنى أن أكتب هذا التارعخ #تهراقبته والتقيد مشاورته بال ريةالتيأر 0 
وقد ساعدتى اللدنة بمبلغ هن ٠‏ آكال أعطيتبها في مقا لله هئات من الا خ ونزعبا 
أعض أزها مجان يع بعضها شمن بكس 
فبذا 21111 "ينو الرثاء والتعازي ثم جز ءالمنشا -توالتسويف 
يجزء از جمة ثم الطو بل في فصول تر ب ةالاستاذالامام وتعليمهمنه بذكرذلك الاستطراد 
الطوءا ل في الكلام على حقيقة النصوفوما بوافق الكتا ب والسنة وها يخا هما منه 
واتفقنا عل «دمل ترجمة ة امار للاستاد الامام هي الاصل لجزء النزجمة فيمواده 
مع بسطها والتوسعفيها. وقد قرأه هو ورتبه وأثار بالبر الاجمر الى حدّف بعض 
المسائل منه نا لفتها لمقتضى الحال أوسياسة الوقت 
وفيأثناء ذلك استقال ورد كرومر العميدالبر يطائي وخلفه السر ألدونغورست 1 
صدرق سمو ألخديو وكان ذلك في أوائل سئة ه٠١‏ قبل أن : نتم علىوفة الامام 
ستتانء فكبر تفودخ ذ سموه في الحكومةوضاقت يكبرمسعةالحريةُ عليئاء وأعد في 
عيده العمل بقانون اللطبوعات فاقتنم أجمد فتحى باشا نفسمه بأر كتابة تاريخ 
الاستاذ الامام كتاءة حرة هفيدةصار متعذراً » فاتفقنا على الوقوف عند ما كان 
قد ثم + وهو الى؟م؟ صفحة وهو القدار الذي أطلعت عليه الشبخ عبدالكر م: 
سامان إذ رابته ث1 كا في بد م ي طبع الكتابفاعترف أنه لمكن نشره 
وإة القول ان ط, هنا الجزء كان يسوء الحد يو عباسا و إن لم ينشر فيه 
ما كان من مقاومته للامام فى اصملاحالازهر والحاخ الشرعية والاوقاف حت اساجد . 
قآن نشر هذافيهكابراءالقاريء هنا فانه كان دل كل قواه في عقاب مو لفه » وما. 
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كان أحهد فتحي باشا لير ضى :2 لث ولاسعدياشاأ يض ومكانهما في حكومة جنا بهمكانهما 
وما انتهى عبد سهوه إلا سلب الحرب الكبرى التي جعات المكومة. 
الانكازية مصنر في ائنائها خاضعة لا حكامهبا العسكر بة وأعلنت حمايتها عليرا » 
واشتدت مراقبتها العسكرية ومراقبة الحكومة الحلية بأمرها على اأطبوعات » 
واستمرت هذه المراقية الشد ده الى مابعد الهرب رمن طويل 
وا ع ساعتت الفرصة الاول لاصدار الكتاب ف العيد الاخير أسعد باشا في 
زعامة الامة ورياسة الحكومة واستقرار #وذه في اليلاد أي يي سئة مع ااه إذ 
ل ببق للا الكلز من ع ألنفوذ القوي فيهدا العيد ماخثى أن مك: ع دنعل المكومة 
على مصمادريه» علىان ثورةمصرقدانتبت وميعدما فيالكتاب من ل ضالسا بق 
يضيق على حر همه لبد أنه قدعاقني عن افتراص هده السا نحةبا لسرعة عدة عوائق 
هنبا اننى 2 تاتقمت: من الدار التي مد ا فيا القسم الاول من التار 2 الل دار 
رف ل وضع كل وع من المطيوعات الكثيرة وححداه فلم نقدر علىالعثور 
على المطبوع من التار يخ إلا بعل الاتقال الى دا رالمنار الجديدة ووضع كل 
كتاب من ٠‏ مايه وعاتنا يا ل خاص , به .وا 5 م نعل وفاة سعد 000 تعالى .وقد 
وحد نا بعض المطبوع ا لها وبعضه قد وقد 04 قرا الىاعادة ط || أكثرها 
وشرعت في امام الكتاب في أواخر شحكة لم٠١‏ وعرض لي مواخم عن 
و يأواخر سا وك نت أقد رم با نين كراسة(هل: زمة) 
أو ما؛ 00 مك 5ت كلها شرءت فيمقاضد فصل من الفصول | أتذ كر من هوادهومسا أله 
ها كنت ذاهلا عنهحج تى بلغ ما , راءالقاريء » وقد صبرت نفدي وحبستهاءلى كتا بة 
ثلثه الاخير أربعة أشبر من هدا العام (. ) لااشرك به4 عملا آخراحى م طبعه 
في هد هالايام»و ل ي كثير هن المواد وا استنداتمن تار مه وتار 2 السيدجا لالدبن 
ضاق عنها هذا الجزء » فوعدت بائباتها في جزء الذيل الذي اضعة له ان شاء الله 
كف كم هدا ام 


٠‏ كتب هذا اثار ع في أثناء سنين كتيرة وفترات ب بعيدة » وأوقات مختلض فيب 
- والشعور باختلاف الا<وال » والاناة والاستعجال » وم نكن مواده موعة 

ركية واما جربت في ترتيب أكثزها على ما كتبته في المنار عقب وفاة الاستاذ 
الام من ترجمته » وهنا ماليسن له ذ كر في تلك الترجمة » ومن ثم جد القاريء 
فيه كراراً لبعض المسائل عن سهو أو عمد » ور ,ما مختلف فيه العبارة فيالسالة 
الواحدة بعض الاختلاف في اللفظ كاختلاف الورق » ولا سها المسائل التي 
اعتمدت في كتا يتها على حفظظى » وأرجو أن لايكون فيبا ذي»٠‏ م التناقض فا نيه 
بفضل الله تعالى قوي الذاكرة للمعاني 
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ولولا انطالهذا الجزء ٠حي‏ صار يثقل حمله» وعطلت أ أعمالي لاجل أعامه» 
هع سوء الحال» وقلدَامال» وضعت له خلاصة كلية القت مقّد مات كل مقصد 
هن هة |أصد فصوله و نتيجته» وٌ بين مواضع العبرةفيه على وماذ ", ته في أ ثنا نه لبعضها» 
كا نأعد ما كازعليه الازهر قبل تصدي الامام لاصلاحهمن الصفات والاحوال 
واحدة واحدة» واعدما كان عليه شوخ وطاز دمن الصفات واالعادات والاعمال 
صفة صفة وعادة عادة وعملا عملا , 3 م أبين ما كان من تعبير الاضلاح ليعص 
هاذ كر وأعد فوائدهواحدة بعدواحدة ءومثله أنأ لخص آراءهفيالتر بة وااتعلم 
قاعد الفاسد التي ذ ذكرها في لواء بح اصلاح التعلم في الدولة العمانية وفيهمصرء وما 
ذا كره منهأ في خطيه في احتالات مدارس اجمسةالخيرية» ثم أعد ماذ كره دفي تلك 
المواضع وغيرهامن قواعد الاصلا اح كلباوه يالتي ادعو اليباءو عدا هذا في 
كل فصل بلكل ٠قصدء‏ واذا لكات اناد تم والنه فعأعم» واذ تعد رعلى كما بة 
هذا فاننى أوجه مبدالراعين في مثله أن يتوأوه الله »وهن لا بعنيه ذلك فلا 
مهتم لقراءته . وعسى أن أوفق لهذا في الذيل الذي أرجو أن يكون هو المكلله 

وقد جريت على سنن علمائنا المتقدهين من روا ةالأثار المحدنين والمؤرخينفي 
سان آراء الاستاذ الامام وعاداته وثهائله وأخلاقه بالصراحة وار به والصدق» 
ومنها ماهو منتقد عندي على ما كان بيننا من الاتفاق » الذي ندر أن بوجد مثله 

بين ائنين من الناس » وأنا أعل ان منها ما يكون منتقداً في نظر غيري وان كان 
صوابا عندذي »2 ومنبها م تقد علي نشره لان هثله غير معتادء أو لانه هن ن هيا لغاتهالى 
رما كان يقصدما التاي ر الخاصء ككلمته في تحر يف الفقباء» وهذا نادر 

ومن أنعم النظر في فوائد هذا الاستقصاء رأئ انأهمبا تثبل حقيقة النجل 
من كل ناحية كي يحيط القاريءبه خبراء ويحكم عليه حكيا صحيحا » فان الذين 
يترجون الرحال بذ كر حاسنهم ومناقبهم 4 :وخا هاي وحاليم . امام شعراء 
مداحون » لا مؤرخون حقيقيون . 

فاذا إرأى القاريء انني على اعجاني ب عار ورسوخه في ١‏ معارقه اليكان 
مها جد 3 بلقب الاستاذالاهام 3 الذي قبله وأجازه الرأي العام . أئيت انه كان 
مقصراً في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل كغيره من 
علماء الازهر -.وانني على اعجاي باخلاقه التي كان با 9 زعاهة الاصلا- 
والتجد بد للامة الإ »صرحت بأن كان كا" ستاذه لايخلو هن الحدة .ومما قا بلها من 
الضعف كدةارجةء والمبا لغّفي الورع » المغر يتين لصاحببمابا.ثارهاعلى المصلحة 
العامة وأ نني على اعجاي بقوة تد ينه وحسن تعبده وحافظته على سجده . 
صرحت بانه كان مجمع ؛ بين الصلاتين في الحضر أحيا :ا ترخصا اجتهاديا خالف 
فيه المذاهب الار بعة» ولكنه وافق حد يثاصحيحا أخذ به غيرهم من الائمة 
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اذا رأىالقارىءهذا وذاك أ يقن انني مأ 5 نحا ما يا لهدفي هذا الثار 14 ولاسا ل 
قبه مسلك الشعراء » ولا انصار المذاهب وزعماء السياشة » الد.ن ييعدورون [' متهم 
وزعماءمم صورا مكبرة مز ينة جملة ما يظهر محاسنهم و يخفى مساو بهم » أو يبدل 
سيكا نهم حسنات» وعم ان كل ما انتقد على الاستاذ ينصح أن يقال فيه « <سنات. 
الابرار سيئات المقر بين » وانني وأ ماق لم أطلع له على عمل ينافيالعفةوالازاهة 
ولاالورع والشرف. ولاهدفوة ندل على كا من ح<قدأو حسد . فهوأ كمل «نعرفت. 
من البشر . ومن اطلععلى دخائل كثير هن المشهو رين با لعل والتقوى » او المكة 
والفاسفة » أو تاريخهم الصحيح رأى كثيرا من العجر والبجر. فا قولك في 
زعماءالسياسة وعشاق الرياسة ؟ 

ولقد كنت داعية لزعامته وامامته » وائما كانت دعاية صدق ودين »وجهاد 
وجدلاد » لزعامة تجد.د واصلاح . لازعامة رياسة وحاه » ومناصب ومال » وهل 
يتوسل العاقل المندين الى الاق با لباطلءوالىالاصلاح » بإلكذب الذي ميكل 
افساد»فيتعجل لنفسهالاجرام قدا » لاجل ما برجو أغيره م الاصلاح : 24 رقن 
سكل الاستاذ الامام أترجو أن نجني ثمر اصلاحك في حياتك 7 قال أستبعد هذا 
ولا أظنه » وحسبي أن بم فيجنه من بعدي 

وجملة القول انهذا الرجل | كل منعرفت من البشر دينا وأد باو فسا وعقلا 
وخلقا وعلما وعملا وصدقا واخلاصا .وانمن مناقبدما لبسلهفيه ند ولاضر يب» 
وانه لهو السري الاحوذي العبقري ا حقيق باقب «الثل الاعلى » من ورئة الا نبياء 
في هذا العصروان لم اطاقه عليه لانه على اطلاقه خاص باتهفي نص كتابهءوقد 
اعذله الناس في الحطب والجرائد حتى خرج عن «مناه . 
: 2 

صنوف قراء هذا التاريخ 
ألا وان قراء هذا التاريخ نوف فنهمطلاب الاصلاح والتجد يدالنافع للامة» 
مع الحافظة على مقوماتها ومشخصاما الي عت مهأ حم وامتازت دن غير ها » 
وهؤلاء يشكرون لي عملي ورون أننى أحسنت فيه وأصبت . و يعفون سماعساي 
أخطات فيه أوقصرتءو يساعدو نىعلى نشر الكة'ب» لانه خيرعونعلى اثارة اطحم» 
وتقولة الامل» والتنشيط على العمل. بل هؤلاءمناء من عرفنا هنهم وهن ١‏ 0 
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وبليهم المستعدون .للاصلاح بسلامة فطرتهم وحسن اينوم . والكنهم غافلون 
عنه لفقد الباعث والمنبه » وسيجدون في هذا التاريخ أقوىدعاية» وأوضح هداية» 
غلا المبثقارئه أن يكون منا و ينصرنا بقدر ماأونيٍ من همة واستطاعة 

ومنهم دعاة النبضةااد ننة الوطنية اللادينية وسيجد المخلصونمنهم ان اماهنا 
اهام لم في جانب من جا ني اصلاحه » وان الجانب الآخر يتفعهم ولا يضرثم » 
اح الجامد ين في التقاليد الدينية والحرافيين فيبا ثم أعداء التجديد المدني » فاذا 
صلحوا التقوا معهم في تمز يز النبضة الوطنية وتعاونوا معهم عليهبا » مالم يكونوا 
دعاة الالحاد لذاته . وقد كان المعاصرون منهم للحكم الافغاني والامام المصري 
يد ينون لزعامتهماء» وان ل يكونوا منهر يدمهما والمقتبسين منبما «باشرة. بل كان 
اغغلص منبم لقومهو وطنه يعترف يفائدة إصلا<بما الديينيو ضرورته لا كال النضة 
المدنية » والرابطة الوطنية » م ترى في تابين احرار النصارى وملاحدة المسامين 
للاستاد الامام 

وأما الجامدونالصر ونعلىالتقا ليد وا الحرافات»المطبوع على ةلومم 507 

هن ال#طيذات» فقد يوجد فيهم من ياتمس لنا العثرات » و يبدل حسناتنا سيئات » 
و يكبر الصغير من الهفوات . ولا خوف على أنصارنا هنهم فالحق يدمغ الباطل 
والنور يطرد الظامات» وانما ضررهم #صور فيمقادتهم من العوام الجاهلين الحرافبين. 
يصد ونيم عن قراءة كتبنا » وما قرأها أحد وفهمها الاواتبعنا 

ومن دون هذه الصنوف والطبقات صنف الملاحدة والزنادقة» ودعاةالاباحة 





المطلقة » وصنف اجراء الاجانب وأعوانهم» وصنف ا اتملقين للظلمة المفسدين . 
وهؤلاء تحوت أدنياء لارجعون عن غيهم الا اذا صار للاصلاح دولة قوية غنية 
تستصاح دؤلاء بالرزق» وتكبحشر أوائك بالقوة . وأما نحن فاذا خاطبونا قلنا 
سلاما . واذا مررنا بأغوهم هررنا كراما.ونساله تعالى ان مجعلنا معهم ممن قال فيهم 
( اذا يتلى عليهم قاأوا | آمنا به. انه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسامين »* 


ولءغك له حر بدرتين عا صيروا وريدرءون بالحسنةالسيئةوممارزقناحم ينفقون» 
وادا مو أ وا اللغو أعرضوا عله وو قالوا لنا أعما لنا ولك م أعمالكم . سلام عليكم لو 
نبتغي الجاهلين * انك لا تهدي هن أحببت يدي تا رمن 


أعم المرتد ىَْ ( 


/ سيرة الاسمتاد الامام 


عم ا الرمام 


بدء الشعور لاه اليبا ومطالبته بالشروع فيتدو ينما 5 

ما كان الاستاذ الامام 1 أنتكون له ترجمة تكتب 2 ة تندون» 
لانه كان ستصغرعظا م اعماله لتوجههمته الى ماهو أعظم منبا .ولا أعظى منها 
الا غايائها وعراتها . وأما علمه وحكمته وأخلاقه وثمائله فكانت محجو بة عنه 
يتواضعه» فلا خطر في باله مافي اظبارها للناس من المثل الكاملء والاسوةالحسنة . 
قبيا هو غافلعن ل 1 ليك اذا به بطااب 051 معن أهل العر والفضل 
بالتفضل عليه بترجمته 3 اذا هو عمعجب به يقترح عليه أن يكتب بيده سيراله . 
واذا المقترج حاد لحف ة يالسؤالو يكررالاقترا »غبل كان هذا المقترح ودلك 
الطا امن تلاميدهوم ريديهوثم أولي الناس بعرفانذهما أله م و. ن جمنائع أنادبه 
فكان من حق الشكر عليها تعر يف الئاس بمواض له أم كا نا من أولي التزعة الوطنية 
والعصبية القومية» فاحبا أن باهيا به الاوطان» و يفاخرا بهالاقواء #لاعذاولاذاك 

حاء في الامثال « مغنية الحى لاتطرب » والعجيب اذا ألف لايعود بعجب » 
ولذلك يكو ون اجلال الغر ا ارين العظم | أن باغ م ن اجلال أهله وقومه » وقك 
كان للاستاذ الاخام نصيب عظم من كيار الغرناء 7 لفضائله ومناقبه » على حين 
كان أي ر نوم قومه عليه جاهه ومتصيه » لالعلمه وحكته » واكثر اغتباط 
اصحابه الكثيرن به لعلو مروءته ونجدته »لا لاجل اصلاحه وجباده » فكان 
لا كر الفر بقين حظ شخصي من تعظيمه 

وأما اعجاب الفر ناء به فالباعث عليه فضمائله الذاتية . لا فواضله العرضية . 
وقد كان الذي طايه بكتابة سيرته وتاريحه رجل من فضلاء الاحانب لا من 
متبعي ملته ولام. ن اهل وطنه . والذيطا ليه بتفضله عليه خلاصة من سير ته ليزداد 
علما عناقبه . وتا'سيا به فيعمله » رجل كر م قار في الدين دون الوطن . 
فكان هذانالاقتراحان سببا لعلمنا عا عام نكن إتعليه لولاىا 

أما هذا المقترح لاخلاصة فكان سببا لحمل الاستان قفسه على كتابة مذ كرة 
في خلاحبة سيرته أعطانها لازيد فيبا ماعلمته منه المشافبة والمتاهوة و يضبها 
ليرسلها اليه » ذفعلت» و بقى عندي الاصل وقد ازددت به علا . وكان مادة لي 
في هذا القار يخ فما سبق صمحبعي لصاحيه من الزم: نو أما المقترح لتدو ون كتاب حافل 

فى سير تهالتفصيايةفقد كان باننا: حه وماشعر به الامامدن اخلاصبهوسبيا أشروعه فيه » 
ولكن كثرة أعم الهوضيق أوقا دعن م هن خلس 
الر احة سو يعات من كل أسبوعأو شير وكان كل أ أمكنه أن يكتبه المقدمة 
و بعض الفصل الاولالذي موضوعهأهلهو ته .وا ا بدا بهدوهد! نصه نحاهك: 








الحد له ولي الضمفاء اذ رجموا اليه » وتصيرم اذا اعتمدوا فى أععالهم عليم 
وأخلصوا له العمل ورحصوه من شوائ اليل ؛ ول بيأسوا من رحمئه:ولم يبطروا 
بنعمته ؛ والصلاة والسلام على مد خانم رسله اهادي الى المق وسيله؛ الداعي اليه 
يقوله وفمله ؛ الموثر له على فيه رأهله المعرض عن نمم الدنيا لأجله؛ وعلى اله 
وصحبه الذين بايعوه؛ وعلى الصراط المستقم والمهج الواضح تابعوه ٠‏ 
وبعد فا أنا من تكتب يرنه ولاممن تثرك للاجيالطر يقته . ف نيلم آت 
لاءني عملا يذ كر «ولريكن لي فيرا الى اليوم أ ثر يأثر »حتى أ كون لأحد منباقدوة) 
أو يكونلاحد ف أسوة اوهذا الذي أجد من ستصغارأمري؛ وجغاء أري؛ وشلهوز 
عجري عن بلوغ ما, بركي اليه فكري و بطمح اليه نظري كان بمنمئي من أن أكتب 
شيم . بتعا حياني تعرض فيه بداباني) وشي ٠من‏ أع الي بمدهاوصف في احى أ أكون 
به باقيا عند من .يطالعه بعد ماني . وكنت أقول :وقت أصر فه في حكة أستفيدها 
خبر من زمن أنفقه في قصةأستميدهاء وما الذيع.اء ببق مني وأنا في قومي لم 
أبرك مارو ثر عني ٠‏ 97 د ل 
ولكن عرض لي أن زرت ووءا بعض ممارفي مر الغر بيين ممن نظروافي 
الآآفاق.: محثوا في العادات وال خلاق .وجاروا لذلاك الاقطارء وركيوا الاخطارء 
وتجشموا مشاق الأسفار :وحققوا فيذلك ونقيوا :وكتبوافيه ماشاءاشه أن بكتيواء 
فدار المديث بيننا على شو ون بعض الأم الماضرة :وما يجري فيها مما أدت اليه 
حوادثها الماضية فد كرت لهم ماعندي فى ذلك وما أقيم عليه رأبي من مشاهدات» 
في أباعي الخالياتءفرأوا فيما ذكرت شيئا يستدق أن يذكر دولا بنبضي أن مهمل 
وهدر وزادوا على ذلك أن قالوا : انهم يتمنونأن بروه منقولا الى اغتهم». مقروءً! 
في قومهم بلسامهم؛ ولن يكمل ذلك حتى يكون مدرحا في سيرتي؛ معروضافي تضاعيف 
وصفي عيشي وما تنقلت فيهم نأدوارهومامدرجتاليهمن' راء وأ فكار دمع اسناد 
(؟ ج٠١‏ تار بخ الاستاذ الامام ) ا 


١١‏ فاتجةما كتبهعن تدو بن سيزته 
كل شي* الىسببه؛ ورد كل أمى الى أصله:وسألوفيءم ذلك انا كتب 0 
من نسبي وما كان عليه يبتي ومئزلة أهلي من قوتي فقلت سبحان الله لوكاوا من 
المسلمين لقلت .١‏ مهم أخذ وا بقوله صل الل عليه وس د لاحقرنمن المعروف شيا » 0 
قوم يعرفون الاقدار ؛ويقدرن الآ ثار الايبخسون شيئا حقه؛ ولا ينكرون عليه 
مااستحقه » يطلبون المافعة في كل شيء حى فيما لاقيمة له في نظرنا »وفيما نعده 
من الضائمات فيمابيننا . هذا الذي النتهم الى دعوتي لتحر بر سيرني زر قليل 
مما أقصه كل بوم على أبناء جلد ليءوثم سمعونما بين عا بث بلحيته :ولاه بكبر يانه 
وعنجهيته؛ ومغرور ,عقامه ورتبته )ومعجب بسنه وشيخوختهومااستحثي على اثبات 
شيءماغشني الا رجل واحد يشا ركنيني الملة» ولكدنه يفارقىفي الاصلوالمنشأء(١)‏ 
دكن من كلامه في اسثياضي اذلك « انه ان لم ينفغ أهل عصرنا اننع به من 
أتى دنا » غير أن المرء ولوع عايين بدبهغير وائق بعاغاب عنه فكنت اذافعه 
3 قدءت من ٠‏ اليا عاليا ل؛ولكن لانصرءاً أولئك'لغر باء» وأيد دفي طلبهالء رقاءءو بالغوا 
فى الالماح علي <تى قاللي أدد م مثاني 1" د لعل الفصل الاولقد م » بريد 
بذاك اعلي بدأت في العمل عقب مفارقته وأعمت الغصل الاول من الكتاب 

مع الى لم أ كن شرعت فيه وفي بوم سفره قال « أرجو أن أقرأ الكتاب بلغتنا 
فى مثل هذه الايام من العام القابل » 

ل تنكرر الطاب فى هذه الصور الحتلفة رأيت ارت الاضراب عن الاجابة 
اغراق في الخول وتقصير في احترام رأي لم يشبهر ياء ول يحل عليه الا قوة الظآن 
بالفائدة فى المطلوب ٠‏ 

5 نظرت نظرة فى نفسي وما كانت بدايتي:ومالاقيتفي بر بيئي» وما نزعت 
اليه اثناء الطر يق فيسعري .وما انتهيت اليه فيما تأخر من أيام عمري. قس تجميع 
ذلك الى ماعليه الناس حولي؛ فوحدت اخئلافا قد يسهو عنه الغافل » ولكن ريما 
بنتفم علاحظته الماقل ٠‏ 

)1١(‏ بدني مهدا الرجل مو لفهدا الكتاب الذي هو ! نمام ماشرعبه فاني 

كنت ألح عليه في ذاك ( ؟) هو المستر ويلفرد بلانت الانكليزي المشهور 
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وجدت انى نشأت 5 نشأ كل واحد من الم ورالاعظم من الطبقة الوسعطى 
من سكان مصر ودخلت فيما فيه يدخلون» ثم م ألبث بعد بقطعة من الزمن ان مت 
الاستمرار على مايأ لذون؛ وا ند فعت الى طل بشي ٠‏ ممالا دعر فون؛ فمعرت على مالم يكوبوا 
يععرون عله ؛وناديت .أحسن ماوجدت ودعوت اليه وارتقم صوتى بالدعوة الى 
أصرن عظيمين - الاول حر بر الفكرمن قيد التقليد وفهم الدن على طر يقة لف الامة 
قبل ظهور الخلاف والرج, ع فى كسب «عارفه الى ينابيعها الاولى واعتباره من 
ضمن مواز. بن المقل البشري التي وضعها الله لعردمن شططه؛ وتقال من خلطه وخيطه؛ 
لثم حكة الله في حفظ نظام المالم الانساتي وانه على هذا الوجه يمد صديتاً 35 
باعنًا علىالبحث في أسرار الكونءداعي) الى احترام المقائق الثابتة:مطاليا بالتعو بل 
عليها في أدب النفس واصلاح الميل؛ كل هذا أعده أمسا واحداً وقد خالفت 
في الدعوة اليه رأي النثتين المظيمئين الاتين يتركب منهما جسم الامة طلاب 
علوم الدبن ومن على شا كاتهم؛ وطلاب فنون هذا المصر وءن هو في ناحيتهم ٠‏ 

أما الأمى انثاني نهو اصلاح أساليب اللغة المر ببة في التحرير سواء كاذ في 
الخاطبات الرسمية بعن دواو.ن الكو سة ومصااها أوفها تنشره الجرائد على 
الكافة ذأ أومترجاً ٠رء_‏ لفات أخرى أوفي المواسلات بين الناس ٠‏ وكانت 
لالت الكتاءة في 100 نوءين كلاهما عجه الذدق وتنكره اغة المرب 
الاول ٠١‏ كان متعملا فمصالح المكومة ومايشيبها وهوضرب م نْضر وباللألرف 
بن الكيات رث” خبيث غير مفهوم ولا مكن رده الى لنة هبن لغات الالم لاني 
صوريه ولافي مادنه ولا بال شي من بقاياه الى اليوم عند بعض الكتاب من 
القبط وءن تمل منهم غير انه والجد لله قليل ٠‏ والنوع الثاني ماكان يستممله 
الادياء والمتخرجون * ن الجامم الأزه وه, ما كان براعى فيه السجم وان كان 
داردا »وتلاحظ فيه التواصل وأ بواع الجناس وان كان رديعا في الذوق» سيدا ء 
الهم ثقيلا على السمع.غير 0 لامعى القصود ولامانطيق على آداب لذ ري بة 
وهو وان كان يمكن رده الى أصول الاغة العر بية فيصورته لكنه لابمد من أسالييها 
المرضة عند أهاهاءولا بزال هذا النوع موجودا في عبارات المشابخ خاصة ٠‏ ثم 


١١‏ مادعا اليدمن الاصلاخ 


ورد علينائي أخرياتة الا.يام صرب 1 من اد لتعيير كان غريا في بانه وهوماجاء نا 
من الأ قطار السورية فى جر يدي الجنة والجنان المنشأ: تين بقل المعلم بطرس البسئا بي 
00 كان بعد من غرائب الاساليب وبه أنشيغت جر بدة الاهسام ف 
مر وقد جى أثره والجد لله ٠‏ 
وهناك أعن اد كت من دعانهولذأس جميعافي عبىعنهاو بعدعن تعقلهءولكنه 
هو الركن الذي ثقوم علبه حيامهم الاجماعية وما أصابهم الوهن والضعف والذل 
اليا مخاو مجشمعوم ميه وذاك هو التمييز بسن مالاحكومة من. حقى الطاعة على اذهب 
وما لعب من حق. المدالة على الحكومة ٠‏ عم كنت فيمن دعا الامة المصر ية الى 
معرفة حقها على حا كها وني هذء الامة لم خطر لها هذا الخاطر على بال من ملدة 
أزيد على عشربن قرنًا. دعوناها الى الاعتقاد بأن الما 5 وان وجبت طاعته هو 
من الدشر الذن مثوت وتفلنوم شهوائهم واله لابرده عن خعأء ولايقف طفغيان 
شهونه الانصح الأمة له بالقول و بالتمل ٠‏ 
جهرنا بهذا القول والاستبداد في عنفوانى 
والظلم قابض على صولجانى ٠‏ ويد الظالم من 
حدديل والناس كلهم عبيدلم أي عبيل٠‏ 
نم اني في كل ذلك مأ أي الامام اله بع ولاالرئيس الطاع غير الي كانت 
روح الدعوة وي لازال في قِ اشرما 5 ذ وت قاعة ده أدعو الى عد في 
في الدن وأطأ ليب اعام الاصلاح في اللهة وقد قارب ٠‏ اما أ ب المكريه والحللوم 
فر كته لمدر بقدرها وايد! لله بمدذلاك تدرهءلانني قدعرفت الدكرة مجنيها الام 
من غراس لغرسه وموم عل الميده انين الطوال فهنا الغراس هو الذى إبدبغي 
أن يعوئ نهالآ.ن والله المستءان 
أصضبت جاحا ى كثير #اءندث هك أخفق تفي كثيرنها وجو شعن عتى اليه + 
ولكل ذاك عات عضرا مم عرز في 5 ومبى' م باما 6---51 طااعة 1 


ما كذ في. ثار :يخ ييثه وأهله م 


منها من اصالني في الرأي أوخطلي »ومن الذي ستطيعان بفصل ذلك غيري» حتى 
يكون انشاء اشعيرة من بأيي من بعدي ) 

لهذا أت أن أ كتب مالاقيت» واترك مأصاد فت من ٠‏ لدنعقلات» منبباعق 
ماني" منمعايب :وعلى احسان ا الي في بعض المزاياء على عال الموادث الني 
حمرت يها أوصرت ببي في أملوار حياني ٠‏ غمر اني أبدأ أبكلام قليل فيا يتماق عانق 
تي وهو مالا أعرفه الا بالسماع من أهله كا لايخفق 


هجا الفصل الاول - أَهلي 5م 

. أول ما عقات من أنا. ومن والدي ومن والدني ومن ثم أقار بي وجمران 
تي عرفت اني ابن عبده ير الله من سكان قرربة محلة نصر بمركز شبراخيت 
من مدبر بة البحهرة ووقر في نفسي احيرا والدي ونظرت اليه اجل 'لتاس فيعينى 
الاحترام وذلاك الاجلال فَأئذ كر منها قلة اكلام اماي ووقار كان ف الحركات 
والاعءالواطيأة: والتئزه من مخالطة الصذازمن'اناس:وم اهدي أهل بلده يحترمونه 
ويبالغون في توقيرمم اباءءوا نفراده بالطمام دون والدتي وأخواني فان ذهك كان 
آية المقام عندنا فاله ماكان نوكل نساء 5 وأولاده في تلك 0 الاالققراء 
وأحل املذة السفل. من أهل القرية ٠‏ 

ثم وجدت والدي يقري اضيف ويووي الغريب و يفثئخر با اكرام العزيل 

وداك كان , رد معزلتهمن نفسي علواوأ الاأنهم من وزا الا 2 شي يعتخر به 
يدون أن أعقزله علة و بالجلة كنت أعتقد أن. والدي أعظم رجل في القربةوكل 
من فيبا دوه وهو بذقك كان أعظم رحل في الدنيا فان الأنيا عندي / تكن 
أوسع من قررية >لة نصر وكان .دني في اعتقادي هذا ديتي لبعض الحكام. 
كناطا رالقسم ١‏ مأمور المركز ) وحا كم الخط ( معاون المركز ) ينزلون عندنا 
ولاومزلون قي بدت العممدة مع 4 انه كان أوسع ررق من والدي و ذكر دورا: وأرضين. 
ووْما في" بذاك الاءتقاد أن الكرامة وعاو الممزلة لا.تملقان بالثروة و وفرة المال. 


, عل المكاء لاحه 


هذا وكنت أعقل من صغريي ماكان عليه والادي من ثباته في عز بمته وشدتهفي 
المعاملة وقسوئهعلى من يعاد به وقدأخذت عنه ماعدا القسوة وأمد الله ولا أحصي 
ثناء عليه 

اما والدني فكانت منرلتها بعن نساء القربة لاتنزلءنمكانة والدي وكانت 
وحم الما كين وتمطف على الضمفاء وتعد ذقت مهداء وطاءة لله وحدا .ول 
أزل أجد أثر ماوعيت من ذلك في فنسي الى اليوم ٠‏ 

عرفت لي عما يسمى بهنسى ولا أعرف من أحواله شيعا لانه مات قبل أن 
أحذظ عنه وكأن لوامدي ابن عم يسمى ابراهيم ولم يكن له بين الئاس ماي كر به 
وكأن يسا كننا في بيت واحد ولا بزال وده يسكن في قسم من منزلنا الى اليوم 
ولنا أقارب كثيرون يتصلون بنامنحهة النساء و بيوئهم من خمر البيوت فيالقربة ٠‏ 

هذا ماعرقه من حاضر بيني في أول أعري وما طرأ عليه سيأني ذ كره في 
سبوتي اما ماضيه فانها أذكره حد بئاعن أبي وروابة عن بض من عرف شرمامنهممن 
أثق به من ذوي قرابتي وغبرم ٠‏ جدي لاني كان يسمى حدن خير الله 'وفي عن 
أني وي بالهواءالاصفرافذىي فتك بسكان القطرالممري فاوط القرن الماضي 
ويقال اده كان 4 قبل موته من ني مه ودذوي عصئه نحو ادي عدر رجلا وي 
هم واش من بت آخر حا٠الريدة‏ وسكن فيواو<سد أهلالحسبمن سكام! فدهي 
باهلهذا البيت( يسسَخَبراتٌ) عند الحكام حجةانهم من يحم لالسلاح وبقف 
فى وجوه المكام وأعواتهم عند تنفيذ' لغلا فأخذوا جما وزجوا فيالسجون واحدا 
بعد واحد ومن دخل ممهم السجنلايخر جالاميتا وكان جدي حسن شيخا بالبيدة 
وفو اذى .قي مناابيتمعابن أخيه إراهيم الذى سبق ذ كه 

بعد وفاته طالت يد ذفك الكاشح عساعدة أعوان الحكومة الى لب ٠١‏ كان 
في البيت من براش حيث لم تكن قوة "د افعه دانه يكن بفقي الا والد يفي سن الرا بعة 
عشرة وعي في دن السادسة عشرة وابراهم فى سن الثامنةعشرةوالنساء فأخذ جميع 
م كان في البيت حى الاواب'و بعض أخنا. بالقوف فباحر والدي وبي ومن 
ممهما من الإلدة ولأوا الخال والدي اا مد خضر وكانعدةفي قر بة صغيرة 
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موف بكنية أور بن هن عكر شعراخرت ولكنه لم يستطم ابواءهم عنده خوف 
الاضطباد لأن هذه المصائب كلها لم تكن قد استلت احقاد الظلمة من لكام 
شاة فأخذمم خفية وسار هم الى مدير ية الغربية عند احد أقاربه في 
قرية بقال لمسا منية طو عكر السنطة ثم انثقلوا الى قرية يجانيها تسمي شتراء 
وكان معهم من النقود مايسمح لهم باستئجار أطيان يعملون في زراعتها اماباانفسوم 
أو بشركاء يعملون بايديهم و يقتسمون الريع معهم واشتهر والدي بالفتوة والبراعة 
قي الصيد بالسلاح وأحبه لذلك مصطفى أفندي المنشاوي ومحد أخوه ودكانا 
موظفين في دابرة المرحوم اسماعيل باشا الخدبوي الاول في وظيفة مفنش زراعة 
واثاتي وظيفة ناظر وطابت له صحيئهما وعدوه كأ نهواحد من أهلهءا ودام ذلك 
ولا اشتد الظل على أهل قرربة مملة نصر وضاقت بهم السبل كأ كان يسومهم 
دك الواثي من للف والئل اغذنا شللور:_ بيئا بعدبيت بهحرون القرية 
و يذهبون ليقيموا في جوار من سبقهم من أهلي فأحس الى باشراف القرية على 
الخراب وفى ذقك انتقاص منافعه وخسا ركير في مصالحه فحدد اوشاية بوالدي 
ومن معه ورقع شكوى الى مدير البحيرة وكاذفي شعراخيت يِذ كرفيها ان والدي 
مأوى من فروا باسلحةيم من القرية وكان قد صدر أمى المرحومعياس باشا الاول 
يتجر يد الاهالي من السلاح وحظر حمله علييم فكتب مدير البحيرة بذلك الى 
مدير الغر يبة وأنهم مع ذلك مصطفى أفدي المنشاوى بايوائه بعض الفارين من 
السكرية فأخذ اجميع على غرة ة وقبض عليهم في بيوهم وسيقوا الى مدير بة الغر بية 
أمامصطفى المنشاوي فارسل الى ليان الاسكندر بة وأما والدي ومن ممه فارساوا 
الى مدير يةالبحيرة ليحيسوا هاك الى أن يصدرالاممفي شأ نهم وم بزالوا في السجن 
الى أن توي عياس ياشًا ذا هافرج عنهم وعن غير هم و بعد ذلك عاد و'لديالى سقط 
رأسه في أول ولاابة المر< حوم سعيد با ا ول جد شيئًا مما كان بملكه اسلافه الا 
جدران البيت مهدمة ٠‏ 


تقدم انه طالت اقامته في مدير ية الفر ببة و يقال ان مدتها بلغت حو حمس 


كلام فى شرفي النسب والأدب ٠‏ وسبب ضياع الانساب 


عشرة سنةوني أنائهاعرف كثيرا من سكان البلاد اهاور لشرا وعرف فيمن عرف 
يبت والدتيوهو ببت كير في بلدة تسو حمة شبشير يعرف ببيتعمان كان كيره 
اذ ذاك جذيابراهم عمان الكبير فوج والدني وأخذها الى شرا وفيها ولدت 
في أواخر سنة خمس وستين بعد المثتين وال ادن المجيره ). ولرواد لهمنها غدري 
الا بنتاناحداهما نسمى ززم وي دكرة واوفيت قبل ولاد ني والاخرى تسهى مم 
وشي لم نمث حتى زوجت وأنا بي آخر سني طلب العمل 

كنت أسمع المزاحين من أهل بادتنا يلقبون يثنا ببيت التركان فسألت 
والدي عن ذلك فاخبرني أن نسبنا ينتعي الى جد تركانيجا٠‏ من بلاد التركانفي 
جماعة من أهله وسكنوا في الخيام عدير ية البحبرة مدةمن الزْمنماثفق انا تصل 
مهم شيخ يسمى عبد الملك لا يعرف نبه والكنه كان معتقدا له كرامات تنسب 
اليه وانخذ له خاوة و في الحل الذي انلق فيه قررية محلة نصر فلا توفي رأى حدنا 
وم ن كان من أهل بي تالشيخ وك اخ سحى بدتااغرنوائي ان يبنوا له قية 3 
بقيموا للحم بيونا من البناء حول تلك القبة ويسكنوها نمانضم البهم بوت كر 
تكونمن مجموعها قر بة محلة نصر وذلك من زمن مديد لا يعرف ابئداؤء ولاتزال قبة 
الشيخو بيت أقر باه الى اليوماماتسميتها عحلة نصر فذ فك لانمزارعالبلدة كانت 
أعطيت أقطاعا لشخص يسمى نصرا فسميت باسمه وذاك فيزم نلا نعرفهأيضاء 

وقد أخحرني المرحوم علي باشامبارك انه الم على رحلة لعبدالاطيف البغدادي 
الشبير تعرف بالرحلة الكبرى ورأى فها ام حابي نصر ومسروق واه نزل ضينا 
في بدت خيرالله التركاني وقال ان البيوت الكبيرةفي البلدة كانت ثلاثة: بي تالشيح” 
وببت خبرالله وبيت الغرئواني ٠‏ 

امابيت والدتي فيقال انهعررني قرشي وانهيتصلفي النسب بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ولكن ذلك كله روايات متوارثة لايمكن اقامة الدليل عليها ٠‏ 

وهنا موضم الكلام على سبب ضياع الانساب في الاسلام وكيف وصل 
الام بالمسامين الى ان لابهرف الواحد منهم من آنانه أ كثرمن ثلاثة ومنهم من 

) كذا مخطه وي رواية عنه أنه ولد سنة ١561‏ وي المشهورة 


1 كلام فى شرفي النسب والأأدب وسبب ضياع الاناب /ا١‏ 


#"سرف غيروا الده 

حاء الاسلام والمرب أخد ل ناس ما فظة على انساهم وا شدم حر صا على معر فة 
ماأكلن ن لاسلافهم “ن امول ودب وكاو أ بيالغوت قِ الاعمزاز شرف الاحساب 
حى كادوا لابعدون من خلال الخير فيا ساو غرف الدن ٠‏ وهيبات أن يرنعم 
كوادب بادبه الى ربة شر نف بنسيةءوان كان خامللا قٍ افيه غعر شىء في عله . 
ولاءنىما كان في ذلك من خس اق والا..تهانة بالكرم لذا بي و'نشرف االمصامي 
والا سكال ني نيل المقامات الءالية بين ااناسعلى !فل السابقون» لاعلى مايكديه 
ى. مجده واجتهاده ٠‏ آعم كان في الافئخار بالا باء والاجداد ومعرفة ا وان 
من جليل الأ عمال وماكأنوا عليه من كر >الخصال حر ل ذل فم على الاقتداء 
هم رحفظ او وهم من علو ورفمة الكن الك لالملازم لطيعةالانان كان يغاب 
جانب الانكال على جانى الاسوة فجاء الدن الاسلامي ينك الافراط وااغاو 
في 'عثبار الانساب كا أنكر ذاكني كل شيء حتّى فى الدين نفسه وقال التنزيل 
(ان | كومكعند الله أتقا م ) وقال صلى الله عليه وسل «اتوني باعم ادي ولالأتوني 
نابم ليد ل على أذ الأسب وحدهليس بالثبي٠‏ يرفم و يخض ولكن الممول عليه 
وعا مع 'ن روجع لحر اليه اعاهو مايكوز. عليه المرء نمه فان وافق ذلك نسبا 
عاليا وحسبا تالدا كان أبلغ في الشرف وأعرق في الكرم والا فلن ببخس العامل 
مله ولن حرم أوائك الد. بن فاضص عليرمالهضًا خلالاآ . لي فرة أففدوم عما كان وضمهي 
اباو فجليم بذاهم أصولا الكرم وأدوا-ا المدد 33 ا أودعة َم من الغراز 
العاضلدَ ١‏ ووفةهم للاعمال الصالمىة: “م نندى نميه م ف القروك اند له 
0 النسب 

ا ااذه ده الاسام وما دعا اأيه ولكنه 8 دك امن برعاية النسية الى 
ال بأ“ وافنى ما كان عد الجاهاية من ٠‏ عادة التبنى والالتحام ام بالادعا 'وفرض على 
الى ومين 1 يدعوم ل باهم ليعرقوا . بق لان الدرجيرا رت من 
فصل على غيرها من القبا؛ يكل بالأعرين | بلوغه رواخل اله مال واوعق علي سس 
انيطالب أن يعهد مجلائل الاعمال الى أهل ال .وتات الصادة وذوي"القدمالابقة 
( ؟ ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


1 شأنالمر بيةمم الورائة 





وجاء تسنة الساف شاهدة بان للا نساب وتوارث الا حاب مظاهرني أعمال الاشخاص 
وآثاراً في خصالهم ينبغي النظر الييا ٠‏ فليه.ل الاسلامشأنالنسب .و يضم منشأن 
الادب!للكتسب بلطا ب العدلفي الاعى بن وجهم لاهله بعنالنظر بن الصادقين ٠‏ 

ولكن ماذا بصنم الاسلام ف المسلمين وقدمهروا في تحر يفه وقلبمقاصده 
العالية الى اضدادها كمانم مغرون بذاك مر أعدائه راداي ءا ين 
أن بعض من لا نسب لهم من الموالمي والملصقين قد بلغوا من منازل الكرامة يين 
المسلمين م بغبطيم عليه أهل الاحساب وذلك اأحرزوا من شجاعة وتجدة أو عل 
وفضيلة و بلغ من م بعض المواي الذين لايمر ف بام فضلا عن أجدادهم في الدولة 
العبا.ية اناستيدواعلى الخلفاء من نل العباس ابن عبدالمطلب واغتصبوا ا الك منهم 
وسادوا على كل ذي حسب ونسب فى أيامهم بل قد فعل كثيرمنهم الافاعيل بأشرف 
الناس نسبا من آل بدت النبوة فسقطت لذلك منزلة السب من نفوس المسلمين 
وعاندوا سنة من أعظم سين الله فيخلقه وهي سنة 'وارث الاخلاق والغرائز وان 
ماركون في الآ باء من آصول االكات يبيء الابناء لكب مثلها وماجاءمخالةالذلك 
فبومن مبندعاتالفدرة الا لمية وأماالئر بيةفان كانت حس:ة مهد تالسبيل واسرعت 
بلكو بنالملكةالصالحةني النفس المتعدة حتى يكون الاب من أهل بدت صالحعنرلة 
الشيخ تمن جاهد نفسه وأخذها بار ياضةعلى مكارم الاخلاق وليس لهدسلف فيها وان 
كانت ردبثة أماتت الاستمداد للخير وحته من طبيعة النفس وجاءت بدله بضده ٠‏ 
وخأ نالتمر ية مالاستعداد لارذاثل ذلك الشأن بعينهفان كان تصالحة أما تتذلك 
الاستعداد واكن بعد عناء يستغرقالسنين الا وال وان كانت غير صالحة أسرعت 
بتكو ين اكات الخبيثة في نفس الناشىء حى إكون الى من قوم فاسقين قد 
لغ باغ التيخ* نغبرعم برميه القدرمن أول نشأته من قسي” الحاجة فيأخذ كلف 
نقّسه ماليس في استعدادها و يملواعلى معاطاة مالا يليقمن الخلا لمن الهيلةوالمكر 
والخدبعة مثلا وهو ليس من أهلها ٌ 

هكذا أغئل المسلمون مراعاة هذه السنة في أننسيم .م مهم لم يغئلوا عنبا 
في دواءهم من الخيل والحمير وما شبتهم من البقر والغم والابل و#وها فيطلبون 


تأنالذربيةمع الوراثة 3 


تاج الجباد من الجياد ولكنهم لا بطلبون البنين من أم البنين بل ولعوا بالجواري 
والااماء من لاتعرف أصوطن هولم تعرض على الاختبارخلالمنءني بيوت اباممن؛ 
وأكثر ما كان من ذلك في بيوت الخلفاء ومن بليهم من علية الناس فكان خيرا 
للابن أن ينسى خوولته بعد ان كان يمتخر بها ٠‏ وولع الملوك بالمماليك وظنهيم 
فيهم الاخلاص في الولاء وثقتهم بأما نتهم ذهب مهم الى رقميم على روس من سوام | 
فتوجهت اليم النفوس بالرعاية والاحعرامؤهاكان لاحد من أولئكالعييد ارين 
أن يذ كإلهاباء أو يذ كرلنفسه نسياء فصارا بل بالا نسابغادة وبع تالعادة وأصبح 
ابت القدي امو سس عل مين من السني نلايعر ف من أسلافه الا واحدا أوائنين 
ومن بق بعد ذلك ققد أ كل الزمن ذكره وحجى جيل خلفه أبره . 
ولذلك أقول ان ماأسمعه غن بيت والدي ووالدتي اتماهو روايات في أفواء 
الاهل والاقارب ومن إعرفهم منالناس قد يكون لها طر يق الىالص.حة وقد:.كون 
ما مخمرعه الناس لاتز بد في الفضل غير أن ذاك أي قٍِ الاناساب: الى قر سس ور 
ابن الخطاب أما في الانتساب الى أصل تركاني فلا أظن ذلك ,أي وذا يترجح 
عندي جانب صحة الخير و بو يده مابرى في أهل ببتنا من بعض الخصال الني 
لابشار كهم فيها من يجاورهم في مسا كنيم 
( يقول ملف الكتاب ) هذا ما كتبه رحهالله 000 الاخلاق 
المدروفة ابيته ان ,الده كان الى آخر عمره شهيا شجاعا وقورا مهيراً سخى النفس 
ع النحيزة #مرما من كلمن جالهوكانت والدنه برةرحيمة بالمسا كن كه 
0 يدة الحياء ولا أبمد إذا قلت انوالديهكانا م نأسلالناس فطرة وأحسنهم 
. وكانت هذه الاخلاق فييءا موروثة ومكتسية بالمعاشرة والتدوة لا, بتعلم 
المدارس ولا يتأديب الملين . وهذا أصل عظيم في ا معداد الرجل لها وصل اليه 
ن الكال الذي : و روا أسيم | عثله وقد قان صلى أت عليه ول « الناس معادن 
17 في الجاهلية خيارم فى الاسلاماذا دةهوا » رواه البخاري وهل ولذفك كان 
السيد جال الدن يقول له : قلي بالله أي" أبناء الوك أنت : يشيرالى أنما كان 
عليه من الاخلاق المالية وشرف النفس كان ورائياً 


"٠‏ له وثربيته. 


نل النملاثاني 6ه 
جز نشأته ور ييته وطلبهالمل هس 

نأ كا ينثأ أمثاله من أبناء البيوت المعروفة فى القرى ول يدخل المكتب 
. لتعل القراءة والكتابة إلا بعد أنجاوز العاشرةمنسنه وقد كتب هوعن مبدإتعلله 
7 3 من مذ اكرات أعطانبها لأس لخرجءنها ترجه ةمختصرةله- وكان قدطلبوا بض 
أغر باء الفضلاء - مانصه : « تعلمت القراءةوالكتابة في منزل والدي ثم انتقات 

1 دار حافظ قرآن أت عليه وحدي جه يع القرآن أول ملة مم 3 اا 

0 أعيث حنظه جميعه في مدة سنتين أدركني فيثا بتعا صبيان م ن أه ل القرربة 

من مكتب 1 اخرايقروًا القرآن عند هذا الحافظ ظنامنهم ان جاحي فى حفظ 
3 كان من أثر اهام الحافظ ٠‏ بعد ذلك حماني والدي الى طنطا حيث كان 
أخي لأي الشيخ مجاهد ره الل لأجود القرآن فى ااسحد الا «_دي لشبرة 





قرائه ينون التجو يد وكان ذلك في سنة 7؟1 هجربة 

ثم في سنة احدى وثانين حلست فى دروس العل و بدأت بتلقي شرح 
الكفراوي على الأ جرومية في ال جد الا دي بطنطا وقضيت سنة ونصفالا أ نهم 
شيثًا لرداءة طر يقة التعلم فان المدرسين كانوا يْاجئوننا باصطلاحات نحوية أو 
فتهية لانفهمها ولا عناية لهم م يليم معانيها لمن لجيعرفها وأدر؟ كي الآمن منالنجاح 
وهر بت من الدرس واختفيت عند أخوالي مدة ثلاثة أشهر نم عمر علي” أخي 
تأخذني الى المسجد الاهدي وأراد | كراممي على طلب العلم فأبيت وقلتله :قد 
أبقنت ان لاجاح بي في طلب .الم| 0 دق علي” الا أن أعود الى بلدي واشتغل 
بملاحظة الزراعة كا يشتغل الكثبرين أقاربي : وانتهى المدال تذابي عليه وأخذت 
ما كان ي من ثياب ومتاع ورجءت الى محلة نصر على نية اذلاا رو الىاطات 
العلم وتزوجت ف سئة 8" على هذه أأنية 

«نهذا أول أثر وجدت في نمسي منطر بقة ال.ليى فى طنطا وهي بعينهاطر يقته 


في الازهر وهو الابر:لذي جده خدة وتسعونفي ااثةممن لاباعدم القدر بصحة 


مبدأ سحب التيخ درو شس وتصوفه "١‏ 


1 لالززترن عد سذه السبيل في التعليم - سبيل لقا لمم مأيمرقه أومالا. العر فه 
يدون أن براعي المتعلم ودرحة استعداده ليم غير ان الاغلب من الطلبة الذين 
لامنهمون : لشكهم أنفيم فيظنون أنهم فهموأ شيئا فيستمرون على الطلب الى أن 
سلغوا سن الرجال» وهم في أحلام الأطفال » ثم يبئلى بهم الناس وتصاب بهم 
المامة فتعظم مطحي الرزية لامهم يز يدون الجاهل جبالة ويضللون من . اوجد عنده 
داعية الاسترشاد .ويِوذون بدعاومهم من يكون على شيء من العلم ومحولون بينه 
وبين نفم الناس بعلمه 
« بعد أنتزوجت بار بمين بوما جاءني والدي ضحوة تهار وألزمني بالذهاب 
٠‏ الى طنطا لطلب الم لوو وعنع و إباء | أجد مندوحة عن إطاعةالااص 
ووحدت ا 56 ف ركيته وأصحبني والدي بأحد أقاربي وكان قوي البنية 
الاق ليشيمني الى محطة ( | يتاي البارود ) الى أركب منها قطار اله 
الحديدية الىطنطا . .كان الوم شديد الروااريح عاصفة ملئهية سافياء ) حصب 
الوجه بشيه الرمضاء ' رأ سطع الاست.رار فى السير فتكت لصاحبي أما مداومة 
المسير فلا طاة قة لي مها مع هذه المرارة ولا بد من التعربيج على قرية أنلظر فيها 
٠‏ أن ذف الحر ؛ الى ذلك قتركته وأجر بت الفرس هار با من مشاد يدوقلت 
ابي ذاهب الى ( كنيسة اوربن ) - بلدة غالب سكانها من خؤولة أني - وقد. 
3 ني شبان القربة لاقي كنت معروفا بالفروسية واللمب بالسلاح وأملوا أن 
أقم مم مده .لهو فيها كل «نا بصاجيه ٠‏ أدركني صاحبي و بشي م بي الى 
المصر وأرادني على السفر ققات له خذ الفرس دارجع وسأذهب مباح القد 
وان شئت قلت لوالدي انني سافرت الىط :طاء فانصرف وأخبر با أخير و بقيت 
في هذه القراية حسةعشر وما حولت فيا حاتي ١‏ و بداتفيها رغية غير رغبتي ) 
ذلك ان اعداغران أبي واسبه الشيخ درويش سيقت لدأسفار الى صحراء 
ليبيا ووصدل في أسقاره الى طرابلس الغرب وجلس الى السيد مد المدني والد 
. الشيخ ظافر المثهور الذي كان قد سكن الاسئانة وتوفي يها وتملم عنده شيئا من 
الم وأخن عنه الطر يقة الثاذلية وكان يحفظ الموطاً وبمض كت ب الحديث ويجيد 


؟ مبدأصحبته البح دزو ش وتصوقه 


حفظ القرآن وفهمه ثم رجعمن أسفاره الى قر بته هذه واشتفل با يشتغل بهالناس 
من فلح الارض وكسب الرزق بالزراعة 
وان هذا الشيخ حاءني صبيحة اايلة اأني بتها فى الكنيسة و بيده كتاب 
يحتوي على رسائل كتيبها السيد مد المدلي الى بعض مر بده بالاطراف مخط 
مغر لي د قيق وسأ ني انأكر؟ لد فيا دنا قرت هيه قدهدت اله بشدة ولتت 
القراءة ومن يشتغل بها ونئرت منه أشد النفور ولأ وضم الكتاب بين يدي رميته 
الى بسيد لكن الشيخ يسم ونجل في ألماف مظاهص الحلم ل يزل بي حى أخذت 
الكتاب وقرات منه بضعة أسطر فا ند فم يفسر لي معاني ماقرات بعيارة واضحة 
غالب اعراضي فتغلبه وتسبق الى نفسي ٠‏ و بعد قليل حاء الشبان يدعوني الى 
ركوب الخيل :واللسب بالسلاح والسباحة فيهر قر يبمنالقرية فرميت الكتاب 
وانصرفت اليهم ٠‏ بعد المصر جاءني الشيخ بكتابه وألم" علي في قراءة شي*منه 
فقرأت وفسرثم تركته الى الاسب وفعل فياليوم انثاني كا فمل في الأ ول أمااليوم 
اثثالك فقد. بقيت اقرأ له فيه وهو بشرح لي معاني ماأقرأ نحو ثلاث ساعات لم 
أمل فيها فقال لي إنه في حاجة الى الذهاب الى اازرعة ليعمل بعض العمل فيها 
فطليت منه ! بقاء الكتاب معي فير ركه ومضيت أقرأموكيا ميرت يعبارة إأنهمما 
وضعت عليها علاءة لأ سأله عنها الى أن جاء وقت الظهر وعصيت فى ذلك اليوم 
كل رغبة في القسب وهوى ينازعي الى البطالة ؛ وعصر ذقك اليوم -ألته عمالم 
أفهمه فأبان معناه على عادنه وظهر عليه'لفرح با تجدد عنديمن الرغبة في المطالعة 
'والميل إلى النهم ٠‏ 
« كانت هذه الرسائل تحتوي على شيء من معارف الصوفية وكثير من 
كلاءيم فى آداب النفس وبر يضها على مكارم الأخبلاق وتطبيرها من دس 
الرذائل وتزهيدها فى الباطل من مظاهر هذه المياة الدذيا 
« ل يأت علي" اليومالخامس الا وقد صار بض ثىي: إل" ما كنت أحبه من 
لب ولهوء وفخفْخة وزهوء وعاد أحب ثشيء الى ما كنت أبخضه من «طالمة 


وفهم وكرهتصور أوائكالشبانالذين كانوا بدعو ني الى ما كنت أحب ويزهدونني 


مبدأصحبته الشخ درو بش وتصوفه و 


في عشرة الشيخ رحمه الله فكنت لا احثمل أن أرى واحدا مهم بل أفرن 
لقامهم يهأ 3 بفرالسليم من الأجرب . في اليومالسابع أل تالشيخ ماي طر يفتكم 
قال طر يقتنا الاسلام فقلت أوليس كل هولاء الناس يعسلمين ؟ قال لو كانوا 
مللمين لها رأيتهم يتنازعون على التافه من الأأ م ونا س.متهم محلفون الله كاذبين 
شس :وكرست:” هته اكات كالق عا تبانار سرت جميعما كان عندي 
من المتاع القديم - متاع تك الدعاوعي الباطلة والمز زاعم الفاسدة ؛ متاع الغرور 
أنا مسلمون ناجون» وان كنا في غمرة ساهين , سألئه ماورد كم الذي يلل في 
الخلوات أوعق ب الصلوات ٠‏ فقال لاورد لناسوىالقرآن تقرأ بمد كل صلاة أ بعة 
ار باع مم الذهم والتدر : قلت أنى لي أن أفهم القراث ول أتمل شيا قال أقرأمك 
ويكنياك ان تنهم الجلة و ببركتها ب ا 
الله عل طر يقة ببنها--وأخذت أعمل على ماقال من اليوم الثامن الم مض علي 
بضعة أيام الا وقد رأيئنى أطير بنفسي في عالم 1 آخر غعر ل أعبد : وانسع 
في ماكان رقا وصمة هر عندي من الدنيا ما كان كبيراً ؛ وعظم عندي من أمس 
المر فانوالنزوع بالنفس الى جان ب القدس ماكان صغيرا . وتفرقتعي - 00 
و ببق لي الاهم واحد وهو هو أن أ كون كامل المعرفة كامل أدن النقفس ول أجد 3 
إمأ٠٠‏ برشدني .الى ماوجهت اليه نسي الاذاك الشيخ الذي أخرجي في بضعة أيام 
من سجن اهل الى فضا». المعرفة » ومن قيودالنقليد »الي / طلا قالتوحبد» هذا 
هوالا ثر الذي وجدنه في نفسي من صحية أحد أقار لي وهو الشيخ درو رش خضر 
من أهل ( كنيسة أور بن ) من مدير ية البحيرة ٠‏ وهو مفتاح سعادتي ان كانت 
لي سعادة في. هذه المياةالدنيا » وهوالذي ردليما كانغاب منغ يري » وكثف 
لي ما كان خني عي ني مما أودع.في فطرني ؛ 
« وني اليوم الخامس عشرمى لي أحد كان بإدننا ( محلة نر ) أخوني 
ان والدتي ذهبت الى ططا لنراني فملمت ان سيقول لوالدي اتئ لاأزال ف 
الكئيسة ا مبكرا الى طنطا خوف عتاب الوالد واشتداده في اللوم لاني 
5 أقت له أاف ديل على انني وجدت فى مهر.بي مطلبه ومطلبي لما اقتنع 


ل مبد أصحبتهالشيخ دوز يش وتضوفه , 





« ذهبت الىطنطا وكان ذلك قرب اخرالسنة الدراسيةفيشهر جمادى الآ خرة 
من سنة 1785 هجر ابة لكن انف قان بعضالمشايخ كانتمانت بنته فعاقه امن 
عليها عن نمام شرح الزرقاني على المز ية وآخر عرض له عارض منعه عن اتمام 
شرح الشيخ خالد على الأجر ومية فأدركت كلا منيما في أوائل الكئاب الذي 
كان يدرس وجلست في الدرسين فوجدت نفسي أفم ماأقرأ وماأسمع واللجد لله : 
وعرف ذت مني بعض الطلبة فكانوا يلتفون- ولي لا طالع معهم قبل اللدرس ماسنتلقاه ٠‏ 
وفي لوم من شهر رجب من ا وأقرر له معافيشرح 
الإرقاني فرأبت أماعي شخصا يشبه أن يكون من أولئك الذين يسمونهم بالجاذ يب 
فلما رفست رأسي اليه قال مامعئاه : ما أحلل حلوى مصر البيضاء : فقلت له وأين 
الحلوى التي ممك ؟ فقال سبدان الله من حد وجد : ثم انصرف فمددت ذلك 
القول منه إلحاماساقه الله الي ليحماني على طلب الع في مصر دون طنطا 

« وفى مننصف شوال من تلك السنة ذهبتالى الازهر وداومت على طالب 

العلم على شيوخه مع محا فظني على العزلة والبمد عن الناس حتى كنت استغفر الله 
اذا كلت شخصا كلة لغير ضرورة ٠‏ وف أواخ ركل مئة ة دراسية كنت أذهب 
الى ( محلة نصر) لأقم بها شهر بن - من منتصف شعبان الى منتصف شوال - 
وكنت عند وصولي الى البلد أجد خال والدي الشيخ درو يثا قد سبقني اليه 
فكان يستمر معي يدارسي القرآن والعلم الى يوم سغري ٠‏ وكل سنة كان 5 
ماذاقرأت قأذ كله مادرست فقول : مادرست المنطق مادرست الحساب مادرست 
شيعا من مبادى ٠‏ الهندسة : وهكذا وكا تأ قول له بعض هذه العلوم غير معروف 
الدراسة في الازهر فقول : طالب اامل لا بجر عن تحصيله في أي مكان : : فكات 
اذا رجعت الى القاهرة ألتمس هذهالءلوم عند من يعرفها فتارة كنت أخطىء فى 
الطلب وأخرى أصيب الى ان جاء المردوم السيد جمال الدين الافناني الى مصر 
أوأخر سنة 81؟1 

«وقد صاحيته من ابتدا١‏ شهر الحرم سنة/اه 17 وأخذ تأ للق عنه بعض ااماوم 
الررياضية والمكية (الفاسفية) والكلامية وأدعو الناس الى التاني عنه كذلك وأخذ 


لقاؤه للسيدجهال الدرين الاففاتي 0" 





مشايخ الأ زه واجهور من طايته يتقولون عليه وعلينا الاقاو يل وبزعمون أن لي 
تك الملوم قد يفضي الى زعزعة العقاثد الصحيحة وقد مهوي بالافسني ضلاللات 
تحرمها خيري الدنيا والا خرة فكننت اذا رجعت الى بلدي عرضت ذلك على 
الشيخ درو يش فكان يقول لي: اناه هوا لملير الحكم ولاعلم .نوق علءه وحكته وان 
اعدى أعداء الملمرهو الجاهل وأعدى أعدء الحكيم هوااسفيه وما تقرب أحد الى 
الله بأفضل من العلم والممكة فلا شيءمن العلم يممقوت عند الشهولاشي٠منالمجهل‏ 
عحمود لديه الا ماسميه بءض الناس علا وليس في اافيقة بعلم كالسحر والثموذة 
وتحوها اذا قصد من م#صيلما الاضرار بالاس: » 

هذا ها كثبه الفقيد عن مبدا تر بيته وتعليمه في :رجمله الي كتبها لي قبل 
اشتداد مضه الاخير وكان حدثني بشيء من ذلك قبل ومنه أنه لم يكن يواظطب 
على حضور دروس من لايغهم أولا ستفيد منيم ونه رعا كان حضف ر درس أحدمم 
ف توغ كنات 2 ر بطالع فيه مده الدرس وان من شيوخهالذين فهم منهم واستفاد 

في أول محصيله الشيخ محمد البيوني واه بعد الضور ني الازهر ثلاث سنين مل 

الدروس المتادة كأ له أخذ حظه منها وصارت نفسه تطلب شيئًا جديدا وكيل 
الى الملوم المقلية ولكنه عضر حم جميم الكتب وفهمبا ول يكن برا احالى اعادة شي * 
منهاء وكان الشيخ حسن الطو 1 ازا فى الأ زهر بعلم المنطق لخضره عليه ول[ 
يكن ن في مافى نفسه ل كات تنثوفداما الى علم غير موجود فكان يبحث في 
خزائن الكت الازهرية عن طلبته المجهولة فيظفر ببعض أأشي٠وبماظفر‏ بهالقطب 
على الشمسية ناقصا: وقرأ الشبخ حسن الطويل لهم شيئًاً من!افلسفة ولكن لجيكن 
يجزم بأن الممنى كذا بل كان الدرس احهالات أو شبه المزر فها بينهم حتى جاء 
السيد جهال الدين فشكنت اليه نفسه من اضطراما ووجدت عنده جميع طلبتهاء 
وأقمى 5 نيتها ) 

وأخي ري الشبخ رحهه لَهتءالى انالذي أخيره بقدوم السيدجمال الدين هوأحد 
اجاور بن في رواق الشوام قال الهجاء معصر عالم ففا ني عظيم وهو يقي فى خان بلي 
سر بذاك وأخير الشبخ حدنا.ودعاء الى ز نارته ممه فألغياء تمثى فدعامما الى 

( 4 ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


" ثقاؤه للسيد ججال ارين الاففاثي 


الأ كل معه فاعثذرا فطمق يسألبما عن بعض آبات القرآنوما قاله المنسرون 
والصوفية فيها نم بفسرها لهم ذسكان هذا مما ملآ قلب فقيدنا به عجبا وشغفه حبا 
لان التصوف واللفسمر هما قرة عينه أو قال مفتاح سعادته ٠‏ وأخيرتي رحمه ان 
تعالى انه قرأ على السيد كتاب الزوراء للدواني في النصوف » وشرح القطب على 
الشمسية والمطالم وس العلوم من كتبالمنطق » والهداءة ولاثارات وحكمة المين 
وحكية الا* شراق من الفلفة » وعقائد الجلال الدواي, في التوحيد واللوضيح مم 
التو بح في الاصول . والجخميبي و2 و الارن له اطيئة د وكتانا آخر في 
الطيئة الجديدة نيت أسمه ٠‏ 1 

ثم ان السيد أرشده كغيره من تلامذته الى الانشاء وكتابةالمةالات الادبية 
والاجلماعية والسياسية وعسنهم على الخطاية فبرع فقيدنا في ذلك حتى صار أبرع 
عن جاده نفسه لان عبارة السيدرحمهالله تعالى كانت على متاثتها و بلاغتهالمنتصف 
من كدوزة المجمة الى صفاء الا نسجام العر بي الخالص كمبارة الشيخ تمان هالس 
السيد فى ناديه ؤسامره كانت كاها #'لس عل وحكمة وأدب وسياسة وقلنا كان 
.يفوت فقيدنا شيء منبا اذ كان يلازمه ملازمة ظلهوما يستفيده المرء بالمذاكرة في 
ساعة لا بفيده: بالدرس في ساعات لان المدرس يكلفنك كل ماباتيه اليك سواء 
اكنث تشمر بالحاجة اليه وتمتقد الاستفادة منه أم لا وسو اء كنت مدتمدا لذهمه 
أملا ؛ وأماالذا كرة في مشاركةاختياربة في البحث والانسان لامختارالا مائرى 
:ننه حتاجة اليه ومستمدة لنهمه فد ل الدر سباق اليك كثل من يكلنك أن تأ كل 
مقذارا ممينا من الا طعمة الي اقدثماك بعضها ولالستطيم تنأوطاالا نكلنة وغثائة 
قأنت لاتتفذى الا ببعضها والباق اما أن يضر وا ما أذلابننع ومثل المذا كرة كالطمام 
الذي تشتهيه وتتناول منه كك فيكون كله غداء نافما ٠‏ وقد قل بعض علباء 
العر بية من الافرنج انه لما بفلح من يقيم في مدارس الملم زمنا علو يلا ٠‏ ولقد 
كانت مجالساسئاذنا المقيد كجالساستاذه ( ر<ههءاالله) تقيض عاءا وحكمة وأديا 
ولكن الفصل ينهم فى هدا هو ان السيد كان لقي الحكمة لكل أحد وأما الشيخ 
فكان مخاطب كل أحد أوكل فربق:عابرى انهمستمدله ومتوجه اليه وقدقاللي 


ترجمة السيدجمال الدين 1 


رحمه الله تعالى ان السيد جمال الدبن كان ياتي الحكمة لمر يدها وغير مريدها 
ومن خواصه اله يوذب مخاطبه الىمابر يد وان لم يكن من أهله وكنت أحسدهعل 
ذلك لاني تو ثر بي حالة المولس والوقت فلائتوجه نفسي للكلام الا اذا رأبت4 
محلا قابلا واستعد'دا ظهراوهكذا الكتابة: واننا فيهذا المذام ورد برجمتهلاسيد 
جمالالدين ابي نشرها في أول ترجدة رسالة الردعلى الدهر يبن وز يدعايها قليلاقال 


محملناعلى ذ كر شبىءمن سيرةهذا الرجل القاضل مار ا من تخالف الناس في 
اعرف وتباعد ما بيه فى معرفةحاله؛ وتباين صوره؛فى مخيلات اللاقفين بره حى 
كانه حقيقة كاية تجلت فى كل ذهن ا يلاه أوقوة روحية قامت لكل نظر بشكل 
يشا كله و'لرجل ف صفاء حوهسه ١‏ وزكاء مجيره 1 يصيه وهمالو مين ول. كسسة حر 
الخراصين .وانا ند كريجلا من خعره ا روه عن كا لالخيرة . وطول المشمرة: 

هذا هو السيد جمال الدن ابن ايد رام ن بدت عظيى في بلاد الافئان 
ينعي نسيه الى اليد على الترمذي الحدث ث اأشوور و براقي الى سيد نا الحسين بن 
علي بن أبى طالب ' الله وجهه ٠‏ وآل هذا البيت عثشيرة وافرة المدد تقم فق 
خطة و كار) من أعمال كابل تبعد عنهامسيرة ثلاثة أيام ولهذمالمشيرة ميزلة علية 
فى قلوب الاففانين جلها رعاية هرمة:يها الشر يف وكانت طاسيادة على حزء 
من الاراضي الاففانية. تستقل بالحكم فيه وانما ساب الامارة من أبدمها دوست 
ميحد خان حد الامير الماللي (1) وأعس بنقل أنى السيد جمال الدين و بع ضأعامه 
الى مدبنة كابل 

ولدالكيدجهال الليزف قر ية ( اسعدا باد ( ن قرى كا سئة ١64‏ هجرابة 
وانتقل بانتقال أبيه الى مدينة كالى وفى السئة الثامنة من عمره اجلسس #تملم وعني 
والده بتر ببته وأبد المناية بوقرة فى فطرنه «واشراقفي قر ته »وذ كاءفىمد ر كت 
فأخذ م بداءات الملوم ول شف دون موابامها ٠‏ ثلق علوما جمة برع فى جميمها 


أ[1) يعي به المرحوم الاميرعبد الرحمن لان الترجمه كتبت وهوحي , 


1" ترجمة السيد جمال الدين 


ها العلوم العر ة من نمو وصرف ومعانر بان وكد ابه وثار يخعام وخاص ومنها 
علوم انشربعة من تفسير وحددث وفقه وأصول ذقه وكلام وتصوف ومنها علوم 
عقلية من منطق وحكمة عملي ةسياسية ومئزلية ونهذيبية وحكمة نظر ية طبيعية وأطية 
:ومنها علوم رداضية من حساب وهندسة وجهر وهرئة افلاك وملها نظر يات الطب 





والنشر يح ١‏ أخذ جميع تلك الفنون عن أساتذة ماهرين على الطر يقة المعروفة 
في تلاك البلاد وعلى مافى الكتب الاسلامية المثهورة واستكمل الغاية من3: وسه 
ف الثامنة عشرة من سنه م عرض له 0 الى 'ابلاد المندبة فاقام مهأسنةو بضعة 
أشبر ينظر فى بعض املومالر ياضية على الطر يقة الاور ية الجديدة وأتى بمد ذثك 
الى الاقطار المجاز ءة لأأداء فر يضة الحجوطا لتمدة سفرءاليها تحوسنة وهو ينثقل 
من بلد الى بلد ومن قطر الى قطرحى وافى مكة المكرمة فى سنة +157 فوقف 
على كثير من عادات الامم الى .ها فى سياحته واكتنه أخلاقهم وأصاب من 
ذلك فوائد غزبرة ثم رحم بعداداء الفر يضة الى بلاده ودخل فى سلاك رخال 
المكوءة على عهد الا مبردوست مد خان ولا زحف الامير المىه'ة لينتحهاوءالكيا 
على سلطان أحمد شاءصيره وابن عمه سار السْيدججال الل بن همهفي 
مدة الحصار الى أن وني الامير وفتحت المدينة بعد معاناة الحصر زمنا طويلا ٠‏ 
و لامارة ولي عودها شير على خان سنة ١,‏ وأشار عليه وزيره مد رفيق 
خان أن يقبض على اخوته خصوصا من هوأ كبر سنا منه و يعتقلهم فان لم يشمل 
سموا بالناس الى الفتنة وألبومم لافساد طليا الاستيدادبالامارة . 


دده ولازمه 


وكان فى جيشه ادمر. ,اخوة الأمير لاتحم د أعظم وعد أسل وشجدأمين وهو وهطوى 

1 الشيخ جدال الد. ن كانمع مد أعظم وما | أحسوا بد بعرالامير ومشورة الوز رأ سرعوا 
الى الفرار وار قرا الى الولابات كل منوم ذهب الى ) لهااي كان يليهاءن قبل أبيه 

1 ليعقصم بدنه: 5 اوطات مه الفعن واشعمات ت لمر ارون الالكليةر :عد نجالدات 
عنيقة لم أ هر أءنا م2 'نأخيهء بدال رحن ( الا «مر | ابم ى ) وتغلياعلىعاص.ة 
الم ل وقد هد أفضال والد علد ل 2ن من معدن ودنة و- .يأه أميرا عل 
أفنانتئان 3 أدركه اوت نك متة ة وقام على الامارة ٠ده‏ شقيقه تمد أغظم ان 


ترججة السيد ججال الدين أ 





وارتفمت منزلة الشيخ جال الدين عنده فأحله ل الوزير الاولوعظءت ”فته به 
فكان يلجأ لرأبه في العظائم وما دونها ( على خلاف ماتعوده أماء تلك البلاد 
من الاستيداد المطلق. وعدم ااتعو يل على رجال حكوم متهم )وكادت مخلص حكومة 
الاففان لمدأءخا م بتدبير السيد جهال الدين اولاسوءظن الامير بالاغلب من ذوي 
قرابته حمله على نهو يض مبءات من الاعمال الى أبئائه الأحداث وهم خاو من 
التجر بة عراة من النكة فاق الطيش أ<دم وكان حا ما فى قندهار على »نازلة 
عمه شعر علي فى هراة ولم يكن له دن املك سواهاوظن الفتى انه يظفر فينال عند 
أيندناوة فيرفعه على سار اخونه فلما تلاقى »م جوش عمد فمتهالجرأة على الا نفراد 
عن جيشهني مي جندي واخترق بهاصذوف أعداثه فأوقم الرعب فى قلوهم وكادوا 
ينبزمون أولا مااثتفت يمقوب خان قائد شيرعلي فوجدذلك الغ رالمهورهةطماعن 
جيشه فكرٌ عليه وأخذه أسيرا قشت جند قندهار وقويالامل عندشيرءلى فحمل 
على قندهار واستؤلىءليها وعادت الحوب الى شباء,اوعضدالا نكليرشير علي و بذاوا 
ها قناطير من الذهب فَتْرقها في الرؤساء وااعاملين للحمد أعظم فبيعت أمانات 
5 د وجددت خياناتو لعل حر وب هائلة تغلب شيرء لي وأحهزم مدأ عظم 
أخه ع.داارحمن فذهي عبداارحمن الى بخارى ( وعاد الى بلاده رحمه الله ) 
وذهب مهد أعظم الى بلاد اران ومات بعد اشيرق مدينة لوساءورو ب قالسيد 
جهال الدين في كابل ل عسه الامير بسوء احتراما لمشيرته وخوف انتقاض العامة 
عليه حمية لآل البيت النبوي الا انه لم يتصرف عن الاحتيال لغدر به والانئقام 
«نه بوجه يلتبس على الناس حقه بياطله ولهذا رأى السيد جمال الدين خيرا له أن 
يغارق بلاد الاففان فاستأذن لاحج فأذن له على شرط أن لاعر ببلاد إيران كيلا 
اتقّى فيها بمحي.د أعظلم وكان : بعت فارحل على طر يق الطند سنة ١748‏ بعد 
هزيمة مد أعظم بثلاثة أشهر ذلا وصل الى التخوم الهندية تاقته حكومة الحند 
فاو فى ناجول الا انها لم تسح له بطول الاقاءة في بلادها ول تأذن قملاء فى 
0 عايه الاعلى عين من رجاها فل يقم أ كثر من شهر لم سيريه من سواحل 
اله:د في أحد ما كبها على ثذقلها الى السو بس فجاء الى مر وأقام بها نحو 


6" اترجمة السيدجمالالدين 





أر بعين وما ترد فيها على الجامع الازهى وخالطه كثير من طلبة العلل السور بين 
ومالوا اليه كل الميل وسألوه أن يقرأ لحم شرح الاظهار فقرأ لهم بعضأ منه فيبيته 
ثم حورل عن الحجاز عزمه وتمجل بالسفر الى الاستانة 

وصل الأسئانة وعد أيام من وصوله أمكنته ملاقاة الصدر الاعظم عالي 
باشا ونزل منه منرلة الكرامة وعىف له الصدر فضله وأقبل عليه بما لم يسبق لثله 
وهو مع ذلك بد بوالافغاني قباء وكساء وعمامة عجراء وحومت عليه لفضله قالوب 
الاماء والوزاء وعلاذ كره م بيهم وتناقلوا الثناء على علمه ودينهوأدبه وهوض ب 

عن ازياتهم وأغتهم ا وبعد ستة ان سمي عضوا في مجلس الممارف 
فأدىحق الاستقامة في آراثه وأشار الموطرق لتعميم المعارف ل يوا فقه على الذهاب 
البها رفقارئه ٠‏ ومن تلك الطرق ماأحفظ عليهقلب شيخ الاسلام لتلك الاوقات 
حدن فعبي أتدي لامها كانت اين 2 من رزقه 0 النتث حى كان 
رمضان سنة 1781 فرغب اليه مدبرو دارالقنون تحسين أ فندي! ن بلقي فيها خطابا 
فلحث على الصناعات فاعتذر اليه بضدفه فى الاغة التركية وألمعليه ' نحسين أفندي 
فأنشأ خط باطو يلا كتبه قل القائه وعس ضهعلى وز ير المعارف وكان صفوت باشا ٠‏ 
وعلى شرواني زاده وكان مشير الضابطبة وعلى د ولملومنيف باش ناظرالمعارف وكان 
عضوا فى مجلس المعارف واستحسنه كل منهم وأطنب فى مدحته 

فلما كان اليوم الممين لاماع الطاب تسارعالاس الى دار الفنون واحتقل 
له حم نين قن رجال المكومة وأعيان أهلاء وأر باب الور د وحضر فى الجم 
معفا م الوزرا ٠‏ وصمد السيد جم ل ادبن على تقر الخطابة وذ ات ماكان أعده وأرسل 
حسن فهمي أدي أشعة نظره فى تضاعيف الكلام لرصيب منه حجة الت لبه 
وما كان يجدها لوطلي حمّا ولكن الخال اأميثة لانانية بدذحي” 
وان كك صناعة بمئرلة عضو منذقك اليدن توأدى من !أنفمة فى الورك ما دنه 
العضو فى البدن فشهالملاك.ثلا بالمخ الذي هوى 5ن ':د مر والارادة ٠‏ والحدادة 
بالعضد والزّواعة بالك د وا ملاحة بالرجإين وءشى فىمائر الصناعات ولاعضاء 

حى أن على جميعها بييانضاف واف م قالهذا وكا لمنة جسمال مادةالا نانية 


ترجمة السيدجمالالدين ٠‏ لف 


ولاحياة لجسم الابروح ودوح هذا الجسم أما النبوة واما المكمة ولكن يقرق 
هتهما بان النبوة منحة 'طية لا نالها نيد الكاسب بختص الله سها من يشاء منعياده 
. والله أعرحيث بعل رسالاله . أما الحكمة فيا يكتسب بالفكر والنفار فى المعلومات 
و بأزالني مءصوم من الخطأ والمكيم يجوز عليهالخطأ بل بقع فيه . وا نأحكام النبوات 
انية على ماني عل الله لايأتيهاالباطل عن بين بدأمها ولامن خلفها فالاخذ مها من 
فروض الايمان اما آراء المكهاء فليس على الذمم فرض اتباعها الا من باب ماهو 
الاولى والا فضل على شر يطة أن لامخائف الشرع الالحي . 

هذا ماذكره مثملةا بالنبوة وهومنطبق على ما جم معليهعلماءالشر يعة الاسلامية 
الا ان حسن فهمي أفندي أقّم من المق باطلا ليصيب غرضهمن الاتقام فأشاع 
أن الششيخ مال الدبن زعم ان النبوة صامةواحنج لتكبيت الا شاعة بأنه ذ كر النبوة فى 
خطاب يتماق الصناءء ( وهكدذا تكون حجيجطلاب العنت ) ثم أوء: الى الوعاظ 
في المساجد أن يذ كرواذاك مذو فا با لتةتيدوااتند يدفاهم اليد جال الدرن المدا فمة 





عن نفسه واثرات براء به #أر مي به ورأى ان ذاكُ لايكون الابحا كة شبخ الاسلام 
( وكيف يكونذاك واشتدني طلب الها كةوأخذتمنهاحدةميانهاوأ كيرت الجرائد 
من القول في المسألة فنها نصراء ناشيح" جمال الدين ومنها أعوان لشيح” الاسلام 
فأشار عض أصحابالسيد عايهأن يازم السكون و يغضي على الكر يبة وطولالزمان 
يشكفل باضمحلال الاشاءات وضعف مر ها فل بقبل واج فيطل الخاصية فمظم 
الامى وا ل الم صدور أمى الصدارة اليه بالجلاء عن الاستانة بضمة أشهرحتى تسكن 
الخواطر ويهداً الاضطراب ثم يءودانشاء فنارق الاستانة مظلوما في حقه »مغلويا 
لمدته » وحله بعض من كارت ممه على التحول الى مصمر فجاءاليها في أول الحرم 
سنة مم؟١‏ هذا يمل أمره فى الاستاةوما ذ كره سليم المنحوري فى شرح شعره 
المسمى سحر هاروتم) يخالف ذلك خلط من الباطل لاشائبة الحق فيه 

مال السيد جهال الدن الى مسر على قصد التفرج ,عايراه من مناظرهاومظظاهرها 
و نكن لهعز بمة على الاقامة .ها حتى لاقى صاحب الدولة رياض باشا فاسمالته 
ماعيه الى المقام وأجرت عليه الحمكومة وظيمة ألف قرش مصري كل شهر نلا 


7 اترجمة السيد هال الدين 


أ كرمته بدلافي مقابلة حمل واهتدى اليه بعد الاقامة كشعر من طابة الملل واستوروا 
زنده فاورى؛ واسئفاضوا مره فقاض دراء وحملوهعلى ندر يس الكتب فق رأمن لكاتب 
العاليةفي فنون الكلامالاعلي واله-كمة النظر بة طبيعية وعقلية وفى ع الهيئة الفاكية 
آخر ما اختم وم ذهب الى الازهي مدرسا ولا وها واحدا نعم كان يذهب اليه 
زائرا وأغلب ما كان يزوره بوم الجمة . 

عظم اس الرجل فى تفوس طلاب الملوم واس :.جرلوا فوائدالاخدعنه واعجيوا 
بدن راد ورا طعت الالدو الها" علو وا كير ضكه فى الدبار المصر» ثم رجه 
وحفل ثلامذته على العمل فى الكثابةوا نشاءالفصول الادبية والحكية والديئية فاشةغلوا 
على نظره و برعوا وتقدم فنالكتابة فى .عر بسعيه وكان أر باب القلم فى الديار 
المصرية القادروث على الاجادة فى الموأاضيمر اجتلقة مبحصر 5 ى عددقلل و 
كنا تعرف منهم الا عبد الله باشا فكري وخعري باش وتحد باشا سيد أحمد على 
ماده ومصطن باشا وهبيعلى اختصاص فيه ومن عدا هرلاء فاءا ساحمون 
في المراسلات الخاصة و( مامصافون في بعض الفنون المر بية أو المقبية وماشا كاها 

ومر: عشر سنوات ترى كتبة فيالقطر المصرى لابشق غبارم ولا وأ 
مظمارمم وأغلبهم أحداث في السن شيوخ في الستاعة وما منهم الا من أخذ عنه 
أو عن أحد تلامذبه 3 قلد االصلين له و ذك كابر ولحدق مدابر .ه_ذا 
ماحده عليه أقوام واتخذوا سبيلا لاطعن عليه من قرا٠‏ نه بعض الكتب القاسهية 
أغذا ب ل جناعة من المتأخر .نفي حرم المظر فيهاعلى أن القائلين مهذا انقول لم 
تطلقوه بل قدوه إبضعفاء المقول قصارا :شار خثية على عا ثدمم من اأزيغ أءا اغا ون 
في ! عامهم فلهم النظر فى علوم الأ ولين والآ خرينمن موا فقين لذاهبهمأومخالنين 
فلا ين يدهرذلاك الا بصيرة فى دبنوم وقوة في نةبنهم وانا في أمة المللة الاسلامية 
أان حجةنقوم على ماتقول وامكن كن الماسدون برك سبة ماأودعته كتب 
النلاسفة الى رأي هذا اأرجل وأذاعوا ذلاك بينالمامة م ايدهم اخلاط من الناس 


ترججة السبد جمال الدين للاستاذ الامام نتم 


عن مذ اهب غتافة كان أيار قون مجلسهفيسمعون مالايفهمونءثم يحرفون في النقل 
عته و لايشءر ون ءغير انهذا| كله يؤثرفيمةام الرجلمن نوس المقلاءالعارفين بحاله 
وم يال شأنه فيارتفاع » والقلوبعليهفياجمّاع » الى أنتولى خد بو بةمصر حضرة 
خديوها الغذور له توفيق باشاوكان السيد من المؤيدين لمقاصده ااناشر بن لحامده ؛ 
إلا انءض الفسدين ومنهم ( مسترفيفيان ) قنصل! نكاترا الجنرال سعى فيهلدى 
لجاب الخديويونقل الف دعنه » ماإشمي | ندبري ءمنه» حتى غير قلب الخد يويءايه 
فأمدر أصرهباخر اجهم نالقدار العمريهووتا بمهابوتراب ففارق معرإلىالبلادالهندية 
عمئة 797 ١‏ وأقاميحيدرا ١‏ بإدالدكن وفيهاكتبهذه الرسالةفينني مذهب الدطريين . 
ولا كانت المتنة الاخيرة بكصر دعي من.حيدر !د الى كلكته وأإزْمتسه 
حكومة أطئ_د بالاقامة فيبا حتّى انقفى هن مصر قات الحرب الاتكليزية 
مم أببح له الذهاب إلى اي بلد فاختنار الذهاب الى أور! واول :دينة أصمد 
اليها مدينة وندرة أقام بها اياما قلائل ثم انتقل عنها الى باريز وافام بها مابزيد 
على ثلاث سنوات وافيناه في أثنامها . وما كافته جمعية العروة الوثق”' "ان ينثىء 
جريدة ندعو السامين الى الوحدة يدت لواء الخلافة الاسلاءية ايدها الله سألني 
ان أفوم على نربرها فأجبت؛ونشمر من الجريدة مانية عشر عددا» وقد أخذت ' 
من قارب الشرقيين عموما والسامين خصوصاً مالم يأخذم قبلها وعظ واعظ ولا 
تقبيه مئبه » ولك تفلوص النية في محريرها » وصحة المقصد في حبيرها ؛“مفامت 
للوانع دو نالاستمرارفياصدارها حي ثاقذاث د |بواب الهندعنباءو اثشتدت الحكومة 
الا نسكامزية ة في اعناتمن تصل|ليهمفيه» ثم بتي بعد ذللكمقيا باوربا أشهرآفي باريز 
و أخرىفي لندرة!ليأوا "ل شهر جهادى الاو لىسنة"*٠ ٠‏ وفيهرجعإلىالبلاد الايرائية 
الادقفى ارعل خُنيفي حنني وهو وإن يكن في عتيدته متلدا لكنه ل 
ق السئة الصحيحة مع ميل إلى مذهبالسادةالصوفية رضي الله عنهم.ولهمثابرة 
شديدة على أداء الأرائض في مذهبه وعرف بذلك بين مماشريه في ا أيام 
اقامته بهاءولا يأني من الاعمال إلا مإبمل في مذهب امامه» فهو أشد عر يتفي 
)١( |‏ هي حممة سياسيةكان لا فروع في الاقطار الاسلامية ٠‏ 
(م هج ١‏ تاريخ الاسناذ الامام ) 


ه020 ترجمة السيد جمال الدين للاستاذْ الامام 
الحافظة على أصول مذهبه وفروعه ١‏ 
اما حميته الدينية فهي مما لايساويهفيها أحد يكاديلتبغيرة على الدين وأهله 
اما مقصذه السيامي الذي قد وجه اليه أفكاره وأخذ على نفسه السعي اليه 
.مدوّحياته» وكل اهاب من البلاء أصابه في سبيله» فبو. اها ضدولةاسلامية من 
ضعفهاءوتنبيهها للقيام على شؤونهاء حتى تلحق الامقبالامم العزيزة » والدولة بالدول 
القوية » فيعود للاسلام شأنه » والدين الحنيق محده » ويدخل في هذ اتنكيسدولة 
بريطانيا فيالاقطار الشرقية » وتقليص ظلبا عن رؤوس الطوائف الاسلامية»وله 
في عداوة الانكليز شؤون يطول بياتما 
اما منزلته من العم وغزارة المارف فليس يحدها قامي إلا بنوعمنالاشارة 
اليها »لهذا الرجل ساطةعلدقائق العاني و تحديدها وابرازها في صورها اللائقة مها 
كأن كل ممنى قد خلق له . وله قوة ف خلمابعضلمنها كأنه سلطانشديدالبعاش 
فنظرة منه تذكك عقدها . كل موضوع يلق اليه ؛ وت 
يديه »6 فيأقيعل أطرافه: 2 حرط يجميعاً كنافه »و يكشف سترالغموضعنه » فيظور 
المستورمنه » و اذاتكل فيالغنو نحكفيباحم الواضمين ها ءثم لهفي باب الشعريات 
قدرةعل الاختراع » كان ذهنه عالم الصنع والابداع » وله لسن فيالجدل وحذق 
فيصناعة الج ةلا يلحقه فيهها أحدالا أنيكونفيالناسمنلانمرة» » وكفاك شاهد 
على ذلك انهماخادصم أحدا إلاخصمه؛ولاحادلهءاإلا ألزمه؛وقداعتر فل الاوربيون 
بذلك بعدماأقرله الشرقيون.وبالجملةةابيلوقلت ازما ناهاللّه من قوة الذهن وسعة 
العقل ونفوذ البصيرة هو أقصىماقدر لغْير الانبياء لكدنتغير مما! بذك ندل ا 
اله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظم 
اما أخلاقه فسلامة القلب سائدة زَ صفاته » وله حل عظم بسع ماشاءالثهان 
إإسم إلا ان يدنو منه أحد عن شرفه أو دننه» فينقاب !1 إلىمغضب » تنقض 
منهالشهب»فبينماهوحلم أواب 2 اذاهو أسدوة! ب 6 رك ببذل مابيده » قوي 
الاعهادعل ليبا لي مات أي بدصر وفالدهر » عظمالامانة ؛ سهل أنلاينه, صمب 
كل من خاشنه ؛ طموحإلىمةصد,السياسي الذي قدمناه » اذا لاحت له بإرقة منه » 


3 ن السيد جمال الدبن مؤدس اللهبضة المصرية السياسية ‏ ب 


تمحل السير للوصولاليه » و وكثي رما كانالتعجلعل ةامر مان » وهو قليلالحر ص عل 
الانيا » بعيدمنااغروريز خارفها » واوع بعظام الاموز ؛عزوفءعن صذارهاءشجاع 
مقداملايهاب الو تكانهلايمر فه»إلا انه <ديدااز اج وكثيرأماهدمت الحدة مارفمته 
الغطنة ؛ إلا اي ا » وثياتالافناد » لخور بنسبه إلى سيد 

للرسنلين مَك لايعد لنفسه مزءة أرفغ ولا عزا أمنع من كونه سلالة ذلك البيت 
الطاهرء وبالجلة تنما كعلية والكال لله وحدم 

اما خلقه فهو يمثل لناظره عربياً محضاً من أعالي الحرمين فَكأنما قدحنظت 
غمصورة آباثهالاولينمنسكنة الحجاز حماهاللّه. ريمة في طوله» وسطفي بنيته. قحي 
في لونه » عصي دموي في مزاجهء عضا ظام الرأس في اعتدال » عريض الجمبة في 
تتاسب ء وانمع المينين »عظم 00 » ضخم الوجنات» رحبالصدر جليلفي 
النظر » هش بش عند اللقاء » قد وفاه الله من كال خلقه » ماينطيق عل كالخلقه 

بق علينا ان نذكر لاوصما ها اوسكتناعنه.كلنا عن اغفالهوهو انه كانفيمصر 
ا في اتيان بعض الباحات كالملوس في امتغزهات العامة والاماكن المدة اراحة 
للسافرين» وتفرجالحزو نين» لكك الحم وال الوقار. وكانيجلسه يتلاك 
المواضم لايخاو م من الهو ائدالعلمية فكان بميدآمن اللذو 0 منزْها عن الابى وكازيوافيه 
فيها كثير من الامراء وأربا ب المقاما تالعالية و أهل العم . وهذا الوصمّ زعاعدمه 
عليه بعض حاسديه» لكر ن اشح بانتؤتى رخصه » 5 حب أن تؤتى عزائه » وأي 
غضاضة على الرء للؤمنفي أن يذرج بض همه ما إباح اشّله . هذا مملمن أحوال 
السيد جال الدين الافناني أتينا به دفماً لما افتراء عليه الجاهلون ولو سلكنا في 
تارمخه مسلات ااتفصيل » لادى بنا الى التطويل . أم 


+ 
اننا 


( يقول ااؤاف ) وكتب الاستاذ الامام في كتاب أسباب الحو اد ثالعرابية 
ند أثدتفيهاان هذا السيد كان» مبدا النوضة الاجماعيةالسياسية بمصرء وذلاك 
قوله بمد بيان ماكانت عليه مصر في زمن الخديو امماعيل باشا مايأتي بنصه : 
« هذه كانتشدائد مباحية » وظامات«الكة نضل فيها الرشيدءو يتعكر فيها 


م نعي فرط اجر كا 


العزم الشديد 6 ولكن كاأن يلوح من خلالما صباء أو كل ظبوره 6 واندشر ثوره» 
لاهتدى به الضال م وحسن به لال 

«ذلك ان أها لي مصر قبل سكسو ؟ ١‏ كانوا برونشؤوممم العامة بل وانخاصة 
ملكا لا كهمالاعلى ومن يستنيبه عندفي تدبير أمو رمم يتصرف فيها حسبارادته» , 
ويعتقدون أن سعادتهم وشقاءهم موكولان الى أمانته وعدله , او خيانته وظليه» 
0 رى أدد 0 أخفسة رايا عق له ان بيه 5 أدارة بلاده عأو إرادة يتقدم 
و 05000 مة سوى انهم 0 ومون مصر فون فيا تكلتهم الحكومة به وتضمربه 
عل عي وكانوا قف غاية 0 عن معرقة ة ماعليه الاثم الاخرىسواء كانت اسلامية 
أو اورسة 20 ا وعل ينها موود مدعل اذا 
الخير إلى ذلك الما رخ الذي ذكرنا بأة وذهاتب . العدد الكدير منيسم إلى ماحاورثم 
من البلاد الاسلامية أيام محمد علي باشا الكبيرو ابراهم باشا شمر الاهالي بشيء 

من رات تلك الاسفار ولا فوائدتلكالعار فالتي كدت عجا» و مع أن اسماعيل 

- | أبدع مجلس الشورى في مصر سنة ١787‏ 1 حقه ان 1 الاهالي 
ا نم 0 لمعا بلادثم وان لم م2 3 يا يرجماليه فيباء 1 | يحس أحد متهم 3 

من أعضاء الا ا أن ن له ذلاك المة ق الذي فض 4 تشكيل ه ده اطيأة 
الشوروية لان مبدع الما س قيده ىُْ في النظام وف العمل . أما ىُْ النظا 7 ام فلانه قد 
نص فيه عل ان نظر الجاس: متحدر فيا ترآه اللكومة من خصاأصه وما لعن لما 
أن ترسله اليه امداولة فيه 2( واما 5 العمل فلانه كان برسلن من قله عند المداولة: 
من ير الاعضاء يارادة جنا يدفيقر رو نمايريد بعك 2 فيكا: وا لشعور ون 
يان الارادة الطلعة ميالتي كانتءو لا تزال تدرف 6 5 اراهم. 

هلكان يكن لاحدان يءءل على خلاف مايامربه؛ هل كان يمكن لشخص أن 
ل لى بفكره عن العار, الى رسمهثث أه 4 و الوديهة الم حى تو حداايب ا الماع ٍِ أو ل له 
الفكر السام دأنهز اكتوجهة 0 من تلاك هل كان 6ك نهأن ينطق عا حل نه به فكر 00 
كا انه كان يجانب كل لففل نى عن الوطن او إزهاق ! اأروح أو ا 


مبدأ الوضة الممنوية بمصر 0 
قا ياتذت اليه »أو محوم الافكار ال 000 : م في كل 0 
وحرت ت بهالسنة الا طية في كل ؤمان 
0 سد الموضة العمنوية يكصر متعم » 








لقع اد 


اأريتمة الل خانه أ له يأن عفائ الامور تتولد هن دفارها »كا ان ضخام 
الا شحار: تسق من بزو رها »حاءالىهذه الديارئيسنة 8؟١‏ رجل غريب »2 بصير 
قّ الدن » عارف , أحوال الام» وأسع الاطلاع»جم العارف» جريء القاب»وهو 
انعروف بالسيد ال الدين الافنانيء وركن الى الاامة في مصر قتعرف اليه 
في بادىء الامر بض طا اب ةالمل ثم اختلف اليه كثير من الموظفين والاعيان» م 
!ننشر عنه ما تخالفت آزاء الناس فيه من افكار وعمائدفكانذاشداعياً لطاب 
الاجماع به لتعرف ما عنده 6 2 شتغل بااتدرس عض المعاو م العقاية 6 وكان 
محضر دروسه كتير منطابة الله»و يتردد على يا لسه كثير منالطةانوغير موهو 
فيجيع . وقات اجماعه معالناس لا يسأمءن اكلام فيا ينيرااءةل» أو داه راامقيدة» 
أو يذهببا لنفس الى معاللي الاموعر أو يستلة عاشي الىاانقار فيالشَوْون العامة 
تمأ يمى مصاحة اليلاد وسكانها . وكان طلرة العلم ينتتلون بما يكتبونه من تلاك 
العارى |! لى بلادثم اياءالبطالة»و الرائرون يذ هبو نا ينالونه للى أحياسهم» ناسقيقفات 
مشاعر » وانتببت عتّول » وخف ححاب الءثلة في اطراف متعددة من البلاد 
خصوصا في الذاهرة - كل ذلك والما : الهو 7 5 علومكانه » ارفعمن ان يثاله 
هذا الشماع في ذمف شأنهء ولاز الهذاالشماع يقوى بالتدرالبعلي »و يفتشر في 
الاعداءعل غير نغاام الى ان نشيت الحر ب بين الدولةًاامتما نيةودولةلروسيةقيسنة 1١51‏ 
« وجد الئاس من نقسهم اذة في الامطلاع علىمايكونءن شأن الدولةااءمانية 
داحبة السيادة عايهم مع دولة الروسية فتعلامم! الى ما يرد من اخبار الحرب . 
وكثرة الاحانب ثي هذه البلاد سبات ورود الجرائد الاوربية الى طلايها 


2 


اللي 


من 3 ورين 0 وعااها. علوم إاء! أمكو ألا ضيةه بدت١'‏ دأ ريقالى الل عقي بأءقر وادتُوق 


0 0 اأوقوف علحوا دث كاك المر ب وسسرق هذا الشمورالى يشا را" 8 
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1 ترجمة السيد جمال الدبن 





العربية التي كانت لا نزال الى هذا الءبد قاصرة على مالايهم »نانطاقتفي ايراد 
الحوادث ونشرهاء وظهر فيها الميل الى اطراء ما كانت تأبي به العا كر الروضيةع 
وازدراء ما كان ينسب الى الجنود العمّانية » فوجدفيالناسالناقر على تلك الجر ائد 
والناصر لماءوحدث بين ااءامةنو من ادال يكنمعرونا من قبل ءثم استحداثت 
خزالك كقيره بارا ها سوقرا فى لشن الاخا روماو اماق القيوي وائدنيتك 
الرغنات الى 30 فيها الىحد لا عكنمنمه؛ وقغى سلطان لوقت على ساطان 
الارا دة الما هرة 


«لم يكن ما ينشرفي الحر ائدصوراً فيحوادث الحرب بل اجر أالكثير متهاعلى 
نشر ماعليه شائر الام فيسيرتهااسياسية والعاشية؛وزادواعلىذلك نشرما كان 
قدديدا فى اللدكرمة لصتن من سو الاخرال الاليدة و كثر:التحددوق عا يكار 
١‏ 00 ائْده وأخذ الشيخ جمال الدين في حمل من ضر مجلسه من أهل العم 
باب الاقلام على التحرير وانشاء الفصول الادبية واامادية فيمواضيم #تامة 
: 0 حامعتّه! عن اصلا 2 الافشكار » وتهدزب الاخلاق » فتسابةتالىذلك 
الكتاب وتمارت الاقلام 8 واخذع الخرءة الفكرية تظور قٍِ الجرابد الى درحة 
يظن ااناظر فيها انه في عالم خيال . أو أرض غير ارض الخبال »ومن يطلم على اعداد 
جريدة مصر وحريدة التجارة وجريدة مراة الشرق والادرام وصداها يرى 
حقيقة ما ذ كرنا » اه ما اردنا نقله من كتاب اسباب الحوادثااعرابوةوهو على 
اما دصري في ان السيد جمال الد كان هومبداً هذه الموضةالفكرءةفيمصر. 
وكان بعد ذلاك ينذيها يأرشاده وجرائد تلاميذه حتى صارله <زبسياسيعظيم 
من ذلا اليزب الادبي الذي ل يكن مار على الال 
كنت 
واننا ندع.ما كتبهالاستاذالامامعلى قو تهورسوخدها كت هأديسبكاسحاق 


الكاتب الشهور و كانمن :لامي ااي دجمالالدين وافراد<زيه فيزمنه قالاديب : 


برجمة السبيد جمال الدين لأديب بك اسحق م 





حال العام 


«هو الحسكم االخطيب الما لغ الحجة»النبيه التو قد الذ كاء» الحري.الذي لابعرف 
الخوف » النسيب ااسيد جمال الدين اليني الافناني » ولد يكابلني نت شرف 
وعم وعمره الآن نحو 5؛ عاما وطاب ااءل بالفارسية والمربيةعل ماجر به عادة 
الامراء وااعاماء 8 بلاده فتبحر فياانقول والعقول» وغايت عليه مذاهب قدماء 
المكاءء فداخلدفي ذاك بداءة بد.شيء من التصوف فانقاع حيئاً منزله يطلب 
أحلوة لكشف'اطريقة وإدراك الحقيقة: حتى صار له في القوم كثير من الا تباع 
والريدين عكل ذلك وهو دون ااعشرين سناً. ثم خرج من خلوته مستقر الرأي 
على حم العقل وأصول الفلسفة القياسية » ومات عامئذ أمير الاففان عن ولدين 
وهما شيرعلى خان ود أعفم خان فاقتتلا على الولاية فانتصر جمال الدين للثاني 


4٠‏ 0 5 اترحمةالسيد جما ل الدين لاذيب بك اسحق 





فقربه وجعله من رؤساء جنده فد الحروب وعحضر الوقائم فازداد جراءة 
واستخفافاً!لموت» وأقام على ذلك تسعة أعوا م لا يرى الراحة 7 ستقر عكان؛ 
عق :دارت الذائزة على مد أعفلم خان: فانصرف الاولياء عنه إلا جيال الدبن 
ونغر غيره هن الامناء فسار مهم الى الند فل يلبثوا أن أوجست حكومة الاتجامز 
خيفة منصاحب الترجمةفعاد إلى أفهانستان ثم هاجر الى المجازعل قصد الجاورة 
ف يلاتمه ثمالحواء» قتصدالاستانة وأقام بها يهول المكانء <ى ا«تدىاليه بعض 
١‏ كبر الوزراءفمرف قدرهوفضل» طعلويمن اعضاء يجلس الممارف العاليء م اقترح 
احد الامراء عليه ان يخداب في دار الفنون فأءاب وكانت خدايته في الصناعات 
فأنكر مشايخ العلم أشراء .نها واتصلى الاعر بشيتخ الاسلام وكان متغيراً عل 
صا الترجمة لواقعة حال جرت له في م<اسه ؛ فالس من الدواة|بماددقارسلته 
الى الحجاز ؤاقام فيه ار ؛ وكان قد عرف رياض باشا احد وزراء مصر 
واتصل منه بإسباب مودة فتصد وادي النيل عام ١41/1‏ فاجرت له المدكومة 
اللديوية رزقا كافياً على ان يكون من الدرسين ؛ رت بينه وبين بعض علماء 
الازهرمنافارة؛ أفضت الىاانافرة ؛ فانقطم إلى مخزله وصار له فيه حلةتةدريس 
تحضرها كثير دن الطابة بل من المدرسين ثم صارت ماتفى لاثبباء من رعال 
املفسكومةوالوجباء فسكان يكاشف بعضبم ا رائه الحرة ويسلاك بسائرهم طريق 
النعو'ة من اطخرافة والجهل: على انه بق معجبول لان عندالعامة» <تىظمرت | ثاره 
وا ثارمريديه فيحريدة مصر: فاظيرت شانه » وصارت تذثشر له بءض المقالاث 
ثارة بإاضمه ودرة حث حجاب امم مصنوع مشل ( مظبر بن وطاح ) قطار 
صلته » وعظر لوذه 

وكان|اسيد جمال الدن 5-8 اا علام ل ااس.اسة» شديد الميل إن الخربة» 
وى الغاي انقاد المريك» من 0 ؛ فلا ا الاجني في مصر 
واختات ورا المالية» ع 2 لايد من تغير واه 8 وام انتهاز تلاك لغرصة لمع 
الكامة عل مبدأ الحرية فدخل المماسونية وتقدم فيها حى صار من الرؤساء ثم 
أشا محفلا وطئيا تابعا للثمرق اهرفوي ودعا مريديهمن الملماء والوجباء اليه 


توجرة السيد هال ادن 1:١‏ 


قسار أعضاوه تحوا من ثلاعاثة عدا وعظم اقبال الناس عليه حي ان ثوفيق باشا 
وَل المبد حيائذ طلب الدخول فيه وكان صاحب الترجمة ث_ديد الكراهة لدولة 
الاتكليز جبر بذاك غيرمرة ونشر في جريدة مصر فصولا ناطقة به خصوصا 
هيد اعنداء الانكليز على ابناء أبيه فهاجوا عليها وترجنها جرائد لوندره واهت.وا 
ها كثيرا حى ان المستر غلادستون تولى بنفسه أم الجدال في موضوعها فلا عظم 
شن محفنه داخل الخوف منه قنصل !ذكاتره فوثى به الى ال كومة وبث الرقباء 
قي اقل فسموا فيه فادا 

وفي خلال ذاك بلغت أحوال مصر تهاية الارتياك والاخئلال فظهر اأسيد 
جال الدين ان الخد وي امماعيل ماوع لاممالة كدف الغطاء عن مقاصده 
قسياسية وأخذ بسعى في انناذ أغراضه فلقي المسيو نر يكو قنصل حترال فرنسا 
ومكانب التيمس وكطهما بلسان حزب كبير فهال أمره بعض أمرراء المصر بين 
قفوت بذاك حجته وشأنه ونفذت سعاية أعدائه فأ الخدروي الجديد بنفيه 
ألواسط شبررمضان :ءنة 47؟1 الموافق لشهرستبر سنة 04م١‏ فأخذغل) وقبض 
على من كان في حلقته وأرسل هو وخادمه الأ بين ١‏ أبو تراب ) مخفور ين الى 
السوبس ومنها لي أأبو شهر (فرضة في المجم )وهو الآن حيد رأ باد ممفوع المكان 
عالي القام و بقيت كتبه وأوراقه في مصر وقيل ان روجرس بك أخذها ثم 
أعيدت لصصاحيبا : 

(قالأديب )عى فت صاحب الترجهة يعصر و كنت من م يد بهوعبيه طول مدة 
الاقامة بالحروسة والاسكندرية فكلامي فيبرجهة حالهع نعل واخثيار على ا ني ملتزم 
فيه جانب الصدق برى من الهوى يعرف هذا كل من عرف السيدجهال الدين 
الله على اأقول وكل والعهد بهذا المكيم أنه أسمر لون ر بمةمتلي٠‏ قوى الإنية 
جذاب النظرنا فذ اللحظ خفيف العارضين مسترسلالشمر يجية وسراو يلات سوداء 
نطق على الكاحلين وعمامة صغيرة بيضاء على زي علاء الاستانة وانه عرب 
عفيف النفس قانت كثير القيام لاينام الا الفلس الى الضحى ولابأ كل غير مئة 

) تاريخ الاستاذ الامام‎ ١ ج‎ ١( 
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واحدة في اليوم على أنه بكر من شرب الشاي والندحين قوي المار ض ميال الى 
المعارضة ظو بل المجة واسع اللحنوظ نويه يكاد يكشف حجب الطمائر»و يهنك استار 
السراثر: ولكنهعلل ذل لابسلم من حدة المزاج 

ومن عجائب ذ كائه انه تمل اقفة القرفو ي* أو بعضها حتى صار بقدر على 
الترجمة منها و يحفظ عن مفردانها شيدًا كيرا في أقل من ثلاثة شهور بلااستاذ الا 
من علمه حروف هجاءها ومين 

ومن غرائب قصل انه كان يتتبع حركة المعارف الاوربية والمة كشنات 
العصر ية ويل بما وضع أهل المل وما اخترعوه حديدا حىكأ نه قرأ العام في بض 
مدارس أور باالمالية ا 

ومن مدهشات أحواله اللدالة على ثبات جأشه وعفة نفسه أله قبض عليه للا 
لانملم من الشر فكانسائرا الى الخطر». ير الشجاع الى الظفر» وان أنؤل الى الجر 
في السو بس «نفيا خالي الجيب فأتاهفما يقال السيد النقادي قنصل ابران بذلك 
اثقر ومعه تفر من تجار المجم وقدموا له مقدارا من المالعل سبي اهدية أوالقرض 
الحسن قرده وقال م «احذظوا المال نم اليه أحوج ان اللي ثلابعدم فر بسةحرثما 
ذهب 6 أم من دتاب الدرر 





ا قه» 
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قال في شرح دبوان ( سحر هاروت ) في تغسير قوله : 
تونو الي عقله غضبى اذا بعمرت إطودسالكالوديان 
فكأني بيكو نفل زمائه ‏ وكألما من ينضما الاففاتي 
ما يأتي بعد ترجمة وجيزة اورد بيكوففليد الوزر الانكليزي الشبير : 
«وأما الاففائي فهو اليد جمال الدين الال القيد وف الشبهر ٠‏ نبغ في. بلاد 
الاففان تمل فيها الافة القارمية والهوم الدبئية واانطاق وشيًا من عل الاخ_لاق 
وكان من التظموا في سلاث الإندبة فيا قام الخلاف عام ١2+‏ على امار ةالافنان 
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وين شير علي خان واخوته وأولاد اخونه انحاز جمال الدين الى أفضل خارن 
( أو امد أ كر خان ) «ه» وعد من مشاهير أتصاره بيدان الانكايز أخذوا 
قرا 7 سر 2 ولا 5 له عماهدة ا ا 0 بأنه 0 
علا الدراهدة والاسلام أجل العلو م الشر قية ا ريخ 0 57 
ل لفات الشرق وبر زفي علم ادا دى أفضي به ذلك الى الالحاد والقول 
يقدمية الءالم زاعما ان الجراثم ال الميوية المتششرة فيالؤضاءض المكونة يعرق ووار 
طبيعيين ماتراه من الاجرام الي تشغل الذلاك و بتجاذ.ها المو وان القول :وجود 
مخرك أولي <كيم وه نذأ عن ترتي الانسان في تعظيم المعبود على حسب ترقيه 
في اءقولات ينمنى انه عند دا كان هجيا ديرا وساذجا يمنا كان يعبد خسائس 
للوجودات من مدل الذشب والهجر ولا ترق فيمعراجي اد نية م رق بالنسية 
عمها ممبودا > فصار بترم الثار فالسداب فالاذلاك فاحرا رامها وه وى يشدرج 
عر 'في الذمرة و إبساغي عشكاة العم وهو أخذ في سير طأيوم ي برفم مكأنة معيوده 
ورفيه فق هعاتب الو حى قل هو 50 عن اليف والكم معصوم م من اليداية 
والتهاية ٠‏ بعيد عن الحصر والاحاطة ٠‏ عالى الكى وفي الكل برى الكل ولا 
براه أحد غبر انمدارك الانسان ترقت بعد ذإك الى ح.د أوصاها الى المل بأن 
كل" هذا ضروب أوهام ؛ وأضذاث أحلام ؛ نثأت في الاصلعن خوف الانسان 

من الموت وموله الى الخلود؛ذلاك ماجعله يدي في الطواء مسروحامن الاماني وابراجاً 

من التملا ت ما رسخ في مخرائم الى حد كاد يكون اعهادا فملق يقول أنهسيتحول 
مد هنا الموت الى حياة خالدة ونه. - وان الحشب أو الجر عوالذي ينهي 
به الى ه_ذا المقام الاسمى اذا أداء احترام) » وأوسعه | كرامءفانبعث في عيادبه 
اما ع عار لكريم عمات لاتمقبه حياة ٠‏ ثم عن له ان النار أ كثر اقت_داراء 
وأجل نذما واضراراءقال عنه اليياكم رأى ارت السحاب غير من النار وأقدر 
'نضوى اليهدوعول عايف وما روحت تزداد حلةات 8ك الللسلة المصوغة باداني 

«ه الصواب انه محيز همد أعظ خان كا تقدم 
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وهم وميل عسافتين لفريزة الانسان وفطرنه حتى انتحى الى :لك الرنبة المتناهية 
علوًا فصار من موجبات أواميس الاثه ياء رد الفعل ادي الى الجزم بان كل 
ذلك 0 منشوؤها الأ ماني يق ذا ولارسم 
س اعتقاد المره ٠ماخط‏ كفه كا ان حا الكفر لإس 

0 على بدء ) و بعد ان أقام في المند رف حاء فروق عاصمة 5 
ااعلية فاتصل بصدرها ( أءين عاللي باشا ) وحظي لديه وما لبث هناك ارنف 
أثقن اللغة الفركية ولا رغب اليه الصدر ان مخطب في دار الشورى ارجل خابة 
في الصناءعات غالى فيبا الى حد ان ادج النبواة :في عدا دالصنائع لمعاو ية فشغب 
عليه طلبة الملل وشددت صحيفة الوقت عليه النكير ما الجأ المدر الى ابعاده 
قتصد مكة وجاور هناك عاماو بعض عام أخذ فيخلاط.| مبادى' السان المر بي( كذا ) 
9 جاء مصر وكان قد سيق ذمرف في الاءتانة رياضها المشهور (١‏ وزير الممارف 
أو انئذ) فا كرم مثواءاجلالةً للمهوانزله حجرةفي الجامع الازهم( ذا ) وعين له 

راتبا رابا مع وظيفة التدربس بعد ان محضه اانصح بان يازمخطة الششرع الانوّر 

والدين 0 ليث في الجامم حينا مرك اده ببفي فروض الصملاة وبواصل 
الانفال والاوراد وبواظطب 0 قشف الوم مستمسكا بثمائر أهل السنة وكان 
قدآ هن من بءض الطلبة فكرا نيرا وذهتا وقادا فجعل مم و طم عليه ؛ وتصدرهم 
عنه وموردهم اليه ء ثم لاح له ان يغادر الازهى فالغاذ له في حارة اليرود بيث 
مالبث ان صار متتدى الملاء والادباء» وحط رحال ااطلبة الاذ كياء » وكان من 
ديدنه ان يقطم بياض مهاره في داره حى اذا ج نالظلام خرج متوكثاً على ععياه 
الى ملعي قرب الازبكية يدعى ( قبوة البوسطة ) وجلس في صدر ثئة ناف 
حوله على هيئة نصف دائرة يلتظلم في سمطها الاذوي” والش'عى وا انطيقي والطبيب 
والكياوي والتار يخي والمغرافي" والمبندس والطبيعي تسابقون الى إلقاء ادق 
المسائل عليه؛ وبسط اعوكص الاحاجي لديه ؛ ؤحل عقد اشكاذا فردا فردا 
و يمتح اغلاق طلاسءها ورموزها واحدا اشنا بلساث ع ني «بين لاينا١سم‏ ولا 
بترداد بل يتدفق كالسيل من قرحة لا تعرف الكلال فردهش الساءمين ) 
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ريفحم السائلين » ويم الممترضين , ولا يبرح هذا الثأرن تأنه حتى يدتمل 
رأس ايل شيب) وترعي غزالة الصببح نرجس اأظل فيقفل الى داره بمد أن ينقد 
صاحب الملحي كلها رتب له في ذءة الداخلين في عداد ذلك اللهمم الانيق ٠‏ 
وبعد ان ذهب المنذي ' الكانب أديب اسحق الى الاسكندرية قصد 
عثيل ااروايات مدت 1 الفاضل المغفور له سلى نقاشس:حت عوارض ,قرت 
بالفاء التدثيل فأصبح أديب خالي الوفاض » بادي الانفاضء فيغث به المرحوم 
حنين الخوري الي القاهرة مصدو ب بكتاب وصاة الى جمال افدين فأحسن هذا 
لقياه لا نوسمه فيه من امارات الذكاء وخايل الاجابة وازمه نمت ملازمة اللام. 
الأ اف , وأقبل عليه إقبال الام العاني اسكاف » فحص ل له امتياز صحيفة 
اسمها ( مصر ) وامخذ له دكانا ياب الشمرية هيأ ه فها مرن أدوات الللبع 
بالمرف البولائي المثبور ما قوي معه علي اصدار :لك 0 كانت ترد 
مودعة فصولا وأمالي منسوجة يبر مراع جال اللدين ومنشورة باسم المزهر ابن وضاح 
أصارت الك الصحيفة شأ مذكورا ثم رأى ان ثغر الاسك :دررية 000 
الاخبار فوفق بين أدت وسليم و وأوعز الى هيا ينل .الادارة اليها بعد ان مكنهما 
من ثوال امتراز آآخر لصحيفة يومية دعياها ( التجارة ) م أومأ الى كاتبيه اللشييخ 
مد عبده وابراهم اللقاني ان مخدما تينك الصحينتين قلمأ وسميأ ٠‏ استطاعا الى 
ذك سبيلا وجعل ,واصلهما بشذرات من قله البديع؛ وخطرات من فكره المزري 
يلألا ٠‏ ' الرهمء حى كان سبب شهرمم.ا كا كانا بتعظيبيا له سيك النعموت 
والالذاب من مثسل. ( مهبط اسرار الحمكية وأسطر لاب فهك الملوم واسطآس ٠‏ 
هيو النلدفة ) الى غير ذهك مما اعتادا ان يصفاه به سببي يماء شهرته وانتشار 
صيئه وله في صحيفة «عمر «قالتان احداها في المكومات الشرقية وأنواعها والثانة 
مماها ( روح البيان في الاتكليز والافذان ) ترنحت يا اعطاف أولي الملمى طر بأ 
ومالت اليهما اءناق الحكام السياسيين عجرا <و حي ان (غلادستون) : زعم الخرية 
في اتكايرا اثبت فى بءض الصحف رمالة نثهدله انه من اعلام الشمرق واعيا 
الملياء. حالة كون الانكليز من أعدائه الا فداء .وما شخص املف الى القاهرة 
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عام 18178 اعرف به وانتقع بصحيته ولازمه حيئًا من الدهر في أوقات اجماء-ه 
وخلوته وكان تمن ساعدوه على الوصول الى الخد و ( اسمعيل 4 والتمكن ماه 
وشوقوه الى الاندماج في سلك الاخبار يمن فنال امتياز صحيفة دعاها ( مرأة 
الشرق ) ومطبعة مهاها ( الاتحاد) وكان قد أ زعيم للامذته الشرخ مجدعبده 
ان يقرظ كتابه ( كثر” .لناظم ) فوصفه برسالة ضافية اليل نسج أ كثرها يتل 
جهال الدين ونشرت في الدد 1؟1 من صحيفة الاهرام قانه كان من خلقه 
الاخذ بناصركل ماحم الى العلم وشد أزر كل ذي ميل للادب وعم انه كارك 
كثير الانفة ديد الوطأة علي ال_كام يعامليم بالعجب والخيلا" ويرثو اليهم 
بدين المقت والازدراء تراه بالمكس كثير التعظام والتذكر .> لاولياء الملل وانصاره 
مها كأنوا خاملين ؤاصر ين يبذل هم الانس والدءةو تخفض جانب الرقةوالدماثة 
ويواسي مجتاحهم و#تاجيم بكلا يقدر عليه ؛ وتصل بده أليه ؛ 

وفي خلال عام لاما زاد 7 خطرا في البلاد وما مقامه لايه تداخل 
في السياسات وتولى رثاسة جمية ١‏ الماسون) المر بية وصارله أصدقاء وأولياء هن 
أصحاب الماصب العالية من «ثل مود بانا البارودي ( الذي نفي أخسيراً .م 
عابني الى جز برة سيلان ) وعبد اللام بك المو يلحي النائب المصري في دار 
الندوة وأخيه ابراه كائب الضابطة وكثر سواد الذين مخدمون أفكاره» 
و.علون بين الناس مناره , هن أر باب الاقلاممن مثل الشيخ مد عبده وابراهيم 
الاقاني وعلي بلك مغابر والشاعى الزرقائي وأبي الوفاء القوني في «صسرء وسايم 
نقاش وأديب اسحق وعبد الله نديم في الاسكندرية ٠‏ فاغيرت ثم طجنه سي 
أحاديثه وأخذ يقرب منه العوام ويقول طم اثناء مكالماته ماممناه : انم مماشر 
المصر بين قد نشأتم في الاستمباد ور ينم حجر الاسنبداد» وتوالت عليسم قرونة 
مذ رمن ال لوك اارعاة حتى اليوم وأننم محملون عب* ذبر الفامحين؛ وتمنون لوطاأة 
الخزاة الظالمين: توم حكوماتهم اليف والجورءوتازل بم الخسف والذل؛و الم 
صابرون بل راضون ؛ وتنتزف قوام حاتم ومواد غناك المهموعة :ا بتحلب 


ا ا بالمقرعة والسوط وأثم في غذلة معرضون؛ فلو كان في عروقم 
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دهم .فيه كر رات حيوة وفي دولك أعصاب تتأثر فتثيز النخوة والجية 1ا رضيتم 
مها الذل والمسكنة ولما صبرتم على هذه الضعة وال#ول وما قمدم على الرمضاء 
وأنم ضاحكون تناو 32 أبدي الرعاة ثم اليونان والرومائن والذرس ثمالعرب 
(وثلا كراد والماليك م الفرنسيس والماليك والعلو بين وكابم ,بشق حاود كم عبضع 
جهمهاو .وض عظامم باداة عسغه وأنم كالصخرة الملقاة في الفلاة لاحس اسم 
ولا صوت انظروا اهرام مصر وهيا كل متفيس نوا ثار ثدبةوماهدسيوة وحصون 
حماط شاهدة إعنمة أبانكم وعزة أجداد م ' ش / 
وتشبهوا الم تكووامئلهيم ان الشبه بالرشيد فلاح 
هبوا من غناتك »اصحوا من سكر ع ا نفضواعكم غبارالغياوة والخول»عيشوا 
كاي الأمم احرارا سعداء . أو موتوا مأجورين شهداء ؛ : الى غبر ذلك مما من 
قَآه ان يحرك الماء فيجعله ناراً» و يشير ديم الضيا فيغادرها اعصاراءفيدأت 
شر حركة الخواطر في اللدبار المدسرية وأخذ القوم يشكون .من حكومتهم 
عتهلين , و يتطاولون باعناقهم الى ما يقول مشرأ بين ». ومذ ذلك المين طارت 
الشررة الأول م من شررات الثورة العرابية وكان امو اف قد لدي 
عض أعداد صحيفته ( مس] : ة الشرق ) بقوله في جملته الا فتتاحية 0 
أرق خلل الرماد. وفيطن :نار + وأخلى أن يكزن 4 دبراء” 
كار عض قادة الجند 'على) بولسن وذ بلنيعر الوزيرين الاجنبيين وأوسعوهها 
هر با وإهانة واجتم ف بيت الشيخ. الب ري ثم في بيث_ راغب 'باشا لقيف: 
07 البلاد وعد الار ياف وأجيهوا على تغيير الوزارة النوبارية “م 
لقنو فيقية .ثم زاد اتنثار الخواطر الثوروبة وكذبث محف الاخباراهية ذا كانء . 
كت نا 0 في اسمى البلاد مدنية وخينئل رأ الموؤلك ان المسلك وعرة 
واللوقف خطر :فال الى الغاء التحرير با ابي في أحسن » والجنوح في هذا الام 
السير تأي هي أقوم » فاعتزل المر .دة بعد ان أحال امتيازها الى رجل أصارها 
ع اثارة الافياتي » فوكل مها كاتبه انرهم .الاقاني » فبدأ من المدد السادس 
عشر .ابدابم! مبادى' الثورة وأمالي الشكوي. والتعر يض وبعد حين نات الافناتي 
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عن الأمة بسفارة الى الحد و فذكرت ذلك ( مس؟: الشرق ) بطنطنة عادتعليه 
بالو بال ه وعليها بالتمطيل واك_كال ( السبب الظاهري العطيلها غير ه_ذا واما 
المطلمون على المقائق فيعلمون ان الباعث عليه انما هو اهار ها الى الاففاني) وكان 
قبل ذلك قطم في الاسكندرنية بضعة أبام خطب في أثنائها بقاعة ( ذيزينيا ) 
خطبة في النساء جمدت ألو من الفرنكات فوز”عت باعاء مه علي الفقراء ول 
عض زمن حتى انقلب دست ( اسمعيل ‏ وعلا أريكة الدبو بة صاب السمو 
الاميري ( توفيق ) وكان من الواجدين على جمال الدين فأخذ مجوس موامي 
أفماله ؛ وبرود مرامي أ أقواله» حتى عل انه ممن ينزعون الى | بدال المكومة المقيدة 
جبوربة شوروية تله ننسه بتولي زعامئها فاغتاله يعض الشرطة وموعا تدع 
بزوغ الفجر من مقامه قيلي المعلوم وكان قا ارفض عنه أصحابه فاستاقوه الى 
دار الضابطة وذهروا ه يمت الى مطة ااسكة حيها أرسل من طر يق الاسمميلية 
الى ( بورث سعيد ) ولا رأى قنصل المجم فى ذلك الثغر ( وكان ماسو ) أنهم 
مزمعون على بعثله بطر بق <داة ال بلاد فارس عرض عليه مثئة ديار برمم النئقة 
فأبى مع كونه م عاك ساعنئذ درهياً وأما مكتبته حجرت عليها المكومة وضيماتها 

وأما 0 (أر تراب ) الذي صار بمماشرته اباه وملازمتهٍ له فيلوت صغيراً 
حالة كونه أميا كيرا فسجن زمنا م أطلق ممراحة أنى يبروث مناد ذْ عامين ولا 
ع نا الآآن اين رسام وكيف را ٠‏ وكان روخ الثورة قد امئد في القطر 
أعيث م يكن اجلاء الافغاني الا ليزيده سر يان وانتشاراً ( من هناها بعد يلم 
كل با جر يات ال يارالمصر يةممايخرج عن وظيغة كت بنا هذا الافاضة بتفصيلاته) 
ومذ ذلك العبد احتحبت عن الموالف اخباره حي طبرت في بار بزصحيدة المروة 
الوئق موسوءة باسمه وموشاة قم دهقان رجاله البسخ مد عبده فلم من متزعها 
انه عاود الاستمساك بالدين المنيف وجنح الى نج خطة جديدة تكسيه ميال 
العالج الاسلامي ورضاءء عنه 

وهو بالجلة والتنصيل 7 8 من بات القرن التاسم عشر ومعجرة ة من بدائم 
معجزال وو ميكن طموعا الى المعالي بافراط واعجال وعاجناً عن دهان مبدأه 








ترجمة السنيد جمال الدين : 





وغايئه ارحب به الأار يخ اقرز لقن احقار دكات 1 لترى ه زينها برقم اعمال 
مجيدة نكون قدوة لله" تمن وذ وى © وهو الآ'ن دون الؤسين هن عمرة أسمر 
اآون الى صفرة ه مغلفل الثمر أسوده م # يف الينية » اهيف القامة © جد اب 
املاح خذيف العارضين ه حاد عبر كاد يتطابر الشرره من حد قليه ٠ ٠‏ بلس 
اراد ويتزبى بي الملاء «طلي اكلام ذرب لساري » تصيم اللبجة » 
لهم العبارةت 0 النكئة » سمح الكف هطق اليا » وقور السءت» تنب 

النساء و يفطم نفسه عر الشبوات » يكره الملو ويب المر وقلا خلت جيو يه 
من خدُب الكينا والواوند يكنقل بهما تفكها « يأ كل الوجبة ( سراة كل وم ) 
ولا يأ كل الا منفرد'ه بكر ءن شرب الشاي والتبخ واذا تعاطى مسكرا" فقليلاً 
من ( الكونياك ) وليس له من النا ليف المطبوعة سبوى تار يخ الافنان ه يكره 
الكتابة و يتثاقل منها فاذا رام انشاءمقالة ألتى على كاتب عن مثل ابراعيم اإقاتي 
القاء قلا براجءه ويصاحه فيجي من فخ أل وهل مس.وكا مغورع الممالي بقوالبي 
لظ لانتقص عنها ولا :زيد + فسرحان *ن ل مهذه الاطوار 00-6 مده 
الآثار ه انه فمال1ا بريد» اه ما كتره سايم بكالعنحوريفيشرح سحرهاروت 

وقد اطلع الاستاذ الامام على هذا الشرح أيام كان مقبيا في بعروت واحتمع 
بالكائي فأقئمه يأنه خطى٠‏ فيا وصف به السيد من الالماد فادر الى مخطئة 
نفسه في الإرائد فكان بذك فصي النضيلة » وظبيرا للحقيقة » وقد نشر الاستاذ 
الا.مام ما كنثبه المنحوري في آآخر ترجمته سيد التي نشسرها فيصدر توججةرسالة 
الزد على الدهريين قال : 

«هذا #له من أحوال اليد جهال الدين الافناني أنينا به دكما لما اقتراء 

عليه الجاهلون ولو سلكنا في ار يخه مسلك الافصيل» لأ دى بنا الى التطلو يل » 
وانا تنيع هذا بما كثبو ليم أفندي المتحوري لخطئة لنفسه فيا تقله في شرح 
سحر هاروت والمطلع على ما كتيناه ؛ يعلم خطأه في جل ما رواه » 
( لاج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


«هداما شر لم اندي المنحوري ف جرددة لسان الحال والأنة محروفه: 

«لامخنى اننا كنا أنينا فيحاشية كثابنا (سحر هاروت) على شيء من ترجمة 
السكم الشمرتي الغز ير المادة السيد جهال الدين الافناتي الطائر الصيت وأبِدا في 
عرض قصصنا طً م_ا تلقيناه عن بعص المصر بين والسور يمن من سوء عقيدبه 
ووهن دينه مما كان مدعاة أسغنا و باعث استغرابتا ثم أسعدنا البخت بانالاقينا 
هاته الأنيام بصديقنا المهلىيحابة الفضلء الحائز قصب السبق في مضماري المقل 
واانقل؛ الشيخ مد عبده نزيل بيروت وأعرّ أخلاء الحكيم المشار اليمغال بيننا 
حديث أنفى الى البحث عا برويه عنه بعص الناس ورويناميحنعنهم فأوضح 
اللا مك ادثان م رمام بب4 عدص كن رهم أياديه فجازوه بالكنود عي مهم قوم 
كفرة تزلفوا اليه فاغتر بيراقيش ألسنئهم ووطأ لهم جانب الأنن سالكا يت 
سديل اسمادهم كل سبيل فيا دارت عليه الاوائر وتحوات الا حوال أخذوا 
يشجحونث بااتاذة عليه وينسودما أشمربوا من الكفر اليه و بن لذا بأجلى أساوب 
ان المباحث الي كان يدور مها اسانه اثناء مناظراته الجدلية في بيار عتائد 
المعطلين كان المرادمنها اظبارحةائق الاحل والبدع عهزلءن الاعتةاد مهاءوالجنوح 
اليها » بل مع تعقيبها بالود عليها » واقامة المج على بطلا جا ثم تأبيدا لقالم هذا 
وقفنا على رسالة مكسوجة - المثار اليه وأ مها أصحاب 1 الأمطلة ه.؛ من 
فريق كانوا وبين قبح طريقتهم بعبارة حنيف عريق بالاسلام نثبت 0 3 
مبحده في ذمرورة اعتقاد الأ لوهرة اسعادة الانسان 

0 قال بعك بيان و<وه زعوها كافية لصلاح د “وح البشري ورد ما زعوا 
) وأذن : سق يو ات قامع؛ ولا للاهواء رادع؛ ل الاءان بأن لاعالم صانم 
الا عضهرات القاوب؛ ومطو بات الانفس:سامىالقدرة ' واسع الحول والقوة) مم 
الاءئقاد به قد قدر لخر والشر حرا وذاه مسادقه ف حياة بول هذه الحيوة 
مسرمدية )ثم قال ١‏ 0" ثبق” ورسة في ان الدين هو اليب الدرد لسعادة الانسان 
فلو قام اللددين على قواعد الامس الالحي ادق ولم مخالطه شي" من أباظيل مون 


ترجمة السيدجمال ادبن 5١‏ 


بزعمونه ولا يعرفونه فلا ريب يكون سببا ني العادة لنامةواتملم الكامل و يذهب 
إععتقديه في جواد الكال الصوري ؛' والمءذوي ويصمد بذوبه الى ذروة الفضل 
الظاهري والياطي' و يرقم اعلام المدنية لطلابها بل بفيض على اأتمد نين من دهم 
الكال الء ةمي والنفسي مايظرهم سعادة الدار بن 2 

"م أتى بعد هذ افي مز زان الدين الاسلامي خصر صا ءا يطول بيأنهو بعلمه من طلم على 
نلك الرسالة هذا كله بعد ما قالفيوصف الماديين ( .١‏ مهم كينا راز أي 
عثلواء 201011011111 وصاعقة متا حةل! 8 
وصدعا متَمافًا في بأية يه جيلهم؛ »,تون القلوب الحية بأقراهم او :نون السيني الأرواح 

#أراجم ويزعزءعوث راسخ ا عساعيرم :فا رزئت جم أمسة ولا مي 8 
جيل الا انتكث فئي؛وتيددت عاو رد قوام وجوده )) : ثم أطال في بيانذك 
الى حدر ل ببق معه حل للر يبة في كال اعتقاده وجلاء يقينه ْ 

«فأخذننا لذلك خفة الطرب وسارعنا لا ذاعته بلسان الصحف ثأن المورّخ 
اامادل وقيام) مق الأدب وض يفضل هذا الرجلالخطير من ان تنالة ألسنةمن 
لا يمرفه خطلأً 07 والله نول الصادقين » ام 0 المنحوري 


ولالحادمكل تابخ ا المقلية 0 0 00 اناس لعي 
مادرجوا عليه منالنةاليد الدينية ولذلك نهرُوا بلقب ال-كفر أوالا تداع مثل ابن 
سينا واءن رشد من الفلاسنة وأني الحسن الشاذلي ومبى الاين بن العربي من 
الصوفية ومثل الذز'لي ممن جمموا بين الفاسفة والتصوف : وكذلك فمل النصارى 
قبل المسلين فانييع وولاء متهم وسيأني بيان ذلك في هذا الكتاب مقصلا ٠‏ 
من الناس م من م 3 ال هو ألاء المقلاء مت دا لاكذب والبئان وهم هم من 
شيمم أسوء «ظله وقدور عقله وقد أشار الامستاد الامام في رحمة ة أستاذه الديد 
لمكي الى ذلك وبه أقتع سايم بك المنحوري كا قرأت 1ن ٠‏ وقد ذ كني هذا 
درسا 2 اما ألقاه الاستاد على بض النابغين م من أمائذةالمدارس الأ مير 3 به وغيرثم 
في ادن هل دو فطري في البشر أم هو حاجة من حاجات الاجماع عرض لم 


؟ه ترجة السيد جدال ادبن 


فيمطيهم إياها الجواد الحكيم ( الذي أعطى كل ثيء خاته نم هدى) 

ذ كر الاستاذ الامام في بوان كون الدرن بطبيمثه أمس1 فطر يا أن الشءور 
يبوجود إله يئهسرف في الا كوان تصرفا غيبي) فوق صرف الحلوقات » يما يكون 
من إفضاء الاسباب الى المسوبات » قد عرف في جمييع البشر من أدتى القبائل 
الهمجية »الى أرقى شعوب المدنة ؛ فهو شعور بستوي فيه الذاةالمراة في صحاري 
أفريقية وجزائر ال حيط وفلاسفة اليونان في الماذي وفلاسفة الافرنج الآن وقد 
عرف في الفر يقبن عن قدماء الأم, كالممر يبن والكلدانيين والهنود ؟! هو 
معروف في هذا العمسر- ومثل هذا الاتذاق بن الششرقي والغرني والثمالي والجنو بي 
في جتيع الازمات من غير نواطوا ولا تقليد ولاتلقن ولا تعليم لايمقل الا أنه 
فطري في الببشى 

فان قيل اذفي الناس من لابو من باللّه ولا بال الذيب كالماديين من الذلاسنة 
ومتلد هم ولو كان ذقك الهور فطريا .كان عاما ول بعر منه هلا : فاننا تقول 
إن من لانوءن بلطة غربية غير خاضءة للأسياب اللمءروفة نادر جدا وااقاعدة 
لا تفتقض بالتادر بلى تق صحتها الثابتة بالدايل ويبحث عن سيب شدوذ النادر 
كا يبحث المادون وغيرهم من علاء االكون عن أسباب الذوذ الذى يعبرون عنه 
بفلذات الطبيمة ولايمدون هذه الناتات دايلا على بطلان الين والنواميس العامة 
فى الكون ٠‏ ( قال ) فالحقيقة ان الالماد مرض من الامىاض الاجماعية 

نم تنكام في مسألة ترتي الشءور الديني في البشر سنب ارتقائهم الاجماعي 
وشي المسألة اتي يدها الملحدون من علاء الاجماع أقوى الثببات على الدبن 
وي مي التي ذ كر المنحوري ان السيد ال الدين كان اتج بها على 
كون الدين أمس! وضميا وهميا رقاه الانسان حسب معارفه حدى يبن له الاستاذ 
خطأء يا تقدم ٠‏ وما قاله الاسةاذ في الدرس يوشك ان يكون قد س.ع هو وغيره 
مثله من السيد فنهم هو مالم يديه أوائلك الذين حرفوا الكلم عن ٠و'ضعه‏ جملا 
وغباوة أو كذبا وبمتانا 


بين الاستاذ رمه الله تعالى ان البشر في طور الم.جية كانوا بذهبون سيف 


ترججة السيد جدال لدبن مه 


ذلك الشعور الفعاري بأساس الدين مذاهب الوم فكا أشكل علييم فهم ثيء : 
من أسسرار الخليقة توثهوا أنه هو صاحب :لك اللطة الغيبية الءالية ال ني كار ١‏ 
يشعرون بودودها فعظموه هذا اتوم فكان ذلك عرادة له لآن العيادة مي امير 
يندأ عن الاعئقاد بالسلطة الفيدية نيم حي وراء ٠‏ الامباب لامعنى لها الاهذا 





أو طق عنقه 0 بشم 0 د يكووا 0 
هذا اندو عيدوا كثيرا من الحبوانات نم وضعوا لما القائيل فكانت موضوع 
عبادهم ٠‏ ول ارتقوا عن عله المرتية عيدوا السدابذالكوااكب 0 ذا كارا 
يحه .رون شعورم بالاءتقادبالخااق وعالم الذرب يكاتصل الوععةوطم حى استعدوا 
بالارتقاء الى فهم الحقيقة وي أن كل مافى الكون ماعىق سبيه 8 يعرف 
مخلوق خاضع لاسسئن الءامة في الاسباب والمسيدات وأن الخال ق الو ام هذه 'لسئن 
لاحل في * شي ع من هذه الحاوقات ول" يدانه ٠‏ حينئف بعث الله فييم أانبين 
مبشر بن ومنذرين » فكاوا م المبينين 5 الدين ١‏ 

( يقول د رشيد ) هذاملخص ماعاق دهي من ذقك اللدرس ومن أراذ 
كال البيان فيه فليرج.م الى ما ككتيه رجده الله تعالى في تغسير قوله ممالى ( كان 
التاس أمة واحدة فبعث الله النييين مبشر بن ومتذرين ) الآ , به عنف بيأنه فيه 
لقول أبي .| الأصغرانيوالقاذي أبي بكر (ص :م ل من ع المثار. وص94"*اوءا 
بمدهامن ل الثانيم. ن الافسير ) ههذا ماراه في٠‏ ند وم م الواعم قي عقيدةٌ السيد 
ججال الدن من غرر الكذبة الممتررن 

وأماماذ كره المتحوريم نء'دهقيأ كلدوشر» فنيه الحأ والصواب فقد كايا كل 
الوجية » ولكنه يكن ,أ كل وحده :وقد كان,> دمرمن 5 شرب الثايء ولف مع حتى من 
أعداثهانه كان شرب الى كرات فان يكن ماقيل من شر به انلبلمنالكونياك فرية» 
فحتمل أن يكون له شيهة ؛ كان يكون رآه النائل يشرب شين يشيه الكونياك 
أويكون شرب ذلك القليل تداويا فظانه الناظر عادة ٠‏ وهذه الشبهات كثيرة 
وقع لي منوا ماظن به من لا يمرذني الا بالسماع انني أفطر في رمضان متعمد! : 


4ه ترجمة السيدجمال الدين 





ذاك أن ابراهيم بك الحاباوي كتب فيالموء بد مقالة ضعرب فيها المثلبرجل 
كان في ادارة الموءيد يكلم صاحب امار وبمدح الدين ويذ كر فوائده وهو 
يدخن سيكاريه في مهار رمضان ٠‏ فظن كثير مهن قرأ تلاك المقالة ان الذي كان 
دخن وقت الحديث هو صاحب ائنار وتعجيوا هن ذلا وتكلوا فيه فكانمن 
إسمعه من الءارفين مهذا اانقير يولم انصاحب ا أنار يتءود التدخين و يكرهه 
ورعا حرءه لاءتقاده بضرره : 

على ان القصة ليست كا رواها الكاتب فان ذات الذي كان عدح الدين 
!نما كان يمدحهني معرض مد اأنار وفوائده- لم يكن يدخن في أثناء المديث 


ولكنني رلته وخرجت لهاجة ثم عدت فاذا به يدخن ويشرب التووة !! 
+26 لوده 
تتمت الترجمت 


عل أن الدج 'ل القدين ذهب بمدإنشاءالمروة الو قف بار يس والسمي في المسألة 
المر يذهب الى روسيا ٠‏ ونقول! نهأقامفي بطرسيرجعاصتتها أر بع سنين كان فيها 
موضما لو كرام القيصر وكان مماخدم بها كاين واه إقناع القيصر سن مه أملة 
المفين والاذنهم بطبع المصمحن الششر يفو بعض الكتب الدينية فأذن بذاك 
وقد نثمرت جريدة التلاح الي كانت تصدر في القاهرة مقالة في هذا الموضوع 

وبدنا هو في بطرسعرج زارها شاه ابران نادي رالد بن وأظبر هناك رغرته فيلقاء 
السيد فَيام السيد ذاك فل محذل به ولم بزرالثاه ٠‏ ثم سافرااسيد الى مونيخ من 
بلاد ألمانيا فوافاها الشاه وهو (يها وهناك القيا | 

ذكر اميد ذلاث في بعض اسه في الا-ئانة وقال « إن إمض الكبراء 
من الاالمان وغرم هوني به فرغب الي' أن أذ هب ممه الى بلاده ليجءاي رئيس 


ترجمة السيدجمالالدين. 6ه 





وزراله فأبدت وقلت اي عزمت على الذهاب الى «رض بار بس ولاأح بأن 
أنقض عزمي فلل علي" أشد الاالماح حتى الزمي بالذهاب ممه ٠‏ وكان يول 
عي : هذا رجل العالم السياسي المر بي الجدير بأن يكون رئيس وزارة ويقوم 
يتدبير الشعب : ذال له بءض الخحاضر بن -- وهو الشيخ عيدالقادر المغر ني الذى 
كنتب حديثه وأرضه اللي' من الاستانة اومثذ 0 يدعوك الى ذاك وأنت 
مشهور بشدة رغبئك في تثييد عتائد أهل ال:ة ؟ فَالج:ون وهوس منه : و بمد 
أن مكثت مدةني بلاده طليت الذهاب الى الأ وربا (كذا كان يعرف الكلمة وأمثاها 
في كلامه ) شنءني وسمءت “عن هكلام خشثن) فيحقٍ وآراء رديثة مها الحجر علي" 
في اللاد الايرانية . تأعملت اليلة وذهيت الى مقام عبد المظليم وهو منأحاد 
بض الا : عة ومقامه حرم من دخله كان اءنا فكثت هناك سبهة اذهر تبت في 
أثنائها عدة مةالات وحررت في الجرائد جملة كتابات ( كذا ) في م*ايالثاه 
المذ كور وحث الشعب على خلعه ثم خرجت ٠ن‏ هناك : 

ثم ذكر مجيثه الى لوندره وطءنههناقك في اأشاه الى أنطلبه الساطان عر دالجيد 
الى 0 ثانة وكله فىالكف عن الطمن في الثاه ٠‏ قال : : أخبرني أ افنديا أنسفير 
العجم قصده ثلاث مىاتءقال لخححرتهف المرتين إلا وليعن 9 أذنت له فطلب مي 
أن آمرك بالكف عن التمرض #ثاه بسوء فأنا الآن أطاب متك الاعىاض 
عر شاه المجم : فقلت حينئذ : امنثالا لأمى خلينة الصر قد عنوت شاه 
السجم .قد عذوت شاه المجم ( كذا قالها بلعدية عذوت بنفسه ) فقال مولاناأمبر 
اللو منين حيائد : بق أن مخاف منك شاه العجم ونا عظها : 

قال الكائي : وذ كر أنه حل بعض علماء العجم على الافناء بحرمة الدخان 
( التنبلك ) غرمه ومنع العامة عن شر به فأطاعوهوشفوا على الشاه وقصدوا داره 
لاهلا كه أو ببطل المقاولة الجديدة التي عقدها مم الافرنج لاجل حصرالادخان 
قاضطرالشاه الى ذلا و رفمغرامةلأ صحاب ا متاولة قدرها نصفهليون ابره تكابيز ية: 

( يقول اماف مد رشيد ) قد اطلعت على صورة مطروعة على حدما ٠ن‏ 
الكناب الذى أرسله الى رئيس الهتهدين في ذاك الوقت وهذا قصه: 000 


0 ترجدة السيدجهال الدين 


سه مكتوب من البصرة الى السامرة 777 
| | ِ 
ا 


حم أقول : انهذا الكةاب خطاب الى روح الشر إمةالح.دية أيماوجدت» 
وحيمما حلت » وضراعة تعرضها الأعة على نفوس زا كية تحفقت يها وقاءتيواجب 
شووتها كينا نئأت» وفيأي قطر نبغت:؛ الا وهم العلياء فاحربت عرضه على الكل 
وان كان عنوانه خاصاء 

حبر الأ مة » وبارقة أنوار الا ثمة ؛ دعامة عرش الاين » والاسان الثاطق 
عن الشمرع بين » جناب الحاج المير زا مد حمسن الشيرازي صان الله به حوزة 
الاسلام ؛ ورد كد الإنادقة الأكام » 

لقد خصك الله بالنيابة المظلمى ؛ عن الإجة الكبرى ؛ واختارك من ااعصابة 
المقة ؛ وجعل بك أزمة سياسة الأمة بالششر يمة الغراء » وحراسة حقوقها هاء 
وصيانة قلو مها عن الزي والارتياب فيباء وأحال اليك هن بين الأآنام ( وانت 
وارث الانبياء ) مهام أمور تسمد بها الملة فيدارهاالد نيا , ويفلى بالمتتى ؛ ووضم 
لك أريكة الرئاسة العامة على الافء-دة والاهى ءاقامة لدءامة اأمدل وانارة لحجة 
المدى ؛ وكتس عليك ا أولاك من السرادة على خلته حا الموزة والأود عنها 
والكبادة دوتها على سعن من مفى ٠ ١‏ ش 

وان الامة قاصيبا ودانيها» وحاذرها وبادما . ووضيعها وعالييا؛ قد 
أذعنت لك يبه الرئاسة السامية الربائية » جائية على الركب ؛خارة على الاذقان , 
تطمح ننوسما اليك في كل ادةة :مروها ٠‏ تطال” بصارها عليك في كل مصسيبة 
عسباء وش ترى أن خيرها وسعدها متك وان ذو زها وكاتم! بلك ؛ وارنف 
أمئها وأمانيها فيك ع 
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فاذا اعم منلك غض طرف » أو نيت (1) حجا بلك اظة» وأمولتهاوثأ ها لحة ؛ 
ارمحة نت أفشدامهاء واخناتمشاعرهاء وانتكثت عقائد هل والمودمت عام اعاها ش 
م لا ردان إإلعاءة فيا داو الا استفامة الخاصة فيا أمروا فان وه ن هولاء 
في فريضة أو قعل نهم الضهفعءن عأماطة متك لاعتور أواكك 2000 
ونكص كل على عقبيه مارقا من الددين انقو بم » حائدا عن الصراط ال:قيم 

وامد هذا وذاك وذفك أقول إن الأمة الابرانية يا دههها »“رل 0 
الموادث الي آذنت باستيلاء الضلال على بيت اللرين » وتطاول الأ جانب على 
حقوق الملمين » ووجرم المجة المق ( اياك أعنى ) عرى القيام بناصرها وهو 
حامل الأمانة » والمسوول عنما يرم القيامة » قد طارت نفوسها شماعا » وطاشت 
عقولا » وناهت أفكارها ووقئت .وقف الميرة ( وي بين انكار واذعان 
وحجود وايةان ) لاتمتدي سبيلامء وهامت في بيدا١الطواجسءفيعتء.ة‏ الوساوس؛ 
ضَالة عن رشدها لا تمد اليه دايلا ه وأخذ القنوط كجاءم قأوما؛ وسد دوا 
أواب رجائا ؛ وكادت ان تختار ا ياس منها الضلالةعلى اطدى» وتعرضعن#جة 
للق وتأيم الموى ‏ وان آحاد الأمة لا يزالون يتساءلون شاخصة أبصارهم عن 
أسباب قضت على حجة الاسلام ( اياك أءني ) بالبات والسكوت ؛ وحم عايه 
ان يطوي الكشح عن إقامة الدين على أساطيئة » واضطره الى ترك الششر يمة 

وأعلوا ء الى أيدي زنادقة بلمرون يها كينها بريدوت . ويمحكون فيها عا بشاون ؛ 
حتى ان جاعة من الضمفاء زعموا أن قد كذوا وظنوا في الحجة ظن السوءء 
وحبوا الا أحرولة الحاذق» وأسطورة الأزق» وذا!كلانها ترى ( وهو الواقع) 
ان اك الكلءة الجامعة» وأاجة الساطمة» وان أمرك في الكل نافذ » وليس 
لحكك في الامة منابذ ؛ وانكلو أردت مم أ<اد الامة بكامة منك (وهي كلة 
تديشق من كيان المق الى صدور أهله ) فترهب مها عدواله وعدوهم بوتكف 
عنهم واه ادقة » وتز يعم ماحاق خسم من المت ت والدناة #وتنتام من ذنك 
0 كذا فيالاصل والنيت هو اعايل عل وال ككال يكيل - 

(ه ج ١‏ تاريخ الاستا ذ الامام ) 








أن ترج ةالسيد مال الدين ٠‏ 


العيش الى ماهو أرغد وأهنى ٠‏ فيصير اللدين بأهلهمنيعا حر يزا» والاسلام تحجته 
رفيع المقامعز يزا ش 

هذا هوأ مق ٠‏ انك رأس المصايةالحقة )١(‏ » وانكالروح الساريني أحادالاً مق 
فلا يقوم هم قائم الا بك , ولاتجتمع كلنرم الاعليك ملوقت بالق مهضوا جيه 
وهم الكلمة العلياء ولوقمدت ادبطوا » وصارت كاءتهم عي السفلى » وثر» ا كان 
هذا السير والدورانحيما غض حير الأأءة طرفه عن شو ومهم اوت ركهم ملا بلا راع؛ 
وعمج) بلا رادع ولا داع ؛ يققيم طم عذرا فيا ارتابوا ٠.خصوصا‏ لمارأوا أزنف 
حجة الاسلام قدوتى فيا أطبقت الامة خاصتها وعامتها على وجوية ؛ وأجدمت 
على حظر الاتقاء فيه (؟ ) خشية افو به؛ الا وهو حفظحوزة الاسلام الأى هيمد 
الصدت وحسن الذ كر والشسرف الدائم والسعادة الثامة ٠‏ ومن يكون أليق هذه 
وأحرى سها ممن أصطفاه الله في ألقر, ناارابع عشرء وحمله برها نالك ,:» وحجة على البشر ؛ 

أهاالمبرالا عظم؛ أن الك قدوهنت مربرناء فساءتسيرته ) وضعفت مشاعىه 
ففبحت سير برنه » وعجز عن سياسة البلاد» وادارة مصالح المباد» فجمل زمام 
الامور كيبا وجزئيهابيد زنديق أثير » غشوم م بعدذلك زيم ٠١‏ يسب الانبياء 
في الحراضر جبرا' ولا يذعن اشر يبمة الله أمسا ولابرى ارو ساء ادن وقرا ء 
يشم الملاء ؛ ويقذف الاتقياء » وبين ااسادة الكرام » ويعامل الوعاظ معاءلة 
الائام 2 وأبه بعد رجوعه من البلاد الافرجية قد خام المذار» وجاهصي بشرب 
المقارء وموالاة الكفار» ومماداة الأ برارء هذه عي أفماله الخاصة في 3ه ٠‏ 
م أنه باع الجزء الأعفلم من البلاد الابرانية ومنافهها لأعداء الدين ‏ المه'دن» 
والسبل الموصلة اليبا » والطرق الجاممة يننهاو يين “وم البلاد » والخانات الي تنبنى 
على جوانب تلك المسال كالشاسعة الى تنشعب الى جميع ارجاء المذكة ومايحرط 
يجا من البساتين والمقول ٠٠‏ هر الكارون والةنادق اللي تنثأ على ضَفْتيْه الى 
المبع ومايسةتبعها من الجنائن والمروج ٠٠‏ والجادة من الاهواز 'لى عابران وما 
على أطرافها من المارات والفتادق والبساتين والحقول . . والتنياك ومايمه من 

(1) المقة الثأبتةالقويةوالمراد طائفة الملياء لاسياالمبتهدين منهم(ى الا نقاءالنقية 
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المراكز ومدلات الحرث و بوت المستحفظين والحاملين والبائمءناني وجد وحيث 
فت ه وحكر العنب لأنمور وماتسازمه من الهوانيت والمعامل والمصائع في جميع 
أقطار البلاد » والصابون والشمع والسكر ولوازمه! من المعامل “والبنك وما أدراك 
ماالبتك هو اعطاء زمام الأهالي كلية بيد عدو الاسلام واسترقاقه لحم واسش لاكه 
ايام وتسليمهم له بالرئاسة والللطان » 

نم ان الخائن البايد أراد أن برضي العامة بوامي برهانه خيق قائلا ان هذه 
مماهدات زمانية » ومةاولات وقتية لا نطول مدا أز يد منمائة سئة !! يله من . 
هذا البرهانالذى سولةخرق الخا :من .وعوض الميزء الياتي على الدرلة الروسية حقا 
لسكوما ( وسكات ) مرداب رشت ونين الطبرستان والمادة من أنرل الى 
الخراس ان وما يتعلق مهامن الدوروالقنادق والهقول . . . ولكن الدولة الروسية شخت 
بها وأعرضت عن قبول تاك ال#_دية» وهي عازمة على استملااه الخراسان 
والاسئيلاء عل الاذر يجان والمازندران انل تحل هذه المماهدات ول تنفسخ 
هذه المقاولات القاضية على نام المملكة تمامايد ذاك المدو الالد , هذه مي 
النتيجة الاولى سياس هذا الاخرق » 

وبالجة انهنذا المهرم قدعر ضاقطاع اللاد الاارا نيةعلي ا دول بهم اأزادى 
وانهببيع مالك الاسلام ودور محمد والاعلييم الصلاة واللام للاجانب ولكنة 
لخسةطبمه ودناثة فطريه لاببيعها الا بقيمة زهيدة ودراهم ممدودة ( م مكزا 
يكوناذا امتْجت الثامة والشره بالخيانة والسفه ) 

وانك أمها الحجةان ل تقم بنامسرهذه الأامة وم نجمع كلدتها ول تغزعها بقوة 
الشرع من يدهذا الأ يم لاممبحت حوز ةالاسلام محت سلطة الأأجائب(يحكون 
فيها اياون و يضملون مابر يدون ) ؛ واذا فائتك هذه الفرصة أها المبر ووقم 
الاميوأنت حي 1 أبقيت ذ كرا جميلا بمدك في صحينةالعالم وأو راق الثوار يخ... 
وأنت عل أن علماء الايران كافة والعامة بأجمعهم ينظرون منسك ( وقد حرجت 
صدورهم وضافت لويم ) كلة واحدة و يرون سعادهم بها رنجاتهم قبا 
ومن خصه الله بقوة كبذه كيف يسو له أن يفرط فيها ويثر كها سدى » 
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نم أقول لاححة قول خبير بصير انالدولة الممانية تبجح متك على هذا 
الامر وتساعدك عليدلامها تل أنمداخلة الافرنج فيالافطار الايرانية والاء لاه 
عليها نجلب القنرر الى بلادها لا>_الة؛ وان وزراء الايران وأمراءها كابم 
ييتيجون بكامة تنيص بها في هذا الشأن ع بأجءو م يما فونهذه المستحدثات 
طيعاً ؛ ويسخطون من هذه المقاولات جبلة؛ و تجدون بنبض_تك عبالا لابطاها ؛ 
وفرصة اككف شرالشيره الذي رضي مها وتذى عليبا » 

ثم ان العلماء وان كان كل” صدع بالاق وجبسه هذا الاخرق الخائن بسوء 
أعساله ولكّن ردعهم الزور وزجرثم عن الخيانة وبرهم المهرمين ماقرت كاسلة 
الممدات قراراء ولاججمتها وحدة المقصد في زمان واحد ؛ 

وهولاء لقاثلهم فى مدارج العلوم وشا كاهم في الرئاسة وتساومهم فيالرتب 
الب عند العامة لاينجذب يعضهم الى بعض ولايصير أ<د منهم اصقا للآخرولا 
يقم ينهم تأثير الجذب وتأئر الاتهذاب حتى :تداق هيثة وحدانية وقوة جاممة 

يعكن بها دفم الشر وصيانة الهو زة ٠‏ كل يدور على #وره؛ وكل بردع الؤرروهو 

في م ركزه ( هذا هو سب بالضعفعن المقاومة وهذا هوسببةرة المدكر والبغي)- 
وأنت وحدك أمها الحجة بما أوتيت من الدرجة السامية واانزلة الرفيعة علة فمالة 
في نفوسهم) وقوة جامعة لقأوجم؛ وبك تنضمااقوى الافرقة الشاردق وللائم الندر 
المنشئثة الشاذة » وان كلة منك تأني بوحدانية ثامة حق ها أن ندفع الشرالهدق 
بالبلاد. وحفظ حوزة الدن وتصون ببضة الاسلام. ٠ ٠‏ فالكل منك وبك 
واليك . . وأنت الممووك عن الكل عند الله وعند الناس 

5 أ ول ان العلياء والصلداء فيد فاعهم فرادى عن الذبن وو زنه قدقاسوا 
من ذاك العتل" شدائد ماسوق منذقرون طا هثيل ؛ ونحملوا اصيانة بلاد اأسلين 
ع نالضراع 00 حدوةوم عن ااتلف كل هواث وكل صذار وكل فضيحة . 

ولا شك أن حبر الامة قد ممع مافمله أدلاء الكفر وأعوانالشرك بالمالج 
الفاضل الصالح الواعخل 1لا ج الملا يض الله ادر بندي وستسهم قر 8 مأصامة 
الجفاة الطغاة بالعالم الهتهد ا البار الاج السيد على أ كدير الشيرازي ود حرط 
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علنا عا فءلهيح.اة الملة والامة من قتل وضرب وكي” وحبس٠‏ ومن #ل:هم الشاب 
الصاللح المرز مد رضا الكرءاني الذي قتله ذاك المرئد في الحبس والفاضل الكامل 
البار حاج سياح والفاض_ل الاديب المبوزا فروغي والاريب النجيب المبرزا جمد 
على خان والفاضل المتفئن اعماد السلطنة وغيرهم ٠‏ | 

وأماقصري*ومافمله ذاك الكنودالظلوم معى؛ فا يفنت أ كياد أهل الاعان» 
ويقطم قلوب ذوي الايقان؛ وبئغي بالدعشة على أهل الكفر وعياد الاوثان , 
ان ذاك الثم أمى بسحي وأنا متحصن بمحضرة عبد العظى عليه السلام في شدة 
المرض على الثلج الىدار المكومة بهواثوصغار وفضيحة لايمكن أن ينصور دوهها 
ف الشناعة ( هذا كله بعد النهب والغاره ) 9 أنالله وانا اليه راجءون » 

معاي زيائيته الاوغادوأنامر يض على برذون م لسلافي فصل الشتاء وتراكم 
التلوج والرياح الزمورير بة وساقتئي جحذلة من الفرسان الىخانقين رصحبي جمع 
من الشرط . .. ولقدكائب لوال من قبل والمّس منه أن يبعد ني الى البصرةعامامنهأنه 
لوتركني ونفسي لانيتلك أيها المبر وت فك شأنه وشأن الامة وشرحت 
لك ما حاق يلاد الاسلام من شر هذا الزنديق » ودعوتك أها المجة الىعون 
الدين , وحماتك على ااغاثة المسلمين ٠٠»‏ وكان على يقين اني لو اجلمعت بك 
لا مكنه انبتي على دست وزارنهالموء سسةعلى خراب البلاد: وهلاك المباد واعلاء 
كلة الكغر ..... وثما زاده لو.) على لوء.ه ودناءة على دناءنه أنه دفمااثورة 
العامة و :كينا لمياج الناس نسب تلات العصابة التي ساقتها غيرة الدين و-دية 
الوطن الى المدافمة عن حوزة الاسلام وحقوق الاهالي ( بقدر الطاقة والامكان) 
الى الطاثنة البابية ٠٠‏ كا أشاع ببن ااذاس أولاً ( قطع له لسانه )أني كنتغبر 
مختون ( وا | سلاماه ) ما هذا الضعف؟ ما هذا الوهن ؟ كيف أمكن أن صدلوكاً 
دتيء النسبء ووغدا خديس الحسبءقدران بيع المسلمين و بلاددهم بثمن مخس 
حرا معدودة وبزدري بالءلا + و وين اللالة المصطفويةويبو تالسادةالرنضوية 
اليتان المظيم ولا بد قادرة تستأصل هذا الوذر الخريث شفاء انيظ الموءمنين» 
وانتقاما لآ سيد المرسلين؛ عليه وآله الصلاة والسلام ٠‏ 


ا ترجة السيد جمال ادن 


نم مارأأيت نفسى بعيدا عن نفك الحفمرة الءالبةأمسكت عن بث الشكرى 000 
ولاقدم العالم الميتهد القدوة الوا جالسيدعلي أ كبر الىالبسرة طلب مني ان١‏ كنب 
الى المبرالاعظم كتابا أبث فيه هذه الفوائل والموادث والكوارث فيادرت اليه 
امئثالا؛وعلمت أن الله تعالى س.يحدث بيدك أمرءوالسلام عليكم ورحجةالله و بركاته 

الميد الحسيبي 


( يقول مد رشيد ) إن هذا الكتاب نفخ روح الماسة والفيرة في ذاك 
العالم العظايى صاحب النهْوذ الروحجي في الامة الفارسية فأفي حرمة استمال التذباك 
وزراءته واذاع الملاء فتواه بسرعة البرق فخضعت لها أعناق الامة حتي قبل 
ان الثاه طلب في صييحة 34 بعد وصول الفتوى الى طبران النارجيله ( الشيشة ) 
فقيل له انه لبس فى القهسر تنباك لاننا اتلفتاه فسأل عن السيب ميروتا فقيل له: 
فتوي حجة الاسلام : فقال ل لم 3تأذنوني؟ قبل الها مسألة دينية لاحاجة فيها 
الىالاستعذان !! واضطر بعد ذلك الى ترضية الشركة الا تكليزية علىأن تأخذ 
نصفمليون جنيه وتئطلالامئياز ٠‏ ومهفا أنقذ الس.دجهالالدين بلاد ابران من 
ا<تلال الا نكايز ا بابطال متدمتهوهو ذفك الامتواز أو الامثيازات التي قرأت 
شرحهافي كتابه فهكذا كون الرجال وهكذا تكون الملاء 
عكذا هكنا او الافلا لا ليس كل الرجال تدعي رجالا 
وقد خلهرالاً نتأثير نفوذ طائنة الءلياء في بلاد فارص الم الظبور رما كان قلب نظام 
الكؤمة و6بوبلها عن الاء:بداد المطلق الى الشورى ٠‏ ولمل تلك الحادثة هي 
المنبه للاول #ملاء الى ان الامر في ايدهم ٠‏ نالسيد ال الدين علي هذا هو 
العامل الاول فيهذا الانقلاب؟ا أنه سبب الانقلاب الذي حدث في مصر فان 
الاصلاح في توفرق باشاحنى واثق الء.د وخاصته بأنه اذا 1 لالاعس اليه ايو سن 
هاس واب وليعمان وليعمان ٠‏ ولكن ند'+لالجندفي | اسياسة أ فسدالممل بعدذقك 
و يكن يجاح المياء ويه وارشاده في ابطال تداخل الاجانب في بلاد 
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قارس «و المنبه وحده لكون ساطة المياء والامة فوق سلطة الوك بل كان عام 
الثنيه قتل الثاه ,٠د‏ ذقك وما قيل »عن ان قاتله ٠ن‏ اتباع السيد جهال ادبن 

لم يكتف السيد بتحريض كير الوتبدن وسائرااءياء على الشاه ووزبره 
ولا بتجاحه في نديهم له بل ذهب ون البعسره الى أور با وطئق يطمن فيعمبالتول 
والكتابة وقد أسس هناك مجلة شبرربة تصدر باللغتين المر بية والانكايزها باء 
(ضياء الخافقين ) أو سعىف ثأسيسها وكان يكتب فى كلعدد ٠نهامقالةنى‏ أحوال 
فارس بتوقيعه المعروق( السيد)أو(السيدااسيني) ركان الكلامفىهسرء ن أهر م احثبا 

وقد فضح فى مقالته عن بلاد فارص حكومتها وشاهها شر فضيحةحتى جاءه 
مغير المجم في أندره إستيله و سخرضيه ليكف عن الكلام والكتابة فى ذاك 
وعرض عايه ماله كثيرة فقال له السيد « لا أرفق الا أن يقتل الثاه وييقر 
يطنه ويوضع فى القعر» ذ.كان هذا القول من الشبه على كون القائل له من أتباع 
السيد ٠‏ واننا بورد هنا بعض ما 5:.ه فى ضياء الخافقين عن بلاد فارس خليدا 
في الثاريخ ٠‏ وهاك ما كتبه فى المدد انثاني حر يضا للعياء على خلم الشاه والقيام 
بشوون الامة ٠‏ وهذا المدد صدرفي أول مارس (ذار) سئة 1895 


حخلة القراان » وحفظة الايمان » ظهراء اللدين المتين» ونصراء الششرعالمبين» 
جتود الله الغالية في المالم ؛ وحججه الدامغة لضلال الم أجئاب الماج الميرزا 
محمد حسن الشعرازي ٠‏ وجناب الحاس الميرزا حبيب الله الرشئي؛ وجناب الاج 
الليرزا أني القاسم الكر بلائي , وجناب الحاج الميرا جواد الأ قاالتمر يري وجناب 
الحاج اليد علي ١‏ كير الشيرازي ١‏ وجناب الحاج الخ هادي النجم آبادي 
وجناب المبرزا حسن الا ُئياتي ٠‏ وجناب السيد الطاهر الذي صدر الملاء ٠‏ 
وجناب الحاج آ قا مسن العراتي , وجناب الحاج الشبيخ مد :تي الاصنباتي » 


5 ترجمة السيد جمال الدين 


وجناب الماج الملا محمد نقي البجنوردي ٠‏ وسائر هداة الأمة . ونواب الا عة. 
أوف الزنادقة المتجير ين ١‏ مين 

طالما ناقت الامم الافريجية الى الاسئيلاء على البلاد الابرائية حرصا هنما 

شرها ٠‏ ولكوسولت طاامائبها خدعا بمكنها من الولوج في ارجاءها وعيد يبا 

سلطائها على غرة من اهلها تحاشيا من اقارعة التى تورث الضغائن فترهث النفوس 
على الثورة كيا سنحث ا الفرص وقضت بها الؤئرات ٠‏ واكنها علدت ان بلوغ 
الارب واللياء في عز سلطاهم ضرب من لهال لان انقلوب مبوي الييم طرا ؛ 
والناس جميما طوع يدهم يأتمرون عيفا أموا “ و يقومون حيما قاموا ' لامرد 
لقضاتهم » ولادافم لهكبم » وانهم لابزالون يدأبون في حفظ حوزة الاسلام 
لاتأخذم فيه غذله ١‏ ولا تعرومم غره © ولا ميد .م شروه» خنست وي تثر بص 
مهم الدوائرء وتغرقب الموادث » ابم الله أنها قد اصابت فيا رأتء لان العامة 
لولا الملاء وعظيم مكانتهم في النفوس لااتجأت بطيباانغس الى الكفر واسةظات 
بلوائه خلاصا هن هذه الدول الذايلة الجائرة الخرقى الى قد عدهءتااقوة “ ونقدت 
انصعفة وانفت الجاملة» لا حازت 57 شرفا :. ولا صانت ها لنفسيا دما م ولا 
انشرح ممهأ صدرها فرحا ٠‏ ش 

ولذا كنا ضعذت قوة الملماء في دولة هن الدول الالاءية وثبت عايماطائفة 
من الافرانج وْ#هت اسيها ل وظمسدت رسمبا ل 

إن سلاطين اند وأمراء ماوراء النبر جدت في إذلال علماء الدين فءاد 
الو بال علييم سنة الله فى خلقه ٠٠٠‏ وان الاففانيين ماصانوا بلادهم عن أطماع 
الأجانب وما دفءوا هجمات الاتكلرز مرة سد أخرى الا بقوة العلماء وقد 
كانت فى تصابها » 

ولا ولىهذا الشاه ( الخارية )١(‏ الطاغية ) األكطدق يستاب حقوق الملماء 
تدرجا و ينض شأنهم و يقال نفوذ كامتهم حبا بالاستيداد باطل أواميه ونواهيه 


(1) مي المية كبرت فصهرت جني في رأسهافيه سمه أ نماو أخبث الافاعي 
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وحرصا على “وسيم دائرةظالمه وجوره » فطرد جما من البلاد هوان ؛ وتهنه فرقة 
من ! قامةالشر ع :صفغار » وجاب طائمة من أوطائها اللدار الجور والخرق (طبران) 
وقبرها على الا قامة فيها بذل لخلاله الجو فقبر المباد وأباد البلاد وتقاب في 
أطوار الفظائم وتجاهر بأنو اع الشنائم وصرف فى أعوائهالانية وملاذه الهيمية 
مأمصه دن ذماء الفقراء ومسا كن عصرا. وح من دموع الأ ب والأ ينام 
قبرا ( ياللاسلام ) 

فاذً! اشئد جئونه جمدم فونه فاستوزء وغدا أخيالس له ديئ بردءه 
ولا عقل بزحره ولاشرف قنس عنمه وهذ! المارق فاقمد على دسته الا وقام 
بابادة الدبن ومماداة المسفين وساقتهدناءة الأرومة ونذالة المرثومة الى 
عع اليلاد الاسلامية ب مر زهيده » ش 

كيت الأ فرنج ار قت قدحان لامتلاك الأ قطار الابرا أبة بلا كفاح 
ولا قتال وزعت ارن العلماء اين كانوا يذ بون عن حوزة ة الاسلام قد زاات 

شوكتهم ود نفوذهم | فهر ع كل فاغراً فاهيبشي أنيسر طَّ قطمةمن للك الملكة» 
فذار الحق وعْضب على الياطل تدمئة كات فنماء وَذْ لكل جبار عليك ٠‏ 
أقولالمق ١‏ ان ياأيها ١‏ القادة قدعظيتم الاسلام يز . 7 9 وأعليم كلمئه ولام 

القلوب هن الرهية واطيبة ٠‏ وعاهءت الأ جاني طرا را اذلكم 5 لايقاوم وقوة 
لاندقم وكامة لاترد وانكم سياج اليلاد ويد أزمة المياد .ولك نقد عظم 
الخمطاب الآن وجلت الرزية لأن الشياطن قد تألبت جيرا لالكدر وحرصاً على 
لوصول الى الفاية وأزمعت على اغراء ذاك المارق الذ* نيم على طرد الملماء كافة 
من البلاد . وأبانتله ان انناذ الأأوامى انما هو بانقرادقواد الجيوش وان القواد. 
لابعصون9م11ء أس١‏ ولابرضون هم شرا فيجيلاسلتباب المكومةا سبد الهم 
يقواد لذأ فرنج . وأرت لذاله .ارد لحان راعة الشرحلةوقيادة فوج(1١)‏ ) القزاق 

(١)يطاقالفرس‏ هذا انظ المر بي على الطائمة من اله .كر بة التي يطلق عايها العرك 
افظ طابور( وصوابه بالعر بية تابور ) و يطالقعايها فيمصرلفظ أورطهو شي أعجدية 

( داج ١‏ تاريخ الاسناذالامام ) 


3-5 رجة السيد جمال الارن 


تموذجا ( كنت واضرايه ) . وان ذاك الزنديق و زملاءه فيالالحاد يجدون الا'ن 
في جاب قواد من الأ جاني. والشاه ينونه المطيق قداستحسن هذا واهتز يدطر باه 
لعمر الله لقد محالف المئرنوالإندقه وإماهد المتهوالشره على عق اللدين 
واض.دلال الشر .مة و لم دار الاسلام الى الأ جانب بلا مقارعة ولامناقرة» 
باهداة الأمة انيم و هلم هذا الغرعونالذلول ولثسه وأمياتوة على دمر بر 
ونه وما أسن: عم مخلمهعن كر مي غيءلقطي الاأعى فمسسرااملاجو تمذراتدارك » 
نم نصراء الله في الارض . ولقد محصت بالششر يمة الالهية نفوسكم عن 
أهراء دنة نعث علي الاق وتدعو الى النفاق ويم سالشيطان بقذناتااق 
رق كلملكم ٠‏ فأترجيماً بدواحدة بود مها الله عنضياصي دينهالحصينة 
و يذب بقوها القاهرة جنود الشرك واعوان الزندئة . وان اناس 0 الاءن 
تذي الله عليه بالخية والخسران ) طوع أعس كم ٠‏ فلو أعائم مم خلع هذا (الحارية) 
لأساعم الأمير والقير وأذع. 0 الذني م -د شاهدتم في هذه 
اله زمان عيانا انلا أقم برهانا ) خصوصا وان الصمدور قد حرجت وان القأوب 
قد تفطرت من هذه السلطنةالقاب. ة الج قَاني ماسدت ثغورا ولاجندت جنودا 
ولاعمرت بلادا ولانثمرت علوما ولاأعزت كامة 06 ولا أراحت 2 
م تلوب الأ نام بل دمرت وأقوت وأفقرت وأذاكت 9 بعد ضلت وارتدت 
واها صقت ت عظام الم مين وعجنئها بدمائهم فعءات مبالبنات(١‏ بنثبها قصورا 
لشهواتها الدنة ٠‏ هذه[ ار في هذه الماة المديدة وال:ين المديدة تسأها 
وتبت يداها ه : 
واذا وقع الخلم ( ونكفيه كامة واحدة يأرص بها اسان المقغيرة. علىدينه) 
فلا ريب ان الذي لاف هذا ( الطاغية ) لاعكنه ايدان عن ن أوامسم الال 
ولارسعه الا المضوع ستبتكم عتبة الشمرإءة الحمدية كف لاوهو برىعيانا مالجم 
من الْهَوة اأر بانية الو ي لون عا اناه ٠‏ ع ردي 6 نوات العامة هبىس.ءدت 


)0( جم لبنة من اللإن الذي ببنى به 
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بالمدل حت ساطان الشرع ازدادت 6 , اءا وحادت حولم هياما وصارت 
هيدا حندا نّ وحن 5 لاراياثه املماء » . 
ولفد ومم من ظن ان خلم لم هذا ( الحارية ) لاعكن الا بوجات امسا كر 
وطلقات المدافم والقنابر . ابس الامى كاك . لان عقيدة ايمانية قد رختفي 
المقول ؛ وكات دن النفوس » وني ان الراد على الملماء راد على الله ( هذ'هو 
الحق وعاييه المذهب ) قاذا أعلنتم ( ياحدلة ااقرآن ) حكم الله فيهذا الناصب 
الجائر وأبنم أميه تعالى فى حرمة إطاعته لانفض الناس من -وله فوقم للم لا 
جدال ولاقتال ه 
واقد أرا 1 ا في هزء ال" يام !ماما لحته ماأولا 201 رن القوة انتامة» 
والقدرة الكاملة » وكان الذين في قلوموم رمغ م في مايا هن آلى . اجا.ء.ت 
انوس بكامة منكم على إرغام هذا الفرعون الال وهامانهالرذيل ١‏ ٠_ألةاتنٍ‏ ك) 
فمحيت الا مم من قوة هذه الككلءة وسرعة نفوذها ورت الذي دغر قوم 
أنءها ال عليكم لصيانة الذبن وحفظ حوزة الاسلام . فول موز :كم اعالها 
وهل يسوغ التفر يط فييا ؟ حاشا م حاشا ه ظ ا 
قد آ نالوق لاحياءما م ارين .و واعزاز ال-1 10 واخلمواهذا (الطاغية) 
قبل أن يذلك 00 و يتك اعراضكم او سياجد بتكم ل عليكم الاأنتما: و 
على روس الاشهاذ حرءة !طاعته ب عرى نقسة 1 عر شه طائئة 
ويتقر منه حاشيته ويدذه الما كر ويرجمه الأماغره.. ش 
انكم ياأيها الملياء والذين قاموا ممكي لتأبيد اللدين. بدد البوءفي خطر لم 
قد كم م قرن فرعون مها المق وجد: 0 أنف الخارية بسرف الشرع ذهو 
ير بص فرصا تماعده على الا: :تقام شفاء لفرظه ومرضاة لطبرءته التي فطرت على 
الحد واللداج نلا عبئرء أياءا ولاتمكنوه أن بقرض زماما اعاوا خامه قبل 
اتدمال جرحه » 
وحاشًا َ أما الراسخون فى الى أن رتاوا ني خلم رجل ساطاه غصب 
وأفماله فى وأواميه جور واله بعد ارك مص دما" الملمين ونهش 
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الما كين وي ك الناس عراة حفاة لاءلكون شيع حك عايه جزونه ان علاك 
الأجانب بلادا كانت للاسلام عرزا والدين المدين <رزا وساقته سنورة ااسفه 
الى اعلاء كاءة الكمر والاستظلال بلواء ااشرك » 

9 أقول ان الو زاء والامراء وعامة الاهالمي وكافة المسا كر وأبناء هذا 
( الطاغية ) بأتظرون ءنكم جميعا ( وقد فرغ صهرم ونفد جلدم ) كامة واحدة 
دى مخاموا هذا الفرعون الذليل ويريحوا العباد من ضيره ويصووا حوزة اللدبن 
من شره قبل انحل عم المار ولاتخين مناص والسلامءايكمو رحمة الله وب ركاه 2 

( اليد المسيي# 2 

( يقول مهد وشيد ) ان للعلماء:من الا حترام والنذوذ الروحي في بلاد الأ عاجم 
مالنس لهم في البلاد المر بية وان احتراء»م في بلاد الفرس أشد منه فى سائر بلاد 
العجم فانالحكام ليس لهم عليهم من اللطة هناك مل مالغيرهم من حكام اللدين . وما 
أزال !لوك والا م ا٠احترامالعلماءومونةوذمم ‏ حاشاما كازمنه مو يدا هم وممينا 
لاستبدادهم - الابما اخترعوه لحم من الرتبالعلمية وكاو يالشرف الوهمية وبا 
جءلوا هن موارد أرزاتهم فيتصرفهم . فصار ر زق المالم وجاهه الانيوي بيدالا مير 
أوالسلطانوها الرسنان ااذانيةودون مهما طااب المال والجاه. من العاياء اللىيحيث 
شاوً! ٠‏ فاذا أمكن لطلاب الاإصلاح الاسلامي أن ببطلوا هذه الرئب ااملمية 
ومالها من الثارات ويخرجوا أرزاق:علاء الدينمن أيدي المكام ذإ هم يحرر ون 

الاسلام دن احماعي جهم بين مصالم الدنيا والأاخرة وقد عبث المسكام 
.دون في أهله بانتحالالر ياسة فيه على كنم قد أبطلوا اشتراط العلم لدبي ش 
وغيرء في اليف وفي الساطان والوالي بالأ ولى ثم جعل بعضهم الاحكام والأ عمال 
والمناص ب قس.نن شرعية خاصةبياء الشرع كااقضا١‏ فها يسمويه الاءو رالشخصية 
وغبر ششرعية وي عاثر الاحكام التضائية والاداربة والسياسية ولا يشخرطون ني 
عال هذه الاحكام وال عمال مغرفة شيء هن أحكام الشرخ ولا الااخف بذي٠‏ 
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قد تاتى عل التوحيد والذقه فضلاً عن التفسير والحديث ٠‏ ومع هذا كله يجمل 
هذا الما ع رئيس دين) ومءل أس علاء الذين في بده فهو اقذي ينعم علييم 
يالرتب العلمية الي يعد بها بعضهم فوق بعض في الدن وعلومه من غير مبالاة 
بالقاءدة المشبورة الي لامختاف فيبا عاقلان وي « قائد الشي* لا لعطية 6 فلبذا 
صار الددين عم ثانويا في أ كثر بلاد المسلمين لا حترم عند حكامه الا بقدر 
تعلق العامة به على حسب ما عليه العامة كالاحتفال بالمواسس اللدينية والمبتدعة 

ام 1 من اركان الاسلام كال كاة فلا ساي به اليك م الذبن حملوا 
اتفسهم رو وساء لادين وسكت مهم الملياء عن ذلك فلا يقومون بغر يضة الامر 
المعروف والنهي عن المنكر وي سياج الدبن لامهم على قسمين قممم متبط 
بالسلاطين والامىاء فهم ثابعون لم وقسم لاشأن له فهو يستصغر نفسه ان تقوم 
بالفدعوة الى احياء الدين فاذا عرف لنفسه قيمة وظبر بالدعوة فطفقت العامة 
محترمه نفحه الاعساء بشيء من الدنانير الي قاموا على خزاها وبي للامةلالم - 
وألتوا في عنقه ورأسه طوقا من الفضة او الذهب ( علامة الشرف )فكان هوام 

9 من المنقادين 

قلا صلاح للاسلام إلا باستقلال الملياء وعد م ارتباطهم في التعل لديم 
والارثاد ولا فيالرزق بالامساء والسلاطين كا نقد 

ودتب الديد في المدد الاول من ضياء 0 الذي صدر في فبراير 
( شباط ) منة 1857 مابأتي : 


أحوال فارس الحاضرة 

ان اصراخ الفارس دويا في [ فاق الارض ٠‏ قد أقئرت البلاد وبارت . 
الاراذي وغارت الامهر وتبد< الناس في شاسمات الاتطارشذر مذر ان مواد 
الءراق ومدن التؤقاز وامصار ماوراء!انبر وقرى الوارزم وقصبات بين النهر بن 
غصت وجوه غبره ٠‏ ذرارى الامائل وسلالة!لافاضل يكدون 1 نا٠اقيل‏ وأطراف 
الابار في أعال خسيسة وحرف دنيئة تأنف منها النقوس وتمانها الطباع ٠‏ ان 
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الابران بسمتها قد ضاقت على أبنائها » ونبت بأجاباء وليس في نلك البسيطة الرحبة 
الا أخصاص حتيرة وا كنان صغيرة ودور حرحة يستكنواشعث غير رثالاياب 
كأنهم ينازعون الموت وبراقبون الأأجل . الجور قد مثل في تلاك البلاد سلطانا 
7 لامحد طوره ) ولأهسير غوره . والفسوة برزت بصور بشعة وهرئات شيعة 
شعر مها الجاود “جداع الا'وف وقطع اله ذان وشق البطون وجز الرووس 
أ عادية وأفمال بودية لايستغرب مثرا السامع ولا؛ تعبا الراني ٠‏ ودومها 
فظائع تأ ىالنفوس ابر بة عناسماعها وتجم دون ذ كرهاوئضطرب حياء وخشية 
ء. خطرت في لوح خيالها . 
المكوءة قبرت الشرع فأباد» » وكرهت النظام المدني فجته» وازدرت 
بناموس المقل والفطرة فطمستهء فلا يدود فيها الا الحوس »ء ولا يأمن الاانشره؛ 
ولا يقُوم باللا الا القهر والؤورء ول' بحكم الا اليف 'والكي والسوط ؛ يلذها 
سف كالاماى و:. :باصي بتك الاأعىا ض 0 تلا بأ وال الأ را لوالا , يتام) 
فلا أمان فق اث البلاد » وان قاطنيها لابروثٌ وسيلة لصون الياة من نياب ال 
الا القراو ٠‏ 
قد هرب دن الابرانيين الى المأاك العمانية والبلاد الروسية وترام يجولون 
في الأزقة والاأسواق بين حمال وكناس وز بال وسقا . وعم برثاثةثيانهم وكاوحة 
وجوهيم وخساسة حرفتهم ؛ْبشرون بالنجاة ويشكرون الله على بقية الحراة . 
لاحد في الأ قطار الابرائية #غرائب والجبايات والخراج والمكوس ١١‏ 
الجر.ثم ليست لا حقائق أحرزها الشر ع وحكم بها العقل . والليزاء لاحده حصر. 
كل هذه نحت سلطان اموس وال ره والتهر . لادستور للحكومة ولا نظام ولا 
قانون .كل يمل مايقدر عليه رتدعو شهوته اليه ولارادع لقضاء الا : ولامانم 
4ه . بأخل الجار بالجار ويدمس قرية المنب «دعيه : رجل ( ولا ذنب له) 
و مسؤول لدره عن الكل . . . 
الحا كم يقدم اشامعلى حسب 35 المكومة وصغرهاتقدءة ( بيش كش ) 
و يلتزءو! على نفسه كل س:شكرا الوليئه ( ولاشهرية لهي ثم ا ,أخذ نكل ن 
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السلص عد 4 خدمة المكومة 0 شخصة م٠‏ ن مدر وكانب ومعاوث وشرطى 
وجلاد وطباخ وفراشس وساة سن واغال مياه -35 ْ.ء لاستخدامه ) ولاشبر 4 ذو ؟لاء 
أبدا ) ٠‏ وهذه القطيعة الشار: 1 رسع الجائمة تثب لخْأة على البلاد فتفعرس 
ووش ودلم ودس ولا شئقة :مكف ولاعقل بزجر . فالوبل كل الو بل لقوم 
قضت الأ قدار عا م حكومة جائرة وحشية هزه 3 

وان الما مم كم واتباعه للاء ءحصال على مانقدوه أوللا وما اك موا 1 ديم 
لايدءون. :في مله الحكومة وي غير مه_لومة عملا ندا وفعلا فايس وض , 6 
الا ويرتكيوته! . ..يعاقون الذساء بشعورهن و بضءون اارجال معالكلاب الماقرة 
في الموااق و بسمرون الآ ذان على ألواح من النشب و يدخْاون زماما في العرنئن 
ويديرون 0 تلاك المرئة الحمزنة في الأ زئة وال سواق وان أهونالفذاب 
عندهم الكي والضرب بالسياط هم ش 

. وان الكو م4 ة الا وائرة لاءون الما 1 لست م لاشيره ولاجرليةة 2 
تكابم الى قدرنهم ف اأخصب وحذثهم فى السرئة ٠‏ تدو فيا يكايذه الها 
ويقاسيه من هذه المكومة الجائرة لمق 0 هذه هي الامة الامرانبة ني 
سادت الا مم في ريا |؟ ألدت 1 6 فى الامة القازسية الي أحيت الملوم ف 
العالم الاسلامى وأقامت الدانة على دعامة المق؛ ْ2 ر. براقي 8 وفرميةة لامر 
يعاللي تصانيفها ؟ أمفا على هذه الامة كت | بادها المو رو بددها القالم ‏ حي 
مقلاتك عن ا الك هم العظدمة وكاد أن مفزس رسمها و حثل س أسمبها ىت 
الملاء وأن 22 الفرآن وأ بن خ سؤاظط الشوع والقائمين عن الامة وأبن نشراء 
للق والمدل » 0 (اليد) 

١‏ يقول هود رشيد ) ال الى يكن الثاه ايزا احرف 4 ن اظبار هذه لحري 
وعاقة دك التحر ص و امهل سة درب القارى”' م وقد ور و هذا | قول ال لطان 
عبد الي اد لأسيد دق حاف منك شام العجم جوف عظاما : و بلغي أن له كتاة 
أغرى عرد :ها على خام الاطانين “ و بقول يبا ان خلءمها أهون من خلم التعاين؛ 


»7 برجمة السيد جمآل الدين 
وانا م أطلع على ذلك ٠‏ ولكن أغابه أحد الساطانين بالدهاء وحجر عليه 
في الاستابة حيث لا مجال للتحر يض بالقول ولا بالكنابة 
"قال السيد في بعض افله بالاستانه ان الثاه ناصر الل.ين طفى وتجير و يالغ 

في الكبر والعاو وكان كل اسئناده على دولة الانكليز. وذ كر اله انما اختار 

عاصمة الانكليز #طمن فيه لاجل ان #تر أمره في عبن الشعب الانكايزي 
ويحفظ قلبه عليه 

ونقل الينا أن السلطان كان بريد ان يرسله الى أورو با في أمس سياسي لم 
عدل عن ذلك ٠‏ وذ كر هو أن السلطان أثنى عليه بخدمة الاس لام وقال له انني 
أحب ان اجمل وطنك الاسئانة اذ لا وطن فك وعرض عايه ان يزوجه فأنى 
وقال في بعض عجالسه اي لو بزوحت لكان زواجي أغرب عند المارفين محقيقة 
امري في عصر من ذهاب الشيخ عليش بتلاميذه الى أحد ملا الازبكية 
وتعاطيهم كوس ( البهرة ) جهرا : وقد ذ كرت ذلك للاستاذ الامام فقال لي انه 
كان قد ققد داعية الزواج والقدرة عليه بانصراف الذهن عنه الى ماعلق آ ماله 
به من عظاعٌ الامور ‏ 

وحدثي الشيخ حسين الجسر وغيرهءنهانه بمدعجيثه الى الاستانةاستأذنهعلى 
اللطان فقيل له انه مشفول وضرب له موعد جاء فيه فقيل له أنه مشغول وضرب 
له موغد آخر ققال لا أعود ثم طلب بأمر ال لطان1قااته فتمنع وقال «هذم بتلك» 
فاقنموه با ذكروا له من كثرة أعمال السلطان وتقيده بالمواعيد فرضى ٠‏ وا 
اللطان كان اذا أغضبه بعل يرضيه بالقول وحسن المماءلة ٠‏ ومن ذا انه ل 
سمي به اليه يأنه أفشى سره ( اي مسر الاطان ) الى مكائب التيمس وكان قد 
زاره وان عنده ديناميت وانه قر الساطان في مبالسه امر السلطان بتنتيش بيته 
الذي انزله فيه ففضب وذهب الى سغارة الا د_كليز وأراد ان يسافرمن الاستانة 
فاستحضر «اساطان بمد ذلك وقي.لدوقال لا يفرق ببنى و بيننك الا القضاء الحتوم 
95 انزله فيزورقه الذي يزه به في محيرة « يلدز» 5 زال به حدى استجابت 


حيته لزقيته ؛ واندمل جرحه عسهره ١‏ 


ترجمة السيد جمال الذين ٠‏ 0 لنا 





في الاستالة اله بسع قل 0 ان هذا ده في رئة الدولة >« كان هذا مد 
إعجاب بالساطان استمر مدة طويلةكاتب فيغضونها علاء الفرس الجنهدينواقنهم 
بأن يعترفوا له بأنه خليفة الملمين فأجابوا وكتبوا اليه في ذلك ٠يقال‏ إن هذا كان 
ابتداء في دعوة المسامين كافة الى الاعتصام لعر وة الخلاقة والقيام تدبير سيامي 
عظيم عرقله الشبخ ابو المدى عليه واقنع السلطان بوجوب الانصراف عنه ٠‏ 


مذهب السيد جال الدين السياسي 


الا لم0 اشهر عواليد من السعي الت جمع كامة 
في الصض المنتترة والتواريحخ المصتفة ار افندي 30 7 ترحجة 
السيد عن كات نراجم مشاهير الشرق (ص 6٠ح‏ ” )ما نصه : 

(آماله وأعماله 4 بيوخذ من مجمل أحواله أ الغرض الذي كان تصواب نحوه 
اعماله » والحور الذي تدور عليه آماله » توحيد كلءة الاسلام وجمع شتات المسابين 
في سائر اقطار العام في حوزة دولة واحدة إسلامية بحت ظل اخللافة العفلمى٠‏ وقد 
ل لد ر: أجله فل تخد زوجة ولا الس 

بأ » اه المراد 

والصواب أنه كان له من حياته مقصدان ( احدها) على وهو تنبيه المسامين 
الى الاصلاح الديني والعلبي بالكتابة والخطابة (وثانيهما) سياممى اجتاعي وهو مابينه 
الاستاذ الامام فيترجته ((ص ")وهو ترقية دولة إسلامية أبة دولة كانت وحسبك 
أنه بدا عمله في إمارة تابعة لدولة أخرى وعي الاإعارة المصرية فقد كان يرمي الى 
دنم 6 ع داقر 00 والذية 0 الاورية ٠‏ ثم 
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أما شأنه في مصر فظاهره معر وف في الملة وقل من يعرف أسراره الخفية » 
وتعامداة النياسية © وتدجم بعضه مما تقدم ونزيده يانا فقول 
تقلنا فها مر من هذه النرحمة (ص ه- 8*) نبذة من كتا باسبابالحوادث 
العرابية للاستاذ الامام بين فيها ان السيد جمال الدين هو موجد اللهضة الاجماعية 
عصر ( من اهتين العلمية والسياسية ) وقد بين بعدماتقدم نقله ما كانمن الارتباك 
الشديد في المالية المصرية بإسراف إسماعيل باشا وسوء نصرفه وتشكيل للنة مختلطة' 
من وكلاء الدول لذلك سميت « لنة التمتيش العليا » وتعيين و زيرين اور بين 
احد هما اتكليزي للالية وال خر فرنسي للاشغال العمومية فكان ذلك مم حم 
الحاى الختاطة على اللخديوني في مسآلة مالية وتنفيذ المحم التو 0 إرادتهما أعان 
على تلبيه أفكار السرين ورين لم ان اكيم قد يقع نحت لمك وان سالته 
لدست إلطية تعلو قوى الدشر ٠‏ ثم ثم أفاض في بان سوء الخال وذو ا الضاط 
الي توسل بها إسماعيل الى شل وزارة تو بار باشا مم بقَاء الوزيرين الاور بينم 
توسلا باعان الاأمة الى عزلها شعو النمة الرطية او عملت لاجل ذلكوما كان 
ىال لانن ال نانع كه , قد يحتاج اليهم في الدفاع عن سلطته(وهذا ما كان 
0ه حال الدين ) | 
بعد هذا ذ كر ما كان من سعي نو بار باشا في اور با لعزل إسماعيل واشارالى 
»ا كأننسعي جمال الدين لذلاك بمصر لما كان ينه وبين ولي العمد (توفيق باشا) . 
الو تعلى الاصلاح اذ 1اعتان الأعر اله فال هد , إوطال افونا موسي 
كما موزاتو العادة ليتحد مم وكل انكلثرا عصر على عزل إسماعيل ما نصه : 
َ» ونكن كان لمن كافة في شوق الى رئته (أي اسماعيل) ) بعيذاعن كرسي . 
للدي بة » وطلاب ن الاهالي كانوا يترددون عَلى رئيس الوزارة المصرية 
يخابر ون اه الميل الى 0 0 51 ق توفيق باثا ره الله وكانت بيله وبين 
اليد خال الدين «كالمات وغخارات في هذا ١‏ الأمن فسعىهو والكثير هن الاعيان 
عند شر يف اما حى يقنع الخدم الاسبق بوجوب ااتنازل ) عن الخديوية ) وقد 
فمل فأثار عليه بأن رفض ااعللي لا بيد وان الدواتين لا بد ان تنلا ما تطلبان 


ترجمة السيد جال الدين ٠‏ تأسيسه المزب الوطني 2 هاا 

عاجلا ا واجلا والفكر ني المرب رأي طائش فان الناس عموما في اتحراف عنهذاذا 
حصل حرب خذ له اليش ني أول واقعة وكانت عاقبة ذلك أشنع» وان أمسشيء 
بالصواب أن يحول الامر على الساطان 

< ثم ذهب وفد من المصريان ومعهم السيد جمال الدين الى وكيلدولة فرنسا 
وأبانوا له أن في مصر حز با وطنا يطلب الاصلاح )١(‏ ويسعى اليه وأن الاصلاح 
لصر لا ينم 0 على ربد ولي العبد توفيق باشا واتنشر ذلك فيالقاهرةوغيرها وتناقلته 
الجرائد وهي اول مرة عرف فيها اسم « المزب الوطني الخر » أه 

م ذ كر ولاية توفيق باشا ومانثئيث به من الاصلاح في اوائلباومنه شروع 
شرف باشا في وضع قانون اسامي لمجلس النواب ومعارضة الاوربين لاسما 
وكلي فر نا واتكارا انلشوذ كر انثاء جمية في الاسكندرية بلس < مصرالتاة » 
م يكن فبها مصري حقيقي وانماكان أغلب أعضائها من شبان البورد .ثم انشائما 
جريدة ( مصرالتتاة )المنطرفة في الاتقاد والوعظ والارشاد تمقال مانصه :. 

سكن ماحظ الاجانب في مصر من اطلاق المربة المضر بين وتحخو يلهم الاصلاح 
المرغوب؟ لوصح شأن المصريون واستارت عقوم وكان لم رأي في ادارة بلادهم 
هل “زيد الضرائب و يضيق على القلاح في اداءما حى ياخذ المالة بماثة في بضعة 
اشبر وهو انما ياخذها هن الااجنبي ؟ ولو وضع نظام ثابتٍ لاحكومة المصرية يكفل 
للاهابي سعادبمهل يمكن للاجانب ان ممتعوا بالسلطة والنئوذ الذي يمتعون ب#نحت 
السلطة الاستبدادية وانيكونوا حكاما في اقتضاء ديونهم واستخدام المضريين في 
مصالمهم ؟ ماذا اصاب الاجانب ني عبد الاستبداد ما لايحبورت ختى يطلبوا 
الخلاص منه ؟ نم قد يصح هذا اذا امكن ان يكونوا ملاسكة قدسيين يرون 
سعادة المصريين على سعادمهم ويزهدون ىق النافم الخاصة ممم اذا جلها ضرر عام 
يصيب غيرهم وأن يكون ذل كالطلب مبدا توية عما اوه من قبل 

, 0 هذه الأقول أو تصح فالحقق الذي لا ريب به ان وكل 





دولة فرنا عند ما أحس عتاصد اعلديو وهيله الى مشايعة الاحساس العام أخذ 








4١ راجع كلام اديب اسحق في ص‎ )١( 


ترحمة السيد جمال الدين . ننيه بسعي فرنسا وانُكلرا 
بسعى في إقامة الموانم دون ذلك ودعا وكيل دولة اتكلترا للاتفاق ممه في اقناع 
لخديو بمضرة هذه الاوضاع الجديدة في الوقت الماضر وقت الارتباك في المائل 
الملية وان دخول النواب في تصحيح المواززين ونحوها مما يعوق حل الما كل 
الموقوفة لنشتت الآ راء وافناء الوقت في المداولات لو تم ذلك و بقاء هذه المقد 
في المكومة بدون حل سريع قد يدي الى الضرر بمسند المديوية كا حصل 
بن اام وباعدظ عل ذلك يسن الوطلين رن بحاقية ابثنات اللديوي واتر 
حادثة الحديوي الاسبق من الأذهان وظبور السبب فيها تأثر لخديو الجديد بهذه 
الأدلة ومال الى غير ما أظهرللعامة فيأول الأعر وصم على رفض مشروع الاصلاح 
الجديد لو عرضه شريف باشا وعندماعرض عليه رئيس النظار ماوضعوه فيمشروهم 
عرضا غير رسمي ظهرت عليه علاماتالنفور منهغير انه لم يقطم بعدم قبوله الى ان 
جاء الفرمان وتلي في احتفال عظيم وذهب ال مندوباللطاني الى الاسكندرية ليتوجه 
منها الى الاستانة لوم الاحد غاية شعبان سنة ١1795‏ فعد غروب ذلك اليوم دعا 
لخديو حضرات النظار فوفدوا عليه و بمد قليل قدموا اام قبل والعارو 
والسبب الصحيح لاستعفامم انشريف باشا صمم على تتفي لاحةالاإصلاح ورأى 
حضرة الخديو السابق ان الاصلاح على هذه الصورة سابق وقته فم يقبل ماعرض 
عليه فاستعفت النظارة وشكل اللديوي نظارة جديدة نحت رئاسته 

«بذلتساع كثيرة في اخناء حقيقة سبب الاستعفاء حتى لانشعر بهالأ ننس 
الطامحة الى الاصلاح المديد لكن الحقيقة سطعت رثما من هذه الماعي وكثر 
القيل والقال في ذلك وكان وكلاء الدول أر باب النفوذ في مصر يظنون ان محرك 
هذه الافكار وباعث الأ نفس على طلب المرية وضع أصول للنظلام ماهو الشيخ 
حال الدين فتقدموا الى الجناب الحديوي باقامة الادلة على خطر الرجل واخافوه 
منه )كا اخافوهءن النغلام نفسهوكان التخلص من النظام باستعفاءالوزارة٠اماالتخلس‏ 


هن الشيخ جمال الدرن فكان بنفيه سادس رمضان اخذ فيالطريق آخر اليل وهو 





الك ا ااا 0 
0ك 


(١)راحه‏ ص ”م 


ترجنة السيد جمال الدين ٠‏ تعلق أملتوفيق باشا به / 


ذاهب الى بنته هووخادمه وحجز فيالضبطية ول يكن من أخذثيابه.و بعد ان انر 
ضياء النهار حمل في عر بة مقفلة الى مخطة السكة الهديد ومنها ذهب نحت المراقة 
الشديدة الى السويس ومنها انزل في البحر ليسافر الى عباي ققطع المسافة بقميص 
واحد على بدنه والوقت صيف والحرارة شديدة <ى تقرح جسده ول يكن معه من 
اتقود | كثر من ثلاث جنيهات عمانية و بعض قروش من الفضة وهذا الملغ اخذ 
منه في السو يس فنزل البحر ول بكن معه شيء ٠‏ ولاشعر بذلك احمد بك القاوي 
وكان قنصل دولة ران في السو يس ذهب لنشبيعه وعرض عليه ميلقا وافرا من 
العد فابى ان ياخدمنهشيا(؟)هذامارواه |حمد بك النقاوي و واه عليهالشيخ ججال 
الدين عند ما سئل عن ذلك بعد عودته من الهند الى اور با-وثاني يوم سفر الشيخ. 
جمال الدين ذهب بعض تلامذته الى ببته فوجدوا بعض اعوان الضبطية يمبئون 
كتبه فدهشوا ورجعوا وكان عنده كتنب كثيرة في فنون شى فاختار نها اعوان 
الاملاح وحفمله- الأمنما اختاروا لأففسهم وحثوا الاقي بطونالصناديق وارسلوه 
الى بندرا بوشبر من بلاد ايران ظنا منهم أن ماعن الكسن ذعن الى ذلك 
التثر و بقرت الكتب في من الجرك هناك اللى ان ١‏ كلها المث هنيئا ميث 

داذ كر هذه المادثة لا كانلا من الاثر السي' في افكار المامة ققد ذكنهم 
الايام السالفة واحيت ما كان قد مات من 56 حوادث الْمنش .وغيرة وثجمت 
آمالم بشدة هائلة وقسوة شديدة نزلت بمن كان يقول له الخديوي قبل المادثةبأيام 
على ممع بن الماشرين ‏ ش 

«دانكآ: تموضم أملي مل فيمصرايها السيد» | 

« قاين موضع هذا العمل من الاصلاح الذي كان ينادي به المناب اللواريق 
في اواعره العالية وينء.ش بل كه ارواح الخاصة من الماثلان في حضرته و يجنهد في 
ابلاغ البشرى به ل ا من اول مبادي الاصلاح 8 قرير الأمن على 
الانتفس وكقالة الحقوق بالعدالة ومنى يكون الامن اذالم يحقق الهم »ولم يأل 
المهمء ولم تتضح الإناية بادلنها الصحيحة ول تدر العقووبة بقدرها 

(؟) راجم قول اديب اسحق في ذلك ( ص 45 ) 





8 ترجة السيد ججمالالدين ٠‏ الاشارة الىمقصده من السودان . 


لاريب ان الانزعاج بنغيالشيخ جمال الدين كان عاما» والكدر كانتاما» 
ولكن الجناب المدي و أظب رسر وره هما فءل وتحدث به فى محضر جماعة من المشايخ على 
مائدة الافطار فى رمضان فاظبر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنسه قيمة فى| 
والفضل فى محضر الشيخ جمال الدين وألزمت الجرائد بنشر الامر الصادر بالنغي 
وفيه من التقريع الشديد مالم يكن يستحقه الرجل كا انه كان فيه تشنيع جارح من 
كانوا يجتمعون عليه فنشره البعض وابت احدى الجرائد نشره لان محررها كان 
من تلامذته فععطلت على ان هذه الشدة» لم تزد الافكارالا حدة» ولا الالسن الا 
جرأة » ولاالاحساس بضرورة الاصلاح الا نموا وظبورا » اه المراد هنا من كلام 
الاستاذ الامامفيكتاب اسباب الثورة العرابية وهوميئيدها تقدم فيثرجة اديب بك 
أسحق ام بك العنحو ري للسيد 

هذا ثبيء من التفصيل لعمله السياسي في مصر فهو الذي نفخ فيهاروح الحياة 
المعنو ية وتقلها من طور الى طور ولسكله تركها في سن الطفولية وخلف عليها وصيه 
ووارث عامه وحكته الاستاذ الامام كا صرح بذلك عند سغره فاستقل بثر ييتها 
من بعده كا بعل ذلك بالتمصيل من هذا الكتاب 

٠ 1‏ قصد اليه من العمل في السودان ققدكان السعي اليدمع الاستاذالامام 
في لندره أيام كانا يصدران العروة الوثقى بمد الاحتلال ٠‏ ققد عفلا أمرجمد أحجد 
القاثم بدعوى المبدية بالسودان في نفوس الاتكليز وكان لها يدان فما يرسل من 

عصر والسودان الى اتكائرا من الاخبار حتى اقنما المكوءة الاتكليزية بإخلاء 
السودان وكتبت في ذاك مماهدة أو اتفاقية ماحال دون امضَائا الا يجى' البرق 
5 وفأة مد أحد ش 1 

ونان ره شي الا و ل نوكن فيه اليل الاق 
انيد ترك الامكليز ءالا فائدة فى يانه.-. ود قار كت الاستاة الاناء 
الى بعص أعضاء ج#عرميم الي كانت تعرف جمعية العروة الوتقى! شاراتني 7 
المبعض ذلك كا ترىفي الرقيم 5 من كته الإصلاحية ( راجم ص +45 و١451‏ 


ترجمة السيد مال الدين - فلسفته با 





وأما إيران ققد عل القراء بعض نبإه فيها من النصل الذي قبل هذا فهو نافخ 
روح الحركة الني تقيم اللاد وتقمدها الآن 

وجملة القول انه كان العامل الاول في هذا الاتقلاب الاجاعى الذي حصل 
في مص رمن نحو ثلائين سنة والمبه الأول الىالاتقلابالذي حصلفي بلاد فارس 
وسمعت الاستاذ الامام يقول « ان السيد لم يممل عملا حقيقياً الافني مصر » 
ولاغرو فهو المزلول الأول مود الازهر والمصلم لح الاوللتعلم الاسلامي فيه ب بير بيه 
الاستاذ الامام وواضعالمعول الاولفيأ أساس بناء السلطةالاستدادية بمصر ومو'سس 
الحزب الوطني 00 أهلية صالحة-وقد كانت البلاد تشتغل بالعلوم اوري 
من قبله عشرات من السنين في غير ان يفكر احد فيها بثيء من هذا وقد كان 
من اسباب فشله والعوائق دون [هام عمله بناء سياسته على عداوة انكلارا ومقاومة 
ننوذها فى الشرق وله فى ذلك مقالات كثيرة سنو رد طائفة مها فىسبنء آخر جعلد 
ملحقاً لهذا الكتاب معطائنة أخرى منمقالانه في الفلسفة ومقاومة الاستبداد 

فاسفة السد جال الدبن 

لانزال فلسفة اليونان والعرب تدرس في بلاد الأعاجج ولكن قل من قرأها . 
في البلاد العر بية كصر والشام ٠‏ وقد تلقى السيد ال الدين النلسفة المرية القديمة . 
في بلاده ثم تلقى شينا من التلسفة الأور بية والرياضيات على الطريقة الحديثة في . 
لهند وكان قد تصوف قبل ذلك علا وعملا فتكانت ف فلستته مزيجا من التصوف ١‏ 
والخلمة القدعة والمدرئة أي كارف له رأي خاص في العلوم العكلة وغل انس ْ 
والاخلاق وعلم الوجود والتكوين ستل عله .و ند ارأي م ن مخالفه ولا معنى 
يلوف الا هذا 

مذهب فلاسفة الافرم في الوجود قريب جدا من مذهب الصوفية القائلان 
الوحدة وكان السيد ييل الى هذا المذهب كا أشار اليه الاستاذ الاإمام فيترجته. 
ولا بد من التنبيه هنا الى ان مزهي السادة الصوفية قد اشتبه ا" 
الخأخرين بمذهب الباطنية الزامبين ان الله تمالى يحل في .بعض البشر سبحانه 


٠ح‏ 2 ترحمة السيد جمال الدين ٠‏ الصوفية.والاطنية 


وتعالى عما يصفون ٠‏ والفرق بين المذهبين دقيق » لايمحصه الا أحل التحقيق » 
فللصوفية كلم في أننسهم وفي شيوخهم » يشبه كلام الباطنية في مهم “ومن ذلك 
قول الاستاذ الامام في خطاب السيد ( رحمها الله تعالى ) « أوتيت من لدنك 
حكة أقلب بها القلوب وأعقل المقول > الل ( راج ص 075 من اللزء الثاني ) 
فا ن كنت لا تعرف مذهب الاطنية حق العم ومذهب الصوفية حقالمل ولاندري 
ما يريدون بالظبور والبطون والتجليات والتنزلات والمازلات فاربأ بسك ارنف 
تكون من أهل الدث والرجم » وان تمقو مالس لك بو عم ٠7(‏ : دم ولا 
تَقف" ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفوؤاد كل اولئك كازعنه مسوئلا ) 
كذلك يشتبه على الجاهل الفرق يبن رأي السيد في النشوء ورأيداروين قند 
حكى الاستاذ الامام عن درس السيد للاشارات مانصه : 

< بين حفظه وأثبت ان الانسان نوع من انواع الميوانات الارضية (لا كا 
يزعم ار باب الاوهامكالصينيين وقدماء الفرس من انهم ابناء السماء فليتذ كر من 
له فطنة ) وانه قد ألى حين من الدهر وهوعلى مقربة منها ينثأ نثأنها » وسيرفي 
فيعدشه سيرتهاء يتفيأ ظلال الاشجار » و يستكن فى اللحر والاوكار » ليس له سُعار 
ولا دثار» ولكن خفيف اشعار» يقنات بنيات وثمرات نحضرها له القدرةالالهية »على 
: يد القوى الطبيعية » لاتمسبا .بد صناعية © ولا نربية اجنبية * ليس له من المكر 
والتخيل الا مالا يداني فيه التعلب » ولا من العل والتديير الا ماريمثه على الندو 
لطلب قوته من الاعشاب وثمار الاشجار » والرواح للاستكنان من كن يواريه عن 
أعين الحيوانات العادية» والفرارمن المكاره الحسية» كا تمر الثاة من الذئب © 
والارنب من الثعلب ‏ ول يكن له من رفعة القدر مايجلسه على كرمبي ساطنةالوجود» 
ويه متحكا في كل «وجود » وندعوه للحم انه خلاصة العالم » ومتتهى سير 
المقائقوعمار عالم الكون» وانجميع البسانط والمركاتإ[نها خلق تلاجله»والكوا كب 
والسيارات انها تنحرك ملخدمته » » ال ماائبتتاه في مقالة فلسفة الصناعة مرح جزء 
المنشات ء (راجع ص ٠#ج‏ 7) : 
فاذا ابلا هذا القول برده على مذهب دارون وعلى المادبين الذين بولون 





لرجمة السيد جمال الدين ٠‏ فلسقته /١‏ 





انه لا فرق يبن الا نسان و بقية الميوا نا تيتجلى لناان مذهبه وسط بين المذا هب فيذ اك 
وهوان الانسان حيوان مترق من جهةوملك أرضي منجهة أخرى اي انه جامع ملمواص 
الجنسين. وقدقال في رسالته فى الردعلى الدهر يبن مبينا خواص اعتقاداه لالدين بأن 
الانانملك أرذيوانه اشرف الحاوقات فى الأرض (اي لافي المالمكله) مائصه : 
« نا يلزم الاعتقاد بان الانسان اشرف اللوقات ترقم الممتقديحك الضر و 
عن اللمصال البهيمية » واستنكافه عن ملابسة الصفات الميوانية » ولاريسانه كلب 
قويهذا الاعتقاد اشتد به النفورعن مخالطة الميوانات في صفاتها » وكلما اشتدهذا 
التغورسما بروحه الى العالم العققلي » وكماسماعقله أو على المدنية وأخذمهاباف را لمطوظ 
حى قد ينتعي به المال ايان يكون واحد! من اهل المدينة الفاضلة يحيا مع اخوانه 
الواصلين معه الى درجته على قواعد الحبة وأصول العدالة» وتلك نهاية السعادة 
الانسانية في الدينا وغاية مايسعى اليه المقلاء والمكاء فيها 
« فهذه العقيدة أعفل صارف للانسان عن مضارعة الجر الو<شية في معيشتها » 
لثيران البرية في حالتها » ومضار ية ة البهائم السامة » والدواب الباملة * والبوام / 
ا لا نستطيع دفم مضرة “ ولا القية ا ل 
حياتها » وتقضي لجالا في دهثة الفزع ووحشة الانفراد 
« هذه المقيدة أشد زاجر لابناء الانسان من التقاطع الموئديلافتراس بعضهم 
عضا كا بقع يبن الاسود الكاسرة » والوحوش الضاررية » والتكلابالماقرة » 
وعد انم يدم صاحيها من مشا كلة الميوات في خساس الصفات اوخدم 
العشيدة احجى خاد للشكر في حركاته » وأجح داع للعقل في استعال قوته»واقوى 
عل في مهديب النفوس وتطبيرها من دنس الرذائل 
«إن شئت فارم بنظر العقل الى قوم لا وتقدون هذا الاعتقاد » بل يظنون 
أن الانسان حيوان كاء ر الحيوانات » ثم تبصر ماذا دعم يرن عروه 
الدنايا والرذائل » والى أي حد تصل بهم الشرور » و بأي منزلة من الدناءة تكون 
نفوسهم » وكيف ان السقوط الى الم ةيف مقوليم عن الحركات الفكاية» . 
) ااجا١‏ ناريج الاستاد الامام ) 
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رأي السيد في املاح حال المسلمين 

كان يرى ان المسامين ماصاروا أمة ذات مدنة ودول عزيزة الا محن 
فهمهم لدينهم وحسن عملهم به وما ضعفوا واستكانوا بعد ذلك الا بسوء قهميم 
لدينهم واتحرافهم عن صراطه وابتداعهم فيه به وأنهم لا يرتقونولا يمتزون إلاحصبن 
فهمهم له ونهوضهم به واستقامتهم عليه وهذا الرأي معروف عنه ٠‏ وقد كتب اللية 
التى علا اقادر لون من الالتاة به 86٠‏ أنه زاره عركحن أو ثملاثاءوانه 
كان مما دار بينه و ينه ما أي باللص الذي كتيها اشر بي يومئك 2 

'< قال ( السيد) ان بطرس برج وفينا كل ريس فيحن الاتتظلم بوالزخرف 
وان فينا أ كبر من الاستانة ٠‏ قلت الاستاتة متف ثلاثين سنة لم نكن عكذا بل 
كانت مسا ة من عدة وجوه فهي لا تزال تتدرج فى مدارج المدنية للاسما باههام 
أفندينا ولي انتم وهذا يدل على أن المامين عن قريب لفون من ليور 
والعرقي ما بلذت اليه أهالي البلاد الغرية - قال اذا لم يبن تقدمتاوتمدتناعيل تواعد 
دينتا وقرآ نا فلا خير نا فيه ولا مكن أن تخلص من ربقة الاحطاط والتأخر . 
فتلت إذا نظرنا الى حالنا منذ ثلاثين ستة وقابلتاها بجا نحن عليه الآ ترى ينا 
عظما ٠‏ قتال : ناتراه الآن من حالتنا المستحسنة ظاهر! هو عين التقبقر والأحطاظ 
لانا فى تمدتا هذا مقلدين للام الاوربية وسبب ذلك يخثى علينا بمدزمنغير 
طويل ان خنع للذل والنلطة الأجنبية أو تنبدل صبغة الدين الاوسلامي الذي من 
شأنه رفم راية السلطة والتغلب الى صبغة مول وذل بعض الشعوب القدعة ٠‏ 

د .ققلت ماالطريقة القوية الي ينبني ان نسدلكبا لتتوصل للتمدن اللقيتي 
ولساواة شموب ووو بأ؟ ققال لابد من حركة دينية لاننا 131 نفارةا في سنب اتقلاب 
حالة عالم اورو با من المشونة الى المدنية نراهالمركة الدينية وذلك منذعصر لوتير وس 
رئيس الطائقة البرؤتستانية فانه لما رأى اهل اورو با تمتقد في البابا اعتقاة | لوعت 
عليها|لخضوع له والاستكانة لاوامره وغير ذلك من الاعتقادات المسيحية الئاسدة 
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قآم يتك الخركة الدينية الى نشأ عنها الاتقسامات بين الشعوب وجعل كل شعمب 
ينار من الآآخر ويحار به في ساوك سيل النجاح وخلاضة الام ان عدن اووونا 
ينسب الى تلك المركة ومبدأه من ذلك العهد 

قلت ان دينهم فاسد فأصلحوه وديننا بحمده تعالى الآن محفوظ من التبديل 
والتغيير فكيف تكون حركتنا الدينية وعلى اي ش* مبناها ؟ فقال حركتنا الدينية 
هي اهتامنا بقلم مارسخ في عقول الموام واغلواص من فهم بعض المقائد الدينية 
والنصوص الشرعية على غير وجهها المقيقيءثل حملهم القضاء والقدرعل معنى وجب 
ان لاتحركوا لطلب محد ولا لتخلص من ذل ومثلفيمهم لبعض الأحاديث الشريئة 
الدالة على فساد آخر الزمان الذي حملهم على عدم السعي وراء الاصلاح والنجاح 
ومثل ٠‏ . ومثل ٠ ٠ ٠‏ فلا بد هن بث العقائد الدينية الحقة يبن اججهور وشرحبا للم 
على وجهبا المناسب وجلها على محاملها الصحيحة الىتقود هرلمافيه خيرم دنيا وأخرى. 
ولا بد أيضا من تهذيب علومنا وتتقيحها وتأليف كتب فيها قريبة المأخذ سهلة النهم 
لنستمين بها على تقدمنا لا أن نجملها عل مقصودا لذاته كثل النحو والبلاغة يصرف 
الانان جل في حياته الاشتغال فيها ولا يدر على إنشاء مقالة يمير بها عما 
يقوم في ننسه من الافكار والامور الي يرجم البها إصلاح في الوطن وثمز يز للدين 
ومهوية للامة 

« وهنا سرع في بان سوء اشتنالنا في العلوم على غبر طائل حتى ان القفير 
اهتدى الى لب تلك العلوم واستمان بها على تقويم اعوجاجبه وتركنا نحن تتخبط 
في عبامه الميرة والغفلة وننيه في فيافي اللهالة غير مبالين با ينجم عن ذلك مرق 
الدماروالاماء من صفحات الوجود « فلا بد إذن من المركة الدينية »» » ام 
ما كتبه المخر بي من محاورته مع السيد 

وهكذا كان السيد يدع وكل من ليه من الملمين الى الاصلاح الديني 
ومخاطه في ذلك على قدر فهمه ولا شىء من آثاره ينجل فيها ذلك الا العروة 
الونقىالنيعرفنامنهامذ عبدعذ اعلى ما فيها من الاجمال ولكن الاستاذالامام هوالذي 
كان يسللك م#الك التجلي والتتضيل » وهوالمثال الكامل الذيعرف بدفضل مال الدبن 
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عشق المؤاف للسيد وكتايه اليه »# 

نكأ مؤاف هذا الكتاب نثأة دينية صوفية لخبي اليه السك والتحنث منذ 
سن المراهقة بل القييز وكنت لا يلذ لي ته كقراءة أخبارااصالمين والذكر والصلاة 
وهديت الى قراءة إحياء العلوم قبلطلب العلوم ذأ كيت على مطالمته ممع مطالية 
. النفس بالعمل بهثماشتغلت بطلب العلوم ولم الرك النصوف بل سلكت معه طريقة 
اللقشبندية قتشم النصوف فيطلب العم منجهة واضر بي منجهة اخرىفانتي رغبت 
عند دخول (المدرسة الوطنية) عن درس اللغتين النركية والفرنسية لاعتقادي يومعذ 
انه لس في دراسثها فائدة دينية ولا هما مما يطلب لوجه الله عز وجل 

.وقد غلب علِي” الزهد و بفض المسكام والمسرفين من اهل الدنيا حت ى كنت 
انكر على من أراه منه مكل منكر بأنيه ٠‏ فانكرت على واللي يروت مرة إساءة صلاته 
ْ وهو في مسجد « السراي » بطرا بلس حت لامي على ذلك بعض العاماء الرسمسين 
ونكت عل كثير من رجال العدلية وغيرم سيرتهم وحملهم للساعات والسلاسل 
الذهية وغير ذلك 

ثم اتفق لي ان كنت اقلب في اوراق والدي(رحمه الله تعالى) قرأو تعددين 
.من جريدة العروة الوثقى فقرأنهما بشوق ولذة فنملا في نسي فعل السحر فطفقت 
أحث عن سائر الاعداد فوجدت بعضها عند والدي ووجدت الاقى عنداستاذي 
الخ حسين الجسرالطرا بلسبي فاستنسخت الميع وقرأتهالمرة بعد المرة فاتتقلت بذلك 
الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي وهو انه ليس روحانيا أخرويا ققط بل 
هو دين روحاني جسماني آخروي دنيوي من مقاصده هدابة الانسان .الى السادة 
في الارض بالق » ليكون خلينة لله في تقرير الحبة والمدل > 

وأحدثلي هذا الفهم الجديد في الاسلام رأيا فوق الذي كنت أراه في إرشاد 
المسلمين فقد كان همي قبل ذلك محصورا في تصحيح عقائد الم لين ونهم عن 
الحرمات * وحنهم على الطاعات * وتزهيدم, في الدنيا . وكنت محا فيذلكحيث 


ترجمة السيذ جمال الدين ٠‏ حب المؤلفله وكتابه اليه 0 
كنت حتى اذا ما اردت تروي النشسفي بعض قرى الكورة ( من لنان)أخذت 
معي مثل كتاب ( الزواجر عن اقنراف الكبائر ) لأتوكأ عليه فيالمواعظ الىكنت 
أنه في كل مجلس فنملقت نضي بعد ذلك بوجوب إرشادالمامين عامة الىالمدنية 
ل ملكهم ومباراة : الأ مالعزيزة في العلوم والئنون والصناعات وجميع مقومات 

لياة فطفقت أستعد لذلك 0 

ا أبحث عن 1 ثار السيد واثار الشيخ ممدعبده وعما قيلفيهما وما كتب 
عنهمأ “ركيت اناقل دونهما وادافع عنهما بحجاسة وشدة حتى م هنا شرا احدعل 
الطمن فبهما أمامي ولا اشتدتالمافة بين السيد و يينالشيخ ابي المدى افندي ف 
الاستانة وصار بدري باشا احد انساء ابي المدى متصرفا في بلدنا(طرا بلس) وكان 
ما كان لصنائعه بي الاعها من النفوذ والبني كنت في دفاعي عر السيد عرضة 
للايذاء ولكن ذلك ل يحولني عن مدهي حى إن +اهرت بذلك في دار بدري 
بأشا على مسمع من مصطفى باشا الايجا . وانني اذ كر هناصورة الكتاب!لذي أرسلته 
من طرابلس الى الاستانة وهو عثل حالي في ذلك الوقت مشيلا بسنأ وهو حر وفه 9 


كتاب المؤلفالى السيد ججال الدبن 
(١‏ في سنة ١ك‏ )» 
المذ لله على 'فضاله» والصلاة والسلام على سيدنا ممد وآ له » وعلى سيدي بل 
السيد المطاق»ذي القدح المعلى والجواذ امس الاسين ٠‏ سدرة منتهى العرفان» وجنة 
اللا يات » الذي لهفيكل جو متنفس »ومن كل ارملسين» الاما مام 
المفرد » والعقل الجرد» حجة الاسلام» وء! لالأعلام» خاب اتننلاء ٠‏ وأبلم الكتاب» 
من أؤتي المكة وفصل امطاب » يدل الأ بدال» سيد اله | ل الانسان الكاملء 
الوارث!لكامل “المرشد الكامل 

بيط القيضمصعد الكل الطب - .. ب محلل سر الجال الأ كل 

ال الدنا والدين؟و بقية رجاء الماهين. أبده الله تعالى» وزاده رفمة وكالا 
ان فرطالشغف بالجالء ومساهمته بالاتنساب للا ل قدحملانيعلىغارب الجرءة 
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والإإقدام على خطابهخطاب نسيب لنسيب» وبحب بيب ومغادرة الاحرئ بل الواجب 
الذيلا مخبيرفيه من مخاطبته مخاطة مماوك اللي ككرعمء وخادم وه : 
ني منذ لاحت على مخايل القييز مائمي الى خبر أل" وأشعى“ولا انبل واسمى 
من خبر سيدي (جمال الدين) نأ حل ترم لاريية البووالشيف 0 
ع انلياة فيتت نان شحاء وانتدت أغصاعاءوتقعيت افنائهاء حي 0 تذر في أرض 
الجسم ذرة من دقائقه الا وجذورها راسخة فيها اعزةعلة أصلبا ثابت وفرعها في 
السماء توقي أ كلها كل حين بإذن وبها » جنيت منهائمرة حب المكة واقتطاف 
الناسمنبائمار الثنا 0 3 أعده الله تعالى. 5 تزل تمو بفوي حنى كأنها 
منعناصر جسدي »؛ وتقوى بقواي العاقلة حتىكأنهامن مقومات ماهيتي > وهي الآن 
أرسخ الملكاتني نفسي :لا أتبوأ مجلا ولا أفيض في كلام الاو يكون ذكر الجال 
فاتحته أو ختامه» اومتخالا أحزاءه واقسامه» ان لم يكن هو موضوعالكلام»<تى عرفت 
بين المعاشرينء بعاشق جمالالدين» ور ما دعاني بعض الاصدقاء بالداعي له ( واحد 
الدعاة )لا سها وأنا أعد لدمابمّدّعليه( كدخولالماسونية والجلوس فيالاما كن العامة 
وطول الاقاءة فيأور باوتقر يب وإرشاد غير المامين في البلاد الاسلامية ) 
إفيحى الآ ن ماقف علىشي'منسيرة سيدي الاما كتبه سلي أفندي المنحوري 
في كتاب له خاط فيه اللخطأ بالصواب : وما تقل في منتخبات اديب بك اسحقوما 
كتبه الاستاذ الفاضل الشبخ مد عبده ( حياه الله تمالى ) على رسالة سيدي في 
النسبة بين الدين والكفر في العمران ( ١‏ ) ول أحظ بشي من آثاره النفيسة إلا 
الرسالة المشار اليها آنا وتاريم الافغان والاعداد ١811‏ الي صدرتمنالعروةالوتتى 
هذا كل ما اروبه وأوثره عن سيدي وهو ان كان قليلا بالنسبة لمن أضيّ به 
الفلا فلا يكتض بقليل من الور ود لكنه لا يقال له قليل بالاضافة اوم 
الغائئدة التي لاق عنها لقاء النين والااوف دن المشبيخة ولامطالعة أسغار المقدمين 
والمتأخر بن في الفنون العديدة 


)١١‏ اتيمنز اطلءت على هذه الرسالة وسدتها مهذا الوصف الذى 3 كته للودلنها 








ثرجة السيد جال الدين ٠‏ كتاب المؤاف له لالم 

فلله أنت من ذي نفس زكة » وروح قدسية » ماه.ت نتفحة هن معارفها في 
جو قوم الا ونفخت في رممهم روح الفضل» ولا تدققت اءواه فضائلها في ارض امة 
لا وحرفت منها ادران لجل » بل اقول لا تنث من ذلك الذهن المشتعل بالانوار» 
ذرّات الفكر في فضاء قطر من الاقطار» الا تكوّن منها في سماء العفل ء نكوا كب 
العرفان» ماهو افيد من النظام الشسبي في عالم الس والعيان » وعلى هذ افا 
اجدرم بقول القائل 

اذا مد اليم الارواح ووصالم ريحاتها والراح 

وما أعذرنيوأنا أعد قر ع أفضل القر بات » ولنا و غاية اننايات» واني 0 
كتابي هذا ليكون مستمنحاعواطفك» ومستجديا مكارمك» ولي لديم بصفة عر يد 
يتقف المكة » وتليذ يقوم يعض اغلدمة » ياهمكم السراء والضراء ( وق كم 
الله) و بابر فيالزعزع والرخاء (حاك الله) ) ولا أراني ارد عن أبواب فضلع 
كا جزاء من احب الا ان يحب ولارح حقوق هثل سياد تك م من يراعيها و يصارا» 

9 ذكوت له في آخر هذأ الكتاب «لخهى ' ترجةي 35 حاجة الى اث,اثها هنا 
على انني ل أجدها كارافق د كنت كتبت هذا الكتاب مسودة بقل الرصاصعلى ورقتين 
ققدتمنيالصغرى منعاوفيها تمة الترجمة وعبارة اخرى اتذكرها بنصها تقريدا وهي 
قولي في الاعتذار عن عدم المادرة الى الرحلة اليه فى الاستانة « لاني اعتقد 
'[القسطةطنية على سعتها بل المملسكة المئهانية بها رحبت لاينفسح فيها لسيدي «قام 
لأن مالك الشرق امت كالمر يض الا حمق يأبى الدواء ويعافه من حيثإنه دواء »> 

وقد كتنب الي الك عد ا لاد الو رومع ٠‏ الاستانة أنه اجتمع بالسد وانه 
ذكر كتابي الله فاه ا عدم 
00 ل د دواة ولا ورق ( اي كان ممنوعا عن مكانة 

ا ما ا 1 السلطان به) وذ كر لي احمد بك رشوان 
وغيره من كان يتردد عليه من المصربين أنه كان يشي على هذا الكتاب وعلى 
فاحة وقراه. لزانية الم ة بعد المرة ٠.‏ ولا سبب لذلك الا اخلاص الكاتي. 
وشمور المكتوب اليه بذاك 
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« نبابة امد في الاستانة » 

ذ كنا خبر يح :السيد الى الاستانة وحفاوةالساطان به ٠‏ وقدكان ماطلهالسلطان 
من اندرة تمنع وكانمم نكتباليه واجتهد في اقناعهالشيخابو الهدى افندي الشهير 
وكانت الموادة ينها في أول مقدمه شديدة وامخدع السيد حماوةًا بي الحمدى واجلاله 
له فأحسن به الظن كمادته فكان ينبي عليه ثم لم ياث ان قاب له ظهر الجن ومحل 
به عند الساطان وعرقل عليه عمله في شد اواخي الاخاء بين العمانيين والفرس 
2 ببن اهل السنة والشيعة ووسوس|اساطان في شأنه ماشاء ان يوسوس حى قورت 
ربنته فيه وجمله موضم الظنة وا .كثر من الميون والجواسيس حوله حنى ضاق صدره 
وناهيك بحياة من كان اشد الناس حر بة وعزة في ضيافة السلطان عبد اميد ونحت 
عراقبته مراقبة من يحدثى منه على المملكة او الخلافة :11 2 

حدائى الثقة قال حدثنا السيد ججال الدين بالاستانة قال مامثاله : ان الدبو 
كان شديد الرغبة في لقائي لما كان يسمع عني من اولادي واحفادي بمصر فارسل 
اللي في ذلك فقلت لابد ني ذلك من اذرت السلطان فاستأذن غير مرة بواسطة 
بعض رجال المايين فكانوا يرجئون و يسوفون و جمجمون في الجواب ولايفصحون 
ويينا انا جالس في الكاغدخانه ( متنزه مشبور في الاستانة كالزيرة بمصر )أصيل 
يوم من الايام كمادتي وادا أنا بفارس قفد اقبل علي وترجل مسلا فقلت هن 
انت ؟ فالعياس حالمى ٠‏ شكثنا ساعة زهانية تحدث ٠‏ وطارالجواسس الى ااسلطان 
باالخير فأرسل الي فلدا اقته قال : اثر بد ان يمايا عاسية ؟ ققلت ان بي العباس 
قد انقرضوا و بنو علي" أولى » ثم قال ان «ولانا يريد عباس حامي وهل هي خاتم 
بيدي فأضهها فياي إصبع شت 

وذكر غير هذا الراوي ان السيد لم ينهم ان الساطان يريد بقوله « أتريد ان 
تجدابا عباسية » جمل عباس حلي باشا خليفة فأجاب با أجاب ٠‏ وكنت عندسماع 
الرواية الأولى فهمت انه قال ذلك أولاً على سبيل المغالطة ٠‏ فبمثلهذه الأوهام 





ترجمة السيد جمال الدين ‏ اتباع الجواسيس له 4/ 
كان شياطين الانس يوسوسون للسلطان ويمخحوفونه مر السيد حتى حرم 
الاستمادة منه 
. وحدثنا ااثقة 50 ارل اأسيد حال الدن كان رك عر بته كل بوم 
سد العصر فيذهب الى الكاغدخانه ففطن لماسوس كان يتبعه ماشيا قال لماعة 
السلطان في نفس المايين انك قد أعطيتموني مركة وجمالم لي جاسوسا بغير مركة 
د انا اسرعت بعر بي طفق يعدو وراني وهو يلرث كالكلي ولا يدركي فهلا 


3 


رحمتموه فأعطيتهوه عر بة ليدركني أنى سرت ؟ ؟ 
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0 لرجمة السيد جمال الدين _عداوة ابي المدى له 


وقد بالغ الشيخ أبو الهدى في عداوته والكيد له حتى كان يسعى في ايذاء 
من يذ كره بخير يما كان من بلاد الدولة ٠‏ وكان يطعن في نسبه ودينه كا مي 
عادته فيمن ستاء مهم وأنه جردم من اللباس الذي قصله وخاطه لنفسه وأزل 
برضي عنهم من انصاره ٠‏ وقد كتب إلي في 9؟ رجب سنة 1١815‏ كايا قال 
فيه 3 أني أرى جر _دنك طاغة بثقاشق التأففن جمال الدين الملئقة وقد تدرجت 
به إلى الحسينية التى كان يزعمها زورا وقد ثبت في دوائر الدولة رسما انه ما زندراني 
ون اجلاف الشيعة ٠٠‏ وهو مارق من الدين كا حرق السهم من الرمية » وكذلك 
قال الشيخ أبو المدى في امام الصوفية الشيخ عبد القادر الجيلي الذي هو من 
أشهر الشرفاء » في كتب لفقها باسماء الاموات والاحياء » ولا ندري في أي دوائر 
الدولة سجل شم الناس فتنصدق خبر ابي المدى 

كذلك كان شأنه فيالاستانة في آخر أيامهبمساعي أبي المدى الىان توفاه الله اليه 


ايكذ يعلد العمللة ا 


| 


| 
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و خبر مرضه ووفانه » 

المشيور أله آصابه وجع في احدى استانه أوأضراسه فأشار الطبيب بقلعها لحصل 
له المهاب في موضعها كان يءالمه لهالطييب ثم ظبر في فكه السرطان فعملت لدعمليات 
جراحية فل تند ول يلبث أن توفي على أثرها فشاع في كثير من البلاد انه مات 
مسموما كا شاع مثل ذلا في موت الاستاذ الامامو موت السيد عبدالر هن الكوا كي 

وما توفاه الله تعاللى صدرت الارادة الساطانية الى الجرائدالممانية أ دكن 
في شأنه شيئا بل ضبطت المكومة في سوريا جيم الجرائد والجلات المصرية اتي . 
أبنته واعني غير الممنوع منها كاطلال والبيان ٠‏ وإنا تحنم الترجمة يعض ما كتته 
الصحف المصرية من خبر عرضه وموته 

جاء في المو'يد الذي صدر في ه شوالسنة 14اوه مارث سنة /ل45ا مائصه 

ه علمنا هن اخبار الاستانة العلية ان 1 حضرة صاحب الاضيلة الاستاذ 
انيد ال الدين الافغاني في غاية الاعتلال شهاه الله وعافاه ٠‏ وقد انقطم حضرته . 
عن اكلام بالمرة إثر العملية الجراحية اثثاثة ابي عمات له أخيرا ققطم فيها جزء 
من لسانه واستتصل الذنك الاسفل ٠‏ وجلالة «ولانا اساطان قدكاف جملة »ن ٠‏ 
أطائه اللصوصين عيادته على التناوب ويرسل الاستفسار عن صحته كل وقت 
رسلا وكثيرا مايتوجه غطاوقتلو عزت بك ( العابد ) هن قبل الأضرة الساطانية 
لمادته فيجد فضيلة السيد هن هذه العاية مايخنف الاءه لطف الله به 

وفي العدد الذي صدر في ٠١‏ شوال و16 مارث مانصه 

انا لله وانا اليه راجعون 

«نمت الينا أخار الاستانة العلية المنفور له الاستاذ الفاضل والفيلسوف الشبير 
اليد حال الدين الافناني . 

«نوق رحه الله فيالاء لاوم دقيقة من صباح بيوم اثلاث الماضي خامس 


017 ترجة اليد جمال الدين ‏ تأيين المرؤيد والمقط له 


شوال ( ه مارث ) الماذي ( كذا ) حيث كان يعوده كثير من الماشية واخدم 
الزن خصصهم له مولانا الساطان الاعظم في منزله يشكطاشس 

ولما حضرته الوفاة كان في خدمته كذلك حغرة جورج افندي كرنشي أحد 
موظفي محافظة مصر سابقا حيث يم ممه من مدة وهو الذي نماه الى 5 
الهايوني فصدرت الارادة الشاهانية الى سعادة حسن باشا ضابط بشكطاش ١‏ 
جنازته و يشيعها بالاحتفال اللائق ٠‏ و بلغ امير جماعة من حضرات العلاء الاعلام 
قادروا الى متزل التقيد كا بادر آله كترم ن هر رجال الدولة وينهم سعادة 
سهل بأشا تيل دولتلو فضل بأشا العلوي وحضرة علي بك راغ بالمصسريمن ضيباط 
البحر ية الئانية وقد شيعت جنازته بالاحتفال اللائق حرث دفات جته في قرافة 
« شيخارمز'رانيي > أي مقيرة المشاعم 

ووقد نت غلالة النظاعله عون الأنى كا نحزة عله امندقاؤه وكار 
المابين المابوثي الذين كانوا فقون فضله و شدرونه حق قدره 

د وجاء خبر وفاة الاستاذ الفقيد رحمه الله أمس تلغرافيا على حضرة الفاضل 
ابراهيم افندي القاني فأبلغنا إياه ولكن كان ذلك بعد ماطبع أ كثر الجريدة ٠‏ 
ثم جاءنا كتاب خصوصي من الاستانة العلية مساء أمس يفصل 0 ولا 
شك ان وفاة هذا العالم | العفليم حزن جميع العارفين بمْضْله وما كان متفردا به عن 
قوة الحجة والعارضة في الكتاية واخلطانة + بع التضلم الرائد » ن العلومالمقلية و والاقلية 
وسعة الاطلاع في المعارف الأديئة . فحن نعزي أنفسنا وكل أصدقائه وتلامذته 
على وفانه ونسأل الله تعالى له الرحمة والرضوان »> 

وجاء في المتملم الذي صدر في اه 

د بلننا نعرة العلامة الشبير » القت عن الوصف والتهريف» السسيدخال الدين 
الاقغاني بعد 9 من المقط م لبوق قدو لا في الجاني الا خرءوما 
ذاع هذا الأ 8 أطر اف العاصمة حتى جل اتأهاب على كل ادىةواشتذ لدي 
على كل هن عرف فضل رجل طبق صيته المثارق والمشارب 0 للحربة 


ترجمة السيد جمال الدين ‏ رواية المقملم في اماتته “لابه 





والعرفان في كل مكان احتله»وتملقت به افئدة النجاء والاذ كاء ء في كل بلاداقام 
ها“و وقعت تعالعه وآ اه في نفوس الادباء وقمأعجياً “حنى انك لثرامم : 3 كلجية 
من جهات المشرق يتحدثون في مجالسهم عواهبه ويتناقاون اقواله» ققد ققد . الشرق 
به عالما يهتدى بعامه“وركنا يعتمدعليه» وداعيا الى المربة يقتدي به في الدعوة اليبا» 
ومقداما لا باب كيرا فيالجاهرة بضميره» ولا براعى اميرا في ما لبس من رأيه» 
ولسنا ندعي في هذه السجالة:إيفاءه حقا من حقوقه المتعددة في عالم الأدب والعل 
وار 2 على انا ستذشر ترحهته مفصلة ف المقتطف.وكانتوفاته رحمه اللديوم الثلاناء 
في التاسم من هذا الشهر بداء السرطان قراح اوقا عله هكا د جميع تلامذته 
ومر بديه واحتقل عأئه في الاستانة احتفالا بليق عقامه ومكارم الحضرة السلطانية 
فزي جميع انصار الخربة ونحبي العلومء والفضائ لعن فقده» ونسألله الرحمة والرضوان 
ولم دول البقاء من بمبده»» ْ 
نم جاء في العدد الذي صدر منه ( اي المقطم ) في 14 مارث مانصه 
ه كنب الينا صديق يوثقبروابته تفصيل وفاة المرحومالسيدجدالالدين الاففاني 
وهو يغااف ما نشر هن هذا القبيل قال : رأى الطيب هرون صباح الثلاثاء في .ه 
الجاري ان ساعة وفاة السيد قد دنت قتصد جرجي افندي كريبي صديقه الأمين 
وأقغله من نومه قاثلا ادرك اليد فقد حضرته مليته وقد تركته. وهو يحاضر فأسرع 
جرجي افندي الى منزله فوجده في حالة التزع وليس عنده .غير خادمه فلا راةامسيك 
بده وكامأ اشتدت عليه المشرجة حول عينيه اليهء كانه يرتاح اوفوع عيليه على عيليه» 
م ا م الروح فى الساعة ,السابعة والدقيقة غ٠‏ من صباح ذلاب اليوم افأبلغ جرجي 
8 للاكق كووا ونال فى الال خجاء بمض الاطباء وشاهدوه ثم أثنتوا للمابين 
وقاته فُصدرت الا رادة الى حسن باشا ضابط ١‏ بشكطاشس 1 أوراقه وسار تركته 
ضر حسن إشا ومعه بعض البوليس وبعض الجواسيس ودققوا فى البحث 
والتقتدش وضبطوا كل: ما كان باقيا عنده ٠‏ وني الاعة العاشرة 'مرو! بدفن 
اللنازة في مقبرة جية نثان طاش اسمها « شيخارء زارلغي « فأرسل جرجي اندي 
الى امدقائه يبرهم «وقاته فر يحضر أحد منهمغير سبل باشا ا بنفضل باشا الملاباري 
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بعض رجال البوليس حولم يخمر ونهم ودفن كا يدفن أقل أنسان في بلاد ا لعمان 
وبقى السيد رسمه الله خمسة أشبر يقامى م السرطان وعذابه وقطم السلطان عنه 
راتبه منذ زمان فاشتدت عليه الماجة والقاقة فى عرضه و رجال المايين شيعورتف 
ان السلطان فيض عليه النتم ويغمره بالاحسان انتهىععناه. هذا وا أسفاه ما يعامل 
به الفضلاء اذا قضوا حبهم في دار السعادة » 

وكام ا مقطم ذكرٍ في المدد ااذي صدر ني ١‏ مارث وه شوال خير اشتداد 
المرض على السيد وقال د و يمال ان السلطان ينفق عليه ١8٠‏ ليره في الشبر أملا 
ان فى من عرض قات فيه حيل الاطباء » وهذا يدل على ان المقطم كان يكتب 
مايبلنه بدون تحامل ٠‏ ولكن اعحابه لم يذ كوا ترجمته في المقتطف كا وعدوا 

وقد كتب الينا بعض المطلمين على المرائد المصرية والمتققفين لأخبار السيد 
السيدمئتي لبرة وان المابين لا بنغه ذلك بعد موت السبدأراد انيعطي امل الجرجي 
فل يقبله ٠‏ ومما رواه السكاتب هن خبره عند مادعي الى السيد وهو محتضر انه قال 
ددخلات عايه وهو وحده إعالي سكرات الموت واحئرت مادا اصم واحتضر يصلى 
او يذ الله الله الله وأنا أدور من حول سسر بره <تى استاثر الله به » 

تآيين مجلت (لبيان 
ذ وترجمتها لايد جال الدرين » 
كتب الشيخ ابراهيم اليازجي الكاتب الاخوي الشبير في المزء الثاني ءن مجلة 
السيد جال الدين المسيني الافناني 4 


هذا خال الدين امد :نازلا .دما تضق منه أي دفي 


قداه به ع اللكاء على ا.رى' ددرت به الد نأ أل الدين 


“رجمةالسيد مال الدين_ترحة صحيفة فرنية له وبه 





نمت الينا انباء الاستانة انسانعين الفضائل والكال » ومجمع اشعة المكة 
يل قطب ذائرة العلوم على الاجمال > راحلة البلفاء وقدوة العارفين » وقاضي علوم 
اقدنيا والدين » السيدجمال الدين الحسيني الافغاني المشهو رءفرع الارومة الركية » 
وسلل الحسب الْقَاكم من منصب السوةدد في الذروة العلية » فكان لمنماه يوم اشتد 
وقعه على القلوب والحاجر » وطالني وصفه أذين الاقلام فأمدتما بالدمع عيون الحابر» 
وكف لا وهو خطيب الشرق الذي رن في اتلافقين صدى خطابه » وامامهالذي 
اننثقت انوار اليقي من سماء حرا به واستاذ عاومه الذي ما فنئت المكة تتدقق 
من كاده ولساته" * وتطلع شموس البلاغة من ون خاطرة وييانه » وجري مناهل 
الرظّن رن اقلاعه و بنانه » 
« قذى رمه الله في الالسع من الشهر االغابر بعلةنالم 1 وقد نشيث منه بيت 
النك ,والنحر * ودب في مجر :النصاحة مه ولاعجي انيدي السرطان في البحر» 
فض ذلاك السالن عن تشقق عنابه » وحيس تلاك الدرر قا يبرز مكنونها من 
حجايه ؛ الى ان له الله اللى جواره فذهي ميد الاار » ودقن في قراقة المشاعخ 
مذ كويرا بالرحمة ما غاب قر ء وناسم طائر على شجر » 
«وهذه رجمتهنلخصها عن فصل لمضرة العلامة الفاضل الشيخ جد عبدمالشبار 
صدر به تريب رسالثهالتي كتيها في ١‏ بطال مذهب الدهر ببنعل ما سيجيء 3 كره 
في الترجة قال حفظله الله : 0 
( وهنا ذكر ..لخص خص الترجمة الي تقدمت في ص 00 - ولثم قال ) 
«ووقما له على ترجمة اخرى بالاقة الفرنوية فيها انه بعد ما فارق اوريا سار 
550 دا فوافتهرسالة برقيةمنالشاه ناصر الدرن لطان لمجم بدعوه اليه فتحول 
لأصدابلاده ولا بم طبران اختفل به الشاه احتفالا بالفآ 00 منه ورقم منزله 
وكاو ورتسر يه ركان ينوي ان يرقيه الى .كام الصدارة 
دو بعدأناقام مدة ببلاد فارس شاع د ماقت الالسنة فضائلهوغزارة عله 
واديه تواردت عله اطامة ل ورد البلاد وامرائها وعلائها ورأوا من كال فضله 
وسعة معرقته باحوال السياسة والتاريخ وسار العلوم قدعها وحدينّها وتبحره في معرفة 
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الاديان 6 ٠‏ رزقه من توقد الذهن و بلة المنطق وقوة الأطاب مآ مهر واه 
وقعه في نفوسهم فانصرفت اليه الوجوه و«لكته القاوب اعنة اهواما ا 
أن تسلطه على النفوس يزداد كل يوم وحرمته تماو عند الامة فاستشعر خشية من 
اعره واضبراذرمن ناحتهوتيين السيد جمال الدينذلكمن قيلالثاه واستاذنه في 
الانصراف وخرجمنالبلاد الابرانية فصارالى موسكو نمحول الى باريزلشهودمعرضها 
الذي كان سنه ١89‏ وفما هو مارفي ٠ونيخ‏ هن بلاد الالمازوافقانشاه بهافاجمل ملتقاه 
ودعاه للمصيرالى بلاده وال عايه فيذلاك فسار في صحبته وما كادت ستةرقد.ه في 
بلاد ايران حتى تألب القوءحوله با اربى على ما كان منهم في المرة الاولى لمرغب 
اليه المتفقيون منهم ان برسم لهم قوانين دستور يقري بها الاحكام في نصابها من 
النصفة والمدل وتازم المكا مالعل عقتضاها أ مر ال الدين ذلاك في نفسه 53 
تلطف في عرضه على الشاه 0 الى مواققته عليه لكنه لم يلبث ان 
نكل عن قبوله بمثورة الصدر الأعفر تأنه رهضي أن الم عد 
متاهة له فصلا عن انه يوادي الىتقييدساطةالثأهو ر با كان سببا في تقو بض عرشه 

ذفلا رأى جال الدين ذلك خرج الى المشهد المعروف بشاه عبد العظيم وهو 
مقام مبني على نحو اث عشر ميلا من طبران يقفى اليه بسكة حديد فاستمرائقوم 
يختلذون اليه في مقامه ذاك يغاوضونه فما اشر بته قلوبهم هن أمر القوانينوالاحكام 
الى ان اتى على ذلك حو مر كهانية أث ا لا يزداد الا انتشارا <نى ثارت 
امواطر في جميع اطراف البلاد 

دووف انشاه عاقبة ذاك على ساطانه فوجه الى الشأه عد اعنام حمسن #٠‏ 
فارس »دججين بالسلاح فقبضوا عليه وهو مر يض في فراشه وقاده حون منهم 
الى اأدود الءانية فسكان عن ذلك هرج شديد في البلاد الابرانية وانتتشرت 
المكاغين وكرت اناق والخوزات واواوفاش هل الناء كني الستديد بن 
جري على متترحهم أو يخلم ننسه من الماك حتى بلغ منهم اضرو نوها في 
قصره ٠‏ وسار جال الدين بد ذلك الى البصرة لتفاتم العلة عليه يسبب اشتداد 
البرد في تلك الديار فلبث بها سبعة أشهر الى ان تائل من مرضه ثم نهض متوجهما 
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الولندره فأنشأ بها جريدة سماها ضياء الماقةين) أ كثر فيها من الطعن في سياسة 
الشاه ونبيسج خواطر الامة من رعيته عليه وكان يكثر النردد الى الحافل السياسية 
يخطب فيها في امر الشاه وحض رجال الدولة الانكليزية على خلمه واقام على 
ذلك مدة ثانة أشهر وفي اعقاب ذلك بعث السلطان عبد الجيد يستدعيه اليه على 
يد رستم باشا سفيره في لندره فأجاب بعد ما !متت على ان بوذن له في العودة الى 
أوربا متى شاء وقدم الاستانة سنة 184 فتلقاه الساطان تعطناتهواحسانه واجرى 
عليه زرقا واسعا وكان كثيراً ما يدعوه و بخلو به في اغراض سياسية ليس من شأن 
هذه الجلة التعرض لطا ولا لخيرها مما اتفق له من الحوادث مدة اقامته بالاستانة 
حتى ظهر فيه الداء فألزمه الفراش أشبرا قاسى في اثنائها عذابا واصبا الى ان اختار 
4ه الله ماعنده فذهب مأسوفا عليه تغمده الله يرضوانه وافرغ عليه سحائب 
وحته وغمرانه 
عمه 

هذا ماوقم الينا من ترجمة هذا الرجل الشبير وهي كا تراها أدنى ان تكون 
ترجمة رجل سياسي قد جمل نُُصب ناظره غرضا بعيدا لا تبلغ اليه ذراعهء ولا 
قصير عن همته وأطاعه » فهو أبدا تمثال يقظلنه وطيف منامه » وحديث خواطره 
في رحلته ومقامه 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا ليك يوما أبتك الماظر 

رت الذي لا كله انت قادر عليه ولا عر:_ دضه انت صابر 

فأقبل يضرب اليه اباط المسالك » ويكثر في القاسه من المر كة في البلاد 
واتتقل في المالك » لا تستقر له قدم ولا يقف على ساق » ولا ينزل رحله فيأفق 
من الا فاق » ولسان حاله ينشد قول المتني : 

يقواون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتنيي ؟ ما أبتغي جل ان يمسمى 

واها تدرك الآ مال » وضافرة الرجال 6 وتبلغ الاوطار » ؤازرة الأقدار» 

ولا نصير اذا لم ينصر القدر» ولا رفيق اذا توعرت شقة السفر » وكانت محفوفة 
(؟٠‏ جاتاريم الاستاذ الامام ) 
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باالخطر » فلا عجب اذا قصر مشايعوه عن محاراته » وتخاذل مر يدوه غن موالاته» 
فكان كا قال المخنى أيضا 

وحيد من الملا تفي كل بلدة اذا ع المطلوب قل المساعد 

وانما هي نفسه الكييرة اقدمت عبل ركوب العظائم » ومتنه ان يلغ 1 
مالا يبل الا بالجيوش اللحضارم» فلا مأر با نال » ولا نفسه أقال»ولكته اضاع أيامه 
في الطلب » ولم يجن من أمانيه سوى النصب »© وما أحسن ما قال المنني أيضا 

واذا كانت النفوس حكبارا1 تعبت في مرادها الاجسام 
وانها انتزع المثتني هذه المعاني من صحيفة ايامه ‏ وما قرأ فيها من ملف جدهوتقدم 
إقدامه » كا قال : 
أبداً أقطم البلاد ويجمي في هبوط ومني فى صعود 

قد طبع الرجلان علىغرار واحد وان تاوت الحتدان » ونشآ فى منشأواحد 
وان تباين البلدان » فدرج كل منهما يبن صليل السيوف وصهيل المباد» وترعرع ين 
مذاحف الصفوف ومواقم الجلاد » في بلاد لا حم فبها الا للغالب © ولاشرع الاما 
حكت به شار القواضب ش 

وحقيق بمن ربي على مثل تلك المال» ان يخرج صلب النفسرغيب الا مال» 
ولاسها اذا كان له قديم برجم اليه بيصره» او فانت يستحئه للكر على أثره 

وعجيب من مثل السيدعلى استضاءة بصيرته بنور اليقين »وضمه يبن حاشيني 
علوم المتقدمينوالتأخرين » ووقوفه على يناع من المكة يجمع الدني.| به بنظرة؛ 
ويستقدي اطرافها بلمحة » وقد جردت له عن زيتتها وزخارفها » وأماطت له اللثام 
عن أباطيلها وسفاستها » أن يبقى في ننسه مككان شيء منها يقال له الرئاسة » وتتزع 
همته الى حال من احواها نسمى بالسياسة ؛ بل ما كان اجدره وقد رزق من توقد 
الذهن وسعة الحنوظ ما كان فيه اية من آيات؛ الله » وأوتي من قوة الح وسرعة 
اللاطر ما انفرد فيه عن النظراء والاشباه » ووعى في صدره من انواع العلوم العقلية 
والنقلية ما كان فيه نسيج وحده : ومن سياسات الال كوتوارم الانم ماعز على غمره 
من بعده »ان بزل نفسه من دناه حبيث الزلته القطرة » ولا يتعدى ماقسم له القدر 


ووجد من نفسهعليه!اقدرة “فيجمل ايامه وقها على الاشتغال والنقم “واستزادة ماشاءالله 
العلوم ماهو متأهبله بالطبع » وتسطير مأيتتح بوعليهما غف لالس افع نتدو ينه 
أوفاتهم الوصول اليهءن علوم هذا المصر وفنونه»واو فل لكان إمامالدنيا ملامداقم» 
وكانتحياته طالغحة بالذو الدوالمنافم » ولتجاو بتالآ فاق من صدى ذ كره بمالايآني عليه 
كرور الليال ولا بنقرض الا باتقراض القرونوالاجيال “فسبحان من لايثغله شان عن 
شأن وهو الكيير المثمال » ش 

اه ما اكه اليازحي وجيب عا لعجب مله بكللة واعده وهي انالسيدر-هه 
الله كان يشتغل بالسياسة لانهيرى أنها اذالم تصللاتدع احدا يعمل إصلاحاء ولا 
يطاب فلاحاكولا ينشر علا يري به الاامة» ولا بطويوهايكدف به الغمة » وان هي 
سمحت لمثله بالاصلاح يدث العلوم © وثر بية الارواح والءقول » فان طريق ذلك 
يطول عليه » وربما حالت المطامم الاجنبية دون|اوصول اليه » فهو مااتارالاصلاح 
من طريق السياسة الا لاعتقاده ان العمل منطريقها أسسرع تأثيرا من الملإوالكتابة 
لالجل الرياسةكا علم من دوع ترججته 

١ ©‏ 
' وكتب صاحب مجحلة الملال ما ملخصه : 
السيد جال الدين المسيني الافناني » 

(ولدسنة 4ه؟داه (وعمام ) وتوفى سنة 114 اه (لاحمام) 

قد تمر القرون وتتوالى الاجيال والناس على ما ساقتهم اليه الماجة في شؤون 
«عاشهم لا يفقهون غنْها عن سمينها ولا يدركون مبدأها ولا مصيرها حتى تقخض 
ااطبيمة فتلد من ابنامم! افرادا بميطون عن اسرارها الثام فيرى الناس مر ورائه 
شرا ع ونواميس كانوا عنها غافلين أولنك مم أقطاب العم وأنوار العالم ومتهم 
النلاسفة الطبيعيون الذين مرقوا استار الول وكدفوا غوامض الطبيعة مهدوا سبل 
الاختراع والاكتشاف ومنهم الفلاسفة الءقليون الذين استطلموا اسرار الحمكة 
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المستئرة وراء تلك النواميس و يينوا ماأودعه الخالق في خليقته من الواعد العقلية 
الناس على خطواته أجيالا حتى إذا كادوا يرجعون إلى غيهم جادت عليهم بآخر ينث 
فيهم روحا حية فيتتهون من رقادهم و يعودون الدع رجا اي : نالك 

هكذا كان شأن العام في بدء عمرانه ومن أولئك الفلاسفة سةراط وأفلاطون 
ومن هدمهم وجاء عدم من فلاسفة اليونان واارومان والفرس والعرب وغيرهم 
ظ ولكن لله في خلقه حكة لا تدرتما العقول ققد ينبغ في بعض الاجيال افراد 
توفرت فيهم قوى الفلاسفة ومواهب رجال الاعمال فتحيط بهم ييئات لا تصلح 
فاء ما يغرسون فيذ هب سعيهم هباء منثورا 

ولا كان 5 لا 7 الا بنسة ما كرتب عليه من الغائدة كيني 
ققد نثأ قطا من أقطاب النلسفة 0 ا 58 وللكنة مات 5 م 
عملا ولا الف كتابا ٠‏ على أن ذلك لا يحط من مقامه وقد رأينا اعفلم فلاسفةاليونان 
فتوارثتها الاجيال خلنا عن سلف ٠‏ فعسى ان لا تحرم من مر يدي الاستاذوتلامذته 
من يعمل مثل ذلك » 

نمذ 5 الملال ملخص “رجمة الاستاذ الامام له مع زيادات منها ما كانمن 
شأنه في يلاد فارس على حو ما ذ كر في محلة الإيان : ومنها قوله قلى ذلك «وتضى 
حمالالدين في بار يس ثلا ثسنوات نثمر ني خراتدها 2٠‏ الات دبحث في سياسة روسيا 
واتكليرا او الدولة العلية ومصر ترجمت جرائد اتكليرا كثيرا منها وجرت لهأبحاث 
فلستية اليلسوف الثرنساوير ينان في «العلمو الاسلام» فشود لدهذا سعة للم وقوة 
الحجةثم شخص إلى .لوندرا بايعاز الاورد شرشل والاوردسالسير ي لبسألاهعن دأيه 
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فيالمبدي وظبوره إذ ذاك ٠‏ نمعاد إلى فرنسا وتعرف بكثير ينمن علاما وفلاستها 

فأحلوه مكانا عاياء اه وماقاله في شائله : 

لإ مجلسه وخطابه 4 كان أديب الجلس كثير الاحتفاء بزائريه على أختلاف 
طبقانهم بنش لاستقبالهم ويخرج اوداعهم ولا سنتكف من زيارة أصغرهم على 
امتناعه هن زيارة أ كنرهم إذا ظن في زيارته تزلنا ٠‏ وكات ذا عارضة وبلاغة 
لابتكل إلا بالاغة النصحى بعبارات واضحة جلية واذا آفسمن سامعه التباسا بسط 
مراده بعبارة أوضح فاذا كان السامع عاميا تتازل الى مخاطبته بلفة العامة. وكان خطيبا 

مسقعام بم في الشرق ق أخطب منه »> أه 

يقول هلف الكتاب نينا الدكتور شبلي شبلىي شميل انه. شبد خطة له في 
الاسكندر به وكان قريب المبذ صر فوقف افون شكال م لسارت عر بي قصيح 
وإلتاء ٠‏ حسن لكلام عفيد حى أدهش ااناس “أويما 0 معثاة 

هذا وإن كثيرا من الفرس يقولون إن السيد جمال الدين فارسي لا أففاني 
فكابة أبي المدى لما أصل عن غيره زاد عليها من عندم كا ص عادته فتدذو 
في كتبهالبي عزاها الى الرفاعية طعنامئل هذافي ننس ب السيد.عبدالقادر اير اء بسواء 

وقد قال لنا بعض علاء الثرس إن اسرة اليد هي من بيوت العم والشرف 
في بلاد فارس و قد هاجرت. إلى الافيان وانك. اليد جال الدين ولد في بلاد 
الافنان فى أخفاني ي مشأ فارمي في الاصل. ٠‏ وءن الناس هن يظن ان ادعاء بعض 
الفرس ان السيد منهم هو من قبيل ماجرت به العادة في الرجال العظام من 
تازع الوب 0 ْ 

اه 

وجلة القول ان هذا الرجل كان آية من آياتاللّه وان مل فيالبلادالاسلامية 
يكن ابزلا الاي قل بعص من طور إلى مار وجا ها تجاة بد يدة] سيق 
ها تقر في تاريخها فانها كانت في كل أدوارها مستعبدة للحكام لم يخطر في بال 
شعبها ان يكون له شأن في حكومته! حنى في حركنها الا ورية الاخيرة في عبد 


بدت ممد علي فاننا لم نقرأ لمن ترجموا الكتب ب الاافريجية ولا لمر: ألنوا الكتب 


١١‏ امتحان الاستاذ الامام في الازهر 





العصرية ول نرو عنهم كامة نشير إلى وجوب جل الحم في البلاد مقيدا برأي 
أهلبا حتى جاء السيد جمال الدين فأسسى الإزب الوطنى المصري لا ول مرة على 
هذا الاساس كا يعم من مقالاته وخطبه التى كان يلقمها على تلاميذه )١(‏ 

ثم انه هو الذي كسر مقاطر التقليد الفكري والديني والاغوي فسكان إمامالنوضة 
العلمية والقلمية والدينية في مصر وغيرها كا كان إمام النهضة الاجماعية والسياسية 

وهو أيضا إمام النهضة الاجماعية السياسية في بلاد الفرس الذي بذر في نفوس 
الفارسيين بذرة 1 الشوري كاتقدم ولو أنه كه كان بوجوده 
مثل هذا التأثير الكير 

وتقول في خائهة ترجته انه لولم يكن له من الأثر إلا الشبخ محمد عبده لكتى 
كا قال كثير من العلاء في شيخ الاسلام أحمد بن تمية انه لولم يكن له من الااثر 
إلا نايذه ابن فم الموزية لكى. ٠‏ ولنعد إلى ترحقة الاستاذ الابمام فقد جمح 
انق[ في لرحمة السيد حتى حاء فما بأ كثر مما وعدنا 550 الله 5 

. ف دخول الاستاذ الامام الامتحان »> 
) في الازهر : 

5 سيق سيق البيان عرض نقسة على لمنة الامتحا ن لاجل شبادة المالية كا هو الممود 

د عرضت نفسي على مجلس الامتحان في ١٠‏ جمادى سنة ١١94‏ هجرية 
وابتليت في الامتحان أغد الابتلاء تمصب الا كثر من أعضائه ٠‏ هم المرحومالشبخ 
عليش وكان يعاديني على الغيب اتباعا لا راء 20 عنده, .ن باداء الطلبة » 
وكانوا قد اغبا ترم على ان لا؟:حوني درحه ة مافي الم وجرت أءورةبل الامتحان 


)0 راجع مقالايه قِ المكومة الاسددادية في (ص بالاه 0ع" ( دن 
يحاد المنار اثالث ورا ننشرها مم مقاللات اخرى له في مادق لهذا الكتاب, 


00 طبه العلم بعد مرتية التدر ين . 0 ١‏ 


هلول شرحها 7 كان أءر الله أغل شرحت من هذا الامتحان بالدرجة الثانية 
وصرت مدرسا من مدرسي ا ا اللو 
وقد أخيري رحمه الله ان , بعض الشيوخ تنا سموا قبل الامتحان عينا موا كدة 
لا .أخذن' فلان درجة ما وما وقم الاميدان بوراواا مم حسن الحواب عاسالوةقوق 
ما كا نواينتظرون » طنْمَوا يناقون ويراجمون “وينتقلون به و يستطردون» حىصار 
الامتحان مناظرة » تتولاها المشاغبة والكابرة “فعند ذلك حلف الشيخ العباميانه 
م .راحد امتدن في عصره مله وأنه لو كان فو قالدرجةالاولىدرجةمتازة لاستحقها 
فأراد أحد الشيوخ واه الشيخ الراقعئ ان يوق ويصلح فأخذ الورقة وكتب له 
الدرجة الثانية وطئق يعرضها على اخوانه الذين كانوا متمقين على حرمانه لبوقعوا 
عليها فوقعوا ثم أعطوها لاشيخ المبا مي فأمضاها لم ول حبان يرأجعهم بعد أن رأى. 
منهم مارأى فقلئروا ببعضض 5 وهوحرمانهءن الدرجةالاولى:ماكانواضائرين٠‏ 
جه طليه الملم لعد التدررس » 
هذا حمل سيرة الرجل في تلني العم عن الشيوخ منذ بدأ الى أن صار مدرسا 
وانلك تجد أ كثر طلاب العلوم عند نا يدون اخ شهادة المالمية غاية التحصيل 
والتعم فلا تتوجه همتهم بده الا الى استغلال الملم وطلاب المال به واحراز اجام . 
لمكا عند الأ ى ا ينالون را و>ل ٠‏ وان مأحنالم بسلك مسلكيم | 
لما ار على سبيل سلتنا الصالح الذين يو 'ثرعنهم : اطلب ب الع من المهد الى اللحذة 
فكان يقول الى آخر حراته اتني لا أ زال طالب علم أذ بغي امزيد منه في كل يوم 0.. 
فكان له في طاب العم ثلاثة أدوار أوها الطان ب على طر يقة الاز هر المعروقة مرن 
المناقة في عبارات كتب الم والتبنوقراءة المتون مم الشروح والمواثي والتقاريت. 
سلكها زمنا حتى علها وتوجهت تبه الى علم أعلى وم أجبى ققيض الله تهالى لدذلاك 
الملواقة ال يم السيد جال الدين فقرأ له علوما أخرى على طريقة أسبل مسلكا 
قرب غابة » فأتاشه من الارخلاد الىأرض الغاراتاار يكت لاماي الضمينة» : 
0 البعيدة » ورفمه الى-ماء عرفان القيقة » والافصاح عنها بالمارة البليغة» , 





٠6‏ تعامه الاغة الثر نسية وعنابته بالعلوم العصر بة 


بعد إطلاقه من قيود ليد الموالةسن © ونعو بده الحم بالةين © فهذا هو الدور 
الثاني وهو خاص كسابقه بالعلوم الاسلامية »ابي كتبت الاغة العر بيةعممثيء قليل 
من العلوم الحديثة » وتطبيق الع على حال المسامين الا خيرة »وأما الدور الثالث فهرو 
النظر في علوم الافرتح قرأ رحمه الله كثيرا ما ترج من الكتب ثم تلم الافة الفراسية 
غصار يقرأ الكتب فيها لايكاد ينركما يوه من الايام .وكانت عنايته بعلوم الاخلاق 
والنفس وأصول الاجماع الانساني والتار يخ وفلسفته وفن البر بية أشدمنعنايته بسائر 
العلوم وقل| علم بكتاب لاف رجي تك فيه عن الاسلام والمامين الاواستحضره وقرأه 
وقد قرأعدة كتب في نر بية الارادة خاصة “وفي سفره الاخير إلى سو يسسرة تمل هناك 
القلم المسند لآنه علم ان في بعض المكائب الاو ربية كت فيه وإن الاتكايز ناوا 
من حضرموت بعض ماهنالك من الآ ثار الجيرية ولذلك دخ ل كير في تاريخ العرب 
والاسلام .وهذه العلوم الافرصجية هي ااني أعطنهالذوةالعظيمةفي المدافعةعن الاسلام 
وفي زيادة البصيرة بخدمته لانه عرف من أين بهاجمه أعداوؤه وكيف تردهجماتهم . 
وكان يقول من لم يعرف لغة من أذات العلم الاور ية لايمد علما في هذا العصر وقد 
كتب لي في ترحمته لنفسه عن "عله الاغة الفرنسية مانصه : 

دبدأت تع اللغة الفرنساوية عندما كانت سي او كما وآ بدي سنة ولكن» يلي 
الى تعل لغة أجنية ابتدأ في أثناء الحوادث العرابية فتعامت الحجاء ثم تركته ونسيته 
تقر بأ وعند ماسافرت الى فرنا أول عرة أقت هناك عشرة أشبر كنت أحرر فيبا 
جر يدة العروة الوتقى ولم أتعلم شنا من ال ناوية لان اجماعي كان بالسيد ججال 
الدين و برفاقمن العرب واشتغاي بتحر بر تلاك الجر بدةما كان يسم لي يوقت كاف 

بدراسة متتفامة فذهب على ذلك اازمن بدون فائدة في الاغةلا كثيرةولا قليلة. 
أما بعد عودئي من النغي الى ممسرواشتذابي بالقضاء في الحاك الاهلية والحكم بها 
خصوصا في الجنايات على أصول القوانين الف ناو ية وجلوسي بين قضاة غلب عاييم 
الم بتاك القو ازبنفيلتما قد قويعندي الميل الى تعر الافةالقر نساو يةحتىلاأ كون 
في معرفة القوانين أضعف من أجلس مهرم مجلس القضاء و بعد مجيئي الى القاهرة 
واشتخالي بالقضاء في إحدى محا كبا وجدت الوقت والحال مناسبين البدء في العمل 


العبرة بسيرة الاستاذ الامام في " عليه ١٠١6‏ 


حلت عن سل فوجدت أستاذ لا بأس به فدعوته لخجاءنني حاملا " كتاب و في 
عه ( ررامير) فأته ماهذا ذقال 5تاب يحو ققات له«لاوقت عندي لان أبتدي 
وانما عنديزمن لان اتتعي»ثم ناولته قصة من تأليف ألكسندر دوماس وقلت له 
أن أقرأ وانت تصلح لي النمطق وتفسر لي الكم وما عدا ذلك فهو علي" والنحو 
أني في أثناء العمل » وهكذا 0 بعده وثالثا عقبه وكنت أطالع 
وحدي بصوت مرتقع كاءا وجدت ننسي في بدي خاليا فتعامت مبادىء اللغة 
الترناوبة وحصلت منهاما كانيمكاني من القراءةوالنهم لكنما كنت أستطيع الكلام 
د سافرت بمد ذلك الى فرنسا وإلى سويسرا عدة مرات في أيام المطلة 
الصيفية وكنت أحضر دروس المطلة في كلية جنيف و بهذه الطريقة تمامت اللغة 
الفرنساوية في أوقات الفراغ مع اشستغالي بالقضاء في الحاكم الاتدائة ومحام 
الاستثئاف ٠‏ ثم ان الذي زادني تملتا تمم لنة أورية هوأني وجدت انه لا يمكن 
لاحد ان يدعي انه على شبيء من الملم يتمكن به من خدمة أمته ويقندر به على 
الدفاع عن مصالمها كا ينبني إلا اذا كان يعرف اغة أوربية كيف لا وقد أصبحت 
مصالم الماين مشيّكة مع مصالح الاوريين في جميع أقطار الارض وهل يمكن 
مع ذلك لمن لا يعرف اغتهم أن يشتغل للاستفادة من خيرم أو للخلاص من 
شر الشرار منهم » اه 
د وفيه عبر كثيرة لمن يعتبر بسير العظياء» وتاريحخ 
أفراد الحكاء » أولها فورمين القلد والنام لاشيوخ عايةولون من غير أن 
ههمهوهذاهو مدا استقلاله بنه » الذي فاق به أبناء جنسه» وأوسطراعدم! كتائه 
الى عايهثيوخه في ١‏ كبرءءاعد العم في بلاده * <تى صار يبحث عن علوم أخرى 
وبلدمس اسائذة آخرين » وخاءئتها عدم الغرور بنفسه والرضا بما حصله على تفوقه فيه 
بل >ل بقول الساف « اطلب امل من المهد الى الاحد » 


سس صو سس 


( تاريخ الاستاذ الامام‎ ١١ج‎ ١4) 





الفصل ثالث . 
© في تريته الروحية وتصوفه » 


٠‏ قدعلمامر شيء من تر يبته الا ولى مشهأأنه نشأ في بدت يوصف أهله بالاخلاق 
القعطر. 3 ة الجيدةالي 0 وقد كان له وانهلم بعنفيصباهإلا بالفروسية 
وأعمال الز جولية فكان يلمب بالسلاح و يسابقالناشئين معهعلى ظهور اللياد ويكثر 
من الساحة وهذه الألماب مما بحسن أنيربى عليهاالولدان بالقصد كاقال المكاء 
وعلاء النربية وهي مما يربى عليه أوا لاد الملوك والا مراء ٠‏ في أوربا 
6 بعد ان أخذ حظه من هذه النربة النطرية أخذه الشبخ درو يش خضر 
بالنربية الدينية فألزمه المزلة ويجاهدة الننس ٠‏ وكان من جبلته أنيأخذ كل شيء 
بقوة فكان في مدة طلبه للعلم يصوم النهار ويقوم الليل بالصلاة والتلاوة والذكر 
وبمثي مطرقالا ينظرالاحيث إضع قدميه ولا يكل أحدا الالضرورة وقد ظل عدة 
سني نلاياقي نظرهعلى امرأةأجنبية<تى فيالطريق-وقد كان لكثرةالانهاك فيالذكر 
والفكر والنظر في كتب لصوف والتتقل في أحوال القوم ومقامانهم بخرج عن حسهو يزج 
في عالم الحيال أو عام المثا لكا يقولون فيناجي أرواح السابقين: ولو كان بحجيز شرح 
ذلك لش رحنامولكنه كان يقول ان 'مابحصل للصوفية من الاحوالغير الطبيعية لايجوز 
ذكزه لغير المارف به ولا تجوز كتابته نحال ولو كنت مذكا لمكت بقتل الذين 
يكتبون ذلك لانهم يمتنون كثيرا من الناس ولا يفيدون به أحدا ٠‏ وقال.ما ممناه 
مازح أجد ننسه في عالم امليال ثم قدر على .الكروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 
وبخرجه منه وذلك قليل 

وأقول إن السيد ال الدبن هو الذي ري مه ؛ ورق به الى ما 
خير مله “دم كن من ذلك اله بمدان حاراه علية ربا عرنه 0 
المباهد »واسيق الوتلك المشاهد» با كان يحل له من عقد كلام الصوفية النييعجز 


تربية الاستاذ الاممام الروحية وتصوفه ٠6ْ/‏ 


عن حاها » <تى أقامه بأنه من أفراد أهلهاء واو كان الماهير من الناس يعرفون في 
آيام حادثة الشيخ عليش شين من أمر الرجل في تصوفه وتنسكه لهاجوا على الشيخ 
علدش وان كانت شهبرته بالضلاح عة عظيمة وعلى من وثى اليه من فساق الجاورين 
وا خاضوا في فقيدنا بالذي خاضوا ولكنه كان يالغ في كمان ذلك خوفا من 
الرياء وح ب السمعة والامة مستعدة لاشر وكانت الشبهة عليه حضو و كتب الفلسفه” 
والكلامعلى عالم غريب وهو السيد رجهم الله أججمين 

قنا ان السيد جمال الدين هو الذي تقل فقيدنا من حال الى حال في التربية 
كا تقله في ألمم وكان الشيخ درو يش هو الذي مهدله السبيل للاعرين - وقبل ان 
تقتقل من الكلام قي تر بيته وتعليمه الى الكلام في عمله و إصلاحه نذ كران الشيخ 
حرو يشا هو الذي ر باه أيضا على التعرض للارشاد الديني والتصدي لنصيحة الناس 
فيد السبيل الني سلكها به السيد جال الدين ‏ سبيل الا,صلاحالملي والاجماعي ٠‏ 
ذلك ان الشيخ درويشا رأى ان عر يده قد كلت نفسه بعد المزلة الطويلة وكل 
سلوكه فصار بمأمن من المعاشر بن الذ.ن يقطمون الطرريق على المر يدن فأمره مخالطة 
النأس والتعرض لاورشادهم وقد كتب لي رمه الله في ذلك ما نصه : 

« قلت انني كنت في أوائل مدة طلب العل بعد مجيئي الى الازهر في عزلةعن 
الناس الا من استفيد منه علا أو نصيحة لكن بعد مضي سبع سين على ذلك - 
والششيخ يقودني في سبيل الرياضة وقهر النفس على المكاره بالصومتارة و بليس االحشن 
والتعرض لا نتقاد الناس تارة أخرى. قال لي عند مارجعت الى محلة: نص رفي سنة1784: 
الى متى هذه المزلة وما النائدة في اام م وتحصيلهاذالم , يكن اكنوزا تبتدي بهويبتدي 
به الناس ؟ ان من المكروه أن تستأتر بالفائدة دون أهل متك وان من لم ينغم با 
ص قد أضاع أهم ثمرة #صد من غراس المعرفة فمليك ات تخالط الناس وتعظيم. 
ار الى الطر يق الأو ية والسنة الصالحة : فذ كرت له اشمتزازي من الناس 
00 عاش رتم وهل م على فقي اذا لقيتهمو بعدم 09 ن الحق وفترتهم منه إذا 
شب قل ل : هذا من أقوى الا واعي الى ما حك عليه فلو كانوا جيعهم 
عدأة .دين ا كانوا في حاجة اليك : ؛ ت#أخذيستصحني في محالس العامة ويتتبح 


20-٠4‏ اخناء الاستاذ الامام لخقامه في النصوف 


الكلام في الشو'ون الخحتلنة ويوجهالي" المطابلا تك ف كلم الماضرون لأجييهم 
وأنطلق في الول على وجل في أول الامر ومازال بي حى 0 شيء من 
الالنة هم اناس والاستثئاس بمكالمتهم وفيشوال هن تلك السنةودعنيو بكى بكاء 
شديدا ومات في السنة الثانية رجه الله تعالى » اه أقول يظبر أنه أحسر, بأن عله 
قد تم يتكيل تر بية مريده وأنه ألم بأنه قد دنا أجله إذ تم عمله فبكى بكاء مودع 
وللصوفية من هذا الالهام والشعور » ماهو معروف مشُبور » 

ومن تدير كيفية 'رية الشيخ درو يش لارجل وكان عارفا بطرق الصوفية يمل 
انه يصدق على طريق الشيخ درويش ما قاله أبو السعود بن الشبل عن نفسه وعن 
شيخه عبد القادر الجيلى قال <.طر يق عبد القادر في طر بق الاولياءغر يب وطريمّنا 
في طرريق عبد القادرغريب » وأبوالسعود هذا هو الذي كان يقول محي الدبن 
ابن المر بي فيه وفيشيخه ان الشيخ عبد القادر أعملي حال الصدق فكان صاحبي 
ظبور والشيخ أبا السعود أعطي مقام الصدق فكان نكرة لا تتعرف 

وهكذا كان شيخنا مد عبده في الصوفية نكرة لا تتعرف أي انه صاحب 
مقام لا تغليه الاحوال » ولا يسبل عليه الأثبر في نفوس الاغيار » ولا يحتاج الى 
كلنة في.إخماء ما بهو فيه » وكتهان ما وهبه وأعظيه » فكانمقامهمقام الصدق كالشيخ 
أي السعود ابن الشبل.» ولذلك كان ,يظن الحجو بون عن خصوصيته انه كان 3 
أبناء الدنيا » ومن رآه منهم غير مبال بالمال » ولا ميال إلى زينةالا ناث والررياش 
ظن ان.حب الجاه هو الذي غلب عليه اك اع قرع ليا 
الظن من الباطل فانه كان بخفي ما استطاع كل مامن شأنه 7 توسيع دائرة جاهه من 
الاأعمال » ولا عاد من منفاه في سور ية إلى مصر أ اد توفيق 'اشا أذ مله قاضيا 

في الحالم الاأهلية قال انتي خلقت ت لا كون مما لا للا كون قاضيا واتى يأغل اق 

إذا دخلت القضاء ٠‏ أرقي الى أعلى درحاته ومع هذا أختار أن أكونمهلا في مدرسة 
دار العلوم على علي أنه لا ارتقاء فيصنعة ة التعلم » كا عان 

ولا بلغ انه صار مفتيا انككش وأخيرني بذاك وهو ممتعض حتى إنني لم أنعاق 
بكلمة نشعر بالسرور أو النهنئة ولكنني قلت له وءالي أراك منةرضا؟ قال لان هذه 





حقيقة التصوف واشتقاقه ١٠١4‏ 
وظينة لاعمل فيها ٠‏ وسيأني لذلك مزيد بان في السكلام على أخلاقه وانما غرطنا 
الآن ان نين شيك من.ثر ببته الصوفية لا ثاره_ذه النربية في الاخلاق والممل 
وان مانرريد من ذلك يتوقف على بيان شيء من حقيقة التصوف ومن أحوالطرق 
الثاس فيه قديما وحديثا فنذكر من ذلك مالا بد مله لمن بريد ان يعرف المقيقة 
الي نري الها تقول 

عأهو ااتصوف 
يقال نصوف الرجل إذا صار صوفيا لاممنى الكلة غير هذا وهذا البناء اصل 
معروف راع فيه فهو كنهود اذا صار مهوديا ومنه الحديث «كل مولود يولد على 
القطرة فأبواه بمودانة أو ينصرانه أو يمجسانه كن وقم االملاف في الصوفي الى 
أي ذيء: ينسب فأشهر الا قوال وأقر بها من الافظ ان يكون نسبة الىالصوف لان 
القوم كانواء نمزل وعارض فيه يعضوم بأنة لم يكن خاصا يهم ولا كانكاهم 
عله أولم يكن : شعارا لمم ٠‏ وزع بعضيم بعضهم انا سم الصوفي تأخوذ من الصفاءوا نشدوا: 
تنارع الناس فيالصوني واختلفوا ‏ فيه وظنوه مشتقا من الصوف (» 
. ولست امنح هذا الاسم غير قى صافى وصوفي حتى سمي الصوفي 
وزع ,آخرون انه من الصفة نسبتهالى أهل الصغةمن المحابةأي الذي ن كا نوايلازمون 
صفةالمسجد لتق ره وا تقطاءهم للمبادة وحةظ القرآن والاغة تنفيهذا النسب وتتبرأمنه . 
وقول إمض الناس ان الصوفي مندوب الى كلمة «سوفا » أود سنوى» بمدالتصرف 
فها باتعر يب والكلة يونانة ممناها الحكة والصوفية المقيقيون كلهم طلاب حكة 
وهم من صنف الثلاسنة الاشراقرين عنداايونان٠‏ وذلك انهلمادخلتالذلمة اليونانية 
اللاد الاسلاميةاً خد ذ كلأناس مخهاماياسب إخدام دن نعض ألنا س بالعلوم 
النظربة ولعضهم بألءلوم العملية مع العمل وذلك قسمان قم تعاق بالظاهر كالطب 
وقدم يتعاق بالباطن كر ياضة النفس ومهذيب الاخلاق وهذا هو موضوع التصوف 
ولعرف أهل التاريخ ان هذا التصروف قديى المهد في البشر فهو معروف عند 








ل ا اا 2001 


*) وبروى المصراع اثاني عكذا ه وكلم قال قولا غير ممروف م 


١٠١‏ صوفة بن مر في الجاعليه” 


براهمة الهند الى اليوم وعند أحل الصين أيضا ومن الصينيين طائفه: يسمون أمل 
الطر يقد لم شارات كشارات | هل الطر يق وأعلام يكتبونعايهما كلماتدينيه كالذي 


تراه كل يوم عند.اهل الطرق 
وذهب اللافظ ابن اللو زي في كتاب < تيس ابلسى»الى ان الصوفية نسبة 
إلى رجل يقال له صوفة قال 


كانت النسبة فيزمن رسول الله صلى الله عليه وس الى الاسلام والايمان 
فيقال مسلم وموءن ثم حدث اسم زاهد وعابد نم نأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
فتخلوا عن الدنيا واتقطهوا الى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها واخلاقا 
مخلقوا فيا ءرانا اولك من انفْرد يخدمة الله سبحانه عند بتهرجل يّاللهصوفة 
واسمه الغوث بن عر فاتفسبوا اليه بمشابهتهم اياه في الاتقطاع الى اللّمسبحانهوتهالى 
قنسموا بالصوفية ٠‏ وعن ابن سميد المافظ قال سألت وليد بن القاسم إلى أي شيء 
نسب الصوفي ققال كان قوم في الجاهلية يقال لمم صوفة اتنطموا الى الله عز وجل 
وواطنوا الكمبة فن تشبه بهم فهم الصوفية قال عبد الغني فبوالاء المعروفون بصوفة 
ولد الغوث بن مر اخي نمم بن عرة ٠‏ وعنالز بير بكار وقال كانت الاجازة بالج 
للناسمن عرفة الى الغوث بن مر بن أدبن طاتحة(هثم كانت في ولده وكان يقال لهم 
صوفة وكان اذا حانت الاجازة قالت العرب «أجيزي صوفة» قال !ان بيرقال ا بوعبيدة 
صوفة وصوفان يقال لكل من ولي من البيت شينا من غير أهله اذا قام بثيء من 
أمر المناسك يقال لهم صوفة وصوفان ٠‏ وعن ابنالسائالكلي قال انماسمي الغوث 
ابن عر ضوفة لانه كان لا:ءيش لامه ولد فنذرت لأن عاش تعلقن برأسه. صوفة 
لساري الجيه ولك ت ققيل صوفة واولده من بعده ٠وعن‏ عمال بن شيبة قال 
قاللتك ت أم ميم بن 00 00 نبوة الت معت ان ولراث علاما لاعدنه ليت 





- كا قِ 0 وضط يتخ ة التليس نط رْ «أللاء 5 2 والاحازة شٍِ 
الافاضة هن عرفات كانت العرب لا تفيض هن موقا بعرفات <ه ى عيض ا صوفة 
وكذا م موق“ ونسيه” الصوفية الى صوفةذ ها ار في الاساس احالا 


ليخ التسوف وببدأه وكتبه_ ١١١‏ 
فولات الغوث بن مر فلا ربطته عند البيت اصابه المر فرت بهوقدسقط واسترخى 
ققالت ماضار الا صوفه فسمي صوفة وكان الحج وإجازة الناس من عرفه الى منى 
ومن منى الى مكة لصوفة فل نزل الاجازة الىعقب صوفه حي اخذتهاعدوانفلتزل 

أقول ولا وي ال اتيب 
ع انهذا هوأصل النسية فالمقول انيكون قد أطلق عليهم ذلك بعض العرب 
أذ رأوهم يكثرون اتحرك و بنقطعون للعبادة في المسجد الخرام وغيره لا" ن صوقة 
من يضرب بهم المثل في مث ل ذلك 

وأما ثار#التصوف ومبدأه ققد قال ابن اللوزي فيه:هذا الاسم ظبر للقوم قبل سنة 


مسن ولا ابره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة وحاصلها ان 
اتصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة وحملهعلى 
الاخلاق الجميلة من الزهد والخل والصيروالاخلاص والصدقالىغيرذلك من اللخلال 
الحسنة الني تكسب المداتم في الدزيا والثواب في الاخرى ٠‏ وسثل الجنيد بن محمد 
عن التصوف ققال االخروج عن كل خلق دريء» والدخول في كل خلق سني“»وعن 
جمد بن حنيف قال روم كل الخلق قمدوا على الرسوم وقمدت هذه الطائفة على 
المقائق» وطالب ا ننسهم بظواهر الشرع “وطاليوا انفسوم تيقةالورع 
ومداومة الصدق 
ثم ذ كر انهذا | ماكانعلهم أوائلهم - فى لد الشيطان عليهم فكانأولتليسه 
ان صدهم عن العل وأراهم ان المقصود العمل فلا انطنا مساح لوقي الظللات 
فنهم , ن غلا في ترك الدنيا وعي قوام مصالل الخلق وم: نهم أغري بتعذيب النفس 
بالجوع والعري والتقرالااختياري -ومنهم من ا والرقص» ومنهم من 
غلبت علبهم الحيالات » حى قالوا بالحاول والاتماد» ركانوايعنون بالنظافة والتنطم في 
الطهارة وراجت عليهم لقلة العم الاحاديث الموضوعة 0 
وذ كر الم وألفين منهم ٠‏ وآن بءضهم قد هذ بؤا التصوف ٠‏ فاولمن الف في الزعد 


٠5‏ احياء العلوم لاخزالبي ٠‏ ورواج الموضوعات على الصوقيهة 
والغلو في ترك الدنيا الحارث اللاسبي ٠‏ وصنف لهم عبدالرحمن الا يكتابالسئن 
وجم لهم حقائق التضيير فذ كر عنهم مافيه المجب من تفسير لايسئند الى أصل من 
أصول العلل .وذ كرابن الموزي ان اللي هذا غير ثقة وانه كان يضم للممالاحاديث 
وحد.عن الاصر بشُوا د كثيرة وهو لميسمعمنه الاقليلا » وصنف لهم بونصرالسراج 
كتاب لمع الصوفيه: وفيه كثير من الاعتقاد القبيح وصنف ابو طالب المكي قوت 
القاوب فذ كر فيه الاحاديث الباطلة والموضوعات ٠‏ وصنفلهم ابونعم كتاب المليه” 
وذو فيحدود التصوف اشياءمنكرة قبيحه '(وقال) يستح انذ كرفيالصوفيه الخلفاء 
الراشدين وسادات الصحابه والتابءين وسغيان الثوري واد بن حنبل ٠‏ وصن فلم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري كتاب الرساله” فذ كر فبها العجائب من الكلامفي 
الفناء والبقاء والقبض والبسط والمال والوجد والوجود والمع والتفرقه” والصحو 
والسكر والذوق الأ ثم ذ كر تصنيف الغزاي للاحياء وما فيه من الاحاديث الباطلة 
وانه لم يكن يمل بطلانها 

ثم ان أبا الفرج ونضروب التلبيس على الصوفية وماخالفوا فيهالشرععن جهل 
أو تأَوّل فأصاب في أ كثر ماكتب وأخطأ فيأقله وقد كان حسنالنية كا كا نأ ولك 
الذين انتقد علبهم مخلصين فما قالوا وفعاوا وهولا يتكر ذلك عليهم ولكنه كن أعلم 
5 بالسئة السنية وبما كان عليه الساف الصالح من هدي الدين لا" نه من المناظ 
ول يكن في أولنك الصوفية حافظ ولا محدث الا من انتصرلهم في بعض المسائل 
كابن طاهرالذي اثتصر لهم في القول بإ باحة السماع وان إحيا “علوم الدين هو أحسن 
كتبهم ومولنه الامام | بو حامد الغزالمي كان أوسعهم علا بالتكلاموالتقه والا' صول 
وأدقهم فهمافي اء ا ة وحكباومع ذلك كله " 'رى في الاحياء كثيرا من 
ا الا نار الموضوعة والزاهة وحانا أو كلا منقولة و 9 
وهى هى وما أخذمنم! و بنىعليها هوجل اينتقد علىهذ ا الكتاب الجليل ولك ن لا نعرف 
كنا الما رمن علاءالاسلام أشدجذ الى ادبن وتأئيرا في قلوب القارئين من هذاالكتاب. 

واذا كان كثير من الصودية قد أخطأوا بقبول بعض ال موضوعات والواهيات 
والاحتجاج بها والاستناط منها فهذا خطأ ويسم منه كثير من التتهاءالذين محاماوا 


الموازنة بين الصوفية والثقباء وبين الدافن ١١1‏ 


عليهم رضلاوا بعضهم وكغروا آخر بن في القرون الا ولى عند ما كان الصوفية صوفية 
كامين في طر يةيم م خضهوا طم وذاوا وأولوا كلاءوم الخااف لتاواهر الشر يعة 
وكذا الْخااف انصوصم! وذلاك بعد أن طرأ عليوم ما طرأ من الشذوذ والبدع الكثيرة 

وقف الصوفية على الطارف اذا بل لاطرف الذي وقف عابه المقهاء من الاسلام: 
عني الصوفية باط ن الاسلام وليابه وسره 5 النفس وتطبير القلب وعراقية 

لله نمالى وما ووصل الى ذلا من 3 حكة القشر يع وأ ع والاخلاق 

والمل بصنات الله وسئنه في خلة نى التقباء با اهر الاسلام من عل طبارة 
الابدان والثياب وأعمال المرادات و كه القضائية مدنية وجنائية وسياسية ٠‏ 
وكان كل من الفريقين على" و بصيب 18 نبة استقلاله في فهم القر رآن والمل 
أنه وده وكربه دن ذلاك و < كل حزب عا لديهم فر<ون »> 

قد علم كل أناس شمر بهم © واقتدى قوم آخرون بهم »ثم نجاء ١‏ اذلدون لكل 
م2 لدعب بهم اطول الى لفاو فيهم ؛حى فضاوم يعض هم على الصحابة والتاعين» 
وظنوا ا وسع علا وأحسين ن عملا بهذا الدين © هيبات ههات 1 تزعمون » 
وشتان ببن الساف والئف فيا ١‏ تصفون »© فلو صدق ما ظنخم » وكانت حقيقاة 
الا. رما زعم » لكان لقائل أن يقول ان هذا الدبن هن وضع البشر © ولذ 
ارتقى 8 اازمن » كلا ان الساف هم الذين أقاموا وزنه بالقدمطاس 0 
وجروا فيه على سنة النيئية السمحة وهداية الحنات الحكم » فكل ما خااف 
جماعتهم من قنون زهد المسوفية البممر يبن ؛ أواقيسة الثقباء الكوفيين © فهو فيهذا 
الرن .ردود » وصاسيه إما محتيد معذدور وإما مقاد معذول » ولا اشع أحد متها 
قيا#ءل من ذلك ولا فيا يول “اذ المسألة من س.ائل اللتزاع قنرد الى كتاب 
الله وسنة الرسول » ( 4 : 8ه فان تنازءنم في ثذيء فردوه الى الله والى الرسول 
ان كترتوانتون بال واليوم الآخر ذلك غير وأحين تأويلا ) فلا أحند من 
الصوقية معصوم في أعماله ,أحوايه » ولا أحد من الثقياء معصوم في آراثه وأقواله » 
ولكن المصمة لكتاب الله عز وجل * ولا بينه عن منة نبيه صلى الله عليه وعلى أنه 

) تارم الاستاد الآمام‎ ١ ج‎ ١6١ 


30 غلاة الصوفبة والمتكدون والفلاسقة والتقباء 


75 عار الحكم المدل ؛ وقولما هو القول الفصل © وسبيلها هي سبيل 
هاعة الؤمنين ا 6 وهم بان الامة الصالمين 6 3 ججبور الصحابةواثابهين» 
من أعل الحل والمقد » يطاع في 8 العامة » دون الدادات والأموو اثلاصة » 
3 ولقدغلامن كل حزب وفركةأ ناس بسدوا بالدين عن كنا بهوسلته» وسيرةسلفه و امه : 
كان من غاو بعض الصوفية أن أفرطوا في اكلام على حكة الدبن وأسراره حتى 
بمدوا بها عن النصوص والسئن ثم زعموا ان لاقرآن ظاهرا وباطناء وان مدلول 
النصوص هو الظاهر » وأما الباطن فلا يعرف الا بالكشف والالهام » ومن هذه 
الثغرة دخلت عل هوئلاء.ااغلاة دسائس الباطنية الذين أوجسوا خلال الامة يبغونها 
الفتنة بتحر يف النصوص وتأو يابا © وفبها سماعون لهم » مخدوعون بزخرقهم » 
انهم اشتفلوا بالفلسغة وعلوم الكو ن ءن الر ياضيات والطبيميات كا متكلنين 
وزجوا ها أخذوه منها بكتبهم التي بحو فبوا عن ال جود وعوارضه » ولكن طر يقتهم 
فها كانث مخالفة اطريقة ال متكامين »© فكانت عناية المتكلين منصرفة الى عرض 
مسائل تلاك العلو , على الكتاب والسنة واقرار ما واثقها و إبطال ما خالف النصوص 
بالأدلة والبراهين على طريقة الفلاسفة أنْهم * وما خالت الظلواهر ان ساعدهم 
الدليل على إبطاله أبطلوه » والا أولوا المبارة على طر بق فنون الافة من جدارا يجازا 
أو أكناية » واما غلاة الصوفية قد تصرفوا في المءاني والا نفاظ ؛ وسلكوا سبيل 
اتعمية والالفاز» ثم كفلاة الؤلاسفة الاسلامين ود در م هم عالفة لامايمة »> 
وعالفة ١‏ مه اسل حى إجم 5 واأو ١‏ م ذعة ة وطر 59 وحقيقة م والمطاف 
نيدان المذازرة © وكان المتكدون والئقباء يكذرون الغلاة من الأريقين بل كانوا 
على الصوفية أشد املا له*: نهم تخدعون العامة باغلوارعهم ااتنك ا الفتنةيهم» 
والفر يقان سوا في شر ما كفرهما به المتكلون والفقباء وهو أمران أحدهما عنني 
كالول بقد ماامالم وتو نالنبوة تسبية'وثائيهاعءلي و ه, [باحةالهرءات لاخواص الكاملين 
في الملوم وجمل الشريمة وسيلة لبر بية النابتة وضبط العامة » ومن دون ذهك مخالقة 


دسانس الباطنية في الشيعة والصوفية ١‏ 
التصوص واتباع الفلاسفة في مسائل العالم العلوي وعالم الغيب كالسموات والعرش 
والكرءي والملائكة وان واإنة والنار» 

والذي استذطته من طول البحث والقارنة ان أ كثرالذين خالةوا تصوص 
الشر بعة أقوالم و كنم من لابي لاس التصوف هر باطنية في اللقيقة وأقلهم قد 
عرق من 2 بشبهات عرضت له هن تلك الفلسفة الباطلة الني كانت رائجة فيتلك 
القرون »ثم تلدع في هذه الاباطيل كثير من الملمين وهم لاابعرفون أصارأولاالفابة 
الي وصعت لتوادي اليبا 
مثل الصوفية فق ذلك قل الثيمة فقد كان هولاء حر با سدياسيا من المسلمين 
وى ان المكومة الاسلامية يجب ان نكون حكومة أشراف وان احق الثامن بها 
مد الني (ص) أقرب زعماءالصحابة المرشحين لذلك يه وهوعلي ريدبه وصهرهوابن 
عمه نم أولاد علي عن بنته ( ص ) مل الباطنية من أصول. تعالويم ''رطدمية الغاو ف 
علي وداده وااقول بمصمتهم » وانه لابيرف باطن الدبن ولاحقيقته الامنهم » و بثوا 
ذلك فيغلاة الشيمة وجوتهم ؛توسلارا لاك الى الطمن في ابي بكر وعمر وجتبور علاء 
الصحابة وادعاء كمانهم لبعض القران وصحر بهم لبعض آخر وابطال ##تهم ا كانوا 
عله م ن الدين ورف وحوهىم الى زعماء مهم يدعون انم اخدوا حقبقة الدن. 
من أءة آل اببيت المعصومين فيطمسوا الاسلام المقيتقي ويحلورابطةأهلوو يستبداوا 
به دينا جديدا ان لم يأسرم م إرجاع الثامى الى الموسية الي هي دين وام بي مالم 
الباطنية للالتقام من المسكي 0 أزالوا »ملكهم واستواوا على بلادم . 3 
سكذا ا الها الاللاديه الناسدةفيغلاةالشيمة وغلاة المنصوفة وامخدع 
ءا ار يقان لاظبار دعاتها الاسلام والتنك والتقوى <ى صار الناس يقولون ان 
الشيعة قسمان ظاهر ية و باطنية » ولم يكن أحد يقدر ان عيز يينهما لان الياطنية كانوا 
نون عقالدء 1 أو املعم الخالنة ١‏ للاسلام نغسه المصرحة بمداوته الا ان يثقون به 
سد وصوأه 4 الى الدرحة 0 5 ات دعرتهم » واذلك زأنا «ثل الشريف 
الرغي هن أغة 7 والنضل في الشيعة بمدح بعض انالفاء المبيديين» ظنا منهانهمءن 
الشيمة الم لهين* وانهم حقيقة من العلو يبن» فقال وقدكان مستاء من الحليفة العبا.ي 


1 قول ابن خلدون في الصوفية 


ألبس الذلفيدبار الاءادي- وبمصر اللايئة الءلويي" 
من أبوه ابي ومولاه ولا ياذا ضامني البميد الققمي 
لف عرقي سرقه سيدا النا سن جيما اد وعلى 
واو عل ان اعلليفة العبيدي عدو جده والساعي في إبطال دين جده لا قال ذلك فيه 
ولاظرت قعايم الباطاية في عقن أرةوم امتاز مسو الشيعة وثتوا على الاءمان 
وحدانية الله ورسالة ممد خاتم النبيين والمرساين وإقاءة أركان الاسلام الأسة 
العمل لا يخالفون غيرهم من المسامين فيها الا رمن الفروع الاجةبادية » والاطنية 
هدموا كل هذه الآار كان والمقائد الاساسية» ولكن بتي في كت بالشيعة وتقاليدهم 
شيء من تعالم الباطنية كا بقي في كتب أهل السنة شيء من أحاديثهم الموضوعة ٠‏ 
وأما كتب غلاة الصوفية فلا تزال حاوية ميم ضلالاتمم أو أ كثر ها لا يستطيع 
القييز بينها و بين التصوف الصحيم الا افراد من القن ٠‏ وكان الاستاذ الامام 
صاحب البرججة يقولان التفسيرالمطبوع في جاددن المأو ب الى الشيخ حي الدين 
بن عربي هو #كاشانى الاطنى ٠'‏ وقول بصن الءلاء ان التتوحات المكة 
والقصوص أشبر مصنقات الشيخ بي الدين فيها كثبر من دسائس الباطنة فانم 
يكن كذلك فهو من أ كبر زعماء اللاطنية أو أ كبرهي على الاطلاق 

قل اإن خلدون في مقدءته في سيا الكلام عن التصوف : 

د ثم إن هونلاء الأخر بن من الماصوؤة المتكلدين في الكشف وفيا وراء'الس 
توغلوا في ذلك فذهب الكثير منرم الى الملول والوحدة كا أثرنا اليه ومللاوا 
الصحف منه مدل الروي في كتابه المقاءات له وغيره وتبعيم ابن عر ني وابن سيمين 
وتهيذهما ابن العذيف وابن اإثار عن وااتجم الاسمر الي في تصائدهم وكان سلقيم 
عخالطون الاسماعيلية التأخر بن من !! 'فضة الدائتين أيضًا بالطاول وإطية الائمة 
مذذهبا ل يعرف لاولهم فأشرب كل .احد من الثر بقبن.مذهب لخر واختاط 
كلايم اكت اعت عةاندهم وبر في كلام اأتصوفة اقول بالقماب وممناه راعى 
المارفين بزعون اله لا مكن أن بداويه أحد في «قاءه في الممرفة حي .ة,ضه الله 


9 يورث مقامه لاخر من أهل الى فان 


المشترك ببن غلاة الصوفية وغلاة الرافضة 2 /ااإ 





« وقد أشار الى ذلاك ابن سينا في كتاب الاشارات في فصول التصوف منها 
02 0 جل دناب أذ 0 5-5 شرعة الكل وارد » وأن يطلم عليه اليا الواحدد 
ال اأواحد : وهل ١‏ كلام لا كتوم عليه عم 6 عقلية ولا ديل شرعي واا هو من 
5 اع اللطابة 1 هو اه ينه مأ أكوله الراغئبة ودانوا به 

2 6 تم قااوا اراب الابد! ال عد هذا القطب ىا واله الديعة فق النقياء دىا هم 
1 اسندوا لياس خرقة |أد #صوف أرمجعاوه أسلا اما أما رتوم ولبيم رفءوهالىعلي رذي 
اله عنه وهو لٍِ وزا المي أبنا والا هلي رفي الله عنه : تنص سس بسن اله.داية 
خاية ولا طريقةفي 7 ولا حال بل كان بو بع وعر رذي عنما ازهد الئاس 
يو'ثر عنه في الخصوص بل كان الصحابة كليم أسوة في الدين والزهد والجاهدة 
يبد اذلاك من كلام هو'لاء المنصوفة في أمر الذاطمي وما شحنوا 5 ,م في ذلكتما 
لسن للقن العو فة في كلام بني أو إثرات واغاهو مأخوذ من كلام ااث.مةالرافضة 
ومذام م في كم الله مهدي الى المق 

د ثم ان كثيرا من النةباء وأهل القتيا انتدبوا لارد على حوللاء التأخرين في 
دذه المقامات وأءثالها وشملوأ بالنكير سائر ماوقع لمم في الطريقة والحق ان كلامرم. 
«عهم فيه تُصيل فان كلاءيم في ار بعة مواضم ( احدها ) الكلام في الجاهدات 
وما صل في الاذو اق والمواجد ومحاسبة النذس على الاعمال لتحصل لاك الاذواق 
المدركة من عام ااخيب مثل الصفات الر بانية والعرش والكرسي والملائئكة والوحي 
واانبوة واأروح وحقاق كل «وجود غائب أو شاهد وتركيب الا كوان بأنواع 
الكرايات (وثاثها ) التعسرف فيالموالم والأدر ان بأل اع الكرامات (و راعها)ألئاظ 
موشية ااهر م.درتث *ن الكثير من أكة اقوم إعبر ونعنوافي| طلا هم بالأماحات 
كل قار ادر سا فد ومحسدن كال 

دوأء! الكتلام في الجاعدات والمقاءات ومايحمه ل في الاذواقوالمواجد في نتائجها 


0 محادية القسر عل ادم صير في اسيانها قأءر لا مدقم ويه للا حد وأذواةوم فيه صبحيحة 


١4‏ الكر اماث والكشف والشطحات 


والتحقق بها هو عين السعادة 

د وأما في كراءات القوم وإخبارهم بالمغببات وتصرفهم في الكائنات فأمر 
صحيح غير منكر وان مال بعض|املاء الى إنكارها فليس ذلك من اق وما احتج 
به الاستاذ أبو اسحاق الاسغراينى من أئْة الاشعر بة على إنكارها لالنباسها بالمعجزة 
ققد فرق الحققون ينها باتحدي وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به 
قالوا لم ان وقوعها على ولق دعوى الككاذب غيرمقدورلان دلالة الممجزة على 
الصدق عقلية فان صفة نفسها التصديق فلو وقمت من الككاذب لتبدلت صفة نفسبا 
وهو محال هذا .م ان الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وانكارها 
مكابرة وقد وقم للصحابة وأكابر السلف كثبر هن هذا وهو معلوم .شهور 

« وأما الكلام في الكشف واعظاء حقائق الءلو يات وترتيب صدور الكائنات 
فأ كثر كلاءهم فيه نوع من المتشابه لمأ انه وجدائي عندهم وفاقد الوجدان عندهم 
بمدزل عن أذواقهم فبه والانات لا تمملي دلالة على عرادهم منه لانما لم توضع الا 
:للمتعارف وأ كثره من المحوسات فينبغي أن لانتعرض لكلاءهم في ذلك وثتركه 
فها تركناه من المنشابه وءن رزقه الله فهم ثيء من عذهالكاات على الوجه الموافق 
لظلاهر الشسر يمة فأ كرم ها سعادة 1 

< وآما الالئاظ الموهمة الى يميرون عنبا بالشماحات ويوئاخذهم ها أمل 
الشمر ع ان الانصاف في شأن ااقوم انهم أهل غيبة عن المس وااواردات 
تلكيم دى ى ينطةوا عاها ا لا هصدوله وصاحب الفيية غير حاطب وال.ور 
ممذور دن عل “ذم تكله واقتداواه حل على القصد الجيل ٠‏ دن هذا وان العرارة 
عن الأواجد صعبة افقدان !اوطع ها كا وقم لاني بزيد وأمثاله ومن ا بعل فض 
ولا اشتبر فو'اخذ عا صدر عنه هن ذلك اذالم يبن نا ما مانا على تأويل كلاءه 
واماءن تك عثاها وهو حامر في حسه ول عاتكه المال فو'اخف أيضا وهذا 'فى 
الفقباء وا كابر المتصوفة بقتل الاج لانه نكل في حضود وهو ءالاك لاله والله أعلم 

:< وسلف التصوفة ه نأحل الرسالة (9 اعلام الله الذن أشنا المهم “ن قلا 


)03 بدني رسالة ال القتدي 


طرية الصف على جاهدة الى وعاسنا._ 1١9‏ 


يكن لهم حرص على كُشف المجاب ولا هذا النوع من الادراك انما همهم الانياغ 
والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له دي هن ذلك اعرض عنه ولم يحفل به بل 
يغرون منه ويرون انه من الهوائق والحن وانه ادراك من ادرا كات النفس عخاوق 
حادث وان الموجودات لا تتحصر في مدارك الانسان وء الله أوسم وخلقه أ 5 ” 
وشر يمته بالهداية أملاك فلا ينطقون ددى ء مما ورم ؤن بل حظروا الكوش في ذلك 
وءنهوا من يكشف له الحجاب م ف أصعاجة من الموض فيه والوقوف عنده بل 
يلتزمون طريقهم كا كانوا في علم الحس قبل الكشف من الانباع والاقنداء 
9 يأمرون أ صحابهم بالعزاءها وهكذا يندخ فى أن يكون-ال المر بدوالله الموفقلاصضواب» ام 

أقول وذ كر قبل مانقلناه أن ناه هذه الطر يقة على ماهدة أنفس وغاتها 
الوصول الى مما م التوحيد والمعرفة : قال ان الادراك الذي كيز به الانسان عن 
ا الميوان نوعان إدراك لاعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم وإدراك 
للا<ر الى القاءة بالنفس من القرح والمزن والبض والبسط والرضاوااخض ب والصير 
والشكر وأمثال ذلك فالر وح العاقل والمتصرف اليدن شام نإدر اكات وارادات 
وأحوال وهي التي يز بها الانسان و بعضها ينشأ من بعض كا ينشأ المل من الادلة » 
ولمرح والخزن عن إدراك الموئم أو المنلذذ به» والنشاط عن اهام والكسل عن 
الاعياء ٠‏ وكذلاك المر بد في مجاهد:ه وعرادته لا بد وان نع له عن كل ا هدة حال 
نتيجة تلاك اللجاهدة » وتاك الهال إما أن نكون نوع عبادة قترسخ وتصير مقاما 
للار يد » و إما أنلانكون عبادة وإها تكون صذة حاصلة #اننس من حزن أوسرور 
أو نشاط أو كل أو غير ذلك من القامات » ولا يزال المريد ينرق من مقام الى 
مقام الى ان يتتهي الى التوحيد واممرفة انني هي الذاية المطلوية للكال : 

م ذ كر عناية القوم ؟حاسبة الننس على الاعمال والخواطر وعدم الا كتماء 
بالانان بالعيادة موافقة لشروط بانفقه بل بيحثون عن نتاعهها بالاذواق والمواجد 6 
فأصل طريةةهم الجاهدة والهاسبة وائرها في النفس » وذ ثر انهم اصطلحوا على 
ألذاظ ل به من هذه الاذواق ومياديها وغاياتها كا وضع أه ل الكلام 
والدقه والاصول اصطلاحات ا فصار عل الشر يعة صنذين عل التقهاءوعل الصوفية 


ا بناء طريقة الصوفية على مجاهدة النفس ومحاسينها 

نم نكل على ما تمره الماوة والجاهدة من كشف حجاب المس وإدراك 

بعض الءوالم انلفية وأطال في الكلام على هذا الكشف وعلته من سنة الله ثهالى 
قٍ في النفس البشربة وما فيها م ن الاستمداد تلاداك يقير وامعلة الحمس 4 وما حدث 
للصوفية بعد عنايتهم مهذا ا ن الكلام في حقائق الموجودات الملوية 
والسافية وحقائق الك والروح والعرش والكرمي “ وإنكار بعض الذقباء وأهل 
الئتوى عليهم ونساء لم بعضهم لم وامال في ذلك 

وأقول ان 1 ن خلدون أصاب في 0 كثر ماقاله وأخملأ في لعضه وأنه م سل 

للصوف_ة دن سل هن المقباء ٠‏ اللا لظوور يعهن خوارق ال_ادات دن بع ,م 
كالكشثف وغير الكشف والاندان مها كان معثزا قويا سلمه وثقته عمرفته 
فانه يضمف وينقاد لاضعف الاشياء اذا ظبر له من قيلبا ما يمده مددا من 
السلطة العلياوالقدرة الالهية اذ أودعالله فيفعارته العبودية والاضوع لساطانه الا على 
الذي سيخر به الاىياب ولا لسخره لاسا في دي »© ومن الناس من لم ال 
الإوارق أسيابا جار ية على سنة الله تعاللى في النفس البشرية وآ ثارها فندن لا نل 
بشي* في الشر ع م , بم عليه الدايل الث امرعي ى لان القائل به جاء بذي* غر وبلانفرف 
سببه وهو ته لا 00 يكون حجة على ما قاله ولاعلى عصمته فيا يكونعليه ٠‏ 
وقد آل لمن كبراء العلم والتعهرف اذا وأ م الرجل يعابر في الهو اء فلا نتروا 
0 تروا حاله عند الأمر واللحي 0 أي ذانكان متتهيا عا نهى الله عنه موككرا با 
أعر به و امو ٠‏ ن الصاح اولي لله والا كان واسهًا شقيا » أو كافرا غويا » 

وقد غلا في عر االتصوف و يان ر الى عده كله بدعا حدنة يجب ردهاوعدم 
قبول ثي للها الا اذا كان له ادا يقوم عليه من الكتاباو السنةاو إجماعالساف 
العملى أو ااقولي ولا يعتد ا يسمونه الاشارة ولا الكدف لانهما ليسا من طرق 
الدلالة في الشرع ولافي الاخة العر به 1 و0نهم دن جه مانت عنم دينا تقر ب إلى الله 
تعالى به وينكر على اانه كا بنكر على هن خائف الكتاب وااسنة أو نصوص أكعة 
الئقه عند مقلديهم © ويوامن ؟تشامهه كتثابه الكتاب والسئة مم الك الصوفية 


كلام الصوفية وأصنافيع لفق 
أفسهم أنكروا ذلك . وذ كر الشعراتي ان شيخه عليا الخواص قال له في جواب 
سؤال : أن مفشابهكلام الصوفية لا يقبل ولا بؤوّل كنشابه الكتاب والسنةء لمصمة 

السكتاب والسنة دون كلام الصوفية, فانهم غير ممصومين من الخطيٍ فيه . وهذه 
الكامة أ سن ماتقله عنه 

والصواب ب ان كلام الصوفية ككلام غيرم شن أحل العلوم الشرعية كي 
الكلام :والاصول والفقه - وأهل العلوم. الحكونية والمقلية كالذلفة 
والطيعيات. و كيم كك تب فؤلاء العلاء فيبا الخطأ والصواب . وقد كنت كتدت 
لهذا البحث. أورانًا “ راقا م ضاعت » واتفق ان اطلعت قبل كتابة غيرها على فتوى لشبخ 
الاسلام امد تقي الدين بن تيمية في الصوفية والفقراء ذكر فيها تار هورم 
لاله جام وغلو بض الناء س في مدحهم» و بعضبم في ذعوم وأتقاميم ٠‏ وحقق 
ان ميذا هورم كان فى يي البصرة وامهم من أصعاب عبد اواحد بن زيد من ٠‏ أماب 
الحسن م لبمسري , وان أل البصرة قد اشتبروا باليادة والزهد أ كثر من أهل 
لاسي © أي قر أهل الكوفة بالنقهه فكان يقال: فقه كوفي وعبادة بصر بة 

وات الصوفية والفقراء كغيربم لا يخرجون عن المزائنب الثلاث في قوله 
تعالى ( * م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ا لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم بق بالخعرات ) وان السابقين اخيرات منبم كالسابقين يها من الققباء 2 
وسمون اه لالمقائق, وقد يصل عض هؤلاء وأوائكالى درجةالصديقين. مقال: 

« وقد أنتسب اليهم طوائف من أهل الدع والزندقة» ولعنعتد الحقةن من 
أهل التصوف ليسوا منهم كالحلا ج مثلا فان أ كمر مشائخ الطر بواتكوة و جره 
عن الطر بق مثل الجنيد مد سيد الطائنةوغيره, كا ذ كر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي بى في طبقات الصوفية وذ كوه ا في تارعح بشداد 

« هذا أصلالتصوف , ا نشعب وتنوع وصارت الصوقية ثلاية 
أصناف ' صوفية الحقائق» وصوفية الارزاق» وصوفية الرسم فأما ضوفة ة الحقائقفهم 
الذين وصفتامم, »وأماصوفية الارزاق فهم الذين وقضت 0 الوقوف كالخوانكءفلا 
يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل المقائق فان هذا عزيز وأ كبر أهل المقائق 

) ماج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام )* 


هذ ثمرة رياضة التضوف وآنارها 


لايتصدون بلوازم الخوانك. ولكن يشكرط فيهم ثلاثة شروط احدها المدالة الشرعية 
بحيث بودن الفرائض وبجتنرون المحارم » والثاني التأدب بداب أهل الطر بق وهي 
الآداب الشرعية فيغال ب الاوقات» وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت اليها . 
والثالثك أن لايكون أحدثم متمسكا بْضوك الدنياء فأمامنكان جماعا للمال أو كان 
غير متخلق بالاخلاق الحمودة ولا تأدب بالآداب الشمرعية أو كان فاسما فانه 
لاستحق ذلك . وأما صوفية ة الرسم فهم المقصرون على الندبة فهمهم في اللباس 
والا "داب الوضعية وتو ذاك ؟ فبؤلاء ء في الصوفية معزلة الذي يقنصر علىزي أهل 
المل وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالحم بحيث يظن الجاهل حقيقة أعره انه 

منهم وليس منهم » 

ولاكان الصوفية يمون ا ( الثقراء ) تكلم شيخ الاسلام في مسألة 
الفقر ولقب الفقير في عرف الشرع وعرفهم » وبين أن الفقراء كغيرم لاخرجوت 

عن المراتب الثلاث البي أششرنا اليا في تلخيص كلامه عن الصوفية 

وجملة القول أن عرادئا من التصوف والصوفية هنا ينحصر في المسائل الا : لية 
تلخص مه مأ تقدم وبر بد عليه ٠‏ هي 

)١(‏ التصوف الاسلامي هو التخاق بأخلاق الصوفية والانتظام في سلكبم 

)١(‏ الصوفية في الاسلام ظائفة اتقطموا الى الزهد في الدنيا والعمل 3 خرة 
برياضة النفس وثر بية الارادة والاخذ بالمزام وبحاسبة الننس وحسن النية وامبالغة 
في العيادة ٠‏ وغايتهم الوصول الى مجر يد التوحيد وكال المعرفة بالله تعالى» " م ادى 
حالم من بس من فشا وتلبيساء ولبس لباسهم من تناقض حاله الم دعوى وتقليدا 

(©) ان رياضة النفس والتدقيق في عي مها والحرص على تزكيتها وتكديابا يثمر 
علا وعرفانا بسئن الله تعالى في الارواح وأسرار قواها » وأحوالا وأذواقا غربية » 

من أعبها الكشف ء وهو معرفة بعض التاق والوقائع من غير طرق الحس والفكرء 

(ون) تأر بقوة الارادة في بعضالاشياء, وأ كثر مايكون ذلك بنحو شفاء 
مر يض أو استهواء نفس تكون أطوع للمستهويمن طرفه » وأتبع له من ظله .وذللك. 
فوق مايعهد ا العصر منالاستهواء الذي يس.ونه ل[ التنويم المغناطيسي ] 





ما معرى الى صوفية المسهين من غيرهم ١‏ 


وقد ظلهر في هذا الحيل رجل في سورية عرضت له حال اعتقد بها أنه يجب 
عايه الخروج لاوز زاله الفسادع واصلاح فو العا ادةء فكان يسير ويدعو الناس 
الى اتباعه فيتركورن حرهم وزرعهم وجارتهم وصناعتهم و يتبعونه فرادى ومثى 
وجماعات » من غير يبنة ولا برهان» واولا أخذ الحكومة له لكانله شأن وأي شأن 1 

(ومنها) اخوال لعرض © وبروق تومض ,م يلماف مها الككثيف » ويرق يها 
الفليظ » ويضعف سلطان المشاعر. وينعكس نور الابصار الى البصائر, فيرى 
صاحيها وإسمع ديشم ويدرك مالايشاركه به غيره من ليست له تلاك الحال» حوى 
أنه مزج به فيعام من الخيال» يناجي فيه الارواح » تجلى في صور الاشياح» 21 
وأعجب هما يدعيه مستحضرو الارواح الآان 

(ومنبا) الغوص على دقائق أسرارالشر يمة وحكمهاء وصفات النفوس الإشر ية 
وقوأها وعلاها ه وغير ذلك من الملوم المقلية » والمعارف الكونية والارطهية 0 

(4؛) إن هذا التصوف برياضة النفس وما تثمره من الاحوال ليس مر 
مستحدثات الملين بل سبقهماليه قدماء الهنديين والصينيين واليونان وغيرعم كا 
تقدم في أ وائل الفصل ‏ وقد سرى 1 عض صوفية لين كثير من من بدعهم 
وضلالا مهم » نهم » وشمارع وشارامهم ء حى انهم أخذوا عنم فلعة وحدة الوجود. 3 
ل هي غاية الطريقة عندم » كا كان تجريد التوحيد الششريي غاية. الطريق 
الاسلامي عند غيرمم . ولا ندري كف دخات هذه الدخائل على الصوفية ولا عن 
أي كنب الهند وغيرها أخذوا ء ولا تاريخ ذلك - لم نقف على ذلاك كا وقنئا على 
ما يقابله م ن دخول فاسفة اليونان على علاء الكلام , ولكتنا رأينا في بعض كنتب 
الصوفية ذك لصوفية البراهمة ونفرقة بمن كثنىم وكشف ألؤءنين . وسمون 
الكشف الاول الكشف الصوري والظلاني » والثاني الكثف المعنوي والروحالي , 
وأما التكلمون منا فقد قالوا بجواز وقوع الكشف وغيره مما يسمونه خوارق العادات 
من غبر المؤمن التقي . و يجملون لكل نوع منها أسما ‏ فنا كان على بد امن التقي 
بسمونه كرامة » وماكازعلى يد الكافر أو المبتدع أو الفاسق يسمونه استدراجا . 

(5) اننا على جهلنا تاريخ دخول تلاك الدخائ لعل صوفية المسيلمين نعل ان الباطنبة 


١‏ ضلالات الصوفية و بدعهم نوعان 





الذينكانوا يؤْلمُون اجاعات والاحزاب للكيد للاسلام ودولة العربء وااسعي لام فساد 
الدين وإسقاط الملاك » قد دخلوا على 1١‏ سامين من باني النشيع والتصوف مما كا 
عدم ولذاك ثرى أ 0 امون ضير أئمة آل البيت عليهم || سلام وتاتهي 
الى أصلهم علي المرتضى 5 ؤم الله تعالى وجهه . وما عدا ذلاك فهو مستحدث كطر يقة 
0 كنم 57 ني 5 الصديق رذى لله : تعالى عنه . والياطنية 6م ابن 
اخترعوا اسألة كونالشر يعة لها ظاهر و باطن ناماه نهم ال مارفين بتأويل 
القرنٌ وحقيقة الديندون غيرم ٠‏ وكونهم يتصرفون 0 وثالذرن أدخلوا 
على التصوف بدعة وحدة الوجود اابرهمية ونزغات فاسفة اليونان النفسية . وكان 
غرضهم من ذلك إفساد عقائد الاسلام وازالة سلطانه وحكيه؛ وكانوا يمون بالاعة 
والاقطاب وأعل الديوان المستورين أعة نحتهم الذين ير ا الى عروش 
امالك لتمدوا مم مأ زيدون بقوة ااساطة , بسدالعبيدالمغلم له بالدعرة . وقد 5 ل 
أمر الاك فيمصر هرا 0-0 ولكنهم عحزواء. .بعاللا سلام وأفساد أءره 
)00( قد امعزجت دسائس الباطنية بتعالم اصرق رج بعضها على 5 بن 
وهضيا ا ا حى 0 كير من الءلماء الراسخعن راج 
على الا كثرين مادخل علييم *ن بذعم الاج خرى ليواهم ؛ ااسنة األصحيحة وسيرة 
الساف المقتدى بهم من الصحابة و نه التأ مين 
فااضلالاات والبدع التغاذلة في كب الصوفية قسوان ( 55 ). ماخلء 
٠‏ اأباطنية مر: ن صوفية اأبرا أهة واا.. وان ودسوه في |اتصدوف الاسلامر وي ولاس ١‏ أغل 
من كتاب ولا سنة ( ثانيهما ) ا ألعدئه بعش شيو القلرايقة مين الآوراد والشعائر 
الحالفةلاسنة فيذانها أو في كفيتبا : ولانى انه ايش لاحد إل زدن الوح نعل 


َه 


تِ 
عض المبادات التي لا أصل لما في الدن شمائر تؤدى بطريقة مخصومة في أزءنة 
#صوصة بكيفية #صوصة. اذا رد وذا ااتخصيص ف السئة ااتعة . مال ذلك صاءة 
رحب (الرغاى) وشعيان 0 معام ا عا والدع امد عوعة . وقس 
علييما ماهو دون الصملاة من اشم شا ثرمم كالاجماء أقراءة اراد واادلائل وللاد كار 


بالكفيات ال#صوصة في الاارا ام المعاو 4 واوا مي لل 45 ة كال الد وقرفاء وما فيا 5 


0 1 


ناسرف يكتاب مدارج السالكين ١‏ 





البدع والممكرات الكثير: 0 

0( اا الم العدل في التصوف والصوفية كتاب الله وسنة رسوله ( ص ) 
وسيرة أعل |أصدن الاول في اا قامتهما والعمل بهماء فا وافقذلات فهو الحسن المقبول » 
ومأ خالئه فهو القبيح المردود » وما كان غير ٠وافق‏ ولا مالف فبو محل الاجتباد 
اذالم يد ديناء ومحسين الظن أولى بالعاجز عن الاجتهاد » ولو فيا كان مخالما 
المعهود بن النامن 

ولا يعرف هذا الحكم الا العالم الراسخ في التفسير والحديث وتارعخ الاسلام , 
لان شيوخ التصوف يلتمسون لا لدم م أدلة رن الكتاب والسنة وسيرة الساف 
ال ٠‏ ول كنم قد يستدلون ادو . ادل عليه من اتأوبلات البعيدة 
يات والاحاديث » والاخذ بالاخار الموضوعة بِلّهَ الضميفة . وترى عالما كيرا 
كالامام الخرالي بقع قِ ذاك 

(ه) طلما تهنيت ان يوجد كتاب لاحد أعة العم الجاممين بين علوم النقل 
واأعقل والتصوف يحدي على التنسيين الى التضوف ١‏ الموا به ا »ودين 
«اخالط كتبهم من دسائس الباطنية والفلاسفة ؛ ويزن ذلك بالقسطاس 
الببن فق لاله ع لانت نيد حو تررك عل كتاب [ مدارج ل بن 
0 2 بد واياك نستعين ] للامام الشهير ابن القنم وهو ابن مهدة وذا 
الاءر وابو عذرته- فاذا هو قد شرح فيه كتاب [منازل السائرين] لشيخ الاسلام ٠‏ 
أني اسماعيل عبدالله بن مد الانصاري اطروي المتوفى سنة ام يمكان هو الاأمنية ' 

أما أبو اسماعيل فهو - على كونه من أكار أمة الصوفيه أرياب المقائق ت 
مفدر م_دث ققيه حلي --افني ١‏ وأء | كتابه [ منازل الساثررين ] فبو نسيج 
وحده في متون التصوف »ه جدله عسسر 1 ام في كل لقع عشرة أ بواب »في كل 
باب كلام وجبز على «عزلة هن منازل الساثر ين الىالمق تعالى , وكلمترلة لم ئلاث 
درحات . وقد إععر بغمرالدرجا ت قليلا. وند داك قزرت مؤلنه علىعلءه بالنة فى 
بض المواضم فشذ 0 كنيزه . ولذلاك عنى المافظ الذهي لو لميكن أاق هذا الكتاب 

وم الا.] “آم ابن اليم ولا مرف وكانته وعلو ودمه في التصوف الا من أطلم 
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على كتابه «دارج السالكين . وأما علمه بالسنة وسائر الملوم الاسلاميةفهو فيه أشير 
من عل . وكتابه هذا هو الذي حر عل التصوف ونقاه من دسائس ملاحدة الياطنية 
وغيرم » وحم فيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وسيرة الساف الصالم . فهو 
غاية الغايات في هذا الياب ء لانمرف كتابا غيره ندل عليه من بريد هذا العلم علا 
إسلاميا ليس فيه بدع ولا عقائد زائغة » الا ان تذا كو لتدحض شبهتها » وتدمغ 
مكان صاحب الترجمة منالتصوف 
ينا في أول الفصل ان الاستاذ الامام رحمه الله تعالى زربي تر بية صوفية» وانه كان 
صوفيا حفيا خفيا » وأنه كان يرى وجوب كما نكل ما يناه المرء من تمراتالتضوف” 
وأن يكون مع الناس فيا بشاركهم فيه من الصفات والاحو ال. وكذلك كان : كان 
مع الحكاء حكيا » ومم التقباء فقيبا ء ومع الادباء أدييا ٠‏ ومع المؤرخين مؤرخا» 

ومع رحال الادارة والقضاء اداريا كاملاء وقاضيا عادلا - وكان مخاطي كل قوم 
وكل فرد يقدر ما برأه مر: ن استعداده » مع النزام الضدق واستقلال ١١‏ ل 

ولا كان وجود الصوفية في هذا العه عر ره من ن الكتريت الاهركانت مكانة 
الشيخ في التصوف جهولة حى فيد موقا وثلاميدء , ولا أعرف أعزام أ ن اهل 
هذه البلاد كأن بزوره ايذا كره ه في عل التصوف وأعحوا آله الا أحد شيو خ الطريق 
المعتقدين في الفبعيك وهو الشيخ ابو شروقاوي رحمه الله تعالى . كان 0 0 
تلاميذ يستقدون أنه من أولاء ال تعالى» ومنبم من هو مي" الاعتقاد أو الظرل. 
بالشيخ الذي كان شيينهم يسأله عن دقائق التصوف واستقيد منه ٠‏ 

واولا أن سبق واف هذا .الكتاب اشتفال بساوك طريق التصوف وعناية 
,عطاامة كتبه لما مك أن أعرف من صاحب النرهة ماعرفت من أمره فيه شيئأ 
لاندكان ذكرة لا تتعرف كا قلت في أول النصل. وقد أخيربي أنكتاب الفتوحات 
المكة عنده كتار مخ | بن الاثيرلا. شف فهمه في شي* منه 

وقد بدا لي الآن ان أبدي شيئا ما كنت عازما على إخنائه من مءنى قوله : 
مازْج أحد نفسه في عالم الخيال نم قدر على الخروج منه الا ان يجذبه جاذب آخر 


حال من زج نفسه في عام الميال وما يتبعه من الضلال /371 


و خرجه منه وذلاك قليل . ٠‏ فأقول: 
ان كل من يلك طرية بق الصوفية بالرياضة وألزاماة عرضة للوقوع في عالم 

الخيال » ومن آكار ذلك ان يرى في اليقظة ( الطبعية لاما تسميه الصوفية اليقظة ) 
مالا وجود له فيالخارج و لسمع من نفسه 'نارة ومن الارواح الي تتمثل له تار كلاما 
لا يسمعه غيره وان كان انيه » وب روا طيبة لامصدر لها من المادةء وتعرض 
له أذواق ووجدانات روحية كثعرة لا يمكن التعبيرعنها جا انه لا يمكن الرجال ارن 
يبروا للاطئال عما هو خاص هسم من لذة أو ألم, ود هذه الاحوال مخيلات 
وأوهام كثيرة , عبد لها صاحبها ذة عظبءة» حتفر في جنيبا ما سواها ء فلا ؛ إسمع فييا 
عذل عاذل ٠‏ ولارأي عاقل ء ولا قتوى قتيه ٠‏ ولا برعان متكلم أوحكم . ولكنه 
قد يقبل كلام من يرى أنه فوقه فيأحواله وأعاله, 0 اغريق خيالهباقاذ غريق 
خياله ؟ بل ماكل من غرق ثم تجا يقدر على إنقاذ الغرق .واه تكون النسجاة من هذا 
الغرق بقوة واستعداد من الغريق » وقوة واستعداد آخرين من اللمنقذ وقلا يتفق. 
اجماع الامرءن , كا اتفق ذلك الشيخين - الاستاذ 4 والسيذ لمكم - - 
قدس الله أرواحهما ش 0 

ومن متخ لهدهذا التوفيق هتكن بهلمالمال أو داك لقال رونت اورت انه 
مستغن .به عن جميع العلوم الدينية والدنيو ب الي فرضها الله على الباد ء اذ جملها مدار 
صلاح أمور المعاش والمعاد ء فاذا اقنرن بذاك ما يقم كثيرا:من . المكاغفئات, أو 
التأثمر قو الارا دة فيشناء عدن الغرامن 1 أو حل بعض الناسعل أعمال ما كان 
ينتظران يعملوها ولا ذلك التأثهر» وغير ذلك من الاءور الغريبة التي يسمونها 
كرامات » لخينئذ يكون من يقع لمذلاك فتنة لنفسه ولغتره , فيغلو فيه من برى ذلك 
منه » أوبروى له عنه » حتى أن من الغالين من يمدلون عؤلاء الناس برعهم © 
وجملونهم شركاء له في التصرف مهم و يديرم » بل يدعوتهم حتىعنذ الشدائد من 
دونه» ويقدمو نكلامممع ىكلامه وكلام رسوله» فاذا كان لاحدم أو لاحد زجال 
طر يقته حزب أو ورد اتخذوا قراءته شعارا من شعائر الاسلام .وهجروا لقراءنه 
تلاوة القرآن » ومنهم من يواظب على الورد ويترك الصلاة » وإذا نيت الى أحد 


١1‏ مكان الاستاذ الامام من التصوف 
مهم بدعة » قدموها على مأ اتذق عليه الحدثون من السنة » فيصدق عليهم بذ 
ما فسر به الرسول صل الله عليه وسل قوله تعالى ( أمخذوا أحبارمم ورهباتهم أر بابا 
من دون الله ) بأمهم اتبعوم في مسائل الحلال والحرام » وكذا فيا زادوا في الدين 
من الميادات 

ومن رضي أن يرى نفسه إماما متبوعا , وشارعا مطاعاء جدير بأن تع فئته » 
و رسخ غروره ٠‏ وقد يتوم انه على هدى من ربه » وأن من بكر بدعه من علاء 
الشرع محجوب بقدُور الدين عن ابه » فيكون من الاخسسر ين أعمالا الذين ضل 
سعيوم في الحياة الدنيا وم حسبون [ نم محسنون ا ٠‏ ولكن عنهم من يتخذ إلا 
معيودا , ور با مقصودا , وشارعا مطاعا ء وهو لا يدري » واد درى لا برذضى 

ومن دون هؤلاء من منتحل لنقسه مقام شيوخ الطر بقة , دهوم يعرف لاساوك 
منى» ول يذق للتصوف طماء ولم يمل له حدا ولارءما » أعا قصارى أمره فيه ان 
برأ زعنفة من الغوغاء , على الاخط والصياح : عا بسمونه الاذكار 00 0 م انه 
دعى له مقامات المارفين, وكر امات الصالحين'؛ فيخادع الموام الغ_افلين , 
بتخييلات السحرة وحيلالمشهوذين , ويخترعط من اأرؤى المامية , مأ هوعند ثم 
أعدى من الكتاب الءن ير والاحاديث التبوية » فاذا مثل له الموس في أحلامه, 
بعض ما يشغله في عامة لياأيه واياءه 6 ققه بابس على نفسه ما كاري بلبسه على 
الناس 6 وتموذ بالله من شير الوسواس الخداس 

د يميشون في عالم خيالي » وأوا' لك يميشون في عالم خيالي » واافرق يناما 
كالفرق بين الملائكة والحدادين 5 , قو في أمما له ١‏ الي بل عؤلا. من الشياطين, 
وأ وانك من!اصالهين غير الكاماين » مم بغرورسم . عأ م فيه والاستغناء به ع ن علوم 
النة وااذة ده الصحيح والعلوم والةذو ناا فى لعز بها الملة وذم والكواع از اهل كمض 
غلاة عل اللا م وعل الاحكام الذرن خرن جدلم وحيايم التي يسمونم! شرعية 
عل ىكل شىء١‏ ونعتقرون في ابا كل شىء: : ٠‏ 

ان امنتسبين الى طرق الصوفية في هذا دصر ألوف الالوفء ولكنهم 


| ع4 0 : - 5 0 7-6 إ 
لى اسغل سافلين , هاا يصلح ١‏ ل منبم أن يعد يمن عام ابن : ءية 0 م 


تعذر أو تعسر اصلاح طرق الصوفية نل 
دع صوفية الارزاق الذين فوقهم »دع صوفية الحقائق الذين كلامنا قم 
طالما فكر حرو الاصلاح ءن عقلاء المددبن في إصلاح شأن المتتمين المىطرق 
الصوقية 6 وإنقاذمم من خوالامهم القفاسدة وبدءهم الفاضصحة » بل اخراجه-م من 
جحر ااضب الذي دخلوه وم لا يشعرون - ضٍ يجتد أحد الى ذلك سبيلاء ونا 
هاجرت الى مصرسئة 6؟ى كان أول إصلاح سعيت ت اايه ان حاوات إقاع شيخ 
مشا طرق الصوفية الشيخ مد توقيق البكوي دلقيام بهذا الاصلاح» كامتة بذك 
قل إصداري (النار) 3 «ازلت الح .عليه في ذاك وهو سف مع الامتحسان 
دى عمد الى ذلك بوضع لا نحة رسمية ولانمة داخلية ٠»‏ ثم وضع كتايا في 
اماه الي سد رادا ان 0 
أمر هذه الطرق 8 ثم علد درل السم ى ان ا الا.س#تمانة 
بمهذه السلطة اارسمية علىهذا الاصلاح الروحي .: كاد .يكونمن محالات العادات237 
وقد جرت المداكرة في ذلك مرة بيني وبين صديقي السيد عبد الرجرن 
الكواكي - وكان برى أن إصلاح هذه الطرق' أو الاصلاح من 0 سسسء 
قنات أرأيت إذا اقنمنا بعض إخواننا الصادقين في حب الاصلاح ء العالمين بفارق ٠‏ 
الارشاد ه ,أن يكونوا شيوًا هذه الطرق المشهورة » ألا يستطيمون أن يفوا بعامة. 
أعللر يتوم ء عند غنوه الل رم , 0 
ما لا رطان دور عي 93 نس ببذه الرياسة وآثرها, 
كسيرناه ها 
)١(‏ مما يمد من جائب مصر أن" مشيخة التضوف فيها منصب رسمي .ورث 
كلمال 6 فأمير اليلاد شن ١‏ بعض الوحهاء منصبي ١‏ شيخ مشايخ الطرق الصوفية ( 
وهو منصب مخصور مند عبد لعيل في اي ببوتات مصر » وشيخ 
المعايم هلد مشيخحة ة أكثر الطرق المشهورة في هذا القطر من برها عن أأببه أو غيره» 
وهم عادات وتقاليد في ذلك لا غرض لنا في شرحها 
) ملالاج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


ا حتين الاستاذ الى نو بية "الم يدبن 


هذا كاه ان للحياة الخالية الى عيش هط وؤلاء الناسلذة عظيمة سواء 

كأن الخيالفيها عاليا أ م سافلا « ولذلك كان اصلاسر ح ثأمم عدمرا جدا » ولن يدوم 
به لاجم بن ادل الصحبيح والتةوى والاخلاص وقوة التأثير بالكلام و بالارادة, 
وهيبات أن يتفق وجود افراد من دؤلاء اتناقا , وأا يوجد في كل عدة قرون منيم 
واحد ؟ وكثيرا ما يكون لهذا الواحد من: الصوارف ما يحول دون التصدي لهذا 
الاصلاحء فيج على الملمين السعي لنربية طائفة منبم» وقد كان الاسستاذ الامام 
من اولئك الافراد القادر بن علىهذا الارشاد لو تصدوا لهء ولكن صرف عنه حي 
كان أ كثر اناس يظنون انه ليس منه في ورد ولاصدرء وطاما كانت نفسه توق 
اليه ؛ قال لي عرة : اذا يت عن على الانعرة يا انتقي عشرة من طلبة الملى 
واجمل لمم فكانا عندي في عين شمس اريهم فيه يه ثر بية صوفية مع كال تملي.وم 
وأستعهن بك على ذلك . وكان اقترح .ثل هذا الاقتراح على السيد جال الدين 
ايام كانا ينشتان العروة الوثقى في بار يس + وسيأني بيان ذلك 

ولوتم للاستاذ هذا على الوجه الذي ير يده لكان أعظم أعناله فائدة , وما 
كان حول دون مامه الا:تسنر الاهتداء الى عشمرة من المريدين ال مستمدين لمذه 
الغو بية » فان أو بثة فساد الفطر والاخلاق وضمف الارادات والمراتم لم , كد ب 
منبا الا الافراد الذين يمر الاهتداء اليم المي » وإعا يعرف منهدم من عرف 
بالامضاق والمصادفة غاليا. على ان تلاك الر, وح العلية» والارادة القويةء ور تارف 
بتحويل الطباع » وتبديل الاوظاع ١‏ 


الفصل الرابع ‏ حياته الء.اية قبل النغي هن 


في الطور الاول من حيانه المملية 
2 ماقيل النقى . 


نألف هذا الفصل م من بيد في نتيجة ترية صاب الترججة وتعلمه 6 غسة مقاسد حداحب 
تدرده في الازهر الاب تدرودسه في مدارس المسكومة ب عتمله فيادارة المكو مة 
سدع ب عمله في نظارة الممارف بس هب سيرته في التورة المرابية 
بيد ني حظه مما يكون به الرجل عظها لو سألسائل: أي الرجال أعظم في 
الامة وأفضل#- لاختلف الجواب باختلاف أفهام الافراد ومذاهبهم, فبذا يقول 
0 العالم وذاك يقول بل الفيلسوفء وقول ثالث زهو الرجلالصالمء فيندزي 
بع قائلا بل القائد الفح و يخالههم رجل آخر يدعي ان أفضل الناس السياسي 
3 6و موأ ل آخرون أقوالا ا واذا رحعمتث باجريع الى البرهان را تم 
عون على ان أعظم الرجال وأفضليم المصاحون الذين يوجهون عزائهم الى رفم 
الامة من الدرجة الدنيا الىالدرجة العلياء وهؤلا٠قلا‏ مجود الاجيال بواحد منهم على 
:كدثرة العلياء والصلداء والقواد والسياسيين في كل زمان 
اما يكون الرجل عظها بأمررين أ<دها فطري 4 بالكسب وهوالاستعداد 
الذي يكون له بكال الخلقة واعتدال المزاج م وحسن الوراثة للوالدين والاجداد . 
وثانيها كدبي وهو الغريية القويمة والتمليم النافع» وقد كان استمداد الاستاذ الامام 
لكل أ. ر عظيا تكن ماده غو الس ف لرينة وأية. . فقّد علمت ما 
مر أن فطرته السليمة لم تقبل الاستمرار على حضور دروس لايغهمها ولم يعرف هذا 


١‏ تنيجة بر ييته وتعليمه 


عن غيره من المبتدئين بطلب الملحتى أذكيائهم الذرين استفادوا بمد المناءء فصاروا 
من كار العلاء » فقدكانوا يصيرون على مالا يغيمون زمنا طويلاء واذا حنظ أحدمم 
شيئا بالتكرار ظن انهذا فهم ودلم» ولاسيا اذاحنظ تفسير المكن من شرحه وحاشتته . 
ولسكن صاحبنا لم يكن ترك المسألة حتى يفهمها ء ويوقن أو يرجح أن الحكم فييا 
كذاء ولذلك أسمرع اليه الملل من دروس ثايغ الاتمالات.. وكان يقول ان 
حضو ركتب العلوم العر بية على طر يقتهم قدأضر بذهنه وعقّله» وأنه ظل يكنس ذهنه 
وينظفه منبابضع سنين فل ياظف مام النظافة . وقدأعجبته طر يق السيدجال الدين 
فانه كان يشرح ممنى المألة حت تنج للافيام ثم يقرأ عبارة الكتاب يلتبا 
عليها فان انطبقت والا أبان مافيها من التقصيرء أو يقرأ المبارة وبحث في 
1 دايلها فبقره أو هنده ديزم شير ٠‏ ويهذه الطريقة ارتقى الى أن حم به 
في المائل وللا يركى جرد فهم المراد دع الح اولف الكتاب ٠‏ فالذي امتاز 
ب ا ا ل ل ير 
: شيئا لا يغبمهء وفي مهابته لم يرض عا همه الا يمد أن ١‏ -تشير فيه الدايل 
فيرضاه له, وأنه ل يقنع بالعلوم المتداولة في الازهر بل كان من أوائلعهده طالب الع 
الى: يوم وفاته يطلب الملوم ويقدم منها ما يزيده كلا في سه » ويعينه على رفم 
شأن ملنه وأمته » ولوانه ته فق حدانته على طريقة قويمة كا تسل النابخون من 
حكاء أورية وعلاهم في المدارس اانظاءية قّ اصع ذلك الوقت الطويل قِ 
النطالة دفي الطريقة الازعرية التوبة ‏ لرأينا من آي العلمية أضماف ما رأينا 0 
:على ان ماراً يناه , كاذ يكون من الخوارق» قأنه م يكن يتكام في ع الاوئراه صاءبي 
القدح اللملى فيه حتى كأ نه هو الواضم له , »فن شاء أن يقتدي بطر يقته الى من 
. الازهرريين وغيرمم فليغمل عسى أن يكون من المطلدين 

وأما ثر ينته النفسية قتد عل.ما تقدم ١‏ ننا انه تربى على طريقة الصوفية التويمة 
الحالية من البدع والخرافات وسلٍ من أوهامها الخالية حتىملاك نفسه وكلت أخلاته 
وصار الدين وجدانا له فكمل دينه بالجم بن #ة الوجدان وقوة البرهان . وام 
مااتف قله نر بية الارادة أي ملكة العز مة والاقدام» فقدكان.فيهانسيج وحده فيأمته» 


تدررسه واصلاح التعليم ف الازهر. تن 


وسيأني بيان ذلك في الكلام على أخلاقه . | 

تقدم ان الرجل توجهت ننسه الى العمل والاصلاح آلى أن يصسير مدرسا 
رسيا فدأ باحياء الاذة ونفخ روح العلل والدين في الازهر 5 ان اليد هال الدين 
وجه وجبه الى الامللاح الاجتماعي والسياسبي مله ساعده وعضده في ذلكءفاثتخل 
بها معه مدة ل استقر رأيهعلىان الاصلاحصور في إحياءلغة الامة واصلاحنفوسا 
ارده ةالص حبحة بالعلم النافع. وسيعل القارى' من هذا الكتا ب كف تقل فيذاك 
من حال الى حال حى كان بدء عمله التما لتعلبم في الازعر وخاءته انام في في الازهر 


تدررسه وابدؤه بإصلاح التمايم في الازهر 





كان عه و إن عه فل د 0-7 دم دعا لم اه 


0-2 
الي محمد رما في الازعر ع لفقت ة لى أن رايا طثقة مزيم عض الكتب 
2 هم إيساغوحي فى المذطى ثم 0 السقية 5 اده أقتتاراي 9 اه 
ثم مقولات السجاعى بحاشية المطار وغير داك ع الكتب الي 1 لكر ف 
الازهره فكثر سواد الامدءن 1١‏ . وكان وعم مِ الىمطاامة ة مام ؛ مودوأ 00 من 
والكتبء و يتح لم أبواب المداكرة والماقشة يلاق 000 ابو ولاو هروز 
بطولهء وقمن الاذ كاء حمسن يأنه ودقة قيمه. وحده لزنن هه 0 اا عيه ماب 
الشيخ عارش كان م م ارد وق أء ره هه » أذ ذعب ابن لايخ عيش 0 5 
آخر فقوا اأن فلات يكرا شرح ح المقائد الأسفية ء .قد ر 1 ٠‏ درسه 5 
المممزلة على «ذهب الاشمرية » وكان الشيخ عليش وه انه ا دنا يصدق كلما 
1 وكان شدء . الغرة ه 5 الدين حديد اأزاج اج سر لع الغضب» فكبر عليه أن قر 
أحد العللاب مثل ذلك الكتاب الذي ل يكن الشيوخ الكبار يتسامونلتراءنهءفأرسل 
الى الفقيدكاءه وهو كرا الدونن ا الحستى ء ققال الشيخ عليش : يلغى 


أنك 2 أ تقرا شرح الءتائد اانسفية درساء قال: همه قال الشييخ عليش وبلخنياً أنك 


2205 تدريسه واصلاحهالتعلم في الازهر 


رجحت مذهي المستزلة على مذهب الاشعرية ! قال : اذا كنت أترك تقليد 
الاشعري فاماذا اقاد الممتزلي ؟ إذاً أترك تقليد اججيع ل+يع ولخذ بالداي_لء قال الشييخ 
عليش: أخبربي الثقة بذاك» قال: نهم هل الثقة الذي يشبد بذلاث فايميز امامنا؛ هنا بعن 
المذهيين وليخيرنا أيهما رجحتءقال الشيخ علدش : أومثلاك يعم شرح المة_ائد؟ 
قال: الكتاب را حاضر فداي ان شتت ٠‏ فكير على الطلية الحاضر ين مل 
هذه المراجمة من طالب محاور الشوخ علش المبيب» وقال بعضهمان هذأ. برس ل شعره 
ويجمعه حستعمامته, وأخذ عمامته عنرأسهء ولفط الحاضرون» فتركيم التقيد رحمه 
الله تعالى وذهب حاسرا عن رأسه . فقال أناس.ان الشيخ عليشا ضريهء وقال 
آخرون انه منعه من الدرس. وكيرت الاشاعات والاقوال والرؤى والاحلام فيه 
وفي السيد جمال الدين . والاق أن ماذكرناه ه وكل ماحصل ء وأن الفقيد مستع 
من قراءة الدرس » وقد اشيم ان الشيخ عليشا لا بد ان منمه من الدرس اا م 





واشتبر انه ترك قراءة الذرس قَّ مسجد محمد بك أبي اذهب وأئمه في ١‏ بنّه . وقد 
حدي أنه لم يعرك الدرس: ولكنه كان يضم ؛ بجانيه عصا وقال اذا جاء ‏ الشيخ 
بعكازه فله هذه المصا . وكان من الشجاعة على ما د ا 0 سأبين ذلك 
في الكلام على أخلاقه . 

. أما تأثير هذه الحادئة ققد كان أ كبر منباء بلكان ندا در 
الجاندين في دين كل من السيد الحكم والاستاذ الامام رحهبما الله تعالى حت ى عدوا 
. حيس الاستاذ في امر اثثورة العرابية كزامة للشيخ عليش ول يمدوا حبش عليش 
كامة له . وسنمقد فصلاخاصا في هذا الزء نبين فيه انه لم سل أحد من أعة الدين 
ولامن كار الحكياء والصوفية من مث لهذا الطين» وأنه من متاق حكيمينا قدمن الله 
روحهما ‏ وان الذين يتشفون عثل هذا االكوض مرء_ الاعداء والحاسدين رءن 
يقلدم من المسا كين والجانين أوعقلوا لكتموه 0 في ازالته 

نم أن ذاك ت الخوض والتقول مما تزين به تارجم هذين ----50 
تكر أن تأثيره البي' وقع على الاءة الاسلاءية عامة وعلى الازهرخاصة دونالرجاين 
االذين ا يمحترم الناس من عدلاء الامة الاسلامية ولا من الاجانب حر في هذا 


تدر بسه في مدارس الحكومة ه81 


العمسر من أهل المثمرق كاحتراءبم اياهما ‏ ذلك انهكان عقبة في سبيل اصلاحهما 
واستفادة الامة منبءا » وها مأجوران ع:_د الله تعالى بحسن نتبما » بذلا جهد 
الستطاع في خدمة أمتبما وملتهما . وقد كاد يترتب على ذلاك حرمان فقيدنا من 
شهادة العالمية ومرتبة التدريس في الازهر ولا عدل الشيخ العيامي. وإنصافه 

نم ان دروسه في الازهر كانت. بناء جديدا للمقائد على أساس البراهن 
القطءية ؛ وصجد.دا | بلي من سنا ثر العلوم العقلية » وكانت حلقة درسه في الازهر 
وابعة جذا حيطا بأعمدة كثيرة » وكان , رأني به درسا في الاخلاق أو السياسة 
اطائئة من اجاور بن : قرأ في في داك كتاب ( مهديب الأخلاق ) لابن مسكويه 
الرازني فكان ذلاك ا المرة الاولى . وقرأ كتاب (كيند) في ا 
ولا أدري أعذ أم لا 

شعر الازعر ر بثيء جديد 006 تلاك الدروس »م فهامها ا 4 0 أقل 
عليها كثيرون » وحسد التقيد عليه بعض الشيوخ فكانوا يصدون تلاميذه عنهه 
حدني صديقنا حئي اميت اننا أقدم على حطور درسه في الازهر الاعلى 

سبيل الاكتثاف ء مع مراءاة الحذر والاحتراس » وانما ١‏ كنثف بتاك التجرية 
كيزا و 0 الدر » فرك لله ما كان يلبو به من ش 
000 خطف بصره هن بربق الصدف » شِ هذا الصلح فكان من 
انقع تلاميده . 

هذا ماكان من أمراافقيد فى الطور الاول م نحياته العملية, وهو وضع جرثومة. 
الاصلاح فى الازهر» وئد بتي وزا عه اللا كبر طول حيانه فكان المدا والحتام » 
و أي تفصيل ما علله في الازهر في أواخر أيلله | 


تدرسه في مدارس المكومة 
عين التميد في أوأخوايينة هو ؟ ١‏ مدرسا اتار مخ في هدرسهة ة دار الملوم, 5 
العر بية في مدرسة ال اسن انفد يوية, فكان يدرس فيهمامع الاستمرار على التدريس . 


انل ٠‏ تدريسهفي مدارس المكومة 





في المامع 'الازهرء فيدأ دروسه في دار العلوم بقراءة مقدمة ابن خلدون بأنها مقدمة 
للتارعخ واماكان غرضه بث أفكاره السياسية والاجتّاعة في أذهن التلاميذ.فكان 
بطو قمافيهامن الكلامعل هوض الدول وسقوطهاو وشو ؟ون: العمرا نَ و أصوله على أمته, 
ومين أسناب ءا 4 والوسائل الى ذهب به ونعيد الي ما دهدت من عزها 
تجندها . وكان يكلف انلاميد كتابة المثالات والفصول في ذلاك فكان كل 
واحد لشعر روح حديد يلابب 0 ورى نعفسة محلوقا خدمة لاده واعلاء 
شان "لله لان وله الاىكا رلم نك 9 زممهودة ىٍِ هذه اللاد» ولا ذو في المدارس 
رلافي اح سرة ن رفي أذهان «يم الناء ل وأو ميم انهم عبيد للحكام لاحقوق: 
معام كر تلت المهد كتايا حافلا في عل الاجماع وفلمة 
اتارع اناعد فيه :عضهأةاله ابن خلدون واستدرك عليه ما بحله طبيعة الا جماع في 2 
هذا الم مه ن أحكام الف رأن في المعنور إأذا ألرة 
وكان في ملرسة 5 الأ لسن آبة البيان 5 أحياء :ألاغة العر ده و شمراع الطريق 
اللاجحنت ف ونم 0 :والخروج باأعاللاب من عار رق العهد القديم . 
وما نبغ من أبغ هن ن انالاهيك ل الود وتلاميد الشيخ الا لانه كان ” شصد بأر ييتهم 
وثمليم. هم اماد نابثة من 500 نحي ألاغة |/ أعثر ديه لمر بية » والملوم :الاسلامية 6 و 
عو ج. اح قن اذ كانك فل رمت" ووهت»ة ووقعمت ف الغرع او اوشكت ٠.‏ عظام 
فييا ساطان الاجاني » وأحامات مها سيول الفسئن من كل جانب ء فنيت الامة 
بالمتربة والمدئنةء وضر برك-غاءها الذاة والمسكنة » ذلك عا ارق أسما_ل باشا 
والعيرا” نت والمكومن: 6 واهغدذيب الاجساد واذلال التموس 4 وقد حدني بعصهيم 
ام عند ما كانوا خضرون دروه افق وان ع السييد شعروت بأركن في 
استطاعتهم القيسام كل إمبلاج شاط , مهم * بواً: 6 اذا ورعوا عل مدير يات القطر 
وحافظاته تصلادومها قٍ 31 رب 0 3 كان اأسيد مهد السبيل هذا الإرصلاح 
باتصاله بتوفيق باثا ولي عبد الخديوية المصر بة » وإقناعه إياه با يجب أن تكون 
عليه المكومة اذا 7ل أمرها اليه وقد تقدم بيان ذلك في ترجمة السيد ر حه الله 
“ليزت آثار روح الشيخين في أعال تلاءيذهما فكان منهم أرق القضاة 


عمله في المطبوءات والحريدة الرسممية /ا__ 


الاهلبين وامحامين وأساتذةالمدارس العالية “وم نأ هرم سعد زغلول » وابراهم 
اللقاني » وحفني ناصف ء و#د صالحء وسلطان مد 


اللقصر انَالتُ 


عمله في ادارة الطبوءات والجريدة الرمعية 





ىِ أواسط سنة 1١517‏ بوجهت عناية رياض باشا الريحسين كتاية الجريدة 
الرسمية وجملما مفيدة مرغوبا فا من الناسفاستشارالشيخ حسيئاً ‏ رصني ومخود 
واشاسامي البارودي كلاعل حدته فأشارا برأي واحد كا.ها تواصيا يه وهو'جمل 
الشيخ محمد عبده محرراً قا أولا فتمل سيق أن انترقئ توفيق با فصدر 
الامر الم الي , ميته محرا ثالما والتاررياصن باشامددّمن الزمن فإ تنييراً ذكر 
فطلب الوتيدوسأله عن ذلك فقال ان أمر الجريدة ليس إليواتها أن أخد امحررين 
8 ن طلب مني شي ٠‏ كتيته وإا فلا. 

1 ن رياض باشا كتب من الاسكندرية يأمر قم المابوعات في مصر 5 
يكتب توما اله مص ” تل بشيء منةارمخها الملاضي وحاها الحاضر الذي وضمله. 
قانون التصنية وأنتنشرهذمالقلة في أول عدد يصدر من الجريدة الرسهمية وكان 
قد بقى لهيوم واحد لخاص كنا كتا باحر يددّو حاروا فإ بدرواماء تبون ثم 2 اهتدوا 
ادن فأ رسلوا الصاح بالعرجهةمن أحضر دمن الازهرو كلذو هكتابةالقالة فكتبها 
في له ونثرت فاما قرأهاريامر باشاأعج ب بها أشدالاعجاب وسألعن كاتبها 
فقيل له هر قلان فزّاد عحبه أن وجد فيالازهر شاب واقف عل تار ريخ الالية في 
مصر عارف بجميع شؤونهاقادر على بيان ذلك الافصاح عنه. وقول بءضمريدي 
الاستاذان رياض باشا طلبه وكلغه كتابة تلاك المالةني بيانالغر ض من قانون ااتصفية 
وفائدته لابلاد وأا واية الاولى فد معمتها من االعدوالها واقعتان لمقالين ‏ 

في أواخرهذه الس'ة طابه رياض باشا سال عن ر أيه 8 في اصادح الى يدادعا + 
0 نهاء والنفذ لما يرجو من ترقيتهاء فبين له رأبه في تقربر ضاف قأمر بان 

(م 18 ج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


لالحلا عله في ا مطبوعات و الحر يده الرعمية 


َو لف لجنة لانظرفي التقرير 0 كا الداحاية ومديرالمطبو عات وكاتب ره 


0 توضعلائحة مم المطء وعات ويحر برالجر ده 6 نين »© وعين اليد 7 





عم تحرير الجر بده الرسعية العربية وسمعمى « الرر الاول» لها ء فاختا'ر لها من 
ا حررين وك الشيخ عبدالكرم. ان راع سول (غوسبة رك رَغلول 
المستثار عحكة الاسكناف لم 0 ( والشيخابراهم الملياوي ( هو ابراهم 
بك الحامي الشهير الآن ( والشيخ سيد وقا (رحمه 0 وثم من كانوا قد برعوا 
في الكذابة معة على بد الس 

ثم ماذا كان مرء :* شانه # كا 


0-3 


0 قط راعل قاب لع ر م وضو أن رهس 


ما 
مام 
ا 
التحريرلات. بد ةالرسعية صارمبميئ نا علا 0 م4 والامة 4 ينتقد الاعالو الاقوال» 
وينتقل بالاس من حال الى حال 

فكان من احكامما 0 ادا ر تر كا وه ومصا لهاو خا لعياف!! ماصمةوغيرها 
1 كين الى أدارة ل ادتغارة 0-5 ان 1ه ته ته ماسر عت فدهل تمه 

8 : 5 ام 
وكذلاك الحا ؟ تر سا المزانتاك أسكاء اء 
1 2 لو هم 532 ٠‏ 


ماترأه مءدقدا من اللاعناا هم 6 00 أن أل ميدءء 0 35 8 10 فيد 1 الحرالد 


1 4 عت 5 ا ل 
1 لادا, 5 الح ندج الأى اناد كك 


ات 


ا 2 ١ ١‏ ايا ١‏ 
ا ا ا 5000-0 ا 1 كن 
الو طلنة والاجن يدالقي درفنا مدر المصريءو نتم حث ع حقيقةما:ة, لدفير جال ٠‏ 
الحكومة داعا و 0 الحكره ةمد اعدمباءلى 3ت دهي انهاذ: فشير في بمض اللحر ابد 


00 0 ا كا ا ا 
مار تأ نأدا 5 أأداءة عات ىه دن 25 انتسال الأصاء<ة أو الادار 3 0 


6 سام ا ا 3-3 لكا ٠.‏ 1 4 ءث 2 
دلاكعن الحميقة بى.أسهاة تقاارة لداحاية ان هأاراوىء مالاحر ا ان ا دارد وا 


1 1 1 1 2 7 ل هخ 5 5 
: : بعلىا لحو مه مؤاخدة من 


لعنك اانه الذنب ود ل ذلك "حر بي اأرسهية 5 1-2 أنكان كنا 8 امت مدير 


فيا 
3 3 


2-2 


الدريدة ا ١‏ 32 زد ألا اد 00 5 


5-1 5 آٌ د . :0ه 
0 كم فاون المعايم عات اند ادا لخررانداك 


ا له اك هرات م 0 ارد ا اك اكحل الذى ترأه الادارة 
5 - ا . 7 ٠.‏ - 


٠. 


ل ا ال اله ف 157 اوداع اروم ارا بد على م 

وكان من حى ه_ذه الادارة ان تمل قاحلل بو نع ال ار حاون 
:اكد 9 لاك 5 5 5 1 1١‏ سمجر 7 

بوكس اوص!ا 0 5 ع 5 0 5ت :لآ 4 
ا لاجور 428 ان امن حو اس واد و 


سويارة ذي 'احيامة على الهكومة والجرائد والاصلاح به 


ازمر ا نناقاغر ومن شر افيه للقي ولقرهها راد ثافا ميق الثالات 
الامذة دكن ل الاونة الاحافية والأهمادة وا مبدؤلاك ) رفن اح 
أن يرف قيمة هذه الدلات في ارشاد الامة والحسكرءةفليرج الى مانشر نا دمن 
مةالامها في فى منثئات الاستاذ في الجزء الثانيمن هذا التا١‏ 3 | 
ان في هذا اممرة لاولي الالباي - صا حي عمامة أزهرية يدخ لف حكومة: 
مطاقة بعيدة في أعماهاءنر ل ال لإوالدين فيش رفن ثافلتغر فهر ار االجريدة 
الرسميةعلى نظارات الحكومةوجالهاومها كراومصا احم فيصلح لم الما ماياتبو 3 
وبرشدم الى اصلاح العلل فيا ي«ملون . : م بشرف من نافدة .أخرى ها عل . 
الامة فيتوم من . أخلامها 5 ويصاح ما م بون عادام باء بال اوعظ الصحيح » 
والارثا دالقوم. و يعطا لمن نافدة : لثه:فيهاعلى الجرا تداله لعر دية قيمهها حسن التحر س' ش 
ويربها على الصدق فيالقولء ويجمل لاصادق منواسلطانا نصير اكوم تير اما ثور |!. 
بها من عمامة شم 5 صاحيها حتى حسدتها البارابيش» وهابتها التيجان 
وعفامتها العرانيط.ونذ كرهنا على سيل الفسكاعةانبءض! لكيراءرغيواإلى الامتاذ - 
الامام في ذاك الهد ان يم تبدل الطر بوش بالمامة لان صاحب العامة لا.يرتقي. 5 
المراتب الروسا.وا لنظا ركضاحيااطر بوم 1 َس علب مذلك قار 'دواالاستيانة 
عايه بر ياض باشا فا ومو 35 انه يمير عيبل الى أبسن لخر لطر بوض ش ولكتهلايايسه الاي . مره - 
قاله فذابر له أنه لا ير برغب في تر زيهوأ َه أله اذا ألؤمه ذاك الزاما فانوعتثل مادام 
في عمل الحسكو مة. فاذا خرج من خ :عمله عاد إلىعامته فتتال رياض يان كلا!ننيلا 
أرضى لاك الداربوش لاني لحن ان سا الناس أله يوجُدهت اليم من ع العقول 
والافهام مثل مابو جد نحت الدارابيشوغيرها فلادر دياض اشا ور اءاللهالخير 
قانههو الذي أحضر اليد «ال الدين ومكن اه د ني أرض مصر وهوالذي كان 
اليب في ظبهور هواهب الشيسخ ل عيده في 17 1 تهج انه حكمه في انتقاد 
نظارة الداخاءة وهو أحد الم 'لالمتوساين فيا 
كان هن أترعراقبة ادارة اللذاتوعات الخوائذ أرت احترى اران انتقاء 
المحررين وقد أنذرا لتقيد عاءلوالله تعالى باحسان مذ ير جريدةشهيرة بنع جريدته 


١6‏ عمله في مجلس العارف الأعلى 


إذا لم مختر لها محرا ميمح العبارة فيمدة عينها فبادر ذا الدير إلى الامتثال ول 
يكن يأذن بطب م كتاب عن الكت الضارة: و كومو ا ترانتقاد كتا ب المسكومة 
في الجريدة 0 بحة أن كان الجيدين » وفتحتمدارس اراية اتعام القصربن 
وتمرع تعمده الله برحمته بقراءة درس في بعذبا . فهذا دو مبدا اللوضة القامية 
الحقيقية في مصر » فالفضل فها للسيد جدال الدءن والشيخ #دعيده رحمه,ااشّ تعالل 
وأما التقاده أعال الوك نتفي نين أسبان ريا الاق واد [والاجياد 
فق أصلاح كل نظارة » وكل مدبرية ومحافظة » وقد تل على بعض المدرن 
انتقاد الجريدة اياه وأراد منهها منمديريتهوراجع نظارةالداخل:فيأمرهازاءاان 
انتقاد أعماله يضم من قدر الحكومة في أعين الرعية » فعادت عليه شكواه بضد 
ما اراد » وعم ان ساطة الجريدة الرسمية » فوق ساطة المديريه 
وقد عي التقيد يومئذ بنفهبانتقاد نفثارةالعار فو مل ماويالتمام وا'تربية 
في مدارسها شر ثيل » فضاق ناظر العارف لذاك المبد ذرعاءفلاذ برياض إإشا 
شا كيا من المريدةالرسمية» فا لله وياض باش نكانما كتيب حا فلاوجهللككوى : 
منه »وان كان باطلا فمليك و بين ذلك 'الدايا لوالير هان وقلان ينم ردني الجريدة 
أأرسمية نفسما » فانه لانقصد عايكتب فالا الداحة. فكتالناظرواجهاءوكان 
ذلك سبيا لما وى ىُ القتصد الرابع 6 من الشروع في إدلاح نظارة العارف 
المتصد أآرا أبع 
( عمله في اس امارف الاعلى ) 
اقتنع رياض باشا بما في نارة المارى من ا لروعل ان مليكت بي الجريدة 
القسة عق كذ 0 التقيد في ذاث وفي وسائل تلافيهفأش رأولابإن؛تبدل بناظر 
المعارف ناظرا آخر قدر منه على الاصلاح الطلوب » ققال له الوزير إن الوزارة 
متكافلة لاتستدليع ان تفتتح للخديو باب التغيير والتبديل فيهاء فعرضعايه حينئق 
ان يكون لمارف فتداين | يكون له ال القصل فيادازة العارف ال.مومية 
وكون النائكر متذًا لمابشررمفانقذ ذلك ريا ضباشا باستصدارالامرا!ءالي الا في 


تشكيل مجلس المعارف الاعلى ١.١‏ 
وجمل صاحب الترجمة عضوا في هذا المجلس ذكانله فيه الاقتراحا تالنافمة واولا 
“كار باحجير فداتين الادفا اء الاجانب الذي نكانو ايمارضونالمشر وعاتالنافعة 
للبلاد ثم حدوث الثورة لارتقت معارف الملاد في ذلات العبد ارتقاء عظيا . 

ددر الامر العالي بتشكيل هذا الجاس في8؟ ربيع الآ خرستة4؟7اوهذا 
فص الامر العالي به وما كتبه ناظر المعارف الى صاحب الترجمة في ذيله تق لمن 
الاصل الرسعي اتوم يخم الناظر وهو : 


أمر ءاي (7) 


44 ن خدوي مهدر 


بنا ء على ما رقعه لنا ناظ, ا معارف الممومية وموافقة أي بجلس نظ أرتاذ الأمرعا 


هو أت : ش بند ١‏ 
قد تشكل نحت رئاسة ناظر المعارف محل سأعلى للممارف العمومية مركب 
على الوجه الا في: ا 
على مبارك باشأ ناظطر الاشفال العمومية حَّ 
حسين( قري) باغا ‏ ناظر المقانية 
موسروموني مدير و كوميسارى صندوق الدين العموي 
موسيو للرونهديرول22 باشكاتب عدوم التعتيش العام 
استونه باشا رئيس عوم أركان حرب 
عدا باعانكرزي:. .و كل نظارة النازق'المومية 
لأر ا باقر اداوس الطرتية 
الدكتو رسا باشاسالم رئيس مجاس الصحة ااعمومية 
+الياردو بك ناظر مدرسة الطب 


١‏ أعضاءجلس المعارف الاعل وقانونه 


0 اناظر دار الآثار القديعة( الانتقخانة)ومدر ] 
#مسمة - سكي و" سمار ٠‏ ٠آ‏ 3 
7 « ورا لحو والبيد ل دوف الارمن 


موسيو موجيل ' ناظر مدرسة المعامين 
اسماعيل بك الفلكى ناظر مندوسة ااهتدسخانة 
ا ناظر قلم الاملاك الميرية المعروضة للبيع 
فداليك 222 ناظر مدرسة الادارة 
جيجون بك ناظر مدردة العمليات 
أسبيةا بك ذاظر اللسكتيخانة الاهاية 
سو جوقان تاعارز ونون المقاوسنة القالية 
صادق بك شئن ناظر مدرسة التجبيزية 


الدكتورعيان بك غالب وكيل مدرسة الطب 
الشيخ حسين حسين المردني خوجه بعدرسة المعامين : 


ملحي سه ع 0 


الشيخ مد عبده زر أول الضحفة العربية أل تمعية 

الشيخ زين اأرصني عام 

الشيخ حسوبه خوجه هدرسة الادارة 

موسيو بارنار خوجه بدرسة الالسن 
85 


ملي الجلس المد كور ا ل اد الانية : 

أولا في مشروعات القوانين واللواتح امختصة بالتعلم وخصوص افيجدازل 
مواد التعيم بالمدارس أليرية 

ثانيا فيا يتعاق بانشاء,مدارس جديدة 
زا في يختص بتوزيع مايمدلى من النقود على سبيل الاعانة والتدويق 
للمدارس الخغير ميرية 

دامر فيا تماق كتين التماء م التي تستعمل في المدارس اأيرية 


اما في جميع امسا شل اه ١‏ ربط امد ارس |اممرية وحساباء مو أواد ارنيا 


بقية قانون مجلس المارف الاعلى ١5‏ 


سادسا في السائل امتلمقة يحقوق واترقي المعلهين 
سابعا في غير ماذكر من جميع جميع الال الي يدمها له ناظر المعارف العمومية 
0 
على ناظر العارف أن يقدم فيكل سنة لاجاس الاعلى صورة ميزانية الدارف 
اأعمومية عزالدنة التالية وعند تدم هذه الميزانية نجاس النظار ينبني أن تكون 
مصحوبة ع ديه الواس الاعلى ٠ن‏ الماحوظات فها بعد نظاره اباها 
بند و ” 
يجوز المحلس الاعلى ١‏ ان ينتدب ولحو أوأ> كر من أعضائه إمالتحقبق قاأواد 
التي تعرض عليه 3 لتعتش عل المدارس أليرية 0 المدارس الشعر ميري المر ربوط 
ل عات عل سهيل الاعانة من طرف الحكومة م 


بل هم : 
على ال ول ىن الاعل و م ل سنة تقريراً عن -لة التعليم 
في المدارس اليرية طق بده 


اننم فلوج للد تر يهان ع1 ملت امال المارف الفدوقة وكرق اناده 
مرة واحدة بالاقل 00 شير ماعدا ف مدة اأمدا اله (؟) 
كد - بر 
لاتكون مداولات الجلس الذكور صحيحة وممتيرة له اذا كن حاضرا يه 
نسمة من أعضائه لاأقل وتكون قرارته بأغلبية الآ راء 
يلد لدم 
على ناظر الممارف تتنيف أمرنا هذا 


صدر سبراي عابدين فى 758 مارث سنة ١م‏ --8؟ ريدم التاق سنة .م9734 
ر سراي عابدين ي ر 7 ريدم الما في 


إمر الحضرة التخيمة الحديوية ' الامضاء ( عمد توفيق ) 
0 رامس مجلس الناار 
االلامذاء ) ريات © ناظر المارف 


) الامضاء على أبراهيم ) 


001 عله في مجلس المارف الاعلى 





حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ د عبده 

اللتكاريهةا رايقه الامزالورم '؟ الصادر بتكيل محا ساعل للمهار ف وحيث 
أن حضر 5 من صهن أعضا , ال جل سالمذ ور فلز محر بره للمعاوهية يا اشةمل عليه 
الامر والحضور لديوان المعارى الساعة و اف رجي صبا حاني , يومالخيساأوافق9١‏ 
حا سنة 954 حيث سيكون انعقاد اول :<اسةفي ايوم المذكوري© ١‏ حاسنة94ما 


0 و3 ناظ معارف 
الس ره 2 


و الم 
هذا ص ما ناغه صاحب النرمة»روفه » وخام ناظراام : رفمنةوش فيدقوله 
تعالى ( واللّه غالب على أمره ) لا اسعه- ويرى القارى” أن الاعضاء الاوربيين 
أكثر من الوطنيين في هذا لهاس | 
في هذا الجلس ا ت للنظرفياد لاح طرق'اتما هايم واللربية في ميم الدارس 
اجدل الفقيدالكانب ااغربي ل+لسانها وكانه فيها الاراء الصحي<ةوالجج القيمة 
على ما يطلب من الاملا- 
اذ كر من اقتراحاته 5 معمتهمذه ولاادعي أ ني أحطت بتفصيلهكل الاحاطة 
وقو انه اجرح روسل اقدى: ملسي لكوي ناذا عط ارال راع عل 
المدارس | الاجندية 0 3 5" على خدمة ة العم ونشره ىُْ البلاد » فيش الاعضاء 


ست 


“الاوربيون مدا الا ومراح وعارض فيه بم الاعضاء الوطنيينو و اقوّعليهالا . خرون 
ادبن عرفوا ما برمياايدالمقثر حفتة ريا كثرالك رإء. م انه !تمرح في جاسة أخرى 
ن يشرر الجلسروجوب جءل لذأ رس الاجندية نحت مراقية نقثارةالممارف لينغار 
مذتشوا'نلار دفي نفلام التعلم وسير دفمها فش الاعضاء الوطايون هذ !الا قثراحوعارض 
'فّه الاحانب » فاقام عايهم الحجة بإن جميع ام ولالاورمة تراق تج جيم المدارس 
تأعدنا اا وتفتش مدارسها اذ جب على الحكومة انتم أنه لاتضييع 


حم 934 ل مه قا فيا 0 لمع بلادها . ثثال بعضيم ان ونا قول حى ف واما نعارض 








(١‏ 0 رارات اس ]0 نظار ال معمري صدر بالاغةالقر أنم.ة الى الآن وتدرن ا 


وتترج بالارية 


عمله ورأيه في الثورة العرابية ١‏ 
الآن في هذا الاقتراح لاننانعم أن المعارف فيمصر منحطة وأنها اجتممنا لترقيتهاء 
وأر باب المدارس الاجنبية عرتةون في العلوم والمعارف ولا يصلم الادنى للاشراف 
على من هو أعلى منه ولا المنحط للحكم على المرتتفي . فقال التقيد رحمه الله تمالى 
000 بصح هذا الدفاع لولم نكن أنت ورفاقك الاوو بيون اارتقون من 
أعضاء بحاس المعارف المصري , على انه اذا كان الطلب في نفسه حا وعدلافلا 
بصم 0 برفض لان المعارف العمومية 0 ترتقفي البلاد المصرية. فان عدم ارقاء 
المعارف والتظام المدارس لايناني وجود أ فرادمن الموظنن في النظارة من الاور بين 
أو المص رين المتعلمين في مدار سأ ور بة العالية يصادون لمش المدارس الاجنبية: 
فنهضت حجته وتقرر اقتراحه. وامها لا منية كان بتاخر علىد م كرها السلطان والامير» 
وسدل توهها عاب الناظر والوزيره ولكن “قف دونها الآامال حسرى؛ وتاحي 

أمامها المقول حيرى » ونحو في انا انها <ياد السياسة, و مغر عن الطمع فبا أهل 
الريامةء ثم تسمواليها تلك الطمةء ونستعزها هن أعلى القمة » ولولا الفتنة العرابية 
لجمل أن ذاك اعضو أو الكاتب » ميطرة على مدارس الاجانب ء على ماكان لهم 
فيذلات الزمان» من اانفوذ والساطانء فكيف لوكان ذا منصب أعلىء ونفوذ أقوى8 

المقصد الخامس 
« عمله ورأيه في الثورة العرابية » 

عر مما تقدم ان البلاد المصرية كانت في أواخر إمارة اسماعيل باعا في ظللات 

بحر من الظل لي بغشاه موج هن فوقه موج من فوقه سحاب» ظلات بعضها قوق 
بعض - ظلءة الجور والظل » وظلمة الفقر والغائة » وظلمة الشرور وفساد الاخلاقء 
والاداب »وظلمة محكم الاجانب وسيطرتهم على المكومة بحجة المراقبة الملية لالم 
من الدديون على اسماعول بأشا» وظلءة ساطتهمعلى الرعية الي أغرة:وافي الاستدانة منهم 
كثرة الضرائي والجرى , وكثرة الضرب وسوء الجزاء . وكان بظاهر من غمراث 
هذه الظارات بصيص من النور في مواضم مختلفة لممت جذوة منه في الازهر فننخ 

(مواج١‏ ثاريم الاستاذ الامام ) 
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الشبخ علش فخة ة أخدما ولكنبها ما أطتأنهاء * نم كان ه ذا الود بظلير في “ماهد 
خاصة ذتعدو اليه.الابصار» وسير 0 رجاس شرق ا ف 
ادارة المطبوعات . وانشثمر”' وره في سائر المهات » وكان .أكان هن لخد المكوءة 
والناس بوسائل الاصلاح و.قاصده فرحين مستبشرين بأمبرم الجديد (توفيق باثا) 
امفته عن أموالهم » ورغبته في اصلاح حالهم » وبوزيرهم العامل الخاص ( رياض 
باشا ) واذا بناجم الفتنة قد نم , وطائر ااشمر قد وقع : اذهب ضباط اميش من 
المصر يبن يطالبون >توقيم ٠‏ وأيدهم على «قابض سيوفهم » وتلك هي ما يسمونه 
بالثورة العرا بية: 
كان استاذنا في أول أمر هذه الثورة كارهالهامنددابزعامم! وهو ببنهمءلانه كان 

انها تحبط عله الذي «غى فيه , وكل اصلاح تعله الحكومة أو تنويه » وأنما 
عبد لاجانب سبيل الا-ئيلاء على الإلاد» بل كان هو واسةاذه يتوقءان ذلاك من 
سيرة 'سماعيل باثاة وقد صرح اليد بذاك فيخطبه وفيعض ٠١‏ كتب وطبم لذاك 
العهدء وحاول ان يحول دون ما خشى ويتوقم باعي في الاصلاح » فليس قولنا عز, 
استاذنا أنه كان لا يهل خطر الثورة من الدعوى أو الرجم بالغيب ٠‏ بل هو قول 
مو'يد بالدلا'ل وثابت بلرواية الصديحة عنه وعن المرادان من العارقين عا كان . 

كان ينتقد على زعاء الثورة بالقول خطابة وجدالا في أنديتهم ا م وبالكتاءة 
في المر بدة الرسمية » حنى أرسل البه عراني مرة هن ,تبدده ويةول انك أهنت 
الشمرف المسكري با كتدت عن الميش ورؤسائه . أرسل اليه ضابعلين الى 5 
لمطبوعات من الداخلية فطردهما وهددهما اذ' هما لم يخرحاءحتى صار عرابي وأعوانه 
ينتضون من ٠‏ الا عو لدي دخل فيه 

زارمرة طلبه باشا في أيْم عبد الأدار فاذا بعرابي وأعوانه جاوس يتكامون في 

الاستبداد والحرية » والمسكوءة اأطاقة والمكوءة النيابية الدستور ية » واتفقوا على أن 
الاءمن على الارواح والا.وال » وصعود الامة في عراتئي الكيال ؛ هن آثار الم كوءة 
القيدة بلا جدال . وان هذ !حو يلقد آن في «صر أوانه, وأدركها إبانه. فعارض 
الاستاذ في ذلك وقل ان أول م بج أن بيدأ به المرية ولتعلى لتكرين رجال 
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يقومون بأعمال المكوءة النرابية على بصيرة مو'يدة بالمن بمةكومل الحكومة على المدل 
والاصلاح, ومنه نعو يدها الاهالي علىاابدث في المصالح العامة واستشارتها إيامم في 
الامر بمجالس خاصة تذشأ في المدير ياث والحافظات . وليس هن المكة أن تممطلى 
الرعبة مالم تستمد له فذلاك عثابة كين القاصر من التهرف عا له قبل باوغه عن 
الرشد وكال الثربية اأواداة والمءدة لاتصرف الأيد . فطئق عراني يجادله هووا 
أ سائذة المدرسة المر بيةء وكان مما احتج يه الفقيد عليبها أن الامة لو كانت مستعدة 
لمشاركة الكومة فى ادارة شوةونها لما كان اطلب ذلك بالقوة العسكرية معنىء فا 
يطالب به روساء المسكرية الآن غير مشمروع لانه ليس تصويرأ لاستعداد الامة 
ومطليواء وى أن يجر الح من البلاد احتلالا أجنبيا سجل على مسلية 
اللعنة الى يوم القيامة , ْ 1 
عند ذلك أبدى المادل 0 لفعر تدم » وقال أرجو أن لا أستحق هذه 
الاعنةء ولدس المند دو الذي يطلب مجلس النواب ولكته مو" يد لطلب أعران البلاد 
ووجواتها » ثم أسسرّ الى 00 أن سلطان باشا جم الاعيان ذا الم 
وقد ا ن مجلد امنار ارايع ( مسيلد سنة 0 اك 
صحافي عرض بأن الاستاذ الامام كان هن أركان الثورة العرابية نذكره هنا وهو 
« عرض هذا الانةجاني التدذقح بن كر.الفتنة العراية ويالته كان يعرف خقيقة 
الفتنة العرابية ويعرف التهورين يبا والناصحين هم بالاعتدال فهو لا يعرف ولا 
يحب أن يعرف فاذا أحب فلأل العارفين . ولبراجم كتابةالكاتبين , وعندذلاك 
تظهر له مزية .ن عرض به ان: كان 3 المنصفين . يظهر له أن هذا الرجل الكبير 
العقل البعرد الرأي كان ينقد أعمال عراني ومهور ه في جر يدة الوقائع ارسمية ة في القسم 
الادبي منما على حين ترتمد ق مس ريض * ول حين يرك 
هذا اله كه أن ر'هسالنظار ,مزل من ديواله بأمر عرابي مكرها وي يسمع من 
أتباعه ما بره 3 تذاهر له تلاك الخطبة ااه في خطبها هذا لجل المطم في زعماء الثورة 
العرابية عند ما الثعوة حضور مجتمعهم ان كوم فهم خطيبا . 
« ماذا كان موضوع خطبته 5 ْ 


١ 4‏ علله ورأيه في الثورة الءرابية 


«كان موضوعهابيانا تار مخرااجماعياء اخصدأن المهود في سير الام وسن الاجماع 
القيام على المكومات الا تبدادية وتقييد ساطتها والزاءبا الشورى وامساواة بين 
الرعية انما يكون من الطبقات الو طى والدنيا اذا فدا فيهم التعلى الصحيح وااتر بية 
النافعة وصار لحم رأي عام » وانه لم يعود في أمة من أعم الارضان اخواص والاغنياء 
ورجال الحكومة بطلبون هساواة أنفسهم بائر الناس وإزالة امتيازاتهم واستثثارهم 
بالجاه والوظائف بمشاركة الطبقات الدزيا لهم في ذلك » فكيف حصل في هذه امرة 
ومن أهل هذا المجتمع ؟ ( قال ) فبل يرت سنة الله في الخكلق ولول 
الاناني » أم بات فيكم التضيلة حدال بياغ اليه أحد من العالمين: حتى رضي 
واخسترتم عن'روية و بصيرة ان نشاركوا 0 ع في جاهم ويحدة وناووا 
الصماليك حا بالعدالة والانانة م أم تسيرون الى حيث لا تدرون ؟ وتمماون 
مالا تعانون ؟ : وأمثال هذا الكلام الذي فبمه عضهم فطفقوا ينغضون ر*و-هم 
وعلا على أفيام الا. خرين 0 ْ 
د هذا ما قاله الشيخ مهد عبده في أعظم مجتمع لرؤساء العرابيين ولو را 
يعقلون ارجموا به الى رشدمء ولكن الامة م تكن أستهدت لقهم ار شاد هذا الحكيم 
ولا نتمد الى الان» وهذا الاستاذ ان عثل بقول ان الغارض رحمه الله تعالى 
١‏ ومبج مدي واضح إراهتدى2 ولكنبا الاهوا اء مث فأعمت» اه 
هذاما كتياه ف سل ولا وز دل عايه الآن أن عرابي ورحاله حزةوا على 
الاستاذ وكاشةوا المرحوم السيد أحجد علي مود والمرحوم ابراهيي . افندي الوكل 
وكاناءن أعضاء مجاس الثواب ومن أخص أصدقاء الاستاذ بها أضمرووله من السوءء 
فأعدا احتفالا في منزلا بقعسرااشوك دعا اليه كل ذي جاه ومقام ايصاحا ذات 
البمن بين الفر يقعنءوتوالى الخطباء هنالاك حى جاء١‏ دورالاستاذ وقام ليمتذرعا مغى 
فنر.مقضده من الخطبة السابقة تقسيرا كان أسوأ تأثيرا في تقو الغرابيين عما 
كانوا نقموه منه وحنقوا عليه لاجله . 
ولا يلنمس عب القارى' معارضة الاست_اذ الامام امرابيين في مشروع مجلس 
النواب وتقبيد السلطة مع أنه كان الداعي الثاني الى ذلاك بعد استاذه وأول من 


علله ورأبه في الثورة المرابية ه4١‏ 


تلقى ذلك عنه» فانهإنما كان يحاول أن يكون ذلاك برضا الامير وحكومته لا بامروج 
عليه» وأن يكون في البداية من قبيل القرين وااتعو يد «قرونا بالنربية والتعليم الى 
أن تبلغ اانابتة الجديدة أثدها » وتصل من طريق المكة الى رشدها ء وقد رأيت 
كيف كان التوسل اليه منه » فها رويناه لاك عنه » وهو لم يغارق القوم المطالبين 
بالاصلاح عند هوب النتنة » و ياجأ الى قصصر الامارة أو يتذيأ ظلال المزلة » لانه في 
فكرهوسط بين الطرفين» وفيله بين اكد وقدقالاءرابي ٠رارا‏ كثيرة: عليك 
بالمدوء والسكينة وأنا أضين لك أ كثر ما تطاب في إضم سنين » ونهاه بمدذاك 
عن محار بة الاتكايز 

انتبت الثورة بالاحتلال الانكليزي وقبش على زعائها وألقوا في غيابة 
السجن ليحا كدوا فيقتاوا تقتيلاء وجعل الثقيد منبم لأء حرماء سدس الأمر بأن تكرن 
ماك تم بالقانون الاتكليزيء وعين لهم محام اتكايزي جاءم فوم منهم > ؛ وكانهم 
ان يكتيوا دفاعم | يدهم كل يكن عن نفسهء ولا يطعن في غيره ؟ فل ير في 
كتابة أحدما تقوم به الحجةء وتقمد به التبمة » و يدل علىالخوص ف فىأعاق الموادث» 
والاحاطة بما لها من الاسباب والتتاج . الاما > كتبه وما قاله الاستاذ الامام » وقد 
زاد امحامي على بان ذلك ان أشعره بالفايا » وأطلعه على ما في زوايا القصر من 
اللبايا » كقوله ان الحاشية خاطبت محافظ الاسكندرية بلسان البرق بكذا في يوم 
كذا وعدد كذا . يمل كيت وكت . وأعطاه من المستندات ما بقلب وجه 
المسألة , ولا ترضىاظباره السياسة» فكان ذلك سبيا لتخذيف المي » وفسخ إعدام 
الدعماء بالنمي» 9 على عرابي ورفائةالمعروقين يأائع ى الابدي وعلى صاح ب الترجة 
بالنغي ثلاث سنين . وقد كان النغي بلاء وشقاء على كل م ن المنفيين حاشا الامام 
اند 1 رحمة ا ول ده وثر ينّةء وميا ل* شرعامه في يلاد - 
كثيرةء ذلك أنه كان فن امن 00 والتقوىء جه لاله تمالى له من كل 
ضَيق فرجا وأرجاء بل بدله بالنقمة نعمة» والسيئة حدئنة» فكانيداً حيأة جدبدة 
له نبينها في التصل الذي يلى هذا 

هذا ما كنا كتبناه في امنار ونيد عليه هنا ما بلي : 
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وعلى موضع ذاك الشيء “نْ شعوره ووحدانه م يكتيه يشأنه فق أثناء وقوعه 4 وقد 








نظم صاحب اللرحمة قص.دة 0 شأن هزه اأذورة وهو في السجن صور فها كل 
ماكان ف دماغه وقله فٍٍ ذلك! قنت» اذكانت ع «صدوره» وشكوى مظلوم, وأماني 
مصلح م يدر كنبه أهل زمنه » فانمموه بضد ١اكان‏ عليه في نذسه » ولو كان ققيدنا 
من الشعراء . أو استهال بقتصيد:ه أمبر البلاد أو أصحاب الساطة العسكربة فيهاه أو 
اعتذر عن عمل عملهء لامكن ان لم يعرف أخلاقه أن يقول إنه قال غير ما يمتقده 
ويشعر به لاستالة أصحاب الاطة اليه توسلا به للافراج عنه . ولكن القصيدة 5 
ترى» وهولم ينظم الشعر قباما ولا بمدهاء الا تاك الابيات ااىقالهاني مرض ٠وته‏ 
وقد سارت بها الركان. وحنظها الالوف من الناس. وقد قال لي /ذ أنشدني إيأها 
اتي قت شعرا في هذه الايام كا نني لا أقول الشمر الا في المرض أو أأسجن ( يشير 
الى هذه القصيدة 06 ٠‏ 
وقصت لنا نخة من و العو ف أاغاط وتحر, يف وتصديف »ما عرفنا 
أصله القن صححناه » وما ل تغرف اله تركناه وي 
مالي يمنف قلي ممن تتانيه 2 ذهر يالم في ب وفي يه 
| نت ان 0 و لافاعيم قدشدت 
الجسم في أم والروح في فاق والقاب في فنع تن موف أل 
وما ذثوبي لدى دهري سوق شم 1 2 الدنا) قاد 00 
مجدي عجد بلادي لت اليه وشيمةالحر تالى خفض أهايه 


)0 الايادي جمع الايدي وهي جمع ال »وأكر ما تستعمل الارادي في النعم 
وصنام المعروف ولعله يشير الى ض ه عنها في تلك الحال 


قصيدة النقيد في الثورة شنا 


واذ احا * عد د الفضل. مشيتنا 
فأوقفوتي شبورا في مقاومة 
وازددت لسطذجاه 37 2 7 
الل 2 
وت للحق أجاء ادن مطالمة 


5لا ع وس ا 
وابرز الفكر” كنزاءن جواهره 


سى هماما لا محف به 


وصحت” يال 
ك5 غشوم واجف) صقا 
وكنت أسهر” للى في مطالعة 
الم به من سهاد كنت القه 
وكالت لي أل في ونم قاعدة 


ل طرا في “عأ هجرم 


ويأخذ ال 


ل والتبذيس.ماخذه 


ولصبح المدل طيعسا.في حبلتنا. 
تسر كك وكسيا 
ويث.لى المصب انماما يمتها . 


060 ا له تناونه 30 8 تقادبه )00 يل - 


لا تطرق مخانينا 


قاء واعإ لى قدم : هين تنإوبه ”' 


1 يحوت" منها قرم فيد ماصيةٌ 


سوق 0 ومظادم أ نحنو 
نور وكالتك غام ا 
وزت النطق باهيها يحاليه 


د ا شن 3 لفرنل 
[ ديا ضراع وع لي من حوزاربو”" 


7 وادتح كل ظلوم خيفة «الهيو»‎ ٠ 


ونبثر در لثبيانت أوفيه. 
وأنخض الشمس تنئي عن وصاليه: 
لكل نوع.من الاعمال محوية 
أن لايجورواعنالشزوع أوفيه”” . 
عقتضى الا: اديع فم يز ركه 

٠ن‏ النفوس فتزهو .من دراريع. 
وإشبد .الكون أن من مواليع. 
وتمنع الترك مفروضا تؤديو”17. 
ويكري. الققطر شْ ا ودانيه: 


تأك) - 0-0 وار , به ديك اللاء 


أتصارة وخفف اضرورة العمر (: :)هيه 00 بردده رياض ناما داعا نغير 


قصدد» وأدخل عده حرف التعر يفف لفصد لفؤله» واللمه 


فى خوفا من ذلك الوز بن 1 


(ه) جار عنه عدل وانحرف وحار فيالحكم وني الامر ظلم أي بأن لايتحرفوا 
عنه ولا يظلموا فيه (5) قد كان موافقا اربحال الثورة ف هده المسألة 1 ا 


١٠6‏ قصيدة الاةيد في العورة 


فضي دو ونثى من بنازعنا 
هذا سبيق خبيت السير فيه عل 
ما كنت أسعى لنفسي فيمصا اها 
كنك أنجم قوي في مكلمة 
وتنوض العزم أقوالي ولاب 
أقاوم الصمب في سير ي فأخضعه 
وما الفكر يغني نفس صاحبه 


ويننا أنا لاه في محادثتي 
قامت: عصابات جند في مد تنا 
ذاك الذي أنش الآمال غيرانه 
قاموا عليه لأس كات سيدم 
كان الرئيس حليف المدلمتقبة 0 
جروا مداقمهم صقوا عسأ اكد 

فنال ما نال واشضت ا 
ثمالب” الشر هبت. من مراقدها 


ع لم 


.8 
من اد مدارة 


لصوت فضل دج | الكل داويه””؟ 
دنم الانوف من ع المّله 0 
جز #امن: وال اكسو سي لا 
ع ألر ئس لاخلا ص الاو ربعي 
شراب حق وروح الفضل ساقيه 
ولا حسام ولا رم أر ونه 


عر”ك المبوش اذا صصحث مبأديه 


ع لمعاللي أقول «الامر ما فيه»”" 


وخلص القطر فارتاحت أهايه 
يخفيه في سه والله ٠يديه‏ 
وسيد القوم يبوى الور ته 
نادوا بأجمم سل ما ترجيه 
امأ النظام فقد وكت مانه 
وأفدت ءن قوام العدل باقيه 


وصار فوضى لتيت الناس ريه 


جملة ححكية نتغيل في ضرعف إعاع الكاام وارادة الخروج و عبزه ارين 
رياض ياشا أي كان العدل متقبة راسخة فيه لا متكثفا (ه) أي نال سيد الجند 


عراني مانال من عزل رئيس 


المكومة رياض باشا . 


قصيدة اليد في الثورة 


1١ 


مانوا أماني تبكيني ونضحكني 


حشوم صحب أسرارمم لهب 
اما سيدلي فعد سدت منازعه 
رحمت أجري على خوف أيدثة 
فعتفوني وراموا خفض منز لي 
وعدت أعدال ماذاقي حماي؟ة 
هزوا الرءوسجوايا أي لي ممنا 
فولوات مبجني حزنا على وطني 
ومنت م نكلمي تعسا تكاشةرم 
قانكر ال هل ضوء الشمسن ضاحية 
لووا رءوسهم عجيا وهم 
مرجت باللهزل جدي عل «سجبهم 
وأعجم القؤل طورا في مناصدتي 
وعند ماحدّت الباوى أشرت لم 
:فل يصيخوا وعجوا في عحاضرم 
.ول بزالوا حياري في ترددم 
.وش حربا صلاها من بني وطني 
وسح حكل غني ماء روته 


حرية ونظام الشورى عاليه(١)‏ 
لا عمل لافهم ل الننجح يميه ؟ 
طيها وعز صءودي في مراقيه 
أناد قوبي كمالوا لا نماديه 
فقات لاتمجلوا هذا مرائيه (:) 
هل ثم فكر وفكريلا.يوافيه:(؟) 
سياسة السيف فيها الفصل نمضيه 
وقلت (خطب) لمليأن أجليه (0) 
هنذا : الاب الذي: حلت مرازيه 
وخلا-ة .الئى وارت مأنواريه 
واستكير وا النصمأنيصغو الصافيه 
كوالد الطفل ريه عرضييه 
كساحر م مصروا ليرقيه 


: هذا المراب عدوا قدت بأغه 


قولا هراء يلا قل عاليبه 


حى دهام أبو الميجا يداهينه 
من لاءراب المنابا أت ندشيه 


كأ همى دمع عبني من أماقيه 


)١(‏ مانو كذبوا والاماتي جمعأمنية وهي مايتمناءالا نسان ويطلق على الكذب 
أي احتلقوا لانفسهم أماني زعموا انا معلالبهم وه الحريةونظام الشوري الماميفي 
الاحكام. واف ظالشورى تل س فلا عد لمراءاةالوزن(؟)اىلايلاقيهو حتمل انيكون 
الايواتيه (م) كان موضع كلة خطب ياضاتم كنب فيه بق الرصاص كلة (سال) 


١6‏ قصيدة العقيد في الثورة 


-وعج كل نيه في تضرعه 
-والساون وكل اله.ط في نبج 
نادوا بأجعوم هذى ١٠واطتا‏ 
.ويدما الظفر معقود بوحدمم 
.واستدرالجوش واستدعى 1ضرنه 
ش وق لأقنام فلاجرب ولا عر 
“قرابه اريت وانبارت عزامه 
توخالف الام : 
:وصار جش الندا جمثا لجاكدنا 
فاحل عتد نظام كارت ملاتا 


وأستعدى 7 وأنه 


:هذا وهذا الى ما كان من دخل 
+وزاد في القت معنا ان 5 58 
-وقائد الند شوم في مبحالة 
: يستطلم ارأي والتدبير في حم 

:“ما كان أحسته شيخا 57 
أما. البلاد. فوائميي لالتبا 
:“واعةنزفت طلبات الجند تروتها 


تقطر قبي م عواديه 
مم الييود كن لا دين يأويه 
وطارق السوء فيبا لافايه 
مال الأمير ان كارت مويه 
زعم عسكره ديلو متازيه 
فايصرف اليش فورا لاثرثيه 
إذكان جيش العدا اللغن ماله 
واصب الثير مولى الْطر واليه 
وقوة اللاك نحمي وجه عاديه 
وبدد الرأي وثمّ كان بوهيه 
في أمس من كبار الجند تطويه 
75 يرى ضيطوم صعيا تلافيه 
أغل قابا إذ الميجا تنادبه (0) 
رث النامات جل اله هاديه 
إنثى الذساء وءعظ كان عانه 


م ببق فيا سوى أمر وتذيية(:) 
واستاس د الذئى واشتدتعواديه 


)١(‏ يعني انعرابي شا كان شهماً أي ذي الفؤاد عند الحديث ومكالمة اثتاى 


.ولكنه جبان اذا نادته المرجاء أي الحرب الى القتال يصاب قلبه بالشلل » وفها 
0 نات 0 يد يان اذيك 00 0( أي م 


قصددة التقيد في الثورة 566 





حكام أرافيا هاضوا بأججنها 
مباجرو الثر زادوا في مصائيبا 
ماذا أل نفسي في مدار لي 

أظل بوي -وأمسي ف مناضلة 
وسصت من منطعي جيثا أروع به 
حوام الاس هالات على شري 
ونجح الجد مني في وقلتهم 
ولا جرّاه أرّجّيه سوى أ 
والناس قسمان قم 
وما الناس أحزاب وأغليم 
- أن النظام على الا عت تعسكره 
منا تقل ومنا هام +زعا 
في موقم الشرقكانت شر هزمتهم 





واستهرغو امن فةارالظبرث وكيه(ه 


قوم جاع و اع العمل شاريه (؟) 
ه_ذا البلاه بتخفيف إسراه (")- 
مع الاهالي لدى. من م. مراميه | 
قلب الك قأطيه و أدهيه (١‏ 
ولس في الناس إلا اثلى هيه (ه) 
وعكم ' القال مذعورا طلوائيية 

م 7 والانجاز بيشفيه 

الملياة. قطرية 
من النيفين () يشدو يأسم مسميه 
فصح التل طود من سوارنه(<) 
قلي المريح فهلا من بداويهة ' 


لما 
والشروّضان وذ الترب راعيه 


5-0 


وا حر همة 


)١(‏ هاض المظم كيره بسد امير والظاعر ان المراد 0 . الارياقه 
من أهابا . وكان كن أن يقال > حكام ‏ ريافها ماضوا | العظام برا 

وممى الييت انهم كسروا عظام الاهاي وانتقوها أىأ كلوا 0 من التخاع . 
حت النخاع الشوى الذىلا حاأة بدويهس أى ١‏ سقوأ للفلاح 06 السك ده الردق 5 
واوله شوكه مخفف شوكه أى تخاعه الشوي (؟) مباجرو الثغر ثم الذنهاجروا 
من الاسكندرية الى الارياف(؟) واب الاستفهام معروف من السياق: أىأملبا 
حملا قلا )0( أدهيه أنسيه الى الدهاء 5 أرمية بداهية . قال دهاه بدهاه بهذأ 
اللعنى (ه) هيهكلة تفال للاستزادة (5) أى ساق الافكايز أواو النظام عتكرهم عل 
المرا بين الاشتات المتفرقين فصبح المكان المروف باتل الكير جيل منسواريه. 
محش رين فرسانه كالجل في عظمتّه ش 


الل 
وقائد المتند وافانا باحيته 
و عل السيف واستحدى فته 
واف الذل فا-_تدعنى مطيته 
تنحكرتني وجوه كنت أعرنبا 
ثيمن العزم الي لى برزت له 


* 


قياس في قرع عن عل ملت 


يجبت عدوم و عضي غير تحب 
فى الزمان له 
ل له ا 5 قم مدار ا 


ح 


هذا الزمان زحناه فذل لنا : 


وأحدّغل . الدهر ين 
أحار ب الدهر وحدي أ 
ا الدهر مى 


له<زلي عن السثن 


و لس : إيامه 


ان المنايا دهام اله سددها 


م 0 و اده ا 


٠ 


قصيدة الققيد ف البورة 


سيل رعنا وتوب الدار كاسيه 
ركضًا الله. فوافاه موأذسه 


2 


» » | »* »© 


0) 


إيمما يمأ 
اخرجت من ضغنهاخرىء عازه 


هي  »©‏ »هي اج #٠0 +  »‏ ©» هه 


تعالي غاية الت 





العد لثم 


رببعى محال ى كلا سأقميه 20 
صل 00 َو الاقدار عله 
و لي متهن على “الست أيه 


فم أحن م من صم أنديه 
لكن به صرف عي كنت در َه 
نما تبطن من اذش وكويه 
الذاقات ومدق أمات» 


١‏ لكاب ]| وخانته وناكه 


إلا الاماا تشتاجنيى تتحميه 
واس #علىء وم إلله «رمينة 


#) حذفت منهذا الموضع بضمةأبياتحرفة الاصلمعظاها في طمن ساعلان باشا 

)١('‏ أووببتهذا البيت هذا الافظ عنودافندىاللكيل أحدتلاميذ الاستاذ 
الامام في المدرسة. السلطانية بيروت. وقد روا وما لعمة مه أو من أ ه حموددبيك 
الذى كان :اميذاً معه فيالمدرسة. وكنيت لو قال بنانى بدل تعالمي وقد يكون تقبيل 
التمالحقيقة لا محازا (؟) ماص ااطائر ساح وهاص بالثي #عأاقابة وأتعى القارى. 


فرسه عد ارده قهري . ولءل المدمراع الاول حرف 


كتا بانثورة المرأ بي ةالتقيد /اه ١‏ 


أذا كانت قصيد ةالسحن ناطقة برأيصاحب المرحهة وشعوره فيالثورةاامرابية 
وهو في شرخالشباب » وأوانالتأئرو الانتعال » ذي ا لطان الا على على اليال. 
نْ كآن خيال الشعر 5 مثل هذه المال والسن يصور الاشماء أحيانا برعورما: 
ا ميمه . فاع أيها القارى' اسيرته أنه قدكان شرع فوأواخر 
سني حياته » أو قبل بضع سنين من سنة وفاته » بكتابة تارعخ للثورةالء رابية نين 
فيه أسا ب الحوادث مسا ساعها 3 وعلل الوقائع ومعلو لمها 6 وستشيط السام اع من 
مقدمانها . توجه الى كتابة هدا الكتاب بعك أن بلغ أخده و استوى 3 وبلغ من 
كال الحكمة الغريزية والكدبيةالتتهى امي 1 مير اليلاد. حل فالماما لالا كير 
في تلك الاحداتث . وانك لتجد ما كتبه في هذه المال. اأقاضية بأنم الرويه 
0 . ممأ بعد ف معنى فى الشرح . للا حاء في قصيدة السحن »ء ألا مافمها من 
. الذي لايحسن الا في الشمر | 
00 بل اشرق الادنى والشرقين وحخي 
حقا ١‏ ًّ اق ااتارخ أحممين «2 أن الاستاد الامام 5 1 م تأليفهذا الكتاب © و سحب 
ذلاك أنه كن كته لاعير 1 .لاد 10 ياثا , ف ره. وكان أذ رغب اليه 
كا وهومحه وذلاك ىٍ آم نين الا ولى ٠‏ ن أمار ١‏ به امو أوا لأاستاذ ديد الرغبةفي 
استمادةالامة 0 43 ولكنم 3 ادحل 0 والح 6 6 وه 0 
بين 0 والاستاذ . و 3 الىااة'ضيةالشديدة 7 5 وكان 0 ذات 
الدين قد ألتوا إلى الامير أن الاستاذ عدوله واببت #د علي »ولا يزال يسعى الى 
سلب الامارةمنهم . وبهذا صارتأليف الكتاب للا مير مث كلا » لانه قديعدمؤ يدا 
ماكان من أسسراف اتلديوا سماعيل باشا وسوءادارته لابلاد أسبابا ممهدة لما ثم 
ان أعمال الاستاذ الامامتضاعفت بمدجعله ممتيا للديارالصرية وعضوا في مجاس 


. خطاب . الاستاد للآمير‎ ١ 


الاوقاف الاعلى ومجاس شورى القوانين على كونه رئيسا لاجمعي ةأتخيرية وعضوة 
في ملس ادارةالازهر . بل كاد يكو نهوالجلس وحده - وسيأتي بيان كل ذلكه. 
في موضعه - فلا جل هذا كلهترك نمام كتابااثورة » منتظرا به سنوح القرصة 

قن الت غل موده ما كنيه جد أن كنت كيك كل واتتدع (التضيلاة 
من هذا القصد في ترجمته التي نش رتم ادم فنقات جملا منه في ترحمة السيد 
جمال الدين . ثم رأيت من تام الغائدة تل ا الاتيان بخلاصة وجعزة منه 
هنا يعرف بها قراء تارعخه مالا سبيل للم 1 معرفته من غيره . ا ذكل ماكتب 
غيرهني هذه السألة لابتحاوز بان الظواهر امخادعة والاخبار الرسمية . وأبداً 
بنشر خطاب الؤلف للامير في ذاك وهذانصه : 


خطاب الاستاذ الامام ال.والخد.و في أول الكدتاب 


3 مولاى‎ ١ : 

هذا مقام الذاكر لنعمتك . ااعارف بقدر مننتك . الماجز عن الايقاء 3 
شكرك . انتاليفيسرهوجهره لآيات حمدك . طوقتنياحسانا لم أكن أتأمل 
أمرتي 1١‏ وان كنف أعيله : امرك ن أكتب ماشهدت وما م 
وما . اعتقدت في الحو ادثالعرابيةمنعبد نشأتها الى نهابته! . مع بيان أسبايها . 
ولأشثاة الامال إلى أريايما ٠‏ سمحت إن 5 الحقيتة بادية الر 0 8 
الرياء . أي منة ة أعظم من الاذن لاحقيقة أن جا مداو فيا العنا كسم 
وتدافمت عنها النا 1 . وسخر عرهاعن الابضارعثير الاهواء .وحجبها عنااصائر 
ضَل ةالاعاياء 0 الذمفاء .أن رهامنشهدها . وخبطفهها من سمم خيرها. 
يمن تولى وه ن ليقف على سرها.. ولعيز خلها من حرها 52 
أجل وأ ا ْ 00 عن حادثة الت بعرش الدولة ‏ 


خلاصة ما كتبهنيأسباب الثورة الغرابية 1١643‏ 


واضطربت لما أركان المكومة وتفير لها وجه السلطان وظهرت بمدها 
البلاد في شان جديدة 

عل بعوامل هذه القتنة يقر تبمة الخطيئةعلىمن اتعرفها» ويعرىء منهأ من 
ري يها »وقد كان الساعي في تسكينها وحائي ا لمراب في وجهبا »وقوفعل دخائل 
هقم النازلة يبعد بالعقل الرشيد فيمثلها عن الاغترار بظواهر» يست لا سرائر» 
وصور انها تنكشف عن غير »وعبر و مجنب الفكر السلم في ما يشبهها عن ازال» 
في عزالق االخطل» ويضيء لاحل المزم مسالك الحزم» قلمولاي النة على المتيقة 
ومظيرها » حي قدرها حق قدرهاء واستضاء يستاها واهتدى بنورها 

مولاي :“أرفم إلى سدتك السنية ما وقذت عايه بنفدي غير ناظر في كتاب 
ولا داجء إلى مقال سبقنى بهغيري . الاحم إلا إلى بءض الاوامرالرسمية أو شيء 
من اتحابرات السياسية التي يضطر في يبان الوقائم إلى الاشارة إلها إذ لاغغى 
للشارى. عن الاطلاع علها 

3 إلىكر. م مولاي المتلم ما استطعت أن أعر ضرعل مقامه النخمء امتغاله 
لامرء ١‏ لكرع» مععرفا بقصوري عن! بلاغهمعزلة كتاب يستحق النظر أو عمل من 
الاعمال يلي قبه أن يذكر عالاإذا شملته عتاءة الجناب العالمي بحسن القبول فمند ذلك 
تعلو قيمته. وتسشكمل له زينته » وبرتد عنه كيد الكائد »وتتقطم دونه نثئات 
الاسدء أبد الله بالحق ملمكنا ومولانا » وأيلئه من العزة والجد متمنانا ء آمين 


9 خلاصةما كتبه في أسباب الثررة المرابة » 


بدأ الاستاذ كتا بدهذا بوصف حلة البلاد الصريءةوحكومتها السوءى عند 
حاتنازل اسماعيل باشا عنإمارةمصر ووايها توفيق باشا »فبي نأولا بالامجازما كان 
من تدخل دولتيفرنسة وانكاترةفني شؤون البلاد اماليتوغيرها وم نتأثير الحام 
امختاطة في إضعاف سلطة الحكوءة والتصرف فيتروتها وتروةالامة ‏ ومن سوء 
لاحوال رجال الكومة وأحوالالجند -- ومنتصرف لربويين فياستغزاف نروة 


3 خلاصةما كتبه فيأسباب الثورة 





الامة بالريا ألدًا حش ومساعدة المكو مه 0 ومن ن الاضطراب العامفي البلاد 
و يك اغا وبين ما م 0 عليه 1 هه مرإلى 0-6 6 ؟١‏ 
ا 0 ل 6 ودن له 
الصربين من عرد مل علي الكمين: الى ذلك التارمم 1 لععر شيعا من هذه اللالة 
ولا اثر فيها مجلس الشورى الذي ابدعه اسماعيل باشا سنة ١٠78+‏ لانه قيده في 
النظام والعمل فكان شرر مايوعز إليه يتقريره»فظ[الناس معهعل اعتقادمم أنهم 
عبيد للحاغ لآر أي لم معدولا أمر 
م انتقل من ونا إلى يان نْ ميدأ | المهضة المعنوية ف ماركا ونه جال 
الدين 0 وسعيه فبين بالانجاز ماتقدم شرحه فيترجمة السيد من تربية نايتة 
جديدة وترقية أفكارها وأقلامماء وما كان من تأثير ذلك في ارتقاء الجرا بد 
العر نية وما عر عامها من ا الخرية -و هرج هذا بذكر مض الموادث الكترى 
١‏ 5 هاه في قاوب الما سس وأفهامهم كلارتباك الشديد ف ) الما الية المصر 3 الذي 
فضي إلى تأليف|إائحنة المالية الختاطة وتعيين ناظر اتكليزي لهاابة وناظر فر سي 
ا الموبيقو كا أحكام الممسكة الناطة علا ديو ا 0 ثلا ذلك 
د وتأثيرذلكفي طبقات 7 ا الشءعور حقو قالامة 
في أمس حك ند نفسها ومراقبة أعمال حكامها لم يسر في هذه النابتة من المصرين 
إلا وقد حبه رؤية التصرف الاجني في حكومتهم . 3 فتعلقت آمال البصراء من 
الناس باصلاح عظم وللكن ل يهتدوا سيرلا يسلكونه إليه لسوء حال اي 
الوطنيةوفساد رجاطا وسوء الفان,ا لسلطة الاجنبية والخوفمن مالا 
3 بين أن الخديو امماعيل ضاق رع بالوزيرينالاوربيين و الاي الى 
الخلا صمنها » فكثرت الاشاءات عن سوء مقاصدها يايماز منمكا كان يقال . 
وفياثناء ذاك دعي «.جلسشورى النوابإلى الاجتاع فوفدأعضاؤء إلى القاعرة 
وني أنفسهمذ لكالشعور الشديد يشر الاحو ال وباو في أفكارممالميلإلى الخلاص 


مقدماث الثورة من سيرة اسماعيل باشا ١١ج‏ 

منه ( 00 نف وائل سنة 43؟1 في موج ٠ن‏ اانشويش شديد الاضطراب 
واتفق ان الحكومة لم تقدم اليه من المائل البي نطاب نظره فيها الاما لا قيمة له » 
فكثر الانتقاد على الحكومة , ولما أمرت باقفال أبواب الجلس سلك بعض النواب 
مسلك الشدة في الجواب 000 الامر وحاولوا ااتوقف دن الانصراف حتى 

حوال ١‏ تون به ماتخبيوم » وكانت هذها ادل هرة غظبر 
ف ل رأي ااف رأي المسكومة: ولكن الخديوكان يشد عضدأعضاء 
الجلس في المعارضة هذه المرة 

نم ذكرقلق ضباط العسكر ية م نتأخمر رواتيهم واحساسهم باتحراف الخديوعن 
نظاز 0 ومماجمتهم لنظارة الالية وضر بهم لناظرها الاتكليزي واهاتتبم اريس 
انار وار ر باشا وقبض أحدم عليه من شار بيه ونصديهم لاهانة سائر النظار اولا 
ان جاء الخديو بنفسه وصرفهم ء واعا كانت حركتهم يتحر يك منه توس" به الى 
إسقاط :ورارة' نو بار باشا فلم له ذلك » واكن لم يمكن اسقاط الناظر ين الاور بوين 
فادخلا في الوزارة المديدة ة الثيتااقت برياسة توفيق باشا ولي العبد وزاد تضييقيما 
على الحديو في التصرف فتوسل الى عزطها بوسيلة أخرى وهي طلب أعيان البلاد 
لذيك اذا تمعوا في دار السيد اابكري ووضموا اللائحة الوطنة المشهور أمرها الي 
تعبدوا فيها 7 ديون أوربة العظيمة وأمهم ضامنون ا ١‏ 

وقد بين الاستاذ ما في هذا ااعمل من الخطل وقصر النظر » وأنه ,2 أحدث 
في الناس شعورا بقوة لم يكونوا يعرفونها من قبل ققد أيقنوا أر الماكم القوي 
اللطان قد صار في حاجة اليهم ‏ ولا قوام لامره الا بالاعهاد علييم » قراذمم ذلك 
واوعا بها كانوا يميلون اليه من وجوب اشتراكهم في أعمال المكومة دقما للمضار ااني 
نئأت عن استقلال الحاكم بالرأي » وانفراده بالدلطة » 

9 بين سيرة اسماعيل باشا بعد ذلاك في المود الى التصرف بأموال الحكومة 
وتيذيره وسوء الالة العامة وذهاب رياض باشا ونوبار باما الى أور بة بقصى الاقامة 
فيها وسعي الثاني الى اقناع فرفة وانككاترة بالسعي الى -نلع الحدبو اسماعيل.ثم ارسال 
فرئة موسبو نر يكو مندو با خاصا (فوق العادة) ليتحدمع وكل انكلئرة فيمصر في 

(م الاج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


ل أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق بانها 
مطالبة المديو بالتتازل عن اتلد يوية لولي -هده ‏ واستشارة الحد.ولخاثيته في الامس 
واشارة أجهلهم بالسياسية عليه أن لا يتنازل والجدش حاغر يوئيده - واشارة من 
كان يقال انه أعللهم بأن يتنازل » وبين بعد هذا ان جمرور ااءتلاء يرون ان رأي 
ذلك الجاهل كان عين الصواب وان االحديو اوظهر أندوي الدولتين يجلد الاسد 
الذي كان بلسه للمصريبن وعلموا ان دون التتازل حمل الاح لأمكنه ارت 
برضبهما بوسيلة أخزى مع بقائه على العرش 

ثم ببن ان السيد جمال الدين كان قد أس حزيا في مصر باسم ( المزب 
الومطً: في الحر ) وانه كان ينه وبين ولي المهد توفيق باشا مكاللات في هذا الامر» 
وانه دعى مع الكثير من الاعيان الى ثمريف باثا الكبير يأن يقنم الحديو بالتنازل» 





وان أخحسن ما 5 به مندوب الدول.ن تقو مو نض الامر الى السلطان - 000 
حال الدين ذهب يوقد من القرين الى وكيل دولة فركن4 ة وكائةوه بأ و مر الماب 
اولي او الذي ب الأصلاخ ويزئ انه 2 الا على بد ولي المهد أوفيق 
بأشاه وأن ذلك تأيبدا ارأي شر يف باثا في اقناع المديؤ »ا ذكر آنذا فأقعه 1 
الأمر الى السلطان قبل السلطان تنازْله وتصب توفيق يأما" 3 خديوا بدله سد وقل 
تقدم 0 ف ذلك في رج السيد .فده 0 الاسياب ب القبيدية لل 

1 حالة لبلاد وتظاهره الاسرقة 1 





ش يمن رخنه أللّه تمالى أن البلاد دخلت في عرد توفيق با شا في لور جديد من 
الحياة فد كان ها من ار شاد السيد جمال الدين وتنك -4 وسعي الاب الوطي 
الذي أانه فيها نما قاعم أقمَال القلوب والعقول أتدرك كنه أعمال حكومتها وما يجب 
أن تكون عليسهء وسيرة الاجانب فيها وما يمخشى أن تنتهي اليه ء فتد تولى هذا 
الامير أولابة امة غمر الامة الى كان ,صرف فيم_ا والده تصرف الراغي المالاك 
الوا 15 ي؛ ولكن هذا 0-6 0 شرها ولامنيرفا بل كان عفيًا رحها 5-6 


أسباب الثورة العرابية من سيرة توفيق باش ٠|“‏ 


لطلاب الاصلاح فيه آمال كيرة , حال دون محقيةها نوع آخر من الضعف فيه 
وسوء سيرة حاشيته ْ 
وق دكان أولعلله أن كن ال كر لمانا في اليوم الثاني من ولابته عر | 
بنشكيل الوزارة بعد قبول استعفائمها صرح فيده برغبته في قيق آمال الامة فيه 
.واخراجهامن الخال السيئة البي هي في» بالاقتصاد القانوتيني ننقات المكومة 5 
في الوظائف العامة وا واصلاح القضاء والادارة - 9 5 في اليوم الحامين أمرا 
آخر الى مجلس النظار فصل فيه ما محدَوّ 3 الآمال ول المكومة شورى ا 
مسولين و:وسيم نظام شورى القوانين واصلاح انحاكم والجالس والسعي بي لتعديم 
التر بية والتملم وتوسيع دائرة الزراعة ة والتجارة » ومنح الحرربة ة للعاملين قي ي أعالحم + 
وصدر ذلاك الامر في 14 رجب سنة ١93‏ 
وبين الاستاذ أن كل ما ورد 00 باشاأ ص 
المال الجديدة الي كانت عليبا خاصة رعيته 
| بلي ذلالك ُ مشروع شر يف باشًا في وضع قانون أ ا الجاس الثواب 
يضمن هم حرية ة القول والفكر وق النظر فيا يحق لواب الامة انظر والكلام فيه 
على حب ما قرأه وراه ه ني بلاد أدوية فأعجب بذك أوباب الأفكار المتطرفة 
وقالوا ان التصديق عليه يمد فابمة عصر جديد لمضر والمصريين ١‏ 
قال: وتظاهر الاجانب بالرضاء عن الادلاح المشروع فيه, وأنشئت جمية في 
الاسكندر, بام [ مصر القتاة] لم يكن فيها مصري حتيقي بنكان أ كبر أعضائها 
ن شيان ار اثيليين المنتمين الى الاجانب ء وقد رفست هذه الجعية لاشمحة الى 
0 ن مطالب الهرية ما يستحق الاعتبار » وأنشأت بد ذلك جريدة 
[معسراافتاة '] فكانت + تنشر فصولا حادة الانتقاد وثديدة الموعظة 7 حين 
كان أولنك الاجانب في ظل الا ستبداد يقرضون القلاخ المثة بعثتين في بضعة أشير» 
وكانوا يتصرفون في المصر يون كتصرف حكومتهم بهم 
سواء صمح ذلك التظاهر أم لم يصح. وأما الذي لا شبك فيصحه فبوأن وكل 
ذولة فرنة اخذ بسعى في إقامة الموائع دون إعطاء النواب حق النظر في تصحيح 


4 2 أسباب الثورة المرابية من سعرة توفيق باشا 


الموازين وتقرير الامور المالية ودعا ول انكاترة الى مساعدته في إقناع الخديو 
بشرر هذه الاوضاع الجديدة في ذلك الوقت بحجة أنه مما يعوق حل المشاكل 
الموقوفة » وساعد على اقناع اللحديو بعض الوطنيين من حاشيته » فتأئر الخديو 
بذلك ومال الىغير ما أظهره لاجمهور من قصد الاصلاح المطلوبء ثم رفض لانحة 
شر يف باشا عند عرطها عليه فاستقال شمر يف باشا لاإصرار هعلى هذا الاصلاح 
فشكل الخديو نظارة جديدة حت رياسته 

يتاو ذلك بيان أن وكلاء الدول أصحاب النفوذ في مص ركانوا يظنون أرن 
رك هذه الافكار الاصلاحية » و باعث الانفس على طلب الجر ية » انما هوالسيد 
0 الدين » فأقامو الادلة لاخديو على خطر الرجل وأخافوه مزه كا أخافوه من 

لنظام شح كأما التخلص من ١١‏ ن اانظام فكان بانكمناء الرزازة و واما التخلص من 
السيد جمال الدين فكان بنفيه من معسر الى اطند 
أقول وقد فصلهنا مألة فى السيد وسو ٠‏ تأثيرها فيصر وتحول الؤلرت يننا 

عن الخديو الذي تناقل التاء ن قوله له «انت موضع أ إلى في .صر أبها السيد» وقد 

تقدم ماكتبه في ذاك بنصه في تلرجة ااسيد (ص 4/ا م7 ). 

مبدأ الفوضى في الجند المصري 

نم بين انه في حولي هذه اللدة وقبل استعفاء وزارة شريف باشا صرف 
ميلم عظم من اند الى بلادم وتقر رجعل الأيش الماءلل اثني مشر ألذا فقط. وأن 
جماعة من ا'ضراط قدءوا سد ذلاك عريطة الى الجناب اندرو يلتمسون فيها 
عزل ناظر المهادرة ونوا ذلك على أسباب منها رداءة الما كل وضررها بصحة 
العساكء ومتهاسوء حال التودعين وعدم النفار في اصللاح معاشيم. فو عدوا بإصلاح 
المملة» و بعد أيام استعفت الوزارة ول ينظر في حال الضباط ولا الء.اكر بمدذاك ول 
يتوجه الفكر الى هذه المركة الذوضوية بالبحث في أسيابهاء واستةصال عواملوا من 
الميشقلى ان تأخذ قوتها ويظه رآئرها مثل ماظهر به هن بعد. (قال) وانما قلت امها 
فوضوية لان لاضباط حق الشكوى مما يصل اليهم من الاذى أو ما جدونة من 
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م ل مي يي 
الغرر ولكن لا حق لهم فيطاب العزل والنصبفا فلوا كان خارجا عن حد النظام 
لهذا كان جديرا بالالنفات . 

تقوذ الاجا نب واسبابه وغايته 

قضى باستعفاء الوزارة ونفي السيدجمال الدينغرض أرباب النفوذ من الاجانب 
وبعض الوطنيين في منع الاصلاح وأرهاب النفوس الطاءكة اليه على ما ظأنوا. و بعد 
ذلك أَغِذ القناصل في اقناع اهدرو بأن هذه -لوزارة الجديدة حت رثاسته لاقدرة 
لهاعلىتذلرل المصاعب الحاضرة ومن الضروري أن يوجد مساعدون هن الوطنيين 
والاجانب ف الوزارة حبى تقوى بذلكعلى التخلص من الضيق الذي نان هط كومة, 
وأشاروا الى عودة واسن ودبلتدار فأظهرهم أن ذلكغير ملام ل!.صاحة وأنهلا برضى 
البتة بأن يكون في النظارة أعضاء أور بيون لانه يوش أفكار الصر يمن و:ؤدي 
الى اعابظ في الاعمال» قل ومع ذلك فاو صممت الدولان على ارحاءي.ا وزير ين 
قار ني مستعد للاشتراك معهما في العمل وقبول ما بشيران به واحسيهما صديقين واكنى 
أنسأ من 1:5 وقال: اننى لا أنكر حاجتنا الى معونة الاجاني ولكني يد 
رجالا مثل بارنم <29 شتغلون باصلاح المالية ولا يخلطون الادارة بالسياسة ويكونون 
في وظائف سامية غير ا نهم لايكونون وزراء» فأثاروا الى نوباريا ما فأظهر غابة يه اعنم 
من قبوله بل أى ان يسمح بعودته “ن أورية إبعادا لدس سائسه كا عرف ذلك كله 
وشاع بدن العامة وقناقلته الجرائد فيحينه, فأشير الى رياض باشا فأبان شدة ميله اليه 
وقال انه الصديق اليم والصادق الامينء وانتهى الامر بايتدعائه لسر في النصف 
الاخبر من رمضان ثم عهد اليه برثاسة النظار في ه شوال سنة 95؟3 : 

« كان اللخطاب الصادرمن الحناب الخد:وي الى رياض باشا اأوذن بتميينه 
رئيسا لانظار بشف عن كال المودة وتَأ كد الثقة وخلوصالسسر برة في الاءتّاد على 
امانته , وفيه التدسر ب بأنه لم يقصد يترأسه على ماس الظار مدة الشبر الذي مذى 
ان يعيد الساطة الشخصية بل كان ذلك لمذى الاحوال ( رذض لانحة الزواب 
وني الشيخ ججمال الدين اذ لم بظهر حاليةتذيالتمرد بال لطةسوى هذينالامريبن) 
)١(‏ هو الذي صار لقبة بعد ذلك اورد كرومي . 
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« ومن المملوم أن أمم المسائل لدى الحالم والمسكومة في ذلك الوقت هي المألة 
الني لاجلها اجبر خبديو واسم الساطة مدرب على الملك المطاق سبع عشرة سنة 
أن يتنازل عن مقامه ويبيط هن عرشه ويرك ملكه ويبعد عر بلاده مشيعا 
بالعويل والاحرب» ولاجلبا ولي خديو جديد ناذى' في العمل لابأنف لذة الاك ولا 
أمرة السلطان » وله الم الكامل في الحافظة على ماوص اليه بأي الوسائل الممكنة, 
وآماله في المستقبل نستدعيه في كل آن لل ما وجده من العقد ووضم حد الاك 
المصاعب ااي جرت الى هل تلاك الحادثة العظيمة والانقلاب الذي لم يكن في 
حسبان» وتلاك هي المسألة المالية ا بى كان بر بد الجناب انمديو أن يأنيعلى حابا قبل 
كل المسائل , وبفض مشكلها قبل جيم لاشاكل ع » على انه م يكن مشكل سولما 
لولا ما أعقبها مما تولد منبا 
0 تكن عقدة الاشكال فم يعس خالة المصر بين وعلاقتهم هم الحكومة فيالامور 
الماليةء اذم 5 ن لهم حاحة الى و جسام وأعمال عظام فما ملو كاد م مع 
الجكومة من هز هالوجية» فد كان يكني إن ته أوقاتالتحصيل على وجه ماانظمت 
عليه أخيرا بزاح عنهم من الضرائي ما يثتل عليهم ولا يفيد المكومة كير فائدةكا 
حصل فيا بعد » وما كان أسبل هذا الامر في ذاته , على انه لو يلغ من الصعو بة 
أقصاها وكان فيه من المشاكل مايصل بان الارض والدماء.» 1 أخذ من اههام 
الحكومة جزءًا من المئة بل من الالف مما أخذت الألة الذاية في ذلك الوقت . 
وَآما كان خوف العاقبة يتمود قلوب أولي الامر من وقت الى آخر ويحمايم على 
أعمال را لم يكونوا يقصدونهاء على عل منهم بأنها تبعد عنهم قلوب الرعية وتصرف 
عنهم ميلرا 
«كان مغل الا ههام 0 الى ارضاء الاجانب ووضع أ ساس مكين يضمن 
هم وفاء ما كانوا بنا/ ون م, ن فوا د الدرن البامظ . ظير عجز الحكو مة عن تأدية 
بعض أقساط من دينها في أوقاتها الحددة في سنة 5/لم١‏ ولكون اهديو الاسبق 
كان بريد أن يكون ذلاك العجن معروفاً عند الدول ذات النغوذ وي سب أن يتداخان 
؟يضا في “ديد وجوه ااوفاء وطرق الآسديد ظا مزه يأنه مني ثبت عجز المالية 


ننوذ الاجانب عصرقيل الثورة المرابية ك١‏ 


المعمر 3 عن اداء الدين و بق من وحوه الوقاء ا يكفي له أعنت الدول قطع 
مرب الاستانة ونادت به ملكا ممقلا على فصر لايوادي 5 راجا الىيسلطان خرن 
وكان سعره أن كون ملكا وأوعل بلادخر ب ورغية ة ضكيلة و بن خليط» ن الاجاب 
اعد 

يصرفونه في داخلية بلاده حسبب ما ير يدون . َ لكك الخديو الاق ء عرك 
تصيرقه المي في المالية المصراية بها يزيد ارتيا كا وكا هدم اازمن بر الاختلال 
قباف يدعو وكلا. الدول السياسيين اتداخل ف اصلاحها م 3 حسونه الى مأيدعوهم 
البه مكيا لق التداخل في الشون الممسر ية الى أن جر الامر الى تعيين لجنة 
التفتيش المليا ول يكن فيها الامصري واحد وسائر أعضائها من الاجانب»وأخذت 
تتاول النحث ف الذوون المالية. وتصل بها ماشاءت من الادور الاداريةء وكانت 
أحكام الاك الحتلطة لار باب الديون اأسائرة على المكومة من أشد الضر بات 
عليهاء ووقع 8 جز على كدير من أملاك الخديوء» وطليت 06 كومة سبيلا تحاص من 
بعص 8 فعتدت سالفة روشيلد حت شروط شديدة ورهات يعدن أمل 0 
وضمنت م تعجز الامئلاك المرهونة عن وفاله, فكانت هله السلفة ضغئا على إيالة 
ومشكلا فوق المشا كل فقدأبى يبت روشيلد أن يدي بقية السلفة بمدمادفم شيئا 
منبا وطلب شروطا أخرى وكفالة أشد ضررا عن يقبلها من الاستغناء عن تلك 
السلفة. وبذلك وقع الخد بوي الاسى في شباك منحبائل السياسة التي ألقى بنفسه 
فيها اختيارا لا بثو به شىء من الاضطرار وضدق فيه قول القائل #* انه صرف مائة 
مليون من المنيبات أخذها بألخش الفائدة وأنق ممها ماثتنن وخسعن مليونا تناوها 
من 
وكلمة ال ذلك لان يعك بلاده تجاغا لنفوذ أ-: ى إسوسهاء ولان سجل 
عليها استكانة وذلا يتمذ رالخلاصضن ملمهماء» بل كان مئ لفسية بالمال وااسلطان الوط 
مت مدمطرة مسيطر لابرح» ورقيب لعج عقله الذي عن اخفاء شي* دون عامه » 
. قاهر شديد يضعف سلطاته القوي عن مناوأته وهكذا كان دل جهد المستطيع 
فى اضاعة افك وهو يِظَن أنه عع الى الاستيداد بالملك وأا أوصول الى الاستقلال به 6« 
وهذا سمح بأن يأني وكلاء عن أر باب الديون ليبحثوا في شؤون المالية وأظهر لم 


الرعية بأشد أنواع المذاب وقضى مع ذلك مدة سٍع عشر سنة في سلطة تامة . 


با/ةا تنود الاجانب غصر قبل الفورة العرابية 

قبول ماظلبوه بعد بحئهمء وعين مراقبة من الاجانب على عموم حسابات الاليةه وم 
كف بأن يكون شأنه عدا كاهي القاعدة المءروفة في كل م ممالاك العام » بلحول 

السأة منءالية الى سياسيةه وأدخل 3 التناصل والوكلاء ٠‏ السياستيين ليصل بهم الى 
ذاك الغرض السامى الذي كان خيله» وهعي فرصة لا يضيمها 1 من 
وكلاء الدول ذات الغا السياسية وااتجار بة في مصر 

ومن المتررعند الاور بيين ان الءادة قانون وأن العادة تتأصل هرة فا بالك 
بالمرات الكثيرة» فلبذا انقليت انقلنت المسألة المالية 7 أ و الامراير سياسية محضةءوما أخذه 
الاور بيون من حق التداخل في شواونه! أصبح أمراً مقرراً وقانونا واجب الرعاية ول 
يمد لاحد ءن حكاءنا أن .كر في إلفائه أو تعديله خصوصا وقد وجد الاجانبمن 
الادلة ما يحجون به المذازع اذ كانوا شولون ب لاقة بوعد ولا اعهاد على عهد فقد 
وعد الحام السابق وأخلف وعقد ونقض ولم ثره يوما أنى يعمل تكون النية فهخالصة 
لنفع بلاده ول نرله أثرا في البلاد نساوي قيمته ماصرف فيه , والحام الجديدحديث 
المهد لانمل ما يكون منه ولانريد ان نقع في التجرية ءرة أخرىء فلا بد ءن أخذ 
الاحت.اط الشديد من بداية الاءرءولاكان توفير المال الذي يتوم بوفا' الدين وضبظ 
<_ابه موقوفا على ضبط جميع الادارات والمصالح فلا بد ان يكون لنا نوع مرل 
المراقية عليهاء حتى نكون علىثقة من ان حالتها لاتتقص الابراد ولاز يد فيالنفقة» 
ولا كان القلاح دو العامل الفرد في سوق الاموال آلى اللحزبنة ومنها الى الداثثدن 
قكأنه مرتبط بشؤؤون الدائنين ولا بشمرعمل الفلا الا, اذا كان آمنا على نقسه وماله 
فلناحق المراقبة على كل سملو بالقلاح .ن هزه 50 والتفيجة الي لاشيبة فيها 
عل 2 هزه المقدمات ان لنا حق ير :على المكومة المصرية جميع فروعها 
لعن فت أسم المراقبة الماليةءء وزاد نفوذثم شدة ة تدخليم قٍِ خلع اسماعيل باشا فهبهنا 
كان موضع الأشكال ومن هذا كان بطبوع ال فة والاصطراب على المدئد الجديد 

د قلت الدولتان ماطلبهجناب الخديوي الاب ق فيعدم تعبيز وز بر بن أور بين 
ولكنهما صممتا على تهرين مراقين عوميين بن يمان في نظرة االية ون#وذهما يشمل 
جميع الادارات المصرية , وراتبهما الذي يثالانه من المكومة أوفر بكثير من راتب 


فنوذ الاجانب عصر قبل الثورة العرابية ١5‏ 
وزيرين , وصدر الامر بتعبينهما قبل توسيد رثاسة النظار الى ر ياض باشا بأيام . ونا 
تمين رياض باشا ريسا للنظار وجد موسيو بارج ( اللورد كرومر) محاسياً عموميا قل 
الارادات #وتوبيو د بيار غانيا ونيا الحاسبة وادارة الدين العموميء ول 
ببق الكلام الا في حد يد وظائفهماء كان عنوان الوظيفة لم يكن كافيا في فهمممناهاء 
وبعد قليل قدم قنصلا دواتي فرنا وانكاترا لامة تحدد وظائف امراقبين و بعد 
مداولة طويلة في مجاس النظار ونزاع شديد بينهم قبات اللاحة ما قدمت تقر يباء 





وصدر الامر بتحديد وظ مهما على وجه ان للها في الامور المالية دق المراقية غير 
المحدودة على جميع المدال الع.ومية, وعلى الوزراء والمأمورين .ن أي رتية كانوا أن 
يقدءوا الى المراقبين كل ما يطلبانه من الافادات» وعلى ناظر المالية ان ققدم اليبما 
كل أسبوع كدْها مفصلا عن دخل نظارته ونفقتباء وعلى كل ادارة ان تقدم كشا 
منصلا كذلاك ني كل شهرء و قاسم المراقبان النظر في المصاللم العموه.ة ااي يكون 
من شأنهها مراقبة,! والاشراف عليهاءةتضى المقوق الثبتة لما فيذلاك الامر اتلدبويء 
وتقرر للها عقام في مجلس النظار برأي شوري» وتقرر ان لايعرلا إلاعوافتةحكومتيهما» 
ولا ان يعرلا وان ننصيا جميع الموظةين في ادارة التغتيش وان يمينا هم الرواتب » 
وها الاذان يضعان برنامج ( ميزانية ) التفتيش على حب ما ير يدان» وعلى الحكومة 
ان تصرف ليا ما يطليان صرفه بلامءارضة. ومن هذا ترى اند يد الوظائفكان 
عبارة عن رفم كل حد يوهمه عزوان وظيمتهما واطلاق حق المراقبة عن كل قيد» 

وقد ذ كر في ذلك الامر م! نصه : 9 ان حكومتى فرنسا وانكلترا قد رضيتا بأن 
المراقبين العموميين لا يتداخلان في الوقت الماضر في ادارة المصالح الاداربة 
والمالية قامر'قبان يقتصرارت الا ن ان يقدما ااينا ( 'عديو ) وإلى وزراا 
ما تمهديمءا اليه عراقيتبها من الملاحظات » فبذا التقييد « بلوقت الحاضر» يبدل 
على ما كان بين الدولتين والمكومة من الخابرات . واعتذار القنصلين بامسم دوةهما 
بهد صدور الامر اللديوي عن ألفاظ « الوقت الحاضر » و« الآن » المسطورة 
في الامر المديوي وتأو ياب.ا على وجه لم يزد التصد الا ظهورا يشير الى ان الامر 
سطر برأي التتصلين وان ال كومة تضجرت من هذا الوعيد بمد صدور الامر كما 

ش ( ج ١‏ تارعم الاستاذ الامام ) 


٠‏ «وزارة رياض باشا وتأثسرها في الثورة ‏ إلفاء السخرة 





تضجرت منه قبله » ولكن لم يتعطف القتصلان لارضائها الا بعد امضائه ؛ وكانت 
الترضية عيارة عن إبقاء الااؤاظ وأو , يلها عا لا يفهم ما ليجري حكها ما وضعت 
) ا كر ذلك 5 الانفس وااعقول بلا 0 خادش وهر دك عامة لككل من 
.كان يلوح ف قلبه شعاع الفكر ويدور في خلده خوال المول الى استقلال البلاد ووضع 
الاصلاح فيها على قواعد سلرمة واحاطته ءا بنقي أعمال السامة العلا هن كل قصد 
الى غتر مصاحة الرعية ؛ ويصونها عن كل غرض يسوق الى تأبيد |ااطة الاجنبية» 
بعد ما عرفت ثارهاء وتمكنت من النفوس النفرة منها . وقد نحدث الناس بذاك 
جرد تعيين المر اقبدن ن» وا ا الانتقاد عايه قبلحجىء رياض باشا وقل ان تين 
0 المراقبة 0 هذا الوجه » و بعد ان نثر هذا الآمر وعرفه العام والخاص ل 
يدع انساناً حتى أنطقه » ولا قلا حنى أطلةه» وجرائد ذلك التاريخ شاهدة به 
«وهنا اترك تسلسل اأوادث وتوارد الاسباب الي جرت الى الثورة و داف 
من ذ كر مام ءن الاصلاح مدة وزارة رياض باشا وما حولت الي هأحوال المصر يان 
وما عرض على أفكارم قا سيت تقدماً وتأخراً ني على ذلك باجمال يغني 
تفصيل انخاء الله. .ثم نرى بعد ذلك-للة الموادث قد انصات حلةامها 1 
ساق بدون حاحة للتنبيه الى العود اليه » 


.. وزادة رياض بلماوتأثيرهافي الثورة 


بين الاستاذ ان وناقي ]نا وكا ليه وزارة الداحلة اصالة لاصلاح ا حال 
الغامة » ونظارة الماية نيابة موقتة لحل .٠ش‏ اكلها مع الاجاني » وانه سار في الاصلاح 
سعرة خيدة لاعيب فيها الا محاولة تم العدل واءساواة فيها بسرعة , وتلخنص 
ذلك ها يأني : 
إلثاء اق بإشا للشخرة 
كان أول إصلاح قام به إلناء ( السخرة الشخصية ) وكان النسخير في البلاد 
المصرية نوعين عاما وخاصا . أما الءام فيو إ كراه المسكومة الاهاليعلى العمل بغير 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة 2 11/١‏ 


أجر في المصال المامة كإقامة الجسور ( المواجز ) على الانمهار المظيمة وحفر الجداول 
الكيرة وتشبيد كل بناء يقام باسم المكومة , وأما الخاص فهو إلزام الاعلياء من 
دوهم العملفي منافميم الخاصة ير أجرة كالمل في الميا لي والاراذي جميع 0 
فكانجميع الوجهاء وجميع موظفي المسكومة برهقون الاهالي بهذهالسخرة» ويقرنونها 
بالضرب والاهانة » حتى ان بعضهم كان يضرب الفلاحين لجرد الاذة ‏ ( قال ): 
كان كل ذات من الذوات الفخام له بلاد تتعاق به (أي هي منطقة نفوذه) يستخدم 
سكام! في أراضيه بأشخاصهم وهاشيتهم في جميع هواء الزرامة على شرط أن حمل 
العاملون أزوادمم وأقواتهم وأدوات العمل وغذاء 0 من ديارمم اذا كانت ت اليلاد 
قريبة » فان كانت لعيدة سمح لم بغذاء الماشية دون غذاء الا دميين ولكنه لا 
سمح لهم أماكن تي من ااطر والبرد في أيام الشتاء ولا بمستظل يقيهم الحر في أيام 
الصيف » فكان القر يقتلهم شتاء والحر ييبهم صيا - وبين الاتاذ ضر ذلاك 
في الانضس وقتله الشعور والاستقلال والارادة 0 

شدد الوزيرني !اغاء السخرة بنوعيها وبال في ذلك « حى إنه آخذ مدير 
القليو بية مرة في ارسال بعض أشخاص من أهاليها افر الترعة التوفيقية التي تصل. 
الى أراذي القبة لانها خاصة بالخديو. ويخ المدير تو بيخا شد يد! وعرض الامر على. 
لخديو فاستحسنه » ولكن لم يذهب بلا أثر في ننسه, فان ٠يالغته‏ في المدالة الى هذا 
المد مما لايلام مع ال لطة المليا في عصصر مهما كانت مخزلة الماع . من الككال سب 
فانظر ماذا 0 تفوس أكابر رجال المكومة السابقين بل واطاليين من رياض 
بعد حره انهم ءن منافم أبدان الرعية بعتة بلا تدر جح 6 

م ان وياض بائنأ شمرع في وضع نظام وزيم الاعانة على الاعال العموءية 
يكون بدلا من ااسخرة كم آ 00 اامليا من الاجانب ؟ وكان أساس 
هذا النظام الاخيير بين العمل البدني ودفم بدل قدي, قف الويل عن كثير من 
الفلاحين وشعروا بأن أوقاتهم ملك لم لا لاحكوءة . وكان ٠ن‏ عدل رياض باثا 
في ذلاك ان عنف قريد باما مدير ا 1 ساله .كي رجل لاصلاح ماجرفه 
الديل من سكة حديد السو.س اذ طلبت ٠صلحة‏ سكة الحديد العمومية منه ذلاكة 


هزارة رياض باثا وتأثيرها في الثورة ‏ اصلاح الري والضرائب 


عدب الءادة . ه_ذا وان قر ول باما كان >ن رجال ريا الذإن بوم و وله 
وبدنهما شبه قرابة . ولى يكتف بذلاك حتى كتب مذدورا عاما ججيع ا مدير بن يمحذرم 
*ن مثلذلك. وقد كتب صورة هذا المنشوركتاب الداخلية مرارا وكيا :عرظوا عليه 
صورة منرقها لامها لم تف بغرضه: من الانويه بشأن الاهالي . ( قال الاستاذ ) وآخر 
الام دعاني لتحر بر ذلاىت المنشور فكدنته وذكات ف هاللاددة وأتذ كر دونه هزه اامقرة 
« وليعل المديرون والاهالي ( لءلها واللأمورون ) جميعا ان الاهالي ليسوا عبيدا لاحد 
ولا لا <د علييم اطان الا نما تعلق عنافعهم عامة 31 خاصة ©» وهذا تدس من 
رئيس ١‏ 7 النائب عن ع الجناب: اود بوي باعتاق الاهالي ٠‏ ونع عبودية التسخير بل 
من العبودية لاحام الأعلى على وجه الاطلاق. 0 مالم مهد له ثيل ءن قبل 

العدل قِِ توز يع مياه اله . 

وام رناض ا شا نر تورع ميأه. النيل بالقسط 200 الفقراء لا نالون من 
اليل أيام هبوطه إلا فضللات ما يرانك عن حاحة الاغزياء 5 وشدد رياض با 1 ناا على 
نظارة الاشغال العموم.ة في تنفيذ ذاك على الكبيوالضغير » وذ الاستاذ من 
1 الثو اعد على ذلك تفيل عمل ول ذون ه تأ كان إستفيده وأيتو باء 1 نآلة خارية 
له ع الماء الذي لرقعه للؤلاحين حئ" قي أيام الفيضان 8 ى: دون 0 ألماء بغير 
كن» وأن بولنو أباء كا نحاء 8 051ظ5ظ قح 2 ال م ف ممم | الاهالي 
فأمر رياض باثًا تتح النرعة ولو بتوة السلاح فتتحت مت انا اميا اكر اللصرية 

إلغاء ء الضرائب ونراك ك قاباها : 

ل عض على وزارة رياض باشا بضعة أشهر حتى أني ثلاثو نضر ببة ونيف من 
الصيرائب الصغمرة كانت قوت بام ذوعا تَ والاعمال تجار 4 ةَ والصناعية الجامة 
بالوطئيين و2 ال المزارءين ٠.‏ ور ل َه وحمف.دون ييه على ضرادة ة الاطيان 
العشور نه تمو يضًا لما فات : اغاء تلاك الغسرائب» خف إذلاك عن الققراء ٠‏ تقل على 
أ غنمأ* ٠١‏ وهو | للا عحى من انفس لمر يعن َ وذهب الافواج “ن تجار 
وااضتاع ايمانوا 0 0 ب ل على إأغاء تلاك اأردوخ » 3 الكبراء لم 
بحئلوا بذلك:ولا شاركوا الشا كرين ( طبعا ) لم عفت المكوءة مما عجزت عن 


وزارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة ابطال الكر باج والحبس ١1/8“‏ 
محصيله من الرسوم والضرائب المأخرة الى سنة “ا 
وضع ميزانية الحكومة والتحصيل 
3 ُ نظم برنامج الابراد والمنصرف من مال المكومة ( ميزانية ) وشكلت 
خنه لسماع شكايات المطالبين بالغعرائب وأنصافهم ووضع نظام لاتحصيل في 





لاونات المعينة على حسبي هوا م از اأزواعة وعرف التلاح ءاله وما عليه وضع هذا 
َبْمَا لما أشارت به لجنة التعتيش العليا 

5 بر عقب ذلك مبدأ المساواة بين الاغنياء والئقراء والوطنيين والاجانب 
في التحصيل » وكان الاغنياء والاجانب عاطلون عدة سنين » وكثيرا ما يعفى عنم 
بمد ذلاك . وظهر عند التنفيذ ان بعض اغنياء الاجانب كان في ذمته ضرائْب: ممبع 

سنين لخصلت منه هوه الحكوءة . وهذا مما لم ب أن إسمع به من قبل 

ابطال الكرباج 

صدر الامو بابطال الضرب بالكر 3 في محصيل الاموال الاميرية قمجحب 
كثير هن الناس لذلاك وقالوا: كيف يمكن أن يحصلمال من القلاح بدون ضرب؟ 
وأنكره كثير من المدير بن وظنوا انه قد هدم ركن عظم عن ساطان المكومة 

ابطال امس 6 تحصيل الحفوق 

صدرت الاوا مر مشددة عنع الميس لتحصيل المقوق بواء كانت أمبرية به أو 
شخصية, ولو تنتيذها اص ومقاومّات قد 3 أن اميل الى الظلم من أنقس 
ل كراش كر نل تأت زموه امن اننا حى كان قد بي لاما ندر. 

قال : ومن غرائب” اثار 0 ورؤته ملازما لاساطة عصر أن الذين حفظت 

أبد بدامهم من الذمرب والماد وأرواحهم وأجساء عبرم من اليس في سبيل اقتضاه 
الحقوق - سواء كانت لاحكومة 5 للافراد - كانوا يمدون تلاك الاوامر مخالفة للا 

ب أن بعالو به وأنه لا ينيد الا الكر باج » كا لا يزال قوم منهم يقولون .ذلك 
ال ار عهزءون تلك الرحةء الهم اليا الذين لمع في عقوطم روح النهم ١‏ 
ووصل الى ابصمارم شماع الاحساس با الانسان منحق التكرمة التي خصه الله بها 


4 ذ(ذزارة رياض باثما وتأثيرها في الثورة - قانون التصذية 
قانون التصفية 
(قال) ١ه‏ بعد مخابرات طالت مدتها بعن الحكوءة المصر بة والدول العادلة الفخيمة 
قبلت الدول تشكيللمنة اتصفية الديون المصصر ية الني استدامها شخ ص اسماعيل باشا 
ولايعرف ف البسلاد من 7 ثارها في المنافم العامة الا القليل» قبات الدولالعادلة أن 
تؤاف لنة من رجاها ليقضوا للدائنين من رعاياها على الحكومة المصر ية ول يكن 
فق اللجنة من المصر يدن الاعضو وأحد . قضت عدالة الدول المتمدنة تساك 
الحابرات في ذلك صعو بات <تى يكون القبول مقرونا بالتفويض الام وخضوع 
المكومة المصر بة لكل ما يطلبهوكلاء الدائين » وصدر الامر بتشكيلها نحت رياسة 
السر ريفرس ولسون في ١؟‏ مارث سنة 184٠‏ و بمد مدة أصدرت الاجنة قانون 
التصفية الذي اشتبر أمره ولا يزال من أصول الحكومة المصر ية الى الآن » 
ثم ذكر الاستاذ أم. مسائل هذا القانون » وكيفية توزيم دخل المكومةودخل 
لاد على الديونء » ومم. ا أنه ودر نئفقات الماكومة و ملاين 
وتخخراقم الف حنيه وفيها ع الاستانة وفوا ل قال السو يس وتكميل النقص 
الذي صل في الابرادات الخصصة وسذوابة الأقابلة 6 وما بي من مالية القطر 
المصري فهو للدين وفوائده 
و بعد أن أطال في مسائل هذا القانون ذ كر أن تأثئره كان حسنا على ما فيه 
من غين الدائتين الحكومة وجعلها حت مراقبة الاجانب وتصرفهم فقال : 
« كان يوم أمضي هذا القانون من الايام المعروفة في تاريخ مصمر وقد ا<تغل 
له في الاسكد_درية جماهير من أهالي القطر المصري , وعد الناس ذلك اليوم من 
الاعياد الوطنية في ذلك الوقت » وقالوا انه فاحة الطمأنيئة وذهان مرك 
الاضطراب الذي كان مخثى منهء وني اقيق كان هذا اأقانون فاصلا بين ماض 
قلق مشوش كان تعس مر السير فيه وبين مستقل واضح اح #عروف- 5 كى المناب 
الخديو دصر مرارا رامن أنه بير نك فصلابين الذي والمستقبل- وأهم ماغنمته المكومة 
منه رضاء أوريا عن الحالة الي قررها» واطمثنان الاهالي والمنات اكالي على مسند 
الجديو نة» وانقطاع الحاوف الي كانت المشاال المالة تثير, 4 تثبرها في الاوعام عند ما 





وذارة رياض باشا وتأثيرها في الثورة ‏ اصلاح المطبوعات ١/8‏ 
مخطر بالبالحادثة قصل اسماعيل باشاء و بتلك الطبأنينة كان الذرح ها كالاحتفال » 


« 
عمل المؤلف في المطبوعات ٠١‏ 

قال دكانت الحر بدة اارسمية توزع على اللأموررين وعمد البلاد توزيع الشرائي»ه 
ترسل الىمن ترسل اليه بغي لبه ويجير على دفع قبمتها بالوسائل التي كان بيجير بها 
الممولون على الدفم» وأراد رياض باشا أن مجمل لاجر بدة الرسيية قيمة فيذاتهاء تحمل 
1 على طلبهارغية فيها ليتوا على ماتضمنته من الاوأمر واللوائج فيكونوا على بصدرة 

مما تر بده المسكومة م ومنهم من غير اكرام م ن المكومة طم على ذلك» ا قد 
أحس بتوجه الافكار الى طلب ثي* من طلاوة العبارة ووفرة المننى وحسر: _ 
الاتقاد . أما أوامر الحكومة وحدها فل تكن مما محرك النفوس للاطلاع 0 في 
الجر بدة الرسمية لان الأمووين بعرفوتها من طرق أخرىء والاهالي ل يكونوا قد 
تعودوا معامدلة الحكومة بها تنششره » ولا على أن تكون طاءتهم لما منحصرة ة فيا 
5 و شر بوجه رسميء ولاعل الثقة بأن المسكومة دف عتد ماده فيأوامرها. 
ذالم يكن لهم اههام في الاغلي الا بأشخاص الا كمين دون ما يكتبونه . ول 
يكن في الجريدة الرسمية وراء أوامر المكومة الامداتُ الجناب المديو ويعض كيار 
المأمورين على الطر يقة القديمةه وهذا ما كان ينشّر من رؤيتهاء فلب رياض باشا 
وسيلة لتغيير طريقة التحر ير وبحر برها على وجه يستمي ل الناس للاطلاع علييا » 
ورغب مع ذاك ن تكون دومية) ة» فبداء حئه الى تميين [ الكاتب ] في شح ير تلاك 1 
الجر بدةء وكان المئاب الخد.و في فى امراف عنه لساب غعر معروفة © واساقيل 
عنه انه كان موطع ثقة ة الشيخ. ال الدين6 فاجتبد رياض باما فياسترضائه ردي 
تميدده فمين محررأ ثاأثاء و بعد أء شبر ذا كوه في اأطر » 0 ة ابي يمكن بها أصلاح الجر ريد ده 


)١(‏ كان ينبي أن ونشر ما كتبه الاستاذ الاما م عن أفسه في هذه الأأة في 
اللقصد الثالث الذي قبل هذا و يشار اليه ها تيار مع الاحالة علىما سبق من 
التفصيل» ولكننا كتينا ما تقدم قبل الاطلاع على ماهنا ا وعبناه ثما سمعتاه منه 
رحقه الله تعالى 


مونل وزارة رياض ا ا وتأثمرها ٍ الاورةت الاح اللطبوتة .. 


فعرض له »ا رآة في تقر ير واف وام أن ينظر في التقرير 1 سه كواف من وكيل 
الداخلية ومدير المماروعات 90 اتقرير» م توم لاخة ا المطروعا تَ ومحر ير 
الجر بده 5 الرسميةء فوضعت اللاحة 2 قليل و ن الذم من رظانا رياد ى باشاء ومن 
صاحب ااثقفر بر رئيساً قم عر الحر بدة الرسمية العر م4 ة فا تخب غرر بن ميدن 
الجر دة الرسمية الى ماهده العامة واتخاصة 

( وقد ول غير العارف بسيرا+وادث «,وءامكان المريدة اارسءية من 
تارجح مصر م سعاد مها أو شقامهاء ط زتها 3 قأقباء دما 5 "أخرها؟ 4 وخييه أن 
تاريخ مصر ان كان جموع حوادث شعيله حياة سراسية وأدية وعقلية فاتغيير صمر 
المريدة الرسمية وبحر بر ادارتمها مكان رفيع ءن تلك الموادث » .ومقام سام من 
ذلك التاريح 3 سملم 64 وأنكان تار تار عم مآدة ا<سوية ده 1 لهو ٠‏ واذتذي 
وعموت, 8 أسبحث فنه “ن خصائص 32 2 الطريعى ولا علاقة .ا 4 0 ورةه 
تينم استخفافا بالاءر بءض الغثل الذين ل يتعودوا 7 انظر في قي الا.ر » 

| 

ولا مرك احساسهم الأ /اصوء ات اأضادعة: والقواصف ا من وشاع 
التاريع:الطر بيعي كا قلنا 


« واضم لامحة اد دارة الأر بدة |/ 


ردمية لم يكنءن أر باب المنازل ال أهية فى مغر 


- 


والكنه نت في تر بتها 0 وأثمر بت مداركه كه الاحاس 
محاحاهاء فك ا تتاول علا عنا له عا" ف َه وومها اأفامة ف أله هونا الاسبباء. و ١‏ 


من الممرقة بطر.بق! نصال منقعة من ع لأنافع اأمرأ» ادع شع الا خة اوددها ا 
تمزبينة قي بامها يحب لا الناظر قيبا» م اذا كان من أناة الثاموي: التو + 
ا من المقلدين لامتمدنين » ولكن الكل بلاد طبيمة خاصة باءو الكل قوم حاحات 
تختلف باختلاف البقاع والازءان 

«تضمنت اللامحة 6 ارا تالحكومة ومصالهها الكبرى والح ) (الجااس 
المافاة ) «لزءة بأن فك ب الى ادارة الطبوعات تجميم #الدييا ون الاعمال ا 


عت أو شرع في اعل أن : 0 نم وعلى الاك أ ن ترسل حديع تا أحكاء مهاه وان ن لاداءة 


وزارة رياض باشا وتأثيرها فيالثورة أصلاحالطبوءات ‏ //ا! 
الحريدة الرسممية حق الانتماد على أي عمل من الاعمال عند ما ترى له وعاحة 
أعمال نظارة الداخلية نفسها التيكانت الادارة جزءا منهاء واذا رأت في الجرائد 
الني تنشر في مصر عربية أو أجنبية ذكراً ملل فيعمل أو سوء تصرففي أمر ما 
فلها الحق أن تكتب بواسطة نظارة الداخلية الى النظارة أو الادارة الي يختص 
مها ذلك العم لتسأطا عن المقيقة » فان كان حقاً مانشرته الجريدة أوخذ الحطىء 
يوأسكاةرؤساتة» وأشترت: آذازة القابوءات. بذلك نكر قى اطرديدة ارسيةء 
وإن كان باطلا كلف صاحي الجريدة إثبات ماذكره وإلا أنذر مرة يمد أخرى 
وبعد الثالثة يعطل لأجل أو دانما على حسب الا<وال» وان هن حق راس حر بر 
الجريدة أن يكتبٌ فيها نحت عنوان قسم غير رسي مايعن له أو ما برد اليه من 
الفصول الادية. تما له مساس بالاحوال العامة » وقد منح رياض باشا هذهالسلطة 
لادارة الجريدة إما ثقة منه بالعامل فيها وهو واض ضع اللانحة » رإما عاما منه بأن 
ذلاك من مصلحة البلاد وحاحاها الماضرة ٠‏ 

« وأول مابدأت الجريدة] نتقادطريقة التحربر ال يكانتمتبعةفيالنظارات 
والادارات» فأخذتتبينوجهالخال فيها وإضرارها بنهمالعانيالمطلوبة واقتضاتها 
اطول الخارات 000 ااي للا طائل محتباء »ثم لرسم الداريقة الفضلىاني 
يحب السير عليها » 0 فض أشير قليلة حت ظهر فضل ذوي الالمام بالةالعربيةمن 
موظفي الحكومة» وخدبم رؤساؤمم عكاتبة الجر بدة ار "بميةستراً عيوب الادارات 
و اشع الجاهاون باللغة والتعحرير الىاستدعاء الملمين أو اليادرة الى المدارسالايلية 
لتعادوا كيفية التحرير » وعم ذلك المديريات 5 عم النظارات » وذلك هو تاريخ 
اصلاح التحرير في مصالح الحكومة ولا زال يتقدم الى اليوم » وهكذا كان شأن 
الجرائد » كان تتتسا بق الىاظهار مز أياها فيالتحرير حتي تعجبادارة الطبوغات 
أو المائلفيهاء وصلح بذلك"كثير م نأا ليب الجرائد انتيل تكن هاعناية بتبذيب 
العبارات» وتسابةت الاقلام في تنقيحالالناظ وضبطالطالب» فتمت بذلكنهضة 
التدرر اي كانت بدأت من سئين قبل هذاء وكان الضعف يقعدها .والخوف 
برعدهاء قذي طا أن تظفر على بد من كان له دل في .نثأمها 

) م “اج ١‏ تاررع الاستاذ الامام ( 


4 وزارة رياض,اشا-اصلاح التقيد للتحرير و الطبوعات 





« مهات بذلاك المواصلات بين الانفس في الافكار» وخف عليه التعبيرعنا 
في الغمائر» كثرالكاتبون» وغزرتمادةالتكلمين» وتسسرالتءارف بين المتماعدين» 
ونشأ في الناس نوع من الالفة »أحدثهالشمورججاممة الاغةهويمدأنكان نظر الواحد 
منهم لاجاوز شخصه ء أصبح وهو يشرف على فضاء يسع بنيأمته» وأخذ يشعر 
.بان له حركة عامة الىالمقصد اامام» 5 ان له حركة خاصة الى الغرض اللخاصءوني 
هذا من تواصل اللذائذ والآ لام مالا خنى على عاقل : وله من الاثر فى إنهاْ 
النفوش الى طلب مايصاحها مالا يذهب إلا على غي حاهل 
وكا نت تدك ذاوع] لاترهاك أو واثر ذا محري فيا | في جميع منشورات 
المكوءة ولواتبا .وأعمال المدبريات 1 وأحكام الجاك و وتبدي وناما ف جميع ذلك 
وتنشره في الجريدة الرسمية » وكان مايزشس مداه لاعن 0 ١‏ من الاهيام 
عند رجال الط.كومة » ويوضع موظه اابحث ءويبى عليه ااتعديل او التغيير» 
وسادر الى ذثمر ما ثم من ذلاك 0 ذة الرسمية 
« كانت دائرة التحرير تبحث فياحرائد عامةء وماكان فيها متماقاًا نتقاد 
بعض عمال المصالح كتبعذه منإدا, لومت الى المصاحة اي كانتء و ضوع 
القول». وسثل العاملعما نسباليه » فاما أوخد إن حت اللسية أو أنذر صاحب 
الجريدة إن 1 6 اا . و12 إدار 5 الجر يذه الرسمية م سيق قاأء ر تفع 
: ان الجرائد في أعين أءاأمورين واائاس وي من <ية ء واشتد < 9 
محري الديق وعدي لغيه أن القدح الشخصي فنكانمنوعا علىوجه الاطلاق 
بوا 42 من ذلاث المامون فيه أو لم | يشتتك كلا خلال بالا داب العامة » فكان 
ذلك عق أطنات 3 ديب المامورين وجثهم عل السير فى طريق 1 لكالء والمنافسة 
في محاسن الاعمال » ومن 007 تيذيب الحرائد وإ :أءها الوقو ف عند حدود 
الوقار فها كلتب » مع كلاق لطووها تنيت التاق وكقت وجرو الما" 


١م‎ 


و لواب بدونخوف و + 1 3 1 م عامل ولا راس مصساحةةباى ولا ناظر 


« 


٠ :/ , ١ . 000 5 5‏ 5 ا 5 3 + ٠.‏ 
الا كان لكت ان شور غاسن عله في صئحات الجر يدة الرسمية وى ان 


008 له سواة فتبدو بمهحة دن نهما نما 


١ 


2 ومن فبكاهات ذلك التار 2 ان عدار بي سويف )!. بك) بعد ان ضاق 


وزارةرياضاشا -إصلا الفقيد قُِ وزارة للمارف 





صدره من شدةانتقاد الجريدة الرسميةو م اخذة نظارةالداخاءةلهعل بءعض خذئه 
أصدر أمره ينع دخول الجريدة ارمعية في مديريته » وكتب بذلك مخررا غير 


رسي الىصديةهمدير الطء بوعات» فوقم حر رفي بد رئيس ١2حريرلانه‏ كان العامل 
وحدهفي الادارة) فنشر ت:للكالقملةفي منثور اماو لين الديرين» وأدرج المنشور 
4 أجربدة الرممية. فَأزيا ر ال أترذنك في ان . اموا لخاصة.وهدا مما الناس 
طرق الاثتقاد على اعمال الحكومة»وأة 00 قد الامتعق نقيما عر افاعا! 
ا فيها » ويرشد إل لى طرق التدارك لم مايق من الخال وهو ممايرفع 
اطم الى | عمال الشكر في معرفة الحق ويسوقالعز الم الوطابه 
| 1 يضيع رئيس التحرير فرصةفي ا 1 نظار :الما ار ف وسير التعلم وإظباز 
معايب العرية وما جب 01 ن يوْخْد به منء سائل الاضلاح »فخضب إذلاك ناظرها 
(ع.!.باشا ) وكان بطىء المركةخامد الك . بيدا عن الاحساس بحاجة الوقت » 
فاشتكى الىرياض باشا من 'قتفاء الجريدة الرسمية له و تنقيها على مواضع الخلل 
من اعال نظارته » فلم سمع مله بل أت لمان الحق أولى بالتأميد »فان كان 


ان 


ماذ كر له الحريدة الرسهية غير يح ئ على النا ذا 9 أر الا اقامة الدليل علىذلاك وعي 
مس ةمل 5 لذنكمره 04 فسكت لان ضوء الحتيقة كانم المرشد للمنتعد في سجيل انتقاده 
وبعد ان: 'رر اقل ووحدرء باص باشا انالك 05 تعن الخلا ا صَرنِمن الاهمال 
الذي لايغئر هذا م كر يوما رئدس ا في ذلك وني فى الوسيلة الى اصلاح نظارة 
الممارفءوقال اماتشييو الناغار فغير مك الاح لهك في نفس ااجناب الحديوي 
4 

من جرة» ومن جيه 4 أخرى فنحن كحز “مة ضروت اعوادها برباط واحد قلا سن 
الع له ن بحل ماعقد بإنناءفلابد من النظر فيطر بقة أخرى » فعرض غليه 
أن 0 مجاسا اعل يكو ن هو القاذي في | دارة المعارف المعوميةوماعلالناظر 

99 )اما قال لل! دوا لا اجداء فقد تقدم أن الاستاذ عرض عليه اولا ان 


ستبدل بناظ رالمعارف غردء ويوثا ك أن .كون قد سقّط من الاصل هنا م هو 
يمعنى مأ تقدم لاننا تا يناه عن الاستاد نفسه 


م١‏ وزارةريائ باشا_دار الك متب العر بود أرااعلوم 

إلا التتقدذ 6 فم عض عل إبداء هذا الرأي بضيعة أنام حتى صدر الامر كل 
مجلس العارف الاأعل»وعد ني أعضائه كثير من اكابر الاجانب والوطنيين وكان 
رئيس تحربر الجريدة الرسمية عضو فيه » ولم تل تشكيلهذا المجلسمن الانتقاد 
لكيرة عدن الاجانب من ا ندم غيرأن رياص أ بإشا كانبريد بذك ان تكون 
قراراتهممروفةحتى عندرجال الدولالاجندية ذا تالننوذ في مصر فيسهل تنفيذها 
بدونمعارضةمن للراقيين ولاغيرمفيها خصوصاًإذافضت بصرف النقود وتوسيع 
النققّات. .وقد كان مدا ا جا سأعمال مشكور ةلات كر رهاق فى حالة المعارف العمومية 
وإتغر به كثر والاحانب فيه أن حية بعض الوطنيين م دن أعضائه كانت حيس 
عض الاغراضالسيا سية في تفوس أربا. 1 ذنبد تو <دتمن المثاومة ماسددها 6 
وكانتانقرارات دوسي فيمصل-ة !ا ملاد ومانجب! نيتبعفي سجر 3 تعلم فيها 
ٌ قاما كان او عدد من أعداد الجريدة الرسمية العربيةمن فصل فيا نتقاد عمل 
من الاعال المهو منة أ وثفالت ب إصلاحعادة من .ااءاداتالردعة :أو لذأ خد بنضيلة 
من الفضائل التي بني عليها العمر ان ؛وكانت اط ب العامة باسان الحكومة ومخاطب 
الحكومة باسان العامة » لهذا كان لكلامها من الثثر في الانفس ما لم يكن 0 
غيرها من| لخر ائد . ومن بط طلم على اعداة تلك ار بد ول من نفس ههلا الذأثر حىىق 
اليوم » وما كان القال لاظهار براعة أو الافتخار ععرفة ب لكان يكتب مايكتب 
انتظارا لاثره في الاننس لاغيرء وما كان الاثر يتخافعنه 

. « هذا وعاسبقه تنيت الافكار و بدأت اليا الاجماعيةتدب في جسم أمة 
فرقها الظلم وأمام! الحور »وا فبءثتال:فوستطلي ماش رت بهمن حاجانها» فتلت 
بض الجعيات الخيرية إسلامية وقبداية لمساعدة الققراء بالمعونة المادية وأولادهم 
بالنربية “وليك بحن ١‏ اشح ل ذلاك في ممعم دن قبل كاه مقال 


تارالحف اعربية ودار الملوم 


6 عر نا رتالار يأف إلى الاخذ بوسيلة ٠‏ عن أ ل وم نا لالاصلاح رضي 
تقر بالكتبخا نةاامر بيهو مدر سةدارالعاوم. هه 8 0 لوضوع 5 نطاة الدرسة 


الىأن حكن احتواؤها على خسمانة تلميذ » وأن يرتب التدريس فيها على طريقة 


وزارةرياض باشاوتأثيرهافيالثورة_إصلاحامسكريةو الحا م ١/١‏ 


تؤديالى كبر الايالة المهذبين لكل نوعمن أنواع المعارف اللازم تعميدها في 
الاءمة كولكل طبةةمن طبقات الدارس »بل الى اعد ادعدد كبير من أهل الذكاء 
لادارة كثير من الاعمال الاداريةوالقضائيةفيالبلادءوةدقدرت فوا ُدهذا الشروع 
فيءش رسنين عا يعظلم مقداره ويتجاورز حد مايتصوره الي ارونفي هذه الاوقات» 
وبهذا كان 0 لنظارة الاو قاف أنتقدم للامةالعر نه ب خدمة لاحقةبذمم|ا بدلا 
منص رف نو دهايين إلاء والطين؛وبناء مءاريد قاما لواخيد فيها أحد من الصلين 4 
بل بهذا كانت نكم اهيا كل الالهية في قلوب الؤمين 4 وتنية في عدد المصلين, 
الحقرقيين » فان ضاقت بهم المساجد وجدوا بأنفسهم الوسائل لتوسيعها:وإقامة. 

واو ليه حاجةمنهموكانتوج نظارة لاوقا الى هذا 0 0 
ر تس محري الحريدة الرسمية ا م قال 

اخلاع نقلام العدجر 0-3 





« وجوت لمكن عزعتها للاصلا ح في نظام المسكر به فبعد ل عدة 

الحوا مةئ الخدم العسكر ابه مس سنين ودعرع لم 'ري إلىأهله بعد ذلك ممت 1 
الاحتراط 0 نين مو أ أسمهة بمدهأ من دقائر العسكرية 4 ران 2 ذأن الضياط" 
0 0 كن أنيكونوا من المسا 1 1 عا > لادائة لمقررةا ردالخدية 

لان ره ابطا . قلايد أن ن صر بين الخال ف قيمر: ن ينال اممارفة 0 0 
بالتحصيل بي المدارس الحرى للد . وهو 9 معقول في لوقه لاع 
معبلحة البلاد ىِ سي ء » , 


أصلاح الماع . | 

'وذكر الاستاذ هنا أاهتاء الحم وم باصلاح الحم القضائية وإعداد الو بائل 
لذلك »“ودعوة م القراضا ل الى المداولة ف ار :الما 5 الحتلماة ا ع م 
المساواة بين الوطنيين والاجانب ْ 


سيرةالحكومة وتأثير شهاثل الخديو توفيق ووياض,اشافيها 


والحكومة الاها 
ا - ومةءا 8 ل 
(والحد بو توفيق باشاوالوز ير ريا ض'اشا بشيءمن التفصيل» 
بعد هذا بين الاستاذ سيرة الحكومة,الاجمال» وانها كانت موجبةالى مافيه 
الخير لمصر وأهلها» وإيكن بناؤها على أساس الاثرةوقاعد ةالاستيداد بالسلطةلقضاء 
شهوةا لحا كبن وأعو انهم »وذكرمن مناق ب الخديو توفيق باشا:الههةو الاين والتحبب 
الى الرعية» وتعرى أحو اهارا لسياحةفي المانالثبيرة :و بعدمع نالسر فء وااكتفاءه 
من النساء بأمعرة واحدة » وترفعه عن ارتكاب ما كان يرتكه غيره . 
من الامور لاف . وذكر نتيحة ذلات بقوله : فاجتمعله انين الرعية : ال. 
والميباية عوهها أقوى سند الحا امك ركن يعتمدعليهء وها البقيةالتي تحفز رْ اليها 
الهم ء » وتحث نحوها الء رام » ونير دونها الر قاب » والسميدكل السعادةمن 
الحا كيد من هيأ له القدر أن يناها 
من ستركة في حكومته أنقاقة م مع أظ لأرعا وسا' 0 عن 
امد “ررقي في عمو طاو ا ادابباء “وشح عابو أبواب السعادةفي الستقيلها» مع 
مساك مط مسنده » وتقوية سااتة »وان 1 رفع قدرهني نغار ا 0 
واث الناس تناسوا بهذه السمرة ما أتاه في اول حكومته من النني بغير محخاكة 
00 الىتعيين المراقيين من الاجانب وإعطاثهم الحقوق الواسمة » وكادت 
تلاك الجراحبالقاء تبمة الخعلأ فيا على غيره 


5 من سيرة النفار العمل فيا يعود على البلاد بالمنقمة أيضا (قال) « وم 


م 


يخن حرم شيو 85 د الاسكداء 9 الام في تله لض أعادء سلطاحه و وضع ممه 


عت ثهره 4 واستميا ان غالب والار ١‏ خا عمنه و رادته 44 ومع مالاسر أه أن 
يجمء مدة استعلانه على كرسي الوليغة » وقد قثي منهم واحدا قيرانه كان بد 
ده 5 أى بعص الحطام في بعض الاعال لالع ع 35 هَ الج قلا شمر 0 أثرفيكايامهاءو آخر 


كان بطيع المصبية الحنسية» ودام 2 ره 


9 


شما أل وياض باشا ومعارفه وأعماله وتالرها علا 





م سس الاستاذ حسن د وله السيرة ىُُ الناس 2 تشاط المقول وحدز 
اهم 8 واللاساس كاذب الى .اب الم !“د 20 و أن حون فيها من ؟و 95 دالا أدة 
ونقاذ البصيرة ما كر من حذط مايقيطمء واسترد اد ماذهب من م على مدى الزمان. 


وقدقنعالعتلا, من طللاب اخخر ابه المارفين اجات طلا لاد الناهطي' نبقدراستطاعتهم 


الىىااء بلوغ 3 مهأ اققئى أما أهاء مع وذ امير د فيثؤوها- رضيهؤلاء. عا شهدوا 
من أعال الحكومة واقض.واة فيالمل اليبأ » و قيلوا ما كا الكو ومة من 
ويه قو الا. ٠ل‏ فيالشناء» 

وذكرا| انضماء الا "ما لكان يسطم على وجه كل احددى!! عاعطاين يل الوزارتإذ 
أحش هؤلا, الساخهاون إيء ج جديد من الثوة وآن مما مط لمرسم م على مافييسا من 
الايش سهلة الت أول. 


(ول) «وكان أهلالاصابة نيار تهون أو 0 اكيم في سدياما 
داك عر سئسل ع إلى الا قل 3 فيأخذ الشعور 0 مكائة. والسءو يي سلطان 


ني م 
العاا 3 عفار ل ذدى! عم رن» وخده ع2 


الارادة السايمة على عرشه » وترمخ الالككات الحنة في قوسن الستبدينعقتضى 
(ميل) الفمارة لاقتنائها - و كانت : زعازع الاستبداد رد إل جوعا أعدم ل الكرم 
الاي ى- وتعود !ل لىالتفوس | سكيلتها بعد ذاك الاشمار اب التديد» وعند ذاك 
كان يبنا لادالي الإلاد أ نيتزعوا الى نظام كلما أعدلي للم ٠‏ وأ ننطلبوا سبيلا 
الى مخنيف شي مما كاء ن لازال شما ل عاهم ْ 00 
» ولك و أسفاه!حالدون بلوغ تلاك الاماني أمور( ٠نها)ما‏ كانمنشؤه رياض 
ياشا نمه و بوث والقار روس © عادقة باجنا ب اكد بو و (ومنها)ماسيبهإمتداد 
السلطة الاجنبية الحديدة (وعنها) وض اغا ن لا متعمال ماوجدوا في ذلك 
الوسا'أ ل لا ثارة ااقتنة لقلب وزا ارد رياخناشًا 


0 وياض ومعار 4 م 





عقد الاستاد ُ ٠‏ في رياص اغا فا و دن 4 ماله وما عايه 3 ول أنه استعمل 
فاية إل رأفة في الحكم ,عليه » وأن الذي قد حمل عايه ٠‏ صرورة .أ ن أسباب الشنة 


أل ا التصل كَُ وله : : « رياض بيغا حيرم اقنة مو اأعير بين 


1 ع‎ 1 0 ٠ 
شمائل رياض باشا ومعارفه وأعماله وتأثيرها‎ 1/4 





بلائزاع » والنازع في ذلك مكار » وفيه من محامد الصفات مالا يتكره المدو 
النصف » ولكن يصحب هذه ال زاباماقد يؤاخذ عليه » ثم بين ذللك بما مختصره 
على ايجازه واختصاره » قال : 

رياض باشا ذكي بالفطرة وقد اكتسب بالتجربة في الاعمال الادارية مالم 
يككتسبه سواه » ولكن معارفه جرْئياتمتذرقة يموزها كلي يرجع اليه » ولم يكن 
لديه علوم كلية ترد 'ليها الجزئيات » ققد كانيقيس الجزئي علىمثله وربا لايكون 
جامع الشبة بينهما تاما فيقع في الخطأ 

فيه همة وقوة عزم لاتنكر » ولكن قلا يحوط ذلك بالحرزم وبمد اانظر في 
العواقب ليتجنب مايكره منها ١‏ 

صادقالنية مخا صالسربرة في في خدمة البلاد » ولكن لاماي في تأدية بابراه 
واجباً عليه يما مجر ح القاوب ويل النفوس » ويظن ان مرى الواجب .على كل 
| أحد أن مسن نيته وإن لم يبينها هوء وأن يرضى بسمله وإن ل تظهر الغابة 
الصالحة منة . ش 

اله إنشاط فق الممل 3 000 ولا مالء ولكن 1 خد الجزئيات من 
زمه بعض تصيب المكايات 1 

فيه مزية التفويض للعامل في مله » ومنحه كال ا إذااوثق به 

وامكن أبس عنده قاعدة يبنيعليها نقته. فتارة ث قبالاذ كا العارفين وإلصادقين 

وتارة بإضدادمم 

اذا غضب على أحد مج في غضبه بين أحساسه اعخاص وما يعاق بالعمل 
العام م فيسقط من نظره وإنكان فيه ٠ن‏ الفضيلة مايمترف به العال أجمء ويدوته 
الانتفاع منه ء وهذا يترم أحيا نا من لا يستحق الاجترام » وبحتقر من يستحق 
الاكرام » ويذم المتمصبين الاوهام ويجل الكثير من أفرادهم 

يحب المصر بين جملة و ليس فيطيقته من جوم مثلد» وادكنه يحب أن برام 
فيأعلى درجات الكال المنتظر فينادي علهم بالويل وبرميوم بالنقيصة, لانهم لم 
يستطيموا .أن يتجردوا مما ألصقته هم الايام الظالمة » وقد أعجزه هو نفسهالتجرد 


تأثير سيرة رياض باشا وثمائله فى متدمات الثورة 2 هبار١‏ 





من ذلك والخروج منه ‏ وشهه بالاب الشديد الحرص على اعلاء مغزلة أبناله 
الذي لم يسلك مسلك اللين في تريتهم وهو أهدى المسالك وأقرم؛ 
نقايف القاب بعيد عن الخيلة » اذا مال الى شيء 53 نفر منه ظهر ذلك في 
ا تأطرافه » تراه يميل الى لات 
محاول اظهاره فك ون الغالية 
هاب ذوي النقوذ من الاجانب 2 كان مجد السبيلمقاومة 00 
وجد من اخ رسنداءو هو أمثل طبقته في ذلك 
جرقء مقدام في الاعمال كأن لا شيء مخينه ذاذا عرض له مام يستطع د ليله 
رجع الى أقضى مايمكن أن ن يملغه الاحتراس فينقطع العمل . . 
| يكن بالف كرهريبةفي سكون المصر يبن الى الطاعة فيك! لمايؤمروثيه جلا اد لمعل 
سالف عهدم فكان في غاية الملا ينةمن ناحيتهم فل , بر انه يبأ أن ينظر فواعساءأن .يرهم 
من جبة الما بلي تنفيذ السلطة و من ناحية الساخطين عليه من الوطنيين والاجائب 
“مخص الاستاذعهانرة فقي باشا الذي كان ناظراً لحر بيةمن دو نسائر نظا رالوزارة 
الرياضية بذك ركلة مو جزمن صقا ته لانسير 00 مقدماتالفتنة العرابية فقال 
عمان 0 باشا 
0 د كان وعاة ١‏ ساذحا محدو د الادراك بعيداً عن التبصر. في المواقب لم يكن 
مهمه بعد قِبِض راتبه الشهر يسوىأن برضي ميله وروي خلأه الى حص رالملطة 
المسكرية في بني جارته م٠‏ 0 وتجريد من ساء حظهم بالولادة في 
مر منهأ مع معاملتهم بالاحتقار. 5 نْ يدخ فيردلك تلك العصبية الممقوءة التي 
سانا بءض انفلم نالجراكدة المقيمين في مصر كان مصر وأهلبا جنوا عليهم 
جنابة مست بام أ و تمقبت أدبارم » أو كان أهل مص رسلبوم شيثاً مما كانوا 
يعلكونه ع أو منمثم حت كانوا أهلا لان ينالوه » 


1-2 3 بجر سيره د رياض اا وتعائلهقي قودفات الثورة 6 


قال: « بعد ماتبين من موجزسيرة رداضياشا وهذا البعض من نظاره عكنك 
( م فك ج ١ح‏ تاريخ الاستاذ الامام ) 


قدلا تأثير سيرة رياض باثا وثمائله في الثورة . 
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. 


ان الحاجمم بءض ما مااعرته تلك السيرة »6 3 قال 2007 

1 .أن ٠‏ بال ر ا 0 اهأ الاسخر 5 كان عدا اله َه لاتنكر والكنه احنوعا. 00 
الح باء الذين كوا عازن ادا النفة و واطاء ف ب نذلك خاراً ولا ماحبه 

ن استعاد: بذ عل 3 0 ولعر: عه بسوء ماضيم 4 حى ر أوا انه 5-5 في طوالتخاص م 
0 اغب نكر لا أومتجعية لسمى جمعية حلو ا 15 قيبا مس باسا وش 
اك وع 5 ل يأشا وغيرمٌ وها هي تربصوأ 3 الدواثر دكن قل ادي 

لخي ىأر رائد ذالعاها باسبابم 86 ب نبا أشونه منح يذلاك خصومه. | 2 بيج الا *راء 

7 3 فذهس] أد, ببإسح 8 07 رري تلاك الخر اعد الماغاة الىأورية وانكا 
جريدة مماع مأ امام رة 1 يكن لماه فو 0 ير باص 5 2 ا 
والرغبة في 5 البلا دان 7 نبب دق كانت تسم ل ١‏ ياضستون | وكأ ينف قعل 
تلك الجريدة الخديو الاسيى ( اسياعيل بأ اديه واماش - اوع. ل 
باشا وغيرثم » وكا والمحترويق مجان تلذذون بتلاو مب 506 رهض ضبحكاية 
عاته ووسائل شفائه ‏ . ١‏ 

| 1 اد حنقكثر الاغنياء عليه بزيادة مئة ودين الف جنيه في امو ال 
الاطبان المشبورية وهو ل يبن الشسرورة الداعية اليا ليتضيح عذره ابت الترصة 
رياد 0 0 من الاعيان للمتلاهرة بالشكوى من الال واكسارالذي 
يحل ميم وكثر الاجناء اذاتك ولق من كان وأسغلة ة في إثارة التغااءين وهو 


حل يبدو * مو بجي 
ابننا حا 


5 ا ا 1 اف ال 
الععاد 6 ور 6 نه وير باعما 2 د احمة هال له صدر أمة 4 واعن 


جر 28 0 ١‏ عر أله رذاث 


9006 1 و : ك2 01 محايج : لخي 1 
طم وض بحن اك اها امام مدن اندرين فاساوًا الى وجباء اليااد وم 
ع * .6 . . ٠.‏ 
مك لمعه الفك عأف ل لاوتاد اناو انك الم سيا م اما شوّاء اللاد . وددا 
35 - 0 > امد صاء. ه10 | 35 0 
!ه.! - ٠‏ 0 
3536 ا دن 4 ل ا حال عاما . دلأ وكر انواس الاغان 
1 الت م8 ١‏ ع ١‏ -1 
ان رق بلغا عدم يزيد اسقلملى وإامة عن دوليم مقاميم 
٠‏ 
و . ير 4 # ره ٠‏ 
عد اع لقان الاين كمادته فى أكل وواراته كا نااملادي حر دام . 


تاثير سيرة رياض باشا وثمائله في الثورة 9 ىا 





إلشبهة فأزعج ذلك نفو سالباقين لخافوا أنيصيبهمماأصابغيرم بفيرحق ولاعدل 
اذا صوبنا النظر الى مادو نامرتبة العليا من م اتب الافسائية وي المرنية 
الي يصل فيها الى منازل الملائكة في كال الصفات» وأخذنا الانسان من وجهته 
البشريةعرأينا أنالمنافم العامة مهما عظلممقدارها وعم أثرها لاتصرف الشخص 
عن نفسهءولاتنسيهمنافعه ومضاره الخاصة بها الظن قوم تنقصهمالتربيةو تعوزهم 
ابصيرة ؛ وقد شعروا بشيء من ااقوة لايد ركون كيف تعملونه# فن مسه فال 
المأمور, 0 نول تسمع شكو أه - ومن يغرقب أن يؤخد با أَخد به غيره بغير محاكة 
5 من نكبتهشهة عذال احقيقة لما - ومن يخاف أن يتمثلفيخيالحام اهل 
ا كل أو لئك وإن كانوا لاينكرون فضل 
الكومة فيا أنته بن الاصسادع كانوا يعالبون تغيير هذه الال عا هو أدعى لاس كينة 
والاطمئنان وتوفير 0 وأئزه التاس غرضا كان يؤمل أووياقي ناخ ا يساق 
دلا من نفسه ها تكشته التحربة في رمن قصير طويل . أما الضجرون ومن 
لا تباخ الماح اأعامة من تفوسهم هباغ أدق مصااح الخادة فضلا عن أقصاها 
فد الوا طرق ري وزارة رامقا باه الى أخرى ولا يكقون 
عن العامن فيا والتنديد مها مهما استطاعوا 
« تلاث الرذءة ااه 3 نت تلب بالنفوس وحجيش في التلوب]. خرعهد أساعيل 
والايام الاولى», 0 جناب اتاديوالسابق ربصاف تلات الترّعة الى 


ولى»ءن 
عرتتن 5 عل وأعددااث سورى ومح لهم تحن ن الاهلين قا اثار 38 


قِ كليات ت أعال الكو مة سل ذلاك الثلاً وح ل َك 0 ن مماديء الاصلاح 
و قاطا نت النفوس ! معدل المي مذي 5كالقضانا العامة وفئرت:”اإت الرغة كأنها قد 
وجدت من حسن 5 > ' عوضاً عن 2 راك الرعيةئي الدج. لكنتناك المزعة 
انبعت هه 3 5-0 بعد مذد من لد مان هذه الاس.اب الي سبق دو ها ولادسيان 

سنذكرها 8 د التحدثه نااناس ١ض‏ ىما كان معأية. 5 أخذ ١١‏ نا ىيقولون لا ملاح 


في الاستبداد أ رأي وإن خاعبت النيات. 5 0 اسيل عرض ةاخطاأً و ن متت 


زاعته من الغرض « 


ابا عبرة الخديو 'نوفيق باشا الفطية الى الثورة 

رياض. باشا لم يكن يعرف أن في البلاد من يطلب هذا الام طاءاً ص 
لانه لم يختعر الناس ولم يصغ حقالاصغاء الى ماكان يدور بينهم كان ند أن 
في بلس الشورىتعويقاً عن الاصلاح المطلو ب لان أعضاءه تعوز م الخير تبالاحوال 
السياسيةو الادارءةفلا ينتظر منهم ! الا المعارضات وإطالة البحث فيأموريجب فيها 
السرعة . وكان يواقتهفيهذ! ارأي كثير. هن العقلاء ويتمنون مع ذلك أنببداً 
بشفاء هذا الغليل بعد حل الشا كل الالية ووضع قانون التصفية وتشكيل الراقبة 
اللناشة زوك آم , المسائل السياسية » إذ لم يبق بعد ذلك إلا الشؤون الداخلية 
والقضائية » وكان 0 بل املس بعض الحتوة قالتقيمنحها الام العاليمن قبل 
والتوسمفيها بعد ذلاكبالتدرسح» وقدخاطيه بعض الوجباء بذلك فرفض رفضاً ياتا 
فكان ذلك تما زاد الرغبة « ولو أنه أجاب بالرفق ووضع المسألة موضم البحث 
وطاول في بتها سنين - لكازقد أ, وجزيالاً مال تسرح في فسحة من عالنظرة 20 
يكن.قد دعاها بالشدة الى الانضمام الى من يؤلب عليه» ويثير الاحقاد حواليه © 





سيرة الخميو توفيى باكأ . 
( الغضية الى الثورة ) 
قال »2 نعك أخضًا ء قانون التصفة واطمئئان الى ءٍ م من تاحية الأورسين 
وننشا كلهم وجد اانا ب العالى فر فر أنما من الزمن ع. أن لمع شه أو يلاحظ ماله 
مساس بسلطتة يكن بغي إن أن تكوزله من جبة ماهو خديو وحا أعل في مر 
«لين عريكة ااجناب الخديو 3 رعاسمة دا تبوالده ارح كلسل ات 1 
لى أعمال في خدمة العائلة الحديوية ‏ شيء من ذلك حسن لديه إبقاء الكثيز من 
كانوا فيخدمة حضر 5 المدير الاسبقفي معيتهالسنية وأغلبهمكانوا ممنلايقيمون 
أصاا لحّالرعية وزنا 0 !أ لفقلو م م وحداناار دوالك شمةة عل الاهاي» وهم مطامع 
ا نهدا عاك ماذاقو أ من إزائدها الماضية ماذاقو | . هؤلاء بعت عاء م نتروا 
ال ةا قد أبدالت » والسلمطة الاداريه قد قيدت . و#ول يحراهابعن 
رجال الممية الى ناحية النظارات» ول يق لم ااتصرف المطل قتي الاعمالو المصا اح 


سيرةالخد.وثوفيقباشا الفضيةالىالثورة 1/5 
كا كان طم من قبل» بل أحسوا بأن من الاحكام الع.ومية مابحري عليهم 5 يجري 
0 أفراد الاهالي»وهذه غضاضة في نوسهم لاسبل 'علييم الصبر علييا» فوجدوأ 
من ذلك على رياض باشا 05 مم أنه هو السالبلتلك الحقوق المكتسة 
« ميل الحنابالخديوي الىأن يكون محبوباً من رعيته كان دبعثه على إذاضة 

الاحسان بالرتب والنياشين على من يراهم اهلا لولا نه أو على الوعد ياجابة بعض 
المطالب المعروضة عليهمنذوي وجاهة أومنمتوشحين بوشاحضرورة»وعبدجنابه 
بالسلطة الخديوية أن لاتعارض في مجر اها خصوصاً إذا كانتمتجهة الى مالاضرر 

فيه بالرعية حسب امورل يعس مصالم الاجانب.لكن رياض باشا كان جد في 
كثير من ذلك 58 للمعارضة وهومع خاوص نبتهفيخدمة االخديويين لايستطيع 
إخناء ما في نفسه من غيظ أو ضجر مما لايراه حسنا فكان يظهر فيأقواله ما ريا 
بخدش نفس الجناب المديو .وقد كان يأني في بعض مقالة ما ب الى التهديد 


بالاجانب ووكلائهم وا اخيرفيبهالصادقفيروابته . ورأى الا بضون حول الاريكة 
اللديوية لوا الا نقمال تظير مرةٌ بعد اخرى على وجه جنا به ففتح يذلاك باب 
يلجونه لشفاءمافي نفوسهمءفأخذوا يستيزلون الحنا الخديوي الى بث ماقي نفسه 
فيفيض ءا كان يجدهء وم يفيضونتي شرح الاقوال وتوشيع دا كرة قينا 

ونحميلها مالاحتملهءكأ: نهم مشاعخ حققو ن»يلقون درو ساعلطايةني الازهر مدققين» 
والحنا بالخديو إسمع مهم ويسعريح الى مايةولون .وقد انتهى بهالامر رحمه للد 
للىانه كان يسمح لبعضهم بتقليدرياض بائ.افيكلامهوحر بكاتهأمنا ,خط بهوهيأةجاوسه 
وما برى في مشيته من دلائل الخيلاء في زعمهمءوما شابه ذلك . و كان رحمه الله 
جد في ذلك نزهة لخاطرهءونوعا من التسلية تسر بها نفسهءو عضي بهاوقته. وكان 
0 بزدادعلى رياص باشا كا بدت منه معارضة في أمر صمعر ا وكبير ع كان 
يصوره أولئك المحماقون .وكا رأى رياض ياشاعلاث الانفعالاشتد ضجره وكا 
اشتد ضجره وظبر فيقوله أوفمله التبب غضب الجناب الخديويعليهوان يكن 
يظهره له»فوصل الامر 5 اقل من سنة بعد امضاء قانون ااتصفيةإلى ان الحناب 
الخديو لمتكنلهأمنية إلاعزلرياض باثا لكنه كان يظن ان قناصل الدول خصو طََ 


ءا إثارة الخديو الضباط على رياض 
قنصلى فرن! وانكتيرا يعارضانفيعزلهاو أراده. فأخذ ياتمس الوسائل انصلدمن 





وجه مل الاول على الرضاء بهبدون معارضة» فاستائت بعض من حوله نظر جنا به 
إلى المادثة القردمة ااعبد التي كانت سبباً في عزل نوبار بإشا من رئاسة الوزارة 
أيام انديو الاسبقفركها أنجح الوسائل» 

إثارة ااخديو الضباط على رياض 

« أخذ الاب الخديوي منذاك''مرديستدليمنه مير اللاي الاول'لذي 
كان رض السراي وهو على ببك فرمى ويستدعيه الىمجا'سه الخاصة وعازحه 
ونع بعل ألطديف عل ,التكلاف #ؤونة ورظلين لدأمايه في الاتمساق ليه وعنة 
وجود السبيل إلى ذلك حتى قال له مرة: الي أردت الانعام عليك بأاف جنيه ول 
يمكن ذلك لممارضة رياض باشا . ومرة الي أردت الاحسان عليك برتبةاللواء فل 
يةبل. زياض باشا. وأمثال ذلك حتى اعتقدعلي بي كفبمي انا لجنا ب الخديوى اح 
علرئيس نظاره وأنرئيس نلاره عدو منمتهومنئمة اخو انه» وعلى الألوف عندتا 
ل يمف شيء منذات عن بنية الضراط الكبار بل ولا على كثير من الخاصة ومن 
يحبون الوقوف على <قا'ق ما كان ري حوكم 

« كل هذا والرحو معمانرفتي با أشا يشتدق معاملة اضياط الذنجى عام 
اوم بولادتمم ف مصرويهىءالشمروعا تلاراحةااتويا المسكريةمئ, مع اذا كان 
يدور من الحديث ب نعلي فرعي وبين اخوانه الضياط الواحم ا 
فيمتزلة رياض باشا من الخديو#وماذا تخياونهفي ميل جنانهالى قصد”وماذ! جسمته 
فانم من معاداة وياض باشا للضياط عنتى اقتنموا يأن كل ما بقع من عَنان 
رفقي فائما هو منرئيس النظلار؛ ولينظلرماذا ببحسون به من وسائل التخاص من 


3-3 


ريام ض باشا ورفقي ياشا ماعل قن الب لوقملوا شيا 5 ذلك ذا ما يعماون مايرد 


٠ 


خديومم ) متا مل فى في الاعاليل الي ى. أن يتخدو ها دده 4 عل , م يعمأو له يُِ 
هذ االسييل 00 للصو اتات ىّ وفاق الشرع 


٠. 


15 اال كحك اه 70 م . 5 ا 500 
عد الاستاذ هبنا فصلا فيبيان كون:نوذ الاجان ب كان ا 





اعبات تلك القباة النشى الل اكورةة._ 13٠٠٠‏ 


هده يبيان أن الضباط وغيرهم لا اسكر 'حوا من بعض امال انفسحتآمالهم في 
نكال لشفاء مما بتهي من علاهم والتنبه لها وزيادة التألم منها كامريض يشع ربالا ل 
يعدرالامل فيالشفاء . و بهذا التنبه ظه رهم أن قانو نالتصفية وضعه الاجاني لصلحة 
الاجانب وأنه حرمالبلادحريتماء و أن الاجا نب يتقاضونرواتب فاحشة من |لزينة 
قيإدارةالر اقبة العمومية وصندوق الدين و الدومين و الدائرةالسنيةوسائر المصالح 
فلبيوظنوا فيها مع ادعاء فقرانإزينة والبلاد . وانهم هم اسحاب الكلمة النافذةفي 
الادارة والمالية واتما يعملون صانم الالمصا الالبلادة ا 1> وم ةالخديويةأصبحت 
تأيمة المسكومات أخرىلا7* عدا ولا 35 0 إلا من وجه ماتبقى قادرة على 
تأدية 0 0 واب اوافرة الى التدويينء. من ا 
وأحلةه والماطورها الحديد ا 0378 اعد : ذغااما 0 ا لاخاود 
و< أ رص عنه . فلو استدالساءانه وامتد مزدائرة ة الى أخرى:1 ل الام إلى و قوع 
البلاد في شدة منظمة و لق م الحلقات » 
وذ كرفي هذا النصل أنما كان يقو له الساخطوزعل رياض ياشاوماينشرونه 
في الجرائد التي تطبم في أوربا وما ظور من المنشورات والرسائل الدالة 3 أن 
المزب الرمطني برى 5 ته لحنة التصدية وما أشار به المراقبون لابنطبق على 
رغيته وأمانيه لابلاد كل ذلك كان مهبى" الفرص لاناقين على رياض 8 
نا أن الاجانب م 9 ونوا راضين عنه لان ربحهم من البلاد قل بحسن سيرته. 
وقد حصل لزاع بينه وبين ا'مارون درج قنصل فر نسا ااجترال بشأنقانون الحا م 
اتختلطة إذ كان الباشا بريد تخذرف امتيازات الاجانب فيه والبارون يأنى ذاك 
في اتجاد 5 فصل رياض باشا ش 


) أ ا م .. الع اط الذي أ ذى الى الذورة 4 


تقدم ان بءض الغاط رفعوا عريضة إلى وزارة شريف شا الي سيقت 


5 


وزاردريا ص ا شا يلامسونمهاعزل ناظر الجرادية تملاايرداءةا لطمام وعدم! لنظطرفي 


ةو الضباط. الثلاثة زعماء الثورة 





أعوال النعووعيت وارياك المعاشات . فناظر الجادية لم مم بالبحث في ذلك 
ولا في أسبابه ول يسع لتفريق من جمعتهم تلاك النزعة » و لم يسلاك مسلك رئيس 
النظار في الصالم التي تولاها بأن حمل العسكر على الا خف بالاعمال العسكرية 
وتعالهها » ولم يازم الضباط إحياء الآآداب المسكرية وإعادة النظام السلم اليها » 
بل اشتغل بتقريب زيد والتحاملعلىعمرو وزيادة التفرقة بينالمصبري وال ركسي 
وترك كبار الضباط هملا بغير عمل 

ولا جاء وقت وضع المازانية وعزمت الحمكومة على تنقيص اميس فيأواخر 
سنة 148/١‏ ميلادية وحصر ترقي الضباط في المتعامين بالمدارس الحربية اضطر بت 
أنفس الضباط المصرين واعتقدوا لسوء ظلهم بالوزارة أنهذا النظاماما أحرت 
لقضاء شهوة ناظر الجهادية فاجتمعوا للتشاور في أمرمم 

عيك المال بك وعلي في بك 





وبنما هم كذلاك أحال مان رفتي باشا عبد امال على الاستيداع وأقام أحمد 
عراني مقامه . واتفق أن احرف المديو عن عليفهمي أمير الا لاي الاولوأبدى 
5 في تزع سلطته عن .بلاك الموسيق الخديوية وفرقة المراسلة ‏ وهو يع من 
سخطه على رياض باشا مايعل ويعتقد أن سلطته لاتنيض با لتخاص منه ‏ غخناف 
أن يحل به ماحل بعبدالعال وأن يبدل بجركدي فانضم الى من مسهم الذاإ وكشف 
لم حال الحلم والمسكومة يا سبمع وعلم من الخديو نفنسه 

احمد عرابي بك 

قال «أحمد عر الي كان ينظر الى ر و سائه من!اجرا كدة نفارااءدو إلىعدوه؛ 
وكان يحتقرهم فينفسه لاعتقاده أنهم دونه فيالمعرفة ويرى أنه أحق منهم بالرتب 
المالية الي كانوا يتمتعون برو اتمها ونفاذ الكلمة فيباء ورها لم يكن مخطنا في 
اللكثير منهم» كان أحوا اخوانه على الول وأقدرهمعل إقامةالحجة, فلماشرعت 
نظارةالجهادية فيعاها ا لجديد و بدأ ت باستيداع عبد العالغ ابعل ظنه أنما يصل 
الى عبد العال اليوم يمل اليه غدا فيحرم ثما برى نئسه أحق بالمتع به » ووجد 
هو وإخوانه فا كشنه علي فبمي من النفرة بي نالخديو ورياض باشاسبيلا اجرأة 


أحمد عبد الثثار بك من زعماء اللورة اللي 





على مقاومة تلك المشروعات فذزْع الى رئيس النظار وشكا اليه مامس عبد|لمال 
ققبلت شكواه بعد تردد استمر مدة أيام وأبتقي كل في وظينته » 
أحمد بك عبد الغقار 
كان [قاءا م سواري] وكان بينه وبين ناظر ال<بهادية منافرة لامور أهبا 
ت#ارمهما فيدرجة 4 الهم وتزاحمهما على هنة واحدة فكا ن كل ,يطلب الخلاص من 
الاخر ولا يجده . وعرف الخديو ما بننهما وشكا اليه عمان رفقي تصرف أحمد 
عبد ااغذار معه فكان من ثمرات ذلك أن الخديو كان يستدعي أحمد عيرالثفار 
فيطريق منيزهالجزيرة ويستوقته ويحادثه الزمن الطويلمظهر 1 اليه ود 
شكواه منءمانرةقي ويعده ياشكاأنه ورفم ظلامته . وهذا ما كان يشجعهعل مناوأة 
رئدسه وبرزيد في حة_د رالسه عايه ١‏ الاستاذ حادثة ضاعفت العداوة ). 
ش وبعد أيام كان ء رالي وبوض شركاله في |الخوى من نظارة ا نجهادية فيو لمة 
بديت مجم الدبن باشا دعاهم اليهاإثر قدومه من الحج . و بنها هم على المائدة قال 
اسماعيل كامل ياشا : ان ناظر الجهادية أتى اليوم عملا لايحمد عليه . عزل أحمد 
عبدالغنار من قا قامية السواري وعين بدله مد شاكر بك . فل يتم أحمدعرابي 
عشاءه بل انصرف هو ومن كان معه من الضباط الى يبته وكان فيهم علي فرعي 
وعبدالمال ودعوا احمد عبدالغفار وكتبوا تةربراً ذمنوه الشكوى من عزل احمد 
عبدالغفار بلامحاكةعلخلاف القانون . وذ كروا أشخاصاً آخرينعزلوا واستبدل 
مهم شيوخ فانون أو جهلة دونهم في العارف المسكرية » وعددوا من سيق من 
الضباط الوطنيين الى السودان ونحو ذلك. وطلبوا إحالة القضيةعل مجلس عسكري 
ينظر في جميع أطرافها ؛ فان كان طحق منحوه »وإن استحقوا عقوية قبلوها . 
وطلبوا عزل ناظر الجبادية لاختلال اعماله وميله عن النظام طاعة لميل خاص 
رفموا نسخة من هذ! التقربر الى الخديو وأخرى الى رياض,اشا بامضاء أحمد 
عراني وعلي فبعي وعبدالعال حلي بالنيابة عن جميع الضباط الصريين فبفي التقرير 
و9١‏ وما حت الداولة بين الخديو ورايس نظاره وكان من :رأي رياض باشما أن 
يجاب طلمهم في تشكيل الجلس المسكري ولمكن الخديو ل يقبل ذلك 
(5؟ج ١‏ تارب الاستاذ الامام ) 


ا مظاهرة اللا الصري للضباط وأسباسبا 





ظاهرة اللا الصري لاضياط. 

0 شاع هذا الجر سن الناس عل وسيب العوائد 5 موس © ع الكثير من 
الاعيان والءاماء والوظئينءاصرار الضياط على طابماسالوزارة واحسوا يلاف 
سن اطديو ورئس نظارم» فوبعند ذلك 2 الراغ.ين 2 تغمير الحال من عاماء 
وأعيان وذوات كرام ومقربين دن النابالءالمي وانحدت رجوهم فيالخاية وإن 
اختلفت الدواعي والبواعث» فطلاب عل س!انواب يؤماون في التغيير أن ينالوا 
يرجونء لتبدي ل كشنا الكربتهموأماً : أنفسهم» والواجدون عالط الاجنبية 
برجو نشفاءشيء ا م ل 0 
اثقلاب تزدد بهالشدة الما 1 م يه حدى لضع 1 م طرق الكب الما أ ضة» وقاصل ف سا 
الدارون دري يسعىفي الانتقا عم نرياضص! 0 وضدت1 نَ 1 في خاف له يمك تدع اراتهفي 
مطالبه » والجناب الخديو لايكره أن يتخلى رياض باشا عن رياسة النظر للك 
أمنية من أمانيه 

00 فأخذت هذه العوا ِ جميعها 0 حأ جدالضاء 50 2 
د يؤيد لم عدالة الطاب » ومواة فاته للرغائب الوطنية ع 

0 مدنا ر الخر بم 4 لا ادر عليه 2 نمكانت تأ ا لمجم الاخمار أذاللنات 
الخديبوي لاا فى إجابة طله, م بل اكب أن ك. ن طم نيزنا رياض باشا 
هو الذي لاريد ذلك » وال 5 أن كانت تأتيوم هه 5-8 الاخمار مع ان 
٠‏ رياض اذا كان بريد قيق دن حسب ماطا وافي تقزر كما قدمنا 

00 راد هذا كله ه 5 حراءة الضياط وكأ طُُ يد هدة العردد ؛ نم امسا له 
كنرت الاشاعاتو شو مك علا 0 و نهاك 
عد مقا لات سن رئدسالء ظارو دنهم قال دو انه ىٍ إحداها / عر الي ومن ن كان معه 
إن ماأودعتموه في تقر ر من طب 00 الناظر زعد خروحا عا <دده م 


بدء الثورةاامرابيقضادثة قص انيل 00 م9( 


القاروق وقااف د اكه شاناية كن سنن أن وو اوداك لكشا رادا 
تداخلهم في الحكوءة واشتداد وطأهم عليها 

#اوأحين بذلك البارون در فا وسل الى أحمدعرالي واخواته يقول لم أنه 
مر مابرأه من صلا نهم 2 عزعتمء وا تدادمم فيالطا 3 بالعدل قم 3 فعايهم. 
يطلب حموقهم »الساعين في الانتصاف لا لفسهم ولايناء بلادثم 


بده الود كاد : قم النيل الشرممة 

جعل الاستاذ طذه ال حادنة ممهيدا بين فيه انااضباط كاتو ا يتو+ونان رياض 
ياشا مؤيد شٍ منصيه قاع الدول ذات النفوذ عصر- وانالخديو نفسه كان 
يظن ذلاك - ونتيحة ذلات ان مقاومة وزارةه مقاومة للدول فلا يتمرضرها إلا 
يوسائل الرفق واللين » فلما قال قنصل قرنسا الجترال لعرابي ما قال « انكشف 
ذلك الوم ءونحو لالسير منسؤال الخاضمء :إلى الماح الضارع» فاخذ أحمد عرابي 
وعبد العال وعلي فهمي «دعون سار الضياط للاتفاق معهم علىمقاومة كل ماتسنه 
نظارة الجهادية من نظام ضار مهم وطلب عزل ناظرها مثار تلاك الخاوف 

علا نداء ااضباط بذلاك و كثر الاضطاراب فانمقد #اسالنظاربرياسة الخديو 
للاسراع بحل هذا الشكل وحضره بعض رجال الممية «فكأن من رأي رياض 
بإشا أزيحال محقيق مافي التقربر على مجاسعسكري .وكانمن رأي ناظر الجهادية 
القبض عل الذراط. الثلاثة عو امل هذه الحركة والمكعاييم بالمقويةالتي استحقوها 
برأم هذه . وو افق هعض النقاار وجم من حش رمن رجال المعية» وكان الجناب 
الخديوي .نهذا الرأي .و استمرالجدالذاك'ليوم!لىأنجا: وقت'لغابر ول يتقرر 
شيء فقاموا الى المائدة » وبعد المراغ من الماع وقبل الرجوع إلى المداولة جاء 
أحد رجال الممية ( طلمت ) بإشا إلى رياض بإشا وأسر” اليه ان بض الئاس يتهم 
دولته بمجاراةالشباط. والاخذ بناصرمطمماً فيان يكلاك قلوهمثم يستخدمهم في 


135 بدء الثورةالمر ا ببةبحادثة قصر النيل 
الاستيلاء على الخديوية المصرية ! فلما عادوا الى الجلسة ليث رياض باشا ساكتاً 
وصارت الاغلبية على رأي الجناب العالي وانما أل رياض باشاناظرالجبادية:هل 
تتحمل تبعة هذأ الامر + ذقال نم . وصدر الامر بالقبضعليهم وسجنهم في ا 
يناير سنة 184١‏ . هذا ماحدثني به أحد النظارفيذلكالوقتو لاأظنهالاصادقا» 

« إينفذ الامر الخديوي يو الحكومةوسطوتها كاجرت بهالمادةو لكن سلك 

فيتنميده طريق الخيلة والغدر » 

ثم بين الاستاذ ذلاك با حاصله ان ناظر الحبادية كتب الى الضباط الثلاثة 
يدعوثم الي ديوان الجهادية إلمذا كرة ف ترتي ب حؤلةزفاف الاميرةجميلة شقيقة 
الجناب الخديوي أو ليوم من شور ربيع الاول سئة 1794 سد وهواليو +التالمي ليوم 
صدور الام ر العالي حبسهم ب فاما وصلت ١‏ بهم الدعوة دهشوا لان موضوعبا 
لايحتاج الى مداولة ثلاثة من أمراء الالايات ولا مثلهعمتادفتطنوا للحيلة في تلاك 
الدعوة فيذلك التاريخ فدعوامنثةون به من الضياط وأطلموم على ورقة الدعوة 
فقنغ ايع بانخطر أ سيحل با لثلاثة ثم بكل من يشايعهم --أو . بكلضابط مصري 
عل ما كانيفيل اليه - « لحملهم الحرص على وظائفهم وأقدمسهم العلم بضعف 
الحكومة عن الانتقام منبم للمكان الاختلاف الواقم في أمماتعناصرها» و عي 
من وساوسن ذوي الكلمة فيمصر وما كانو! بتخيلونهمن رضاءالكافةعءا يتعلون 
- غلى أن يقاوموا الششر المنتظر بالقوة إذا اقتضت الحالذلكغيرميالين بعاقية 
كان 5 الضباط الحاضرب نكل من ل عبيد بكبائي فق الالاي الاول- ألاي 
الحرس- وخضر خض بكباشي في ألاي اد فأخذا على عبدتها إنقاذ 
الضباط الثلاثة إذا سقطوا » 

بعد هذا لبد ذكر الاستاذحادثة تع انيل الشيورك نا انالضباط 
الثلائة جاءوا قصر النيل يتبعهم على بعد بعض العيونمن جند الالاي الاولفاذا 
الديوان غاص يالضباط وأمراء المسكريةفلماوصلوا المىحيث الناظر مي عليهم الامر 
الصادر لسحتهم وحردوا من سيوفهم والقوا فيالسحن« وتقاذف تعلييم الشتائم 
وكان أ كثر هاو أ باخهاني | لتحقي ركلة( فلاح) فعاد المقتفو نلاثر هو بلغو اضباط الالاي 





تشجيع معتمد فرنسا لعراني وإحابة الخديوطلبهعزلناظرالجهاديه ١901/‏ 


الاول مارأوا بض ممدعبيد بالعسكر الذى دت قيادته لانقاذهم فاعتر هالا مقام 
[|خورشيد بك بسعي ي فل يسمع ل قولاوشاهدالخديوحر كتهم وأ مص |روجي الى رس] 
أن يدعو ضباط المرس الى السر اي فدعاهم ف يستج بل أجد :واعاويي مدعيد 
الى قصر النيل فبحموأ 9 الديوان فيه فأطأ راارعب قلوب الأعراء فيه ومنهم 
الناظر والوكيل ووثب كا ل ممم من نافدذة يطلب الخلاص النفسه فنهم من كسر 
ومن مر وقتح الحنكد مستودع الضياط الثلاثة عنوة خرجوا لاف نرن. و أرساوا 
الى ضباط ألدي السودان وكان فيطره لض رحلا وإلىضياط ألايالعياسيةو هو 
ألاي عرالي وكانو! قد قيلوا أميرهم الجديدالذي خلته بعد حسه والعنن | العفو 
0 ا ا 0 عاج لسر 
وأغذ يكتب الى ا د تيد ا 00 عابدين 

(قالالاسة اذ) « كان رياض باشاأ قد بلغه الخير وهو ا 
امسر 00 عرائيير سل 7 0 وندر م يع الجترال 
ويضمن تعنم .أقامة 8 قبيمء و مل لاو ورقة ة الدعوة 5 ك تيبا 0 
له الحماة ألم دير ها ناظر الجبادية للإشاع و3 : وشرح له ماحصل ثم من سلم 
الوق العا ى انهم ل يأ توأ جريمة سوى بجي طلبوا عزل ار الحبادية 
وهو طاب عادل لسوء ء تصرقه 1١‏ ورد له الجواب من [الباروندرخ] بالثناءعلى 
عذيته وثياته في مطالبه العادلة وبشره بأنه لا خوف عليه مادام الحق فيجانبه . 
قسيرة عراني بذاك . أما بافي القناصل فل يجيبوه بشيء » 

نم ذ كر إن الخديو أرسل الىعراني يسأله عن سبب هذه التتنةفاجابهبانه 
لابريد إلا عزّل ناظر الجبادية فقبل مله وعرض عليه عدة أشخاص على انيكون 
أحدهم خانا لناظر فل يبل أحدا الى أنعرض عايه#ودساتي باثا ناظر الاوقاف 
فتبله فمين في الحال ناظرا لاجهادية . فارسل عرالي يشكر الخديوعلى ذاك و طلب 
العفو عن العساكر وااضباط فيا فملوا فعا عنمهم . وصدر أله الامر بان يصرف 


008 تبان أفكار عراني ومحرضيه ورياض باشا والخديو 


المساكر في الال فل يمتثل بل أجاب بأنها تنصرف في صباح الغد 
وانتبت ذلك المادنة اام نى رف حادنة قصراائيل 


)2 عه ة ماتهدم ونيا ١‏ ن أفكار ترأني ومثاب.؛ ور ناض باشا والحدبو يه 


«كان يكن لمراني أن يطل بفصل رياض باشا بل وأكير من ذل كلاستكال 
ااضعف في ذلك الوقت و!#صار القوة فها بيده ولكن الامس كان غير مدير فان 
طلاب التغيير ّ تكن طرئقة بعرأبي ومن ممه حتى كانوأ يمضون اليه يا بريدون 
بل كانوا يظنون أنمجرد القاومة والغزوع الى نيلمطلب ما بالعنف والوصولاليه 
بالقوة ب> 'نى في ان يقدم رياض باشا أسيتعما ءى ولااعاحة الى التصوييم به أعرابي 
ومن ستو ف الاكنان فيزداد عناومم اذا انكشف مهم فكانت الوساوس 
1 في :بين ماه به الضباط. من طلب <قوقهم 1 

« اما عراني ا يكن مخطر بباله ولا مهتف به في منامه ان يطلب اصلاح 
5 ومة أو تيز رئسبا فذلاك ماكان يك 0 أن يتعالى اليه » وانما الذي 
اا أره وملاك جيع مقاصذه هو الموف علمر ك مع.شدةالبغضًا أنكان 
معه من أمراء المراكة والناة ل ااال له ثم سوى الاأمن 
علىمقامه والانتام من ذالك المدو والتغلب على ما كا' ن بيد الجراكة من الوظائف 
المسكرية قد الى تع عا كانوا كموق امن زوائت أو 'تذيؤة لانه هوو اخ آنه 
أقاءائيلذة عق من غيرث بعز اياها الخاصة بأمثالهم 

ك1 انما ينونه من هذا الباب وم معلئتوة الى أمر 2 
فظن أنمقال الاع.انوالذوات الفخا امومايأ: تيه من الحا ني الاعلى و مانسمعهمن العامة 
من بلغهم خير طلية هر واشسايمه وتصويم م للثباتعليه اتماهو لعدالة الطلب 
واعتدال اارغة » تيل له أنه مله هذا برضي 5 ناب الخديو وااكافة وقنصل 
فرنسا أرضاً تاهير الحربية منظال اط الطيادية والكرا كنة ؤاضه مرطلبه فيعزل 
عبان بأشا » وما بقي من اسلئلة الذراكية تسهل إزالته بد ذلك فاتقضى أرب 
عراني ولم يستعف رياض باشأ 


اغراء قنصل فر نس ةلاضباطالعردواخراجحكومتهإياهءنمصر 2 بهيه زا 





«أجال رياض باشا فكر.في أسبا ب هذه الجرأة التيأقدمت بوؤلاء الضباط 
على تمزيق حجاب الهيبة المضر وب يدم وبين الحكومدمع انم مليسو إلامصريين 
قد عرفا بالاستكانة اه اذى أنتتطاول اليه الاوعامباللقاومة 

وضلا عن اللا لسن والايديءفاتحصرت 7 بعندهقيٍ أانارون درج قنصل 
قرنسا الإنرال واندهتههديو حبره بتعضيدث هو الذي نفخ فيهم هذا الروح واولاه 
م ينبض فييم عرق » و ينعاق للم سان .لهذا سعى أدى الحذان الخدبوي 5 
أن يدالب من رئس امبورية استدعاءه من مصر فورد الجواب يقبول الدالب 
وذ انا لد مرشيوست رفش 

ّ» : يدر فيخإد رياض باشا إنا'بارون دراج كان الءلةالمتممةوأنهناك أسبايا 
أخرف بن عانم قار 0 اف عنهءن كل جانب» وان الفتنة لا تسكن 
مادام فيالؤزازة غير مرضي اسجناب الخدبوي »مايق ان>هونبه ءآياً ابحث في . 
تشكل يلس اانوابءوانقا 0 عاعةولء نال ما | للذواتالقخام 
بلامجاملة » غير ناظار إلا إلى مامراه عستا عونا بعدرخير لرلاد بدونااتفات الى , 
ماكئف مرارة الحق انكأن #2 ضاء ولو حال اانية انكانت صالحة : وذذا قد 
اكتنى بغد يداد البازون در بالتذويض لناظر الجهادية الجديد في إزالة أسباب . 
الشقاق احم في المراكز المسكرية والاخذ بزمامعؤلاء الضباط وردهمإلى النظام 
وكين تفوسهم الى الماعة » ولي مابقي 7 ن الاسباب المقيقية للفتنة وهو 0 
تفوس أتعالي البلاذ'من الول إلىْتغيير شنيء من السيرة الحاضرة وما تمكنني قا 
الجنان ب الخدبوي من النؤرة منه مم بلتفت اليه قوط ذللك كادعن ااام 


من / تسن :رياض ونأشا 
«-1 يكن يخدار بال الجناب اللخديوي في ذلاك الو 5 الامر يصل الى 
هذا المدءا ىر 0 الؤميام! ! ترافهعن رواض باشاويءح إلىان رئيس 
النملا, حو 0 وعوااأس 86 فى في تقايل القوة ا يه وفي !اد اانظامات أ 
تحرم 1 من 0 الم شي في اللحندية ونحو نحو ذلاك ثم يل في مجاس 


النظار اد الشباط الثلاثة غيلة وج تدم منسيوفهم قبل محا كةبمة كل ب 


م 'نحاولةالخديوتلافيشر عرد الضباط 
حتى يحدث ثيء من الالزاميءز على رياض باشا قبوله فيستمني . كارت ااجئاب 
العالي ياتظر انيستدني رياض باشاعجرد الاصرار على صدور الادر حيس الغباط 
الثلاثة على خلاف رأبه مم .ستعف » كان يظأن إمد ذلات أ ن قاية ما يؤدي اليه 
حبس الضباط اثثلاثة أن مجتمع جاعة من الضباط ويتجمهروا حولرئاسةالنظار 
يطا لبون بالافراج عن اخوامهم ويصروا علىذلك فيستعنى رياض باشا ها استمنى 
نوبار باشا فيحادثة الخديو الاسبقثم تنتهي بذلك الحادثةويمود النظام الى مقره 

« وغاب عن الافسكار أن دار الحركة على وزارةنوبار بإشا كانت ل نزل 
تشاهد ني الجندية مخنى وتظهر على رحسب أقتضاء الاحوال 5 يعرف من العريضة 
الي قدمت في وزارة شريف بإشا السابقة على وزارة رياض عثم أو كان الجناب 
العالي اظور رغبته في عزل رياض باشا طؤلاء الضباط ودبر الامر معهم وقال لهم 
انهذا اريس برتكن عل الاجانب وم يسندونهفاايد من امجاد سدب يمتع الاحانب 
ظاهره لكان :ماأتاءالشينا. صادراً عن أمره ولبقر ثهيية المسند الرفيع في نفوسهم 
0 أو امه قر لماع جنابه » ولا وجدت نوسهم في 
الظفر يط لبهم شيثاً جديداً سوى الامتثال لأ وامر الاك وان كاننتسرية» وا 
استشعروا بتللك قور التى يأندقمت هم إلىخرق السام النبيع الذي يحول 
دائما بين النقام والُوضى .تقول إنذلاك كان ن اقل خطرا فقط »أما سوء عاقبة مثل 
هذه الانا عيل في لامحيد عنهغا نالا 

« ثابي يوم الم ركةاستشمر | لجناب العالي أن في الحادثة ماقد يمس سلماته» 
ا الضباط. قد جنوا عل مقامه » فأصبح فيهمين عظرمين بعد انكان فيثم وات 
س هم رياض باشما وثم الضباط ‏ فبادر الى أخذ الاحتياط لأهمهما خطرة 
وأشدها وهر كان ؛ ذاستدعى علي فرعي أميز الالاي الاول وذكره بما كان له 

من الزاى عنده » و أغظهر له غاية الى عنه و اهز باستدعاء جميع ضياط الالاي 

الى سر أي عابدين ليقسمو | للحناب الخدبوي كين الطاعة والفداء »6 و يقسم لم 
جنابه كين التأ مين كل عقوية على مامضى 

« اراد بذلاك الجنا ب الخديوي أن يتشد هذهالثرقة من الحجرش قوة مكيف 


تداين أفكار عرابي ومحرضيه ورياض بإشاوالخديو ».١‏ 
يها مابتي منه » فاذ! أراد أن يربح نفسه من عبد المال مثلا » لم يستطم ألايه أن 
يفعل مثل ماقمل إلا لاي الاول مع الضماط الثلدية “أوحودمن,قاومه » وهكدالو 
أراد ان سعد عرابي . ثم إذا اسكراح من كا 5 »ا رجع على علي فهمي وضباطه » 
وبذلك ينتهى القلق » لكن عراني أحسن بالامر» ذالتمسمن اضر ةالخديوية أن 
يدخل فيا دخل فيه على فم من بين الامان»فدخليرضاء الجناب لخديو أو 
كَ غير رضامثيرا اع يوم المادة وتقاسيا|الاعان 
0 الى ماقبل الادثة بيوم كان عراني ' ذاف على مر كاه في العيدم يوت 
ماتة أعدائه منالجرا كدة مض طرد به فكان نكلهمه كاقدمنا » أن يأمن على و ظيعته 
ويتق من عدوه »ومع هذا فقد رمه طلاب تغيير الل إلى إعداد الضباط لتعل 
مافملوا يوم قصرالنيل . أماوقد هتلحرم ةالقانون وقلبقوة الحكومة» وحوطا . 
عن وجيها » وجمعل الا له فاعلاء والتاعل القع وذلكتما مد جرما : في نظركل واحد 
حت إن سسريرثه مهما ميت لايمكن أن تذمل عنه » ثم رأى من الجناب الحديى ي 
مخصيصا لعلي فبعي يتقاسم الىين معه ‏ فد ولت عنه السكرة » وابت اليه 
الذكرة » ومثل 3 جر ودع إن ساك للش بقوة. تعلو قوته ء والنظام 
مي باهلاك هادمه » وخيل له أن إخاطر تهدد روحه بعد وظيقته » ولا ريب 
أن الروح عليه أعز 3 وأنالثياتة بعدها أدهىوا مر وأ ان دخوله في عيبن الخديو 
لايكني في وقابته » لانه لم يكن يجهل قيمة الاعان » ولوكان اليمين١7)عندهيازم‏ 
الخالف يما حل علي هلما حاء هو يا نض الاعان المسكرية التي ئها عنداستلام 
عل الامرة على فرقته » ذاخذ يحتاط لنفسه ومن نشاركوه فيالجرم » ويلتمسالعضد 
من كا ل طرف » ويفر من الموت فيكل سبيل 
« ركب به الجبن طريقاعمياء » يبط فيها خبط المشو ام يسوقد ار عب» 
ويقوده لومم » وضمف الحكومة عده » والرغائب الخرقاء تساعده الى أن أودت 
به وبالبلاد خطيثته ٠‏ 
» اول ماأخدذ به من الاحتراط أن أقام الحرسعل ببته وءيو تمشاركه ليلا 
ليحموثم من الفيلة المبتذلة في أرض مصر ععاءتهحادثة قصر الثيل كيف بلاق 
( حرج ١تارعج‏ الاستاذ الامام ) 


58 ا تباين أفكار عرابي و#رطيه ورياض بإشا والخديو 


ماقد يوجه اليه من سلطان الحكومة فلجاً الى ذم القوة المسكرية اليه واخلاء 
الوظائف الحندية منكلمنحدثته نفسه بالريب فيه » وسلك في ذلك مسالك 
عامت صفار الضباط بل العنام زر أنفهم كيف خرجون عن النظام الصا بط لم 
.وكيف يتداخلون فيا لبس من شأنهم ان يتداخلوا فيه يا سمراه فيا بعد» 

ثم بين الاستاذ ما طلبه عراني باشا لاسمالة الضباط والعسكر اليه ومنه 
زيادة رواتهم زيادة كبيرة وصدور أمر عال بتشكيل لجنة مؤلفة من عشرين 
اميراً من كيا ر الضباط هو احدثم لابحث في انظمة المسكرية والمدارس الحربية 
9 رقي ةالضماط وتسويةاحوالالمستو دعبن »و لكنه 1 رسلاك في ذلك طريقالنظام جما . 
ناظر الحربيةهر الذيعر ضذاك عل الحكومة بل كان تالعرائض تكتب في ى بدته أو 
بدك لحن شركانه » 2 ترسل الى الالايات يخم عليها الضباط صذارا ١‏ ركار 
وبءض الصف ضباط 1 تقدم م من قبل ضابط ألاي إلى نظارة الماديه أو الى 
رياسة مجلس النظار -- فاينظر بم كان يشتغل الضباط والمسا كر وفم بصسرفون 
أوقاهم * وكيف بذاك تموت رغبتهم في الاعمال العسكرية ويتولد فيهم حب 
التعاول الى ماهو خارج عن الو اقول لم متضى القانونوعوائد النظام » 

م 2 أن منود ساميباشا أ اراد ان يتخد سرور الضباط بإعلاء مرتباتهم 
وسائر اه وسيلة لازالة ماوقر في | نفسهممن معاداة الحكومةلم» وما خوك 
في صدر الحكومة من الريب في مسادكهم »فاحتفل لتلكالنحة احتفالا بأهراً في 
نظارة الحر بية بعر النيل دعا اليةالنظار و مر اقبين و أمرا,المسكريةوخطب على الاندة 
خطبة فيانا لتهالبلاد من الاصلاح ونسبذلك إلىهمة |الحديو وإخلاصه » وصدق 
عر ا اد جده»وساثرالنظار ورحالالحكومة» وبينانهذوالئعمة لانمنظا 
إلا بالشكروهوالطاعةو المضوع للاوامر. ثم خطبرياض باشافيينالفرقبين المالة 
اشر ويا قلا وعاطب الضباط فد ع لممانالوه وذكرهم بوظيفتهم من حيث 
هم قوةالىا كو لتهفي تنفيذ أوامره عوقام بمدهما عرايفصدقماقالا وقال باسان 


الجزر والضياط انهم مدهو ن على ط 28 0 الذيهومصدرهدذا التقدمو انهم اله 


مسلاك الخديو وحاشيته مع الضباط لذن 


للنغذة في قبضة يده يديرها كيف شاء ٠”‏ - ثم قال الاستاذ 

«كل مطلع على ماقيل في ذلاك الاحتفال يجد منه ان المكومة كانت تريد. 
أن تقنع الضبامل بوجو يالطاعة »وازعرابي كان يمدها بذلا كيتفسهه وما أنيا يةعنهم, 
وهو دليل على أن القاق كان لم بزل مستمرا الى ذلا الوقت » أي مابعد حادثة 
قصر النيل بنحو ثلاثة أشهر» وقد كان يوْخْذْ من حالة عرأني عند ما كان يجيب 
رياض باشا وممود ساي باشا انه كان ينداق لاف مايضمر » وان 5 
الا زدنة كان يشف عن كامن القلق والاضداراب 

مسلك الخديو وحاشيته مع الضباط 





« قلنا إن الجناب الخديو أصبح بعد حادثة قدمر الثيل يطلب الخلاص من. 
اوائك ااضماط وسعاوتهم انافذة فيجيشهه فشغلدذلاك وأخذ يدر الوسائل لكن 
لا مع وزرائه وللسؤولين عن الأأمن ني حكومته » بل مع حاشيته وبدض رجال. 
معبته وم نكان مختصومه نخدم ذلا موسبالبلا «علكل حا »وم نبع الشقاء لكل 
أمغرزة أن يتخذ لنفسه عمالا في الذي غير الذن أاموم على ار الجهر. نغم 
لاحام بل دايه أن يستثير كل من براه هلا لان يشيرمق وثقىمنعقله » وانضح 
لد حسن ااسابقة في أعماله » ولكن هن المفروض عليه أن يكاشف بذلاك رحال 
حكومته الذين أاتى عايهم ماليد أموره وفوض اليهم تدبير شؤونه في رعاياه ». 
فاذا أقروه عراءمل ا أشير به عليهورآه حدنا مضوا فيه بالاتفاقوإلا نبذوهأو 
ادرو لوق تآخرء أو عزل هنل بر رأيه وأقاممقامه مزهو أقدر منه على تنطيك. 
أوا امره الماطيقة على مصاحة اابلاد »بعد التروي في جميم ذلاك وااثقة بسلامةااعاقية 
.ون اخ أس ا سه 06 من التدبير بانؤراده مع إهض خاأصته على غيرعل من ملكهم 
زمام الادزمن الحكومةتماينت المسالاك ء و اختاةتالء غاية» و فسد بذلك نخلام الاعمال» 
وسقطتالبلادفيالفوضى وهجرتها الديأ نينة»وتولاها القاقوظهرضمف اللا »وياد 
سلطانه - عواقب قضت مها السنة الالطية على كل أمة تضاربت فنها القوى 
و#الغت النماتء واسددكا من الوازعين فيها برايه» ومغىعل ماتزيه له نفسه»» 
.(0) راج هذه الى كاب تطر التعترين 


« لم يأخذ المرحوم الخديو السابق بذلاك الاصلالذيوضعه اله نظاما لك 

جر شر اعتيول مع بعض خاصته لاوصول الى ماهمه منالتخاص من سلداة 
الضباط فيالحنود د لها بعمدالعال ظنا منهانهكان أجرأ# وأشدم. 
تتزذا قعما ثدوانقى تتره ذلك ارق آل يو سانا كال و كان ناظر 
دائرته اخاصة » فأخف يوسف بإشا على عهدته موافاة إرادة مولاه 

« استخلص يؤسفباشا منصف شباط ألا السودان بإشجاويشاً شر كسيا 
ودعاه الى بيته في أوائل 0 وأكزنه و كلثه أن ياؤي المسا كر 
والصف ضباط عن طاعة ضباطم فيا بأمرونهم به اذاسح و8 الرحادل مثل حادية 
مزاول “وأن يقنعهم بأن ضباطهم لابريدو نهم خيرا» 8 صدرالا مربنقل 
أمير ألامهم أو غيزه من كبار الضباط الى ألاي آآخر فعليهم أنلايعارضوافيذلك 
وأنيقبلوا كل ضابط يعينم . فذعب الاق و كتبعر يضة ضمنها ان الما كر 
والصف ضباط لاحبون ضباطهم ولا بريدونانيكونوا حت قيادهمء واذا تقل 
أي واحد منهم إلىأية جبة فلا يمارضو نأمراً من الاوامرالتيتصدر بذلك»وطلب 
من افر اد الجند ان يختموا عليها قائلا الها عريضة طلب فيها زيادة المرترات طم 
خم الكثير متهم عليها لانه لا على م الى ول وال لتابة » وقد ألنو اتلك ا 
البيعودمعليها زؤساومم من انالا البااتي يعلابها الجند من الحكومة تكتب ها 
عرائض ويطلب من ااضباط أو المساكر إيقاع الاختام عليهاء غير أن أمين أحد 
الباركات اطلع على العر يضة 0 خبر مها اليو 00 سلم افندي 0 اليه 
وهو سكها 0 لم أعبدالالالى ظارةالحبادءة .فا ومل ااانا 0 
اكاب الخدري لامر لقي لأا - هذا النساد فصرح الباشجاو 
بآن يوس ف باشا كال هو الذي أمره فصدرأمرااحناب! !مالي بتصلدمن نظار الدائرة 
الخاصة خا منه أن ذلك ينني الشبةة 0 داق لاطو 3ه اانا 
كانوا على يقبن تام من ان ناظر الدائرة اتخاصة لم 07 عملا إلا بارادة ولاه > 
ويقال ان عرزل يوسف باشا كان بناء على طلب عبد السال ومساعدة عرابي له 

«قال كن كا الموادث في تلات الاوقات ان العريضة كانت متو ي عل 


مسلك الخديو وحاشيته معالضباط زع "٠‏ 


الفاس المساكر والصف ضباط أن يمدو الجناب العاللي عنهم فيا أتوه منالسير إلى 
ميدن عا بدين يومواقعة قصرالنيل» وازمافملوا من ذلك انما كان باغراء ضباطهم 
لم » ولكن ذلاك نأو يل للحادثة بما لانطبق عل الحقيقة, على انه ذاهر السخافة» 
كان الجناب الخديو قد أصدر أمر عذوه عما وقم في تلك الحادثة عن جميعالء مساك 
والضباط وا نتهى الامرفها » ول يكن قط ]لال اناعد سيؤاخذ علىمافعل ول 
يحدث من جانب الكومة مايوجب الريب في ذلاك حتى ياتمس|اعنو» بلكانت 
اللواهر جميعها متضافرة عن ان الرضاء من جاب المكومة على|اجندورؤسائهتامعام 

« ونيأوائل شهرابريلسنة 4١‏ حدث تحادثة أخرى» وذل كان رجلا سعى 
فرج بيك الزين من أعساء الاألايات الستودعينكان يسكنني طره بيجو ارم ر كن 
الاي السودان » وكان من خم جناب الحديو السابق رجل سعى بلزاهم انا اغا 
التوتنجي فكانمن رأيابر براهم أغا أن ,يات الخلافيي نالعا كر و من أمير الاأياي 
عبدالمال بواسلة فرج بك الزبنيء فاتقق معه على الامرء وكان رج بك صهر 
يسا كنه في ببت واحد فاتخذه آلة لتنقيذ ماريد » فتعرف الى شاويش يسمى 
عبدامير فدعاه الى فرج بكفأ كرمه وطلبمنهأن يككثرمن/تردد عليههو واخوانه 
فذهب عبدااخير وأخير البكبائى خضر خضر عا وقع له قسمح لهبالتردد وأمره 
أن يخيره عا يكون فنعل» واجتمع عند فرج بكاثنا عشرمنصغار ضباطالسودان 
في ليلة من ليالي شهر ازعل سن ١ه‏ فأياغهم فرج بلك سللام جناب الخديو وان 
جنايه بريد أن يؤمرعليهم أميراً سودأ 7 سب | رهرفرع يك) وافست يهار الما 
منهم رقى الباشجاويش الى بكباثى »والجاويش الى قول أغاسي» والاونياثىال 
ملارم» ولا م م ذلاك إلا أن تعملو| اه علي 4 وموعدنا الكلام فيذاك 
الليلة ال تية بد العشاء على شاطىء البح » فتاقوا ذلك منه بالقبول وانصرف 
عبد الخير وأفغى بالامر إلى خض ر خضر قأذن له عوافاة ة الوعدءومتى ظير لمن 
كلامه مايثير إلى العتنة فمليهم أن يحضروه اليه » بماجدمموا في الوعد فيمزرعة 
شح على مقربة من البحر فطلب منهم فرج بك أن يرفموا على ضباطهم شكاية من 
تصرفهم الى الحضرة الخديوءة ليبنى عليها ذاك التخيير » فعند ما “موا ذللك قام 


> تأثير دسائس الخاصة والحاشية الخديوية في عراني 





واحد منهم وقالهذا لابريد با خيراوعلينا أن نك رههعل الوقوف بين يدي ضباطتة 
فيالحال» فاتفقت كلتم عل ذلك وطلبوا منه أن يسير معبمفا لي فاحتمله عبدالخير 
ونائدة اخوانه حجَ ي أخضروه عند خض ر خضر»ء فكتب الواقمةيا لتفصيل الأمير 
اللاي لخضر وطلاب محاكة فرج الزيني فوم وظورتمعه رسائلمن! براهم أغا 
تدل على انه مصدر هذا الشغب» و 9 على فرج برك بانزالهءن رتية القامقام الى 
ونبة البكياشي و بنفيه الى ااسودانء فعدًا عنه الجنا بالخديوي وأرسلهالىالسودان 
موظفا في وظيقة تايق به 

تاثير دسا نس الحاشية به الخديوية في ء رالي 

« قدمنا أنسلطانااخوف ملاك قلي عراني بعد <ادثةقصرالنيل» ودذوله 
في عي نالا'مان مع علي فهمي لم يخف شيا من قاقهءوقد زاد في اضطرابهتكررهذه 
الموادث والوقوف على مصادرها وان خاصة الجناب العالي ثم العاملون فيها وثم 
لايصدرون إلا عن رأبه الساميء فا دن انالعفو "صادر والمينالسابقة !يكن إلا 
ألناظا قصد ها إلهاؤه وإطاء اخوانه عا براد مبم» وأن الانتقام سد متهم 
ضربة لازب» وأن جيع مااتذذه من وسائل جابااجند اليه » وجمع كأتهمءليهء 
لايحميه من الغيلة » ولا يؤمنه من السةوط في لناخ الميلة 

«دكذا اند تن الحدنء من كبار اضباط الذين لارثق مهم ويخنى أن 
ك اعوا كل دير كد اديه فا وح ان انا الام اماس (الاعران) 
أن يخا لفو أوامر اابكبائى (أافيافندييوسف) وأن مبينوه اذا عرضت الغرصة 
فتحاوزوا المد في سوء امامل معه إلى أن كلقوه وما دهم دا" فىء ودافم. 
عنه يوزبائى سمى خايل أفندي علي » و وانتهى الامرإلىعر اليقالز مالبكيا فنا ن 
يستهني وو اليوزبا: ى فحكم عايه يدجن مكلا , الايد الا وتده اناد 
عايه بان لايءود الى اخدمةااسكر بة أبداء وكذاك أثار إلى ضباط ألايااقامة 
قطليوا الىاانشاارة عر ل أميرهم حد بك دديي فهزل ودين بدله أبراهم, بكحيدرةه 
وكذات فمل ضباط. ألاي الداويجية فمزل ا 5 الالاي حسين بك ودين بدله 
اسماعيل بك صعري ء وحصمل كثير مما عاثل ذ ذاك ولا فائدة في الال بكرم 


عثلب عراني لس نوابٍ وسيبه /ا.؟ 


2 أفراد الحند كثير» وعدد الضباطعديد»وقوة الجناب الخدنوي أعل من قوة 
عراني » وليس في الامكان لضا بط مثله أو لأعفلم منهأن يلك مفاتيح القاوب 
ومغاليقها في جند مثل هذا مهما قل عدده »خصوصاً بعد أن ألف أفرادهوضياطه 
مناوأة أرباب الامرة فيهم » وعرفوا في اننسهم القدرةعلى رفع التقابر بالشكوى 
منهم ين وبغير حق » وبمد أن ذاقوا لذة النحاح فيا يسمون اليه منذلك» فلن 
اللمكنالقريب أنالحضرة الخدبوية أوالحكومة ذنسها توح ي إلى بم ضأرباب الكامة 
النافذة منااضباط المظاميل الى بعض أفراد الجند أن يوقم بعرابي وصاحبيه وأن 
ياخدثم فيمامنهم علىغرةمنهم عذان يكن ذلك ,ازهاق الارواح كان,افساد القاوي 
عليهم و مم لارشعرون » وأو اتفق الجنابالعالمي مع حكومته علىذلك لتملما ماأرادا» 
و لكن كان القضاء وسوء التدبير يسوقان البلاد إلى ماصارت اليه 


طلاب عرابى لسن لواب وسبم 

« تلك الحاوف استلفتت عراني الى أن مخرج من خوله وقوته الشخصيتين 
.وأن باتمس قوةّتعاو سلطته وسلطة الحكومة 1 وها من الشأن في عراقبة أععال 
الحكومة ومناقشتها الحساب علىمايصدر منهاخارجا عن الدستور أو عا لنا للمدل 
مما مخشى عواقبه وتتقمصايره »وكان يطالعني الجرائد وني بعض الكت بالمترجمة 
عن اللغات الاوربمة ويسمع من بعض المطلمين على أحوال ممالك اوربا أنمجالس 
النواب في تلك المالاك هي القائمة بحنظ اصول النظام » وهي القاضية عركل حا 
ياليزام حدوده ء و.ها حي الاستبداد في الارواح والاموال» وحنظت الخرية 
الشخصية في الاعمال » ولعب يعقله هذا الخال » وظن انه لو كانتفيالبلاد تلك 
القوةالنياببة » ولو أن حكومتبا كانت حكومة شوروية» لكان تالشورىأو مالس 
النيابات عاصما لحياته» حافظا لمقوقه في وظائفه » ومأمتاً يلجأ اليه » إذا حوم طائر 
الانتقام عليهءو يإ أ.نه كانت في مصر حكومةدستوريةيقضيفيها القابون و لايستبد 
يها ا رأي لاأوخذ عرانيومن مم هأشد الؤاخذة » ولقض يعلهميجزاء ماهتكوا من 
حرمةالقانون» وما أدلوا في الجند مناليل إلى الفوضى والاستهانةيا لسلطة المليا» 


28 طلب عر ابي مجلس نواب وسببه 


وانما الذي استبق حياتهم بعد ما فملوا تلك الاذاعيل هو ضمف سلطة القابون 
وعجزهاعن إيقاف الداخلين حتها عندحدود أحكامه »وميلصاحبالرأي الاعل 
في الحكومة الى 'تلافي الامر بما ظنه أسد وأجح مما حده النظام » ولو كان ذلك 
الاك مقيداً بدستور أو راء نوا بامته لامتنع عليه نيذهب الى ماذهب اليه» 
ولقامت الامة بلسان نوابها تطالبه أن يحل اشد العقوبة على من اعندى على 
حدود ما شرعته لجندها » ولكانت قوة الامة قد قضت عل قوة الحيش وأبادسها 
لوخالفتها » لكن تلك معارف تعلو أن يتطاول المها فك ر كفكر عرابي ومن كان 
معد» وغايةماتوهم انمجلس النواب هو من ابناء البلاد وهم لا يسمحون بأن يقتل 
واحد منهم او يعزل من وظيفته وإن تمدى حدود كل نظام ما دام يطلب طلباً 
يظنه هو عادلا . لهذا اراد أن يستعمل مابيده من اللطة على الجيرش في الطالبة 
بانشاء مجلس نواب يكون له من المقوق ما لالس النيابات في اورباء ثم مخيل 
انه اذا أنثىء هذا اللسعر ف أعضاؤهومستنيبوهم فضلمن, كانالسببفيتشكيله 
فيبتمون بالمحافظة على حياته وعلى نفوذه بها يستطيعون » بل وق بانه يس_تعمل 
النواب #ايستممل ضباط الجند ويسوقهم إلى الغاية التي بريدها منهم . وم مخطر 
ببالهانه إذا فمل ذلات ققد سقط بالقوة التي ياجا اليها إلى هاوية المدم » فانه إذا 
لعب مها فقدفتح لغيره باب الاستهانة بامرها » فيسب لعدمالبالاةبسيطرمها ءوإذا 
قبرها على أمر فقدمهد السبيل نهو أعلى منهسلطانافي نظر الامة أن يكرهراعلعكه 
فتنقلب عليه بعد أن كانتله » واذا كان الجلسحت سيطر ةالجند شما الفائدةمن 
انشائه معو جود الحند ء وايستغن عنه بالقوةّالمسكريةو لتكن هي للحأ دوله» فكيتف 
يتصور أنيطلبتشكيله ليكونواقيأما لميقو الجند على الوقاية منه؟ 

«هذه احاديث عمل ينبو عن فهمها ذهن شخص مثل عرابي عثلت له جنايته 
فيضور أغوال فاغرة الافواه محددة الانياب » ولزمهخيالهافي يقظته ومنامه »فهو 
في فزع دام يخيل له العمل والوت في كلشيء يراه » ياتفت يمينا وثهالا فلا رى 
إلا سيوفا مساولة » أو حبالا منصوية » ولا يسام من هواجس نفسه إلا صيحة 
واحدة : الخلا ص الخلاص المرب المرب . ول بتمثل في خياتهمهرب اوفى له من 


طلب عرابي مجلس نوابو-سيبه ؟ 


طلب تشكيل ماس اانواب على الصورة التى قدرها له في نغسه 

« وشد أمله في نيل أمنيته ان اهل لدت ةالبلاتمواانائن تكتو مو 
أهل الذابقة الوسدلى بم«سونا يدل عل الة مق ويشمر بالملل من ادارة رياض باشا 
لأعمال البلاد وسياسته فيما للمار ب الي بيناها » فأخذ يتحسس مائي التفوس © 
ويتسمع ماتنطق به الالدن. فوجد ان أمنية تفيير المال لم تزل تجو فيصدركل 
واحددمن كان ينتابه » ولو قيل لدالابانتغيير أن لاسبيل اليه إلا باستدعاء جناب 
االخديوي.الاسبق اسماعيل .باشا أو استحياء اسماعيل باشاصديق لاستسهاو اطلب 
ذأث بعد ماذاقوا على عهدهما ماذاقوا . ققد نبي الماضي وا<تدمت الشهوة في. 
القلص.من الحاضير » وكة [ مجلس النواب 0 تزلدائرةعل الالسنة عوفي' 
وثم الكتثير ممن نظروا في سير الاثم الاوربية » أن علاج كلداء ينحصر فيمحقيق ١‏ 
ممنى هذه الكلمة | تشكيل مجلس نيابي وحكومة شورية ] فلها نان عرابيوهو 
صاحب النفوذ في الجند بانه يريد إنشاء بجلض النو 0 دوي الاستحسان 
من كل جانب » وصفةقت له الاحشاء وين ال وا و ل أنتصفوله 3 ش 
بذلك عزمه وازداد طممه » وخيل له أن الامة ستكونستده ١‏ : 

« واملمه أن علاقة مصر بالاولة اممهانية ة قدلاتب.+له أ زيجاهر باجاد شك 
في الحكومة:الصرية ليبس ممرونا عند الساءئانامماني بدأ بتحزير عريضة أمضاعا 
هو وعد د كير من الضباط ختمها بانشكوى من ا-_تبداد الحكام في الاقطار ‏ 
الصرية وأن ذلا الاستيداد قد أضيف الامل ني الامن عل الانتس والاارواح 0 
كا عاد بالقوة على أمُوذ الاجانب <تّى أصبحت مصا ل البلاد في أيديهسم وحت 
تصرفهم وكاد اسم | الدولة الممانية | ينسى ء وأ د عل الاندثار 

والاماء . فورد له.الجواب من يعض رجال | المابين | تحمل اليه حة. الخليفة 

الممهالي ويحى له أقاضيض رضاه السامي عن كل ماتجري في مصر لمقاومة نمُوة 
الاجائب قي ادارتهاومصالحيا 1 

»غ2 أخذ عرابي بعد ذلك ' يبر بطابه هذا وخاطب رياض باشا في شانه فاباه. 
عليه » فاخذ يذ لط بعض الملاء ويكاشفهم بمقصده من مل لنفوذ الاجنبي وردمة 

) لالج ١‏ تارم الاستاذ الامام ) 


0 مسألة الوا ضابط 





سلبته أيدي الامانب الى ادبايفة وف اثناء ذلك كان يصور لل السلداة الاجنبية 
الحاضرة إذ ذاك كانها نسر حوم فيجوها لاختيار خير الفرانس لينقض عليها» 
3 اختار من بينها الدين والعوائد الوروية عنه لينشب عخالمه فيهاءوانه لو دامت. 
سيابة رياض باشا في منهجبا لتذي على الدينو-ننه؛و فيخلالهذا كانيزين لكل 
ذي شيوة مع باقيل الله شوعيه بره اذا تتيرت عاذ المكرمة الماشرة» 
فوجدمن | حضرات المشا لخ )وم على مانههدمن ا ذاجة واابعدعن معتر كالسياسات 
اصغاء لقوله وتاييداً لرأيه » وكذلا كان يلط بعض ألاعيان ومشايخ العربان 
ويقرر لكل من لاقاه أن لاسبيل تناه الا بتابيده فيطلب٠جاس|انواب‏ فيجد 
مانا مقتنمة » وارادات مستاءة » وذلاك لان اثقوة في يده ولان نفوسهمتفان. 
منتهى راحتها في التغيير على أي صورة جاه 

« استحثه الحرص على إدراك المطلبأن يفضيبه الى ضباط اليش وأن شير 
في أحلامهم ااضعيذة تماثيل الامافيمن اامزة و 0 » والصمود إلى أعلى مراقي 
الرتب والمناصب » وأن كل ذلات لاينال الا بمحاس اانواب » وميكفه أنيكون 
ذلاك مدا لبا هم يشتهونهويساعدون ل 
الى بض الضباط أن يكتموا به عرانخ وحن ف ضرورة انشاء المجاسوانما 
يقام الاليل على تلاك الضرورةبالطمنفيهيأة الحكومةو بيانعدم كفاترافي كفاله- 
الامن على الانفس والاموال و الاعر راض »ء وبا هو في ذاك لذ أحن المنايية 
أعكد: بوي / كسهأه وعرقه بمضن حائية جنايه الم زم وبعد قليلظيرت سالةتمى, 
|[ مسالة التسمة عشر ضابطا | 

مسالة الهاضا بطا 

«كتب البكباشي عبد.اللّه 'فندي الكردي تقريراً أمضاه هو وضابط [قول 
الأني] ونع عدر من الواراقية وملازيان. وقد ال ناكار اياده وعسن 
مافيه الشكو ى من ترف عراني ومحالنيه وتعديم-م حدود القانون واشتفاهم 
بيث الدسائس يبن ضباط الجيش وحمابمعلى تقديم عرا نض لاحناب العالي ياليون 


فيها فصا وزارة رياص باثا وتشكيل مداسر ن للامة وزيادةعدد الحدث ى وااتصديى. 


التغزير والعزل في الضباط لتوحيد القوة 55353 





على القانون الجديده وانعرابي قد صرح لم بما معناه «انالقوة في يد ناءوالنفاء 
والاعيان ومشا.خ العربانيءضدوننا ولامندوحة للخديو عن احابة طلبئاء فان لم 
مل خلمناه وأقّنا حكومة جهورية ة مستقلة » فاءا وقفالناظر علىمافي التقر بر أمر 
يتشكيل مجلس عسكري لتحتيق ما زعمهالضباط فتالوا إنهمم يكتبواإلاماعموا 
وزادوا على ذلك ان في الحي شكثير من اظالم والخيانات وظلبوا حقيقها » م 
قدمت إلى المجاس العسكري تقارير من ضباط الالايات تنسب فيها نهم كثيرة 
إلى هؤلاء الضباط الواقين موقف المخاصمة ءم عراني وجماعته » واتتت تالحمكة 
اثيات لمهم كانوا مدفوعين مر. ن إبراهم أغا التتنجي على كتابة ذلك التمرير ل 
عليوم بعقوبات شديدة قابلء!ا لجنا الخد يو بعفووال؟ كريم غير أمهم فصلوامن ن العوتى 
« وي أ 'ءهذ! الاضطرا بكان#و و دساميو رياض باشاعةطبان قيماجب على 

الحئد أن يؤدوه للحكومة وعرالى جبيها بتسديق ماقالاوينادي بان الجبشا اله 
المكى مة النؤذة كل الرؤين خاد ع مخدو 0 

«في حو الى تلاك الايام كان قيام ضباط الي لاي الر ابع (ألايعر اني) لطلب 
انتصال ( ألني بك ) البكباثي انالا للايمن الاين ا خر وين يوم حادية 
قصر الى خملوه على الاستمفاءفاستمفى وأحيل على الاستيداع و كذلك قمل ضياط 
ْ ألاي القلمة في طلب: ع ول أميرجم مد بيك صدقي فمزل وعين بدلهابراهيم وك 
حيدر ءوتبعوم ضباط ألاي ( الطبحية )في طلب فصل قائدهم حسين بك تمّصل 
وعين بدله امماعيل بيك صلري - كلذالك لمستوائق و :وليا'منعل 
ان الوم الجندية باسر ه ممه 
٠‏ « على ان ذاك لم 0 عزيمة امحاصين من حاشية | لحنابالمالي فد قيلان 

بقية ها ترك جناب الخديم والاسبق اسماعيل باشا من الجو اري السودكان تحت 
تصرف 4 من الخدم فاخذوا بئوجوهن ببءض امسا كروالضياط م نألاي 
العو دان» وكانأغو لاسنو ا يالاسماعيلية يدعو نأو لئك المأ 5 وعتحو نالواحد 
منهم نقوداً لاتعملى عادة لامثاهم بحجة ان ذلك مساعدة للم على معيشتهم مع 
روجام معتيقات السر أي و لكنالمسا ك ركانو ايقولون اضباطهم ان الاغوات يشرونمم 


جقتل رؤسائهم فيجييج غضب النباطوتذمف تب في الاءن على أنفسهم د 
الرعب في قلمبعرانيومن معهوسواءصحقول؛ لعساكر أولميصحفاثرهني ازديادالقاق 
والاضطراب لا ردة فيهوالاشاعات! اتىّتتولدعنه لانقلقيمتهاعن الدتائق إلثايتة 
ا وذية النق عا كال لها ل 7 
فى 76 يوليو سنة 1841 حدث أن عحلة (عرية)لاحدتحار الاسكندرية 
58 0 أورفيكانت 7 تمر في الثار رع اأؤدي المسراير أس التين قصدمت 
جند يامنعسا كر ا لطبجيةفمّتلتهفاجتمع ره قهعلى انيح لوه الى السراي حدث يعرم 
:العجناب الخد يو و يلتم وامنهالاهت.ام عماقبة الحاني لخماوممخا لذي نفيذلاكروساءمم 
.وساروا .به في ضجة وواروضاخو | بطلاب الانتقام من القاتل» فكير الامر على 
الخديو وراه تطاولا مخ انا لادان الجندية ولهالمق فيماراه ‏ فامرالمساكر 
بالاصرا اف فانصرقوا ظانين ان شكو كوامم قدقبات» يعد أيام صدر الام يتشكيل 
.مجلس حرنينحا اكتهم وجو كوا وصدر 11 -> على الجندي الذي بدأ بدعو دَرفتَائه 
9 الى :الاشتر راك في حل المت إلى أأسم راق ادال الشاقةمدة اللياة وحكم على 
انه وثم نمانية بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنواتءوبانهضوامدة المقوية ٍ 
الود مش كونوا بعد ذاكمءن أقراد! الحند في الافطار السودائية. . ثم قدم الحم 
إلى ناظر الجواديةفر فمه إلى | لجناب | لخد يو فامر , باتتاذة ودب قال توزال الدوة 
.ومنبها إلى سوا كن ثم إلى داخل البلاد السودانية ش 
« بعد هذا كتب عبد الما الحام يأمير الفرقة السودانيةتقربراطو با يلايك 
فيه مأ أصاب وؤلاء إلعسا كرمن قسوة المكم ويبينقاقهمن الحوادثا تي تحري 
في ألايه والنتن التي لاتنقطم ولاتحف ينابيعها واظهر استرابداشدة المدفي 
0 مثل هذه مع مقابلة الجانين بالعفو فيما هو أعظ منها و م كحادثة فرج 
الزبي وغيرها 1 
« قدم التقرير إلىناظر الجباديةءرفمه الناظر إلى الحضرة الخديرية» اشع 
كدر الخديو لذلك وعدوحرما لابةلعما اجترمه حاملوا القتيل وملتمسو عقوة 
القائلء فاستدعى النظارمن القاهرةبا لتلئراى فاجتمءو افي ضرت وتد اولواني الامر 


استعفاء مدو دسايمن نظارة الجهادية واصرار ريا ضإشاعلى عدم الاستعهاء'؟ 51 
بوقرر(أي جنا 6 ووافقه الاغلب من رجال النظارةعلى أن يقّاء مو دساميني نظارة 
الججادية مع ميله إلى عرابي ومنمعههومتشاهذهالفوضويةءوان لا سبيل لايقاف 
سير هذا الداء ورد المتطاواين على السلطة العلياالى الحدالذير سمتملم وظاتتهم الا 
عزل #ود سامي » فقدم أستمناءه تي لفي الال » وعين | داود بإشا يكن ] ناظرا 
للجاهدية وأعقب ذلك صدور أمر آخر يمزل | أجد شا الدره ملي ]من ضبطية 
المحروسة وتصيين عبد القادر بإشا مامورا 11 

«هنا أذ كر ما أخبرني به بض الثقاتوهو انم نأسباب مي ل الاب الخديوي 
الى استعناء وزارة رياض يشا انه كآن ينه فرصة التعيين داود بإشا يكن ناظرا 
للجهادرة لكان المصاهرة الجديدة» وانه لالم يتمكنمنذلكني حادية عابدين لم 
يزل نتخذ له الوسائل حتى نميا له ان يتغفماعزم عليهم نهذ المادثة التي لا بحتاز 
في شيء عما سبقها من ع أمثاها » ومع ذلك فقد أظهر جناءه شدةقلةهمن رياض باشا 
وأشيع في الاسكندرية بل وفيالقاعرة أنه قدم استعناءه لتحقتهمن عدم رضىمولاه 
عنه تنه وطل رات +5 بد انصرافهمنسرائيرأس التين بضجرا خديوي من بقا ند 
على ما اخيره يه به ض الاوربيين » فرجم اليه وساله في ذلك فا كد له ان لا صحة 
لا سممة » وأنه في امحل الاعلى من رضاء عاظهر رئيس النظار اقتداعه ب مع 
قيام لاف من الادلة على ما ماله ' 

« منالميثأنيقال ان رياض لم يك كن يح , بوجد الخديوي عليه ورغبته 
في أعمزاله للسلئة ولكناذةاالنصب والشخ ف ولر " اسةوثقةدولةالرئيس بنفسه وظلنه 
أن لا صلاح للبلاد الا اذا كان هو صاحب سياستها والما " م بتد بير سو ومهاء كل 
ذلك كان بها لط احساسه ؛ ويدافع وجدانه عويلتمس له المذر في البقاء ويصرف 
. نظره عن أدلة الاتحراف عنه على قوتباء ويقبل به على موهمات الركون اليه على 

ليام ولو حّ عله داف نفسه وبلادهلانصرفعنمقام السلطةمختارا قبل 

انف رف عنها م" كرهاء ققدكان من المحتمل ان لا تبلغ الفوضى بالبلاد مبلخ 
ماوصات اليه أو : يضطر الضباط الى حشدالجنودفيساحةعابدين لا كراعه ًٍ 
التنازل عن رئاسة النظار 


6 القوةالتي اق عليا تان الطياقة وبا مون القيطة. 





« أراد داود باشا أن يقوم ما اغوج هن النظام او يرثم ما تقوض منه فأخذ 
يصدر الاواص الشديدة إلى الالاياتيازم بها أمر اءها و ضباطها كافةبا نلا يفارقوا 
عر أ كنثم المسكريةء وحظر بها على جميءهم ما اعتادوا عليهمنالاجماعني النازل» 
والتردد عل المحافل » ونطالم م باينا 5 اللاغمال "'مسكرية ان ع الدقة » وآأمر 
بانشاءمكاتب فيمر اكز لاايات للم لقو انين المسكر ظ منه بان ذلك يذكر 
الضباط وااعسا كر , أحكام النقلام فيقياو عل طاعته »ويا خذهم الرهبةمن خا لنتهى 
اوكان يذهب بنفسه إلى كات المسكرية ليلا وهار ليراق ب تنفيفتلاكالاوامر 
3 ادنم سعادقما مور الضبطية تمر فة حركات ضباظ الجرش خضوصاً الرؤساءمهم 
وم "عد العال و راف واحهذ عبدالدها ر ليختر ناظر الوادية عا يكون من أمر خم 
أ خطوة أطوةه فا رنعل ااعيون والؤاسيس عل بيوت الرؤساء منهم وكارالضباط ول 
تي مزذاكل ع رالي ور رقتانه 
القوة الي اعتمد عاهاناظر الجيادية وماامو زا اليطية 








«ما القوةالتي بكأن يستند إلمها ناظاز الجيادية فيإصدار اوامرمومامورااضبطية 
2 قي بث جواسيسه:ء بي الققوة ااتبي يشير اامها اسم القلقة ( تاق عياف ة تامور 
تضبداية ) وهي منالقؤى المنوية التي لايظبر ائرها إلا بعد اليقين بان قرة المند 
م 0 أ عند التواء الامور علي ا اراد وظائففي الكو مةلاضم الا ننى 
قاين علي_اء إلا ومدالالقوةالقاهرةمنتصب أمامها عوماتلاك'اقوةالقاهرةإذا لإتكن 
سلاح الجند 8 ذان كان الم" الوظائف في لحكومة خصا ها أصيت 
بالشلرسي وصاب به الخ" مزقت عنه عظام الججمة . غثل كل من ناظر الجهادية 
ومامور الضياية عن هذا الاصل العروف عند الاثم كافة» ولا اناسم الوظطعه 
لدمن السلعلان ثي انماذ الاوامر مابغا ب قوةًا لجيش وم نهر ازمدافعه ناد 
اورعا 1 1 لي منها مثالا حذا حذو ه كثيرمن ا سذج في مصر فياتاً خرمن 
3 زمان . أعم قد لا يمالى بقوة الجيش متى استمعى على النظام إذا قامت الامة 

ل دسجو رهاد وممث بمااحة جسمها بقطع ما فد م نأعضائه 


اد ص الى "كبقوة الرعية عن قوة بض أفرادها(وهم الجند) وَآخَد بذاك ص 


تربية الامم. طاعة الجند لاأمر عرافيورققائه دون الناظر "9١8‏ 


الإسائل ماهو أعيق اثرا من كتارة التشوزاق هونن الور شالق وومونة 
الدواسيس» وحشد الاخمار ترام كاذسها على صادقراء ويغلب باطلماعللصديحبا» 
ليكافح بذاك حشد الجروش وصلصلة السلا 
«لكن 9 أمة كانت لاتزال في التقاهة من مرض التثرق وشال لارادة 
(و رجو رق يوم قاربتالشماء) ف واأتحكقم عل متمرد فاما بح أفذاذا» 
د 0 ايرجو ألا سمعه ثالث» وقديبااغ الاغاب قلا يقني 
قضاءهإلافي نفسهءو إنجهر التو ل بلغ من نهو سالسامعين 5 مجرد استحسان» 
قد لايناق به لسان » وإن نطق كان على طريقة القائل : فريما اجتممتأصوات» 
وعاتذوضاء » ولك نكل في مكانه لاتتحرك دما ولا عتد يداءء وأولصيدة 
من مدقع مخرس لها جميع الالدن ومخذت جيم الاصو كوو دل الزئير بالانين. ْ 
ذاكشان كل أمة] عه وامنقوسها العرو اليك 7 2 50-5 بالممارف 
الصحة: و يبام يا حب وحدتيا المللة أدااعيية ال عه ان بهل عايها بذل ٠‏ 
المال والروح في سبلم التبا كل أيه ق المطامع بي نأفرادهاء ويصر ف كل 
منهم شأنه عن ع . ويابما العاجل عن إلا . جل. ويذهب مما الاضرءن 
المستقبل. فلا سيول الاعهاد عايبا في دفع غائل » ولا فيمقاومة صائل» 0 
أمرها أ: ن يستدىء فيها قل كلعل بتبذيبها واصلاح ا 0 فيها انث 
بنفسهاء وتعلو مغزاتها في نظارها » ويغاب لدمها أمر عامتها علىأمر خاصتها » عند 
ذلك تكن يتدوع سعادئة ف ١١‏ م » وسياجة المنيع أصيد عدوه قُ الى رب 0 
« كان الهحتد ط وع عر الي ورفقائه لا #شطاعة الناظر ولا المأمورء وكانت 
الاءة على اها التي ذكر نا طالبة لتغيير الحال كا قدمناء فالجند والاءة كلاهما كانا 
قِ حانبعراني .أرقام المنثورات وأشباح ااجو انيسن قامت عنداء رأني واخوا: 5 
دام انذار طم م يسوء المصير ء قات ستد جزعهم » فاستح.هوا كل قوام لحنظا 
أرواحهم ومنا ديهم . وكانت اليا لي أيالي ره نان تكثر فيبا الزيارات » وتتسر 
الاجتياءات » وتنتشر الاشاعات , فازداد عرافيومشايعوه من الحر اس حفطلا مما 


عساو يدع من العيلقه وواصل اجتاعه مع اخوانه ومع كثير هن اعيانااقاهرةءوتابعم 





وساثله الى بعمض من يظموم على ولاثه في الاطراف» وهو في كل ذلك يدعو إلى 
تشكيل. علس النواب» لتوهمه انه الوسيلة الباقية لاتقاء شر ا أسكومة» وكان,تردد 
في أغاب الاوقات على منزل سلءأنباشا ويستعد منه الممونة بالقول واافمل 

« سلطان باشا لم يكن من أغبياء الاغنيا. في هذه البلاد » ب لكان فيهشي 
مدالقطنة بزينه التتى وتمل قيمته مظاهر التروة » كان , ب جم مايقال »و برضي السامع 
اذاةل. ولكن ههات أن يكون له بصر بالءواقب أوء عل بمصابر الانقلاب في 
المكومات وتغير الاشكال علمما وما يصيب الأمم فيماري الحوادث منتقدم 
وتيقرا-ت أفادته مناصيه السايقة أيام اسماعيل اشا شهرة ولو صدت -- حافظ على 
مكاته فيالنفوس ببسطة فيالكرم امتاز ها عل أمثاله» فكأنينتاب ممزله الاعيان. 
والملماء وأرئاب اللمناصب» وكان جد فينفه لهذا علواً على أقرانه . كامثلهمثئل 
الكثير من الاعيات في استتقال بد رياض باشا فها امتاتر ايه من السلطة»وفي 
استتكار ر تنك البدعالتيجاء ها فيوزارته خصو طّّ ابطالالسلطةالشخصية»و الاخذ 
على يد الاقوياء» أنتطاول الى استخدام الضعفاء رغم إرادتهم » ووضم حدود 
يلزم الاعيان وأهل ااثروة بالوقوف عندها في علائقهم مع غيرمم فكأن ممن يام 
هذءالةيود ويمدها بوااعر تالتي أديبت-ها البلاد على يد ريا ضباشا وشر شركائه. 
توسم القرج والخروج من هذه المضايق والوصول الى مام تعلو فيه كثته على كلة 
مثل رياض باشا »ويتمكن فيه من أن يعيد نفوذه الشخدي فيمندونه من عامة 
أحل بلاده» عند ما لاحثله بوارق الثورة وأم في عينهشرر القتاة--عند مااحس 
ان عرابي يتك س العسين على انشاء مجماس النواب لوقاية روحه ومنصبه - ظن 
وصدق ظنه ان' عراني لابد أن يصل الى مابريد يوما ما فن الحم أن نتفق ممه 
في البداية »ليكون له النصيب الاشرف من الغائدة في النهاية »فكان أولمنمد” 
بده اليه وواثقه على التءاون في طلب مجلس الشورىءوأخذ سلطان باشا يستنزل 
بعض أعبان الوجه القبلٍ والبحري ىٍِ رأبه وحتم على الاجماع لتألف وقد 
وطلبالى رياض باشا فاح عايه فيالطلب أن يستصدر من: الحنا باللخديوي عر 
واستدعاء مجلس النواب وتخويله حق الاذار في وضع قاثون يطمن له السطة في 


منا وأ ةصاح ب الترجم ةالعرابيين و رأيهني الاصلاح يلف 





حعوقه حي يكون كتجالنن النيالاتقي لوا 6 3 يكون ذلاك دستووا للبلاد عدبي 
عله حكومتهاء فانصاع لد بعض وعارضه آخرون » ول يم لدتأ ليف ذلك الوفدءولم 
عر من المزم أن يتوى الطلب بنفسهمنرياض باشا خشيةاعلية»فاتقاب إلى عرابي 
وحالفهعل أنجمع لهأعيان القطر من الوجهين البحدري والقبلي وعاماءه على تعضيد 
طليه م اننصل رياضباشا 2 3 بارج ساعلان باشا مدينة القاهرة وتوجه إلىالنيا ٠‏ 
في أواخر شبر رمضانسنة ١١4‏ وقت اشتداد الاضطراب و تلاط القوى ش 
وككنت درو مار ة الفتنة واستيجان ذل كالشهب لكر لي 
تعالبين لتشكيل مجلس النواب عل ذلك الرجه وباك الوسائل ليق » وكنت 
أذهب لزيارةسلطان بإشا أحيانا فأريمن لدنالباب عراني وبءضرققانه جالسين 
ودتوسعم بإدية من النوافف » فاذ! استأذنت للدخول وسعموا اسمي أسرعوا 
إنفرار من محل الاستقبال العام إلى محل آخر ليختفوا نم ينص رفوا.مررت بيت 
0 ناك لثيوم عيد اافطر فسمعت جلمةور رأيت بمضآمنصغارالضباط تجولون من 
تبإلى و منالببت »فد خلت للزياردقو وجدتعر ابي وجمماغتير ا الضبامطا » 
ووحجدت ميم أخد أسائذة المدرسة الحر بية ( ل بيكس ) وكانمن ااناقين على 
الرزارة لاعس ايسدق الذي لتو ابشمر الادوت ف وحيتة ركان ضرع 
00 رية 6 وتقييد الل مة بمجاس النواب » وان لا سبيل للامن عل 
الارواح والاموال إلا بتحويل الحكومة الى مقيدة دستورية : وأخدص طن عن 
البحث » فأقناعل الجدالثلاث ساعات كاز عراني و الاستاذمن طرق »ء والكاتب 
من ط رفع همأ 1 لان: ان الوقت قد حان اتام ن من الاستبداد وتةريرحكومة 
كو واكاتي دول تلا ١‏ نم الآن بالتربية والتعامم بض سنينء وان 
تحمل الحكومة على العدل عا تستعليع وان ندا رفي : في استشارة 5 الإعالي يي 
عن غنالس خاصة بالمذتريات والحاففلات : وكون ذلك كله هيدا لا يراد من 
# موا ةرس من اللذاق أن لقاحن اانه ,مرق أن تكد لدفيكون 
مسن قبيل نساحم 0 ل اناشىء عل بأو 25 ِب ن الرشد لاد :لاله ويقضي إلى الملكتء 
وختمت فل ب وفرض أن لل يلاه مستعدة الإنتثار ك المكومةفي إدارةثؤدنها 
(8؟ج ١‏ تاريع الاستاذ الامام ) 


51 محا ولةعر أي ويل العصيان إلى طاعة الامة 





فطلب ذلك بالقوة المسكرية غير مشروع عفلو تم للجند مايسعىاليهونالت البلاد 
مجلس شورى لكان بناء على أسا عد تقر 1 فلا يلبث أزيتبدمويزول» وأرى 
أن هذا الذغب قد جر إلى اابلاد احتلالا أ يأ يستدعي تسجيل الامنة على مسبيه 
إلى بوءالقيامة» فتبسم (عرابي) ابتسامااساخط وقال:أ.ذلجهديني ان لاأ كون 
مورد هذه اللعنة » ولدس الجند هو الطالب لتشكيل ملس الوا بواماهو مؤيد 
لطلي الاعيانووجوهالبلاد .فسألته! وعلىمن تعتمد؟ ومن أخذتالميثاقعل ذلك 
فبمس إلي بصوت لا يسمعه إلا ثالثنا : ان سلطان بإشا قد عاهدبي على ان ممم 
أعيان القطرمن الوجبين ليتقدموا بالطا بم سةطتوزارة رياضباشاءئم عرفا 
« بعدأناستوئقعرابي انفسه من ساطانياشا وأيقن بما وعده ا نأهالي البلاد 
وأراتالكلية فيبا سيكوبو ن معه » وبذلك يتحول عله منعصيان غير مشروع 
الىطاعة للامة غير ممنوعة . ققد تخيل ان يضع نفسه ومن معه من ااضباط موضع 
آله له المنمدة ارغبة الامة» كأنالامة هياج ياستسلتع»ةالودة ود 5 الامة انور 
الجند» وكلماتأنبي به الامة فيسبي ل حريتهاو تقوم ما اعوجمن حكومتها لايصادف 
مك ولا ستوجب عمابا . هذا هو احجان المزق الذي كان سدله على 
اعد الناظربن اليه» والححة الساقطة الم لتى شدمبا للناقدين عليه» وبعد أن استحكي 
هذا الخيال من نفسه اك انرق جع رحاله لازام رياض باشا بتتدم 
استعفائه » وكان يصل ليله بنهاره في التذكير والتدبير والشاورةمعإخوانه» وكلا 
عفدو أ عرما على شي ء عر ض للم ما ينقضه 
« كل ذلك والحناب الخد نوي بالاسكاد ريةوهم بتارو نعودنهة وكان بيد 
اقلةهمما كان يبلمهم منانالجناب الخدبوي اسمال ألاي الحرس وأميره علي فهعي 
«وعاهده على ان يكون قوة تقنذويعلى من مخالف الاوامرمن بقية الالايات » وقد 
كانت الاشاءات في ذلاك لاذلو من سعة ء فد اخبربي الرحوم علي باشا مباراك 
نوم ييئه من الاسكندرية 5 ممية المناب الءالي ان افتراق ألاي الحمرس عن 
بية الالايات واستعداده لتنفيذ مايصدر اليه من الاوامر ثما لا ريبة فيهءوانه عما 


حخليل سيؤخذفي تقربر أمرفاصل تنحم بههذءالئتنة وتباد بدجراثيمها 


حادنة عادين 51 |[ 





«تعاد الجناب انلديوي م عن ١‏ لتر ف أوائلثبرشوال ونعد عرةه: 
ام يجلى ذلك الامى الفاصل الذي ممعت خير ممنعل! اثاميارك » فاذا هو من 
عرائب التدابير » بل من عحائب الالاعيب » ذلك 1 أن الحضرةالخديوية بعدان 
استهالت علي فهمى ورجالهوأعدتهم. بلغالبة منيستمصويعليها من سواهم»استهالت 
أيضا أمير الالاي الخامس الذي كان مقما 5 في الاسكندرية يجهة ا بإب شري قي | 
فأرادت أن يتقل الالاي انا اثالث الذيكانمقما بقامةللء زبالقاهر الى الاسكندرية» بق 
وان ياف بإلالاي اماس الى مصر بدلا عنه » وبذلك يكون في مصر ألايان 
حت طاعتها »و الله أعل ما ذا أ رادت المراام المَخيمة بعد ذلك أن تمل مهذبن 
الالابين بعد استقوارهما ني مصر . 2 ش 

« هلكان اللديوي ريد أن د لق بالقدض عل رؤسا والفتنة اذا قاممتة 
جود ذم خجايتهم صدر الأمى بالحررب وااقتال بينالطا مين ؤالماصين ‏ ما أظن أن 
0 واوامر ذلك بدهنجنابه شه ل عليه حسم الفتنة ثاني يوم واقمة. 
قصر النيل » والكنها هواجس كانت مول فيالاذهان » ثم تصدرعبهاحركات 
وأعمال لا يدري صاحبها نفسه ما الفاية التي بريد منها 8 

ا وظن ان الخطر 0018ظ 
وجماعة من الضباط عريضة الى السلمطان يشكون قربا من القالم ويلتمسون ارسال 
مأمور خاص لتحميق ما يشكون منه » وكان ذلك قبل حادنه عابدن بثلاثة أيام 


مادة ص عابمبى 


« أصدر ناظر الجبادية أمرين في يوم واحد أحدهماالى ابراهيم بيك حيدر 
أمير الالاي اثالث ٠‏ الذي كان قم في القامة بالنوجه الى الاسكندريةء والآخر 
الى حسين يبك مظهر أمير الالاي الخامس ان يبارح الاسكندرية الى م ف 
لبحل محل الالاي الثالث » 3 أصدر مرا الى أمير الالاي الثابي أن برها هق 
الضباط من يستل الخافر من ضباط ألاي القامة عند متم » ند ماوصل الام 
آل أبراهيم بيك حيدر وعرفه الصّباط أسرع اثنان منهم الى عرانيو اخبرروناك 


ا حادئة عابدين اجماع الجند بساحة عابدين 





فئزع لذلك هو ومن معة وهالهم الامر وتثل لمم سوء القيءو أيقنوا انفي ذلك 
القضاء علييم ار أبي أواقك ارسل أنينادوا في ضباط ألاي القلمة هدم 
التسليم وبالاقامة في مواقههم وان عا ا في ال م من الالاىيالثا ني للاستلام 
فتعلوا و اجتمءت كاتهم على ذاك . وعند ما حضر ضباط الالايالثاني كتبٍتمد 
أفندي الر ملاوي وممد افندي السيد الى عر انيما صلهان اربع بأوكات حضر ننه 
لاستلام مواقم الالاي. وأمتعة ابنائ؟ قدربطتفاحضروا بنصف الايكوو الافنحن 
قعون . أما النتصف الاخر فييق نحت قيادة عمد أفندي الزمر الىالعص ثم بحضر 

عند ذلاك كتب عرابي «إلى نظارةالجهاديةينبئهابان جميم الاألايات ستكون 
في ميدان عا بدبن ني نهاية الساعة التاسعة من ذات اليوم وهو يومالخامسعشر 
من شبر شوال سنة 1885 بعد ان كتب الى جميم الالايات انتوافيه في الوعد 
وكتب إلى الجناب الخديوي معيطه بذلك علها . والرقناصل اللدول بؤكدلم ان 
القاية من جمهرة الجئد داخلية محضة لطل بأمو رعادةفليكو: نو امطمئنين عل أ أرواح 
رعاياهم وأموالهم وأعراضهم 

أ سل الجناء ب اعخديوير ضاباشا لسألعر لوعن السيسفي اجناعالسا 1 
بساحة عابدين فأجاب عرالي أن للجند مطالب بريد انفاذها . لخاء رضا باشا 
وعرض الامْر عل الخديوي فارسل طه باشا ليطلب إلىعر ابي أن يكن ويرجع 
عما عزم عليه ويحذره الماقبة . فكاز ن الوقت قد حضر قنام الالاي بمحضرة طه 
باشا وقام معه ألاى الطبجية . أما الجناب الخديوي فتد توجه بنفسه إلى ألاي 
الحرس ( الالاي الاول ) واخذ ينصح الضباط ويذ كرم م بأنهم اياوه وحرسه 
الخاصن وبنذرهم بعو بمو اقب مثلهذه :المصيية عصبية. الما بة فصاحو | خميعاً تيحن 
حميما قداء اولي ذ.متنا”. فمند ذلاك ام رجنا به أمير الالاي أن يوزعالعسا كر داخل 

السراي وأن يقيمعم على نوافذها ليقوها من اطاجمين عليها. ثم استصحبرياض 
ياشا وذهب الى القامة . وعند وضوله طلب الضباط وساطهم عن الحاامل لهم على 
مخالفة الامر الصادر يعم فأنكروا الخالغة فالتفت إلى امير الالاي ابراهيم بيكه 


حادة عابديق مبلدعا وغاتيا فق 


حيدر يستغهممنه فأحابه أن [ فوده بيك حسن ] هو الذي أغرىالضباط بالخالنة 
ومنعهم من القسايم و كان فودهبيك عل القرب من رياض باشا لخحذبه من طوقهوقال 
له : مثلاك يقاوم أداص المسكومةوعنم من تنفيذها ؟ وينما مف اكلام اذضرب 
أحد المروجية نوبة | ستكى ديك ] فأسرعت المساكر الى تركيب الحراب عل 
البنادق وأحاطوا باللخدبو ورئيس|انظار وصاحواد« أطلق البكباشي» فص الخدبر 
بعركه وأخذ يخاطبوم : ألست خديويم ؟ألست ولي أمس» ؟هل تأخر لاحد 
منكرم راتب ؟ أو نقصت له مؤنة # أو حرم من حَقه قِ لي وود #لم 
جهرم بالعصيان وخالقتم اوامري ؟ : 

. « فأجابوه بقوطم نحن جميماً مطيعو نلاوامرؤلي نممتناو سكن قيل لناان الغاية 
من الامس بسفرنا هو اغراقنا فيالبحرعندمرورنا فو قكويري كر الزيات فأتف 
لديو لذلاك وانصرف عل ان يذهب الى الغباسنية لنع عراني من الجيء الى 


مدان عا بدين فبأخه وهو ف الطزيق ان الالاي قد سق سبق إلى ساخة السراي 
0 شا فوجد الداحةخاصة بالسا كر منكل فرق دخلا من 


د وول من حضر من الالايات الاي السواري 95 تقيادة اجمدعدااغتار 
.الاي 6 رأنٍ وألاي الطويجية مت قادة | باعل بك حمري م م الالاي الثاني 
بحت قيادة البكياشية لان أن ممد. بيك شوي أى أن بحضر ممه » 9 ألاي 
عبدالمالءوهو ألاي السودان بحت قيادة امير الالايء وفرقة الستحفظين_يقودها 
ابراهيم بيك فوزي واجتمموا جيماً في مبتدأ الساعةالتاسعة حسها كتب عراني 
« وصل عرابي يقود ألايه وممه ألاي الطويجية تتخلل بطاريات مداقمه 
فرق انما عل 2 00 شاهر سيده ويحيط به عشرة من ضباطه شاهري 
السيو ف كحرس له . أنبأه بعض الضياط أن على فهمي قد أدخل عسا كره في 
السراي للدذاع عنها 0 دعث ت الحال وقد ادخركية وافرة مما يحتاج اليه 0 
ستدعى على فبمي واشتد في توبيخه ورماه بالخيانةفاعتذر بأنهفمل مافمل مداراة 


0 حادثة عابدين ,كلام الخديوفقنصل الاتكايز مععراني 


منه للخديوو تدييرا لحيلةسياسية» ثم أمر بالنداءفي الالاني ,نزول قيزلت المسا كر 
جميماً واصطفت في الساحة مع بقية الجنود. 

« كانت قناصل الدولومسةثشاروا الحكومةونظارها قد حضروا الىسراي 
عايدين وعند مارأى عراني أن الجيش قد اجتمع بأ كله ماعدا ألاي القامة فانه 
بقي في مقره بامره ‏ أعس بإقامة احفر على أبواب السراي نع من يدخل اليها 
ومن يخر ج مها 

« أشرفالجناب الخديوي على المسا كرو أمربا<ضارعر 5007 
سالاسيفه محفوظا بضباط السواري يحرسونه فأمرهبانغاد سيفهوالئزول الى الارض 
وأبعاد الضباط عنه فتمل ثم أخذ يخاطبه وه ألم أك سيدك ومولاك #ألست الذي 
رقيتك الى رتبة ة أميرألاي 05 فيجيبة عر 7 “1 لم ممم سأله +5 لإحضرت بالجند 
00 ي عزل وزازة وى شكن عدن 

لنواب » وزيادة عدد الجيش » والتصديقعل قائون الت بة الجديد ؛وعزلشيخ 
يناسني )ل اللمديو كل هذه المطالب ايس من شأن الجند 
ان يطلءبا فسكت عراني و يجب بشيء 

0 ْم أشار القناصل على الخديو بالرجوع إلى داخل السسراي 506 عساه 
يمتبهذه الخخاطبة ممالاحمدءثمتولى [المستر كو ني فى |المستشار الاتكليزي فيالمزاقية 
الثنائية وقنضلا اتكلترا والفساأمر الحابرة مع عراني فيمطالبدومطا لبالجندفقال 
المستر مالت قنصل اتكلترا امراني ان عزل الوزارة من خصائص المديووطلب 
تشكيل مجحاسن !واب من حقو قالامةلا الجندءولا ضر ورةلزيادة عدد الحدش فان 
البلاد آمنة معامئنة وليس في الام من يريدها بسوء » أما التصديق على قالون 
العسكرية فسيكون يمد اطلاع الو 0 غاية َ.وآما عزل شيخ الاسلام قد حصل بمد 
مان أسبانه 6 

» أجاب عراني ا التتعطل ان مايتعلق بإلاهالبي من هذه الطالب ّ 
أمهض اليه ألا بالنيابة عنهم ققد أقاموني ناا بأ علهم في طلبه وتنفيذه بواسطة هذه 


حاد د عايكاق ,ا التففاء:وؤازة وناض انا تثف 





العسا كر الذبن هم أبناق هم واخوتهم؛ واعل اننا لانذارقهذا الكانمال تنفد يع 
تلاك الرغائب التي أبديتها 
« قال القنصل تصرح بانك تريد الوصول الى ماتطلب بالقوة وهله هي 
الطمجية التي بجر الخمار إلى بلادك ورعا تنضي إلى ضياعها . فقال عراني وكِف 
ذلكومن الذي يعارضنا فيشؤونداخليتنا * ولءن نحر شلذلك أحد فاعل أبنا تقاومه 
كل مالدينا من الحول والقوة ولو أدى ذلك الى فنائنا عن آخرنا . فقال مالت 
وأين تلك القوة الني تكافح بها وتناضل عن بلادك 8 فقال أستطيع أن احشد 
في زمن قصيرمليونا .ن امسا كر كلهم يسمعون قولي و يتبعونإشارنيء فان كانت 
دولة انكلئرا هى التي تتعد لخصامنا فلتكن على حذرمن ثورةعامةفي الهندتقضي 
على حياتها فيهء فقال القنصل وماذا تفمل لولم جب على طلبك ؟ قفال كلة 
واحدة أقولا ء فأحاب مالت: ماهي7 فقال عراب يأقوطا عند اليأسوالقنوط . 
» ُ انقطمت أمحارات بين الجناب الخد.روي وعراني مدة ثلاث ساعات 
استولى فيها ااضعف على جميع من كانوا داخل السر ايمن نظار وقناصل وغيرهم 
وظنوا إن من وراء هذا الاجماع نيرانا تاتب »ء وحربا تنتشبء ولذلاك 
أفضت مداولاتهم الى التسليم والرضى باجابة عرانيإلى ميطلب لكنع ل شريطة 
التدريج في التنفيذه وأرساوا اليه يخبرونه بذلك فقيل ماعرض عليه واشترط أن 
تمزل الوزا ارة قل اندمراف امسا كر طاءه اعامر فيالمال بقيول استعقاثهافطلب 
أن يعين شريف باشا رئيساً لانظار و#ود سامي باشاناظرا لاحبادية فقبل شرطه 
وانصرف امسا كر 
« استدعي شريف ,اذا لبول رثاسة اانغاار قتردد في ذلات أياما لا<ساسه 
بالضعف عن ااقيام بأعباء الوظيفة اذا استمر الجند على مناوأتهلاحكومة واستبداده 
بالسلطة فيايطلب و أستعداده عند الابطاءفي موافاة مطليه الىإحاطة كرسي الما ع 
الاح »وهديده بالوثبة عليهءاذا : يسارع فيسوقرغائبه اليه»ولذانه ان دو لتي 


2523 | حادثة عابدين . وزارة شريف اإشا 





فرنسا وانكثرا رما كانتا معضدتين ارياض باشا ويهمها أن ببق في مسند 
الوزارة» فاذاتولاهاغيرهخشي أن تنصباله الكايدوتقما لهالمنراتفيسيره؛ ولسابق 
عامهبالخابرات الت يكانت بين الضباط و بين الآ ستانةوبما في بعضها من الثناء عليه 
وأنه ورياض باشا على طرفي نقيض فرياض بإشا هو مدل النفوذ الاجني في مصر 
وشريف باشا هو الامام النتظر لتخليص معبر من ذلك الننوذ و اعلا, الكلمة 
| العمانية فيها وتى ان تظهر الحوادث زه عما يؤمل قبه 

8 كان شريقف ]ما رحنه الله من أقوى عوامل هذه اللبضة التى اتثليث إلى 
فتنة » كان من الما ل بان الوذ الاجنني قد بلغ 1177 ل أن يباغه لولم 
بتساهلرياض باشا السام للاجانب في كل مايدالبون . كان شريف ياشا يقنع 
جلساءه بانه اذا ملاك فيها أو قف الاحانب عند حدودهو سار بالوطن شوطا عفلما 
في يجده كان هوورؤساءالفتنة يترا سلون ويتواعدونء وطهذاء طابوهر تسالنظار ولو 


عر 


7 3 مض 5 وام 8 
ص عليه سواه .لا قباوه . كان وده اارئاسة مهش لدعلى بعد 0 الما تخدعه وهه 
. هلها على موعد جتى اذا دنا منها آافاها شكسةشرسة 


5 انتشغى مالخصناء عا >: دالا يناذا لاماءه, 5 تاب (ال رةائعر 1 تمه 


3 ا 
وهائحن ا كتمدا اي لم دعاخيير ا مسخربر بودلي 9 . لنامتنتات 00 
كتاية ( كف كن دفعنا عن عرالي 07151 معنن نل نور نويا ) في 
0 ترج الاستاذ وهو لقساك 4 ال ئ ول الدقاع 2 دنا 0 فاك 0-0 و جه 


سس 


1 ا 7 / 5 
اللاحة التي ع ا اسه ذْ 'لاما ء دقاءعا عا عن 0 رص 55 )اقل سء 
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الماا | الصحئي س ارد اسم )2 


3 كا ن الشيخ د عبده أ م اأقامق موهبة بين الرحال الوطنيين اللصريين . 
وقد أثر في الطبقة الم ديه فين اهل واطلة تانيرا ظاهر آلانه كان كان ما لطيماء وعاما 
لمر 0 وخا 8 فصرحا يس لفيالةوب . ولا شكإنه ساعد من قبل كغير| 

على حمل ألر أي العام عاماا حقيقيا يأ في الترقيالصر ي .وآ ل يكن ا ذا خط و 
1 في الدين 0 ل عمو من المسامين ا ثلير: ن بالتوسع ديد نت افكار 
السياسية تنطيق عل ال ا الجهوري المر» 1 رئيساً نشيطا من رؤسا ء الرازة 
لء 


ووضد نمته التى لا شائة لل نا نية فها ني التى ممعت بعص رفتاله المتحمسين من 


استيانهم ( خعاته الديئية !١‏ ا أسقيا 1 علدءا » حتّى أن ء رالى باش صدفقه قأل 
هرد « ان 5 الشييخ عمةد أصلح لمعه ممه لأمياأمة» 
وتعد اخلاق الشيخ د عبده كلها مثلا ناقوة العقلية المفايمة التي تلبدت 
ليها سحبه نذهف الينية والاخلاق مدة من الزءن. وااقاهرأنعةله وجسهانه 
باتعاف 5 ل بشفاله بعد انضماله الشديد اناثنيء عن الآمال الضائمة 
وغصص|قنوط ' . وقد سب وأخين في السحن مثل رققائه الكنه يختافعنهم 
فيت اياوه عا اماه 07 اذا قيس تبأخبارم . والفلاهر أنه 








«) هذا الفصل ترحمة ٠١‏ كنيه مستر برودلي نحت هذا الءذوان 

)١‏ أخطاً هذا الجايالا تكايزى في قوله : ان الشبخ قد سحق جسمه وعقله 
من غمص الةنوط . فقد دلت قصيدته التي نك,افيالسجن(ص ١6١‏ من هذا ليزء) 
و كنابة المعاول الذى أثسر تاه في جزء ا نه من هذا ااتارعخ (ص١ىه‏ ج” )على 
عد ماز كمه هذا الحاء ى ذهو أن أاصائب ١‏ تذهب 0 1 وم 3 أخلاقه إلا كالا 
2 م نمت هذا لإسم ير ابه لمد الجن قي ملفاء وعد عودنه الى وط: 4 أى في سار مره . 
ولكن أكم الافريم لا,ستطمون أن دروا ا ثري الكامل حَقَ قدره 
) مكاج ١‏ تار الاستاذ الامام ( 
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ا يتخاص من أل رالصدية الناشئة عن توقينه إلا في أواخر أنامه في السحن 
حينئك د عاملنا بنك الثقة ثقة تي سعينا لاستحقاقها . . وكاد يتعذر علينافي عض 
الاحيان آن نضدق أن ان الشيخ مد عبدذه 0 تلاك الايضا أحاتالبراةة الدالة 
على غايات الوطنيين المصربين اليكان قد أرسلا ال الل لتق قل ذالقامده 
أشهر فقط . وكذلك يتعذر على البريطانيين وهم في بلادمم أن يتقهوا الامخطاط 
الاخلائي التام الذي يفعله الفشل مع التبديد والتعذيب 5 تفوس الصر بين حى 
في أفواهم عقلا وأجرئهم أدبا '" . ولا شك في أن مرتب الزياراتاللياية النزلية 
لاعتقلين السياسيين .هد نقلهم السجن الممنري كان شاعراً بتامبا وشا نهافي نظر 
اصرف واره قدرهامنحيث اانجاح اح في المرافعة القادمة . إلا ا هذهاز ارات 
أدت الى نتيجة مضادة كل المضادة للغانة الى وضءت ها 


9 اكتبالشيخ هل عمدهة 2 قِ الدناع عن 070 بأعة عر سه صرح وكات‎ ٠ 


باعة.ارهاع لا أدبيا إيضاحا عظما نور أفتكارتر جه اننا (المسترسنتلانا) .كني أراها 
وياللاأ سف قرببة جدا مننوعالاعتذار” والتقملة التي تندعليها استناد الشباء 
الذواوس مسوك الشووة والفكافة تكاد تكن ور ترا الاسار بر لساري 
ف رواية الثورةالصريآمنٍأوها الى آخرها سلوك التايم الطائعالخاس ٠”‏ وأصبح 
قبل أن وك الدار 0 للجريدة الرسمية وأظهر في هذه الوظيفة من أوطا ال 
الخرها الطاغة لذو افو تقدموا عايهبالحقا لاتير بأواية 2 "ار لاصو اوه 
لذيدة الا حيها تتصلبا باراته ومجازية الخاصة . أما ماختص بقرامه بواحياته العامة 
أ نالمسو غ الذياستند عايه هو طاءته التامة اعمدة منذوي الاقتدار» ويتحول 
)١(‏ يقول مؤاف هذا الت'ارخ : ان هذا المحامي قد تمذر عايه ودو في مصر 
مازع انه تمأ رعلى قومهفي بلادثم. بلكان أ جهلءنومةها ادعاه من فقه ماأثر التهديد 
والتعذيب في تق صاحب الترح.ة . فكان جهله مركا لانه حسيه علماً وقها . 
وكذلك شأ ك2 من النضاء! ادي امتطرا من تاريرء 5 عل من مقاباتها 
في هذا الحز. من مار نه (؟) قضاا باطنة » وقد ع 5 تقدم انه كان مسطرا 
على اله كومءة كلا <تى رؤسائة نيما 


كلام محاني العرابيين في صاحبالارجمة 2 /1؟* 





محور دفاعه عد ن سلوكه الوطني الى قضية منداقية مبتكرة تك ة مذنعة كما بأني : _ 

2 أن وطبي ووط مه ة سلطان باشا وأحدة وكلانا ل وفكر تفكير الرجل 
اواحد 4 وقد أصبح سلمطان با باشا ذا لقب «سير » وحدلأيضاً عل مكافأة قدرها 
عَسر هه 1 لياف أيرة 3 لذاك وجب أنتكون ومأئنته حسالة ة وأهلا انا عليها. إذن 
يكون سو كنا كاينا أهلا للثتا, عليه . قناذا د ى أرب" في اسح منتفاراً عا كبى 
ىك على وطنبي ببنا 0 سلطا ن باشا ا رَارثية الشرف الانكامزية وحاصلا ظّ 
مكافاً هَ قدرها عشرةٌ آللاف ليرة 9 2٠١»‏ 

2 ان ماد والشيخ خ من ثدةالارتباط بين سلطان باشاوعر ابيبا شا فصل مهم 
قي تارم الركة | أوطامة. وقد كانت١ ١‏ راؤّه الىيومعصران عايد بن محا لكل الحا لئة 
لاراء عراني العتمرةعنده مثلا لا راءعسكرية صرفة » ويقولان الادماعات العامة 
التنوعة اليعةدت بمدذااءمباشرة للحصولعلدستور برآ سةساطان راشا حولت 
في الحال مقام عرابي ٠ن‏ قائد جيش الى قائد مصر . وإليك ماقاله الشيخ :- 

ووتواكد ا م سلطان باشا والبلاداالصرية قاطبةمن أتباع أمد عرابي» 
|! لى آخره » وهاك ماكتيه ١١‏ كح عن وخرادت المرب د 

«ه ل يقدرأ حك أنيشكنيكون جهادنا وطناً صرفا بمدأن! زرهرحال مان جميع 
الاجناسوالاديانفكان يتألب الامون والاقباط والاسراثيليون انجدته بحاس 
غريب ه 0 توه من <وا 0 0 بين الصر يينوالا تكلدز ؟ 
5-7 وقعت برضأه 17 هره ل وقد رع ا الاعتماد عشد ماعل الناس ه 
اقال ع رألي من منجسية انهل عتثل أهره بالاستمرار ع لأقاومة ونخصين بعضص 
الزاكو اهاءا للزول عاةمن لسر ٠‏ 
2 وي انا ذلك طتوالملاء شرءونالبخاريفي الازهرو مسجدسيدناالحسين 
1 في مف , ات الاستاذ الخامة حوادث ثاثورة دان أسحب مأناله ساطان باشا 
مناللقب والمكانأة وهو <زرانتهلوطته وخدمته!امرية ألا تكايز كاسيأني :ولا ندري 
أكان في مذكرته التي قدمها للمحامي ثيء منذلك كمه الحامي أم لا 
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و يدعو نبا لنص رلمسا كرعرا يوازع ةللا نكليز وكان إمام أ لخديو الشيي الصال 
العالح الاداري في طليعة 2 شهمين غيرة ووطنية» اماس فيغار - 
-- بعداد في أنام الخليغة العراسي المعتدم» وه يعدا ره ه عندعاء وابتهاا 5 وقد 
ضاف اليها اانا دمن | نظمه فكان من الناس م من شرؤها وتاوها بعك 0 راءة 
0 وقد للقت ال أ نأنشبرها فيالخر بده (الو 1 لع ) حى يطلععليها اليش 
أرضا ب وقد كان عله هذا مكتروما إذ أن التو قفد الناين أزهد داريو شرن 
إسلامية صد اللكفار ل وعال رجو الدديو الى معس بعد انتهاء الحرن خاب 
هذا الشيخ حاثا الناس على طاعته ست 
« وقد تبرع الامراء والاعيانولعهاءوسائر أو رادالطاشية الخديوية ‏ حت 
06 بانثيل ات 0 واليدة ة اللازمة للجيش + وأظهر رده 
«وقد أرسل عيّان باشا غالب مدير اسيوط في ذلك الإمنورئيس شرطة 
١‏ ولس ( العاصمة لان بضعة اك من إرادب ايوب هن مدير نه ماعد! 
ار وزازة اللوية دأ وهاتفوةا 5 قلنا انقا:( رانين بو ليس الماضمة) يا در اليو 
غم وهنا شا 5 خليل بك عمعت الذي لين 00 أ و0 وزبر الحربية 6 ظهر 
غيرة ونشاطأ استحق عايهه! الشكر الجزيل في المريدة اارسعية ‏ وهاهوذا نراه 
ألان مدير المنيا بامر الخديو 
«وقد يذل من امكو أسماءت رفيا يلي موام تحا هد لالحرب! أما مماشر د 
وأما بواسعاة دوائرم وم . 


خيبرى بأشا الامين الك" 
اها سارك ٠.‏ +وذير:الاشغال الفموميةالآن 


بويف باشا ح<ددى ادد اعضاء احجنة العوين 
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مود بك ش كاتب ( أو أمين ( أسرار لخديو 
علي حيدر بإثا وزير الالية ( الفملٍ ) 


« وأمماء هؤلاء وردت في أعداد الجريدة الرسمية . واذا كانت سجلات 
قلدبريات لاتزال موجودة فيمكن استقراء ماتبرعبه كل واحد منهم بالتحديد 

« وقد رأيتالناس من فلاحين وبدو ذاهبين الى المرب برضامواختيارهم 
متشوقين لقائلة الانكاعز وقد شمل هذا الجاس الاقباط وَكان يشجمبم عل ذلك 
وؤساوم . وكان شبان القاهرة عرحون تي المدينة ليلا يتغنون عدي عراب وي 
في اجماع ذ كرت فيه الحر ب كان الناس يدعون الله طالبين النصسر لجيوشنا » 

قال المحاي | 

وكالقيخ ل عبده 110100 في<وادث الاسكندريةالي حدثت 
في الحاديعشر من يو ني وكانتهي وعبارتان أو ثلاث على نمطها سببا لامتعاض 
ديد 6 رعا لابرجح 00 الحق وايرازة ةلك ع مسألةفيالبحث تاصعةلاريب 
قياء وهي أن مثل هذه الصيبة الني تزلت كانت ما لفةكل امخالفة مالم عراني 
للومة » وتكادتكون بالنسبةاليدفةلاسياسياً وخذلانا قوميا تاماءواذا كانت قدحت 
بإشارته فانم! تمد حينئذ انتحار أديياً حدث عدا » علىأن نتانح هذ الحادنة من 
الجهة الأخرى تكون ربا عظيا لاعدائه » ويتخذهذا الوضوعشكلاءتلنا جدا 
إختلاف النظر اليه من الوجهتينالسياسيتين المتباينتين ‏ السياسة الغر بية والسياسة 
الشر قية ‏ فلاولى آمتمر العمل,السائق الى المذابح بل الحرك على مجمه رالغوغاء جناية 
لاتة جر على حين تعتهره اغا نيحائزا 4 أو رعا <ساهمة « نهلة» في الشطرمح السيامي 
حاذقة » وبعد ما أصبح عراني المارس المسؤول عن الا من العام لا باختيارمصر 
وحدها بل برضا أوربا كلها رأى الشيخ عبده بصورة واضحة ان سياسة الخديو 
ورجالقصره في سلب'لثقة به هبي سياسة موت أو حياة لطرءواعتقد انهمم يحجموا 
عنالتوسل مهذه الوسيلة المشتءه فمها كثيرا للقضاء على خصمهم المذرطفيالنجاح 
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والقوة . ويوجد رحال آخرون ذهيوا هل ذا المذهب ا وا ٠‏ وإلى 
القراء ماؤاله اليج مد 2 مده 

«لماوقع الحلاف بين الخديو ووزارة مود ساعي ا شا شاع في القاهرة أن 
ا لخديو سيسعى بواسطة بعض أتباعه ليحدث شغياً 5 نفس القاهرة لحان 
الوزا اره احتا اطت لنع الفتنة ونالغت فى ذلك طول مله قدا قرامها ؛ بأعساء اللاحس 34 
و أستدعى الخد , و ابراهم بك ااا وطليالية أن يجمع مشاعم قبائل 
0 و 0 _/ اليه. 00 وا ع الخدير في حسن 020 وا كثر لم من 
0 1 و قئة و ا امد وجود النظام ينوم ولكنه تعذر عل 
المشاءمحخ حشد العدد الالرق: من المدو عدف وؤلاء م ن العمسكر ب ولا قشل 
سواه اه هذا أرس لتاغر أئا رصربا (شة ره الى محافظ السك در 4 هرا نصهء 

« قل صمن عرأني أمس الاى: ن العام ودر ذلك : الصدف 0 له 
بوداي ل 3 00 وح :الول وصار كأنان أ 
0 وغيرهم ا 0 فاخمر رفك إنا ادا أو خدمتنا» 

2 وف يوم هدو الهادية توجهت الى السراي فرأينت موظفيها في جذ عنام مما 
جدثت و كانوأ سالذون فيرو' ة الاخيار ويضحكون من عيدل عراني بالحافناة ص 
الامن العام ومن المملوم ان موظني السسراي لايقولون إلا مايسر الخديوء ولد؛ 
كانت الاخمار سارة تكلموا وضحكوا والا تظاهروا بأازن والكا 5 جهدثم - 
«وبعد١1يومامن‏ ورا 0 الاسكندرية فسمعت'!نا س أجمم 
يوون نْ ان الحافظ ( عي ر لداني) مح د تنا رالفتية الى هذا الحد لابه كان مقيا 
5 لا ملد و ددر 1 بدو ل اوم يذهب الىمكان المتية الا لعل مدي و قنتم 
ولم يطلب مساعدة العسكر النلامي مع مم كانوا عل مقر بدّمنه وأجمعالناس يُّ 
ان عله هذا موعر ديه من الحديو وعمنا د انه اا | كانت المذعة عل وشك 
الهارة وكان الحافا يتمتى من كا الي آخر و اذا وق قٍِ شاك وي 5 
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مسدس ققال أحد البدو : أأرمي هذا الرجل يا باشا # فال له « ارمه » قأطلق 
اللذرق خاب الرساض قز دس ركقرييق اللرويات وخلت بق تيوت ايا 
في ذلاك اليوم الود م 

وول تعمتث يفا انه حرض بمض ااتاس أثناء امد 0 وشجعهم على 
ذلك » وانهأشاو الى البوليس [ المستحفظين ا أن لا يتداخماوا قئلا « دعوا 
أن الكلاب : 


دوم 6 اللجنة التي تألذنتل ذا في أسرا ب هذه الثتنة مر اطفي عنثيم 


عو نون 6 


م حدثمطلقا »بل كان الخديو أ وع, عز! ليهيآن يستهفي لدعوى | رض 
« كان عر لداني محا فد الاسكتدرة زمن النتئة ولد أعمل امر القرام ححنظ 


من العام على انه هو اعفن الوحيد المنؤول عنه . هذا إذالم تقل أنه هو 
امرض عليها - اذا كان فءل ما فمل | اء:ة لامر عراني 5 ادعى م أن وظيمته 
الأبعة رم إلى الخديو دن الخديو امل ار مخصوصا صرح فيه انه بعك 
اعد واد تساي أفضت أءور ر الداخايةوشؤونها الى السراي_ف كيف تعلل تعبينه 
) أي عمر لدافييا شا 0 لاحر بجر اءلماعة: له رأليوعه ااا واذا 
0 |مالا من فيف وصحمه إث.الهوعدم كفاتهتميينه وزيراً الحر بية ولاذا 
ل سؤالا واحداً جما جر 4 دقن ايكون أول منيسثل 1 
2 0 رسب قٍ أن استقراء سجر وذه ألم وادتٌ 0 م | اط ران الخديو 
ل اك مع عر لطقي كان سحب هدو الوكنة ع أي مذبحة اللاس كد د 4 آم 
ونلا وان المد. ر والاحجام اليادوسن على اك يخدانا » بزيداز فيقيمة صر نحه 
و فضي ى قيمة لا أكاد 0 على تدر بح يقوله اي ر<لى م ن درجنه ٠‏ ومالم يحدث 
القلاب حوهري 86 الاة الاجماعية المدرية وان حل هن اهادي عشر من وو 
00 مب عشيا”ه وكزاائه ور اتالتي 95 ومحواايا: 1 7 . نباب التخمين والمرجبيح 
عل أنه ارهمب عا مِئأ 8 ن تقول لان .رجلا كالشيخعبد, وضع لكينا بته التي كا فها . 
1 من البصوٌعاء؛ في ادس مقدمة معتبر أهد اها له و الخديو امهب هذا المذهب 
الفاريماا يكن مطاما أشد الاطلاع عسل" ه.ياتفي دسيسة« السراي المصرية 6 


خف 1 ماني العر اين ف صاحبااثرعفة 





وانني أشهد شبادة عرقتها بنفسي ان ماعة آخرين : أثبتوا هذهالرواية ولم يكن 
لم اتصال ممكن بالشيخ 

وفيمساء اليوم الاولمن ونيو ديه الما ودعث فيالظللام حمدعيده الذي 
ذعنن: أخيرا ملفا ع التظرة العنرئ موؤتلاك استوات .وغل كعك ذلك المين 
د والذقاءق 0 ا ع 
لهأ ا خير إيوما كد مفلا 0 يس هل 
0 الاستخناء عر 0 8 غيل عبدله 


العالى إرر 


[ الؤاف] هذا ماكتبه محامي العرا بيين الاتكليزي في كتابه وكنا نود أن 
تقف على تقرير -الاستاذ الذمام الذي ذكره الخامي بنصهالمر لي الاصلي» ولكننا نقهم 
من هذه الترجمة عينما فهمه الحامي الا نكايزي لدقة ره ورعكها ان حزم 9 
أخطأ فما فرمه من التقرير من انه أريد به الاعتذار لما اعترى كانيه من ضءف 
النفس وشدة لياف » ليس اكلام اعتذار 0 عن نمسه ولاتنصاا من على > له وندم 
عليه » وائما هو إقامة أحجج 8 على ان مؤاخذته وعدم زعماء الثورة 
ومحاولة الانتقامهنهانما هىإغراء من الخد بو توفيقباشا بهلابهيكرهه كراهة شخصية 
من حيث هو خليئة السيد جمالالدين في نشر الافكارالحرة ودعوة ترقي الامة في 
مصمز وكا المة بعلم انمكان خعما لهر أنيو حر بها اس كري إلى أ نأصبحعر'ني 
صاحب الام واانهي وقائد الحيش الوطني الدافم فم للاحجانب عن اابلاد . وئيهذء 
الحالم يكنله أنيقاومعر 0 أن يستطيع؟ 

اذا كان هذا الرجل قد ! زموز زععاء الثورة لاقم تناد ترك سلءلان باثاع 
بللاذا كان م لال كو والا تكلمزجيماً وهو الزعم الاكدرلاثورة يمد 
عراني أوفة أن قبله؟ هذه ححة بالغة أراد الاستاذ أن يلقنها للمحا البارع فليسم' 


ا د لطان بإشا ؤعر لظافي اث ضبن 141 





متلوبة 6 يلبس الغرو » وكأءه نوم عن فبم أو عن غير فهم إن الشيخ اعتذر 
بها عن نفسهءوأحب أن يكون من الخدبو والانكايز في مكان سلطان باشا » 
واو انه كاشف الحامي بكل ما يعامه من. خيانة سلطان بإشا لما كان لذلاك 
التومم الى عقله من سبيل ش 


خيانةسلطان باشاطلصر 


كان الاستاذ الامام يعتقد أن أكر الصريين خيانة لوطنهم سلطان باشا 
ويأيه في الخيانة عمر لطنى بادا محافظ الاسكندرية في ذلك الءبد » سلطان باشا 
كان موقد نار اافتنة ومحضاء نارهاء» <ىى إذا ما اشتعلت نار الحرب بين أدل وطنه 
بتحريضه وبين الانكلير نكص عل عقبيه»وكان أ كر مساعد الاتكاءزعل قومه 
اركوة عم الذين أكر الاغياءتهبوأماغر تاقرو الذي ميد السبيل لذجحة 
الامكورية وها | ليقم الاجانب الاحة على عدز عرالي عن ٠‏ حفط الامن 5 
جاء في آخر ما نقله الحامي الانكليزي عن الاستاذ نا وأقره عليه وعلى 
سيبهءوهوانه تنذيذ لاراذة السراي وسيأني بيان ذلك ثقلا عنم ذ كرات الاستاذ 
اليومية المحفوظة عندنا بخعاه وفيه النصوص الصربحة بتعمده لذلك » وبأنه كان 
عكنه أن عنع الشمر ء وحذظ الامن » وبأنه طولب بذلك فامتنع بل كان هو 
الذي طلب من قائد الاسطول الانكليزي التدخل بدوته المسكرية . وهو انما 
كان عبد مأموراً » لذاك كان سلطان باشا شرا منه لان كان مناقنا مذيذها 

والذي زاد في استياء الاستاذ من أعمال سلمطان باشاغير اخليانة انها كانت 
على عكس أعماله هو #ذلاستاذ كان ينهىعن انثورةو, عدن امنيا الى أن لالس 
الاجني ني البلاد ا و لاهلا <ينئذ صار عو 528 م علىقتال عدوهم » وسلطان 
كان داعية اأثورة وزعيمهاء وعدو أمير البلاد ل عل قتلوو لمبامديبيع البلاد 
الاجانب -- الى أنجاء الاحتلالالاجني فضار نضيرا له وغدواً لوطنه وخائاً 
له يشتري به هنا قايلا 

) “لاج ١‏ تاريح الاستاذ الامام) 


: شه ذل اس : 

مذ ! ماعط ادر و رالفتة لبعد مكيلا تراط وصيبها حل' فيا رك ركيع! يكار متي عرا ىن 
انمظعم م جاه 1 تار ثرا مها عرل ليرء يوا ع صب# سين الس دلبيرت مف ميك ليل لاق ناف , 
انيه سالك ل عا ل عي ايا ود متهن شم رمس مل لسعم كبح شرك هده ' مزمز اللي رن مسزاييسابن 
وراك مرا 1ل نلعيل الل لمكت را متها يازا ع علا صعست ؟ وات ور واعيره ميرم هالت ٠8‏ 0 
وزادد لسك نيع رز هه لزاع كمي يرد ع مل ع لز تع ع فوع عرد رايت اسهد وا عرس واأ ولت 

1 2 0 وه ا ا 1 0 52 5 

ارسق ذلك و سرش لسوص مرا اسك يلم كسب ف 0 ره )؟؛ كاعبني ير « 
0 جالل ول 


2 5 0 . 7. 000 
2 لنيز نع عومد من مركت ا ى سه ل | وس عفوءا! سس حا ول كيرف ان حي كاز اماي هناها 
: 10 : ل مك 0 : 5 
تمس عم رع أن واعاب على مدر نا 0 كر دنا رش لسرشاصر ) عن[ روكالهوع 
ى ْ ش , 


رست عرف عاب / و1 وار ء وَْبك ضعت عد رعق لأثح ىن عت ولت 3 عسي مكبر ريسا م وما لو 


< ما 6 2 . * 5 , 5 يكنا 
2 رمو دجس مدب ند هعروص من من ريسي # سب ما حورا تعره [سومتة 1 نوراب عبرا لو ءاسم 
المططاح رء 2 أ 


نحن لسسع ل عه طروي معط عطي مرف وك كا مرحرة ميت موس 'م: سر واس تعلك ار دراب 
دار 20001 سئس دا حل وا عط م مسمرسة اسيرظ الرص رش لميرر) 
م ور دوهع تار شكس سيت معطب ء لذي نما ورا وز مبدعوعريل لوت نرت 
و م - 0 ٠‏ 07 ع 9 . 5 7 0 . 
وم وف سمت ره ماراب دشل امذى سل صل كتلا رمه ربوا خأ تكلم ما لمي ان سيل نيبت 
م معدل 0 8 5 ا 0 1 . - 
وررن زارط يد من رقالك ليدع كاد * له بيع مامويا سد د وبا ضر لتب كت سمعفاث رط واب : 
١ 2‏ 3-3 0 07 00 8 لي 
رسو 7 وع م1 رار ها لعشي عات ارا شرف دعم واللةا سه عو ست لسرا ب' لورعرا م0 / 0-6 
: 2 2 ا يقد 1 : 1 500000 2-0 35 و 6 
رارة معت نين لو سرء وضظ يت ضع بر طامط لير (وزاره لم كران تلت اليد نض رط سيك 0ع 

ومهزئه إتتبايسل امغر باه اورعوي ع 1 اسورد انا عر , 

7 9 1 5 رك 58 )-- 5 5 م6 1 وا ع / عن نر 
ل 0 
نرت عرولا يدت عجره لم ملعك لع افطع عباط را مرافقة وش اريم ء انتمل 
وسترل رن السرم ة اس طارص ١‏ 7 ش 


بها. بدلعلى اها ا بعة لعيء قبابا 


في التاريم »ووجدت ورقةمفر دمن هذه ال مد كر 


هذاا ىت 5 خط ماقو 


- 


0 
عل ماني دارا 


أ 
1 


يبا 
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تسا بقّالتا رعزء! 
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9 مذكرات المترجم في | 


دوره 
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اف 


قال م 


في المور والعر | ب 


به 


خيانة ساطان باشا لممر نف 


وهنا يانيا 





سلطان ناما 

فهذا امام الوطني الذي أو قد نار الثتنةفيالبلاد» وجمع لا وقودها وخطبهاحتى 
0 جيع الاعحاء» : امخريين طُ ريقها عند ماخاف أن بإزعه لسان لها 
> جاء قي ١‏ ر الامر نا* ع ب) عن الإضرة الخديوية ىِ حيس كير منالناسولم 
فرق بين الاترياء وغيرهم . نال المكافاج ٠١‏ .من اناب العالمي بالاحسان جزاء 
أبقاد النتنة 9 المرب متهاء ! ليتممكل برعم اك المفيدة لكبنالثرف 
ونيل الاحسان اولأو 2 اا 

إلا أن العدل الالمي سيقو بمحازاته حق المجازاة على ماصدر منه أو ل الامر 
1 خره ) يوم دض ا لالم" 'على يدنه شول ل ياليتني منت" مع الرسءأ 8 سه ملا *« 
ياويلتى لينني لم مذ فلانا خليلا »'لقد أضاني عن اللأكر بعد إذجاءني وكان 
الشيطان للانسان <ذولا) وما اناامدل (الالمي) شاخدة ا قدم م منعمله؛ أظ نان 
عا ااعدل والانا 4 به ماه ف زعزعه راحة / لبادد الصرية ف أولالامر 

في رمضان سنة ١1١93‏ دعا شر عي (باشا) للتوجه معه الى اللديو نلك 
يحاس ١‏ لو أب» فامتنع و 1 0 السعى قي فى ذلاك (خاكي الوكا اه 
وكان فيمن دعاهم لذلاك) 

قال سلطان فى مت علي باشا ميارك حصوري :أن مسر مكنها أ ممع 
ادها به مه ري وتحارب أي دولة كانث #وأخابة علي ١‏ باشا) بعدم كغاية 
الل يه 4 وانتهى مر بثوله 22 لسمع المي أحين 

عل اما راع الضباط 0 كن أودة 0 أي حجرة ) إلى أودة في ببث 
007 0 ل المكاية اا هر 





0 أن اد و 'وفيق اما على سا حاان باما امل الاحتلال لعشرة الاف 
جيه مدن انا ١‏ در زاء إخلاصه كا يي 5 أب (مصر امهس ان وهلهذه هي المكافأة 
التيعناها الاستاذ أمغيرها!فبنالك مكافا , ت(0) الاستاذ م يكت تتمةالا. اا ا 


طرف ٠‏ مذكات لمر جم 
جاء شواربي (باشا) عند مود سامي (باشا) وهو ناظر الدالية وقال ان 
جميع النواب متكدرون من 7 تعيين فريد باشا مأموراً للدائرة البادية 
تكدرت النواب جد لاني أشرت بانتخاب سليان باشا أباظه وكيلا 
للداخلية وذكر لي ذلك أحمد مود فنبت على يديه ال 
تعدى بحاس النواب ماضرب له منالمد »وتذاكر في إبطال مصاريف 
الابراهيمية» مع اها داخلة قُُ إيراد مدير ةاسيوط المرهونة للدين الموحد» وردت 
الالية القرار» ثم حك المجلس بتوقيف الاطباء الذين كانوا في الكورئقيئة بناء على 
عر ضحالات قدمت اليه وظن عات 1 نى الذي أينهذا الخطأ للنظار رمع انه 
كان يحيث بشومة الصبيان © فاشت> ان باشا الى ناظر اي وقال له 
قل للشيخ ممد عبده لايبدي ماحوظات على #اضر النواب ١”‏ 
كت سلطان وهو رئيسالنوا ب كناية رسعمية يطلبفها م نإدارةالمطبوعات 
أن تمترف أن جريدة الطائف حي ها ن النواب المعمر عن أفكارثم » فاعترقفت 
الادارة بذلك تنغيذا 1لامرم»ونشرذلك رسا بامر ناظر الداخاية (وزارة سامي) 
3 إنني عطلتالطائف م 0 لميحدة :ومع ذلك .يكب ب الباشاماءنقضما كته 
أولاء وهو الذي حم لالنوابع ل الاشتراكفيذلك الجرنال 3 كتوا هبلغ كبير 
إشارني بعدم الاهمام بمسألة الجرا 3 تقرير راغب باشا بطلب العفو 
عن جميع من اشترك في الموادث ماعدا الوانينفي مذي الاسكندرية - وقبول 
الخديو وصدور العفو 
)١(‏ ني في الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية) 
(؟) حجر يدة الطائف كان يصدرها السيد عبد الله تدم الى..جالشهير عقالاتة 
وخطده » حدثنا أحمد فتحي بانا زغلول قال كنتفي عرد الثورة تلميذا في مدرسة 
رأس التينالاسكندريةقيافنا انال.دعيد الله ندمسيخطباطبور في مكانكذاء 
ضرت خطبته مع كثير منالطلية وغيرحم فكان مما قاله ماخلاصته : إن طواني 
الاسكندريةاذا أطلقتمدافموا على البحر بلغ مرماها جز يرةقبرصمنهذا الماب 
ومدافع الاسئانة اذا أطلقت تبلغ هذه اليزيرة من الخانب الآ خر_قكيفا جالت 
الاساطيل الا تكطيزية فعي محترحة مدافمنا _فملا هتاف الاسوتصفيقيله ! !1 


مذكرات الترجم عن مسر في عبد الثورة ومقدمات الاحتلال ‏ /1؟؟ 
يوم الحرب ذهبت للتتكلم مع ناظر الدا<لية فيطريقة بقة نشرجريدة اللونتيور 
افر نساوية الرسمية لسفر محررها . اه ْ 
(هذا كل ماقي الورقة امغر ده وهو عناوين كازالغرض ممه | تفصيل 
اكلام فهاني فصول 55 الميرة م ولما مذكرات الدفير أسردها 
تصبا اللا انني أضم ل ارا 5008 ما بالمدد) 


)١(‏ الدائنون يريدون أن تدفع للم الفوائد على عل ادا فعدل سير الادارة 
على أن يؤدي الى هذا الفغرض . ورسم على الصري أن مخضع لاستيداد 
إداري مختلط » بل هو في الحقيقه أورني لشائية للعدل فيه » وهو الاستبداد 
قذي اقت<مه اللخديو المزول 1 

(؟) كل الام من كل الاديان تغتنيمن عمله ( أي الفلاحالصري المشار اليه 
في الجلة إلاول ) وعلى نفقاته وهو فيذلة العّر والماقة ش 

(") ما يقصر من أداء الديون من الدومين والدائرة السنية يوفى من ٠‏ 
الخزينة ( تدبير ولسون) | ش 

سق 2-3883 

(؛ )في أواخر سنة1841 قصد غمبتا إرسال 5 ألفعسكري اتقريرالنظام 
في مصر مع انه ل يكن حصل فيها ثيء وكان ذلك في وقت الخحابرة بين فرنسا 
واتجلئرا في عقد معاهدة مجارية 

(5) البارون در رأى الفرصة مناسبة لتقرير نفوذ فرنسا في وادي النيل 
لكنه لم ينجح في إعداد الراقبة الثنائية لقبول خلع الحديو وإياد نظام جديد . 
وكان قد عرض عل حكومته خطر استقلال المراقبة الثنائية وخطر.عس كز الخديوية 
( امل غمبتا قنع بما قاله درتح أخيرا ) ظ 

(5) في 4 فبراير سنة5 147 نشر مندور ضد رياضباشا طبع منه عشرون 
ألف نسخة وفيه مطالب وطنية » ول يعثر على ناشره وكاتبه . ونسب الى اجمية 
التي تألذت لمعارضة رياض باشا ( جممية حلوان ) شريف . شاهين . عمر لطني . 


لوف خلاصة خطاب سياسي اعراني 


راغب . ويقال ان سلطان باشا كان فمها 

(0) يول شريف باشا بعد 158 عابدين انه لايقيل الوزارة كن 
لديه ضانة تكفل انه لايمتدي الضباط أو الجند على النظام مرة أخرى - كأنه 
م يعلم بسير المتنة مع انهكان من مدبرمها 

(4) حصل سلطان باشا على عرائض ممضاة من الاعيان والعاماء قبل حادثة 
عابدين وأطلع عليها عرابي وأنى عرالي إلا أن تكون نحت يده » فورب سلطان 
الى النيا » وبعد الحادثة ظهرت العرائضوالحاضر 

(6) يبق داع لبقاء أديب (إسحق) في أوربا ء فألغيت (جريدة) القاهرة 
وأعيدت عل هيأة جديدة وفي موضوع جديد » وكرفىء ع #ررها بتعبينه رئيس 
قم ترجمة أولا م سكرتيرا جلس النواب بعد ذاك 

وصاح الخديو عند إمضاء الااعس بتعبينه من شدة الفرح : « الحمد شه الذي 
خلصني من رق شخص كنت أبغضه » ظ 

خلاصة خطاب سياسي لدراني 


(١٠)لم‏ يذهب عرابي إلى رأس الوادي إلا بمد أن صدر الامر بتشكيل 
مجاس النواب على طريقة جديدة . وقد كان المديو حاول أن يستدعى أعضاءه 
على مقتفى النظام القدم فأنى الاكانا خدي | عند قالش عر فرردقه 
خطابا طويلا شكا فيه من ااعقبات التي تصادفها مطالب الدُعب من وضعدستور 
يكفل له المرية ويؤمنه من الاستبداد . وصرح فيه بأن الحديو واانظار ومن 
على شاكلتهم كلهم لاعيلون إلى مساعدة الاامة على ماتطلبءو بأن أعداء الامة مم 
الدائنون ومعاونوثم من الاجانب » يدفموم الطمع الى الاستيلاء 0 0 
الرزق في مصر » وان من الافتراء أن يقال أن ال بلاد تريد سا ب الامو 
والاستثار بالمناف وسلب حقوق ق الداتين'. واما الاق ان هناك كسا يما اب 
بأن يكون عل اثر بقية الشعوب مت حاية قانون عادل يؤمنه من الاعتداء على 
الاشخاص والاموال 


تواطؤ فرنسة واتكليرة على الصريين أرق 
تواطوٌ فرنسة وانكلتروعل الصريين 

)١١(‏ قالغمبتا فيمحادثته مع الاورد ليونفيا يتعلق باستدعاء مجلسالنواب 
« قأبي ممتلى, رعبا » ليس من المكن اأزر والتخمين على ماعساه يقرره اي 
بالحزب الوطي» من الجائز أن يعمد ال ىتقريرطريقة مَل مخ لف مصا ل الاوربيين» 
لا أجد وسيلة للاحتياط لنع نوضة جديدة أفضل من إفهام الصريينان اتكلارة 
وفرنسا لامكنهماأن تالا شيئا من هذه المطالب ولا تلاك النزعات » ٠‏ 

اتفاق عَمبتا والاورد ليون من التعصب إذ : يعرف مثل هذا الاتفاق على 
أسبانيا وانيو نان مع كثرة ديونهها وانهما أحط شر » (7) في الوفاء من مصر 

سنه ؟ارأرا/١‏ | 

(؟١)‏ في7”د ينابرسنة 'دذا مأل اللوردغرا نفيل مالت: اخمرتي با لتلغراف 
ناف دوه عليه تجلا النواك ف للآالة الصرة عل :تست ماتزرة الحسنة 
العمومية والشروط التي تطلمها ؟ 

فاجابه في ١17‏ منه ١‏ 
مرتبات ا وظفينالذين : يان لمبيطهم بعقود مم الحكومة ونكت مراقبة 
نجاس وعلى ذلك عككنه أن لخي مصاحة المساحة مثلا لانها يكفل 3 تشكيلبا 
باتفاقدولي» وعكنهالاستغناء عنعدد كبير من موظف الاوربيين في الادارة المصررية 

(1) قال مالت (في دسمير سنة )8١‏ اذا حاز مجلس النواب حق تقرير 
المزانية فقدت اراقنة سعاوتها 5 الامور المالية ٠‏ 

(14) في١١‏ ينابر سنة 1885 قال مالت. انه قد تقرر عنده أن المصريين 
ف 2 بذير <ق في طريقة الاستور وان اللانحة التي بريد المضربون 
تقريرها لمجاس شورامم #ثل ي القيقة شراط حرمع وحيث قد ت#ررعدا 
المجلس بحالة نهائية فلا شيء يمكن أن يبداله ولا أن ياغيه إلا أن يكون تداخل 
وهو آآخر ماينتهى اليه العمل 
)١( <<‏ لعتير المصريون والشرقيون عامة مبذه الاثارة التاريخية 


ه2254 “دشل الاجائبالاداري ينتعي السكرني 





متاومة فرنة واتكلترة لولس اانواب في تقرير المعزانية 
(16) سلطان اكد لقنصل انكاخرة أن النواب ل يوافوا إلا آمال الشعب 
ولس من ضغط عسكري » ولا بكم أن يمدلوا عما بوافي رغبة الاهالي 
فاحابه : لااننظار لأدفى مساعدة يما ختص بهذه السألة ( تقرير المزانية ) 
لا فذلك من الخطر وما قولونه ومايطلبه النواب لاطريق انيله الالثقوة واستمالها 
اعلان للحزب . وقد علمت ارادة اتكليرة وفرنسا فا يتعلق بذاك 
)015 في؟ ينار سنة 18857 في م#وعة اعمال البرلان 2 لاوم تلخر اف 
من مالت في ٠١‏ ينائر سئة +8 اذا تمسكنا باباثنا على خلس النواب إن ينظر في 
الزائة كانت الداع الستكرية امن [اضطراريا فان اغترار معاي اانوا بعل 
رأنه في ذلك جزء من مشروع ام أعد لثورة 
ش (00) في/١‏ سنة 88 يناب رقدمالمراقيو نطلم فمايتعلق #جاساانواب ومعااليه 
قائلين : إن الاوامى الخديوية السابقة قد ربطت الادارة الالية بدولتى فرنا 
وانتكلترة فالمهما برجم السماح للمجلس حمق إعطاء رأيه في العزائية وعدمه وها 
لاتسمحان بذلك لا ظهر من مقصد الملس في تنقيص عدد ااوظفين الاوربين 
وفي /ا١‏ منه أمضوا الذكرة بذاك يسم الرولتين ') 
(18 )في ؟ فبرابر سنة 4١‏ استعفى شريف وعين مود سأمي 
(19) مجلسالنواب قرر تمرين لنتين لتخنيف بمض ااشكاوى الت رفت 
على مصاحة الساحة وعلى ادارة الجارك وظبرت وجوه اعخلل في أعمال الوظنين 
الاوربيين» وحقق ماكان يشاهالمراقبون من مقاصد الجاس»وقد رفضموسيو 
كاليار مدير الدارك ان #غمر جلسات التحة.ق وعارض في أعماله 
اط وقف اللجلس على تقرير قدم المراقبين من أحدموظن الدومين السمى 
() الكويذا ةين كتون أي رومن الاو لالاشارية من أى امن 
او تلفي بلادثمو<لاصةه ان هؤلاءااو ظفين لون اسلباستّةلال البلاد بعاريفة 
أدارية سابية حتى اذا ماءاقهم عا'ق برزت القوة المسكرية من وراثمتؤيدمم 


مسألة الشرأكسة وغْشالقنصلين لاخديو 5225 


( روفسل ) يطلب فيه مراقبة المجاس حيث أعملى الفلاحين آمالا في أن يصاوا 
بالطترة الى مايقال منحريتهم » واشت من ان اأدير لابحيسفي الالمن يطلب 
منه حبسهم لتوقفهم عن العمل » ومن ان كل شخص يحبس فيد أمر قضاني 
برسل بالتاذراف الى نائيه » وعلى ذلك يسأل المديرءنالسبب في اليس. وهذا 
تظاهر من الاهالي بالاحوال الجديدة التي يبنون علمها حريتهم وخلاصهم 
(١؟)‏ غوردون بإشا يكتب الى التيمس في ينابر سنة 1845 : 
يقال ان ع تسرع في الءنى والسعادة وأنه (١كذا)‏ فرحة مسرورة . 
ول آذل: ن أن شنا قد تغير عما كان الا ماكان من ذمانة الدين فامها اليوم وق 
أما الحبوس ( السحون ) قخاصة بأوائك الساكين من الغلاحين 
مسألة الشراكسه وغش القنصلين للخديو 
(9؟) في مسألة الجراكسة قدم عرابي الك وطلب المثو بتخفيف العقوية 
فأرسل الخد يو( الحم )إلى الا ستانة فطلب السلطان الاوراق. وكانمافءل الحديوبناء 
على نصيحة القنصلين.ساء الوزارة ذاك وبدأ إنللاى » وطاب مناديوتسوية 
المسألة فأشارعليه القنصلان بالاصرار وطلب استعفاء الوزارة 
(59) في ٠١‏ مايو - أرسل موسيوستكوينس (/) احد موظني القونسلاتو 
0 نوع عند عراي ليذا كره في السائل الحاضرة فكان من قول عرابي ان 
اليا س الآن هو الام وهو أول خاضع له » ونقل هذا مسيو مو الى رتسسيه:. 
وعند ذلاك ابتدا القنصلان في لخارة . مع سلطان باشا 
وفي ١5‏ مايو قدموأ الذكة التي ذ رو فيها ان الجاس باسان ريسه نصح 
عرالي بالابتعاد عن الاقطار المصرية حينا من الزمن 
ْ مالك النظارة سلطانا فأنكر 
ولكن الخدبو قبل الذكرةفاستمذت الوزارة بعدإقامةالحجة على كا ماحاءفنها . 
يقبل أحد النظارة فرجع عر الي .ناظراً لاجهادية وأحيلت أعمال بقيةالنظلارات 


ا 
مل 
على وكلاهها 


(م اج ١‏ تاريخ الاستاذالامام) 


8 مذكرة الدولتين . طلب سلطان باشا قتل اللديو 


و مايتعاق بالمذكرة التي استعفت الوزارة عقبها » 


)١:(‏ حاء في الكتاب الازرق الاتكليزي ان مسثر ماليت كتب أولا 
أذ رئيس الجلس لا يعكنه بمد الآ ن أن يعتمد على أعضاه ذان كر اهتهم لكل 
تداخل اجني تزداد كل بومعما قبله | 

م يول في رسالة أخرى ان الذكرة التي قدمها لم يطلب فيها إلا تنشيذ 
ماأراده أعضاء مجلس النواب» وقد صر الل سبارادتهعلى اسانرئيسهسلطاناشا 

(0") يقال ان قنصل الروسياموسيو ليكس نصح صراراً ان أحسن طريقة 
عاقب ةالشره الاوريي كان امتناع الاهالي كافة عنإعطاء الضريبة الخ 

لكن كان عراني ورفاقه يثقون بالدول و يعامون ما . كان يجري 
حوطم ( كذا يقول القنصل ) فقد كتب مويو مالت فيلامايو سنة 18815 قبل 
وقول ذا قت تقول لمكولقة #« اس مو لمكن الوضولاق امول كان ااعسالة 
الصسرية قبل أن حص أزمة شديدة في البلاد » ش 

06 حصلت مذاكرة في الذكرة ل قدمها وكلا, الاواتدين بحضور 
ساطان نضا والنظار فوضع سؤال: هل يكن لنا ان تجمع المجاس؟ فأجاب ساطان 
أظن أن ذلاك لايكون الا بأ الخديو فنسأله في ذلك ولاريب انه يوافق عليه . 
فال لدأحد النظار : لخديو الذي كنتتطلب خلمهإنلم يمكنقتلدقبل أياء؟ 
ركان سلطان يقول اقتلواالثمبان سلالة الناة الناهبين الذينباعونا للاجائب ) - 

هذ] حوساتان الذى كان ركيين لوت الرطى وهوالا يريد الآ إلا 
() هذه الججلة كتبها النقيد في حاشية إلذكرة لانه تذكرها بعد كتابجها 
فوضعناها بين هلالين ذلك 





درويش باشا مندوب الساطان يمصر نذى 





مجاملة الخديو -- ذلك المديو الذي لادبغي إلا بيمالبلاد للاحائب ١0‏ 

اجماع محاس النواب <ق للشعب وين وابه ولابد لنا أن تطلانن النواب 
إلى القاهرة حت لو اراد عرالي أن يواني ما طلب من إبعاده إرضاء للسياسة 
الاجنبية فايفملء أمائدن فلا مخضم اثل هذه الطالب مهما أدى اليه الكلاف. 

سلطان رجم عن رأيه الى رأ الحاضرين مع اليرة فيا وعد به الخديو 
والقنصلين وفيا اضطر أليه من موافتة الثابرين 

)١0(‏ يو كدون شنال سكندرية يكن خطر ببال الوزارةالا تكليزية 
ولاوضعفي مداولاءها إلىالر بع من شبر يولي و سنة ١م‏ واتما وضع بعد ذلكاناقاما 
من مؤمر الاستابة ولدس من البغيد أن يكون السبب صلات عر أني مع الاستانة 


) المشير درورش اشا مندوب الساطان ( 


)١8(‏ مقادد الاستانةهن إرسال درويشباشا ١(‏ )إطالتزمن الخابرات(؟)أن 
يدان ثاب امراقية وتوفيق هن حبة تا د سلطة الخديو () أن يسمال قلب 
عرافيو اخوانه بطريقة أبوية الى زيارة الاسةانة قصد التمزهعل شواطىء البوسةور 
(؟) تقربر ساءئة الباب ااءالي بمصمر . وكان هن السه لإدراك ذلاك كلهلوأرسات 
هن هوأقوم مندرويش الح 1 

١ (‏ ) درويش يذكر ب للطة السلطان ويأني على الدبو وينصح بالخضوع 
لانظام . واذا 1 كاد ام في اانبضة العمرية يقتصد فيالقول ويقتصرعلى 5ولهان 
الساطانزمو كنا و بونا وهو الذيسينذار فيذاك 

اللنه أرس لالخديو لاستقباله ذو الققار باشا » وأرس لعراني من بإديعقوب 
ساعي #وقد صل حلاف بين الرسالئين فيالركب ( الباخرة ) عند القابلة لتكدر 
ذو الثقار .لكن درويش استقب لكايهما بالبشاشة ٠‏ 
() أي بحسب رأيه .فيقابل هذا وأمثاله بماذ كره مستر برودلي المحاميعن 
النقيد في سلطان باشا ليعلم | نهرحمه الله تعالي لم يكن حاسدا لسلطان بإشا بل كان 
محتجا عليهم باتباع الهوى السياسي فيترك.ميحا كبتة وهو أسامن الفتن كلها 


:2" ماطابه درويش باشا منعر ابي وجوا بهذا له 








جاء الاسكندرية في" يونيو وسافر إلىالقاهرة في 8منه 
(1) أقوال بءض العاماء في إظبار مطاليب 0 يم لدرورش 
بع جب أ يشمل 2 به »)ومن ذاك الوفت مال الى توفيق ولما حر بذاك 


( أي الحديو ) أرسلاليه ما بزيده إقبالا (») 
( الحاورةالبمة يدرو يش ااثا التريو عرانيباشا ومو دسا باشا) 


6 يبوم السبت ٠١‏ و نمو : بل درو يش ,شا عرابي و#ود سا امي لاأول 
0 قال ين ١‏ عن 0 0 جد يحرم بعضنا عضا وانم اولادي 

3 ا 
ا العز زة 7 د 0 ف العمل ©» انا اعلم شكوام من 
صيراً قايلا 2( سيكون هذا |! لعحل بعد رحيل هاتيز نالدونا 00 53 الاتين ص مانا 
01 فةبل"م لشيء يلزمنا إعادها لما كنا بهو كدعو بيه قيةء أن ارىجيدا 
33 نجيةوقعالخطاً ليسا غ1ملأمن 53 قبلكء جبالتوسل الىالطلاو ري مع بع الحرزم موالمصير 5 
3 التعت الى عراني وقال أه : 59 3 ا ت وحدك الام راذا هى 5 معس -. 
أنت مع كو نك لست الاناظر ال+,ادية بيدك السلطة المليا بأسرها.هذا ماأغضب 
الدول التحدة)» يلزم وَّ ون اأساهاة معون . وما قي يمك هذا عانا شه بدننا 
وأحدنا ب امع من وطنتك السك يه سحة حضوو عيك | اتقير مرسل 
من قبل الساطان؛ وكن نائا عني مأمورا حت قيادبي» لكي تسهل علي الخائرة 
مع الاجانب عليك أن تذهب مع الضباط ال كار من اخوانك الى الا ستانة 

حيث ان مولانا الخايقة العمادل رى الخير ف معاوضته 6 


فسعت تمك اسه 


(::) أي أ رسل البه ردوة قدر م مون “نتن حايه وعلاقر ممه لحمسة 


)00 تشكون بغمالتاء وفتح الكاف أيستقبل شكوا واكم و زال ماتشكون منه 
(؟) العارتين هن الاساطيل الا نكاز بةوالفر نسي ةالاتين في الاسكندرية 





استمداد الاوربيين وتسلحهم استعداداً لماعم 2 548 


وأخد مود سأي يترجم المقال وعرالي إسممه »م ثم قال 

) عرالي ( مشروءم ونا في غاية الحسن » وا ١‏ اعارة مع الشكر لنت 
حريصا على الساطة الي تريد أن تذسبها اللي .هي هي ساطة غير مغتصبة » الامة هي 
انتي أفضت الي مها » ذالواجب ان ينظر الى الامة ويفكر في شكواها 

أعتر ف أن يديك ابرع من ,بدي في العمل لتذلل الصاعب الي أمامنا 
ل نَُ سي ووظٍ يدي نحت تصرفك . انا مستعد الانسحداب واتباع نصيحتك 
انما اشئرط شرطا واحدا : أعطني با بإسم السادلان واسم الخديو واممك كتايا 
تصرح فيه مراءةذمتنا من التها تجميما في كل ماجرى الى الا 5 ن» كائئاًما كان» سواء 
كان ذاكمني أو موا خواق 4و حي ثإبي تعردت لاقناصل حذظ الامن في الديار المصرية 
يحمات ثقل ذلك ع ىكاهلي فأرجو ان تعفيني منذلك بطر يقةرسمية معروفة 

أطاب ذلك لان الاحوال ان جرت على وجه <حسن 0 يعرف 'لنافيما صن 
وان جرت على المكس من ذلك كنا الجانين ْ 

: مالت وكولفني وسندويش عاملونا معاملة الكارجين على اانظام وذلك 
بلادنا وثم الاجانب الذن لاحدرمون لناشدئًا ون محترم لم كلشىء 

فوعده درويش بانالته مطلبه يوم الاثنين ؟١يوليو‏ وهو اليوم الحدد ا 
محضرها درويش باشا بحت رياسة لخديو . وانما طلب أن يعلن هذا القولالذي 
جرى يدنهها من قبلهيا جميعاً وطلب من عرابي أن يكتب إلى الاسكندرة ذلك 
بالتلغراف فأنى عرأ في أن يعانثيئا إلا بعد أن ينال ذلك الامر المحاصله منكل تبعة 
(استعداد الاوريين وتسلحهم استمدادة للمذايم ) 

(6) مسالة تسلحالاوربيينو إ.هامموسيوكوكدن انحواد ثستحدث (* 

(؛") مالت أخير حكومته تقلا عن سكرتير الخديو الاوربي (كودار بك) 
ان مود ساني وعراني دخلا ثالي يوم استعفاء وزارة ساي والسيف في يد كل 
مهدد الخديو بفقد حماته 


0( كوكسون دو قنصل الانكلز قٍ الاسكندرية ش 


ادك مذعحة الاسكندرية في ١١‏ يوليو 





(دس ) سم مكاتب التيمس من عرابي قبل ضرب الاسكندرية اله درم 
القتالمالم ' مرق العدو حرمة البلاد وإلا هدمه .ولكنهضعفءعنذلكوقت اهرب 

(جم) أ كثرت الجرائد والتاغرافات من الاشاءات القيأفزعت الاوربيين 
وأخافقهم من الصرريين وطابوا بن مد برمهم في الاعمال أن يآذنوا لم بالتساح 
فنهم من 5 ومنهم من أذن 

"١‏ ) خدمة ( لاسرن تلغراف ) طليو | التساح فأبى رئيسم فكتبوا له 
عريضة فمرضها علىرئيس (الكبانية ) في لندرا فاذن بذلاثوسوعح بهانية وثلاثين 
( اوفلئير ) وعائلات الوظفين أرسلت إلىقرصعد نققة الكبانية . 

ٍ (مم) الاو ربيون أصاحوا متا كدين من عداوة الشعب م لاحساسهم من 

ضارم لسوء اعمالمم اليه 


ببدء الذيحة في الاسكندرية في ١١‏ يونيو سنة 1845 


مسي مرا يه 


)0 وم ) لح 2 سئة 5م كان يوم اللاحد والقباوي كانت عاصة ١‏ طالي 
الراحة من الاأشغال الطالية ابو بالامبف والكر . عقوتت مشاجزة عل قرب 
من قهوة القزاز في آخر شارع 'البنات نحو الساعة واحد ة بعد الغاهر حيث بوجد 
أزدحام كدير من ال راسي والطرابيزات وأشخاص 1 الها كم والقاعد :مالمطي 
يقال انهخادممستر ك ركنن أخذ (ركب) عرية وطاف بهاءن محل الى محل يشرب 
ويتعزه إلى أن ول ال از اعنمواطلب وعوبا رازه كلب مئه الء. فى رع 
الوطى ا نه فأعطاه ألا لطر بي فرشاو اد ودخل لك لوو هه .5 (اللنا نأرة د( عه 0 شي 
1 0 ت الكليات بينهها ينها فنتاو ل الالطي سكينا كانت معاقة في مائدة الذكان معدة 
لقطع الجين وطمءن ها المر ' ف كفي لاحراك به »فاحت.م بعص اأوطنيين وحمار 
من أقارب المريجي وآرادوا القيض عل القاتل لخاء يونابي خباز مجاور للخارة 
ومعه بعض مواطنيه بال_كاكين والطبنجات وأخذوا يضربون ينا وثهالاء 
ومغى نصف ساعة قبل أنتصل عساكر الستحفظين من قراقول اللبان 


أول من جا منوم مم ااعاون قتل ء لخجاء آخرون وصارت معركة عمومية 


الحافظ عمر لطفي لم عنم الذخحة لأأنه سبب وجودها ‏ /40؟ 


ل كن ل تدا خل المشاكر فيالقض عل الجناةفتمكنوا م نالفرار(الارواموالا لطية ) 
وكان كمي لهسم الممر تدا خل الحافظ لو اهم بذلك لغءيةا(ضابط أرضه 
وبعد نصف ساعة حصلنزاع بين العامة وعساكر إلستحنظين فتفام االمطب 
لان كلا منهها كان بريد ان يفترس الآ خر ( وذلاك لمدم القبض على الجانين ) 
لكن مسألة الجانين يبقلا ذ كر في أذهانالتنازعين وائما بقي التزاع 
( 0 ) والسلمون والمسيحيون د لوا في خصام حقيتي بين أهل الدينين 
وأخذ الاروام والما لطيون يطلقون الرصاص من أعلى البيوت مع انهم كانوا في 
مأمن من وصول الششر اليهم . وعند ذلك أذ المسلمون يقدون من كل جانب 
مسلحين بعطّهم بالعصي والبعض بأرجل الطرابيزات ت أوهشم :الكراسي وبعضهم 
بالنبايدت أشتروها من لازن القريبة خصوصا من السوق الجديد 
في هذه الخالة رؤي موسي و كوكدون نازلا من بدت أحد المالطيين بلباس 
ملكي ى ومعه قواضهفتبمه المتشاجروزوضرووه ضر باحْفْيًا عند ماأراد 3 يوك 


العربة فثر وجا منهم - ويه لإ مر لعطفي #فيأثناء الطر 

(١4)لم‏ يكن المسيحيون مدافمين بل كانوا مباجمون أيضا . وقد طارث 
الفوغاء » ورؤيت عرية مر حاملة ل من عسا 3 المستحنظين . وعلى ااقرب من .| 
وأخذوا بطلقون بات 9 بدون عبيز 

. و يأت أحد منالمسا كر ولامنالبوايس #3 ولا امحافظ. 4 لاطفا. الثار 

) ل التربن امد لوحيث نوج مقل وجد نو اي عر 

0م عر لطفي 4 فسا له ا ٠‏ 

الاسد ع د أ ماع ملا تاو عتان . فساله 


لق عددقتل مذبعة الاسكندرية 


الحافظين و بذاك كان الاص ينتهي ؟ فاحابه انصرف لس هذا من شانك » 





وهل أنت محافظ البإد ؟ 
وبمد ذلك مس أحد موظف الحافظة فسئل ماذا يفمل الضا بط ؟ فقال انه 
مريض وقد طلب من الحافظ مرارً ان يرس , المساكر فل يفمل (1. 
( ؛4 ) سلمان سامي كان مستمدا لارسال العسا كر إذا ورد له الامر من 
نظارة الجهاذية. ولكن لم .يكتب أحد بذلك إلى اانظارة لان الامر بيد الحافظ 
وقد بدأ ني الحابرة التأذرافية مع القاهرة من بدء الحركةولاجواب على مايظاير 
. ( 40 ) ذهب نينه عند قنصل الروسية وحدثه بما رآه من الحافظ قحب 
وقام للمخابرة مع اخوانه القناصل وبمد ذل ككتب لخديو ودرويش وعراني 
وكانت الساعة ؟ بعد الظلور 0 ٠‏ 
(15) نحو الساعة 0 بعد الغلور الذين اخاو ان عراب ارضل الاوامر 
لاعادة اناا م ء كان تالشوارعغاصة بالرعاع والإوياش يماو نالاسلابويصيحون 
ويسبون وبعد نصف ساعة عاد النظام إلى ماكان 
لت ر المذبحة على شارع البنات لوو ذاك جبةاطرك وشارع 
دافن التي وه و العياس اأكااء واتفق م ممذلك ١‏ أن بعض السلبين فيهذه الحالة 
خاصوانساء أوربيات وأوصلوهن إلى دوهن ' 
(44) يقال ان أخوين اتكليزيين كانا مشلحين بلوفرفير ( مسدس ) ول 
يكونا يحسنان استعاله قتل أحدهما بضرية عصا أطارت سلاحه من يده 
(9:) ظبر في ليوم الثاني أن عدد لقتلى الوطنيينٍ كان ١‏ غير من ن أخنام 
التاجرون اذ تملوتم مسرا منوسظ الممركة 
وجموع ماوجد من جثث السيحيين أوربيين وغي رهم 79 كثير مهم معراب 
برصاص في 5 فجموع القتلى ,2" 
)لهذا كانعمر لطي اشاوساطانياشا أبغض البشر الميحباح الرجمةرمه اله 
*) هذا بدلعلى انهؤلاءقتلوا بالرصاص الذي 5ن . يلقي الارو ا ووالالطبود 
من أعلى بوهم بغير حساب 


سيرة عمر لطفي محافظ الاسكندرية في خيانةمصر 56” 


ه) لم يصل انير عرالي الا الساعة أربغ وريع بهد الظهر مع أن القليل 
0 الذين يشتغلون بعد ااظهر لم يكن مم رك لسرا ف 
تلغراذات 98 الحافظ 6 حتى ان رسا لتين مهمتين من أخدالميرالاياتفي اسكندرية 
تقبلا لاشتغال العدة ال العدة بتاغرافات 5 الحافظ © 

(01) عمر باشا لطفي بإشا لطفي طلب إنزال عسكر انكليزي اعجز عرابيعن الامن 

(؟١1‏ نودو نه 1 

(0) موسي وكليك نكربسكي القائم بأعمال فونسلاتوفرنما رج الى عثله 
وأخذ فيطالب يق عن أسباب الحادثة قصدر الامر قُِ الحال بذلكٍ 1 

وبمد هذا امتنع الاعضاء الاوربيونمن العمل : وألحالوطنيونعلى التحقيق 
مع حيس من تظبر الشمهة عليه من الاوربيين » فمارض فيذلك مندوبو اليونان 
والا كار وألىمندو وبفرنسا الحضور' ' وطلبيءض وكلاء الدولشنق عشرين ‏ 
شخصاً من الذنبين وبهذا تنتعي المألة في رأيه 

0 )ويزيا١9(‎ 

(08) جيش صادق , 00 الضابط (سيد قنديل) : يمكه 1 ينفذشيئاً 
من تعليات الضبطية لأن #عمر لاني »كان يسمل دكن تلك التعليات وبعد 
0 حكدارية السودانيتاء رتوصية لإعر لطني 6 فبل لابعاده 

لايشبد أو مكافأة له على المشاركة في الحناية 8 . 

0 بعدالحادثة نبه القناصل على الرعايا بالحجر مع الطلبمن كل انيكتب 
ماعنده فكتيوا دفار وزادوا فما ماشاوًا . ذلك أن القناصل كانوا استقدون أن 
البار ستضرب وأرادو! أنبرح بح رعاياهم مايشاءون7؟؟ ب ش 

)00 العرااترقية هذه الذثم وبهذه التصرفات ولاسما الذني رفونمامدح 


به فؤلاء » الافرم ا فسهم وما يدذمون بهالمصرين وسائر الشرقيين وع يصفوهم به 
هن التعدي والعص يب 

















(م رج ١‏ تاريخ الاستاذ الامام ) ٠‏ 


0-6 ناك سس سلكت 





دنافي وق اد اللديو 04 مرق انير سيمور دان لعبد عرايالأمن 


المكاتب ننيه عراني بذاك وطلب منه عزل ا 

(:0) ثم عينت وزارة راغب واصدرت عنوا عن الجرام السياسية غيران 
القناصل لم يععرفوا بها تبعا لقنصلي فرنسا وانكلترا 

( 67 ) بمد ضباط منيمور خبر الطواني (21 وانها ببست بشيء ( هذا 
الباعث له على الضرب ) 

(58) عساكر الطبججة كانوا في بلادمم بتعلهَ الاقتصاد » كان في العلو ابي ا 
مدقم وواحد ,منها 5 كانتي مواضعها المربية والباقي كانمر نا عطةصاتن 
بعض وذلك من عمو اثنتين وكلاين ونه قبل الواقمة 

وأما اللمب(أي القذائفأو القنابل) فم يغارقمخازن الترسانة»قبلالضشرب 
بيوم واحد لم يكن عودع و الداع كا يزه تن ازوة كمه 

غيرة الاهالي يوم الضرب 

(وه )نحت مطر الكلل ونيران المدافم كان الرحال والنساء من أهالي 
الاسكتدرية م الذين ينقلون الذخائر ويقدمونها الى بءض بقابا الطبجية الذين 
كانوا يضر بونها وكانوا يغنون بلعن الاميرال ومن أرسله 

٠٠ (‏ ) لوردنورثعروك أرسل البروفسور بادير ( بالمر ) ليغوي قبائلعربإان 
غزة امن شير رقيو وقانه تيز وكان لخيدك :ينه اسكره ‏ وقال 4 بويا قبل 
الضرب عدة: ليهاجر فان المدينة ستضرب 

)١(‏ اللزاف: هذه اللة ليست واضحة في مسودة الذكرات وندل القربئة 
على سقوط ثيه منها » والمراد منها أن سيمور قاد الاشطول الازكليزي عرف 
حقيقة حال طوانبى الاسكندريةبالاختبا روا نواغيرهستعدة لضرب بوارجالاسطولو لكن 
لاسر من أخيره بذلك . وكلة بسد في أول اطألة لايم متعلقها »ويحتمل أن يكون 
أراد با « بض ©» أي أن بعضهم اختبر الطواان . ولكن كفكان ذلك 


مقدمات ضنرب الاسطول الاسكندرية برضا الديو ‏ إو”* 


(51) قبل الضرب عدة صدر أمر من مدير شركةا#اخرافات الاتكايزية 
يتعديل في بعض أناطوط وطلب و كيلهافيمص رمد خطو ط إلى بورسعيد والسويس 
حت الاءء وأذن 4 عرابي دلكن | ينم 

مدير الشركة في لوندرا طلب من وكيله بمصر فيشهرمايو أن يتغيب بالاجازة 
إلى أن تنتي بي أأوادثفان مله إلى الوطنيين قديضر بهعندالنالبينإذا حدث حرب 

(30) قنصل الروسية أ كد لنينه ان الاسكندررة ستضرب وسأله أن 
يسعى على الاقل في عزل >ر لني عزل عبر لطفي وعين ذو الققار وهو 
لايريد إلاما أراد اللحديو 

08 # شهر يوليو سنة 5هما # 

حرش الاسطول لضرب الاسكندرية | 

(78 )في ١‏ يوليه : كتب سيمور لطلبه (بإثا ) في شأن وضع الدافم 
وتجبيز الدفاع وتوعد بالضرب 

(74)في ٠١‏ منه ل ذلك الاشتكاء وقال انه سينفقذ ذ مهديدهانل د بله 
طابية رأس التين #جريدها من السلاح ير ن شيء من التجهعز ات قدوصل 
في ذلك اليوم)فارسل اليه قرار من اس اانظار حت رياسة الخديوحضرهأيضا 
كير من الاعيان محصله ان مصر لايمكنها تسليم موقع من مواقمها إلا قبر» 
وان شيئا مما يدعيه لم يحصل من يوم صدور أمر السلطان عنع ذلك . وما كان 
قد حصل (فهو)من الترميات السنوية . وان الدافم م نزل على الها منسنين 

وصل الجواب اليه ضابط قال له ان شاء فير بنفسه الطواني وليتحقق مما 
يدعيه . فأجاب بانه مصر على وعيده » وإن عرالي لم يزل ول بينهوبينمص راح 

« رأي الخديو توفيق باشا في ضرب الاسكندرية واحراقها # 

١١) 15 (‏ يوليه : أحد الميرالايات الذين في «مية الخديو قال له : مامصير 
ا رية أو مر 5 الاتكليز / 

فقال الضابط . 3 كل سي<رقونها فأرجو أن تتوسط لدى الاميرال. 


0 من أحرق الاسكندرية ضرب الاسطول لا والباجرةمنها 
والوقت لم يزل يسمح بذلاك » استدع ذو الققار وأمره أن حافظ على الدينة 
فمنده من الرحال الكقاية 

فأجاب ( اي الخديو ) فلتحرق المدينة جميعها ولا ببق فيها طوبه على طوبه 
حرب بحرب »كل ذلك يقسع على رأس عرابي وعلى رءوس أولاد الكلب 
النلاحين » وسيذوقالاوربيون الملاعين عاقبة هروبهم مل الارانب 

(0) الحديو ذهب من رأس التين إلى الرمل والحافظ وموظتو الحافظة 


« حرق الاسكندرية وضربها والمهاجرة منها # 

(70)بين منحرقواالاسكندرية أروا مبلباسعر برو يتجهم يتللك الثياب 
أثناء الحريق » ومنهم عربإن من أولادعلي ممن كانوا على دلة بالمديو ‏ ومنهممن 
أهالي الاسكندرية ‏ ومنهم 000 بقصد ابا لغة في التمويضات و بعل 
ما أخايت الاسكندرية و ن يخشى عليهم 

(مد)ي ١‏ يوليو سنة 1887 الساعة مانا ضربت الاسكندرة» 
وكان قد أوصى عراني ضباطه » ألا يضربوا الا بعد خامس طلقة من الرا كب 

(حد)قتل كير ع النساء وهن حاملات أطتالمن على ايدمهن ومات 
الأطفال أيها # ول الا والاطتال وه عل هلم 111 5 

٠١ (‏ ) هدم السجد الذي فيطابية قائد بك عمداً وجهت اليه النارعل قصد 

المياجرون من الاسكندرية 


(1) تحوماثة وخمسين الها 50000 خذوا في 
المركة غير قصد ولا للأوى .الوت والمزرع ملءنفوسهم هت 
إلى امور وجسر السكة الحديد من دمنهور الى القاهرة » 

كانف المباغرة 5 تكون رما لا سوداء تارة ء شه واعرئرقة امتحركة 
في كل جبة ١‏ أشبه بسلساة انسانية طويلة » هنا يتزلون» غئاك عدون ببطءء 


لا وقابة ولاعيش » على طرفي تضاد مع مماء صافية وأرض خضرة ذذرة 


وصف حال الباجرين من الاسكندرية ع 





عود الضرب ثالي نوم . 

(7)فيثاني يوم الساعةمصاحاءاد الضر بإلى| لساعةالحادةعشرة وأصاب 
الاسبةا ليةوهجرها كثير من المرذى و الجر حى وكانعلي, | الع الابيض هلال الاحجر. 

م7 طلبة(باشا) بعد انرفع الع إالابيض على نظارةالبحر الك 
ماله عن سيب عودة الضرب ة قاحابه أنن الضماط عن لسان الاميرال اكات 
قسلم الداوابي والقشلاقات أيضاً . طلبة اراد الخابرة مع مجلس النظار» 0 
خم ني الدينة » أخذ الما كر في اخلانها » هلع الناس وأخذوا ثانية في اهرب 

( 76) دخل اولاد عليلهب . سليان سامي -إ محافظة محلة الاوربيينإلى 
عسا كر الرديف الذي إيكونواأفض لمن العرباننانضموالمهم فيالنهب] خرالنهار .- 

ف عوداىيوصف الباجرين من الاسكتدرية * . 

( * ) اما اهاربون فكانوا كالاءاصير أو كاء| تكس رسده :انداق » يتصل 
دصهوم ببعض مر د مين ديرا كين» فيحالة عقاية أشبه بالجنون » سا ثقين أمامهم 
أو حاماين على ظلوورهم ماخف هله من امتعتهم : حيوان » اثاث ضثْيل » ثياب 
وثة » حتى بءض الفروشات التي لاقيمة ها . ْ 

فيهذهالحالة ‏ -الةشعب طرد من بيته_كان ا ر شديداوغم من الغبارسد 
الافق »و أظٍِ الحو » نساء حكن عن أولادهن »؛ يتاجرن بعضهن مع بعض» 
يتضار ين » في أخلاط لامكن ا ن عربات بلا عج ل استعملت مسا كن - 
عريات من كل نوع بعضها ساقط في الحمودية » بعضها مقلوب » بعضها بخيل » 
بضها بغير خيل - روا ب ثي اللحم ‏ صياح على إلارة:الخيز اتيز 

7١‏ ) ابتدأ الحريق في الدينة الساعة ١‏ مساء منثاني يوم الضرب 

(77 )في 1٠١‏ يوليو توجه الخديو من الرمل الى رأس التين » وعسكر 
عرابي في كدر الدوار 

١‏ 4 )ني ١6‏ يوليو عندماوصل عرابي لكر الدوار اجتمع عليه النساء 
والرجال يامنون العالم ويطلبون الابزء فوعدم بالقوتوعا عا يحمليم مجانا الوداخل 
البلاد وقد أرس لوامع "و اصي للمديرين ليقيتوهم ويضعوهم في أعمال بقدر الطاقة 


»> كتاب الخديو لعراني بالحضور إليه ورد عرابي عليه 


ف كتاب تارخي منالخديو إلى عراني ورد عرابي عليه » 

( 78 ) في.مساء ذات اليوم ( ١4‏ يوليو) ورد لعرابي كتاب من الخديو 
محصله بعد العئوان 

سعاد تلو عراني بإشا ناظر الحربية في معسكركفر الدوار- 

«انك تم ان الاميرال الانكليزي 0 ورد حرب مصرواعااطلق الدافمعل 
الطواني يسيب ما كان حاريا من التجبعزات 6 انذر به » وقد اعلتنا أنه يجب 
اعادة العلاثق معنا » وانه مستعد لتسليم الاسكندرية ليش منظم مطيع » ذفان 
م يكن فالى جدش عَهاني » وقدكرر مو عر الاستانة انللسلطانو حدء. حوّالداخلة 
بقوة السلاح في السألة الصر ية . فمليك:ان ححضر مع رفاقك الي رأس التمن 
للمداولة في ذلك » وآمرلةبالكف عن التجهيا تالقيلا فائدة منها بعدالا "ني 

فاجان عرألي بعك التعظمات 

« ان الاميرال انما اطاة ق الداقم بعد التأ 52 ن الوزارة ومن سموح 
انه لأنجهيز ولا حضير » وقد عددنا جميما (.وسموع ٠منا‏ ) ان انذاره بالضرب 
أهانة لمصر واعلان بحرمها بلا سبب » ومع ذلك“ فل يقتصسرالضرب على الطواني 
كا قال بل قذف قنابل مفرقمة على الاملاك حتى قتلت ودمرت كثيراً » وان 
عسكرك النظم مستعد لآن نأي المذينة عند الاقتضاء » وانا لاارفض أي مخابرة 
في الصلح » لمكن يازم انعد كر أن الندى وخرق سَياج السلى وتدمير المديتة 
عا جاء من امراكب الانكليزية » وان الطوابي لم تجاوب إلا بعدخامس ضرة 

من المرا كب حسببالقرارالصادرمن الما وا سالمر 00 ردروشإاثشا 

« ومن العلوم ان اتكلة اصع بذلك محارية لك » اذ بعد اطلاق 
النيران انتي عشرة ساعة واضطرار الءسا كر المصرنية الخلا , المدينة واشنالما 
بعسا كر انكامزية لا مكن ان يقال ان البإد فيغير حرب أي“ 

2 د أنه 0 هذه اللا مكن ان تكون هداولة حرة مادامت 
المرا كب الأجندية في ميا #الامكتدر ب ل يحب ان تبعد عتها » قاذاحصل ذلك 
فاني مستعد لاحابة الدعوة حالا ٠‏ اما الجيد اك كسيةان تين ال أن تنه 





عزل عراني الجيش الصري والتطوعون والجيش الانكليزي ‏ 88 


را كب عن الاسكندرية. تلكالتجبيزات التي يشيراليبا مو م وي جم ه الف 
حاقل هي التي اعرتم مها وما |ناإلامنفذ لامرم © 


وو عزل الحدربو لمرابي باشا يم 


( واتفاق الناس على مخالفته واستمرار الاستعداد للحرب ) 

8١ (‏ ) بعد أيام صدر الامر بعزله ووزعت بذلك منشورات لهذا السبب 
وصرح فيها بإنه كان ناظر الحربية إلى تار بي الدعوة إلى رأس التين 

4١ (‏ ) طيعت نسخ من تلك الخاطباتو وزعتني البلاد خاءالناس لعراني 
طالبين بقاءه والاستمرار في الاستعداد » وأخذت المدايا تتواردعليهمنكلخانب 

ثم شرع في بناء الاستحكامات » وأغرق الانبان من جبة اللاحات » 
وانتبت القلاع في قليل من الزمن » وساعد على ذلك ان العدو لم يكن يعملشيئا 

( الجيش المصري والمآطوعون فيه والجيش الانكليزي 

١‏ م )كان الحش مو متها نية 1 لاىمنظمةمعما بنمدضماً من كروب. 
وكان بوجدي أبي قير ثلاية اللاف و“صماءة » والئان وسماءةفيرشيد »وهسة 
لاف في دمياط , الجموع أحد عشر الي © اما الخيالة فل يكنم وجود إلاقليلا 

( 88 )كان من عمل المرا كب ان نهدد في حركاتم|النقط المذ كورة لمنع 
عراني ان برسل جيشا إلى الوادي 0 

( 44 ) أدخل العربان في الجيش على علم من عرابي بمضرة دخوطم .شرع 
في جمع عا كر الرديف وم يكونوا يصلحون لشيء . شر عفيجمع غيرهم .ودخل 
كثير من المتطوعين ولكن لم يكن يكني اجملهم جيشا صالما للدفاع وراء 
الجدران أقل من ثمانيةأشهر مع الاجتهاد »اما فيا لفلا فلا أقل منسنة لعسكري 
ألاني ومن ستتين لسكري اتكليزي ظ 


١أى‏ #وع الءسا كر التى فيالتغور المذكورة فتكونمع اليش المنظم الذى 
وده عرانى ف ألنا 1 


) م 4 قالت 3 التمين : أرسلت المكومة الاتكليزية هم الا وستبلنها 
(80) ل من ضباط 3 الايان والالمانو 0 رك 5 معهمعدد 
وافرمن المتطوعين و الب ض كان يطلب وسيل ةانقل والبعض يكن يطلب( كال لان ) 
إلا تعيين الضابط الا كبرياسم رفيعفي الجيش . أما الفرنساويون خاءمن بعض 
المفلسين منهم شيء لا يلتنت اليه 
. غير أن البح ركان مأخوذاً حت مراقبة المرا كب الانكليزءةءوالواصلات 
كانت منقطمة تقريبا بينمصر وأوريا ‏ ' 
ا هم 4 عند ما رأى في بعش الجرائد الفرنساوية 
ذالم 0 1 ارون 07 وكان 2 1 عدم مساعدته له عاد 08 مع 
أندكان موظنا في خارجيتها. بعد ذلك أخذيذ كرمصائب الاحتلالالفر نساوي 
في مصر أيام أ نابليونوما احتال به هذا ومنو (*عل الصريين من الا كاذيب 3 
وما حصل من أل رنشاوين: فيد ثواس #واستتج ١‏ أنه لا مكن الاعماد على 
فرنساوي في شيء )١(‏ 1( 
(44) عند ما ضيط الاسير 0 واستنطقه عرابي وسأله "ع 
كانمكتوبا عل بءض السكلل”" من اسم « اسكندريا #قاحابه خضل عر يت واللقيقة 
« اسكندرا » اسم الركب » فاعتذر عر ا في بعدم مم ر فته الا تكليزية . ثم قال له 


6 ك2 مبومة لم اللتظم قراءتها قد دل القريئة علها 

)000( الأؤلف: : ولان عران الغر أعتمد ول هَذأ علىد اسدس الفر نسي في حماية 
القنالمن الا نكليئكازاءفيعدد .5ه (؟) وتولهواستتطقهعرابى وسأله الل لا بد أن 
يكو نأحد الفملين بغير وا والعطف (©) السكلل تنطاق بإلكاف المفمة واصلها قافو عابم 
كتبوها بالكاف حتى لاتنشنيه بقلةِ الماء وأصارءا وأحد 





اتخداع عراني بتركه قنال السويس وضمنه- لاه« 


لماك رأيت ما يخالف عما قرأت عن اله مريين 7 فاجابه نم ولكني عسك 
ماعلي إلا أن أطيع 


) امخداع عراني لغش داسبس في تركه المنال ( 


(5*) عرابي اعتمد على داسبس في حماية القنال وكان يظن أن مس القنال. 
يج عليه جميع الاثم ذا ترك تناك الناحية عوراء » وعند ما أحس دلسيسبان. 
إل ش الصريقد يتحرك ناحية القنال كتب تار افا لعرافييةول له من المستحيل. 
ان عسا كر الانكليز تمر من القنال 

وبعد واقعة مهم في ناحية كفر الدوار جاء الخبر عقيها بأن اثنين وثلائين 

مركا توجهت إلى القئال فورد تللق من و لضيين يقول : للا رع شيء 

عس انال ! لا عر عسكري اتكليزي الا وهءه جندي فرنساوي ! أنا مسثول 
ع نكل ما يحصل . فأجيب بأن هذا غير كف وتقرر ارسال جيش ثم أرسل 
الجواب ببطء وقبل أن يتحرك عسكري إلى ناية القنال كان المي شالاتكلمزي. 
قد احتله وذلاك لتأخر اليش ١٠١‏ ساعة ة يك رادامسة ويظمر أنه كان في 
الحاضرين خونة حملوا الاخبار وأ بدأأوا في امخابرة ٠‏ 

(:*) قال ولسلي أو قطم عرابي القنال قر قا لاش مار 
والضرب في البحر أربعة وعشرين ساعة خاصتنا وأعمة:ا 


د اخيار المتال سن المصريين والانكاز وصعفب غراي وجيشه » 
(1)في "و 5 أغما كات واقعة تم شه ة وأسر هود فبي( باشا) 
شاء سأي (باشا) بئفسة وطاب من عرالي أن يذهب الى ناحية الوادي 
(؟4) جيش ااجبة الشرقية كان أغلبه هن ااعساكر المموعة حديثا التي 
لا تساوي شيئا . خسارة #ود فبدي كانت جسيءة لا .وض وليس من السبل 
تمويضة .اع رألي وجميع الضياط و#ود ساني دُعروا بالضِيف والوهن عند ذلاك. 


(*ة) قررت مشورة حربية اغراق المنطقة الشرقينة مما وراء الزقازيق . 


68> خيانة سلطان شا والعربان #نيبات الانكليز 





+ذلك أخاف عرابي وأرهبه فل ينفذ . وتقرر سحب بمض الضباط من دمياط 
«ورشيد وارسإل مثل عبد العال إلى جبة الوأدي » فنفذ شيء وأوقف شيء وم 
ضر عبد المال وكان حضوره مفيدا | 
(4) ذهسبعرابيالى الواديفيحزنوا تكسا رقلب . وقد اعتر ف أنه فيمدة 
“الستةأسا بيع لم يأت اجتهاده بتنظم قوةمنالمشاة يكن الاعتهاد عليها. أرسلت عسا كر 
الى الوادي وجاء الى كفر الدوار من عسا كر الرديف الهرمون والؤفون(١)‏ 
(6) مع حركات الجيش التوالية » وتللك الدهشة المستولية »كان النظام 
ش « عود الى خيانة سلطان باشا » 


(4) ني 77 أغسطس جاء خير بأن فارسين خرجا من الاسكندرية 
اوتوجيا من النالجة الع دسق البتكيرة وها بدويان من قبيلة: أولؤذز عل مق 
عائلة شهيرة بالفيوم فقدضعليها عند مرورهما على قريب من مءسكر كفر الدوار 
:.ووجد ممهما منشورات من سلطان با ورسائل منه الى رؤساء القبائل وبمض 
الضباط يدعوثم إلى ترك عرابي والالتدا قالش الما الذي جاءلاخضاعالءصاة 
استنطقوا فاعترفوا يكل شيء : وذكروا أن جنديا بحريا اتكليز! يسمى 

'( جيل ) حمل ثلاثين الف جنيه من سيمور لياحق بالاستاذ ( بالمر ) يستميل ممه 
عربان غْرْةَ » وحمل معه رسائل من 5 ومن سلطان باشا إلى رؤساء المربان 
في الشرقية ‏ وأن مباغا لا يقل عن البلخ اسابق سيصحب القائْد الاتكليزي 
ال ادي وه نذا العافيك ارراق اكرول إلى الفا بد تدهست للا البو 


لقابلة (اار) وكد قاع مات التاغراف الذي يصل اس مومصر واللا ستابة 5 وكلن 





)0 أى الذين ادر كم اطر موالمصابو نيا فاتالماهات فلابستطعون عملا هْوّفون 


جمع موف وأصلههأووف'سم مفمول من ايف الثيءأوالشخ ص أي أصابته آفة أو عاهة 


اتخابرات الاتكاعزية وسلطان بإشا وجواسيس العربان .#89 
كل ذلك حا فان قائد الثرقة البحرية في القنال أذ البلغ من (جيل) وسل منه 
اأربعة آلاف جنيه إلى (بالمر) وحجزالباقي على حسابه وأرسلمعهجيلوضا بطا آخر 
-متلوا يع بين العربان 

(/اه) مركز .النسائس واشارات كان في اسكندرية في مكتب يسعى 
اللصرية ومن القيمين بمصر ظ 

وكان روح الجيع سلطان شا 1 5 
ار 2 اكيز ايدو وعرف 
واختار ليث الافكار ا1 اوي المالحاوي ؟ ع 0 5 ا الحاوعي يسك 
ااه ل 
تدفم إلى الافر اد تتذاو تمن جنهين إلى ثلاثة . ولم يكنعر الي يقتنع يخيائةالعريان 
.وكان الحاوي مع ذلك مخعر عراني بع حر كات ابر على وجه الضدقوعرابي 
كان يفضي اليه يه بجميع ما عنده 

(5ه) في واقمة القصاصين كان الرسم كا يذبغي و كانت العسا كر المرية 
يجب أن تزحف في الساعة الثانية بمد نصف الليل على الجيش الاتكليزي» وما 
راع القواد الضريين إلا وجود الفرق الانكليزية زاحفة واخذة جم جميع الطرققي 
الساعة واحدة . وجر ح علي فبعي وراشد باشا وانهزم الجيش » ب ذاك إلا 





م الجر واسيس العريان . وكانت اليا ئة وصلت والنةود قد وصات إلى قاب 
الجيش وال كثير من القاط 4 (سعيي سلطان باشا ومراساة العربان 

)0 )شي ١١‏ سبتمير جاء ع رأني مراسله نذيئه محمانة العر يان . فأى قبوطا 
ها ثلا انهم مسلبون ( 1 !) 


)٠١1(‏ في 27 سبتمير أنىء عرافي من النبع نفسه ( بعض رؤساء العربانه 





م انمباء مذكرات الاستاذ الامام 


أيضا ) بأن الاتكليز سيضريون التل الكيير ويرمون إلى بلبيس ( جهة حصنهاا 
الفرنساويون من قبل ) ليأخذوا هذا الوضع ويفتحوا طريق القاهرة . اقتنم 
عرابي بصحة امير فأرسل إلى طلبة يطلب منه ارسال فرقة من الجدود اتكؤن 
في التل الكبير صباح الثالك عشر من شهرسيتمير . جاءتالفرقةماشيةء»وصلت 
الزقازيق في صباح اليوم المذ كور بعد اطرزعة ئ 

(؟١٠)‏ يقول أحد الضباط إنه في الساعة الثانية بعد نصف الليل لم يشعروأ 
إلا بصياح العربان » وبشعرب النيران » ول .مرف من كان لهم ممن علبهم ء 
ودقع الاضطراب المام » والجيوش الجديدة الوزمت فكان الا نكاءز يقتلونهم 
كامهم في الصيد » وقاوم ثلاثة آلاف فني بحو نصغهم . وبعض الضباظ كان في 
عجز عن المشيعن الفرار ( املها عند الغرار ) لثقل النقود التي كان ملها نهب 
من بعض السودانيين 1 

(؟١٠)‏ يقال أن عر ابي كان نمب اطالة زمن المرب (أي وام اث تتدخل 
الدول في المسألةكاقاله الاستاذفيمو ضع راسد امول ) 

[ يول الؤلف مد ريد رضا | هذا ماعندنا من الذكرات الخاصة بالفننة 
العرابية أثبتها بحروفها كا كتها رحمه الله في تلاك الايام الحا لسكةالظلامءالشتهة 
الاعلام » اأثيرة للاوهام ع إنني! أصحح ما أقط بإنه منعثراتالآل وان كعك 
في بعص الواضع على الاصل الصحيح » وفي بعضها عل الشبور الدأرعلالسنة اناس 
كلظ الاسك ندرية سكاو رده . وام وضءت قليلا من العناون 
لنعض المسائل المهمة ف سعار هستقل اتنبيه واائروي فيها وبمض الخطوط على 
بعض الاعلام أو الجل من فوقها وقايلا من :اكرات الفسرة والوضحة بين 
علامتي الادراج هكذا ١‏ )وأما الل التوضءت بينهاتين العلامتين فهي 
له رحمه الله تعالى الا الاخيرة ممما التى ختمنا بها كاة الؤاف وفيهذه ااذكرات 
عفلات وعبر لوات.ح ااانا ردان تعالى اعاءتارء الفتنة ااعرابية وشرح! 
لاستئاد قراؤ ه منها مالا يوجدله نفاير الا فيكلام حكاء المؤرذين الاعلام الذن 
هل عددهم حى في الاثم اعذيةاامزيزة » وكان لدى الاستاذ ملمخصات ٠عرحة‏ من 


بعضفوائد ما كتبه في اسألةالعرابية ١‏ "9" 
الجرائد الاجنبية فما/كانت تنكتبه من الاخبا رالا راء في السألةالصرية فيأثناء 
تلاك الفتنة كانت تهرجم بأمرملادارةالطبوعاتالنيهو رئيس ولدينا يمضها ولكن 
لاحاجةلنا بنشرملاننا نكتبتار 6 جل لاتار. هالثورةالعر أبية»وقدجثناعاء عاد به 
رأندني اسباها ونتأتها وسيرهفياوها وآخرها . 

وما كان غرضنا من كتاية تارئضه استفادة الامة مما فيه من المبرة حسن 
مئا أن نذكو القارىء يبعض ش الفوائد الي تؤخذ مما كتبه في هذه لام 
للؤرخ الصادق الك كم والوطني الصمم . 

بعض فوائدما كنبه في المألة المرابية » 

( القائدة الاولى ) ان الاورييين كانوا يتصصرفون في الدولةالمصريةو البلاد 
المصرية أسوأ التصرف وأشده إفسادا لانظام 0 
للمكام والرعية كا انساق الافمام ©" 

( الغائدة الثانية ) ا نأسراء البلاد لم : يكنعندعممن الم بطبائع الام وحقوق 
الدولو أخلا قالبشر وتاريخهم و سنن الاجماعمامهديهم الى السياسةالممقولةوالاد ارة 
القوعة في حفظ ل ملكهم الاستبداديءلذلككان أسماعيل ياشاهوالجتاح لنروةالامة 
والذولة» المكن انفوذ الاجانب فيه »والمههد للثورةالتيهي موضوع يمنا » وهو 
يظن أنه سيجمل مملكته كيال كأورية. و كانتوفيق,إاشاهوالموقد لنارها »والداعي 
للاتكايز إلى احتلاهاء من حيث يظن أنه يحفظ سلطتهمنعيث الرعية مها. 

( اافائئدة اثثاثة ) إنه لم يكن في رجال هذه الدولة وأصحا ب الننوذ فها أوفي 
الشمب رجل كبير المقل بميد الرأي قوي الاخلاص والمزم يتلافى الثورة على عل 
وبصيرة » بان محى ما حمقّه الشيخ مد عبده من أسبابها » ويقنع الخديو توفيقا 
بما يجب فمله في امرها » وقد كان هذا ممكنا مع توفيق لم كان عليهمن الدماثة 
وضمف الارادة مع حب ألخير والتدين » واوكان هذا الشاب الازهري همد 
عبده مدر المطبوءات ورئيس محريرالجريدةالرسمية ما كان/رياض باشاوشريف 
ياشامن المكانةفيالدو لةأو مأكان لسلطان بإشا من الجاه والثرو دفي الامة»لقامبذا 


ع حال سالمطان با شاوااعر ابيينو الخد يوو رجالهالاعاجم ني الفبنة 


الواجب”كانسلطان باشا بعلم ان عراني وأخوانه الضباط المصربيالعرق مافكروة 
قبل تناتم خطبجذهالموادث,انخرو ج على الخديوولا في تقبيدسلطتهالاستبدادية 
مجلس نوابولا يثيره » وكان بعلم ان غرضهم, الاول من طلب المجاس الامن 
على أنفسهم ثم على وظائفهم السكرية » وان غرضه هو من الجاس الذي اذه 
وسيلة له ان يكون وزيرا أو رئيساً له فكانيكنه جمداستفحال الخط بوقرب 
وقوع الخطر على البلاد بالاحةلال الاجنبي- وقد رست بوارج الاسطول أمام 
مدينة الاسكندرية -- ان يقنم لديو توفيقاحقيقة أمرالمر أيبين وان اخضاعيم 
مكنءوأنه خير له وللبلاد من الاستمانة عليهم بالا تكايز » فان دؤلاء اذا ا<تلوا 
البلاد احتلالا عسكريا بظهورهمعلىقو: تباالمسكريةفانسلطانه الحقيقي يرول» واعا 

ببقيه الاتكليز كالشبح الماثل ليستمينوا يسمه على حكم البلاد كا بريدون» كا 
اراق بعض اليالاك الطندية د دون ذلك » ولكن 0 بإشا كان أصتر 
ننسا وأقل علما واضمف وطنية من ذلك » بل كان خَائنا خان أميره أولا بشبية 
خدمة الامة وجمل حكومتها مقيدة بالشورى النيابية » ثم خان أمته بشبهة خدمة 
أميرها والحافظة على امارنه » وانما خدم الانكايز وحدهم 

فاين.هو من الشيخ ليده الذي كان ن ساخطا على عراني وجماعته 5 
عليهم افتيانهم على حكومتهم وأميرهم »محذراً اياه من سوء الماقبة بانتهاء فتتيه 
باحتلال عسكري يو جب لمسبيه لمنة التار عم الى يوم القيامة » ومنكر عليه وعليهم 
التعجيل بطلب اله كومة ااتيابية قبل!عد اد الامة لها » على أنه كانهو واستاذه ااسيه 
جمال الدين أول من. نبه الافتكار ووجه اللموب اليها ء ثم لا آل الامس الىه 
تدخل الاجانب في أمر البلاد بطلب الخديو اضطر إلى ان يكون م مع الامةعليمه 
ويساعد الامة ما:استطاع من رأي» وقد تقدم مايثبتذللكيا 0 

( الفائدة الرابمة ) ان فن أهم أسبابهذه الثتنة وما ات اليه من المحتقه 
احتقار الخديو ورجال بلاطه وكذاوزراؤه وكبارضباط جيشه من التراءو اجركن 
للمصريين الخلص » والتعبير عنهم با لْلاحين للتحقير وااتعيير . وعدهم غير أهل 
ناص ب الدولة؛ و لذلكعظمعق توفيقباشا أنيطلبمنههؤلاءالفلاحونحةو ايوق 


وطنية الثعب المصري وماستفاده مناثورة ‏ 1# “» 





خلقوا على رأنه ورأي البيئة الني بربىفيها ليكونوا عبيدا >حتى؟ ل به الامر الى. 
الاحتفالبا نتصار الاتكايز على جيشه وقبوله التهاني م نالوجهاء على احتلالم لبلاده. 
وسابهم للك ؛ كا براه المطلع على كتاب (مصر للمصريين)وعلىجرائدتلك الايام. 
والواقم أن البلاء وقع على رأسه هولانهسلسمنه ملكه الاستبدادي » وان. 
الفلاحين كانوا فيءبد الاحتلالمن على أمو المممنالسلب » وعلى أنفسهم من الاهانة 
والضرب : مما كانوا عليه م نبل ءوهذا من أ كر ما أصاب الشموب الاسلامية. 
بد زوال ملك العرب العادل » الذين كانوا يعدون جميع المنامين أخوة لم في. 
الاسلام ؛ وكانوا يساوونفي المدل يبن جميع رعاياهم على اختلاف ملاهم و حليم 
واجناسهم . وملاحدة الترك يمدون هذا من عيويهم» جاهلين|مهملو لاه لانم للم . 
إخضاع تل كالشعو ب الكثيرة لسلطانهم:و إدخال تلك الملايين ني الاب لام باختيار مم. 
( الفائدة الخامسة ) ان الشمب المصري في جملته قد قام بكل ما يجب. 
عليه من الحقوق الملية والوطنيةءفقد بذل كل ما استظاع من المال: والرال قي. 
سبيلالدفاععن بلاده » واعا خانه بم ض كيار رحاله كسلطان باشا وبعض الضباط 
وممج البدو » لارحال الحسكومة والقصر(السراي) من الاعاج الاصل وحدهم . 
وقد استفاد الشعب المصري من هله القتنة أن شعوره يوجوذه ومحقوقه. 
قد انتشر في المدائن والقرى » وضمف بهما كان مس تحوذا على القلوب من هيبة 
الاأمر اء والمتكام ‏ بمدما كانم جراءةالعرابرينعلهمفان الاسباب الخنية الخاصة 
ابي جر أتضباطهعلى المطا لبةبحقوقهمااني حي حةوق اشعبهملم تكن ممروفةلاجهبور». 
على انها كانت أسبا باشخصية» د خلت فيطو رالحقوق العامة » فُكأن تكاقال بعضأ'مة 
العلل : طلبنا العمل اخير الله فألى أن يكون الالله واستفاد عقلاء الشمب من 
المسكام وغيرهم أنهلاقوةفيهذا العصر لادولة الابإلامة » واناالمكومةالشخصية 
الاستبدادية اذا لم تسقط .بقوة الامة فانها لا بد ان نسقط يقوةالاجانب»وتكون. 
آلة م يذلونها ويذلون الامة يباه وأنه لاءرجى استقلالهذه البلاد الا بعد عكن. 
هذه العقيدة فيها » وعملها عتتضاها . ٠‏ ش ش 
( الفائدة السادسة ) ان الدولة الممانية العريقة في الحكم وبمارسة السياسة 


ك5 حظر روج على السلطة وعصيان الامر أو خطره 
"الدولية لم مسن التضرف في المسألة المصرية » وكان يسهل على مندوبها المشير 
“درويش باشا درء الخطر » وحل الاشّكال: ولكنه كان خائنا أيضا فاخذ 
الرشوة من توفيق بإشا ووافقه على هواه » فابن هو من فؤاد باشا فيحل مشكلة 
.سووية ولبنان سنة 187٠‏ واخراجه للجيش الفر نسيمنها بذهائه وحكمته 

( الغائدة السابعة) أنالاستاذ كان مؤيداً لوزارةرياضباشاالاصلاحيةويرى 
أنياصو رّحسنة لامستبد العادل الذي رجى أن وض بالامة في مدة حمس عشرة 
.سئة كا بين ذلك في مقالةاجماعية عامة وجيزة براها القارىء في المجز الثاني من 
.هذا التارعخء وكانيفضابا على إنشاء حكومة نيابية قبل استمداد الامة لها . وإن 
اكاناول من ثبه الامة لها هو وأستاذه السيد جدال !دين ودعواها اليهاكا تقدم. 

ولكنه كان برى ان رياضًا قد افرط في المدل والاصلاح بعدم مراعاة 
:استعداد الحديو ورجله وأركان حكومته الذي ناستمروًا مرعىالاستبداد وطبعوا 
على الاسراف في استعباد الرعية الضميفة الجاهلة » وأنه كان ينبغي له مداراهم 
.والرفق مهم » وأنه لما عم بسخط اميرى عليه و كراهته له كان ينبغي له ان يستقيل 
.من عنصبه أو بر ضيدان أمكن علاأن طاعةالأأمير واجبةعقلا وشرعامادام أميراء 
فان ظل وفسد وتعذر اصلاحهجاز السعي لاسقاط إمارته بالوسائلالتيسنها الخالق 
الحكم للاجماع البشريولكن لايمجوز الاستبداد عليه والمصيانلهمادام أميرا» 

(الغائدة الثامنة )أنه كان يعتةد أن عملعرالي خطأ وخطر عل البلادء لان 

* تصدي رجال الجيش لادارة الحسكام وإرغام مثل الساطة العليا ومن دونه على 

ما يريدونءقلبلانظام » وافساد الحم 7 افضاء بالدولة لى'غوضى » ولان الثورة 
المسكريةفي مصر قد تفضي الى احتلال أجني يذهب باستقلالها » وكان يم بما 
:تلقام عن السيد جهالالدين ما كان من سيرة الا تكامز في الاستيلاء على المالاك الهندية » 
.ويمل أنه ليس في البلاد من القوة المسكرية النظمة ومن الثروة ما يمكنها من 
الظفر بدولة قوءة غنية كالدولة الانكايزية - وقد تقدم عنه التصر. بح بهذا 

وكان مم هذا كله يعتقد ان عراني باشا غر ساذج ينخدع للاعانب ا 
لايصح أن يخفى على رجل متعم في« الدرجة الوسعلى » وذكر عنه أنه انمدع 


عدم رجاءالنصر ليش يقوده مثل عرأني 7 


مقتصل فرنسة الجترال أولا وكوسيو دلسبسآخرا » وإعافهم بعدخر ابالبصرة 
3 لا يذبغي لاحد ان يثق بفرنسة ولا" باحد من رالها - وأنه |مخدع لأعراب 
أولاد علي وكان يطلع الحاوي جاسوس الانكايز على أسمرارهالعسكرية ولايتصور 
يوقو اليا نةمنهولامن احدمنهم «لانبم مسلمون» فبالله العجبمن فه.هلاسلامهم 
الاولياءوالابرار 04 بل عرج مهم الي أفق الانبيا. المعصومين عليهم السلام.وا كثرمم 
الجمة في مسي هذا الزمان من أهل الحضارة » بله مج البداوة .. فهل يرجي 
ليش ان ينتصر على مثله أو ما دونه في العدد. والعدد اذا كان قائده يبني 
أحكامه وأعماله المربية على هذه الاوهام 7 كلا . فكيف برجي ان ينتصر على 
جدش يفوته في كل ذيء من الاسباب كاامدد والعدد والسلاح واانظام ,: 

واعا كان الاستاذ مع هذا كله يشد أزرهم عااستطاعبمد وقو عالعداء بينهم 
وبين الانكليز لان هذا واج بشرعا ووطنية » ولواستطاع درء هزه الْتنة عنم 
الثورة قبل استفحاها ٠‏ و بصلح شريف بمدوصوطا الى آخرحدها ء لفمل . ولله 
قِ خلقه سذنمطردة »والموفقمن الافراد والءوبمن اعتبر بها وراعاها في عمله 0 
'(ولنمجداسنة اللتبديلا * ولن بد اسنةامحوبلا) 


(4؟ ح ج ١‏ تارجم الاستاذ الامام ) 


ظ خامةالمقصد : -الةالامامني السجن وشعوره ونياته 


خاعة هذا امقصل 


) في اعبامه وسحئه © وماكان ون تأثير السجن و الوشاءة في أقسة )© والحم عليه بالانىمن بلاده 1 





لامكل رنة الرحال » إلا عكاغة الاهوال » فعءادن الانفس لاتصةو من 
راتيب اأطعت ند لذت كن خدالمدقه الادد انقر شيل قزان 
الجن » وتذاب في بواتق_الثتن ( فآما الزبد فيذهب جذاء واما نا ينفع الناس 
تمكتاق الأرض ) ولاللاميتل ان تطنهاة دوقاق غناحة الممتلسين بق 
النسدين . ليم الصابرين والصادقين ( ولمهحص له الذين آمنوا وعحق 
الستكافرين ) فالئتن والكوارث محص أنفس الؤمنين بالله السائرين على سئنه 
9 كا وتعليبا » و عحقالكافر بن بلعمه » و التنكيين لسئئه » ميان تفنيها . 
وقد اهم الاستاذ الامام في الثورة ما هو بريء منه » وتدكن المنافقون 
يومئذ باخبار السوء عنه » وتقديمتقاربرالسعايةفيه » فجن وأهين كزعا. الثورة 
الذن كان دارقن 0 ومحدر هم وينذرهم عاقبه جما عم » وحو ع كاحكوا بجريعة 
العصيان » ولكن ظهر بءعض حقه في الحا كة فح عليه بعد سجن ثلاثة 5 
وأيام » بالننفي من القطر المصري مدةثلاثة أعو ام » وقد زعم مسكر برودليمحامي 
العرابيين الانكليزي ما تقدمعنهمن سوء تأثير السجن في نفسه » وحكمنا عليه 
بالط في زعمه » وقد نشرنا قصيدتهالت نظممافي || سحن > وبين قيرار أيه يالثوره 
ورجاطاء واننا ننشرهنا ما كته رحهه الله ادر اسدقائة وهوثيالسحن لا يدري 
ها الله صائع به ففيها الحجةالبالغةعلى خطأبرودلي ها كشف من الحجا بع ن كبر 
نفسه؛ وعلوهتهء و صفاءسريرته وحن ئيتة» و بعدآمالهءو ثقتعي أهبهوتمرربه. لانه 


كتب ونقلى حت ساطان تأثير السجن وا<تال القثل . 


كتان ب الامام من السحن ووصف اله قيه الف 


9 الكتاب الذي أرسله انيد اراز أصددقائه اومس يديه 1# 

وقيهمن وصف حاله فيه ومابائه من الوشايات قيه من كان يعد من أصدقائه 
أو مر يديه ومحسنالموم» اق ذلك في نفسه ‏ ومن وصف شُعوره و آماله ونه - 
ماهو أصدق تسير عنها . قال : 

فيه المحرم سنة 6٠٠‏ 

عرزي 

ت#لدنني الايالي وهي مدبرة لاني ارم في ذف مام 

هذى حالتي : : اشتد ظلام الآتن حتى م سم با ل حجر 6 فأخذت صحوره 

من ركز الارض إلى الحيط الأعلى . واععرضت ما بين الشرق والغُرب » 

وامتدت إلى القطبين»فاستحجرت في طرقاتها طباع الناس» اذ تذابت طبيعتما 3 
الواد الحيو انية أو اللانسا نمه 4 فاصبيحدت قأوب الثقلين كلكشارة 1 و أخدقر 
قتياراء ا اقدر الحا لقن # 

انتغرت جوم الهدى 3 وندذهو رتالشموس والاقار وت الوأ يتالنيرة. 

. ٠. 3 ٠. 3 - . 5 ٠. 
وفركل مصيء منهزما من عالم الظلام 4 ودارت الافلاك دورة العكس » ذاهية‎ 
بنيراتها إلى غوال غير عالمنا هذا » فولى ممها آلة امير أجمين » وعحضت‎ 
الل وكانوا‎ ٠ السلظة لآللمة الخمرء ققلبوا الداباع »“وبداوا الخلق , وغيروا خاق‎ 
)١١ » على ذلك قادرين‎ 

)١(‏ قوله آطة اخير وآطهة اتير براد ما عوائل اير والدير وأسيابوما 
ورج على المكاية لخرافاتاليونانبين» كا يقالات لمم الفيلان ‏ فيمن ها-كوا 
باسباب ماده تجوزاً ميذا على الممروف من خرافات المرب . وعد لمن المفسربن. 
من مرا القيل قوله تعالى 2 تخطه الك.طان من الس 5-6 في انيضاوي وغيره 
المكاة امات طاءك نه قرا فيكتاب ألله تمالى ذكرها حكابة عن اهرب واستفلا لا »> 
وءن الثاني قوله تعالى ( ما أت عن اطي الني 4.عون من دون الله ) 





لف سعاية المناققين اللثام بالاستاذ الامام 





راك ننسي اليوم في مهمه لا يأني البصر على | أطر افه »في ليلة داجية »غملي 
فيها وحه السماء يغام سوء » فتكائف ركاماء لا لق إنسالاً ولا أسمع ناطقاء 
ولا أنوم يجيا ظ 0 11700ظظكظ م تنبح »كلها يطلب 
فريسة واحدة . هي ذات ا تالكاتب » والتف عل رجلٍ تنينانعظيان» وقد خويت 
و بطونالكلءو ' ىد ف فياسلطان الو ع.ومن عكانتهذه اله فهو يلار يمن الهالكن* 
تقطع حبل ألا" مل أو سيق عروة الرحاء » واتحلت الثقة بالاولياء » 
وضل الاعتقاد بالاصفياء » وبطل القول باحابة الدعاء » وانفطر منصدمة الباطل 
كيد السياء » وحقت على أهل الارض لمنه اله واللا لاكة و الانبياء وجميعالمالمين 
سقطت الهم ؛وخربتالذم . وغاضماء الوفاء وطمستمهالم المق» وحرقت 
الشرائع » وبدات ت القوانين » ول ؛ بق إلا هوى بتحكم » وشهوات تقضى»وفيظ 
محتدم » وخشولة تنفد » تلاك سنة الغدر » والله ع د اتمادين 5 | 
ذهياربابالسلطة في حور الأوادث الماضية ء»غوصون نتطلب ب أصدافمن 
الدهع ومتذوفات من 2 بم »وسواقطمن اللم؛ » أموهوهاعر أ والسقسطةء و بفشوها 
عقي عن داكن ن القوةء لييرزوها فيمعرض السطوة عويضشو مها أعين الناظر بن * 
إلا يطليونذلك امافين بثو نه» أو 1 26-7 أو لمق خفني فيظهر ونه» 
1 خرقٌ بدا فيرقمونه » أو نظام فسد فتصلحونه »كلا بل لمنتوا أنهم في حيس 
من حسوه غير مخطئين * 
وقد وجدوا لذلك أعوانا من حافاء الدناءة * وأعداء المروءة » وفاسادي 
الاخلاقء وخمثاء الاعراق » رضرا لانقسهم قول الزور» وأفتراء الممتان « 
واختلاق الافك » وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق » بتقارير محشوة من الاباطيل» 
ايكونوا بها علينا من الغامدن * 0 
كزذاك ل تأخذبي فيهدهشة و1 ل قابيمنه وحشة » بل أتاعلى أنم أو صافي 
التي تمهم؛ غيرميال عايصدر به السك أو يعرمه القضاء » عالما بان كل ما يسوقه 
القدر وما ساقه من البلاء» فهو نتيجة ظل لاشبهة للح فيه » لان الله م -3 5 


الاشارة إلى أصحاب تقارير الوشابة به 55 





انان مت انق وو ياهو كل ابانرهر ل مدع ازا مكيدل ولاك رما 

نم خنةني الغم » وأصمى فؤادي الهم » وفارقني النوم ايلة كاملة » عند 
مارايت اسمك فك رم واسم بقية الابناء والاخوان المسا كين » تنسب اليم 
اعال 0 تكن 0 وأقوال ا تصدر عم » قصد رجهم فيالم.جونين* لحن اطأن 
قلي » سا جأشي»عند 000 وار رياف 4 ومعد ذلك لم يدا 
شرر الشر 04 فرجوت 0 عا 0 000 0 7 ل 
ا د 1 6 في أمور ا 
عنها » لكن لاا حر ج عاءبما » فاتي أعدهما منالمجا نين * 

000 هذينالشخصين» إذسءلازمثل هذا اعملااقبيك» وير تكيان 
ددا الجرمالشفيم 6 ولكن أخذي الفدب كر ال جيءغاية المحب» بالغ اسك 
قِ عدي اذ اخمرني اكد ام عي تفردر قدمه فلار"ف ) م القر رساك 
الام 0 وابلفته سروري عند مافتهةت: باستخدامه وَأنا فيهد|ا 0 د 

إلى هذا الوقت لم يصلنيااتةرير.... ولسكن ديه ل إلي » اما فيا بلذني أنه 
شؤادة باقبح ثشيء» لا يشهد به الاعدو مبين * 
هذاالاءم الذي كن تأظن أنه ألم لام يعو ,أ ذ.الاسف + ليء مدا نظا 
أ .كله في المر! أقمة عي فم قدمت له 7 » ورقءت أله د د 5 اولك ميزه 
في قلوب الا كين * 


: 25 قاو م هيحان ع( الجرابدءوا ومع محر سهالوما وتقريا ٠‏ واهدا تلك 
المركات المنو نية 6 وكانَ علي قِ بعص أذ كاري هلو من اللا: فين 2 


كن لأسيب لازنا 6 5 الغصد اتباعاً ا رأيفلان عوأءا رضه أخد المعارضصة: 2 


)مما ا :و : ١(؟)‏ سعد الستاني (») وفي نسخةهجاء 


251/٠‏ وصفالاستاذ الامام لمواطف قلبه في السجن 





لش أنقض له عهدا » و أب سلهودة »وحقيقة كتتسرورا لوجوده وظطفاء*ابإله 
أصبح من الناكثين 5 

آه ما أطيب هذا القلب الذي لي هذه الاحرف ! ما أشد حفظه لاولاء» 
ما أغيره على حمّوق الاو لياء »ما أثبته على الوفاء » ما أرقه على الضماء » ما شد 
أهيامه نشوون الاصدقاء » ماأعظم أسنه لمصائبمن يدهمو بينه أدىمودة» وان 
كانوا فيها غير صادقين * 
ما أسمد هذا القلبمن الابذاء » ولو للاعداء ؛ ما أشده رعايةللود» ماأشده 
ْ محافظةعل ااعهد » ما أعظر حذره م نكل ماتو بخخعليه الذمالطاهر 5ما أقواء! قداماعل 
العمل المق.والقولالحقءلا يطلب عليهجز اء» و كم اهم عصالم قوم و كانواعنهاغافلين* 

هذا القلب الذي يؤلوته,! كاذيهة» هوالذي سر قلويم :بالترقية» وملأها 
فرحا لتقدم * واطنف خواطرث بحسن المعاملة » وشرح صدورم بلطيف الجاملة» 
ودافع عموم اناج خصوص صاوذ الاثم_أفنشرح '"صدوروثم بحرجون ادنافي 
القلوب وثم يلون !! ونقرحها.وثم >زنون !! تالله .قدؤلوا وما كان وام تدن 

وداالقاكة ب ينان من الاسف على ما 0 بإطرئة العمومية هن مصائب 
هذه التقابات». وما ينثا اعهام 0 ( الذييجما أأمهوم أ( م في فاق مستديم» 
وما قي من كنات فيو في خوف عل من يعرفهم علعم بدمودبه ؛ فان تللوا 
ع عثل | هاده الاحمال وأصبحوا من مودنه خالين » دوه اوقاية لم من 

الغارة » وجعلوه نرساً يمرضونه لتقي سهام النوائب التي يتوهمونتفوية,الييم» 
كي -- ه قبل ذلك 37 007 1 به أغراضهم » فينالون م حظلوظهم 0 فد 
أراحوا تلاك البقية من الشكر فرهمء واللهيتولى حساءهمءوهوأسرع الماسيين* 
آ.» ماظن انقاك'ابقية تستريح من شاغل القكر في شؤون الاحبة » وان 
جارو! في تدرةهم : ان طبيعة هذا اقاب لطبيمة ناعم الخز» إذا اتصل 
بذي الودءوان كان خثنا فصعب أن ينفصل ولو مزقته خشوتته , وان هادا 


الات قِ عا ةه م ض ا أ اء » كالف 7 5 ف لخر 1 ره 4 ؛ أعا حادث يحدث 3 واعا 


رده على تقرير البستاتي ووصنه له ولاأمثاله 2 9/ا» 





كياوي يدقق» لا يجد للتحليل بينهها سبيلاء وأفلنك ني الع يثبوت تلات الطبيعة 
خيه كنت من المحتقين * 
أي عزيزي 
الآن وصلي تقربر اللثم » فترأته بأول نظرة ووجدته كا مني » وسآرد 
عليه في بضم دقائق عا يسود وجبه ويخجله ان كان إنسانا» ولكن تصادف 
خراغ المير من الدواة » فسأ نتظار بالرد عليه و نتمم رقيعي اليك بءمض ساعات 
كن معي من الننظرين * 
2 


رددتعل التقرير » و كان كلمافيه الغش والتغربرءوذ كر قيهقلانا. 00 
ما بو اخذ به انسانفي هذه المسألة م ذكرو و اعمبيثان قبله»و لكن دف تماقالهفي حا 
آيضاً . وأخذت على ني كلمسئولية تنسب اليه أو ١‏ 12 شاعليك م انسثاتم اله 

١ 0‏ منكرين د 

رعا يساً! ا 0 شؤوني أيام الحوادث ء فلا 
يدخل علي غش السؤال ل والارهاب » ولكن عبروا عما كنتم تشبودون 
وتمدون من 'فكاري وأقو الي التي كانت مهز أ الجسكو مه ة القلانية».ومنكانو الهامن 
الطالبين * إلى هذا الحد قذوا » ا حن بتأويل الاحلام بدالمين به 

في هذا الوة ت وصاي ارقم ميشرا يقالكمقي ٠‏ ركزم » فقمت ورفمت 
بدي ورجلي و اديت : الخد لله رب العالمين *#و ادي الاسف على حبس قلان 
لكن دل إطلاقه على حسن حال الباقين * 

اعزيزى أعود إلى ذ كر ما لاأو لك القوم » كأعا قذف مهم من شاه قجيل ٠‏ 
#سقط | واعلى رؤو»هم ( ففشيرم من شدة الصيدمة اريم فعقاموا ميوت ع 
لانعون» ٠‏ ويتكامى نَ ولايغب.ون» * ما باهم هذذ. ون من. أنوامم أخلاطا أقذر من 
البلعم 5 وأمر من الصدرا ع6 وك : ال حر ع رع السمم لدت ت أمعاءهم 
تأستقر ع من حاأاقيمم ا مأحملو كك 


مايال دثان قاوبم» فيض من الاؤم اث دمن فيضان ببررهوت»تقذف سائلات 


0/1 وصفه أصنا نعه وعوارفدوثياتهعليها ومما لد الاساءة.الاحسان 





بشم ةالطام »خبيثة امنظرء كرسهة إلر أ حة»تضط رما نمعالافر ارمنها؟ لكناعضا ءالتحقيق 
من ركام الحوادث الاخيرة لا يشمون ولا يذوقون عومن ظالها لايبصرون © 
هل بطل باءز تزي ماحاء على اسانالنيوات: الا تاق أسينالا حساق #هل نقض 
دين ذه ةاعرو ف يذو اكنة حوميا فى أعاق قر هل شه وعد + 
ان الميوان يقاد بالزمام »و الافسان يقاد با اصنيعة؟هل كان خرافاماقررء الحكاءمن 
القصو لالطو يله تقسيأ للمحبة وبيانا لفضائلهاومتاة هافي الاجماع الانسا بي الللييث2 
0 ثانا باكر الكتب متعلتًا عموجبات روابط النوع البشري7 أم م صح 
كلهلكن الناس به عاهاون؟ 0 
هل 57 أن كنت افا ال اخيرات #هل اتامتت أن و مقداماً فى 
الكرنات هل اتأسك ان كنت شجاعا في الدفاععنذو يمودي؟ هل اتأسئه 
أن كنثأبناً أغار ال وهأو ذللا وليصلتي؟ هل اس تحق!! قاب على و 
ايلادي والناس أيا كارهو 1 
كلاو اللهلنيكو ذذاك. 0 بصيرة » و1أزددني |1 ) فظة 
عامجا الاثياتاءو لئن عش تلا صنمن الممر وفءولا غيثناللووفءولا تقذن الهاويفي 
1 ااغدرء لاحل ود التضر ع 0 و لا حاو زنعنالسيئات » ولا 
تناسين جميء المضرات» ولابيئن لقومي أنهم كانوا في ظليات يعمرؤن* 
ولا لمرناصديق فى جا لكو .ولا جلونه للناس في سبج حلله > ولاثبتن 
لهم بعرهان العمل أنه فك الثاني في روحكالواحدة » وأنه جسمك الأخر في 
انك تمدو والدماع كك اذ 32 ال لل الكدرء وءضاحك اذا غسى 
دجى اط وم © متف ابه ف حل ما!نعقد » واتستمين بقوته ىْ تسير ماعسر > 
وتذهب ل 1 وج اأعالي : والناس من معحزات الصديق ,تعجيون * 


جه 


انق الوم أعجز من امقعد عن دلو ع النحل »م ومن المغاس عن حره 


31 - - م | 
التصرف . وقد صار سقوط الهاه كرض يصيب اليا لالغائن . فينحف الجسمء 
وعير ألاون » ويقاص ل شهاآم > ويضمف القوى » ويفعد عن ن ار كذ وى 


عن نيل الطالوب . وششل عل الاها لد الام في التمر ررضص. ويسكمهم | انطا! ل رمن 


نف الامام إعس مله الشريف وحسن ندته فيه و" 





مما ناةالملاج» فيصبحالريض منرم ني أدنى النازل»وقدكانر بام وم له ساجدون* 
يذهب عنه ألبهاء 520 من وج الطياءء 0 ه عند الرؤية 
ن العشاق » وعحه طباع د وي الاذواق » وتحنى م من. ا<بدئه تلاك الاسطر 
الجلية العبارة » الصادقة النسية » اإناطقة بالق » القاثلة : هبنا 7 الرغمات » 
ههنا مال الحاحات » ههنا ما بروح اأرو ح حء ههنا ما يعدي وا 1 را فى الانسنء 
ههنا ما نَحمى منه على الارواح وا الأقتدج . » فينلحرف عنه. السا لكونناليه »© وقد. 
كائوا قبل على اثار غياره تدافدون » وقيسوا عل مرض اليل مرض ضاحبي 
0 ا 
د لكم : ان الحموادث اار رعة حوافب ا إن هذا ار 
عدف رقع كن امت ينه فنع الارقق تفتيا أن درطا ع غود ع 
يدودن 00 با» ولاجذين إل اليد أحبتي “ومن إلى اليد بلحذيونة 
كل ذلك إن عشت وساعد: تفي صحة ب-- ولا 5 ع قود ق هذين. 
سوى حك الله الذي عرفه دعن اناس » 0 8 رون * 
أطلت عايك اكلام فلا كسام 2 اب منياا لشفي سجن إلاان' 
بحد ثحادث سمح 1 لكنايةسرة 5أخرى .فان لاقي بعدا اق تأزكى» 
والا كانت ا حل و على . ولدعي. زع فايين في الأمن مايفزعء ودو 


أهون ا 2 » ون وأسأل أله أن يع 5 أبعار الظالمين م566 2< 8 من 


2 
- 
كا ا ين وس قالى ا م وتلى شا ر الاخوار ا وأحممين داه 
| دول 1 رشيد 9 و يكن لا من ذلدة شعدرز ن الامام الذي كان أعمة 


5 صورة نقمة ) وممحة قٍ 0 هه اله ؟ ا د ذأ إل كدان اابليم الذي 
5 5 ا 3 5 
وصضمبا نة عهسة 1 3 4 ومريريه ميد 4 اصدقى الت و 0 ل ّ 


تر 


لكى 5 ذكدة . وما كان ولا تلاك الشّدة ا'مائية ليكتب هذا أويقوله وقدعيد تاه 
يناى عن الفخرحا نبه. ول عم راطو و امدق فقل 0 ن ننس هو صدقهفيهاازما مان »وكل 
منعر فهمن الناس نم حى ليوا الناس مر بلاس و أشدم 0-6 طم .وه نكلام 


ابراهم بك ألو لحي الكاة نب النهأ د الشبعر 9 يه :3« ااه أدأئه خم رمن ظادر هه 2» 


/» الفصل الخامس من تار الاستاذ الامام 





الفصل اقامدن 
في الفاور الثاني من حياته العملية 


. وفيه مقدمة في بيان تلقى سورية له بالتسكريم » وأثر ذلكفيص بديه وأصدقائ ممصر_ومقصدان 


(أحدها) فيجمله السيا سي في اور يآمم السيدجال الد.ن و( نيهما) فىتمله المامي الادني فو سورية 


الهدمة : 


5 على الاستاذ الامام بالاني من القار الصري وماحهانه مده ثلاسنين 

و كانذلكفي؟1١‏ صف رسنة ٠٠‏ الموافق 4 دلسمير سلة اخركرا وح 2 دذلك 
على كثير بن من الذين اهموا في تلاك الحوادث الممعر عنها يي ةالمصيانبالننيإلى 
خار ج القطر إلى مددمحتاة من سنة الى . /اسنة و كانممن حك عليهم مثل ال4؟ م على 
الاستاذاراهم بك اللما ني وكان م ع أصوتائه وأخوانه اماليين بل كان سد 7 
اك بي لاسيد 8 الدين ؛ ومني 





الشية بخ امين وي بوسف من أمدةا ا . وقد 


سافر هؤلاء م عكثير من رفاقهم هن ازهر دين وغي رهم إلى سورية ه فطاب اهم ! لقام 
فيها لما قابلبم به كرام أها بامن' اءلماء و'لاد.اء والوجراء من الحقاوة والا كرامء 
فك نوم أسة .دلوا اهاء ياهل وحور انا نا ران 4 أرعاد تلان 6 وأقام الذيخ محمد 
سس » 

عيدو الغا ىوقت واد من أصدةا أبم في بيروت » تم سافر الشيخ إلى أورية . 
وكان سيقه اليها السيد جل الدين ء وك من ع هما فيها مانديئه اميد الاول 
منهذا الفصل » ثم عاد الى سورية و'قام في بيروت وكآن من عمله قيها مانبينه 
ف المقصد الثاني منه . 

مقدمة العقصل 

قلنا ان اهل سور الا كارم قد تاقوا الاستاذ الامام » ما يليق عتامه 
العأمي والادبي والمقبي هن الاحلال والا كرام : حت ىكان ريم وعو 2 ص 


يأ'ده 4 يدممل 0-2 


٠ 0‏ 3 
ن صنا لمعه وهر بيه وتلاميده 4 اما كان في وطنه 3 عل ما كان 


أول كتاب من سعد زغلول للامام عقب ننيه 2 ق/ا؟ 





له فيعبد الوزارة الرياضية من النفوذ الذي شرحناه فيالمقصد الثالث من صل 
السابق»م كتب بذللك لتلميذه النجيب» ومريده الصادق . وصديته الوفي ( سعد 
رُغلول )وتاثير ذاكفي أن س خلانه بص ركايمإمما كتبهايه هذ اجواباء نذاك. وهاك 
الو اب الاولمن احوبته 4 ومنهيه! بالاجال ما كتبه الامام له 


4 لعض مكتو ب بات سعد رز زغلو ل الندب انام إلىالاستاذ الامام‎ ١ 


(الك بالاوا ووم رو لكان كيه |1 اليه من بير وتعقب وصوله اليها ) 


من مصر 56 ربيع الاخر سنة 1٠٠١‏ إلى بيروت 
مولاي الافضل ء ووالدي الاكل » أحسن الله معاده. ٠‏ 
بد تقبيل الايدي الكرية : قد ورد.السكتاب. الكريم على طول تشوقنا 
اليه فتلوناه ووعيناه إفي المَوَاد » وحمدنا اله تعالى على آن شرفم لك الديار 
سالمين » مبالتاً في اكرام والاحتفال بكم من كرام أعاتبيا الكلبوين واباجذ 
ينها المؤمنين ء جزاهم اله ع نكل مسري يرق مقدار جر لجرا 


وم منا مشر اناك وم تدك ينا تقيلوك به 00 ن كرم الاحتفال » 


وعفام الاحلال اسه مم طبسة بالثناء خم بسار معلوية على مويك 
م : : 
##أتى البلنة معتدلة» أماافكري فتدتولاه الضمف من 0 اد 
باللمادء مف مد تلك الحتائق التى كنت مهلو معطالمها ممان : نه 0 
عاب بق بها اصدر ولا اق برعا اللدان » مخافة فوات مسغوب أ 
لاق مكو قا تعلو . 

جرت ا 5 رب وسأثة مارت فأ فأحاب 2-0 8 
باق أخد. منه وسافر ول يرده اليه » ثم هو يسم علي أطرب السسلام > ويقول 
اله مسةءل تخدمة 00 في أي شيء , 0 كان 5 معنونا وعافرئ 
ذا الكتاب. .في > نب ساعي عند بيمبا ذا وحدتهفيها اشتر يه وأرسلتهني في الال إلى 


حعسر 9 3 أ بك مي ان 0 افق ذلك استجياعى أوسأ ات لالسمر 
1 ا 6 


كل" المزء الاولءنتار 2 الاستاذالامام 





اتفال المدوسة عل جاتر كترا غير أن الباق اخذوا فى :تدان عافاة من 
الوادت واه لها ».وقات قالتهم فيها » وخذت ثماتة الشامتين منيم »و أصبح 
الملدحون للانكليز من القادحين فييم » وبالمكس. والكثير يتوقم قم انقلاب أصلياً 
وله أعل بما يكون 

رفخ 2 م جيع من ذ كرتم في فى الكتاب ب لشراها وجازاضا فتقيلوها عزيد. 
السرة والانشراح . يب! على 0 اده في صداقته ومودته حسين أفندي 
وهو تي غاية من الصحهة والعافية ودرا من الريف قرا و م 
على .اوقع نا ؛ 8 اكثيمن ابقدعا: نفه . الشيخ #دخايل والشبخ عام اسماعيل 

لشي م ماده الاولي والسيد ءمان دُعيب 30 حسن العاويل ووالديعبدالله 

وأخواي شناوي وفتحالله (هر أحدفتحي) و وكثير غيرميقبلون يديك » ويسادون 
ليك » ويقدمون مزيد تشكرم لخر ات أو اثئك الكرام الاماحد الذرين ا 
وفاد د نك وأ كرمو امشواكء رادم لله كماو كاله 

3 مت لذي تك افك 0 ا ري الله لله الا ماقويته بتو اصل 
المراسلةءغير تارك فيها ماعودتنا على ساغه من التصائيم ولل > تي 0 
اهر ا انيل سانيا امن السير في العام العم ا انوي ته 
وعرقت خلاقةء وما ينادبي] مق كترون التاملة.. وفنا الله لمتابتك عولة 
أطال على بلادك مدة غييتتك ء انك إمامها وإن اقتدت بغيرك ء ومبها الصادق 
وإن ‏ تعرف ,قدرك * والسلام ولد + 


سعد زغلول 
د كتاب آخر جوالي منه اليه في م جادى الاولى سنة ١٠٠١‏ » 


مولاي الافضل » ووالادي الا كل » احسن إلله ما به 

١‏ اكت الى ااسيد الاستاذ عد تقبيل يده الشسريفة عن 5 بد كو 
- 5 تعراه؟ 0 8 عا ماله ماع ١‏ ر 3 0 5 1 ُ له أه< 
التي لم عنع من تواترها علىص:المه : اعد الدنا ولا: تناني' لدان م ترقاءا 


عن وفاء واج ساد م مع الاعتقاد بأنهذ! لاه 0 أء 500 


تا يروص ف الاستاذ لنضلا.ببروت فينفسسمدزغلول ‏ /1/7؟ 


يدها 4 ما يعمل الخير الماس الثناء 4 ولا نصدر البر ابتغاء الجزاء 3 إعا حسن 
حمة قٍِ الاحسان وير سققة بالانسان 
تفضل أدام الْفْضْلعِى خريج حكه » النائنيء في نممه » بكتاب هو الحم 
آياته » المعج: دلالته » الشافي لما في «صدور » الكاذف لمتائق الامور »المادي 
إلى سبيل قر إل عبرا سمه فور اء برو و امار العناء ٠‏ واناه» 
وثلاه متدبرآ دكيوٌ قممتاه 6مك 7 رقيقميتاه 5 اك إبمانا بص ل مولاه “ويقيناً 
محة من واه 6 وشكر أت على صربحة عن أهَداة امت تأمية و ارفةاالظلال ‏ 
ودكرم أبتى الله كم رةه بان بض أسياء الكلة الكرام الذ بن دار .سوهفصو للا 
من المروءة» وأبواب! من النجدة » وما لهم من كال النضل » وما فيهممن عام المقل 
كرسمنا أسراءهم سل صفحاتالقلوب» وحمظنا أمثلة فضا ثلب في الصدور وتذوقةا 
لان تتشرفى أبصارنا برؤياهم عككا حلت بصائرنا ععرفةأعلامهم ومزاياثم »وما 
يحتاج في اقناء النفوس بضمف تلك الحجة وإن كانت تمكن تفي الاذهان » إلى 
تقوة البيان » فعرقتبم بمقام فضله » ومقدار حكة» ونبله »كافية يذاها في الدلالة 
عل نزاعة نوسهم » وط يازة قاوبيع + وغرارقضليم + وسمو عقوم » ورحاحة 
0 » وسحجاحة تموم ؛ وفي توجه مائدت من القساد في أخلاق يرم ( © إل 
اسياب اشرق لود أن بمينها الاسجاد الايل في كتاب مخصؤص أذا وحل سن 
الوقت مساعداً » اتما تحتاج إلى قوة “بان فيهذا الوضوع لنتبين كيف يكون 
تدارس اأروءة ين الانضل » وتداول النجددة سن الكرام الامائل ها ر 0 
من قبل لدينا إلا ؤضلا كربما يدرس انفضائلبين منلايمرفون للفضل مقداراً» 
ولا يعقبون لكر أمة اعتمارة 
ولقد زادني ميلا في الدفر ء وبنضاً في الحضر ء ماجاء في وصف أوائك 
الاماجد ذوي النقوس الزكيةءوالحامد الدلية » ومااتلاه من بيان حقيقة غوازي 
(0) اللكاة في الاضل مكذ! «رابتنا ة وامل المراد فا ر أبناك الم والخطاب 
للاستاذ الذي بعث الفضيلة إلمر والعمل في جماعة تكثوا عبده وخانوا ودهءووشوا 


نه د الشرج 


5/1 الجزء الاولمن تاريبخ الاستاذالامام 


الام »ساقي اموه 4 سافلي القم 3 حاهلي 000 » غير أني عدلت عن داعية 
هذا اليل أماللا للاء رعوفيٍ الس حرا تب ت لايقاوهم ا 0 6 وها الى السهر 
ا ف لايتناوطا صر 
وأحونق وان المائة على صنيع آدابه » اليتم في اترابه » بحكم من مثل 
ا يى تعودها غداء ء للعقل 6 ونور د 0 بقابشاكر 6 وتقبلهابواد حامد» 
0 5 الوجدان 3 الجا من الله التوفيق الى الاخد عنانيهاء» والحداءة إلى. 
اتباع مافيبا » املا من مكارم مو ليهاءدوام تواليها 
استت ين ععاك ما بام اللقام النشر يف عن الشيخ عبد الكربم الفاضل ** 
ثابتا صدقه بشهادة من سثلوا من الصادقين , ولولا التحقق من سعة بالالاستاذ 
الكرع » ومن وثوقه لي فما أرويه لسكان الاسف مضاعتاً 
إني ما تعادون كثير الاجماع مهنا الشيخ وما سموتث فقنة ماشصد و4 مس 
عا ممناه الاسف والاشفاق من عاقبة هذا الاعتراف » فاملمابلغالسامعالشريقة 
>ن هذا القيديل 4 والسامعون ده 2 وبلوع الاسف من فؤادهم مناعة 5 
انصرف خاط رثم عن رعانه مقام اللقوا 2 فتوحه ذهنهم إلميمنيوم | اكلام المقبتي, 
وطيقوا !الها م على مافهموهءو للم المذر 0 اقيم م يتعودوأ مماع كلام مثل هداق 
جاتن حصير 0 ولو مراداً به غير حقيفة ة معنأه 2 2 يألنوا تأويل الميار 5 
ودسرفها عن ظواهرها » ول يعرفوا عادة ذلك الشيخ في كيفية تأدية مراده » 
والغيارة قٍِ حد إذامما ال عب تأو يلم | إلى غير المتبادر للافهام عمنها كللصعوبة على. 
ين أزهر او من الشبيخ مماع | افظع ممم | مغهوما وأشنع اك 





)0( ذو لي الاستاذ الامام رحمه أثله أيام غذي العرخ عبد الكريم سلان. 
علي أنه كان بلغه في أثر الفتئة المراية أنه طمن فيه يتبراً ءن كونه من خزبه 
ذكتب ذلك كل في كاب لاخر قال فيه : أ كن كني ود يمني © وحملته 
في مكان الاححو من أن جني» مهو يصرح بس سيولا كني اء : فظبر أنه كتب هذا الى 
عه وان جه م عله هذا الكتاب 


شه د سعد بفضل مد عبده على عبدا لكر يم سامان 4 ١‏ 5 


كفك يتأني له إرادة الظاهر 5 عليه يحون ذلكلايصدر ألا عنلؤم طميعة : 
أنسى ماأوليته من كرائم انتم » وجلاأل الاثم (7) التي لايزال متمتماً مها 
مكتوبا في تقارير اللثام»<تى غذلك همعن كا وسعيت وأنك مسجون في 
ماني كل ه_دا وما قدم العيد عليه <دى نمض ولاءك 2( ويشكر هجاءك 
وكس مقامك . قي بدث اوام . ومنزل طاا رتع في بحبوحة تعأم 
فهذه العبارة إن صح التقل لا عكن أن يكون الراد بها ثىء وراء إعلان 
الاسف والاشفاق » أما كونه لرسل خطابا فولاي نرى إنهمن الادلة الصادقة 
٠. 7 3 2 .‏ 3 ا ا ع 9 5 
على كون دللك و الؤاضل صادقا ولاه اخريها طق 00 يك و يه 6 إذ 
بدعه الى ذلك إلا عام رغبته في ال 'فغلة علىالنعمة لتيغر سم أصوطا عو اغيم فروءها» 
ليكو نعل الدوام متذكراً لمقيق ةمد لها » ٠تصوراً‏ صورة منشثم! 
أما كتاب الشيخ د خليل » فند علمتمافي إرسالصورته من حسنالتعليل 
وكال ااتلماف قِ التاديب ٠»‏ على ماجرت ره عادقك الشريثئة 1 وقد طاامتهذده 5 
الصورة فرايت الها من أقوى الادلة على شدة ميل صاحب الاصل الى الصدق » . 
ورغبتهعن المونه »حيث أوضح حاله صادراً فيالايضاح عن اللمق برهانا على شدة 
إخلاصه باثبات العبارة ابي نفيمها بينيدي حضرتكم في الدائرة 
فان إثياتها لا يعمدر إلا عن تمام إخلاص لا يشوبه عويه » ؤمن هنا يتبين . 
لذ رتك سلامة نيته» وحسن طويته | 
أماعنوان الجواب فا أذاه إلى نجه على ذلاك الاسلؤب اله اغناده على 
عن كرمعةوك 8 وجميلصفحك ؛فان1تمفعناوتصفح كنامن الخاسر بن 
أن ظنم فها رأيتموه في جريدة البرهان هو الوافق للصواب » وق . 


م الجزء الاول من تادر عالاستاذ الامام 


الحضضر تك السرور بها نال ولدم )١(‏ فهو مربي في نممتكمء الغترف من ار 
0 الحنوف يمنا كم الشمول بعين رعايتكم . البالغ ما بلغ ويبلغ من 
ب الكال ب سن وجهاتخم و كر تمطفاتك أدامكا اكر حرس 
رفمت محيتك إلى حضرات من 0 نم أسماءم وأشرتم اليهم قتقبلوها 
لارام وم جيم شرن بدك م . ويسامون عليم راس انا لرريج 
'الصِمًا » ومصدر الونا » اذا كر 0 ام في كل حين * والدي حسين ل 
«وحضرة ولد الصادق في متابءت> ]اشيم عامر اساعيل الذيامتنفاية الامتنان 
عا اختصصتمو ه به في كابم الشريف»وحضرة الشيخسليان العبدءو البيداين 
أفندي ,ومن جميماتر فم أ نالتحياتو أزكاها لمضمرا تالكرام الذين تشرفنا 
ععرفة أسيامهم من الذبند ارسوك فصول ال رامات ونقدم مم لم واجبات ت الاحتر ام 
أدامهم مثالا للفضل وعنو انا للكال 0١‏ تأخننا الفاضل ابراهم 1 
افندياللقاليوابر لهم أفنديحاد وتجلك الك ريم وجميع من عكعيت؟ م حفظهم الله 
أحوالنا العمومية - عر بها منا د حاجةإلى بيانها. ترجو تفصيل احوالكم 
وما تشتغلون بهمنقراءة وتاليف اذا حسن لديم ذلاك 
كتبساي تشه رإلى الآن في !لزاد ٠‏ ولا زلتمراقاً لاشباره 
خضرة الك ضاعي الكتان توجه قبل ورود كتابكم الى البلد ول ضر 
أل الآن . وعند العلم فصوو اثو كط ايفو أرفم 0 بد تشك زاتمم دامت 
مماليم أقتدم © جا سئة 1 صنيءكم رهد وغلول 
5 عدم اتقطاع المراسلات وأعنى أنلاأحرم ك لأسبوعم نكتاب تاميئاً 
الخاطر وترويحا لاغؤاد .ومولاي في اجابةهذا الرحاء النظر العاللي (سعد) 
)0 يعني سعد تفسدهءوا حير المشار الرههو اشتغاله بالحاماة 





اللقصد الاول من الفصل الام س(ه» 


مر فى أور ب مع السيمصمال ايمر 


قد في نرجمة .كم الاكبر وا لوقل الاعنا لامالم الاسلاميوسا ظ دار شرن 
الشرزق الادى والاوسط 6( الديد جمال الدين المسيني الافغاني ) أن حكومة 
اند البرو.انية ححرت عايه في في كلك كته ( عاصمة اطند ) مدة الفتنة العرابية » 
وأنها أطلقت له الهرية بد اتتباء القتنة واحتلال: الجيش الا كليزي لمصر 
مايخ ذلك الى وفوا ن الاستاذ الامام نافر اليفك وانيها أنغنا 
عنالاك حريدة المروةالوثق و قاما عمل عظم 


ك 
ك 


وهذا ا'عمل هو الذي نيسعاه 5 القعند ونيد 'القول سكر السيد ٍَ 
المند واستكناف اتصاله بالشيخ فنقول : ش 

كان سفره من الهند بحرا من طريقابحر الاحهر ء ولا وصل إلى بورسعيد 
كتب إلى الاستاذ الامام كتابا أخبره فيه بسفره وأين يقصد وفتح بإب المراسلة 
معههده وترتب 0 ذاك سفر الاسة'ذ 1 وو بدعوته » وانا تذشمر ف نص 
كا #أب السيد لا ثر تأر تي من موضوع هذا الاب » وهذه صورته مخطه 
ماقوالة بمكس الشماع الشمسي مم بيانه! بحروف الطبع 

) قد كتيت الفصول الاربة السابقة عقب وفاة الاستاذ رحه الله تعالى 
وطيمت كلرا ماءدا مذ كرات التورة اامرابية» ولا كان بتمذر فشر الكتاب في 
تلك السزين ا عن 1: تام تأليغة وطيمه ولماتح ليذلك إلا في أو اخرسنة ١54‏ 

زع" تارع الاستاذ الامام ج ١‏ ) 





بذك كتاب السيد الحكم إلى الاستاذ الامام 





كناب السير مال الريس الى 2 مر #در © 

8 سبتمار 0 مهيل 

إلى الشيخ الفاضل 0 الشيخ مد عبده أطال الله يقاءه 

الابتباج يجميل الصنع جزاء تقيض به جامعة االكون على النفوسء كلاقامت 
بوظائف الوجود » والحمدةش,ادة.عث مامكوت وحدانيةاطرئة على بشامتشخصات 
الطبيعة في مشهد العالم » مخليدا اجزاء وتعظيا للأجر » فنك يجميل صنعك مع 
(المارف )7 الجزاء الاوفى :. وأنا أحددك على البر والمعروف أداء للشهادة » 
وأشكر صنوك الفاضلالكاما الشيخ عبد الكريءوأئنيعلى الشابين الا ديبين/اسيد 
ابو اهم الثقاتيوالشيخ سعد انغلول 531 والافندي رمالذياً انساتي اسمهالزمان» 
وأذك ركلا ادير فيمشهدااما قيامابفريضةالشكر عل الصنم اميل والم.لااصالح 

وأنا الآن اق ( راسد ) أدهي إلى اعدره ترسل وان هنذا 
الكتاب إلى إدارة جريدة ( الشرق والقرب ) أو إلى ( مستر بانت ) 

ان خاو العالم مو<و أدله كانت انقعاعت عن مد 5 سبعة ا : ولدا لاأدري 
مستقر (امارف ) ان . أخمره بئري . وااتفصيل في مختوب آخر يلك 
بن لخر انعا اه . . ٠‏ 

س علىكل من عرفنا وعرؤاه » واعترى ينا وسادنا له:والسلام 

( حاثيتان ) ١‏ جمال المدين المسينى الاقماتي 

ت على صاحبااننس الزكة ء أواطمةالملية»دو الو زياضٌ ,شا أ يده اه تعالى 

أرسات هونا ” إلى صدية:ا الاج المرزا علي اكبر والغرض درجدفي 
المرائدااصرية درانة مويه عو ارق الاهماءفيهذا الام لانهزمروري جد 


البدار البدار 





6 هو عارف أبو تراب خادم سيد الذي جاء ع لاد الاتغازوكن 
بقي في مصر بعد نقية منها وكان أأسيد خحية حا حا و لقبهبالفايسوف الاي 
(؟) كان السيد كثيراً ماكلى الآ ملام الاقف واللام كا ١ك‏ وأعلماء الاماجم 
(؟) أي كتابا أو مقالا مضمو نا يمني مسجلا 





ججميةالمروة الوق ا 





جمعية العروة الوثقى السياسية 


الم 

كان الاستاذ فيتلاك الاثناء في سورية ولا أدري مادار بينها من المكانية 

بعد وصولالسيد إلى لند زولا تارم سفره اليهبالضبطء وأما (ججمية العروة الوثقى ) 
في حضعية سياسية سرية قد ببنامقصدهافيمةدمة العدد الاولمناإريدة »ولكن 
0 مدعل ا اجعية ام ولاعل اليين الذي كان يقسمه الاعضاء 
أعلم أن 3 0 يدخ ا نت سل م 5 والامنا, والكاء ف يع 
الاقطار. الاسلامية وقد كان من أعضاما الا مير عبد القادر الل ادق ومن 
اإختار من اله ور رحاله 4 وقد وحدت عض أعدادها ف محفوظات والدي 
واي أذكر هنا مالم ينشر عن له ليذم لي الاستاذ الامام 

رحهه الله تعالى ثيثا عن القانون الاساسي للاء وقد فاتني | ن أسأله عنه» وأئان 


أنه لم يكن مكتوبا لثلا يقع في يد غير أهله 

وانما كان الغرض البعيد منها إءادة الم الاسلامي وهداي ةالددينإلى ما كان 
عليهمن الطهارة والعدل والكال في المعصر الاول » بتأسيس حكوءة اسلامية على 
قاعدة انألافة الراشدة في الدينوما تةتضيهالةالعص رلجد الاسلام فيأمور الدنياء 
ويتبع هذا انقاذ الساين وغيرممن الشرقبينمن الاستعمار الذل لم .وأما الغرض 
القريب فبو انقاذ مصر والسودان من الاحتلال 

وكانت الممية مؤلئة من عةود وهذا ما كتبه نائب الرئيس وهو الاستاذ 
الامام نفسه من الاصول العمايةالداخلية للمقد الرابع ونص!أمين الذي كانيحلنه 
كل منانتظم فيعقدمنعقودها 


ا الكصول اسجذة لخر الدروة اراق 





المقد الرابع | للعروة الونقى 

).+ مدا كوه الجت.مين عند الالتثام المعتاد تكون فيأمور :التذ كير با بات 
ماري حاله إلا - ُ عند 05 ع1 يه الذي 0 
عل 2 الاديان وكاد 0 ىْ زمن قصير 00 ا د 
الاك سا2 

(+)22 يلاحظ كل باحث ان ذاته في مو ضوع 'لبحث قيعلاب العلة من نعسه 
فا لأنيظاد: أ ق ع رعمو: 00 رنب نحالهوحا | لالساف بوجدالدعة والائصاف 

58 5 5 2 7 5 

0 0 سه أحكام الجى! 3 وحعوق الل وما هو كاك نه في مماملة غير 
وما عرض غاءِ “2 ا زحدف اللاعد' . تاضد شو وكةالاسلام 

ا ( الاغخر ىْ حال السامين جد؟ ارقت 6 من أقوااع و أعامم الوقوفه 

على اخساصسيء الديني اومقدار الداعية الاعدفادية أيعلم الداء وما 

بالدواء الاداق ا ش 

00 8 كل ع ودويية لصا ثم عا 0 ماهر هالا اه 

(9) 2 امل في الدواء اقول ( وغيه الكتابة والتاايف ) وبذل المال في 
مساعدة من هو مخدن الدب تواحة الاك النقاتلة ين ددعت الكة 

لاه | الب 35 5 0 3 

)0 كل واحد من أهل المتد مكاف بالعمل واعداد اس.ابه وما لايم إلا 
داء بقع النامى إلى عقده والارجاط بدامم الاجتراسن التادمن كا 
2 بل 0 06 والارت به مم الا ما لات 


ماعط 3 ن هنا 2 عد . واثمة عريد الانقمام أها تتحقق عند اتذاق 
ا اها المقد عاءا 
8 0-5 عل 


4 - 2 1 , اله‎ 3 2 1 ١ 
2 أ وال مععم الاعى 9 م الع_احين ألا هر من‎ 


اختلاف طبقائهم منعلءاء وأصراء ورؤساء عشائر وغيرهم . وفريصه 


الاصولال_لمية لعية العروةالوثقى ا 





(0) 


ل 


0) 


00 


)15( 


)18( 


5) 


كل مشهم أن يعدل للاسلام فيا خوله اله 
في كل حالة براعى 5-0-0 ل وتأسين الارقاط قدي يك ن عدن 
كل لؤاضين ان مامه الك تممزلة مصلحة الشخص أو أعلى » وله 
يكبل قول من قائل حتى يكون مل أزيد من قوله أو مساويا . العمل 
بدل الملل والروح » والاول أقرب الدليلين 
على أهل "مقد أن يرسلوا و الى نواجي الوظن المالين به وإلى 
الأواطن المستمدة من غيره متى أمكايم ذاك 0 
لايكون الث خص رسولا حتى يكون سير #امقد ملكة رادخة قهء 
ويكون على قدرة كاملة في تصريف القول » و "وفيق النصيح مع طباع 
النصوحين وحالة ااسلئة المارضة عايهم » فيكون حكيا و في > له لانحتاج 
الوصية من غيرم ء ولا لقم يلاحظ عل 
سمح لامقد أن يبمث رملا من الفارهين عنه على الهم وعاظ يعلمون 
لطر الدين و.ؤيدون من'طيق القرآن ؛ وعلى المقد أن برسم 
لم طريق اانصيحة بدون 5 يعرقو! 3 هناك > عقدا . 
على لرسول إنكان من أهل امقد أن يكاشف عقده بما بحس به من 
أنقعالات اناس ء وما ياخل قوله من قاوب اسامعين لدعوته » وما 
آثر نملم الوعاظ البموئين من طرف المقد . | 7 
من استحق باستعداده الدخول في العةد فمليه أن يقدم رمما ماليا 
أقله مالة فرنك وأوسطه مائتان وأ كمرهثلامانة »ولا يستننىمن ذلك 
إلا عالمأو مفتة_د عذالى اكاب الا هايم أواء " شريطة أن ذل 
مومه في + ن الو ف وبنه » والممتقد حوده ىِ ل ممتقديه 
على اله_مل في مقاعد امقد » ون استطاع ودان االصنفان تادية النقد 
تيم أولى الناس بها ش 
تسم أهل اإم_قد في كل سبو صرندن مدا كرة فيا 5 يانه في 
الفتصل الاول وما مده . 


1 الاصول العملية ججمية المروة الوق 
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5) 
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0 5 


(5؟) 


5) 


يجب على كل واحد 1 ن يؤدى في اخركل جلسة 1 ون اعد 
سب اأستطاعته قليلا أو 16 يدور 0 إل حرين من أصغ ر سنا 


دصندوق صهير له قوهة ضيقة يصع قمأ كل واحد ماتيسر خمية د 


٠‏ . لام من ادى اقل ومن ادى إكثر . لاستثى من ذل كاحد وسعى 


هذا الصندوق صندوق التبرع 


حذظ النقد الميتدم من الرسوء الابتدائيةوالتجرع عندمن ينتخبهالمقد أمينا 


يودع في ظرف 7 - كتب عليه هذه المرارة :د م ذا مال حق التصرف 
فيه أعقد الاخلاص 0 نأسة فلان كا م_الرئيسن) 


0 هدا | المال في النفقة على عل الاجتماع 0 وفي سبيل 
مر الشرب وارسال الرسل الداعين إلى المق ء وي إغائة اللقصرين 
مأ تر جى منهم ذ اد للتصد الخجمية .وما يفضل عن .ذلك“ فالنظر فيه 
للجمعية الءليا ( جممية المروة الوثقى ) اما مباشرة أوعل بد أحد ثوابها 
بكون نقد أريعة ا دفائ:( أحدعا") لضن اسان رخالد ( ثانيا الامياء 
رسله ( ثلا ( لحصر اللقد المجتمع 1 ابعها ) لاحصاء النفقات 


. إذا توفر في الصندوق مباغ منالتقد وافر و أمكن تنميته علىو جه شرعي 
1 . مامون الخسارة فعلى اهل المقد ان بديروا أعر هوه : 


على القائم بضيط الجساب في الايواد والصرف أك ينيج الطرهة 
العبودة في ءرك.: العقد أن يضموا.ها نظاما حسب المعروفني بلادمم 


الايصرف شي اك هراز من أعل الوقد نشدق عليه جميمومأؤ ١‏ كرم 


اذاقضت لحوادث يعمل عاجل يقرب منمقصد الجميةوخيف فوات 


اله ع .بعوات الوقات واجتيج إلى نمه تمتضي رياد اء نالو جودوج<ب 
ع أهل المقد ا" ن ذا وا ماني وحموم لاعام العمل 1 

لا بباح لاحد من رجال العقد أن يذو ام ن أحو الم ومقاصدمم 
ومدأ كراتهمعند من لبس من متصده في شيء + بل لايباح التصريح 
باسم العتقد وأهله إلا لمن حصات الثقة يحاله عند رحال المقد 


يعمين ج+ميةالعروة الوثق لف 


(57) 2 عل رحالالمقدأن يحمي بمطهم بدضا ويمين كلمنهمباقيهم بقدر الامتطاعة 

“8) الاستطاعة ل تبص بالاهواء <ت بعد 2 عح ٌّ واعا هي المعروفة 
عند التخلصين التي لايعدمها الانسان مادام ب 1 عل الحركة 

(2)59 اذا رأى أهل المقد أن بزيدوا شيئاً فيا وصابم منقانونالجمية سب 
حالة بلادهم فملءهم مخابرة من يتولى مو اصاتهم فم يريدون 

(0)*0 القانون الداخلي للاجماع يمه أهلالمقد 


اين ان ى بحلة. المرتيطو نه بالمقر 


أقدم اله المالم بالكلي والجزني » والر بي واعخني » القانم على كل نقس ع 
كنت الخد لكل جارحة بها اجترحت» لأحكن كان ايُتءالى في أعمالي 
وأخلاقي بلا تأويل ولا تضليل 

ولا جين داعية فادعا البه ولا أتقاعدعن تلبيتءني أمرولافي نهي» ولا دعون 
لنصرته » ولا قومن بها مادمت حياء لا أفضل على الفوز مها مالا ولاولدا 

أقم بال مالك روحي ء ومالي » القابض على ناصيتي » الصرف لاحسامي 
ووجداتي 3 الناصر لمن (معره 4 الخادل أن خدله 4 له بذان ماقي وسمي لاحياء 
الأحدة الاسلامية 35 لزاني | منرله اليه بوه مه والمنوة الصحيحتن» 3 ولأعزفنها 
كذلك لكل من ارتبط رابطة العروة الوثقى وانلم في عقد من عمودها 6 
ولا راعينها فيغيرمم من اللممين إلا أن وصدر عن أحد مايضر بشوكة الاسلام » 
فاني أبذل جبدي ف إبطال . عمله مر بالدن . واخذ على نفمي في أثره مثل 

م 7 دان ا الى 3 00 إلا ماقدمه الدين 6 ولااقضعر 
, 0 أ كدر أخالق 0 ! ل 
في شيء يتفق رأي أي ١‏ كثرم عليه » وعلية عهد الله وميثاقه أن أطلب الوسائل 
لتقوية الاسلام والسامين عملا وقدرة يكل وجه أعرفه » وما جيلته أطلب عامه 


88؟ الموازنة بين ال.كيمين وغيرها منالماماء المتاخرين 


منالعارقين ألا أدع .وسيلة حتى اح مها بتدرماسءه 4 امكاني الوجو دي .و نال 
لله جاح العمل» وتقريس الامل 6 ولايد القائر بأمرهء وااناشر لأواء دينه امع 
الثاني 
محمد عده 
[المؤاف] من تأمل هذه الأصؤل وهذه !لبن حق التأمل #لى له ان كاتبهة: 
اذاي الها الجاهد: ق سمل فاتيائن أقوق المؤامنين الله وها ناه يه ف رول 
الله وخاتم النبيين اماناء وأشدهم في اعائهم ايقانا ء وأرسخرم وجداناء وأدلمهم 
عقاصدهذا الدبن وتارضخدو'صلاحه لامور البششر ءو وأعظامهم غيرةعليهو جراداً في 
سبيلالله لاعادة تحده . وجديدمل؟ة »:واحياء شرعهءوا قاذ أحلددن 
7 ومن قرأ مكتوياتة قدس مره لبعض املا والكبراء م ا ف 
ملك اءقد فيالفصل الاول منالباب الهس من منشا ته الصدر أ كثرها يكامة: 
شعاره « لاإله إلا وحدم لاشريك له و به الحول والموة » رأى فيها شرحا جاءا 
هذه الاضول الجالة ‏ وعر منهذا وذاك إنخدمةااجمااخفير م نكا رعلماءالازهر 
وغيرم من المصافين في ااملوم الاشلامة الحتافئة منذ عدة قرون للاسلام لتصغر 
وخا لي انب خدمةهذا ارجزواً ستاذمنانعاء ومو رمه ننايم؟ نت في العهد 
الدي مهدم فيه ملا الاسالامو ضمت هداته و يكن لها اا ل نأ ثيرفي 1.- 1 #والمملة 
لها كلها مباحث لاظية» ومنا قثا تفيعيارات بعض كنتب القإدين لسلا حى 
منهم فيها كامة ندل على الشعور بذلاك» فضلا عن الذعوة إلى تداركه والجرادفيسييله. 
ولو شئنا شرح هذه الاصولوما أدمج فيها م: ن الحكم والمبر دنا القاريء 
إعحاا أمس هذين المكيمين : د,ادماء و ولا نظن نس 0 الاصل الثاني 5 
اتذكير ع1 28 ن أغليهالنني 0 ييه وخاناؤه فعا وما فيالاصل اثالث من الاعتءا 
سيرة الساف» 0 في الاصا ل الرائع من الاشارة إلى أحكام الفقه ‏ لاتفان1 
بين ا ع من التعارض'فان الكل نوع هنم اعرفا 58 الاول الاعتيار 
غات الكماءم 20 » وما بعده خلاهر لايحتاج إلى بان 


واد كان هو ومرشده ! . ا م خمعل هله الخدمة الاسللامية الا أصة مدايان 


الم رهة الاسلامية والر ا بدأة الث مر مه 4 والوطنية 3/؟ 





امع ة الشرقية حقهاء و إلرابطةالوطنية- قهاء دىان الاستاذ دافم عن برس باثا 
عي دين طأعنت فيه بعص الحراند المعمر ياو لسايته إلىالتعصب قط ف بعض اعماله. 


- ٠. ٠. 
ُ ء كان الاستاد 0 هدك منه.ا‎ 


فيسورية (راجم الجزءاك لي ص51" هن الطبعةالثا نية) » 
وقد كان : الس دما لالادن أول: مزوضم أساس ال عع بسن الرايطة السمر 
لاس والجامعة الاس لامر وم لةاامامل, 6 مهأو جرةه من غير 5 
عر دمن الم 1 يذلاك وكذاك الشيخ ممدعبدي معهوهن يعدم 
وقد ادتبه على ل تأده أ الارحة الاسلامية في جربدة الدروة الوق 
ومكىا نادت الخامة اللي فازالة سكو شيرة سارة ري ف اديه 
اثامن الذي صد 8 بارس رفي14ارجبسنة! وى ااا سنة 1١885‏ 00 
( اأعروة وأتى) لا يغلوره عد من ل لأس أن جريدتنا دلو سمي 
اأسهين الذكر احيانا ومدافسما عن حاو 8 قرم د اماق ارم وبسن عر 
اورم لأوطتهمء ويكاق مهبم فيه صا لادهم» ويشاركهم إلنافم من أجيال 
طويلة ودس ونا من م 57 ولا مما عل اايه» ولا ليده دننا 31 لسعم يه 
شر يمتنا واسكن اغرض 8 الشرزقن وما والتلايق خموها عن تطاول * 
الأجانب علب ء والافساد في بلادهم » وقد مص الدين باعلاب لانم ا 
متسر الما قاأب 5 الإقاارااج تي غدر بها الاجنديون و أذل واأهايا أحمي: ءواست”” روأ 
6 حير امها اك مقالة مدردة ف ودرا الياب أ ن شاء انه تعالى 'م 
أنغات حريدة العروة الوم قى في بأء رسروصدر "مددالاول مها فيه جمادى 
الاولىسنة 13*01 الموافق امار سسنة ١884‏ وكان مدير سياستها ليلو قف اامظم 
السيد جمال دين الافقاتي وريس محريرها فتيد ناالاسةاذالاماء( رمالل تعالي). 
واقالي الح تكن للك أن سدع الاستاذ يقولان الافكارني العروة 
الوق يلايد اع لمم قكر قو الجدكو "سار ةكلهالمي ا سلاسيدمنها كةو احدة. 
وإنني أنشرهنا فاتحتها ومالممها من بدان منهاجها » تم أذكر بمده ماكان من 
ايرها ومتأومة الاتكامز اء نم أبين تلخيص ذلك المنهاج وحضنر مقاصده . 


وتطبيق القول والمهدل عليه الاسلام والشرق عامة » ولمصر والسودان ‏ خاصة ‏ 


20006 فاحة جردة العروة الوثق- وبران منهجها 





.فائة العددالاول من جريلةالعر و ةالوثقى 
ديلب بيان مشو الجيماة وحمطتمرا 


اسه 


١‏ 00 ريا عليك رتوكانا 0 يأك 0 واليك الصير ) هذا ماتمدماامناية الآ طية من 
ول الأق » متماقا باحوال الشرق » وعلى الله التكل + في جاح العمل ٠‏ 
خديت مذاهب ااطاممب: 58 ثم تايرك ابد ت على طرئر بها لاتتكر 
اليا 0 وك الاقوباء.,. الام فيسير مم ااضممًا حت ا | بيداء 
الفكر ء و سحروا! اميم 9و أذهلومم عر: ن أنقسه م وخر و به عن ن محخرط اانظام» 
وباغوا بهم من الم حدا لاحتمله ١‏ الفومن اكب يد 

ذهب أقوام |! لى مابسوله ! أوثم 8 وبغرى 4 شيطان اليا 58 0 ن القوة 


ايا ليدوان لم 00 سأطانهلى الككرحٌ ااعدديةوإنا :فقت احادها 


بل وعدا أنه يكن ا استبلاك 1 النغير » في المزر المسير ء وهو زعم يباه 


لها 


ناطئة ف يانه إن با كن عم ره هَ كأيلة العم زد 1 “لدت في سو دامة عظيمة ولسدت 


تلك النكيرة إسدرا و ند ياء فق لازنا لد يداف امه املد كود 


بفوة امة عاثابا في اأمد 5 تكون ما 00 لسدمة متثار زنة هه وإن يلوت الم 
اقعى ماعثله الخرال 
والذي مك به امل الصسر عه 
_- 2-6 [ 9 -2-_- 
1 


تاريخه إلى اليو مءان الام الكبيرة اذا عراها ذمف لافترا 


1 يك به مر الاجماع اللانما ا 00 ن دمم معد 


2 و الكامة 4 أُوعْلَ عن 


هه 
1-8 


٠ 


عاقية لامحمد ؛ أو ر 7 إل راحةه لاندوم 3 3 افتتار ن بلعم يزول » مصالت لت عليما 


طبعة الاجماع فيض ةالامةواستقلاها ١د"‏ 

توج أجنب نسة » أزعجتمادنيتما بعض ااتذبيه » فاذا توالت عليما وخزات الحوادث 
فته آالاماء فزعت إلى استبقاءالوجود.ورد التقودهولتجد بد منطلبالننجاة 

من اي 8 » وعند ذللك 0 المئيقية وهي ماتكون بالتثام أفرادها » 
0 أحادها! وان الالماء , الالمي والاحساس القطريو التعلمالشرعي »ترشدها 
إلى أنلاحاجة ها إلى ماوراء هذا الاتحاد وهو أبسر شي :علي( 0-1 
إن النفوس الانسانية وإن بلغت من فساد الطبع والعادة مابلغت اذا كثر 
عديدها بت حاممةمهروقة ة لاحامل الم إلا إلى حد يدحلى 5 ثالطاقة وسعه 
الامكا ن4ناذا 0 الاستطا 5 ين إن قواها. وأبحامن ذتبواء وتنمر 
تمليها.»و القست خلاصهاء وان عدم عند الطب رشاد . : 2 20 
رءامخطلء عرة فتكوزعليا الدائرةء لكنمايصديا من زلةاططاً يليميا تدارك 
رط والاحترس 3 ن الوقوع فيه كفن اعرو ىن 1 د 
ن الى ركة الي تبعث لدعم مالا يطاى إذا قاء يتدييرها قم. عايهبا أ ومدير 
لح 1 أو حو ثأرها قهر ذاك اله دذاك 
ادير رء فان'لملةماداممتمم وجوددّلام 7 15 وله مويه 0 خلقه! حر 


اوسعميه خردوانة تقذيك 5 لخم عي ار ا أو[ زالتغياراة, علته ورقع أسبابه 
بو . 8 


57 ع 


جرت عادة الام أ ان شمن المضوع لمن يباينوا في في الاخلاق والمادات 
ء والشارب » وإن ل يكلتبا بزائد عما كانت تدي, 0000 شاكاتهاء فكيف يها 
ذا حمايا مالا طاقة لا الاريك تتك هو إن كات تتكترء» وكيا 
أنكرته يعدت . عناأيلاايه “وكا ابتعدتمنه عر بة كو نغ ريما تقر ب بمعضرامن بعض 
مند ذلك تستصغره ه فتلذفلك تلا ظ الئواة وما كأن ذلك ريب 20 
0 آن محاوزة 0 في تسم الاعتداء تنبي الام مابيذوا من الاختلاف في 


)000( أن هذا اللا > لا كبر الاوهام الي آذك الام اللكيرة امددالةاللمن 


"داب الفوةة 6 له و كانت يجوله هده تلاك الام وقد 5 تعمد عليه في هذه 





الايام 6 وان مأعده مدن القواعد ألا جماء.ة دان وسائله وكدة الخادة ابه 6 


تشخيصداءالشرقودواؤءوااسألة الصرية ومبدي السودان 
الجنسية والمشرب» قترى الامحاد لدفم مأيءمها من اتفدارء ألزم من التحزب اجنس,., 
والذهب » وفي هذه اللالة تكون دعوة الطبرهة المثمرنة إلى الاتفاق اشد من 
دعوتها اليه للاشتر اك في طلب |لذفعة . ش 

أبعد هذا يأخذنا ايك اذا أحسنا بحركة فكرية في أغاب أحاء الشرق . 
في هذه الايام أكر يطلب خلاصا ويبتغي حجاة وينتحل لذلا ن الوسائل والاسباب 
مايصل اايدفكره ءلىدر+تهمن الجودة والافن » وان العةلاء في كثير من أصْفاعه 
يتفكرون فيجمل القوىالمتفرقةفوةواحدة يمكنها القيام يحقوق الكل 0 

بلى » كان هذا أمرا يتتظر «ا م تبصر وإن عي عنه الطاهم و ليس في الاكان 
اقناع الاممينبا لبرهان 3 ولكن مايأني به الزمان من عاداته هي ني أبناتهل ماه ريه 
نه اجاء الاي من سنة الله في حلقه عقن طش وهم جمفها كانوا ينون 

5 1 

لقا . قبينغابته 6 ووصل'امدوانة فيهم ايت » وأورك التغقب 

نهم لكايته » خصوصاً في !! مين منيمء نهم منوك أ: زلواعن عروشيم جورآة 
وذوو حتوق في الامرة حرهوا حدوقهم غلها » وأعزاء بإتوا أذلاء ؛ واجلاء 
أصبحوا حقراء» وأغنياء أمسوا فقراء ء وأسحاء أضدوا مقاما » واسود نحولت. 
انغاماء ول تبق عابقة .ن ااطبقات إلا وقد مسا الذسر من افراط الظاممينفي 
اطاعهم > خصوصا هن جراء هاده الحوادث التي بذرت بذورها في الادائي. 
لسر 3 من حو خسن . سنوات بايدي ذوي 11 مع فيها 1 

0 الى البلادمالاتعر فه فدهت عقوطا » وشدوا عايها بها لاتألنه ارت 
5 » والزموها ماايس في قدرتها فاستقصس عليه قواها » وخضذو امن شركة 
الو ازعنحتام م ! ادال ليريكوا ككل ذلك وسيلة لنى لطم فتكا نت الركةالمرابية 
المجكواءة ف 8 اذريمة 3 ا كاتو] لوطا'ءسنءفا ألدثم وح يل الصاعب با طوقان 
المسا'ب على تلك البلاد » ور باو الآربه ول ن'خطاً | افل. ن وعموا با بنالوا 











)00 هذا مة لوحجوب يٍَ 31 خائمة شسرق.ه 3 أقارمة الاستعهار الفرني وم 93 
إشكر فده أحد قله 


عدا ار نوسوءتاثير الاحتلال'لا تكليز لمصصر فيا!عالمالاسلاني ”ره ؟ 





1 تكد مد تلاك الحركة في ادي النظر حي خاءتها حركة اخرى 3 وقح 

بأ بكان مسدوداً » وقء قالر بدعوة طاالمكانه الاولىفي تفوس السلين »بل هي 
بعية ماهر »ولا ندري اين ماذ! تستءقيه هذه الجر 4 الحديدةيو , رعابو جدمن 

يدري ان مع فىحيرة منثلافيرا » نعم مغر سوأ غرساً إلااعهم سجنوناو 


عم اله ن ينون هنك حاما" 22 ولدهمون هله زفوما ٠‏ لاجرم هدمه ي | لعو اقب التي 


لامخيص عنبا ان لع الى ئُّ طمعة 4 ويغاغلقىحرصه 4 وأو اهم 3 أ الام من 
ذلك الوقت لا ربابه» وفوضم| تدارك كل حادث للخمراء به » والقادرين عليه 
رق اقتناءؤ دنه ع لمفظوا بذاكمصالحهمءونا و ماكانوا 


0 ا | انم 1 ا 1 
بشتهون من ا الوافر 5 » بدون ان دك 00 دمع ويمكس لط عل 


! 0 روسن بط 0 مد أفمته 1 


1 أمجاب 0 وما ا ان يتحول عند اشجد 1 ل سد لاسداد 0 
المتدن 98 وان بااء الخور اذا حل بشعار من الامة وعوثيمنهيافيها 4 25 سلامة 


البعض لعن 3 إأمصان مُه وححاب عَعَلة لاسالمن 6 دول ينهم وبين الأحسا سيا 


إصاب أ وأعهم > » أما اذا و لدم ل 4 فاك داه رط 8 الضحر و لع زعايوم 


'اصير 4 فيادفمون | ف لى عاقمه خيرم 4 ولا سر قه برهم 


إن اخالةالسيثةالتي اصب<ت فيم! الديار المصرية لهل احتهاطها على نوس المسلمين 


وما »ا' ا تمتر عندهم من الاراضي القدسةء واي قلو هممتزلة لاحلا 


سد أعأ ا ا وقمها من الملاك الاساامية »و لاما الاب 0 هين .فان 
كن هذا الباب أمينا كانت خو اطر المسامين مطمئية على :ل كالبقاع»وإلا اضطربت 
أفك. رمم وكانوا في ربب من سلامة ر كن ء ذم ”2 57 لديانة الاسلامية 
أن امار الذي مصر نغرت له افا المسامين » ات به قو هم 2 
1 0 مادام المرح نغارا »وما هذا بغريب على السامين » 


لهذ سا 


05-5 


به » أسا ليب الانكاءز و حيلم في الاستعمار 





فان رابطتهم اللية أقوى من روأبط الجنسية واللغة . ومادام 0 ذل مع 
وف آياته ماللا يذهب علأفها ات 6 فان يستطيع أده 1 يدهم 

إن الفحيعة 0 3 أ اشحا انا كانت كامئة 4 وي 2-3 ا 1 ) تكن 
الحسيان ء وسرى الال في أرواح الم امين سريان الاعتقاد ذ 5 و 
.ن تذكار الأضى وعراقة الحاضر بانمسون الصهداء ولا نأمق1 5 الصير التنمس 
زفيرا » بل نفير عاماء بل يكون صاخة يعرزق مسامع من أصمه الدامع 

إن أولى المتغلبين بالا<تراس من هذه العواقب جيل من ااناس لا اتاتب 
له فيفتوحانه إلا المداهاد 0 ولاشالق يسوقها للاستمللاكء ع ك سوىى الحا بح » ولااسنة 
0 مهأ ماعتد اليه يذه إلا ال مر أضاة 2 «ذأهر بصور دا ألائو ان ء متقار به 
الاشكال » كحافظ عروش المموك والمدافم لا ره وا ؟ الاي 
ومسك. الفتتن 4 ومخاص الحمكومات منغوأ الفطيان ؟ وواقي مصا أ اخ المغلويينء 
ذكان أول مانجس عليه ملاحظته فى: سيره هذا أن لا يأني من ا ها مبتلك 
هذا الستر الرقق الأي يكو 0 رجم البصر » وكر النظر : : وأن يتحائى 
العنف مع أمة يشهد تارعخها بأنم ااذا حنةآت_ اختلقت > ولس لد أن يذمر بعدم 
م لنتهم »وهو <١‏ 0 بإ أنالكلمة اذا مدت لاتءوزها الوسا لطاع ولايعدمالمتحدون 
قويا ث_ديد اابأس يساعدم با بلزمهم روي عيادتة 4 وان الخرظ لأبال ف 
الايقاع مناوثه أ مر لواب د بسر بر » وإن مسه الضر 

إلا أن عشية بية الهم ذهبت ١‏ بعقول المبومين » ووقرت أسماعهم عن حسيس 
امات المتراسلة من الهند الى مكدة » ومن مكة الى مصر . والكربر”'" الممتد 
من مصر الى مكة . ومن مكة الى المند » وكلبا تتلاقى بين تراتي المغرورن 
بقوتهم » المسترسلين في جم وهم 

)00( الكرير دوت في 0 في الصد ر كصوت | قآ الجهود وقد استعارها 1 
المراسالات الحقية الصادرة عن شدة طغط العدواي الاجنبي . ولا نول في لنات 
للعالم كلة أليق هذا المقام وأحسن موقما وأشد تأثيراً فيه منهذه الكلمة وحي من 
الدلائل على ان البلاغة تكون في المفردات لمر كنات لكن عند وقوعها فيال كيد 


وجه الحاجةإلىتأ ليف الجعية و نر الجريدة ورة» 





إن الرزايا الاخيرة التي حلت بأمم مواقم الشرق جددت الروابط » وقاربت . 
بين الاقطار المتباعدة محدودهاء المتصلة مواممة الاعتقاد بين واكنيا 2 اا 
أفكا, 0 9 2 من عاقبة أمر 0 0 
ومؤ 1 أن مهد لم الحوادث دبيلا حدنا يسلكوه اوقاية الدين والشرف ٠6‏ 

وان في الحاضر منها لنهزة تغتنم » واليها بسطوا أ كفيم ولا يخالونها تفوتهم ». 
وائن فاتتعل و م في الغيتث 0 مثاها 4 والى الله غاقه الامو 

تالت عصات حير من أوامك المقلاء هنا الفسد الحليل قِ عدة أقطار 
520 الملاد اطندية والمصريةءوطمَةو | يتحسدون | اسياي: التجاحم من 5 زر وحههم . 
وبوحدون كامة الحق في كل صقم » لابنون في السميء ولا يقدمرون في االجهد » . 
ولو أفغى بهم ذلاك إلى !قصى مايشفق منه حي على حياته 

1 وما ات بد اينهم تستدعي مساعدة من ودارعيم ىٍْ مل امم » وأو 0 
١‏ لممدوا الروابط الا كدة مع الدذين يتماملون من مصأ بوم »2 حون العدالة العامة 
ويحامون عنها من أهالي أوربا » وكتبوا على انفسهم النظر في أمر السلطة العامة 
الاسنلامية وفروض العَائم بها . وع.ان مكة المكرمة منعث الدين»ومناط الرقين» . 
موافديا الطاهر م الحليل والهقير « وااءني والممير:» كانت 0 7 
اليها أفكارع. : ْ تفي ثالى ساثر الجبات » والّه ببدي من يشاء الى سؤاء السبيل. 
# ْ 

ولما كان نيل ااغاية عل ا المطار» وأقرب الى الظافر ع وعدن 
0 9 ون لاداعي 5 كلب 0 نع 0 00 عدهة 0 
عن ابام جر جريدهة احبر 7 عندم » وهو اللسأن العربي » وأن 0 
في مدينةحرة أكدينة باريس ليتمكنوا بواسطتها منيث آرائهم؛ وتوصي ل أصواتهم 


ا" ٠‏ «مني جر يدةالعروة الوبق 


إلى الاقظار القاصية » تنيباً الذافل» وتذ كيرا لاذاعل » فرغبوا الى السيد هال 

الدين الهسيني الافنائي أن ينشىء تلك الجريد: » بحيث تتبع مشر بمو ذهب 

مذههم »6 » فلى ى ريهوم م( ا ل أدى دما و 1 عليه لدينه وهو طبه وكااف الشيخ 

مهد عدده أن كن ريس حر رهاء فكن ماحم ل الاول عل الاحاية حمل الثاني 
الامتثال ».وعل ان الاتكال شٍِ يم الاحواا - 


ال حر بدة ومذ دبا 


عتان 5 خدمة الشرقيين عل مائي الامكان من مان الواجيات التي 03 


0 
التقريط فها. موجما للسموط والصضمف 6 وتوضيح الم التي سب ساو كه اتدار 9 
مافات © والاحتراس من غوائل ماهوا ات 
وحم ذلك الدذثى 0 الاسيانب ومنائيء اامال اام قصرت و3 


الى جانب التف ريطا والمواء ث'"'تي دفمت مهم الى مهامة حير ديت فيمأا السبل» 


2) 


واناريق نا القارن ونا قيريا ا وضل الأرثد » حت لابدري 


لك خم أ “ذا لي ارق اا كر لآ 0-0 
الساالكم نمنابر تفجءهماطوارى لمر ندعو مر عدار سه 4 والمدهثاتاله لد 
فك القطاء ما ادستطاءت ع الشءه الج عا ف هام آء قدن مهو ل 

و يي 2و 0 

ل ها ! ا 9 :ك2 أ 57 -. الج 3 ا 5 1 الاممين 4 
عاديم سواه رشدء وترزاخ او دس كي حلا 0 0 حى 


م 


' رنتبم الياس من مداواة عادهم وشداء ا ء .ء وظنوا | أن زمان التداراء قد 


ان ااملة يأفت حدها 


قات اه 
ومحاول اشر أب ليام بام أ ن للا حاحة ةملوع ول الى تدَعلة 2 ا مرغوية 
5 قفوأ دائرة عمة تع رها لم حب قتور اط.م واممما اأعل اام : .وان محا 


: له 
كقى ىق الوصو اليه عواعة ذغلى » وقعام مص خطوات فصدرة 
5-3 أ 00 
5 000 5 0 00 1 7 
1 ن الفوو/ ر كِ مغابر الدوة 3 الخوارت ما الم له اناك بمى 


دوعو معرقة طارقا 00 


مهاج العروة الوثقىوموضوعاتمها ذف 


الاصول الي كان عليها لياع الشرف .بن و أسلاة بم » وهي مامسكت به أء. ز دولة 


أورسة ا علد ولا ضرورة و اناد العف 1 اجماع الوسائط ء وساوك 
' لاي م اوسلغما بض الدول الغربية الاخرى » ولا ماجيء للشري 
يدا هه أ أن يقف موقف الاوربي في نهاءته » بل لدس له أن يطلب ذلك وفيا 
مههى أصدةٌ شاهد على أنهي طليه وعد أوقر نفسه و أمده وذرأ أعيد :ها وأعوزها 
وثدبه على أ ن التكاءء ري في القرى اللادة والمكتي.ة »هو الحافظ لاملاقات 
والروابط السياسية . فن قد اتكانو ل دكن الرابطة إلا وسيلة اثنوي لابتلاع 
الصعيف. وتجمل إعاب الوداد المرقش ,ألوان الملاطفةء المد 3 أشكال امامل مانا 
ايم جماوراءه»وتتقب من الماك الدقيةة»التي يسر يها الطامءونفيدياجير الغفلات 
0 م بدفعمارى به الشرقيون عنوماو المسهون خصوماً . من التهمالباطلةالتي 
وجا اليهم م نلا خبر له بال : ولاوقوف لى حتائقاً مورم وابطا ازعم الزاعمين 
ان المسامين لايتقدمون |! لى المدنيةماداموا على أصوطم الح لبي فازيها 1 بأوثم الاولون 
ولا تبن في تبليغ الشرقيين ماعسوم من حو م السياسة ا »وما 
إبتداواه السياسيون في شؤونهم » مع اختيار الصادق ء وانتقاء اثارت 1 
وتراعي شي حهيم سيرها تقوية الصللات الممومية يبن الأنم ومكين الا له 
في أفر ادها » وتأييد المدافم المشركة بونواء والسراسات القومة التي لا عيل الى 
المرف والاجداف توق الشرقيين 
وممكل هذا فيك ؛ احم ريدو تيع سير الداءين الم ليبا ء والحامان عل ها علانظير 
١‏ دلوا ا ولا تتحد اذ 5 وا. وتدذعيمذاهب ارذد. وتصدب حول الله 
09 عند من سم في ل ع أن ودابته .واه دين 35 اءالىىي دمر اطأمستة م 
1 وترسل الى الذن تمر 0 معاء مم #'نا بدرن مقايا ل ايتداول) |الأمير وا ائير» 
و"ذني والذقير. ومن 0 امم قاعله يا ن يكتب الى ادارة الجريدة 


الاسم لمر م ف به 8 ومحل اقأمثه عل المي 5 الذي ريده ل الموفق أه 











6 رد الدولة الروسية التي حءت ان ش.وما وعنيت بعلم أمة حر ابة 


مسادوة عدت الات القتال واؤذة بأ حدث عه كا عو لليف في مقالة أخرى 
(ع هع تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


ل وعوالاً كاين فق القزوة ارقن 





5 م 0 


لا استقرت قدم السيد جمال الدين في مصر سنة ١١88‏ ه(١14101م)‏ 
وانشا راي 0 والريدن لاعدادثم لاعمل ااسياسي الذي هو غرطه من 
'الحراة كانم نأولما لمر ه قٍ حريدهة هم التي انثا هئ بعض فر يد يةمن!اسووريين 
الات اعتزاتيا ٠‏ النيان ا ىالا تكلم والاقدان ا وز انوا اقويته الاهفا دين قله + 

هده الامة المعو وقة بعزة النمس 6 وشدة ناح التي ١‏ تر . ن الدخول 

“نحت حهاية ا ) 56 جوع المقر والاستسةاءء الذي _شبعه ابتلاع 


ماني مامو 5 ن اذو فرع و1 0 وه ميأواالكنح 


0ض 


ا ا ِ- 
وا سمس »6 بل. در لاد ويم ليه 


0 


2 3 5 3 ١1 
الام . 8 ميأه اليل وبمار ددع ون م‎ 5 
“ون لسو ات لأ المح ابي الي ا الخ و اه‎ 
و ل نْ بر 1 ة م 1 امن رَ 5 م0 وو دوراب‎ 


0 


الاعجاب نه 00 در وت 0 تعد تع له ؟ 00 55 الكتاب: كن 


ا 0 عر احريدة 0 َ 
ساسة الاتكاعز عا كان له هن الاثر التعل تي السياسة اأصرية فى آخر عد 


اسماعيل باشا حتىكان قنصايم ااجترال هو الذي أغرى توقيق بااباخراجهةن 


ل سو الي م 1 0 
أن حكومة الطلد عحرت غايه في كأاكته 


مدة اا رةه َه اده وححت عنة الخارها دم أننا 
طذدا كاةحيب الانكايز در لد كل حساب 2-6 عضن داه ايو باخدر يض 


حكومة+ عاميا و دور “يء 0 أ م للد ف اأمدد لاس الذي صدر ىُِ 


200 6 0 
العو الخد ده وس ١‏ اما ساة 1 ملا١‏ ) وهذانصه : 


)20 محر تمده الوامع العان وعوءن أسماء ااضع _ 
(؟)ني اهل'طندوكن هذا إحصاءم قِ ذلك أ كت وأما الا ن هم 2 


مايونا أو يز يدون 


الرالدالا نكليزيةو"عروةالوثقى : 55.9 


الج#ا لمدارر تفل ني والهموة ال ونقى 


أونادينا الخافلين أ ن انتمهوا . وااذ 5 من أن اكوا ادن 0 
أو أمانيهم او أوهامهم ان التفتوا ولو أنذرنا أحلمصر ب بأ ن الا نكليزلو ثبتت 
أقدامهم في ديارهم » لداسيو! الناس على 8 م أتشسهم وخطرات لوبهم . 
بل على استمداد عقوم لما عساه يطر ببالهم ‏ لقال الناس إننا نبالغ فيالانذار 
ونعرق في اتحدير ٠‏ وأوبو: الم أن 0 ِوْ اخذو نالا بذاء . وذنوب ل بأء. 
والاحفاد ث2 ركم الاجداد ء ويطالبون الذراري بدنائن اسلافهم ‏ وان لم يكن 

الخلف عل عا تركالساف_اعدواهذاالميانمناشططا ف العا و ميلاعن الاعتدال, 

ولرفما 2 أمن في قلوب الانكاز حقداً وضغيئة على كل ابراني 
دواء كان من الافراد او امح » ويسيئون معاملتهم حيما وجدو! من بلاد 
لهند » وءنتونهم مقتا شديداً لان نادر شاه من ملوك السجم جاء إلى اند فاكحا 
على عهد السلطنة ا'تيمورية » واستولى على خزائن الاموال في .دهلي » واخذها 
إلى بلاده قبل استيلاء الانكامز على تلات الممامكة ما يذيف عن قرن . ويعضون. 
الانا عل من ااذيغل و؟ حترقون الوا رم عن الاسف على ما أخذه نادر من أموال 
دهلي » وحرمامم من تلات الاموال . وتحملون هذا الوزر على عاتقكل إبرالي- 
لحسيوا ذلك منا تخاليا . 

واو قصصنا لهم ل 57 - به الانكايز رعان م في المدد عوما: 
والسةين خصوصاءوأنه يكن اافي فى عالمءن دذاء لأساين إلى جزائر(اندومان) 
أن يعرف بانه معتقد يعض 0 القران ‏ لانكروا علينا ماتقول » 
لبمدعم, عن تلاك الاقطا ر وعدم وقوفهم على أحوالها . ولسنا الآن بصدد افناع 
المصر يعن مما نه من أحوال الانكايز ولا نريد إقامة الدايل على مانمرفه من 
أحكام ساكتيم فلا نذكر ولا نبين ولاككي ولا نقص . ودكن نمرض عايهم 
موذجا من المعاملة لمله يكون المتبهمرين مرآة كي مايغيب عنهم من اوازم 
السلطة الاتكليزية 


٠‏ 6" إغراء الجر ائدالا نكليزية حكومتهم بالعروة الو نمي 


عزمنا عل انشاء حريدتنا ولء قعل بذك بءض #رري الجرائدالغر نساوية. 
فكتيوا عنها قبل صدورهاءغير مبدنين أشريها » ولا كاشئين عن حقيقة سيرهاء 
ولا وقف على الذبر 006 ردد الج رائد الانكازية المهمة ايم الحدةّ »واء١تدمت‏ 
قيوم نأر الج به 6 وانذروا <كومتمم ع ع تور هذى الجر بدة فى ع أسة ة الانكلين 
ونفوذها في البلاد الث لاك اءواط اع أن 0 
وسيلة أنع الجريدة عن الدذول في اللاد الطندية والبلاد المصرية . بل تطرقوا 
فنص<وها ان تازم الدولة امائدة بالمحر عليها . كل ه_ذا كان منهم قبل صدور 
اول عدد من جريدتنا وقيل ان © ولا واحد مهم على مدعيع! السياءي. 2 
ان هذه ااحجريدة إتنشا لاثارة الخواطر ١‏ ولا لايقاد الؤئن .واعااذشكت المداقعة 
به خير 7 . ولقد صدرت سا لك حادة الاعتدال « ذاهية:مذهب الاستقامة 

2 
والعدل 34 6 بظهر لكل من اطلع م علمم | 

فايءتير المتبرون بهذا الاجحاق. والاعتدا.واقتصا ص قبل الحناية» ومن كان 

سزرلي الطبعقلد ري | هالع (فيظل ذي ثلاث شعب *# لاظايل ولا يغني من اللوب» 
وانكن فلتء! المكومةالانتكايدية 'ننا لامج نا بثأفكارنا فيالبلادالشرقية سواء 
: 


نيذه الخزيدة اق بونيلة أخرى |اوغا لان اتصار للق كثيروئ. ام 

| الؤاف ]| قوله سمندلي الطبع فى الاصل ندري إلراء وهو 
والددق فيه آل ست 6 جل ) وهو كفل فى القاموس.: طائر فى 
-- رق بالنار . وعد استعارة والمراد ان من كان لا يشعر ام نار الذل 


والامتهان بان كانت طبيمته النقسية كظييمة السمندل الجدية الذي لا يا لممن 


هى #رف» 


لم 
_-ه 


5 . ا 5 ا‎ ٠ 
مسأ 1 رفا ع اله العش 5 ظل الاجنى الذي ) اسيك ظل#موم جنم الذى وصوه‎ 


ري امذر ال قل قي اندي ] ١‏ 
هذا كان هذا شان فالا ذكان: ممأ قيل صدورها فها ل يستغر بهره 


. 
2 
5 


المكامة اامريطانية بده أن عله دذوطا فى مصرره والمند ؟ وهد ماوردق منه 


الحمكومة المصرية طا في المدد 'اتاسم الذي صدر في ٠6‏ رجب (١8١8‏ 75 مابو » 
.1 7 5 


منعالحكومة اللصرية:العروةالوثقى لم؟ 
ظ العر ولا الوثقى 

انسقد يماس النظار الصري في ا قاهرة واهتم بالبحث في شأن ( امروة 
الوتقى ) ثم أصدر قراره إلى نظارة الداخلة الصرية.قادياً عليبا بإن تشتد في 
متم هذه الجريدة عزندو [الاقنار المصرية: وتراقب جولامها في تلك الديار» 
فصدر أمر الداخاية إلى إدادة( هوم البوسداة) يازمها الرقة في ذلك » ونامناأن 
الجر يدة الرسميةٍ بعد نثمرها صورة الاوامر أعلنت أن كلمن توج دعندهالعروة 
الونتى يغرم مثا من حمسة ة جنيو ات مديرنة ه إلى خمسة وعثمرين ا ( وهي 
غرأمةجسيمةرها دعااليباعسيرامالية المدسربة بعركة تصرف إلا كامز في مصر ) 

أماحن فلا نذا ان أحداً من انظار المصر بينله رأي اختياري فيهذا القرارءبل 
لانتوم, في المستوي على كرسي اعخديوية ميلا إلى بتزهدا المي ولا يمختاج في 
صدورنا أن سرع من أي مكترب كان وا 11 أو غير الل سل منهم بل ولذ 
شرقياً من يسكن تلك اابلاد يرى فيه جانباً من المدل 
هذه جريدة قامت بالدع عن المصر سن و الاستنجادلم عوطا سعي بلكل!! مي لل 
لخيبة آمال أعدائهم» ولا ترىمن مشر بها مدح زيدولااقدح في #روءةن قد 
أعل و' رفع من هذاء وانماعاها سكب مياه نصح عل طب الضفائن! ءلاتى قالوب 
الشرقيين عموما على'صفاءو الوداد . تاتس من أبناء الام الشمرة قية أنيلتو اسلاح 
التنازع همه ادو احذ رمو أسَلته م لدفمااضو ضوار اريالتي فر تأفو أههالا لتبام.م 
ومن رأبها أن الاشتغال بداخل البيت انما يكون بهد الامن من طروق الناهب 
هنذامنهاج المروة الو" وعددكل م لرمانشر في من بوم نشأتها الى الآ ن 
فكيف يخطر ببال غاقل / ن شرقياً 0 أو غير سم كيل لحجبها عن دياره . 

ولكنا أعلى أن ن حركات الأآمرين في القعار ا أصري هذه الايام قبرية لاا ادابا 

يء من الاختيار » والمدير لرحى القبر عاريم ثم عمال الا تكامز ٠‏ 

ايدان تقول للانكامز إنبم ظالموا فيهذا الحكم فان الجزيدة لبو 
ف ١‏ الى الا ' نمايزيه عل ماتنثسره الجر الم الوطنية والاجنديةمن ل 
وبيان الرزايا ااقي أصييت بها الديار اللصرية من لوطي. لا: بم الانكليز لذن إذا 


١_6 ١‏ أضرها ابادالانكا لعاماء إلا لام في اند 





حسوا بشهرة عالم منعاءاء ال مين في الهند و اقبال الئاس عليه بالاعتباراسرعو أ 
يجايه الى ديوان الشرطة ( الضيطية ) فعندٍ وصوله الي يفتح له الضابط مص دف 
كر آن أو كتاب حديث منالكنتب الشهورة ثم يشير الى آية من آنات الجراد أو 
حديث مما يدعو اليه» ويسأله هل أنت معتقد ببذه الااية أو الحديث ؟ ناذا قال 
قعم . قالله فبناء على ذلك يكون من رأيك وجوب الجباد فينا . فاذ! أجابه يأنني 
درويش ملازم الم دين ار زا 1 لانه كتاب دينيء ضر ب 


را قال 5 أ الحدرث 6 ذا نمدى 


_ 


عاي ادن أريمة ايام ؟ أو أقل 
الجا لو : يحرف الم 21 520 0 0 بارال ضر عه و تبديله 
وخروجه عن دينه الى مطبعة من العلابء ب لبطع وبتشرد بلشتيه المكومةالىجزعرة 
( أندومان) نفياً بد ول راب اس ردراء 0 «للظلومين 
1 ودوله الاسكليز التي ماسب ساد على حبار ت قلوبهم » وما 
عكن أ 1 ن .هجس فيحدديث مول 2 000 ل يجريدة 
في نما عن الدخول إلى يلاد ذا + ع ذي قدء ” دات6 50 تسعى قي ميت 5 2 
أن من أيد أعدائيا مصاع عده مه ذا 7 اق ين كا “فلا غراية 

في صدور مثل هذا الجور ه'باء غير أننا فسن ذا أن همم الرجال العا 
هذه 1 لالم ولس هم<زنا اد 1 0ظ ؛ الجر بده كل دشعة 2 وءابا الأ 
الاجامزية الظالمف اكيم زانم أولي "١‏ زم الذين قاموا بإنشاء العروة 0 

ظ باغ أن سا مانا اذا 0 لسيطهو يكح نسنا تلن ضلةالولي الحم ع ويقابلك + 
اد مو مد حهيا لتدح: 57 بالاساءة» وبو 'جد فصي تهيا اظنة. ولانظن أنهذا منه 


نه دولااغرا .عدو م !ع 0 م مه <ججمت اغلر دوعن عدرل الحقيقةوذا كشنت ف الايام 


ا 111 5 رَ ره |1 ١ ١!‏ 
ناعوج ل ليذم .ا درمنهموكإنت إاماية ال التق وركون ألى ٠‏ 

اعون نأهل ال الا ع 1 ب ٠.‏ رهدوا 35 000 ماصدرعن 1 كومةلصر ع 
مذ ادر 2 هلوا نه عن دخو لالمعار 0 أنالمم 37 المعمر به 5 لادخز مه 
02 وق 1 ركياة ‏ : جه 


زات 7 َه عد جا مر 0 5 2 3 5 ١‏ م وعي- 
عد م :2 حك مة شمر سهدلا 2 5 يم كر رزدة لاني فيها وى لد ععن 


: 3 5 : 
ور عقي ألما 00007 الجاعر ولف 1 ممم و« عندكلعا ١‏ عارت يا حواها 5 اع 


تأثبرااعروةالوثتىفيالشرقالاسلاي 2 سا٠"‏ 


تمر العروة الوه َُ قى فى العام 00 


انفي لاأزال أمذ؟ كر أنه كان بدار نائي القامون يوا رطرا بل سالشام ( في سنة 
ع٠(‏ ) ضيوف من أاصربين المنقيين بسيب الحوادث الء, رابية جاءت جريدة 
المروة الوثقىمساءأخذها الاستاذ الشيخ ممدعبد الجر ادالتاا! لي الشهو راوقدوضع 
عين. يديه مصباح من مصاء بح زيت البترؤلء وأنشأ ير ؤها وصوت جهور يكائه 
خطيب ءنوانما كان عند بءض الجل» ليعبر عما اله من شعوز العجبء ولم 
برك حت ألى على آخرها »ولأ ؟ ن في ذلك الوقت أعنى بثبيء مثل هذا بل 
كانت تلك السنة هي ال:ةالثانية لاشتغالمي بطل بالل . 

ثم انير أيتفيمحنوظا ت والادي بض نسخ الجريدة فكان كل عدد متها 
كلاك من الكهرباء اتضل فيفأحدث في نفسي من الهزة والانقمال» والحرارة 
بوالاشتمال ماقف لي ع ور طور ومن حال إلى غال 6 وقد سيق إلى 
وصف تأثير الجريدة في نفسي بوجه الاجمال ( )١‏ وإنما كان الاثر الاعف لتناك 
المقالات الاصللاحية الاسلامية » و يليهتأثير المقالات !١‏ نان فى الأةالمر؛ بع 
والذي علفته من نقني بالخيز ومن غيري بانكبر ومن التاريخ أنه يوجد الكلام 
عر نينيهدا العصرولا فيكرون قبله بعضما كان لا من إضاية موقع الوجدان “ن 
القلب © والافناع مم ن المقل ل مولا <حد للبلاغة إلا ولا 

وكأ نهذا التأثير هو الذي أوحى إلى صديقنا الامير 000 قوله 
في مدح اليد + ل الابن الذي أفاض الله تماللى حكرا على حنانه 

ا 00 أوحيت اد هزه الشوق حوها وال غرام 

حبر كلقي هاتانان” قل لاعك انيننا الحام 
وقوله ف يكلام ام الشيخ ممد عبده الذي أبرزها بإججل اللي والحلل من بيانه 


4١ «‏ هو ماذكرته فيترحة السيد .ن هذا ادّتاب ص 4م 


ىم تأثير ااعروة الوثقى في الشرق الاسلامي 
كلام إذا ألقيته فى ججماعة 2 غدا متكءثلالاؤلؤالرطبيذ.ق 
عليه من التو الالمي كة- 255 دعل ارجائة. تالق 
كذلا كن تأثيرها في نفس كل من كان يدالع عليها » وناهيك بالمطامين 
عايها في زمن صدورهاء» 
ذلك انها قد جلت فيا تلاك الا فكار اجا لي ةالسامية؛ بتلاكالعباراتالعبديةالعالية.. 
وجمعت بين الحكمةونصل الخطاب » والاخلاصنيعري الحق » وذاطة القلب. 
للقابءفلا غراوأنيكونطاماعامنام نعجيب التأثير » الذيلم يمهد له بءد ماكازمن 
تأثير اتمرآن في المصر الاول نظير » واتما. كانتأثبرها مستمدا منتأثير الدرآن» 
في قد ل تديره والحهاد يه » والدعوة اليه والدعوة به » والمان الاجماعية 
والسماسيةمن ميرف فكان قارنها يعر ارو حااءلوي الذى كان | يض من أورد 
ط. ذينك القمر ين النيرين؛وينمكس من فلكبما على العالم الاسلامي فيحدث فيهمن 
قوة التأثير ما كان > جرم أها لاارأي في الاقطار أتجتلفة بانه سيحدث ثورة إسلامية 
قرسمة فيالمالميءقبه انقلا بعظم فالشرق. “ ., ش 
سمت أ ستاذنا الشيخ حسينا الجر عام مسورية : الوحيد في اججمع , بين الملوم 
الا الامية ومعر فة حال ةالعصر السياسيةوالمدنةشول :ماك نأحد يشك في أنجر بده 
الدروةالوثقى ستحدث انقلابا عظياني العالم الاسلاعي أو طال عليبا الزمان 
و#ععت محمد بلشعلي الو يديقول م أي بنداد في عبد صدور ااعروة أو فى. 
وكانتتر سإ إلى الزعم ااعر لي الا كبر فيالعر اق اليد سلما نالكيلاتنينةيبا! أدة 
الاشراف وكان يقول كلا حاء عدد منها يوشك أن تقع الور عق عتدهة 
الجر بدة قبل أن بحي 'عدد الذي مد هذا . وكانالسيد علازيق بزعماءالسدهين 
حاب النفوذ الكبير فيقبائل المراق الساحةالتيلم تكن مخضم للدولة المهانية ‏ 
وم نقوذه الروحي في الملابين» ن ملحي اطند فهو يشبهالمبادةأو هو ضربمننا . 
وائما أعد القلوب لذلاك اللأثير سوء وقغ أحتلال الانكليز امسر والامل 
بانقاذها منه سعى هذين الاعرمين المكيدين » فلا غرو 0 الامانت 


الى 


ولاختيا ارذلك انكاء ن هو لتلاك الا مال والا لام » من الساطان الروحافيعلى ذينك 


٠. 


تاثير العروة الوتهق قٍ الشمرق الاسلامي م.م 

العقاين الملكيين عوالةلمبين امخاصين » ماحلى نوره فيمس1ة المروة الوثقى وأ نمكس _ 
عنها على اشر قء فأضاءمافيه من ظلمات بمذها فؤق بعض ء ظلة الجهل بالقران ::. 
واجمل بتارعخ الاسلام ء وظامة اسرداد ال كام » وللمة فاد الاخلاق العام » . 
والقدعاد السلمون بمدها يت كمون فيتلات 'اظلات الحالكة » وئلك الصابيح بين 
يديهم ينفارون ن اليها ولالبمصرونباء: لى هم الاستضاءة بنورها ؟”' 

وقد رأينا لكل من هذين ال-كيمين مقا لات كتباها بمد ذلك فإتر ادق الروعة: 
والدهحْهٌ والسلمطان على الاروام مالمقالات عرو ةالوثتى > بل قال لي اللاسمةاخ اللاماع 
نفسه:] الي لاأستطبع الآنأنا كتبءا لجاءوعلل ذاك با أشرتاايه م نتأثير الزمان 
والكانو ال لوالا نمال والآ ملواوعادت تلك 'لؤ, نرات ةماهو أ بلغ منهاءلانه 
قد'زدادءلماواعا”' وبياناء لز ركف؟, 0 نفدو لني اخ ررسالة: تو<يدمن 
ذلك الداراز ا'عبقريءوالالهام الاي و أسنموضوع,'اعتقادي لاععلي» وسبب 
ذلاك أنه كتبوافي<لةوجدانية استولت على الافس.لذبتوامن عالمالحس الى عال اقدص . 

زرته رحمه الله تهالى في ضحوة يوم من أيام رمضان سنة ١16‏ بداره الي 
كانت يحي ااناصرية فق لل السودولة ل مول عن ريز فلك اشيزوه 
مجني فأخهروه فأذن لي فسا لتهعن شكاته فال انني أطلت الفكر ليلا في. 
حال السامين وما أصابهم من ااشقاء يمرك دينهم ف'ورتني لام عصبيةيعتادي. 
مثلها كنا أطلت الفكر في هذا لامرءحتى خدار في بإلي أن ألزلمن الدار وأذهب 
إلى مجامع طموم وفسةهم اامامة في حي الازبكية وأصيح ميم :أيه ااثامن ماذار ينم 
في ديدم .. حتى تركتموه؟ ثم انفي لم أجد 'ننمو إسمافا يسكن الال إلا الكتابة 
كيت هذا انفصل الملحق برسالة التوحيد » « إنتشار الاسلام بسرعة ل يمهد. 
طا نظير في التار؛ بخ 4 وما : بليه من الاتراد و'جواب عنه 


الصا عه 


( اللأعحب لشا مان الانعا في مد رسةدا رالعلومو غير هامن |أد أرس العا لية».. 
كيف لا بلقنو نالطلاب هذ المقالات», ولارشدومهم إلىمطا لعة غير هاتمااودعناهجزء 
المنشاات» م رو لع اطاط مد« لمات وكان.»ءضمنأً تأرالله بصيرتهم , 
من أسأ انددّمدرسةالعلمين العلياقد طأءوِ وادن؟ء ول زارةالعارف تقريرهذاالجزءاطا لع ةالطلية.. 
لي ب هقامات المرري فاسايد لته !!! و تاه 

أو وا الذيهواً دفى الذي هوخير . 








إل باع امور اراق الماع 





م ار - أ م *- 
2 ضعمر كماو6 نى 
0 الج هي تحص و مأ 0 الو تي ار بعة :اللامعة الاسلامية» 
إرايطه ال * اا ساآلة ا معسر ا 4 ا-ألةالسود لم 4 والرابطةا 00 ميحس 5 تبطة 
. الا هْعَةُ 0 ف لهي 43 الس فيمأ فصول خاصةء يهاوقاه؛ عخلوءة لةفيال1ا.مة 
الاسلام'منذ كرها » ووجو ب اجنم دنهما . وكذاك السالة السودانية معالسالة 


الدردان 5 و 00 ن عدهييا في هذه المسائل اثلاث 


الجامعة الاسلامية 


كان ااغرض منها ! شاد المسامين باأقران ونشأة الاس_لام الاولى إلى 
١‏ خاشت اناد بادداة . 
أوحديةء وسيره الذي 2 وحاعا 4 ااشدوخ فق أقامجه ونأمدس حكومته 03 
وسير والسافالصا لين ثيهدا 4 . قسد هَ الغو ادا١‏ ا مي" نف تشييد ص رو سيادنه 6 


ومد ذاهس الا هه ردي اي ط, رفرءأ 335 الام تماد أنهي ألو 3 إن مر د بعله 6 وناج 
0 ذبن في :أو , ني حضار لدعو 5 وحجمة يع شعو مهم الى !سما ل بلادموا» دما 
تحت : 1 


5 قاء ناغا ! - 8 000000 عصييات اداه هو لجنا تال رقة لكامة ا 
ؤاما مااشتهر عن السيد حال لدين من كوته تريد المااعة الاسلامية أن 
يكون اهمس امير ن كايهم دو 8 و 10 م أ 


شرب الوه ارين ولافيغيره 


7 
ِ- 
ا 5 بروية عنة الخ" د د الامام وهو ١‏ ام سس عاصدى وأعالهء 0 قال 


لقالة التي وضعنا لا عنوان ( الوحدة الاسلامية ) التي نرت بي المدد التاسء 


5-8 


00 له الى كول عدا أن بكرن الاك الام 


0 
2 
٠ 


2 له 3 ٠.‏ 3 6 1 
م ددا م ن هدا وها كان حمر 356 والسكحذى ارحو أن يكون ساعلان حم 
- 1 5 7 بيك 1 7 0 ؟* 
الغر 8 04 ووحبه وحدوم الدين 7 كل دي مزات عل ما كه السعى ردم لمع 


إله مماته > ومّاعة هع ألا | 5 3-5 
ذلك ع دشر ددا ال هم ل أ مه 


مراد 1 سيك جم ل الدن من الجامعةالاسلامية 17 





أساسا لديهم تقضي به "لغ رورة وم الات في هذه الاوات » اه (راجع 
أله لة فيص ”5لا من الزء الك بي الطيعة اثانية ) 
ورب لطر في المقالة التي أنشاها لدعوة الارابين والافنان للاتفاق 
والحصا مذلا اعيوي النذربائية الذرخ كانوا عدن في التصرانية على مم 
من اختلافهما وقال : ذنما كان لذ! الاختلافى الغرعي أثر في الوحدة السياسية 
ظهر الضعف في الاءة الالنية وكثرت دايها عاديات جير انها ول يكن لا كلة 
ف سياسة أوربة . ودند مارجءوا إلى أنفسهم وأخذوا بلادول الجوهرية» 
ور اعو | الوحدة الوطئيةي المصاط 11'مامة ع رحم اايبممن 1؟ 'وة وا شوكة ماصاروا 
له حكام اورنا وبيدمم معزان سراستها اه( راجم ص #15 اج ؟ طبعة ثانية ) 
والفاهر أنه كان يكتني بالوحدة الدينية وتجديد الاصلاح الاسلاتيالمدني 
والخمربي في كل شعب له )ا 
( 5ائرك والفرس والافذان في ذاك الوقت ) ثم الاعتراف لاقواهن برياسة 
الماف بتمثيله للخلافة الاسلامية » كجءل الدول الالا نيةملاك بروسيةامبراطورا 
للملكة 0 كز الوحدة المامة » مع بقاءكل دولةمستدلة بنئسهافي بلادها 
نع ذا ااغرض ض بضم عتسرة مقالة دو أ لمات من | ران وأتلبا 
بحديث أوءنوان يناسب موطوعراءو1 يضع لا كثرها عناوين غير هذه الايات 
وقد نشرناها ومقالات أخرى آدبية واجماعية في الفصل انثالك من الج الثاني 
( منشاات الاست'ذ الامام ) وجماتالها عناوين تليق بها 
واه لايم لقاريء هذا التارعم ما كان السكيان يريد إن من فكرةاالجامعة 
الاسلامية و الاصلاح الديني إلابقراءةتللك المقالاتءااتي نش ناها فيالفصل!اثالث 


٠. . 5 3 6 57‏ أ ٠.‏ 35 
>ن جرء الذثا تت 6و يدن هنا ان اضف بمضبا 4 واذ 1 بعص الشواهدمنها م 


١ ١1 ٠ /‏ اخنسية والدياءة الاسلامية 





مقالة 0١‏ 
امسر والريا:: الل سمرءه: 

بد'ات هذوالمةالالة بسانزضاف فيعصبية المنس ولعرلهة ومكانتها في في الام 5 
والحاجة اليها في الاجماع » وت'وز الناس حد الماجة فيها إلى الانفة مر: سانا 
الها لف في الحنس وان كان عادلا مصلحاء» نفيقبول حكهمهانةو د وبأ 004 واستلىق 
من هذه الضرورة للعصبية الجنسية ماتزول بهفائدما » بوجود عصبية أعلى وأنقم 
وأ وأثملمنها 2 و شي المصدية الدينية » ووصف سلطاحها على النفس 4 وأثرهاني 
الوجدان و الحسءوضر ب طاعصبية الدبن'لا امي مدلاو يبن حالالسمين نفيهاءوعلليا 
بها ينقض دعوى بعض ملاحدةعذ االو 6 أنالاسللامرابطةروحية 5 لس أه اشر 
ولاس.اسة مدنية ادماعية » وفيه بان قعدته في أأساءةالعاياوقي اتألافه قال : : 
« لان الدن الاسلامي / كن اصوله وصرة عل دعوة اتأللق إلى اطق > 
وعلاء شاه احوال انقوس من حية 0 روحا 35 مدلوية دن هذا امال الادن 
إلى الم على » بل هي كم كانت كفلة هذا جاءت وافية بوضع حدود العاملات 
بين العباد » و بيان الحقوق كلما وجزثيبا » ومحديد ااساطة الوازعة 'ني نوم 
بتنفيذ الشروعات وإقامة الحمدود وتمرين شر وطراء<نى لا يكو نالقا بض عا زمامها 
إلا من أشد "ناس <ضوعا طا » وان يناها بوراثة ولا امتياز في جاس او قبلة 
أو قوة 59 أمة 4 او تروة مالياءو كأ يناها بالوقوف على أحكام الشربعة واأمدره 
عل كنفيدهأ 4 ورضاء الامنة 3 6 ون و رج أأن ى ا ن في الحدقة 9 عر اميم الاطه 
اقدسة حي 1 0 ١‏ جاس وجاس 3 ارام ا الامةع» واس لاوا ازع أدف 

امتياز غيم الا كو به 7 رصم عل حاط اشر بهة ه والدذاع عاهأ « 
1 استدل تلى 5 بذيء من الكنتاب وأا 9 4 ا -2 ران الماح 
0 عل 53 
دلى ذلك في اله درول ن الخاليةءو' ساروا هه 4و ورا يسما 4 الوا زعين فيوم ماد 0 

اذه د لاذا 3 :لاله » ومنه وو له : 


1# نرت في اا 4 اناي 0 صدر قِ 3" حادي أله <ذرة دله 9605 





الصفات التي توم بها الخلافة الاسلامية م 





« وكيا أراد الوازع 0 مختص نمسه عا يموق به غيره فيابهتهو رفاهةممدشته 

وأن يستاث, ر على اله-كومين بحظ زائد» رجءت الاجناس إلى تمصبها » ووقم 
الاختلاف » وانقبضت سلطة ذلك الوازع » 

( نم انتقل منهذه التقدمات إلى القص د الامعى » وهوتأسيس حكومةإسلامية 
ا مركن الجاذبية العامة لاوحدة فة ل) : 

ان اللدلسى تسيو ا من عع سار وان الذذاق اذا وو الأي عفن 

ممم ون بانفصال يقعة إسلاء.ة عن م سلامي بدونالتفات الى جذسها وقبيلها» 

ولو أن حا ها صذيراً بين قوممسين من أي جنس كان تبع الاوامر الالطيةوثابر 

را وال الدهماء حدودها » وضرب بسهمه ِ امحسكومين في الحضوع 

لما ا في عن الاختصاص ع انا الفخفخة اله اطلته_لا مكنه أن يحوز بسطه في 

اللاك وعفامة الساطان »هو وَأ ينال الغاية من رفمة ة الشأن في الاقطار العمورة 

بارباب هلدا الدين » ولا بتحثم في ذلك أنماباء ولا يحتاج إلى بذل النفقات » 

ولا تكثير ال تنلا مظاهرة الذولالمظعة ول مداغرة اعوان الندن 
امار الحرية » ويستغي عن كل هذا بالدير على نبج الخلةاءالراشدين والرجوع 
0 الاصول الاو ل من الديانة الاسلامية . ومنسيرههذا تذيعثالقوة » وتتجدد 
وازم النمة 4 ثم ختم القالة ببيان مايخ اف هذا اللقصد فقال ش 

« ابيضت عين ل و أمتقع ون الزمان حى ضاق أن بمضًا من السامين 

عل 5 الندرة يعز عليهم الصبر ويضيق منهم الددر ل<ورحكامهم وخروجهم 

: 0 عن أصول العدالة الشرعيةفيلجؤ ن لاد ول نحت ساطة أجننية » على 

ن الند : كن بأرواحهم عاد ولاو : طوها في هذا الطريق ةا 59 كال 

ريد الك بنفسه حتى اذا احس بالالم رجع واسترجم . وان بض 0 

على الاك الاسلامية من الانقسام والتقريق انما يكون منشؤه قصور الوازعين 

اوح<يدائهم عن الاصول القويّة التي بنيت عليه الديانة الاسلامية»واحرافهم عن 


مناهج اسادفهم الاقدمين » فان منابذة الاصول 'ثابتة والتكوب عن المناهج 


8. 
1 


للأوفة أشد مايكون ذررهما بالاطة العليا 


٠‏ و ماي 0 وحاذرما 0 وعلاج عللها 





« اذا رجع إل وازعون فيالا سإلام الىقو اعد مركم وسأرواسيرة الاوامن 
السابقين ا الا قليل من الزمان إليا وقد أتام 3 سطة ةئى الملك وأحترم 
2 العزة بار أشدين من أ الدينءوفقنا له للسداد وهدانا طريق الرشاد 6 اه 


ققالة 


1 ماى اندم وعاضر قار ءمرع علايرا 0 1 


| 
لكي يحمية كل 9 أل 0 باع النظام 4 "وي الاركان 6 شديد البثيان 8 


1 شه » 1 0 -- 0 5 ا 
عليها سياج من شده اماس 4 ومحيماا سور 5 فمدوة امم 4 كمد قي ساحام_ا 


مقالة طويلة تزيك سدأور ها عل غرض 007 4 2 رن 8 ص ونيا 4 افتتحي. 
1 (منة ة أله م في الذين خلوا من قبل ٠‏ ن جد لسنة اله تبديلا 21 قال 
«أرأيتآ مة من الاتم لم تكن 0 2 1 » ثم انشقعنها عاء العدمءةذ! 


عات القزار ل ويد رابياي مدبرمها عقند الشا كل » ننت فيها افنان العزة 
بعد مائدتت أضوطا » ورسخت جدورها » وامتد طا ااسامئآن على البءيد عنها 
والداني اليها » وأفذت منبا الشوكة » وعات عات و القوةة ضرع 
الباق الاداب» وشادق أخلؤقها 0 با على ماكان من ذلاك لسابقيبا 


ومهاأ اصرم- أ 4 واحيف مشاعر عدو اها 000 ن الام أن لدعا د لما الا انها 


اي !ا 


5 دئيرة !اساحات » كانها 


منرحجهاءوورود شرعتها » وصارت وهي ليد العدد 
لامالم روح مكار وهو ها ددن عامل 

« وبعد هذا كله وهى العام اندر مر منظاومها > واتفرة فت 1 | الاهواءء 
وانثةت امصا » وكيد - ماكان حم د وال ا ؛ واتقصدت عرى 


التماون عو انقداءت روابطاتها صضدهءع ه لحم تع ز ام أغرادها عم تا و حودها. 


وذاركل في يط شخصه الدوؤايابايات يداف ليامع في «ناظره بارقة من 


3 عا ور أيه » 


نمرت 5 5 ألثااث لوو في و" حادى الاولى 


علاجضعف الامة الاسلامية ودواؤه 515" 


ل 
و 





وأخذ بد هذا في وصف حال هؤلاء الافراد ادر فتدوا السلك الذي. 
به كانوا أمة في <راتهم الغردية وما فمات بهم قناعة البهم » وما حشا أدمغتهم, 
من جبالة الوم:حتى حاق بهم اقنوط واليأس » فلاك أعناقوم في سلا ل الجبن 
وحب سأر 0000 المحزءوغل ل العمل وأقدامهم عن السعي عم قل 
2 م وأست كراد ن الام لم نان ثم كانت » وارتفءت 3 نحطت > 
وقوبت ثم ضذعذت» وعزت ثم ذات ؛ ودعت ثم مرضت؛ ولسكن أليس لكل 
عدالة دوك ؟ بل و[ استقاء كنا أطي اللذاءن ونون ادن الدواء ويا اقل 
العارفين بدارق اعلاج ! » نم طق يتسا ل عن الدواء وطرق العلاج : 
كي ف عكن ن جمع اكلمة بعد انراما اول 0 مرق إلا لا نكلا عكف. 
أ غات كن لخأن مدت علدنا لومز عق أههة وهو 
0 انتما بهء ولكنه صرف هش ؤونغيرهوهويظنهاءن* و ون لأساه...- 
و ل لطر َ إذاوها ناتف الأترمل مانك حك بز دنا عي سان 
لالس نه مال 1 هل من "سمل ردالتائه إلىالدسراط الستقم - وهوعتقد 
9 الدوز 8 لوك سواه م أضاضاً عد ما امتدير التمدء وف كل خداوة 3 
يظان أندعر مقر يدهن اأذاو: 9 »2 ذف كن نميه !استارق فيمنامه 1 امبتهح باللامه « 
وفي أذنيه وقر ء وفي «لامسه خدر ؟ هل ءن صيحة قرع قلوب الآ -ادااتترقة 
0 عظليمة تتباعد أحاؤهاء و اي أطرام! وتتباين عاداتها وطبائعها ؟ 
« هلمن د أة جمع أهوانها. التفرقة وتوحد آراءها التخالفة بعدياترام 
جيل وران غين وخيل اءقول أنكل قريب بعيد وكل سهل وعر؟ أي الله 
أنه لشيء عسير يءيا في علاحه النطامي وحار قيه المكم البصير 
( وهبنا أخد ,.بحث في حقيقة الاواء و٠رضر‏ الاءة والقرق بينهو بين مءالمة 
عرض الاه فراد ال ديو ستعرض اله راء في ذلاثك»ومهاذهاب ون الثامن إلى 
فئدة الجر اند :و اخرين إلى الاعتماد على إ نا المدارس على نحوتما في أور بآويبحث في 
كهنها .ن حيث الامكان والانقان والمة الزمانء وضع ثلاث ااعلوم الذريبة في 
الوجه الموصل إلى مقاصدها مع مراعاةٌ استعداد الامة وطياثهاء 


مواض.ما على 


+71 .هفاسد'التذرتصجين بني أمهم واءائتهم الاجانب علءها 





-وضرب الثل لقلة غنانها في ذللك +! في مر والدولة العمانية منها وما كان 
عو ا ها في توسيع مسافة الترق والانقسام وتبديد بقانا الالتئام و 0-0 
النوافذ واللخصاص ؛ في بنيان الامة ا « لتدخل الات 2 ب اسم التضحاء 
.وعنوان الصنادين ويذهبون ع إلى الفناء والاضمحلال ويئس الصير » 
( وانتقل من ذلك إلى وصف التخرجين في هذه المدارس الدمريةوااممانية 
الذين أضمذوا الامة بدلا من أن تنال بهم من النعة والقوة مايرد عنما الطامعين 
اغيها خاسئين » وتهكم عا يتنيقوون به من ألفاظ الحرية والوطنية » وسخر با 
يشخرون به من الاسراف في الافن'ق والزينة محا كاة للاجانب في بدايةتةايدمم 
لم عا هو ترة ونهاية لملوموم وفنونهم 001 لهاء وأشار إلى مانموا بذاك 
من ثروة بلادم إلى غير ها وما أماتوا من | اصناعات الوطنية وأبادوا من أهلبا 
.ونءت هذا التقايد الى الا ثمر اذ« 0 نف الامة وشوه وجبها وحخط 
بشاها وما كان 0 إلا لانتلاك الملوم وضءت فيمم على غير أ ! سم! وطاتهم 
“قبل 5 وانها » ومما قاله في هؤلا: امغر 0 ن المقادين : 


وصفه للاف رين المفادن 
جم عامتنا التجارب 6 ونطيت مو دي امو ادث 45 أن الغدين من كك أمة 


' المتحلين أطوار غيرهاء دك نون ذا منافد 1 طرق الاعداء اليهاء وتكون 
: مدار كيم مهأ بط الوساوس 35 ومحخارن الدهاتين 34 بل كي ما أفمم تا قد نيم 


من تعظم الذين قإروم 05 واعقاد من امس 0 0 9 43 وو و 20 ا أمتيم - 


يدوم وهرون أمرثم 4 واس يلون 7 الكاعر 4 وان حات ص الىان كسد 


ا 
ء بصير اوائك الةَ_لدون طلاام لش ااه لبين وأرباب ! الغارات » عودون هم 
8 


السديل 8 متحون الابو 2 3 9 و 8 500 © وع كنود ساطةيم 2 شلب 


وبري لسر سند 
لايمامون فضا اشيرهم ولا ينانون أن ثوة 0 4 
(وههنا ذكر أنه نو كان اباد الافة نية عدد قليل من تلاك العللائج 
اا ا 


الاسلام .والغصرانية والمقابلة بذنهافيالامورالحربية “#9 


ا دنه أن الحبائب ماطرقوأ أوضاً ل يأمة إلا أقبل هؤلاءالتعلمون عليهم 
جعر صو ن لديم خدمتهم ون بطانة لم ومو اضع لوم ويعدون|اعلبة 
'الاجئدية مباركةعليهم تو على أعقابع م ) 

)2 م أجل ماقصله من تعنيد ماقأ لمنعلاج هذهالامة واضلمنه إلى لملاج 
'الصحيح الذي قل فيه 'إنه سبدب مجم ع كل الاسباب ووسيلة حيط بجميع الوسائل 
ودر ذلك فيا أشار اليه ِي أدل المقالة من حياة:هذه الامة وقوتها وعزعها ي 

انا الاولى فكان ذلك شرحاً تقول الامام مالك : لايصلح 0 هذه اللامة 
الابما صلح به وها . 

مقالح 
الأصسرائي ونالر سمرم الماك سما فى لات السيادة راساطاى 
والءوة ألمسكر 3 واننظام ( )0 
عنوانهذهالمقالق[إن في ذلك لذ نر ىن كان لهقلب أوألق السمع وهو شهيد ) 

م يليوامقدمة فلفيةني « خلق اله الانانءاقاً صناعياً » في أطو اره المعاشية والملية 
م والادبيةوالاجماعية» لبس فيه مه مثا أثير الطبيعةفيشخصهولافماحيط بهإلا مايكونقي 
الاستعد ادوا لقا بلية كلما يناله من عل وعمل2 فهوتمرة ماغر سو ند نتيجةما كسب فهو | 
.مصتوع يدم مصنو عا فالانسان في عمّله وصمّاتروحه عالم صناعي “م انتقل الى 
ك1 نالدين من ا وما له من ا ا ٠‏ 
الاعمال المدنية امات تصدر عر ن اللكات 1 1 ا :وأن ا هي 
'السلطان القاهر على الندن ؟ أفلتنك لأحتاج فيه إلى كذ كير لانه ممأ لايعزب عن 





)١(‏ نرت في 'إمددالرا بح تاريخ لا جماديالا خرة ش 


م 86١‏ طبيعة الديا:تين المسيحية والاسلامية في السيادة 





الاذهان » انما قبل الدخول في موضوعنا أقول كلمة <ق في الدين ولا أظن 
أن كا يجحدها : 

« إن الدين وضع إِلحي ومعاله والداعي إليسه البشر تتلقاه الفقول عن 
البشرينالنذرين فهو مكدو بن لم مختصهم الّهبإلوحي ومنةولعنهم بالبلاة 
والدراسة والتعليم والتلقين وهو عند جميع الام أول مايمزج بالقلوب و يرس 
في الافئدة وتصطبغ التفوس بعقائده وما يتيسها من المكات والعادات > 
وتتمرن الابدان على ماينشا عنهمن الاعمالعظيمها وحقيرهاء فله اللطة الاولل. 
على الافكار وما يطاوعيا موالمرا نم والارادات فهو سلطان الروح ومرشدها 
إلى ماتدبر به بدنها وكات الانسان في نشاته لوح صقيل وأول مايمخط فيه 
وسم الدين ثم يفبءث إلى ساثر الاعمال بدعوتهوارشاده وما يط رأ على النفوس 
من غيزم ذاما هو نادر شاذ حتى لو خرج مارق عن دينه لم يستطم الخروج عا 
أحدثه فيه من الصِعّات حت تبق طبعتهفي هكا” رالحرحني!ا لمشرة بعد الاندمال» 

بعد هذا شرع في ال موضو ع « وهو الله النصر انيةو ال لةالاسلامية »فاثيدت 
ان الاولى: بنيت على السالمةوالياسرة في كل شيءءوجاءت باطراحاللاك والسلداة 
ونبك الدنءا وببرجهاء'ووعظت بوجوب اضوع لكل سلطان 5 المتدينين 
بهاءوترك أموال السلاطينللسلاطين والابتعاد عن النازءا تالشخصية والحنسية 
وكذا الدينية » ال وأشار إلى بغض الشواهد على ذلك م ن الانجيل وانتقلمنه 
إلى التعحب أو التعجيب من أطوار اله خذين بهذ! الدين السمي في الفاخرة 
بزينة هذه اياةواستيفاء لذاتها والمسارعة إلى اقتتاح امالك والمسا بق ةإلى اختراع 
لات الحرب والتوسع في فنونها والبالفة فيتنظم الجبوشوسوقها الى ميادين 
القتال « حتى صار الفن المسكري من اوسع الذنون وأصمبها » وان أصولدينهم 
صارفة لمقوم عن العنايةبحفظ أملا كم فضلا عن الالتنات الى غيرها » 

(وقنى على ذلك بالكلام فيطبيمة الديانة الاسلامية فقال) 

الديانة الاسلامية وضع أساسهاعلى طلبااغلبوالشوكة »والافتتاح والمزة» 
ورفض كل قانون يخالف شريعتها » ونبذكل سلطة لايكون القا ثم بها صاحب 


طبيعةالاسلام ومخالنةحالالامينها مب 


الولاءة على تنفيذ أسكامهاءفالناظر في أصولهذه الديانة وم نبقرأسورةمن كتابها 
المعزل محم حكا لاريبة فيه بان العتقدين بها لابد أ ن يكونوا اول امة حربية فيه 
المالمءواً أن يسبقوا جميع الملل إلي اختراع الا لات القائلة واتقان العلوم السكرة 
والتبحر فا يازمها 0 كالطبنمة والكيمياء وجر الاثقال والهندسة وغيرها 
« ومن تأمل في آنه ( وأعدوال ما استطمم من قوة ) أيقن ان من صبغ 
بهذا الدين ققد صبغ بحب ب الغلبة وطلب كل وسيلة الى مايسهل له سبيلهاء والسعي. 
اليها بقدر الطاقةالبشر ءة»فضلاعن الاعتصام المنعة والامتناع من تغلب غيروعليه» 
. (ثم انتقلمن بيان هذه الاضول الى .بدان حال المنتمين إلى هذه الديانة ي. 
هذا العصر من.هاونمهم!القوة وعدم عنايتهم بالبراعة في فنونالقتاكولافياختراع 
"لانهءودهشتهمن اضطرارهم إلى تقليد اولى الديانةالسامية فماحتاجو ناليهمنتللكه 
الفنون وال لات وبنى عل ذا أسئلة كثيرة نذكر يطها ) ٠.‏ 
« لاحار الكيمو ان كان نطاسيا * لم لايقف امير البصير دون أستكنام 
الحقيقة ؟ هل القرون الخالية والاحقاب الاضية لم تكن كافية ارسوخ الديانتين 
في نفوس الستمسكين بعر اها 9 هل نبذت كل ملة مناللتين عقائد دينها ظهريا 
من أجيال بعيدة # هل اقتصر النصارى في دينهم على الاخذ بشريعة مومى 
واقتفاء سيرة يوشم بن نون * هل مخلات بءض أيات الاتجيل من حيت يدرى 
ولا يدرى بين الخداب والمواعظ التي تالمعلل منابر المبلاين » او ألقي شي نيا 
في أماني معايهم وناشري #ريعتهم؛علد مأير بعون في حافل دروسهم ؟ 
٠‏ .« هل تبدات سنة الله في الملتين ؟ هل حول محرى الطبيعة فييما ؟ هل 
استبدت الابدان فيهما على الارواح ؟ او وجدالارواحدبيرسوىالفكروالخيال؟ 
أو انفاتت. الافكار من سلمطة الدين ؟ او تعاصت |انؤوس على الانتقاش ينقشته 
وهو اول حاك عليها واقوى مؤثر فيها ؟ هل تتخلف العال عن مماولامها ؟ هل 
تنقطم النسب بين الاسباب ومسبباتها * ماذا عساه برشد (القول' الى "كت 
المساتير وحل المءميات ؟ 6 
(وهبنافند نسية هذا التباين الى !تلا ف الاجناس او طبائم البإ 3 » واحتج 


أسبابخروجالنصارى المربيينعنطبيعةد ينهم السلمي 
الاعءالالمسكرية التي ادهشت الالباب) ثم قال 

«كان ن للمسامينفي اروب الصايبية [ لات نارءة أشباءالمداقع فز عا المسيحيون 
وغار واعنمعر ف ةأسبابها » وذكرملكامسرجم(اتكايزي ي افيتاريخ فار سان ممودا 
الهزنوي كان حار بوثني الهندبالمدافم وكانتهي الدب قِ لهذأ 6 سن يديه 
سنة 596٠9‏ مره ن الحجرة » وما كان المسيحيون لذالك المهد يعر فو نشياً منها 

2 فأيعون من الدهر أخل بأبدي الملة المسيحية فقدمبا الى ما ل يكن من 
قواعد دينبا و وأي صدمة من صدماته دفعت ف صدور المسامين فأخرهم عن 
تماطي الوسائل لاهو أو ل مفروض في دينهم #مقام للحيرةوموضم للعجب» ويظن 
أنه لايد لهذا التخالف من سبب» نم وتفصيلهيطولو لكننا جم لءلى ماشرطنا « 

أحاب عن الاول با نلخصه في القضايا الآر مم الآانية 

0-0 ان الدن الذي انما نشره في أور! أ أبناء الرومانيين الذبن وروا 

لكات اإطرت والتقال عن انيم خا مسالا لعاداهم ومذاهب عقو لم 2 
وداخلهم منطرق الاقناعومسارقه الخواطر لا من مطارقالبأسوالقوة » فكان 
كالطراز على مطارفهم ءولميسابهم شيئا مماورثوه عن أسلانهم 

(؟) ان ضحف الاممويل الداعية إلى السلامة وال! لمتخن مما يتناوله اناس 
كانه »بل كانتمذ<ورة عن الرؤساء الروحانيين 

(5) ان الاحبار الرومانيين لما أقاموا أنفسهم في منصب التشريع » وسنوا 
لقومهم حرب الصليب » ودعوا الها دعوة الدين » التحمت | ثارها في النفوس 
ناأعها بد 0 بخرى الاصول 

)(8) ان هده الحرب ا م زعو ع ىٍ 0 بد امسرحية | فافترقوا شيما» 
بوذم وأ مذإهب تنازع الددن : ىِ ة ساملته 6 وعاد وميص م أودعه أجدادم قِ 

جراعم وعودم سير أما ' 4 

وأحاب عن الثاني في بأربع قضايا ححممأ أم مرعام هو 000 0 
عقيدة الجر الى اخترقت الاذهان وامتزدت النهفوس حت كت ت بمنامها عن 


الرجاء بمودة المسلمين ال ىماكانوا بهداية القرآن ‏ /إ١؟‏ 
الاعال 0 ها امك الزنادقةفها بين ١‏ قرن الثالث والرابم -- وشرهم فرقة 
الياطنية ‏ ءن البدعفي الاء لام(اث اثة)ث.ماتاسف طائية (الرابءة) الاحادث 
الوضوعة| وفين 3 الم القاالى اروح الغير ةو ان ما ..اصق منْهابالءةول يوجب ضعقا 
في اهم » وفتورا يا هر زام ] 

وعزز هذه الار بع بخامسة لولاها ل يكن دن ذلات اك ثير فينو به الاسلام 
وإضعاف السكهين وهي ! ال ١‏ النقص في التعليم وااتقصير فيإرشاد انكانة إلى أضول 
ديهم الحقة وميائيه الثابتة التي دعا اليا ال ني وأصحا؛ به» فل تكن دراسة الدن 
على طريقها القوم إلا منحدرة في دوائر #خصوصة وبين ذئة ضعيفة . لمل هذا 
هو العلة في وقوفهم . بل ااوجب لتقبقرهم » وهو الذي نءالي من عناثه اليوم 
ما فال الله السلامة منه ] 

وهذا نص صريح من نصوص كثيرة في إثبات أن الاصلاح الديني الذي 
كان يدعو إليه الحكيان كلاهما هو الرجو ع بالاسلام إلى ما كان عايه النني 
َل وأمحابه ا قبل حدوث البدع والذاهب 

3 خم أأقالة عوضوورع الدعاية فقال « الا ان هذه الموارض 00 
اين ور فك لون ال ارين ونان نت وان كل همان كثززات 
بدنها وبين الاعتقادات الصحيحة الي لم يحرموها بإأرة تدافع دام » و 0 
لاينقعامء والنازعة .ين للق وااباطل 5الدافهة ين أأرض وقوةاأزاج » وحيث 
إن الدين الاق هو أول صبنة ديغ الله يها تنوسهم ولابزال وميض براه يلوح 
في أفئدمم بين تلاكالمرو عالمارضةفلايد. نوما أن طمضياز قاو بشع داب الاغيان 

«وما دام القرأ ن يتلى بين ااسدهين وهو كتابهم المزل وإمامهم المق 
وهو الام عايهم يأمرهم بحماية <وزتهم والدفاع عن ولايتهم ومغالبة المتدين 
وطلب المئمة من كل سول لادينطا وجبا ولا مخصص_طاطريقا » فاننا لائرتاب 
قي عودء مهم إلى مثل ف “وهو موضهم إلى مقاضاة از رما باستيسي» فتقدمون 
0 في فنون الللاحمة والنازاة والمصاولة-فظاً لقوكهم و بانفسهم عن 
الذل: وملنهمعنالضياعءو الىائةتصير الامور » ام :. 


4ع اطاط الهين وسكونهم وسببه 





مقَالت 
اخطاط الساوبين رساو عام وسدت زلاك أ» 


جمل عنوانها آنة ( واعتصموا بل الله ج يعولا تفرقوا ) وهي تةصيلاو 
كالتقم للامة المقالةالني قبلها.وبدأ الول فيها بسيانما امتاز بهالم_لمونمن الشدة 
فيديهم والقوة في ايمانم موا شاط وم دءض كعقتذى ءق يدهم وغيرة القروسبه 
مهم على البعيد حيث لو سم عم أي 35 في أي نمع من اللارض اكوا ا عن 
دينه لمد ذلك من أعفم 5 نب وان طال عليه العبد واذطوت عليه القرون» 
ل 0 من حوّظط ملكهم ويذل امال والروح في سديله 
ن المجرة من دار الح ب'لني يكونفيها «اسلطانةيرهم 
وانتقل من هذا إلى, أن حال مسامي هذا المصر فيالتقصير بهذه الواجبات 
وري المثل له بما كان من إعتداء الاذكاز غل فقا اسثان ووو يه زرا تر مى 
أهل بلوجستان ذلك -- ومناعتد أهرطلى بلاد فارس ورقة جيرا نهر الافغا نين 
لذلك وعدم محرك للدي الدينية من هو لا. ولا أو اءك 2 ضرب مثلا 
أ ما جرىي مسر فيذلات |أمهد اله 
« ان جنود الاتكلمز تذربفي الاراضي المصرية ذها! وإيب! تقتلء نفك 
ولا رى نجدة في 0 اخوان, المشرفين على يجا ري دمائم » » بل الساممين 
6 ها من حلاقيمهم 5 الذن اخر تأحداقهم من ٠.مشاهدها‏ بين وم ونحت 
ارجلم م وعن أعا نم 200 «6 
وى على هذه القدمة بالتعجيب ‏ من امع بين هذه الال وما ينافيها ولا 
دعق ممما من عقائد اللمسلمين بوأغايال القاعدة ال ي دتما 0 الي قيل 
هذه من ا الما , بد الدينية على النضس الياعثة لها ص أعراله » وقيدها بقوله 





*) نشرت في العدد الخامس تاريخ ١4‏ جادي الآاخرة: 


شرطتأتيرالمقائدني الاعالوققدالسلين 1 .ولاس 


قيشر طتاثيرها «لكن الاممالتثبتهاو:قوبها وتطبعها في الانفس وتطبع الانفسعليها 
حدى يصيرما لسرعنه بالملكة واعكاق ودر تسعليهالآ ‏ ثار التي 09 تلائمها « 





وشرح هذا الوضوع شر حاءلياً فلسفياوين فيه أن تأنه ع الزوابط الطبرمية 
والمنسية كشأن الرابطة الدينية والافكار المقلية في تأثير كل 0 في اانفس با 
شأنه أنيبمث على العمل» وأن ذلك لايم إلا بالتربية والعمل بمقتضى تلاك 'لشؤون 
النفسيةء فاذا لم تدعالضمرورةالاجياعية إلى العمل مها ضعف أثرالرابطة « ولم يبق 
منها إلا صورة في العققل يجري حرى الحنوظات منالروايات والنقولات » ثم قال 

« بعدتديره نمالا صولالبينة »والنظر فيها بمين اله.كمة» يظهرلك سد سكون 
السلين الىمام فيهمع شدتهمفيدينهم »و الملةقي تبا طاهم عن نصصرةإخواء نهمءوم أثت 
الناس فيعما تدهيء نانم بق من : حادهة بين الك مين لاني العقيدة الد جردا نتبعها 

من الاعمال 4 وانقطع 3 عارف بيهم 6 وهجر بعضبمبءضاهجراً غير ميل . 

2 والعاماء وحم القاكُون سّ حديظط العقا ند وهداية إلئا بن آلنها .لا تواصل بدنهم 
ولا تراسل » فا لالم التري في غيبة عن العال الحجازي فضلا عمن يبد مم 
والعالم المندي فيغتلة عن شؤونالمالم الافغاني وهكذا ول العلاء في قطر وأحد و 
لا ارتياط ينم . . (٠...‏ الى أ ن قال) . ٠‏ 5 

« كانت ل كجسم عطي قوي البنيةصحيح !١‏ لاج » فنزل به منالموارض 
ما أضمف الالتئام يبن أجزانه فتداعت للتنائر والاحلال » وكادكل جزء يكون 
عل حذده )6ه وتضمحل هينه الجسم 

« بدأ هذا الاحلال والضمف في روابط الملة الاسلامية عند أنفصالالرتبة 
0 لاقةوقيا اكت شاد للد نووت سم الخلافة دون انيحورزوا شرف 

العم لع والتفقه فيالدين» والاجنهاد في أصوله وقروعه كا كانالراشدو نرضي الله عنهم 

« كثرت بذلك المذاهب وتشءب اللخلاف من بدانه القرن اثالث من 
المجرة الى حد ١‏ المسر ىق له مثيل ه يدن دن اليد ديان 2 ائتات وحدة اخلاقه 
فاتفسهمت الى أقا 3 ٠.‏ : خللافة عباسية في بعداد وفاطمية و في مصر والمغرب و أموية 
ىْ أطراف الاندلس. تفرقت مبذا كلمة الامة وانثةت عصاهاء واسطشرية 


17 صفة تأأسيس الوحدة الدينيةواخٌّاممة: الاسلامية 


االخلافة الى وظيفة الملاك » فسةطت هيتتها من النفوس + وخر ج طلاب الملاك 
والسلطان داوق اليه من وسائل القوة والشوكة » ولا برعون جانب الخلافة 

6 3 ما كان من ظهور جتكيز خان وأولاده» وتيمورلنك وأحفاده 4 
وإيقاعهم بالمسلمين قتلا وإذلالا » وما كان من انفصال عرى الالتثام بين الملوك 
والملماء جميما » وافتراق الامين فرقا كل فرقة تدعو الى ملاك أو مذهب > 
«فضعفت آثار المقائد التي تدعو الى الوحدة » وصارت صوراً ذهنية حوبا 
مخازن الخيال .وتلحظهاالذا كرةعند عرض ماني النفس من خزاءئن الملومات»ولم 
يبقمنثارها إلا أسف وحسمرة,أخذ انبا لقلوب عندماتغرل بءض المصا ثببالمسلمين. 
بعد أن ينفذ القضاء » وما هو إلا نوع من المزنعل الفائت لايدءو الى تد ارك النازلة. 

ثم عطف على العلياء فذكرهم با يجب من العمل لتأسين الوحدة الذي هو 
موضو عجمعيةالمروةالونهى وسيلةومقصدا فقال : 

« وكان من الواجب على الملماء قيأما بحق الوواثة البي شرفوا مها على لسان. 
الشارع أن ينهضوا لاحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلانى الذي وقع فيه 
الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو اليه الدين . ويجملوا مماقد هذا الاتناق فيه 
مساج دهم ومدارسهم حتى يكو نكل مسجد وكل مدرسة مبيطا اروح حيام 
الوحدة؛و يصير كلمنها كلإ واحدةإذا اهيز أحدأطر ا|اضعارب طرْتهالطرف. 
الآخر. «وبرتبطالعياء والخطباء والا'مة والوعاظ في جميع أمحاء الارض بمضهم 
بيمض ويبعلوا لهم مرأكز في أقطار منتلفة برجعون اليها في شؤون وحدتهم . 
عدون بأيدي العامة الى حيث رشده , التتزيل وصحيخ اليم براحت وبتجمعو 4 
أطراف الوشا تم الى معقد وأحد يكون مس كزه ف الاقطار المقدسة وأء شر قبا ممهد 
ببِتالله الحرام حتىيتمكنوا بذلاكمن شد أزر الدبن وحفظه من قوارع المدوان. 
والقيام بحاجات الامة اذا عرض حادث الخلل وتطوق الاجانب لاتداخل قبا 
عا يحط من شأهاءويكون ذلك أدعى الى نشر العلوم وتنوير الافهام وصيانة 
الدئ من البدع . .. فاو أبدع .ع مبدع امك. ن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته 
ومحوها قبل فشوها بين المأمة الج 





التعصت ١‏ ا 
مقالةالتعصب ()ه 


جمل عنواتها آية ( اتبعوا ماأنزل اليكممن رب ولا تتبموا من دونه أولياء). 
وكانت الحاجة اليبا شديدة لان الجريدة قامت بدعوة قوية إلى عصبية اسلامية 
عامة لم يعهد طا في الاسلام نظير بءد ادر الاول » وكانت سبقتها في التاريخ 





دعاية صايبية في أو ربة استنذرت جميع شعوبما لقتال المسلهين وابادتهم من البلاد 
قروا وأحرقت أجيالا » كا أن ااتمصب المهي في النصرانية نفسها أثار حروية 
أخرى لم يخمد سميرها إلا بتوازنالقوى بين الدولااتيتدين بالكاثو ليكيةوالدول 
الى تدينبالبروتستانتية» وما تلا ذلكواعةبهمن!لخريةوالالحاد الى ومناهضهة 
عصبيةهو اللبج يذمهاوااتحذير عن ضررها 

2 ظهر السيد جمال الدين يسياسة جديدة في الشرق كان الغرص منهاة 
أجياء يخ شعو به وتعاومهم لدفع اشدعنا دالغرب م م واستقلال بلادهم بنفسهاأ». 
وعرانها بأهلها »ولما كان دين الاسلام دو 1 في مالاك الشرق الادىه 
كلاد اتوك والقرس والافةا نَ والعرب وشطر د رهية ة الثماللي كله وكان أعظام, 
امات ضعف شموبها التفرق وااتعادي باختلاف اذاهب والاجناس ا ر 
فق دين الاسلام عو كان سالب هذا الاختلاف وااتفر ىَ ق الجبل ممة بحقيقة الاسلام. 
نفسه والابتداع فيهء وكان السعي لدلافي ذاك فرضا دينيا 8 كان ماذكر 
كا ذكر ‏ كان من مقاصد السيد جدال الدين الاساسية » بل أعمها تجديد الاسلام. 
واصلاح ماأفسدت فيه البدع والمصبيات الذعبية والجنسية بإحياء الرابطة 
الاسلامية الاولى التي عنوانها قوله تعالى ( اما الؤمنون اخوة ) 5 تقدم بيانه في. 
أصول حههية العمروة الواق وفما حصنا وه" ن المقالات ين من جر مهأ 

وكان من حكته اليالغة التي جري عليه ! بالقول والعمل الججع بين الرابطة- 
الاسلامية والرابدة الوطنية في البلاد الت تعدد و ا الملل نحيث لاجر 

*) نشرت هذه المقالة في الءدد السادس الذي صدر في 72 ادي الآ خرة. 


م حقيقةالعصبيةوة ئدتماإلاعتدال » وضررها بالتفريط والافراط 





“الاقليات غير المساءة أدنى امتعاض و لاشكوىمن الاصلاح الاسلامي الذي جرىعليه 
كم كان شأنه وعمله في مصر بلأجممأرياب الاقلام على تاقيبه بفياسو ف الشرق » 
ولا كانت'ضيحةالذعاية الاسلامية فيهذه المريدةشديدة كالصاعقةوكانت 
«تشتبه مأ عرف عنه وتعارضماذكره في بيان مذواجها من الهامعة الشر قي ةالمامة» 
.والرابطةالوطنية الخاصة» اجا ب الشتبوين عا تقدم برانه بعد بياناصول جممية!لعروة 
الوثقويق عليه أن سين بطلان مااشتهر بين الذاسمن مع ىالتعصبومن #صيص 
الديني منه بالذم والقت وجي حقيةته ويشرم ذائدته وهو ماعمّد له هذه القالة 
في العدد السادس من المريدة فكاتت هى ال1_كة وفصل اغاطاب » وقوبات 
بالمنلوة والقبول من أولي الالباب. ول 5 عليها أحد من أهل الاهواء » 
-وتلخصني يضعمسائل : 
)١(‏ تجبيل الذين يتفيوةون بم التءسب والتوكم مم 
(؟) بان معنى التعصب في الاغة وي الاجماع البشري 
(") بيان كونه من الصئات والروابط النثسرية النافءة التي ها وسط هو 
الكال الذيلايقوءاً عر اجتماعي م في تكوين الامة وحياتها بدونه -- ولا طرة 
أفراط وتفريط كلاحما نقص ضار ضار ءنالافرامط فيه مايحمل أسما به على الدفاع عن 
اللتحمين فعهم بلحمة العصبية يى وبغير حق » وعلى هذم حتوق غيرهم . 
والتفريط هو اهالماتدعو اليه من |اتماون والتداصر 0 حدوقهم والدناع 
عَنهم الذي ينغي إلى اضمحلذل الامة امدوان غيرها عليها . 
(:) الرد على الذين يصون التعصب الديني بالمقت والذم من الاه 


-_ 


0268م" 


ومقلاتهم » وبيان عدم الفرق بينه وبين التعصب لاجنس في حقيةته وتائديةه 
حالة الاعتدال » وفي ضرره في حالتي الافراط والتفريط 

(5) في سيرة السامين وا 0 اث كرعء ادق الات 
إلى الاعتداا ل والانصاف هم الى 0 ددا ارخ له بذك 

(<) عثلية الافرج الل 'ممين في بلاد الاين ببث الدعاءة اتنقيرمم مر 


' العصدية|لدينية لمههم 5 2 0 إلا بالمقيدة هم يزينون لم ( هجر هلم 


فص المتفريحجينللمصبة الدييةوتوثيقالافر لها 5م 
الصلة القدسة وقصم عاط لناضوا بذللك نا اختلة الاتلاسة وع وها فيا 
ولدوابا #حان | ن قال « وتبعهم بءض الغفل من المسلمين جبلا وتقليدا + 
:خساعدم عل التنقير من العصبية الدينية بعد مافقدوها »ول يستيداوا بها رابطة 
الجنس ( الوطنية ) التي يبالنون في تعظليمما حقاً مهم وسفاهة . فثلوم كثل 
هدم ببته قبل أن مهىء لنشسه مسكتاً سواه فاضطر إل الإقامة ارا معر 3 
نعُواعل الجو وما تصول به على حياته » 
() نصب الدول الاوربية البائل في البسلاد المثانية والمصرية وغيرها 
لاصطياد من يساعذها على سياستها هذه (ل) « ول تعدم صيدا من الامراء 
والنتسبين إلى العم والدنية الجديدة استعملتهم اله في باوغ مّاصدها من 0 
را من الدهربين والزنادقة ممن يتسترون بلباس الاسلام أن 
عيلوا مع هذه الاهواء ااباطلةَ » ولكنا نمحب م أن ا من سا ا 
بقامم ط عقائدهم وثباتهم في إعانهم يسفكون الكلام في ذم إلتعصب الديني 
ومجرون ” ا ري التعصبين ا والبعد عن معدات المدنية الحاضرة » 
ولا ب أوائك سامون أمهم مهذا يشقون عصاهم » ويضدون شأنهم ويخربون 
مومهم بأيسهم و'يدي المارقين » الخ ٠ ٠‏ ش 
(8) بيانعصبية الافري الدينية ومنها أنمنقو اعدهمالاساسية في حكوماتهم 
السياسية الدناع عن دعاة الدين والقاكين بنشره ومساعدئهم على يجاح أعالم » 
<واذا غدتعادءة ممالا حو عنهالاجتّاع المشرى على واحد ممن على ديعم م ومذهييم 
في ناحية من نواحي الشرق ممت صياحا وعويلا » وهيمات ونبآت » تتلاق 
أو اله ,| فيجو بلاد المدنية الغربية » وينادى جميعيم : ألا قد المتمامة )وحدثت 
حادنة مرمة 0 فأحجموا الامر » وخ ا الاهية لتدارك الواقعة والاحتياط من 
قوع مثابا » حتى لا::خدش الجامعة الدينية ( وذكر أن دوم تفقعلهذا مع 
"لاوم فاعدام ومحاقدم ثم قال) 
« أمالو فاض طوفان اتن وتمر وجه اليسيطة من دماء الحالفين لم ُ 
١)جرون‏ من محر القول بالغموهوفحشه وقبحه 





الدين والذهب فلا ينبض فيهم عرق » ولا يتنيه للم احساس » بل يتغافلوزعنه- 
ويذرونه وما جحرف» حتى ياخلم مده ااغاية منحده » ولس هذا خاصا بالمتدينين 
منهم » بل الدهر بون ومن لاعتقدون بالله و كتبه ورسله يسابقون ااتدينين في 
تعصبهم الديبي ا (أيلان! لدين رابطة اجتّاعيةوسياسية فوؤلاءيتعصبونةمنهذه 
الهة ) وضرب للمتدينين متم مثلا الوزيرغلاد-تون رئيس أحرار الاتكايز الذي 
لامخلو خطبة من خطبهمن نفثةمن نفثات بطرس اناس كمض رم نيرا نامر و بالصليبية. 

وخم المقالة بوصية المسامين بالاعتصام بالرابطة الدبنية التي يجتمع فيا 
التعري بالعربي والفارسي بلهندي والمصري بالمثربي فتحفظ مها حياة الوال الملية 
مع المدل ورعاءة الرابطة الوطئية والعزام أ وام الله « في حفظ الذثم ومعرفة 
الوق لاربامها وحن المعاملة وإحكام في المنافم الوطنية بينهم وبين جيرا نهم . 

قن اران الاديان امحتلفة الين لاتقوم بطلدم | إلا مصالحهم الخ « وعباراة 
الام في انقو والمئعة السو 1 وااساطان ومئاقفب* هم 5 1 كنات ااعلوم الناقمة. 

والفضائثل والكالات الانسانية » 


بقالة لفقا والفوية ” 
مقالة القضاء والقدر 
كانت الخائجة داعية الى ه_ذه المقالة ما كانت داعية الى مقالة التعصب أو. 

أشد . ذلك بأن الافري والمتمر نين بز عون اؤْعَةيدَة القضّاء وااقدر مناامقائد 
الضارة التي كانتأهم الاسباباضعف المسلمين و انهم عنهم في الكسب وااعلوم 
والذنون واالاث واقلب » لانها تعطل اأدارك والقوى يجءل صاحم,ا ينتظر نيل 
كل مطالبه وحاحاته الشخصية والآومية .ن الله تعالى فيتعده ذلاك عن علو الحمة 
في العمل . والامى بضد ذلات ذن هذه الءقيدة تعلي الطمة » وتنفخ في الانس 
روح الشجاعة » وتصغر عن_دها اامظاام » وهو زعليها مصارعة الشدائد » وانما 


6 :مرت في العدد الابع بتارخ 3 لخت ١60‏ واول مانو 37 كحم >» 


تأثيرعقيدةالقضاءوالقدر فيعلوالاخلاق وعظاتمالافمال 2 00م 





«لعقيدة التي ها ذلك الأثر الرديء عقيدة الجير وهي بدعة حدثت في الاسلام 
كابينهذا في مقالة القابلة والوازنة بين الديافتين الاسلامية والمسيحية في طلب 
«السيادة والا خد باسباب المامة العو الكربية 00 

فالغرض من هذه المقالة بيان حقيقة عقيدة القضاء والقدر والاستدلال على 
حقيتها بالبرهان » والفرق بينهاوبين عقيدة الجبر»ود حض شبهةمنسوى ينهما ». 
حويمآن ماكان للاعان بالتضاء والقدر من التأثير المظم في رفمة المسلمين وعاو 
مكانتيم » والدعوة الى سلوك سبيل الله فيراء» بالحكة والموعظة الحسنة »وإقامة 
الححة ظٍِ لدان الحماضر بن المستضعفينء با كان من عظمة سلفهم اله" غرة الغا لمين 
الرحيوا سنتهم » هم » ويدنوأ بناء م “وقد وفت هذهالمقالة هده المباحثُحتبا من اابيان 
:#والتحقيق ا عن ملس الدناء المتقدمين والمتأخرين وما قاله في هذا : 

« الاعتقاد بالق لقضاء والقدر اذا تجرد عن شناعة الجير يتيده صفة ال راءة 
.والاقدام » وخلق الشجاعة والبسالة » ويبعث على اقتحام الموالك التي ترجف 
لا قلوب الاسود » وتنشق منها مساثر المور » هذا الاعتقاد يطبع الانض على . 
الثبات.واحمال المكاره ومقارءة الاهوالءوبحليهابحلي الجود والسخاء » ويدعوها 
الى ااروج من كل مايز غليها » بل يماما على يذل الارواح والتخلٍ عن نضرة. . 
الحياة »كل ذلك في سبيل المق الذي قد دعاها للاعتقاد .هذه العقيدة 

«الذييستقد ان الاجل محدود. 3 والرزقمكفول؛ والاشياء 75 لله رم 
مقا كك برهب اموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أو ملته . 
والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ؟ و كيف يذشى الفقر نما ين من ماله في 
تعزيز المق وتشييد المجد على حسبالا وام الالهية وأصول الاجماءات البشرية » 

وذ اها سين 2 أله رآن فيبءض الأزوات النبوة وقرن مها وصفه ١‏ 
الؤتوحات الاسلامية بءبارات خطابية شعرية ولكنها حقيقية » ثم قال ) 

«بهذًا الاعتقاد لمءمتسيوفهم بالمشرق»و اتقضت شه بهاعلى اليارى فيهبوات 
الحروب من أهل الغرب»وهو الذي 00 على بذل أموالم وجميع ما علكون من | 
رزق في سبيل إعلاء م تهم»لاخشون فقر فقراً ولامخافون فاقة 


احض الفضائل والرزائل واثرعيا فى #لامة . 


«هذا الاعتقاد هو الذي سهل علهم جل أولاد 3 وسامه ومن يكون في 

حجورهم إلى ساحات القتال في أقصى بلاد العالم كأنما يسيرون إلى الحدائق 
0 اخذوا 3-0 الكل م الله 8 امكل اكت 

والكيول إلا يحل السلاحء ولا تاخد النساء 0 العث 220 به 

«هذا الاءقاد هو الذي ب 6م إلى حد كان ذكر اسمهم يذب القأوب 
وسدد أفلاذ الاكاد» حى كأنوا .: ينصرون بالرعيه يدف به قي ٠ف‏ وسيم » 
فينهزمون 0 الزعية قبل أن يشيموأ بروق سيو فه مز و لمان أسنم م بل قبل أنه 
تصل إلى مومهم أطر اف جحافلهم 6 

وخم المقاله ع ظهر من بوادر الرحاء فيعودة المساين إلىما كانو| عليها عنف 
ما كانت تل كالعقاند الاسلامية سليمةمن خالطة البدع لهاءوطروء الوهن والزازال. 
عليها: واستدل علىذلك بإزدياد أنصار جممية المروة الوثق يومابمد بوم (وقال بمد 
الدعاء لما ) ورجاؤنا من كه انيترتب على حسنسميها ائر مفيد للشر قيين عموماء 
والمسةين وما » امه 


أانء 6 الك :غك 
مقاد الفضاءئل والرذائل 
وأثرهمانيالافراد والامة (* 
عنوان هذه المقالة آي ( وذو ذان الذكرى تنقم الؤمنين ) والكلام فيها 
منتظم في سلاك الدعاية بالحكة » لاسلاكالةضايا الملمية الفلسفية الحضة » فهوويصور 
للقاريء تأثير الاخلاق في الافراد ويمملها مع الشاعر مثالا لتأثيرها في الأمم ». 
وينتقل من الكلي الى الجزئي فبشرح ما كان من تأثير الفضائل الاسلامية في. 
امسلمين » وما ثالوا سهامن اللك وااعظمة الملمية والعملية ؛ وما آل اليه أمرم با 


*) نشرت في العدد ااثامن تاربخ ١4‏ رجب سنة١1١؟١‏ 


طر على أخلاتهم و يصفالملاج له عوثما ابتكره ه فيتلشنيه مكانة الفضائل من ٠‏ الامق 
قوله بعد ذ كرحياة الانسا أنالفردة ا العضًا تلفي ال مة بقوئ. , 
الاقف لقره لضم لكر ده وبارنحة يوطي جزدبرا كياة ابجية غلبا قود 
« وان شت قلت الفضائل في يي عالم الانسان كالمذية العامة 5 العام م الكيير 3 
فكا انالحذبة العامة محفظط مها نظ نظام الكو كك والسيارات » وبالتو ازنفي الجإذبية 
تت كل كو كبيس كه وحفظت النسبة بينه وبين الكوكب الآ خر» وانتقم. 
مها سيره بتقدير العزيز العام“ حتى مت حكمة الله في وجود الآ كران وقاهاج: 
كذاك شأن الفضائل في الاجماع لاسا 6 مها حدظ الله الي الى 
الا أجل الحدود » و ينبت البقاء النوعى الى أ ن يأتي أمس له » 
(ومما قاله في سوء ار الرذائل في إفساد الاامة بعد بيان م تأثيرها فيه 
إقساد الافراد قوله ): 
« هذه الرذائل اذا فش تفي أمة نقضت بناءها » ونارتٍ أعضا هأ وبددها 
شدذر مذر . واستدعءت بعد ذلاك طبيعة د الاجماعي أ ن تسطو على هدم 
الامة قوة #أجنية عنها اتأخذها او وتصرفا 5 الاعمال بالقسر» ذان حاحاتهم. 
في المعيشة طالبة للاجماع » وهولايمكن ع فل الاورصاف (أيالرذائلالتيذكرها 
23 منها الجن والمهانة والفحش والذاء لقاش ةالا ن ن) ولا بد من قوة خارجة حزن 
صورة الاجماع إلى حد الضرورة 
هذه صفات اذا رسخت في نوس قوم صار با بأسهم بيذم ديد محسبهم. 
جميماً وقاوبهم * سى .2 تراهم أعزة بعضوم على إعضص أذلة للاجني عنوم ن عهدون. 
السبيل للغا لبين إلى التكاءة يدعم ؛وعكون دالب المغتالينم ناحشا هم ؛ديرون. 
كل حسن م من أبناء جنسهم قبيحاً » وكل جليل حقيراً »أ 
وتم المقالة بالرجاء في مم العلماء الراسخين وغيرتهم أن يتداركوا ماعرض». 
لامسلمين من الضعف في أخلاق دينيم واهمال فضائله » ويسيروا هم في سبيل. 
جمع كاتمء ع ووحد وجبهتهم . ٠.‏ ويكشفوا ثم حقيقة وعد الله ووعدهالحق-- 
في قوله ( وكان حقاً علينا نصر الؤمنين) 00 


8 الوحدة الاسلامية وإفساد الامراء لما 





مقالة الو <لة الاسلامية (ه 


عنوان هذه. القالة في العروة قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تتازعو! 
5 , : . 
موتمثاوا وتذهب ر>م ) وبأبه وصف ا بلغته دولة الاسلام وفتوحه في نشاته 
الاول وبيان حدودها 5 خريتة الارض 4 وما كان فيبأ من الممران واللوم 
3 و"عماء 4 وما كان لما من الجيوش والاساطيل 4 ويليه وصف دهم ف مهدأ 
العصر على كثرة عدم ويب !نسب هذا 9 موط وااسقوط والوهنووصف علاجه 
.وقد نوهنا مها 5 أو هلا البحث عند الكلام عل بيان المراد هن الحامءة 
ومماقاله في هذا 
«نهم يوجد للتقصير في انماء ااعلوم و لاضعف في القوة أسبا بأعظمها مخااف 
طلاب الاك فيهم» لانا بنا أن لاجنسية المساميز إلا فيدينهم » فتعددالل>ةعلييم 
كتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة والسلاطين فيجنس واحا.» مع تباين الاغراض 
.وتمارض الها ات فدشهلوا أفكار الكافة ار خم على خصمه » وأذوا 
المامة بتبيئة وس ال أأعا ليه وثهر دمر ب لبعض 4 دثت هذه المذا! أ وهي أشبه 
مويو بالمنازعات الداخلية الى الذهول عا نالوا من الملرم والصناعات. فضلاءن 
التتصير 5 طات ب مالم ينالوا منهاءو الاغسا ر١ ١‏ )دو نالعرقيفيعوال لباونشاً من هذا 
مائراى ه من القاقة والاحتياجءوءقيه ااضميف قِ القودّوالخلل فيالنظاموجاب بالتارع 
الامراء على المسامين تفرق الكامة وانشقاق المصاء قاهرا ّ نفسهم عن تعرض 








«هذا كان مدآس | المسلايث 00 ماقده منااضررالفادح عندما كأنو أمتتردين 
ل ا اا ا ات 22 27 ا لك 
في ميادين الوغى لامارمم فيا سوام ٠ن‏ الملل»و لكن ضرب اافساد في نقوس 
أو غك لام كر ور الزمان.ومكن من طباعهم حرص وطمع إطل فانقأيو! 
(*) نرت في المدد الناسم بار بخ 60 رمي . 


١١‏ » الاغسار جع غسر ككف وح الامور الماّسة المشكلة 


قضاء الامراء الفاسدين عل الدين والدولة مدن 





الموى»وضلت عنهمغايات المجد المؤثل»وقنموا بألقاب الامارة وأسماء السلطنة » 
وما ,تبع هذه الاسماء من مظاهر الفخفخة وأطوار النفخة ونمومةالعيشمدة من 
الزمان»واختاروا موالاة الاجني عنهم المحالف لم ني الذبن والجنسء ولا 
للاستنصار بهوطلبالمعونة منهعلى أبناءملتهم استبقاءحهذ|الشبالبالمي والنعم الزائل 

«هذا الذي أإد مسلي الاندلس 0 0 السلطنة التيمورية في الهند 
ومحا اطلالهاءوعل رسومبا شيد الانكليز ملكبم بتاك الديار . هكذا تلاعبت 
0 السةراء بالمالك الاسلامية » ودرا 0 الكاذية ف مهاوى الضعف 

: وهن» قبح ماصنعوا و بئسما كانوايملون» أو ائكاللاهون بإزا-همء العا كفون 
0 » ممالذين بد دوا شمل الملة وأضاعوا 0 هاءوأوة: واسيرالعلوم فيهاء 
وأوجبوا الثيرة في الاعل النافمة من صناعةوجارةوزراعة باغلوام نيدي بنيها 

«ألا قاتلاللّه الحرص على الدنايا والتهالكعلى الخسائس“ما أشدضر رهماءوما 
أسوأ أثرهما نبذوا كلام الله خلف ظهورم » وجحدوا ونا من أعظ فروضه * 

فاختلقوا والعدو على أ, بواهم . وكان من الواجب علبي ن يدوي الكلة 

|| لحامعة حت يدفعوأ غارة الاباعد علهم» 5 م أن بعودوا لشؤو نهم. ماذاأفادتهم 
اأخالاج فى الطمع والمنافسة فى السعاسف ؟ افادهم حسسرةداعة في الحياة »وشقاء 
أبدنا سدالمات» وسو د كي لاعحوه الايام 
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«أمااوعزة اطق وسر المدل»اوترك المامون وأ نفسهم اهم عليهمن المقائد 
م رعايةالمهماءا لعام لين مممم» اتعارقفت أرواحهم» وائتافت احادهم» ولكنواأسنا 





مخاهم أولئك المنسدون الذين يرون كل السمادة فى لقب أمير او ملاك ولوعل 








قرية لا أمر فيبا ولا نعى »هؤلاء هم الذنحواوا أوجه المسلمين عا ولاهم الله » 
وخرجوا على ملوكهم وخلقائهم > حتىةنا كرت الوجوه وتباينت الرغاب . » اح 
(م45 - تارم الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


براك اأوحدة والسيادة منضروريات حياة الاثم 


مما الوهمرة والسيادة “أو الوفاى, والقاب 

عنوان هيده القالة حديث « الأؤمن للمؤمن كالبنيان يدد بعضه 2 4 
فكلم فيها عن الوحدة والسيادة والطريق الوصل اليهها » وما يرجى من علباء 
المسامين من السير مهمفيهذا الطريق » أثيت فيها أن هذي نالامرين هيا السبيان 
لنشاة الدول » وبقاء الاثم » وانها يحصلان باحدى ثلاث علل : الضرورة 
أو الدي نأو التربية والتعليم » وأثبت أنهها ركنان من أركان السياسة والاجماع 
للملة الاسلامية فرضها الدين » وجعل العقاب على إهال هذه الفريضة خزي 
| الدنيا وعذاب الآخرة . وأورد بعض النصوص على ذلك مع شرح كل ذالكه 
المي د ودر 

مدال استهائ القا كين على الل بم ماقرا 

وه أخصر المقالات لما تقدم من بيان هذه الرزية في القالات السابقة » 
وينبئي قا وهنا الجن -. اذا بلغ هذا ا موضع أن برجم إلى الخزء الثا إي فيقرأها 
.فيه . وهي القالة الحادية عشرة من مقالات المروة الوثق ( ص 788 ج7 طبعة 
ثانية ) وحسبنا مالخصناه وما أشرنا إلى موضوعه من تلك القالات» واثي أنصح 
لمان المسلمين أن يظاليوها > باء ويكرروا ذلك حتى يتمكن من قاومهم كل 
مافيها» فتزدادوا ! اعاناً وحكة» وعاما وبلاغة» وعاوا في الهمة » وغيرة على ألامة »> 
واغتصاما يحبل الللة . 
ظ وأيءاموا أن كل رس بريحه الانسان في الدنيا فهو دون دح نفسه ) وك 
٠‏ خسار يرهقه فهو دون خسمران نفسه » وانه انما برح ننه باز كيتها وجعلبا اهلا 
لال الاعمال عااتي تال بها الام مالي كر 0 0 هآ الافراد مقامالكال 


دعر 
2 
76 


المسألة الصرية وسياسة المروة فيا ضرف 


بذك سبيانة جريدة الدرؤة الاثقى. فى انال المطترية غل نفكة. أموو 
(أحدها) ان الاولة صاحة المق الرسعى فيمصرهي الدولة ااعمانيةصاحبة السيادة. 
المعترف باه دن جميم جيم الدول على هذا القطر ( ثا: يها) ان هذه المسا له من الاهور 
0 الي تهم جميم عم اقول أورة لا الحامن المصا الما لية فيها ولان مص رالطريق. 
لبحري الاعم الاقرب بينالشرة والغر ب (ث لها )ان في الدول العظعى دواتين ‏ 
0 مساعدتها لمصر وللدولة المئانية علحمل الانكليز على الجلاء عن 
القدار المسري ( أولاهما) فرنسة ذات الصال المالية الكبرى فيه وذات النفوة 
الادي والسياسي الذي بن علبها زواله ( والثانية ) الروسية الي تمد الدولة 
البريطانية أقوى خعم لما في سياستها الشرقية ومقاصدها البحرية » 
فكانت مقالات العروة الوثتى في الدفاع عن مصر والسمي لانقاذها من. 
الاحتلال الانكليزي تنحصر في #+س وسائل )١(‏ تمييج مصر والهند والرأي 
الاسلامي العامعايها ‏ (؟) حث الدولة المئائية على السمي لاخراجهامنطريقي 
السياسة والقوة معا ‏ (*) محاولة إقناع فرنسة بمساعدة مصر والدولة على 
ذاك حذظا لمصالحهاالاقتصادية ونذوذها ااسياسي والادني ‏ (4) إغراء روسية 
بالزحف على الهند والاعماد فيذلكعلى نفوذ الدولةاامثانية الديني هنالاك باستهالمها 
اليبا» وعلى مساعدة دولتي الافغان واير ان على ذلك 'اتفاق يعقى بسشها وبينها 
إذا أمكن وإلاانفردت بإلممل .وهتالاك أ أ ر عظام الخ ن » وهو (0) تعظم 
خطر ادعاءحمد إحد السوداني لل بدوية به “وما يتوم منةا ثيرءفي العالم الاسلاي كله 
وكانالغرض الاول من هذه الوسائ ل كلها إقناع الدولة الانكليزية نفسها 
بالجلاء عن مصر وتسليم حكومتها الى « اولي العزم من المصريين » والاعتاد 
على صداقةهم فيحاظ طاريق لهند ( قنالالسويس) وقدحاء في بعضمقالاتالءروة 
وصف الانكايز بإممبم على مه وال ديد وصلابةهم برأءون طييمةا'ءءرازوتطور 





لق وصف حالة مصر العمرانية والاجتماعية 


الزمان . وأما إيقاد نيرانالثورةعلهم فيمصر وبلادامرب والهند فهو الذي يلجأ 
اليه اذا تعذرالغرض الاول 
وانني أذ كر هنا بعض الشواهد في المبائل الأ رمعل دماج بعضها في بعض 
أذ مأذكر لدعوى المهدوية بة شواهد أخرىعتد الكلام على مسا ل السودان ااني هي 
اليا له المصرية » إذ كان للحكيمين سياسة خاصةم كاز ن للاتكطز شافة 
خاصة فيه ااوايدا القو ل في السألة الاولى بتلخيصعقالةفيو 7007 نشرت 
في العدد الاول من العروة في (سياسة|نكانرة في الشرق) لما فيهامن بدانمكانة 
مصر وما يرجى للا من الاستقبال الجيد وسيب طمع الدولة الانتكليزة فيها» 


الإشله رن قار العلل الماح 
ف مقدمة فيملخ صوصف حال مصر وسبب طمع الاتكليز فيها 4 


يلصو 

كانت حكومة هذه البلاد في الربع الاول من القرن الاذي ( الجري ) 
تعد من نوع حكومة الاشرافو»#سبها الؤرخون يتلاك الاوقات ندرجة لاتعرف 
هيئتها » ولا يصل بحثالباحث إلى كنههاء وإذا عبروا عنها بالتقريب الوا طرز 
قدم كان معروفا في أغلب أحاء المسكونة. 

ثم أعحب الدهر فيها بغرا ثبه بعد مافوضت مو رها لحمد علي باشا فلم يعض 
قليل من الزمن <تى دخلت في طور جديد من أطوار الدنية » وظهر فيها شكل 
من المكومة النظامية » تقدمت فيه على جميع المالاك الشرقية بلا استثناء » وعد 
هذا التقدم السريع بم من عدا نب الامور 

هل كان في <سبان أ<د أن يستلم زمام الكنة ف 100 من بعض 
قرى الرومللي لم تربع في دروس العم ولم يحل في مصائع السياسة إلا أن طبيعته 


وصفْ دقيق لارتقاء مص رمنذ عبد غدل علي خخ 





الفطرية كانت فائضة يحب المضارة » وبث ااعلوم » وتاسيس قواعد العمران » 
مع تدفق هته لياو 2 الغابة ثما عيل اليه 8 

بلى » كان هذا في الغيب وابرزه القدر الالمي » وناات مصر في عهد ذاك 
الرجل العظيم » وعهد خلذاله من بعده » ماكانت ثقف دونه أفكار الناظرين : 
طرقت أبواب السمادةمن كلوجه » فتقدمت فيباالزراعة تدما غريباءواتسءعت. 
دائرة التجارة ؛ وعمرت مماهد العلم وانتشرت في أرجائها مياديء المعارف 
الططيعة # وتتاريت أمازهاء دلت أطر اذها » با الزيي فيبا من سكلك 
الحديد . وخداوط التاغراف » وتءارفت أهااء بها » وائثاف الجنوبي بالثهالي » 

الشرق با لغرلي 3 وقوى هم معبى الاخوة الوطنية » بعد أنكانوا لبمدالشقة 

بين بد 3 نهم أبناء أقدار #تلفة ع وتواصلوا في المعاملات » وتشاركوا في 
المناقم » واعتدات المشارب المذهيية » <نى كان ل 1 زمن امن فيه كل واحد 
بنسيته دن الآخرءوارتئءت بذاك أصو م بعد ماحاات فيه أفكارهم . 

تفجرت من أرض هعسر. ينابيم ا'عروة وعدت بقاءها » وطنحت فناض 
خيرها على ما يجاورها ٠ن‏ الاقطار الشسرقية » بل وصل مد نيلب ا إلى أقاصي 
البلاد الغربية» وتوارد اليها الغرباء وقصاد الكسب من كل كان » وما خاب لما 
قاصد ء ولا اخةق فيها سعي ساع » فأرى في مغانيبا الققراء » وعز ا 
الأذلاء » وصارت قدلة ا كثير من اله ل رحال الراجين من 
الشمرقيين » وكل وافد اليها جد اهلا خيراً من اهله » وسكناً خيراً من سكنه » 
وتكائرت فيه المناصر الغرريبة » <تى كان الداخل اليها يخيل له انه حت برج 
بابل يوم تبابلت الالسن 

وساد مها الاأمن وعت الراحة » وضارعت في كل أحواها نوع ماعليه 
المالاك الاوربية المغليمة » كان المتأ مل في سيرها هذا يحم حكاربما لريكن بعيدا 

ن الواقع #افعاضة ا كنات تصير في وقت قريب او بعيد كرسي مدنية 

لاعةم ايلك المشر قية » بل كان ذلات أمراً مقر ف الى جا مق سكن 


غ ” وصف دقيق للانقلاب الذي انتهى باعتداء الاذكايز على مصر 





البإدان المتاحمة للا”' وهو أمابم الؤرد » كلا أل خط جه أو عرض خطرهء غير أن 
الايام انرا صنننا عل مانسدم قن لتاقل 6 وفر. 5 انالك » واغتر الممحب» 
وتهور الذي وخار الافين » فتقرب البعيد » وبعدالقريب » ونزلبمصر مالميكن 
له أثر إلا في حواشي طوامير الاوهام » ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 
ألم تإدارة الحسكومة با ليس من نسيج سداهاء وانتقضتمنها أصولعلوجه 
غير مألوف » فنتحت للدسائسابواب» وانساب بين طبقات الناس دهاة سياسة 
وطلابغايات» فتؤرقاتصال» وتقطء تأوصال »فضعنتالسلطةالوازعة» ونيذت 
الطاعة» والتبيت نيران الفتن 
قضاء حل بتلك البلاد فاحتاجت في إعادة شأنها الاول إل رأيقو موعزم 
ثابت» وو ازع قوي تدنلسطوته النفوس. وان منذوي المقوق فيها من مجمع 
هذه الاوصاف وله منالةاوب 1ل نة العلياء وكان يسهل عليه القيام با يمهداليه» 
ل نت طمع واخطأ ظن عفتخلات النتيجة واشتدت الماجة 
أخنعت دواة اله 35 على طريق الهند 5 يقال اوظنتان نالتقدم 0 
خطوات قد آن » فرأت أن اء دة الامن وتثبيت الراحة في مصر من فرائض 
متها فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق والحبس والابعاد والتغرجم 
وما شا كل ذلك ما لاحاجة لبيانه » وعم بعض انواع الحون » حى 1 يبق ممن 
يعرف أسمه احد الا مسه ضر مه » ماخلا اشخاصا قلائل» وهذه المرهبات على 
م 0 م تبلغ لغرض منتأمين طريق الهند لاششرافه على الخطر من وجه 
خرءو 3 بما كان يؤمل م لنظام البلاد . 
م الست المالية هي مرمى أنظار 0 اوربا وما وضع ام في البسلاد ولا 
أو تغيير عشورتهم إلا اوقاية الازينة من العجز عن أذاء مايتعلق بها من 
)١(‏ يمني البلاد اعرية ولم يصرح بذاك لانه يسوء الدولة المانية » ومن 
الثابت انه لولا الاحتلال الانكازي لاتترت النوضة المصرية بتأسيس دولة عرية 
كيرة تعد الحضارة العربية سيرتها الاولى وما عرض ابا من اامناد باسراف 
اسماعيل وافن”وفيق كان من المرجو ثلافيه 


يدص سيئات الاحتلال و أثرهفي مصر م 


الوق الاوربية؟ اليوم رزئت بالنقص في الابراد. وحمات منتعويضاتمتا لف 
أرب أربمة ملايين من الهنيبات» ورميت ينعا تجدش الهاول وحرات السوةان 
ومصاريفاخلائه »وما يضاف إلىكل هذا هما ,يظهره المستقبل »فاختلت الموازن 
وبطل قانون الجبايات» وأي مصيبة على المالية أعفم من نوازها الحاضرة * 

عقسد العزم على إلا اء اليش الوطني وهو قوة البلاد وبه دارها » وكانه : 
وخدوي طم عب م مصري» وقصر الجهد عن مجاراة جمد علي إشاء 
وابراهم إشاء اللقين دوخ كثيرا من الاقطار منود مصرية ٠‏ 

(وبعد أن أطال فيوصف حلة المسكومة وموظةيواوماليتها والاهالي وقمرثم 
ومخاوفهم وارهاقهم /القراتب وطرق حصنا لقو قال) 

وزاد الويل محق الحرنة الشخصية » والاخذ بااشبه وإنضعفت» واتباع 
بواطل التوم وإن بعدت » او استحالت » <تى أَخْذ ل الفزع من القأوب ماأخذهء 
وبلغ منها ميانه » فلا ترى ماراً بطري قالا وهو يلتنت وراءه لينظر هل تعاق 
باثوابه شرطي يقوده إلى السجن » او يقتضي منه فداء» وكل معروف الاسممن 
المسريين ينتظر في كل خطوة عثرة » وف يكل مبضة سقطة » ولهمز 00 
دهشة » ومر: كل طارق لبابه غشية » أي شتَاء ينتظره المي في 
اشنع من هذا ؟ 

هذا ماتنثق لهالمرائر م نأحوال سكانااقطر المصري . هذا بعضمايضيق 
به الصدرء وتتقيض له الانفس ء مما رزو به بعد ماتكفل أحباؤم الاولون 

بالدفاع عنهم وكام مم من الفوضوية السابقة » هذه ادم الاصلاح المبشر به 

من زمان بعيد على النائة وسلدء أصبح الاهاللي حيارى في أمورثم ع تائهين عن 
رشادم » لايعامون ماذا محل لهم > كرون عن أحواهم السابقة ما كانت الدول 
الاوربية تسميه ضيما وعناء وعنيوم بالانقاذ منه فيحنون اليه وبودون لو رجعوا 


إليه » ويحسبونه غاية سمادتبم بمد هذه الحالة التي هم فيها . الخالخ 


5 2 الشاهد الاولفي تحريض المصر يينعل الا نكاءز 





أ لشاهل الاو ل 


في محريض العسرين غلى الانكليز 
( بعد اثبات مايريدون من الاستيلاء على ٠.صر‏ ) 


ذهب الاستاذ رر العروة الوثقى الى لندرة ولقي فيها كثيراً من رجال 
السياسة الرسميين كالوزراء وغير الرسميين كحرري الصحف عساعدة صديق 
مصر وصديةهم ( مسير بلنت ) وقد نشرت الجرائد الاوربية من اتكليزية 
وغيرها بءض مادار بينه وبين أولئك السياسيين من المناظرات 

ونشر في العدد الرابع عشر من اامروة مقالة في ذاك ذ كر فيها مادار بينه 
وبين وزير الخربية البريطانية وما في ذلاك من البرة ولكن بلسان اليد 
مدر العروة وهذا نسها 


هر لدو رمال الا نكاس وهَرْه أفلار قم 


0 صدور الحريدة أياما لضرورة مامتا من ضعف في المزاج مع مصادقة 
رداءة الهواء في البلاد الذرنساوءة في هذه الايام والجد لله على زوال المانم . إلا 
أننا مع ذلات لم تقصر في أداء الواجب من العمل الذي قنا به في المدافمة عن 
حقوق المسامين فد خلتنا وااشكر لله لهذا العمل وطبعنا عليه وترجو من ديان 
السموات. والارض ان نموت في هذه السبيل وآن نبعث في زمرة السالكينفيا 

رأينا أن يذهب الشيخ مد عبده ( الحرر الاول هذه الجريدة ) إلىاندرة 
اجابة لدعوة من برجى ماهم اكير لتنا ودن يؤمل فيهم صدق النية في رعاية 
مصالح السلمين من رحال السياسة الاتكليزية - وليستكشف مناصبالفخاخ 
السياشية التي مامرت عليما قدم شرق إلا سقطت منها فها يسسير الخلاص مته 
وليسير أغوار الطامع الانتكامزية التي لايدرك منتهاها ‏ تلك المطامح 
الني بمد ما التهمت ثلث المسكونة » وطواقت كرة الارض بالتتح والاست لاك » 


مناظرة محرر العروة لوزير الحربيةني أندن /5 

١‏ لول قومة لا سؤر سه ور" وال مرجال: سكن كاتا قرم افاي 
لابتلاع ممالكالعالمء وكا أساغوا قطاراً طابوا اليه آخر وايستطلع خفايا المقاصد 
من أثناء الافقكار وغضون الاقوال ‏ وليقف على الطرق الألوفة بين أوافك. 
السياسيينني التأون فشن كك ون دن اراز محاسن الاعمال فيصمّات 
ويئة نستكرها كل ناغار النها واظيار الماك .الزن سييطة ادر لاطو رئء: 
حتى > ن بهد ذلاك وضع ميزان قسط يتمعز به الزيف من التضار الخااص ع يِ 
لايشتر الجاهل ولا بزل الءالم . 

لاق ( #رر الجريدة ) كثيرا من وال السياسة الاتكايزية وأنفذ الناس 
وأيا فيباء وقد جرت ينه واياهم محادثات طويلة ف الا<وال المصرية » ومن. 
محادثاته الابتداثية مانشرفي بءض الجرائد الاتكلمزية كجريدة«البالمالغازيت6. 
وجريدة « النروث » الي يحررها الثائب الشبير ( مستر لابوشير ) وجريدة 
«التيمس» وسيذكر شيء مما جرى ينه وبين بءض الا كار من رجال الحكومة 
الاتكليزيةما يستفيد منهالشمر قيون عوما والهر :ون خصوصاً . وستأيجريدنا. 
على بعض مااءة. بده هن لذوى أ قواهم وأدركه من عسس امي أفكارهم . 

أما اله ن فنأبي على جملة واحدة من محادثة طويلة كانت بينه وبين اللورد 
(هرتتكةون) وزيرالحرببة الاتكليزية ليأخذكلمصري منها حظه. ويصيبكل 
شرقي-همه» ويف جميعمم على مو اقع المرة ينه ن أنظار رجال الحكومة الاتكليزية. 

سأل الاورد ه كو الحربية الا تكليزية : ألا برضى المصريون. 
نْ أن يكونوا فيأ امن وراحة بحت سلدة المكرمة 5 الاتكليزية ؟ أو لابرون حكومتنا 
ير هم من حكو مةالاتراك وفلان با! وفلان با «فأجان ب الشيخ ( #رر 
جريدتنا ) :كلا ان المصريين قوم عرب وكاهم مسهون إلا قليلا » وفهم «ن. 
عي أوطانهم مثل ماقي الشعب الانكايزي » فلا مخطر بال أحَذ منهم الميل الى. 
المذضوع لاطة من ما له في الدين والجنس » ولا يصح لحضمرة اللورد وهوعى. 
عل بطبائم الام أن يتصور هذا الميل في المصريين . 


١‏ )المراد بهذيناساعيل باثا وتوقيق بإشأ 





98> 2 رمي الانكليز لامصريين بالممجيةوالرضا باللطةالاجنبية 





فال الوزير: هل تذكر ان الحبالة عامة في أقطار مصر وان الكافة لاتفرق 
.بين الماك الاجنمي والمام الوطني » وان ماذ كرته من النفرة م نسلطة الايانب 
“انما يكون في الم المبذبة ؟ 

فأخدت الشبخ عر تلق ا لعا ون في أداء مافرض الدين وأرضاكة 
حقوق الملة وقال( أولا) ان النفرة من ولاية الاجنبي ونبذ الطبع للطاته مما 
أودع في فطرة الدشر » ولدس بمحتاج لىالدرس والمطااعة » وهو شهور أنساني 
دوت قوته في أشد الم توحشا ( كالزولوس)الذين 1 انوا عاك عه منهم 
5 الداع عن اوطا أهم 5 

(وثانما) ان المسلين مما كانوا وعىأي درجة وجدوا لايصلون منااجهل 
اق الدزعة الف عسو رها الوزيره وازالا مله ميين منهم ومن لأقريونولة تكشرق 
لايشوتهم العلم وراك الدين » ومرن ب أجاتها وأظهرها عندهم أن لابدينوا 
نحا لفرهم فيه » وان لم في الخطب الْعية ومواعظ الو 7 6 مسأجدهم مايقوم 
مقام العلوم الابتدائية » وان جنيع مايتلقو ته مره نمع الدبنية حدرم من 
سر ع أن لا يؤافمهم » ويحدث فييم من الاحساسات الشريفة الانسانية 

مالا يندطون ممه عن سائر الم حضوي المصريين إلذين ينطقون باللسان 

دربي وشيمون لان أ اودع 5 ذلك اللسان وهو لسان ن ديهم 

(و81ا)٠‏ كت رن 0 ركونص كدي قد الاقرك” ,ا الملوم والا. داب 
الحديدة عل نحو مادو مَوْجوه في لاد أوواء واخد ل كل مصري 6 منها على 
قدرمع ولا 0 كرية من القرى الصفيرة من أن 11 فيها قارئونو كاتبون . 
والاخبار الغ.وميّة توصلرا اليم الجرائد العربية » ومن ل يقرأ يستنىء الاخبار 


القارئين ع فبذا أضافر ا الى الشعهر الطبرجي والتقليد الدبني.» مخنة وطنية 


من 
منشؤها اد بيب |أمهوثي 4 قويام,أ الملان الاولان ثلا أظنيم ينا لون في 
ذلك ميا* الام 1 


أن الما املا الاذكياء » أ, نالجيلة الاغبياء» أبن الاياة الاعلاء » أبن السملة 


الادنيا 6 أيرى كل واحد عدج معرأه أه الشرقيين عند ورحال الحكومة الاجاممزية؟ 


عقيدة الانتكامز في المصر بين وغيرهم من الأمرقيين ٠‏ 54 





كل ذي شكل انساني وصورة بشرية بدرك ماوراء هذه الاسئلة وما تشف عنه 
عذه الظنون المجيية . 

هذا اللورد هرتتكتون وزير الحربية الاتكليزية يظن ان الجول يبلغ من 
المسلمينعموما والمصر بين خصوصاً الى حد سلب عنبم كل احساس أنساني» وانهم 
في <ضيض من الجول لاعمرزو ن فيه بينالغريب والقردب ءولابين العدو والحيدب 

هذا دليا ل على ان الاكابر ز! اللا 01 الله (صيرنه ووفقه نهم الصواب) 
متقدون انال ثم الشرقية وال مة المصرية فيدر جةالمروانات!! ساعة» والدواب 
الراعية ء لانتا ألمإلا من الجوع وفواعل الطبيعة المادية » و ليسلا 5 
إلا نوع من الانقمالات البدنية » ولا ترف من شؤو نبا إلا مابه تقوم حياتها 
الحيوانية» فتأاف راكها والعامل عليها ومستخدمها في اي عمل من الاعمال 
الشاقة مادام يقدم لها طعاما وشرابا » وانها هبش وتبش لرؤية من يق-_دم لا 
غداءها وعشاءها » وإن كان من أشد البلاء عليها بما يسومها من مشاق الاعمال» 
غاذا عجرت عن العمل ذيها وتنذى بلحومها : 2 


* أثر فاعحيوا * 

ان كانت هذه عقيدة رجال المسكومة الانكا زية في الام التي يتساطون 
عليها فأي معاءلة كران لهم « ألا يعاملو:هم معاملة المجاوات والهيوانات الرتم؟ 
بلى » وهكذا يعاملون وهكذأ تصرفهم في البلاد الهندية يشهد بأفصح لسانعلى . 
مايعملون » فالمصربون الآن بين أمرن أفضلمء! أيسرها : إما ان يتكاتذوا 
لا أمواطم وأرواح.م في حفظ شرفم الانساني ومكانتهم 
العرنية 6 واداء لاه » ويخاصوا انفسهممنعبودية قوم لاينظرون 
الهم إلا ما ينظارون الى اليغال والخجير » وإنقو اوداك وجدو الم عن خوامهم 
انين الغارا التظرون ؛ الآن حركة مهم وهذا أعرن الامرين 

وإما ان ينسلذوا عن يع الخصائص الانسانية » ويخلءوا حلية الاعان ء» 


0*٠‏ الشاهد ااثالبي من شواهد ااتحريض عل الانكلين 


ويتير أ منهم شرف العرب » وليجملوا ناف المبودية على أعناقهم » وايقاسموا 
الميوانات في حظونرا » وليستمدوا الكل ذلة ء وليقبلوا كل ضيم ؛ وهذا أعسر 

الامرن وأدنتهما” ونا أن تصيريا تان تفط + زات 0 ( معاذ 7 
فسيذهب لله مم وبورث الارض قوما آخرين قان الله غيور علىدينه » غيور 


على العدل » منتقم من ااضالين » وافا لله وانا اليه رإجعون اه 
الشاهدل الثاى 


وق موري قاين والمري وكوف 
ش 2 
ار . 
لوثم ظ 

3 الهم | شف عن يصائر نا ستار الاوهام حي 32 الحقاق كم هي كيلا 
فصل ونشق 4 

أ قاتل اللهم الوهثم » الومم 0 ل 7 المزعجات » و #لى اموز ءءء واه 
ور يك اله المع اق عم كا المنمشات » وهو في جميع أطواره حجاب 
الحقيقة » وغشاء على عين اابصيرة » ل5. ن له سلطان على اراق وده 5" 
المع » فهو ماية ل سر © ومنفاة اكير 

الوهم عثل الضميرف قويا » وااقريب د « والمأمن مخافة . وا موئلمياكاء 
اوم يدهل ارام عن نفسه » ويصرقه عن حسه » مخيل اأوح حود معدوما »> 
والممدوم موود 4 الوام ه في كون غير موحود » وعالم غير مسشهود 4 خبط قيه 
خيبط الهم ردغ » لايدري مادا أدركه وماذا ركه 4 الوهم دف ييدث بابس 
النمس الافسا نبة وه ف ظلاء , امهل 6 اذا حفيت الما ١‏ اف حكمت الاوهام < 
وتسلدات على الارادات » فتقود الواعمين إلى بداءااضلالة»فيخبطون في يجاهيا » 
لاسبتدون إلى سبيل » ولا يستقيمون على طاريق 





*) مقالة شرت في'مدد ١7‏ المؤرخ في 5 ذي اطأجه سنة ١1١١0(1؟‏ ستمى 
سئة 5م١‏ ) 
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كان الانكلي: أمة #تمعة القوى » مستكلة المدد » مستعدة للنتوحات ء 
وذلك في زمان بليت فيه الاتم الشرقية بتفرق الكلمة » واختلاف الاهواء » 
وحجبت بالجل عن «عرفة أحوال الغربنيين وصنائعهم وعوائدهم » فكان 
الشرقيون يعدون كل غريبة معجزة © و بديع من الاختراعسحراً أو كرامة» 
فانتهن الاتكليز تلك الفرصة واندفموا إلى الشرق وبطوا سلطتهم على غالب 
أرجائه » ومادهوا سكانه إلا ببعض غرائب الصنعة الاوربية التي أثارت فيهم 
خواطر الاوهام » ثم زاد الوهم قوة مانصبه الانكليز من حبائل الخحيلة والمكرء 
حتى خلبوا قلوب المساكين وأذهاوهم عما في أيديهم » بل أخذوهم عن عقوم 
وخط 0 ؟ فسار بواأمواطم؛و وأنتزعوامنهم ال 

بحت ل الاتكلعزية ما سلبت » وآثرت با نميت » وترفيت 
عا 0 تراها حا كة عل أقطار واسعة » وأاء شاسعة » وقواها 
منقسمة على تلك الاقطار متوزءة فيها » فلا ترى في كل إيالةمنإيالانها الشرقية 
إلا تزراً من العدد وااعدد » وهي في ججيعوا ضعيفة واهنة » لاتستطيع ذوداً ولا 
داعا » وان اخ ره في تلك الاتحاء توجب زعزعة في تلك القوة ه اوهدمها 
المرة » وقد ظهر هذا الامر على أنفس الامة الانكليزبة » فعي داتما في رجفة 
على أملا كبا » في خيفة من عزقها اع ا كل حادنة في العال » 
وتقلق لادة حركة نمحدث في الوجود » وكل عامة َم الخرق اوالعيك عت 
محدونها زازلة في قوى الاتكليز المتوزعة في الامما ء الضعيفة في جميم الارحاء . 
ومع هذا كله ترى الامر لم بزل خفيا على الشرقيبن » محجوبا عنهم بحجاب 
الومم عثل الوهم لكل شرق أن الاتكليز على ماكانوا عليه في ماضي زمانهم 
فثل الشرقيين مع الاتكليز كثل مار في مفازة برى بها جثة أسد مطروحة على 
طريقه فاقدة الحداة عدعة اخراك فيتوهمبا سلا ارا ومتتزنا قرا فتك 
عن الفاريق وهما وريبة بدون تحقيق لما ونه » .رتعد ويسقط وعوتخوفاء 
أورظل ون ذلك عن الجادة وتقد عده مالك ال صزل إل بغاية عزعامنا دقن 
مهلكة في ضلاله ومتلفة في غيه » 


5 3" الوه المككر لقوة الاتكاية في نظار الشر شين والاوربيين 
بل لامخطيء ان قلدا ان هذا 'لوهم كان متساطا على الغربوين كا هو 
متساط عل اشر قبين » فلاوه بيون كانوا ينارون إلى ا نكايرا فيأملا كبا البعيدة 
كم ينظرون الها في جزائر بريطانيا وكانت حكومة |نكليرا متحصنة متنمة فيد 
هذه القبة الوهمية » معربعة على عرش هذه العظمه الخيالية 





س الاتكايز بف 0 استيذون اناق سار ولخ اا كله 
من الوم » وطدا تراهم في كل حادثة يلون ويص حون وبزارون ليثيرو 
بااضوضا ء هواجس الاوها 1 4 فتحو ل أذهلا رالناارين “و تعثى بصاءر امهس ن 
قتحول دون استطلاع أطفيقة » وألا تايل 1 ن الالتما أت يكذننها فتقوم قيامة 
كراب على الانكايز 
ذهب الانكاءز الى لهند في قوى #تمعة وتسابقوا مع الغر 37 0 
وهولاندة والعرتنا ل في ميدان ألارا! كى أطعدية الو! موده ازوا 2 هذى المبار 
قسن السنويا انارو ا يفن العا 0 » وبا ساعدثم على ذلك من غَمْلة 
الطنديين لذاك ااعهد او طرب قاو م » فالت النفوس إلى الانكايز ارا 2 
وتغايو | على تلات الءلادواستقلوا با بأمرها غك فشكا هوت أيقوا اخيرهم, من الدول 
إلا مضايق مه دن الارض لاتذكر 00 ل مااسهالوا 4 القأوب السالمة »قوم انتآ 
تريد #ايسكم من هذه الدول ااظلالمة ( فرنسا وهولاندة وبورتغال ) فامها ريد 
التسلط على ممالكك » أما من ( الانتكايز ) فلا تريد إلا نحرير ؟واءتقلالم. 
3 انا ترى للا: سكليز الان في الهند الاصلية والهند الصينية والعرمان سلطة على 
حرياتن وعمين طليوا نتن النترعن درا كاري اتلك السليلة” الانسكليزية ء 
طالب لاتخاص منها » يفل أبة سلوأة سواه » ظااة كانت أو عادلة 7 مأ 
وك ا من أفراد تلاك 0 اله لاتوجد حكومة في العالم تبلغ في طلم 
ولك 4 نمم هذة المغضا 20 د 8 0 4 00 
أرخائما #اوشدة عياب للتملف ن من تلاك الس جاعله الالة .اد جد وي دوه ورم 
على اتاضوع لتلك ال.كومة البخوضة إلا هسون ألف جندي انكاءزي » مع انه 


لولا الوهملامكن اهنود إخراج الانكاءزننبلادتم ‏ 84؟ 


بوجد من الملا الصغيرة التي ها نوع من الاستقلال وخشى زوال مابق لما' 
مالو جمعت قوإها ليلاغت أزيد من ثرماءة ألف +ندى » هذا قضلا عا عكنه 
حمل السلاح من أهالي البلاد التي دخات في المكو مة الا كلعز بة وزال استقلالهة: 
اأرة » فلولا إلومم الذي استولى على الشاعر والمواس <تي أذهلها عمابين يدها 
بل عا هو موجود فيا » مابقيت هذه النفوس الكثيرة العدد الفائقة القوة في 
قبضة قوم ضاف » يسومونهم عذاب الذل والهوان » واو امح أوائك!اسا كين. 
أنفهم لحه اعتبار » وأدر كوا ماأناهم الله من القوة الطبيعية » ونظرو! إلى ضعف. 
الانكليز في اخالة الماضرة »لرأوا موتل الخلاص بين أيدسهم » وملجأ النجاة. 
بحت ارجليم » وعةو أن استنقاذهم لي نقسهم وبلادمم لامحتاج الى جنم لعمب. 
ولأ تكلت مشقة » ولا يدءو إلى يذل أموال واغرة » ولا سئك دماء غزيرة .. 

بوجد في الدول الاوربية من مهاب دولة الار ذكليز اعتبارة لاتي سلطتها: 
من المالك الواسعة ولام المظرمة مما 0 يدام عدم رعية دولة من الاول ويئس 
شأمها وقونها في تلك الاطراى القاصي: يا براه في جزائر بريطانياءويظن أن ها 
قدرة على الدفاع عن تلك الماللك تساوي قدرتها عليه في بريطانيا أو تقرب منها 
و ياتفت إلى ان جسم الانكليز قد مد في الطول والعرض إلى حد لو حصلت. 
فيه أدلى هزة لتقطدت أوصاله ( رقحتى انقطع ) تذرقتةواهم فيب يط الارض, 
حتى لم تب قط فيموضع قوة» ورعاياهم في كلصقع فيضجرلامزيد عليه » يترقبون. 
في كل ان زحذا من خارج يعينهم على مايقصدون من النكانة يحكامهم الظالمين .. 
فو النفدت تلاك لدولة التي هابا نكلترا إلىحقيقةالاميلا احتاجت فيمعارضتها 
ومنازلتها الى لى تدر ولا مدورة ء فه' وصل الام من الغلهور إلى حد لاحتاج 
إلى دقةً الفكر ء لولا حجاب الوهم . قاتل اله الوم . 

ان العانيين ينظرون الى دولة الانكليز 6 ينظرون إلى دولة الروس مع 
ملاحظة إن دولة انكلترا 5 على مائتين وحمسين مليونا من النفوس فيظنون, 
ذا النظر ان معارضة هذه الدولة ربا ملب الضرر» وليتهم مدء | أنظارهمالى. 
ماوراء ذلك ليثبين لطم قوتها المسكرية » وماذا بمكنها أن قسوق من الإنود إلى 


8 5*5 خوف المئانيين من الانكايز جبلا معهم بأنفسهم و محال لهند 


:-ميادين الآكال » و يتضح لم أن هذه اللايين الكثيرة لااعتداء بها في قوة دولة 
.اتكلترا ء ذنما هي في المقيقة قوة لاأعدائها عليها » وهي ني ارتكاب الفرص 
حك لع طاعتها » » شت ارتبكت دولة انكائرا مرب مع دولة أخرى رأبت مائتين 
: . .سين مليونا تقاتل عساكر الاتكليز . خصوصاً سين مليونا من الامين في 
57 حكن مر يدوق الدولة القاية قبلة للم وملاذاً يلجؤناليه . وهم أول قوم 
. .حربيين في البلاد الهندية . ليت الممانيين يعامون أن دولة اتكاترا انما تستميل 
فين ف المت يكو اخليلة الأول امقائية و لميرو ا ويد قة عن حر قيار 
ان واه لو عل العمانيون مالم من السلطة الممنوية على رعايا الاتكليز . واستمملوا 
٠‏ .تلك السلطة استعيال اامقلاء لما >رعوا عرارة الصمر علىمحكات الا تكايز وحيفهم 
: اام » وتعديهم على حو ل اساطان في مثل السألة الصمرية » التي هي في 
قيقة أهم مسكلة عثانية أن سلامية . 
. ان سكنة مصر كانوا وا أنام عر انيعلى قسمين :قسم يروم 00 المالة القدعة 
و الوقوف عند مابريم به توفيق شا » وق م كان عيل بإحد جانبيه إلى عرأني » 
0 ومهات إلا لب لخو اها د م القدم فكان هدا القسم الثانيفي ردبة من 
0 ولا.عزعة مع الريب . والقسم الاول محلد إلى الفشل » فدخل الانكير 
بلا حرب حقيقية » نوع- من ااترهيب ؛ وقليل منالترغيب»و خذيفمن الدسانس 
صادف قلوبا 000 خف هنما |:مقاما فاحات الرابطة. وتفرق الناس عن عراتي 
بزوال جانب الميل اليه من قلوبهم . ومع ذلك ما كان يءتقد واحد منهم لن 
. الانكليز يبتعون من. اليلاد شيئًا سوى امهم يؤيدون توفيق شا وينقذونه من 
الثائرين عليه » فتساهل المريون ني الام بسن ظنهم في حكومة الاتكفير 
مع ماجاءتهم بدمن الحجةالقوية القائمةعلى أنصاحب ااسيادة الشرعيةفي أرضاء عن 
٠‏ تصرفها » بهذا فاز الانتكليز واستقرت أقدامهم » أما وقد مغى الزمان الكقي 
. الظطبور غدرثم » وسوء نيتيم » فلا يه جد من الاهالي المصريين من ييل الميم ع 
بل لا يوجد إلاامن لمغصهم 0507 قناءهم ويود أو يعمل 2لا طلا كبمعولكن 
الوم جسم الحافة و يكيم المزيمة 


هوين أمرقوة الانكلبز الحرية دين 





أهاللي مدر ذهلوا عن الاسباب التي مكدية لامكل ر من بلادمم 
كا نهم 8 ان المصريين كانوأ عل كلة واحدة في مدافعة الانكلين 9 ثم تفلت 
عايهم القَوة اللا تكلين “لبه وقهر ته جيماً .كآن الضريين نسوا ما كان بدهمءوان 
الانكليز مادخاوا بلادهم إلا يممونتهم . هذ! هو الوثم العجيب 

ال لذن كانوا من هذه سكن سما فوتقات العنا اك الالو وارلا 
في وادي انيل ولولام ما استقر طا قدم فيه يظنون الاان أن تلك المسا كر 
تادرة عل قهر الاهالي عموما وإخضاعهم لحر بريطائياء وبهذا القارء ن الياطل 
يستسهون لأعدائهم كرماء وتجاروهم في في أهوا- مم نناقا » هلا ياخا ر المصريون 
أظرة متأمل إلى القوة الاتكليزية ليعلموا أن لبس فيطافة بريطانيا لو أفرغت 
جبدها أن تبعث إلى مصر والسودان أزيد منعشرين الف جندي » الايملمون 
أنه إذا اشتفل ‏ المند الاتكايزي بالسودان وحصات حركة خذيفة في الشرقية 
البحيزة والغيوم لارتيك الانكليز وغازت عزاعه والعدوا إلى 'ثرك البلاد 
ل » آلا قاتل الله الومم 
ن للانكليز قوة حربية بحري لا تتكر ولكن مبلخ تلك القوة البحرية هو 
00 أثره في سوا كن » لايمكن أن تعمل عملا فيا يبعد عن البحر أ كثر 
من فرسخين » فلو فرضنا أن الاتكايز أطلقو! قنابرهم على السواحل 00 

استطاعةيم أن يقيموا #دت خللال القنا, لا ال بدين إذا كان الاهالي 
داخل البلاد ينارو فهم»و ليس لم من القوج المسكر به البرية ما يشبرثم على 0 
أدس في الام 5 شيء سوى الوهم ه_ذا أو أوهر : عزقت ححبه عن بصاثر الغربيين 
ماهوا ماهو | لانكايز ؟ ضعيف سسطو عل حةوق الاقوياء »صو تعالءو شبحال» 
قامت الدول على معارضتهم لعاءها ان الانكطيز صاروا لاثم كالدودة الوحيدة 
علرضعفها تفسد الصحة وتدمر البنية. لكن بق أن يزول هذا الوهمع نالشرقيين 
حت إستفيدو | من هذه الحركات ويستقلوا بامورمم» ولا ينتةأوا من عبودية إلى 
)52 » ولا يستيدلوا 17 أجنديا بسيد 01 آلا لهم أرقع ع عئا ححب الاوهام, 

وهبيء لنا ارشد في أمورة'ء واحفظنا من الغواءة» واهدنا إلىيخير مهاية اه 

(44 - تاريخ الاستاذ الامام ج )١‏ 


5 ريض الروس والمْمانيين على الانكليز 
الشاهل اثالث 


رفي حرءض مشترك بين الروس والعمانيين ) 


انا أنذرنا الانكليز خاراً قريبا على لهند » ونبهنا في أول عدد صدر من 
جريدتنا على أن تفيؤ المركان في مرو لظال الحكومة الروسية باختيارهم راتحمل 
تركان سرخس على الاقتداء بهم » وأشرنا الى مايتبع ذلاك هما عاةبته تكال على 
الانكايز » واليوم وقع مانوفمناهفاستولت الروسية على سرخس وتات بحد ودها 
حكومة الاففان» وارتعدت فرائص الانكليز وغْدُيهم الذزع وااقاق» واعولت 
جرائدمم محيباء ورددت تدّْ.حاء واخعست هن الآحلة وإيسكن روعهم ماذ كرته 
جريدة بطرسيرج الشبيهة بالرسمية من أن سرخس أمم مشعرك بين مديفاين 
قدعة وحقيكة وانهنادخل في حوزة اروس أولاغنا © ون الاتكلين يدون أن 
المدينتين متصلتان لاينصارما إلا برعة صغيرة « ممر مجند » عرضها عشرة اذرع 
بالتقريب» على أنسرخس. التي حم مبندسو حرب الانكايز انها باب لهند من 
طرف الثمال » وأنها ممرف يمن زمان قديمءومن طريقنها طرق الهند اسكندر 
الاكبر ونادر شاه الايراليءوان وصولالروسية اليها ثما مخرقسياج الحند ‏ انما 
هي رخس القدعة . وما زاد الانكارز فرعا واضارابا أن التركان النازلين 
بتلاك المدينة وما يليها ثم الذينعرضوا أنفسهم علىحكومة الرو ص طوعا واختيارآ» 
وبعثوا وفدا متهم لينوب عنم في عرض خضوع,م على ارس دو ند وكوف 
حا ماوراء بحر انهزر من الولايات الروسية» ووصل الوفد الىعشقأباد وأقامبها 
ينتفار قدوم المرنس اليها 

وقم الأانكلي ا لذ وي در عيسو خنار غاجا #وستك الله امااناى 


و أن الروسية أما أّ اتتحد طُ اللاها نيين وا لغهم عل مطاردة الانكلين وهو 


تبحية 





ع( نشرت في العدد التاسع بتأر دخ ©نر حي سئة ١1١:1‏ (30 مانو سئة18484) 


الاقرب التوقع فتصير معبم بدا واحدة على هدم أركان المكومة الهندية 
الانكيزية»وليس خاف مايضمره كل أفذا يلك انكايدي من الهقدوااضغينة» 
والاففانيون قوم حرب يناطحون الموت بنواصيهم» فكيف ان وجدوا مساعدا 
قويا . وإما أن عيل حكومة الاففانإلى الا نكليز_وهو من فرضالحال_فاأسرع 
أن تنتشب مقاتلات بين القبائل الختلفة من نحت حكومة الافغان مثل ميدي 
وفير و ركوهي وبين قبائلالعركان اتا خمين لهرويعقبها حرب بين الروسيةوالاتكليز» 
رعاياها العركان » ذاذا َف الروس إلى الاراضى الاففانية تقطءت حبال حيل 
الانكيز » وامتنمت علءهم وسائل الداع »وهذا آخر حياتهم فيالهند 

وأما اللخطر العاجل فهو أن سماع الهنديين بخمراسةيلاءالروسية على س رخس يوقد 
الذي شساهمء وسبيلا للنجاة من الويل الذي جابته عاييم مظالم .لانكايز . هذا 
يكون اشتعل طرب الوجنة 82 ما عند ماوص_ل أطنديين حر أممتيلاء 
ناصر الدين شاه الابرالي على هراة» بل انتقاضإذند على الاتكليز في هذه 
الايام اقرب» فان خواطر المسلمين من كانه في هياج شديد با شاع يينهم من 
دعوة مد احمد السوداني »بل با مكن في ادو امّمن اليل الىتصديقهء وان ذه 
الملدعوة له على أطزل لايقاومها تديير دولة بريطا نما 

تريد دولة انكاترا ان تصد المسامين عن حج برت الله الحرامفي هذا المام 
ورعا فيا دهده <تى لاتصل اخبار ل احول وتورط الانكايز 5 مقاومته الى 
والبلوجيين الذين يسا-كون إلى المج طريق البصرة والكرييت بل يملغونها إلى 
اخواهم» علىوجه أبلغ ما لو سمموها بإذانهم . 

هذا تأبيد إلى الدولة اامئانية فمليها ان تنوض بعزيءة صادقةوجأشثابت 
وهمة تليق بمكانتها في القلوبءو على السلطان المماني ان يتذكر انهمخاف لاوائنك 
الاسلاف العظام الذين ماأضاءوا حقا ولا أهملوا فرضا »ويقتنضي من الانكليز 


8 لمؤتمر الاوربي للمسألة الصرية وسياسة الدول فيه 





حقهويستردمصر منابدهم ويطيهرها منجراد+ ,الفسادءولا يقنع عا دون الحق» 
ولايدعهم فيها شأنا إلا بما يساوونفيهغيرهم من الدولءولا تغوتن العم نيينفرصة 
هذ | الارتباك الذي سقط فيه الا كام وافات الاير انيين الانتفاع بثورةالهندفي الايام 
الماضية نا + ا أوقموا الانكايز ةك 
والسامين 5 ١‏ وم ةالصرية ل ٠‏ لس الابولة امثانية 0 تتباون ى مالي 
او تتحاشىالدفاع عن حقوقها الثابتة » ولا ان مخشى في ذلك تهويل الاتكامز 
وجلبتهم» فان كثيراً من الدول على اختلاف مقاصدها السياسية يواقتونها على 
تخليصمصن من عذالب الاتكليز 6 دللتعليه منشورات الجرائد ورواباتها عن 

مقاصد ااسياسيين من كل دولة . بل الذي يغيم من جلة مقالاتهم انه لاتوجد 
دولة من الدول ترض ىإ ن يكو نالؤتمر وسيل ةلاستيااءالا شكايز على مصر أو وضعبا 


الشاهل الرابع 
اق دولية امسأ ل أطصر , دن 


ز عغشرم الوم الرور ىف لاوم 2 

( أرادت|نكاترة إطاء أوربة عن مسألة ا<تلاها لمصر من الوجرتينالسياسة 
والمسكرية فرغبت الى الدول الكبرى أن .ةد المؤعر لانظر في السألة المصرة 
وأميرت رداها المالي اكير( السر بار )الذي صار لقبه بعد ذلك( لورد كروعى ) 
ان عداطا تقريرا عن مالية مصر #مله شغل اا عر الشاغل عن غيره ١1‏ الدول 
من الهم الا كبر في مصالحهم المالية عصر » ففعل ‏ واسكن المؤعرلم يشذله ذلك بل 
أراد طرق المسألة من سائر أنوابها ففثل 

(وقد بخاطت التروة اوت عاب هذه المسألة وكات ع واج )وسحت 
في تاف خاءجانه 2 وأنعأت فيه عدت مدّالات رئسية تأي على ذذ من بعذها » 
لعثيل من كان من عابنا » وتصور بلاغة عر رها وها 


تصوير حال اوريةوالاولة المهانيةومصر والانكايز 2 .89" 





( جاء في ذانحة المقالةالر ئيسيةلامدد العاشر نبذةفي مهوي لامر الموْ عر وسياسة 
الانكليزو بسمارك ومطامح الدولسكحرى ومكايد رالا فيه هذا نصما: 

هذا ماساقت اليه الحوادث المدمرية وهي مفتاح السكوارث الشرقية وفها 
مغلاقها . العظام منالدول فييقظة لاسنة معها » وحركة لافتور فما » مفاوضات. 
متواضلة بيتها قل انعقاد ااؤعر م وعتاولات تااهتةءبدان فا الساسيون من 
رامق وفيا لو دوقي م١‏ القافةء كارك علواك :اندرا دمن كل 
دولة مع نظار الخارجية من سواها » يمام ون ويتغاء.زون » ويسرون خلاف 
مايه لنون » ويذهبون إلى مالا يقصدون » وقد حملق كل بصره للا خر لله يلمج 
من غضون وجبه ما ينىء عن مضمر ا تسره » ويصو ب كل فكره إلى ما بريد 
الاخر من قوله » عدى أن لا يفوته شيء مما ربما يمتل به » وجل ما انصرفت 
اليه قواهم تمثيل الرغائب . ومخييل الطامع » في صور أبعدها عن المقيقة أقريها 
إلى الخيال . يمفاءون المقير » و يحقرون العظهم » وجسءون ااوهوم ؛ ويضلون 
عن العلومءويقربوزالبعيد » ويبعدون !قريب » يذهب كل بصاحيه إلى رياضمن 
الاماني باهرة الانوار ببزهور الا مالومانبت مهارها إلاعلمرحبا ثلمن الكرءو خاخ 
دن اطدجة وابحق ]ذا واف التقار ونتملا خسار ة مقط مى حر لارقسر . 

عدا عنول صببا 6و الآخر يوعر سبلاءوكل يتبع لحاظ رصيفه » اذا أحس 
منه لحا لتصده أنرز له الواناً من الغوائد الموهومة لستلئته عنس امه » واذا شعر 
منه بشكر بول الى ما يمه » فتح عليه أبواباً من الذزع لمزعجه عما يطلبه » 
ويشوش عليه سيره » ويقطم سبيل فكره » منهم من يكسب الاصدقاء عال 
غيره » ومنهم من يستايد الرفقاء بكف شره 

ومن الناسأقوام رون ععلى غوارب أمواج الحوادث نا عون » تقذفهم 
كريبة وتتلقنهم أخرى وهمعم! غافلون » زازات لهم الارض زازاطهاء ودصتهم 
االخطوب باررًا مها ء وتوالت علمهم المزعجات » وتناوائهم عواصف المفزعات » 
وم في سكتة مخول اناظرها أنهمعلى بساط الراحة معام ون » والقبلعلى الفوز 
منهؤلاء واوائك انما هو أحزمممرايا وأنيهم عرزية » واشدم بشؤوه بصيرة . 


و سياسة بسمارك في مواتاة الانكليز على المساالة المصرية 
يقول الانكليز انا عدو على المند من زمان طويل فاغتصبناه وحقت لنا 
اللكة عليه با هو مقرر في شرائم القوة وقوانين التغلب . وأبن ديارنا في 
بريطانيا من هذا االكالمظم فيشرقي آسيا # السافات طويلة»والشقة بعيدة» فلا 
بد أن يكون انا في كل مكان موطىء لاقدامنا »لنحتفظ ياملا كناء علنا حق في 
اغتصاب جل الءالم لاجل الهند» خصوصاً القطر الصري» فان به ال_بيل التي 
لابجاثلها سبيل » وليس انا عنها غنى؛و كنا في, تطلع الها من زمن قدم» وكثيراً 
ماتمس.كنا بحبال من الوسائل المها فرت في ايدينا بقوة حكام تلك البلادءحق 
هيأت إنا حوادث السئين الاخيرة ما أحانا دارهم»وأقرنا في قرارثم 
0 انا ذهبنا لتقرير توفي قياشا وتثبيته على كرسي الخديوية المصريةإلا أنهبقتال 
وءزال فلاختلف صورته عن صورة النتح فلنا د الملاكني تلك الاقطاروقد فهم 
الناس أن مسير نا إلى مسر كان اغاية|إقر ارال احةوازالةالاختلال؛ وكناصر حنابذلك 
عند عزمنا عايه» لك نالخ رض المة.ت انما هو تأمينطريق الهند» فى لنا ماقصد نا 
بحاول عسا كرنا في وادياائيل فثبتنا فما أصهناو ليس لنا أن نتركه بعدالوصول . 
وحيث إننا عقد نا المزم على اابقاء مر وأمريكا عن اخلاهالزمنا ضيان 
الديون الصرية وحملما ثقيل على كواهاناء فملى جميم الدول أن هدنابالمساعدة » 
وتكون لنا عونا على تنقيص الفوائد » ولامحب ان تكون مذ كراتها معنا إلا في 
المالية خاصة ذانه لالرجو من مناوضائها فائدةّالا فيهاء وأما سائر الشؤون فمليتا 
تتاوزهاء:واللنا مشعرها. :هذه أقوال تصووعن الال عذوق: أستانها ان يلي 
ويرجون أن أن تكون مواضلها و. .عاقدها في تلاك المدينة عاصمة الالمان . ١‏ 
وأما العرنس سارك وهو ومدير السياسةفيأورما وبيده زمامبا فنرىأن 
ورصة ينتهزها ١‏ لستفيد صدية كأ وين عدواء ولس كله علائق سراسية 5 
المداقمة عن مصمر » ولامن'افساله مع الانكامز تمثه على »ما كدتهمةبل لهاليهم حاجة 
في ضمبم اليه وابعادهم عن فرنسا اتكون منفردة بين الدول لاحايف لاء وق 
تكون له من صلة الا تكليز هأ" رب شر سو ا بن انا بناها ئ 
الماحة / بأ وما هو عنه بمءيد » اذا ليزه إذا أوخ, رعو نأو اناد عدو »والنمتفعل 


سيأ سةقر نسةو الرروسية وماتجب على العما نين والمصر بين 50١‏ 
حر بنة غيرهة8 نم رعا نظن أن سمارك عنعه عن مثل هذه المعاملة رعاية جانب. 
حلفائه من المسا وايطاليا الم من الصالم في البحر الابيض؛ ويصعب عليه ان 
يصيب بسياسته امع بين مراضاة انكاترا لنيل مصافانها وبين التمسك بعبوده 
عع ذوى حلفه إلا أنه قد يسبل عليه التخنص من هذا الضيق بالاشارة إلى 
علرا بلس الغرب وبلاد الارنؤط (١)والاعاء‏ إلى الاراضي البلقانيةوسلانيك(؟) 
ويجلوها لانظار معاهديه »فيسكن جأوم وبطءئن خاطرم فيستئيت بذلكموالاة 
الدولتين »“ويقلم أظفار الروسية هن أور با الشرقية»ويضيع مصالح فر ساني بلاد 
لأشرق عموما ومهمر خصوصاءوفي كلذل كالربح له وانفسارة على غيره »و ليست 
هذه أول فملة فملبا بسمارك أو يقمئها #فهيشرعتهااتي برد اليها ويصدر عنهامن 
يوم معاهدة بر لين إلى هذا الوقت . 
وفرنسا واقمة بين مراوغات الانكايز ومكايد بسمارك . لما حقوق سايقة 
قي البلاد الصرية كاد يمحى أثرها بمداخلة الانكليز ءومها حاجة شديدة اعلو. 
الكامة في طريق اا أ سبلاد الصين والمحر ألمندي ومداغسكر ‏ . هذا تبذل 
الجبد لاجلاء المساكر الانكليزية روعش تراط الاتكليز فيهاء 
ويوجد لا عون من دولة الروسية» ولا من المزمة ما لو أيدته أفكار الصريين 
واراء ء ذوي العزعمة من رجاهم وميل افد هم انكنا مرخ طمن مض انيزاغيا. 
من ايدي الاتكليز سعياً في محف مسالخبا روتاية حقوقها 
وهذا ما يؤيد سياسة الدولة العمانية ويشد عضدها في مدافعة الاتكليز 
و مطارد-همم ن بلادها » قللدولةالعهانية أن تور عزمها فيهذه الاوقات لتستنقذ 
ممالكها من طمع الطامعين» وتعيد ولايمها على الاقطار الصرية خالصة لها من 
سلطة العتددن » وان جميع السلمين ينتظرون منها الحذق 1 هذه المسئلة وم 
فيها الامل التوي والثقةالكاملة 1 ورجاؤمم أن لا تقوم هذه الفرصة بدون 
ان ينالوا بها حظهم من العنيمة » وليس على الدولة من يا يأساذا طالبت الاتكليز 
يرد حقوقها كافة فانهم بالنسية اليها اضمف من أن تجاهر وها بالعدوان 








(١)ككان‏ هذان القطر ان مطمح مطامع أيطاليا (؟) كانت هذوامئة النمسة 


2*0 نصيحة الدولةالءمانيةوالصريينخيا يجب عاييم 

وانا نكرو ما قلئاء سابقامن ان الاتكايز بذ يستحيل عليهم أ أن يعلتوا عل 
الدولة العهانية حربا ب في هذه الاوقات التي عقف فيها دولة الروسية 
متاححة لممالكة الافما نء فان أو لإشاعة هذه 9 توقد طيبالثورةفيععوم 
الملاك الهندءة » وهذا جلعند كل انكايزي 

ان ااتغافل والوهن رعا يوسعان محال الطمع فيفدح بإب الثلة الشرقية 
أو يكون لها استعداد قريبوايس لامصريين في طورهم هذا ان يركنوا إلى من 
ليسمن ايناء جلد عبم» فان النعر التي حمل على الخية نكاد ان تكون منحصمرة 
بحم الطبيمة في أبناء الوطن فلا ترجى من غيرهم »فعلى المقلا, من أهالي مصر 
أن يسارعوا إلىمعاضدة الدولة الممانيةو الاتحادمعها على تخليص بلادهم مستمينين 
بأفكار الدول التي تقضي عليها مصالم! بالسمي في انقاذها واعادة شأ نبا الاول 
وتحةيقما يقال من أن ( مصر لامصريين ) 

وبالجلة فالاطاع فغرت أفواهه! » والافكار في اضدارا ب شديد » وظنون 
الناس شى » أن قائل أن الوّعر لاينعقد لتسسر الاتفاق بين قرا وانكلترا 
على الو اعد الاساسية المداولة فيه » ومن قائل انه ينعقد على ان يضم مصر نحت 
ح ابد عموم الدول»ويةرر انشاء صراقبة مومية مع بقاء العسا كر الانكامزةمدة 
سنتين » وعلى أي حال فلرزءة اعا تصيب الغافل » وااسوء اعا حرق بالمتساهل » 
والجبان محروم من حقوقه »وااءامل بيد غيره خاسر » فعلى الصريين والدولة 
الممانية أن يظهروا الشهامة والاقدام » ويرفموا عم الهمة ابقاء لحيامهم » وصونا 


لثمرفهم » والاص له ينمل ما يشاء اه 


ما تس ع اا اس يت 


تصوير مخيلات الناس لءميات الؤعمر واتكشاف الحتيقة ‏ سان 

الحقيقة الناصعي فى <لل الخيال آلر 1 
(نذةأخرى في عمية أمر المؤر وحل مماه مخديمة انكاترة لفرنسة ): 

في القالة الرئدسية لاعدد الثابي عشر ما نصه : 

أصغث اذا ن الراغبين في الوقوف عل نهاية الموادث الصسرية »لاسماع ما 
تحدث به بين الحكومات الاورسة من دوم دعت ا نكاترا جميع الدول العظام 
للاجماع في مؤعر ينظار في بض السائل الصرية » إلذا أنزا مدت نوون جاب 
الكهّانءواعا كانت تصل اليها ددنةأو 08 3 عمد أو جمحيءة» و كل حس 
يصلبا ب" شير وو اكدالاو عام )فت حي هاغر انب الصور والاشكالءوالمذاعون(١‏ )من 
أريانت 5 رائد في أوريا 1 أشدبه الداءعين إلى الالاعيب وال ؟وديات كانوا 
يذهبون من و ]تاذ هم وجو 7 محتلفة» و يتنافسون في التمثيل والتد ورور 
والمويلةخق أرزوا الارض في صورة السماءوااسماء 0 خصو 2 
فيا يتعلق بالمفاوضات التي كانت حارية بين وَزَارق قن نسا واتكتراءةفكان 
مخيل اتصمح جرائدهم أ نّ التتخار غاصة بالمرا كب والدرءات يصادم بعضها بعضاء 
وان فضاء المر أعضل الحو ش التلاحهة لاجد السالاك من بنذ سديلا» و جسم 
الخيال لارباب الاذهان اللادة فكان منهم «بندسوحربيعيئون مو اقماامسأ 
وطرق الاوك وج ورج التلا<ين يول ىُِ أذهانم : كينا وثمالاءوعوج 0-6 
في بعضءو كا عا كانت عذيلاتهم معرضا وش العالمين »و كأن في كلفو ج داعا» 
وبي كل قبيل .نادي يقول-ق هذأ 5 ق)فميعات تتعالى»و زفر | ت7تصاعدءوارغاء 
وازباد» وتقماب في الوجوه ور في الناظر »وفيكل الكو لاعن بالدلبانية: 

وا عارقوت بشوة فرنا اامرية والبحرية والذين يقدرون حقوقها عق قدرها 


كانو ا ستقدون ار ن عثال العقامة العر طانية أصبيح ماسخس اارأس ملحي الغلور» . 


)00( جعمذاع بالتشد إلد وهو صرفة مياانة هن مذع ) هنباب تفع ( أذااخبر 
يدض الام نم كتمهو قبل قطءيه .ور<ا ل مذاعم تماق كدا: بلاوقاء ا والذي لايكع ب م مرا 


و بان خيبة فر نسا مخديعة | تكلترة لما كمادسها 


عد هوى مبامته إلى ركبته»يتوارى من الناس خجلا أ ظبر من صعفه وعجاه» 
وان سكا أذكلعرا ستعودبالخيبة ( وإن أعدتفيالق من التهديد وجحافل من 
الارعاد ) وتقوت هذه الاوهام ما يطنطن أرباب الجرائد »وولعت النفوس 
بالوقوف على القيقة»وانبعثت رسل الافكار هوس خلال الشؤون والاطوار» 
لتصل إلى شيء من هذه الاسرار » واجتمعت الارواح في الا ذان» لعاباتسرق 
ننساً عن غلك اذا ولاك + و كيت كل تن ف مقكة واصرييا لتقف 
٠من‏ وراء الججاب ما يننىء عن الحقيقة أو يقرسها من الغهم .والجيع واقةونوراء 
حجاب هذ! اللمب الشائقءو بعد طول الانتظار» كشف الستار. 
اذاعائدة الاتكليز جالسة في هيكل مون وبيدها تاج يحي رأس الثور 
“( تاج الفراعنة ) متبيئة أن تضءه على رأسهاء واللوك العظام وقوف بين يدها 
دون تنقيا انان هك الثاوشات ولقارزات اعنادا روعي 
لاجلاسه! على كرسي ميناس الاولورمسيس الا كبر« لاحول ولاقرة إلا بلله » 
فم وين الغلان الثرشاوى و ححدن الثران خلا لعان الأنناق لذن 
عقده مع وزارة اتكليرا ليرى النواب فيه رالهموقبل ذ كره أنفق مالديه من 
البلاغة والفصاحة وحسن البيان لاقناعهم بقبولما اجراء» تلطف في الكلام 
ش وابدع » وصوب وصمدءواتى على رغيب يشوبه ترهيبءوياس محوطه امل» 
وادرج في لي خطابه ان فرنسا قبل هذا المبد الجديد لمكن علىثي»ءو بهنالت 
اشياء » وأومأ إلىان وؤارته لو طلبت ازيد مما حصلت لادى الامر الى ثماتمة 
الززازة الانكليز ية» وافضى الملاف إلى انقلامهاء ورعا يخانها وزارة تام إلى 
الاستيلاء على مصر 
جاء في نطقه عاحرك ك الطباع ومال بالاسماع حيث قال : ينيمي للسياسي 
5 لارام 5 ان يلاحظ جمييع أطرافه ولواحةه . فرذه'لكامة الرفيعة جددت 
5 الساممين مالا » وظنوا ان الراقبة ا'ثنائية قد إعيدت » أو تقرر اشير 
قرنسا مع انكليرا في الحلول العسكري » أو !نرم الحكم رو ج الا تكليرٌ من 


عصر و باخلةامهم ذاروا و عظيما عومد مقدمات طويللات سن الافاق دا 


مواد الاتفاق ببن انكلترة الخادعة وفرنسة المحدوعة 2 ومسب 
حهو بعد أمعان النظر على هذا النحو !ان الانكلين سادات مصر يفعلون فيبا 
حا يشاءون »وليس اذا ان نعارضهم» فلا المراقبة الثنائية عادت» ولا الاشيراك في 
التدخل المسكري أو النظر الاداري حصلء ولا قررت حرية القنال على أصل 
ثابت» ولاحقق جلاء الانكلي: على صورة قطعية »ولا تأصلت مراقبة دولية كما 
كان يتوم بعض السراسيين» بل 5 كان يلجأ اليه الانكليز عند مهاية العجز على 
عاأشار اليه كثير منسياسهم . فانفبضت صدور النواب» فاما رأى شدة تأثرهم 
:دقمة واحدة 0 احس منهم القنوط »حاول احياء ٠‏ مالم بقوله انا سلكبنا فياتماقنا 
هذا مسلاك ساير الدول »ومن السئن التبعة ذبها تنازل كلمن طلاب الاتةاق عن 
شيء مما عليه الاختلاف » حتى يتقاربوا ويتعادلو! فيسهل اتفاقهم .الخ 
[يقول مؤاف هذا الاريخ] 


(هذا ما بيثهالكائب منعاقية الل مروخة فرلسة قيه) ومحاولة رئيس وزارها 





لاقناع ان ا 0 #تصوبب ما قعاته وؤازية » وقد فى عل هذا تخطنة 0 
دواته عا سبق من ذداع الا نكايز اياها في مسألة اءتلال الحند واخراجيها مْ, 
يحي حتدن 4 أي كما <ذ_دعوها في أصل م_ألة ا<تلال مصر» 13 قال 2 0 
أشبه بالماضي من الماء بلماء © فذكر نا هذا كأة قالها أستاذ التاربعخ العام في المدرسة 
الخدوة في أواخر القرنالماغي وقد 5 مثلهدا الخدا. م الذي عيثت به انكلرة 
0 000 سة إعدسدة» ا أحداك 0 5-6 قلت لنا في 0 
ا لالاستاذ القرا- ا :همه ىهذا الخداع 0 سن 58 اما رما 
في ااستقيل 0 فاامخدع !! ش 

تللهدر الى بم الاففاني »والامام المصري » ما أعد نظ رهاء و أدقعامهما بامور 
الاء انالا ا في البشر » وحقا:ة ق الس.اسةفي الدول! 

وقد تن على هذه المقالة ءفالة أخرىفيبيان١‏ الاتفاق) الذيعقد بينوزارني 
خرنسة وانكلترة وبواطأتنا على أن يكون موضوع البحث في الو عر وأشار [له 


71 سس الوزارة الفرنس.ة وهذه خلاصتة: 


5" مواد الاتغاقبين فر نسةوانكاترةفيالسألة المصرية 





( المادة الاولى ) أن يستمر الحرش الا تكليزي في الاراضي ااصرية الى أوله 
ينار سنة م١‏ ( أي ثلاث سئين ونصف ) م لا يتجلي عنهاالا بعد انمقاد.ؤعر 
جديد من نو اب الدول العظام فقون فيه على أن الاخلاء لايضسر بالنظام الداحلي. 
أممر ولا بالمالاقات السياعية بين الدول . ذان خاافت فى ذلك دولة وا<دة كان 
لاندكارة الخبار ين الخلاء والبقاء / 

( المادة الثانية ) إاغاء المراقية الدائية على أرن بعوض عا بتوسيع الساطة 
ويكونلهحق الاعتراض علىما يزيد منهعلى المقرر فى الميزا نيةمنأول سنةههه١‏ الم 

) اللادة الثالثة ) حياد مور ودر 4 القنال 

وقد بيني المةالة دخائل كل ماد من هذه الموادوعواقها »وسوءسياسةالوزارة 
الفرنسيةفهاء وكون هذا الاو د والاعوحاج فما لا يقيمة الا ية الدولة العمانية» 
وحرص اس النواب الفرذي على المصال الفرلية . 

وقد صدق بذاك رأي العروة في الاتكليز من أنهم يفون ما ربهم داعا 
بالخداع والكيد » لا بالقوة والايد .فعي قد خدعتفرنسةوغيرهاالاجل !تريب 
الذي صر ك4 لاه باء الاءتلال - ومو ثالاث سدين دهن حيث وصعت للحلاء 
بعدذه شرطا لاعكن وقوعه الى يوم الدن » وهو اتقاق الدول واماعين عل أن 
الجلاء عن مصر لاير بالنظام الداخلي لها ولا يمصالح الدول الشتركة فيها »> 
ومتى اتذقت هذه الدول على وأى ا وعمل من الاعمال » في أمثال هذه 
السألة التى مختاف فيها الال والاهواء ؟ 


ممت ى تكو نهذهالدولةالداهرةعاجزةعن اسمالةدولةأو أ كير الى ا ألا ففيهد!ة 


تحريض الدولة العمانيه على الانسكبءز اهم 





اأشاهل الخامس 
في و الدولة العمانية )8ه 


الناب الماى والز تيل 


مهم المسامين في كل أرض أمرماجري في مصر بل تذهب نموسهم حسرات 
كلا رأوا أو سمموا أن جنديا أجنبياً يجول في نواحيها مقائلا أو -اميا » ولس 
شأنمصر عندهم كفيرعا من البلاد فانها بهرة الاسلام وباب المرمينالشرينين» 
فشكل نازلة بها ترزأ الدين وتصدع من أركانهي المسمون في قاقهم هذا ينظرون 
الى الدولة المهانية ويقلبون وجوههم في سماء سلطتها الحسية والمعنوية » يرجون 
مها عزمة ثابتة تنقذ ببا الاراضىالصرية من تويء الاعداء ءو #نظ مباشرف 
المسامين ومكانتهم بين الاثمءوتصان بها ولاية الاسلام من السقوط في حبائل 
عذه الذولة الداهية « دولة الانكايز » التي أخَد على نفسها أن تديد ولاية 
عذأ الدين وتحول حابله على نابله * هذا فضلا عما يراه كل مسلا من أن عر 
الدولة العهانية وشو كتها ليس إلا بسلامة ملكتا على مص عفان قضي فيه الاهمر 
لغيرها 9 والعياذ بالله » أصبحث حقوق العمانيين في جميع»الكبم معر ضةالخطر* 
فهذه دولة الاتكاين كرض الآ كلةيظاير أئره ضميفا لانحس به عند بدئه» نم 
ن أن يشمن المصاب,لالمء هك ذ اشأن الاتكليز 


ىِ أيهم وتلعلفهم» وحلاوة وعودهم» وعاقهم وخضوعبم» يسلبون المالاكماكه 


مأمه بل 


بدهب ثبي اليدن فرفسل مو د 


لل 
2-0 


وله الم يمك هذه 


0-3 


فإ م د.ى|! 5األق اه 8 00 1 
الممانية تذال جرع المسامين في الشرق والغرب» فان كل - 
الدولة دواته وأو ا عدت الاقطار. 

إنالهنديين إلىاليوء ومابعداليوم اهو نبا »و سرون نذسهمفيعد ادالاثمالتي 


)6 ا ا أاقاناة أداأامانة َك 
3 تدهب ساطتراء ويعتقدونان لم سلطا نا قوبافي الدوله!لعمانية» بليرو نان خلاصوم 





#)مقالة ثرت ف العدد الثاني عر تاريخ ٠‏ ارمضان *بوليه 


ه” محاولة اقناع الدواة الممانية!نشأنم عم لايقل عن شأنالاستانة 





من قيدالرقالا تكليزي لابد أن يكون يوما ما بسعيها » وقد أظهرت أيام المربه 
الاخيرة آثار حمتم. معها بالأحمة الملية بما لم يبق ريبة لمرتاب في شدة صلتهم بها . 

هذا كنا نعجب لسكوت الدولة الممانية في هذه الازمان الاخيرة عند 
ها اشتدت مقارعات ااسياسيين ٠‏ نكلدولة»وتصارعوا في لمفاوضات والجادلات 
محاماة عالم في المصالم في مصر »مع أن الدولة كانت أحق وأولرمن جميع الدول 
بالادتمام و بذل المهد للمناضلة عن حقوقها الثابتة ارضاء لخواطر المدلمين عموما» 
واستبقاء لحن عقيدتهم فيهاء وحاية عن ماللكها أوأهم مم كة منهاء إلى أن 
اطلمناعلى إعلان بعث به ااباب الي إلى الدول بداريق ا!تلغراف فيا يتعاق 
بالاتفاق المتمقد بين قرافسا وانكلترا في المبألة المصرية ألى فيدعل بياناامؤاقب 
السيكة الى تنشأ من ظول مدة الحاول الانكليزي في مصمر وأظبز أنعر دمحديد 
المدة لاء 5 الاتكليز عن حرصهم و وغاية مافيه أنهيسئت,م مداعاة الدول والدولة 
المنمانية مع الاتكليزء وبره نعل أن بقاء امسا كر الاتكليزية في مد ادس 
روي لحل المباكركيان انك الذول لاتق في الاك الذحلية كيه 
نصيانة البلاد من الخال فالباب العالمي م تعد لارسال العسا كر اليواعلى ماتقتضيه 


حقوقه فيهاء ا عرضه على الاولةالبريهاانية وجرى البحث فيه ولسكن حال دو 


الاجراء موائع سياسية . فان ل تقبل الدول أن يستقل الموش الماني محل ه: 
الشكل فانه يعر ضن عليها اك يحل مر حش #تاط يؤاف من عيانت 
وفرنساويين وانكايز وايداليان واسبانيين و إلى الدول تعيين الاجل في الوجبين 
وراد الباب ااعالي في إعلائه هذا خدثشا لخواطر الاتكليز حيثقالان الاتكلير 
قد ين أعماهم في محو العصيان وتثبيت سااة الخديو الا 5 إيأتوا ف سيت 
حال مصر وتقوم نظامها الا بها فيه إجراء بعض مقاصدعم السارقة 

وانا تقول كا يرتف بدكل مإ إن من فروض الدولة الءمانية أن لاتدخ 


ومطئلة تردق تعر و أقهايد نكرو عن الوان لكر هو ادك كا 
قِ الذود عن نس اليا ستانةءو أيس م ان تر هب هذه الرعود ونلاك البروق'”ي 


امو :هع 0 3 5 ,)- 2 8 5 3 .- ٠.‏ | 
لا عشب مطرا د وهمن الحق كن تقول أن ىِ كيه العا ثيين الل يقوضوا «رف' 


جمع الدولة كلمة ايران والافخان والبأوج علىالمند ‏ .4ه" 
الببت ااملأوري « بدث العظمة الانكليزية » مجر واحدء ناذا ادثتدت الازمة. 
توسر طم السعي في الوئام بين الايراذين والاففانيين والبلوجيين ولا يكلنهم 
وزا إلا 5+ تين ستادازن ن إلى أصل ديني وم وعئدها ٠‏ يعرف الانكاين مقام 
اتفسهم ف الإقطار الطندية م6 والمالاك المشرقية : 
هل تسلط الا نكليزفي الاراضى اطندية الواسعة إلا بسببالخاصمات الذهبية 
أني كانت بين الافغانيين والايرانيين * واو نظرنا اليها نظر التحقيق لارأيناها م 





يوجب شق العصا. وتغريق اللكلمة » ولا ريبة عندنا أن رفم الشقاق ونجديد 
الوفاق بين أناثك الام أيسر ثميء على الدولة العمانية لمالا من المكانة المليا في 
تفوس المسلدينقاطية . ولا يفان أن اعتصام الاتكليز في جزاثر بريطانيا والهند. 
يتصمر بالعهانيين عن النكاية بهم لانقطاع ابر بين هؤلاء اد لئك وانسداد 
تفي انالك الكاقة لامكا وزايقاة لقان انعد وود الاثئاق بت 
الافذان والايرانيين عوا اد كاة الغرسمع العانيين 

هذه طريق مرة وأوار عباس إلى بلوجستان مهتوحة لاسالاك»مطروقة 
مسابل » وهي الطاريق التي 7 | ول جيش إسلاي بعث به الحجاج 
بن يوسف. لنتعم السند . أن هذه لجولة لو كانت لاثارت في وجوه الاتكلين 
غيرة يضلون فيها عن رشادمم . ومعلوم أن المي لايس تكله للنوت' باذ فدافة 
مادام قادر عليها ٌ يفي لقيام مليون من المقائلة الافغانيين واابلوجيين نحرك 
خة آلاف عابي الى أحيا نهم 

نك لان تالقان انسمل عرق انر قفي الع ان 
اطاحم لكل دولةصيرة أو كبيرة » وعزت بمد هذا وسائلالتلاني»فلتأت الدولة 


الممانية على مافي الوسع ؛ ومن يعتدم الله نقد هدى إلى عبرا مستقيم امه 


0 تنبيهالمنديو توفي قبإشاورجاله 





الشاهد السلدس 
خاص نيه جوم "وفيق باشأورحال دولته 


( ان "عروة الوثفى ل تكن ترجو من الخديوي توفيق با شا أدنى عل ولا 
أدلىمساعدة ل ن يعمل و, لمهي 0 تكليز عنمعس وائا كانتتطأ ار 
البلاد الى أولي العزم فيهاءولكن وصات اليا اخيار من مصر بأن الاذكليز 
إستولوا على قلبه » فصار يعتقد أن بيده أهر بقائه فيمنصيهء وما أخافوه بدإمكان 
أرجاع والده» وامهم |سهالو | عض المصر يس نمن المسيحييز وغيرثم الىمساء دعوم 


على تثديت قد امهم في مصر فكانهذاسسا الكتابة عدوتنبييات منبها مةالةعنوانها 


عمى بض الناس في مصصر او تعامييم عن مماصدالا تكليز فيا 0(6) 


5 


: ل 5 5 56 .6 1 
قال 2 اخرها رمك شرح طويل قىَّ تدرف الازكليز قي مر وما دلاو ب4 به م 
عدهى كام تءالات عم ال لكان ححا انا 1 للعو زالية 95 ن الاستمادء سس 


0 وطاء 
له 


السيادة 3 ري وحط ارحال 8 حرزوما وماحم 


15 سق عد هونا موى ان دده الغاكل وياتقت صاحب الامر الى مابدت 
:4 لمحتر سن من ولا الكيد المظيم 5 ولا مين الانكلين 1 مما عدم جح ا'منه 9 


و نكل 


أء أ 3 0 3 | حيلم ون له 8 ن نعم + لعو 3 عا شعدصية أو بلا 3 سمحدان اله هل كان 
معدل هذا الأمر بحتا 2 ان نيه :هذا حل المجب من غه_لِد زا الشرق 34 


00 التجارب » ولا تربيهم الحنولا تمامبه الموادثعولا تدرب,انوازل: 
0 . . . الوه 2 5 : 
وتناو ب الرزايا والصائب . ءن له اذى تازه إسار الاتكليز في ماصيم-ء, لو 
2 .2 ع 
8 : . ا ا ان ره ا ل 
شرم 8 عم الكو الملاد با بدي سكااء و يقتلوناعراءها بسيو ف التسيم 


١ )‏ ) نرت في العدد الثامن عششرء هو الاخير 





الحث على الحبة الوطنية واللية والفتك بالحونة ١‏ 


يرى الامير الشرقي هذانيأرض جارهفيظن النازلة خاصةموقعها فيلهو عنما 
ولا يخثى السقوط فيما سقط فيه غير م»فيقع في نف سالشرك الذيصيد بهجاره» 
عثلهم مم الاغنام يسوق الجزار منها واحداً بعد واحد الى الجزرةوسا ثرالقطيع 
في غذلة عما يجريعلى آحاده يرعى ويرتع آنا مطمئنا حتى يثنى )١(‏ 

لاعار على أمة قليلة العدد ضعيفة القوة اذا تغلبت عليها ائة اشد منها قوة 
اكت واد وقيرهيا كرة اماقم انما الغار الذي :لآ عدوم كز الدغور 
ولا بنسيه تطاول الازمان » هو ان تسعى الاءة أو احد رجاما او طائفة منوم 
لتمكين |بدي امدو من نواصيهم » أما غئلة عن شؤنهم » او رغبة في نفع وقتي 
وجرّاء تقدي على خيانتهم » فيكوون بإحثين عن حتنهم بفظلقهم 

علينا ان ترفع اعلام الممةالو طنية » وحمل عو ام ل الشهامة الاسلامية»و وقد 
نيران الغيرة الجنسية » لنخيب آمال الاتكايز ونرد كيدهم في حورم ونقذف 
ياو لتك المغفلين الذين ييلوناليهم خار جوم هذه الحياة )١(‏ ليلحقوا بالخائنين ممن 
سبقهمويذوقوا عذابالهون بما كوا يكسبون » هذا اذاحصل اليأس من تيقظوم 
ورجوعمم إلى الى والصدق في محبةالاوطانورعاية مصالمها »فا نتابوا واصلحو| 
و أنابو| كان الح ظبيرهم» وكان الله و لبهم ونصير اوهو ثم اللو لى ونم النصير 





)10 قظم هذا المعى ابن دريد فقال فى مقصورته الشيرة : 
1 ين ولا ذذران لله 3 قل قيل في السارب أخلي فار تعي 

اذا احس قاد ربع وارتنا تطاءات عه عمادى ولما 
وهكذا شان الرثمرفي حال الادار والامخطاط الاجتاعي . روى المؤرخون ان 
رولا من التتار الخربين صادف مائة رحدل قي احد أزقة إنداد فذهم واحدا داعال 
كز وثم ينظرون ٍ ذم كانوا افون + وهل يمد وراء هذا الذبم ثي* يخاف مده 9# 

(؟) هذا راي السيد حمال الدرن في ا1ائئين لاوطانهم عمساعدةالاحني عليها 
لاعلاجلهءندثم إلا القتل 


_م سياسة أوربة فى السألة الصريةوخاصة سمارك 





في سياسة دو لأوربةفي لمألا المصربةومكان الممانيةوالحسكومةالمصريةمنبا 


0 9 )#0 
سقوط المؤتحر وسياس: مارك فير 
حركات المقلاء على حسب القاصد ومقدرة بقدرها » وأولاها بالاعتبار 
مانضدذر عن كار الرجال الذين يدبرون شّؤون المالك على قواعد ااعقل وأصول 
الفكر . على وعاة الاثم في كل تملدكة أن يكونو! بعرصد لكل حركة سياسية » 
وعر قب للنظر في غايامها والتنقير عما بعث عليها .رب نهيضة: من سياسي عذا فلم 
عنقا الرانات فيكلدولة » وتضطرب طا الروابط العامة بين أمةوأمة . فلس 
نلك في السياسة أ شعن قار عل ماعنده» وبرد كل حاد ثسياء ي إلى مارسم 
في غنياتهءو اعتقده موافتا لمصاحته»فيضل عن الرشدبالقدور» و ا وات 
اقروو بل علا ن يطااع مقاصداياسرينفيلو ح الامكانءو يتلوهافي صذحات 
النافم و فم والمضار التى يحمل على جام :اه و يدعو إلى دفعها طبا؟ م المعو لوازممليتهم» 
00 قنك عاذ تيك من سوام يح يمكنه أ 001 بين هذهالحو اذب 
والدوافم حافظا لمداره ».واقيا لنظامسيره .. يكون على غوازب أمواج الحوادث 
كالملاح الماهر » يضرب بسذينته عروض البحار » في أ من هن الاخعاار» ستفيد 
حتى من العواصف » وينجو حتى من القواصف . 

كانت حكونة ووابا اعد الدول في دفم اتكلننا عن مطالها الليتويهذه 
الشدة سقط المؤغر » بعد هذا بذل المرس 9 ك جيده في ا<ماع ااقياصرة 
الثلائة فاجتمعوا في ( اسكيار نيافيس ) . ثلانة ملوك عظامتلاقوا بعدطولالحابرة 
ومعيم وزرام» رحال يزو بين ااسياسيين بعلو الرأي وبمد الغاية:. هل كان 
هذا التلائي لاطقاء لوعة الشوق وإحابة داعي , المحبة الشخصية ؟ لا هل كان كذ 





)00( انشمرات قِ فائة المعدد ١‏ تاريخ 5 ' ذىاطجة )6 سثوير بغير عنوان 


غرض بماركمن اجماع ملوك الحاف ااثلاني 0 


قله بض الحرائد للتداول ني الوسائل التى يجب استكاها لقهر الفوضويين ؟ 
كيف يكون هذا وليس أعوان الفوضى إلا كلصو ص تقمعم السطوة الداخلية» 
ويكني اسان ب الغرار في وجوههم مخابرات خفيفة بين أولئك الملوك كاهو 
الشأن 5 أمثالها من ااسائل الحزئية . ماتقوله الخرائد من هذا القبيل اغا بقصد 
به التعمية وصرف الاذهان عن اانقار في الحقيقة 
أي غرض عظم دعاهم للاجماع 0 7 موا نفع نع دولة واحدة فان 1 
المنافسة ا فضياة الايثار . قد انضم هذا الاجماع تعدد الملاقاة بين العرنس بسءارك 
والبارون دو كورسيل سير ئرنسا فيبرلين.هلبريدالبرنس سمارك بهذا الاتفاق. 
الامبرااوري أت جل اغر نار كنا شديدا في معارضة انكلترا حت يستحم 
الشقاق ويغضي إلى حرب توهي ااقوة الفرنساوية ويصيب مما ماب ؟ هذه 
قائدة خاصة بدولة الالمان لوقدرت عل انيلم فاذا ينال الدولتين المنافستين للا 
من الاتفاق معي | وير زدااعر نس يرد الجاملة افر سا و:#دايبجراحها بتأبيدها 





في رغيامافتكو ن المصافاة د وبين الانيا وتذدى الاحقاد بدهما * غاية لاتطاب 
واالشأنفيها كابقتها . هل يقصد البرن سيرد الانتقام من وزارةبريطانيا تشنيا 
من غيظ الاهانة التي لمقته في المؤغر . انكانهذا 15 بال الدولتتئقممه علىا نتقام 
شخدي لاعس اقل المشتركة .هل هزه الى ركة الشّديدة موجهةإلى ماقصدى 
يسمارك 507 والفتو ح في الشرق و إلى هذا القصد تنتهي #أيصح أن اتكرق 
ذلك الامر الكبير و. ماك ذذا اقرف تقض أن التخابرا انك ادر نال 
ألمانيا فيهذه الوجية وأجدر بأن بميل اليها الر نس ويتحالفممها لنيل هذواليغية . 

هل أراد العرنس أن يختل الروسية وبل فرانسا بالمسألة المصرية لتنام 
الاعين عن دولة العسا فتتقدم من طرف هرسلك وبوسنه الى ماشاء الله ووسعت 
القوة ؟ شئتة في غير موضمء وصنيعة في محل ااقليمة . هل أحبالعر نس أن كتع 
نظره بشهود المتو حات فبعد مافتح للنمسا بابا في الشرق من جهة هرسك رمم 
للروسية طربق هراة وقندهار» ومد لفرنسا خماا في حدود تونس وهو قرير 
المي بن ما يرى ويسمع من توسع هذه الدول في فتوحانها وان لم تعد من ذلك 


“” ايقاظاكومتينالمهانية والصرية للاستفادة م نتنازع أورية 


ذائدة على الامة الالمانية * شيء لا يأني عليه الفكر ولا يصيبه النظر . 

هذا ولا يصح لنا أن تقول إن الحاف المظظم بين القياصرة واهمامهم بتأ كيد 
الروابط ببنهم لجردكف ,دالا جليز عن مصر وابقاءفائدةالدينومباغ الاستهلاك 
مكنا لهو قط انون لا ليةالمصرية 5 ظن مكاتب التانالعرليني» قال ان فيعزم 
المر: تن منجارك أنرة يذ | عابجةالقر ساو ية بيات عذيف وارادةسضيحة وسيكوز ن مع 
“عفرا شانيدا واحدة فيابقاء الحالةالمالرةفيمصر على ما كانتعليه: “وفيذعم الكافة 
أن هذا كان باعثا اسياسى انكائرا على بذل اليد لحل عقّدة الاتقاق بين المانيا 
والفسا وبين فرانسا . فان المسئلة المصر ب ةعجر دها لستمما يدعو الى لةعمومية 

ابي ارى نحت هذا النقع ححافل أهوال 6 ووراء هذا اا م وابلات 
ا « أرى تنقلا قرما في حدود الغرافية السياسية » 1 عظلما ؟ فى القطط 
الدولية » وانقلابا قْ هيئة الروابط العمومية » نم قد يكون من يادي الاوية 
لهذا العمل أن يتئق العرنس بسمارك مع فرانسا فانه لم يجد خيرا في مناوأتها 
ونا اطوياة و كار 1 ضع منهاز اددتعلواً وارتفاعاء فبريد أنجرب صداقتهاء 
ص جرب عداومها » وار ن يدقم الرنس دولة الروسية إن اس يا فهو 1 سل للده لتين 
الالمانيتين » ثم فم اننا على التقدم خطوات حيث :ولي وجهها وفيا يذاه 
وراءها فائدة العرنس التقدية 

( ثم قال بعد تتليب الأتراء مايني وهو ما أردناه من القالة ) 

قضت الموادث أن تكون الدولة العئانية والحكومة المصرية التيهيجزْء من 

عا الدؤلة ونرب رياح مختافة فمليها التيقظ التام والاحتراس الشديد كلا 
0 خارها في استفادة غي رهما . إذا قامت الدولة بعمل كا يايق بها حفظت 
حقوقها وصانت بقية ممالكها . الحسكم انقلا مسن فى ليصا دوعو الا جر 
الغافل عرضة لكل خطر . الدول تطلب نكاة الاننكليز من كلوجه فاالذي 
ينم ا لدولة العمانية من محاراة الدول المفلام وهي أقدرهن على الاضرار بهم» 
فانهم في بلادها يميثون فيها مفسدين»وسكان اابلاد لاينتظرون الا خلوة من 


دو نيم اليهم»فيقيمون ث القنأ م عليهم؟ 


تحريض المسابي نكفة والمصريينخاصةع الانكليز م9 





الشاهد الثأمن 
( في حريض السامين عامة وااسلطان و 0 ين خاصة على الانكليز ) 
: . (* 
لذ ال الر نكن فى السوداهم 


تنات الجرائد الانكليزية تلغراة ورد إلى جريدة الستندارد من دوتقلا 
ثم كررت ذكزه وثبتت مفاده أياما متواليات ومحصله : ان الالدن تلهج في 
مدينة دونقلا وفها بين الجروش 0 بقدوم جيش ممد أحجد و 0 
وا حر عا ا لبا لايد نْ. إلاقوا منة ددمة شديدة م ْ 
إحهالها » وقد استولى بذلك الاضطراب وااتشويش عل أفكاراامسا كر خصو 0 
عدا 3 مدير دونقلا ليد خوفا و قرعا ققطاء ولكن ا موا به واظا نوأ اليه دن 
أن الساطان راض كن أعال ميد اد بل صدرت منهالتامي ا تإلى جميع الؤمنين 
في تلك الاطراف بان يتجنبوا محاربة هذا القام وأن عتيروا الانكليز في مخعزلة 
المدو الالد وموم مقاومة إل سين أه 

كن نعل أن جميع ااسامين ويوم الوط: “يسن برون من فروضص ذمتهم السعي 
ا كّسة سير الانكايز وإقامة الوافع في طريقهم بد رالطاقة والامكان قياما 
عا الوحية الدين والوطنءولا #>تاجون قِ الانبعاث 50 المعل الشريف إلى أمر 
سلطاني » فان الشريمة الالهية والنواميس الطبرمية في كل ملة وكل قطر من أقطار 
الارض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والأود عنحوزته وتبيح الوت دونه» 
بل توجبه في مدافعة الباغين عليه» وتدعوكل ذي عقل لا<ذ الحذر من حيل 
الحتالين » والتوقي من الارواح الشريرة اللبيئة التي تتجلى في أشكال منالصور 
منها مامخطفبرونقه الظاهر ابالالباب »ويذهب بهاؤه الصوري ينور الابصار» 


وي منابع شمر و٠صادر‏ العساد 6و موب راح الأين والاختلال 5 





#) م قالة نامرد فيالدده ١‏ بتار خ كاذزي !ش11 11١‏ كتويردتة1444 


لان خيانة الوطن : تعريقها وصفةأهابا االمونةوجزاؤمم 
تلك أرواحالاجانب ونةو س الالاعد الذين يهتكونحرمالبلاد» ويخضون 
شكئون العباد»ويغمطون المقوق؛ويةسدون الاخلاق ويذاونالنفوس 
المدافمة عن الوطن أمر طبيعي وفرض معاي كات في دعو ةالطبيعةاليه 
الميلإلىالطعام والشراب » اين دح الما عون ا علييم في أدائه :نم 
تتجلى صورثم الميلة محلاة بأوصافها الفاضلة في مرايا التواريخ عند ما يمر الناظر 
اليها على تماثيل الخائنين الذينجاوزوا و مالطبيمة » وصيغ تلم هيا كل من الاعن 
الابديء مسر بلةبالخزيوالعارالسر مدي » هكذا يعرف الشثيء بضده 


لسنا نمني بالخائن من يديع بلاده بالتقدء ويسلها لامدو بثمن يخس أو بغير 
بمخس ( وكل تمن تباع به البلاد فهو بخس ) بل خائن الوطن من يكون سببا في 
خطوة مخطوها المدو, في أرض الوطن لمن بل نيما لمدو تستقر على تراب 
الوطن وهو قادر على زازلتها » ذلكهو الخائن في أي لباس ظهر» وعلى أي .وجه 
انقلب . القادر على فكر يبديه » او تدبير بأتيه » لتعطيل حر كات الاعداء ثم 
يقصر فيه ؛ فهو الخائن.من لم يستدام عملا وأمكنه أن يرشد العامل ونهاون في 
النصيحة فقد خان.من سوف عمل اليوم إلى غد » وتوابي في تضليل كيد الاعداء 
بآول او فمل ء ققد ارتكب خطيئة الخيانة ‏ وكل خائن لوطنه أو ملتهفهو ملعون 
على ألسنة الاندياء والمرساين.و مقوت في نظر العالح أجمعين 
| ماأعظ جرعة اللمانة « المسا هلة في دؤون الاؤطان » بأ اومان بطوله على 
كل شيء يعدو الوق بطمس رسمهه إلا وصمة الخيانة» فلا تطويها الادهار» 
ولا نيا تظاول الاعسا غك أناد المعلار وا لاراكوالتلاطين و لكن لم كح 
أسهاء الخاثنين . لوث عللى وه الزمان » ودون في صفحة الامكان» مكنفة باللمنة 
محذوفة بالق تإلى أ بدالة بدين للايحيط القلم بوصف الخائن وما يتبعه من الشنائ 
ولكن النفوس 0 الكتشمر؛ 00 مه فلمرح تع إلى مو ضوع كلامتا 
كناعل بقين ولا نزال عليه ان ؛لذات الشاها زية وهي الأب الا كير 
0 وهي ال كافلة للشريعة الحافظة للدين» أجدر الناس بالالتقات 
إلى < ا في الملاد الاسلامية بوع يللاتا! لو جيدة فيتمو يقسي رمم واحياط 


إثارة حفائظ المصرين بسوء تصرق الانكلية ‏ فالس 
أعمالم اإؤلا يمك أن يطيكى للسلطان فلن وعو رع أن آمة مين أخلمن. 
الام في الولاء له والنضوع لشوكته سقطت تح تالسلطة الاجنبية» وانه لحرج 
الصدر من أعمال الكومة الاتكلءزية» وعدوانها على الحقوقالممّانية والاسلامية 
والصرية ‏ بلذتغشمرة الاتكليز إلرحد لايحتمل فليسمن الغري بأن تضيق بها 
الصدورء وتفوض بالعيظمن_االقلوب»و: تبلى منهاد رو عالصبر» و تذوب سابغات الجاد 
فياأيها الصريون هذه ديار وأ أموالم وأعراضم وعقائد ديت م وأخلاقم 
1 يكراش الماع على مام التصرف في,اغيلةو 56 :زحف العدواليع حت راية 
الحبة ثم قا ب لك ظهر ا ونءوتناول بيدهالظالمةشؤو ؤونك العامة من عسكره نة ومالية 
0 و ببق الكوشيئا إلا الحرمان من خدمة أوطانم وأثم أحق.ها» 
وطالما داقمم عنها ؛ء في الايام السابقة » هذا وهو 0 يأمنطوارق السياس ةالخارجية» 
2 يمح القوى الداخلية » دطلب اسهالة القلوب اليه © وجمع النفوس عليه » قوفت 
به اذا رسخت أقدامه » وار رتكزت أعلامه» وخلا له الحو من المعارضين؟ 
ماذاترجون من مطاولته » وماذا تؤملونني ارخاءالمنانله » وماذا مهأابونفي 
معارضته والاخذ على يده ؟ أما رجاءالخير منه فوسمفاسد وخيالباطلء ققد رأيتم انه 
أفسد شؤونم » وأقلق راحتكم » وحرم رجالك من الخدم » وأفتر آلافامؤلفة 
عن اثلاث » ووهب من بلاد] لاعداتك > وأضر مناضكم العامة من زراعة 
ونجارة وصناعة»فأغلق أبواب الكسبفيوجوهك » وقصد إلى التدخلقيا مختص 
0 ديتم ( كالاوقاف ) وعمد الى خرق سياجكم واذالة قوتكم بطرد جتود 5, 
وهذه أو أعماله فكف تكون نهابتها ؟ شاذا مخشون منه؟ 
هل مخشون انتنقص أموالك وتمرات كسب اذا ديم حقوق وطنكم ء 
و داق م عدو عرب يختاجهذا خاطر بعضخءوهومنعجيب الواظرء أذم واقمون 
بسكو يال افون منه» انتقصت الاموالوالقرات ُ وفاضتالمبرات؛وزادت 
امسر كران رمق الخضوع زاد كعدو وخساراً »وأوسعك خرابا ودماراً »ان 
رسخ تقدم العدو يينكم لايبق مد غني إلا افتقر “ولا عظم الا احتقرء وإن 
سكم م قاذ نقارو] سه تلم في سآدّحاض رك » وافر أوا حال م فيتو اريخ من سبقحم - 


| ا إثارة حمائظ المهسريين لسوء تصرف الانكلية 


هل حون اذا قم بغروضكم أن يأبي الخط ر على حياتكر؟ يمكن أن يعرض 
هذا الوثم بخيال طائفة منكم» ولكن فلتملموا أن عدوم في هذا الوقت ضعيفه 
امزمة خائر افو .الول مأل عليه يترقبمنه في كلى نمطا ته ب بنتائح أعماله» 
ومحاسبته على عواقب تصرفه » ثم هو يخشاخ كا يخشى الدول او أشد خكية. انه 
مسر في سيره منطلق الى مقصده بناية مايمكنه ليتخذ لنفسه قراراً مكيناً » 
مقر أمينا » ولا يفام أن السرع في جريه يكبه على وجهه عثرة في مدرة» فلو 

في هذا ا قت مقاومة خقيفة »أ مؤاخذة 1 تلام 

| و و و تظاهرم 





ةوسن ااه عن سيره فيكم وجورتم بذلاك » لرأيتم أن ماءه سرأب » 
اع ب در واستعليم ون على ضعمفه . و قم 
للدول جحة ة قوية في كبحه ورد جماحه والزامه إخترام الحقوقااعامة وامخاصة» 
ونزع قوة العمل منيد استيداده »وضخويلها لسلطة تحفظ .ها 1١‏ واذنةيين حقوقكم 
وحقوق أوربا كاذة » أما لو لك ع دوم حت ينتعي خقرم» ويقوى عل ترف 
ويدوخ السودان » ويحيط نجيو شه أعالي البلاد الصرية «لاأناله امدلك صعبيه 
مداه العرنيه بقدره » وإيقافه عند حده » وضعفت ححة الدول في معارضته 

إن أقوم حجة الول عليه هي عجزه عن القيام يما كتب على نفسه من 
تقريرالراحة واصلاح ماكان طن عا ككل فنع : فو معدو بكر نم 
من أظبار قدرتهءوإقامةالدليل ع لى كفاءته للولاية علي » » فد قد فازب لسيادة فيكم ء 
وأصبحتدماؤ 8 وأموال و تيع شئون حيا: م في قبضة جوره 

فيامكانم الآن أننضر وا بمدومو ابسفي| مكانه أن يضر بكم » فاذامضى 
زمن انعكست لست القضية » وأصبحم في عجزء ن مقاواته » وأصبح وفي ذم عمى 
الجروت لاذلالك ءان كنتم “فون من الموت أو ااتذليلفبلهوالاً نعل يمد 
منكم أل سبو خذمنكم الابر ياءبالشبهااماطلةومها نون ويذلاون: وكثير منهم يقتاون : 
ان عدو» هذا سيحاسيك على خدراتقاوبكم :و ركاتدمائك في أبدانم» كاقل 
ويفملباخوانق في ديار غير ديادم ٠‏ ثم لابسقي على أحد م كم .فأنتم اليوم أماي 
أ مرك »وهذ| قصده اليكر » وفي امكانكم اتعيوا لاقام بتار اجااء 


التحريض الخطابي » على الجهاد الد.ني الوطني اموا 


دون ضرر عاجل 4 فان شلتمفارحوا أنفسكم 4 والا وأ:- تم ساقداون فمامنه افون 

ياقوم و ر ثر في كت م من كلام ساف ] : الشجاع 0 
مخض حق لي ديه ام ؟9 ا أنه 1 9 قرخ تضوع »ولا استيين شعب ,الاياء» 
اذا تعدون أنفم قِ الدرحة الدنيا ع٠‏ ن سوام ىَ أله م تتشاءهون 5 اناجم 
١ 0‏ 0 00 0 | 0 الصادق ١‏ 0 آل عه 9 م 
ان أشرف 0 ا فان فلم بطاب حقوقك 00 5 
1 لصدمب أعداء؟ ؟9 ان كان اللوتفهم و 4 أن كان1 4 سار نهم برهبونه». 
) م يألمون 6 تألمون . وترجون من ن الله مالا يرجون ) 

لأي “يء عاط قدو عاله ودمه لاتغاب على مالدس له ؟ ولأ سيد 
لاتقدمون إيء من شهأمةك 6 في حفظط ماهو لكم؟ أن هذا أيء حاب 8 هلل 

3 2 بشول شاع رك : 

لايس الشرف الرفيع من الاذى حتى برق عل جوانيه الدم 

أمس هذا مقام التذ كير و ليس الكا. وكا المماراة في الجد والسابقةالل. 
مسال 0 . اع 0 زفي 0 اؤياة وصيانة 00 المعيكة». 
دأتم 3 ونعود د باللّه 3 تدركك أ أواخره 

استغهر الله لاتزال :رجى فيكم اانحدة والدّمم والرقمة . لازال دينكم. 
,ترقب منكم حمية عليه وغير ةلدفم اذ غائلة عنه . ان صاحب الدين عله ينتظار 
فما رسن عليه من أعما لكم | مهضة لاعلاء كاة المق 0 من ٠‏ عنال ب أعدائه» 
1 9 7 0 الذين 7 كوبو| 0 لشّه#ولا تدعوا خطواتالشيطات 
أنه لكم عدو مبين#ولامنوا ولاح زو اوانتم, الاعلون ان كنتم مؤمنين) أه 

| المؤاف] هذه آّرما نشر في المروة الوثقى ونشر قبلها مقالة كأنها نار 
جيم سميراءوتفيظا وزفيرا .وحسبنا هذا الؤوذج الْمَثِيلٍ »لذلاكااعمل التاريخي . 


0 مسألة السودان وسياسة الحكيمين فيها 
ينا ل السور دان 
ش 5 
وسناعة قايس ا 


تقدم في ترجمة السيدجمال ( صم؟ ) إشارة إلى ماكان يقصده من العملفي 
:السودان هذا تصبا 
« وأما ماقصداليهمن العمل فيالسودان ققّدكا, نالسمي ليامع الاستاذ الامامني لندرة 3 
أيام كانا يصدرأنالمروةَالو وثق بءد الا<تلال.فقَدٍ عضلا أمر#د اهد الما “م بدعوى 
البده بالسودان في نوس الاتكليز ؛ وكان لها بدانفما يرسلمنمصر والسودان 
إلى ا نكلمرة من الاخبارءحتىأقنما المسكومة الاتكليزية باخلاء السودان وكتيت 
في ذلك معاهدة أو اتفاقيةماحالدوز, امضائها إلا يحىء المرق ينبأ وفاة مد احد 
« وقد كان ذا م ناس ا عيفيمألةالسودانو بي دالسيل إلىالممل فيه يمد ترك 
الدولة الاتكلمزية له مالا فائدة في بيانه . وجدقاريء كتب الاستاذالاماء إلى بعض 
أعضاء ٠‏ جميةهم التي كانت تعرف ي#ممية العروة الوق اشاراتفي يمضها الى بض 
ذك كار ىف الرقيم “من كتبه الاصلاحية (راجمص ٠‏ ٠و‏ من الجن ءاثاني( ”ام 
هذا ما كتبته في هذه المألة عد الل . بتدوين هذا التاريخ عقب وذة 
الامام وكنت عازما على الاقتصار عليه تعدم الحرءة التيكانتتسمح بالتوسع قي 
3 بدا إلي أن أزيدمالآً ن فاقول : برى القاري. في فامحة العروة الوثتق ان مألة 
دعوى المهدية في السودان كانت ركنا 1 ن الاركان التي مك عليها الحكيانني 
دل الاتكليز على “رك السودان والخروج منه با عظا من أمر هذه الدعوةوما كانا 
.يتوقمان من استفلاها اذا استفحل أمره| » وقد تكرر في المروة الوق ذ كر 
هذا الموضو ع » وانني أذ كو هنا بعض الشواهد منها في ذلك لا فيه !من التوائد 
التارضخية والادبية وايات البلاغة » ني أوضح ما كنت أشرت اليهمن ذلك السعي 





*) دذا ارم لاطبمة الاولى وقد نفدت تاخرا وط.م طرمة ثاية قم ارقم 
المذ كور فيص 6 ءا 


اتن دعوى مبدي السودان في العام الاسلاي فى 


القاهد الاوك 


فيمةالة نشرت في !لعدد الاول الذي صدر في ١ه‏ جمادى الاولى سنة 
١١ 686‏ مارس سنة 1884 ) 


ساس انسكامة فى الشرىء 
هلمعل ماني البدت فورع لاغلاق'لباب فا ذالم المصسراعوا نض الجدارمنوراته 
هذا شأن دولة بريطانية في الهند وقنال السويس . قصارى بنيتها أنتكون 
عي أمن على هذا الباب » و كان سهلا عليها أن مخاص النية في مسالمةأرراب الولاءة 
عليه فر ونه بإرواحوم وأمواهم 21 مم هي تفوز بنوائده إلى الابد | 
إلا أن جيشان الاوعام 50 وموعنات تالاحلام» دقءتمالباشر تههابته ينفسها » 





حادا الامر اصن من أن ينال 4 وأساس البدت أؤمى من أن يدوم 
1 اذَث! تكلم بعدتيو مرا أر من تغير 3 تنا متها خراء و أن تبدل الماك 
الوط يبانكا زية» )١ ١ ١‏ أنتقم فياسودان ساطنةمستة 2 6 وحاواتي ذلك إرضاء 
ال من الضرو د نات 00 0 04 ارابك 0 وتيت ين 
إن عت لامالا وه 0 دمن تقسم الماللك التيموريةفياطندءو إامتها لكل قسم 
وَانا لتأنئف على التفاوت بين الرمانين عوالتماين بين المكانين عفلا الاحسان 
الاذكايزي يسول تتميمه 2 ولا العهانيون والصريون لس يشرون يله 6 كت 


الام رين غير سير 





١(‏ ) الفضيح في مثل هذا الزكب المغهور أن يقال : وأن تيدل العساكر 
الاتكلزية بوطنية » لان الباء تدخل على امبدل مه لا على الردل كقوله تعالى 


؟/0 2 تأثيرانتصارادودانينعلىالجيوشالاتكامزية ' 


ظهرت دعوق الميدوية في السودان 6 وأشعد زو الما مما بمسارعة إلا تكامق 
الى التدخل في مصر بمحة حدظ بإب الهند » وعم خطب الداعي بعد ماأراق 
دماء غزيرة 2 ودبت روح دعوته الىسواحلاابح رالا مر وحدود مصير الطميعية» 
وأمالت القلوب اليه نذرتم! من الساطة الا تكايزية 

شرب من ااغلن أن تقثانه مارحت أذغدة |أعرب فى فيافيطر اباس أوقاريك 
وان هذه النيران التي يدهلا بالبكاء على الدبن والنواح على امتهانه لاتلبث أن. 
تنقض شرارة منها على جزيرة ااعرب وفيها يصعد عويل الدين ومحيبه إلى عنان. 
السماء . وعند ذلاك عي ان المتفديون المنة اللبران مو اذخ جات اد 
عند العقل وبردطا نية لاهية بانقاذ الباب ان د النيران ىق اليدت ؟ الخ 
|الؤاف]ذ كر بعددهذا في الممالةشيء من عل غوردون ف السودان وبديتها إنذار 
برْحف الجيو ش الروسية على الند » ورسم طريق الزحف من الشمالوذكر ا.قبائل. 
التي في هذا الطريق ومذاهيها وأساايب استالتها وقدتقدم بيانهذا في مله 


الشاهد الثانى 


انتصار انسودانيين ءلى الميوش الا :كاءز ره (* 
وتأثيره في ضعف هيبتهم الوهمية 

أشدما كانت هيبة لا نكاعزوم لتهاعط قلوبالششرة.ينة.ل نكي بالكتا'ب. 

وعقدالاق نتوحو: قالابيا كزاة لط اودع أمتالءن ماعل البحر الو 
. كان يخيل لاس ودانبين بل بلابس اعتقادمم أن القوة الاتكايزية مما فوق 
الطبيمة » وعن هثاجأ تصدر خوارق العادات » وكان هن ظنون الشبرقيين في 
أقطار أخر ان غرائب القدرة البريطانية بلغت مبااغ اأسحر , تدهش الالباب 
وتحير المتول » واذا خاج في صدر أمة صغيرة او كيرة ابمدها عن عركزها 
أن تغالءها على حو » أو تناونما في مركو أنشقت الارض وانقطرت المماء. 


6 ماخص المقاله الافتتاحية لامدد الرابع والمئوان انا 


أوهام الشرقبين في قوة الاتكليز توق 

عن كأة من الانكاز يصبون عليها أسواط المذاب » ويذيقونها ألم الوال » 
ويذامون الارواح من الأيذان © حوري اذا كانمغاليومم لابحملو 0 دج 
إلا نوما من الصنع القدي مما كان يستممله أبتاء نوح بمضهم في مدافة . مض 

إلا ان هذه الدولة |امظيمة ألأنها حوادثالنوداز ن انتسوقجيشا للايقاع 
عض لوزت فى نواحي شواك تدر كت الجيوش المنظمةللاقاة عمان ورحاله » 
وبى اد الزحف قلاعا ( مربمات )من السا كر الباسلةمدرءة بلوام” 2( 
من حراب اب البنادق ( السنج ) مسيجة الآ لات عال+ديدة منص صنع رمنتون وهئري 
مارئين على اجود طراز يكون منه » وحصئوها با. براج من المدافم لاندانيها. من ٠‏ 
سكا ن تلك القفار قوة » ولا تسمو اليها م: منهم قدرة 

لكن قوة اليقين أ و نحم الها ل دفم عل المئوف الانمكارزية جاعة من ؛ 
عراةالمرب وحفائهم » فهدموا قلاعها +ونقضوا بنيائهاء وقوضوا 5 3 
تدافع وتصادم , وتقدم وتأخر في موتعتين عظيمتين كر الانكليز إلى سوا كن 
( ساحل البحر ) وأخلوا ساحات القتال » وتقبقر العرب إلى الجالء ديج 
الانكليز « غلبنا وانتقمنا » ! ٠‏ 

ماذا نورق هذه الغلية المجية في نوس السودانيين 0 بت أقداموم»وقوت 
: جأشهم . وجمءت كلتيم ء » وذهبت با كان يخامرقلوبه من اطيبة والرعب» جمعو|. 
قواهم واستمدوا للقتال مرة ثالثة » لخرموا لسوء البخت أوحسن الحظمنملاقة . 
خصومهم » لان شدة الم كانت من أعدائهم إلى أن قال 

وما حل. بغوردون قد أسقبط من شأن الاتكليز وقونها فيأقطار السودان . 
عموما وجم ل كلمتها هي السؤلى وبمث على الاعتقاد بإنه إحدى كر اما تمد ' جد 
ولاحول ولا قوة إلا الله | 

ل ل اف ا لد ا 
بض الستار» وشف مها الححاب ء وأحدت هزة في قلوب المنديين » 0 

. الاؤام كغر! بهي التي يلام عضرا بعضامن قوطم سه ملام : لدريش وام‎ )١( 
أي متلامة بوضم بط نكل قذة منها إلىظورالاخرى.استعملهفي الحراب بدل السهام‎ 


4 .- نصيحةالا تكليز يترك مصر والسودان للمهانيين والصريين 





الئوابون والرجوات ”' عن أنياهم ء ومذوا سواعدهم ينظرون إلا م تطول > 
ويراجع كل 'واحد نفسه ويعنيها قرب ا و سق الوم 
اله رض من خلال هذه الحوادث ْ ْ 

اتتشرق أخاز المصائب التي حلتااجيو ش الا تكامز مضب( س2 
إلى مابعدها في جميع ارجا أطند » وترى الناس زرافات وفرادى تاكون في 
هذه المسألة) ويرجعو نعل لكي إللامة فيا فرطُوا من قبل ؛ وم على ربوة من 
الامل»يستطادون سوا اله رص» خصوصاً مأ السلمينمةىم كا أنبأتنا به الرسائل 
الواردة الينا من أقطار مختلفة من البلاد الهنذية » و نفان ان الذولة الاتكامزية 
وعماد قوتها الامهام والتغربر يصءب عابي بعد ال ن أن تيك يداز زتها الام 0 
في فوس الشرقيين ش 

( وههنا حرضن: الذولة: اامانية على الاخذ بالحزم وقوة المزم في مشألة صر 
والدودان ودنطا إن هؤلاء الانكامز. الذين لايعاملونها إلا بالتبديد والارهابه 
لنيقتأغراضهم لامك ن أن يشبروا غليها حر !ما يملنوننن محبة م 
الساطة الاسلامية وبوقنون بان ذاشمقوض للطتهم فيالندلا وزوهلة ثم قل 

الاعتقاد محمد امد أخذ سبيلا الى قلوب الها ديين<تىكتبالينا أحداصدة”نا 

فيلاهور : ان د احمد و كان دحالا لأ وجبت علينا الضرورةان تمتقده مبهدياء» 
. وآن“لانغرط في شيء مما ايؤيده (ما< نم القالة بالنصيحة الرادة متها ققال » 

فا ا ر اليل ؟ أيكتفى يمذظ الال كم 2 ترك القتنة يسري طييها الى مصر 
العليا بل إلى السقلى #اني أخثئ كا خثى المقلاء من شيو عهذه العو ىو كترة 
الممتتدين مها أن ل منها ضرر بدولة اتكلترة و بكل من له حق في مصراء فعلى 
الاتكليز ا نصحنا مراراً أن يصونوا بلادهم ويحنظوا طريق لهند بتفويض 
ا الى العثما ننم وأولي لمزم بين الصررين فل ا 9 - وإلى 
له 7 رجع 'الامور ام 


أمالي انكائرة فيح ركات ممد هد ل 


3-3 





العاحن الثالث 22 
أمافا تطاترة ّ علا لات م امم 0 


صرح اللورد غرانقيل في مجاس الاو زكافاة المقاومةالشديدة التيلاقوها. 
ن قبائل العرب ورهبم عثمان في سواحل البحر الاحمر م ذ 7 ن القصذهنها إلا 
1 ف يكين سلطة عمد امد في اايلاد ااسودانية ريد من هذا انه ا( محماهم 
على الثبات والعرامى على الموت عدوانهم للاتكاين ولا ظمعم في توسنيع 3 
وانما' كان الها ذل عؤ الدفاع عن نش وكة محمد احمد في السؤدان خاضة . : وهذا من 
اللورد إما غَدَلة أو تغافل عن لواحق دعوىالمهدوتة بلأو العا اتلاتتنكعنباء 
فان القاتم ذه الدعوى لايقفبفي منيره عند غاية' > ولا يقنم بملاث » وانا بريد 
سط دعو آله في ل انار ااماا» واخباة الأو! 85 | الاطي بالق حاء عا صاحب شرنعته 
الذي يدعي شيابة عنه في 0 .وصيانتها في نقوس اناس كاف » ؤسواء: كان 
صادا في دعواه أ وكاذيا . فلن يم له أمر وان تتمكن له ساطة ورشة مق قاع 
الارض -ودانا كان او مدمرا أو غيره هن البلدانإلابتقدمه الهناوراءها » حتى 
يعلي كامة دياه وبرد الى ا ن احرف عنه» ويكون لهدالتصدم رفالتام.فيقلوب 
لعزن 3 07 1 منبا مكاذا أعليا يشرف نه عل مطامح دي 
وسو اء الج ل 4 اجاح قُِ ذاك أوباء يضدم »> هذا لاكلام يا فيه الآن 
ولك نكا ع في لفاس الطبيعية هذه الدعوى المخليمة © وبعد الوقوف 


مانن نينا يسقط من انما 00 الاوردغ رإنقيل في مجلس داف تا أن حكومته إترد 
ها خمر يحابا على الغلن بإستمداد مد احمد اقبول إمارة كورد ان والاكتقاسها 


ولا عل هل قبول مد إحد لتلاث الولاية يكونحجابا بينه وبينالتقدمالىسواهام 
فتد عدت أن متمد احد لم يم بدعوى اللاث » ولا طاب حا له في الامارة كان 


اهما 


م( مقالهة وجعزة نامر تفي ااعددالرابعايضا 





ااا سقوط مدينةبر برقي بك تمر |حمدونائيره 





ره عن آبائه وانمأ قام بدعوىلانمابةلاطرافها إلا عند <دودالطوةالاسلامية 
“فليس يكانيء قوة دعوة أسلامية إلا عزم اسلاني . ولن يكافح هذا الدعي 
وبرده الى قدره إلا رحال مسلمون . يداةءون الدءوى يما يتوى على اضمافها 
أو محوها . ذان لم برد لمكومة الاورد خبر الىالان عما ذكرمفليطمئن قَابه لمدم 
وروده في المستقبل ولا نظن خبراً وأتيهزلا بتقيض ماتوهمه نسأل الله حسنالماقبة 
بعد محرير هذه الاحرف جاءت الاخيار مصدقة لما قلنا فتىتلغراف من 
كان ادس فخ طوم أن ثلانة رازو ازا عرتتلوو ين فل عفن ادن 
إلى ااجترال كوردون وأرجموا اليه علامات الشرف التي كان بعث مها الى 
مرسلهم . وبلغوه أن محمد امد برفض لقب أمير كرد نان وينصح الحترال أن 
يدخل في دن الاسلام فبو خير له 


. الثغامر علي 


1 ينبت هذ الثقالة على أخبار تو الرتونشرتها الجرائد الا تكاعزية والفرنسية 
شرب سقوط مدينة بربر في :د ممد اجد وشروع حا كلها المدسري في اخلامهاء 
وانضام بعض المسا كر المصرية المنظمة إلى مد احمد ‏ وسريان الثورة في 
يم العبائل وأءالي البلاد فيا وراء بربرم وعددم امكان الانكلعز من ارسال 

جيش انكليزي الي السودان إلا بعد أربعة أشهر مم عدم رضاهم بإرسال جيش 
مصري ... ووصول مكتوباتالى ضياط الهامية المدسرية في اسوان من رعماء 
الذورة ينذرونهم ها اخلاء الدينة . . - وقول جريدة الطان : اذا اجتممت قوة 
#د اهد عند الشلالة اول قلا بد حينئدذ أن | نظ رك كيفية 3 الدذاع عن القاهرة 

هذا الذي كم نتوقعه وء#داه من 00 واشرتا اليه مرارا حاته الحوادث 


دق غوزدون دوله بيه النصرانية الى الاسلام ‏ /ا/ا"؟ 
ونطقت به الحرائد الفرنساوية والانكليزية » ولم يدق إلا التفات تلك الجرائد 
الي دواء هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالا » وتنيه حكوماتها 
قار في ذلاك بعين الدقة. والتسر وتركدها إل أن العلاج الذي ادس وراءه 

علاج؛ أعا هو تسايم 00 الحق فيه والعارفين بطريقهمن السامين»وسيراها 
بعد أيام ند تيع السبيل المستقم 


العا اهال | لخامسس 


أساراة «اأسود انيين عل بربر مختصرها عا يلي ) : 


ا رت < ريدة(ز! التو مور اجسيان ) التى تطبع 5 في القاهرة خمر؟ ذه 
توفيق اثا نه وهو ان الجترال (غوردووء ن ) توعد حكومته الاتكليزية بنها 
0 0 ذه جرش انفده من اليو ق الل به ؤانه برفض | الدن ار تي ويدخل ف 
دن الاسلام ه وضمنت جريدة البوسمور صحة هذا اير المجيب ١‏ كذا 


وصفته الجريدة بالمجيب ) 





وغرابة أطير إن كانت من جهة انه تبديد بما لابهم الى ومة فنحن نعل أن 


الاتكليز 5-5 رم روج أحدمنهمعندينهم » وإ نكانوا ابوعدون الناس الى ترك 


ادن 8 وامبيول ل على 1 ذحمهة تمسكين. دبهءولكنهم أ أشد الناس تصيافيفلامه ل المرابة ‏ 

















6 ان كانت من أ ن عوردون وهو من أخد و كا بدينه كيف يجنح 


لج سالاء 0 ا نكامز اط ممعك بعد 5 هو انكام دي الس 6 يشلو, لون خلاه, ردبأيأونويبرز 





در بلاصابة غرضه مع الحافظة علىماطيم اشعل قلبه فلاعحبانقال و فل 210 
(١)لعتبر‏ القارىء بانقلاب الخال فان الا تكايز يدعون في هذه الدنين الى 
تتسيرالسودا نين احاء لذكرى غردون ودتذذون جميعالوسائل له 
(8؛ - تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


كرناحتلال الا نكليز لص رسببالدعوةاهدوية أورواجبا 


(ثم قال ) جاء الجر ان أهاللي جرجا في هياج شديد يشبه أن يكون ثورة 
وورد الى تلك الدينة رجل من اذياع مد |حمد قادما من القاهرة ودعا الاهالي 
للأخذ بطريقته فاذا ينهم جم غفير >يب داعيه » ويذهب مذهبه:وهو مما يدل 
على أن القام السوداني مهم بنشر دعوته » محتاط لنفسه حلاق في عمله » ولهدعاة 
في ارحاء الدبار الصرية <تى في عاصمته! ( القاهرة ) ذان ثبت في هذا السير حل 
بالحكومة الصرية منه ما كنا خشى أن بقع مها ويشتد اتخطب ء وارعاصار له 
بشوة يل الاهالي اليه مئعة يصعب عل عل عدكوامة غير أسلامية أن ##ارعبها 

أما ماذيل به ختر اياج في جرحا من وجود عداوة بين المسلمين من أهاليها 
وبين السيحيين فهو مالا تصدقه ولا ينطبق عل الو اقم » لان الايامالسابقة شاهدة 
على حفظ كل من الفريقين ذمام الا خر قي : ع الاحوال التي عرضت على بلاد 

مصر . المسهون والسيحيون فها غلى وقاق تام في حميم نواحيها . والقائل التي 
وقفت أيام الحرب المتقضية اما كان منشؤها اقساد الفدن» على انه ل يمس فيه 
قمملي بسوء . والاخبار الصحيحة تؤيد ماتنقول 
الشاهلى السادسن 
(من مثألة افتتاحية نشرت في المدد الثالث عشر »4 

( موضوع هذه المقالةالطويلة انبا تعزم الانكامزعل امتلاكمصر وتحريض 
الدولة المثمانية على لقيام با يجب عليها من العمل لاخراجهم منها . ومما جاء فيا 
بشأن مهدي السودان مانصه ) 

لقو م الالقة أن نقرل: و حون الدمتج لحك وني كان رن 
أعظم الاسباب لقوة ممد امد ء واولا وجود المساكر الاانكلعزية في مصر لما 


عحن الرجل من الجهر مهذه الذعوةء ولقّد كان يشر من لاه | اليه أيام 0 
المكومة المصرية خااصة للمصريين 4 | ل ما كان - حك را أي دعو 27 3 


شخل 0 رأيته 


غر ضالاتكليزو غرض الحكيمين منسياستهما اللصريةالسودانية ",9 /ا1م 
00 بخ الام وهذ اسيرط.. مالكائناتترشدالمستيضرنن الى نمثل هذه 
الذعوة لاشوم قاءبا 0 » وزحف الغرباءاليها 
ش أي 538 لومد اد ف دعوة الناس اليه:8 وأي انعثة ممم القأوب عليه 
أقؤى من أن يقول ان الانكليز من نيتهم الاستيلاء على أرض مصر وهي في 
عداد الاراضي المقدسة واب الحرمين الشريفين ومهد العلوم الدينية » ودعامة 
القوة الاسلامية » ف نكان يؤمن بللّه ورسوله فليجب داعي الله في مدافمتهم.. 
واتقاذ البلاد من رجسهم 7 وهذا الكلام نما بزعج قلب كل مس ويمثه على 
الاتفاق مع صاحب النداء ظ 
هل يتومم 000 خرطوم وجيش الا تكليز حال با أرض معير أنتقف 
دعوة #د احجد عند تخوم محدودة وهو الزاعم, انه منقدذ الثامين ؟ هل يعمد" 
عند المقل أن يند لياق”'2 شعنته إلى أقطار اسلامية يخشى الاتكليز منها غائلة : 
الفتنة م شونا ف المند؟ 
قد نرى المالة أقرب الى الخحافةمنها الى الامنء وسيطل الاتكلمز انهم أحوج 
الناس الى س الى السل و أفتر م الى القناعة 
أيقوة سين وتحجيرا عن الانتشار 6 بل تردعاعلقائلها وتذهب 
بباكآن ل ينطق با لماه أو يذعن لها جنان ؟ ظ 
ليس 0 أن تأني مهدا الائر على أحندن وجوه إلا قوة الممانين» وأولي 
العزممن الصريين اه الراد منه 
9 إيضاح غرض المكيمين من سياستهما في مسألةالودان » 
ببنا أن هكان الحكيمينغرضان من سياستهما فيالسألةاالصريةوالسألة السودانية 
كا انه كان للا نتكامز غرضان فيهما . أما غرض الاتكليز الاكبر فبو امتلاك 
مصر والسودانمها والتوسل بذاك إلى امتلاكشطر اقر يي ةالشرقيمن الاسكندرية 
التوابن الرجاء الصاح » فانتمذر ذلك واضطروا إلىترك مصر | كتفوا باخذ 
)١(‏ الداق بالكسر ماتشعل به النار 


٠‏ دخول الاستاذالاماممصرمستخفيافياثناء نفيه منها 





السودان وحده وهو ااخرض الا خر » واننظروا الفرصلءلءوسيلة لاخذ مصر 
وأما غرض الحكيمين الاولفهو اخراجهممنءمصير والسودانمعاعاشرحناه 
من الوسائل لذلك » والسعي أخيرا الى اقناعهم بترك السودان بتكيير شأن 
دعوى #داحمد للمبدوية » حجّاذا تعدر زاك وتملها هذا ذهيا إلىالسودان<فية 
ونفيا فيه قوة مد احمد توسلا إلى انقاذ مصر بها » وتأسيس دولة قوية يمتز بها 
الإسلام والشرق » وتتحرر 0 من الرق 
وقد قلنا انيما كانا قد وقتا لات ع الدولة البر بطائية بسح عوكم من 
السودان وتركه لاهله » وانه ماحاا د ذلك الامو تمد احمد »وأشرنا. 
ال دك الامداة يا وري نه الؤمك ادال د قا عفاد ر العروة الوثق بالتشديد 
في منعها. من مغر واطند » وانه دخا معمرمس:خفيا بعد 3 ن أل مجووية ونونن» 
وكان غرضه الاول القهيد فيها للذهاب الىالسودانعل أن يتبعة السيدجال الدين 
اليه اذا تجح في سميه له - 


كان آخر عدد صدر من الهرو 


01 


الواتى وهو الثامن عشر مؤرخا في:؟ 
ذىالمحة سنة ١:١‏ ( الموافق 5١ا!‏ كتوير سنة 4م١1‏ ) وعد ركا انفرد 
السيد جمال الدن بالسمي امراد من منالة السودان و'ننا نوضح:هنا ماأشرناليه 
قيل هن ن دخو 5 الشمخ شهلى عمد 5 ىِ معدم وج وماق يعض فك وياته السمرية ال 
0-2 أعضاء <ميتيما ( الغروداالوة لى 
0١ ١‏ م. 
قال فى ىق ا 39 وب الاو ا ل من ااباب اذ 06 من مزشا 2 بتارم باهادى 0 


الأول من هذه 3 11 ماه أعلكد كك 5 


2 هِ- رت من الامر الحد. لل 0 ا 5 ن عل مقر يشمن ا مو ضاء ومسوم من 
, 8 6 0 
انداء 6 وامل د برض اما ت ها أ اك نه ا ميان جالاتء : عنس رف 


8 
24 


ما أدت, 08 ل اهما 4 
م ١‏ نا 
إ 


ماحعسر لدمها 4 واراز 


ا له رسا اه اتويوت هر اناو 


٠ 


م كمن فيا 550 يدانه باسهأة ا ا اأيهم ١‏ رافعةصومبها 


علي أ وم قٍِ غسية من ال 5 لادف! 2 و م اع وغطرط من اماد لاسهعونها ‏ 


حل 


)00( صؤعدة 662 من ن الطعة الثانة 


دخول الاستاذ الامام مصر هتَخفيا وغرضه منه الال" 





هذا مااتدقع . في الى بلاد أستمين الله فمها على تجديد عهوده » والتو قيفعند 
حدوده » عسى 3 ن يتواصل المتقاط عون 6 ويتناصر المتداذ ذلون 6 وما أو فيقي إلا 
الله » وما اعمادي إلا عليه » فكا: بك اوقا نات ف از 3 واليوم سكن 
بي قرار » واي بعد طوائي ببلاد كت اليك اليوم من 

بلاد مها عق الشباب تماعمي واول 5 ضمس جلدي ترامها 

ينهم ذكرا يليق متك » ومكانة تجدد مها عز متك » وقد أبلغت (السيد) من 
خير صذيعك ماوفرلك شكره » وأخاص للك سعيه . ا 

(وكتب الى آآخر من الاعضاء في هذا التار .مخ نفسهمنمصر وهوالمكتوب 
السادس من ودا الفصل مائصه : ) 

ول يكونلكظن فيا بط يعن * مر ساتكهذا الز من لعا ويل 5 دفر ا#لك» وحاشا 
انيكونتساهلاني المق 3 أو تثاقلاعن فر يطةا الود 2 وا 08 أرقط 1 وادثو بعل 
أوقاني ذزقها 2 وغول اللكوا رث انط فيها فضيةها من يومفارقتك الى الآن 

2 دهي ةا ارس قاغد تن أنتك عدن . الرأي الجديدان عدو بةالشرق»حيث 

مسيل الحادثات 6 ور 5الذاريات 34 مررتعلبلاد كديرة 7 امدية ١‏ توس ( 
عملت في جميسها على إحكامااءروة ومكينعقودها 5 مأصمدت لعل ذلك الى 

باد خامت 4 عذار شسقى ْ وطرح تفي كف الخطوبعناني 
وأنا فيه أقمرف الوجوه » وأتنكر لاميون » وأسأل الله تجاح العملءوإقبالالامل. 
عد ال م قال 

« واذا وأرك .... قنيئه أنقوة الأحاد في الحنوب » فزعت قوة الثيران 
في الثمال » وان نيران القاوي» أذانت مدافم اللكروب ( وما اانصر إلا من 
عند لله ) دؤنيه الصادقين 6و ١و‏ ليه الحنصين رم إن تله روا أ ينصرغ ويثبت 
أقدام م أما والله انغاب السامو نَْ ع 2 اذل فلن يغام واعنضعف وكلةالح 

) سول الولف ( وحسى بهذن التصر نحين شاهد ن على ماقات 


يننا 


عام العبرة في عمل المكيمين لمصر والسودان 
هذا وان عند أجمد توفي في رمضان من تلاك السدة (1785)وكان الجدش 
الصري والانكلدزي الساعدله في أسو! الاحوال»وقد عقد الجترال غرانقيل بعد 
موته هدنة مع السودانيين مدة ثلاثة أشهر في كسلا وني ٠١‏ ذي الحجهمنها أعلن 
وها كلا هد هناد أكلوا فيه لم امير » ولسنا في حاجة الى بسط 
<الالودان في ذلك الوقت لاننا لانكتب تار السودان وانما نشير الييا من 
بعد لثلا يستغرب بعضقراء تاريخنا تمكن السيدججال الددن من اقناع الكومة 
العريطانية في عاصمتها برك السودان بعد ماأذاعه في المند وسائر الشرق من 

تليق الآنال بدعوة ممق اح والوين به ثورة إساذسة عامة 


العرة فى ورزه السأسّ 


العمرة التي يجب ب أن غثل لقراء هذا التاريخ ان السيد جمال الدين الافناتي 
والشيخ #د عيده قد حاود| ف سييل انْقَاذ مصر والسودان 0 ر: الاحتلال 
العريطاني جهاداً لم تسم الىمثله همة أحد منأءراء هذه'بلاد وعاما: 525 
ولا حمة غيرهم الاين وسائر ال لين والشرقيين» ولم يكن في قدرة غيرعما 
أن يعمل مثل عماهما . ولسكن كان في قدرة كثيرين.ممن ذ كر نا أن ساعدوهما 
امال وغير ثلال في هذه السبيل .. ويمل الواقفون على تاريخ مصر في هذا الطور 
الاخير أن كل ما كتبفيجرائد مصر وغيرها في المسألة المصمر بة الى هذا اليوم 
لاسد شيعا مذ », 1 في حانب ما كتنه الشبخ مهد عبده ني العروة الوثقى بارشاد 
أستاذه السيد جال الدن الافناني » وان كل سعي هي لذلاك كان وما زال دون 
سميوها. فليحفظظ القاريء ما دنا من الشو اهدنيهذا الاقصد الى أنيجيء اكلام 


فيخعاة الاستاذ الامام الاصلاحية في مصر وعلاقته بأميرها واصحاب جرائده 


آقةالشرق أمراؤه وزعماؤه ومرشدوه .. اا/» 
خاعة هذا اللقصد 
ف الوق أمراءوهاطستبدود ن 


ونجماوه الم قودم 
ومرشدو» الجاهلون 

محم الكلام في خدمة الامامين المكيمين للاسلام والشرق فيا فاضت به 
حكة الأول على بلاغة الثاني في جريدة المروة الوثقى بهذه الحقيقة التييوضعنالها 
هذا المنوان » فلقد كان التاس غافلين عنها فييتاها للم أيلغ البيان » وشر مقاسد 
هؤلاء الامراء وازخماء في هذا العصر غرورثم بالاجانب الطاين في بلادمم»وثو 
علوها للفكنت حتيقت, حقيغتم! من عقوم » وولوقبوها ارسختعبرنها في قاوبهم » ولا 
و العالم الاسلامي ومغربه تلاك الرزايا التي انتزعت مما لكيم من 
أيهم » ومن اامحائب الها لاتزال تتحددء ولايزالمدعو الاعان بلدغون من 
الجر الواحد مرارا كثيرة وقد قال رسوطم فياصح عنه « لايلدغ اي 
جحر وإحدمرتين » روآه ه الخاريومم 

فلا عجب اذا فها يصدر عن ملاحدة الاين الذين لاحظ لم من حكة 
الاسلام وهدايته الصادتين عن هذا التساد » ورضامم ب!نيكونوا أعوانا للامانب 
على استمار البلاد » وهذ! مالائزال نشاهده فيكل عام ( أولا برون انهم ي#تنون 
فيكل عام مرة أو مرتين ثم لايتوبون ولام يذكرون )* 

.طرقت ااعروة كل باب من أ بو اب هذا الوضوع فنتح للا ودخلات مداق 
تدءفي زواياه خبيئة الا واستخر<تها 

انشأت له مقالات خاصة » وجملته مضرب إلاء؛ ل في القالاتالمامة. وقد 
ورد فيا | أثبتنا من الشواهد بعض هذه الامثال والاشارة الى بعض تلك المقاللات 
ونابي في هذه الجاعة بواهد وامثال اخرى وههي 


6 استمياد الاتكليز اند بمساعدة أمرائها وكذلك يثماون 


المثال الاوك 

« استيلاء الانكليز على ممالك الحند عساعدة أمرائها » 

( قال من مقالة افتتح بها العدد الثامن موضوعها طرد الاتكليز ااحش 
المصري وتأايت جنس صنير تواوا قيادته )... 

دمر الانكاز د ابلا استئذان ) على الم دو 1 اراضيهم : وانثم 
يدوم فتمكنوا 0 الامراء » واغراءكل نواب أوراجا بالاستقلال ‏ 
والانفصال عن السلطة التيمورية»فةمزقت المملكة الى مالك صغيرة : نم أغرو 
كل أميز با خر يظلب قيره والعتلب عل ملك قصار تالاراذن اطندية الوادمة 
ميان لاقتال.و اضار كل واب 1 راحا إلى انود والحنود ليدافم مها عن حقه 
او يتغلب بها على عدوهءفمند ذلك تقدم الانكلز بسمة الصدر واتساط النفرء 
ومدوا أيدمهم ساعدة كلمن المتناز عين :و بسطو ا طهر إحدى الراحتين ببدر الذهب. 
وقبضوا بالاخرى على سيف ااغاب . بدؤا قبل كل عل بتنفير اولئك انوك 
الصغار من عسا كم الاهاية»ورموها بالضمف: والحبن والخيانة والاختلال؛ م 
أخذوا في تعظم ان ن جيوشهم الانكليز دو وادهاءوماهم عايه منالقوة والبساثه 
والنظام» <تى اقتنم كل : واف زا نلاناصر له على ما لبهإلابالمنودالاتكليزية» 
فاقبل الانكليزعلى اولئك السلج يضمئو 016 ميا نه مل كناو فلو اناك 
عل غيره » مجنودمنتظمة حتقيادة قؤاد من الاتكليز»ويكون يمضن الجنود من 
الهنديين و بعضه! من المريعلا نيين:وما على الما م الا أن يؤدي نتقتها 

1 اعقو لاو له شالامراءبدها؟ 3 وم جقوعم دمو ادن مام م حت 2 


0 
. . 1 م 
5 نك ون على اقرب من عاد م كل حا ككرقة من امسا كر تدقع ل يميم 1 
متك وسار الأتكلة بذوك اوذخ لكا عه يو ونيدواً كل ركه من تاك التو 
٠. 5 0‏ 7 : 5 
باسم ادم مشر بالمكر ماج جى اعد وها للحا يةعنم افؤرقة سموها (:عرية ) واخرى 


سحو ها (جعفر 6 غغر هأسمى وهلا كشتية)ار ض لادلا السئة و الشيمة 3 والوشين 


كيف خدع الاتكلمز أمراء الهند حتى استولوا عل بلادهم مسأعدتهم 6 
ولااقرقة را 0 وقصرب بهم العروة عن أداء الافقاتالمسكرية 
فتح الاتكليز خزائنهم وتساهلو' مع أو لئك الحكام فيالقرض » وأظهروا غاية 
ال ماحة؛ فبحضهم يقر ضون با ؟ دج قليلة»و بعضهم يدون فائدة»وينتظرون بهالمسرة» 
حتى طن كل أمير أن الله قد أمدذه ١‏ عو انم ن السماء. و بعدمغي زمانكانوأ يومكون. 
الى طلب ديومم بناية الرفق»ويثيرون الى المطالبة ينفقات المسا كر مع عهاية 
اللطف ١»‏ اذا عجر الامير عن الاداء قالو| إن نم أن وقاء الدون والقيام بنفقات 
الجنود يصمب علييم »وحن ننصحكم أن تغوضوا الينا العمل في قامة كذا من 
الارض نستغليها ونستوفي في منها ديونناء وننقق من غلاتما على الجيوش التي هناها 
ل 3 الارض رضم ردها ايام عند الابما «والاد جاور عا عن حاوعون 
لمم ء ؛ فيضعون أيدسهم على غضروات الاراضي فعا نا » وفي أثناء استغلاها 
0 قلاعا حصينة » وحصونا منيهة كم يفعلون ذلاك في لكن] أما كن 
أقامة العسبا كر ا عسا كرهم عل أو اب وام اطندية للك 
وفيخلال هذا ي#تحون للامساء أنواب من ن الاسر اف والتبدير 0 رضوهم 
ومتدون قر ضهم بالقيأم ,عل أرا راص أخرق يضووما إل الارل» 3 0 
العداوة ين المكام لتنشب ينهم حروب فيتدخلون قِ 0 الصلح از وان اعد 
التحار نعل التناز الل كر عد عر ن أملاكه يزلل اتنيعنقطمةم نأ أضيه» 
وبعد هذا فلهم شؤون لا مبمكد نباف إيقاعالشقاق بين ر الاهالي اتضعف. 
قوداو حدهة الداخلية 2 ورب بعصم يوت بعص معحىق اذا بلغ السير 0 6 
واضمحات يع الموى من إلا ع الى توم 4 وغلت الايبدي ولا يستطيم ا 
حرا كاء ساقوا الماك الى المجزرة بسيء فى تلاك العساكر التى كانت حامية لهواقية 
أمللاده 6 وكاتت تشعدر ل لخن عرقه , ن سكمن م وإله ويندق 0 ماما من ماله 4 3 
خلفوه على ملكه 
ك5 | يلون بقوتهم الى أحد أعفاءاافاكلة الأانكة لبطاب ب الاك قيخاعون, 
)١ (١ 52‏ وكذلك يعون الا ن فياللملاد العرية التي ير يدون أن تكون عنداً ثانة 
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امالك وبولونالطالب» على شريطةان يطعهم ارضا 'و عنحهمامتيازاً » فيحولون 
الللاكمن الاب للابن ومن الانخ لاخيه» ومنالم_ لابن أخيه» وني التكلهم الرابحون. 
هذا سيرم في الهند وهو على بعد منصياقبةأوريا . ما فاجؤا أحداً بحرب» 

وما اختطفوا ملكا بقوة مغالبة بلما أعلنوا سيادمهم على لسك ةصخيرةولا كبيرة 
إلا بعد ما أيقنوا أن لا قوة لحاكها ولا أهايها » ولا يما تطرف بهأجفانهم 
أو لئك الاتكايز إقمة العالم » وأحبال الحدل» يريدون اليوم طرد امسا كر 
الصرية» وأرض مصرلاتحرسها اللاتكة»فلاتستغنىعنحامية»فانتملهمماأرادوا 
ينوا لبعض ذوي السلطة في مصر أن يطلب منهم جنداً انكليزيا يكون خادما 
له وحافظا لملكه؛ فان ل يقبل داروا يلم 
فيالولاية علىتلاك البلاد» يعرضونها عليه حى يسكروا يمن يقبل نصحهم أو غشهم 
ذهولا عن حقيقة القضدءفيقيموءه حاما حلفا لمن لم تسمخ ذمته بالتبول»وتكون 


امت أستار العوبه ع لكل مرله حق 


رغبة الغرو رحجةهم عند أوربا . هذا سر انلاب الانكليز على الإند الوطنيوقدحهم 
قِ شعر له لعل الثناء عل حدسن انتعدك!3ج 4 وسعيوم إلى رده بالادلة الواهية 4 
مثا لالثانى. 

ظ ( استمياد الاجانب للاتم بقوة رؤساتما ) 

. ( مقالة نشرت في اعد العاشر وهي التي أشرنا اليبا فوص :60 ثم حدث 
من اللوادث ااعامة ما اقتضى نشرها في هذه الخاعة ) 

أن ف ذلك أعحرة لاون الابصار : 

كيف عكن لقَوةا جنية تصول عل 3 من الام ان تشودعليها ولستصدها 
وتذلاها اعمل في منافمها مع التخالف في الطباع وااموائد والافكار ووجود 
القاومة الطبيمية » فضلا عن الارادية 7 ان الوحدة التمكنة في نس كل و'حد 


تعذر استعيادالاحانب للام ددون مساعدة رؤساتمها لب 


"للدافمةعن أمته. كيد افع عن بيتهوحر يمه فلايتسى لاقو الخيرةأنتذل الامة إلاإفنائها 
عن آخرهاء أو افناء الاأغلب حلا يبقى إلااامجزة والزمى » هذا أمر طبيعي 
وحم بديهي مى كانت الغارة على الامة 
فم يسهل لققوة الاجنسية ان ,تغلب على أمة عظيمة بدون تناحر 5 كان 
لحذه الامة حالم او رئيس روحاني تمع عليه قلوبها وتدين له رقابها » لمنزلة له 
في افئدة ابنائها » ولمكان آبانه من الكرامة في نةوسهم . فلا محتاج الّوةالفالية 
الا الى إيقاع الرعب في قابه فيجين ويقبلما كم به . او نصب حبالة الحيل 
له فتخدعه بالامانى والآمال فيذعن لما تقضي به . فاذا خضع لاقوة الغريبة 
ديع الخنة 7 لد واهذا ترى طلاب الفتح وبناة الغلب ينصبونقبلسوق 
الجيوش وقود الجنود على قوب الامراء وأربابالسيادة في الامة التي يريدون 
التغلب عليهاء فيخلمونها بابد يدوااتخويف 6 اوعلكونها بالخدعة ورت ةالامانة 
فينالون بغيتهم ويأخذون ارا ضي الاثم 
وهذا الطريقهو الذيسا كهالانكلة بز مع الساطانالتيمو 3 يفي الهندهو ولا 
ما كان للهنديين من عقدة الارتباط بسلطانهم ااتيموري وقيض الانكلز اول 
الامر علىتلك العقدة اتيس لابر يها بين ان مخضءواالا ال في احقاب طويلة. 
هذه قبائل الافنان عند مااتحلت تقتها بأميرها وان الامر الى الامة 
قامت كل عشيرة بل كل فرد الدفاع عن ننسه بعد ماعكّنت عساكر الانكلين 
ف قلاع وحصو نهمءوأ ستوالت ص قاعدةّملكهم» وفتكوا بالعسا كر الانكليزية 
وهزموا قوتها وأجلوها عن بلادهم» وهى ستون الغا م ن الجميوش النتظمة مسلحة 
بالاتلحة المديدةةواضنا ا أن يمر كوا تلك اابلاد لاهلها 
لاب انديسم عل الافسان ان 1 متماواخذا أو اشخا صا خصوربن 
بالترغيب والمديف ويتسراله ان يقف على طباعهم » ويد خلعاريم من براقم 
أهوامهم ِ ويأتهم دن أبواب رغائهم » لكن يتعسر بل يتعذر علية [] ن يأخذ أمة 
غافيا وعقوطا عتلفة عايه»و نفوسها في وحشة منه الاب |لاإلايادة والتدمير 


4؟ ماج بعل الامة منعةاب الر 5 ساءانكونة 





منهذا مجد املوك المظام لابرهبون الاشتباكفي حر بمع أقتالم 7 
أشدمنهمقو 5» ولكنهم: فرقون'" بل تذه ب أفئدتهم هواء إذا أحسوا ميل الامة 
عم » وما هذا اللا لان قوة الما ليبن ن دالخ صعالد أن أحاد الامء وقواها 
قلا تضمط ولاتستطاع مقاومتها “اذا تعاصت وش حت بنفسهاعن الذ ل لواها 

ان الامراء كا يكوبون في دور من 5 وار الامة قوى فمالة أ وها وعلوها 
وعظمها واشتدادعضدها » كذ اذك كروك مض أطو ارها علد فاعلة فيسةوط 
وفبوطها وأتحلانما » وإنا نخاف ولا حول ولا قوة ألا الله أن يكون أمراؤنا 
والأعاو ن منا آل في اضمحلائنا وفتاثنا لما غلب عليوم من العرف والانبماك في 
الإزائد والانك كانت على الشهوات مع سقوط اطمة وتغلب المين والح رفن يانه 
على طباعهم » غانا لله وإنا اليه راجعون اه 


المثال ااثالث 

رأيا'مروة الوق فيمعاقبة الاثم الامو الرؤساء الذي نيكونو نأعوانا للاجنيعليه' 
٠‏ ( قال في آاخر مقالة وجيزة موضوعم! الامة و-.لطة الحا 5 المستبد ووصف 
فيها حال الامة مع الحا 1 المسقيك المصلح الحكم وحاها ممالمتبدالجاهل الاق 

المتبع للبوى -- مائصه ) 
عند ذلك إن كان في الامة رمق من الماة وبقرت فيها بقية منباء واراد 
الله يها خيرآاجتمع أعل الرأي وأراب الهمة من أفرادها وتماونواعلى اجتئاب 
هذه الشجرة الخبيثة واسنئصال جذورهاء قبل أن تنش الرياح بزورها وأجز'.ه' 
السامة ااقائلة ببن جميع الامة قتميتها ٠‏ وينقعام م الامل من العلاج . وبادروا إلى 
قلع هذا المضى الجذم قبل أن يسري فساده أل جع بدن 06 عرس 


5 شُجر 2 طبية 5 أصلبا ثابت و عب في السماء . وحددوا بشية صدرحة د 


اه 
ل 


من الاافات ( استيدوا الحييث ا لمك و اعبات الامة عن هذه اللرحة 


(0 أى أمثاهم (0) يغرئون مخافون فهو كيرهيون وزنا ومعنى 


طبور حال أورنءةوالدولة الممانيةومصر والاتكلن ' قيار 





المتودبة 42 وعناء الذله 4 ووصمة العار سس الاثم 5 جاع على مافرطوأ ف أمورمم 5 

|الؤاف] خلاصة هذا الارشاد أن الام لاترجى لها سرادة ولا سعادة ولا 
ا ل مه كلتها » وكان أمرها ابدهاء 
ركان حكاميا خدما لاا ء #ن أحسن خدمة أمه بالتصيحة والاخللاص كافأته 34 


مذ 


ومن خانها أو أساء اليها عاقيته» وجب عليبا آلا تولي شيئا من أعاطها لأأحد من 
القتونين بحب الرياسة على قاعدة الاسلام : طالب الولاية لايولى . وقالالخليقة . 
لاول (رض) في أول خطية خطبها بعد ممايعته : وليت علي ولسدت عر 
عاذا استقمت فاأعينو تي » واذا زغت فقوموني » 

كانت عله اللقائق جهولة عند قراء اأعرية ة قبل مان ١١‏ راو ج المد ونق لا 
0 أو - تأثمرا 5 م رأو وأا مصداكها تي مصر وبوذ س كني لغرب : 
الاقصى» 5 قي 5 أأعرمة الاسيوية قا قة الشعوب ال هلد أله عرقة اعراوّهأ 
ورؤساذها ورك العا . وناموم مندومهم من المتغر 0 ن الذين «١‏ تخد منهم الاجنبي 
سالب لاستقلاطا صذار اأهال كك ل مامحتاج الله من عمل في ادارة حكومتباء» 
ل لاق بالاجنبي أو لابوجد في أَفر' ده منيكق لاقام به »6 وم 2 
الاجانب الهم لايستخدمون يشكرنة الثلاد الوقزا سارت عاديا إلا من 
عمون بالاختبار الدقيق انه ام ن للم وأواة في خيانة بلاده, وقد 0 
الوق أن الانكليز لو وجدوا في بلاد الافذان عند ما دخلوها محاريين واحتلوا 
عحهة 0 بل)أمه"ا لهؤلاءالرجال 'اذنيعر فون نتهمءوقدقتنوأ بمهر مد نيتيم 08 
٠‏ حرج أاو محخرحوا مناطاب : ولكتهم وجدوام وخيرم في بلا اشر مق 


5 : 0 0 درو ونم تَُ ياه 03 سداد دم 6 و يرفمع طء بعل 6 
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مر فى سول ب 


لما عاد الاستاذ الامام الى بيروت وألقى فهاعصا التسيار » وتصدىللتملم 
والارشاد » كنت طالب عل بطراباس الث 00 قد عر قتشيثا من قبمته». 
بل كنت داعية له وللسيد الافغاتي » ولكن ١‏ ل أك. أن من الرحلة اليه وال تاتقي عنه 
في الدرسة السلطانية » وقد زار طرا باس في ثلا الايام واتقق لي فنها معه مجاس, 
واحدقي الدرسة الخاتو'ي.ة اذ حاءها ارد السلام على الاستاد الشيخ عبد الله البركة 
أحدالملياء التخرجين فيالازهر وكان عرفه من قبل ول يكن الاستاذموجودا بل 
كانم مع أحد الظلة نذا قزق سنا » فتاقينا الامام بالمفاوة و الاجلال». 
وقدمنا له شرابا مثلوجا فشرب ؛ وطدق يسالنا عن طا الم مواسا ليب التدريس 
07 التى تدرسسن عنذنا ء وتوليت إحابته دون رفيقي . وما سألنا عله تفسير 
اقران عد درس للطلية ؟ قلتلاواعاء مرؤهرجل واحداءو أعويءدى فيهيالقصص 
را ثيلية والخرافات تالصوفيةإذ يقرأ | تفسير روح اابيان لاسماعيل حي الصوني 
و سأ لنهأئيالتفاسير أنذم: طلبةلمل؛قالاكشاف. قات ولكن فيه كثير امن ؤغات 

الاعتزال.ة لتلك مسا 7 معروفة لاخ علطأ اب التفسير الواقف على اقوال الفرق 
ومذاهبالمنةفهاو اتعافضله لدقتهفي نحد بد المعانيو نكت!ابلاغةبا اعمارة الدقيقة الحتدرة 





ثم قلت له أما عل الاخلاق ققد اندرس فايس له طالب ولا مدرس . قال 

نعم واندرسممعهألدينء اكير تهذا الحو' ا شأن الرجل نش لاني 
كنت شديد العناية بكتب الاخلاق ولا سيا اا , العلوم 

و أي أذكر ونا 0 اليه عاى ى ولقصيته قٍِ برحهة اللاستاد الج جَى فشرمها 

في النار إثر وفاته )١(‏ وأقفي جا قل ل :ميزه لجرب السيدعبدالياسط 


)00( ون أستفدت عض ذلك أولا ل عو أذ عدي ١|‏ ك2 يل الطر اباي 
م من غيره ولا سها هن كافتها ان يكتيا لي ما يعلمان فها يلي 





جع الدولة كلمة ايران والاففان والباوج عللالمند  8/١‏ 
فتح الله رحمه الله وفصل آخر كتبه تلميذه الامير شكيب حفظه الله : 
نص ما كتبتهفي ال ر(ص”+4)»ن ارا ثاه نمعطوذاعل الكلام في عمل في أورية 
وبعد الاخفاق في ذلات العمل السري » دون ذلك المدي التبوي » الى 
عصا السير ف دجروت أعضلم ‏ شور سوريةوأقربها من العمرأ نْ2 فأقبل عليه أهل 
العقل والمكضل 2 وأرباب الذكاء والنيل 34 ستفيضون منهغرث نهاء المكة 34 ويتلقون 
عدي المكاء والا 0 5 دارومدرسةعامة يؤمباالاذ كاء وغشاقالغازق»: 
من جميع المال والطوائف ء ومما كان يقرأ عليه فيها السيرة الندوية » على ضاحيها 
أفضل الصلاة والتحية » و كان يقرأ التفسير في الجامع الكبير وني جامع الباشورة. 
لابلنزم فيه كتاباءوانما يقرأ في الصحفءويلقي مايفيض"اللّه على قابه وكان,الناس 
شلون على ذرسه إقبالا 0 يعرف قِ تلاك النلاد لاحدمن قبله»حى حسدالتصارق 
عليه 1 سامين» فكا: نو ينسلون اليه زرافات وه وحداناءوشفون يبا الس - عدون 
أعناة عناف معو بشخصون ١‏ با بصارثم,و يصيخون 3 "ذائهمء لملوم بلتقطاون شيثئا من تلاك 
+ كما عم 00 دنوه 6 دخول الدحدد وا 11 أؤس ف ناحية 0 نحافة ارس 1 
له 0 
وف أول سئة م لعل دعي إلى التدريس في الدرسة السلطائية لاحنا, اللعة 
والدين فيوا فبى ول يكن في المدرسة من الملومالعربية الامبادى«الندو والصرف 
وما تسمنه التزكء « عا لم حال » وهو مالقن للولدان من ن أحكام العوادات ذلما 
0-0 ل"المدرسة أدخار اف طور جديد ما كان عا نه فيعامة أعماله : دخلقي 58 
مرءومتا ف ون في الو أواقع رئيسا . ذاك انه أصلح إدارنها بالالقاق مع مديرهاء 
ووضمع قانونا جديدا ) بروجر م ام ) الدروس وزاد في العلوم التوحيد. ومعامئلات 
أأمقه ا ريخ خ الاسلائي والنطق وا واي والانشا. 6 زادها النفسه فكان هوالذي 
درم سه حي كانت دروسه تستعرق ة عامة اانهار وكات دروسه كلها 06 
على نحو ماد 5 قي رسالة 3 لتوحيد 2 احا متلمة تتغاير بتغابر طبقاهم 355 قي 


فيه عاد الاحكامااعدلية » التي مك بهافي الحا كالممانية . وكان يكلف تلاميذ الانشاء. 


اي سيره الاستاد الامام ف يروت مئقأه 


حفظ شيء مننبعجالبلاعة وديو ان ال#اسةو الا لقاظ الكتا بيةووشر حهم. وكانلهم 
عظم وعتايةنامةبملاحظةآدا ب التلاميذة في المدرسة(١‏ )حتى انه كان يزو رها ليلا لأجل 
ذلك وقدخرجعل يديدتايتةهي الا , نخدم البلاد بغير جاوامتقامتهاءوعرةانهاء وتدءأ تداهتهاء 
م أنه في سير ت كان مربا لاجماعير الذن يترددوزعليه » ققد كان يجلس 
إليه التي والشيعي والشرزى والتصراني واليهودي فيو سع صدرءللجميع: ويعامل 
كل واحد بالاأدب الذي يليق بهءلايؤذي جايساء ولا يقمط فضلٍ هذا كر وله 
مذاظر »عب ى أنه ا يكن يول غير ماستقد سواء كان القول في الدين أ وفي العم أو 
في العادات والاموو الاجماعيةءفكان رضي الله عنه نسخة كاملة من ر<السلمفنا 
في التسامح والتساهل وجمع الكلءة واحمر ام الصسل وأهله كا وصف في كتاب 
( الاسلام والنصرانية ) وقد أدهش أما ل الفضل بملبه وأدبه وبلاغته لاسما في 
الخطابة الا رصجالية التي ل + كونوا سيد ١‏ 
وكان عناك ,تفل بالتأليف قد تل إلى العربية رسالة الرد عإ 0 
أو للقايمة بين الاعان والكفر تي العمران التي كتبها السيد جل لدين بالاغة 
“أغارسة وشرح ات اللاغة ة ومقائات بديع ا زَمان 0 .وقدأقبل 
ألتاع ى على هذه الكتب و انمو ع م . وكأن ‏ يكتب 
إلالات الناقعة في الحرائد وستنشر ماعكر نا عليهمنها فيتاريخه (/او ليكتف يبدا 
الاصلاح المعتوي بل كان يسعى لدى المكوءة في إصلاح البلاد الاداري فوضمع 
في ذلك لامحة قدمبا للوإلي وسناشرها في في تار مه أيضا (عا وكتب لا ححة أ خرى ف 
الاصلاح الديفي وقم عليها بعض اله جهاء وقدمت بوإسعطة الوالي الى الساطان( ؛ 
دكن قد جال ؟ في أ رحا الولاية واختيرها 1 3 الاخشار اه ما نشرناه ني فى النار 


(1) ابربي قود اقتدي الكحيل انه ما طبع ذيوان الميقاتي الدارا بدي في 
تنك الاثناء ارسلت الله قدخة نه قراء الاستاذ يده فَاحَذه منه فوقع أظر معل 
بدت يصف فيه الردف يقوله © لا يرت الا لتنصي سلما 2 قامتمر وجوه وألقاء 
بدا قلا : أمثلك ينظر في هذا / 

(؟)راجع اتفصل الرابع ص47 من الطبعةالئاي ةلاجر ءالزانى (التعا ت) 

()راجع 5ه مه (5) ص 606 مه وهدّم فى الاولى ' 








سيرة الاستاذ الامام في ببروت لاحن 





يإ تايذه وخر نجه النا بعد الصلح السيد عبد الماسط فنح الله رمه الى 


لا علقت أيواب اند دون « العروة الوئق» وفات بذلك جل الغرض من 
تمحر برها ونشرها عاد الاستاذ الامام الى ببروت التي كان اختارها وار لاقامته 
عدةٌ بمده عن الوا ان» وأنخذ له بدا فيضاحيتها طلا لنتي الطواء » واجتنابا للمجامع 
التي قد تذهب. بسلامة الوحدة وراحتها من غيرجدوى . إلا ان بعد القر م يمنع 
نور الملل من الانقشار.» كا ان العزلة لم حبس نششر الفضل ءن ن التشرح في ارجاء 
الاتطارء بل ان .بمده عن مدار الركة ء وارتناعهعن مجالاتالقوم» 
أده بالمنائر تنصب في في أعالي الاطراف » فيبتدي بسُماعبا الساري ويطمئن اليبا 
إلوائد 0 
أن رحمه الله وم روت وهي تتمخض مجبيض النهضة العلية الاسلامية اتي 
كان ألتاها الييا مدحت باذا إذ أسس فيب جعرة. القاصد الخبرية بيدي صريده 
النبيه رائف يشا (متصرف بيروت لذلك المهد) فأنأتالجمية مدارس للذ كور 
والاناث في كل جي من أحياء المدينة .ثم سمت بها الهمة بدافع الماجة الى 
انشاء مدرسة عاليه داخلية » فاقتتحت ت « المدرسة الساطانية » , و كان ذلك ذعك 
تكبة مدحت ناشا وأيام , ولاية مدي بإشا - و_دي بإشا هو الذي مد يده 
للساعدة الحامل على الو ضع فمحل لطا الاجياض . 
ودرى عتدم الاستاذ الامام تقر من أعضاء تاك الجنية النيياء فأقبلوا عليه 
مهم عيق فضله » وسبرثم نور علمه وعقله . واذ كانوا في حاجة الى أستا يدرس 
في الدرسة «الساطانية» يعض المعلوم الديية والعربية على طريقة تلام روح العصر. 
الذي ينيض على الطاالب باستيعاب معلومات جمة في أوقات وجيزة » ذ كروا له 
حاجتهم ورغَيوا اليه أن يتسلىعنغربته مخدمة ملية هو أعر فالئاس مجليل فائدتها. 
على دعوتهم ودخل اللدرسة يدا سنتها الثالثة عام “1101 ه . و يكن يدرس 
(.م- تاريسم الاستاد الامام ج (١‏ 


8 صنة تدرسه في الدرسة السلطانية ببيروت وتأثيره فيها 





فيبا من تلك العلوم الا مباديء النحو والصرف مع شيء من ققه العبادات 
وقوانين الدولة فوضع جدولا جديدا للتدريس أخذ على عاتقه منه علوم التوحيد 
والنطق والمعاتي والانشاء والتارم الاسلاتي والعاملات منالفقه اله غي:وذلكه 
الصف الاول والثاني حتى لقب كانت تستغرق دروسه في بعض الايام ساءات 
النهار بعامه . ومن الغريب ان نشاطه في آخر درس لم يكن يقل عن نشاطه في 
الدرس الاول»بل كان برى في تزايد-ماتناقص النهارء وكانت دروسه كلها على 
حو ماذ كره في مقدمة رسالة التوحيد وأماليه يلها على الصفو ف كل بحسب حاله 
واستمداذه «في ألو بلا يصمب تناوله وان لم يعهد تداوله» ماعدا فته العاملات 
فانه كان يقرا فيه كتاب ( لة الاحكام المدلية ) ش 

ولا عتقك أذهان التلامذة وارتقت مداركيم قرأ لم فيعلم الكلام قدما 
من اشار اتابن سينا وفي النداق « كتاب التهذيب» واستمر على الاملاء في القارج 
والمماني . وجرى في الانشاء على شرح مايستظرره ااتلامذة عن كناب الالفاظ 
الكتابنة 0 ونهج البلاغة » و «ديوان الماسة.» 1 

ال نمض على هنذا المنوال الشهوز الاولى من السنة حت ولت للدوسة في 

طور جديد م تك تعرفه من قبلءوما كان إدراكه في تلك البرهة البسيرة لا حد 
من عمدتها بالحسان :كان مد التلامذة: المدرسة حبسا يقضون عامهم في توقم 
الانذر اج .وغني الانطلاق»وكانت لانمة يي الايام الاولى م هن السنة المدرسية الي 
قستعرق عادة في تنظم المفوف وترتيب الضاجعم واعداد الاؤازم ونا , أ 
المخل» إلا راققتها النا. مه تبدو عل :1١‏ ترام واقلل. يتولى النفوس . وما كان خطر 
لاحد أن إينظر في أسمابَ ذلا و :بحث له عن دواء » بل كان ين أن هاده 
الحال هن من لوازم الدارس الداخلية ومن مقتضى طبيءتها . 

دخل الاستاذ الامام رحمهالله المدرسة معلا ولكن نمه ل ينحصر فيالتعلم 
كالش.س تطلع مضيئة ولكن ننهها الخفي فيالءوالم الحية و 5 في اننظام االلكون 
باسره لو دريت أجل وأء فلم وال جولة في مناحي الادارة الدرسية وطرق 
الته.ايم» فو قف على نواقصها وصعاءها فاشملها بنظر حككته فاكمل الاولى وذال 


تربيته لمعمي الدرسة بحكته ونظراته وثمائله 9.8* 


الثانية»وصارت للدرمة وكاننا غير الدرسة» و أصبح علبا وكا به غير عاممها ف 
مده من اازمن م يالف التدور حصول مثل ذلك في مثلها . 

خالط مدير المدرسةومعاسها وكانتههمهمتقفعندالقيام بالوظيفة قياما اليا » 
وأنظارم تنقطم لدى الغاية القريبة من ضبط هيأة التلامذة ومحفيظهم أشياء من ' 
قواعد الع الخافة . فسما سممهم إلى أفق أعلى من التربية الاخلاقية » ورى 
بانظارمم الى غرض أنبل من مآثر العلم في ترويض النض البشرية» فأعظموا 
إذ ذاك شرف مهنتهم»و جدوا في إدراك مالذمم م نكمالاتهاءوما لبثوا أنحمدوا 
والرغبة في العمل»مقام الملل منه والكسلءوغدا الاستاذوهولا نخر ج مندرس» 
إلا ليدخل في مذاكرة أو بحث . والعلمون والتلامذة حافون من حوله يلتقظون 
منثور ذرره؛ ومجنون طيب مره . وهو يتلقام بمحاطاق»وصدر رحبعمتنزلا في 
محاد نتهم الى متناول عقوم »متلطفا في ارشادمم وتتهيمهم» حتى تعلغل جه في خلايا 
قلوهم؛وصاروا #لذدون رؤيته قِ عدوه ورواخه وخطراته فا الهم اللبم إلا 
كبلان او شرس . فان برق لحظاته كان داف ابصارمم.» ورعد زواجره برعد 
فرانْصهم و نخام افئدتهمءو بدا لتلكالغراسأنهْضْة ازاهردوتهانورالربيع,وتفتحت 
اكامها عن نثر يري ببناتال+ارءوشعر دون منذاومه.قلائد العقيان»مع حة ف 
الباديء ونبالةفي ا مقاصدوتبيؤ لخدمة الملة 04 ورعبة فيه لالخير: م اعظ العقلاء 
الفصضل فيه اسوك كبر اكنئاف 0 
على م.م هري الحتفلين 0 زهاء الالف أن 8 في موضوع مختاره» 
فدهش اناس لهذه المراة ول يسبق لم عهد سماع الاريجالءفي مقام لايقف فيه 
واقف إلا بد المبالنة في الاستحضار والاستعدادءو لكن وقنة الاستاذ الامام 
على ماحفه الله به هن ااسكينة وجلالة اهيئة» أزاات وحدها تلاك الدهثةءواندفم 
مخوض في موضوع جليل عكن أن مغر عنه يمثل هذه الكليات « علة نا خر 
الثمرق مع وجود بعض الاسباب لتقدمه في الظاعر » 


درسه الادبي الاخلاتي في حال حزنه على زوجه 
فاستغرق كلامه من الوقت ساعة ونيفا <تى اختمتهمحّافة الاملال بالاطالة 
وسامعوه يودون لولم يسكت ذلك النهار . 





الاولى وتركت لهبنت نفاسوليس في بيته أنثى تقوم بإعبائه؛ وهو في دار غربة » 
رعي” محنة »وضدي نكبة»أصابه غ, قطعهءن التدريس أياماءوأ كير الاصحاب مصابه 
وامطريك 1 اللدرنةة» :قلا انتانق المشور عير القلامقة كت فا زاوتهه وبي 
لسانيعزونه وخاطبونهءما هو إلا وقد دخل عايهم فس.وجاس والكز مطرقون 
منصتون»لايدرون ماذا يقولون ولا مايصنءون#فبادرهم بتو له أظن إنالنوية نوبة 
الانشاء» فتلجاجت الالسنة و 1 تبن» غل ,عقدتها بتوله | كنيو وام ليع 
آم ان الصير بالجر أجمل ٠.‏ وليسعلى ريب الزمان معول 
حتى أنى على آخر القصيدة ثم أنكأ بشرحها على عادته في مشل ذلك الدرسء» 
2 رك التلامذةانه يلت عليهم في صورة الدرس العتاد »درسا أبمد ميئى وأسمى 
غاية فى الحكة ااعماية والاخلاق ش 
عدا كانت غير ةع الدرستلابمر فقدرها الاالمخاصون ا أذااتمقاه 
أن مر مها ليلا لايئادره! دون أن يدخاراوفقدشؤونها » حت لم يطقالبعدءنها» 
قبرك مغزله في « , رخأبيحيدر » وتزلمتزلا يقربمنها في« زقاقالبلاط » يسهل 
عليه اتياتها اارة بعد المرة وب الاوقات المحتلفة . حسما #قتضيهشاءات الدروس 
غير ان ارادة لَه الاثتقامية في هاذه الامة لم نش أن ينقد املد الثرة 
المرجوة ء اذ ان إزهار الدرسة وفلاح, انا لنار الحسد فيقلو بجا عة من رحال 


© إزن 


«المسكرية» على مدترها أدىص أرله بفضل الاستاذ وح 3 تك بيرم من الالة 


واسان الصدق في الناس » مالم . رضه له أوائك الاوغادء فسموانبه فبداوه.باآخر 


و 


انما 1 ل الاطافةيا1دونةءو الى أقة أ رعونة» وحاء ع حامةه تغير و 1 واضعان ب ا 
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- 
ل 


المدرسة فضيات محا القويم وغاشا اأثلى:وغات لت اجعية 0 المما 8 ف ف 











)١‏ هو الاساذ المرحوم الشيخ أحمد عباس رحتهما الله » والظاهر أن أواتك 


دروسه العامة في التفسير واخهلة وإقبال النصارى على حضورها ‏ 8,7" 
الملدرسة ممناها الرسوم فيا تقدم » فاستقال الاستاذ وقد اصبح العمل ضر با.ءن 
العبث»وثي غضون ذلات جاءه نيأ تبدل الوزارة النوارية بالرياضيةءوتلاه بعد 
قليل صدوو الذذن الكديوى له بالدود ال ديارة ااعبرية . 

هذا مايتعلق من سيرته في بيروت بالمارسة الساطانية » وأما بقية اوقاته فل 

تكن تذهب سدى : 
لا ظبر من فضله ماظمرءواثتبرمن عله وعله ما اشتهر» تسابق اناس الى 
مر قتهءو:ز'فس العقلاء من اهل ااعل والوحاهة والادب والداهة في خطبةمودته» 
وسأله الكدون ان جل لم حظا من الفائدة فاجاب وهم » وخصص ثلاث 
ليال من الاسبوع بسر لم 9 امن الفرآن اللكرح في جامم الباشورة على 
مثلءمهاجه (الاخير)ؤ الازهرءهذا عداعهمرياترمذانهن كلسنة» فنف[ !اناس 
الى اماع درسه م نكل جدبءولم برض النماء من السيحين أن يذوتهم ذلا 
الحظ المقائمفكان يف فريق ماهم في ياب الجاءم الدمري على مقربة من حلقة 
الاستاذ » ولكن ازدحام الخاق في الداخل وذوضاء ااسوق في الخارج كانت 
حول دون مشتهام من الاسماع» فشكوا اليه يق صدورثم هن ذلاك واستأذنوا 
أن ينوا لذى ااباب هن داخل السجد فأذنهم.و كذلاكتقطروا أفواجا لاسماع 
درس المجلة(١)‏ وفيهم الشاب عن طوق التلمذة: وصاحب الاثهال التي لاتسمح 
#بالا نتظام في سلك الدرسة»ولانمحقوانينها يقبوله»و لكنهم ألحوا حت رخص 
لم في حضور الدرس في الايام المعينة ققطءومهم من خضر درس التوحيدا يضاً . 
وأما بدته فكان كدرسة معالقة تأوى اليه الدئة امتنورة منكلملة » فكثيرا 
ما كنت ترى طلاب النوائد وفمهم من قعت بالملامة يقيدون في دفائرمشوارد 
الحقا'ق» ويدونون في حذيم أو' بد الدقائقءااتي كانت تأني على لان الاستاذ في 
عضونا ديك ء ول لال رطان كان وهر خصيصا لمن الأمنذى"“الميرة 
الشبواية حر 3-3 ل رن هدج ساءة هن ٠‏ بعل المشّاء ابتعاداً عن الاغو الذي 
كي اللتسحرون ساعات الللى < حت السحور» وقرأ ف بض الايام لطائفة 


. أي بجلة الاحكام المدلية (؟) هذا التلبذ هو الكائي لهذا الفصل‎ )١( 





رةه" . مقالاته ومصنماته في ييروت 





من طلبة الم درساً فيالنطق:وقرأ أرضاً لتلميذ له )١(‏ بمضا من« قسم الكلام » 
من كتاب التهذيب 

وما خلا من أوقاته عن شئل في تدرس» أو حديثفي مؤانسة جليسككان 
يعلؤه إما بكتابة الفصول المتنوعة التي كانت تدعو البها المناسبات الزمنية » أو 
ملاحظاته الحكية » ومنتلك الفصول ماتربو قيمته فيالنفم على كيرمن المهادات» 
وفي تمراتالفنون غير واحد مها(؟)وإما بتأ النامواي حاجة طلاب العلروروام 
الادبءأو 2 كىقيه فائدةللدن 

فترجم أثنا ء اقامته في بيرؤت « رسالة الرد على مذهب الدهريين » لوليه 
+ م الحكم السيد جال الدبن الافناني وصدرها عجمل من: سيرته » وشرح 
دنج البلاغة » ير المؤمنين علي بن أبي طالب 3 وعثامات بديعر الزمان 
الممذاي « و كتب رسالة مسهبة في اصلاح لتملم الديني وجه عا الى لغيه 
الاسلامية عند ما بلعه عرء الدولة على شي ء من ذلك (") هذا عدا عن الاجوية 
والرسائل الخصوصية التي ما كانت تخاومن فائدة عمومية ة أوشخصية 

.وقد رجل خلال تاك المدة الى بيت المقدس ودمدق الشام وبعايك 
وطر ابلس وجول في احاء لبنإن وهو كينا رحل وأبْنا حل ينتهز الفرصة لنقع 
الحاو ق عامة .مولا وجهه شطر غرضه السام النديل من نشر 3 الصحيح جح ونصرة 
الدن المبين.ورفمة السالين. . ء! : 

:وهوو ان ينج فق بيروت من أذى المشاغيين إل انه كان 557 
الخير في. ا س أهليا. .وان ا فضله نيا لاينمحي ماتواصلت عقول تدرك 


خِر أه الله ا ماعمل يمنه و 8 اه 


)١(‏ هذا اليد هو الكاتب طذاالفصل نفه أيضاً رحه الله 
(؟)ينا فى حاشية سابقة مكان هذه المقالات في الزء انثاني منهذا التارج 
(©)بينا في حاشية سابقة مكان,! في فصل الاوائح منءذفتاته في الزءالثانيأيعًا 


شيرة الاستاد الامام فق منفاه سيروت للامير شكيِب 626 


عدة كأن ص سيرم ف بيردات 
ل نايذه ومربده أميرالبيانالامير شكيس ارسلان 

منذ حداثة سني كنت أقرأ الجرائد . ولما حدثت الحادثة العرابيةسنة 1445 
عضر كدت ابن | “ني عشرة سنة ة فكنت أنتبع وقائعماءوأ حرق عند ضرب 
الانكايز للاسكندرية ونزوطهم وتقدمهم في القطرالصري #واحتس سان 
بقائهم فيه . وعند ما اتهت الغتنة وشرعوا في محا كمة الذين حاكموثم ونفوثم 
إلى خار ج القطر» قرأت في أخبار الحاكات فص عين قيل انها من افشاء «الشبخ 

مد عبده . وكانتهده أول مرة سمعت فيها هذا الاسم » أما نص المين فرأيت 
فيه أسلوبا عاليا غير الذي كنت أعهدهءولم قن يومئذ بالذي. بقدر أن يمرف 
مزايا الانشاء ولكه كي كيك اموز ننه العال اين لازن محش اندرو فر 
في نشي شيء من هذه الدين» ورأيت ان منشئها الشيخ تحد عبده لي سكغيره 
من المنائين الذبن نمرفهم. ُ ني العر | بيون الى خارج القطر سنة 1847 قورد ‏ 
منْهم بيروت الشيخ محمد عبد. واراهم افندي اللقاني وعدد من ضباط اليش 
الاصري أحنظ من أممائهم مصطق يك عبد الرحم وأحمد شعبدالغفار وَحسن 
يك جاد ومحمد بك الزمر وخضر بك وغابت عني أسماء الباقين وكلهم ون 
أميرالاي وقا'عقام وقائد ألف . وكنت في دلك الوقت االو او 
المكة . ولا دخلت سنة 1886 قرأت في مجلة الطبيب التي كان ينشئها ينشئها الشيخ 
ابراهم اليازجي والد .كتوران بشاره زإزل وخليل سعادة خبر صدور جريدة في 
اريس أسمها 0 الوثقى » من قل السيد جمال الدين الاففاني والشيخ محمد 
عبده . وكنت بد أت أسمم با اسيم الافناتي وكانوا سُولون ان أدمب اسحاق هو 
ممن لخدو عنهع وي هاتيك اله ١‏ وى 2 اسحاق د الاذب لوئه» 
وكنا أصبحنا يومئذ فيالدرسةمغرمين بأخبار الكتاب وانشعراء والادباء لا-همنا 
شيء أ كثرمن هذاء فكنا نرى الدنيا كلها نظا و ذثراً » وكا نكل ماخر جعن الانشاء 


٠+‏ أول العهد ععرفة الامير شكيْب والاستاذ الامام. 





والدّعر والادب لاتكاد نقم لاأوونا قدا سينا ان اذيك اسبحاق كان ينارق 
من بحر الافذائي صرنا فيشوى زائد الىمءرفة الافناتي نفسه والى معرفة تلميدذم 
ورققه الشيخ #مد عبذه . 

2 عو اوردق تهنا ان الشرخ محمد عبده عادهن باريز الى بيروت . 
وكان أهل الفضل في سورية داو يعرفون قدره» وكير تردد الناس عليه 
1 جيم 0 » ومرة زارنا فيالدرسة الاستاذ الشيخ سعيد الشرتوتي صاحب 
1 رب الوارد قب ألته عنه قت# ال لي : هذا الوجل اذا كا رع النور من. 
فمه. نزداد تشوقنا الى معر فقكه, وفي اواخر بعنة 7 جرت <فلة 
بعدرسة ة المكة كان الاستاذ الشيخ محمد عبذه هن 1 الدعو بن اليم! ١‏ فبذه 
أول مرة شاهدته فيها » وبءد ذلك شاهدته فياحتفالاخرالسنة بالمدرسة الكلية 
الام يكانية» و كان معه الشيخ عبد القادر افنذي القباني صاحب جريدة «تمرات 
لون » وأحد أعيان بيروت الشار اليهم بالبنان , و كانصديقا للاسةاذ الامام» 
وكنت أعرفه فقدمني الى الاستاذ وسلمت عليه فتاهر لي انه كان يعرف اسعي 
لاني أنا لذلاك الءهدكنت لنت أنرواً نثرةوصار تليقصاندمنثورة فيالجرائد» فأتذكر 
انه قال لي: 5 أنت ستكون من أحسن ١‏ شعراء » فأخذنا من ذات الوقت نزور 
ال خ الى متزله . وكان يسكن فيحي زقاق ,ابلاط قرا أ منمناز لآل ماده وال 
التناى ةو سي كلليلة في دار الحاج بي الدن ماده ر "نس البلدية وعميد بيروت 
في وقته» فكنا حن 8 وكتيروث تسناتر حنالة لماع أعاديك الاستاذ . وقد 
أنطوى أ كثر من كانوا ينتابون ذلاك الجلس من الاعيانواافضلاء » ول ببق 
متهم الىاليو 3 أعم سوى الوجيهالكبيرالناضل الجا اث خعبدالقادافندي القباني 
والما ضا ل الاديبالشيخ >مد الابابيدي . وزارنا المرحوم الاستاذ في معزلنا بالل 

واعر رف الى والديرحمهالتهو سر رو الدي كثيراً عمرفته“وقدرءقدره“وصارلا يخزل مر 5 
الى بيرو ت إلابزوره. وكانالك.خأيضا جل وا الدي كثير | وقال للاستاذ الشر:وتي 
عنه : انه أعقل تورات من 7 الحبل .وا توفي والدي الى رحمة ربهفي أواخر 
سنة 18417 كان الشيخ من أشد الناسعليهحز نا ولنا مؤاساة ومؤازرة 1 


فوائد أعل سورية من وجود الاستاذ الامام فهم 4*١‏ 





وكان الشيخ ره الله يقرأ التوحيد والمقه في الدرسة السلطانية في بيروت. 
خضرت عليه انا والمرحوم أي نسدب درس 2ه الاحكامالعدلية» وأما تلاميزه 
في التوحيد فأذ كر منهم أخاه حموده عبده الذي كان نبيهاً و كان الشيخ يتوسم 
فيه امير والسيد عبد الباسط فتح الله الذي هو ١ن‏ انبخ خريجي الاسثاذ الامام. 
واحلهخ ] خرجته بيروت في هذا ال.صر وكل منهما قد لقي رية . 

وكانت قائدة مقام الشيخ م عظرمة لأهل سوزنه ا مامضت مده 
ألا وقد أصبح معزله بصوره ه دا أعة ا ا بالزا'رين الذن كانو | ب#قصدون ١‏ 
إلى حضرنه رد الاستئادة من محاضرنه» والالتقاط من درره » وصار لاناس 
ولوع به #فكنت ترام يحنظو نه نكلامه ويقارونه في لذظهءويتابعوبه فيرأيهءوان 
كثيرا من الافكار والباديء والالفاظ واجل السائدة الآن فيبر الشام حيمن. 
يقابا آ ثار مخالس الشيخ #د عبده » لاشك فيذاك وان كان الان قد خني. 
اصابا » وانطوت نسبتها (') 

وأجم السوربون عل إجلاله والولوع به إجماعا ليقع مثله لأاحدء فكنت 
رى يسع الفرق والنحل. وااطوائف بدون اسكئناء بردم حول ذلاك انهل 
العذبءوكان هو إسعة ة عقله وعلو ادا كه واحاطة نذار ه. ماهم مك قبيلمهم» . 
كأنه نشأ فيهم ولم يعرف سوامم » ونظرا ة ترددي عليه أقول ابي أعلم من 


()مما يدل على قول الاممر شكييهذا ما حدئني به الاستاذ الامام قال : 
ألقيت مرة خطانا في حفلة عاءة جءات موضوعه (|ال الاسماد كلمة الله للاجاد 1 
غاءني بعد زءن قسيس سوري من الملءين في إحدى المدارس عقالة أص 
ذلك!لأطاب وقال ارخو ان تحح لي هذه المقالة فانني اريد أشمرها 00 
له وحذفت مما عنوانها الذى هو ( العلل االاسعاد كامة الله الاحاد ) وقات له انذتر 
لدفسك عنوانا غير هذا » قالهذ| عثوان عذام لمكن أغيير ه) قات اذاً لا اذزلك 
ينثمرالمةالة قامأ كلهأ فن كلاي وقد دحت 0 أخطأت فيه من تقله» و أستيةيسته. 
لنفسى هذه الكامة فلي تطب نفسي بالسماح لك بهافانلم ترض بذلك ثانا إذي 
يسح لك بثيء من أأقالة قال رطيت 


0-2 محا لسه ببيروت مع رؤساء الملل والنحلواخامهاملاحدة 


هذا الاس ما لا يمامه غيريءفطالما لقيت بمحلس الاستاذ أصناف المالى والنحل 
:وهي تلهم مله وهو ينهم منها » وجلت ل هذه السئلة(عظمة الفلسفة) بين العلوم 
.و كيف انها تسهل فهم كل شيء:ومزية الادمغة التي <شوها الحكية وطرازها 
التصوفءوظهرت لي اسن الانظار الشاملة التي أفتها اوسم وأعلى من ساثر 
إلا فاق . فقد كان يتمع بحضرته عاماء السنة ومحهدو الشيعة وعقال الدروز » 





:والى جانيم اساقنة النصارى وأحبارمم " م نكل فريق منهم عوكانوا يرون التردد 
عليه أ مرا يا و نجدون فيه مس جما عاما 

3 اله لم تكن تلاك الهالس لو من الباءئات الدينية » ومن اللحوض في 
أمو ركل هؤلاء الناس مختلفون فيها » وكان الشيخ بجول فيهاء ويأخذ ويمطي 
وشرخ ويوضح علغاوته © ويتتحي الام بأن الميع ؛ بكوبو نعل وفاق» وان كل 
كه منهم ترى أنالشيخ قد فهم م اناد وانها هي قد فرمتما أواة 

وأغرب من هذا ان ذلك الجاس لم يكن يلو من الملاحدة والمطلة الذين 
كانوا يتصدون إلى مجلس الاستاذ ايسمعوا اقواله فيالالهيات والاديإن » وبرو' 
ماعندهفيا نكا لق وا تخلوق وأشياه هذه اليا حث» فكان الاستاذ يناظ رهم بكل 5 
.وحل للم الشكلات التي كانوا اذا سألوا عنها غيره من العلماء اعجزهم الجواب 
عنْها » فكنت تراه منتين اليه حيارى أمامهءلا يدرون ماذا يقولون»مع أنهم 
يكوون قبل حضوره في مجلسه ااام يمحزونه 5 اعدزوا غيره . 
وبالاختصار 1 اعلم احد 0 منان يبدي أمامه في باب المحود 1ك سن 
اععراض در اضينءثم لم يادث ان وقف حاره في العقبة » وخرج من حضرة 
: الشيخ إما راجما الى الاعان بالغيبء او باقراعلى ج<وده مع الاعتراف بالعجز عن 
الاخذ والر دمع هذا رياني النقطم النظير 

0 8 اواعقرةالشيول اس والاذبانه كان تبك اللجد ب انتقاض 
مذهب من الذاهب او عقيدة من ١‏ امقائد التي أصضحابها من عمار مجاب 
كانوا عا لين له فيالعقيدة » وكان من الكياسة وحسن المحالقة 0 


الود من هؤلاء ك1 واحدة اسوءة أو تشير الى لمعه مذهيه 4 أو اظبار ماقي 


أسلوبه في إعلاء شأن الاسلام عند النصارى وغيرهم ‏ “5*7 





#الاسلام أو مافي مذهب اهل السنة والجاعة من الفْضل عليه . ولكنه من الحتق 
إن جميع عمار ذلك المجلس كانوا لا يخرجون منه الا وفي اننسهم إما ميل كيد 
ملاسلام » وإما تقدير عظم لمزايا الدبن الاسلاي - برغم الاعتقاد بغيره 
وقد طال عجي من هذا الامى حتى لم املاك نضسي ان كاشفت الاستاذ 
حمرة ا الحظته من هذا ااتأثير»ءفضحك رحمه الله كثير؟ الى ان بدت تواجذهءوعل 
١نيادركتهذا‏ السروقاللي : نعم وأناأيضا اشعر بعاتشمر به »فقدقاتله«ماليارى 
2-3 بنمن السيحيين الذبن اعر فهم معجبين أشدالعحب ءات م» محتقر ينْ للاسلامفي 
ل(ننسهمقدعادوا بعد انعاشروك يذ كرون الاسلام,اجلال] يكونوا يذ كرويه به 
من قبل » ومنهم من إخاله قد حول مسالا في 0 
فالشيخ قدس الله روحه | يكن يتعمد لا تصريحا ولا تلويحاً ان يظور 
غير السامين منزواره وسماره شيئا من جالل لاما أو من خصا نص القرآن97 
جل كان يتنكب طريق الجدل معبم » والتعرض لا يشيء يؤخقمنه الرد عليهم » 
واعا كان يقول ما يعلم من 5 التي يسثل عنها » ويفيض في شرح الموامض 
:وحل الشكلات بالطريقة التي لم يعبدوا مثلها والتي عمدتها الفلسفة الاسلامية » 
فكان جوع كلامه يؤثر فيهم »ويعل مقام الاسلام في نظرسم“ويريهم انهم م 
يكوبوا يعرفوزعن الاسلامشيئا تقرياً ؛ والحقيقة انهم كانوا يتصورون الاسلام 
بالصورة التي تركتها في اذهانهم كتب الافرن من تأليف النئة التعصبة وي 
كن الى 1 يكرنوا يترد «ون غير ها في مدارسهمني هذا الوضوعء وكانوا اذا 
اختلطوا مع السلبين م * بجدوا متهم الا امنا ما جاهلاءاو ا جامد اعرف من 
الاسلام الا قشوره » 57 يظنون ان الاسلام دو هذا »ويقبونه على الذبن 
عثل فيهم من لم يعرفوا سواهم ولم محتكوا بغيرهم.: 
ورا وجد في البلاد فقهاء وعاماء اجلة من السلمين ولكنه كان يغلب 
عليهم الْجود احياناءوكان منهم من مخثى العامة فلا يتجرأ على مخطئة خرافات 
)١(‏ اظن انا ان من هؤلاءالشيخ سعيدالشر:ونيوساً نششر ٠‏ نمكتو اهما يشعر 
طلك ولا سما تقريظه لرسالة التوحيد (؟) بل كان يتعمد الا ابره وهو يقصده 


٠ :1‏ ّ حال عاياء الم مين 2 سوربة عند قدومه اليباوح له معهم 
غ 





الحشوية عانا » وأ كثرهم لم يكن لهاختلاط بالمسيحيين ولاو قوفعل احوالم > 
واذا رأجعه احد من هؤلاء 2 شىء ا يكن إلا لاستمتا نه قٍِ مسألَة من مسائل 
اللقوق أو الناعلات اللا :فا مقر قمق الذر شق 6اد تعدو وعد امودائرة 
الاختلاط كانت ضيقة » والجود كانغالباً على علماء الاسلام هؤلاء » والبادي- 
الحشوية كانت مستفيضة فهم 

٠‏ على مثل هذه الخالة قدم الشيخ مهد عبده الى بيروت وظهر فضلهو سطءت. 
شع ويفا ختاط به4 أداء السيحيين وعامأ وم وروس اوم فراوا ميمه غير من ع عرفو 
الى ذلك العبدءو بعد أر أن كا انوا يرون قِ الاسلام امهنا قصير أذ 4 10 عاو 
كم رافقما م متورعاً »صاروا يرون فيه سب 1 الاستاد الامام ايام 
فقا درا وقليونا كيرا واجاعا عا ؛ وهناك شاهدوا الاسلام . كا كان 
عليه مثل المز المي او كا كان عليه ابنرشد وكا كانت عليه تلكالطيقة الملا 

وم أن المسيحيين قٍ سورية شاهدوا منالشيخ عالما ذا 0 فد اللي 
كذلاك المسامون أنفسهمعل اختلاف اءتقاتهم كانوا مقرين بفضله.موفزين لقدره» 
وكان ناشئتهم معترفين بان هذا الاسلوب أسلوب لم يعرفو من قبل . وقد كان 
الاستاذ جل من عاماء سور بة 0 خاص الاستاد الْسَه 0 خ حسين الكسمرا الما ارأبلمي 
رحهه الله لابه كان عالما فك واسع اد ر مهها 7 دس الشريعة والاوضاع. 
المضزية.وطالما “معت من-فه ااثناء على الاستاذ الجسر 5 أن الاستاذ الحسركان 
معجبا جدا بالشيخ ممذ عبده معتزذا بعبقريته. وقد ذكر لي ذاثإحدى اأرارء ول 
أَخَدْ عليه إلا 08 من حدة اللزاج :فد كان الشيخ يومئظ لم يتجاوز ااثامنة 
والثلاثين من العمر » و كان من 0 عدي أل زاج » سريع الانتعال » مرحف 
الاحساسءفريها جرى لساله بسائق التا ثر با لم يكن يجري به لو ل يكن متا ترك 
20 منة قي ؟ زديك ال اطق :و كنك فق الت ةالتاسدة عقو هن العمر 

ضر تت عا س معي الثا م ااعلامة اأشيخ د لني فنى أثناء الكلام ح ركه 

5 ر الشيخ ل عدم 0 مهتي إلغر قه فأنتى عله 0 وقل مامعناة أنه ص 
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العم الوافر متصف بالكياسة والرقة“جامع بين أدب النفسوأدب الدرس »ء يشبه 
8 5 أكابر عاماء الث أم واستانبول 

وقدزار الشيخ إذ هوفيبيروت كثيراً منحواضر سورية ومدنها كدمشق 
#طزايلان وهلاك وضيدة وقد وغريها وق آنا كل فور مجحلا زود 
7 فا بالمستفيدين ..وكانت أخلاقه تسير ا إلى عدبم معارقه» فكان مثاله 

بع الدليو مد اعد مع كثرة اختلاطه بالناس أن يجد في شي ,من أعماله 

00 تمر أو باحك مله ماخل الرغار أو الك امه أو الاعرة »يز كاق ل 
من اطيبة والجلالة مالم يكن إلا لكبار الششيوخ من المعمرين مع انهكان شام .ولم 
نكن هذه الجلالة الي فيه ناشئة عن سمة عله فقط » بل كانت آثر مموع خصاله 
بأغرة من العم اردق اقترا راق ورك الكل الكوان: ال زويع التضاعة 
'تتحلية بالاحتما م والورع » فكان التناسب في خصاله تاماءوكان عفلها من كل 
جبة . واقد كان امحتاطون يه بصورة دائمة عددا ١‏ لابكاد لابحمى من كل 
'علوانفءوم أعر أحدا من جميعهم قدر أن يقول في هكلمة سوء» او أن ينتقدمنه 
تملا او عملا يل بالكاا الءوهو لايكاد يوجد وحده إلا في وقت النوم . فأمافي 

2 فقد كان اط بالزائرين 00 فيه إن كانوا طعنوأ جياه 

ن عند اوعن 0 0 الوه فسامحهم الله لله » وان: كانو | طعئو اعن خسدأوشنا : ن 
حايم على القول بذير عا أو ا لايستقدون لغسمهم الله . 

وقد ممم تفي تلاك الاياء | بض أناس يجهرون بعد أومهم الشيخ 524 م يكونوا 
يعامنون في أخلاقه ولافيدينه #ولافيأديه » وغابة ما كأ م ال 
وجل من 
د مدكان تاه لمن ببروتوأهلدهيكرعة الما جسعدحاده أي الحاج حي الدين حادم : 
فكانت صاته ببدا البيت حمل في النافسات والمخاصمات السراسيةامحليةعيى الذب 


لاعت فيه هو أادة فتعل وهه عيب أسةاذه اليد حمالالدين ٠‏ ققط 


+ روماتةه وقوه حعدنه 6 مه اعتقادوااتام بمزاهة مقصردةو 6 فكأن تحمل سبب 
2 5 : 2 م 


علد الخنصسرة م 0 من أصر ااعداوة وتوابعها 5 وكان بض الساخطين من 


005 ههابته وشعمه وتواضءه ومحاضرته واعتدال معيشته في سخاته 





بيروت فكان الاولى به أن يبق فوق عذه الاحزاب ؟ ول يكن أحد يزيد فيه 
انتقاده على كلمة انه جاد الزاج » وكان والدي يقول لي انه لم يجد فيه إلا عيباً 
وانندا وهو ان سا حريك اذ علي عليه الأنتال” 
ومن غرائب مزاياه أنه كان 2 تلك المهابة التي فيه»و ذل كالشمم مالذي 5 

من جميع واحية»)من أرق علق الله ع ( وأعظمهم وداعة ة وتواضعاً » وأحلام. 

5506 هم للنكادة » وأطربهم لانكتة » وكان لاتكات والنو أدر من محلسه 
نصيب وافقر . وكان للطرائف واللطائف من محاضرته حظ سافرء اولخ يك 
دِدُوب تلك الفكاهات كامة بذيئة ولا لفظة شو ء نها الواس » ولا قصة يشمعز 
ذوترسسة حسنة من مماعها . فقد كان جلال الاستاذ لايفارق كله أ عوكان 
وقاره يرفرف عل أحاديثه دا ثماءفهوناد زاهر إنعرفالنكتة او الثادرة ذ فإيعرف 
قط الاخو ولا اللبو . وكان أحِد أصدقانه الاحلاء من أعيان سروت قد تعود أن 
يتلقظ بالسوءاتاهي ي ولا يذهب فها ار ا أرى الشيخ 
يتقزز من سماع ذلك وهر 1 صرح أماني يناه من هذه العادة السيئة التي 
تغلب على بءض الااسنة.فكان في هذا الاص كثير الاستخسان لاريقة الدروز 
الذي نكان العلامة فانديك الامريكاني الكبير يقول عنهم : تعاشر الوأحدمنهم 
سين سنة قلا سيم منه ولا مرة لذظ سوءة» ولا قضة 0 شيء من الخلاعة . 
وكان للوحوم الادتاذ يس تحسن 213 هذه ار بأفيوم »و لمحب با ادابهمفي مجاهم 
حى ادا ل موام منهم (1) : 

وكان الشيخ بسيط نوع الميشة يكره السرف والترف إلا انه كان سحي 
النفس كثير البر» ينذق مابيده ولا يعرف لهال قيءة . وكان عد سماط الا كل 
في محل الاستقبال ويدعو أي من حذءر اليه:وكان يحب السلخاء الداتم والسماحة 
الفطرية بدون تأنق ولا عدم . وكان والده يبرمل اه يه مايلزم لم يشته ف تج 


المدرسة أن رأى معة ديوان شر فيه باث أي ودف الررف لك عدا كالقثر 


كاسته في تكريم زاتريهوزيارة ممارفه وإنزال ااثاس منازلم ‏ 2017 





في أثناء وجوده 5 بيروت إلى شيء ولا ضاقت ذات يده ولا مرة » و كانه 
يوازن موازنة تامة بين الراتب الذي 4:1 من أبيه وبين ننتاته فلا جد بودجة 
أحسن انتظاما من بودجتهءو لذلاك تكن #ددعائلا أبداً (١)وكان:ةصدقعل‏ 
التقراء ولا يرد سائلا » ومن مزاياه انه كان لايقيلءن أحد شيا من شدةًانفته»ه 
إلا المدايا التافبة من خاصاء أصحابه لاغير 
وكان من السياسة والكياسة بالمقام الأعلى فلا تجد زائره ولا عشيره إلاه 
ؤااء و تكن حمله شدة الا١‏ لمّةعلى اطر اح التكان نقد كن يوم حتى لتلاميذه. 
وهريديه » ودخلمتعليه مرة وكأنعنده الوه منح بك الصاح فتمثل واكنا لي 
فقال منح بك : ماظننت الشيخ يقف للك . فال له : أنا لست ممن يقول اذا 
وعت الالغة»ارتفعت اللكلفة 
ولم يكن يطرأ على ببروت احد من معارفه او من الاعيان ا!شهورين إلا 
وقام بسنة السلام عليه . وقد يجله ويحتفي به واو كان مانا له في العقيدة » ول 
اجده احتفل ,أحد ا كثر من احتؤاله بعباس افندي المهاء رئيس البابية مع ان 
الطريقة اامابية هي غير مايعتقد الشيخ وهي الطريقة التي رد عليها أستاذوالسيد 
جال الدن 0 0 » ولكنه كان 5 في عباس افندي الم والفضل والنبل 
والاخلاناامالية (؟)وكان عباس اقندي يقابله بالمثل » وكان ينصف النا سكثير) 
ولا يكين انعا شدئا مناشيا؟ ياله» حت َه ذكر 1 لي مرة هَ مانجده في نفسة من انصافه 
غيره حت من اعدانه وقال لي 2 لا حدة نسي على هذا الانصاف 





)5 ر ليرحمه الله أنأحد امعا 2 #افرين توفي وألده في ببروت غخاءه. 
شول أنه لدى معه ماجهزه به كا باق بكر ب امته وكان مع الاستاذ رانه الشهري» 
كلة قذله له كلة . ولكئة ماع م أن جاءته <والة برقية بماغ من امال كد مله 
كان درا له على بعض أعحا به 1 اللي وكان عطل به ويسوف 

") قد عاتن الاستاذ الامام انه يمتقد ان عراس افتدى مسل بحب للاصلاح 
كأكان يغلى, له تملا بقاعدة الاقية ولا سما عند أمناله الزاطنية . وكان عباسافندي 
بهلي مع الاستاذ البمة والماعة وسأفصل هذا في موضعه من هذا التارعخ 


٠ /‏ 1 فراسته في ا لامير شحت ونه له 





ومن بعد ان صرت من مريديه لم اسمم منه كلة تقريظ لشهيء من اعمالي 

:أو اقوالي» بل كان اذا استحسن يسكتءواذا استمحن يبه ويوقظ . وكانالواحد 
منا يتجنب اقل التسامحمع نفسه خوا من توبيخه لشدة ماكنا نوقره ونهابه 
وكان مناصدقائه الدكتور ابر اهم صانيوهذا لمبكنطبيبا شهير الحسب بل 

كان فاضلا صدوقا <سن العشرة » فكان الاستاذ بزوره في الاحايين وكنت 
اعد هله الزرازاكه فق إنددئ :لز اوسا لضا عن أداء الم ومو أخلة 

عق ادي انتحاى ب لقال لمعن اكيب تعو كاف لاسا د قال لاا 

والشيخ ابراهماليازجي؟ فقالالشيخ: هو | كتبمن اديب بكثير بلهو ا لاتب 

المعاصر فيا ارى » م التفت ماني 7 ي ميتسما والللشيخ : والامير شكيب9 

'فقال له : سيصير في المستقبل » فقال له صائي: اتراه سيكو ن مثل الشيخا ابراهم 
اليازجي + قال له الشيخ :لا قال له صائي "3 بقدر ان يكون مثل اراهم 


23 / - ٠. . ٠. 
ا ليازجي” قتسم الشيخ وقل : مرادي أنه سيصير 18 أحسن . وهده عي‎ 


المرة الو<يدة التي صرح اماي إتماؤله عتمي 
وقد نقلت هذه الجلة لانها من اته لا ادعاء باني جعت مصداقهاء وكان 
يغالب الاحيان ببصمر أي عرو ني ويذدبني الى :لاف قصوري أن الاب فع أبثاله 
و يكن برغدنيني الشعر» وقد مدحته بقصائد هيثئي ديواني الأول اميق 

« بالباكورة » وقدمت الباكورة ننسها لموصدرتها بتقصيدةتقدمةله )١(‏ و يظهر 
يي الاههام بشيء من ذلات 5 و إستمعار عار رضي في الشعر ! إلا مرة الوه وي 
أنه كان صديتا لأمرحوم عبد ألأه ياشا فكري وكان عبد الله شا 1 0 وغار 
إن ' 5 أهدبه اليا يي ورة واصمريا 1 بيات جمدم عد الله ياشا » قنشامت اس 
رامة عت - 9 | اليه مع الديواء, نء» ولدا دنفي علييا 27 ن البحر والعافية م 
ثأئة 0 ف ديوائه 


و كآن ؛ : لا ا 


و ىٍ 0 ص تر أ 3 ل راسة وه 0 0 2 - 


ر 
0 يا ا .- .- 2 2 
3 عر َه إعااكاء ن مربأ لعصادة الما امه لع مه 


(10: 5 بض هذءاانصائدا, و كلبا في الحزء الرابع المت.مطذااثار +انتاءا» 





فهمه له للشعر وذوقه فيه وطربه بمطربه 1 
مجدي عجد بلادي كات أطلبه وشيمة الحر تابى خنض اهليه 
ومنها: 
احاول الصعب في راي فا دركه ولا حسأم ولا رمح أو ئة 
واعا الفكر يعُنى نفس صطاحبه- عن الحيوش اذا صحت مباديه 
وم تكن رغبته عن نقلم الشمر بالتي عنمه من الاهتزاز لجيد الشعروالافتتان 

بعرر القريض 5 فت دكان نكاد يسكر من قراءة هله الطبقة العالية من الشعر 
الكثير» وكان يبلغ من فترق حددووق شوو الايتة الك ةا احتهرار 





متدددة وهو يترم به ولا يرتوي منه » وأحسبه قد فمل في نفسه سحر البيان 
ماتفمله الالحانفي السامع » او بنت الحان في الكارع(١)ولشدما‏ كان يعجبه : 
اذا هزه في عظم قرن تهلات 2 نوإجذ أفواه المنايا الضواحك 
وكوله : 
خااط ملس الصخر م م يكدح الصنا به كدحة والموت خريان ينظر 
وكان يعجبه في لتشبيب قوله 








3 أما دقة فهمه وذوقه للشءر تقبو من دقة قومه لاعربية واتقانه 6 داءا . 
وأما 1 يرهفي نفسه فبو من رقة شعورها ودح رعدام! وكنتفن بعض امناسبات 
أذكر له بعض الشعر المؤثر في النفس في أره اهز لنيء هزته لقول بينة أذ فى 
الها ح.يل . ذلك ارن <ميلا لما حضضره الموت اعطى رخلا حلة له واهرهبان 
بسافر الى ربع ةو بقف عند ابتها وينعد : ١‏ 

دمر ح التعي و كنى بجميل وثوى عصر ثواء غير قفول 
قلنا سممتّه بأيئة لم لك نفسها أن خرحت حاسرة وقالت له : ياهذا إنكنت 
كاذيا وقد فضحتني و إ كنت صادقافقد قناتني . فأخرج ذا الخلة فانصرةتوضي تقول 
وان سلوي عن حمل لساعة منالدهرلا حانت ولا حانحينها 
دواك عن العدرين تفي لمت باتنات الطيناة ولا 
فاهين الاستاذ لماع هذا الأنز والاظم وتغير وجهه ثم صار يردد البيت الثاني 
مراراً وفاقا لما روى الاميرءئه 
(5ه- تارم الاستاذ الامام ج ١‏ ) 


2201 دقة فهمه للشعر البليغ وسلامة ذوقه لدوطربه بمطربه 


وقربن اسباب الهوى لمتم يةيسذراعا كلا قس نأصيما 
وقوله : 
أحقا عباد الله أن است ذاهيا ولا جائيا إلا على رقيب 
وكان يفضل #مود ساني عل يع الشعراء المعاصر بن وها ياه 
المتقدمين ٠‏ وهو الذي دل 00 وعرفنا بمقامه واطلهءماء على « الوسيلة 
الادية « للمرصني شزيلنا مافيهأ من صائد مود ساي ياشا البارودي انا 
ادن الشعرية م مود 0 فما يعد ا ام كان 7 سيلان 5 بعل المقو 





عنه وايابه الى مصر ققد كانت بعد أن وج الاستاذ بيروت وعاد إلى معر . 
وكان دود ساعي من أحب الناس الى قاب الشريخ ف أعل أنه كان يذكر أحدا 
سن أقرانه بعاطفة حب 5م كان ذو مود سأي رهما لله وكانيتا ودعلغر بته 
ونكيته ماللا يتأ وهه على ا قمر كنا راحمين مه ن إحدىالسهراتفي القاهر ” 
وذلك سنة 185٠‏ عند مازرته إلى مصر #ررة | أمام دار فيحاء فوقف ونظر 
اليها وقال لي : هذا بت صاحيناءوةابد عند هذه ااسكامة تنبدا عيما فسألته : 
دار من هي ؛ فال : مود سأي ل فقط بل 
على غربة مصر كاها واحتلال الاجنى 
:ركان أيضا عديد لمكن لبداث اننا كر ارش رق ير عائره وان 
دينه ورقة أخلاقه ويحنظ من شعر م وتفحيه مه 0 خطايا للحخديو 0 
كت زرو عدانم ومال به الآمال أقتادها 0 
ق 5 كن نف .اد قافالا عرو 
وكان توق ان غووياي وعد ال فكري نا رسساعلان فى لعدف 
السورات فكن أحدهها يول شعار 51 والاخر يول اا ثألي فقال أحدها 
وترى انجرة في في السماء كأ ع 
فقال الآخر:. +“ رز 0 في طريق المحجر 
| وطريق المحجر طريق واسءة معروقة بمصر . وكان بروي لنا نوادر كثيرة 


عن مصر وأدبائها وعلا' ا 000 ُ قش مصر ون لاك 1 


محسره علفادطريقة التعلم الاسلاني فيالازهر وغيره  4١١‏ 


نعرف مصر.وممنكانالشيخ >#ابمكثيراً الاستاذالشيخ ممدالهديالمباء.يشيخ 
الازهر فقد كانينوه باستقامته وعدم محا باتهني الدين. وكان جل الشيخ حو نةالنواوي 
والشيخ حسنالطويل و لكنه بالاجمالكانيكرهطريقةااتملم بالازهرويذ كرمساويها 
ويتأوه من اشتغال'اطلبة هناك بما يسمونه « بءإالكراس » وما أ كثره فيوجوه 
الاحمالات:وفي ا ويل العباراتءهما أضاعأوقات الدارسين فيا لافائدة فيه.وبقى 
ترج عو حالة االعلم في الاأزعر تدب جمؤة العلباء الاين فيه وعاطر ةتيم الل 
أن صار هو صاحب نفوذ في مشيخةالجامع فأ صلح منذلك يقدراستطاعته ٠.‏ 

ولما زرته في مصر سنة 189٠‏ قال لرفيقهو خلا الاستاذ الشيخ عبدالكريم 
سان بان يذهب معي الى كبار مشايم الازه كالخ العباسيوالشيخالانبابي 
والشيسخ عبدالقادر الرافعي حتى تدرف اليهم فلما زرنا الشيخ الانبابي وجدنا 
عنده عالما اسمه الشيخ الظواهري . قلماة كر الشيخعبدالكرم اسمي وقال يمن 
جبل ابنان قال هذ االشيخالمسمى بالظواهري: و أبن جبل لبنان هذا ؟أفي الغرب؟ 

فاجاه الشيخ عبدالكريم : بل في سورية . فأما أنا فكدت أصمق من 
الدهشة لجيل هذا الخ إلى هذا الحد معرفة البادان . ولا رجمنا الى الببت 
5 نا الاستاذ با وقع فقال لنا : فمم وهذا الشيح الظلواهري الذي يجهل أبن 
جبلى أبنان هو من علماء الطبقة الاولى 

وهذا وأشماهه كان من أسباب نعي الشييخ ع جود العاماء الازهريين' 
ونفورم من العلوم العصرية وحصرثم. ديع قواهمالمقاية فيدروس معلومة تجهاون 
كل شيء سواها حتى أصبحواكأنهم ليوا من أهل هذا المصر بل ليسوا من 
أهلهذه الدنيا » وثما جعله يتوه على فراش موته رحمه الله ويقول 

ولت أبالي أن يقال مد أبل أم أكتظت عليه الم تم 

ولكنه دين أردت صلاحه أحاذر أن تنضي عليه المام ‏ 

وكان جاء الى بيروت الشيخ ابراهم التادلي من أ كابر علماء الغرب أدى 
فريضةالحج أولا ومن أ لجاز جاء إلىالقد سثم الى بير و تحينما كانالاستاذ الامام 
فيها » فذهب الاستاذ للسلام عليه وذهينا ممه أنا والاستاذ الشر توي . ول تكن 


“020084 رأيه في عل الازهر وسائر المدارس الاسلامية 





لي ألفة يومف بلبجةإخواننا الغاربة فقلها فهمتشيئا مما كان الشيخ التادلي يقوله . 
وانما روى لنا الشيخ بعد انصرافه ما ل حديئه , فال لنا انه عالم على ااطريقة 
المعهودة بالازهر والقي ابتلي مها العالم الاسلاني كله 7 والاموي والزيتونة 
وجامعالقرويين كلها واحده ولم يغهم منه منه شينا جد ندا الا انهأعحبهمن نكلامه شيء 
واحد وهو ان الشيخ ساله : هل في الغرب اليوم مؤلفون في أصناف العلوم 
الحتلفة ؟ فا جابه التادلي : نعم يوجد مؤلفون في الغرب إلا أن العلم لاستشرهوة 
اذا ليطيو اما عقن قو للعدووى وكثزة الذا كد الكو وابظ دنا وح 
هذا السى صحيحا وقال لنا : هذا 5 مأسمقة من كلانة .او تان يوم قيل 
لنا ان الشيخ التادليبريد ان يقرادرسا في الا مع العمري الكييرفا قيلت انان 
لماع درس هذا الشيخ الغربي السكبير وذهينا هن مع الانتاذ بوتحن رجو أن 
نسممشيئاً جديداً | 5 عا 506 أ العالمالاسلاني الحاضر وطرقعلاجهاماهو 
1 كلشي فاذابدرس الشية التادلي فيالبسملة وماتضمنته منالعلوموالعارف 
والغنو نمماهومستفيم في كتب كلما اناق هم اشمو .الاش كيان الاستاذالتادلي أ تقنه 
اثقانا تاما وإككنهد ل بهذا على انهغيرءطلع على أحوال زنانة ولامانهولاعارق 
عا بو حبه الدن والعم عل المالحاات | ف مثا ل هذهالأحوال 

وكان الشيخ 7 عبده يسمي هذا “انع 8 لاعاما ويقول اناللم الذي 
لاععزج ب انف ولا سرع اين لعزا لس ١‏ ن يسمى علا 

وقد روى عنه الشيخ علي ١‏ وسف مصاحب « المؤيد » ماساجرىق بدنهو بين 

حال الدين أفندي شيخ اللا سااء م ى الا ستانة من حملة ماذ 1 - آفيهدان 

مثا ولا لابقال مع ماعو اما 0 ا حفاظ لامهم 20007 القاب 
أصولا وق اعد 000 منها شيا على فر وعهاوقال أيضاً :| نجاءفي تعر يف بعض 
ااسادة المالكة لاعال أنه امير بأمور قو قى مةالمطلم لع على أحو ال زمنه . أه 

[الؤاف] أرما رايا الا.. ناته حرق رن الاستاذ الامام و اراه 
وأصدقائه وتلاميده ولاسها شك زغلد اغا قن إستماف ا كيه من زيارتة لعر 
التي أشار اليها آننا وستذكره في موضمه اللا ا 


نهدا اناوج 3 وموضوعنا 
5 هذا المقصد بيان ساهره ة الامام وله 2 سورية. 


سعيه لاصلاح الدولة المئانية بااتعلم والتربية 2 5١1‏ 





خاعة هنأ ألقضك 

( في سعيه لاقناع الدولة المثمانية بالاصلاح وتعمم التعليم الديفي مع الثربية) 
ذكرناني أول هذا القصد ما كنا نشرناه في النار- ثم اأخازالية أخوا 
للرحوم السيد عبد الباسط في فصله الذي نشرناه بعده ‏ من ان الاستاذ ألامام 
كتبالى شيخ الاسلام في الاستانة لانحة في الاصلاح والتعلم الديني » وأشرنا 
في الحاشية الى نشر نا هذه اللانحة في الجزء الثاني وهو ( جزء 0 كت ) ومزقرا 

هذه اللانحة 0 منها 3 الاستاذ الامام قد نجدد لهأ مل كسير 5 اصلاح الدولة 
العهانية من طاريق العريد م ة وااتمايم الذي لاىك. ن الاصلاح إلا ساوكهء» زواع انه 
وصف الا ماهي مستهدفة له من الخطر على مقام الخلافة » ووحدة الأمةء وقوة 

الدولة » يعدو كه في المدين وفساد الاخلاق»وسريان شهات الالماد » 
تم بنفوذ الاجانب وتأثير المدارس النبشيرية فيالبلاذ » حتى انه خص المدارس 
المسكرية بالذكر فقال (ض همه طبعة ثانية ) وهذا رأينا كثيرا ممنقرأوا الملوم 
في المدارس اا كريةوغيرها خلوا ٠ن‏ الدبن وجمالا بعقائده » منكبين على الشهوات» 
وسفاء ف االمزات » لاخدون الله في سر ولا في جهر » ولا براعونلهحكافيخير 

ولافي شر + واقدط مهم ذلك الى الكلب فيالكدب . ال 

ان الاستاذ لم يكتب لاتحة واحدة في ذلاك بل لا تين » كان سيب الاولى 
مْم,ماصدور ارادة ساطا نية لشيخ الاسلام بان يؤ لف للنة نحت رياسته لاصلاح 
جداول الدروس في المدارس الاسلامية وتقويها <تى تكون كافلة ليم الوسائل 
الصحيدة لتعلم | أولاد المسةين وتاقيمهم ضروريات الاين 7 وتر ينهم 
اله داب والاخلاق الاسلاء.ية عل وف الحق المطلوي » وقتر ص أ ات 
جر أءه طق النامهة لتعلم 0 ماي ف أشد الحاحة اليه هن هذا الاصلاح « 
التي لاارجى لها بدونه بقاء » فبين لشبخ الاسلام ولءته سوء حال المسامين في 
هذا الععمرء وما استحوذ عامهم من الفساد والجهل» ووصف سوء حالالمكاتب 
والمدارسن الاسلامية 5 بلاد الذولة » وسوء حال حال العلم والدين قبا » 


65 كلامدنيتوقف|صلاححالالمسامين عل القران و كيف يغسر 


وطبقات الناس الثلاثة » وما ينبني من اصلاح التعلم الديني لكل طبقة منها س 
وهو التعلم الابتدائي لطبقة العامة » والتعلم الوسط للطبقة المرشحة للوظائف » 
والتعلم العالي لطبقة المعلمين والمرشدين . وبين الهلوم الديئية التي تدرس هذه 
الطبقة ووساكلها وتار ريخ الاسلام والتار ع العام وتاريس الانقلارا تالتيء ررضتي 
المالك الاسلامية الاولى ‏ وهوعل واحد . ومنها فن الاقناع واططاة وأضول 
الحدل ‏ وأوطا تفسير القرآن.وقال فيه مائصه : 
« وهو أَهم مايحتاج ايه ليقرأ الترآن تغهما وتطلبا لما أودع الله فيه من 
الاسرار والمكة . فالقرآن سر جاح الماهين ولا حياة في تلافي أمرم إلا 
ارجاعهم اليه ..ومالم تقرع صيحته أعماق قاومهم » وتزازل هزتئه روامي طباعيم» 
فلامل مقطوع من هبو-هم من نومهم . ولا بد أن يوذ القرآن مرن أقرب 
وجوهه على ماترشد اليه أساليب الافة المربية ليستجاب لدعوته ما استجاب لها 
رعاة العم وساقة الابل ممن أنزل القرآن بلغتهم . والترآن قريب لطالبه منى 
كان عارفا باللغة المربية ومذاهب العرب في الكلام وتارخهم وعوائدم أنام 
الوحي. فملل ذلك م نأجود الوساثل لفهمه. فان احتاج الى وسيلة أخرى فأولاها 
مطاامة كتب التفسير الذاهبة مذهب تطبيق مفاهم الكتاب على المعروف عند 
العرب كتؤسير الكشاف وتفسير القمى النيسا بوري ومن أخذ طريقهبا”") 

. وبمد الكلام في التعلم والعلوم وأسلوب التدريس وغرضه عقد فصلا 
للاصلاح الديني والدعاة والمرشدين الذين يناط مهم وما يشترط فيهم . وخص 
بالذكر خطب المساجد. ثم بحث في الكتبالتي يجب أن توضع للطبقتينالاولى 
والثانية. وفي الرجال الذءنيصلحون للتمام والتربية فبين كل ذلك بعبارةمقنمة 

وأما اللانحة الثانية قد قدمها الىواللي بعروت بعد تقديم الاولى الى شيخ 
الاسلام وموضوعم! ( اصلاح القطر السوري ) وقد بين فيها وجه الحاجة اليه 
بالاجمال ثم بالتفصيل . فبدا ببيان حالة أهاللي جبل لبنان وطوائقه من الوارنة 
وثم الأكثرون ثم الدروز ثم المسلمون السنيون والشيعة . وقنى على ذلك بنصل 
)١(‏ راجعماقاله أنا فيتفسير الكشاف وما أحاب به من اعتر اضناعاءه فيص ٠‏ يهم 


رأيه الاخير في الدولة الممانية 1.2 





آخر في بان حال أهالي ولايتي ببروت وسورية . فتكلم عن الطوائف . 
النصرانية وميوهم الى الدول الاوربية » وعن طائفة النصيرية فالشيعة الامامية 
كد روز حوران والمسنامين من أهل السنة» فأمل البادية ه ن الاعراب المتنقلة ٠‏ 
وبين علاقة كل منهم بالدولة وما جب من الاصلاح والتعلم في أ جميع الذي تستقر 
به سلطتها في البلاد وتتقي غوائل التعلم الاجنبي وما يتبعه من النفوذ السيامى 
و أن ا العهائية عمّاءت ت تلاك النصائح وأتمتها لصلحت البلادءوارتق 
(لعياد » وثبت سلطانها فيها » وانتقل نغوذها الديني والسياسسي الىغيرها . ولكن 
رجال الدين فيا كثيرها لم يكونوا يءقلون معنى لاصلاح مدني يستمد من 
امرآن ومن ااسنة الصحيحة ومن مراعاة سنن الله تعالى في الاجماع البشري 
وأما رجال السياسة والادارة فكانوا مفتونين بتقليد الافرئح في معيشتهم 
وحريتهم وظواهر نظمهم » وائما كآنوا يقلدوسهم فيا يسهل فيه الاقليد كتقليد 
الطفل لمن يعم في عينه من الرجال » وتقليد الاصاغر» لمن فوقهم من الاكابر ء 
كالازياء والعادات وشكل المدارس والدواوين » وقد ترجموا أكثر القوانين ولم 
تتوااقة مرا وان الوم والفنون والصناعات وطرق الُروة والنظل الاليةقلم 
اناميا ام وقدال الامر يجهل الفريقين الى زوالهذه الدولةمن الوجود »> 
ا ترك المغرورين في امارة صغيرة فقيرة ضميفة 
وكأن الاسة تاذ الامام رحمه الله تعالى ماف على الدولة هذه العاقية السوءى 
واف سوء ا زواها في فالبلاد الاسلامية» وقد صرح في بءض مقالاتالعروة 
لون 0 خروج لطر اللصري من حظيرة سيادمها يذغي إلى ذهاب غيره > 
واخار: 5 هذه اللانحة | الى الاطر عليها من جبة فساد العربية وإهمالالتعلم الديني 
07 ل التمايم ١‏ تدشيري محله والنقوذ إلا<د بي ء وقد سألته سنة ٠١916‏ عن ريه 
شما فال انها سداج اله دلو لز تكن يي ان يعملوا لانفسهمقبل زوال 
عد السياج العم يف والا صاروا موا حالا م ن الهود » قانالييود قد تعوضوا 
من ققد الللك و الاولة ا أو: نوا من ااغروةالمظيمة الو اعد د الىبيانهذا في الوضيي . 


اللالق به من هذا التاررع 


ل الفصل السادس في الور الثالث من حراته العملية 
الفصل ساح 
فى الطو التالت من هيات العراء: 


( وهو ماله بعد عودته من منقاه الى وطنه ) 
(وفيه مقدمة وتمانية مقاصد وخاتمة » أما القدمة فني عودتهالى وطنهوسعيه 
للعمل الاصلاحي فيه : وأما القاصد قم ي (1) عمله في القضاء الاهلي (؟) عمله في 
اصلاح الازهر (©) علفيافتاء الاك امعد ية (5) عمله في اصلاح الا مالشرعية 
() عمله في الاوقاف (0)ع انيلس شورى القوانين (7) مهفي اجمية الخيرية 
الاسلامية (4)ملدفيجمية اجياءالعلومالعر بية - وأما|خاتمة ف دفاعه عن الاسلام 
وتدزيسه في الازغر ولا سيا تنسيره للقرآن») 
المقدمة : اا 
ذكرنافي مقدمة الفصل الخاء.س :١‏ اله حم عليه بالنفي من القطر الصري 
وملحةاتهمدة ثلا ثسنينو أذ نوع ما سنة 1ه (الموافق؟ ”دسمبر 





سنة 1785) متش هذا أزمدة نفيه قد انتوتفيأوا: لل سنة 97203 م ل حر 
سنة 1886 م وكان في أثناء ذاك رو تعدا فيع له »طا ١‏ رايع أمله »وكان 
اول أمله ترببة نشء جديد في الدرسة السلطانية » بوجه الستمد بن منهالى ما كان 
يلوانه من اصلام الامة الاسلامية » وقد كان في آخر عهددمع السيد جمال الاين 
قٍ أورية قد ضعف أملر فق جاح سياسة السيد ولا سما بعد الاضطرار الى تعطيل 
نجريدة المرؤة الوق و#ذاذل السلمين دون مساعدةهما الواج.ة »فقالالسيد أرى 
أن نترك السياسةونذه ب إلى هلمن اهل الارضءلايمرفنا فيه أحد »مختار من 
اهل عش غات أو كتزمن الاذكاء السليميالغطرة قتريهم على متهجنا © ولجه 
وجوههم الي متصدنا » ذاذا أتيح ككل وعجر منوم تربية عشرة آخر بنلاعني 
وضع سني نأ : خرى إلا ولدينا ماثةقائدمنقواذ الجهادفيسبيل الاصلاح» ومن أنعال 
حؤلاء برجى القلاح 7 قال اميدانا ات قط عن قدعرعا في سمال 


عودته الى مصر وكيف كان حال الاوفياءوالبناءمن أحما بهمعه /401 





ولا بد من الضى فيه مادمنا ترى له منفذا . أو ماهذه خلاصته 0 ا 

3 00 0 من ٠‏ 500 في بلاد 0 اممائية أن ع ن من اقناع. 

0 3 و نَ 0 0 0 5 م اتتتموا ع كله 2 من وسائليعوهو 
ماأشرنا اثثاني خاعة المقصد الثاني من الفصلالسابق ( الخامس ) ولماطال الي مد مه 

ول يستجب لدعوته أحد و اقتنم بأن الدولةااممانيةغارقةفييحار جبلهاءعاد الى وطنه. 
وهو بعل ان الخديو توفيق باشا غضيانعليه كاره له » وان الاتكامز حاب النغوذ 
الاعلى فيالبلاد قد ذاقوا من صرارة قامه » وصلوامن نارعضبيته المليةوالوطنية مالم 
يدهدوا له نظيرا في الطءن فمهم ء واثارة ااعالم الاسلامي والشرفيعليهم . ولكنه 
هو الشجاع الذي لايءرف الخوف إلا من اللّهعز وجل : 

عاد الى مر ىٍِ 06 ١5‏ ولا أذ لد هر الذيعاد فيه فتلقاء أصدقاؤه 
وص دوه بالاحلال » والسرور والاستبشار 4 ألا الحمناء مم فامهم جاهاوا 
وجوده » واد مأ سمعته منه مثلا لالصديق الشجاع » ومثلا للصاحب الحيان »> 
أما الاول فقد أخيرني رحمه الله تمالى انه كان في محطة مصر مع الحتفلين بأقاء 
الخديو في عودته من الاسكندرية » و كان معه صديقه التليد سليان باشا أاظه » 
قرأيا ان عض الوجوهتتت" ره عوااث+ وص الستد بره 6 مل سلمان باشاعثى م 
را عنة قلا ليكون منه كالتا بع مع المتبوع ٠‏ شاءه أحد أو لك الجيناء و 2 
اليه : من هذا الذيكعثى ممه متأديا ؟ لدت تعلم أن أفندينا غضيان عليه * 
فأجابه رافما صوته : ان هذا صديقنا واننا تجله لملمه .وفضله ووفاله » ول تكن 
صداقتنا له لاجل أفندينا فنتركها لغضبه عليه . 0 

وأما المثل ااثاني فتد أخمربي أنه دخل على عختار بإشا الغازي يوم العيد 
أشينلته فو جد ععدهة رجاينمن الوجباء الذين كانوأ يعدو ن أنفسب من الاصدقاء له 
فاما زأيأء داخلا تغيرت وجوهها » وامتقعت الوانهما » وامخذا قيام الغازي له 
سيا لتوديعه والخروج هن حضرته بسرعة كآألهما ل يريا الاستاذ 

. .. سه . ٠.‏ 
وقد امخذ دارا له في شارع الشيخ ريحان بالقرب من سر ايعابدين فزاره 


418 سمي العظاء لدى الخديو لاحفو عنه وشيب كراهته له 





قيها صديقه ع,العزيز افندي سلطان الطرا بلسي وسأله عن سبب اختيار هذا 
لكان ؟ فقال : نناطح عابدين مناطحة ! 
هذا وانه لم يل داق المظياء إلى توفيق اغا يسألونه العمو عنه ه وكان 
قي مقدمتهم بعض أفراد الاسرة الخديوية 6 قلت في ترجمته من المنار واس 
بالذكر هناالاميرة نازلي هاماليرزة السياسية الشبورة» وصاحب الدولةا+د مختار 
باشا الغازي مندوب الدولة الممانية السائي في مصر » وكذا الأورد كرومر» ول 
يكن أحد من هؤلاء يعرفه قبل ذلك معرفة شخصية » ولكنهم سمموا بفضله » 
“فشكر لكل منهمجميله » وكان لتلميذمومريدهالوطني سعد زغلولسعي حميدفيذلك 
عما اتخديو عنهبشفاعة هؤلاء التي لاترد »وهو بيعل أنه كان خهما قوا لثورة 
المسكرية»وانا ذنيةعنده أنه كان الرو ح المديرةلنوضةالاصلاح السيا.يو الحركة 
الفكرية » وان المج البسكري عليه بالنني لج يكن عادلا . ولذلك قال : ماعقوت 
عن أحد عذوآهو أشبه بالاعتذار منه بالمفو الا هذا 0 أن الثقة 
أخير الاستاذ الامام بهذا » وأقول الآن ان هذا الثقة هوأ الشيخ خ البسيوني 
األمية الخديوية في ذلك عبد رحمه لله تءالى 
: فم ان توفيق باشا كان عر رأيالشيخ في التر بيةالمليةو الوطنية»وفمايجب 
بكرن له يه شكل الحكومة » لان السيدجمال الدينهو الواضع له لذلك»وكان 
0 توفيق قد انتم فيسلاك عة ري الذي أسزة لقلب نظام المكومة فق 
مصرءوعاهده على تنفيالنظام الحديدالذيارشداايهمتىصار الامربيده »و لكنه م 
يا ث بعد :وليته أن نقاه منالقطر المصري ون خليفتهالش._خ ممدعبددمن القاعرة 
إلى قريته لملمه بانههو الذييتممابدا بهأستاذه تقدمفيئ رجحم ةالسيدمنهذا الجزء 
ليس من الغريب غير الأأوف أن يك كره الامير الستيد تقييد سلطانه» بل هو 
الممود من الستبدين في جميع الام ء وانما الغريب أن يسلب الاجانب سلطة 
أمير من الامراء ويجملون ا صورية يسخرونها في بواساستيم وده عدم حق 
الضارة مهام يشاؤنءثم يكو كونمعهذا راضيا بهذ هالامارةالصور بحت ظلب مغضلا 
إياهاعلى تكوين مهاقوة في أمته لارجاء في رفم الساطاعنها وعنه الاجنبية يدوب 


سعيه ليكون معاا في دار العلوم وامتناع الخديو من ذلك . 4١4.‏ 


الشيخ ممد عبده كان يردد تربية الامة الصرية وتكوينها <تىتكون مصدر 
الادارة والسياسة قٍِ بلادها 3 ويكون أميرها وركسبا مشلا لما الور عشيل 4 
بواتخديو توفيق باشا كان يكره هذا وول دون عكين الشيخ منه 
كان الاستاذ الامام يحب أن يكون أستاذا لمدرسة دار العلوم ‏ ان لمكن 
أن يكون ناظ را لها _فلما رأى ان الوصول إلى ذلك من طريق الخديو تدرا 
أراد أن تال لنيل ذلك من طريق العميد الا تكايز يِ » فكتب اللاتحةالثا لثة 
من اللوا 32 التي نشر ناها قٍِ ةا . من الجن الثابي١١)‏ وقدمها إلىالعميد 
الاتكليزي ( السرافان ل أعطى بعد ذلك لتب « لورد كرومر » 
ص دفيها من الخلابة والكياسة ماكان ع ن عمقلا أذ يعدنم به العمدد أو يكن كاتبه 
والتصدى اتنفيده هه والح يل حرر جريدة العروة الونقى وخعرهزاللائحة 
مسرل يكن يعرفه أحد» و أصرح به في ترجمة الاستاذ التي 2 رما في النار» 
وأ كك ن التاريخ الصحي م م عجوب أن ينطق ميم الحقائق التي لاضرر فيباعل أحد» 
ونا اخر كي ول ! ال ربعن الا لامك موقن ار 0 
ولم يكن الاستاذالامام معهذا السسعي الحني لتنفذمةا صدهالاصلاحية من طريق 
0 لاوقاته في السعي له بل كان أول ماوجه اليه هه عر الدني لاصلرح 
1 عطر 0 ايان .مإ نه كان يقر أدرسافيتفسيرالقران أخير لي بهدا 
ارس جد ثُداربيني و بينه(فييوم الججمة١١٠‏ رمضانس:ةه ١‏ 1)بدارهإذاقترحت 
عليه أن يك في التفسير فاعتذر بعدمعناية السلمين بالعلم وبتأو يلهم للكتب م أولوا 
نصوص الشرعءوأطا ل في ذلك عادو نتهفي ذاحة الجن والاولمن تفسير المر انومتنهقوله 
0 0 التقسير وكان #ضمره بعض طابة الازهر وبءض طلبة الدارس 
الامبرية » وكات أذكر كثيراً من الذرائد التي حتاج اليها حالة العصر قا اهم 
نش أحن فيا أعلمع امها كان حقيا 0 تكّتب » وما علرة احدا كينا شيا 
خلا تاميك,: ن قبطرين من مدرسة الحقوق وكانا سان 2 بعص م يكتبان 4 
اما انون فلا ؛ ؛ ! والآن أسن أعبالهقي مصر مبتدثا بعمله في القضاء الاهلى 


)١(‏ راحءها فيص ممم 


1 القصد الاولعله في القضاءالاهلي 


أمأقصدل الاوا ل 
عله ف القضاء الاهلى 
قلت ان الدبو توفيق باشا كان تخاف من الشيخ مد عبده أن ينشى 
أفكار ه الاستقلالية في الامة بااتعالم وبالعاشرة عفأراد أن يشغله عن ذلك فأمر 
ن بعين قاضيا في الحا 8 الاهلية ؛ وان يكون في + خار ج الم أهرة » فلا بلغ الخعر 
الاستاذ امتعض وقال انني لم أخلق لا كون قاضيا أقول حكت على فلانبكذا 
وعلى فلان 2 عو انما خلةت لا وقد 5 ربت نفسي في التعلم فنجحت 
3 رغب الى ناظر الداخلية 3 0 له عند الآمير باستبدالااتدريس في مدرسة 
دروام ابمار وهل الاك لوي ء في التدريس وانفي أدئق في 
القضاء إلى اعلى درجة فيه وا سكنني لاأحبه 6 م0 يقب لالامير هذوالشتاعةو صرح 
بالسبب ققال انني لاأحب أن بربي لي التلاميذ على أفكاره السياسية » فرخضي 
بالقضاءء وما زال برتقى فيه الى 3 بلغ أعلى درجة منه 6 5 درحة 
الستشار في محكة الاستئناف 
عبن قاضيا في محكة بنها 3 ىُْ كه الزقازيق ثم في محكة عابدين بالقاهرة 





نم عين تاراق غك ة امراف 
وقد كان قاضي اامدل والانصاف لاقاضي القانون والرسوم»و إن ش تقلت 
القاضي الجتهد لاالقلر . ذا تأنه لم يك. ن يحم بظاهر عبارة القانونوقطبيق الوقسح 
عليها بادي ارا أي» بل كان يتحرى اظهار الى واصابة المدل في القضايا» ون 
انطيقتعل القانون وإلاعدإلىو عيلة خر يي ولاسما الصلح.و 0 باجتها 2< 
واعتقاده مسائل الررا فانه كان اذا مدرعله الصلح 4 5 اس المال دون الآ »> 
و بن ا 3 خا لف ق. هاالقانون عير حوّوثى به نار اقنن عا ص 
ذلك وذ كر شيئاً من خا لفاتءهذه فيتقرير طويلقدمه الى وزارة الحقانة . فآنه 
الستشار القضائيالسابق ( مسترسكوت ) عن حقيقة ذلك سؤالا عاديا غير رمي 


سيرته في القضاء كالم باجتهاده والتنفيذ على الاجانب 2 ١5م‏ 


يعد أن أطلمه علىالتقر برء ققال الاستاذ: هل العدل وضع لاجل الةانون أم القانون 
وضع نه لاقل العدل؟ قال الستشار بل القانون وضع لاجل العدل والعدل هو 
التصود بالذات.قأنقاً حينئذ شرح نالك القشااوسين أنه م حك فيهاإلا بالمدل.» 
فاقتنع الست يدوو وض منهسروراً عظيا لانه كان منصعا عارفا بقيمة الرجال» 
على ان هؤلاء الانكليز أبمد الشعوب الاوربية عن الرسوم في القضاء وأقرمهم 
إلى اعتبار الانصاف ووجدان القاضىفيه 
وقد أساء الام بي الاحانت «مرقاق الال قأء قيش دين 
0 قنصله الجترال واحتج ركم وذر الذارئحة اا بهلت الشكرى إل 
نظارة 5 الحقانية كلم الموذاه. القضائي الا ستاذ في ذلك قاثلا إن هؤلاء القناصل 
ل عمل شنم في مصر فهم 00 مثلهذا يماحكون بهالمكومة. 
5 8 نحب أن لاتجمل لم سبيلا إلى القيل وانقال » فذكر له الامام م كان من 
ذلك الاجني ة في الجاسة 0 الصوت وعدم النزام الادب العروف »وقال 
ني مادمت جالاً على هذا الكرسي لتقرير العدل فانا لا أقصر في احترأمه 
تكد ارول ا أقبل 3 هينه أحدإذ لاعكن لد إلا بذاك الخ ماقال 
وكانمستحسنا عند الستشار 
وقدكان لايعتد معارضة الاحانبعند تنفيذ مايصدر من الاحكام امن ذلك 
أنكثيراً ْ من الفلاحين كانوا اذا حك على أحدمم بنزع أرض من يده يلجأ إلى 
بعل ال جنى او رجل يتمتع حاب أجددية فيعطية الارض بعقد كاذب نكاية فى 
خصمه 8 الاجني المكومة من تنقيد الحم “أو ترفع الدعوى إلى المحكمة 
المختلطة فتحك فيها. وكان من امحكوم طلم م “ن يترك الارض للاجني لاعتقاده 
عن ارام امن في الام اخلط وموم من كان يلق بنفسه فيمهأوي 
الدعاوي ويخسر فيها ماشاء الجهل أن بخسر » فملى أمثال هؤلاء. الاانب كان 
ينذذ أحكامه بالقوة متحملا تبعة التنفيذ» لملمه بان ذلك الاجني الحتال لايتجرا 
على مقاضاة المكومة في دعوى هو فيب مبطل يمجن عن اثباتدعواه 
من ذلاك أله حم مة بنزع رن من وأضع يد وطي وردها الى صاحب. 


1 1 1: عنانّه قٍِ قضائه بالاخلاق وإصلاح ااعائلات وعقاب الفاجدرات 





الحق الذي ثبت له في الحكمة ‏ فقيل له ان فها رجلا انكليزي 0 
علمها علم دولته وهو يعارض في تسليمه! . . فأعطى مغر لاما 00 
العم ويخرج الرجل المدع ي للكيتها بإلقوة » فلا رأىذلك الرجلالمستأ جر 
الحم ا نالامص جدهوأنه اذا لخر جمتثلا أخر جمهانا ا د 

وكانفيالشر قبة رج ل سوري حصن نحاية الدولةالقرنسية قد جعل نفسهملتحدا 
اللحكوم عامهم بأمثال هذه الاحكام فيمقا بلة جمل يكير بقدر كير القضية»و كان 
يدخلفي الحاكات معخصوم اللتجيء اليه حتىصار ذا ثروةعظيمة» فلا رأى أحكام 
هذا القاضي الذي شرف القضاء بعامته»التىكانت عنوانعدله وعدله وقوة إرادته» 
ولاق الجر اليك كعات عاك اد عارق دعا كيه وهار واعانة 

ذلك شأنه في القضاء وقد كان فيه نسيج وحده ؛وليكن مشغولا فيه عمسا 
خاق لاجله ٠ن‏ تربية الامة» فقد كان يعاقبٍ المزورين وشهداء الزور <تى طبر 
كثيراً من البلادمنشرثم بعد أن استفحلوطفىسيله » كان يتسقط شاهد الزوو 
حت يقر في<كم عليه ويخرجه من الجلةالى الدس. ثم انالحكومة أقر تع إءهذا 
وأدفائة في اما نون بالتغديل له بعده . وكان ب#تبد في الاصلاح بين أحل اابيوت 
وذوي القربى » ويبالغ فيحذظحقوق اايتانى فكم من اكه قطاءتاعداوة 
أرحامها » واغتا لتاالخصوماتثزوتها » أصاح بحكمته وأحكامه ذات ينها » وكلن 
مما ثبت عنده بإحصاء الدعاوىااسئوة إن أ كثرها كان بين الاقربين » وقدقل 
في خطية له في الجعية الخيرءة وكانمستشارا : إنالعداوة بين الناس صارت على 
أشدها للأقربةاأقريبةالبميدذلا بد ؛ أي على خلاف ماتقتضيه الغطرة ااسليمة 
ووشيجه الرحم وهداية الدبن 

وكان يطاردالفحش والفجور حتى كادت الزقازيق تطبر من رجس الا 
أيامكانقاضياً فيها كا طهرت من المزوبر » ذلك أنه كان يمك بأشد المقوبة التي 
يسمح له القانونبم-١‏ على كل بغي تبرحت في الشوارع وعلى اعين الناس حى 
كاد يجعلين من ذوات الححاب . وقد تقل اليه عن بءض لحان هناك 'ه ل 
مرة لبني يعر فها كيف الخال ؟ قالت زي الزفت » واذا بق القاضي اب عه 


براعته في حقيقالقضايا وفراسته فييا 22 #9 





(أي ذو العامة ) هنا فانهيقطع رزقنا منهذه اابلر » عايز برجم الدنيالزمان سيدنة 
الني » و قالت أخرى مامعناه ان الني ظهر ثانية 

أخيرنيأنه كان اذا رأى أو علٍ بأن واحدة منهن خرجت الىالشارعمتهتكة. 
أو جلست أمام ماخورها متعرجة تغازل المارين أو تذني -- أمر بعض الشرطة 
بسوقها الى الحكمة بذنب إغراء الناس بالفى الحظور في القانون وحكر علييا. 
الخ رامة أو بالميس في الحال »فك. ن يقلن باويلتنا بل « يادهوتنا » كيف يعرف. 
الناب ى ابنا اذا الغزمنا مابر بده هلا القاضي منا . هن سحر خر وصيانة وأدى* 

وقال ليكانت القااجرة , منهن نأي الحكمة ا ولاقل أن تلان مابراد من. 
وحاررحةه ة مهيلتها اللكرة قاد ذا سألتها ماصتدتك ؟ ب على سنيكة التحقيق -- صر ححمث. 
يعجورها علء فها 6 قا عرقي صرنٍ نجه <منبالحواب مرتمدات الغرائضن» ذفان 
أفصحت احدادن : تزد دعل قوطا : انت عارف . 

٠‏ وأخعرني انها عين لحكمة الزقازيق الكاية كانت قضايا العذوان والعرو بو 
كثيرة ألأته الى أن يءقد الجلسات في الساء حتى انه كان في بعض أيام رمضان. 
يستحضرطهام الفطور الى الحكمة فيأ كل ويصلي فيها ثم يتغل بعد العشاءيكتاية. 
بعض الاحكام . ولما اشتهرت سيرته وأحكامه في الديربة كابا قات القضايا 
واستراح من ااهل » على ان ته حسنت في 00 0 

ن عاد داته مم يكن هو يشر ما وعي 527 بت عتدهإجرا جرم وأراد الم 
0 علي بلقاي كالقال ومدوه أمال بمامته على جهته » فاتفق انه فمل ذلاك مرة 
فصاح الجرم الذي عل أن أن سيتطق,الحمك عايه « بْرضَك اعدل الممة حتى أقوللك. 
الصحيح » فضحك جميع الحاضرين ضحكة الدهشة » واشتبرت هذه الحكاية 
في القطار امسن كله . 

وأما براعته في >قيق القضايا وفراسته في ييز البريء من ذي الريبة غدث. 
عنها ولا ع وقد كان يد بالوجدان الصحيح والالهام الصادق > ؤان كان 
كغيره من الدشر عرضة لاخطأ في رأيه فقد كاد لايخدلي, في وجدانه أو إطامه .. 


ع 7 4 كلة عالية فيالارادة والاختيار » والتقدر والابداع » والنشوء والارتقاء 





وسمءته يقول في حث الكسب والاختيار انني كثيراً ماأنظر في قضية فأستخرج 
من التحقيق الطويل وجوها كديرة للحم بالادانة مثلا حتى اذا ماتمت المحاكة 
را أردت النطق بالممكم تقو ضكل ذلك البناء الذي كنت بنيتهفيذهيمن وجوه 
ترجبحالادانة»وظهر لي بغتة أنالمتهم بريء حا فأ حم بالبراءة » 
ْ وهذا يشبه قول بعض العارؤين : عرفت الله 0 العر زام» والراد منه ان 
الانسانغيرمستة لالارادة التي هي مناط الاختيار » فبومجلى لتدايات م نالابداع 
الرباني غير منتظم في ساسلةٌ الاسما ديات . وههنا بحث دقيقي اثيات ااقدر الوافق 
ذهب التطور التدريجي في اجملة » وهو مذه ب أهل السمة. وما يمارضه م نالقول 
بالأأمر الاآنف ( بضمتين ) المر لراد به ان كل ماو دمع ا نف وهو مذهب 
القدرية » والحقان اله_در هو المطرد فيالدشر عو أن اله مرالا نف كالاستكناء في 
القاثون» وهو واقع فينفس الانسان » وفي | ياتالله للانبياء» وحجة علىان سئن 
النشوء والارتقاء اما تطرد فيسلاسل الام واع 575 زعودم 3 اه أصل احجادها 
كابا » وقد تتمارض مع سن غيرها ما وراء المادة الدارية فيها » وواضع اسان 
ومقدرها بإقدارها » قادر على التصرف فيهاء وترجيح غيرهامنالسئن عليها. ولا 
يخاو شيء منذلك من حكة بالغةء وهذا استطراد لا عحلهنا ل:فصيلالقول فيه 
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المتصد الثاني عمله في الازهر 0 


أمملقصدل الثابى 
46 
عملهفي الازهر 

كان وَل حد يف ذاو بيني وبي نالاستاذ الامام ( قدس اللمروعه ) فيمصر 
الحديث في إصلاح الازهر . زرته في اليوم الثالي من وصولي إلى القاهرة بدارم 
1 8 في أواخر رجب سئة ه16١‏ ) وبعد التحية وال سلام» وما صل بذلك من كلام» 
كاشفته باعتقادي واعتقاد من أعرف من العقلاء فيه وانه بقية رحاء السامين 
فيا اسعى ي للاصلاحو الاضطلاع , دعو أنهباخني انهيسمل لذلاكفي فيالازهر 00 

نخصته بعد مذادرة الجلس فيعشرمسائل . قال(١)‏ إن إصلاح الازهر أعتلخدمة 
للاسلام وان اصلاحه إد لاح يع المسنامين وفساده فساد طر . و١؟)‏ أن أمامه 
عبات وصعوبات من غئلة الشاعخ ورسوخ العادات القديمة عندهم » و (") ان 
هذا الاصلاح لايم إلا في زمن طويل » وانه اذا راى حال الازهر قد صلحت . 
قل موته ذانه يموت قرير العين » وبرى تنقسه ه سعيداً بل يرى نفه ملكا . 
و( ) اله لايرى لدخوله في ال+.كومة قائدة الا الاستعانة على إصلاح الازهر». 
دنه ولا مكانته عند لخديو والحكومة لا كان يمع له في الازهر كلام ولاقبل. 
له رأي» و (ه) أنه ل حصل شيء من الاصلاح د قي الآنء و (0) انه 
'راد أن بدأ لأعمال عظيمة ف الاصلاح اغةزاما للغرصة . ين عليه بوجوب 
التدريج ( !؛ ) وانه لابد له من المابرة وإن كان دن أن ن تضيم القرصة يا : 
يموله اتدريج ... هذوست مسائل ينو ضوع الازهر أطالالقول فيها وانتقل 
مذرا الى السائل الاخم, رى وأهها هما كه أذ كسا الهين الذين بربدون خدمة 





الاساا دم من طريق السياسة ( أي دون التربية التى :وحدقوى الامةيو الى ع 

وقال لي في حديث اخر أن نفسي توجهت إلى إصلاح الازعر منذ كنت 

مجاورا فيه بعد التلق عرن السيد جال الدبن » وقد شرعت في ذلك لخيل, 
+ سس تاريخ الاستاذ الامام د ع١‏ 


55 بدء بمكن الامام من الءم ل لاصلاح الازهر 


بيني ويدنه » ثم كنت أترقب الغرص فا حك الآ انكر دك فا وادلت 
عليها » حتي إذا ماصدقت الوانع لويت وصيرت متر قبا فرصة اخرى . وبغد ان 
عدت منالنفيحاوات اقناع الشيخ محمد الانبا في (شيخ الاز هر) بشيء فل يصادن 
قبولا . قلت له مرة هل للك ايها الاستاذ أن تأمى بتدريس مقدمةابنخلدوني 
الازغر # ووضيك له من فوالدقاماقاء ا أن اضف » ققالا نالمادةلم جر بذلك. 
فانتقلت به فيشجون المديث الى ذ كر الشيو خ وسألته منذ 5 مات الاشموني 
والصبان ؟ قال منذ كذ ء قلت اهما حديثاعهدبوفاة وهذه كتبهما قرأ بمد ان 
لم جر المادة بذلك . فسكت ول يدخل ني الحديث 
وقال لي عمسة ة أخرى أن يقاء الازهر متداعيا على حاله في هذا العصر محال 
فهو إما أن تسر ويا أن 6 . واني اذل عمد النفاع عرايه وان 
دفعتني الصوادف الى الرأس من اصلاحه فانني لا أب افق الأصلوح الاسلاني 
بل أتر ك المكومة و أختار 00 من الستمدن ذأ قار 7 على طريقة التصوىق 
التي ربيت عليها ليكونوا خلما لي في خدمة الاسلام ثم أؤلف كتا! فيبيان <قيقة 
الازهر أمثل ذ فيه أخلاة ق أهله وعةولم 00 بلغ علومهم وتأ ثيرثمفي الوجود وَأنفرة 
باللعة اعرد دة وافة ة إفر' مجة بة حى سرف السلوة ن وغير م حقيقة هذا الكان التي 
نايا الناس < حتى من أهله 
3 ثم انه للا اضطر الى ال من ادارة الازهر على الوحه الذي سذبينه عزم 
على بناء محل يجانب دأره بين شعس والسمي لاختيار نفر من الاذ كياء السايمي 
الغطرة وترم ينهم قبه عساعدة ماف هذا إل اني وهو وما كان اقترحه علااسيد 
جمال الدين 5 تقدم 
وأما بدء عمله في الازهر فقد اتيح له بعد وفاة توفيق باشا فانه للا جلس 
عباس ناشا حاميعل كرسي الخديوية تجددت لابلاد الصمرية آمال » وتوجهت إلى 
أعمال » كان الغرض ممم |إزالة الاحتااا لعو وكانهذا ااخرضمائر جىى إصابته؛ بومئذ 
جسوام الصربين » لكان النقيديكون في طليعة العاماين » لانه م ن.! ! أنتذم رأباء 
و أقواهم عزما » وأخلصهم قاباء وللكته كان يعتقد: بد ذلات الشسعي الذي 


مدهية لدى الخديو وأ ومةني اصلاحالازهر فد 


شرحناه فيالفصل السا بق أن السألة لايمكن أن نحل بوسيلة السياسةإلاباتفاق الدول 
العظامو انال حاء في اتنا قهم بميدكاتيين .فأرادأنيكون حظهمن حي الامير الجديد 
لاعمل السعي في إصلاح دغر بنفسه واقناع الامير بالسعي في إصلاح انحا م 
الشرعية والاوقاف لان هذهالصالح الثللاث إسلامية محضة تمل أصلاح التربية 
والتعلم واصلاح الساجد والارشاد » واصلاح البيوت (العائلات)فاتصل بالامير 
وحظى عنده وكاشغه برأبه فيبا بأن قال له وقد واه متعرما ضجراً من استيلاء 
الاتكاءز على جميع أعمال اللمكومة : انلدى أفندينا هذه المصالم الثلاث المظيمة 
فيمكنه أن يصلح الأمة كلها باصلاحها » وقد تركها الاتكليز له لانها دينية فهم 
لاينازعونه فيها الآن » ولايؤمنتدخلهمفيشأنها اذا طال المهدوساعدت الرص 
فيجب المبادرة لاصلاحبا » وذ كر له كليات هذا الاصلاح باوكائف الكونة 
بأمله فياصلاح الازهر , وا ر» وحاء با جاء بهمن آنا تالاقناعحجى توصل 
إلى إنشاء قانون تمهيدي للاصلاح يديره مجاس مؤلف من أ كابر عاءاء المذاهب 
فيالازهر ينتخبون!ا نتخابا وقدجمل هو وصديقهالك.خعبيدا! 100 >سامان من أعضا له 
على اهما من قبل الى ومة ةلارأي لشيخ الازهر لاجلرق انتخابهما» ولا 
في استبدال غيرهها مهما.وكان الشيخ مد الانباني الذي هو شيخالازهر اذلك 
المهد مريضا وقد كثرت شكوى الشيوخ من إدارته فعين الشيخ حسولنة 
و كلاله يمد أن أخذعليه اهد با قامةالنظام والاتناق مع الاستاذالامام على الاصلاح 
وقد أجاتالقوا لني الاصلاح الرسمي في توجمته من المنار فقات 
عين الث اخ حسونا و كلا أ بخة الازهر ونا باد و عدن 
ن جمادى الآخر دسئة +819 وصدر الاص اله لي بتشكيل ملم سادارة 'لازهر 
لست خلون من رجب من : تلاك السنة أي في الشهر الثاني ثم حصل السعي 
007 الاتباي بالاستةالة ذاستقال وصدر الام ااءالمي بتوليةالشيخ حوية 
شيخا للازهر ف ” ارم سنة م١‏ 
كان الاء تاذ الامام » روح الله روحه في دار حادم “يحب أن عجري 
الاصلاح في الازهر قناع كيار مشاخه ورذى أعلدفيداً بإسهالتهم بتكثير روات 


:1 اصلاح كتب التدريس في الازهر 





فسعى لدى الستشار الالي الاسبق لتعيين مبلغ من خزينة الالية لمساعدة 
الأزهر الذي خرجالحكر مه كذ ردالكين القضاة الكترعيين والكن والذو ين 
فأجيب الطلب وعين في مدزا نية ده وقلمما 1 مبلغ | الفجنيه الازهرعل أن تصرف 
بنظام معلوم لارأي شي الازهروميلهعلىما كان يدود الازهر 4 مع الوعدبالزيادة 
على هذا البلغ 5 فرصة 5 أخر اذا حاء بقاندة » فكان عدا حس لانت علىوجوب 
وضعقانون للمرتبا تفي الازهر ليكون لكل عالمحق معلوم يدّنا ولهفيوقتهمن غير زلف 
إلى شيخ الجامع او غيره . وتلا هذاالقا نون قانون كساوي التشريف ومستباتها 
وكان الرأيف فبامن قبل لشيخ الما أمع يع علي م من وشاء وعنع منوشاء 34 إعمارت امد 
أستحقها من غير سعي و لاائز لفء ف مرالشيو ح ل سرور عظليا 

بعد هذا وحه التقيد عناءته بي ال هاس الى نظام التدريس والامتحان وبيان 
وساأ ل العلوم ومم #أصدها وجءل التدرس فيها ط طريق توصل الى الغايةمنها. 
وبمد اجماع ومذا كرات طويلة وضع القانون لذلك واحتيج في تنفيذه الى المال 
فادأ الفقيد الىأرنحية الامير فصدر الام رلديوانالاوقاف بصر ف نيا 
للاد و بدنت مصار دفا: بأ هما 0 لانشاء دار الكتي الازهرية 03 1 وصم 

وأا 1 0 واختبار كتب العلوم فبو الذي أحب الاستاذ الامام 

رحمه ل اع كار الشيوخ ليسبل تننيذهإلرغبة » ولا يثقل عليوم 
إن امهم 4 من حانب القوة ثى0 ليتعود أحهل هنا 1ه نَ على البيحث ف الامور 
لبي 0 عط 0 0 شرع ص 0 لسر ىواختيار ذا الدب 
دالت اللحنة دن أكثر 0 ثلا 3 0 ََّ 1 شيخ 0 رو أحد 
أعضاء محاء من الأذارة تي ألا . 2 م تخب منها لجنة لابعحث في كل فرع من 
الشروع وابداء وغ فيه للحنه ل وكانت هذه الاحنة مؤلعة من بضمة 
نر » ثم ١‏ كابر شيوخ الازهر و م الهم الاستاد الاماممن قبل مجلس الادار 2 


ويعد أن اعت هذه اللحنة عملها قدمته إلى اللحئة الكيرى فأقرنه هده يغك وير 


تفصيل الاصلاح في الازهر بعد الاجمال 2 459 


قيل لايذا رو وكانت مشيخة الازهر قد اسندت بومئذ الى الشيخ سلم 
البشري الذي أوقف كرما كان ال هلس شرع فيه فأوقف أيضاً مشروع اصلاح 
التدريس بل كان الجاس يقر رالثيءبالاتفاق معرئيسه الشيخ سلم م انهلاينقذه 
و1 يكن القصد من ذات إلا إحباط سعي الاستاذ لامام وإيقاء القدم على حاله » 
واقد كانقادراً على الالزام بالتنغيذ بطلبهرسمياً من المسكومةولكنه يكن حب 
أنيكون لاحكومة تصرق_فيالازهر بلأنيبقىستةلايصاح أهله برذى واقتناع 
وهل يبقى كذللك بعده : اللُداعلم والايامتظابر ما يعمل 

وكان من الاصلاح الذي تم فيالازهر بسميهرحمه الله تعيين طبيب الازهر 
وصيدلية ( أجزغانة ) خاصةبه في نفس اللامع وإنارة السجد بالغاز البخاري » 
وإنشاء الميضأة على الاصول الصحية وتجديد مبان صحية في الاروقة وغير ذلك 
مانقصله في اه تاريخ » ومن غاء أ أ نيالم على ذ لكا 'تفصول 0 فلار جع الى كتاب 
(أعال محاس ادارة الازهر ) © 

وقد انتقل الازهر بهذا الاصلاح ٠ن‏ خالعام »إلى شيء من اانظام .ومن 
حالاك الديجور »إلى بصيص من الاوز : ول ؛ بحم لهن الاعال على ما كان تحب 
رحمدالله تعالى . واكن الادلاح الحقيةي ا كان روحا عي ووو 0 
فبو ما كان يلقيه من دروس التو<يد وااتسير واابلاغة واانطق فهذه الدروس 
هي التي حوات ننوساً كثيرة عن السبل المتذرقة الى سبيل الله وصراطه وهمي 
محل الرحاء في هذا المكان ام ْ 

هذا ما أجملناء في “رجمة الامام عقب وفاته وقد وعدنا بتنصيله في هذا 
الكتاب » واننا ننجز وعدنا بتلخيص الهم من كتاب ( أعمال مجاس ادارة 
الازهر ‏ من ابتداء تأسيسه سنة 18١‏ الى غاية سنة 1787 ) وهى مدةاشتغال 
الستاذ الامام الصلح في المجاس فهرو قد استقال في شهر الحرم سنةم7١‏ وتوى 
في شهر جدادى الاولى منها » وان كان في هذا التفصيل تكرار ا فيذللك الا جمال 





)0( هوثار 2 سين ما كانعايه الازهر قبل الا دلا حوماصار اليه بعد ه صورة ومعني 
وصفحاته؟7او» ناانسخه.نه 4 قرو شواحرةالبريدةرشو يطلب هن مكتيةالمنار : صر 


ومع كتان أغال الى :اذارةالازهر : تشكل الجن واضا» 





كنات أعهال فلسى اداة الله لى عدر سن 


طبعت هذا الكتاب ونشرته في سنة +1 ولأ كتب عليه اسم مؤلفه. 
وأقول الآن ان الذي كتبه هوالاستاذ الشيخ عبدالكرم سامان صديق الاستاذ 
الامام وزميله في هذا العمل » كتبه في أثناء مرض الامام بامسه » وقد قرأته كله 
عليه قبل طبعة فأقره و 0 ماسنده فيه الي «أحد لعا مجلس الادارة 
او بعض الاعضاء» يراد بالعضو فيه الاستاد الامامومنهوهو أقله مابريد به نقسه 
وانني أسكت عن الا كثر وابين الاقل في الحاشية » ول يكن أحد منهما يريد 
إظبار سمه لان عملهما كان خالصا لوجه الله عر وجل جزاهما الله أفضل الجزاء. 
قال الكاتب رحمه الله 


ف تشكيل مجلس ادارة الازهر وأسبابه » 


( دب اشرح لي صدري ويسر لي 'مري واحلل عقدة من ااي ينقهوا قولي) 
ف اوائل حرم من بيده ؟ لم١‏ هجرية 0 فت قيامة اهل الفضل من العاماء 
على امرحوم الشيخ د الانبابي شيخ الجامع الازهر اذ ذاك قرقهوا العرائض 
إلى الجزناب الالي ممعمة بان شيحهم عاجز عن ادارة دوو نهم وانه خص اهل 
مذهيه الشاقمية خيرات الازهر واله قصر عارهم كساوي الكشر رف عل غير 
إنصاف بين أهل مذهبه وبين بقية اهل الذاهبءوما زالوا كذلاك حتى أوقف 
الجناب الءاللي صدور الاوامر العالية بالاتعام على من اختاره الشيخو خصهم بتك 
الكساوي التشريفية وبقيت الكاوي موقوفة الى أن تغيرت الال 
مجلس ادارة الازعر وذلك في ا رجب سنة 181١‏ وابلغ الى رئاسة مجلس 


النكلار كر سمي ا الس في ذات الاص الكرمء فكان منهم اثنان من 


تعيينالشيخ حسونة شيخا للازهر وحالشيوخه معه ‏ ١153م‏ 





موظني الحكومة وها الشيخ ممد عبده والشييخ عبد الكرم سامان وثلاثة من 
اكابر العلماء الازهريين غير الوظئين أحدمم شافعي وهو الشيخ حسن المرصفي 
والثاني مالي وهو الشيسخ سام البشري والثاك حنبل وهو الشيخ بوسف 
النابلسي شيخ مذهب المنابلة اذذاك . ومجلسالنظار أبلغ هذا الامى الى وكيل 
الشيخة وهو أعلنه نلاعضاء ودعام الى الاجماع أول مرءة في الازهر لانظر فيا 
لديه فيه من الشؤون وكان أول اجماع للم في السادس عشرمنشهرر جب الذ كور 

وبعد هذا رؤي أن وجود شيخ للازهر منمزل عنه لايعم شيئا من شؤويه 
ووجود وكيل هو رئيس مجاس الادارة وإليه ينتعي كل شيء مما يدعو إلى 
توقيف سير الاعمال . ويوجب بقاء القيل والقالء فأوعز الى مامور رسمي 
عظم بان مدسن للشيخ الانبابي الاستقالة من. منصيه ‏ قتردد الشيخ طويلا ثم 
انصاع بعد الى تك النصاح التي اعتيرها أمسا ء وقدم استقالته الى المقام الرفيع 
وكان حينئذ في الاسكندرية المصيف ‏ وصادف ان رأس السنة الهجرية كان 
قد قرب فتوجه الكثير من العلماء لتأدية التهنئة بذلك الموسم وبالطبع كان فيهم 
الشيخ حسونة النواوي وكيل الشيخة » فدار الكلام بصغة غير رسمية في قبول 
الاستقالة الانبابية وفيمن يمين ديسا للازهر بدله وات في حم القرر أنذيكون 
الشيخ الاصيل هو ذلك الو كيل 

وينما الحال كذلك في سراي رأس التين واذا بعريضة وقع عليهبا فوق 
الثلاثين وتلغراف وقم عليه عشرة ونيف كلهم من كابر العلماء شافعيين وغير 
شافعيين طلبوا فيهما من الجناب المالي أن لايقبل استقالة الشييخ الانباني وان 
ببقيه شيذا لانه الرجل الذي وصفه كيت وكيت من العلم والقدرة على ادارة 
الشؤونءوان لايمين الشيخ حدونة شيخا للازهر لانه الرجل الذي وصفه كيت 
وكيت ... وقد كاد هذا الامر يعْضي الى بقاء القديمعلى قدمه والى توقيف تميين 
الشييخ حسونة أولا ان بءض العارفين يحال الازهر واهليه كال موجودا في 
الإاسكتدزية واخاد بعراجعة هذه التو'قيع التتي على الريضة والتلغراف ومقابلتها 


بالتواقيم التي على عرا نض الشكوى من الشييخ الانبابي فروجءعت فاذا بعضبا 


1خ قانون المرتبات في الازهر بعد مساعدة المائية له 





موقع به على النوعين » وهنالاك حقق الجناب العالي انه لاقيمة لثلهذه التواقيع 
الي و قمعل الاهرينالتضادين»وأنالصلحة ني | المقدمة بقط لع النظرعمن 58 
وأن كرا كيزو ١‏ فصدر الامرالكريم بقبول استقالة الشيسخ الانباني رحه الله 
ولم يعبأبطلب ابقائه من أو لئك الطالبين وفياليوم الثالفيمن شهر ا رم سنةسامه 
صدد الام العالي بتولية الشيسخ حسونة شيخًا أصيلاعلى الازهر ورئيسا مجلس 
ادار هوم ذهب إلى السراي العامرة و استم الام وشكر ولي النعمةعلى ماتفضل 
به 7 2 م اس تفاض الامصس بين علياء الأزغر الموجودين فيالاسكندرية فارسل 
بعض أصدقائهتاغرافا الىمصر أخبر فيهبا تدقدعينشيخا- للازهروانه عائد الى مم 

في الغدء فلا وربك ليم قولاواحدةةريبا تمن طعنو اعلى آعرينه في تلاك العريضة وذلك 
التلغراف الاوقد استةبلهعلل خطةمصر اوانتظره فيبيته بقنطرةعرشاه قبلأن يصل 
اليه ليهنثوه بالمنصبااجد بدالذيهو اق بدمن سو اموصدقوا يهم حدس من قال 

فيذلكاايوم(يومورود العريضةوااتاغراف)ان أوائكالطاعنينسيكونون السابقين 
النهنئة الشيخ ااجديد في امحطة ليمر فهم بانهم كانوا أو ل الوق ” 


كلنا ا مذى ان أول اجماع ملس الإدارة الذي 525 صَّ الوجهالسابق 
كان ف السادس عشر من شُهر رجب دئة 17217 ولقول انه 5 هذا الاجماع 
الاول. قرر أعضاؤ مخطة سير هموما يازمالبدء به م نالاعمال ومايةدممن الو انيز 
ل اليها في الوضمء فظهر طراناول 3 اهل الل هوضيط اأرئيات وبوزيعيا 
أاني حجنية مهسي في ١‏ 3 معونة 5 املا قوق :ما كان طم فم 5 قبل فير 
عض أه ل الخير” ' الذين مون أنيتسع رز قأهل الازهر وأدل بعر فومهم بده 
42 أ نالشخع, ا رمهوالذي قال ه زالاحخد إوناءءازالاستاذ الامام 
()هوالاس: تاذ الامام الذي أقنع المسدث اراءا لي بذاكك أخبر, في وقال أيه ة عب لما عظما فى 
اخذوفدم مم لقا بلة المستشار ايتكلم باسما مهم وأ عا بينّه لا نهل يمير عنه به ذو اس الادارة 





حال الازهر ومرتبات شيوخه قبل النظام الجديد ‏ “#97 


الصذات وإن أن كروها عليهع أحيانا » واشترطت الالية أن لااتصرف هذهالمموية: 
إلا رمعل أ نيوضع لصرةها ! نظام قان وضع فها عوالا أت مدو ونهاعندها :6و<رم. 
ِ منما أهل هذا لكان الضعفاء - كل هذا جمل البدء بوضم قانون المرتبات. 
م1 لازنا لا حوره مم4 ع غيره عليه 2( فكاف الجاس بعض أعضائه وضع 
0 القانون و :ثم نوالت تالحلسا ت لتلاوته والتعديل والتتيح فيد 
حتى كمل وضعة وحاء ا واف بالحاجة من وكا م وجوهه ) وقدم الى هيه ة الحكومة 
ودارت الخابرات تت سن اطيئة الحا كمة وس بعض أعضاء الجلس ١‏ يي تمهم مواد 
هذا النظام الذي ل يمبد له عند الحكومة مثيل حتى اقتنمت نظارة الالية يا فيه 
وتبينها انما كان منه هذا لذا لامألوف في قوانينها الالية انماحاء طبقاً للمأألوف في. 
الازهر ومراعى فيه احكام الضرورات وهي تبح الحتاورات » فقبلته الااية 
وكرره #اس اانظار وصدر اللامس العالمي به فق اليوم السادس من جرم 0006 
“1 اوةاايونية سنة وولما 
ولقد ترتب على ايجاد هذا النظام إن طلءت نظارة المالية من الازهر أن 
ذرر درحات المهاء ومحدد المرتب الكل درحة منهأ وسث اليها بجد'ول هرا: 
العرتيب ءفاشتخل الجلس بذْلات وأعه على الوجه الا كل فيا رآه وأرسلالجداول 
الى نظارةالالية فلم يسمها يمد إلا أناقرت الامر وأمرت بدمرف الالفي جنيه > 
وبي هذا الباغفي ممزانية المالية يصرف معوئةللازهر مشاهرة الى الان 
ولانذابر فائدة هذا اأممل ( وضعقابون الرتيات )إلا بذكر طرف مما كانت. 
عايه الخال فيباقيل وجود هذا ااقانون وطر ف آخر مماصارتاله حاطهابمد وضعه 
فانذكر .نه.اشيئاوان كان !دالا وقليلا لتتجلىالغائدة واضحة التبيان 
3 الازهر ومر”يات الشيوخ قي لالنظام المديد» 
نقسم مرتبات الازهر إلى قسمين : :وية وهو ما يسمونه بدا ل الكساوي. 


وشهر بذعو صر قعيا ما لا عأماء الدرسون وأولاد منعوت من ٠الماماء‏ . وقد كان. 
الامر فيها بتوءيها ٠و‏ كولا الى شيخ الجامع الازهر عطي من يشاء وعنع من, 


2088 بوس علماء الازهر وحالمم قبل النظام الذي وضعه الامام 





مشاء . وكانت المرتيات السنوية تأ اجزاء صغيرة بحيث عكن لشييخ الا امم أن 


3-5 


يعملي منها نحو امائة قرش ة ن في العام أو اقلءوكانت المرتبات ت الشه رية عن اي نامعن 
دون آخرينءفكان ابعضهم منها حو ستة عشمر قرشا في الور و 0 يع 
الحرمان بالمرة»ولاقليل منهم ما فوق ستمائة قرش شهرباً . واذا أل موت أحد 
ركفن هذ التسين برا شايك 8 الام غاصا التزلفن دوسا 
يال اسن علو ءا بالا كين اميق 6 ورابق ماعن الاز ع ١‏ وها كان 
7 ط تتاوج بين بديه الفرجيات » ذاهيات 1 ثنات» كل برجوه» وهو بعد 
أو يصدء او يمل او يقنط » ورعا انتهبى الامر بعد الجري والعدو بين البغالة 
والفجالة *" لتجزئة ذلك المنحل وذم احزانة الى وتات يض كاري 
وحرمان الخالين منها بالمرة.فيدربص الراجون وااشا كون ينتظرون موت واحد 
مهم مله ينا لهم من مر تبه شبيء يسير 
واني لاع ان مجان الادارةجاء وفي الملياء من ليس لهمرتب أصلا وهم 

كثيرون» وفتهم من له ستة علشر قرشا فيالشه رلاغير» و فيهم من عني نفسه» وفيهم 
من ينس وزضي :با ايز القايل » أعرف منهمو احدا مات رمه الله وقد عرضت 
عليه لتقره وعلمي بحاله بعض | الثّيء من مال يكل شهر ذا لفعلي ذلك»وطلب مني 
ان ارجو شيخ الما لامع حينئذ في فى أن نعطيهديئًا ولو من مرك تبات صدقات الاوقاف 
قذمات ورضي 5 توسطت لهبه عند االشييخوهو زر قابل 

هذا طرف من بلك ل امد وقد تغيرت والخجدلله بالمر ة بعد وضم 

)1( |1 باشر ف اصطلاحات عض الفقباء هو ااكانب. إذ كان يوقم بالانفية 
وباشره وهو هنا كاني الازهر وا حار للا زهر عدة كتاب حار ريسم قهو 
فيه عمنى ( باشكاتب) في الدواون اه من حاشية الاعل 


شيخ الازهر الاسيق وا'فجالةعلة كان يقم فما المر<وم الشررخ الا الى اه ٠ن‏ الاصل 


سوء حال علاء الازهر قبل القانون منظل ومحاباة ‏ 08م 
:<لك القانون اذ تقرر فيه ان المرتيات السنوية ( بدل الكساوي) '“ لامكن ان 
ينقص عن اثى عشر جنيها في العام ولا ان يزيد عن ثلاثين جنيها وثلثي جنيه » 
ويدنهمادرجات ترتفع الواحدةعاحتها ثلائة جنيهات(؟)وجمل لاعطاء هذا النوع 
والترق فيه باتحلالة عمن عوت من الملاء ضوابط مقررة لايتمداها أحد . وان 
الرتبسات الشهرية لابمكن ان تنقص عنخسة وسبعين قرشاً ولا ان تزيد عن 
ثلائمائة قرش الا اذا جدد شيء فيالقر رءو يدنهما درجات.وجمل لاعطاء هذا 
النوع والترقي فيه ضوابط كذلك. ويذلك اخذ كل واحدمن ويكن ياخذمرتب 
درجتهالتي وضعه فيها مجلس الاذارةأو كيل كن كان بيده اقلمن|اأةررلدرجته. 
وامامن كانمنهم فوق هذه الدرجات ققد أبمي علىما كان 5 الفمرورة لانهم 
ليسوا بالكثير»و لانه كانت لبوضوم مكانة بالسن والشهرةبالملءولانه شي أكتسب 
بالثءل قلا وجه لاأخذه ء ناضطر القانونلاستبقائهم على ما كانوا عليه وقرر أن 
توزع مرتيامهم بعد موتهم طبقالقانون»فاستق ركز وإحد فيمكانهوافتقم بالمرتب 
على مقدارماقسم بدون ان مهد نفسه في الرجاء او الامتجداء 
واني لا عرف واحداً منهم هوحي يرزق الى الآن قال لما عل بان ما كان 

بيدهمن الرتب قد زاد ( اليغير مصدق باذني اخذت شيئا وكيف اصدق وانالم 


(١)كان‏ الممتازون من الملماء .زورون والي ممم في آول 2 بن رمضان 

فرخلع علهم الخلع وهي ال-كساوي ٠‏ وقد انقطعت هذه المادة مدة من الزمان بم 
رأعتاولاة بهد ذلك ان يستبدلوا با تقوداً:وصارت من عات الازهر الى 

تصرف لاراما من خزيئة المالية في اول رءضان والفضل فى استرحاعها المرحوم 
الشريخ العياسي ولكنها مارت فى ايدي مشاع الازهر طون ا من شاوًااي 
«قدار شاؤًا فردها النظام الي أءنبها اه من حائية الاصل 

(؟) درجات بدل الكاوي سبع (الاولي) "٠‏ جنا و /اكه ملما وه لاثتين 
من الملماء أحدما شيخ الجامع ( الثانية ) لالاجنا وى اثلاثة (الثالثة) 4؟ حنها 
1 وهي ما أة (الرايعة)١‏ * حالما اوضيللتة (الخامسة) م١‏ حشواوعي لارعة(السادسة) 
6 جيها وهي لّسة (الساسعة) ؟١‏ ِنبا وعي لعششرةاه من حاثشية الاصل 


02 تيرم كارعاماءالازهر وشكواهممن اانظام 
اكلم احدا لات كير ازهذا كن الحال) ول يصدق الا بعد ان قبض الزيادة 


بيده في خر الشبر وتكرر صرفها بتسكرارااثهور وهنالاك عرف انالحق يصل 





الوضاح هيدو لكالعازيق دووف 
وأما اولاد ااملياء فقد جعل طم ا'قانو وعدا ل اا عل كار عات 
المنحلة عن ابام وقيدترتدمها طم بقيود كرفا معو لهم على طأب العلم واستدامة 
اشتفاهم ليخافوا اباءهم الارلين وقدر اهم سنين يأخذون فيها ذاك المرتب 
مع مر أقبتيم 5 اهم من مجاس الادارة 
هذه حال اأرتيات بعد اقانون وهي وان كرهها الاقلون قد فرعت 
إلا كثر بن»وجءاةهم ف أ ن من استقلال الشيخ لامر وصرف ما يثشاء ان 
نشاء » والي لا عرف واحداً من! كابرالمالكية قل أبعض ادضاء محاس الادارة 
والمجاس يتغل 7 تيب الدرجات « 57 2 هؤلاء, الماماء الصغار من 
المرقبات و#ن العلماء الكبار على قيد الليان؟ » قأحابهالمضو «يامولانا ان الصغير 
ينها انما م كاتشتغل وانا :لماي اانقم فيحن أنيكو ن لهفيمقابلة عله راتب 
قا 5 يأخذعلمةدارعله الراتب العذام 0 فميقتنعالشيخ ورأى! 1 
هذا دن الاج<اف بمكان ٠‏ فلا<ولولا قوة إلا بإلله اامللي العظم 
عدأن وضم هذا اقانون وجداول الارجات قاسى م<لس الادارة 
.الاهوال فيتطبي قكل حادثة وقمت على نصوصه لان اهلهذا المكان لم يتمودو؛ 
على شيء من النظام» و لاحظ المجلس انه زبما كان للالية بءض المراقبة على تميق 
نصوصه لخاء هذا الحساب مضيوطا وأرسات المالية | خر السنة مندويا من أمهر 
ععالبا مراجمة أعال ل المجلس ففتش كل صفيرة وكل كيرة فل جد مابلاحظ 
م » معاد آخر السنة اثثانية وذم لكا فمل في الاولى فكن 
مر فيها ع على ما 53 


توحيد معاهدالتعلم الديني يجملم! تابعة للازهر / 
(إلماق التعليم 6 الجاممع الاجدي بالازهر' »2 


في 1١‏ شوال من سنة ١ام١‏ أي بين زمن نوكيل الشيخ حسونة ودين 
بزمن مشيخة ه صدرت ارادة سنية بالماق لايع الاحمدي بالإامع الازهر في 
التدريس والامتحان وادارة الشؤون العامية»فا جبد المجلس ننسه ( في الفترة 
التي كان فيها قانون المرتبات بين يدي الحكومة ) في وضع القوانين والنظامات 
لبذا المسجد وقاءىكذلاك تتفي تلك القوانين خصوصاً مابتعاقمنهابالامتحان 
مشاق لاتحتمل عادةءوآ خر الامر انصاع أهله للحق وقر قرار شيخه الجديد 
الذي عينه مجلس الادارة وقبل الامتحان عر اهله اكثر من عشرين وهم 
|الذينكان دسهم شيخهالسا بق قبل فصادبا يامفيالملماء بلا امتحان»وسار التدريس 
فيه سيراً حسنا بقدر الامكان وخر جفيه كلشنة كثيرمن الملماء بالامتحان 


( إلحاق التعلي في المسجد الدسو قي ودمياط بالازهر ) 


وفي يوم ص_دور قانون المرتبات السابق ذكره ( المحرم سنة ١81‏ ) 

. 2 ء 
اي عقب لعيين الشيخ 0 شيخا اربعة ايام صدرت أرادة سئية اخرى 
ا ارقعنايتهاليهماكو و 3 2 منومانظاما خاصا به وكافق ةا صانا 
كيرة ة في تنفيذهماءولم ؛ ا عا لاقام من أهل الء! م فيدمياطفتد كر شغبهم ولعبهم 
في أس تقر بر درجاهم وعلت 6 وام وو حةه 3 بم اجلس م من أعضائه من عمل 
لوي اتحسم الامسرقيها با امدل»وتةرر تل الدرجات وفرضت عاليهم الاعمال» 
آنا الجامع الدسوقيقتدعمر با 5 ونيط التدريس فيه ببعض علاء من الازهر 


)١(‏ غرض الاستاذ الامام من هدًا الالحاق ظطاهر وده وتو<مدالامل وفائدته 
َ ى ازالة الأساد اولعف م الادلاح لاق وهن ن المحرب ألا اشير م كانت ال سعيئنر 
الانرتا ذالامام اعا مسالا سالادارةالىذلك 1 


0 قانون كساوي التشريف وفائدته 





ارسلوا اليه»ءوتوارد اليه الطلاب من أقاصي البإران بعد أن كان لابتاق فيه غير 
لغيف من اهل البلد 0 الاكقدن معزو ق اذو" ودروية الات عائلة 
أن تاتو 0 ل 3 العالية فيه»وحسيت م مدةّ 0 في دسوق 


لا كان من عادة اهل ا الادمام بالملديات قبل كل شيء وقد فرغ 
الجاس هن أمص قانون الأرتيات توحجهت الفدرة الى كساويالتشريف التي كانت 
اوقذتفيزمنالشكوىمن المرحوم الشيخ الانبابي وكانتو اثنتي عشرة كدوة 
من دهة وحانب ما كانت قد حرث أإمادة عالاحفاته من قبل . وصدر الامر العاليي 
بالاحسان جم ط.قماةرره محاس الادارةء فك ن هذا عع ماسيقدمن اعطاء المر تبات 
موجبا للفرح والسرورءثم التفت الم<اس بعد ذلك الى أنه جب أن بكو ن لصرف 
هذه السكداوي قانون براعى فيه تقرير صفات الاستحقاق لكل درجة در 
و بالاعمالءلابالحاباة والالحاح . فوضع المجلس هذا القانون ثم عرضهعى المكومة 
ي ى نعد أ ورد وطول مناقشة ا بعص اللاعضاء اقرته وصدذر 
0 العإلى بالعمل به 5 يدا مال من شئة ١+‏ 
والذي قبل في بيان الغائدة ءن وضع فانون المرتبات يقال أيضا في وضم 
قانون كاوي التشر يف 2 دكان الامر فيها قو كى 5 5 للووى وكان لاعن 
الكدوة من ٠ا‏ عاط ل.وعل أو وعل 3 م 1 ماقام كاوسين أو اهرت 2 


أو ااتحأ الى ذيجاه 6 حى عدت الى عر المماء فأخذها يدص من ا ل 


) ا لخ در اهم الد- رقيلا جل 'ض_اء | الات 
وذفاءالمرذي.وعيءن-حتالونية ٠‏ 


فوائدالنظام وكراهة قدماء الشيو خبله 1 

يقرأ فضلا عن أن يغهم»وعلى بها بعض التابدين للمشايخ من القضاة وقد كانو 
فيصف كتاب الاك 4 ووصل الى يم! من مشاءءمالعا رقوا'سح اجيد ناسلا عرف 
كيف وصلت"'يهم»وترقى فيدرجاتها من لامكانة له في الوجود الابتلاك الظاهر ‏ 
أعرف منهم كثيرين ولعر فهم غيري عا أعر فهم به من الصمّات وقد وصل الامر 
قٍِ هذه الكاوي إلى ان اس الإدارة كان يصل الية الثير عوت أحد احايها 
اتقاقا فيحتاج في الوقوف على حاله وموته أو حياته الى استعلامات رسمعية من 
بض جيات الحكو مة في الارياف وبمد اللتيا والتي يعرف اسم الشخص و تاريخ 
موته فيصرف الكسوة التي كانت معه الى مستحق جديد 

اما وقدضع اانظام ققد تقررت الصعئات وحددتالدرحاتوخص المدرسون 
بكو الظهرية»و بين المظهرية والملمية زات . وقد تساهل القانون في اعلاء 
الوطلفين نوعا من التساهل فقرر لم ال لكدوة العلمية بقطع النظر ع نالدرحات . 
وأما من وصلتهم وده ل 4 اه ويا العلمية 0 صدور القأنون وثم أيسوا م ن اعلها 
فقد ابقيت المال نهم على ما كانت الى أ ن عوتوا لانهم صائرون الى النقص 
عي 5 1 
التو 0 عىفي بءعض الاحمان ا ِ ف الءالمة بعد انا صفة إيه: نم في ف 
ل الحال في أمر رالتكناوي © انل فى أمر ا مرتيات وسارا 
في طريق يحمده العاقل وبرضاء كل محب لانظام (1) 


4١١‏ نسم ولكن بحي النظامكانوا مم الاقلين » وأعداءمكانوا ثم الا كن 
وقد كان الشيوخ المعممون في سورية ب,تألون لدذول النئثام في الازهر حتى قال 
بعضهم أماي في طراباس الشام عقب حادثة الازهر التي أثارها بعض تجاوري. 
السوريين فأوجبت دخل البوايس واطند لازالتها ‏ قال ان الازهر أدخلنيه 
النظام » غك فيه النظامء وكان قبل ذلك فوق النظام والجكام . أ ماهذاحاصله 


آي 1 1 نظام التدررس والامتح'ن. 


نظام التو نس والامتحان 


بعد صدور قانون الكساوي توجهت فكرة المحلس الى مافوق المادبات 

.وهو التدريس و التعليم والامتحانفو ضع لذلك مشرو عقا نوزعام ضمئهخصا نص 
الادارة العمومية وما لمجاس الادارةو لشي الجامع منالاعمالوشروطالانتظام 

في لاك طلبة الازهر ومدة طلب على والمسامحات والعلومالتي تدرس فيالازهر 





وبمان اللقاصد ممما والوسائل وما يحب لعلو : الأقاصد من العناية توسيم زمن 
الدرس فيها » 1 الامتحان بتسميهوهما الامتحان لنيل شهادة الاهاية والامتحان 
دناه بادة العالمية » مم أحكام الضمطوالر بطوااءقوبات . وفيكل بابمن هذه 
أحكام فسيحة تو حدكاها الىمقصدو 258 #صيل جو اهرااءاو مالد بيه في زمن محدود 
بطر يق ةسهلة التناول»و التحلىي بثمرة تلاك الملوم و هي اسن الاخلاق والامال ‏ 


وقد قسمت فيه اللوم الى مقاصد ووسائل 5م قلنا وسنت القاصد الما 
علوم التوجيد والتفسير والحديثوائفةه وأصولهوالاخلاق الدينيةوينتالوسائل 
بانها النطق والنحو والصسرف وعلوم البلاغة ااثلاثة و دساح الحديث وذماليهأ 
الحساب والجير عوهله العلوم بس .با ثحي التي يازم طالب الامتحا لشوادة المالميه 
بالامتحان فيبا 7 أن هراك علوم اخ تبتريحبن 0 ااتضيل على من في 
دزرحته قِ التوظاف والمرتيات»ء: في يي نار ريخ لاسا" أدمعو صناعة الانشاء » ومتن النة 
وآدابها» وتقوم لوانت وماد و جتني . وهذملايازم الطالب بالامتحان 
فيها الا اذا رغبه واراده 
ثم ان القانون قضى على ملعي الملاغة وحوها مما يتصد من تعامه العمل به 
ن عرنوا الطلبة على تطبيق العم ف على العمل ( راجع الادة 15 ) وان يمخصعى 
للوم المقاصد وهي الملوم الدينية الحدضة أو سع أزمان التدر ادن عي 0 
مايصرف من الزمن في تعايم الوسائل اقل من الزمن الذي يصر ف في تلم 
المقاصد ( راجم المادة 00 ن يقتصر في السنين الاربع الاول من سي طفبي 


فوائد اانظام للجامع الازهر وما كان من الغوذئ قبله 5١‏ 
العم على اللتون والشروح الواضحة العبارة 8 فيها قراءة الحواشي والتقارير 
١‏ راجع الادة ؟” ) واه يجب على الطالب أن يحصل ٠ن‏ علوم الوسائل اولا 
مايكفيه ويؤهله الى طلب القاصد ( راجع المادة 7 ) وقد جثنا بهذه الفوذحات 
من هذا القاتون ليظهرمقصده وتعرف مقاصد المجل س(١‏ )الت رامهاللءلاء والطلاب 
في هذا الكان الديني الحض وانه لم يطلب سواها فيه 0 
وقد كايد المحلس عظم الذاق واستغرق يحثه النافم طويل الاوقات 
حتى أ كل الشروع على مارآه مفيداً في هذا القصد الديني الحض» وأرسله 
الى الحسكومة فشكلت للنظر فيه لجنة من خيار رجالا » ومن أشهر الصالهمين 
كار العارفين فبها يحاجات هذا الزمان » وانغم اليهم بءض أعضاء الجاس » 
قوالوا الجاسات حتى فرغوا من تنقيحه وزادوا فيه مازادوا وحذفوا منه ماعاموا 
صعوبة تنفيذه » ثم رفعوه إلى الجناب العالي اللددبوي فأصدر أمره العمل به في 
*” ارم سنة 1714 وله صارت مشيخة الازهر مشيخة نظامية » ول يبق عليها 
إلا الجد في الملل بهذه القوانين والمحافظة على ان تكون كل أعماطا مطايقة لها » 
وعسراقبة تنفيذها على الوجه إلا كمل وتمتع العلماء والطلاب بثمرانها » وانذلك 
ا كن بالاءر السهل القريب المنال » ولهذ! كان التمب والعمل لاتنقيذ فوق 
ما حت.لى في العادة » ولكنها القاصد القوعة تسبل الصعب وتخئف ثقل العناء» 
وتصحح المزعة لإدأب على الاعمال "١‏ 
ولا داعية لتبيان الحال في التعليم والامتجان قبل صدور هذا القانون وما 
تغيرتاليه فيهها بعده » فازذلك يضطر ناإلى ناويل القولءم كوه معروفابالبديهة 
فلايتر إن الازدر سار من فوضى فيالتدريس الى نوع من النظام » وان كان 
لجيصل الى الحد الطلوب فيه. وأما في الامتحان فالامر أجلى من أن يبرهن عليه 
لانهمامن شيخ من الذين واوا مشيخةالازهر زاد فيعدد من عتحنون في كل عام 
على ستة نفرءوفي بعض السئين كانوا لايتجاوزون أربعة » والذين كان يساعدهم 





»1١١‏ ما الجلس الا الاستاذ الامامرحمهاللهفهو الذي وضع القانونو بينهذءالقاصد 
لدوهو الذي كان سيب مساعدة الامير لها أولا ثم كانت .ا ومتها لس مخطه عليه 
(<م تاريخ الاستاذ الامام 3 0( 


43 فوضى الامتحان في الازهر قبل !انون وزواطا به 


المظ ويؤخذون للامتحا نكانوا لايصلون الا بعناءة الراجين » وإلخاحاللحين» 
و 1 ن للدور ولا للاقدمية ولا للذكاء ولا الشهرة بالتحصيل مدخل في نيل 
الحق » بل السلطان القوي هو شفاعة أولئك الشتماء الذين لايشذمون إلا 7 
وان كان يا » ويضيعون <ق|لمقير وان كانذ كا وبذاك را فيقٍ كتا 

الازهر عرائض طلب الا.تحان حتى صارت لا يدرى أوطاءمن. ! خرها 6 0 
عاجلها من ] جلبا » ويس مقدموها من إجابهم « 5-0 عز اهمع نالتحصيل»> 
وأنقطم معظمهم عن الجيء الى الازهر الا فيالقليل منالسنة الدراسية » وتءعدى 
هذا اليأس إلى من يليهم في الزمن » لذت ا مالهم » وعلموا ان الدور إن وصل 
الييم ذاما يصل بعد الهرم» وكان ذلك ظاهر للعيان | 

ود تدارك ماس الادارة هذا الاءر وأحب أن يعد الى الناس آمالام 75 





رن مول ان ال رائض ليتحقق وجود أحابها » قأعان 
الجميع بآن. اللامتعدا نَُ سيكون عل غير ثلاتك القاعدة ادام 5 الرياعية»و لمكن 
جاء الاء راف سنة س١‏ علغير مافي! سماناد قارات فا حادنة رواق ااشوام 
الشهورة الدُؤوية » 1 ثم اضدار الازه رمم قرارات الصحة العمومية الالجاعة 
معغم السئة أو كلهأ و آ لم عتحدن قي نه 5 “انير شخص واحد وجح 
وهاك بيان عد د هن امتحتوأ قُْ ااساين ال بعدها ١10‏ امتحدن 
قيهاة 4ح منهمةاوسةط ١١‏ ونه 115 امتحنفيها > تجح مهم ١٠١‏ وسقط 
١‏ وكينه ١117‏ امتحن قمبأ لوم جح مم ١‏ ١اوسقط‏ 8 وسئة م14١‏ امتحن فيها 
0" جح 5 وسقط 4ه وسنة 151١9‏ امتحن فيبا لا" جح مهم 71 وسقط 14 
وسنة 17٠‏ امتحن فيبا وم تجح *نهم/ ١‏ وسقط؟"اوسنه 10 أمتحن وبا هو 
مج مهم ؟” وسقط 5١‏ وفي.ءنة97*١‏ أمتحن فيبا 4ه يجح :سوقط 4“ ومن 
هذا الميان يتطح الدرق بين مانعد ااقابون وما كيله آنا ثرة اأسةوط في بعص 
ااستين قسييها انقطاع اولئكالذين كانوا قدموا عن تحصيل. فتحددت الا “مال» 
ا 5 بعض الْرْ أنا لاقانون في هذا 


المساعة : عدالة الدراسة وضبطها بالقانون ‏ 449 


« المساعة أو عطلة الدراسة » 


ترتب على صدور ذلاك القانون تقليل عدد المسامحات وتقصير أزمان.المطلة 
الدرادية » فقد كانت الخال فيها قبله لا يكاد يعرف طا ضابط ؛ وكان الطالل. 
يككنه أن يتغيب قبل المساعحة الرممية بأسابيع ولا يحضر إلابعدانقضائها بأسابيع» 
وكان المشا. نم اللدرس ون يذهبون الى بلاده قبل الدالبة ولا يحضرونمنها إلابمدم» 
وكانتالسنة الاراسية تبتديءمن أواخر شوال وتذتهي فيأوائلجمادى الآخرة 
وييناابدء واانهاية مسا ةالميدالاكبرء وكانت تقر بمن عشر بن يوما » نممسامحة 
مولل:السيد ثم مولدالدسوقي» ورعا تداخلتا فلاتتقص مدتهما عن خمسة واربعين 
يوماء ممساحاتصغيرة كتاشوراء والولد النبوي واللولدالحسيني ومولدالشافي 
ومولد ااعذيغفي ومولد الشرقاوي » وكل واحدة من هذه لاتنقص ع ن ثلاثة أيام 
فده الدراسةبمدكل هذه المسامحات لاتزيد عن ثلاثة رد ونصف متقطمة في 
السنة » يخرج منها أيضا يوما الخيس والجعة من كل أسبوع ويضاف إلى ذلك 
مايتساهل فيهالشا.ئخ والطلبة وهو كثير 
. ولا ددراقانون حددت فيه أيام المطلة محديدا ناما و اشتغل المجلس بشدة 
المراقبة على الطلاب وعلى بء ض المشاخ وتقدمت الخال حو الصلاح عاما فعاماء 
ومع ذلك مل هذه المراقبة من تقصير فيبعض الاحايين » والشدة كل الشدة 
كانت في تعويد الطلاب على العمل » وانتهاز فرصة الوقت وعدم ضياعه فيا 
لاينيد » وأشد من ذلات مايلافيه المراقبون فيتعو يد الدارسينأنفسهم عل احترام 
النفئام والاستمرار في" عمل إلى ا شر أنامة » وإلى الآن لمتصل الخال الىالدرجة 
القارية لذ رك لكشي من الطلاب تعودوا البطالة بلاسيب» فصاروا يخلقون 
المعاذرر ويقدمونها الىالمشيخة والى المتولينأمر الجراياتء كوت الآ باءوهم أحياء » 
أو مهم وم أصاء »وككو هم مطلويين للقر عة وقد أخ+ دوا شبادةٌ العافادٌ » 
أو أنعلييم أو لم5 قضايا في الها ع الاهلية والاعلانبيدهم » ورا ادعوا لانشهم 


6 مساعدة اللديو للازهر ولاعلوم الجديدة يمال الاوقاف 





امرض والواحد منهم يأكل خمسة الارغفة في اليوم » وهذه الاشياء وإنكانت 
تقل يوما عن يوم إلا أن البافي منما كثير وهو ماكانت اطمة موجبة الى قطعه 
بالمرة وجعل. الطالب طالبا حقيقيا برغب بذاته في التعليم 

وحملة القول ازالمسامحات قد ضبطت ضبطا تاماه وصارت السنة الدراسية 
سنة كاملة » تدتديء من العاشر من شوال وتنتهى بانكامس والعشرين من 
ساق » وميا اكان وسكون يونا" الساغعة الصيفة « هرا كور يليه وس 

بر أغسطس » وهى الانام التي اذا اشتغل فيهأ المشارعخ والطلاب كان شغلهم 
0 شغل اشدة الحر ووقوف الاذهان » ومنها أيام في عيد الاضحى وغيره ولا 
عكن أن يضيع غير ذلك ولا يوم واحد بثل تلاك المعاذير ؛ ومن أضاعبا من 
الطلاب عوقب عليها يما هو مبين في القانون . وهذا فما أرى من أجل الزايا 


لهذا القانون'. وغيرها كثير نضرب عن ذ كره صفحا مخافة التطويل 
مساعدة الناب العالي على تنفيذ القانون بالمال من الاوقاف » 
َه 9 ٠.‏ 5 ل 


وقد توجهت فكرة المجلس بعد صدور هذا القانون الى أ تنفيذه فرأى 
انه لابد في ذلك من معوئة الجناب ااعاللي للازهر بالمال » فاستقر الرأي علرقرع 
ىت المكارم المديوية توصلا الى هذا الغرض» لانه بدون الماللاتنجح بكار 
الاعمالءفسكان كذلاك واجتمم المجاس مرات اتحديد أقل مايمكن به ااسير من 
القود ولترتيب البدء فيالعمل بعد أن يسمح مها جنابه الكريم . م اط الام 
بعد اقدام وإحجام على ان ترفع مذ كرة الى ولي التعم بنيان المبالغ الحتاج الييا» 
فرفمت مبينا فيها مايلزم من البالغ وطريق دمر فيا والمنفعة منهاء فتقبلراجنايه 
الكريم بالمسرة والارتياح » وصدر أمره الساعي الى ديوان الاوقاف بتقريرها 
في ممزاانية سنة ل881١‏ وسبق ذلك عدة مذا اكرات في كثير من الاجماعات سم 
يدض العارفين من وثق عم الجناب الخديوي» تقررت فمما خطة السير في علوم 
الحساب وتقوماابلدانوا'تارخ والخط » وعرضتكاءا على الجناب العاليفا تدكا 
غاة الاستحسان» ووافق عليباء وافاية غاية المسرةمن تقر برها وادخاطاني الازعر 


توزيم الباغ الذي خصص من الازقاف للازهر 4848 





المنيف » ول يخطر على باله حفظه الله في ذلك الوقت ولا على بال أحد من رؤساء 
العلداء وكيرا' 0 لكين وغير مالكيين ان ذلك مما يمطل دروسالعلوم المتداولة 
ف الازهر » أو انه مما ينهى عنه الدين »أو انه ما يود على العقيدةٌ الاسلامية 
بالضعف أو غير ذلاك مما لاكته الالسننيهذه الايام )١(‏ 
وانتهى الأمر بأن قررت الممااغ فيتلكالسنة وورد الاعلام مها منديوان 
الاوقاف الى الازهر في أواخر ديسمير سنة 1855 وصادف ان السنة الدرأسية 
كانت قد انتب تأ وكادت تنتهي فلم 5 المبالم إلا في شو السنة ١١4‏ 
الوافق لشهرمارس سنة/85917١وهذافماعدا‏ اأبالغ القيقرر 0 الكتب الازهرية 
فانها استعماتم نأو لينابر سنة1881ءلاندار الكتب(الكتبخانة)يمكن امم لفيها 
في أي وقت بخلاف الازهر فان سنته الدراسية تبتديء في شبر شوال من كل عام 
وهذا بيان تلك المبالغ ااتي قررت لتنفيف القانون مع بيان مصارفها 
39 0 لاربعة وعشرين ءالما 
مكافأة للطلبة 
« المشاريخ الأروقة والحارات وللملاحظين 
اعلوم الحساب وتقوي البلدان والتار. نم الاسلامي 
6م للخط ش 
م6٠١‏ انق الادارة العمومية للازعن 
دار الكتب الازهرية 
|فى 
استعمل المجلس هذه المبالغ على الكيفية الاانية قأما اأبلغ الذي قرر لاريعة 
وعشرين عالما فد انتخب المجاس هذا المدد من بين كيار الءلماء على اختلاف 





لهذه العلوم بعد ا نكان راضياعنه فلما غضي صارت“لك اعلوم والنظام في التدريس 
خطراً على المقيدة الاسلامية عند أولئك المثافقين 


1( مكافأة امتحان طلبة الازهر وقائد-ها 





مذاهبهم ووزع عليهم سّائة جنيه لكل منهم مبلغ يختلف بين الجنيين والثلانة 
ونصفزيادة على مرتماتهم الشهرية الازهرية وكلفوا في مقابله بأنيكون تدريسوم 
للعلومالديذية الحضة على الطريقة التيقغى مها القانون من ثرك الحواشي والتقارير 
والاقتصار على الشروح والمتون الواسعة العبارة وتوسيم زمن الدرس في علوم 
المقا اصد وكر بالطلاب على تطموق العلم على العمل في العلوم البي غايتها العمل مها 
وغير ذلك مما يفيد في جودة التحصيل » وقد وضع المجاس لطذا النوع قرارا 
خصوصا بين فيه مانجب على كل أستاذ في القاء هذه الدروس ام واحد 
من الاربعة والمشرين عالما علوما معرنة من الءاو : الديزية الحضة وكتيا معينة من 
الكتب العروفة , لانه لاحظ ان لإسفيامكان كل شيخ مضق دري كل 
ع او كل كتاب » وقرر أيضا ان هذا المبلغ يصح انتقاله عمن أخذه اذا لم يؤد 
العىل على مافرض عليه . وقد جرى المجلس عل أن يجمع هؤلاء الملاء في أولكل 

سنة دراسية ويبين لكل منهم ما اختاره له من العلوم والكتب والطريقة التي 
٠‏ يتبعها في رين والغرين : م يوجه نظرثم الى قراءة السيرة النء بوية من كتب 
السئة الصحي<ة لامها كانت مءدومة تمريبا من الازهر مع أنها من أم العلوم 
الاسلامية الخضةءوكذلاكت وجه نظرثم الى عم مصطلح الديث وقد كاد هذا اللي 
ينقرض من الازهر الا ما كان منه في مقدمات كتتب الهحديث » وكانت النتيجة 
مفيدة اذ ندرج الطلاب ف الارتقاء من عام إلىعام » واولا هذا المبلغ | أمكن 
تكليف أحد من او لثك الملياء بعمل مالم يتعوده من قدم 


مكافأة امتحان الطلية 


وآما المباغ الذي قرر لمكافات الطلية فد كا: 0 منه بشروح الغير 
فييم وترغيبهم 5 يحصيل العلوم ا تداولةفيالازهر » وان يكون مصيلوم لال 
وجه ببق معه ماحصلوه منها راسخا في الذهن لا أن يكون 1 مرا على مجردقهم 
الغمارات والناقشات اللفظية » ولهذا وضع المجاس قراراً اصرف ه_ذا البلغ لي 
الطلاب قرر فيه أن بعمأ ل هم امتحان او قُُ اخركل سنة دراسية في 2 


فوائدالامت<ان لتوزيع الكافأة علىطلبة الازهعر ‏ /541 


عل من العلوم التي تقرأ في الازهر » وحدد أوقاتالامتحان وكيفيته وان يكون 
محرريا وان توريع المكانا ت على التاجحين يكون بنسبة ماحصاوهو تجحوا فيه > 
وان توزيع المكآ فات يكون في اول العام الدرامي بمحضر من شيخ الجامع 
وأعضاء مجلس الادارة وكل أفاضل الملاء الازهريين ظ 

واقد جاء هذا الآمر بالفائدة المقصودة منه فلم حن موعد تقدكم الطليات 





في اول سنة لتقرير هذا المبلغ حتى اجتمع منهالدىقلم الكتابشيء كثير ثم امتحن : 
الراغبون فا تقدموا الى الامتحان فيه من الملوم على يد لجان شكات له من 
خيار العلماء مع مراقبة أعضاء الس ومخبة من العارفين باشاليب الامتحانات 
وتقرر ان تعتمر كرة النجاح في العلوم الديندة التداولة في الازهر هي مرة ٠١6‏ 
ثما فوق»وان تكون مرة النجاح في العلوم الحديثة هبي ثمرة ١8‏ ذا فوق» تسهيلا 
للنجاح في الاولى وتشديداً في الثانية » مراعاة لموضوعات الملوموملاحظة لمنع 
الظنون. وهذا بان منتقدموا للامت<ان في كلسنةمن السنين و بيانالناجحين فيه 
ناجدون - ساقطون 2 «تدمونللامتحان ١‏ سنة ( لم نتحقق منابالضبط 


عاد عردة. ملستمكد +١4‏ ( ودلفم تذكرها , 
وموم ملإبام وجوه ١‏ ورسو 3 ْ 
000 الوزهض 000 ولرسس ليل 

لكهر حوور الوم 0 الأوسطر. 

كما 4 الار ‏ المءوة؟ ‏ اماما 


وليلاحظ ان عد القدمين والزاجحين والساقطين البين هنا كان منظورا 
فيه الى العلوم التي يقدم فيها الطالب لا الى كل طالب بخصوصه . مثلا اذا قدم 
الطالب انواحد في. حمسة علوم وجح منها في اثنين او ثلاثة عد المقدمون صسة 
والناجحون اثنان أو ثلاثةهوايلاحظ أيضا ان سيب الكثرة في عدد المقدمين في 
سنة ©1801 كان لان ا مجلس أطلق لكل واحد أن يقدم في كل عل شاء التقديم 
فيه حتى لوقدم في عشرة علوم قبل طلبه ثم رأى انهذا الاطلاق مضر بالطلبة 
غدد لم ان لايقدءالطالب في أ كثر م نأربمة علوم منالملومالديذية يتممة واذا 


م 1 فوائد المباغ الذي خصص لمشايح الاروقة ومستخدميها 
اة بضماليها شيثامن العلوم الجديدةفليضم عدا واحداوبهذا قلعدد القدمين 

وما كان ١‏ 52 الاجماع الذي تورع فيهتلك السكاذا , تَ على او لكك الناجحدين 
فقد كان يجتمم || مع اليه كل الشايخ تقريباً وكان شيخ الازهر يعطي بيده لكل طااب 
من العشرة ا 'ل مكافأتهم »والمشا 2 يشاهدو ون فرح الطلية فيخرجون وكام 
السئة شك مجلس الادارة هنا العمل الخيري ومالغون ف تيجتهوما بأني 
به من الغائدة للطلاب في المستقيل » وكان يخم كل محلس الدعاء لاجناب 
الخديوي الذي كان مصدر ثلا كالئعمة 7 وقد وحدتثت ف الطلاب 42 الكسا ب 
وذاقوا طعم الملم وأقبلوا عليه 

مشايخ الاروقة والحاراتوالملاحظون 

وأما المبلغ الذي قررلمشاييخ الاروقة والملاحظين ومشابخ المارات فقد 
كان الغرض منه أن ينساقوا الى نظام الضبط والربط في الجامع الازهر ويتمودوا 
لهم ينتفعون مها ومحقق المجلس للم يقبلون كل شيء ويعماون مال يتءودوه 
مى كانمن ورائه اللل»وضع المجلس نظاما لادارة شؤون الضيط والربط وكاف 
به مشاعخ الاروقة ( وسيأبي الكلام عليه) وقرر لهم مرتباتشهرية مختاف بينماتي 
قرش وخمسة ومتين قرشا بسب درجة الاهمية و كثرة العدد في كل رواق . ثم 
لو عد د اربعة في كل الم الجامع صاروا ستة عشر ونرقت 
5 أن 9 شيخ ارواق من العاماء المستحقين فيه ذفان : يكن من علما 
الرواق من عاماء اقرب الاروقةاليه عو بان يراقب الشيخ من ف رواقه قْ سفرمم 
وخضورمم ويقيد أسهاءهم في 3 ابر مخصوصة»وأ ن 9 ون مؤولا عن أ دا بالطاية 
ماداموا فق | ارواق.وفيصلا فيا بقع فع خم هن المنازعات ت الافيفة»و دعن فيأداء 
الوظائف التى شرطها الواقنون » وحصل ابرادا ت الوقف ومو رعبا على الستحقين 


6د ان يقدم عنها حسابا لدّيخة الازهر عو أن ليث بنفسه ا واستلب من يلدمه 


فائدة الامتحان والعلوم الحديثة 1453 





في الرواق لملاحظة اضبط وااصيانة في الايل . وبذلك خذت وطأة المشاجراته 
الليلية والممارية » وما اجل ماتغمله النقود 
هج الملوم الحدرثة 24م 

وأما لمبلغ الذي قرر للحساب وتقويم البلدان والتاربخ الاسلاي فقد 
استجلب به المجلس في أول الامر اساهذة من معلي هذه الفنون في المدارس. 
الاميرية وانتخهم من سبق لهم تلقي العلوم الدينية في الازهر حتى لا يكونوا 
بميدين عن أهلهءو ليلاحظوا في تملرمهم عوائد للكان وأهله . وفد وضمت قبل 
56 , القواعد القي يسير عليها التدريس في عيذم الملوم وحددت السنين لكل 
لمن » وأرسل هذا إلى الية السنية فوافق عليه الجاب الالي مم إظهار غاية 
الاستحسانعوابلغت ألمية ذلك الى الازهر . وهوشرع في العمل منأول السئة 
اللدراسية الداخلدفي سنة 11١6‏ وسار هذا العلم فيطريق قويم 

( معلموانخط ) وأما مبلغ الثلامائة والستين جنيبا القرر لتعليم الخط فقد 
انتخب الجلس عشرة من الملدين للخط على اختلاف أصنافه وناط جهم تمليمه 
وجمعل لهم أوقانا معينة في أماكن مخصوصة فأقبل عليهم الطلاب في الاوقات 
الحالية من الدروس 


قات وروان والملوم احمية 


وأما الفامد :التي تجمستعن استعمال هذه اياج ااثلانة ( مبلغ مكافا ه كت اسلباه 
و بلغ ااعلوم الديثة» ومبلخ إناط ) فتعر ها يآني . 
قد كان طلبة الجاهم 1 الازدر لا تصيب لم فيصناعة الكنتابة والانشاء و كان 
الواحد متهم ! اذا كتب 6 بيه يتمنحه إرسال الزاد والنئتة قصسرت ميته عن 
بان الطلوبله و يفمهما<صله من قواعد ااعربية بثيء » وجاء خطأهفي مكتوبه 
نقشاً مكسر الخطاوط ناقص الحروف»ء وإذا أراد أن يبين ما صرفه وما يازمه 
عبر عن ذلك باللنظ لابالرقم لمدم معرفته يه 





+80 عرض نتيحة امتحان الازهر على الخديو واستحسانه لها 


هذه حالة كادت تنكون عهومية بين الطابة والعلماء وهي باقية فيالكثير من 
آلا كابر الى اليوم » والي لاعرف واحداً منهم كان ممن دعاهم المرحوم الشييخ 
الانبالي الى الافطار عنده في رمضان فاعتذر اليهبالكتابة » فكان كتاب اعتذاره 
على حال م بر مثلها الراءون ‏ إذ كتبة اليه فوورقءناوراقالمطار والتابة فما 
غير مننظءة الشكلءوالخط لايقرأ الا أن تعود قراءة هذه الخطوط » والاريعة 
الاأسار التي كتهها اعتذاراً لاشيخ كان فيها أكثر من عشر نات نحوية لايمكن 
قطبيشها على قو اعد العر ببة ولو ممااتأو؛ بل الذيتعودوه » وهذه الرقمة من ءام كير 
الى عام أكبر »فلا يقالان الاستاذ كتب ما يغهمه المكتوب ا'يه . وأعرف 55 
.وغيره وغيرهمن ٠أمثاله»‏ وهؤلاء الاغيار كثير ون وتطويلالقولفيهمما لاحاجة اليه 
وقد أصبح الفرق نين نلك الخال وما هن عليه الآن في الازهر وأسع 
.الدى وان لم يبلغ الغاية الطلوبة » ذلاك أن امتحان المكافأة قد عود الطلاب على 
التعبير عما في الضمير هوعامهم استبقاء العلومات في ذا كرهم حتى يكتبوها في 
الامتحان » وعلهوم ملاحظة القواعد في الكتابة و'نتقاد أننسهم في ذلك لتوقم 
الانتقاد عليور وان تلم اخلط واحملاء جعل خط وطوم مما يقرأ عادم») وصير 
الاملاء ندا «ضبوطاء وهم الآن في الحساب وتةوم البللدان وا تريخ على 
حالة لم نكن لانتظر منهم »فقد أصبح الازهر وفيه خسة عثمر الما يدرسون 
الحاب على أحسن ما 3 ون ن منتدريسه في الدارس» وعالمان بدرسان ع تقوم 
البإدان كذلاك ومن الطلبة من لا , يكادون حصون عد من المارفين بالعامين » 
والكثير منهم قد أدى الامتحان في الحساب والجبر الماللي وأخذ الشهادة بإكال 
دروسهاء ومن دنهم عدد كثير قد دلوا في امتحانات الاسايذة في الدارس 
الاميرية ومدارس الاوقاف والمدارس الاهاءة وحازوا قصب السبق فيه على 
'التخرجين في الدارس وأحرزوا وظائف الاستاذية في تلك الدارس,استحقاق» 
وهذه احدى النتائج الحسان التي زيما كانت لاحم مها ولامةطرعل البال 
م ان المحلستعود ارسال تقربرعمومي يشتمل على نتيجة هذه الامتحانات 
في كل سنة الى العية السنية ليعرض على الجناب العالي ومعه الرسوم الجنرافية 


عرض نتيحة امتحان الازهر عل الخديو واستحسانهلما  88١‏ 


حوالخطوط وبءض الرسائل الت يو لفها الطلبةهوفي كل سنة كانت تجيء الى الازعر 
مكاتبة الديوان الءالي ديري معلنة عرض "لك النقيعجة على نجتابه العالي وامها 
حازت الرضا والقبول» وان جنابه الفخيم مسرور مما مستحسنطا »ومشجعةعلى 
استمرار العمل مع الجد والاجتهاد »وفيها ااثنا. اجخيل على المحلس لقيامه بهذه 
[أهمة خير 5 قيام.وفي بءض السئين لاحظ المجلس أن يعرف ا هذه الطريقة 
الجديدة ويستطلع قوة الشتفلين بالملوم الحديثة مع ااعلومالقديمةوحال المقتصرين 
على القديم » فقرر انه لابقبل طلب امتحان المكادا نت فيءع لمن العلوم الحديثةوحده 
يل لابد أن يضحب بثلاثة علوم على الاقل من الملوم المتداولة» وان من يظلبه 
في ااعلوم القدعة وحدها فله ذلك بدون حجر عليه» فكان كذلك في سنة ١14‏ 
ويعك 0 اوراق الامت<انات تيين منها جليا ان الناجحين في العلوم القدعة 
وم مشتنلون بالعلوم الحديثة أ كثر من الناجحين فيها وهم غير - شبتغلين بتك 
العلوم الحديثة» وهنالاك ظهر للاجلس ظهوراً لاريبة فيه ان هذه نالعاؤمتما وساعد 
على فهم الملوم الدينية» وكتب المجاس هذا ف تقريره السئوي “وأوضحه 
بأدلته المينة بالارقام 6 شْ 
ْ ؤيذا هو الفرق بين حالتقي الازهر قيل استمئال. هذه امبالغ وبعده وهوفرق 
ظاهر عر فه اللخاصة والءامة واعترفت به اللمكومة أدضاءلانهكان يرفم اليها تقرير 
ل سنة 5 الامتحان بعد أن برفم الى الحناب العالي ويتقبله الحناب الخحديو 
عا مسرة 5 والانشراح كا هو مثيت في دفاتر الازه ومن تكانات رؤساء الديوان 
الخديوي»و تلقاه الطاية أنفسهم مع مافيهة من الشقة عار يهم بالاقبالعليه» و نازع 
:فيه أحد من مشهوري العاناء ولا من أكير اي آخر سنة114 هحرية 
لامنازعة ظاهرة ولا خفية بدليل حضورثم جميما في حذلة نوز يع المكادأة واعطائها 
٠‏ من يد شيخ الجامع نفسه لامشرة الاوائل من الطلبة تنشيظا للم وحثا لفيرمم على 
عمساوا نهم »وما منيم الامن أظهرٌ الاستحسان وبشر بحسن الابقا ودعا لمن 
كان السيب في هذا الخخير العمم(١)‏ 
١)‏ (1)راجمحاشيق ص 44١‏ وه4؛ وسياً: لى*فصيل ذلك في ال كلام علي معار ضة ألا صلاح 


:1 كيف وجدتدار الكتب الازهرية 


دا رالكتب في الازهر 


المباغ الذي قرر للمكتية الازهرية وهو 5”14؛ جنيبا قد خصص آرتبات. 
الامين والممير والكانب وانخادم ( الغراش ) ولأ ربعة م نالعال المؤقتين انتخبوأ 
من العلماء ليعماوا جميما في جمع الكتب ورتم | نحت ملاحظلة الامين ومنه مبلغ, 
جنيها لشراء كتب جديدة ولتكيل بعض النؤاقص من الكتب الموجودة 
والتحليد مايوجد منهابلا جاود. ثم زيدتهذهالمرتباتسنة إعدسزة بكسب مقتضرات 
الاحوال كا زيد في عدد العهال ووضم ملس الادارة لهذه ا مكتبة قانونا عامة 
از العمل قها عليه الل الآآن سير سنا 

ولاجل آن يعرف ماهي هذى المكتبة وأبن كانت كتبها وكِف كان حالها 
واه انا اليوم نذكر طرفا من خيرها يعلم مقدار ر اامناية فيجمع :ل كالكتب 
وترتدبها على هذا النظام التي هي عليهالا ن 

كان في الازهر خزائن كتب وضعت في بمض الاروةةوالحارات وبمضها 
في المساجد القريبة كجاءم الا كباني وجامع العيي»و نيط حفظها جميعها بأشخاص» 
يقال لم المييرون»فتصرفوا فيها تصرفا سيئا لاذاية صمح ممه اطلاق امم المفيرين 
عليهمءلاجمغير وا وضعهاء وشتنوا جمعهاءومزقوا جلودها وأوراقهاءوتركوا مالا 
عناية لهم به منها في المراب» يأ كله الع ثويبليه التراب. وهذا غير ماتصزفوا فيه 
تصرف املاك وصار بأيدي باعة الكتب باع على نفاسته القن البخس ءو يبال 
المتصرف الاول والباعة با كتب على ظهور نلك الكنتي من المباراتالتى تقيد 
وقنها على طلبة الل والملماء وبالجلة فإ(ة)يكن ليمرف للكتب قيمة ولا لبنتضم 
بها اعدم امكان الانتفاع 

ولا حاء ت المجاس فك جع هذه الكتب في مكان واحد واصلاح 
ماأقسدته منها ه_ذه الا يديءو 0 الانتفاع مها » اختارالمكان المر وففي 
الازهر برواق الابتغاوية وكتب لديوان الاوقاف في سنة 114 فأرسل من 
أخذ القايسة لاصلاحه وانشاء مايازم له من انخزائن التيتوضع فيها الكتب ‏ م 





كيفعرت دارالكتب الازهرية وه 


عرض الامر على لناب الاي فأقره مستحسنا له وخرج هذا الممل من القوح 
الى الفمل»و” مهيأ الَكان لما وجد لا جله من وضع الكتب وحتظها فيه من الانتفاع 
.مهأ حك خواظ 00 عمالها في انفاذ ماعهد اليهم من أول سنة/اكم؛ 
أفر نكية الموافق شعيان سنة ١14‏ وهنالكت ظور السجب المجاب 
حلت تلك الكتب من خزائنها السابق ذكرها الى ذلك المكأن الجديد 
وكا" نا 9 | أوائتك نيرون محشوة في الزكاب والقاطفءثم يفرغومها ثلذلك 
وك اناعل ا خوط الها كن نينا الاتربة؛ ويتخللها الجلودالباليةهوليس بينها 
من كتاب سلم مستةم الوضع إلا مالا يكاديذ كرءو جلس يجانبها أوائكالوظنون 
المكلثون ب ا نا المجلس والامين براقبونعملهم وبرشدوء 6 
الى الطريق الاقوم»فعماوا وكدوا واستخلصوا من بينهذه الدشوت والاوراق 
المتفرقة كتبا معتبرة في كل الفنون وكان معهم مندوب من ديوان الاوقاف 
وموظف آخر نيط به تقويم كل كتاب وجد أو جمع بالهّن اللائق به»وقيدتني 
دفائر بأعدادمتساساة » واستامها الأمين بأنغانها القدرة لا 
ثم اشتغلو بسدذل كفي توحيدالغنون وقررو! لكل فنموضعاعخص و صامن اللكان 
وقداستغرقء بهذا أزماناطوالا كانت كلها أنماب ومشاقءوايلا عر فكتباكثيرة 
تماجده الآن كاملا كان الكتاب الواحد منها 0 التفلان وبعضهالاً 'خر 
فيخزانة فلان وباقيه في خزاءة فلان و ؛ مجتمع أجزاؤه بعضها على بعض إلابطريق 
المصادفة الأسنة»ه وأعزق كذلك ان بعض الكتب النفيسة التادرة الوجودٍ وجد 
في دشت كان في خزائن الجامع الميني ولم يعبأ به أحد ممنتولوا تغبيرها للعللاب» 
و يعن يرز الدشت لتوجد تلك النقائس , بين أوراقه إلا بعد أن كان صدر عو 
أحد مشا الجامع باحراقه»)وتدارك الأمر من عرف قيمة 3 الع ولا يبا مي با لتعمب 
فٍ الم قل عليه وقد رأيت بعيني 3-8 من المصاحف الشر بعة وم ي بين الاتربة 
مع انها من أجوه المصاحف خطا وورقاءوفيم-ا من الفوائد وعلوم اليد 
يوجد في سواهاوغير ذلك كثير» فتكتفى بما ذكر ناه فآ الغرض إلا بيان حاها 
قبل جمعها وني هذا القدر مايكفي ذلك - 


3001 تنظم خزائن كتب أروقة الازهر وحنذابا 


بمد أنعرف ان فيالازهر دار كتب أقبل عليها أهل البر لأعانوها هدايه 
من الكتب النفيسة»وأم هدية قدمت اليها هى هدية كتب الرحوم سلوان باشه 
أياظه ان ورئتهحياه الله لثقتهم ببءض أعضاء الجا س(١)‏ سمعوا قوله وقبلوا اشارته 
وقدموا كتب أبيهم الى دار الكتب الازهرية مشسترطين أن نجمل لما 
خرا ئن مخصوصة فيمكان مخدوص ف-كان كذلات و جاءت تلاك الكتب كالعروس 
ل : اعائحيا ليلة ارفاك لأن اغا وحبة الله ان من حدق الكت وس 


وه 6 9 5 . ٠.‏ اسم 5 5 ٠.‏ 5 
ونون ألا داب اأعربية والتاريسم وهى في ذدمه *ىء كثير 6 فكان ورته دلوم 





لخيرهم من الناس وبذلاك كاه تكونت مكتبة جميلة ماتقامة لاينقصها انمو كه 
القورس العام والعمل فيه سائر سيرآ حدنا وإن كان بايا ولمله يم فيا بد 
إن شاء الله تعالى . 1 

و يكتف ااجاس بهذا القسدر بل رجم الى الاروقة الشهيرة في الازعر 
وهي أروقة الْرك والشوام وااصعايدة وامغاربة وجعل االكنتب التي بقيت فهها 
حت مراقبة أمين المكتبة الازهرية » وطلب هن ديوانالاوقاف مبااغ أخرى 
لتزتيب كتبها وتنسيقها » فأجيب الطلب وتعينت العال» ورثيوا الكتب فيتلاكه 
الأأروقة على الطريقة التي رتبت عليها المكتبة» ثم وضع الكثير منها بعد جمبا 
وترتهها في خزائن جديدة دعبا ديوان الاوقاف على نفقته بالاروقةا مذ كورة 
نحت مراقبةهذا الأمين» ولا تزال العنارة موجبة الىتجديد خرائن لباقيها 

واقد تفضل الجناب العا بزيارة داراالكتبالازهر بقعدة مرات وما من مرة 
إلا وأظهو سروره مما رآه فيها منحسن الوضم واانظام» وهي الآن مارح أنظار 
الساين؛و خط رحال الطاامين » ومكان اانفع العام لاملماء والطا لبين 

وتد زيد في مبلغ الماثة والخسين جنها الخصصة لشراء الكتب واصلاحيها 
وتجليدها مائة جنيه في كل عام فأصاح وجلر كثير مما كانمن االكتب بلا جاود» 
واشهريت كن كه دن كيز من ااتركات حتى ضاق مه لكان عل مسمتهم 

(1) تقدم في أول هذا الفصل أن سليان بإشا أياظة كان من اوفي اصدقام 
الاستاذ الامام وكات أتاله يعدونه كوالدثم في العطف علي ذإذاك ياوا رأيه 


اصلاح”تعلم في الازهر 2 


فاضعار المجاس الى أخذ مكان 1 آخر هن الازهر أصلحه ديوان الاوقاف وعل, 
فيه 0 ول» وامتلات خز الله أبكا عمتدر ا تالكتب ونفاسبا مما يتحدد. 
شراؤه كل عام . 
و1 0 المجلس الى هذا الحد من صيانة تلاك الكتب وجماها عأمن من. 
الضياع والتلف إلا بمد عناء شديد وجهد جهيد فيمقاومة تلاك الافسكار المتيقة» 
ومطاردة تلك الاطاع التتي كان يقصد هنبا بيع تلاك البقية بذلاك الْعُن البخس »© 
وات أعرف كثيراً من أهل الفضل والدين أرجعوا الكتب الي كانوا اشثروها 
ن أوائك الباعة الادنياء الى مكتبة الازهر لملمهم انها صارت دار الحفظ. 
والصيانة هذه الكت با موقوفة على التعلمين» وأما بع ض اهل الشهرة من كيار العلياء 
وصالحهم فند جيء من بيوت,م الكتقى نينا را الابدرت اكتابه 
هابأ أو ولذ اش م 


وفي أول السنة الدراسية من سنة 814 الداخلة في سنة 8١م‏ شرع المجلس, 
في تنفيف بعض مواد ألقانون فبداً بالمادة الثانية والمشرين لانها أساس ترقي. 
التعلم » وهي!ةاضية على المواثي وااتقارير في الاربع السنين الاولى من سي 
لتعليم»خدد الكتب ا أ قرأ با بدون تلاك الحواشي وتلاك التقارير التي 5 
بين الطالب ودين اهمو ندوشعايةموضو عات الملوم »قأصدر قراراً في" دوال 
سنة 814 بأن الكمتب ا القي قرا في السنين الاربع أمنوع فيها 5 واثي والتقارير 
تكون في عل النحو من الاجرومية الى ابن عةيل » وني فقه الحنفية من مر مراق. 
الوح الى ميخي » وفي فقه المالكية من ابن تركي الى الشمرخ الصغير وفي.فقه 
الشائمية من أبن قاسم إلى ااتخربر احول ا فاية في ! 4 وعم قي الث ارممي» 
قراءة شرح الكفراوي عل الاجر ومية 3 للإنهأخ مر الشروس بالطلبة المبتدثين ثم 
زم الامايكة أن ددأوا دروس الذقه في كل سئة من السنين الأبع برسالة في | 
عل اتوحيد قاصرة على «مرة العقائد و#ردة عنالير أهين الكلامية وأن يخنشموا: 


57 عناء امجلس با داب الدرسالاستاذ و"طالب 





دروس الفقه في كل سئة منبا برسالة صذيرة في عل الاخلاق حتى يشب الطالب 
متحاياً إل داب الشرعية وكذلك حم على الاسانذة أن تكون قراءة الكتب 
المعتاد قراءتها في أيام العطلة الدراسية مجردة عن الحو اشي والتقارير 
وقد لاحظل المحلين أثناء تالت الستة الدواسية أن بعض الطلبة وكثيرا مق 
امشايخ قد تعودوا أنيطيلوا مدة البطالةالرسمية فاصدر قراراً في آخرها ليكون 
عليه العمل م نأول السنة التالية الدراسية ( 1١8‏ الداخلة في سنه 115 ) أبإن 
فيه مده المسامحات القانونية وحددها تحديدا في غاية الوضوح حتى لا حنج 
الب ولا يتأول عالم . وحم على كل استاذ وكل طالب أن لايخلي من أيام العمل 
الفاتئو نويا وانحدا هن | لثاى اللازوسن أوكتلقيا-وقرن القتوبات عل كل يفن 
يخالف بقطع الجرايات فيا ليس فيه شرط واقف وبقطم المرتبات النظامية التي 
رتبت بمقتضى القانون فيا لا سمح شرطيم بقطع الجر ايةفيه 
وكذلك لاحظ المحلس في أثناء إثماء الدروس في تلك السنة الدراسيةان 
في الازهر عادة مستحكمة وهى إهمال الاستاذ لاطا لبفيآدابه وفي مو اظبته على 
الحضور في الدروسء وإهمال الطالب لانهلم يتمود من مشائخه المراقبة عليه 
أل في احترامه للم .وتياطأ في أعاله» ول يبال يحقوق اخوابه الطلبة, فدت 
أخلاق الطلابعوضاعت أذابهم الدينية»وتلاشت عوائد حدن المعاشرة ينهم» 
فأصدر المجلس قراراً فى 9؟ شعبان سنة 0١4‏ ليكون دواء لتلك الادواء . 
ين مها ع اللا لسن الحقوق » وما على الاستاذ من الواجبات » خم على 
الطااب أن لا يناقى أقل من ثلاثة دروس في اليوم؛وأن لايثتغل اناء الدرس 
بغيره » ولايكلم فيه غير أستاذه؛وأن لا يسأل الطااب أستاذه في الدرس أكثر 
من ثلاث مرات في الموضوع الواحدافان بيت لديه شبهة كله فيها بعد الفراح 
من الدرسءوآن تكون سعرته الشخصية ملالمة لشرفااملم والدين » وأن يحترم 
ا..تاذه في الدرس ذلا يرفع عو عايهءولا يجلس بين دديه بييثاتاني الا دابي» 
وأن يعامل جليسه فيالدرس بالحسى » فلايؤذيه بالقول ولا بالثمل » وآن يستمر 
في تلقي الكةاب الذي ابتدأ فيه على الاستاذ الذي شرع في تلقيه عنه حى يتمه » 


عناية ال هاسنا داب الدرس للاستاذ والطالب ‏ /4801 





ذاذا بدا له الا دما آل شيخ غير مهوحجب عل 4 أن بر شيخ حرثه المنكسب هو 
الما 4 وإذا شرع الطا! أب 5 تأنى كد تاب وجب عليه كاله ولاينتقل إلى كتاف 
أرقى مندقبل أن يتمه عو كل هذه 5< دابالتى قررتللطالب كانت العادة 0 1 
بين الطلية عمخالفتيا » وضررها ااتها مد الاخلاق لامر يفيه 

أ الاستاد ققد حم لم عل ىُِ 5 رار ان يكون القدوة اطأسنة للطلية 
2 حسدن اللاخا حدق و السيرة الشخصية « ون دتعهك 0 الذين ضر ون درسه 
بنفسه أن كان ميعر 1 أو عن ستئيبه ان كان ضر , را 5 يعرف من يتغيب منهم 
ع الدرس فيخبر عله ع جهته النتسب هو اليرا» أيخير شيخ الجامع 
بانقمااعه عن الدروس »ء وان يرافب 5 ل الطلية أرناء الدرس حى لايأني حدم 


مه ب 


م 5 عنه » كاذا خااف نيه مه الشيخ ا ول مرة »ءذاذا عاد زحره ؛فاذا عاد 5 
٠ .‏ 
نْ الدرس»هواخير شخ جبته ايخمر شيخ الجامع ليعاقيهعا يرأه » وان يتنب 


الانقاة ا اف المتنادة القبيحة : : عادة سلب الطابة وشتمهم الشم الفبيسعح 


:سسب ل بأى والامبات:وذ مر رهم أ العدي وا الزمال له و جه ذهن الطااأ”ث ب أن 


تعقل اذا ال ود ب الما فيم, ”0 م ود فا تعره َ متدحنا ا الاحيالاات العيدة و: كلت 
تاسيف » وأن محضرالاسةاذ ورسه قبل ا'قانه فيراجه ما يحتاج كر اجعته من 
.4 54 7 3 5 :2 


اللكديع عدي ١‏ أ حك امن لىَّ 59 الأواهد» حتى لايضيع وقته في 


ا 
وام دع اكمالء سا9 وان كي 0 لاأعزعه 50 03 َّ ١‏ 5 أتامكذ ان 1 صوانا 4 
0 ت ل 57 ألا ران 2 م 
اليك لزيد الوا ا وا للد 2 ره 9 و 
وان 3 يي الاتة< أله مين 0 ا الدر ع سوس عايوم النهم 3 فلابغرب 
تا ١‏ 


1 كار - الاعيراء: 2 ا انذخا د ج30 3 والحو 5 عم لات الاحيلات المضيعة 
5 . سم . 

احوقات م0 و ان لاعزاءا 2 8 عل ساكل ع در الامسالة حاءدت عرضاوتوقفت 
٠.‏ ظ ذه -1 . . له . 3 
عا قي أأقاء . تك عارا ألادة د بعيار ةقسيرة على قدرما لدعمو اليهالضرورة 


2 د 00 لوت ا . ا 
5 0 ِ فى حك نام المدرس م 3 مقس عن به عاك ولا بر دعن سما عدون 
5 ا ورد 8 لطعي ام ف خا 0 0 0 
0١ 1‏ الواح لويد د المي 11 ام مي د اه 1 3 6 دحك أأعا ذه عماء دازوللم ماتحناتياء 
- د .2 0-038 - 0ل .2 2 0 ١‏ 
ا اي لا 00 0217 1 ااه اك 
كذ + مهدنر سرت اد راشي النشدى بألا حال دن اعصمدة وميم الادهان 
8 ا 5 0 و 66 -- 


حل مز لك ل الكرام 
(مه ارخ الاستاد أاما | 85 6 


هع 2 نظام الجرايات في الازهر 


تفتيقا ها ما بزعون » ولا يبالون أفهم الطالب أم أشكل عليه الامى 8 أصحت. 
القاعدة ام ضاءت ههاء ؟ 

أعرف شيخا من كبار المالكية )١(‏ قد شهر بالتقدم في السن كان يقرا 
درسا في عل المنطق أيام المسامحسات من كتاب الخبيصي وحضر درسه هذا 
كل الباقين من المجاورين في الازهر تقريباء وعرض في درسه ان حاثيته 
اععرضت على الشرح فأخ ذ الشيخ يدفم الكسراض :الات والانم الكت 
النحوية » حّ استقر رأبه عل تصحيح كلام الشرح » فقالله عض الطلبة 
وأنا أعرفه أيضا )١(‏ « يامولانا انه يترتب على هذا التصحيح تغيير حكم القاعدة 
المنطقية فبعد أن تكون الالبة الكلية تنعكس جزئية مثلا يصير عكد ها كلية ول 
شل جردا المقوق #ذاعانه الامناذه لرين فى عدا مق عور كت 00 
اذا صح الاعراب اندقع الاعتراضء فا علينا من القاعدة الاصلية وما يدا 
عْلييا من البقاء او الانقلاب . وأعرف ذيحًا آآخر من كيار الشافعية قرأ 1 
درسه لعدم مراجمة الكتب قبل القاء الدرسالبيت الشهور*كادت نفو سالقوم 
عند الغلصمة * بالفاء بدل الغينءفقال له أحدالطلان وأنا أعرفهأيضا انها الغاصمة 
بالنين لابالقاء » فسبه وشتمه وأهانه كثيراً و أصرعل انها بالغاء كل هذا قدلاحفاه 
الجاس ووضع له ذلك القرار » م اتلاك الاضرار » ومراعاة لمع احة العامين 


واد عامين ع يقغي 4 الشمررع اشر 3 6 ويطااينا به نه الدين القوىم 


وشُِ 1١١‏ ذي العودة سنذع و١‏ دار وي فى خلراا<لس ! ال اوصع لد نظاما للح رايات 
ع خوله له إلما أدة التاسعة مدن اا : تون دنه ملع القوضى ىُ ف هنا النوع من ٠‏ الاديات 3 
5 قدامت 2 مادة المرتيات 4 وأدر الخر لات في الازهر لا مار مافيهمن أطمجة 


:١(‏ هو الشيخ احمد الرفاعي المشرور (؟) هو سعد زغلول الشهير وقد "عدت 
هذا منه وذكر ته في المأار عنه 


| كيف وضع نظام الجرايات وزالت الفوضو والمحاباة فيا .409 
ع بال > ولا ص 6 شم كت وجدت على ماهي عليه ولاأكفسارت وليه 
2-3 رذي 5 الدوم 6ه و هي التي كانت يم الكروةلانقماء ومشابخ الاروقة 


واكارات 4 وسدب اجام سن المحا ورين بل سن الماماء انكبار 4 اد 6 


تمدلى فى الغااب لذهر 0 وهويءرف أنه غير مستحق »قيبرعها للنقيبطو ل: 
السنة الدراسية او مدة المسائحات . ول يكن الاخذ للجرايات أو الخرمان مها 
مبنيا على طول زمن الجاورة أو على اخثيار تبين به حال الطاليين فيقدم المجتهد 
وبحرم من سواه » واعا كان متها على حسن الحا والاعرات: فكب مشيخة 
الازهر الى مشايخ الاروقة بيدا وضع هذا النظام 10 مضمونه ان مجاس 
ادارة الازهر سيشر ح في سن النظام الكل الاروقة والحارات وذاك ستدعي. 
أن يكون لديهكل العلومات المناسية لذاك وطابت منهم أن برسلوا الى الشيخة 
في ظرف ثلاثة اسابيع يان ماعت دهم من الحرايات واأمرتيات ومن هو مصصرفيا 
من اامهاء وااطلاب ؛ وما هو الا صل في ترتيبها على الوجه الذي هي عليه سواء 
كان قاعدة عل قدم 3 شرط واقف » مع ازطال مورسسى كت الاقف اومن 
0 العملا ديم , ودور مافي ل و ومن قانون قدي وضع لضبط ا جاورين 
و لتوزيع الجرايات واأر 00 لته.ين ااستحقين بالعدد أو بالصئات » وما 
0 «وجو داعنرم من شروط الانتخلام في في سلات ادلمية وأانتذا رين» 0 طرد 
من مرج عنبا هن ال#اورن » وما يو جد.رة الوققيات الدعة الدالة على ان 
للرواق ريما سواء كان متحصلا أو غير مكن التحصيل سيب من الاسباب 
وبناءعر ذلا وعلى كرة الالحاح ون المشوعدة تكامات العلوماتوقدء تالى 
#اس الادارة ارو ار .في تلاك العلوم أت»واست<الاص 2 نظام 
واحد ميم الار وقة والأارات » عراء :لاف مقادير الجر ايات في كل :ها وجبات 
ورودها »٠راعىفيكل‏ وأحدء:ها شروط الواقنين عليه ان رك ار 
بثمر وطامعينة » وأماإن كان أصاها الارصاداتوشروطها غيرمعلومة فيراعى فمما 
قواعد الشرع المنيف » فشكت الاجنة مت رئاس ةالشيسخعبدالقادرالرافعي وانضم 
البها أخرأءضا لخن الادارة ليضعالشروع فيالقا لب المتاد لانظامات 


76 ذظام امة<ان 'لتدريس وشهادة العالمية وما كان 3 له 





وقد اشتغلت اللحنة يجد واجتهاد » وبحت طودلا في تلاك المعلومات 0 
وردت مدن الاروفة والمارا تْ ف ع ار الار ره ر وي الوقفيات المقيدة مهأ 
ورحعءعث 2 معظم اعما لها الى نكا الفقهية والتصواص اخر 2 ف 0 
كانت تستدعي ذلك حتىأ كات المشروع وقدمته الى الشيخة في أواخرسنة ١1‏ 
تمن ع امس وع فصل معظم الار وقة بمضها عن بءض في الحم لان 
شروط بءض الواققفين مخالف لشروط البعض الااخر » وم بعض الاروقة 
والحارات الى مماثله في الم . وجءات فيه الجراءة العمومية التي تصرف الاان 
من قيل ماهو جهول الشروط 4 وجدل للغرباء أحكام خاصة مم من حبة تقدر 
الكناية لكل شخص من الجراية في كل يوم لامهم منقطعون و ليس لم أهل في 
البإر ينممو نعلهم 3 39 بينفيه مدد المسا ات والمدد التي سمح لاطا لب ,التغيب 
عن الازهر فها فها أنام العمل والتحصيا محافظة على شروط الواقفين: وحددت فيه 
العو با تت بقطع الجرايات ع يتمق على 0 طّ الو واقف وغير ذ ذلاك م ن الاحكام 
ورعد الفراع دكن وضمهذا الشروع ودمثه اللؤتهالىمشيخة الازهر ليعرضص 
أمور كثيرة عاقته عنالنظر فيه وأقلبا | انه يحتاج الى مس اجعة ب 5 الخدت 
عمما اللحنة إل َي وصمته ؛ وأكيرها مادءٌ < ل ن الكلام فم بقع مدة مشرحة 


الشيخ أ ري والعو ا ثقَالت كانت تعترضص عجر الاين 5 مده هونا االإستاد 
أنتحكات ال رمن و شهادة العالميه 


وفي 03 جمادى إل خرة سلئة 115 قر وكام ى الادارة النظر 0 ان 


2 


إمتدان طأ لبي ااتدردس 9 تأول أصلا 2 ح بدا قد ن اعامت مشرخة الازم هر دا سه 
ه_ذا الامتيدا ن بأن ( الادة الثانية ا 0 من القانون :هي بان العااب 
ء 3 
و الس تاذ غيران دول إللا رلع الساين اليا 0 
9 : ّ 


قمدم ولا التخحر لأإيصح ان زم الما ل 0 8 بوؤدى الامتحان فىالحواشى م 6 
90-2 سم م - 09 ل 2 2 


اع 


|اعلوم والكتب ونظام التدريس 5١‏ 1 





1 


ون على عل تام من الأن الذي عتحن فيه » وان 
١انا‏ 00 داقانون تفي + 0 طالب عل في فته مذهيه يتلق 

أصوا: مله به ولا ينصح من .هذا اك إلزام طا! ظ ي الامتحان ع دوا 000 
في كتاب جع الجوامع اذا كان المطالب مال كما أو حنفياء فان ذلك الالزام يشضي 
له اممل 4ادة[] السابقذ كرهاء فا علرطالب الامتحان إلاأن متحن 


تاديته فيهأ 6م أيه 0 أن 


فِ 8 الاصول غير مةيد يكتاب جمع الموا وامع المذكو 

وعد هذا 0 اماس 0 كم ه امتحان 0 عازه علىغير قاعدة 
#عمدك وان 0 شعو من 0 ل العطالب كا دشاء في ِ في أي وقت أ راد عل 
غير نظام » وهذا ,ؤدي الى تدويش ذهن العذااب » فأصدر قراراً في4+ ل 
اد كان هو الام الداخلي لامتحان طالي التدرس» ومقتضاه ان اانسنة 


انا 


3 .و .8 
الدى نجه كاياثم. ف الامتحان )و ان لدقد كاه قل أسبوع درة عل اليو قل 


ل - ١‏ و 


ولا عتحن في الواس الء احد أقل مناث.ين. وإن لاسال الطالب في اولقراءته 


بل عا 2 0 روعة و يلالق أبأنةه 6ه ل يا توحه أيه الاسئلة إلا يعد 
أن يقرو المسألة على حب قهمه ء ولا يكون السؤال في العبارات : إلا بد 
الاسئلة في الموضوء'ات » 00 لا يتعدد اسائل فيسؤال واحد» وَأن لا يتداخل 
07 اه اق بهم واد 37 01 0 نمه )2 اي - بلس يعضوم 
المناكشة ه بين اللا عضأ ع هر ه : اطالبي 4 لفاك مجر دعن ن الجواي فيها طمنا ع 
اقتداره 4 وان ١‏ ل الالحنة أن بخص ص كل واحد من أعضائها للسؤال قِ عل 
1 علوم » وك أ نالاستهو اد د نوع ا اكرانب عليه من انذاط 5 موضوعات|الملوم» 
فألا 00 0-0 را اأمقد ملا ف يلم الحو وااميان» وغير ذاتمن اختصاص 
صدر فيه ( وهو عام دنة 115 الداخل في سنة 1117 ) 
وكل ماأوجبه 505 لم كام , كان لد مخصوص مشاهد في الامتحان» بع يذب 


| لكوي منه في كا ل زم'ن » ومع ده عر اقة رؤساء اللجان والحاففاة على تنفيذ 


851 طنة اصلاح التءام واختيار الكتب للازهر 





ماقفى به هذا القرار فقّد كان يغلب على بعض الاعضاء ماتعوده قدىا فيحتاج 
إلى التنسه في كل مره » وما رسخ مح من وماق ماضية لاتزول إلا بالتكرار 


: 4 ل 

وق 4 ونج امئئة 945 ضدر قرار من مجلان الادارة تنثيذا لمواد:؟؟ 
و>”١‏ ولااوةا و١٠٠5‏ وك" الفحض وعم من القانون وهي متعاقات بتوريع العلوم 
التي تدرس في الازهر عل الاساتذة المدرسينفيه؛و بتعيين الكتب جنيع العاو م الي 
ل 0 التداولة فيه» و بتحديد نوعي العلوممن المقاصدو اأوسائل 
و بتمرءنالطلاب في العلوم الا ” ليقع تطبيقالعلم على العمل» و بتخصيص الزمن لكل نوع 
من النوعين ونع قر اءة الحواشي وا! تقار رفي الار بمالسنين الاولى ٠‏ وبالزام الطالب بان 
دا اشتعالة بعأوم | أوسا تل حى اذا حاء الى المقاصدكان لديه مادمله أهلا اتلقجا 
ولقد كان ف وضع الجل سأ نتصدر 3 قرأره بذاك ذله ونصير ععجر ردصدوره 
'واجحب التنقيد 6 فى 4 القا/ون 4 لكنه أزاذ أن شرك معة 3 ر المفماء 
المشاورمم في الام ويقف عل ١١‏ راع و في كلباب منهذه الابوان "© :فاذالشخرر 
0-0 يل لحرة من ا من ثلانين :هن أفاضل العاماء من كل مذهب بحت رامه 
الششخ سل :المشري » وكان إدذاك من- انا مجلس 4 وم إلى أعضايا 
بعض أعضاءه الا خرين » وكتب شيخ الازهر إلى رئيس هذه اللجنة كتنلا 
: بذلك ودعا العلماء إلى الاجماع في ادارة الازهر فاجتمعوا جميءا » وافتتح شيخ 
0 الجاسة بعد المد له والثناء ءايه بأننا قد دعونام لابلاغكم ان لجة 
تشكلت منت للنظر في أمر الكتب وطريقة التملم » ولا مخفى عايكم أن لكل 


عل غابةه واتكل غايةَ وسيلة » ومن وسا ل اموم الكتب والتعلم » ومن الكحي 


١)كانغرض‏ الاستان الامام من هذه المشاورة أن حكون كان عاماء الأزعر 
مقانيين هذا الاصلاح ليرجىدوامه وعدم رحجوم عئه اذا زألتالسلطةااعا وله 
التى كان هو القام ا ولم كن وانقا بدوامها 


كتابشيخ الازهر الىلجنة نظامالتمليم والتعل# ‏ 17م 


ماهو سهل الابإصال إلى الغانة أو واف با يؤدي اليها » ومها ما ليس كذلك » 
ومن طرائق التعلم ما يوصل إلى فهم مايلتى على الطلبة وء.ها ما ليس كذلك » 
ولا مختى عليم 0 ان من الاساتذة من يتصدى إلى تدريس عل والافضل له 
أن يقتدمر على غيره » ولقد رأينا في امتحانات طالبي التدوسن: أن بعض طلبة 
المم بمد إفامسهم الزمنالطويل في الازهر بوجد فيهدقصور ظاهر »وأغابهملا يكون 
عنده من المعاومات أ كثر ما يعرقه بض طابة المإ التو سطين ءولا جل هذا شكلنا 
هذه الاجنة وكتينا لحضرة رئيسها هذا الكنار وتلاه بنصه وهذا ملخصه : 

من المملوم ان الكتب المتداول قراعميا في كا لالعلوم التي تدرس في الازهر 
محتاجة لانظر فيهامن حيث هي موصلة للمطلوب منها منها من تعلم الطالب مافيها من 
العلوم لان نظام التملم وااتعذم مفتقر الىمعر ف الوسائ لمن المقاصد والغاية المطلوية 
من كل علِء ومراعاة ذا يصاح ما هو مملوم لنا ول من نقص محصول الطلبة 
في كثير مر: العلوم ء وفضلا عن ذلك فان ما نشاهده وتشاهدونه من عدم 
وقوف كل استاذ عند حده في قراءةالكتبوالفنون محتاج كذ لكالي الاصلاح» 
وني علمك_ ان القانون يقضي بإصلاح ذلك كله وجعله على نظام مقرو مضبوط » 
وهذا شكلت لجنة من | كابر العلماء حت 5-0 للنظر في امر الملوم 
التى تدرس في الازهر » وتحديد الغابة المطاوية من . كل عل » وفي امر الكتب 
التداولة قراءنها وتقدير ما يلزم إدخاله عليها سوأ سواء كان يتغيير بمضها أو الزيادة 
عل الموجود أو تنقيصه » والنظر في قراءة حواشي ألكتب ب التي يستقر الرأي عليها 
والزم ن الذي مخصص لقراءة كتب القاصد والذي مص لكتب الوسائل » 
والنظر في “وزيم العلوم على حضرات الاأسائذة اللدرسين» <تى محصل يذلك 
طلاب الع بالازهر على القصود منه » وتستقم طريق التعلم والتعلم » مع تطبيق 
.لك في سائر الامو ركاها علىقانون الجامع الازهر » وتقييدجيع الاراء التي 
تبدى فيجلساتك وبحريرها واضحة فيمحضر يعد لذلك 

وبعد الفراغ من تلاوته اجتممت كلة كل الاعضاء على استحسان هذا 
الشروع ء وعلى وجوب النظار في الوضوع » ورأوا ان الاسهل لاكهال الامر أنه 


5 درس ااتؤفسير ورسالة التوحيد واسراراليلاغة ودلائل الاعحاز 


تنتخب اجئة فرعية من هذه الاجنة العمومية للنظر في كل جزء حوأه هل 

الشرو وع وتقرير ان أوفيه ؛ فكان كذ لك وصادفت أغلبية 9 تل عضماء 
اللجنة الفرعية كلا من الشيخ عبد الق'در الر افيٍ والشيخ عبد الرحمن ابح ر'وي 
من الحنفية والشسخ أحمد الرفاعي والشيخ ممد أبي الذذا ل من امالكية والشيت 

مد البحيري والشيخ مد اانجدي من الشافمية :وم ضم اليهم الشيخ تمد عبده على 
أن يكون عضو مجلس الادارة » والشيخ يوسف الهنبلي عند الكلاء على 
كتب فته النابلة » وتقرر أن تمرض هذه الاحنة الرعة أعال عق اده 
العمومية لتقرر فيها ما تراه 

ولقد إبتدأت الاجنة الفرعية جاساها يوم الاحد ١"‏ رجب سنة حك 
واستمرت على الاجماع والبحث وااعمل الى يوم الاحد 7٠6‏ ججادى الاولى من 
7م1١‏ وكان أعذل مهاو مادار عله ما عو تين كت الذراناة وبدات عي 
بتلاوة الفصل الاول:منالباب ااثالث من ااقانون وهوما يحتوي على ماش كات 
للأجله اللجنة » وما زاات تنظر فيكل ونه عوشي ا كلك عامو وكاو فصنت 
تقر يرها الى الاجنة الممومية في ذلك اليوم » واللحنة المهو ميةم تعدل في تمر 
اللجئة الفرعية إلا بض الشيء » وذكرت في بعضه انه مستحسن وان كان غَيٍ 
لازم الااندفي موادتافبةلايذكر »انم رفعةه الى مشيخةالازهر- وقدكانت دتعت 
الىالشيخ سام البشري ‏ فرقدهذ التقرير برالكينمعمار قدمن الاعالالجاموة 
قسج المشيخة بتقلمعه الى اس الاد اردولاأظن .اليا ان نومهس يداول إن عاءايّ "* 

وأما تقرير اللحنة الفرعية الذي أقر ته الل<:ة 00 الي ية تت 

للنائدة وتسانا لتلكالمقاصدااتى كان:#صدها ءاس الادارة و يعر فااناس'+ كن 
لايتصد بالمإء أهليهغير الخير 3 

إلاؤاف] وههناتتصيل]! اتفتواعلني ”درس كلإ لان 35ل بنخيره عوعة 
الاطلاع عليه فليرجع الى ذلك ١‏ كار 5 أذكر اله ع ن. في اتقرم 58 


(١)كان‏ سلب اوقيف الشيخ سا ع6 لاعمال! لس المل حر اف الحديو عن الخ 
هبد مده وار اداحة أو امازه .عقاومة ردكا سدذعي في اكلام على . ةا ومفالا مشج 





وال كان الساة 5 





يكون اقرط عد 200 عل ما وضم بع الى لأجله وأا تأهيا لالعمل به ومن ذلك 
وعو أهمدءأن بكو ن در التفسهير 0 أييائ ا ران ان م نالاسرا ر ركم 
والنا صل 1 ي ري الما ' القصصص والية وامرروا ي ووجوه ااعقلة 056 
الماضينوآ ال آلا أصر سن 34 والمها ر ب سس ماحاء ف 1 0 عليه ال_اس الآن. 
فدات 5 افيه من عرار ا ملاغةودلا تزالاءعح رعو كانهما قررتهاللحنةدرس كتاني. 


ءٍِ 


أسر 1 البلاعة 0 الأعداز هن كنت الملاغة 4 وكذاأ درس رسالة التوحيد 
للامت اح اناما م 52 !| عقا عل 4 ولكن يقرا هده ات 5 | غبره 5 وفيهذله 
ااساءن 0 رسالة له التوجى_د بعص اخواتننا الذن نشاوا 0 هنر به رعة أيله 


)2 ل الكاتب ) 


م | تفقت الا راء على عدة مه 000 تكن تدرس في اللاءم الازهر 
ومما ( 0 59 0 


سكن منه بيأن 75 وادث وتعليا + / >رد د ا والمكلات 0 
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اكد ا اراي 0 


اخذت ارا اه 00 0 
شر فيد هو العقد ريد 8 عبد ربه .7 ت#رر أذ 0 نَ تدرس فنون 


( روايات القران ) ولكن لايكون ذلك إلزامياً بل لمن يختار 


مسأل داو , العميان. 


1 فصل الشيخ عيك الكخرم ر هه الله هدو السالة 2 هس فعحات وقال انها 
ام عمل إداري خ+لمس الادارة . وملخصها ان زاوية لخاد هي أحد أروقة 
الارعر خاصة با لعدمان 4 كان للمحا وريئ قبا استحقفا ف في وقف ) ام رحوم 

عنك الر من 1 57 0 يديره د وان لايع وقد مصتث ع-ده 


)2 مسألة زاوية العميان 





الحامين بارشاده في رفع قضية على اللديوان في المحكة لفكت الحكةعلى الديوان 
عبلغ 56٠٠‏ جنبه وأيدت الحم محكة الاستئنا فتوقف الدبو اراك مدر 
المداعي الخرافةة على التنفيذ القبري ففتح محضرها خزينة الاوقاف 
بالقوة القاهرة ( في 7١‏ أغسطس سئة ١8510‏ الموافق ربيع الاول سنة ١66‏ ) 
واعلن الباغ للمحامي فأخذه ووضعه في صندوقه ولم يعطه لشيخ الرواق الذيهو 
ك1 » فكان هم مجلس الادارة حفظ المبلغ من الضياع وإيصاله الى مستحقيه 
بالعدل والاتصاق . 5 ذكلف شيخ الزاوية أن ينذر المائي بدفم البلغ م ن قبل 
المحمكة ‏ ذلا يلغه الانذار اتتفق مع بءض الاجانب على بيع خصص 0 اليه 
لاجل مام التنفيذ في مقابلة بام معين يدفمه له» فأنذر الاجنبي شيخ الزاوية 
وشيخ الازهر والحامي طاليا با دقع البلغ له بها اشتراه بدمن الاي الوكيل الشرعي 
عن الستحقين . وباغ لم احا أسيجاب النأةة والنفوذ الفملي في الم-كومة من 
الانكليز ان مجلس ادارة الازهر بره بد أخد هال السبيان الفقرا رالا كين ابردة 
الى ديوان الاوقاف أرضاء للخديو ث, هوأ على عدم مكيل ن الارهر من أخذ الباغ 
وأما مع والخديو فكان قد اعتمّد أ ن الازهر استممل ساملتائا نونية عا بعد 
إهاة واساءة الى ديوا ن الاوقاف التابع اسموه وهو صاحب الفضل والنعمة على 
الازهر فيا دخل فيه من النظام وا أقاض عليه من الاموال » فو قع مجلس الادارة 
في مشكلة ذات ثلاث شعب: الخدبو بسبيء الظن فيهانهخار جعليه موينلديوانه 
والاتكليز يسيئون الظن فبهيانه 1 لةللخديويريد أرضاءويامو الالعميانالسا كين» 
وهو بريء من هذا وذاك وانا هو إلقيا م بال واحدب عليه من حفظ طحق العميان ان 
يضيع وأرصاله ال هم بالعدلو الآ عبان 
فذهب أحد أعضاء مجلس الادارة الى الاسكندرية لشرح المسآلة سمو 
الخديو ‏ وهذا العضو هو الكائب الشيخ عبد الكريم رحمه الله إذكان الاستاذ 
الامام مسافراً بالاجازة ولو كان موجود؟ يمصر لما وصلت !أل إلى هذا الحد 
المشكل . فتابل الخديو وشر م له الحقيقة وان القضية رفمت على الديوان قبل 
٠تشكيلمجاس‏ الادارة وانا مهاسو جد نف أمام حك نهاني لامردله فكانالواجب 


إلحاق الاسكندرية بالاردر في التعليم وانظام /"ع 





عله حفظ هذا الأق لاهله وهو عر ضة لاضياع » ثم قابل رئيس مجاس النظار 
.وكان عنده ناظ ر الخارجية فشرح ليا أله « فاقتنم كل من ااجانبين بءض 
الاقتناع»وظات 3 اماه نلتة حى عاد الاستاذ الامام من إحازته وعاد قِ تلك 
الاثناء المستشار القضائي الانكليزي وكان يل الاستاذ الامام كل الاجلال كا 
تقدم في الكلامعلى علفيالقضاء © فين له حقيقة المساًل - م ببنها للعميد المسيطر على 
ابيع (لورد كرومر) فو ضهذا البت فيها الىالستشار» أمعه الاستاذالامام بشيخ 
الجامع الازهر وكان المحاني قا ترد ترددعليه ايستمين به علىمابريدفقضى بأن يوزع المبلغ 
كله على مستحقيه في الال وأن يضرب ,إنذارات ذلك الاجني الذي ادعى 
مراءه عرض الخحانط » وألزم لامي ردهكاه » وان يكونتوزيمه قتف ىكشوف 
حررها مجلس ادارة الازهر بإسماء الستحقين ومقدار حصصهم » وأن يتولى 
التوزيع عنمان.ك مرتضي مدير الاقلام العربية في نظارة الحقانية. وكذلككان» 
ولا وصلت الدنانير الى اولئك العميان الذين كادوا برضون برها 
؟نطلةت اتيج بالدعاء 1 ن كان سدب ذلك . 


لدان ق الاسكندرية في الت ليم و النظام ؛ بالازهر 


في 79 المحرم سنة ١89‏ و30 ابريل سنة م4.8؟ صدرت الارادة السنية 
بالحاق التدريس والامتحان في ثغر الاسكندرية بالجامع الازهرءومضمونها ( ان 
الجناب العالميوافق تإرادتهالملية أنتكون الاسكندريةملحقة بالازهرني التدريس 
.والعلوم والامتحانوان مجاس ادار تعرضع لطا القوانينو النظامات ورتب درجات 
العاداء الموجودين فيها وقت صدور هذه الارادة وبحصر الاما كن التي تدرس 
فيها العلوم هناك وان يكون ترتيب درجات علمائها بحضور ثلاثة من مشهوريهم 
الا قدمين ) فباغت نظارة الداخلية الازهر هذه الارادة » ولم يكن إلا ان سافر 
شيخ المامع الازهر ومفتي الديار الصرية الى الاسكندرية وشكلا لجنة حت 
رئاسة شيخ الازهر من أ كابر عاماء الاسكندرية ودعوا اليها الشيخ امد إشا 
ليعلى هل يقبل أن يكون الجامع الانور الوقوف للتدريس من قبل جدثم الاعله 


4" حصر عءاء الاسكندرية وترئدب درجاتهم 





خاضكا طلهى | نظامات الحد بد فيالاسكندر به ة أم ا ؟ ف ردد يي ف اللامص أوللا 8 عاد 
أيهم | واف عل امحضر 1 قبل هله التنفلي ت26 وان هد ءعدل جده تسر يعأيه 
الاحكام التي تؤضم لطا » اأنزاك: للع امد ؤلاق دفي العلا | وكوي 
وجمات عدما قُْ ععايا قائة وقف الغزي الذي أشخرط واقفه ان يبصرف حزاء 
من رلعة الى الهم 4 ودقثر الجامع الاثور التابع أوقف اولاد الشسخ 4 لانه يكن 
: ليدم 2 قِ قاعة وقف الغزي مستحدق عل أنه من العلياء ألا عد امتحان واذن 
بااتدرس ثمن له الولاية 52 دلكءولان دفر ادام مع الاثور يفيك 9 5ووم.؟ ن يؤذن ة أه 
بالتدررس علىماوضمه واقفه منالةواعد عسواء كان الأمتستان أو الاختيار الصحح 
أصدور ش إذن شيحه لاطالب بالتدرس فية) 5-4 لمناندر 56 أحد هلم ن النوعين 
ققد حار صمقةه المالمية ه ف ذلاك ادر > فله ىق الاق هذا الاسم :عليه قيه 4 أءزْ 
روثب درحاتهم ( أول و ثالية 0 ثاأثة ( كابر ت عددة ألاحنة قد طانست الدت 
من حالة العالم في العلم و ل بدومة_دار عله بالسؤال من اعضاء الأحنة 
لتر بس لام اع راف 5 لمم 0 بودرحة 0 لاتعر ف الامعهمء ولايعو 2 
2 في تقدير ر الدرجة 0 إللا عا ل أق, ١‏ ته وامخ م ن الشهور ين وهم اام 
2 الشيخان قْ 0 0 0 أكمة أنا 2 عاد ا 500 احفر 5-6 
ورتدب 0 المامية 4 درا بتار ه رب ايه م ار أو حو 
يوثية اه على ) قاضيا صر عدد || قلا الاسكندر بين في سبعة وأربعين اك 
وان ماهم لك عر ف الدرحة أللاء ولى وتسمة عَسمٍِ ف الدرجة الما : لد وسمهة 
عر قِ الدرجة الما امه 2 وتصون كا القرار أذ أ لايدرج 5 فلات عع 
الاسكندر يه بعد او اتكالحى ورين إلا من ينحم في أمتحان التدريس عل القاعدة 
الحديدة التي بم وضع 0 اانخلاه!اجديد » وان هؤلاء ااءلماء الحصورين الدرسون فى 
ألا سكادرية وغيرها من 00 نااتدرس فيا معأ و اللمصري (عدا الجاءم الاز رهم 3 


٠. 
0-1 


توا من أراد منهم ! أن يدرس في الازهر فمليه الدخول في امت<ان ااتدريس 


مجاملة اولاد ابراهم الباشا ورفضعء اتباع الازهر 53 


عيهءوان من يتقدم طذا الامتحان من علاء الاسكندرية يقدم على غيره من كل 
طا'ميه » وحدد ف هذا القرار مايدرسه أه لكل درحة 5 في الاسكندرية . منالعلوم 
الاوك تدريسها فيهأ ' 

ولا كان تنفيذ هذه الاحكام يتوقف على وجود شيخ لاعلاء هناك وكان 
لاو لاد الشبرخ ابر اهم باشا النزلة الرفيعة بين أو أولنك العلياء لا لم من الاوقاف 
رلكاتيم من العروة وقدم بد نهم في الع 8 مجلس الادا ارة أن مهد 0 
هذه الاحكام الل كيز أولاد الشيخ الثلاثة » فقرر تعيين الشيخ ممود بأشا 
شيخا اعياء الاسكندرية وتعيين! اشيخ الجواء او كلا (لدلاءه كان في حالة شيخوخة 
لف ن معأ من ضبط الاعمال » وار 0 مشيخة الاز 7 هذه القرارات إلى 
الشيخ خ ووكيله وعهدتاليبما بتنفيذها وانتظرت الحو بباح اسيءملانيها تضمنته 
5 القرا رات من الاحكام 0 ش ش 

2 اتغل غاس الادارة يوضع انون ألس-_ير التدرس والامتيدان قِ 
الاسك الدرية م وضع 0 ها من الاما كن الملحثة بة » وبعد القر غ من وضعة 
واف م بخ الجا.م تميين أحداعضاء الادارةالازهر يذهب للالاسكندرية 

ومعه هذا اانغلام الجديد فيتذاكر فيه مع شيخ اه 0 هناك يئ اذا كان 
لجا عاءه واحهطات 0 الخال فيها قب لالتصديق الاتتبائيعليه » فكان كذلك . 
وذهب هذا المئ. في هر 5 او يمير هن اخ لاه 5٠‏ واشيرك مع 
الشخ احمد بإشا في تلاوة ذلك النظام فلم جد ن مالاحثلته عايه الااما يمن 


المخافيلة عر كيان ار فاولاد الشيخ وا 1 منان عبن ايه 3 أواغراقية من 


لات 


كل انشيهة الاز هر 38 43 0 | عل قرار ال 27 اأماماء أنه رك شه سحة من 


م١‎ 


3 ا 


1 ادر راحيهم قُ 0 انك ١‏ عاماء . وان أن ترتدب درحات اأماماء حتاج الى التعديل 


5 0 : نح كن .0 8 سن َ 
حر إصقييم أعدلى 0د 0 وهو ستدى ألما مك وغ 


عضو ااه قارع 2 ولاد ل يس عل النخلام , والثر اوانت ت وكلما أمور ندسية 


ا هيه م مه اامماعدة عنذد اهل العم الشريف ليد نْ. فبيحث معيم 


)0 0 يغاب على ني ان هذا العضو هو التدريج عي عد ا ترم رحمة الله 


٠/ا8‏ تعيين الشيخ مد شاكر شيخا الاسكندرية 





متدوب المشيخة فيا طلبوه فتمين أ عراجعة دفائر مادم والتحدق م ن حاامبة 
ان اواثئك الستة الذين نركوا في حصر العاماء طم الحق حقيقة في أن يدرجوا فق 
سلكيم فوعدثم بادراجهم جرد رجوعه الى مصر . واما تعيير الدرحات أبعض 
اواك الحصورين سايقا فل يوافقهم عليه لان التعيير فى اابعض يلا سيب ستلزم 
إجابةمن يطلب تغيير درجته في الستقبل والا كان ترجيحاً بلا مرجح ثم عاد 
مندوب الميخة الى مصر وعرض الامر على الشيخ فقدمه الى يماس الادارة 
وهو اصدر قراره بجءل هؤلاء الستة من العاماء وان يكون واحد مهم في الدرجة 
انثا أكانية واسة قِ الدرحة الثاامه كااتفق عله يه المندوبمعاولادالكيخابراهماشا 
فضا عددعلاء الاسكندر: 4 لذن سم رىعليوم حك المرارال لسابق ثألانةه ودين 
أحد عشر درجتبم اولى وعشرون درجتهم ثانية واثنان وعشرون درجتهم 
شا أحه 3 وتاريخ وذا القرار ا" ذي الححة بده االاولممارس ع ١15+‏ 
( وههنا ذكر اللكاتب ان اولاد الشيخ ابراهم الباثا بدا بدا لهم رفض 
ماقرره ماس ادارة الازهر من جءابم 5 بعين لهف أدارته 07 اد استقادحم 
الياًا 6 قال ) 
ْ 1 7 
م 7 ٠‏ 
ال كر دام 
أن التاق فك الناك واد مداه اراد أن لايق دل الاتكدرة عل 
ماهى عليه من الخلف وتمطيل الاعال , فساق الشيخ ممد شا كر قاضي قضاة 


السودان الى مصر بالاجازة خاء ايها وليس في نفسه 37 الاممار كه سر 
السودان ومن العمل فيه أيام ل ل" يخاءو1 يكن دار راعل شكر اذ دن م ع 2 
الازهر ولا أعذا: مجاس ادارته انه عقدمه يتحل هذا امكل الاق وله 
عالية النودان مر تدط فمأ وا غين 8 أي ممم والصمربينءو كن الحاحجة فق 


الحيلةم شالعو لذداعا فك فيه معن اعداء المهاس وجس نيضه فوح_ل منه 


اضطلاع شيخ #دشاكر بالنظامورضاء الامير عنهة 7 


ارتياحا للقبول فأشار عليه أن.يعمل ليصلالىهذه الغابة "© فقام بالامس خير قيام 
ومهد لذلاكاسترضاء الموتين:جهة السوداناتوافقعل نقله منهاءوجهة مصر لترضى 
بتعبينه شيخا لعااء الاسكندرية » وكالسعيهفمهما بالنجاح » فقررمجاس الادارة 
في 16 أبريل سنة 14.4 انتخابه هذه الوظيفة الجليلة وأن يكتب الى فظارة 
الداخلية لتستصدر الامر العاللي بذلاك فكان ماطابه المجلس وصدر الاأمر العالي 
بتعيينه شيخا لعاماء الاسكندرية فييوم ١٠صفرس:ة1899‏ و58 أريلسنة؛ 1.٠‏ 
وال ذاك الشكل المظم 

عض أولاد الشيخ إشا بعد ذلك بنان الندم فانه ل يكن لمر على خاطر 31 
ماساقه اللّه من حل هذه المقدة وعادوا علىالشيطان بالسخط وعلى أنفسهمباللاعة 
لبوا وساوسه » والكن هذا 00 5 إن الاق ققد فاتوقته ومامغىلايعءود 

قام شيخعاماء الاسكندرية 5 المديد بل أحسنقيام »لما فيه من القطنة وشدة 
الذكاء » وامامه بما يجب طذ! الإمانالحاضر .وعد ده ملس الادارةالازهر .ةوشيخ 
الازهر أ كير التمضيدءوسيل له العاريق في استعيال فكرته » 2 يقيده بنظام 
سوى نظام الازهر سه ونسخ له صور القوانين والقرار'ت التي نري علمهبا 
العمل المستمرءوقرر نكل ماطليه في سير الاعمال وضبط نتااهه! وتكليف امال 
ا يليه مهم َه أمغنى بقية منته ف راهب وتنظلم» وفي تمو بد العلقاء على العمل ' 
وضبط الموا'ءيد والواظة على !أقاء الدروس.واستصدر أخيرا من محلسن الادارة 
قرزاو بحص ر اماد ١١‏ التي يكون ذها اعد رسي عانية مساجد ليس تعدا لاد 
الشيخ ابراه ؛ اا منها . والمكة في ذلك ذاهرة جداً لانه يجب أن لايوجد 


)نان المضو الذي أثار عليه بذلك هو الاستاذ الامام » وما أشار عليه به 
ان يظهر السخط ءا.ه لاسمالة عو الديو تي أنه رضي أن يعدن عليه هذا 
القصد ء اذ كان من المعروف لدى هوه ان الشيخ مد شا كر من حزب: ااشيدخ 
د عيده ومن رعاله وانه هو الذي اخ.اره لاسودان وسعى طه.له قاذ ىالقضاة. 
فيه. وه.ذا <ق وان لدي 1 مكتويانه وتقاريرء ألبمة التي كان يرملها الى 
الاستاذ الامام ليستنير فيها بر أنه 


6 اعانة الاوقاف لمءهد الاسكندرة الال 





معه من يشذله عن امد فيالعملءوأنت :زول عوائقٌ العارضات من بين يديه» 
تأصدر المبلس هذا القرارالمطلوب وبه استراح خاطر شيخ ااملماءالجديد 
وَالقضد الا كير و؟! ساعد القوي للازهر والاسكندررة هو صا<ب الفضل 
والنعم التو ليةعل الجهتين ناب الءالي الخد يوءفانه قدأظهر ارتياحهواستحسانهلا 
بذلهشيسخعلماء الاسكندريةمن المهدني تغيير وجية! لتملم فهامن القديم الى الحمديث 
وأظهر رضاءه العاللي عنالازهر اتعضيدهذا الشيخ فيمقاصده ونقل التعلم 
من حالة الطمحية ألى حالة النظاموالدخول بالءل والعلماء والطلاب في باب العلوم 
الي يقتضها هذا الزمان )١(‏ ! 
وق كفن اله الاراسية الؤائق تقزيا لاأخرياة هونو ددم 
عاد الاسكتدونة يرا الومشيخة المامع الازهر ( نشرتجريدةالؤيدفي 00 
فصل فيه |عماله في تلك المدة القصيرة وحى حو ستة أشهر تفصيلا تضمن بيان 
أحوال العلداء والطلية وما كانوا و ا | اليسهوما قريء في تلاك المدة 
من علوم وكيفيات التدريس ومواعيده وامكنتهوأنواع العلوم اليقرنتهناك 
ومن اختارم من إلعاداء اتدريس كل عل منباعوختمه بان لابدءن انجاد نقود 
كافية لكي يكل الفرض 0 إلزام العاداء والمتعلدين با لنقلام » 


للانه 0 م اللاعماا ل بعير نقود . وقم فع تير ه هذاعتد مجلس . الادار مم 


من 
احبن الوقع و وحدق ان المممل. + ىو الا كدرية ة سيوصأ ل الى مابرجوه من ب 
المتماينءو كاف شبح الماماء 5 5 ن احاح :4 من ٠.‏ !ا نعود ويضعء أهم رفها مر ثيه 
م2 00" ن لدن الجنا ب الكريمء فتملما كاف به 
5 أقربز 02 ن»وقدم منه 001 لبي 9 / قدم ةا خرىالى مشيخة 
الازعرء م يكن غير قايل من الزمن <تى وردت الفسخة المرفوعة منالجناب 
)00( لو عك 6 ان عو ء كان لب وزآا الاخلام الذي وحدمة اله خ مل لم 
للازهر وغهذه عساعدة وه وألكلة سخط اذرا عل النظام كما لاسخط على 
الخ . ولا ظن ان النظام في الاسك_:درية لا فضل فيه لاشيخ وان الشيخ # 
شا كر أبس من رحاله و<.د القتذي امسروره وتعطرده غير معارض بالمانم مما 


مر أنية معهد الاسكندرية الديني ونظام التعليم قبه - “#/اع 

العالي على الازهر مع كتاب من رئيس الديوان اللخديوي مطلوب فيه نظرها 
عجلس الادارة وتصديقه علمها بود البحث ومحققه من الماجة الى مافيها» قبحث 
فمها! الاين روما 00 للصواب فأقرها على ماوضعءت وصدر قراره 
الرسمي بذاك في يوم 8” شعبان سنة 1807 و5 نوفير سنة 1904 وأباغ هذا 
القرار في يوم صدوره الىديوان الاوقاف قرر البللغ الطلوبة فيميزا نيةسنةه ١.٠‏ 
القبلتء أما مقدار المباغ الذي طلبه الشيخ مد شا كر وأقره ملس الادارة فهو 
الاماجتياً مصصريا ف اناه وقد أقر عليه الجاس الي ع بديوانالاوة ا فالتمقد 
مدت رئاسة الجناب المالي حسدب ااعادة وأدرج في ميزا نبة سنة ه8٠19‏ > وجاء 
بذاك كتاب الىالازهر وهو أباغ الخمر الم شيخ العاما .فيأو اخردب مبرسنة؛ 16١‏ 

وكافه أن وضع اصرف هذا الباغ قاعدة منتظمة ة حديا يراد مم د لا والتمام 
وضع شيخ عاءاء الا ستكتدرة ميزائيته وحمل و فعا خوضا لاريءة من علماء 
الازهر ليكونوا عونا له على ادخال!! علوم الحد: بثة!اج يتمدو ها فيالازهر بالاسكندرية» 
فخلا عن تعلم العلوم الدينية التداولة 2 الازهر عل الطريقة التي تغنمتبا قالون 
المامع الازهر وقرارات محا سنس إداركة فيكو نتمليم امؤيدا للطلاب » وخصصس 
قسما من امبلغ القرر له ليصرف في جرايات لاملهاء والطلاب»وقمما منه لاسكان 
اج اورين»وقما بعنوان مرتب هري لاعلماء ء على اختلافهم فيالدرجات » وقسما 
بدنو ان معونة. لبعض ااعلماء الفقراء غيرالمشتذاين حق الاشتغالء خمل متب المالج 
الازعري من الاريعة الذين. طلبهم مئه تمانية جئبات في الشهر»ء مرتب 00 . 

الدرجة الاولى الاسكندر انه خحمسة جنيرات » ومرتب'اتام : هن الدرجة الثانية 
منوم أرفة جنيبات» وهرتب "١‏ ا من الدرحة 1ش لله مهم ثلاثة جنيوات» وهر تنب 
الم الىمن ذوي المونة مهم ا واحد ووذا عدا الجرانات سس وأرسق 
ارده هذا مع جدول ببيان الدروس التي تاقى في ال.ام الدراء.ي القبل ( الذي 
نحن فيه الآن) وأمكنتم ا و.درشها وأوقات تدريسيا هناك.الىالازفر» فبحث 
فيه وماس الإدارة ذا ' مدقتا وأصدر قرازه مصدةا عليه بمامه في اذى القعدةسنة 

ش الكارع عت 6 


اع ٠‏ مرتياتأولاد العلماء وماتنفقه اللسكومة علىالازهر 





مارجا مندحديئا بعد دخول الوم المديثة فيه» وقرر أنتبقى م تباتهمالازهرية 
معهم مضدومة الى الرتب الاسكندري » وسافروا الى ااثغر الاسكندري 
قبيل سامحة عيد الاضحى » وهام اولاء مع شيخ العلماء هناك بدا واحدة 
وشتداون ليل مهار فيا لعود على العلم بالترئي والتقدم 4 وفيا العود 0 المتعامين 
بالنجاح إن شاء الله تعالى 
٠ :‏ 4 5 
د درثبات أولاد المهاه وما تشففه المكومة على الازهر 

بعد محوشهرمنتقليدالسيد الببلاوي مشيخة الازهر اتذق هوو أعضاء المهاس 
على تنفيذقانونالرتيات فها يتعاق بأولادالءلياء » واتوضيحاللقام نقد م مقدمةمخةتصرة 
ثمين فيا ماهو اأرتب للازرهر في الما ايه شهريا وما يصرفمهزه لاعاماء وما يصرف 
لاولاد التوفين ممهم وما يي به قانون اارتبات في شأن أولاد اإعداء فنقول : 
صدور قانون المرتيات و نس حج.يبات 3 انضماليه مبلغ الآاني حنية فق السئة 
الذي اعدته الحكومة إلى الازهر ووزعه مجلس إدارته يمد صدور القانون خخص 
الشهر 3 جني وكسورا وبضمه إلى مبلغ ٠‏ السابقذ كرميكون جموع ما بخص 
اشبر 1/5 ع وكنورا ( وهداعدا و يف 18 سنوية تصرف في بدل 
كاوي التتمريف_لكبار املماء وهو لا دخل له في لأرتبات الثورية ) والذي 
يضرف من مباغ !(1لاجنيها الشوريلاملياء هو 44 ١جن.ها‏ فيالشهر: و كان عدد 
أولاد.ااملياء الذين بأخذو ن هذا ميانغ 6لا شخها. فهذه جملة ماتصر فه الحكومة 
وخلاصة ذلك انأولاد العلماء ك نو ١/١‏ ننسا وصتبهم الشهري147 جنيها(1) 

)١(‏ ليت الثيذان محمد عب ده وعبد الكرم عامان في برزخيهما أن ميزائنة 
الازهر زادت في عهد جلالة االك نواد عل .م ألف جئية 5 السنة وان 
الاصلاح الذي كا ينثدانه ل يتقدم ٠٠١‏ خطوة ولا ٠١‏ ولا ثلانا إلا مابثه 
بش الدرسين القيلين الوددين 00 


مواد قانونالمر ةيا تاللخاصة بأولادا لعاماء 2 





أما الاحكام التءانة بأولاد الملماء في ةتون امرتيات فحي كما يأبي : 
) مادة ٠٠١‏ ) اذا توفي أحد ااعاماء عن شيء من هذه المرتيات الشهرية وكانه 
لد ابن أ و كر صرف 5 م مايكنيوم من مرتب أبيهم؟ن يكف البعضصرفه 
مم الكل عواار جع قِ تعدر الكفاية إلى ع اس الادا أرة 
(مادة١‏ ؟) إذا كان أولاد الما التوفى قم 1 عند وفاتهاشترط فيوم أنذعرا 
حرظط القر", نْ إلىأن يلذوا مس عشرة ستة »ناذأ بلخوها اشترط أن يشتخلوا بطلب. 
ال وو أن يواظيوا عليه“وان كانوا عند وفاة ة والدممقد يامو الب.» نالذ كورة اشترط 
في صرف المرتب اليهم أن : يكونوا مشتذلين بطلب المل مواظبين عليه 
(ما ا" ! اذا امتحن بن امال و يشعجحم على ماكرر قِ أصول الامتحان 
أو احترف بحرفة غير طلب احال لاخر ورا ورف ا 
ا )يماس 0ه ينظر في 0 
دؤدي الامتدان بنجاح وعند ل 0 . 506 0 
وان لدت له مهم أنهغيرمشتفل 'و مثتذلغيرمواظبأمرهر ئيس الول سبالاشتغال 
أو المواظبة ؤاناستمر علتر لك الغ ل ورك لواطيةأربمة اخيز في|اسنةمتوالية 
او متقرقة لير عذر كازن لس الادا ره أن بقعام مستبه ويصر فه العيره من 
المستحةين كان عاى إلىالاشتغال بعد ذلك ل ؛ يكن له حق في أذ المرتب ! الا اذا 
إمتحن وصار من الملياء وعاد دك بأخدذ م رتبعا أو نجري عليه يه أحكام الدرجات 
(؟") تضدنت المواعيد التي #ضيها !بن العالم في الاشته شته ل بطابااملم 
وهذه الاحكام كاها كاتراها روحها اشغالابناامالم وممونته على طلب العلم 
والزامه عداومته ولكنهؤلاءالابناء قدعكدوا قصداقانون وصارتاانقود ممونة 
ََ م على البطالة»وعل ألم إتيان مايخل بشر ف العو هله 537 كبا لتحر بةءفانهمن لاعس تبه 
5 قليل يشتغل تال مركر1 في الوجود وليكون خاما 
لابيه فيالازهر»ومن له متهم عمستب يطتيه نوعاما | أكتق به عنالعمل أو استعمله 
في غير ماوضم لاجله أو استعان بعلىمالاير ضي الله و كانماساباله م وااماياء والمتعامين. 


اءتحان أولاد ااعلماء أولي المرتبات ؤما عل به منجهل وفساد 


لأجل هذا كله ولتحري النفع لاولاد الراداء نظر مجلس الادارة فيشأنهم 

فترر في جلسته النعقدة في ” الحرم سنة ٠١021‏ وا مارس سنة# 150 أنيدعى 
جميسع اولافالطاء الذي 0 هذه المرتبات لاختبار بسيط يتين به حال 

الشتغلين منهم وغير ااشتغلين والواظبين والهملين مع مراءاة التساهل الى الحد 
المكن يرث لاار اعون النسبة بين الزمن الذي أمضوه في الطلب و بينما حصاوه 
منالعلوم: لان الغرض انما هو الاشتغال. وان يكون اخترارهم أمام لنة نحت رئاسة 
أحد أعضاء مجلس الادارة»وان تقدم الاجنة جدولا باسماء من مختبرورن متهم 
وملاحظاتها علىكل واحد مبينا فيدحاله زغايةالضيط » وان.ء 0 
صحيحا يصل الىكل واحدمتهم بنفسه وجيب عنهكتاية ة إمابالحضو رأوابداء الغذرة أو 
عدءالانقياد . كلهذا يدان نت درنس عا الادارةالتنابق كان أعآهم بنص 
الادتين ( "١‏ و»8 هن القانون ) ونبه علهم بدوامالاشتغال والواظية ' 

اشتغل ا ان هِدًا المدد (1078) ويعضهم مقم صر والبء ض مقم 
بالبناد رأو الاريافءوةكانتالعادةمن قبا لامتصين ف للمعينين خارج مدرنة القاهرة 
رواتهماذا أديك فهمشبادةمن القاضياً وتحودبانهمواظ بعل الاشتغال» وكثيرا 
اجات شن الشبانواتعن ع أناستر كوا القرآن أوااماواث:: 0 و 7 قة 
ش 7 يشتفلوا بالمرةو!ستمروا يأخذونمرتبالازهر وم على تناك 
© ؤضلت الاعلانات الهم وحدد فيا لكل فريق منهميوم مخصمو ضّيحضر 
كه م اللحنة بادارة الازهر؛ .ول ار ذلك ؤصل الى الازهر بلاغات من ثلاثة 
ع 0 .تقول ل المعض أنه ازا عن. مر تبه في الازدر والبعض اليم اشتعلوا 
بحرفة غير طاب المل» والباقون اليم لا يقبلون الاختبار مهما كانسهلا» والادا ارة 
اما فيالمرتب» فان شاءت ابقته وان شاءت. قعامته . ولا معازذه انا فيانجريه. 
فقرر الجاس الطبغ قطع الرتيات عن هؤلاء الذين أظبروا الاستذناء عنبأ ومالوا 
ال عصان امار ها ١١‏ جنها كور . ووذعبا على من لامرتب 
له من العلماء الذي نكانوا يشتغلون بلا مرتب وهم اولى وأحق من أو لنك الذي 
كانوا يأخذونها وهم لاهون نامون» أو متمتءون 1 مون ثم تتابع حضور ممظم 


شهادة قضاة الشر ع الْمتين بالاشتة ل العم لذير ااشتغل 1/7 


الياقين الى الاجئة فكانت تعر هن يقول انه يتاق ال مدوهي1 انه كاذب_في 
اعراب مثال خذيف بحله من يتلق كانتا الازهر هرية ) فاقرت قوما وهرعلهذا 
النحو من التحصيل لعلهم يخجلون فيعملون؛ووجدت بين ااياقين منهو مشتغل 
حقالاشتدال فا ثنرتعليدها يزيد نشاطه ووجدت من وو معنف و ضيط اقران 
لان سذه : يلغ الخامسة عشسرة؛ومنهومةدملامتحانا'تدريس:ة مختمردووجدت 
من. بدايم من لايكاد يقرأ ولا يكتب هد انمض غايهزمانطو بل ذتلف بينست 
عشرة سنة وعصن ولادكين» مسنة وهو باخ د هذا المرتسعل انه من المشتهلين 

أذ» مزهؤلا.واحداً قدمءن ( جرع ) بعد كثرةالاعتذار وطول التغيب 
وقد مغى عايه أ كثر من عشرين -:ة بأخف المرتب ها يتوالى على : الازهز من 
تلك الشبادات: القطمة يانه مشتفق بعالت الى في جرجا حق الاشتغال» وقداتذق 
كل القضاةواأفتين الدين عينوا في جرحا في ذالك ازمن علٍالشهاد: اه يانه طالب 
عل مشتذل بطابه مواظب.عايه.ولم مخمار ببال أحدم أن يستدعيه مرة للم من 
حاله مأيصحيح الشهادة له بالاشتة لء وكا نمفهءوأ ان اخذه هذا الرتبٍخير ولا 
جوز طم أن عنعوأ الخير. واليلاءتقد انه أوااتدت أحدم إلى ذلاكواستدعاهمرة 
ومأله عن ارا شيء لانتبه هذا الهذااب من غذلته وعلى بعض العمل لنحال 
أخذ هذا اارتبعوالكنه جزم بأن لارقيب عليه فاه ل نفسهغاية الاهمال»و اثتفل 
عدل على سغاسف الاعمال . ولوفءل حضرات القضاة والفتين ذاك 4وجوا من 
عهدةالشهادة با لايمهوز(١)‏ 

)0( بقول مد رشيد :الم قرا اوم معطلا القضاتولفتون قولكه تعالى 
( يااها الذن آءنوا كونوا قواءين بالقسط شهداء ل ولو على انفسك او الوالدين 
والاتر ين ان يكن غنيا أو فقيراً فالله اولى بها ) آلا" 55 بلى كلهم قر أها وها 

«راراً لاممي وحفظوا لفظها ايضا ولكن لم مخطر دال احد نهم انه مخاطب 
دن ربه بامءااغة قيالة يام بالق ط والثبادة بالق هويا نكن حال الما بود 85 
ل اموا في الازهر ولافي غيره وجوب كدبر القران والاهتداء به» وا . 
الث خ ع#د عده يطالم-م هذا وبحاول اارع فسادثم وابطال زويرثم <تى في 
طاب الل مادوه وطءئوا في ديئه كا سيأني 


2 نتجدة امتحان أولاد الملماء الحزية 





وبالاختصار قدحضضيرهذا الشخص إلىادارة ا “زهروجاس لامتحانه بعض 
من يشفقوزءليهمن أه ل جلدته بلسكان بلدته بل ذوي قرابته وهم أخوف الئاس 
عليه قل يسموم إلا الاقرار بإنه لم يشتغل:زمنا ما أي عم من العلوم 
ولا انتهى الجاس ف عو مهم أو أو اعلوة 1 000 اليه +اله طلب من 
شيخ خ الجامع 0 يعاد امتحانه لانه مهيب ذلاك الجلس » وهو عذر 0 25 ن متموللا 
لان الامتحا ن أمام شيخ الجامع أهيب منه امام عضو من الادارة » خصوصا وقد 
كانتي الاولى قوي الما ارأنخصروه؛ و دكن ااشيخ قبل طلبدقطما لامعاذر مم بلك 
أن خر جمن الجلسالثافيوهوجازم بأنه فيرمةبونوبانه هوانةهسرفي :نسهوعاد على 
من كانوا يشهدون ماروا ورج ب إلى بلدا داق ها :ارتب بيه 
استخلصت الاجنة أ ولءك لتر بن فهر انهم منقسمونار أر بع ةأقسام: : الاول 
وو مراكم و"ثالي بى يكاف تدم طاب الامت<ان لزيل شهادة العالمية وسق مر تبه 
إلى أن بخر ج من الامتدان فان 3 تقل إلى مرتث 'علماء و ان سقط قعل مرنية 
عَمَتَهْى القانون» واثالك آم دا الاشتغال والمواظية» وأعلن ن بانه ص اقب في 
عمله » فاما أ ن جد وتجتهد وإما أن يقطم مر : نه6 والرابع وهواية 0 رحاوي 
قم مرتبه من الان 
٠‏ وقد استفرق هذا الممسل مره اول ريل سئة ١٠60#‏ إلى 1١‏ يوايه 
سنئة 4 ٠‏ أيخسة عثر * غبرا وادت قي نا بوأية سئة ١5104‏ صفدو 
قرار الجاس بقع مرتب القسم الرابع ومددثم ثلانون وثم الذن تين مجلس 
انيم لارصاحون! لشيء ماما م أخذم لكيه المشمر وط بااتعال 
والمواظية: وثقر. انكر ن"قطع “اول دان سنة 4.و١ا‏ أما مدّذا ر ماقطم 
ن الثلاثين فى ١‏ جنءها 0 فيااشبر ثم اتبع الجاس هذا اقراريةر اراخر 
في 8 در 8 0 رقت كانية مر نأض راب اولك اثلاثين كا ن يتبهيم 
ل الاش دنا١‏ لو م ق أعهم * مُ وشتفلوا وان يشتغلواء ومقدار هر توم أسعة جدي'ات 
وكنورء فيكو نحلة م ا ١‏ ننسا تناز زلوا ود قلحو ا ولتم ر تام 


45 حنيها وكدورا فا'ياقي هن أولاد ا ا'مأمأ أء الذين 0 اخذون ! أرتب من أول يتنهر 
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سئةه لاح اح ششرضي اودر تبهمالبافي طمما: لشجشية وح 2 أنو ب به مالقطوع -020 ن أولادالعاماء 
إلى مر تب ااعاماء انصير مانا خدذونه يم حنيها في الور 0 مه 6 وعل هذا ء 3 
إلامس في متب أو لادالملماء وهوجمل قدطا بقالقانونوالمق من كل الوجوه 

سعي الاستاذ الامام لاعانة أولاد العلماء بعد قطع دواتهم 

في زمن الشسخ حسونه قطع مجاس الادارة مرتب بءض أولاد العلماء وهم 
حو ثلاثة عشر على ماأظن لم يتحق فيهم الاشتذال الشروط في القاتون» ولكن 
كان معظم ممن الاغنياء الذين لا يؤر فيهم قطم هذه المرة هنا باتو أماهؤ لاء ف كثيرمنهم 
1 ن كانوا قلاسة 2 نوأ بوذا 1 رتبالقليل وقمدواعن دالعمل 0 با قلمنا( لكئاف فصاروا 
0 على الازهر والازهر نين . ولا رأى بض أعضاءالجلس- وهومن يمر فهالذاس 
نا عدا ى الى اكير وا لعدل للمصاحة العامةفتى انفيالم ا<دد و الفسين ااقطوعين عقتْى 
القانون من قمل به الدذدر عن السعي 4 وتعود ا نَ 0 كل اا كدر وللا لصب وللا عل» 
وده وهرم» وصار رلا مدر على التحصيل من حديد وله زوجةو أولاد وقد 
1 القانو نبالمدل اأر ف حر م معن ٠‏ عداد الحدين 1 رأىذلك الصو ودا 
اس “مطاف دمض أهل لخر والمروءة واأخروة 8 أ منهم جا امن النقود و أودعها 
في خزينة الازهر لتنذق علىأوائك العوزين إعتبار ما كان مرتما مم نقبل»2ن 
حبة قل روعي القانون وتقيذه » ومن جيه ل بعت أولنك ال تاحين شيء من 
حاحاتهم التي كانوا يقضونها عثل هذا المرتب الزهيد» وسعى ليعضهمسعيه|ل#مود 
فيد في بءض الاوةف اليرية ورتب له مياغ مستديم» ولا يزال جمعطم النقود 
وبرساا الي الازهر ايصرف علمهم منها الى الآن » واقد فمل هذا حى بعد 
أسدة م لته من عطوية محال الادارة بل ردك معارقةه الازهر قيءث الى خزيئة الازهر 
بخ كوريكى ارالك الجتو وي أن قا ان وقد ست ال ييا قر 
تايل في وقف خيري و 16 علاقة له بالاوقاف العم ميةلبعض هر لاءالمسا كين» . 
الذين أفسدهم !| اهمال مثا 3 السابقين» وأو كان ثم نْ يسملون ما يعمل النا س لغرض 
0 01 3 رمك 00 كام 0 ولكنارحل ا 5 


8 ال الازهر الصمحية اد 3 8 وتعيين طييبله 





تنا ان نذاكر شيئين مهمين : تعيين طددب للازهر واستدرار السكارم 
الخديوية لماماء دمياط والجامعين الاحمدي والدسوق. فأما تهيين الطبيب فقدكان 
في /ا١‏ نو شر سئة 1854 أي قبل فصل الشيخ حسونة بنحو اليو وعشرن 
يوما » والخامل على طلب تعييته والغائدة منه يتبيئان بذ 8 ما كان عليه الامم 
والطلبة' في الأمورالسحية قبلخوء لكك وما ضار اليه يدها ولائة كر مسرم 
غير القليل » فهو يكني عن اا تطويل 

كانت أمكنة اير الازهر من صحنه الىمةاصحره الى أروقته ألى مغاطسه 
وميضا نّه و كننه مجتمع أوساخ:ومهبروا ' ععفنةعومنيع وخامةويؤرةٌ أمراض 
معدية » ؤاذا دخل الداخل ل الصحن وجد فيه بقايا الكراث والنجل وقدُور 
الببصل وفضلات الخيز المفنة وجلود الفسيخ وقامات السكنس_من مواضعالنوم 
أ كواما والى جوانها ما يراق من مياه التعرب المأخوذة من الصوار وماتحمله 
التعال من وحل لقوق ترك كا رامنا وو انيه بل ولاندت» وس 
هذا وذاك كثير من اليصاق والنخامة واانخاعة 

ثم اذا ذهب الى جبةالميضأةوجد حوالما أمثال ذلك ورأىقدام الميز ابول 
تعوم في مانها وهي تتدفق عايسيل من أفواه المتوضئين وأنوفهم ساعة الوضوء 
ورعا وجد على جواة.,ا بض اافضلات(١)‏ واذاقصد المغاطسوجدع ىمياهباطيقة 
كالذعنمن الادران» وشممنها مالا تحمل الانوف والابدان » 


)000( بل كان مع مذ هم ابس تحدي عاثها ,ا «نجوأ بها وقد شري الاستاذ الامام انهم 
يكن قط ,توضأمن ميضأة الاز هر بل كان يأخذالماءمن٠صيه‏ فيهاالأسمي بااسلسول 
على قانه و, م مه . وكانت ٠‏ بضأة الجامع الاحدى اةق_ذر من ميذ-اة الازهر 
ولاسها ايام الموالد الثلاثة فقد كانالنساء يغسان اولادهنهن العذرة فيها حت تركه 
ساحة وراسية فيها ومع هذا كله كان الخرافيون يعدون | طال اليضاة المكشوفة 
واستيدال الانابيب مما (الخنفيات) عن ديات الاصلاح الذى ذهب ببركات الازهر 
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واذا وصل الى غرف السكنى في الاروقة وجد هذا يفل ثيابهومريقالماء 
بين يديه فيوئعه الكل أ عضي مها الىالماأوءات» وذاك يطخ واغان السود: 
واجه الا نطوداخلالمسكن: وذاك يةسل ! نيةويريقماءها الوط بالدهن والزيوت > 
وقديماهمالكس لعل ترك غرف":وم الاسبوع والاسبوعين بلأكنس فيعرا؟ قبا 
الترابمعبقا يا الأكولات ‏ هذا الى 'زدحام اسكانئيالغرفة الواحدة » ونوميم 
م زد حمين راس الواحدعاد رج لأخيهه ومعهم باعل ضيتهاءتاعهم وقراهم وخيزم. 
وملابسهم وخزائنكتبهم وأدوات الطبخ والوقود . 

واذاطاف'اطائف فيجو انب الجا٠م‏ وحر ل الام اينع في الاماكن اي وسمونها 
بالحارات وجدها كلها مشحونة يزائن واطشباقام اعضها قوق يعض صفوفا بلا 

نظام 3 يجري بدنبا لقذارةها"قيران.جَ اما ارا' ي لقدمعهدها م ن اثارالاقدمين». 
واذا فتحت الواتمت ده منها انتشرت روات لاش وعةن الخيز ثلا علاك داثيها 
إلا أن زم أباف! و رما ال سيك ينعن ب الؤرار 
هذا ل النكان » وأما ال إل كان فقد انوا لاذاصدون من الامصراض 

العدية وأهه! الخرب والرمد ااصديدي: وف اأساول والوذوم والصاب,لزهري 
وأن كأن هؤلاء قاياينء وأم ما كائو! ست لو'ه [(لجرب دو كاريت المأفود ». 
ولا ت-لى عن الدرساذا كان بينطابته جربان قد الى جاده بالكيريت والقطاران» 
فقد مختاط هذا بسواه أه ويد هون » وَبانٌّ والله أكير أذا كان الفصل قصل القيظ» 
فبناك عختة تلاك الروائح الكرمبة وتسري الع.دوىالىمعةام الجاورين» 0 ٍ 
من لأ 11 أواهن كان ذقد حاسة الثم انه هو السعيد _ ش 

وقد ذاق كلمناذلاك الم ون في ااعلاب » وادكن كان مخنفه عنا: ماياق , 
علينا من ااتقدمين منا وااسابقين في طاب الم من أن الجرب علامة القتو وان 
الذي لايلحقه الجربمن الجاورنن يمد بينهم مترفها ولا يؤءلى فيه ا 

واقد فت الامراضالوائية في الازهر كثيراً ولم يشعر مها أحد وبقيت:. 

في المجاوربن حصدم » ولايوجد ءن يخير عنهم جل 1 السكام محالم ع جه ل أهل . 
الحلعايل: يلزم لالصحةمن الا<تراط 


1 1ن رقي حال الازهر الصحية لمك تعيينالطييكه 





وإن من يكون مسكئةه ومييته ومامله ومحلء ل#ودرسه ومعدشته على ماقد مناه 
ولا دل 3 تأزمه اللعديات من الام اص 4 اللبمإلا من كانمنهم قو يالمنية بأصل 
الخاقة وكان بدنه غير قابل لأ ثر بالمعدوى 4 وهؤلاءفيوسط مدلهدا الحو قليلون 81 
هذا قليل من كثير من حالم الاضية » أما وقد جاءم الطبيب فقد خفت 
جداً وطأة هذه الامراض لانقطاع معظ ابا وال مضنا مرف اما 
والذرف قل اتسعحت ل اإحكاة حيرث و ف الغرفة الواحدة إلا عدد براه 
الطييب غير مردحم :فسبأء» ووحدث اأراقية على لهي ل»واعدت مطا. حم فيالاروقة 
د عن غرف السكن » و ل “لك مايه 3 عدا |انظطقة سن قدا 
3 للعامدب نم غرة؛ في و في الرواق 3 اس كك وكتا مهيأ من النها ر 
0 الازهر التي شق علما ديوان الاو ف»ويص فلم كيفية استعالهءول* 
يتكلئون في اللاج نقودا » واذا كان بعضهم في حال لاءكنه امن امجيء الى 
هو ضع العليي ذهب هو |! 4 سه ىُ مل 5 - داخل الازمرأ و خارحه 
وقداءقب هرا ان الها 0 ُ في اسم والكان والثوب والاا كلوااه سراب قد 
وجدت على | جلةفيغ أب ال جاورين بنصا مح عاط لذب وى مناطالعيدة 1 هوموةر وقاء 
ثم ان ن١١‏ نالنورالذيكان عرض أله 0 ونث قل دار وا ةعم ص 0 بانوار ألم دأز» 
وم يي تستممل الآن ىٍ اما أأمة واأتدر, سس ال لي ٠‏ واونما مض ن وضوءها عام 3 
وأما"نورالذي كان ستعمل قبل ذلاك فٍ لط اءة فكان عل 2 'الزبت توقد 
مر لب العمد ولولها أ 00 0 ودخانها العمي السام 4 وإذا رايالطبيب يدص 
الصا بس بالزهر ي وليك 1 امنا كنب إلى امش خفاعط! درخصة و لد جدا 
مث ينقذي الاجل قبل انهضا 3 4 وللا 0 الشيخة ١‏ :فاعلةمادشير 4 5 وى 
هذا منشدةالا<ت.اط ما لاخ ىوهى الدواء المتى اثلهذه الامراض 


(1) الصواب أن يقال استدات ,ا الانايب المعروفة بالطنفيات 


يناء مستشئى لدلمية الازهر 5 
هذى حر ما ت من اا ال الازهر 00 ال باب 0 على الكليات - 
والفضل في ا بتكا 58 هده القكرة 5-5 فكرة أ اد 'طبيب 55 ى لس الادارة» والفضل 


كل الفضل لمن ساعد على حتيقها واستحسها وأمدها إلمال وهو الإناب العالي 
تووفلة ا ون | ع6 رصت عليه هذى الو 9 ره فرح ا وألذعا 6 و مر تأ حب 





للازهر طيدب ملم عار ف بأ دوالهده ".لاد وو امراف 4 فانتحيه املو كنت 
عنة الشيخة إلى الاوواف وهو عرض الاهر عل وليه 34 فصدر الامر عل اأقور 
بتعيين الطبيب وما يلزم من الادوية »وورد مكتوب الدبوان بذات إلى الازهر 
بتاريخ ١‏ نوفير سنة ١884‏ عرة74 ول يكن إلا يوم حتى جاء الطبيبوأخذني 
عمله بغاية الجبد والاجتباد ؛وهو إلى الآ نيعمل بكل نشاط 

واند زاد الجلس في هذا انوع ترقياً فطلب في سنة 4 ١8‏ بئاء مستشفى 
لطلبة العم القراء يقيمون فيه مدة العملاج » فارتاح الجذاب العالي إلىهذا الطاب 
وأمر بانتخاب قطامة من أرض الاوقف ريده .رن الازهر يدى عليها ه لا 
الستشى » فكان كذاك فشرع! الديوان فيبنا 5 لى الارضالتيفي آخر خر السكة 
المديدة مما يشارع الدرا سناوام ي أحسن موقم هي بدى عليهءثلهذ! المستثى 

( وهنا عدد الكاا فصلا (بيانكلما كان من إعانة د..وان الاوفاف 
م . ص .- ٠ ٠‏ 1 لد * 

ثلا زهروهي <ديرة جدا با'نسية الم مز اننتهفيه ذا المهد . مفل) 

هذه الإعال المضية كاما الى عر حداه' م اول هذه الرسالة إلىهذه التقطه. 

بى الاعال ااستدعة الى وام م بها ا اس الادارة من 3 جد تشكيدله 3 وقاسى فى 
5 وف المع 9 ممقاميا 0 الاهووال عن ما سين ثم ا ير 6 وتضاف ال ها 
الاعال الى أية اليومية من ترتيب المرتبات وتوزيع ا يي م والمرقي 
موا 3 كان لحر أن اه فيذلاكم ن و<وه ٍ أعباءدة اليعردة عر ذغرض 3 ؤائمًا 1 
ل 4 ا دى و با ا 0 5 1 ُ ١‏ 6 

ديد عليه انه أعدا نع إلا لما نافماً يا ْ 
) 3 عمد الفصل الا ني في محافظلة المجاس على قوق الازهر وشرفه ) 


2 الحافظة على حقوق الازهر الادبمة وشرفه 


حازظا لاس ءلى مهو ىو ال دض و 0 


(كان) من الأعال اليومية الحافظة على كيان الازهروشر ف الازهربين > 
ومكاح_ة كل جبة من جهات المكومة وديوان الاوقاف إذا جاء منها ما مس 
حقا ءن حقوق الازهر وأهليه »وانشواهد علىذلاك كثيرة لا همي ١‏ 

(فنها) الحافظة على حقوق الازهر وطابتهفي أمورا لقرعةالعسكرية إذ كثير 
ما كانت (نظارة) المربية تعاملالطاابخطأ بما تراه مجالس القرعة في الماصمة 
وبلادالارياف ولا يساعد عليه القانون» فنتسكرر المكائبات ب نالازهر والحربية 





متضمئةالحجج والبراهين ويذهب ذاك' لعضوالمءروف إلى النظارة وينتبي الامر 
برد المظامة وتقرير قاعدة لمعاملة الطلبة ف المستقبل )فينتمع 8 | العموم 

(ومنها) انه إذا وقع عالم أو طالب فيا يوجب المحاكة ناضل الازهرغنه بوجد 
المق ما حصل في حادثة من شودوا من العداء لطالب في اليبس وذلاك ان هزا 
الطالب انتحل لنفسده صفه المالم: وعتد عقد زواج بلا خضور المأذون خلافا 
لل نحة » وما وقم بين بدي | لذياابة |س ةشهد ير من عهاء الازهر على ورقة 
ليقدمها إلى النيابة بأنه عام شُهير حى مخرج ٠‏ ون التبعة يو اللا محة ٠‏ فقدمها 
إلى النيابة فاشتيبت فمها وأر سلتها إلى الازهر وطاتك نه ا2 ل اليها كلهن 
وقعوا علها لدؤاهم عا شهدوا به وااتدقيق في البحث معهم فيه. فرأى الازهر 
أن لا .رسايم دفعاً للاهانة عمم»و استحضر أو! اك الشاهدينهن العاماء فقرروا 
حويعا انهم م يعاموا عا شهدوا عليهءوامم عا <تموا اعلى تلك الورقة لان كاتيها 
أفهمهم با نه وداترلات في مسجد ببلره وانه يليق لتلك الوظيفة . ثم أرسات 
المشيخة نتيجة التحقيق إلى اليابة في الزقازيق وهادبن التهم ”م الكمرفته 
المشيخة إلى عموم الءلياء ورا محذرم فيه إن يدوا مالا يعامون . 
ونظائر هذه ثيرةالوقوع 

(ومنها) مقاومة دبوان الاوف في استئثاره على الازهر ومن فيه رم 
في م اثل التوظيف والامامة ومستخدمي الجام-ع وما ألمق به.و الشاكل بين 


متازعة الازهرمعدروان. الاوقاف العامة خا 





الازهر والديوان ىُْ هذا الباب عديدة وأقزينا ا الاشكوري الاخيرة 
ومسألة النصورة ولا نطيل فمهما اكلام 
وثما كان بين الازهر و الاوقاف مسائل من يموت من المياء وله مرتب في 
الديوا نْ ل له للانه من العلياء فانالادة(6؟) م ن قانون المرتيات فى بانه اذا 
ال عن أحد العلياء شىء من هذا القبرا لايءود الى الاو انو لكن بوزعه مجاس 
الادارة على علاء الازهر فيمندمة التعليم وقد مات زمن الشي.خ حسونه بعض 
الملماء منلهمهذا الرتبو كذلك في زمن الشييخ سام وني زمن السيد الببلاوي 
وكا قرر الازهر توزيع مرتب واحد مهم على العاياء وأرسل قراره الى الديوان 
عن بالصر ف بعموحيه قامث فق ااهل كلهم يصرثو نه من حر خزائنهم :ويضطر 
الازهر الىكثرة الاخذوالرد »والىتردد بعض أعضائه علي الديوان <تى ينتهى 
الام باجابة الازهر الى ما أراده من الحاففلة على القانون )١(‏ 
وقد كان من ألم راجب على الديوا 3 ليا نازع ان كان لا بد من النازعة 
“لا في المرة إل ولى ثم تجمل ما اتنبى عليه الال ذأ اعد ةلاممل في الستقبل» 
و سكن هكذا كان يعارز .عفيك[مرة مخصوصيا. . 
إنيلا تذكران متّيخة الازه ركان تكتبت الى الدبو انفي اواخر عرد السيد 
الببادويعام دمو نه (اننا ع1 نابا نمولا نا انا الما بي قدتغضا على بعض عااءالازهر 
في هذا الزمن الاخير فاحسن عامهم برواتب مختافة من جنموين الى عشرة 
جنسوات ف لبر وصدرت أو أمره اأعلية بذناك» والازهر هه إن يعرف إسعا, 
بن رتبت طم هله اارتبات ومتدار نا رتب لكل منهم ليقردها في دذتره 
وايقبضها مباشر الازهر مم المرتبات الاخرى ويسهها الى أربابها يا هو متبع فى 
نواه ) طنظ ارو ان هذه الكناءة عنوو زتا كن أن حاء هذا الغير ادي 
فمشيدة 0 وماس ادارته فكتب الى الازعر حوابا عن تلاك الكتابة 
مونه « قد عاءت كتابة لا زهر التغمنة طاب اعاامه ع ن رئدتطهمم وات 
)١(‏ لولا هذا المخو. وهو الامتاذ الامام كا هو «علوم لم يتجراً الازهر على 
معارضة ديوان الاوقاف ولا ٠طالته‏ » ولا كان يستفيد من المطاليةما يريف 20 





حدكة منغلا الازهر ومقدار ما رتب لكل منهم ؛ وقد محقق الديوان أن 
الازهو يريد اتخال هذه ارات ادرو عت َس المادة (5؟) من القانون. 
ولذلك اساءلم من المية ااسنية عنها فأجابت بان هذه المرترات لطؤلاء العلهاء عي 
شخصية وعلى ذلك فهي لا تدخل نحت قانون المرئيات الازهري » وهوجواب 
من الاوقاف غير مقنع كا تراه لا يقتنم به الا من يريد السكوت 

(ومنها) تعويد الطلاب والعلاء المواظبة في العمل » والمحافظة على مواعيد. 
الدراسة الرسمية , وتعلم الطلاب انه لا يتقدم أحدهم في الجرايات الا بالجد. 
ؤشرعت لم نظا مات الانتساب والانتظار 4 وحددتهم فما المواعيد » وساته. 
لم الامتحانات ليتقدم أهل الاءهال على اهل |ابطالات فسادت هذه الروح بين 
الدللية خصوصا طلبة الحنفية ااقيدة أماؤهم في الرواق وفي الدفتر» ومسحتي وقف. 
المرحوم سلمم باشا |توزبير الشهير من الشافعية والمالكية والمنفية » وكلهؤلاء 
عت تراك قار السرة] ١‏ ) “قتضي روط الواقدي نأو قرارا ت المشاجج 
السابئين» فتدفهموا ان الاستحقاق لا يكون الا بالاشتغال؛و ان الاشتة للايتبين. 
الابلا<تبار » فصاروا يتقدمون اليه » ويتهافتون عليه 

. (ومنها) فصل ماايقمع من المشاكل كل يوم بين الطلبة وبين مشابخ الاورقة. 
واطارات بتحقيق ما وشكو ننه الطالب أو الشيخ وتقرير ما ,دام الشكوى وما 
سم النزاع واكثر ما يكون وقوع هذاني رواق الصءا.دة واادُوام ورواق. 
المغاربة. ورواق البرابرة:واما غيرها فوقوع التزاع فنها قليل 

(ومنها) المراقبة الشديدة على سذر الطلاب وااءلماء في غير المواعيد المقررة 

حتى صار من.البديعي عندجم ان السفر لا يكون الا بمد الاستئذان من اجية 
الختصة بإصدار الاذن به وصدور أمرها كتابة الى..ر ردي الاسذار وشدة 
الملاحظة والمراقبة على أمى النظافة في الجامع وأروقته وفرشه وخزائنه وكل هذ! 
وغيره مشاهد د 





واضعة لقوة شءوره الحااجة الله 


تيد ابيان الشهب الاخير قبل الانقلاب /ا3 2 . 





تمويد ابيان الشغب قبل الا.ةلاب 

يا يرشك عاقل متدين قِ ان وده اللا عمال كاما كاما وجِرْمهامايرضاهالدين 1 
الحزيف» ويم به الشرع القو 7 ويقبله المقل السليم » وليس فم! مايقاق طالبا 
أوعالما » ولا مايوجب شغيا أو لفيا » ولا ما يولد شقاقا أو خلافاء ولا مايةتغي 
زعزعة في العقيدة 3 فسادا 2 الاخلاق» ولا مانو حب نزوعا ! ىالدورة» و شعلا 
عن العمل الناقم» ولا ماإستدعى ترك علوم الدين واهمال تعليمها ولا ما درج 
بهذا المكان عن كرنه مدرسة دينية محضة» تدرس فيه العلومالديذية الحضة ءولا 
ما ولاب على هذى المدرسة عارأ في بلد من المإران 3 ولا مابدعو الى الاضطر أبه 

واطيا اج ولا ا ع الف نظام الحدو 5 والسكر نةو الاطمئنان»ومن ادعى شما من هذا 

قملية 1 2 بين الدين وعدم الدن» ذان م استطيةه وأراة 0 و ماوضع و إن كان 
هو الناقم للدين» واحداث ماغايره وان كان هو الضا ر الدين» فاعليه يه الا أن يعمل 
أيستى در امرا عاليا بإلغاء كز ما كان بناء على انه الف لالدين » وارحاع الازهر 
من ذقع هذه الاعمال وموافقتها دوواد ١‏ مشيدة 3 واي 57 لاركان. 
علوم الددنئءلانه ك! سبق قد استحسمم! جرمماء.استحسان كل واحدة منها عند 
صدورهاء بل ان جنابه العالى دو البتكر للكثير منهاءوأههتشكيل ملس الادارة. 
وصدورالاواص يعاوضه:(الجاس )منالقوا ينءوهوالمؤيداباقها المساعدعل ابجادما 
أمدها به من ااعونة بأموال الاوقافىالميرية.وفو أفضل ماتنفقفيه. ولايرضى 
جنا به العاللي وهو الامام » بان نحل الطءجية مل اانظام » ولا تسمح نفسه الملية. 
أن يك بأن ما أمس به لاصلاح الدين عخالف للدين. وصاحب الفرض وان كان 
يتتدر على تصوير الخير بصورة الشمر»وعلى عثيل ااق بالباطل » وااناف بااماطل». 
وندويه االمبحءوتزيين القبيح. الاانه لا ليث أن يذاور مقصده فيقم في شراعاله 
وان لابيت ربا يحميه (وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون) . 

ندع هذا كاه ليحك فيه من يطاع عليه وترجع بالسيد ااببلاوي الى مأ يمف. 





3 تسعة أشهر من تعملئه ساق فها م اخضاء ا س الادارة 8 ب الوئام والوذفق‎ ١ 
ا مو الملا ع وا' طلاب‎ ١| قل ا واءذالممل الصاح ل مأمة وحعل مقصبده حدمه‎ 

5 م خم اا لكاتب كنار ود هن القومة يذ راتكن اك ليت 1 0 
الاستهالة السيك البيلاوي م دن ا ده ة الازهر 4 والعتي 0ه ل عيدهة والشيخ 
0 أن من* ماس إد ارته ره وى اه بط ديا ١‏ اق تي ل ؛ يكن 


يستطيع م هو التصر: باك ول | 


الشوْب الى انتررى بأسدقاا: الءيمردى 


ئ: 


) ود بالحاس 2( 


لعل معي تسعه 4 اشهرمن لعيين اليل ع الء لاه وىق 551 وا نام س في ها 00 سك 5 4 


يه المدرسين بلا 0 ىو وؤوق عا اع 8 - م2 و 


ااماا 
ف| 


5 قل وصعو ا سس 
يديهم أء مالا بتصصدوته ما يم ل بها الذاميكاة 0 ن بعضاأدرسين وهيا الى 


اشك, وكىمنأ مو رك باءن مدي 0 أأوا 'يالعاد بنظاء الازهر وماعداذلاك جم 
10-7 
س له حقيقة بالمر وو وجدءض 1 عافاهء: نمم يدعو ناا اس الى ازعم على عر انض 
عر وموضع تلاك 0 التي ماين للخم عاح, | مزل شخ كان 
ععروقا” من ع قبل ) باأبعد عن ام والات أد عن ابو اب الامر |ء كن ن يغاهر من 
تدقف والتقدذف م دل 0 سخر> 0 و 5 بطاتب من حخاو 1 نا مناه 


إأم اما 


أن يكون شيخ القازي عدم 0 الخاق شاع تل انال اتسين 


ع سمو ات تصعم عض العزاد ناك اف إامولى الخدبى ي كن لذتىء 6 دويئة 
3 2 اتمسير 2 شور رمغفان طٍُ م 1 معدل 2 علاط أ ل عيان وام 


الؤناب العالبي شيخ الازهر الشيخ سام البثسري التخاب انين عن الءاماء 'ذلاك 
شت الحاو الى 


مكل 1 3 نِ 


0777 


تحب داك الشيخ وألاس : 2 الشيخ عمد ارهن اشم بيني 


0ط 


)١(‏ في مصر طائفة تمش بقراءة القران لونى فيالة.ور وفيغيرالة.وردها 





دس عدي شخ المقاري 


خم الشاخاعرائضالشكوىمن الببلاويومجاس الادارة ‏ 48 


على ان من ين بصدده يق رأكل يوم من رمضان في سراي القبة » وأما الآخر 
وهو شيخ الازهر اللالي فانه يقرأ كل يوم جممة مذه فقط في سر اي عا بدن 
من ذَلاك العهد خلم 0 افير توب التقشف الطويل » وارثق على سنه 
وشديته إلى درحة من حب الزلنى ا سم فبها الله :إن أفندينا العياس وليمن راونا 
اللّه. ٠‏ وذلكني حغر 5 أحد «شابخ 0 هر السا بقين م ساق له بءض الكرامات» 
وحكى عنه ماشاهد من خوارق العادات )١(‏ . م ان الشيخ سلما استعمله في 
السعي لادطال مكاناً طلاب الازهر الج ي سدق ىَ ١|‏ كلام عنهاء» 007 ذلاك “كن 
ع 50 القى مر عليك خيرها . أصبح 1 الشيخ وسيلة من الوسا ال تومل 
مها مر 0 ماشاء. وهوالذي ارسل بض دن بجتمع عليه يدعو يعض المشايج 
خم اله عرأ نض با أ وى من السيد على الببلاوئ ومحلس ادارة الارهر» فاخدذوا 
توقدون ااناس إلى مخزله وهو ومن معه شولون أن ضر - ان وله عرائض 
يطلب زيادة مرئيات وعدافاتا كذحها للعدر سحن » وهن طلب قراءتها ايغرف 
ما فيها اضطروا أن يقولوا له ان هذه الشكوى على رغبة أفندينا ومن خم نال 
الكاياد ومن غم صار مخضونا عليه» وهو يصدق لان البح دن الحاشية 
حث الياحثون عن الدب ف هذه الخوضاء وقيام الشيخء دن تدمع قوله 
للذكرى وقد كان من الطدوء والسكينة يرث دصرب به المثل 6 والذن هاجوأ 
ممه كارا من المنكسيين لشيخ الجامع ولاعضاء اس الادارة ومن سيق احسان 


هؤلاء اليهم » فوجدوا أن.ذلك كله كان عقب قرار صدر من اس الاوقاف 


2000 





)١(‏ وهوان سمومكان بالاسكندرية فك الحاشية في سراي القبة : ان الشيخ 
يحضر لقراءة'لدر س فلاتدعوه يذهب <تي يقطرء قعل سمو أنالش. خ سيدغمر وهو 
انب وهذا ءن المكاثفة وعم الغيب الظاهر» وماكان .قول هذا الذين باون أن 

عيثه الى السراي كان مسو وفا الخديو لاحل الدرس بل يقوله لمن 1 ذلك 1 
8 كان الخديو مكاذفاً و1:اكان كاشفاً لدجل الشيخ وتائيسه اذ ادعى أنه جمع له 
الجنوير يهبءض أعالحم فأدرك الحديوحياته في ذلك وأظو ها له 

١ تاررعم الاستاذ الامام ج‎ - +٠ 


َع الدسائس مل اامبلاويطل الاستةالة 





الاعلى في مسألة استبدال أرض للاوقاف في الجبزة وقد اشتهر أمرها ولا يزالك 
مشتهراً إلى اليوم . وقال قائلون ان الغرض من هذا كله الانتقام من المذتي لان 
هذا الفرار صدر عوافتته. وسواء كان السبب معقولا أو غير معقول فم ذا هو 
الذي كان يقال ولا يزال يقال ا 

مع السعي وااتحروض والترغيب وااتزهيب ل بوافقالك يخ على الخدم أكثر 
من -قسين مدرسا ( من عدد انهاه وذف ) قام هؤلاء النئر وحهلوا عر انضهم 
وقدموها إلى الحناب |اعالي فدرجت في الادرا اج وظبر بعدذلكظور الشمس, 
في ضحاها انميءثالخركة كا نالسر اي العامرة» لازا ات ببركة اميل الى الوفاقعامرة 

وحدث في أنناء ذلك مسألة الزوجية المشؤومة عل البلاد والمباد فظن قوم 
برجال الازهر التقصير فيمعونتهم أوامهم يعاو نون خصومهمء ولاو اللهماأصابواء 
فا رجال الازهر من أو 2ك الطرفين . فن ثم كان هذه الحادثة ماكان طا من 
التعكير عل ادارة الازهر ء ولا يدري عاقل ما العلاقة بيها وبين هذا الاثر 
وقد قيل ماقيل () 

وقمت هذهوالاحن كلها ير السدري 2 فأحب الحناب!! الي على زعم البعض 
أن يستقيل أعضاء مجاس الادارة أو بمضهم حتى ينتعي المشكل . ولكن جنابه 
العالي لم يصر بح بذلك لاحد من الاعضاء بطريق رسي أو شبه رسمي.وإنما كان 
إديعه يعض إواغك العلياء ومن اعانومم حتى يصلوا إلى غرض مخصوص ء واأما 
الحكومة فقد صمت أذنها في ذلا الوقت عن مماع هثل هذه الادوات» وتركت 








(4عقدالثي.خ عل و -ف حا حتثب دريدة أو يدتكاءه على ضؤية بن تالسيد عد الخالق 
السادات يدون إاآن أرها 7 واعذرحما الى تت فرقم والدها عا 4 وَطة طاب ا 
فسخ اعقد لاه غير كفو أواء 2-كم القاضي أشرع ى أولا باللولة نيما الى أن 
71 اللغار 2 القضية 3 وا ! بنطلان إإمقد أعدم الكفاء وعدت إلآامة المصر نه 
عمل المخعي إنسادا لاد اب الأمة وهاحت عليه الخرائد 2 وك نت القض.ة شعايا 
العاعل) واعحن صاحب ااؤيد إدا ئة وده عامةع وكان ادبيو نصيرأ له بالطع 3 
الؤاف "ا أببم كثيرا من المسائل أو أظور الريب فيها تقية واحتراسا 


حادثةروق الغارية 5١‏ 


الشا كين والمشكو ين شولون وعماون مايشاءون . فطال الزمنعا هذهالضوضاء 
وليشأ رجال الازهر قع أوائك المحركين باجراء المقوات المنصوص عليها في 
قانون الجامع الازهر لانهم جزموا بإنأوائكانف رآ لات فيأيدي أوائك المعينين. 
م اللاعيين مهم ء الذن بديعون ان م أقواهم وأعماللم اا تصدر عن ركى, 
واستحسان من ولي الامر 4 وماحم في ذلك إلا موسمين 
كبرت كل «ذه الاحوال عند السيدعل الببلاوي ورأى انهممطلعنالممل, 
ولا فائدة من وجوده ان ل تترتب عليه الآآثار ء فاك في خاطره أمر الاستقالة 
وافمى بدالل بعص اماد الجلس 0 يوافةوه عليه فك ن في نفس يترقب الوقته 
وقح القرضية سق :راى' انل قد وقت ابعض ين أولاك الساعيق الازغر 
( وهم الشيخ اأنصوري الذي كانت معونة الديتخ سلم له سيبا في عزله من 
المقيكة )'مرتات تن الخؤقاف عل خبز ع[ 'امنه ولا مذا 5ه هه وله أحد 
رأف له فيمن يرتب له ومقادار مايكفيه » وتجسم خاطر الاستقالة فينقسه وجعله 
قصض عيؤيه» لاندجزم بأنتر تسهدها! رداتهراشوي لاو ائك الناس واستحسان 
1 شاون . واته محط منزاته بسن العلماء 4 ويكون عقبة قُ تأريق أعاله التي يه 
يقصد لها غيرفائدة الازهر والازهريين : 
حدثت بعد ذلاك حادثة رواق المغارية وهى ان فريقامهم قد ا<تلوا بعض. 
غرف خالية من السكان في الاروقة المباسية الجديدة :فأراد مجا سادارةالازهر : 
إخراجهم منها واجراء التحقرق فيا صنموه ء قل عتثلوا 'وأبوا الانقياد وتداعموا 
بالقنسلات, الفرنساوية» فدارت الخابرةبين بءض أعضاءالمهاس وبين ناظر الارجية 
50 وبين بين القكسلاتو» حَجَ استقر الرأي 0 8 عملا ل الازهر ع بهي قالوثه 
انغ عتثلوا واد فكان كدلك وصدرقر وا رعا س الادارة يقطع عدة أشخاص. 
ممم عقتذى قاتون رواقهم 4 وطليت ت الخارحية امبال تذفيدة حي له لم حال 
القتسلاتو 2 شامم» ئٍٍ يكن نبا اد #انعة ة الح وااها تون. لد روات 
المغارية للؤاوضة معه في شأنهم لم يمر عليه إلا بعد يومين كان فيبما حي ث له 
يعم مكانه أحد من الازهر» ثم عاد فأخير أنالقنسلاتوغير معارضةللازهر فيثىء 


كاةعة أستمالة الببلاوي وتعيينالشر بدي شيخا للازهر 
وانيا ني أن عمل الازهر. مهم الاين أولا فان ل يغمل فليجر أحكام القاتون 

خر ج المغاربة من الاما من التي احتلوها وانتبت حادثتهم؛ ولكن شيخهم 
هرب و بر المشيخة عا وقم » فبحثت عنه فقيل انه في 0 “وقيل أنه 
في غيرها أخرى » ول يرل ذائيا حتى حضر الجناب الءاليمن الاسكندرية وظهر 
أن غيبته كانت في سرايالقبة. ولم بزل فيها حتى انتهى الامر في المشيخةوجاء 
مخبر بان الجناب الءالي رأى حلا آخر غير ما اقتضاه القانون وجرى عليه يجاس 
لاوا دمل مي وان ادر أل نالقانون 

في أثناء هذه الحر كات الاخيرة بردد بعض الحوائي على بيتالسيد الببلاو يِ 
فكاشنهم عا بريده من أمر الاستمَالةه فا أظنهم إلا قدحسنوها اه خصوصاوانه 
قد ضجر من تكرار هذه اللمات» وجزم بانهدمعطلعن العمل لامحالةءوانه لابرجى 
من يقانه أن إعود إلى عله الفيد.. فكتب في يوم ٠6‏ مارس سنة 1١8‏ استمالته 
وسامها إلى رئيس الديوان الاديوي'لعرلي والافرجى » وهو ايقاهاعنده إلىان 
شرف الجناب المالي من دعض تنقلاته 0 وحذابه اللي تقيلها و مو بان 5 
اليه كتاب القبول » وفيه غاية التااف والمطف والاحسان » ثم استقر الرأي على 
كميدن الاستاذ الحاللي الوجل الز اهدالءتقد الحايل» فصدر الامر المالبي بتعبينه بتار 
١1“‏ رم سئة 5م( ١19(‏ مارسص سئة 606 ) وعقب تمبدنه |استدعي إلى السراي 
العامرة فيمحةل حافل من 'املماءءلا لباسه الخامةالمتادة لمنيمينشيخا لاجامع الازهر 

في هذه الحذلة قال الجناب اامالي قولته المروقة في الازهر وما يقصده فيه 

ل أثر ذلاك جزم العضوان الموظفان بأسيم! ارا لا يلاتمهما العمل 
في هذه الطيئة الجديدة» فاستقلا بعد تعرينالشيخ الجديد بنحو ستة ة أيام» وقنات 
استقااتبها و-سدرت الاو امرالما ليه بتميين بدهيا. وعلى ذلك استقرت المال 

وبالجلة فقد كان زمن الشيخ حسونة كله على الازهر خيراً وبركة » وكان 
زمن الشيخ ملم البشري كله زمن وقوف حركة » وكان زمن السيد ااببلاوي 
كله زمن وثام ووفق» و تمل ب#درما يطاق » ونسأل الله أن يكون هذا الزمن 
الجديد زمن 2 ٍ اح يجاح وفلاح آمين (كتب في أو ال سنةم مم١‏ ) 

) هذا ا مادونه الشيخ عبدالكريم رحمدالله من هذا التاريخ‎ ١ 
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. و 
فى مسائ اصمرع اررزهر 

قد لخصنا ما كتيه الاستاذ الشييخ عبدالكريم سان من تار الاصلاح 

للازهر الذي سعى الاستاذ الامام اليه » وكان هو أ كبر أعوانه عليه » 
وملخصماكتبه وهو وقااعر عي مقر ونة باسبا.م! ونتائجما_ان ا خديوعياس 
حلي باشا كان مقتنما ياب طولهالشيخ ممدعبده من الاج ة إلى !صلا حالازهرمن 
كلوجه » ومخاصاني مساعدتهعليه » وأنالشيخ حسونةالنواوي أمثل من غيره 
من الشيو خ استمداداً لقبول الاصلاح وتننيف مايقترحه الشيخ مد عبده على 
مجلس الادارة ويقنعة به فوحمله على تةريره »وائما كانالبطء فيااضي في الاصلاح 
من ذهف !إس:مداد أعضاء مجلس الادارة لتغيير تقا ليدهم » و كان الاستاذ الامام 
بريد أن يكون الاصلاح برأيهم واقتناعهم واقتناع جمهور ااملهاء وألفتهمالنظام 
فيه ليكون ثابتا . و ا ااث..خ حسونه لايعارض الاستاذ الامام ر أباء ولاغذا لف 
له قولا » ولكته دطالبه بأن يسير نا باتدرج إلى الاصلاح الموينا ولولاه لسار 
فيه ذوعا سيدا » فَخْرَ ج فيه باما ء الكاتاب » ووصاام الأطياء ؛ ولول ااملاء» 
وككار رجال الآضاء » والدعاة إلى الاسلام عو الوعاظ اارث شدو نامو ام عانقتضيه 
حال هذا المر في كلااملوموالاءال » وانثمر ذلك في الءالم الاسلاي وغيره . 
كان الاستاذ الامام صاحب عارضة لاتهارض »ء وحجة لاتناهض » وعزيمة 
لايذل ها حد ء وهة لايءرض ذا تور ولا يأس » وكان أعضاء الادارة يمامون 
أن أمير اابلاد بؤيده » والجكوءة تنصسره » وقوة الاحتلاللاتقاومه » فلانجا.دون 
طر تقصيا ما يملا لبهم ؛ نه بعد سقوط شيهانهم دونه » الا استمانة صدبعه الشيخ 
ح ونه عليه بمطا لبتهبالرفقواتباع سة التدرجحتى إنهمألقو | هذا الرأي إلىالامير 
ومن أمثلة كح لجدلم بالشدة اناشيخ مد البحيري كلن من أذ كام 
قال له في مجلس الادارة في الدفاع عن الممهاج الازهري في التمليم : أننا قم لمهم 





كا تعلمنا . قال الاستاذ الامام وهذا الذي أخاف منه. قال البحيري ألم تتعلم أنت 
في الازهر وقد بلغت مابلغت من مرائي ااعلم » وصرت قيهالم]الفرد ؟ قل الامام 
إن كان لي حظ من الملل الصحيح الذي تذكرء فانني لم أحصله إلا بمدأنمكئت 
عش سي كنس من دماغي ماعاق فيهمن وساخة الازهروهو إلى الآ ن لم يلغ 
ما أريد له من النظ قة .. 

وقد اغتر الشيخ حسونه عا كان من الضوضاء في مسآلة قاضي مص الشرء 
الشهورة» لخرج عن رأي الشيمخ تمد عبد.في سيرتهفيرا» فكان ذلك سبي عزله 
من مشيخة الازهر واقتاء الديار المصرية مماء وسيأني شرح هذه المسألة في 
مكلها اللائق ها من هذا التاريخ » وولي المشيخة بعده الشيسخ عبد ائر جمن القطب 
والافتاء الشييخ جمد عبده نقسه كا سيأني » وأيلبثالشيسخاقطبانتوقيء فبادر 
الحديو إلى تسيين الشيخ سلم البشري شيخا الازهر 

وفي أثناء عهد الشيخ سلم تفيزت نية الخديو وأفكاره بسدب مانذكره 
وراجت لديه دسائس الغلماء وغيرهم » فكان ذلك مجر نا للشيسخ سلم علىروقف 
سير الاصلاح في الازهر» حتى انه كان يكتنع من تنميذ قرارات مجلس اذارته» 
التي تقرر بالا تقاق معه في الجلسات التي تمقد برياسته » وكان الشييخ عد عبده 
«صبر على ذلاك وهو قادر على ! كراهه أو قتاداذا أصر على عدم تنفيذها 

قال لي مرة_عند الحديث فيهذه المسألة : ان الشيخ سلها مسكين لايمللان 
مادة كذامن قانون المقوبات تقضي بدا كة كل رئيس مصاحة رسمية بتع من 
تنفيفمايتقرر من أحكام قانومها محا كة جنائية » واني لو باذ تالنائبالعموي أن 
مجلس الادارة قرر كذا وكا في تاريخ كذا يمقتضى قانون الازهر وامتنع 
وتسهمنتنقيذ هذه لقرارات فانه لايسمه إلاأن يدعوهالتحقيق في حك الجنايات» 
ولكني اما أريد أن يكون اصلاح الازهر برأي شيوخه واقتناعهم لا بساطة 
الحكومة الكافلة لتنفيذ الةوانين » ولا فرق ها يبنةا نون الازهروسائر قوانين 
المكرية» إذ عر هراد مقدطن باتو خدارري ره 


[ أقول ولدى مذ كرة يخطه في واد قانون الازهر التي امتنع الشيسخ م 
تنفيذها سأنشرها بعد ] 
(قال)وانامادمت فيهذا المكان لاأدع لحك مة مجالا التدخلفيثؤونه لانها 
حكومة واقعة تحت ساطة أجنبية 
وقد أرا اد الانكليز التدخل في شؤون الازهر في تلاك الرصة لبرفمواعنه 
سلملة اخخديو ويجملوه ناما لجلس النظارء فنكان الاستاذ الامام حائلا دون ذلك 
أخعرلي مرة و هر أرسل اليه أنهبريد أن يزوره_وقدعلم رحمه الله 
أن اشردن ماعل الزيارة الكلام معه في حالة الازه. إذ كان قد بلئه مانتمله 
الخديو من الدسا” أس فيه » واستخدام الشيخ سا م فيب » وبريد أن تدخل 
المسكومة ني عزل الشيخ ساء بم كا فملت في عزل الشييخ حسونه قلت له وماذا 
تنوي أن تقول له ؟ قال أفول أحسن ن ما أعل» وأسكت عنشر ماأعل » ولا أقول 
إلا حقا » ولا أوع مننذاً لنفوذ الاجني أن يتسرب إلىهذا الممهد الديني قلت: 
حياك اننا أشد جبل قومك امك » وغلو درحة ة إعمانك ووطتيتك ا 
ولكن الازهرصار بعد وذاة الاستاذ الامام خاضما للحكومة في جيم شو ونه 
وكذلك مصلحة الاوف صارت وزارة م تبطة بال ؤؤمة بسمي الا ذ كايزء وهو 
ماكان أنذر به الخديو كم تقدم في أول هذا القصدفصح ح فيه الثل: ش 
5انذات لم أصلح بي بكنعرج اللوى ف يستينوا! ١‏ النصحالاضحى :الخد 
ولقد كان على شدة عنايته بالازهر وأهله والدناع عنهم ومبالفته فيتكرعهم 
شديد الاحتقار لم في نقسه - إلا أفراداً منهم - وكان الازهر عنده ثلاثة 
ألقاب يطلقها عليه الرة بعد الرة أمام بءض الخواص عن_د شدة تأله من وساد 
حالهم وس : الاصطبل.. المارستان . المحروب ( بهذا اللفظ المامي ) 
ولو أنه هو الذي كتب الكتاب الذي كتبه الشيخ عبد الكريم ولخصناه 
كما تقدم ما كان ينوي لفضح هذا الكان الشبور بفضله وعظمته وخدمته لله 
والدن فضيحة الاأنة يع وصفها ولا تقد بر سوء تأثيرها في الشرق والغرب » 
و امجن ان يزيل ذلك التأثير احزي كل أحد » وناهيكها ذكره «الشيخ عبدالكرم 
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اتفامنشم ادة الزور <تى من قضاة الشرعوالفتين . الذين انب الحةق ابن القم 
أمثالهم « بالموقمين عن رب المالمين» وكان قداطا ععلى مالم دطا ام عليه أحد من خا زيهم 
بعمل ني ادارة الازهر و تفتيشهالمدا لشو عي ةكاً كل السحتمن الرشوةعل الاحكام 
والئتاوى» وعلى ماهو أشد ضروا منبأ وهو الحاباة في!متحان شهادة المالمية » 3 
ناهيك با هو اامد لهذه الهازي كبا وهو الذلة والهانة أمام كبراء رحال الدنيا 
من المكام وغيرمع الذي مكن الخدبو ما ذكر من العيث بهم » والعزة والكبرياء 
على المجاورين المساكين والاهانةهم » وقد أشار الشيخ عبد الكري إلى شيء من 
شةاتهم البذيئة المزرية التي لا تي فيالنفس أثراً للكرامة الفطرية الوروثةء ولاه 
عزة الاعان الكتسبة » وقد كان لكثير من أبناء أوائك التقراء الساكين من 
القلاحين نصيب وافر منها . دع تأثير القذارة والامراض في توطين انس 
على الذل واحمال الضم 
واقداقات ال ذ الامام : كيف استطمت أن تعيش نظيف الجسم والثوبه 
واامقل والقاب عزيز ز النفس في هذه الريئة التي نشأت فيها ؟ فذكر لي ان السيد 
جمال الدين استغرب هذا منه ولي » وذهب الىازله وراثة ممدة لذطرته فيه فكان 
يقول له : الله قل لي أي أبناء الملوك أنت 7 وسأبسط هذا في الكلام على أخلاقه» 
وقات له مرة: انني جاهدت نفسي في'اتصرف على تعمد ترك لذا:ذالطمام» 
والنوم على الارض » وبذل ماقي اليد » دي 0 يمد يشق علي من ذلك شيء »> 
ودكنني حاولت أن أعود نفسى احتهال الوساخة بترك تغيير ااثياب من العرق > 
وترك الاستحام غير الواجب مده من الزمن > فُعرن علي ذلاك. إذ كان يصيق 
صدري هنه حتى أنه ايؤسد علي عبادني »فلا أ راي فيها منشرح الصدرء وله 
حاضر القاب 6 . . فال وا أنا كذلك من كل وحه ش 
وشر من ذلك كله تمكن لمر أفات والاوهام من أكثر القوم» حت ازء الشبخ 
حسوة الذي كان يعده الاستاذ الامام أمئلم كان يقبل :- أحد أدعياء الولاية 
من الدجالين الذين كاوا مخدعون الموام » عا يلبسون عليهم وبوهمونهم 7 
الكاشذات والكرامات » فيؤمنونه على نسائهم حتى اهن كن يدخلن معهالخهام؟* 


عض بالخديو على التي وعلى رئيس دبوانه وانتقامه مما /ا.9»ة 


وناهيك كا يضلونه في ا-تنالات اأوالد البتدعة » و«شاركتهم لسدنة القبور. 
العيودة فيا ينذر ها من امال والغول اانابت وغير ذلك 

إنني أذكر هذه الاشياء وأنا متألم من ذكرها لابين لاقاريء أمم الابواب. 
التي كان بريد الاستاذ الامام أن يصورها بده البايخ » و اع لامانوكاننها: 
و ثيرها فيإضاعة الاسلام » وهداية القران ؛وساية عمد عليهااصلا والسلام» 
وما تبع ذلك من اضاعة هلاك السلمين وعزثم ومخدمم . 

على أندقد كان لذلاك الاصلاح على ضءف وسائلهءوقوة غوائله» تاثير عظيم, 
فيا دلاح اخلاق الازهريين وكدتهمونظافمم » وكثر فييم القاوموناخرافات 

وال وهام والاستمانة على مصالح 3 ومناقمهم بالاموات وأعودالى إيضاحماأشار 

اله يه الشيخ عد ال رَءَ من سدب غضب تخديو عل الاستاذ الامام وانتقامه منه. 
با عله في الازهر : : 


لضب على الا سبد الامام ورئيس الرنواهم 


كان أنكى ما أحفظ موه على الشيخ محمد عبدء الفتي وعلى صديقه حسن. 
بإشا عاصم رئيس الديوان المديويما شار البه الشيخ عبد الكريم افيص 488 ١)‏ 
وأبهمه كاءثاله وهو مسألة أوواف الجيزة . وبيانه بالامجاز أنه عرض على مجاس. 
الاوقاف الاعلى طلباستبدال بض إراذي الاوةف المدة للبناء في الجيزة من. 
ضواحي القاهرة عزرعة من ودار لا تير ود في الطلب 3 على تقدير 
ريع امزرعة وكونه أ> نثر من ريع لاك الارض » ها ,تي أن يزاد عليها 
ثلاثون ال حكية ومع هذا 0 نفع للوقف» ف لالشيخ الهجي: الانقم اوقفب 
ف مثلهذا إغايمرف بتتدير المن لابالغلة السخوية اا بد دن تعيين لجنةمن أهل 
الخمرة برياسة ( باتممهندس ) الاوقاف تقد تمنها وعن تلك الزّرعة . وكأن أول. 
من وافته على هذا حسن بإشا عاصم الذي هو نائب سمو الخديو في المجاس »» 


48 غضب انخديو على 0 وعلى رئيس ديو أنهو انتقامه متا 
-ؤومن د الذي رماء رضهما قبه : 000 8 يف الاحئة فقامنت يعماما فكاز نت النتيحة 
'أن الرق الذي تتحوق به الانقعية للوقؤف إعطاؤه عر بي الف جنيه هص ري 
-فوق الدرعة فكانق لد الساتر دين آم 

بهذا اشتدت حفيظة سموه على مذتى الديار وعلى رئيس ديوانه » وآلى 
فاما منصب رياسة ديوانه وأمرء اليه وحده ليس للحكومة ولا للاحتلال 
“السيطر عليها رأي فيه » ولكن قوانين الحكومة لاتببح الوزل بغير ذنب يحم 
ره له مجلس ادم ٠.‏ :وكان سهوم احكرة احالته عل المعاش للانه حب أن عر جهن 
عله عاريأ عادما 034 ولا سبيل إلى داك إلا بالاستقالة 34 فكان سحهوه يعمل كل ما 
من شأنه 0 لاسوءهة ليستهيل 62 يعمل ذلك الفسة وبالامار إلى موظق الديوان 4 
5 وكان حسسدن اما ع عَرْة سه واائه يتحاهل كل ونا ودصعر عليه حتى لا يتال 
اخدير 3 يقم.ه عفاا اعيا أمره» وعيل دمر سمودومأ عيل صيرة احاله ع الماش 
وأما منصبُ ب الافتا . فله علاقة بالمكومة والنتي عندها من موظني وزارة 
الحقانية لام.» 0 العية م6 9 فرأى 0 انه د 0 ن التو سل الى الثيلمنهارضاء 
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٠‏ وقدادونت خير إحالة حسن باشا عادم على الما ش وخير استرضاء سحو 
اطديق للا نكايز متها قبتين قِ مكان واحد من <زء المنار الذي صدر 5 غرة 
شوال سزة 1307( 8 ديسمعر سنة 19014 ) من اتلد السابع 7 ١‏ 

: وذ كرت 5 اللفير الاول اجماع الجرائد عل أدناء 5 حسن باشا عام 
.واستغرابٍ إحالته على الماش منغير سوبء إلا الاوا. فانه رجح أنسيب الاحالة 
غضبي الامير على ركسن ديوانه مرسد كدت هاه استيدال مزرغة الامير 
المعروفة (عثتبر) بارض لديوان الاوقاف في الجيزة. والمسألة مشهورة وملذعها 
٠‏ أن طااب الاستيدال كان طلب منديوان الاوقاف ثلاثين الفجنيه زيادة , فا 
ردي الديوان حى اخل منهعشر نالف جنيه 5 كانذلاك عو افقة حسن داشا الح. 
أما مألة اسمالة سموه للا كيز فد كيت فيها ماخصه (ص؟ ه7٠‏ آي ّ 


استعراض الامير ليش الاحتلال احتفالا تجاوس ملاك الاتكايز ,43.4 


استمراض الامير ليش الاحتلال احتفالا مجاوس ملك الانكايز » 


جر تَ عادة التلين بأن يستعر ض عم يدعم جدش الاحتلال في ميدان قصر 
عابدين لما لانى» وقد سبق من توفيق باشا انؤديو السابق الترائي للجيش من 
شرفة القصرء ولكن عباس باشا الخديو اللي أءرضعن ذلك حت كانفي ا<تفال 
هذا العام؛ وكان في أول أيامالصيامء أن خرجعلابسهالمسكريةوحضير الاستعراض 
مع اللورد كروص نت العلم الا تتكليزيء فكاناذلكتأئير عظم في النفوس وا حى 
بهذا مع ماسيقه من قميله ما كان بتوهمه الدهماءمن أنالامير هوامعار ض للسلين 
وأن النظار م المشايمون هم ؛ وعلموا أنه أشد من نظاره وذقا معهمء لا نأوالك 
يوافقوهم كان القوة فيا يريدون » وهو يمنحهم أ كثر مما اضر وله تقول 
الا ان ماظور وتبين نافم» وان خفاء الحقيقة قبله كان ضاراً لا فيه منغش الامة 
والقذف يها في معاي لوو والوهم » فللامير _وفته الله تءالى لكل مأترضيةت 
الشكر أن كذب مدل أ لئك المغرا رسن الادعين الذينش ةاواقلو بالناس عسألة 
موهميةوهي مقاومة المحتلين» ونأل الله تعالى انو فق أهل هذه البلادإلى الاستفادة من 
هذه ال لد بالا فظةعلى أرضهم وتثميرها وعمارساءوبا 'مناية بعربية أولادهم وتعليموم 
العلل الناقم ليحيواحياة اجماعرة شريفة بر تقون بها إلى أن يكو نوا أمةعزيزة» فانالحرية 
اطادثة لايرتقي فيها إلا الموذب المقتصدعومن اتبع فيها هوام خسردينهودنياهاه 

وقد كان المؤيد وغيره من الجرائد لبسوا علىالناسهذاالنياالغريب وجملوه 
من فلتات المصادفاتءو نوادرالاتفاقاتء فكان ماكتبته آنفا فضيحة لتليسهم» 
وما اطلمعليه الامير استشاطغضبا » وحرق الام حنقاءلأنصيتهبمقاومةالاحتلال 
هو راس مالهثي التحببإلى الشءب وتبفيض النظاراايه » واستحضر بطرس باشا 
غالي وزير خارجيته فأعطاءالمناروأمسءأن يذهب به إلى ورد كروص وييرجمدلهو يبين له 
أن الذي أغرى صاحبب المذاربرذهالكتاءةهوالشيخ مد عبدملانهيكره الاتفاق معوم 

هذا ما كان من المْبيد السياسي لاخ راج الذي منمنصب الافتاء وم نادارة 
الازهر » وأما التهيد الدينيفنشير اليه بما يأني: 


320 
ضخه الى مه أن نحن 


هوم الهبيد ادبي بعل العريد السياسي 





و2 المبيد الدرني » بعد امريد السيادي » للانتقام من الذي 4 
غيرة شيؤخ الازهر :لى الدبن 


في هذه الاثناء كثر خوض الءلماء في مسألة الازهر والتبرم ما ,سعى 
الاصلاح فيه ؛ واضافة مايسمى بال لوم الجديدة إلى دروسه » وتيارت أقلام 
الكاتبين منهمفي الجرائد فيالشكوىمنهذه العلوم؛وا لجو فمنها على الدرنالقوم 
والشرع الشر يف»ءو من امتحانالطاءة فيه 6 ومن مكانأةالاححن متهم بالدراهم 

ومن مفاسد ذاكت عندهم ان .هؤلاء الناجحين الكافئين يو لفون حزيا 
جديداآً لبعض العلماء ( يعني الاءة'ذ الامام ) وقد كتيت في تلا ثالايام مقالات. 
كثيرة في الجرائد رددت فيها على ماكان ينشر من ذلاكوكنت أضعطا امضاء 
( ازهري ) أو غيره 

وكان دن تللك المقاللات مانشره الاستاد الشيخ رد الاجدي الظواهري 
على طريقة الازهر القدعة في التعام لبنا ها غلى« التقليد وضيق الغكر»و التسايم 
ا قرره الشاعم في سير الكتب 6 ويتتقد طريقة الاصلاح الجديدةفي مدارس 
الممأهد الدننية ويشولقيه «وارجووير <والسكون اكه عر هده الدارس بمناتم 
وان تقطهوا مهاج راثم اقساة والامخطاط 6 . وأذكر ان المؤيد تكب هذى 
أأقاله باسها ع هه ١‏ 1 الشيخ الظو أهري ف كتابه ) الم والعلاء) دن مدع 
رق الاصلاح الجديدة والترغيب 5 العلوم الحديدة الخ وانه عاد فكتب مقالة 
أخرى بؤيد با واه الجديد بنصوص من ذلاك الكتاب »ولا غرض لا في 
فاد التعليم في الازهر وفاد علاله وما يجب أن يكونوا عايه » وضريه اأثل 
الءاللي للم بالاستاذ الامام الشخ مد عبده » وما قيل من سيب غذالئتة لذاكه 
ومجاراته للشيو خ امعارضين للاصلاح » فليراجعه من شاء في صفحة "لاو ١1و‏ 


عام الهيد بشخص الشيخ الشربدني هه 
وانما نقولهنا ان الْمهيد السياميالشار اليه لرثمر اسموه إلا عدم ممارضة 
الانكايز والمكو مة الصسرية له في التبديل الذي يريده في الجامع الازهر 
باستقالة شيخه السيد على البيلاوي والشيخ حمد عبدهو الشيخ عبد ا لكريم سلمان 
(رحمهوم الله تعالى ) وأما إقتاء الديار الصرية فقد صرح لورد كروص بان الشيخ 
محمد عبده يظل مهتا في معمر ماظات ير بطانيةالعظمى تله لما » واحصر انتصار 
لخديو في هذه المعركة بما ذكر من استقالة الشيوخ خ الثلاث بتأثير التمهيد الديني 
الذي عامه القراء » ولكن هذا النصر كان صوريا لاحقيقيا » بل هو ثس انكسار 
الامير نفسهءلا نه أضاع به ما كانيستقل بهمن الامور الدينية المامةحتى الازهر 
- وشر خبيته لاشيم خ الذن يسخرهم الامير لمقاعده كيف يشاءو الازهر نفسه» 
لا نهبني على حر مانالازهر من اصلاح وعلوم لا ارتقاء فيه بدوهماأ » وحرمانه 
بذلك من مخرئح القضاة الشرعيين حتى لا يكون للمتخرجين فيه نصيبمنتنفيذ 
ما بق للامة من أحكام الشريمة الاسلامية ؟ إذ ترض الحكومة به إلا بعد أن 
رذي الامير 0 بانشاء مدرسة خاصة لتخري القضاة الشرعيين وموظف الام 
الشرعية اولك ١‏ كثر أو لنكالشيوخ لم يكونوا يعقاون هذه الخيبة والكسرة » 
وما عملوها الا سين كثيره 5 أجعوا فيها على أن إنشاء مدرسة القضاء الشرعى 
اا كان قضاء على الأز هر نمْسه وبذلوا جهدم لااذائها » واعادة اانظام الذي 
حاربوه وسعوا لابطاله مسخرين مذللين 


تام المهيد بشخص الشيخ انشريدني 


كان الشيسخ عبد الرحمنالشر بي رمه اللّهمن أشور شيوخ الازهر في عاومه 
ومن أشبرمم بالصلاع والزهد في الانيا ومناصبها » وأبمدهم عن التفكر فيا براقي 
به اهارا .وقدعرضتعليهمشيخة الازهر ءراراً فأعرض عنها وما قبلباء ولكنهم 
في هذه الرة أقنموه بأنه قد امحصر فيثةصدإزالة الفساد الذي يسمى بالاصلاحء 
وتوجيه تعليم الازهر الى مايلرق بماماء الدبن من التقوى والعبلاح » وكان أول 
من أظبر لامس هين أبوله لذلك الشاعر الكاتب خليل مطران (السوري المسيحي) 


8 . . 
فتلق من فه حديثًا نشره في جر يدنه (الجوائبالصرية) رددت صداإه الجراد » 





وفي مقدممهاجر يدةالؤيد التي كانت مدا عل 11د ؛ لانالشيخ علي بوسفه 
كان يمعتقد وجوب إصلاح الازهر وأن الشيخ محمد عيده «و القادر على ه_ذا 
الاصلاح دو نغيره من الملهاء وغيرهم,ءو لان سياسته كاات تقدمار ضاء الخديو 
على كل ما سواه إذا تعارض ممه » وكان قد أساء الظن بالاستاذ الامام في قضيته 
الزوجية 5 تقدم فا ثر الانتقام منه لنفسه أيضًا 

وهذا نص الحديث 


حدرث الشيخ عيد الرمن الشرب 


هذا نص مانشره خليل مطران في جريدته (الجوائبالصرية) في/ الخرم 
ونقله الؤيد عنها في صدر العدد الذي صدر منه في ؟ الخرم وعنوانه ( حديث. 
مع عظى من علماء الهين ) قل بعدوصيه يحجة وقته وإمام عصره ...الم 
«ماذا برىمولانا فيا قاء ياتمسهاليو «الشيخ!! ذاو اهريمن الاب الخديو؟ 9 
الاءتاذ : الظواهءري اننا نطاق بأس انكل حب 1 الازهر ءال بالغرض الذي 
أس سل والخدمة التي أذاها للدين ولابزال برجىمنه أداؤعامادامفيه جدار قاتم 
قلنا :وما ذلا الغرض وماتلاك الخدمة يامولاي ؟ 
::الاغمتاذ : غرضالساف م نتأسيسن الازهر إقامة بيك لَه يعيد فيه ويطلب. 
فيه شرعه ويوخد الن 6 ركد أما الاعة الاريمةرضوا ن اشمعايبم”” وأنا الخدمة 
الي قام 2 الازهر الدبن ولابزال يؤدها له فعي حمظ الدين لاغير .وماسوى. 
ذلك من مور الدنيا وعلومالاعصر قاد علاقة الازءعر بدولا ينينى له.و قد خرحمنه 





)000( ادي مالامره لويد لشم خل الاحهدي الظواهري 1 خامدشس ارم 
إعنوان ( كنات مفتووح الى 2 مولانا الخديو المعظم )و تقدمت الاشارة أنه 
(0)اأعروف 6 تارم ان الجامع الازدر 50 يذاه حودر قأئد الممز يدي 
إمام الباطنية وءؤسس دوائهم في معمر » وهؤلاء الباطئيون كأقال الفزالي :ظاهرثم 
ار 2 » وباطنهم الكفر الحض . فالمامع الازهر وجامع اا ؟ قد أسسا لنثر 
م الظاهر وكفرث الباطن لاافقه .ذهب أهل السئة الاربمةكا قال الشيخ » 
0 50 الاستاذ الامام ف رده الاي عايه جدلا أو بناء عل الخلاهر 


حديث الشيخ الشريني في شأن الازهر ٠ه‏ 








كمد اله قي كل زمَان ومكان من أدئ عزو ا نخدية الشريئة حقآدانها ففداوه في: 
مشارق الارض وءغار ها ممهداة'لخواصو مرجع العوام في الكثير من أمور 0 
قلنا : وهل حدث با «ولاي مايقف للازهر في الخدمة الطلوبة من * 

فتيسم الاستاذ ” 3 وَل : بل ان الذي حدث من شا نه أن هدم مه ام التعلم 7 
الدينيفيهءو>ول هذا المسجدالءة فلم الىمدرسة فاسغةواد اب حار بالدينوتطى,. 
نوره في هذا الملل وذيره من ١|‏ 0 الاسلامية التى تبعث ك اليه بالطلبة الستفيذين م 4 
و يبع ثاليم | الملما عالرشدينءواقد ا | لتك ب الهلرق أخدمهبالازهر 
لم أ ع ولا متا نمقام الاعة الاريمة وضع ف نوكم لد لشكواه والريب الا في 
هذا الزءنالاخير حيث كثر بي نأفر اد الطلبة من تجحفيهم سعي المأسدين ااتبجمين. 
على مق م الائمة » الطاعنين يكفاءهم عالمذكرين عل هم عليا مرراتب الاجتهاد 

لد أسمع منذس:وات بشيء سمونهحركةفيالازهر » أواصلاح الازهر ». 
واكنني/ أر هذه الركتوهذا الاصلاح حت الا ن من نقيجة تذكر سوىانقشار 
الوضى في ربوعه » وذهاب ماكانمنمودةورحمةومهابة بين الطلبةوبين .شايهم. 
الاحلاءء حتىأصبح الاعة الذين كان يعضو في الازهر منمما بتهم لكانتهم فياللم 24 
وحليا لخدمتهملهءو ما يملون من شر وف شير عالله_عرضة لاسخر بةمن بعض الطلبة 
المخدوعين الذبن سمعوا بشبنسر وفاسفتهفورفوا بما ل بعرفوا ءواشتفلوا با يلبيهم. 
من ودا وأمثاله » عما وجدوا إن الازهر من أَجَله ٠وهو‏ طلب علوم الدن لاغير 
مشيخة الازهر مرار 1 فاءتذرت وتنصات اعلني أن العاماء 


- 
يي 


2 عرضت 5 
قِ ونا المستحد أخوة قٍ خدامة اب ومسر عه 6 ولا بابق بأحدهم وهو خادم 5 
والعم أن أذ المرّة بالرياسة والزعامة )١1(‏ 

ووب ر اك الكثيرين من اخواني ددمةه العم ف منصدب الشيخة فو جاسهم.. 
أبمد التامر عن الاتتةل بااس.اسة وأش_دم فراراً دن ماهر الدارا الماظلة . 
كانوا ي:قطعون لخدمة امم وتجاسون للتدريس كائر الماماء لاعيزمم إلا فضايم 
الباهر » وذ كرهم العاطر 

: ثم اذا‎ ٠ الرياسة ضرورءة للدين والدنيا وعغي لانستازم أذ اامرة بالآم‎ )١ 
قباها الشيدخ آخر أ هد ان رفديا مرارأً؟‎ 





غهة 22 حديثااشبخالشرسيني في شأن الازهر 


قلنا مقاطمين : واليوم بامولاى 

قال الاستاذ : اليوم نسمع ودود أ راب في الازهر ورم اللالستتديين 

مشتغاين عن طاب الهلم الشريفاحاديث أهل النذوذ والجاه والتا ثير فما زهو 

مدهو فين بالفلسؤة » حنى ان من العلهاء من ينزل وهو في موقف الخدمة على 

الشريف الى دلالة الطلية على جريدة فلان ليقراوها او عله فلان ليتصفحو ها(1) 
ومثل هذا في تار رن الازهر من قبل ماسمءت ولا رأيت 

حرا 


0 


قانا أيا دن لنا الاسةاذ في تدر اه ذا الحديث لعا ل في ذلاك زا 
من الطلية وما ل+.كومة اإعدنا ب الم الي الى تلاق الخطب قبل ته 9 
قال الاستاذ انشن ماغكت :قل .ماعقت ع :وأانت نظ الجنات الغبالى 
والحكومة والناس الى ع واحد حدور التأمل والاعتيار 4 وهو ان الازهرامًا 
واحد لظ الدين وذشر علومه لدس إلا 6 يثر كوه 6 دو حضنا لادن 6 وذخرا 
للمسامين في اطراف البلاد . وإن أرادوا به اصلاحا ذايكن الاصلاح متحصراً 
: حْ 
ذلك من مماديء الفلسئة والعلوم الحديدة العالية فلتدخل الحسكومة إن شاءت على 
: مدارسها الكثيرة التى هى فى حاجة ماسة اليه أه بحروفة ٠‏ 
وقد أئتى المؤيد علىهذا الحديث وصرح عوافةةالاستاذ ع ىكل ماقا لدفيه 
منهدم مايسمى الاصلاح لادين ‏ إلا ادخالااغلوم الطديئة فانهلاير ىذنر رامنها 
وا لصبو ااؤيد هذا الحديث "كت الاستاذ الاماء ممالا ود فيه كلامه كه 
بما رد تقنيد] لكل ما كتب الشيو خ الخ ون لتلاك الفتنة وأفامعليه وعايهم 
المحة التي لا تدقع 3 فبيضت ااقالء د 4 ىُْ يا ألقط مقي ١‏ إلى 3 مما مارم م 


وأقيت ل 0 وهذأ نصه: 





(١‏ إلى رأن الشيخ رحهه الله لم شر أكتات العم وادلماء لاشيخ الخاواهري 
الذي أرد رأيه في كتابه المفتوح لاذديو ذكر في كناب الم والماماء أنالاطلاع 
على الجرائد والجلاتءن الغمروريات لاءاماء وذكر من انعاء هذه الالإدالتدب 
الفاسني واطلال التار بحي وااثار الدبني 


الازهر الشريف والفرضمن اصلاح ظرق التعليم فيه 6*8 


والغرض ممم امرع طرى التعاي قير 
( لاحد علماء الازهر الاعلام ) 
باكك لط سطراً واخداً في موضوع مابكته يعض الناس فق فنا 
ألوقت ٠تملةاءالازهر‏ الشر يفولا مانسب ناس يكلاما لاحدشيوخه بعد ماوصفه 
بأوضاف تعين شخصه . ولولا ماجاء في ذلك 0 تما يعس الاذهر ويس 
0 من شيوحه . 

لاأتكلم فها بمث الناسب ٍِ ملاقاة الشيخ » ولا مادفع الناقل الى النقل 
عنه ء فذلك 9 عرقه كل قاريء لأول الاطلاع عليه » ولك أقول بعض كيات 
فيا نسب الىالشيخ دفماً للبس منالباطل قد وستر عين الحق تمن همهم أن يمر فوه 
لاننكر على الاستاذ ماقاله في الغرض من انشاء الازهر فذلك غر ضكل من 
بش سجداً ش فى أي مكان وأي زمان » لاييتى مستحد إلا ليعيد الله فيه ويعلم 

افيه دينه » ولا ننكر عليه أن الخدمة التي يلزم أ يؤدها الازهر هي تملم الدين 
ولكن ننهم قوله « وما سوى ذلك من أموز الدننا وعلوم الاعصر قلا علاقة 
للازهر به » فان كأن يريد انْ التعلم في الازهر يب أن يكون ير عل التقه 
ْ وأصوله والحديث ومصطلحه , وعلتغرير الء قائد » كا ورد به الكتاب والسنة» 
وعم أداب الذئ والاخلاق المؤسسة على ماورد منه ‏ واما ماعد!ا ذلك وان كان 
من مقدمات هذه الملوم السابق ذكرها فلا يصح أن يدرس في الازهر - إنكان 

بريد ذلك ذكنت أكون أول موافق في رأيه لو كان التعليم قي الازهز ادس 
على ذلاك فيالقرون الماضية؛ ولو كانحضرة الاستاذ نفسه ل لم مو يداني الازهر 
غير هذه الءلوم . لكنا عرفنا الاستاذ يقرىء فنون البلاغة والئحو والنطق 
وعل الكلامعل ماني غل الكلاممن الذاهب الفلفية وغيرهاء وعلى ماني مقدمات»ه 

4 تاريي الاستاذ الامام ج ١‏ 


. ٠م‏ رد الاستاذ الامام سل حديث الشريبي 


الأدلة التييأ ني ها اللتكلمونمن اتعرض لعنى الوجود وهل هو ءارض الممكنات. 





ببحث دقيق في حقائق الكون » وقد ذ كر لي بءض عشاق الاستاذ ان له مراعة. 
في علم الكلام والوقوف على مذاهب الناس في المقائد ما لم يساوه فيها غيره . 
وقال لي: انه يعرف من كتاب المواقف وشراحه ويقف على اسراره ءال يتفق, 
لفيرة أن يعرفه ويقف عليه . ولقد شاركنا الشيخ في أربعين سنة من الخمسين 
التي ذكرها و بد للاههام في الازهر وجمة الا تعايم قنون الوسائل من النحو 
والصرف والمءاني وغيرها ما ليس في علوم الدءن وإن كان من مقدماتها » واي 
أعرى للشيخ ماريقة في تدريس تلاك الفنون من أغرب الطرق» فاذا قرأ شرح 
التلخرص في المعانبي واابيان للسءد الفتازانياقى فيه بضع سذين ةق مماني ا لفاظه 
والروابط بين كياته » وقلده بءض اناس في ذلك حتى أصبح آباء الطلبة يثنون. 
هن طول الاقامة في الازهر الشريف دون أن يحلى الطالبمئها بطائل» والفضل 
في ذلك ذهب الشيخ في التحقيق والتدقيق » كأ نكلام المؤاف قد أنزل من 
السماء على معصوم فلا يصح أن تقم فيه أداة إلا وها من أسسرار المعاني مالل 
يعرفه إلا مثل الاستاذ من علية الحققين | 
أما كتاب الله فلا نعهد لاشيخ فيه درساً توفي منالتحقيق مايستوفيه أحد 

شروح السعد على التلخيص ولا أخص الشيخ بذلاك بل هذا كان شأن الازهر 
الذي وخدثاء عليفولا ؤال: الى الآان 

كنت أوافق الفيخ على ماراء إن سح أن كز ذلك مراف لمن نشتظله 
الله هو واخوانه من ل العم في انشاء مدارس لتمليم الوسا'ل التي يرتق مها 
الى فهم علوم الدن وبعد أن يستعد الطا لي فيها لتايي | اعلوم الديذية وال الشبادة 
بذلاك يأني الى الازهر ويتءلم الدين خاصة 

كل ذاث لم يكن فل يبق إلا ان ااشيخ أراد من علوم الدين مايجمم مقاصده 
ووسالله حتى عل النطق والكلام » فاذا أراد الشيخ ذاك_ولا مميص لله عن أن 
يريده - فاذا يقولفي امام المرءين والامام الرازي وغيرهما من أعة مذهبه وقية 


تفنيد قوله أن الازهر لم يكن يقرأ فيه إلا علوم الاين 2 /ا٠©‏ 

حاءنا بالتواتر منكةبهم» وما احتوت عليه من البحث في حقا'ق الا كوانليبنوا 
عليها الا دلة الي رأوا اقامتها لاثبات مكونها ؟ وفي الملماء الاجلاء الذين كانو! 
يقرونها في الجامع الازهر فيكل زمان وقد يدرفهم الشيخ كا ذرفهم * إن سمح 
الشيخ لنفسه بالاوم عل متقدم فانا للا نوع لانفسنا بلوم أحد مهم عل ما راى 
من المصاحة فيدلاك : ذا صح مءنا اناعتنا سيقو نا الى اضافة هاءه العلوم_علوم. 
البحث في حقا'ق الا كوان الىعلوم الدين لانهم عرفوا ان لا سبل الى اقامة 
الأدلة الصحيحة على العقائد_التى شرط في العلم مها اليقين إلا بذلك البحث وقد 
شاركهم الاستاذ في العمل على “لاك الطاريقة ‏ هما الذي ينكره الاستاذ من علوم 
سماها « علوم الاعصر » أو أمور سماها « أمور اللدنيا» ؟ 

هل يعد الحسداب منذلك؟وهو يأب من وات الفقه 5 يا 3 2 أقسامه 
وهو ع المعراث أو ع م الفرائض ؟ هل سب من ذلات سيرة الي يليه التي أمر 
كدير م من الشارخ بتدريدها وحمي قسم من الحديث هل 0 ف ذلك عل 
الا داب الدينيةوالاخلاق اني تكتسب من الدين وهو الفقه الحة.تي ولا قوام 
أملم دن علوم الشريعة دونه 5 هذى القنون لي كانت قرا من وبل 5 الازهر 
اسكن لا على سيل الاازام فألزم بها الطلبة وأصح كل واحد منهم يعرف انه 
لاينال درجة العألمية إلا بتحصيلها » وما عدا ذلك فهو لابزال على ٠١‏ كان » فهل 
هذه الثنون هي الي يسميها الاستاد ممادىء الفاسعةم 
الذي قل ع2 

إليا مر العاليٍ الصادر 5 م الازهر موجود والاطلاع ع1 يفسيول فبل موك 
التقوى 0 من أن أن يطلموأ 0 يه حى يعرفوا ماهو 0ك 0 
( وهي علوم 7 ) أكثر زمنهم وانه لا يباح أن يندق في 2 الوساثل 
ماإس'وي زمن محصيل المقاصد او يزيد عليه قبل هذه ص الحركة الفلسفيةالي 


أر ادها الشيخ * ان الذبن أرادوا الاصلاح : يكن همهم إلا أن تحكون وجبهة 


/ ءا عا لدة طلاب الازهر للملاحدة وضعفهم فيمقاومة الحادهم 


الطلية والمشا.ئم هي #صيل الدين والوقوف على أسراره والتخاق بأخلاقه - 
كان حضرة الاسةاذ واخوانه من ساعدوا عل تتقيده 4 ولحكن مثل ه_دا 
الكلام الذي الجن 5 هذه الايام اماه ما نشس فياوقات اخرى لق اصدخاصة 
دعل الذي اك دون الاصلاح 4 وعاق طلا به عن الوصول الى ماقصده حدرة 
الاستاد كن جل اليم دينيا» ومن اشراب كلمل من اعمال الطلية والاسا ل 
دو الدن 4 فلمبنا الاستاذ بمقاء الارهر ع ماهو عليه قبل الاصلاح وبمده إن 
كان لم يبانه ذلك أو باغه ماخالئه من لم يصدقه الحديث 
أما قول الاستاذ : ان في الطلبة من يحط من مقام الائمة وبنكر عليوم 
مراتب الا>: تهاد فذلك م أ أسهفة وللا اظن ىا 0 لعرقه إلا ٠ن‏ ب هه 6 عيرانا 
تعرف 3 1 معن الطلمية حتاف الى من لا دن 4 “رل لاسوون بالمسهين 
ووضونمههم فا لايليق » لا متعلقا بالاندة فقط و لكنقد يصعدون الىمنهو 
أعلى وأقدضنء وهوشىء كا ونه طلاب الاصلاح واو أون دقع ضرره بتعليم 
الطلبة تار سلفهم الصالط من الصحابة وا!تابين والائمة رضوان الله عليهم 
أجمءين » ذان الذي يدع انطالب ذلاقة اسان المنافق » وجهل الطالب ونقص 
عله » روج ععّْذه الاباطيل لسهولة 4 وأو عم حال من مهى من سلمقة كان من 
السهل عليه أن يدي الضال لا أن يتبءه في ضلاله » فهل يسمح الشيخ بتعليم 
تار السلف في الازى, رحق يعرف الطلبة من حو الالائمة مايدفمون به المطاءن 
فم + وهل عل الاستاذ أحداً من هو الامام الشافيي 7 وكيف حصل اله-71 
و كدف عل على نشره 2 إل فاق وكيف كان يعدش في بعك عن بتغافات 
الخاصة وغوغاء العامة » مع الوقوف على أحو الهم » وتقرير الاحكام عا يتقق .م 
صاحيم 2 شُؤُون ديهم ودنياهم ؟5 فليطاعني حؤؤأه الله عل 5 احداخد عنةه4 هلى 
السيرة الجليلة سيرة الامام الشافمي #ررة عا صح من الاخي_ارء لا محثوة عا 
لايعقل من الإوهام ؟ 
أما الفوضى النتشرة في ربوع الازه رك يقول فاننا لم نفهم لها معمى » لله 


الاععراض على الشاغ والذلسنة في الازهر 60+82 


يمني ماحصل من الغاربة وعصياهم أوامر الشيخة في هذه الايام ءالو أرادااشيخ 


أن يقف على حةيةة السبب فيها لصعب عليه أن يعرف أن ذلك من تأريث بءعض 
اخوانه سيب لسنوءة آنَّ لعرفه وهي حراكة صد الاصلاح لاناشئة عنه 

يقول الشيخ: انه لايمرف الا ما أضاع الحبة والرحمة بين الطبةومشايخهم» 
مهى كآن هذا ؟ِ أما انتقاد الطامة عل أسائدةهم آل كان معر ونا مدةإلار دمين ف 
التى أقتبا في الازهر واامشرة التي سبةني بها الشيخ بل قلها توجد مدرسة من 
مدارس الال لاينتقد الطلبة فيها أساتذتهم في بعض أ ال(و اقواهم) 

وأما وصول الانتقاد إلى حد الاهانة والتقاطع فذللك مم يكن الا ن الاهم إلا 

ان يعني الشسخ ماوقم من أحد حذاق الاميزمن الشدةفي نقده لرعض كلامه(١1)‏ 
ولكن ذلك ليس من ااطلبة الأن » وان كان قد سيق له طلب مدة اللفسين سدنة 
اللاضية أن أن مجلمس الشيخ ماروق او ائك الذنننقلون له مالا تعرفهحقيةة 

هوق أبن جاء للشيخ لنظ سبنسر وأي طالب تقل اليه هذا الاسم ؟ وأي 
لو كان هو الذ' كر له 8 .حان الله ما كان أحقبالتقوى أن :نهى أهلباءن للمزواط.: 

ان الذي يلزه الشيخ هذا اكلام طالما نادى في درسه بآن الذي أضر 
شيا ما تلهحه م د له إلا ليدفم اشر الس إذا مكن ومائل الخر 

7 يةبلالشيخ مشيخة الازهر بعد حضرة الخ حسونه النواوي وقد 
ظبر له ان ماادخله الشييخ حسونه كان شرا على الازهر » وكا نتمديخةالاستاذ 
كافلة بازالة ذلاك الشر # زهد في المشيخة حتى لايماو على بعض ا<وانه م يقول» 
سبحان الله!أفا كان له أسوة في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر بنالخطاب في قبول 
الر اسة على اخواءهم ليحنظوا نظامهم ؟ هل هو أزدد مهما في الرياسة او اعلم 
معهيأ ا فمها؟ 

)١(‏ هذا الحاءي هو السيد احمد الحسيني_رحه الله كان #ضردرس الثعريني 

فى فقه الشافمية واعترض عليه وناقشه فى بض السائل عاد هيلا له 


60١٠‏ اتنليد كلام الشربينى في اث :ذال الازهر بااسياسة 


عدج لمث نشام الذن راثم في سين سنة لا يشتغلون بالسيا-ة * ومن الذي 
يشتفل بالسياسة الان :هل كان الشييخ حسونه يشتغل مها او الشبسخ مام من 
000 حضرة الشيخ الببلاوي اليوم ؟ وأي سياسة دمن ,الشيخ ؟ أ نكازماير يد 
مها سياسة الازهر وتنظيمه وتأ سن العمل فيه على 5واعد يلزم السير عايها 
فالباديء يوضع هذا الاساس هو الشبيخ العباسي رمه الله » ولقدهاجعلهالماس 
وفيوم كدير من اخوا نُ الذى "3 لانه وضع قاعدة الامتحان على | نه كان شضى من 
ما كا يعرف الشيخ وأضرت 07 الشاخ بكثير من ن الطابة اذ حروا لم 
مس الدخول في الامتحان حتى <رموا من 0 درجة العالمية وم يندبونحظهم 
ل 2 وقد كنت م ن خدع بتلاك النصائح ولولا حادثة حدثت مادخات في 
الامتحان ولذهيت متاعي سدى 
وإن كان بريد السراسة معنى آخر فا هو ومن ثم المشتخلون به ؟ أظن ان 
الشيخ نفسه قد دخل في الاشتغال بالسراسة منحيث لاشعر حيث سمح بذشر 
وذدا المد ةا عله شعر بأنهعع لسياسى سكن يستببح مئه أتفس4مالا سدّبيحه أغيره 
ذنم عفد اعلماء الازهر ولطابته ََ 1 م شغل بالسياسة قبل أن يدخل فيه 
الحو الاصلاح . ذلك في أيام الؤجنة المرأية ) ققد أنقم م المشارعمخ الىمقسمين 
أ كترم مع عر أ لي « وأقلهم مع الخديو السابق» وكانوا سمحون لممد اله افتندى 
ندم ان يدخ الازهر ومخطب يهم ندنة السياسة» و كانوا حخيطون به وينادون: 
اللاحة مرفوضة ( يعني اللاتحة التي قدمها قناصل الدول بطلب ننى كعراء الضماط ) 
كانهذا فيمدة الخسين سنةالتي ذكرها الشيخء وأما ما ا الفرنسيينوأول 
مدة ممد علي فلا نتكم فده لآنه مذ عليه أ كثر من دكة متة واضار أواتك 
المشا رخ سلفا رضي لله عنم 
ألم يكن الاجمل بضرة الاستاذ في صلاحه وتقواه أن يبذل جهده أولافي 
ادن 2 يهم بكلامه ويبحث معهم فها يلون وماة مون #فان أ 
خير ا ساف 0 وان رأئ شر ١‏ وعظ نضح » فآن لم يجح النصنح كان له الحق 
فما ينشرهفيجر اندسيارة»>ب كثير م نالناظر ين فيها أن تشيم الغاحشة في الذين امنوا 


استدراك عل الرد على الث بدنىفياشتذال الازهر بالسياسة  8١١‏ 


اللوم ألم الاستاذ واخوانه أن رادا سورة الحجرات 6 ا يعظموا قول 
لله فيها » فاذا جاءهم ذاسق بذياً تبينوا ولميصيبوا قومابجوالة<ىلايصيحوا نادمين 

أما مانشره بعض الناس في تلاك الج رائد التي لاأشك في منازعة ضما أريابها 
ل لسلتهم وأقلامهم من الكلام في الالحاد »او وجوه الاصلاح 6 قهو ما لايصح 
النظر فيه بل هو مما يمر به المقلاء كراما . سامح الله هؤلاء الخاطرين بشرف 
الازهر وأهله الطالءين لالحاق أشد المغسرات به » ونظر الله جل شأنه بمنايتهإلى 
هذا المسحدد الشريف وقيض 'له من تغلب ع ولو الصاعب كلها 0 يصمح 
مؤديا للوظيفة التي تطلب منه ويتمئاها الشيخ الفاضل 

واذا كان أصحاب الجرائد الي نقلت كلام الشييخ احرارا فلينقاوا هذا كا 
تقل ذاك بعضهم عن بعض تأدية للاقكار الى قرائهمي> اه 

استدراك على ممالة الرد على الشح الشريدي 


فى اشتغال علماء الازهر بالسياسة 


.نم نشر المقطم في ١5‏ الحرم ( ١‏ مارس ) مقالة عنوائها( علماء الازهر. 
والسياسة.» او السناسة و الازه. ) بامضاء ( مؤريخ ) ا تدر كفيماعل المةالةالسايقة . 
بإن علماء الازهر قد ثبت عنهم الاشتغال بالسياسة الداخلية للحكومة .في مدة 
السنين سين التي نفى الشيخ.المظم نفي 0-0 بالسياسة فيها » وذلك « عند 
عاأرادهم رب السياسة ( نهديو ) عليها » ول ينج من ثشرها إلا الشيخ المياسي, 
عذتي الذيار الصرية وشيخ الجامع الازهر يومئذ » 

وذكرالكانب حادثة ماولةاسماعيل,اشااسقاطوزارة نوبار بإاشاويجاحهفيذلك 
وانتلك الوزارة كانتتسىى لتخؤيض ربا ديون المكومة المصرية من سبعةفيالمائة 
إلىاريمة فرأىالخديو انهذا التخترض لا يلي قب امكو مةولايالامةالمصرية الشريغة 
خأم بوضع لانحة سيت ( اللاتحة الوطنية) كان من أحكامما أ نتضمن الامة الصرية 
مدا دالديون ورياها الفاحش.واستمانعلى ذلك بعلماءالازهر فوقم قم اللانحة أ كثر . 
من مرف لهاسم من الماماء.ومشاعخ الطريق ووجوه الامة وأعضاء مجلس نوامها ٠‏ 


اه اشتفال علماء الازهر بالسياسة بإشهال الامراء 





وبعد أن وضعوا أختامهم بعث بها إلى المرحوم الشيخ المباسي لامضائهة 
وختمها فتعال بالمرض و كازفي حلوانفل يأذن لارسول عقا بلته... وما زالالخديو 
يلح عليه في وضع اسمه على اللاتحة حتى كتب عليها هذه العبارة « اوافق على 
الشروع من هذى اللاشحة » يريد بالمثمروع ماوافق الشرع دون ماخالئه من 
دفع الربا على النحو الذي طلبه الخديو . فا كتنى الخديو بذلك لانالذي تانيهمه 
ان يوجد اسم التي وشيخ الازهر على اللائحة 
ثم قال الكاقب: 
« وامل الشييخ لامي ما كان من أولئك العداء دخولا في السياسة لانه 
تشعرظط في الدخول الذموم أن لايكون وب. للحا في الوصول الى رغبته: ولذلكه 
جٍ وا الازهر وعذاءه من الدخول في السياسة في “لك الدة 
« واذا صح هذا يكون قضاء على المه_اء بان بكونوا الات في إيصال 
السياسيين إلى حظاوظهم ورفائبهم بلا حرج عليهم ولالاً لمة تتوحه اهم )سواء 
وافقت السياسة الشمرع ١‏ م خالفته » و<عمر السياسة في نقطه واحدةوهي يش 
العالم مءى السياسة و يكون 0 بتهسر فها » وأو ليتق شرها ء وبأمن مكر ها» 
ولكن السادة المالكية جملوا هذا المعنى تمريفا لافقيه إذ قال ف يه ادق ألمتهم 
« الفقيه هو المقبل على شانه » اليصير بأهل زنانه» ا«ملكما 
وأقول الآن ان مسر الاستاذ الامام رحمه الله هو الذي اشار بكتابة هنا 
الاستطر اكعلى اللقال الاول 
وجملة القول ان هذه ,لمهيدات الديامية والدينية قد اتوت ها تقدم من 
استقالة السيد الببلاوي وتولية الشيخ الشر مي مشيخةالازءر ؟ا تقدم . فكان 
هذا الشيخ الزاهد كغيره آله لسياسة القديو الضارة بالازهر وبالدينء ثم ليخن 
موفتًا في مشيخته لشيء من خدمة الاين, ولا راضيا ولا مرضيا من العلداء ولا 
الدنافيق: ولد ؟ الآن بلمسرحطة 58 الخديو في حفلة إلباس اللاءة الشيخ 
الشربدني وبعضما كانها ولترك الاتاذ الامام لادارة الازهر من سوء التأثير 
في العالمالا لامي ا 


خطية الخدبو في قصر عابدين ١١‏ 6 





ماخص طب افم يو بقعم عابم يمر 
« في حذلة الانعام بالحلمة على الشرمخ هبدالر حجن ااثمريني » 


شيخ الازهر في /ا١‏ الغرم سئة م١‏ 

ول “عوه بعد مقدمة : 

« ان الجامم الازهر قد أسس وشيد على أن يكون مدرسة ديذية اسلامية- 
تنشر علوم الدبن المنيني في مصر وجميم الاقطار الاسلامية . ياتيه ال ون من 
كل جبة ليأخذو | أمور دينهم وليكونوا علماء بالشريعة اامراء» ولينفعوا قومهم, 
ويرشدومم الدبن و0 مي رجدوا الرهم 

«واقد كنت أود أن يكون هذا كان الآزهر والأزهريق.ذانا ٠واكن‏ 
من الإادف رايت أنه وجد فيه هن يمخلداون الشغب بااعلم»ومسائل الشخصيات. 
بالدن» وبكثرون ءن أسواب اقلاقل . 

(وههنا ذكر حادة رواق اله ربة التي تقدم ذكرها في ص ١‏ ؛ وأشار إلى. 
ما سبةهاءن حادثةرواق'شواموهامن ح<وادث! اشنب الذي أحدثهوشكاءنهمقل)؛ 

«وأول شيء أطلبه أنا وحكوهتى أنيكون الهدو.سائدا فيالازهرالشريف» 
و الشف هيدا 1 فلايشتغل علاره و دليته إلابت'ق الملوم الدينيةالنافعة البميدة. 
عن زيغ المقائد وشغب الافكار لا نه هو مدرسة دينية قبل كل شي 

«إن كل ما بهم الحكومة من الازهر شيئٌان . الاول'ستتداب الامنفيه وهو 
ما أو مي به داكا . والثاني مخرح القضاة الشرعبين؛ وهو ما سينثأ له مدرسة: 
ماله يصدها كل من يتحصل على شهادة المالمية في الازهر » ويردد التوظففي. 
القضاء . وستشتذل الحكومة بابراز هذا الشروع من !أقوة للغمل قريباً 

«وانني اول من يقدر السيد على الببلاوي شيخ الجامم الازهر السابى. 
حق قدره» ويعرف فضله وتقواه » وبعرمه مزيد الاحترام » ولكته رعاية. 


لصحته رأى ان يستقيل من وظيفته ( وقد جردت منذ النقق عشرةستةعل هدى 


١ه‏ تعريض اتلد بصاحب المنار و كيده له 





١اماعدة‏ 4 وي أن أقبل استفالة كل من يستقياني من وظيؤته 6 قبناء 0 هذه 
١القاعدة‏ قيلت استةاانه » ومن يستقيانى من وظيفته سواه فانا مستعد أرف 
أقبل منه جريا على العادة التي اتبمتها في ذلاك . والآن قد اسندت وظيفة 
مشيخة الازهر للاستاذ الشيخ الشريدنى المسترف لهم ن جيم الطيقات.ت- ازهريين 
٠وغيرهم ‏ بالعلم والتقوى و الصلاح. . وأنا مسةعدأن أساعده بسكل مانيو سعي [تأبيد 
كلة !لعل ه والدين في الازهر. وأطاب 2 أببا اللماء آن تكوتوا دائماً دين 
عو التسو وان فوا اخوانم والطابة على ذلك . ومن يحاول بث الشغب 
بالوساوس والاوهام أو الاهام بالاقوال أو بو'سطة الجرائد والاخف والرد 
3 5 ع . ع 0 
فيها فليكن بغيدا عن الازهر » ومن كان اجذبيا من هؤلاء «أولى أن يرجم إلى 
بلده وسث فيبا ما بدريك من الاقوال والا راء المخغابرة ليدين 0 ولمصلحة 
الازهر والازهريين »4 أه بئصه الرمعى الذدفث الذي نشره أأؤٌيد 
يرى قاريء خطبة الامير انه يتكار باسان الفاتم الظافر , واللاك الستبد 
القاهر » كا نه لايدري ولا يشعر بإنه هو الهُ-الوب 0 الخاس » وان الازهر 
نؤْسه هو الذي خسيره ١‏ اليا ة قُ هذه أأء ركة » ذان أمر الازهر كانمن خصائصه 
التي لانتءرض له فيها المنكومة ولا ساطة 0 فأصبح لا علاك الاستةلال 
فيه بشيء 4 وقصارى سلطته ان ل استقالة من ستهيل منة.ى واي شي ء ول 
وأما قوله (ومن كان أجنبياً من «ؤلاء فأولى به أن برجع إلى بلده )فهو 
اءي يدولا العاجز صاحدب الذاربت كامرضتك بذاك دريدة الأو اءدلانه كان أخاضن 
نصير للاسة'ذ الامامفيكل ما كاد به الاميرلهو لاسمامسألةالازهر ووسائلبا»وقداشار 
بهذه العمارة إلى ما كان ينو يهم ناخراجيم قد طبن قا رت ادن كتابة منشيخ 
الازهر بان ما أ كته في النار عااف العم والدن عاو اعتداء على عاانه العاملين. 
. وقد بلغ وذا الكيد بود قار .> 2 كومة وحدث 4 مصطق باش فبعى رس 
النظار امع الاستاذ الامام فقل انه شر دل في الس مل رشيد رضا من مصر والكنمن 
ينند له ساد فيمقام آخر بعض ما كان من موه في شأ يوا اولهااتفريق اذى 


9 بين الاستاذ الامام»ومنه اأسعي لاخ راجي منهذه البلاد 


غرض الحكومة الخديوية من الازهر ١‏ 6١إه‏ 





نيان ما بي عليه 4 3 أ زمده فصلا قم كان من ع استقالة الاستاد الامام 
*ن ادارة الازهر . وهذا نص مانشرته في ص "الا من الل انثامن 
«إغرض الحكومة الحديوية من الازهر » 


قد شاع وذاع أنزسمو الامير اتهق مع حكومته عل ان كلمابهم المكومةءن 
الازهر شيئاز( الاول) انيكون أهلهدفي أمان(والثاني) ريح القضاةالشرعيين . 
ولا كان التعلم في الازهر غير كاف لتخر بجالقضاة الذءنتصاحهم حال الحام > 
وينفذ حك الشريعةعزمت ال كومةالحديوية على انثا عمدرسة خاصة لخر مج القضأة 
يكون تلامفنها من طلية الجامع الازهر» و يكن أحد يصدق هذه الاشاعة ولاان 
للؤيد ذكر أنالامير قال ذلك فيكلامه الذيخاطب به مشايخ الازهر في حفلة 
اباس الخلعة لاشبيخ الشر بيني وواققه المقطمني معناء(١)وأسنده‏ إلىأواراء الامور 

وقد كثر التساؤل بين الناس عن سيب استقالة الشيخ د عبده من ادارة 
الازهر على عنايته المظيمة دمة الازهر وحرصه على ريح رحال فيه «قدرون: 
على خدمة الشمرع وتأبيد الدبن . وكان ينبي أن يكو نأول سبب يخطرفيالبال» 
بعد الاطلاع على تلاك الاقو ال » هو باوغ الذغب فىهذه المدرسة غايته ومثلهمن 
رحال الجد لم يلق للمب بالشغب » بدون فائدة تكاني, إنذاق الوقت في التعب . 
ثم اكتفاؤه بمناية أولياء الامور بتربية جماعة من طلبة الازهر في مدرسة خاصة 
ليتخرج منهماسائذ: وقضاةوهو ثيء مما كان يعيل اليه » وقد تسر الوصولاليهء 
ويقول لقم أن الحكومةستنو ط بالشيخ مد عبده مدت الديار اأصرية أمر هذه 
الدرسة ذفان صحذلاك لخسيهتربية اابءض من الكل » علىأن تركهلادارة الازهر 
ليستركاالازهر كله»فانهشيخ روا قالمنفيةوهوأ كثر الاروقةطلابا فهو ودثفيهم 
النظام و برشدصمالىروح العلمو الدنوهذا بعض !رمن كلو« كل مدسسر لاخ لق له» 





(1) عنيت بقوليفيممناء أن المقط ميوافق !م ؤيدعكى أن تلك الخطية هي نص ما نطق به 
الخد يو بل نازعه فيذلك مؤيدا نزاعه بعبادةمنكان حاضضراً للحفلة وعم الخطية بأذنه. ' 


7 >تأثير ترك الاستاذ الامام الازهر في السلمين 





واه : : 
5 رك ارربتاه ابربام لمرزهر ذفن المسلويى 
نشرنا في( ص"0""؟ ) من مجلر المنار الثاءن حت هذا المنوان مائصه : 
لقد اضطربت قلوبعقلاء المسامين ووجمت نفوسهم هذا النيأ في كل قطر »> 
فقد حاءتنا الكتب والرسائل في ذلك من السودان وسورية ومن بلاد الغرب 
والشرق مابين شا كية وباكية» منها ما يعرف مرسلوها عذر الامام » وبرون أن 
لاعتب عليه .ولا ملام ؛ لوقوفهمعلى حقيقة أحوال هذه البلاد» فرأمهم في ذلك 
كر أي اكثر المقلاء فيمصر الذي استشار الامام بمضهم فأشاروا بوجوب تركه(١)‏ 
ومنها ما يتضمن الاوم لاعتقاد أصحام! أن الاستاذ الامام قد ينس من إصلاح 
الساين» فترك خدمةاالةّمللا منمقاومة الجامدين» او عاءما بام غير مستءدين» 
وقد الهم ذلك ي* مم يدون أنه ادر زع م للاسلام في هذا العهر وأقوى 
نصير له تيعاماته »ويشعرون ام يستمدون منه أطمة والغيرة والرأيالص-. 2 
على بعد الديارء» وثثافي الاقطار » ولا 5 انني أعرف من اأذضكاء :بين 
الاقربين دار بل من الهمريين انفسبم من سرى اليه شيء من هذا الوهم 

وقد الني وسيؤ مكل ذيغيرة ودعور قول (النواب»#سن اللاثك) ان الياس 
والقنوط قد عثل لهل النيضة الاسلامية في الهند » و شمر و أن قد طنىء أور 
الاصلاح الذدعث منهذا الامام :فوقعو| في حنادس ل خالام ب #زننا وعضناهد! 
القول م ن قوم نعتةال أن : مهضم أعل إلى ٠ن‏ نوضتنا وه بم أعلى من همتناء والامل 
قم أقوى من الامل فينا » ولا 3 إلا بهذا الرجل وباتقان ألاخة العمربة » 
لاننا ام برجوننا اكثرما يرجونا نفسهم »5 أنه يسمر ناشعورهم ا اطهم بنا» 
ولا ءا س منا ولامتهمإن شاءالله 

00 بما كتبالينا فيه ذه الىادثة نبذّلا حدالفضلاء فيفاس وهي: 


)02( من هؤلاء جل الاميذه ومريدية ءن كار رحال الى كدة كيل زغلول 
وفتحي زغلول وقا سم أمين و جمد راسم الخ 


ل الاستقالة في الغرب الاقصىوالهند /أره 


وا الله ماباغنا من استة له حضرة جناب الاستاذ الامام» وعالم 
عاماء الاسلام » فريد هذا العصصر » وغرة <.ين الذهر» ذروة حرابذة إلا فاق ©» 
ومخبة كبراء للصلحين بالاتذاق» مولانا وسيدنا الشيسخ مد عبده أدام اللهبقاءه 
عرشدا لاعااين ‏ من عضوية ة إدارة تجاس الازهر الثسر يف الذي كان متمنا الله 
بوحوده تدا ف ا » كا ساءتنا تلاك الخطية ... ولكن ( إن تنصروا 
الله ينصر؟ ويثبت أقدامي ‏ والذين جاهدوا فينا لنبديهم سبلنا ) وقد كدر 
ورود هذا اعاير جيع 0 وبي الاستاذ الامام امامنا با بأكم من الجددين في 

صلاح الا.ة ا ا اح 

وإبما كانهذا غريبا لان للك البلاد أبمد بلاد السهينعنالتغكر في الاصلاح 
أو الشعور بالخاجة اليه » ولكن هذه الافكار قد سرت في كثير من أهلبا من 
بعض الباجرين امهم من اأسامين » ومنقراءة بعض االصحف كالنار . وقد خم 
هذا الكان بكلامه بقوله: وأدام الله با رغماءن أنف الجاهاين والمستبدن» 
والمنسدن والقإرين اه 

ل 3 2 

تأثر الاستقالة فى البنل 

ت نبذة من كتاب عالم فاضل في المغرب الاسلاي الاقصى في سو 
0 ثير هذه المادثة حذفت كلات الطمن منها » و كثرما كت بإلي في ذ 0 
طمناً شديدمْ في اناديو م يكن نشره ممكنا ‏ واقنى عليه 3 كان من 57 نيره في 
أرق 0 الاسلامي 

2 إلي زء» عم مسلمي الهند وعميد نهضتهم الاسلامية آلا كبر » العلامة 
الكاتب الاشهر » النواب مسن الملاك عميد المدرسة || -كلية الاسلامية في عليكره 
ورئيس, الشرف لادارتها كتاب! طويلا أني فيها على وعلى جهاد المنار في سبيل 
الاصلاح الاسلامي ْم قال فى هذه ال له مائصه هاا عن ص 38 مم 

«وقد أدهكنا خمرها: 10 الينا من ١‏ لامع الازهر وأوحشنا وأقلق جل 


1ه كتاب النواب ع .ن الك زعم لذ 





أصحابنا والامةء وأراقالدماء من اجون وامقل » وكادت القاوب ها ان تنهيل' 
وقد انصدءت له الصدورء وتصدعتطا الهج فيش وكل مصدور »وذلاكماشاع. 
عنهد! الؤياسوف السمرسوروالخلا<ل الوقور”؟ » واانعراس فيظفات الدجور» 
من رفض ما كان اليه من نظارة الجامع ادرو امنا عزنا رن عق دنا أل 
عصرهءولا سيا علياء مصمرهءومساعد: ااغمرة اتخديوية للعلماء» وقضائها لاف 
ما كان يرجىمن تلك الحضرةالغراء» | كان أيده اشّتعالى يريد منإشاءة العلوم 
الحديثة »وإذاعة الممارف والحكم اأجديدةء زيادة علىما كان يمري فيه ءن دروس 
الملوم الشرعية والمسائل'امرعية . ولما لم يصغ احد الى رأيه ومةالته “ول يكرث 
رجل الى ماكان فيه من مخض تصاحتهء مال انا عند ذاك لاع يي لنا شبح 
القذو ط و الايلاس” ' ل+ودهذا الذير اس» فتدكنا نظن قبل ذ امون برحل به 
عنا أيل الدنء ويقام عنا داهس ااذْنء ونقوض نا خيام البلاء» وتعدافعنا سوام 
الضراء »ويتنفس علينا صبح الاقالءء و يطلم عر وجهنا أر الا مال من اجلذ.ك 
البارع الحك م المفضال»و كر نا ذذان اندقد لم سك 1 إستوقد منها لافه 
الأوف من )0 6 ومعتاح اعبس 4 به معااو 00 اب الغرج والعراويح و لكوقد 
تين الك و آنا الوسر ضذ لابلاء »ودر ية ع لد أل عات 
مازالت هذه الأضمراء “دور على ااغير .٠‏ وما أشبه حال هذ! الحكم الرزنء في 
المصر بين. حال السيد 0 ناك على هله فياطنديين» فقد عظمتالرزية 
وجاتالمصيبة» ونا ونا اليه ر اجمو ن(وسيء ل الذين دوا أيمنةلبينقابون) 
ولا وصلت جريدة المؤيد إلى الهند وراوا فيباخمر الانقلاب وخطية الخديو 
كتبو! في ذلك مقالات شديدة في الانكار علىسمودءل أن بترجمة شيء مها 


في ذلاك الوقت اتعذر نثمره و نكةنيمنه عا فشر قٍ جر بدة ( ألرياض ( البي كانت 


(١)يقال‏ مهلل اعياله واهتبل اذا اكتسي ٠.‏ واءلالكاءة فيالاصل تبتيل ٠ن‏ 

لى ولده واهئ.ه اذأ ذكله )0( اأسر سور بالهم الفطن المالم الدخال فى الاءور . 
5 ال 3 يي عشير نه الشداع الركين قَ ا به (#) إلا بالاس هو الثم من 
اليأس والورة ش 


خطبة الجذاب ااءالي الخدبوي واصلاح الازهرطريدة الرياض الهندية 8١9‏ 





تنش بالاغتين العربية والاوردية في عليكره وكنا حنظناوا لاءتدالها ووذأ لصب - 


من إأحدد الذي صدر قِ ٠‏ صهر سنة ١‏ 
خنءة ادناب اللا امد ى واصلا لاز ه 
و لس 0ه ازور 


ألق الجناب الءاللي الخديو خطبة أنيقة على جمع حافل من ااعاماء والفضلاء. 
المثا عند استقيال حةه - ة صاحب الوص له يات ممه خ مر عيك ا أله لج 
و 2 2 0 أ ّ ”7 بدي 
شيخ خ الحام مع الازهرالجد 3 0ك فيا ا ارا' 4 وأفكارة الما همة ة يمسا 07 
الازهرية قال حفظه الله : 

2 إن ال ذامع الازهر ول من وششيد عل 3 يكون مدرسة دشة ةاسلامي_ة 
تسر علوم الدين الحنني 5 مع ألاة طار الاسلامية 1 يه 1 سهدون من كز جهة 
لاد موق ديهم وايكو: نو عاما ء بالشسر دمةالغراء 4 واينقعوا قومهم ويرشدوثم 

وا «ن لاوا : والارشاد 70 : لوم مهم ومعارفهم اعل وأرق. 
0 وهم سواء كان معارف ٠‏ الاديان أو 4ه ارفٍ ا 
والشءعب 0 يه قاد يشتذل عاماؤه وطليته إلا بتلقي العلوم الدينية الا قم ةالبعيدة 
عن دغ م العقائد وشذب الافكار لانه هو مدرسة دينية قبل كل شيء » 
0 وقال حفظه الله في ختام الخطبة ) 
«وأطابمتك أي |الماما كر إدا ابد نعن الم وااخوا لمعل. 
تأبدكلةالء! لدان ومنكا, نيحاولالشغب الوا وسوالاوهامأ أو الامهام ءبالاقوال 
أو بواسطةالخرا ادو الاخد والردفيها فليكن يدا عنهء» ومن كان أجنييا من هؤلا, 
فأولى له أن برجع الى بإدهويدث فيها ما يريده من الاقوال والا راء الغسايرة 
لادين» ولمصلحة الازهر والازهريين» 

بعد إبراد تلاك الكليات من الخطبة اللوكية لا يسعنا إلا ان نقول بأسف 

زا : أن حركة الاصلاح ول قذي عليها 043 وأن وله الدرسة المظرمة 0 عل 


-281 مقالة النواب محسن املك في خطية الخديو والقضاء على الازهر 





:تقاليدقدعة» و أوضاع عتيقة» وطرقغير نافسة» وجمود و حمودوهيوطء يقي مس:قبل 
التعايم الديبني مظاماً الىماشاء الله تعالى . فليسكتالمنار وليرجعالشيخالظواهري 
.عن الآ راءوالاقتراحات التي نشرهافي كناب عل والعلماء والككتاب المفتوحفقط اه 

3 وك الذي صدر من هذه الجريدة في ٠‏ ربيع الاول سنة 


ملم القال الان 
كك فا مك على هي الر بو قّ لامع ادره, 
1ضمرة الفاضل العلامة النواب محسن النظام الاعزازي لمليكره كالم 

قد استحرنا وتضجرنا وحسسرنا ويرنا منالنطق الفاصل ولك اليصل» 
الذي قفى به سمو الفديو المصري على جامم الازهر؛ من جم-ة ماهو عليه من 
. مكانته قي العلم الم ارف الجديدة والخمرة الواسمة اأقسمة با أعلوم الود: 20 وما كان 
3 رأى مله افق العرقات الحا لية في أرض اروباء وعل معرفة ثامة عا يستتيع التعليم 
الناة اله ثار الميدة 6 واد تانج المسئة 4 والقوائد امس تحسئة 4 قلدت ذهري 
كيف 0 له أن يمعي بعشل هذه القضية 9 أ ام أم كيف عن له أن ع عثل هذا 
الحم الذي تنسك 4 ذرائع الارتقاء والصءود على وحوه المسامين 4 وانه لثفسة 
لينظر إلى بافي الجامع الازهر م دن ضياع 1١‏ لنهقات ا 0 وضيعة ة الاموال ا لدنسة 
المينة التي تنفق فيها » وهو بعد على خبرة تأمة حال الدالبة الكارجين عن هذا 
0 و ٠‏ 5 8 1 ا عام 51 زغل . 
الذامع م6 والذن 1 حلاون نَ 0-3 ب درو سوم منهلايكو نون الاصماليكوسائلين 
وى في الرقاب وهر | مع ذلاك من ارياب الول البيحت 4 واصحاب التعصب الحم 
الحض » وأدس لا<ا امع الازهر حفط من ٠‏ التمأ| م الدشة الاصاية الحقيقية التافمة» 
ولاب جد فيهذرب من الدروس ا ليتنقم ألنا »2 نظر إلى ارتقائهم في معار ج 
التضائلاطالقية 2 والمدارج الدنيوية» ومع كل ذلك فان السعادة الخديونة قَصت 
على الجا مع الازهران تدومله تلاك الال الي كانعايما إلى الا ن في الهج القدم 
الذي لانسءن وللا لذي من جوع 6 ولا قصد فيه إصلاح حال 4 ولا برام 6ه 

وعاية الجانب اتعواقب وإلا ل 


وأعظ من ذلك أن الحضرة الخديوية ١‏ قنع عجر دهذا امس 6 ولابعحض 
عذا الحكم » بل أخذت تنيز بالالقاب من أراد منهمالاصلاح في أحوال الجامع» 
“وزاد الخدبو عل ذلات يان وعدم بالاجلاء عن حورة ماك 3 وهددهم بالنني 
عن حومة ة دوا: 64 وأجير مث ل المفى مل عبدذه الذي من حدق العالح الاسلاي 
أن يمتدر (وحوده 6 وف ال ينا بكونه وشخحصه 4 لاو كيه فيالعلوم » وسعة 
'معرفته و خدمته للمعارف» ودراسته وصفاء 1000 وتوقد قر كته » وجلاء قلبه 
بوحدة ذهله» ا معو الخديوي إلى الاستقالةوتركالعضويةوالنظارة؛والذي ظهر 
لنا ان الخديو لابريد بذاك إلا تطييب نفوس العوام » وإرضاء شيوخ الازهر 
الاعلام »وتنشيط قلوب هؤلاء الكرام» الذءن لايمرفون من |اعلم إلا الدارس» 
ومن الدرس إلا اتفاق البالي عا محسبهم الجاهلون أ:.هم هم المسلءونحقاء وأهل 
الديانة صدقاءويكون محلهم في أعين الخلق محل حناة الاسلام» وءو 2 موقم 
الذاون عن حى شرعة حير الانام 
. (ودهنا دم رب عد .م تدخل ورد كرومر فيهذه 1 سألة :وعللهعاءن له مة آل) 
8 أما اذا كان الامر 3 وصكنام قبل + ى من أل فغر أ ع حوا سّيء 
قٍِ في معارج الارهماء © بعلم ذلأك القضاء القاق» والحكم. 1 وبق 4 الذي تصدعت 
له وأوب الحاز مين دن أحل الاسلام كانتهم ؟9 وهل رجى هم , لمك لاك الحادئة 
اغاثلد ان لمكنو من الصلوحية للارئقاء 5 العم والمكمة © يمل وأوعيم في مدل 
تلاك الدروس الخاوية » وعكو فهم على تلك التعا للم الخلقة الياأيةع في الجامع الازهر ؟ 
وهل ف الوجود أحد أعرف بذاك من عو الخديوى؟ الخديوى يعرف أن السلمين 
الذين .ته_امون في الجامع .الازهر في تلاك افيئة الرثة انكلقة » لا برااون 
دتحدرون با ف غيابة الجرل والظلية 3 ومنتهىغاية الذل والسكنة 6 ولايشدرون 
على شنيء غير التقدص . بقدص التمصب والجبالة » والارتزاق والاستيكال 
وجوه الذلة والمهانة .ومن إلا نَ لابو لد ف أرض عور رجل يكون لهدهوئىي 
الارض نسمة يكون من شأنها إدءاء الماوحيةءودعوى القابلية للامورالحكية » 
ككاه تاررج الاستاذ الامام ج ١‏ 


0 رأي النواب في مستر دنلوب وعلماء الازهزن . 





والماكية لنفسباء وقد تبين ذلك عند أهل مصر وثم قد افتهموا من هذا الي 
اهائل ان سمو الخديو قد آثر رضاء الشيوخ ومشارخ الازهر على فلاح القوم. 
وصلاحوم»ر قرب على ذلاك يمثل هذا القربان واه تمان على ذلاك وني كلنازلة: 

ولو ان أهل مدير كانوا يتوقعون من المستر دناب بعد قنوطهم وإياسهم 
من جامع الازهر أن يؤسس لم كليات وجوامع في أرض مصر » ويكون فبها 
نشر التعاليم العالية واشاعة النصاب الاعلى في العاوم وال » لكان في ذلك. 
بض تعزية عا قد فامهم من ذلك في الجامع الازهر » ولكن الذي ظهر لنا 
الهم لابتوقمون ذلك منهذه الجهة أيضا يا قد ينوا من ذلكالجانب» وعسى 
أن ينكدشفلدبهم انأعضاء الدولة والذين بأيديهم زمام دولة مصصر وملاكء أمرها 
وساطانها لاءرضون بإنيتاح طم من التعاليم ماتستنير به لوبهم » وتستضيء به 
أدمختهم » ويطلمون به على حقوقهم اللية والسياسية » ويءزمون به على طلبها» 
والاحتباد وااجد في مصيلها » واحراز الفائت منها . 

فأما الدولة الاتكليزية فتد أخذت أزمة السكومة الصرية وأعنتها في يدها 
لض النصيح انتام لمكافة أهلها »وأن لا تألوا جود في محسين صورتها وتجويد 
حاها ومنظرهاء ولكنا نلم ذلك الى الوقت الذي ايس لاهل معير اطلاع عِى 
احوال السياسة» وإلمام وممارسة بمنون ااتمدنء وما فيه قوام الدولة وقيامهاء او 
هم ذاهلون عن اكتساب العلوم النافمة التي امتلكت بها أرض أوريا ساثرالبلاد» 
وذلات لنفسها كل صءاب الامصار والاقطار . ومعأوم ان هذه الذلة والووان > 
وان ذاك النعاسوالنسيانء وهذا الكرمان والخذلان» وغيرهاءن المايرالىتوحف 
في أهل مصر هن أجل تلك ااتعالمم الدارسة البالية في الجامم» أصلها 2 لا. 
الاإرار من أهل العلل والمشيخة المقدسين» وهم السبب الاصيل وااءلة ائتامة طذه 
الل المهنة . وا يكفي من تعليم الدن مض اسمعه لاجل ارضاء السفين »> 
ونغر بي خواطر العامة الجاهاين . 

فاما حنفقد احطنا خيرا منالجرائد المصرية ان اهل مصر وان كانوا قد 
احيرا بما فيه ملكهم ودولتهم من الارتقاء والاصطماد من أجل اانظام الحاضر 


ما كان يرجى لمصر والاسلام من اصلاح الازعر ‏ "٠م‏ 


الحرية التي | كتسبوها ولم برزقوها من قبل فهم بعد غير راضين ينهج التعليم 
الذي وضمه لطم السثر دنلوب رئيس ادارة التمليم وأسسه لم وأنفذه بينهم في 
أرض مصر ء وبحسبون ان هذه الطريقلاتأذن لطم بشيءمن الارتقاء والصمود 
وهم لايحكتمون ذلك ولا يسرون رأيهم هذا » بل يجاعرونبه ويتصارخون. 
في الجرائد الصرية» وللكن لو أمكن في الوجود سبل الى اصلاح الجامع الازهر 
وتسيبيل اليه اإشاعة اللوم التاقعة » أو وقع رأي مثل الى شد عبده وغيره من 
يبتئي الاصلاح في ٠وقم‏ القبول. لكفت هذه الكايةوحدها لاصلا حالصريين »> 
و'تخرج من هذه الكلية الباهرة متعلمون كانت أرض مصر تصير كثل أورية 
بإجتهادهم في نشر التماليم العالرة وإحسان الغرءية إبني أوطانهم من يتهلم فيها ‏ 

اولهس انه أو اصلح حال كلية مثل الجامع الازهر الذي تلم فيه عشرة 
آلاف أو اثناعشر ألف ننس » وفشرت فيه ااعلوم الحديئة على مهاج كارات 
أوريا » واتبحت م الدروس الدينية مع العلوم المقلية » وكان هناك نظم جيدة 
لتربية الرجال الماءدين فيه - أفلا يتخرج منه في كل سنة ماثة ننس يحامون عن 
الاسلام واللدنية © ولس دئعر قأوبهم وأدمغتهم ً وار العلوم المقيعية ٠‏ وكحون 
بذاك عن الماهين نسبة الحوالة » ورسام فقد القابلية للارتقاء والوضة ؟ 

الحق ان الثم الذي قَضى به سمو الخديو انما هو عضب من الله وعذايه 
حل على اهل مصر » وقد مثل وتصور في هيئة هذا الحم المائل اللحديوى » 
وللمصربين أن يقنطوا من الان وبيئدوا منذ الساعة من ارتقائهم في معارج 
والفنون المفيدة لهم . ولديو خ الازهر وأساتذتها أن ,تميدوا عثل هذا الميد 
العظم » وان سارك كل واحد مهم الاخر و ببنئه عل انه من الان لن يتطرق 

نم إن علماء الازهر قد وصعوا هذه اللهوم الجديدة ,أنه مطفئة لنور الاسلام 


0 علوم الدنية بمصر من عبد القراءئة الى عبد العرب 
وإن الخديوي بنفسه وصف العلوم ال قي تتاق الان قٍِ الجامع الازهر فقال انها 
تبعد الرجل عن عقائده الديزية » وول بينه وبين تر كبا » والاتصر اف عنبا» 
وقد عير عن أشاعة العلوم الحديدة الثائعة في:لاك السنين والاعوام ؛ وادخالما 
في ذصاب التعليم بالوساوس والاوعاعءووصف الذين يبتذون الاصلاح؛ويسءون 
من أجل تلك الامصار والبلاد » بأهل الشمر والفساد »وهزهالاقوال وااتكيات 
وانهي العاولك مداق القوم ومطعمهم » وزاقهم زخرفها وزبرجها اأيحسبون 
فيها من احياء رميم الدين » واعلاء كلذ الشر ع المتين » فانه بعد قد تين لاءاقل 
انس الحق غير بارت عذال » وخلاف مازععة وذهب أليه به أوائك'لناس؛ 0 ان 
قوم ضد ما يقوله الاسلام بنفسه > 3 راه سلفنا الصالحون به من قبل » فبؤلاء 
1 قد صرحوا يخطاباتهم وكلاتهم تلك ان الاسلام 3ه قرام قرل 
المدنية » والار'قاء لاعلوم الاميمية» مماغض طا ولمداوها أى مباغضء ومماد الها 
ومنطوةهاأي عداء »وكان المسامون في رأي هؤلاء بمءزلعن الاستعداد وااقاباية 
في الارتقاء والاصطداد »ققد طءن هؤلاء في الاسلام طمنةماطمنهبها أشد البِمضين 
له ,ولا رماه مها أعظم المادينمعه » وقد عادى هؤلاء ار نوم مماداء :لا متم 
أن" يز يد عليها أ كبر أعاديوم عولا يستزيدها أعظم مبغضيوم 

وانما يزيدك جا العا نمموالخديوى على عل باسستقر ارمعلعر ش الملواء 
الذنسيةوه وتسلطنوا يأر نا اوناك قاع | الملوالمكذلافيملكم 
خاصة بل ف سائرا لبلاد والاقوامءاً واست يخبير عاصعه السكلد ا نيون(١)‏ وتلاهم في 
ذلاك البطالسة الاقدمون » وحاء على أثرهم الفاطميون» وهذا مضانا إلى ماسيةهم 
فيذلك من جماغة العبا س الذينامتلمكو ا هذهالبلاد واشاعوافيها العم والمسكمة 

أو مادار في خإرمانه خليئة دؤلاء الملوك الماضين»ومن خلفهؤلاء الساف 
الثاضاين #أوان أرض تع أرطن طرخ متها أناى كانوا أول من كل عل 
صناعة <و مغار نا(؟)وحسبوا<ركات!! لنجوم وتقوعبا وسير 1 استقامتها 
( )كارا اقول الرعرة يون ذواع لق دهنةاء ران الكدانيوناهلمدنة 

أعراق فرمم قامه هذه موضع تاك عأوار اد المع بينيما 
(؟)كذا فى الاصلغيرء:قوط والمر ادمحنيط الول 


توبيخ الديوىعل جنايته وانذاره بسوء عاقبته ‏ 8ه 


وتداويرها وجور جراها وحواملها ومتمانها . والِونانيون سرهم على جلاهم 
في هذا الشأن عيال على هؤلاء المصربين فان 7اليسهم (١)أول‏ من أخذ هذ العلوم 
منهمء وأخذ تالهندعلومهم من الفينيقيين الذيكانوا في نوبتهمةءلمواهذه العلوم 
من المصريين فيا هو مبين من ن المقالة الرابعة الديعةالحكمية الشهير 5( بالاوائل 

العاوية » في المكة العربية ) التي شرت ف العرة الدادسة سخ |احةء الاول من 
اليان الاغ ر فليرجع اليه 

وأرض معمر بناسها الى الآ ن مكمةازة اعجائب علوم الهمربين وعاراتهم 
البديمة التي أزتالقلاسفة الافرجبين عن كتنادسرهاء واعيتهم عن الوصول 
الى مخوم حقيقتهاء وفيها الىالا ن منتلات الا ثار الغربة والملوم المبهرة مالا يعلم 
حدها إلا الله عز وجل 

هذا وان سمو الخديوي لا يرى حفاً في ردم باب الحكة على وجه رعيته» 
ولا يحسب ذلاك ضيماً في شبان صما ليك قومه وملتهءولا يستحي دن | انظر الى 
مكاحه واستقراره في عرش ماكتهع في أي رفن علا 7 أم على عرش من هو 
جالس #أم خليفة من هو من الاوك الماضينالناضلين » أم ر: نس من هو من 

رج من ن الحا , الكاملين» من تلاك اليا وى ق والارضصين 

وحن منمقون شيثا 5 هذا ١١‏ ياب في الزدن .الها بل ومين اناس غلط الخديو 
وشيوخ الازهر من الكتاب والسنة » وأقاويل 5 الاسلام في المهد القادم ‏ 

وععما قزيب ستوطح للناس أن سعادة الخديوى وعاماء الازهر قد امتروا 
قوم واللة ضرراً لايستطيع أحدأن,كادئه بثيء أو يكنيشرءبنوع (؟)وهؤلاء 
الشيوخ والخديو وإنفرحوا الآ نبماقدصتموه في الحال فاقريب يوقو ن.منعرارة 
“عومه في مواخره وصعاب عواقيه وممائره (لملرامصايره) » مالا غاية لد الاموت 
القومواللة :ولامهاية لدإلافوتالءإ و الحكة١و-ي.1الذنظاموا‏ أيمنقلب يتقابون ) 





)١(‏ هو طالسأقدم فلاسفتهم السيمة (؟ ) قد أرسل اليئا هذا المقال وقشذ 
و ششسره فها بلى بعد مقدمته له فما كان سبيه 


1ه تمليق جريدة الرياض على مة له النواب 
( عاق جرالة الرياض دلى مدالة النوات 4 

الرياضص ا الازهر أكبر كلية أسلامية في العالم فكاز 3 عدر به أن رج 
منه رجال يفتخر العالم الاسلامي مهم وبعلومهم » ويستفيد السامون من أدوار 
معارفهم 5 ويرتقع نهم الدر<ة العلمية الاسلامية التي ألمفات منذ عدة قرون 

أفليس هذا محل الاسف ؟ ان هذه الكلية الاسلامية مع كثرة المملمين 
والمتعلمينفها الاتفيدالمسادين إلا تمصباوجالة» ولاءزيده إلاخسارا فيالملوالقدن 
وا#طاطا في الملوم الحديثة والقديمة » وخسسرانا في المعارف ال-كونية والاءينية 

فأي شخص أ من حضيرة الخديوي!-وء تربيته ؛ ونقص تعليمه» وفساد 
نصابه » فان موه قضى معظلم عمره الشريف في سياحة البلاد الاوربية » واختير 
لقبة نتائج الكليات الغر بية »فهو عالم ب!'علوم الحديثةوالةدعة عارف باسبا بتقدم 
الاقوام وتأخرهم»وترقيهم وتدليهم وحيا هم ومونهم 

بناء على هذه الوجوه عحينا وعدب كل مل في اند من ن حم سموهالذي 
تَضى به في 2 ع حافل من العلماء » وش_دد ااتكير على حزب المصاحين وجهاعة 
الخلسين » وعامهم وأتذر .ثم م بسوء عاقية هزه الأوساوس والاوهام » فا ناقتضت 
الصالم المصرية بالغاء ء العلوم الحديدة من الازهر فكان الانسب عندنا أنيرتفع 
النصاب الديني إلى الدرجٍ الاعلى في جيم 'ملوم المتعلقة بالديانه الاسلامية كاافقه 

وأصول الدقه. والتفسير وأصوطا ء وعم اليك سائيده وأصوله » وعلالكلام 

الذي هو الفلسفة الاطية الاسلامية إلى المماية التي بلغت إلى ايان » والعلومالتي 
عي مثل المبادىء لهذه الملوم كالادب والبديم والبيان والاذشاء والبلاغة بحي 
عن ينم دروسه يكون على بصيرة تامة فيجديم الاصول الاسلامية وفروعها ويقدر 
على اثبات اامقائد الاسلامية بالعراهين القاطمة » ويكون له نفوذ عم في المالم 
الاسلامي »© ذان ارتقع هلمم الازهر على ه_ذه الدرجة ستحق ان يقال له انه 
ل لمكاناي دينهم ١‏ وبق الضرورة الأنيوية على حال 00 ذلآن 
يصدق على من يخرج مر الازهر: ليس له في الدنيا نصوبء وما له في'املوم 
الاسلامية من خلاق اه 


دناع أاذار عن علداء الازهر /ا؟ه 


دفاع ألمنار عن علماء الازعر 
فها نمزم به النواب سن الملك ' 
نششر نافيا تدم ماجاءنا في كتاب طويل هن النواب رحمه الله تعالىسخاصا 
برك الاستاذ الامام للازهر بعد 'طراء طويل لنار ولناء وقئينا عليه بمقالنه 
الحافلة في هذا اأوضوع التي نتمرها في جريدة الرياض اطندية ووعد في آخرها 
عالرد علينا فيا دافهنا بدعن علماء الازهر 
واننا ننشر هنا ذلاك الدفاع عهم بنصه ونقني عليه برد النواب فنقول : 
كنا بذكن جو جواب المنار على كتاب اانو اب الحليل عا يتعلق باقتراحه علينا 
الاستمرا رعل كتابة اللقالات الجمازة للقأوب » الجفازة 0 دعة للدم 7 
عطفنا عليها الجواب غن أقواله المازة الدازة لملماء الازهر التي أملاها عليه الله 
بوتعرمه با كان من خطبةالخدبو وحديث شيخ الازهر السابقين » وهذانص عبارتنا 
:(في ص 70 من مجلد امنار الثامن) 
وأما ترك الاستاذ الامام للازهر فهو لم يكن م من يأس ألم بنفسه الكبيرة » 
ولاعن ضدف في همته الملية » ولا لمقاومة علماء الازهر لا ريده م ن اصلاح 
التملمء أو اضافة علوم جد بدةعلمايةرأ فيالازهرمن العلوم» وانما هو ماتنسمتموه 
من الحرأ ند الصرية ؛ ونزيدم فيه ببانا بمكاتبة شخصية» وقد لم القلاء عندنا 
وعندة عداء الازهر فا نزلومم من درجتهم في العلم والفبمء كا أعطو 0 أكثر من 
سهمهم من الشعور والاخلاق 
أما ظلمهم إياهم 0 ا وقولم فيوم| عم عتقدون أن العأو م الدنيوية. 
تقوض بناء الدن»وتفسد العقاد في قلوب المسامين » وان اصلاح طرمة اعم 
خروج عن صراط الساف الستقيم .وكل هذه الظنون فيهم باطلة فازمن صاب 
الدرجة الملمي-ة الاولل فيوم من يعلمون اولادم. العام الانيوية ف الدارس 
الاميريةوغيرهاء فكيف لايخافونالكفر والضلالعل أفلاذ أكباده, ممعدم عكنوم 
ى. العلوم الدينية» ويخافون ذلا على طلاب الازهر المتوغلين في علومالدين؟ 


8 عل علاء الازهر ضف الاخلاق أكثرمنضمشالعل: 





0 هذا شيء لا يعقل . ثم كيف بطعنون باكابر علماء الاسلام الاعلام الذين 
لكو اع علوم الدنيا وصاروا عدون من القلاسة_ ََ كالامام الغزاي والامام 
|! رازي: فلان وفلان؟ 3 كف. لايطمنون 1 برام الو وحكاءيم فق هد) 
العصر وهم قل دلوا هذه العليم في مدارس م وأوزيا وقاما يوجد فم من 
تلق عفيدة الاسلام ببراهينها 6 أو عرف مهيات ت أحكامهاء وأو غعْلا من دلاثلبا 
وحكبا » وان منهم من يصف بعض هؤلاء 'لامراء بالتقوى والصلاح . فظل 
والف ظل أفاما:الازعن ان يقال فيهم انهم يعدون علوم الأنيا خطرا على الدن 
أو عا ما عن علومه ؛وأنهم جولو نان الاسلام مع بين مصالح الدارءن؛وانه دن 
عام وان لادين بعدهاوفق أمصلحة جميع الدشر منه64 مع استازام هذا لكون الاسلام 
يتفق مععلو مالبشر ومدنيتهم:فيكل زمان وإلا كانمتضمنا لتكليفهم ما لابطيقون 
ذمر انه يوجد فيهم يعض الاغبياء الذين يعبث بوم هذا الومم .ولكن الحمكم على 
يع بم أو كترم بذلك ظَ و<ور. . وانني اقول ان اللاستاد ل 
إملا الازهر شيئا إلا برأي جماعة من كير ابم واستحسائهم» وقد نقذ بعض 
ماطلبه وحاو له برضاهم وموافتتهم وأوقف بءض الاصلاح للاسبابالتي لا اصرح 
وتشر حهأ بعد رضاتم به واعترافهم بعا ثدته )00( 
أعداء الاصلاح الذيعرف سسراة الامة وعقلاؤهاشدة الحاجةاليه لمافيقلو بوم من 
الشعور إهسرره 4 :ولا عندم من الارادة القوية والعز 1 ع الصادقة والخيرة الملتبية على 
الاسلاموالمامينوانهم لاجخافون في ذلك لومذلاتم »ولاسطوةحا م 04 ولاحر مانامن 
منفمةمالية» أو كسوةآشريف قصبية» واو قأنهنا الصنف الشريف الذى كان له 
من قو وَالمنعةبالاتحاد والا تذاقمايقم به هد علي باشا حاكا 25 البلاد المدرية قد 
امستضهءف قضمدف عو مارلا وروا اللا اذا أيقّن انقويا بده وحا ما يستدد»ه 
وكتيرانا ستحسن أمرا ثم يسامو جه 4 او ب تمرح شما 5 ستحسله. و لقد كانم 


)١(‏ أعنى إغراء الخديو للم ؛ وهذا شمر ما شكوته هن ضف أخلاامم 


حدة شعورامسفين في جيم لاقطار 601 

0 داماء الازهر مو افقينلاشيخ ممدعبد.ني كلثيء يقت حهلاصلاح الازهر أيام. 
كا رمو ندا بنقوذ اللامير واتها كانوا برغ غبونالبفيأنيكونذلك!لتدرج ال على »> 
لا: م لم يتمودودويئة لعل الرءلاسيا الكبير للضي فيا لم مود وَلَابَذًا للا مير 
هي بيدهومساعدتدوقف كل اقتراح» وعورضكل اصلاححتى ربق للحكومةالخديوية ْ 
ثقة بتخر ربح القضاة في ذلك اللكان فعى-ت.ني ».در ةجديدة لتخر>يمفها ع 
يدق طاء نالعناية الازهر الاحهظ الامن فيه كاهو <ى كل أحد وكلشي عل المكومة 

لاجل هذا برك الازهر ولكنآثاره الصالحة إن تتركهعفهو قد وضم أساس 
نظام الذي قد يذهف تارة وشوىتارة وقديز ادفيه وينقصمنهو لكنهلايزول. 
وهو قد نفخ في تفوس كثير من الاذكاء فيه روح ااشعور بالحاجة الى اصلاح 
التعليم وإصلاح الاخلاق وخدمة الاسلام والسلدين والسمي في ازالة ما غ هم 

من البدع والغتن فاضعفهم و أذلم فلن عوت هذا الهو . ثم أنه يزددالارجاء 
الله وهمة في خدمة ماته بالعمل والتدريس والتأليف لايدنيه عن ذلك #ن لاماي 
به من امرض أحياناً شغاه الله ونفع به آمين 

هذا وإن المجرة اكير ى فيا كتب هذا السري الكبير هوإحساس السامين. 
الحاصين لذن يعرفون الا ملام وغارون عليه بأ نالاصلاح اذا ظبر في أى قطر 
فنا ئدتهلابد انكونهانة لكل البلاد الاسلامية»و انانو راذا ظهر فيهذء الامةمن 
أي مطلع فانه ينبسط على جيم البقاع لان هذه إلامة أمة واحدة » ربها واحد» 
وكتابها واحدءوئيما واخد: والذد'ة فيدينه عل ملةواحدةوهيماجاء به نبيه(ص)» 
عنه؛ وم لمحتا لذلاكواحدة»فايضر هايضر جيم الة مين اباو ماينفمها ينذعهم أجمعين. 

لاجل هذا أحس الاحياء من ملي المند ا بان ما دهي بهالاصلاح في الازهر 
هو مصيبة على الاسلام والسلمين في جديع «لارض لانه كان يرجى أنيكون خيره 
م ثبت وجح عاماً بيع ملحي الارض ولو بمد حين ٠‏ فاذايقول أولنك الذن 
تردوق أن يتين أو صال السلدين بمزءعات «الوطنية»الفاسدة فيهذا الاحساس . 
الشريف من إخواننا في الطند و5 كذ في غيرها ؟اه 

( ولد رد التواب على هذا الدقع نقلا عن امثار: ص 54١‏ مه ) 


»6 انتقاد النواب اللاك محسن على دفاع النار عن علماء الازهر 
سم الله الر من الرحيم 
١-‏ وإناء أعيدك وإناه مين ك- 
سعادة الناضل الحكم العلامة » دمتم بالعز والكرامة 
سلام عليك » فاني أحمد اليك الله الذي لاإله الا هو » وأءلي على نبيه الني 
لكريم 0 وعلى 1إه و”ك.ه السادة اللواميم ( وبعد ( فانأ قد سررنا وتنشطنا سن 
صلومم الينامن نشر رسااتنا اأشبعةالطولة'لتى كتبناها اليك في قضية عاماء الازهر 
واستقالة الاستاذ الامام الكبير مد بنعبده في مجلتم الياهرة الغراء التي صدرت 
في السادس عشر من شهر ربيع الاول الاذي . وقد سرلي أيضا ما قد استتبعتم 
ذلك بانتقادم المافل البديع عيب هذه الرسالة محامون فيه عن علماء الازعر 
واستفراغم اوسع بذلك َ دقم ماوقع منااخاط واططأ في اله را لقي ارنا اها 
الناس فيهم » ولسكن الذي امل من طيب خلقك وطهارة ميرت 2 هو أن 
0 عي م قد مجاسرت ف الانتقاد عل وذا الا تقاد 6 ؤانه با 5 بى. ادس فا 
5256 مر «سلمكن به بال أحدء 3 أت يذلد بعماقد رآه اكثر اهلا خا ر فيهؤلاء 
المأماء من انهم لايحبون ! إشاعة الملوم الحديثة 2 ولا يوزونها السبيل والتطريق 
في الدارس والكليات “ولا و أحد علدي مقلع عن رأبه ذلك فم ذما أحمتة 
-فقد عات يأسيدي أن تعسف عاءاءالازهر وتمصبيء للملوم الخلقة الالو وخادنهم 
للاصلاح في شؤون التعلم والاخذ و يالعلوم الحددئة أيس مما ينات فيه أحد )ققد 
الب اليه بذلك الجرائد دوه كا 1 لاسما عاك الباهرة لقي نصتثت على الهم 
لا جوزون المدول بيسير عن النوال العتيق الذي جري عليه صاب ا 
.في الجامع الاز فر » ويتحرجونمن تشكيل صناعة التارئ والجغرافية في نصاب 
الدرس الماضر ا ظدك بالعلوم. العأ لية الافرنجية وما شٍٍ فيه 4 ن النباج 
الجديد في أرض أووياة ْ 
ألغسيت ياسيدى ان الذيزلا يزالون يقرءوز ويتلونالجرائدا أصرية؛ ولا 


كون العلماء يولون ما لا يفملون ويذمون الدنيا وثم اطمع فبها ال 


.هؤلاء ااملماءة أمةرى ان اعتقادم في هؤلاء فيا أفدتم بنفسكم بأنهم عدون أن 
اعلوم الدنيوية تقوض بناء الدين: وتفسد العقائد فيقلوب المسلمين » وان إصلاح 
اعاريقة اتعليم خروج عن الصراط المستقم أقترى أنهذا الاعتقاد منهم يزول 
أو ولاو يضمحل بشيءعن قلوبهمما كانعندمم منقبل؟ م تراهم بوافقونك 
.في قولك : وكلعذءالظنون فيهم باطلة #كلا ولا ؟ رامة» وحاشاهمع نذللك 

وأما انم فلممرى تا تألو دا في احاماة عن هؤلاء الءا «اماء» وأنتمفبيان ذلك 
بحجتين » وكاتاها ننتقد عليها » وننظر في وزنهما ورجحبما » على مهاج أداب 
اانظر » أما المحة الاولى فتولكم : ان من أصحاب الدرجة العامية الاولى فيهم 
من يعامون أولادهمااعلوم الدنيوبآفي المدارس الاميرية وغيرها الم وأما الاخرى 
حقو الم :ولا يطمنون بدي نأكابر اما انهم وعم قد تعاموا هذه ألعأومة يي مدارس 
ع راونا ال . والكن هذا الكلام م كم لاجدييم تقما» ولا ميا 
عنهم بذيء؛ فد عر فمماهو من ديد زعاماء 0 العصر انهم يدولونما لايفعلون» 
بوي ملون ما لا يةولون . وهم الذينقال فييم الشاعر العارف الحك م مصلحالدين 
المعدي الشعرازى وهو منمعار يف الشعراء ومشاهيرأهل النظم - قال : 

ترك دنيا عردم اموزنك خويثانسموغله | ندوزند 

يعني ذلك انهم يعلمون الناس و>ماونهم على رفض الدنيا وترك زخارقما 

م بأنقسوم يكنزون الذهب والنضة ومحتكرون الطعام لانفسم 2 ومن 
0 أيضا أن لايطمنوا بشي ءعل الاعساء والولاة كيلا لا محرموا من صلاتهم» 
ولا يبأسوا من استجلاب خيرهم وميراتهم » بل وإنا نراهم يوافقون العامة في 
بدعهم ولا يشنعون بشيء على أفاعيلوم » ويشاركونهم ني الاحداث الفظيعة الي 
«أتون هافي الدبن »فترامم لاينكرونعليها ب يماضدونهم بوافقتهم ومشاركتهم 
فيها. وشاهد ذلك قوا لك فيهذه الغرةالتيهمدرت في السادسعشر من شهر ربيع 
الاول الماضي « فشا الازه. يقرءون في كتب الحديث نمي ااشارع عن بناء 

(* )قال الشاعر العرلي : 

. وذهوا انا الدياويرضوتها أفاويق <تى مايدر اما ثسل 


2681 الاجتجاج بكلام شحوم الشر ببنى على عد'وتهم لاعلوم 


الآبور واتكاذ الل._اجد علببا ء واككاذها أعيادا وتعظيمها . ثم انهم يشاركونه 

العامة في هذه الاعراد التي سمونها هوالد علىمافيها من ااشكر ات التي نهى عنها 
أعتهم في الفقه . ثم انهم يقرءون في ثمائل نبمهم انه كان يسدل شعره المريف 
ويذرقه ؛وثم ينكرون علىءن يام لذاتك من اهل العم والدبن » وقدام نبي يذلاك 
بعضهم و كان شيها للازهرةائلا: انك من أهل اعلم لايلرق بك أن ترسلى شعرك 
فاحاقه . لخججته بالسنةى لخاجني بأن ذلاك شعار الءلماء الآآن © وقد صر مقرل 
ذلاكبني. فيقو الكرص 7١ ١‏ من هذه المرة الهاضمرة « وانها صرح الملماء بكراهة 
حلق الرأس وكونه الما لاس:ة لانه كان فيالصدر الاول شءار الخوارج » فأما 
إذا أخذنا بإطلاقهم كأآن اللوم قٍِ ترك هده ااسئة هو<ها فيهذ! | المدس إلى علدهاء 
الدين فانهم يحلتون» بلياحرون على هنم يحاق وم هاون 6 

هذا - أم كف يوافةكر أ<ذ في ف قو 5 دل وأاف ل اقاء الازهر أن 

يقال يم إنهم عدون ن علوم الدنما خمارا على ا 1 عائةأ عن علومه » وانهم 
يجباون ان لاسلام جمع ين اله وما اها شاد 1ق 
رأينا في (الجوائب العمرية ) انها قلت فيشأن رجل عظم منالمهماء « انه ترم 
المقام بين علماء السهين يجله كبيرمم وصغيرهم أده وفضله » ويعدونه ححة وقته 
وإمام زمانهفيعلوم| لدءن وأصولالشريعة» فهذا ااعالم الحايل الذي تر أس ااملماء 
في عصره » وهن رأيهمايقول لدير الجوا'ب ماتلاك ألفاظه « غرض الساف من 
تأسيس الازهر : إأمةييث لله" ملافيه ويطلب قيدثرعه ويؤخذ الدبن5اتر كه 

انا الاائمة الاربءة رضوان الله عاديم ... وما سوى ذلاكمن أمور الدنيا وعلوم 
الاعصر فلا علاقة للازهر به ولا ينبني له » 

ولمارا<عهالد رو استحقاه بااسؤالقائلاه هلحدث بامولاي مايقف للازعر 

فيالخدمة الطلوية منه 7» فتبسم الاستاذ نمقال« بلا نالذىحدثمنشأنهأن يهدم 
معالم التعلم الديني عو يحول هذا امسجد العظم إلىمدرسة فلسفة واداب تحارب 
الدين وتان ' تورهفي هذا البلر وغيره من الءلاد الاسلامية »ال وبجاهر في اخو 
كلامه متظاه 1 قاثلا « انالازهر إنما وجد لمحدظ اادين ونشر عاومه ادس الا»ه 


استدلاله ##طية الجد.يو على عداوة العم العقل 1 


و ليت ر كوه ماهوحصن للدين »وانأرادوا بد إصلاحا فليكن الاصلاح متحصراق 
حاظ صحة الطلبة والسهر على را<يهم وتقديم الغذاء الصالح لم » وماسوى ذلك 
من ميادى, الفاسمة » والءلوم الحديثة العالية » فلتدخله الحكومة إن شاءت عل 
دارسوا الكثيرة التي هيفني حاجة ماسة اليه » 
ام كيف تصدقم في قوا 3 هذا وانا ترى هؤلاء العلماء قد ثاروا وشذيوا 
ها اس 0 ف إصلاح الازهر عا اضطر اود بوي إلى |حماد الوانة وخاطب 
يخ الجاء مم الازهر فائلا « * الجامع الازهر لاسنو يدل 00 مدرسة 
زا كت د أود أن يكين عذاشاثالازهر والازعرين دا ول كان 
بيدا عه 5 يشتذرعفاز. وطليته الا يتلق العلوم الديشة النافعة البعيدة عن رَ 
المقااد وشذذب الامكار لا نه هو مدرسة دشة قل كل *يء 3 ومن كآن يحاول 
بث الشعب الوساوس والاوهام او الايهام بالاقوال » 'و بواسطة الجرائد 
والاخذ والرد فيها فليكن بميدا عن الازهر » ومن كان أجنبياً من ؤلاء فأول 
ولمصاحة الازهر والازهريين » )١(‏ 
فبل في الوجود أحد يف على هذه الاحوال ويعرفها حق المرفة ثم برتاب 
قِ أن ن هؤلاء الماياء أكر م.م , لاجورون الاصلاح فى النوج ج القديم اتعليم ومحسبون 
أن اله لوم الحديئة رأ 5 بأمعر ها مماوئة ة لور للدم » ولعمري ! أن وؤلاء العلاء هم 
الذن امخذوا جامع الازهر الذي كان من دمه أن يكون ر 4# ة وبركة 0 
د || ا للامذأة 04 ومعقلا لأمتربة 4 6 للمسخمة 0434 وأو تغارت 
إلى العلوم الى تدرس فيها أوددته بأسرها علوما بالية عترق4 ة اذذها اأقإرة من 
'اعلماء علوما دشية و للا جد فيها إلا تامين نيك من المسائل التي تش مكز مم المتولء» 


(١)انار‏ : قالك حدرندة الاواء نومئد انالراد الاجني ها صادب انار 


0 استدلال الرازى وابن رد بالقران على علوم الكون 





وءج قبوها أحلام النحول » وذاك من أجل مخ لنتها لقواعد الممكمة وأصول. 
الفطرة» ولا يوحد فيها ذير تعلم ماعداها من الطالب ال تى لاتستنير يها أدغة 
الرحال » ولا عم بها قفضاء علمهم ومءرفةهم بل 8 بها ااتقايد ف 20 وم. 
قأروم » وقد امل القران المزبز بذمه »وشحن اتاب اليد برده »وجل متهم 
في أن بحمل الناس على منماج يعتقدون به ان الاسلام بدع هله :البدع » ونس 
هذه الاحادرث'لجٍ جِي ليست ؛ افق من أحاديث 3 خرافة» بل عين الثمرك الجلي »فضالة 
عن الشرك د الخني ء » وانعا جهدم في النع عن تعام صنعة تنقعهم بثيء إما فيالدنيا 
او في الدمن.هذا * شيء من حاهم في تعلخ 0 لوم .فأماسي ل التم! مومم تاج تدر يهم 
ونظم الاموز فيه قأمره.أَثْبنَ من !أن ف كوا عدن أن - » واقد تتجم له 
بعض فضلا. الهند الذي كان حل بالثاهرة وكد تب في ذلك كتانا إلى حيدراباد 
عادمة دكن واقد تشزعوه في الجزء اشر من الجر اهامس من ماتكم ااثار 
' وعد ذلاك بل سيو انا عم ن الظن برؤلاء العلاء ونضعهم فيميز انعليات 
السلف الذبن مضوا الئرذوا الله نه كالامام'خ ناي وائن رشد الاند سي و الامامابن 
الخعايب الرازي وغيرهم» فقَد 'كانوا يمتقدون أن التلوم: الكونية والءقلية عينهذه 
الملوم الديتياء ؤكانوا دضو ان المسلدين وبحثونهم وح ر ضونهمء ل حص يلهافيتا ليفهم 
وكتدمن وأستار فهو زبرثمالتيكانو ايهملونها انشر تلاك لوم ويخاطبون فيها اخوانهم 
السامين لين « معاشر انلان اني اليف ناوا رافي وادي دان لعي تي 
منها مخيراً و3 س لغ .كم تصعائون 3 
أوايق هؤلاء المذاء قد عثروا علقضية رن حنسأ م في أخرج الجير به 
الامام الرازي في الغفسير السكبير من انعهر ان المسعطي على 
عمر الاهريفقال بعضن الققهاء بو ما ءا الذي تقرءونه:؟ ففلافسر اية منالقران 
وحى قولة تعالى « أفل ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها »فأنا أفسر كيفية 
00 ولقدصدة 0 ي فما قال : فانم ن كان أكثر توغلافي محار خلوقات 
اله تمالىكان أكثر علها تجلال الله وعفاءته . اتم ىكلام الرازى بغيون ألناظه 
اول يمثر عداء 0 اللقال لاحكم الفيلسبوف القاذ يأب الو ليدين 


انكار سيدنا علي لجواز احراق مكبتة الاسكندرية وه 
رشد (الذى) نص فيه على وجوب معرفة الوجودات واعلم بحقائقبامنجبة الشرع: 
وان القرا ن المزيز قد أمرنا بذلك أمراً أك دا في كثير من الا يات وكاب في. 
0 ذلك ماتلاك عيون ألناظه « وقد تدين من هذا ان النظا 5 7 القدماء. 
واجب بالشمرع وان من نهى عن النظر فيما فد صد الناس عن اباب الذى دعا 
الشمرع منه الناس الى مر فة الله وهو باب اانفار الأؤدي الى معرقته حق العرفة 
وذلك غارة البعد عن الله تعالى ..... » ولم يدر هؤلاء العلماء ان الامام المزالي 
كان من قوله في على اطيئة فيا نقسل عنه الفاضل عصمة الله في (التصررعح شرح. 
التتمريح ) للشيخ العلامة سهاء الدينالعاملي من انه من لم يعرف اطيئة والتشررح. 
فرو عنين في معرفة الله (1) 

وأعظ من ذاك كله الاثر الأثور الشهور عن سيدنا على فما أشار به على 

سيد نا عمر رضي الله عنه بعدم احراق <زانة:لكتب الاسكتدرية قال انها علوم 
لست غااف م واوالءه 7 بل تعاضده وتفسره حق التؤسير لام مراره ااعامضة. 
الدققة. وهوقو[ مءروفعنه وقد أخرج الخير بدمقصلا الحكمالؤ رخ الاسلامي. 
القاضي الصاءى الانداس.ي في طبقات الام فيا نقل عنه العلامة الحدث! بن بيش 
7 ذياات.مي في بءض مقاطيم القسم إلاو / من الجراء الاد ل من كتابالكشف 

ن الخمائة قلير جع اليه 

هذا وانه 7 يذهب عنا الاسف والكد الذى نجده فيأنفسنا من جيةقضية 
اللديو وآزائه ومن جبة الال التي بحس في علماء الازهر وتحن بهذا المصرفي 
حاجة إلي مثل الرازي والمْزالي وإبن رشد الانداسي وأمثاط مناملداءومنكانوا 
في ميزامم في الدحر الحاضر مثل 'لاستاذ الكبير ممد بن عبده وأضرا به الذبن 
يضائون العال بنور الدن وضياء الاسلام » وسينون للناسومن في قلو هم عرض 
وريم عن الحق ان الديانة الاسلامية كاها با تطابق" عقل والنطرةحذو القذةّيالقذة» 
وان الملوم المقاية والكونية بأ مرها في الاصل علوم دينية يجب على السنمين قمليم,أ 
والاخذ مها وتمامها »فيخرجوا بذلاكعن قمر الذلوغيابة الهو نواصثار اتيألقو ١‏ 


)١(‏ يعني ان دامه يكون عقها غير مناج 


015 سوه حال السلين وفةدهم لذلاك والعز وسيبه 


يها وهم صاغرون » وقد زم الاسلام بهم عار قبح بهمنظردءوساءت بذلك هيئته» 
وثم يظنون من أجل ذلاك ان الاسلام هو الرادع لاناس عن القدن والارتقاء » 
في معارخ الم والاغتلاء » وأما مدن فلسنا في حاجة إلى أمثال مؤلاء'لذين يةولون 
ان العلوم الحديثة مطفئة لنور الاسلام ومخمدة لناره» ومعامسة لآ ثاره » ومجلية 
له عن عقر داره:ومحلهوقراره 

أوليس ان الال التي اننوت اليها عيثة المسامين ما يتضاحك لم الاعداء » 
ويتصارخ ها الاولياء مويل والبكا. #وتشكاب الدماء ؟ أو اسن قد ترا كت 
على المس_همين سحائب الذل والهوا ن » وجلائهم غياهب اله دم من كل حانب 
ومكان » أي نقطلة في الوجود من نقاط الارض يكون فيها من حال المسامين مالا 
يتصدع ها القلوبوتتةطر بها الا كباد» تجرد ا الاجر والاماق بأنهار الداء 
الساثلات » وتنسكب طا قاني الامعثار من القل الذائرات » خرجت اليالك من 
أعانهم» واضمحلت الاول الىبقيت فيأبد م »كاهم لا حراك بهم » وصارو' 
فيالءالمكا نهم اللعبة تتداو ها أ يدي الاحانب »و :#لاعب 9 كفالاباعد » عاخرجوا 
عن املا الاقارب» لابحس فيب مشثىء من أ ثار اامروة:» ولاعندثم ميل الى التجارة 
والفياية 0 ونء نباء يستقبحون شكلما ومنغارهاءو ستتظعون 
محلراومصدرهاءورضرا بالافتةار» في حصي لكل : شي عحقير وجل بكلماءونيسير» 

من اذضن' ورا ستجلءونالهرش والبر للمساجد و لصوامع من أرض انر 93 ولا 

دتخدون من ذلكشيئا يتمهم و ال : : سدق عر زة ولاصولة » ا عندمم 
0 ولا دولة » ذأنا عددثم | هم وإن كانو | اعون إلى ل مليون تعس قي 
الما هم 57 ا قِ قطر من أقطار الدئا م من يفتخر هنالاك بو وجودثم »وله 
من يتذاخ رايهم على لسان وايوء وودودهم »أ و يفرح الرجل ا غار إلى عيوهم 
وأ هامر + او يسيراخوم اذا كان برءق إلى عدهو'فرادهم -- فاذا يكون من 
انينب أله صيل 5 داك © ونيد من رهنت ذمة هذه الامور 

والذئ اسان جل السبب في ذلاك ليس إلا تارتم عن الملوم الحديئة 


وتعاميهم عنها 3 وائم ذلاك كاه على عاتن وؤلاء اأأعاماء الذن تؤزرون ”لا الاوزار 6 


حوث عاماء الازهر عل الاعتيار بارهاء اليا ان 7ه 





الحديثةءوكولون نينم وبدنهاء وعلى أبصا رمغ ذاوةفهم لايبصر ون » ولايشعرون 


الذفعة 6 وبردعءون الناس عنما متاوى التكذير أن ولع هده العلوم 


أن ارتقاء الاوربيين الذى يضعرب به المثل اليوم ليس إلا من جبة توغليم في 
العلوم الجديدة» ونبوغهمفي الك الحديثة » وكل دو لنهموقوتهم منسوبآفيالاصل 
الى جاربم وحر فهم »هي في نوبتهأ مذسو بةإلى تناغيوم هد الفلوم الحديدة الذاقمة 
دع عذك اويا وانظر إلى هام الامة المقيرة التي قال ا أمة حابان ؟ أفلا 
يرونها كيف ارتقت في مدة لاتنيف على عدة سنين » لا تعد إلا على أنامل 
الآدميين»ارتقاءمبهراً هرت الانظارءو خطف تا الذو اظر والابصارءأفليس الها 
١‏ تستكل انفسوامدة خحسين سنة» وكانت تعد من قبلذاشني الاقوامالتوحشة» 
وتستحقرها مم المتمدنة » وهى اليوم في كن شأن على أعلى ا الصعود 
والارتقاء.وقدأدهشت الدنياياسرهاباععاطا ابديعة لتيهصدرتمنه' فيهذه الازمان 
وكل واحد يترمها كل الاحترام » وحرهة, ١‏ عركوزةفيطيع كل انسانءفاذا الذى 
قلبها عن حاذا القدم » وانمكس أمرها عن خا نها الفاسدال نمك ماذلاك إلامن أجل 
تناغيها في الوم والهك » والازهريون على خبرة من خاطاء ومنهاج ارتقائها 
ومنواطاء وائما الاسف علي,م من أجل انهم لايقيسور ن أنفسهم مؤلاء ولاينفارون 
في علل تلاك الاشياء » ولا يكرون في أسسبابها ام قي أورثتهم الارتفاع » وأورثتنا 
الا #طاط وال طماض. ولو كان عندمم صواب ف ارأي وحزم 5 الروبةومعرفة 
كديحة بالقرآن والاسلام لكانو) يستحيون ما م فيه » و لكان كل وإحد ممم 
مثلم ومثل الاستاد الكير همد بن عبده مخرج نفسه من شرك التقليد الذى 
أضل الئاس كثير» ولكان يسلك فيمنهاج التحقيق الذى هوالصراطاسنقم» 
و ني : فغاءالار ض برحبهاء وينورا لمالم الاسلاي بسمتء كلياء عشعلة الاسلام» 
س كلام الله الملاك العلام 
07 0 شعرى ماذا الذى علمذا الفر آنه الاسلام ؟ هل هو :عض هذه الحركات 
البدنيةة أم نبذمن تلاك الراسم الظاهرية# أو مطالب عديد: من مسائل النفاس 
مس ارضخ الاستاذالامام جٍ١‏ 


208 تمنية لويكون علماء الازهر على رأي المنار والاستاذ الامام 





والحيض (ااني)يعنون بها التعايمالديني لا غير لا مادونذاك * كلا ولا كرامة > 
وحاشاها عن ذات » بلقد دلانا على مافيه جل الخير ونام النفع في الدين والدنيا 
وال الرح في الاخلاق واادنية » وعامانا الادول ااتي ا نبتدي الى حصيل 
تلك العوائد الثمينةوالغوائد الغالية و أوجباعلينا اكتساب العلوما لكو نيةوالعقلية 
ها . ولو كان عاماء الازهر مار كين في آزاءهم لمثلك وءثل مد بنعبده 
وينظرونبنظر الامعاننيامذا الك (1)لبديعة الرشيقةالتيعامت الد نيا أ نالاسلام. 
من بين سائر اذاهب هو المذهب الوا<د الذي «رغب الناس ويشوةهم في 
محصيل الفوايد الدنيوية » والموائد اللية والقومية » وهو الذي مخد الم واامقل 
عين الاعان والدين ونفسهاني الاصلء ولو ل يكن الازهريون يظنون ظ 
باطلا ان العلوم الدينية بأسرها منحصرة في الفقه ومقصورة على جِْئيات السائل 
الفرعية التى لايمتد ولايميأبها» واكثر هذه الطالى ليست يجديرة لاممل فيهذه 
الاعصر والدهور ('او أو عرفوا ماني تعليمها منضياع العمر وتضييع الوقت ذلك 
ماهو معلوم عند كل ذى حجي وثم يزيمون ان الولوع بها ثما يشيد بناء الدبن 
لما رؤي الطابة الازه ريون كاثم ايوم ف غريم.م من الذل والهوان “اما يهم من 
الصفار والخذلان ءولوكانوا يعهونأن ااعلوم المقاية والكونية عينالملومالدينية» 
لكاءت كاية كمبر دجو اكسة, رد 4 دكاءة الازهر و تشبطاها غبطزماكان يجددها أحد 
واتدرج مسم: في عرض عدة سذينرجل كان و بص مد ون,البلادالالامية ومحلقون 
بها الى أعلى ذرى الارتقاء »التي وصاتاابها أمة حابان في هذ الاء صرو الازمان» 
هذا رأني ورأى مائو الافراد الذين لم م خبرة 5 بإحوال الدنيا ووقوف على 
أخانها والمام بتوارخها , والي لقاطم بصحة هذا الراي ورأي هؤلاء من عداتي 
ان العلماء ثم العلة الاصيلة لكل هذا الصغار واطوانءوتهام تلاك التكبةو الخذلان» 
وثم موقوفون غدا بين بدي الر حمنءو مسولونمن لدنه فليستعدوا للجواب» قهم 
الاصل الاصيل لل هده الفاسد وكل تلاك الشذالع 
وأعتد نت باأخي لا سقط بع وإن جبدت كل جهدك امحاماة عن عاماء الازعر 


00 بي ل الاصلاحية(؟) لد ني مالل أبوابالرةيق 





اصلاح ااتعليمفي الازهر اصلاح لاءالم الاسلاي كله .88م 


أَنْ تس لهذا العام رعمم عو تدفم هذوالتيعة والنقيصة منهم » فانلك لاتستطيع أن 
تكذب الحس واعيان » ولاان تدقع الو تائم التي حدثت في الادهر والازمان . 
أفهذه الكاية الى مضت لبناتها الف سنة ورج م ها ملزوو ين أطناف فليو 
طلبة » ولا يز :ال يخر ج ف كلعام ١‏ لان عن عولاءالظليةء أفكق أن يكون 
نبج التعليى في هذه الكلية بحيث يتخر ج منها طائقة من صماليك الناس 
وسا'لين في الرقاب يتخذون غذاء عم بالذلة» وعشاءهم بالمسكنة » ونديتون وهم 
مخذولون!لسخبة » أو مجدر أن دنر فيباءن ط ريق التعلم /١‏ تي يتخر ج ملها 
أناس برتقم بهم منار الدين:ويتقد به نورالاسلام ويماو قدر السامين» وتهتدي 
بها السلموزإلي واجبالصءودوالار تقاء؛ ويزيدهم عزة وبهاء » وبويء لهم ذرائم 
الاصطفاد والاعتلا. » 
وانما يحر:ا أولا:انا جد السامين في أي مصر وأية نقطة من نشاط الارض 
كانوا اير هم ذاهلين عن استجلاب الم م وا كنات الحكمة » غافلين عنها غير 
مكعرئين او انا وك د 1 موسا ثل اقدضي[ خضرةةولزاح الا مكاي 
متسمة» ومناهج التدريس مارو متلذتحة» وحيما «وجد م كاية قدعةمثل م وذة 
التكلرة اليه أقدم كانات العالمءيكون فيما مثل هذا العليم ال ا » الذي 
تضيه فيه الاعمار » ويضاع يها الفضة والانضار» ويصطلح الناس فيه على أن سمو! 
مدل هذا النبج الياطل الما طلالعترق:ا لذي لاينبعث الم#لممون به للنبضةءو ينشلتب 
من أجلهامادة التحقرق.عن قلوبهم الخاوية » ويبغض الحم النظر في الملوم'لنافمة» 
يصطلحدون على أن إسموه تعلما دينيا - وعلى ان يسموا الرجل العارف عسائل 
شت نل الطااق والعفة ولام والحيض رجلا ءالا ولا غير 
هذاو الي يف عسبب مقا لني في هذا الشان» ولا بمطنب ف شكايتي مر من 
علاء الزمان» فار إلىماحو بيلك الباهرةااغر اءمن أحوالهؤلاء ٠‏ الملاموشوو: نهم 
واخبارهم »نحن في غىعن إطالة السكلام عليها» وعءزل غنإسهاب القال فيها» 
وعلى كل حال فان الاحوال الحاضرةلاعاياء ومدارسهم ومكاتبه.مما قدتبين و اتضح 
لائاس ضررها وققدان ننعها للمسلمين وضوح للشمس في كبد السماء » وانمابني 


و<زني عل ذلاك معن جبة ان الازهر كان هو الدراس الواحد ىِ الدنيا من قديم 
الاعصر والاعوام الذي كان برجى فيه اصلاح جريع العاسد اللية والدنة في 
تأهل منهخرو ج المسامين عن غياررة إلذل واانكية » وتترقب ص.ودهم إلى أعلى 
قنن الغور وسعادة “واسكن عليكم يبيعل أن لاترأسو! #ن رو 4 انه »و جدوأ كل 
الجد في اصلاح المسامين ؛ وأحسنوا ان الله لايضيع أجر الحسنين . وكتب 
يوم ادس نان خاون من شبر ربيع الاخر ) سنة سوم ( 
وآنا مخلصكم الصفي الو 
١‏ محسن اللاك ( 

[ الؤاف ] انني نشرت اصديق أمبر الملماء والصلحين في الهند مقالنه هذه 
علي . ولكنه ميقم مرادي من الدفاع عن علياء الازهر في تلاك المادثة بعد 
لاني ا-كثيرة عاريم من قبل لا نني لم اقدر أن أبينه البيان التام كا بيئته هنا » 
وهو أن الذين هبوا لمقاومة الاصلا-نيالازهر يكن الباعث على ثورتهم جهاوم 
بالماجة الى الاصلاح ولا الغيرة على الدين وأا كان الخديو هو الذي سخرهم 
الصريه والغلاهر 6 وكان هو يغان 8 م الذن بمثوأ اطديو بل الحأوه الى ما 
فل . وقد كتبت في تلاك الاثناء مال في حقيته حال الازهر واصلاحه أتمكن 


0 هبنا مقدمتها وهي 


حقيقة <ال الازهر وأوهام الناس .فيه 08١‏ 


6 نو .4 أ ٠.‏ * 
حقيق ةالازهر 
1-0 واهاوم الذناس فيء هه وتعليمه 6 وما عرض حديثا 5 محاوله إصلاحه 7 


لاناسن في وظيفة الازهر و<اله آراء وخواطر عمتامة يقل فيهاالصواب . كان 
الازهر مدرسة كساتر المدارس الاسلاءية الكيرى في انشرق والغرب يشتفل 
فيها المسافو ن سيم العلوم التي كانت معروفة في الارض أيام لاعل إلا عادهم م 
ولا عمران الا عرا لم » ولا مدنية إلا مد نيتهم . ولا فتكت الادواء السياسية 
والاجماعية بعهرأعهم ضف فيهم اعل » ودرست مدارس العراق والان.لس 
وهما جناحا هران الاسلام » وبقيت مدرسة الازهر في ااقلب او الوسط عضوا 
اثريا ليس له وظيفة حية لا أثر في ال.مران الاسلامي » ونمني بكوتها عضوا أثريا 
أنها حذظات بعض التصانيف التي ألذنت في آخر عبد حياة الللم وكيا أخرئ 
كتبت في عبد موته »أسخ بها كاتبوها المقلدون »ماأنأه وسواه المتقدمون. 

يظن عض الناظرين إلى الظواهر أنه لول حنظ الازهر هذه اللسكتب 
عدارتها لدرست رسوم الاسلام » وفسيت _ لفته » وجبات علومه ء “ألا يقابا 
لا يعتد با في جامع توس و جامع ؤاسءو بمض البلاد التي غلبت عايها الجمة 
كلاد الهندوالروم؛ فللازهر_عل رأيهؤلا. الفضل الا كبر على الاسلام والمساين 
وخاصة ااعرب منهم . ولو دثقوا اانظر ارأوا أن فائدة الازهر في هذه القرو 
الاخيرة فائدة تاريخية لاحيوية» 5ا هو شأن الاعضاء الاثرية عفبها يعرف المؤرخ”' 
البصير كاف انط ااملٍفي المسلمين وإلى أي هوة هبط ؟ وما كل مايفيد المؤرر خ 
لامة يكون منيداً لها » إذ المؤرخ يبحث عن الضار والنافم » وعن أسراب المرقي 
وديا التدلي والامخطاط 

ان الطريقة التي جرى عليها الازهر في مدارسة بءض كتب الغنون العربية 
وااعلوم الشرعية غير مودلة إلى الغاية التي وضءت ا تلاك الفنون والعلوم » ثم 





)١(‏ مقالة كنا ها فى وتت الانقلاب آبيان اساي نتثسر هنا مقد متها فقط 


عع ود الازهر وضر ره علىالمالم الاسلاي 


هي عقبة في كل طريقة يمكن أن يشرعه! محبو الاصلاح الذبن ينكش فلم قبحها 
وانحرافها عن جبة الناية . ذلك أن اهل الازهر دوا على التقليد الا يمون 
من عبارات نلك الككتب فلم يعودوا ينظرون في المقاصد والذاياءج من العلوم» 
ولا في كون الذايات موافقة لمصاحة الامة العامة التي هي روح الشريمة » وقد 
اخذم الناس رؤساء في الدين وظنواكا ظن بءض الام قبلوم انه لا يدل للامة 
إلا مايحلون» وانه يرم عليها كل ماحرمون » لخرم المسامون بهذا الاستقادةمن 
روح الخياة المنبثة في الق رآن لان عاماءم حجاب بينهم وبينه»كا انتةليد الكيتب 
حجاب بين هؤلاء وبين القرآن . وحرموا أيضًا الاستؤادة ما وصلت اليه حالة 
العصر من الارتقاء الصوري والممنوي » لان من لاحياة له لاستن_د من غيره 
شيئاً . واذلك ترى المساهين لم يستفيدوا من الارتقاء الاورني الذي يحيط بهم 
الدج جوهرية تمطيوم حياة حقيقية » ومثل ناأضأا بهم منها كثل الزينة التي تماق 
عل الجدرانو نوها من الاجسا مغير الا ايلام العاجووريها ولاند ل في كنه حقيقترا 

لبس ذنرر الطريقة الازهرية في التعام قاء را غلى المسامين بل هو يعم معوم 
جميع سكان البلاد التي تسير على هذه الطريقة » لان البلاد التي يتأاف أهلبا من 
عناصر كديرةتكون ضصذات العنصر الا كمر فيها هي الذاابة » ويمسسر على الاقل فيها 
أن ينض بالا كثر » وعلى الضعيف أن يؤثر في القوي . بل كان الجمود على 
تلاك الطريقة هو الهائل دون اقتراس ماقت الذسرورة علالشرق أنيقتيسه من 
الغرب » والسبب في طول العهد على التباعد والتباغض بين شءوب في الاوطان 
البعيدة والقريبة بل في الوطن الوا<د » فهي طريقة ضارة بأهلما وار ةيجير انهم 
وهل أوطانهم » وضارة بسائر الناس » لا نبأعائق عن ارتقاء طائؤة من أبناء 
الانسان وجماهم فتنة لاخوتهم » وعقبة في طريةهوم 

وجد في مصر وفي غيرها أفراد من اهل الل والغهم نَشأوا على الطريقة 
الازهرية » ويظن من ا إعرف تأرضيم أن هذه الطريقة على وعورتها قد توصل 
إلى غاية صميحة » و لكن من يعرف تاركهم يعرف ان ذ كاءتم القطري قد هدام 
إلى اريقة ة أخرى في التحصيل بواسطة أخرى أصابوها سحي أو يقير سعي » على 


ع يتمد أحد لاصلاح الازهر غير الاستاذ الامام 8ه 


أنه لم ينوض من حؤلاء أحد إلى مرتبة المصلحين إلا المنا الحكم الشييخ ماد 
عبده منتي الديار المصرية هذا العبد» فتد كان هذا الرجل ممن نشأ في الازهر 
غرماً عن أهله » .وكان له واسطة غريبة لمعرفة الطر زيقة الثلى للمل »فنبغ في بلاده» 
وكل بالسراحة في افريقية وآمسية واورية » وعرف أحوال الام الحاضرة» وتاريج 
الام الغايرة .» م سمت به هته إلى السعي في إصلاح الازهر»ممتقدا ا ناصلاحه 
خير اصلاح لحال السامين الدينية والدنوية » ولاصلاح كل من يسا كنيم في 
جلادم بال بع لم ء وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب .وخير صلة يبن 
المدنية القدية » والمدنية الجديدة » لانه عل انالسيبي'2 تقاطع بي ناور بةوالسفين 
حو جهل الاوربيين بحقيقة الاسلام » وععجز ال امين عن افبامهم تلك الحقيقة » 
لاجم غير متحققين بها لاعاما ولا عملا ولا تخاقا , ثم جهل السلمين يحقيقةمدنية 
أوريا وبكنه ارتقائهم.العلمي. والاجماعي ..ولو صلح حال التمايم في الازهر طب 
السامون إلى. طلب الملوم الصحيدة ‏ والمدنية العزيزة » ما هبوا لذلك في اول 
نشأتهم» فأحيو | ما اماته الزمان من.ءلوم النود واليونان » » فلا يجدون امامهم 
إلا اوربة وعلومها الحيةوينهمونها انهم خير عونم على تكيلمد نبتهمء فيتعارفون 
ولايتنا كرون .وإذا عارضت السياسة تعارفهم»فانه سول عليهم م نإزالةممارضتها 
مع التمارف و الذلم ؛ مالا يسهل عليهم مع التقاطع والجهل ٠‏ ْ 
.. كان هنذا الرجل سعى في بث شيء من املاح في الازهر على عهداطديو 
السابق ( توفي قباش! ) 'رأىمن.جمود اهل السكان مالا يمكن ممهالسمل إلا يمساعدة 
منه » ول يجد عنده ارحيةاذلاك وائما وجد.اشد المارضة . وما ولي اللخديو الخاليه 
وهو قد تر فياوز! وعرف من الماجة إلى الاصلاح مالم يمرفه سله » عرض عليه 
الشيخ ممدعبدهرأيه في اصلاح الازهر واللخروج به يعن كونهتكي ةللفقر اءءوملجاً 
للكنالى وجهله مدرسة حقيقية تؤدي وظيفتها يا يجب »ء فتخر ج لابلاد قضاة 
عاد لين ؛ومعلمين ماهر بن » ووعاظا هادرن »يمالحون بروح الدين هذه الامراض. 
النفسيةالتي أفسدت الاخلاق والمقول » حتىعمت الإرافات » وفدت القواحش 
والمنكرات فصادف:ن الامير الجديدأذنا واعبة؛ و هم ةسامية؛ وعهداليهالامير أن يضع 


3 4 كن دذلء الاصلاح 2 الاإزهر غمسة أشياء 





الث ٠ع‏ للاصلاح ؛ فوضم للاذى قانونا وحمل له مجلس ادارة يدير فيه نظام 
التربية و وااتعلم م فانقل الخديو ذلاك وخصص الازهر 00 منمالالاوقاف 
إعانة على الاصلاح » وراق ذلاكلمكومته لخصصت لهمبلها الخرمن خزينة الالية» 
وكان صاحب مشسروع الاصلاح الشيخ مد عبده غضواً فيياس إدارة الازهر 
من قبل الحسكومة وكذا زميله الشييخ عبدالكريم سلان وباقي الاعضاء ينتخبون 
من علاء الازهر ؛ والغرض من هذا أن يكون هذان المضوان دكين لا يعرض 

لها التبديل » لان مدار الاصلاح عليهما . فسار العمل بالتدرريح الطبيمي اللاثق 
بحال قوم طال الزمان على جمودهم . ولم يكن في الازهر أحد يمارض الاصلاح 
عنادا ؛و انما كانوايطلءونإرجاء بءض الشروءات محة وجوب التدرخ فيالء.مل 

بد الاصلاح(أولا) بتحديدمدة الدراسة وكانالرجل يتضيعره فيالازهر 
فلا يسئل ماذا قرا ولا .اذا حصل ( وثانيا ) بالامتحان السنوي أن مختاره هم 
مكافأة الناجح بالمال و كانوا لامتحنون طاابا لاجل نة4 من كتاب إلى كتاب 
ولا اخير ذلك » وقد ظبرت فائدة هذا الامتحان و كان يكثر عدد الراغءين فيه 
عاما فماما ( وثالثا ) بإلءاء +.ض الكّتب الضارة وتقرير بض الكتي اانافمة 
وقد عمدلذلكعدة لجانبرياسة الشيخ تمدعبدموتقاريرهب؟ا مفيهامطبوعة محنوظة 
( ورابما ) يجمل مدة دراسة المقاصدكالءقه والتفسير أطولمنمدةدراسةالوسائل 
كالتحو والصرف » وقدتقر هذا ار وخامسا ) بزيادةعل الاخلاق 
وعلٍ التارتخ دعم تقو البمدان وعلى الاب والجبر والمقابلة في الماومااتي درس 
في الازهر ء وكل هذا قليل من كثير » مما يحتاج اليه الازهر لنبضة المسلمين 

سار الازهر بالتدريج علىهذه الطريقة بناية الهدو :والسكنة ود بدأت ت تظهر 
تمارها » وتوجهيت نفوس بءض الطلاب إلى الفاس علوم أخرى » ولكن سمو 
لخديو تخير في أ وال السير عل ال لشيخ مد عبده الذي يدير بيده المكان ن بالاتفاق 
مع شيخ ح الازهر الذي عين باؤتراحه الخ 

ولا حا<ة الى نث بقمة هذه المقالة فقد نششر نا التعتاء ني قبل أن نمثر وم 
محفوظاتنا على هذه المقالةولكننا نقفي على هذا بنشر مذكرةخط الاستاذ الامام 


مذكرة الاستاذ الأمامفيا لم يننذ هنمو 'د قانون الازهر .040 


في ان مالم ينفذ من مواه قانون الازهر بما نةث فيه .م المقاومة والشقاق >. 
وكان يمكن للأستاذ الامام محا كة شيخ الازهر في محكمة الجنايات بامتناعه من .. 
تنفيذها وانما لم يغمل لما ذكرناء قريباً عن مذهبه ومشربه في الاصلاح 
« مذكرة الاستاذ الامام 0 
في مواد قانون الازهر التي ل ':,ذ 
( المادة لاثانية من قانوز ن الازهر ) 
( شيخ الجامم ينفف الاوانح وقرارات جمس الادارة » ويتخف الوسائل. 
لتحسين حالة الازهر وارقية التعليم » وبدير الاعمزل ا لامخالف إثقوانين 
وقرارات مجاس الاد دارة ) 
صدرت قرارات من ماس الادارة ٠تءاقة‏ ع ا مجبعل مشا دض الاروقة 
وقرارات متعلقة بالتملم وأعمها القر ار قافن صبين مدرمين يدربون العلوم. 
على طريقة جديدةعلية توافق .أحكام هذا اقانون» ورتبستلم عرتيات مقدارها 
سمائة جن-ه في السنة من الاوقاف الخيرية» وشرط في ذلكالقرار ان من لم يقم. 
منهم عا غود اليه زع ماه المر تب وى أغيره والمحو ل ع الاختبار عو لكنهم 
من يوم عينوا إلى هذا اليوم لم ينغار في كإنية تدريسمىء وثم في التدريس كميرثم 
: عتازوا عن بقية الدرس ين بشيء .وى أخذ 2 تبات» والقراراتالمتعلقة بمشاح. 
الاروقة لم نف منها قرار واحف. '' 
(المادة السادسة ) 


( مجلس الادارة ينمقد كل ١9.‏ يوم مرة على الاقل ) 
لاينمقد املس الاعدد موت شخصٍ اتوزيع مرتبه أو اعطاء كدوته. 
2 مر داذمة لفيرهء أو عند شكوى 1 و ا 1 د حو ذلاك ء اما النظر في حالةااتما م 
أو في وضع ثىء مفيد له فلا ينمقدء غاية.لامر انه قد شي وال من كل 
سنة نه اتوظيف أو تقل مملبي انان والجغرافية واناط لاغير 


ك6 :مواد قانون الازهر التي لم تنذذ 
) اللادة الثامئة ( 


( مجلس الادازة يقفرح طريقة توزيع النقود التي ترد إلى الجامع الازهر 
سوأء كان ورودها بصعة داعية أو موفتة ) 
ظنت المشيخة ان المراد من ذلك النقود التي تأي للتوزيع على انها :قود » 
أما مابرد في شرط الواقفين من النقود التي يشتري بها جرايات فيوزعم! الشيخ 
بدون مدخل لمحلس وهكذا جرى العءل مع ان المراد عموم ماخصص للازهر 
من النقود سواء اشترى به خيز أو وزع نقودا 
( المادة الحادية عثمرة ) : 


( مجلس الادارة بوزع العلوم التي درس في الازهر على امالك وعللى 
الشسئين ولا يوز لاستاذ أن يتعدى مابقرره الجإس ) ' 

١‏ يشتغل مجلس الادارة بتنئيذ هذه المادة قط في العلوم الممهود تدر تاق 
الازهر » واتما الذي وزع ولا بزال يوزع إلى الآن هو هو بض العلوم التي أضيت 
أي الحساب والجغرافيا واطعر لاغير ٠‏ وبقية العلوم همل لابمرف مايذرس أولا 
.ولا ا 0 إلا باعرة به الغادة في قديم . والمادة 0 اما وضمت داسك 
اشم لاك خاو ترا اجر . 
١‏ اماد السائمة . عشر ه ( 

تتضمن تقسيم انعلوم إلىماثل و مقاصد» وأضيف فيما علوم الاخلاق الدينية 
والحساب والجبر» وعدت هذهالملوم الثلاثة الجديدة مر العلوم الالزامية التييمتحن 
فيها الطااب حها عند طلبه الامتحان انيل شهادة المالمية وجاء في المادة ٠٠‏ ان 
من مِشى عليه أقل من ست سنوات وقت صدور القانون أو من يدخل الازهر 
بعد ذلك يكون امتحانه على حسب هذا القانون 
ش ومع ذلاك /( يلتفت إلى الزام الداخلين بعد صدور القانون بتعلم هذهالمنون 
2 ينشر ذلك على الآين دخلوا من قبل ومغى عليهيم أقل من مسثدنوات بل 


:مواد قانون الازهر التي ل تننذ امه 
5 يتنيه إلى ذلاك الا في هذه الايام حيث قدم بعض الطلبة مم نتنطبق عليهم المادة 
.” طلبات للامت<ان فرفض طلرهم بناء على أنهم م يتمموا الحساب والجبر ولكن 
:ذلك بعد فوات الوقت 
السلوم التي يقصد من تعارمها العمل بها كملوم البلاغة يجب على مدرسيهبا 
تمرين الطلبة على تطبيق الدلم على العمل 
هذه المادة لم سل خرف منيا قط 
(الادة 2٠١‏ 
خصص لملوم المقاصد أوسع أوقات الدروس ولا صرف في الوسائل من 
لايرا مظلم ازمن يصرف في النحو وهوهن الوسائل »و أما الفاصد مدل 
تفسير القرآن والحديث فلا يصرف قييا إلا الزءن القايل 
(الادة ؟) 
ا كتف بالمتون و والشر ىٍ م ال اضحة » وبمد لاد بع السنو 5 سنوا تعر الطلبة 
.والاسا تذةفيالنظرفي الحو اي و أما التقارير فتمنعقطما إلا بقرأ رمن مجلس الادارة 
رهما ل احتها د مذة سندين ققط بعل صدور الها ون في تافيد ل هدءالادة مع 
الشاع الذبن يدرسون في السئين الاربع الاولى وإلقاء التذبييات عليهم لدراعاة 
هذه 000 نَم يع تتش ولا مرة واءدة ارذظر راهل يعملون عقتهى 
التنبيوات أم لا كنم بسدذيك أهمل الاءر باللكاية والمشايخ يقرءونالا نمابريدون 
ما كانوا قبن صدور القانون 
( المادة +) 
( لايباح للطالب أن يشتغل لم من علوم المقاصد قبل أن يستحضر من 
.وسائله مامكنه من فهمه وعلى كل طالب أن .د قى أصول مذهيه ) 


6 مواد قانون الازهر التي / تنك 
هذه المادة اأفكن تنفنذها إلا ام حال كلل طالبقدر وس القاصدله, رفة 
أن دن تاق من الوسائل مابؤهل لنهم كا المقاصد أو كان ل, كله ومايكق 


وهذا 3 مص / بقع من 1 وضع الها ون إلى اليوم »> بل / يشتغل ماس الادارة 
بتحديد وسائل كل عل ودعوة الطلاب إلى الاخدذ عا يقرره 


ش ) 0 


ا كثر مدة الب ١6‏ مئة 

مقتضى ذلك ان الطالب لايقهم على سمالت ل الازهر أكثر من 6اسنة 
ويوجد طابة للم أربمون سنة فا دون بذلائ ول لبنت ت خا س الادارة إلى اانظر 
| ف تصذية ة الجامع »نْ هؤلاء .البإداء إل يم من يطلب الامتحان والثيخة 
لاحجيبه إلى. 2 1 


(المادة بم) 

تقضي بان طلبات الامتحان قد إل الشيخة في الثهور الاربعةالاولىمن 
٠‏ كل سنة:» وانه يفف ذلاك يشكل شيخ الجامع لهانا لامتحان الطاابين ١‏ 
1 1 ومتتضى ذاك أن نحم لى ل : 0 النجان لامتحان يخ الطا لين 
1 والا فلا مم لذكز الاجان نضيعة | مع بولا مءى لتحدند عددة اكات بن أشبور 
1 الآربعة 2 والآان نوخد ماءزيدٌ على سما ظطلب من سنين عد يدم ولا عتحن من . 
الطالبين 1 > 8 لس تانق شخضا في السئة وقي ذلك 0 للطاايين وهدم. م وام 
بتطاول السنين س بلان” بده 1 

أمَا الأواد “و ة؛ و45 ولا؛ التملقة بكيفية لأشات فم يعمل ب 
ولامرة واحدة 0 ال لل ْ 

وقد كان الشيخ حد عب_ده شرع قي تطبيةها عند ماعين عضوا في لجنة 
الامتحان من نحو ست سئوات فل يقبل 5 الجري عليها د العمل على 
اهماطها إلى اليوم 


صدى الحادثة في اوربة 4ه 





والحاصل أن هذا القانون قد عدته مشيخةالازهر ومشايه وطلبته منقبيل 
”لوصاياالتي يجوز للشخص أن ي«مل بها ويجوز له أن لا يعمل وثم يحبون أن لا. 
بيعملوا بالغ رورة امدمتم دهم العمل اه فص المذكرة 

من هذه المذكرة بل أن مشيخة الازهر كانت معادية لانظام<تمادة جعل 
جل العناية في الازهر ##صيل علوم الدين المقصودة بالذات وفي مقدمتها التفسير 
.والحديث » ويعإمتها إن الذرن اتهموا الاستاذ الامام بأ نه أضمف علوم الدين في 
الازهر من المذافقين الذين ينترون الكذب ومم يعلمون 

ونعود الى ما كان من تأثير استقالته في العالم مما تشر ناه يومد في النار 


1 
) شروت ع دما المنوان ما بأني في أأذار بعد بان تأثير رك الاستاد 
#لامام للازهر في العالم الاسلاي . وقذيت عليه بانتقاده وهو ) 
نرت جر ندة اللواء في عدد وم الخيس ( ١١‏ رضم الاول ) خيرا قالت 
أنه تر + عن جريدة[الغلوب) الانكلعزية بغير تصرف وهذا نصه يغير تصر ف : 
« اختاف الماماء من عهد قريب ا التعليم ف الازهر» وسنت ذلك ان 
رئيسهم الشيخ ممد عبده حاول ادال نظام للتعليم أوسع من النظام الحاضر- الذي 
وضع من فرون مصت والذي لايتضمن غير عض تعام مواد الاحروميةوقليل 
عن بءض العلوم الاخرى ‏ بقنصد تكوينقوةٌ جديدة في الاسلام» ويريد الشيخ 
د عبده السالف الذكر ادخال الملوم الحديئة في بروغرامه الجديد ليستمين مهأ 
العلماء على | كتساب أرزاقيم من طرق العمل واد لاالكسل والتواكل 
« وقد قاومه المااء في مشروعه هذا مقاومة شديدة واتصل بذا 'نه قالقي 
حديث له : أن السبب في عدم مجاحه وفشله النهائي راجم إلى محاربة الننوذين 
الغرنساوي والا نكلزي السياسيينله» واسةشهد بعبارة نشرت فيبءضالكتب 


666 ملاحظة النار على مانثسرته اللواء 





الدناتيية الأ قاو 2 عو واها انا سوا قر قاين الاني الاالى تارق 
بوجه من الوجوه تور المغارية ينور العلل » أه. 

(اقول) ثم عامت بعدنقل هذاعن جريدة اللواء انها ترركت من الاصل كاة. 
أخرى ذكرتها جريدة (اغلوب) وهي انالشيخ جمدعبده قل لحدثه « فهل يسر 
الانتكابز بتخر يجي طم رجالا مستعدين يمون حقوقهم ويعرقون كيف يدافءون. 
عنها بقوة مستمدةمن العإوالءرفة ؟»و!ماترك اللواء هذه اجلة لانه يسسرااسلين. 
من الشيخ مد عبده أنيةولهذا فيمقاومة الانكليز وسوء الظن فيهم .وما كان. 
صاحب جريدة اللواء حب أن يسر السلمون من الاستاذ الامام بتيء 


ممرءظ: المنا او ١تنقاده‏ على ذلك 
( أي على ما تبره جر بد ألاواء ) 

لي أ وروا لاد الانكايزية من 5-5 في المسائل. 
الدمرية على غير هدىء مع وقوف الا نكليز هنا على <قائق الامور »وقد ذكرنا 
وذكر غير نا من قرأ تلاك الندذة في جريدة الاواء ماكان أديع هنا بعدترك الشيخ 
مهد غبده لاس ادارة الازهر من ان بعض الصربين الذين طم ءظ فيا حدثه 
فى الازهر كلذوا أحد مكاتى الجر اد اللا تكامزية أن ب 1 ريدته التي « يكاتبها 
شع يغند مءنى ماكتب في 00 الجرائد المصرية التي طا هوى في الحادثة من. 
3 جيم عاماء الازهر مضادون لاشيخ مد عبده فيا بريد من أصلا 00 
وزيادة الملوم في الازهر » ويتضمن شيئا ” آخر يغيد سخط الا الكليز عل الت 
وأتذكر ان بعض الحرائد الاسبوعية في ا ع عن هذه 0 
وقاات ان ذلاك سيكتب ثم ينقل في بءض الجرائد اللصرية اليومية 

مالنا وما أش.م في سبب الكثابة ولا قيل فيمصدرها * انما نحن أمام قول 
يتضمن <بربن (أحدهما )ان علاء الازهر.كارهون ومماومون لا بريد الشيخ 
عمد عبده من النظام وتوسيع دائرة العإفيالازهر » وقد بينا في كلامناءلى رسالة 


هه سن االملك ؟« إن ولا غير صحيح 6 وان.عماء الازهر براء عا رفون بهمن 


خطة فرنة وانكلتره في مستعمرا-ها م اللمين 0 (668 


الخلو في بغض الءلم والنظام » والجبل يما يبلي شان الاسلام » و(ثانيها) ازالشي 
يقول انه لم مخذق فما حاول من أصلاح الازهر إلا يتقاومة اانغوذين الفرنسي 
والا تكليزى لهءلان ترقية السهين تناتض صلحتهما في استعار بلادمم .ونقول. 
ازهذاالتقل ع نالشيخغير صحيح »وإ نكانأكثر المسهينيمتقدصحةعلتهالذ كورة. 
ولا يعت ل أن يقول!1* شيخ خ ذلكلان فرنسا لانتوذ طافي. الازهر ولا في مسر فتقاوم. 
ولان الانكليز م ١‏ يقاوموه للا هم عليه من الخحر ةوعدم التعرض لصاح الديثية . 
على ان الصريين الذن لم يقدروا حرية الانكليز حق قدرها ولم يعاموا انها 
عثات مع الؤذيلة في الاورد كرومس قي أمسج صورها » يتعجبون من عدممقاومة 
الاتكليز لاصلاح الاز هر فيااسنينالماضية » ويظنون انهم بدا في المقاومةالا ن: 
و أما الشيخ خ تقد عبدهةتّد مهنا وغير صرةيةول:1:هماتصد إلى دم ةالسلين في. 
شيء واقيمقاوءةفيهمنغير*لامن | تكليزى ولا من أفر د -يولا من بط ليولا من 
شاي .ولا غرو ةا نجبلال-لميز وياد في هذا المصر كافيان لاحباط كل سعي. 
لترقية شام ء لايحتاجون إلى مساعد في ذا ؛ ومن يسعى يسقل لايقاومه!امقلاء 
هذه فرنسا ااتي كان مموجم: في مقاومة تلم ال لمين في الجزاثر اعمس امعر ونا 
قد أنشات ترجع الى منهج الانكايز في اتساهل وقد تكلم الشيخ مهد عبده مع: 
رحاها في تونس والجزائر في مساعدة الاميزعلٍ التعليم فوجد منهمارتياحا الى 
ذلاث وقد نشرت جرردة الطان من عهد قريب مقالةفي الاحتفال بعمدرسة الجعية. 
الخلرونية ذكرتفيها ان مصدر هذه الحركة الللدية فيتونسهو الشيخ #دعبده 
وبءض الجلات المهية المصرية التىيحث ااسلمينعلى اججع بين علومالدنيا والدين 
وترد فيها رأيالذين يظنون أن. :تمليم المساءين يضر بغرنسا لا نهؤلاء الغلين 
يكونون دعاة لاستقلال البلاد وقيامهم على المستعمرين لطا ء وترجهت الاهرام. 
مقَالةَ العاآن فسر با الماهمون هنا . اه 
والمراد ببعض المجلاتااملمية المثار»وقد نشر نا فيه مقالا طويلا مترجهاً عن جريدة 
الطان لاممل لبسطه هناء ولكننا نقول مم الاسف إن ما أظهره بمض رجال, 
فرنسة للاستاذ الامامفيالجزاءر من ميلهم الى أعطاء المسامين ما يجب من حرية 
العلم والدبن لميصح فكانإما خداعاً وإما وأباً شخصياً من أبذاه له هنالك 


؟ده حال الازهر في عبد الشيخ الشر بدني 
ف دان ال الازهر ف عرد الشوخ عيد الرحمن الشر بدني 

قد ظهر لاناس عجز الاستاذ الاكمرء الش._ي عبد الرحمن الشر بدني عن 
إدارة الازهر » ف دم متطع أ يعمل ثيه عرلاءوله أن تق ١‏ أسمو ادرو وقدماء 
السدد 2 خ الجامدبن أملا 4 ولا أن سير كا أراد الشيخ الغا واأهري مرا اح 
اقية يه | بين بين | أو مذبك] 

وقد اميت حالته 2 ونا الطور الاخري ورقة واحدج <ملتها مقدمة1أمالة 
النواب محسن اللك قلت فيها بعد خبر تميين الشيخ الشريدني وما بني عليه مما 
3 ره الخدبو في خطيته مائصه ) جام ةف رمضانسنه؛ ١8‏ ) 

« كان مدار ذلك الكلام على ان كل ما هم الامير وحكومته من الازهر 
ل يكون في أمان وهدو, وبمك َن اأشهب واافلاقل 4 وأنيظل مدردةديذية 6 
كان 4 ورا كانوا يظنون أ سكوان الازهر ؤراحة اعله ورضاء كارشيوخه عن 
الاثير و إخلاصهوم لدهو مما ينتجه حمل الشر بدي شيخا للازهر لاله في مقدمة 
التلاءالازهريين الإينيرون وجوب 9 اء الازهر على حاله التي كان عليها في زمن 
تعامهم فيه » ويتوقف هذا على رك م لح عمد عيدة له وهو دو الذيبر بف تغيير 
نظام التعلم وزئادة العلوم والقنون فيه » وامكن حاء الام على نض ما كان يظان 
أواغك لهذا انون . افاسةا 8 دو الإاص! م 0 اهل الازهر ارك الاسة 5 ذ الامام 
لادارته كما استاء عقلاء السفين في كل مكان . ' 

« وأما المحافظون على ال لة المتيقة قد رأ -" علعهد الشيخ الش ربدي أشد 
أستياء من ادارةالازهر “ممم علىع, 32 هن سم قه_ 1 أعرنا الىذلك في الم دد لاخ 
01000 كلام الناس و كتابة الجرائد بالشكرئىمن خال الازهر والطمن في 
علمائه <ت ان بءض الاقندية 00 بءطن الرائد اليومية يقول في جر لءاماء 
الازهر وفقد” الدمة مهم ماموئاه : ن ال داس له ا#صاده ون قٍ فى حل سد #كلات 0 الدبن 


اايء 


والدفاع عنه إلا بعض حمل الط رافش » وفي ذلك هم لمر الازهر بين من حهلة 
المائم كأ ساتذة اللدارس الاميرية وغيرهم » ام 1 ش 


استقالة انشر بدني وتمرينالشيخ شا 3 نائياً له “اهم 

وكتبنا قبلهني آخر الز_الثامن من المجلدة( شهر شعيان سنة 1894 ) مانضه جا 

« كثر الاوض منذ سنة في الازهر ومشيخته ومجلس إدارته » وكتب في: 
الجرائد بءض مايتحدث الناس به من الخلل في الادارة » والحاباة في الامتخان 
وشهادة العالمية » ويع الشهادات. بالدراهم » وما بين 3 الازهر ومثتي الديار 
المدمربة من المةاضبة واأناصية . ومما أشيع | إن الغى شكا شيخ الجامع إلى رئيس 
النظار وإلى السيد البدوي(!!) وقد يلةنا أن شيخ ا مع ضاق صدره فاستقال » 
.وانه سيعال هذ أن يعين الشيخ مد شاكر وملا للازهر بيد طمله أصيلا بعد 
استشارة الامير لمكومته فق ذلك ع وسنءود الى مانراه نافما من الكلام عن 
الازهر في الجزء إل لي أه 

9 اناق آخر الجزء التاسع منه ما خصه : 

«ذكرنا في الجزء الماخى ما كان باهنا من أستقالة شيخ م الازهر وعزم الامير 
على تعيين الشيخ مد شا كر وكلا للازهر تبيداً للم أصيلا » وقد محتق ذلك 
.ولكن استقالة شيخ الازهر حئظت وحمل على طلب احازة ثلاثة أشن وعين 
الشيخ عد شاكر وكيلا الشيخة الازهر » فمظم ذلكءلى أهل الازهر واستنكره 
كر . الشيوخ واستكبروا أن يكونوا مسءوسين له على حدائته في ١‏ سن والمل . 

وانتهى الامى إلى المكومة أوإلى أو 5 الامر » لخاطيو! الاميرفيذلك» وتقررآن 
الشبخ شاكر لايكون شينا للازهر ولا وكيلاء وقد سمي الآن نائيا »وقد زاد 
الشغب والاضطراب في الازهر في أيام نيابتمه » على امداد الامير إياه بنفوذه » 
ويتوقم أن ينتعى هذا التلاعب في الازهر يجمله حت -راقبة نظارة الممارف إذ 

لاقرا 0 أبتة التتظمة ء واملنا نتكلم ء بن اصلاحه في جزء آخر اه 

وأقولالا ن ا 1 الاخيرةكانت انذار لاخدبو #اسنبه أن دمن 
الناس كانم ايسءون إلى هف! كا سوا من قبل» ولكن الادكلعز لميرضوا بذلك » 
وقدباننا أن بعض المصريين المتماقين لمم ول لتر دنلوب مستشار لمارف : 
اذا لا تصادون لنا الازهر كا أصلحم وزارة المدارف ‏ فال له المتغار : إن 

ليا تارعج الاستاذ الامام ج٠١‏ 


6 6 الازهر وهمدرسة القضاء الشرعى 





الازهر بناء متداع لاسقوط من طبعه ولا بد من سقوطه » فاذا وضعنا يدنا فيه 
قال اناس اننا من الذين أسقطناه 
ثم كتبنا في آخر الجزء العاشر منه ‏ شوال سنة ١04‏ ما نصه : 
ألذت ادارة الازهر لات نان أو أر يها لامتهان الذبن أنوا كذ الدراية 
وهم كثيرون جد! ؟. فامتن م كثير ون + من كعراء الشيو رخ أن يكونوا منأعضائها 
5" الشيخ شاكرا نائب شيخ الازهر هو المؤاف لما والرقيب عليها » فنكان. 
أكثر أعضاما من غير الشهورين » وفيهم من صاروا مدرسين من عهد قريب» 
ولكن هذه اللجان قاءتبالامت<ان بنظاء واهمام . وقد رأينا الازه رين امنصنين, 
يفضلون نظام هذا الامتحان على ما كان قبله » ولم نسمع الآن ماكنا ندمع في 
السنة المضية ( الدراسية ) من اخمار اللخاباة والرشوة . والفضل في ذلاك أراقة 
لشي خا ؟ ر ويقظتة » فلوالشكر والثناء الحسن . و لع لماسمم 00 خيارالةساهل 
وأعطاءالدرجا لافراد لاستدةونها 538 فيه » ؤلعل الا 01000 
الحق ف ذلك »ام * : 
< عد هذا قبل الاهير "استقالة |( الشيخ عند. !ل حمن اا“ 5 وولىمكانهالشيت 
0 البرك الثانية برضاء حكومته . وعلى بده نقذ منشمر وغ مدردة القضَاء 
الشسرعي )7 وقد كتيك فق الخ الاول من #لد 1 نار الماشر الذي ص_در في 
ال ند القالة 3 'آية : 


ع من الله وفمح قرب 
000 ( الازفر وهدرسة المضاء الشرعي 6 1 
.قال الاستاذ 0 عليه رضوان الله تعالى « يستحديل يقاء الازهر على اله 
ذاما أن صلح و ل ن اسقط « و كان ا رم الطدمثواه باذللاجحل 5 أيتهفي اصاد د 


٠. 5‏ ن سقو طه وجحر ها ن اأسفين مم يرحدى بأصلاحه »و كان أقدر من عر فنا 


من الئاس 05 هنا اللاصالاعم سما عله ومه أصدهة» وأحكهم لدف اللاا 4 اما 
كه - إك 


الازهر 9 مدرسة القضاء الشرعى 00 


في امر واحد لولاه لم له ماأراد من الاصلاح وهو فوقماطلب منه . ذلك الام 
هو حاولة اصلاحه برضى كعراء شيوخه واستعاهم فيه بالاقناع دون الساطة الا 
مابداً به من وضع قانون لادارته » والسميي اصدار إرادة ءن الامير به » يناء 
على قرار من مجاس النظار اعامه أن الء.لى بدون ذلك متعذر » ولا محل لشر حج 
ذلك هناء بل موضمه الرء الاول من تاريخه الذي نمتنى يطبءه الآآن وائما ريد 
أن نبين انه كان اول تنفيذ هذا القانون بدون استعانة بساطة ااتنفيذ في الباد 
ول جرد 'قناع شيخ الازهر وأعضاء الادارة 

كان الشيخ حسونه النواوي اول من ولي المشي<ة واختيرلاممل يهذاالقانون. 
مع المرحوم وسار من اختيروا للادارة » و كاز المرحومهو الذي اختاره وسعى 
لدى الامير بتمبينه وكيلا للشيسخ الانباني المر<وم ثم أصيلا. وقد استعانعلهذا 
ببعض صدقائه كالمرحوم امين باشا فكري . ذلك أنه كان يعتة -د ان الشيخ 
حسونة أميل الشيوخ وأرجم لقبول الاصلاح . عامت ذلك منه اول متدي 
أصر سنة 1836 اذ قات له : سمعت من «مض اوري الازهر الطرابلسيين 
ان شيو خ الازهر قد امتمذوا من جمل الشيخ حسونة شيخا للازهر لانهم 
لاسدونه من كار ااملياء »فقال ان كانوا! يمنون بذلك انه لايقدر على اراد 
الاحمالات الكثيرة فيمثلعبارة جمعالجواءم فبذا صمح »و لكن هذء الاحمالات 
التي بوردونها ايست من الل في شيء » والشيخ حسونة أمدلهم . وقد دلت 
التحارب على صدق هذا القول -- ولا ننسى فضل المر<وم السيد علي الببلاوي 
الذي ظهر من فضله قوق ما كان يظن فيه -- فان ماجرى على بدالشيسخ <سونة 
أولا وآخراً لميجر على بد غيره مثله 

نمم كآن الشيخ حسونة برجيء يعض مايقرح اأرحوم » عملا بالتدررج عن 
رأي واعتقاد» ولكنه لم يكن يقرر الثيء ولا ينفده 5م فمل من جاءوا ده 
ماعدا البيلاوىء وقد آلب على 'لازهر 98 هذه المدة عدة شيو خ كان أشبر مني 
علوم الازهر أبعدمم عن الاصلاح . فالشيخ سليم البشرى من _أشهرهم - ل يجر 
على يدمئيء من الاصلاح بل كانممارضاً لكل ثي. فأرضى أمثاله من الحافظون 


5ه إنشاء قسم قضاني فيالازهر رأيقديم للامام 


على القديم وأغض بطلاب الجديد » والشيخ عبد الرحمن الشر بيني أشبرمم على. 
الاطلاق وهو لم يغءلشيئا و1 رض ل 

قلت للاستاذ الامام صرة : ان قرار مجلس ادارة الازهر هو كقرار كل 
ماس رمحي وس محكة يطالب القانوت بتنفيذه ويعاقب على تركه » فلاذا 
لاتطالب يتَنفيذْ هذه القرارات1ل؟ كثيرة ااتي : عتنعم شيخ الازهر من تندْيذها بصفة 
رسعية» فلو فملت هذا مرة واحدة لنفذ كل قرار(١)فةال‏ : انهذا لا يكون إلا 
بسلطة الحكومة وانني أرجو أن لاأدع المكومة تتداخل في الازهر مادمت فيه 
نكيفأ 3 نأنا الذى يدعو هاالىذلك؛ فنحن ندعو الشيو خبالاقناع ممتصمينبالصير 

وكان يكره أن يكون «اللمعية» أصبعني الازهر كا يكره أن يكون الحكومة 
يدفيه» لاعتقاده انخير الاصلاح في الملل والدين ما كان بعيداً عن السياسة ناشئًا 

ن اقتناع الملماء به و 000 فيه» ولكن « الممية » وامت بالازهر ولوعا كاد 
0 عكما وغر اب وذا وات انتعيديا 37 لمشو قلايتم مع وجودهذ|الهذو ل 
الرقيب» طفقت تناهضه<تى كان ما كانهمن أمر استقالته مبعادارة لازهرءو كان 
ماكان بمده من المللفي هذا المكان» حتى أدى ذلك إلى اقامة نائب عن شيخه 
الشريدني يدير الامر.مندونه عدة أشبرء م إلى استقا ننه واعادة الشيخ <-ونه 
إلى الشيخة , وعلى يد الشييخ حسونه 3 متو مدرسة القصاء الش, ر عي وصدر 
به الامس. ال المي فصدق قول الرحوم فيه «انه أمثلهم » في حياته ودعت 

مما كان ينو به المر حوم الامام من اصلاج الازهر انشاءقسم قضا في فيه رشح 
فيه الطلابلنصبالقضاء زادهحرصا عليه اقتراحالسعر سكوت السةثار القضاني 
الاو ل اصلاح 0 عية و<واز حمل التخرجين في مدرسةاللةوق الخديوية 
قضاة شرعيين و أ لاستاذ أذ مهمافي تماومة شيء كاهيامه في حمل المكومة على 
الاغضاءءن جءل متخر جي الحتوق قضاة للشرع » سعى في ذلاك وحاول اقذاع 
كبراء الشبو خ بأن يسعوا معه فل بر منهم مبالاة فكان يتململ وبقول إذا نذذ 





(١)هذااكؤال‏ وجوابه هو عين ما كان قاله لي في شأن الشبرخ سام كا تقدم 


حاوات بعد مداة أن آثامة هذه الشددة فرأبت ردم 8 200 


تنغيذ سعد زغاول افكرَةٌ مدرسة القذا. الشرعى /اةوة 





هذا الشروع قفي على الازهر . وقد يجح سيه فل بنذ 
وعد باحاوات المسكومة تعيين قاضيين من >كة الاستئناى الاهاية المحكة 
الشرعيةاامايا بممس و ليم ذلك قوي عزمه وظن أن الفرصة منحت لانشاءالقسم 
القضاد ليوقد نتحنا كوج ا ذلاك»اذاً أنشأ نامقالةفياانار الذي صدرفيذي الحجة 
سئة 715 تمرح فيه انشاء هذا انقسم القضائي » ولكن ال دون إنشائه عزل 
الشيخ حسونة من اللشيخة وتولية الشيخ عبد الر-من القطب في 74 الحرم سنة 
/ااثر ولم يليث هذا أن توفي بد شور من توليته » وولي الشيخ سلم البشري 
الذي وقف في عبده سير الاصلاج » » وكان من أمر ‏ اأمية » من اول عهدهإلى 
0 نما أشر اليه |7 نناء إلى أن | نتم ى باستقالة المصلحالعظم منإد ارةالازهر»ويهذا 
نقطم رجاء ا+.كومة من إصلاح حال انقضاةالشرعيين الذينذ جت منهم الامة 
طالية باسان المية العذومية » واسان مجاس الشورى إصلاح الحا م الشرعية » 
فمهدت ألمه ,, 0 *سروع! انثاء مدرسة قضائية يتولى هو بنفسه أ درهاء وكان 
هرا الشروع 0-١‏ عل إصلاحي عل » إذ عم في أ “ل مر ضالوت:وما كان يؤله 
هن هذا الشسروع إلا انفصاله عن الازهر » وقصارى ما أمكندمن وصلد به جمله 
يحت أفلو مذتي الديار المصرية دائًا » وكان لاحكومة معه وقنة في هذه المألة 
تارك ناصر الحا ينء أحيا.وميتين» نقد قضت حكتهعن وح لأنيةوم بتنفيذ 
المشمروع وله أشد صلة بالازهر سمد باشا زغلول ناظر المدارف هذا العبد » 
ولايجهل أحد من المصربين من هو سعد باشا من الاستاذ الامام ء وان يكون 
ذات فيعبد مشيخة الشينخ دونه » وبمد موأفقتهعليه وجل حت نذاره» وقد 7 
القراء اواوع و راي .حسونة وما كأن ٠ن‏ ندته فيأيام ميته الا ولى. ١‏ 
2 مام الل اذ امام فى ادارة اد هر 
قلت في أول هذه القإلة انه أخطأ في اعماده على اقناععل 1 الأزهربالاصلاح 
وذكرت في أثنامها انه كان مهب عليه التنفيذ بقوة القاانون ولو أفض ىإلى تدخل 
الحكومة . وسأذ كر في الفصل ااتالي رأي غليل باشا حماده وانه لو قيله آم له 
مأ راده ولك ددم عن هذا ديته وعنا قبله وطنيته 


0 ا 0 2-6 
قل توسل شوو اللديو 2 ماإقدر من الوسائل للانتقاممن الاستاذالامام 
وعزله من متصب الاؤتاء ومن ادارة الازهر 4 وكل منها يتوقف على موافقة 
ملس نظار الحكو مة »وموافقة الجاس يتوقف عل موافقة مستشار إلا ليه والعميد 
المريطاني ص فوقه » وكان من عدت اأتدبير لاقناع ورد رووص بذلاك انهم 
لفموا صوره تمعسية لمع هاعة أو ار هن الرحال والنساء وذشر وهافيجريدة 
الخجارة الهزلية مع طمن فيالاتي بأنه يحالس نساء الاف رتح وذلك يمد إزراءعخصبه 
الدبني . وقد أرساوا هذه الدورة الىاورد كروص معرجل أراد إقاعه بأنهذا 
ذمك ازراء نصيه فيعرف اأسلمين وبذ.فى حروجه منهمرأعاة تشعو رهم 55ظ<ظ قد 
اللورد سخرية من هذه السخافة وقال : ان هذ. الصورة لا يب تا عندى أصل 
ولحن الاستاذ يزورنا هنا ومحضر مجا-هلادي كرومر وغيرهامنعةا ئاناء هل 
يصح ان فمد هذا إهانة له أو لنا ؟أم يصح أن نهنم بشمور المتعصبين الجولاء 
والذي اشتهر أن تلكالصورة ملفقة أخذتعنصورة منغردة للافتي وضءت 
عجان هاتلاكث '"صورفكان نالاخوذء 3 نه ماخوذء نأصلو أحد . وقد دظَُ م الاستاد 
ابراهم بك الاقاني الحاعي الشهبر والاددب الكبير أبرانا فق ذلك قال اد 
محكيدة لفقو ها بصورة مستهارة 
وديروها وكاوا بقبة الاستشارة 
ولطخوا يمك هذا بالطينوحه الجارة 
يدي بقبة.الاستشارة سراي القبة محل إقامة الخديو. و بتلطيخ وجه 
الخارة الطين وهو كل ا اعقب مر جريدة المارة لاصورة وطمنها معن محا كة 
| لنيايه لصاحيع اوالحم عليه بالسحن | 
وهن هزه الوسائل مسألة ملم الحج اقاء للوياء ققد | يتك ر هذه الوسيلة حعموه 
وعرضها على لورد كروص مباشرة » بأن قال له إنه يمكن ذاك باحازة الملماء 


الوسائلالخديؤية للانتقام منالفتي هه 





وإفتامهم» وهو يل أن الحكومة لاتعمل إلا بغتوى المفتي الرسمي فان هوأفتى أقام 
عليه قيامة ااعلماء واعرا ند » وأسقطقيمتهعندالامة كلهاءوإن يفت اسخط الا تكايز 

. ذ كر اللورد ذلك لرئيس النظارء» وهذا أخير به القتى وسأله عن رأيه فيه 
نان لمراد اتلديو فرد مكيذته عليه ووضمبا في عنقه بأن قال ارئيسالنظار: إنه 
الس لذلك إلا طريقة واحدة وه أنَيقو لمي البلاد وولي أمرها الشمرع ي إنه 
كد ثسّعنده أن السفر الى الحجاز في هذه السنة موقع لاحجاج في خطر وتم لكية 
غينئة يفتيه النلماء بأن له منمهم من القاء أنفسهم في التهلكة مادامت ٠علومة‏ 
تثابتة.عنده , قال .له الرئس وهل يك بوت هذا عند الحكومة 7.قال المغتي . 
لابه أن ثبت هذا عند ولي الام الناشتٍ عن السلطان وتكون. مسؤايئه عليه 
وخده .. والاستاذ: م أن الخديو لايقبل. همل هده الدؤلة لنة فَوْثْمت الزسسة 

-«ويشيه هذه السألةنا جرى بدنيو به ين ساموهفيأثنا والكياة المموشالبر يطانية 
ف ل »قابات سموه في قصصر القبة وقلتله: إنه دار في بالي أنه 
يمكن لافنذينا في هذه الايام أن يسمى الجلاء جيش الاحثلال عن صر باسلوب 
000 أنيرضي الانكليز» وهو أن تقول أفندينا لاعميد الاتكليزي:إذا كن تفي 
عاجة ألى ارعال من اليك من خيش الاحتلال عندنا الى -التراتشفال فيمكتم 
ذلك :عةتضى اتدق ذعنا ترضؤنه لتأمين مصاطم في مصر بدون وجود: هنا 
اال »بل "اذا لتم أخف جيش اوعدن ااصر بنط مدع اهيل ذلآك.. 
أو ما ستخس:ه أفندينا من الاساو ببمداستشارة من شق بهم من وحاله لاقام 
دا ادع الاتكلز ال مه ٠‏ 

:- قتهال ؤجه سموه » وقالل هيه !.وما هو رأي الشيخ جمد في هذا 7 قلت له 
انيل أذكز ها له واناه دي ماني إل ارايت ان جد عطي" عرضه' 
عبن صا<ب البلآد: 3 ْ 

قال طليِت + نمب من ها إن ين شم اذكه 3 2 3ت 0 
فاخم ري إرأيه فيه 

.فذهبت إلى دار الامتاد الامام وتقضمنت عليه القصة فقتال. أتدري لاذا- 


05٠‏ الوسائل الخد يوية للانتقام من ن لمهي 


أرسلاك إلي : عا أرسلاك لاجل أن يقول لاورد كروص إذا وافقتعلىهذاالرأي 
ان الشبيخ محد عبده يذريتي بان أغتم هذه الفرصة لطرد الجيش الانكليزي من. 
البلاد ... قلت انه ينتظرني لا حمل له جوابك اذا اقول له ؟ قال قللهإنهذه. 
«سالة مهمة جب على أفندينا أن يتذكر فيها كثيراً قبل أن يبرم فيها رأيا 

ومن تلاك الوسائل مسألة صندوق التوفير الذي أرادت المكومة إنشاءه 
في مصاحة البريد فسألت المتي عن وجه شمرعي لهذقال عكن اذاذطر يقةشرعية 
لانتفاع التقراء يما تريد الكو مة ان تعطيهم إياه في مة_ابلة توفير نقودهم في 
صندوق المريد . ولا ذ كر ذلاك لسموه قل بل انا الذي اتولىهذا الامروبيان, 
الطريقة الشرعية مع الملماء » وطلب جداعة من علماء الذاه ب إلى قصرالقبةوذ كز 
لم السألة وكان يظن اعهم يتفقون على أن ما اشار به الفتي عذالف للشسرع ومبيج 
للرا :خاب الظن وكان رأيهمعين رأيالنتىءفلما بلغذلك ا1-كومة فطنت راد صهوم 

واما:الوسيلة الكترى فقّد كانت الفتوى الترانسفااية المشهورةفهذه هى الئ, 
أقاموا ذا القيامة » وقالوا إن المتتتي احل ماحرم الله من | كل الموقوذة . وأرادوا 
استفتاء شيخ الاسلام في الااستانة او استفتوه بالفمل ايحتجوا بتواهعلى بطلان 
فتوى مدتي الديار الصرية فلم يفتهم .وسنبط الكلام على هذه السألة في القص 
الا ني وهوعءل الاستاذ الامامفيمنصب الافتاء وفي أثناء ذلك رفمت تقارير إلى. 
وقابل ذاك آخرون بتقاربر في الطمن في سمو الخديو وإثبات انه هو القام با 
5 0 ذلك نهم بو خلس شو رىالتو انين علدب الجلالة فاعترض الفقي 
لتبالجا 5200008 ضمهءوقد ا 5 ذلك و نشرفي في الجر اند . وكذلكفعل أحد. 
الخطاء في خطبة الجعة على مسمع من موه ولم يعترض على ذلك إلا الذي 

وقد إطلمتا على تقر بر رقعه إلى المايين سعادة بوسف اشا دالمعمت صاحبه 
-جريدة الراوي نذكر هنا اهم مواده الخاصة .هذه الدسانس وما في ممناها وهي : 


تقرير رفم أنى السلطان في الطمن على الخديو  53١‏ ©: 
واد التقرير الذي رفمهالى المابين الممابوني ‏ 
صاحب السمادة ودف طاعت باشا داحب جريدة الراوي اايو.ية 
( البند الاول ) ان الخديو يحاول أن مل الازهر 1 لة سياسية دينية ببدد. 
بها مولانا الللمطان وغيره لقضاء ما ربه وهو »تمكن من التأثيرعل مشاه البسطاء 
ولسكن وجود المذي في الازهر ول دون غرضه فانه رجل قويالمزعة ويمتقدٍ 
أن استمال وجال الدن في السراسة. يضر بالاسلام والمسلمين » ويستقد أن جتلين. 
يتد اخلون فيكل شيء يتداخل اناديو فيه , فيذاف أن تمتد أيديهم إلى الازهر 
ذهو يقاوم ذلك ولهجزب فيالازهر يؤيده حتى ان شيخ الازهر الالميعل رأيه . 
( البند اثثاني ) ان اللديو يستءين على اسكهلة الما والتاثير علريم ال 
0 قانك العمومية والخصوصية . والمبي يعا كه في ذات عا له من النقوذ ي. 
س الاوقاف الاعلى .. وطريق الاسهالة هو أن ماهيات المدرسين و امخطياء كلها 
من 6 » هذا تضلا.عن المطايا الخصوصرة السرية » ويدل' د اانند 
وما قبله البنود الا تية . ْ 
(اليند انثالثك) وضع 5 0 في الاوقافبيب ي مشروع لأساحد. 
اقرح فيه 13 نكرة جع" «الخطياء هن المدرسين في الازهر » وأ تكو نماهيا :م 
معينة مقررة » وكذلك رواتب المدويق والوءال الي يقوموا بإداء وظائفهم٠‏ 
على الوجه الناهم » ولا يكو نلاحد ساطاةعايهم ولا ى ثير اثلا يغريهم يشي ٠س‏ ياسي 
كا أغرى بءضهم برك اء 0 في الخطابة غير مرة . وقد رضي الخديومن. 
مترووع التي أن يكون الخطياء من المدرسين » ولكنه عارض أشد الممارضة . 
في أن تكون ماهيات المطياء والمدرسين مقررة لتكون في يده داها. . 
( اند الرابع ) لما كانت الخاصة الخديوية عقدت اتفاقا مع الخواجهبيساكي. 
الروعي وش ركاه لاستخْراج معادن طشروز ومنعت الدولة العلية الشركةمن ذلك 
عاد ساي !! إلى مصر وأراد رذع قضية عل الخاصة الديوية يطالها فيه! لتعويض ٠‏ 
اللي فأمر الخديو فيضي باشا مدي رالاوقاف"ممومية يومئذيصرف سبعةعشرااف . 


كه تقرير رفع الى السلطان في الطمن على الخدبو 


٠‏ جنيه إلى بدسا كي <تى لا يرفم القضية فدفعها المدير بدون استشارة المجلس الاعلى 
.فعارض المذتي في ذلك واحتج عليه » وأخيراً قرر عدم المسثولية على فيضي باا 
لانه ما مور من الناظر اقيق على الاوقاف وهو الخ.ديو» وعلى ان هذا 
.هو الدكول وحده . ْ 
( البند الخامس ) ا أرس ل الخديو ال ,ندسين الىطشيوز لنتح الطرق للجبال 
والغابات أءر طم سمائة جنية من الاوقاف فصرفت بدون اذن الهجاس الاعلى 
فاحتج الذتي على ذلك كالذي قله . وكان هذا وذاك سببا في فصل الاوقاف 
الخصوصية عن الاوقاف الءمومية . وإنراد هذه الاوقاف بزيدعل لمسةوثلاثين 
ألف جيه في السئة يصرف عليي!ا مها و سدهة آلاف جنيه و ومين با لبائي على 
مقاصده وهذا ماءدا وقف خايل اغا ااعظم الاراد الذي ضمه أخيرا 
( البند السادس ) انه أراد من مدةّ قرببة أن ور.مح من الاوقاف الءمومية 
مبلًا عظيا فاتغ قمع اللحواجه زرفوداكي الروي على أنيكونهذ! واسطة !ستبدال 
أبمدية للخديو اسمها متبر تبلغ حو 1١407‏ فدانا بارض للاوقاف في الجيزة تبلغ 
فدانا ونصف قرر الجلس الاعلى بان تباع للمباني وذلك بارت يمرض 
زرفوداكي أرض.مشتهر علىديو ان الاوقاف بسمر ١٠‏ جنيها فيالندانو أني>سب 
مده الدان من أرق الاوقاف بلغ ٠‏ جزيها من الفدان ليكون رع الخديو 
من .ذلك ثلاثين أاف جنيه » وكلم في ذلاك أعضاء الجلس الاعلى واسهال كثيرا 
منهم . ولما عرضت المسألة على اماس عارض فيها التي ووافقه حسن باش عاصم 
رئيس الديوان الخديوي فاضطر الباقون اوافقتها لان الاق ممرما » وكانت 
النقيجة أن ديوان الاوة ف لم يكن بالتخاص من دفم الثلاثين أف جنيه إلى 
زرفوداكى بل أخذ منه عشرين أاف جنيه وبذللك يرى اللديو أنه خسرفيهذه 
الصدقة ا ألن جشيه ْ 
( البندالسايع ) لما رأى الخدبو أن المذتي هو العقبة فيطريق أخاذ الازهر 
وانفطياء آلة سياسية أراد أنيزيله.من الازهر عق رأى النظار والحداينلايرضون 


بذاك »فأراد أن يستمين عليه يشي الازهر وبعض أعضاء إدارة الازهر فرأى 


تقرير رفع الى اللطان في الامن على الخدبو ”0 

“أن نذوذ المفتي هو الغالب وان شيخ الازهر وأعضاء الادارة لاعكنهممما كسة 
المفتي .ومن ذلك انه ارسل الشيخ توفيق البكري إلى شيخ الازهر يبأنه أمره 
.بأن يوجه كدوة تشمريفة من الدرجة الاولى كانت منحلة الى الشيخ مهد راشد 
امام المعية وكان مجابر إدار:الازهر قرر توجيهالكسوة الى شيخ آخرقيل للخديو 
انه من حزب المفقي ولذلك اراد نبأ عنه ولكن المثتي لم يقبل الا بتنفيذ قرار 

: 1 ةي انراق لديو أ 7 0 اانه من أعضاء مجاس إدارةالازهر 
"ويدم بدلم ثلااثة له أمل في مواففتهم له 000 يربك مهم لا م وأوعز 
الى شيخ الأزهر بان بد من قبل ارسل انهم شيخ توفيق البكزي مرغبوم 
قِ الاستمماء »فقال لالمنتي :| ن الم ري ؛ لا قةية ولاتععل يتبلئه 00 مذوع 
ؤاذا قال ِ الديو بصفة رع 4 ة إستمهوأ فلا يان 6 وعند دلك دون ل عدر 
عند الحكومة !| ١‏ ذا سكم عن مدلاب الاستمفاء « و ل يشبل احد منهم أن تع . 
وقد ب عضو آخر. إن الدير يردك مقابلته 2 لاجل! أقاعه بالاستمقاء 6 فقال 
للا أذهب إلا يطاب رم فى 2 ومعلوم ان الخديو يه كته أن عمل علا رسيا 
هناك واءا يريد ان يكون ذلك خفية وبرى أنالمانمالوحيد هو الماتي 

(المند التاسم ) ان الخديو يمكن من إقناح احد الاعضاء بالاستعفاء وذاك 

ان وعده بزيادة ماهية له في جام عغير الازهر جنيوين ونصا في الشبر فاستعنى ٠‏ 
ولكن الخدين وليقدراً ندمين بدله ار الذيبن سس ب م وبغان أن الحتلينم الذين 
حالوا 000 هر فون جيع ستاغية ويا كاونة قينا وخر الذي ساءدمم 
على نفسه فانه لايكامشيئا فاذا عزم عرشيء يبوحبه جميعءن يتم به او للكثيرين 
منعر اكيش ديدم إعلاسمم وإذاة 0 الور رد كردم 0 0 
ءارض مساعيه في الاز حر والاوةافشرع 00 : : أحدهما الاستعانة 
عولانا أطليفة الاعف على عزله حجة انه أفتى با يخالف الشرع . وثانيها : 
إنشاء جريدةاسممها (الظاهر) لاجل إسقاط نفوذه اللديني وإض'ف حزيه الؤاف 


26 تقرير رفم إلى اللطان في الطءن على لخديو 


فز ظاثقة من العلناء ون اكت وبل المكومة والدارين 
(البند الحادي عششر ) 'ناالديو يظن انهإذا أمكن غش شيخ الاسلام فيه 

دار الخلافة الماية واخذت منه فتوى ذد لفقي ذنمها لا تاق معارضة » ولكن 
الارجح عندنا انما تلق أشد المارضة هن ع المحتلين نغاراً را العناسمهم | أملومة ومن 
الحكومة لانها تؤيد الغقي نوكم اكثر الملاء امك النهمفي مصر لا مقتنهو ن 
بصحة المتوى » ود زادتهم لجرا * ند حزبا لامذتي . وقف بحة ان الاورد ا 
فال لاخديو :إن كان»ريكبعض ااشامح ضد الغتي لاجل فصله هن الافتاء امع 
لي بإنأقول انمادام ابريطانيا المظمى نةوذ فيصر فانالشيخ مدا عبده يكون 

7 المي حوّريموت . واانا أهلم الا ن انهلا يوجد في مسر <زب ضدءقام اإعملافة 
وى أن ,وجدذلات إذا فرضنا د 'خلةسماحةش .خالا لام فيهذا الامى لاسيا 
اذا يعمل بقوله كاهو الراجمح عندنا 

( البند ااثالي عر ) ان جريدة الظاهر التى سلطنها الءية على مخطئة: فتوى. 

المغتي جربدة غير منةامزة » وقد قامت ضدها ار الجرائد ال.وميةو الاسبوعية 
8 'نتمر لطا جريدة الا الأواء حكتب فيها جملة مختصرة وجريدة أسوقة 
أخرى من الجرائد الِي تسعى الساقطة تطبع في مطيمتها » وان كع الجرائد 
التي ردت على جريدة القاهر ُ تذ كر اسمهبا لئلا تشتهر . وان صاحب هذه 
الجريدة جاهل بالشر ع » ومن الذين ب#قضون ممم أونا ع في شرب ال رجهرا 
ولعب القار فليس الكلاءه في الدين ادق تانر .دوا الجمكر ةوالت 
هذه الجر بدة الامتياز زَ فعتمرنها ٠ن‏ ن لخر ائد الساقطة وكان يكتب ُُ كل عدد 
منها « قررت عدوم الها 1 ا د بد :الظاهر رسميا لنثير الاعلانات» فصدر 
الامر بعدم كتابة هذه اعبارة فقت بذلا قيختها بإأرة وقد ردها كثير من 
الذن كانوا ق.لوها 

ْ ( البند الثلاث عششر ) أن اللدبو كان قد امخذ عدة وساى قبل االطمن 
بالغتاوى التي اععرضت عليها حريدة الذاهر لاتجاد نقوذ دبي وعمس ولامقاط 
المذقي ولم ينجح في ثيء منها لوقوف الحكومة عل انها مديرة من قبله . أهبا 


خطة فرنة وانكلتره في مستعمرامها مم الدلمين ‏ 58ه 


حسألة الحج ذان المكومة في العام الماضي ل تكن تفتكر في منم المج <تى قابل 
سدوة الاوز كزوسن وول له الهعكته أن يتخذ طريقة لمنع الصريين من الحج 
جمد مشأورة العامأء .... باغ الاورد اانظاز ذاك فسأل وؤلاء الذي فقال لاطر بق 
لذلك إلا أن يستتتى الخدير بصفته أميراً للبلاد » ويقول انه قد حقق عنده بأن 
الحجاج المصر بين اذا ذهبوا إلى الحجاز يكونون على خظر وانه بريد تأخير الحج 
إلى أن يول هذا الخطر اللحقق ءنده هو ..ناذا استذتي على هذه الصورة فان 
اللذتي والماماء يفتونه بالجواز والمسثولية علية . فقال النظار واذا طابت الحكومة 
57 التتوى مهاده الصورة فياذا يهان :قل الهو ى إن الماما لايعرة ون في مثل 
.هنا الامس الا الامير نا؟ ب الساطان على ايلاد .وعد ذلك غلم الخديو 1 اب 
الفح ني للحكومة مضب عن عديد 3 انتهئ الامر باجماع ماس النظار مث 
رياسة نه وأقر على الضريبة التي ربت عل الحخاج اج في العام اللاذضي : وخفةت في 
عذا اامام » و كاناتخديو أواق ! اذكقوى لويذ انالحكومة ة كانتترنيدمنم المج 
و ن ادبو خاي 2 ى الدبن هو الذي عارضها :فيذلكو لكن الذي ممع من ذلاك 
هو امب بان الكومة كانت عازمة على تتكذيهم في الجريدةالرسمية وينان الحقيقة 
(" املد الرأبم ع م ا من جهلة 5 الله للطوور عَتَى العامة عتابر المائى عي 
عن الديّ مألة صندوق التوفير في البوستةءفم ذا الصندو قجماته المكومة لظ 
مايوقره الفقراء مما يزيد من إيرادثم على مضار يغهم ومصاحة البوستة ستغل هذه 
الدراهم التي محنظ فيهآ . وقد تبين لما أن و ثلاثة لاف فقير ل يقبلوا أن 
يأخذوا ماتقر, فيالديكرتو الفديوي من الرع »فسأ لتالمكرمة اامتي هل توجد 
طزيفة شرعرة # فأجاب شفاهيا بامكان ذلك يتطبيق استقلال النةود :أو دعة في 
الصنذوق على أحكام شركة المضاربة . ثم ذاكر رئيس النظار الخديو بتحزير 
الدى بتو الخديوي وتطبيق المشروع على الششرع فأظهر سموه الارتياح وما قال 
لدرئيس النظار : إتنا استشر نا الماتي غضب غضبا شديدا وقال كيف يبيح التي 
اليا 9لا بك أن استكير غيره من العلماء » م جم جءية من مشا الازهر ف 
سراي القبة وكاغهم بان يضموا لهطريقة شرعية لصندوقالتوفير ليظهرأمام الغامة 


05 تتقرير رفم إلى السلطان في الطعن على الخدبو 
داه هو الاي عر: ن الدبن والمطبق له على الشريعة » وأ ن المكومة كانت 3 
على إلزام اأسامين بأأكل الربا والعتي مساعد ها » ولكنه لم يتمكن من ذلات ذن. 
المشروع الذي وضمه العلماء قدمته العرة لنظارة المالية فمرضته نظارة المالية على 
المذتي لتخا رأيه وتعمل به فوجده المذتي هو عين الرأي الذي كن قله شناها 

٠‏ ( البند الخامس عشر ) جاء رجل من اامرتسفال وسأل المذتي عن 'لاثه 

مسائل : عن جماعة بلسو ن العرنيطة اقضاء مصالحوم عند النصارى » وعن أ كل. 
الذبائح التي يذبحها النصارى هناك مم ااملم ب! مهم يمر بون' أبقر قبل ذبحه با أبلطة 
9 يذبحونه بغير تسمية 5 يان فيهم وفيا متام » وعنصلاةالشاقمرة لف الافية. 
فاأفناه التي بإن لبسالمر نيطة لايكون كدراً إلا اذا قصد لابسها بابسا المروج 
من الاسلام والدخول في غيره » ولا يكون مكروها إلا بقصد 51ثشبه باالكافر » 

وجواز أكل ذوحةآهل الكتاب » وصلاة الشافى وكافدا -لنفيلان الجيعمسدون. 
قعل الخديو بذلاكوظن ان التتوى غخالفة للشرع أ ولدلذهب فاوءز إلىجريدة 
الظاهر واستكتب بض المشائ عريضة فيا ة ل ذكروا ١‏ فيها الاسكلة والاحوية 
على غير وجبها فيا يقال أيضا » ٠‏ وكان يظن أن #رد ظهور التو ى كاف فياسة'ط 
نفوذ المفتى الديني أو التوصل الى عزله فظهر له خلاف ذاك 

( البند السادس عر ) ان النقيجة هن كل ماتقدم أن و الدبو بريدان 
يجمل لننسه سلطة دينية 1 لتها الازهر وماليتها الاوةافوقد حدث هذا كثيرين 
وقال ان أوريا تهاب اليابا وال اطانلاجل ااساطة الاينية وهذه سولة عايتا»وانه 
مادام الشيخ مد عبدهمفتا للديار المصرية وعضوا فيالازهر وفييجاس الاوقاف 
الاعلى وفي شورى القوانين » فان ينم له في ذاك عل إلا العمل الرسمى الما نوتي 
الظاهر لكل أحد . وان الشيخ توفيق البكري الذي سن له هذا الرأيلاننوذ 
له في هذه اابلاد معدن “كم وقوماتق الا اميتةااى كن رن 
عدر تو زا دغراى القلافة. ورلاى عله تلو وس ييا واكك الآن اما 
فيها بينه وبين مشا الازهر وامكن بدون ذكر انظ « الملافة » 21 
ذالمنت هوااعقبةفي طريق هذه الساطة وحزبه كير جدا اه الراد من هذا ااتقرير 





خلاصة الخلاصه في أصلاح الازهر اه 


ف اصابرع الل22. 





ان الاصلاح الذي كان ينشده الا:'ذ الامام في الازهر قسمان : صوري. 
ومعنوى » فاما الصوري فمو(١)‏ النظام الذي يي على ما كانفيه م نالذوضى في 
التعلم واسلياةالبدنيةوالاجماعية» و(؟)توسيعدائرة الملوم والمارف » و()ترقية. 
اللئة العربية . وأما المنوى فهو ١(‏ ) اصلاح المقل بالاستقلال في العلم والنهم 
و("ا)حمة القصد فيه با يفضي إلى ارثقاء الامة في دينه! ودنياها » و(م) اصلاح 
الاخلاق بالصدق والاخلاص وعزة النهس والسحًا والوفاء الخ ٠‏ 

فاما الاول فقد شرحنا ماقاساء في وضع قوانينه وتنفيف نظامه مع اعداء 
النظام » ولكن النظام وجد ولا بزال يصارع ماتربى عليه القوم من الغوغى, 
والخلل في كل شيء » ولا بد أن ينتهي. الامي بانتصاره وأو بعد حين 

وأما أ بي فعمدته فيه ما كان برثه هو في دروسه الى تفيض روحا ييا .. 
وتتألق نورا ساءاماً » وقدقالفيهماءهناء: انني,ذرت في الازهر بغرا إما أنينبت 
ويثمر ويؤني أ كله الغذي لاعقل والروح فيحيا به الازهر حياة جديدة »وإماأن 
يقضي الشّعل هذا السكان قضاءهالاخير؛ وقد نبت ذلك البزر فصار ؤرءاأخر جشطأ» . 
واكن قل من يتماهدما! ااستي ومامأ لحثعراتااضازة لاستويعلسوقهويوني! كله 

وقد أشرت إلى هذا فيا زدته بعد موته ف ( المقصورة ارشيدية) ققلت. 
بعد وصفه » وما قام به س الاصلاح 1 م السيد وال الدن ومن نعده» مةأ م با فيها | 
الرحاء فيالازهر على !١‏ يأس : 

متم للانام. ماأراد مر خطتي الاملاح هدما ويا 

و يمته لآ ماغاء همد خرج امن دم كل ماببى. 

اذا امتحاب الله مابه دعا وزال ماحاذرهم عا عا رما(0). 


(١)اشارة‏ الى الابيات التي فالا قبيل وقانه 


و 2 الازهر كيت 


مه ال 


عله التوحيد الققيبة : 


عليه التؤسير كيا ردي 
وعلة ( أسرار البلاغة ) التي 
عل ' (يصار المنطق ) يّ 
ش ا بك الازغر م يصلح بها 
. ونبتت من غرسه ا نمه 
وترفم الحجر عن الممهد او 
دتى ينال وهو قد ون الشا 
3 يولي اللفورنف شطره 


خلاصة الخلاصه ف عت لك للازهر 


علوم واللغى 
الاحهال والمرا 


دن و باب 


يكثر فيه 


لعكله الا بدقول من مدى 


نه 29 على ٠‏ كيح يعتنى 
( دلائل الاعجاز ) منها تبتغى 
يم ميزان المأوم للحجى 


مهل إذا أصلدين منتعى 


| ققد امخو سس لزنا ول) 


ستلام الضدع وثرأباللأى(؟) 


يمودجحرااضبرحياكالئظا(م) 


مر: عرض بات به على شها 


يندونه من كل فج ورحا 


ماوردوا حياضه وصدروا إلا ب #يضون علوما وهدى 
احيرا الاسلام ف | من 2 واصاوم بهجره صرف الردى 
كاك اعلا ٠‏ إل - تموطنة. مق اغرة كال مها غيعف الوق 
واستتبءت": غريئه الود 1 كان فماد لامر مكلما بدا () 





(0)مأي بإلتغ. وتسمقء والعنى أه كد أ وبمدعن طرق أولئك الشيوخ 
التنطءين فى التع.ق بالناقشات الافظية فىعبارات الكتب ( ؟) لآم الثىء أصلحه 
والصدع جمة وشدمةالئأم وزالء وفيممناهراً.* واصاحهه والتأىالة ساد(ع) اشارة ‏ 
إلى حديث « لتنبعن سنن من 515 | شهراً بشبر وذراعا بذراع<تيلو دخلوا جحر 
ضب لدذلت.وه 1 قالوا بارسول الله الهودوالتصارى#فال:2 أن ن 47 والمعنى أن :لاه.ذه 
ومر يديه سبرفمون الحجر عن ااءقول فيفوءوا المل والدن إلى أن يرجا أ«له 
والاسامين منااضيق الذي يشبه ححر الضب (4) إشارة الى حديث ( « بدأ الاسلام 
غريا وسيعود ربا ما بدأ ادقورداية عمناءمغ زيادة «فطوفىافرباءالذرن حيون 


م أمات : .اس >“ن سيقن 2« وباحرائ,ا دمر هزه الفرية الحدء كاافرنة الاولى. 





2 سب اي 0 سرحي« 
ا 
ع2 : 
2 مسلا ريت هج سا 
ادش مر والتو زيع والتقم هي 
الراوارة + التاه.- ؟؟ شالع مهد بو الّاضي -كلية البنات 
مصر اد يخ ت وفاكى 118647160 رربي 77١01‏ هايوبوليس 


المكعة؛ /ا شاع أجمهو_بية - عابدين- القاهوّت 91؟ة.ية ٠‏ 
الهاءات ١‏ ذق - دي سب 10/18 ت.1918748) فكس 7519/1؟ 


َه ناذا امام 


يه 
ير 
ل 5 
(0س9"امع 900-1/415ام) 
لحك 
القَسمّالحاق 
فيه تَِيِ ل سارت د وَحُلاصّة سر موقا لوحكم الإبنلام 
101ل ماله دملما- 61خ 1 م ) 


آهل 


جامعحة 


3 سبل < هد 
م - ه 
مضا 
مل سل المثار 
(14 - هلاه 147362 1700وام ) 
الطبعة الثانية لدار الفضيلة 
1ه 5ه ٠م‏ 


علاقة الامام بالامير ب654 


رأينا من الناسب في هذا القام أن نقد فصلا خاصاً نبين فيه ما كان من 
علاقة الاستاذ الامام ( رح ) بسمو أمير البلاد يكون ناصلا بين عله في الازحر 
وعمله في متصب الافتاء » فنقول : ٠‏ 

توفي المرحوم #د :وفيق خديو مصر في 5 صفر سنة 1.٠9‏ ( الوافق ١١‏ 
سبتمير سئة 18931 م) وكان وليعهدهعباس حفي في اللفسة يتم في المدرسة التي يتملم 
أولاد الملوك والامراءفي القسة»فصد رالةرمان الس مطافي بتقايده منص ب الخديوية 


فيها أ 
لانه! كر أتجاله»فعاد الى مصر وتولىأريكتها وهو ابنماني عشرة سنة قربة و /ا١‏ 





#عسيةفلفخ في البلاد روحا ديد هن الوطنية والشجاعة المءنوية » جر أت الامة 
عل مناهضة الا<:_لال » وق تالآ مال بالاستقلال . لذ اليه الرجال الحاصين 
المامعين بين الملل حال العصر وسياسته ونظمه » وبين الاخلاق العالية » كقوة 
الارادةوائثبات والابثاروااتفايفيسبيل المصلحةالمامة» و كان في مقدمتهمالشيخ 
مد عبده منعااءالدينوالدنياء وحسناصم وحز بعهامن رحلالقضاءوالادارة 

في هذا العهد :ال الاستاذ الامام الحظوة عند الامير الشاب المت<مس وأقنعه 
ا تقدم يانه في أول هذ! المقصد من فوائد اصلاح الازهر والحا م الشرعية 
والاوقاف(ص/ام: ) فمرداليه يا لنيوض بلاول» وأمده بالنفوذ والمال من خْرَانة 
الاوقاف العامة كا شر حناه فيه 

ولكن لم يامث الامير الشاب أن حوم واه أولو القلق واانفاقمن رواد 
المافم الشخصية الذن يتزلئون إلى الملوك والامراء ؛ ا يذ لطر من الاطراء » 
وااتذلق والكسكل اقشاذقوا بنذ صاغية وف وافية #تفكانو ا كاقريوا 
منه » كوتبدون في إبعاد أوائك المخلصين عنه : وفاقا !-نةالله فيتناني الاضداد» 
وهو عبن ما, قملو الددمن قبا.» أذ ولي الاريكة وهومةش.ع با رأء اليد هال الدين 
الاصلاحية . وءازم على النهوض بالبلاد إلى ذروة الحكومة النيابية » وبهذه النية 

هه تارجم الإستاذ الامام ج١١‏ 


٠لأآه‏ كاتان في شيو خ الازهر للخديو عباس 


عاذ رياض- شا من اوربة الى مصر وألق اليه مقاليد الوزارة » وأسلس اله 
قياد ااتمرف في الاصلاح 3 فضى فيه بمزعة ثابئة »حوى أيقىالاوربيون ا 
مصر ستدرك مقام الدول الراقية » ولكنلم يابث أن ألق سمه الى المازلفين من, 
عباد المذافع الشخصية فغير وا قلبهعليه » وورطوه فيا أفضى بهالىإضاعة استقلال 
البلادء ما شرح ذاك الاستاذ الامامفيأسباب الفتئة العرابية17) 

كان من أولثك اللتزلفين بءض شيوخ الازهر الذين اتصلوا بالمديو الذاب 
فاغتر يشورتهم وسمتهم وشكاهم » وخضوعهم وخدوعهم وخنوءهم » فشككوه 
أولا فيا كان أقئعه بهالشيخ #دعيده من فساد التعليم فيالازهر وفسادالاخلاق 
في رجال امإو الدين » والهاجة الى تجد.د العربية والتمايم فيه» شككوه حتىثلكه 
أو كاد » ثم اقتنع بأنالشيخ مبالغ فيودف سوء حالطهء ولكنه لإيشك في حسن 
ثنيء مما قام به ودعا اليه من اانظام الاداري والصحي والبيذاجوحي لانه ينهم 
هذا أ كبر من جميع عاماء الازهر 

وانني أنقل عن موه كاتين متها منه بأذني ولا بد أن يخونا على ذ كر 
منه » فانه قوي الذاكرة قلها ينسى شيئا مر به » قال يفي سنة 115 وأنا ماثل, 
بمحضرته في قصر القبة ماممناه : ان الشيخ #د عبده يقول لي ان عاماء الازهر 

ان لس هم عناية بامور المسدهين المامة» وما يصلحها من نظام التعليم والعربية » واعا 

جل عنايتهم مخصور في أم ر معيشتهم ومالحهم الشخصية ء اي الحراءةوالراتب 
وكسوة التشريفة» وهل دقل ياشيخ رشيد أن يكو نهؤلاءالاممة الترمون كايقول» 

وقد أخبري الامام في ذلاك ااعبد إنه انما قال له هذا لاعلامه بان شكواهم 
من الادارة واانظام في الازهر ليس لاجل الصلحة وان سمو هإذا صر -همبأنه 
راض دن ذلك وبحب مساعدتهم عليه ذأن الشكوى تنقطع في امال » و يجري 
الاصلاح بسهولة جريان الاء الزلال . قال والكنه هو يلتذذ بااشكوى له فهو 
يغريهم مها من جهة » و يساعدنا على الاصلاح من الجحهة اللاخرى 

نمةللي مهو دفي أو ل مقا بلة أت مها بين يديه في قصر القيةسئة 179 بمدغضيه 


)00( راجم ص ١8‏ 


سيرة اخديو السياسيةوالالية الاه 





علي مدة تسع سنين بالتبع لغصبدعل الشيخ رحمهه انه : تعالياشيخ وهال 
الله برحم الذي كنت تعمل معه أيما ذهب. انه قد ثبت عندي أنك تعمل لخدمة 
الاسلام لالنفسك وانهليس لاك مصلحةشخصية» انك 1تطلب مميشيئاً لنفسك 
قط . وانيقدجر بتهؤلاءالملياء اسنة(١)‏ وكنت أحدنالغان بهم» واكنني إأر 
أحدا مهم مم ألا بالجراية والجنيه 1 ١‏ التشر يف. فه:دماقال كلته الاخيرة 
خطرت ببالي كلة سموهالاولى التي أنكر بها على الاستاذالامام ماهو نص كلمتهااثا نيةالتي 
ثبتت له منالتجارب الطويلة بضم عشمرة سنة » ولكاني أذ كرهيها لثلا أغضبه» 
وهو انما طلبي لاجل أن يقنمني بهدم المودة إلى الا ستانة لانشاء ( مدرسة 
الدعوةوالارشاد ) وبان انشاءها فيمصر خير وأننع »وانهمستمد ساعد يعليها- 
وقد فمل » ولم يكن يكره أن يكون هذا ااعمل المظم في الآستانه برقال لي ان 
وجود هذه المدرسة وجمعيتها في معمر سيةنع الدولة بانشاء مثلما في الا ستانة 
وبمكن حينئظذ توحيد المامرو ع هنا وهناك ... 

هذا وانني لامندوحة يعن 'عطاء هذا التاريخ حقه من بيان المقائقفيهذا 
الموضوع المظيم الثا ن» وهو التصريح بان سمو الخديو عباس قد عرض له بعد 
الور اللاول من إمارته الذي نفخ روح الحياة الاستقلالية في بلاده'مى ارظن 
أنه يكن أعفلم عون له على سياسته التي تغاذل فيها فكان أعظم أسباب فشله 
وهو الاستكثار من الال » فءني هذا الاص حتى كان شخله الشاغل الذي 
صذر أمامهكلشى. وكان ديو ان الاوقاف"'اءامة رهن تصر فهفا راد الأورد كروعس 
أن “ول نه 8 بين ماشاء من ثلاك الاءوال الحثيرة . فسمى لاؤشاء الجلس 
الاعلى للديوان الذى لايجوز التصرف بثىء ذي بال من أمواله إلا بقرار منه 
ولول الادناة الأناء متميك أقناء الديار المصرية عثار بفتشادعد وا يكل 
الاوقاف: لاط رو كاق تاثار تدرتة وووعة زعاومًا ايراد غير دق عا بريةه 


الدبو من الاو قاف 8 فكان ولا اعغلم اسياب عدهلة عايه ومعارضتهفيا دريده 


)00( او قال كلة على أنه أمببهم هذواادة 


6/6 السيب الاصلل لسخط اللحديو على الامام والاسباب الفرعيةله 


من إدلاح الازهر»بل هو السدب الاصلي الذي وطأ السبيل لخيره من أسباب 
الاستياء الني كان يستذابا اللزما مو 5 | 

ومن الادلة على ذلك أن أعل اناس بال لخديو كانوا «قولون للشيخ رمه 
لل : أرك له الاوقاف ولا تعارضهقيها وحن نضمن لكأن «طلق يد كني اصلاح 
الازهر وساعدك عليه بكل ما يستطيع . ومن هؤلاءالناصحينالمارفين أو أو أمثلهم 
خليل باشا حماده الشهير الذى تولى إدارة الاوقافى العامة في مصر . م وزارة 1 
الاوقاف في الآ ستانة 

خرجت معه ايلة من الازهر بمد العداء كمادتنا في لياليدروسهءفقال لي ان 
هاده باشا عند نافاذهب بناإلىعين تعس نتمشى معه ونتحدث ءقذهبنا »فكان 
جل حدي ثالءاشامعه فماجاء من الاسكند ريةلاجلدوهو اقناعه بيرك ا الخديوءتصرف 
في الاو قاف ك) يشاء لاحل 4 ينركه بتهعرف 2 أصلاح الازعر كا يشاء» وكان 
يقول له على المائدةءراراً « ياسيدي الاستاذ أبوس إبدك ء واللهإناطلاقالخرية 
اك في أصلاح الازهر خيرات والاسلام والمامين في ادا وال خرة من كل 
ماتوفره من مال الاوقاف لديوانها ..» .ل الاستاذ الامام عدا الله عنه : انا أعلم 
هذا و !كن وجدابي ومراقبي لله تعالى لاعكنني من إقرار مالا يديحه الشرع . 
والباطل لا يكون وسيلة إلى الحق 

) أقول ) وهذا ماكان يمد ضَممًا فيسياسة الامام رحمه اله تءالى ؛فالمصالم 
العافة تدئ على عل أقاعدة ركان أذ الضررين » وتقدم أر جح الضلحتين » 
ويتفق هذا معمذهب الامام مالك رحمه الله الذي نشأ الاستاذ عليه. 

هذا هو السبب الأول وعلة العا ل!اتحول قاب اللحديوعنهذالر -ا المصلح 
الذي كان جب أن مجمله عمدته فيا فيا بصاعم شعبه و بلاده ولاتنكرقليه يجددت عنده 
اسأب 0000 للكراهة تحصن في ادثة 

( الاول ) ماكان براه من عزة نه ؛ على ضد مايراه من كار عاماء البلاد 
من الذلة له » بل ل يكن او لفن الا راء ولا من الوزراء » ما نرآه مئه 
من الشم والابا ٠‏ وقد كانت أد' ب !أشيخ معه 2 15 نفسه فيطور 





رضائه عنه » فلما سخط عليه دار يراها عنظار ذي عدسية زرقاء مكيرة » حتى 
صار يقول : انه يدخل علي كا نه فرعون . وما باغ الشيخ هذا القول من صديقه 
حسن اا عاصم ركدس الديوان الخديوي قال :له يز به 7 اهو فرعون أم | نا ؟ 
اني لست إلا رجلا من رعيته 

وكذلاك اثر سخط الاءير عليه في قلبه » ومقاومته إاه في عله » بما 
نقص من أدابه معة في عاسه » بالتدع انتقص قيمتهفي نفسه » وكثرة | نكاره عليه 

عن © سج ع 0 . 

ورعا امتيدل 13 اؤما بكلمةج.نا وأذكرهناحادثةواحدة م صدمهةه ب4 في اسه َ 

اذك كدو وز الارعة الآول تمن كرى التشرييت كرت اعد كا ليها 
فأرسل اللديو إلى شيخ الازهر من يانه أمرسعوم الشقوي بتوجيه هذه الكسوة 
أشد الاستياء . فلها اجتمع عنده علاء الازهر في مقابلة ١اتشريفات‏ الشهرية قال 
موه ليخ الازهر بصوت الاسقياء واستةهام الانكار : ألم امرك بتوجيه كسوة 
فلان الى فلان ‏ فتامثم الث..خ في الاعتذار , قال الشبخ مد عبده بصوت 
مو ري حريء : إنالذي #رره اس إدارة الازهر هو ااتنفيذ لاءرافندينا 04 
لانه مقتضى نص عليه القانون المتوج بإسم موه . وأما الاوامر الشفوية فلا 
نمرفها » فاذا شاء أفندينا أن تكون ( كساوي التشريت المدية ) يمتتضىأرادته 
الشخصيةفايصدر بذلاك قانونا آخر ينسح هذا القانو أذ مادة قانونية نصها : 
كا ي الدشر يف لامهاء 0 مأ 

فأما شه هوه ول| او اب حر الماماء حمر وحيه حى كاد بتقصد 
دما ووئف - إيذانا للحاضر بن بالانصراف فاتصسر فوا 
عروقه دم 1 الاستتدادي الى روثهثل هذا الجوابااثقيلفيالس.م » المستهر 


وه اصدقاء الامام من أمراء مصر واخلاصه لاخديو 





لاطبع » فكيف اذا كان الامير صاحب مصر ‏ وكان الذي جيه بهذا الجوابفي 
مثلذلك الع » أحدعامانها المشهورين بالخضوع والمشوع واانوع م 

( السب الثاني ) انهام بءض الوشاة القامين للشيخ بأنه غير مخلص اسموه 
ولا راض,مارته » وانه «يماكسه »أو يشا كسهءب ل أتهامه :اهو أكير من ذلك » 
انه يكره آل مهد علي وي لفعصبية فيمصر مزع الامارة منهمء جملباجهورية. 
أناأعرف بعض الذبن كانوا يقولون هذا القول لاخديو » وفاتني أن أسأل الشيخ 
علي يوسف عن مبلغ تأثيره في ذنسه ولو سأته لأأخعرني » وامكن الاستاذ الامام 
رحمه اله تعالى كان أ كير عملا وأصدق وطنية من أنيفكر في مثل هذا في وطنه 
الناقط حت شفط دول أجئدية قوبة مسيمارة غاية 

وكأن له مه ن أمساء هذا البيت العلوي أصدقاء يحبهم وميونه» ويجلهم 
ومولونه» أكيرمم قدراً و أعلاهم نسيا الامير حسين كامل عم الخديو الاكبر , 
وكان الخديو بعد من ذنو به ممه صداقته اعمه لما كان بينها من الاحنة والتزاع» 
ثم كان بعد من أكير ذنوب عه اهمامه عرض الشيخ مد عبده وكثرةٌ عيادته 
له فيه , والزن علىموته ال . وعاتبه على ذلاث أحمز العتاب وألذءه » فذكرذلك 
إرياض باشا ذقال لوعاتيبي أنام عاتيك لما سكت له .. 

وكان من أصدقائه الامير تمد ابراهيم » وهو الذي حيب اليه الاشتغال 
بالاخة العربية واقتناء كتيها » وأقنمه إن الشرف لبيتهم ا كوا عر لقي 
عر ني ارون على اغته وجنسه » فيحبهم حيه أنفسه . 

حدثني الام :اذ الامامقال :ذ كرو لي الامير #دابراهيم:ان الامير ممدعلي 
شقيق الحديو دل عليه مرة في مكتبه فألغام مكباً على المطالمةوالكةاية » فسأله 
عما بشتغل به قال فأجبته: اشتغل بالادبراتالمربيةوأح بان أتأدب .ها وأتقنها.قل 
وهل أنتعر بي 7 ققلت لهاخيرنياها المرنس هل ارك يمدوننا منهم ؟ قل لا . 
قلت هل الافر > دو منهم ؟ قال لا .قات فبل الشرف لذا ان نكون 
أمراء لا شعب لنا ولا أمة ؟ قال : لا .قات إذا > ب اننكون من 5 


يحن لعو فيدر #واأ مصريون عرب يحب ان تكونغرياً ا مصر رين . 


حسن الملاقة بين الامام وأورد كروص وا ندةالافه عليه وث/اه 


أقول نم اشتور بعدذلك عن الامير عمد علي حب المرب والمربية فلمل هذا 
المديثهو الذي ارقظ في نفسه هلم الفكرة 

وأعود الى أصل الكلام فقول : ان الاستاذ الامام كان مخلصا لاخديو 
عباس غيوراً عليه » يسره ان يكون على خير حال في نفسه وفي منصبه »ويسوءه 
كل خذلان #ط من قدره » علىما عرض له م نكراهة شخصه؛ وقد قل ليمرة في 
ةك يري اللندرق عتاتينة ننالالة رع اللو ادك اقاذلة + انه يقلن ادق مر 
لخذلانه و كيف ذلك وهو رأس (:ا؟ ولا يمكن أن هبط ألرأس ويكونمادونه 
من الاعضاء عاليارفيعاءفانا أشمر بأنه كلا سقط يسقطنا ممه اوقال نحته عولا سيا 
سقوطه حت الا تكايز ( فليتأمل العاقل) * ولكن المشاكات » تولد كثيراً من 
الحوادث وااشهات . وقداستغل بءض المشتغلين بالسيامة بين الاستانة ومصر 
هذا الجناء وكتبوا في ذلك من التقاريرما سئلم ببعضه 

( السيب الثالث) ما كان من حسن العلاقة بين الشيخ ولورد كرومر قد 
كان الاورد #له ويقدرهقدره »ويستشيرمني بءضالمائل الحكومية المهمة ويتحااى 
أن بيج وجدائه ووجدان حزبه الراقي على الاتكليز وكان الاستاذ بداريهم 
املمه انه لا يستطيع البتاء في مصر بدون ذلك ( وسنذ ير هذا في محله من هذا 
التاريخ ) وكان المفسدون الحالون ( الثامون ) يصوروت هذه الملاقة 
للخديو بأنها تأبيد للاحتلال البروطاني على البلاد أو على شخص سموه على الاقل 
وأظن إن المديو لم يكن يشك في وطنية الشرخ واخلاصه لبلاده » ولا يرتاب 
في ترفعه عن التقرب الى الاورد بمساءته » فان لم يكن ه_ذا النرفم للاخلاص 
لاميره» فهو ادكرامة نفسه وابائها 

ارا على تأيير المام امز مير صر الل كام 


والدايل على ه_دا ان سهوه كان يلحأ ف اايمات الى استثارته حى في 
السائل التي :قم المادة والشادة فيها بيه وبين سلطة الا<تلال » واما تكون 
المصارعة فيا بينه وبين عيد الاحتلال ورد كرومر » وأم هذه المهمات التي 


و مسأل تين قاض مصصري بدل القاضيااتركي 





ل جد عند غيره المحرج من مأزقها مسألتان هما شاهدا عدل في القضية 
( الاولى )ما كان قررهالانكامز من! كراء الحديو على تعرين قاض مسري ارياسة 
الحدكة الشرعية العليا واخراج_القاضي التركي من البلاد » والثانية مسألة اتهامهم 
لسموه دس ليون فبعي الارمنى في قصر التئزه وتملييه فيه » وايذانه يانه 
لابد من تعتيش القصر 0 
اله قاضي مصر 
عزم لورد كروءر على قطع أقوى صلة دينية لاسلطان عبد اليد يمصر وعي 
اختصاصه بتعيين قاضي الروءة عاصمة الديار الصرية من عاماء الترك وهو يمتبر 
رئيس الامور الشرعية الذي يولي سائر القضَاةٌ الشرعيين في البلاد و كان يلقفب 
بقاضي القضاة ثم سعته الكومة رئيس الحكة الشرعية العلا ووضءت نظاما 
لاختيار ااقضاة الشرعيين بناط تنفيذه باجنة بعينها وزير الهقانية وامكن القاضي 
الغر كي كان عضوآفيهاو تمتعر موافقته على من عختارللقضاء أذنا لافيه من قبل اللايفة 
عزم الاورد على قطم هذه الصلة با كراهانؤديو على تعرينقاضيمصر الا كير 
منعلاء الازهر وكان. ذلاكعلىاثر رفضالقاضى لا قررته وزارةاطةا نيةمن تميين. 
قاضيين من مستشاري محكة الاستئناف الاهلية عضوئ فيالمحك ةالشرعيةالعليا 
بحجة اصلاح الما 5 الشرعية التي كثرت الشكوى من اختلاله! 15 سنبينه في 
الكلام على عمل الاستاذ الامام في منصب الافتاء 
عظم هذا الامر على سمو الخديو لا فيه من قطم أقوى الصلات بينهوبين 
الدولة ااعمانية وشخص السلطان » وهى مستنده وملتحده الوحيد في مناهضة 
الاحتلال » ويقطمها يكو ن للعميد البر ان السيطزة على الها ١‏ الشرعية من 
طريق المكومة وهو ما كان انذره إياه الاستاذ الامام » وما ذا يعمل سموه ؟ 
. لأ إلى الجرائد التي تؤيده والى علهاء الازهر ها ندا وا ينشرون القالات 
المؤثرة المستمزة لارأي الاسلامي العام عبان هذا اعتداءعلى دين الاسلام وشرعه 
القويم الذي يستمد سلطته التنقيذية من خليفة المسامين » وأيد ا<تجاجهم الشيخ 


استنجاد الحديو برأي الشبخ د عبده /ااه 





حسوله الذواوي شيخ الازهر ومذتي الديار المصرية في ماس شورى القواتين» 
مال الحكومة بذاك كله لان الاورد كروعر كان اذا جزم بثيء لابمارضه 
احد . وقد كان بعض كار قتهاء المنقية في لازهر اف الحكومة فتوى شهوية 
بان هذ! العمل حائز شرعا » و ليس فيه عدوان على الدين الاسلاي مطلةا 
واسا رأى قاضي مصر الشيخ جمال الدين افندي ان الامر جدء ولا 
إستطيع تلافيه أحدء اعداره وعزم على مغادرة هذه ايلاد بعد صدور أمراتاديو 
بتعيين قاض من علماء الازهر لرياسة محكتها الشرعية العليا » وكان ذلاك فى شهر 


المحم سنة 370317 (يونيوسنة ١498‏ ) 

وف أواخرهقررت الحكومةءقد مجلس النظار برياسةسمواخديو فيقدرالتين 
بالاسكندرية اتنفيذ هذا الامر بمد أن باغ موه ار “يس النظار انهورد على جتاب 
الاورد ترومر برقية مزوزبر الخارجية باندن ناطقة بوجوب تعيين قاضمعهر ي 
في منصب القاضي امر بي وقطمتجههزة قول كل خدار ب 

ندال أظالت الدننا يا في عدي سمو هوضاقت ت عايهالارض عا رحءت» فاستشار 
رجاه وكل من له ثقة به في ارج هنهذا الضيرّ ق فأعوزمم الرأي وو اخير ا انمق 
را أنه مع بمضهم على على انهذء االشكلة ابره ى و<ود حلطلا إلا تدالميوج ل عدده 
وإلا فبي ( قضية ولا أنا حسن ذا ) وهر حسن باثا عاصم أ 3 0 برقية إلى 
الاستاذ يول فيها ان أفندينا ينتظرك في قدر ر أ التين صباح غد 

وصات اامرقية مساء يوم الاربماء وهو موعد درس اتفسير فمَرأ رحمه لله 

الدرس وذهب بمده إلىداره في عين نشم س شتمكى وجاء قبل تصف الاي ل إلى مط 
مصر فسافر الى الاء.ك: ندرية فيقطار الذي يسمى قطار الصميد قصيحها 7 
فذهب من حدتما الى قصر التين 0 7 أ عو الامير عفار له فتأقاه با بامقة 
قائلا :انني وقمت في مشكلة او أزمة امس لطا غيرك «أأستاذ » وذكر له انلورد 
كرومر سيحضر فيهذه الساءة ايبافه برقية وزير خارجيتيم بوجوب الهاءمسالة 


قاضي مدر وتعيين عالم مصري بدل القاضي التركي . وان مجاس اانظار ينعقد 


باه ستنجادالحديو برأي الشيخ عمد عبده 





جمد خروجه أتقرير ذلك (قال) وأنا ليس من مصاحي ولا منمصلحة مهمرقطع 
هذه الصلة الدينية بالسلمطان والءداوة النهائية للرولة المثمانية 
قال الاستاذ الامام الامر سبل يا افندينا . قال سهل:سبل »«يه» هيه 
قال الاستاذان الا تكليز أشد شءوب الارض احتراما لحري ةالضمير والوجدان 
الدبني » ولا سيا الطبقات الراقية منهم » وقد بلغ من |حترامهم لهانهم لما سنوا 
قانون التلقيح ماد الجدرى للوقاية منه وضموا فيهمادة خلاصتها انديجب عل كل 
ا تكليزي أن يقبل عملية التلقيجإلا من بقول انوجدانهالديني لايسمح أ بذلاك. 
فهذا استمناء م يبد أه نظير 5 شىء من قوانين الاول » وسنيه ان بعض رجال 
الدين كان برى أن هذا ااتلقيح حرام . 
فاذاجاءلورد 5 ومرالان وباغ افد يناماذ كر و كانهذًا اءتقاد. فال لهانء جداني 
الددينيلايسمح لي بان أعينالقاضي و رئيس الاءورالشرعية لانن يأعتقدأنهزا<ق 
السلطان با له من صفة الخلافة ‏ فانني لا أثلك في أن الاورد عأنمرفه من بر بدته 
السكسوية الاستقلالية ومن اصوها احعرام الوجدان فانه يقبل من أفندينا هذا 
المواب « و لمأقه أر ندسه وررر الخارجية فيقله إلا خر ويكونهذا فصل الخطاب 
قل سموه كدء ء»كده . قال الاستاذ هكذ! أعتقد 


وحتئد حاء الحاجحب ستا ذن الامير للورد » وهام الاستاد ودخ[فيحدرة 
سموه با لقَنه اياه الاستاذ الامام » فال |المورد إذا كانت أأسالة مسالة ضمير 
ووجدإن ذلا كلام لنا فيها . ثم 'نصسرف 

وكان اانظار ينتظرون خروحه لعقد الحاسة وقد يلوم ما حرق يدنه ون 
الامير »قمر روا في جل مهم ايقاء وأذي مسر الخر كي ف مخصيه »و عض النظر عن 
منشمروع انتداب القاصيين من مستشاري الاسئناف الاهلي عضوين قِ الحكمة 
الشرعية المليا » وعاد كل ثيء إلى أصله » وعلى أثر ذللك عزلت الحكومة الشيخ 


مسالة ليون فومي لاه 





ويا ليود فسرمى 

لبون فبعي رجل من دهاة الارمن استخدمه سمو الحديو في بعض أموره 
السياسية السربة وكأن ي.طيه مكانات كبيرة وقدحئظ على سموهأوراةاوأسر ارا 
صار يهدد, . با للب المال الكثير » وفي أثناء ذلك أختفى عن الانظار» فبلغ 
المميد الانكايزى ان الخديو معتقل له في سراي المنمزه » او في يخته (الحروسة) 
وانه يرد أخذهمعه الى الا ستانة ‏ فا رادانتفتشاخرة الحروسة وسراي | أنعزه 
يناء على هذه المبمة » وانها لا كبر اهائة لسموه » ولما عل انهم فاعلون ولم يجد 
عند أحد من رجاه رأيا فيا يممل أدر, هذ, الاهانة ومنمها . أمر بارسال برقية 
الى الشيسخ محمد عبده بعصر لقابلته_كاقمل فيمسالة قاضي معي رمن قبل فضر 
الاستاذ فذ كر له موه المشكلة » ققال له ان عندي رأبا يشرط في تجاحه أن 
بخرج ليون فومي من'امراي أو منالحروسة إن كانفي !<داهما . وبعد إخراجه 
يكتب افندنا بلاغا إلى ممتمدي ديع الدول المدمرفين بإستقلالمصر محتسيادة 
الياب المالي ود بويته عليها بإن الساطة الاحتلالية تريد الاءتداء عنى استقلاله 
وإهانته بتومة اجرام بإطلة ومحتج عليواويحملهم تبمة نقتيش قهمرمويختهموذءالتومة 
وان يلغ لورد كروعر انه سيقمل ذلك اذا نجرأ أحد على محاولة تفتيش السسراي 

وما بام ا'مميد الانكايزى هذا عل ان الخديو لايقدم عليه إلا اذا كان الما 
إن المندمين عن الرجل لابجدونه . قغركوا :تيش السسراى بعد تفتيش الروسة 

وقد علدنا يوهئذ ان موه لم يستعام تنفيذ رأي الاستاذ بإخراج ليونفهعي 
من السرأى إلا ببذل مبلخ اكير من اجنيبات وقد أر - له يومثذ مع ا-مدافندى 
اوبك اامريس إلى بور سعيد ومنها إلى بلاد اليونان اقيم فيها برضاء واختياره 

هكذا كان شأن الشيخ مد عبده في بذل النصيدة وصدق انغخدمة لأخديو 
عباس فها كان يقناز_ع فيه نفوذه مع نفْوذْ عرد الإحتلال وفيغير ذلك إلى أنتغيرت 
سير ته'امامة في الجد. » وسير ته الخاصة معالشيمخ » حيئذصار حارس فمايقوله أدمن 
غير خرو ج عن النصيحةالواجبة وسأذ كر بض الشواهدعلهذ! في الفصل الا لي 


56 علاقة لاؤاف بمو الدبو 





عفرة: الؤااف بهو الير بو 


قد عم من الفصل السابقانه كان أؤ افهذا ااتاريخ صلة بسمو الع,اسكانت 
حسنة ثم ساءعت بالتبسع لاخضب ٠‏ على الاستاذ الامام » ثم حسنت في از اليم 0 
فاقتضت الناسمة الما عها نصييا من البيان »الذي لايتعدى العرة فيهذا القام 
كان الشبخ علي يوسف ره اللهتمالىه رالا ادم وقريي ل الاميرع.اس, 
وعرقه في عرد بدا حي » و كان الاستاذ الامام قدس الله روجه بذ كربي له اذا 
عرضت مئاسية 0 الحسن » ؤامل أو عرة منها كاات يوم ترج المثار من 
مذكرات١‏ انار 1 5 له في الدين والخرب والسياسة الي نشرت فيه 
0 سنة ١15‏ ( ص 5كم من محلد النار الاول ) 
أخيري اله ذكرها لدموه:ؤذكر إذاله تشرها فى جريدة الثاز سارك قي 
ن النار م 9 ضع ااثقة عنده <بى قال أه سموه :أنت لك جريدة في هذه الايام > 
ا 8 أنىء له الثار من الاص لاح : وااظاهر انه صار يشق لي من تعريف 
الخيغين: الاذين كان لق بهن ماترى ااثقة + ودمرات أدقير يسع مقابلات 
«التشريغات » في الاعياد » وكذا القابلات الشبرية في الغالب ذان لذت حر 
عاتبني » وكان بستوقفني كثيراً مم الشيخ علي يوسف عند انصراف الناس من 
لقا بلة ؛وبتحدث ممنا فيءض الشؤون الحاضرة »وقد ستوقفني وحدي أحيانا 
وكان المرحوم حسن,اشًا عاصم يستاء منهذه الوقذات في أثناء المقابلات لايخاذطا 
بنظام الترتهب الذي حدده طا و اقتضاءها انتقاار من يد خاونبعدنا | كثر ما يذبغي 
أن ينتغاروا م أخمر تي بذلاك وكان بو مئذ رئيس التشرينات وكذلاك صار 
5 باني في كل من ققدم ر عابدين وقصر القبه » وقاللي يم ذوناجىء اليهما في 
أيوقت 6 لذن رئيس ااتشريفذات بذلك» م زادمرغبةفي ذل كعله: اصية 
الشيخ عد أ ني الهدى افندي 'صيادي لي وسءيه مواد إرادة من|اسلطان عيد 
8 ينم 5 رهن جميع البلاد المهائية » وعامه ايضًا بأن ايا المدى يكانبني 


أساب إقبال اتلديوعل ماحب النار 6١‏ 





ويحاول إقناعى بمركمصير والذهاب الى الاستانة وبمدنيالرتبالملهيةوالوظائف 
الرسمية » وكانت هذه المسأ له من أهم المهمات عند سموه 
أطلعت |١‏ الشبخعلي بوسفصية على بءض مكتوبات ال يالمدىفي ذاك فذ كرما 
اساموء اراد ن يتوسل بها الى تغيبر قلب السلطان على الشي يخ أبي الهدىافندي 
لعامه يانه ل عكنه استصدار الارادة السذية بنع المنار الا بطمنه فيه وفي مذثئه 
إدى جلالده انه عدو لشخصه ولمنصب الخلافة » وحاء في تلك الاثناء من سغير 
الدولةالبريطانية في الا . ستانة إلى ورد كروص نبأ بان رئيس كتاب السامطارن 
( الباشكاتب ) زاره وأخعره بإن في مدر جريدتين عدوتين لجلالة الساطان 
يساعدههما اعمديو وتختار بإشا الذازيء أحدهماالناراامر بيةوالثانية الهزاناابركية . 
2 بدة الجون ترك) وان الساطان يود من الا نكلعز إبعئال هاتين المريدتين 
ها عم الخدير هذا !١‏ 5-5 وهو يكن 10-0 يدتين اعتتد أن ن الذي 
وثىاسإاا لانم ذاهوالشيخ أبواهدىو راع اناا / أخمرالسلطا نبانهمع هذايتودد 
50 0 0 لايد 0 5 


3 


م 


عاسم 


راي سموه هذا وانه لا : م الا _ طامهم أم يكتويات ابي المدى ذقات له إن 
المت بات الشخصية أمانة 1 يجوز أن تتخد وسيلة لايذاء صاحءها ل 1 أو لس 
صاحب هذه الامانة قد 1 اذك 0 أن تذتقم منه وهو البادىء بااشر 8 
قات لمر هو قد 1 ذاني وآاد أهلي ا صدةني ف 2 اضاء وا كن الانتقام 
له سهلده الوسملة امنافمة 5 ماني الشخصية يمر علىي. فسكت غير مقتذم 1 
2 كآن ا وزيزة قابلت ندرا نوي الكسن بغذة لك ل التشر يف الكري 
لعيد الاضحى سنة ١85‏ فلا وقف إبذانا بأنصراف من كنت معهم وصاروا 


ن مساءين بالاشارةالمتادة التي يقا بله! سوه باانظر نكل واحد وتحريك 


م ول 
٠ 5 3 5 0 25 4 9 1 34‏ 7 1 - - 
اذكه ع درف تقاره علا فق 3 بعلي ول يوب ميك ذكامنيي اا 85 وقال 
هله ٠رصة‏ الانتقام من عذوى وعدو8ك وأذهبف أنت من ونا الى شفيق واامق 
منةه عل ما دب وانا ول 53 2 حر حك قام ذا دعدرة أحهل ميق بك انا ( 


ركان بومئذ رئيس اقلم الم رركي عنده ‏ فذكر لي ما كان سيقه اليه الشرخ علي 


“رةه اعراضالخديو عنصاحباناز فيأثناءالاقبال'تام 





بوسف وقال لي ان أفندينا يمكنه أن بوصل هذا الكتاب الى شخص جلااة 
السلطان با له من راط بتر اى يلدزء وأفندينا يمد هذا اكير خدمة اك. 
عندة . ف جبته يعأل ما قلته للد بخ علي يوسف من ٠‏ مسالة الامانة والخراية . ققَّل 
بعد عدة مىاجدات : ان هذا إحساس شريف دا ولكنه لا مار في بال احدد 
ولا يقول ب ثله احد . قلت له ولكنني انا اقوله عن شور واعتقاد وأعده من 
أخلاتي التي لامكنني الإناية عليها لاجل أفندينا الذى أجآه ولالاجل نفي . 
0 كبر امد شفيق الفاضل هذا فوقماا كر ه الش_خ علي بوسف الذي قد 5 
على ننسه شعور السياسة فكان يقدم ما نقتضيه على كل شيء 
والحق ان المنار 7 ن من خداته الطمن في السلمطان عبد افيد لافي شخصه 
ولا في خلافته وساطتته » واعا أنشأته لاجل الاصلاح الديني والمدني واعاساء 
الشيخ أبا المدى منه إنكاره خرافات أهل الدارق الماتحلين لاتصوف وهو ءن 
كارمم الذن ترقوا في معارج الجاه بانتحال الطريقة الرفاءية وهو قد صرح 
بهذا في كتيه الي فايراجم ذلاف من :كاه فى أو ل الجرزاقاى عش من المناز 
هذا وان سعو الاءير ل يظهر لي أدنى امتماض 3 انخراف عا كان من 
عدم امتثال أمره وءوافاد رغبته في هذه المسا لة بل لهل عمافه علي ومةا بلته لي 
وكان من ذلات العاف بعد ذلك بس:ين ن دعاني مرة إلى قصمر القبة وبعى مقابلة 
طويلة ل ى بسمارته إلى يعض مزارعه وعد الطواف فنها على تماماين ف الزراعة 
وعلى ما ا من دود الجرير دخأنا في دار له هنالاك و 6 مو سرقية 
جاممة ليع الالات العروفة في هذا المصر فمدف عابها بيده أنواعاً من المزف 


2 عاد في إلى صر القة 


وكان اول أعر أصاةه عى ي ما ظور 5 تت 'مارته في أس_تقما له مدماة م هه 
ِ 6 
31 5 . ا ]ا - > أ يم نإ 6لاى 
المستقبلين وكان عائدا من سفر كل به 00 د ومرح يل روات عدق 
حسن بإشاعاصم انه َو 1 عي قحب ن أقمام زارته 25 تقلعت عنة وا ا يء أعل 
6 
سيباعراضه 0 ظهر لى انه كان تابما | لفضيه عل الاستاذ الامام رحهه الله تعالى» 


م ء. 


وى هله الاثناء 0 1 32 5 الذار وي غخر اخثار مأسوءى ددرأ حدى قال 2 


ماكان يسوءالخديو ما يكتب بشأنه في الثار اله . 





حسن باشا عاصم : ان .ضمة اسطر مما تككتب فيالمنار مرة فيالدنة هي اشد عايه 
ما يكتب في لقعم ضدده مدة دنة» كان مايكة ب في المقام حصى تاتىمرة بهد مر 
عل القدر » وكا نسطورك القليلة 33 من الديناميت . وعوذج ذلاك ياكننه 
في حضوره حذلة عيد الجلوس المكة الانكليز ونشرته أ نفا فيالكلامعى البيد 
لانتقامه من المفتي ومن رئيس ديوانه 
وأزيد عليه لايئاء الوضوع حقه أنه لما مفيسنة +«م١‏ ه1900 م مالة عام 
اتاسيس محمد علي باشا ملك مصر وهو مذخره ومفخر أسرتهبلا نزاع ‏ احتفل 
دبوان الاواف لذ كراء ينزيين الساجد وما ذنها إلانوار ولا سيا جامع القامة 
يخالم اتفال ديو ا نالاقاف» ووانع الازهر حي اقيم تقال الها .قدت 
ذاك بأن الساحد ببوت الءبادة شه وحده 0 ن تزين للا<تفال بذ كرى 
موك والامراء المتبدين ء ولا جوز شسرعاً أن ينفق في ذلاك شيء مر2 مال 
الاوقاف » وذ كات أن لحهمد على ثلاثة أعمال كيرة كان كل منها موضظم خلاف 
هل كان نافماً أو ضار بالماهين في سياستهم المامة ودينهم (1) تأسيس حكومة 
مدنية عصر كانت مقدمة لا<تادل الاجانب طا (؟)تتالهللرولةاامهانية با أظير به 
اعالم كله ولدول اورية خاصة ضدفها ويمزها وجر أهن على التدخل في أمورمياستها 
وهي السواج الامنم الاقوى لامتتلال ملاك اللا لام قٍِ وجوهون »وما زالت 
بعد ذلاك تتدحرج في موأاوى اذهف و الامحخطاط (ع) قتال الوهابية والقضاء على 
مانهضوا به من الاصلاح الدءني في جزيرة المرب مهد الاسلام ومءثله وكانت 
المكتابة قد بدة تر تبعاء,اخوض في الحرائد 
تاساقف الاستاذ الإمام هذا في الل: . !! ابع من الموار الأامس من الثار 
0 طويلة فيمساوي <ك د 1 في عر 02 ممه اشمرما في الجزء 
اذى بأدامغاء مؤرخ » واتقق أناطاء لع الخديو على الاول فييوم صدورالا خر 
فأرسل احد كاعر ادا . لاستاذ الامامئيعين شمس يانه شدة اسقيانه 
ما كته صاحب النار ويقول اله اشد عايه من كل مايكتب منالهامن في سعوه 


بن 
لابه امس طم فخر غير دء علي »وقال لدائ! 93 فندينا 0 قول ا الدلايستطيم أحد اسكات 


و 


4 سلوك الخدبو في مسالة مدرسة ممد على ااصناعية 








صاحبالمنار غيرك ؛وهذه خدمة لسموهنتارها من فضراتكم 

أجابه الاستاذ أن المثار جاءني اليوم فرأيت فيه مقالةفيالطءن على مد علي اما 
أغدم ن ألا ولى «ظور ان أنتدينا لا بيطا ع عليها » 17 سأكام صاحية «وأرجوه» 
بإن لايعود إلى مثل هذا مما سسوء أفندينا 

ت“مإن كثيراً من الوجراء اقترحوا أنيقم الشءب المدسري ذكرى نافمة داممة 
محمد علي باشا بمناسيةصي ور مائة عام على 7أسوس مللكه » ورجحوا بعد المذاكرات 
رن هذه الذكاى هدرسة لاضتاعة شاف إلى اسمه» والتر] نة لججم المال 
بالا كتتاب أ! لعام ام واختاروا لرياستها وزير مصر الا كير ورجابا المجمع على الثقة 
به مصطقى راض اشا » فنيض بااعمل » وطلاب من مي الأديى أن يتوج 
الأكتتاب بإاسعة السكر 3 كم د لا كثر من ماثة جنيه فكان ذلك يطا 
للعما ع لاسشياء 32 به 6 وكا ل من برى انه عمل خيري نافع » حتى إن 
,عض ا البدت العاوي 3 امتعو! من لكان وي مقد هوم الامير 
هد كال باشامن اكير أغنياء يانهم فانه لما عرضت عليه جريدة الاكتتاب قال 
أكتيوا انب أسي ثلاثة قروش ! قيل له امزح باتعولة ابول قال وات 
لا ازع داوع اكت تاه ا ال اس على عرش مدء 

وكان رياض باشا ا 00 وهر في المشروع ووغباليه أن دن تفار 
المالية , وافقة ماس النلار ع إعملاء أ 0 اتوي لوامق رادي 
لمك مَةَالْميية بالا. 000 جابه !| لذاك وتمرء ء لاعملعأ ستيان جيب وود 


ا 


عساعدات أخري لمس وذا انحل نسوئرأ »قا أن عانه راع نأثا قى < 


1 ضما س اكدسه اسطا ه 

لإخلى|اغ 14 2 5 : ِ : 

القاها في الموضو ع عديئة 50-0 به وععر عنه بصاحب اأقام الا ارقم : 
وكان ا اخديو كر در اسن اا كنا من ل مقلم اأشعوب أه ونعتة لك 

فل جرائده ص مامز وه ده | اميية ِ هر | الاو! 8 05 3 قنك ادي يعرف تام 


- 2 00 1 1] | : 


فصل الو برعا 8 .مو علصأ حية 6( فيا عو ف مدن فره<تّى لق أم | |4 شخر ولرف من 
1 . ل 0-7 3 

1 اه 5 06 .0 2 5 ٠.‏ 6 , واب ده 

2 دك 0 وما 2 2 كلك ئ ا 0 ا حت عدار اللدق حك ثْ عره ديع 


3 1 اللي 5 5 َس 5 
الأول سنة؟م1 [صض ١ل‏ ؟ ملا) مائصيه : 
سي ةذ 30 


محاولة الخديو الانتةقام من صاحب النار مره 


م 
( قول رياض باشا ‏ أو عببد الكلام ) 
رفع العم الاتكايزي باذن الخديو على السودان واب الامير هته مذعناً. 
فم يؤثر في المصريبن » وعقد الوفاق الاتكايزي الغرنسي بناء على د كريتو 
حذدبوي .ومن أوازمه 95 بيك الا<تلال ف فهر فلم يوثر قييم 04 وأونت خريطة 
مر في مدارس حكومته! بلون الستعمرات الا تكليزية فم يؤثر فيهم -واستشار 
الأمير اللورد 5 تدمسن شي الازهر مم وار يوم 4 ووكل إلى الأورد النظر ف 
لالة المساجد وأعة الصلاة فل يؤثر فييم - ويقول الاورد جهرا انه هو السئول 
1 يدس مدرسة غيل علي الصناعية أن الاورد هو صاحب الوذ الشامل »و المقام 
الارقء ء ورغب آلية فى ام سة حىّ تنام أغدها ‏ فتام احداث الوطئة 
الارفع » ورغ ده قي اعد للدر #حو بام اجنم ام بدات ألوه 4 
م برعت هدم الاة في الجزء التامي لهذ شر حا زاد الامير استياء لآن 


قنماته أكبر من هله ١١‏ 2 وا م انافت صهدتين كاما: كن أو َ كثر 


29 

اخعرني أحد المستخدمين 1 نخاصة اليو 7 الحديو هم م 
ع أن تماكدو! #لة المذار وصاحبها «من حتلتدت» اي خفية بحيث لا ور 
عماج 0 و بأغفي من مض لاا امس على دخائل الب عراى السمر به ان بثْ مض 
للم سوسم إن حو ولي 00 ان ن يطاءوا عل هدوة هنى تنائي دهي الدينية الا شادية 
كدشور ولي مها الى 5 اد امد والفدذا| على #جيء ؛ الاانني أضم ع أمى ء 

أي في أك: تعلق و ركب ف الدريسة الثانيةامر ن الترام كثيراً 
> توحبت عناشنه إلى أمرين كير .بن لاأدرى بامهما بدأ » وانما أعلم إنه 


اسه تارم الإستاذ الامام ج١1‏ 


8 0 سمي الخديو للتفريق بين الشيسخ ممدعبدهوصاحب انار 
كان»مم بينهما (إحداها) التفريق بينيوبين الاستاذ الامام . (ومانييما )| خراجي 
من مصر ولكن هذه امتدت الى ما بعد وفاة الاستاذ 

أماالتفريق فقد بذلت له مساع متمددة ربما أشرحها في بيان علاقتنا من 
آخر هذا الكتاب . وأثم الواضح الصري منها ان سموه أم ركلا من الاستاذ 
الشيخ مد شا كر و بطرس باشا غالي بالسعي لذلاك لدى الاتاذ الامام » وأذن له 
بالتصر يح له بان سموه برضى عنه كل الرضا ويساعده كل اأساعدة على اصلاح 
الازهر بشرط أن يبمد عنه صاحب المثار ويقطع صلته به » وقد جاءه كل منهما 
في وقت غير الوقت الذى حاءه فيه الآخر إلى داره في عين مس وكله فيذلك. 

أخيرني الاد تاذ رحمهاللهتعالى انه قال لبطرس باشايومئف : اذا كنت آنا افسانا 
ذاقيمة في الوجودفانما ذلك باخلافيلا.وظيفة الافتاءولا بذيرها »وأي خلق يكونلي. 
اذا كنت أتركحبةالسيد رشيد رضا لجل الحديو »ويف لاأترك صحبتكأنت. 
أيضأ لاجلالخديو اذا أراد ؛ أحب ان قعل ويعل الخديو اننيأفضلأن أعيش أنا 
والسيد رشيد رضا ههنا في رمل عين شمس على البقاء فيمنصب الافتاء وعضوية 
محاس ادارة الازهر لان هذا الردل «٠تحد‏ بكي في القدة» والفكر » والرأي > 
والقاق » والمه1 ...و آم فضيلة الشيخ شا كر قد أخيرني انعلا بلغ الاستاذ *سرط 
سموهني الرضا عنهقال له: كيف أرضى يابمادضاحب المنار عني وهوتر جما نافكاري؟ 

ولام ينهم السعي لدى الا-ذاذ في ذلك وجاء وقت الجلة الكمرى عليه في. 
موضوع الفتوى الغرانسها لية الشهيرة حاء دور السمي ادي بهذا التفريق؟»و قدعهد 
به سهوه إلى مماحة الشيخ محمد توفيق البكرى فارسل هذا لل عبد الله افندى 
المغيزة أمهد السبيل له 9 حاءهو بنفسة وأخبرني بانسمو الخديو حبني ومحترمني 
وبود مساعدني على خدمة النار للاسلام بالمال واانئوذء واني أنا الذى قطمت 
الطريق على نف بقشيمي لاشيخ مد عبده ...ول أندقد أعد الآ نحملة قوية من 
أشبر كتاب مصر وعلاها لاطمنفيااغتوىاامراسفالية (وانصاحبجريدةحديئة 
المهدغير م إقد أخذْمنه ٠‏ ٠/اجنيهدفمة‏ واحدة )قال وهو لايكلفك أن تطمن على 
الشر.خ مم الطاعنين لانه يلم كاذ لمان هذا مما لاسبيل اليه ممك » وانما يكلنك 
السكوت عن الدفاع عنهفقط عفاذا كنت ترضى هذ! فافندينا متمد لقا بلتك ... 


قات له 7 هذه مسا لة ديئية وي من 2 0 للذار قلا يمكني. 
ااسكوت أن 2 وود فيها بعر عم اذا رأيتهم عط شين فانا أداة فم عن الحق ىن 
الي شخصه 04 واذاً لاحاحة الى م بط ى لافندينا 

قل ما معناه وماذا تفمل أنت وحدك مع هذا الحيش م ن ١١‏ سكتاب ؟ 

قات مثل من * قال في مقدمتهم ابراهم بك اولي قلت ابراهيم بك. 
الموياحي كاتنتب نكت وهل 6 وقد في المدح والذم ( ولا اقم له ولا لاحدمن. 
تشير البهم وزنا في حقيق مسائل الشر ع الم » بل قلت له ما هو | كير من هذا 
والسيد البكري أدبب كبير لوذعي يجل الامام » وقد تاتى عنه ويقول عن نفسهانه 
منه كالذين آمنوا قبل الفتح » وجل النار ووسميهكيفة اتلخواص 

وقد ذ5ت حد نمه للش مخ على بوسف واستحسن أمتناعي عن مقابلة اخديو 
لعلمه بانه يستحيل علي أن أرضيه في هذه القابلة وهو من أعل الناس يحاله وحالي 

م أذ كر هذه المسألة للاستاذ الامام الا بد انتهاء القتنة فقال لي لو 
استشرتني للأشرت عليك قاباته وأخذ ما قستطيع لمملك النافع من مال هذا 
البخيل 6 الذيلاسيدل إلا ف يي ملل هذه اعون 6 ودعق على ترك الثلائي مدة من 
الزمن ثم نموداء قلت : وهل كان : يمكاتي أن أرضى بهذا الرأي 77 

وقدكانالشيخ علي يوس ف قال فيغير هذهالحادئة كلاما فيهذا الءىقديحمله 
-بيء الفان فيه على صدي عن الاستاذ الامام بما دو نااتفريق(ةال) انكرجل غير 
عادي 4 وان جميم الم مين في حاجةإلى الاستنارة عنارك فيهذا العصر “وان ٠‏ الاذ 2 

من انقشار م وايجب انكبتشيعك للشيخ مد عبده أوجدت انفسكأعداء أقوي . 
دصدون عن الأنار أقواهم الدبو ور حاله 3 ومنيم الملماء الذين مح دون ايخ 
وا ون ن مى #مصميله عل هم © وهو تفسةأحل ا تقو له فيه ولك: ندقيغى عنةع ذياك 
0 بأعلى إلا لذاباام أمبة م الوقة م ل الو ل عند 3 5 ترشيخ الارهر 
+ اخ وعهذا : 3 “ني ضرر فق اله وهو لاس 00 شثا | ققامه مهروف عدد العارقين .. 

قأت أن أعلرٍ ان ٠‏ كلامكهذا بعت ح وان ان دديرون يتنو ن خلاقهو 3 :0 
من هذه المي 0 مادا أ وك نَ لي 0 م * ن تعغلم قدر الشيخ و صر 
فائدة انتشار انار بكر وهو أن الاصلاح الاسلاي الذي أدعو أأيه لاييض 








إلا برعم تثق به الامة . ولا أعرف أحد اجدرمنه أويساويه في استحقاق هذه 
الزعامة » فأنا أدعو إلى : تدم م الثمة بزْعامته . قال وذا 0 أعارض فيه 

وأما مسألة سعي سموه لني من مضمر فلمل أو ل من أخير الاستاذ 5 
بها مصعافى كامل باغا » وقد ذكرت في قائحة ال_إر العا ف عشر من النار أنه 
قال له ان افندينا يريد نف صاحب المنارمن مصر ويطلب منك أن تسكت على 
ذاك ولا محمل لورد كروءر على المارطة فيه ... وهوالذي مر ح فيكلامه على 
خطيةاطديو يوم إلباس الكسوة لأشيخ الشربدي ان سموه يمني بقوله « ومن 
كان أجنبيا من عؤلاء ال1 » صاحب اناد 5 تقدم قريياً (ص؛١ه)‏ 

وأخعرني الشيخ علي يوسف انه كان عندس مودي سرايااقمةوجرىذ كري 
فواج وغضب وصخب وقال فيا قال : لابد من اخراجه من هذ البلاد ... قال 
الشيخ على فقاتاه أظن ان افندينا ل هل بان السيد رشيدا أسناذ لاب متشل 
انس 1 للا أبة يتلق هذا عنه العر بية 9 ١‏ قآال) فأما نماقت بيده اسلا كات 
000 دما باق قايل ماء على القبوة عند ارتفاع غليانها فيببطظ في ق الحال »سكن 
نان إلا انه قال هذا من فمل ااشييخ جمد عيده . :.(1) 

وبعد وفاة الاستاذ الامام مجلدد.هدً! السعي لدى سموه وقوي الأمل 'ة 
د لقتال الوه اللو ييا ئنة عد عالت و وه ك الرود ؟ ورسن بول 3 كرت 
عذا الخير في فاتحة المجلر الثاني عكر أيضا . و1ا 03 هنا إلير رياض باشا 
فوفد واي كدت أده رفع مهفي داره » وقال لي اذا تممل انت * هل 
تفثر 8 من خطاه الارن 0 قات حاش يه ما كانتلا عس لا دل وخاقي» 
وكل قضيلة أ عندي أ يي أسةمايم ة قرا أخدمة ة ماني وامتي عا اعتقد انه لق 
]1 ناقم ع ناذا زالت هله 0 ملا لاق ذا عاية عندذي ولا يزني الحرو 5 
١ 1‏ وانالااملاك فيبا شيا . 0 مكدااو 5 (: كده )ار يدك . عند الافر مثل 
:قول: :الشّعح اعان 0 تمض عشرةي فألأئة واليان أن رم ممع عشرة ي لا 


٠١ ٠‏ ) طلب وكيل المالية من الإمام سنتاذة عوثوقا طانه وأخلاه يترة علية التربية فا فنمني 
الما م بات اقل 0 أن.برى هنا آلا تكليزي الى اللتشقل الفكر 0 مسلما 
الإسلوع ما لعل ال صمرع لي ثثلات مراك بآن اا ره وقد د 5 


اناري ورانتياني كتت ها ذم عن الحديو أمامه. 
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وكن بلذني أن © موه بريد التؤسل إلى طانت لذي بفتوى من شبسخ الازهر 
ا مدي الديار الصرية يقول فيما أحدهما أ و كلها ان ني أنشر في 1 أأثار ما هو 
مالف لمة_ائد 0 راصو ار نذا الد > لتور مهدي خان الإيرالي 
الشهير وانه سمعه من الشبيخ علي يوسف او في يجلسه. فقات له غاضياصاخيا ان 
صح هذاة فانني اط.م مالةااف نشرة واوزعماعل اعضاء شورى' قوانينوقضاة لحك 
ووزراءالحكومة وكيار ر اهار في أخحافل العامة»أقو لفيهاأنني كنك ادفو 0 
ماقسد منعمائدامسامينو اخلاةهمالدلائل في امنار واحدى المداءيائز دعلىماا كتنب 
١‏ 1 يرد علي أحد» واذ وقم كذا وكذا فانا ادعو شيخ الازهر ومفتي ادر 
ان الذاظرة في مدن شم ادلي الا لام وأطاب ب ان تكون هذه المناظرة في 
0 يحضره عض كار القضاتومستثاري الاسةئد فواعضاءشورى التو 9 
وانيكنت كل ما يقال فيها يحضرمهم وأوقمعايه أنا ومناظراي و ننشمرهعلى العالم 
الاسلائي ايحم فيه » ْم أساة ر إلى الطند فقد دعيت الى التدر سس في مدرستها 
المكلية 5 0 براتب شهري قدره ثلابون جننها و نْ اطع ل المثار بااءعربة 
والاوردية يغيراجرة وتكونحريتيهناك اوسم 
لكن كانت تلاك كاها أقوالا » وكانمن ناستحيل أنينتيشيخ الاذعر أومنتي 
الديار.الصرية عا كان بريده الخديو منهماء إذ لايجدان لاني 'لنار مستندافياء وقد 
انتقدتفيالنار الشبخ الشز بينيوا نتقدت قبلهالشيخ لبشري وغير مام نكبر ا لهم» 
على كثرة ما كتدتفي اناد التعللم الازهري وضمرره! جدواني ذلاتمابردونهعلي. 
وهذه قضيلة أعاماء .عمر » ومن فضل الاستاذ البشريان الخدبو ارساني ايه مع 


اهد شفيق اذا لباه رغبة و0 ف 1 وافقةعل مايطاي الال 5 4 الدعوة 


ب من 

والارشاد عند ما تعرض المعزانية على عا وان فكان ما قاله لاحمد 

شفرق ناا فياائذا ء علي ان السيد مذ رشيد هو إلا ن اسان الاسلام . وهذهكلة 
م يةاما لاجل الخديو بل هي من فض وانصافه رهاس وعدا عنا وعنه 

بلأقول انءن فض لأداء مصر وشمرائماو كت براممعلائها انهم يوجد أحد 

منهم سانه نؤسهلاجل الخديو باأطءن في الاستا ذالامام ما فء ل دجال بيرو تالتجر بدينه 


.2686 طلبي الاستائة صاحباتتار اخدمةالسكرية 


الشبخ بوسفالتبها ني ار افيالشاعر انه تقر ب إلىسمهوء جو الامتا ذالامام آي كان 
جه (وفدي كتا ب به يثدت ذ لك ) و أستاذالسيدجهال افربنوتديذه حدر شيدرضا 
فيقصيدة طويلة غلافيالبرت نوالاقتر اءعلرهم فيا والاحتسجاح على ذلك بأحلامه الثامية 
فتحه سمووراتباشهريامن الاوقاف: وليك لحجودوافترائه ادفرواج فيمصر لان 
أقل المتملين فيا قعراو علما ارق من المرجال"تيباليعقلاو أدباءو يعدو نالشيخ دعبده 
أعغلمر جل الجرته بلادم فيهذا المصر إن لأقلفيكا لعهر.و قدثيت ذلك !جلا م لهي 
حياتهوماتهعالجيتمق لير موقدتولى بض تلاميذ,مشيخة لازهر وإفتاءافدرا را مصرية 
و#'ذمه هذا المرجال و تهى المسامينعنهتفسير المدار الذي كناتقتيس في هأنوار 
حكتهوماامتاز يميمهونا اليتهملمكانةهذ التفسيرعندارتىعلا. الازهر ومور يةوغير مم 
(كتضيلةمتي بهده يبروت) وماق رلوم بهمفضَاين4 على تفاسير الاو لين والاأخرين 
وأما ماوقج إلسَمل من وسائلاخراجي من مصرفهو انالممية الخديويةالسنية 
بلغت وزير افداخليةأنهجاءها كتا يمن المابين اللمابو في بدالمب ا رسال مد رشيدوضا 
الما في الم عصر إلى الاستا ةلا نهمطلو من جانب المسكر ب ةلا داء الخدم ةالمسكربة 
بلنتني هذا الخبر ورَارة الداخلية وسألتني عن جواني عه فأجبت بانني 
كنت مسقئى من الخدمة المسكرية في مدتها القانونية يكوني من طلاب الملوم 
المدينيةوقد أديت الامتحا ناتاامامية الرسمية الثبتة فلك في تلك السنينو-مي شهادات 
رسمية بها . وعد انتهاء هذَه المدم صرت من الملماء المدرسين ومعي شهادات. 
من عطهاء بهدنا يذلاك ولاجله ل أطلب لاداء خدمة الرديف في المسكرية وقد ا نتهت 
هدم المدد ول يمد قمسكرية وجه لطلي الخدمة كا يمل من المستندات الرسمية 
التي معي . وقد طابت ورّارةالراخليةمنيهذءالشهاداتو التندات تقد مما إلى المصة 
السنرة وقال مصطق باثا فهمي وزير الداخلية ورئيس النظار يومئذ نحن غلم من 
أبن حاء هذا الطلب وأمل سيبهولكن لابد لنا من جوابٍرسمي وهذما م.تندات 
ايلم جواب. فاعطيتها إياها واخذتوصولا رسمياً بوصوطاوتعهد وزارة الداخلية 
ياعادتها الي .فاوساتها الى المميةو هي ارسلتم! الى الاستانةم أعيد تإلي ومن الاحياء 
الذين يمون هذا عبدالله بإما صدير فو الذي تولىااممل يهمن قل وزيرالداخاية 


العبرة بسيرة الخديو الاخيرة وماله وعليه منبا 65١‏ 


اراد 


لا في العبرة بسيرة الخديو بعد الاستاذ الامام وماله وعليه » ومبدأ أمره وءنتباه) 





( ونصر ألله للاهام و<زبه حياً وميتا) 


من الغريب ان مو الامير العباس ظل حاقدا على الاستاذ الامام بعد موته 
وقد امتءعض واستاء أشد الامتياء من أهنام القطر الصري عرضه وموته » وظل 
حاقداً علي لوفائي له بعد موته بأتم مما كنت وفيا له في حياته » وقد قوي حزب 
الامام لكوي بعد وفاته بدول سعد باشا زغلو ل أقدمتلاميذهفي الوزارةوجمل 
مدرسة القضاء الشرعي تابعة لوزارته وطوع تصرفه» وتولي شقيقه أحمد فتحي 
ياشا زغلول وكلة وزارة الحقانية ونوط الحكومة به وضعقانو نلاصلاح الازهر 
بالاشتر امع لجنة خاصةو بذللكصار رجالالممارف ورحال القضاء الشرعي والاهلٍ 
كلهم وشيوخ الازهر حت نفوذ حزب الامام رمه الله تمالى 

ثم تألف حزب الامة بعدهمن أركان أصدقائه م نكباررجال المكومةووجباء 
القطر وأنثأوا صحيفة (الجريدة)لحزبهم فكانت مناصبة لسمو ممقاوم ةلاهو ائهبنفوذ 
حزبها وكتابها. وظ لصا حب النار ينشر أفهام الامامالءاليةفيتغسيره؛و يشيد باسمه 
واه اصلاحه في جميع الاقطارء فببذ ا كله كان الاستاذ الامام هوالنصورعل الخديو 
0 ومع . ولكن الذى لم يكن عكننا هو نشر هذا التارجح الخر في عود سموه 

بعد هذا كاه بلغت عير الزمان من عقل دوه مملغبا فم | نه كان عخمءاً ف 
تزوله الى ميدآن الكفاح والنزال مع أفراد من أمته » جملهم قرناء وخصماء له 
وثم من رعيته » يتمى أيهم اعلى مقاما ان يقوم دمته » فصار يدتميل من سنح 
الفرص لاسّْااته » ومنهم صاحب النار وأحمد اطني بك السيد مدير ( الجريدة ) 


وطنية الخديو وسيرته الاولى فيها 


ومن ا نصاف التارخ أن أذ كرهنا أفضل اس نهذا الامير الكبيرو قدو كرتمساوثه. 
حت لا: و نالساوى .هي التي تستقر و حدها في نفس قارى ,هذ االكتاب وهو ل فأقول 


بده وطنية الحديو العباس وسيرته الاول . 


أول ماعرف الناس من محاسنه مايسمى في عرف هذا المصصر « بالوطنية » 
وقد أشرت إلى أطوار وطنيته في تأبين للرحوم مصناى كال باشا بوي في 
الجزء الاولمن لز انار الحاذيع مر (الذيصدر فيآخرالمحرمسنة17)وكان 
ذلك فيعهد غضب سموه على ما نصه : 

« بعد أن قضىالامير توفيق وولي الامير عباس دخا تالبلادفيءبد جديد 

. من الحركة الوطنية » حلت ت فيه كتجلي الحقرقة ااسكلية 2 فكان ليها | الاول هو 
التجلي العام » .الذى ظهر في االمواص والعوام » و كان لسانه الناطقجر يدتاالؤيدٍ 
والاهرام » ثم فر التجلي في جميع االطبقات 6 ثم ظور في طرمّة الضماط و من 
الاوقات » ثم قثر طائفة من الزمان » ثم ظبر في مظهره الذى هو عليه الآن » 
بان نفخت روحه في الناشئين » ففملت فملها في غير أصداب العيام من المتعلمين» 
لان هؤلاء لايمرفون لطم جنسية إلا في الدن » وقد كان مصطفى كامل هو الجلى» 
في ميدان هذا الطور من أطو ار التجلي 3 00 داعية اانابّة الى هذه الوطنية , 
وهادمهاء اوسا ثقهاوحادمهاءوهيهي فو قالمدءوولادىءو امامالمسوقوالحادي» أه 

واعني بهذ هالاشارة انالملادالصرية كانتئي عبدتوفيقنفي تور واستسلام 
يشبه الوت بالتبع لاستسلامه وخدوعه للاحتلال المريطاني قا حاء عباس بعده 
كان كسيال من السكبر باء طق جوها » و كبرب جميع أعلياءء فشمرت اننا أمة 
يجب أن ن تكون مستقلة بامرها » وكانت زيارته 00 متانة أ كمر ظا هرة 
لتلا لتلاك الكهربة او مضت بروقها » وقصذت رعودها » وقد ذ كرت سدب قتور 
هذا التجلى في أول هذا القصد » واندذهب بثقة عقلاء البلاد بسموه. وأما التجلي 
الوم الجبش الوطني ققد كان من تدبير <هية مصرية سرية من قبل 
سموه لم يابث حا السودان ان كشف سرهاء وحمل الخديو على مماقبةالضما 
الذين عرف انتظامهم فيياء ففمل ء وزالتقة ااضباط به 1 التحلي الثاات 
فظرر في طابة المدارس الاهلية دون الازهر والماهد ااتابمة له » وكان مصطنى 
كامل وجماعته ثم الذين يتولون ادارة هذء المركة وفي آخر سنة من سني حياته 
أسس.و! الحزب الوطي 





لخديو ومصطق كامل و<زبه 

الخديو عباس هو الذي أوجد مصدفى كا.لى واستء له في المركة الوطنية 
وهو تيك فشير مع سيق دلو: لكل موذهو وب حب الاستعار 1 عراسي الذي كان. 
مناو ع أ اللا جاذا ل اير يطابي قٍِ 2 إلى عبد مسألة فشودة السو ره 5 وما أعتيها 
دن :2 عاق الدوا دين سمة 4 وآ وقدجءل موه !ا صطفى افنديكاملر اتماشهرياقدره 
ةو عشر ون حنيها 3 مازال دن دويق بلغ مائةجنيه في الشهر» عداما كان يأعر 4 
القربيين من مساعدته ب في مد متهم الامير عل أبراوم والاميرة. شويكار هام 4 
وماكان من .ذلك الا كةتاب الكبير لانشاء مايمة تت_در مع الأواء العرني 
حر بدن اله م ن الغر نسية وال تكامزية ونع ولا ا كله 0 أن معنوافى 20 إه 
اخلاص ال مح علي اماما بل اتاب عليه دو والازب الودي باطناً 2 وكان 
غير طما الاطن امارأت » وتكاتب في -ه ند ومقالات » <تى قدام سموه عن 
الحزب إلود' دي ذا ددا 47 أنأاية بعد ف قه 0-30 قر وردث الذي جاف ورد 
كروعر قصاروا بصر<ون 5 اهجه وعدونة 58 أو طئه مارقاه نالوطنية 

وكان مصدقى كامل :ود الاتفاق 24 الاستاذ الامام والمول ‏ معة أو برأنه 
أصسر والا علامعول 25 أن الامةاد ووحاله أيكو: و | شيمون له ورزنا ل ثرئه و اعجابه 
وكونه مسخراً لاخد يوا لىركان سمدباثا زذلوليقول إنه نون » واما الاستاذ 
الامام فقال في وصف مقالاته الها جوع نوات عصبية بعضبا شديد وبعضها 
حديف. ٠‏ ثم افق ان ااتقيا في بآخرة هلتهما هن ن اوربة إلى مر فصارا تكالان 

واهدى مهاماة ى إلى الاستاذ كت فرأس 34 4 كانت م.هفيها كلام عن الاسالام و 8 

شاكرا »وقال له إذا قلتي في عر.درك فإان خدمتك الاسلام ومصر تكون 
مضاعفة ٠»‏ وصار بد ذلاك بزوره بمصمر ويكلمه بالتاثون كثيرا » ولكن ل يدم 
اتصاه! 4 أمدم الشاكلة بينىأ 4 ولا حاحة الى يان ذلاك . 8 

وقد أخمون 0 دق وابك العم وكان من 1 مصطفىباما كامل وت#دبيك 
فريك ار كن الاعظم له وللحرزب الوطنى دمك تأموسة اهما يتخذان ا1قديو وسماد 
لتو<يد سياسة الامة المدسرية على مقاومة الاحتلال فانظئرتالبلاديجلاء الجيش 


الانكاعزي عنها فان الحزب الوطني يؤسس ذا حكومة لايكون لاخديو ولا 
الامثاله أدلى حظ منها ... 
ويؤيد هذا ما أخبرني به صديق وزميل محمد بك فريد هو (1 .ل . س) 
انه قال له بعد وفاة مصطفى كامل بزمن : انا وانت أعل ان سبب تعلقالر<حوم 
مصطفى باللحديو امال » فالمال كان عنده كل ثىيء ( بل قال كلة لايمكنني كتابتها 
بنصها ) واما انت فالمال عندك لا قيمة له وقد أضعتثروتك'لشخصية فيالخدمة 
الوطنية 6 ها الذي يمك على موالاة الخديو والتنويه بد أو 0 ل عش الامة به4 ؟ 
فأحابه مد فريد : أن الامة متملقة به فندن نستميلها من طريقه الى أن نستغنى 
عن ذلك » او ماهذا حاصله 
وأما الشيسخ علي يوسف فتد كان أخاص لاخديو من مصطنى كاملو ألكنه 
كان موالياً وفيا لاشيسخ يدل عبدذه ورحال”<ز به ولاسما حسن عاصم وعمد زغلول 
متهم عو كان بر هم جميع اسرار الخدبو وما يذكرومن اعمال.و ارانهو ستشير ميا 
ذلك يقينه انهلا يصل الىسموه شي من مكاءفته » وكان حاو لالتوفيقوالتقريب 
ما استطاع » ولا يطمن في أحد من أركان هؤلاء الرحال 5 يمل مصطفى كاءلل 
ددون رقة بسن الحق والياطل 4 حتىانه نهر ااموود 00 الاستاد الامام فيا 
قرره فيدروس الازهر من بيانماوى-.الييود فيتفسبر الا ياتا"تي انزلها اشفيرم 
فان بعض الجر ائد .تقلت عن امنار شيدا من ذلكؤ' :تدب بعض اليم دللا نكارعل الذتي 
اللواء 4 و يلمثوا ان ظَير طم حَمُومم وا كعوا وحاء رئيس هليم الأسوي من 
الاسكندرية إلىالقاهرةوقابل الاء:' ذالامامواعتذر لهعما كتبياسم محدّله. وزاره 
خرجعن حدهوماتبيحه لهالجءية . ولكنمصطانى كامل,اشا هو الذي أصر على خطيئته 
دون اليهود والاسونوقد فصانا ذلكفي( ص 5٠١-1١53‏ )من #لرالنار السادس 
ول يندفم الشمسخ علي مم الخدبو في ضارةالاستاذ الامام في مسألة الازهر 


#لاخيرة بكلشسراشر: على ما كانلهمنهوى . وقد رأيتجماعة الامام مستغر بين 
لمذا منه ولاسيا ل شيخعبدالكريم سامان ققّال م حسن عاصم باشا: .بحان لله ؟ 
ة من صعيديفة-ير صار جلس خديو مهسر ومستشاره وامين سره ان 
تسمو نؤسه إلى تركه لاجلكم لان لكم فضلا عليهفي مؤيده ومطبعته وكتابته 8 
وما قات للاستاذ الامام ان كر أسباب اسقياء الشيخ علي منهاعتقاده أنه هو 
'الذي حمل صديمهالشيخ أحور أ خطوةالقاذيالشرعي على الحنم بعدم كفاءتهليزت 
السيد عيد اله لق ددنت » قال انت تم انني موافق للك فيا كتدت في النار 
ونقله عننك الؤيد فيمسالة الكذاءة .وأما رآنيفي'اشيخعلي والساداتفي شخصها 
فهو انها كذؤان لكن في اعلسة لافيالشر ف !! قالهذا من بابال:_كةةاللصرية 
واعلي أذكر ما كان من مودة الشيخ علي الاستاذ الامام فيموضع آخر من 
.هذا التارخ وأكتفي هنا بأن أقول أن الشيخ علياً أخيربي في أثناء الفتنة الاخيرة 
التي اقتضت الجنوة والقطيعة ان الاستاذ الامام أرسل اليه اله برغب منه أرف 
يساعد الشيخ محمد شا كر عند الخديو » ويتوسل الى ذلك باخياره بأنه غير موال 
لاشيخ ممد عبده ولامنحزبه. قال لي فلم أخيب ظنه فيوساعدت الشيخ شاكرة 
جد طاقتي . وو كذلك أذن الاستاذ الامام لاشيخ 6د شا كر أن يتوسل إل 
الحديو ياظهار الانكار عليه يه والبعد عنه » واحل له أن يقول فيه كل ما برى 
'قيه الصادة دى ى الطمن لمكنه من خدمة 4 الملل في في معهد الاسكندرية» فقال : | 
ب أقيل ان اتمرض كك بدلمن ١‏ وقد كان يتوسل الى قضاء غرضهياأن بر سعوم 
أن هذا ليس على ما يحب الخرح غيه عبده قكضيه هوه له بهذا الاعتيار 
الحو وبطانةقصره 1 
ومن الغريب أنه ل يبق لاخد, و أحد من "ماب الرأي أو ١‏ عمل في ال لاد 
شق به 0 لل مبإشا “م بن ن خاصرحله المسكريين وقد كاناء على خد مته 
مله 10 للاوقان الءامة وحى 28 المناصب21 كانت لازال غاصة بهدون 
ل 5[ جعل مصلحة 0 وزارة طرمائه 0 . اقترحت عل عبد الام 
ياشا هذا وهو مدير للاوقافامامةأن ينصح لسموهفيمسألة لها علاقة بالانكلمز » 


20067 أحدشميقيشا بين الخديو والامام 
فأجايتي ان هذا اقعراح حسن و لكتتي خش ان ثقوله ل فينقر ب يإلى الاتكليز؛ ؟ 

وأما احد دُمَيىَاعًا قد قَعَى عره فيخدمته بمد خدمة واهده بالاخلاص 
التام » وكأن أدخل رحاله فيسياسته الرسمية وأعرقهم بهو يكل أعماله وسياسته غير 
الرسمية ولكن استمد ادء الطبيسي أميل إلى التارييخ والاداوةمنه إلى السياسةء و كان 
فديته وإتصاقهيحب الشبخ محمد عبدم وجله ويمده من أخاص أصدقائه » ولما رار 
التنيخ الاستانة اصَطرب السلطان لزياوته ووعيمن تقاوير الجواسو ,قيهاولاسها 
بماد اجماعه يشخ الاسلام هناكو ' حاورهها قي -لة الاسلامو السذين»و أو اد الانتكام 
منه» وحيتئةسمى أحدعفيق لص السمي أدى و يس كتاب ا لطان (باشكاتب 
لابين ) وقدى سمارة الاتكليز لاج أن يخ ج الاستاذ من الاستانة من غير أن 
يعس شرقهء وكأن ذَْك بدون ادن الخديو وهو يمميته في الاستاتة » قلا 
بذك ءتبه أُشد المّاب.وعنذي كتاب من أحد شُفْيق الى الاستادَ الامام بذلاك 
لملي أنشرء في موضه اللا“ به وقد اتتهت خدءته العلوءلة لسموه بالسخط.. . 

وغر ض يماد كرتو من أمهؤ لا انع يكن لخدي و أحدف قيمةإلا وكا نيجل الاستاد 

الامام في تمْههو .كر منوقع بين اعمديو و يبنالاستاذ الاماممنالمداوةواليمضاء » 
ويمتقد انها م سوءحظ مصر والاسلام . ولكن الخديو يكن يس هذا على شدة 
عتاته يتسقّط الاخبار» وألىاتهأن 1 القائق وعدمقي نقل الاخماو للزدامون 
للتماتقون او المواسوى وكل مهيا لايقول كل إلا ما يأف هواء 

واتدقال الاتأةالامام في اهدرس المام المافل في 0 يمناسبة عرات: 
ان صيحة الوك والاصياء لفسقبدين تكلو تكون متمقوة لا مهم يتوممون امهم 
تتفى متعبوم أل مجع وعم وأ وأوع علا دفني بريد أن يق اهم 
وأ أو يدع عدا بتيء لا عكنه ذقك ألا محرلة في الاساوب لا يشمر من تلتق 
اليه بأنه فيموق للستقيد كان يقول اناصح :لاشلك ان مولانا ابددالله هلم من 





أمر كد] ما لاصفه غيره - أو ما لال - ولا يمرب عن وأيه وحكته أنهو وقم 
كذًا لكاتتعاقيته صَارةَ أو ناقمة الح وهذا تمريضبالحديو قهمه الاذ كاء كام 


المغرة التاريضخية في سيرة الدبو لبقم 





العمرة || تارضحية 2 سخره و الاخيرة 





ن المعروف الشمورا ن موه كان لوذعي الذكاء » قوي اطمةء عاملا لاعل 
ولا 7 » وطنياً حريصاً على الاستقلال ». شديد البفض للاحتلال الاتكلزى 
ووعالقه : وازي عل لقان كان ريسا عل الانفاق مع الدولة المئانب 1 

ما فمله مما يسوء السلطان أو حكومته فهو لاقناء, اك ينا بع أن يضر وينقع 
أيعتمدوا عليه ويتذقوا معه . واغا أ أعرا 1 أوطنيه حرصه عل مع الال 
7 الاستكتا رمن ن العقار من أي طريق كان » واشتفالهيا 30 ذ الجواسيس وما دان 
كار الرجال؛ وحبه للانتقام حتى بافشاء الاسرار » وذلك هوالذىاضطره إلى 
ونا الاك كا ويب الذعال سايق السايدة 

وقد كانت السياسة هى الباءئة الاؤلى له على الاستكةارمن امال والتدر ف في 

الاوقاف 1 متاح اليه أعماها السسرية ( التي كان فيغنى عنها ) منالنفقات »نم 
صارت هم ة :مال ملذة راسخةفيه مستفرقة ل اوقاته » ولكن كانت الماقبة أن 
حرم أخيرا | 00 بااتبع لهرمانه ما هو أعظل منها وهو لللكه 

سألته مرة في أو | كل المهد يمطفه و لطفّه ا وثتري أفتدينا ألارا ني 
'واسعة في الضامان من الاناضول وبلاد الدولةا كثرها خراب والاملفيعمر انها 
ميف »ولا وضع ها ىٍ اطيان مهسر الامنة المطمكنة ؟ قال اني معاد لدولة 

قاهرة معتدية على بلادي ولا أ ري هل تكرة عاقة مناوألى ا الافر 
بآخر 08 ام تغافر هي باخراج ي > فأنا أحتاط أنضي بأنكرن الى أعش 
منه في بلاد الدولة اذا دارت داتعي . ولقد دهشت من جوابه هذ! فيذاك 
اأوقت » وتذكرته بعد ماعل به مالم 5 ار في بال اع غيزه 
ومن الانصائى انيقال انه على كلما عرض اه من !لهو اي النتقدةالتي ا 
| أالهالوطنية (و !جد احداً صرح ها م*ا:!) قد بقي ذلك الشمور الوطني 99 2 
كان هو المامل له على الااتيدا د ال الدر ا مركية 0 فىالمرب 
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الخرى على شدة عداوتها له ومحاواتها لاغتيا له في عاصمتها : ققد 


ع 
؟( ١‏ 


٠. 1! 1 5 5 0‏ - 
صاصن بها ان ألنان ألما ىّء صاياء 6 لع ولا يأك !ا حد من تارق سناسة 


4ه ميل الخديو لخدمة الدين ساعد :لدرسةالدعوة والارشاد 


الاحاديين وتعدد اغتيال الما لذين للم همهم الذبن أغر و امن اطاقعايه الرصاص. 
يقتله وقد بالغ سفير الا تكليز بالاءستانة في اسماات و لهعلىا-ودةإلىعر شهفيم صر 
قبيل دخول الدولةالمئمانية في المرب فلية.لءفبهذا اجمع الشعب الصري على حبه 

وان أقوى البراهين وأنهض المجج عل وطنيته ومقتهالاتكليز ومشا كدته 
لم طول عمره كتاب لورد كرومر الذي ماه (عباس الثاني ) وهو ألم الناس, 
بسياسته فهو قد اثبت فيه أنه لامك ن أن يتغةوامء»هلاجل مقاومة <زب في لندن 
#اناشى لحا دروي اتات ممه وإعادته الى مسر 


غر مد لار بيد و مساعر:ئ أرءسرّ الرعوة واد ناد 


و أخم كلاني بما نبت عندي في اامهد الاخير من حرصه على خدمة الاملام. 
وإحياءدعوتهو بشعقائده وفضائلء وانه هو الذي مله على دعوته إباي أقاباته في 
قصسره عد عودلي من الاستانة سنةه« الاقناعي بانشاء جممية الدعوة والارشاد 
ومدرستها في مر وكذالته ها لكن بعد إنشائها م تقدم في اول اكلام على 
علاقة استاذنا سموه (ص 07١‏ )وإن اعتقد من كانوا يسيئون فيه اأظن انه فمل 
ذاك لرمان الدولة من هذا الشروع العظم . فهو قد سرح لي بأن ماح هذا 
العمل في مصر قد يقنع الدولة بنقمه لها (قال) وحينئذ ننشيء مدرسة أخرى في. 
الاستانة ثم ننشميء فسخةمن النار باللفةالتركية أيضا 

وقد اهمه الشيخعبدالءزيز شاويش تقربا الاتحاديين بأنه انماساعدني علىهذ! 
العم ل,الاتفاقمع الانكليز وانه كانيود مساعدهم بهذا الشمروع . وهذا أفظع 
بيتا نري بهو بعدمعن!امقل» و واس انه كان مخاف منهمداءه .وهاك مايدلعل ذلاك. 

قال لي انه لا يمكن له الظبور أمام الانكلمز بالمساعدة على إنشاء هذا العمل 
المظم انهم يعارضونه قطماً . وأما إذا أمكنني جمم الاعانات من الملمين وقتيح 
المدرمةله فانهيقوم عس اعد.ها بمدذلاك 5 ساعد مدرسةالهامعةالمصر يةوغيرها من 
مال الاوقاف ء وه أولى بالمساعدة منها لامها دينية #ضة 

ولا أنشأنا الدرسة كير أءرها على دول الاستعار الاوربي عامة والانكايز 


شكوى الاجا نب للخديو منمشر وءالدعوة والارشاد .88/8 





خامية وكلم إعضهم سحهوه في ف أمرها )مهعم ودين له بتشاؤ».هم منهاء بزعمم انها متلق 
الشماق سن الم لمن 50 1 إفكان لعو ع مسب ه ن كاموهئي ذيكبا 4مس دمل 
لكل مسكولية 030 عنهدا اشخدصه 4 لمعه من مؤمسها وهن أخوانه 5 وأا 
العم عل البريطابي وهو صديقه ( المرغورييت قل كلمة قي أمرها ود أعاناه 
وقال له ان قناضل الدول الجن رألية كاموه و فيشا مأ هل يله ذلك عن عزمة » بل 
أقئمه "١‏ عيضن بشخصه كل مه 

و قدأ أ ص مدير الاوقاف العامة ف الس 4 الك كأنية 3 لتأسيسها با ن يصع له 50 
قٍِ الممزانية ولكن المزانية كانت ول 3 وصعم اوكانفيها مبلغ ٠. ٠‏ 0جدره4 قدوضع 
لاحل قسم الودظ والارشاد ف الازعر وهو : م تأسيسه فأعطيت المدرسة ٠.‏ 
ول الدنه انثالًنوضم في صلبالعزانية 06٠‏ جنيها باسم المدرسةودفءتالي مرة 
واحدة 3 ومثلها م الاوقاف الخديوية الخاصة 1 9 حوات مصاحة الاوقافه 
(سمي أورد 0 الى ور ارة وعين معدل ءث#ب داشا وزراها قِ وزارة حساين 
ردي بأشا فاو صاه الدبو 0 قبل موه ره إلى اله مستانة 5 ن _ضم في مرا نية الوزارة 
كل ماقرره اس إدا ره د الدرسة لنمقاما 2 مس انيه ة سلتها الدرسية الما يله .وقد 
زار الوزير الدرسة و'طلع على كل شيء ذب,! وقرأ قانونها » وجالسني عدة عرار 
للمذاكرة في أمرها » ورأى ان للاخ القدر فيممزانيتها لمقة السنةالدرسية القابلة. 
أريدة آلاف حنيه 6 فوعد.ران ديد 'توفير 5 كله أو ١‏ ع 6 وانه سيةآ بل سحو 
الاورق :الاب وتلق أمر الدخى يفا ا م سافرالى الاستانة. وني أئر ذلك 
اشتعات نار الحرب ااءامة وكان هن 'عرها ما كان . وفي أثنائه! جمل الاتكايز 
في العزانية ففمل »بعد إن كان عدلي باشا وزر المعارفى بالثءعل ووزير الاوقاف 
بالنيابة 0 ان بدقمة أقاطا و9 بدىء ذلك ٠.‏ ودذا هو المروان المعلى الؤيد 
لامر ادين القلية على بطلان امهاءالشيخ شاويش اخديو وما بالاتقاقمع الانكايز 


ومن الشواهد 05 عناية مدموة دمة الاسلام في غير مصر مساعدبه للاستاد 


6٠‏ اهماما لخديو عسي فيليين وحاوة 





السيد مد وجيه الكيلاني الذي كانت أرسلته مشيخة الاسلام في الآ ستانة الى 
) قيايين ( بطاب و رية الولامات!1:<د: الامير كانيةايتولى ادارةامور اأسامين 
الدشة فيها 0 ١‏ احمات أمره وقطموت راضف قناد من والات ليم 5 بلاده من 
) سوريةه ( 0 ع اتخديو وصولآه إلى بور مد اه .ر من بأفه ان مهوة برغب 
0 نجي مهدر وقابله فيقهر عابيدين ذا الاستاذ و كان معو الود وقد اعون 

يإلىعابد ين في الوقت الذى جيء ؤيهالسيد وحيه » فاجتمءنا في <ضضرة-موه 
رهد ل يل فيحال مسامي تلك ال1زاثر وما تاج اليه إقامة الدرنفهم وعد 
روه أن هوم يدفم تلاك 0 تت إل دا ثم بعد عودته 4 وأمجز له يدض امساعدة 


ومنها أن صديقنا القدم السيد ممد بن عقيل كان قد اسس فيحاوة مطيمة 


ل 


اضطر ِ تعطيل اغلة امطمة أغلة الدء ا 4 وقل جا مم ق آلاك الاتزاء 
و راثم رقي 


0-5 - 85 - 0 05 م 
له تصدر بأغة اللاو سرب أاذا و تدس 1-6 ا من مثالانه مراحئه» 
و ع ر 72 و 


قٍّ حبرت معو الخديو تبره يٍ 5 3 بأدضاره إل كدر القة ف 0 07 
إن لا خاو ناوا مره اننا 5 موه وس أله عن أ<و المسلمي ثلاث ازا 

0 والاقتصادية والسراسية ؛ وعن مشمروع مطيمته و 2 ا عن 

مسال عن معرفة - ققال له لا تمرك عملاك وا كتب لي تقريراً يها كمتاج اليه 

من الناقة كل سنة وعلي تسديد اللا للازمله بنظام مطرد 


العبر 7 المتامية العامة 


والمبر 8 العامة الك رى من سيره را أنه أو ثرت عط الى سميبر اذه انا وى في 4دمة 
امأ ها واأحقة بكار المماا, الصادين ايض عم مرضة ا الما الاساامي كاه 


5006 1 


1 3 قال الامير المندي مس ن الملاك د انالء عاقده المع لى في )0 عمل من الاعال 
عن ال ل ا ل و ل ا ا ا 
بي ذن 1ه رى اخحى و'<ر وانصاده اءاما و د في ل عمل على حيار 
أله 6 وان 0 مارقكن له الملوك والااصاء!. 2 ار لمم لا فقن التماقين » على اص صادةين 


اداه صين » وهذا نص قوله آمالى ( و لق للتقوى ) وثوله ( وااماقية لامنقين ) 


استدراك . والوعد دما تأايف ذيل لمذا التاريج ١‏ و5 


اعت ورالى على اللقصد الثاذ 
© والوعد بكتاءة ذيل هذا التارعم » 


قي لدينامن :اريخ عمل الاسةاذالامامفي! صلاح الاز هرمواد كثيرة يطول بنشرها 
كلها وذأ اعذرء »على مابتى من موادء له في الةضاء الاهلي و الافتاء والاوقاف واللعية 





التعرريةواحية الايرية وسائر الناجت» فاشترناان ترجىء كثير ا مهل هالواة 
إلى الجزء 'لرابءمن هذا التاريحخ الذي سيكون ذيلا جامماً لما لمعلاقة بالاجزاء الثلاثة 

ومن مواد #ري إصلاح الاز هر القوانين والتةارير التي وضعها يجاس 
الادار ةلاصلا التملم وان اختيار الكتب:وذكر نامجلا طهافي أعال ياس الادارة 

(ومنها) مقالات كثيرة نشر ناها فييجارات الذار وفيغيرها من الصدف كنا 
وْ 55 الاستاذ الاأمام في عمله با لتتهر ع تارؤو بااتفوج اخر أهل أو لها مانس ناه 
أن سذة ١15‏ بهنوان( محاورةني اصلاح التعام في الازهر ( يكنا إلى 


.ث2 
اسه 0و 
أ 


قول بعض أ كا شيوخ الازهر :ان هن ترك قول فقهاء مذهيه للاخذ يحديث 
نويف زنديى . 55 اه وم (وهو عم مل عردم ( اتا الإنديقهو من 
مم صعدة حد دشّْعب» ورسول الله 0 وستحن 1 نيؤدر ثر عليةة ولشيوخ مذهيه اي 
من ع يرع بأن نم نصا من اأغر إن ومن حددث الرسول معارضا هد ومس ححا عليه 
(ومنها) للواد المثبتة لتعاق الامل الاصلاحية به وقيامه يأهم شو وها بنفسه 
(ومنها ) التقارير و الككتوبات التي كان ير فعا اليه الازهريون فيا يشكون ٠نه‏ 
.وما رجو بدلا مسومو الازهر كطلب جماعة منهمقميين .مإ لاحدى الاذتين الاورستين 
0 او الغرنسية . وهؤلاء قد صارو'كأهم مدرسين في الازهر 
ومنها و تاق ١‏ اخرى كاز ن تمفارا رحقه الله أغر هاا نخف ا 0 
5 0 الار في لاز هر وى <ا النن! 2 ر الاسماء اذا أله إلىءن يو'ق 


ف م --3 اك وعد ل أ 1 1 
واه د وما يقابل داتت ٠‏ وميا تدواراد غر يضة زكى: زهاك يو ص يمن 


ل 0 : 
لأزع ا 0 ىع اللأمير أاث اومن 3 إلءاهأ أع الذء' ل تدعو انار داال! “متدار واه ملعن يوم 
0 6 وصف دروس اماج الالمام ودبر هأ ئُّ الحا" دح الد ألذية ى و الاخوي 


والدهاءوار جاه فب الا أسدين بعاعفسيام 3 بي لها 3 وضع دما أل. ع إذثا 0 م 
5-5 
لسارت 000 - 


16 القصد الثالك : عله فيمنصب الافتاء 


امقصد الغالث 
مخ اأقضل النادس ‏ 
مرلى منصى افتاه المبار المي 


صدر الامر العالليمن عو الخديو بناء علرقرار مجاس النظار بتميين الاستاذ 
الامام مفتيا للديار الدسرية» لست بقين من الحرم سنة ١127‏ ( الوافق " يونيو 
سنة 1899 ) و كان الامير هو الذي اختاره لذلكعقبحادثة قاضي مصروفصل 





الشيخ حسونة من الافتاء ومشيخة الازهر ب وقد توقم لوه مده ان برفض 
الافتاء بدون الشيخة ؛ فكلف صديقيه مصطفى,اشا فهمي رئيس النظار وحسن 
باشا عاصم رئيس التشرمات ان محسنا له القبول وقال الثاني : : اخير صديةقك 
بأنه إذا ل يقبل الافتاء الآن فائني أعد ذلك منه إيقاءا إلي في صمو بة شخصية مم 
الاحتلال 4 وأنا أعترف أله قليل عليه ولكن الامور مر هوة ة باو قامها 

أن انون اكمية وَل من قابل الاستاذ بعد العم بوذه السألة ذفنت إن 
داره في عين شمس فأافيته واحاً كذ أهئه فظن | اننى 1 اعلم فسان ا لم 
03 جرى في الاسكندرية ؟ قات ت بلى ٠‏ ومالي أراك واجاً ؟ قل هذه وظينة ليس 
فرها عمل : وذثر لي تفصيل ما احصل من أوله إلى اخره : وان الحد؛وفاللستشار 
م نية :الا ن 'وجدت للشمفترا تستعايع أ نتم منهو يدهم منلك بلا واسطةو لاترحة 

قات :اذا م دك- أشرك فىهذه أوظييةغير أفتاء مة فها تستفى فهعواقتاء 

5 إد إيكن مرك في هذه أوظيفةغيز إنتا الكو 7 فيا تستفى يهءو اننا 

صم ١‏ 3 4 فا نث ار تك * 1 3 3 و ا 

محا كرافيمسائل الك بالقتل» فانت نتكون كذلك ء وخطر فياليما كتبته بعد 
ذلاثفيالمنار وهو ان الرجل الذي امك:ه أن ءلااتحر يرفيجريدة المكومة الرعية 
وسيلة الى الاصلاح في جميع اعال اللكودة وديا ؤذازة العار قن ووعاة إن 
الاصلاح الا<ماعي والديبي قي الامة _ لا م<دزم أن حمل أكر منصب شر عى 
وسيلة إلى الاصلاح الاسللاميالعام*ءن أواح > كثيرة ٠و‏ كذلاك كان دخدم بهذا 
اانتصب القضاء الشرعى والاوقاف والساحد وخمصية الذورى فأذكر عادفي هذه 
الثلاثة و أقفيعلم بالكلا معل فتاويهو بدأ اللكلام بتأثير تقليد.هذا النصبفي الامة 


ا ليده منصب الافتاء في الامةونهانها له 


م 





ل 
موس 


عر تشدمه لدت الرفتاء قَ 


الهم 


«وتانيها له » 


توم قم المارفون يدل الاستاد الامام م 


ن الخير والاصلاح يتقليده لمنصب 


الاوتا 5 العام فوق ما توقمه هو يتواصعه وهقصمه لئفسة > ودون ما أهله له تعالىي 


5 دتعمنة وفضله » 0 هنا من ٠‏ 1 تهاني الشعر به الى 


نظمث له بكنتين منها »> 


ورك سار ما اختاره مئها النشسر الى ذيا ل هذا التارع 


ديرا انر ولى 
ادي العلياء صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبدالرحمن قراعة الشبير) ‏ 


(وهوه “نْ أوا لل كلام ذالاس تاذالامام ومن اخوانه »وقد تولىمتصي الاقتاء من بعده) 


مهديك في الغتوى إلى الاق مهتدي 
سمت بك لاملياء نفس أيسسة 
ورأي رشيد في المطاوب وحنكة 
وعلم كنور الشمس لم يك خافيا 
قضائل شى في الافاضل فرقت 
وأو جاز تعدادي نا اعددها 
فقم امل الول والثين امير 


أمولاي ا مولاي دعوة مخاص 

لكل زمان موك بذيسة عدد 

وقد عل الاقوام انف محداً 

عينأ عن بالفضلل خصص (عيده 
5 3 


و قإره عقد المتاوى و صعدتك 


ومن فيض هذا الفض ل مجدي ونجتدي 
وعزمة ماضص كالحسام الجرد 
ونجربة في مهد بعد مدذيد 
على أحد إلا على عين أرمد 
ولعكنها -حلك فساحة مثرة 
ولكنها جازت مقام التصدد 
وماذا في قولي وي زبدي ة 


00 


تقول فيصغى 3 :وم قدي 
لا أبلت ادير 0 3 دين أحمد 


م 0( لداعي 0 مهل 


ككيسه به أله 00 مير مة_إر 


03 


تهنئة مد حافظ بك ابراهيم للامام: 





انشرقق المضه ادن الا اطوئ 
م ف شكاه كل ل 
اليك 0" 5 فو 0 0 
لابخ نسي بامتداحك 5 | 
ا عل قدري وادكن 


م 10 تت نمسي 5 ا تت معن ري 


دك أفعي 


وقاأت أصر : هتئيه و ارخي 


سكة لارم ١‏ 


٠ 3 7‏ 0 دية 1 
وزدت 3 ابغى ومن ١‏ لأف طاصا 


فلا زلت ا 


عد 00 


مو لاي فنأ يدا 


وثثى مثار الحق بالفكر واليد 
ولقتسح من أبوابه كل موصد 
على بعد عهدي بالقريض القصد 
واقهغي ح<ة_ا : يكن 
لدى قدرك الساني 
5300 أوطاني عا نال ديدي 
( هديك فيالنتوى إلى الحق نمتدي ) 

١غ‏ ع هلاكو 1ع إوإخؤض ووه 


محدد 


نمأ له مقصدي 


- 
ااياء لك يماك طول تردد 


الى ل د برزدد 


غير #سد 


و 


0 التهيئة ااثانية لشاعر النيل مد حافظ بك ابراهم * 


(وكانت 
5 تو قمت ذلات في المنار ) 


بافتلك لم انسب ول اتغزل 


ا 


وما أصف كاسا و 'بك. مزلا 
ف[ سى فى فاج 


الى ٠‏ ا 


مدعمك مو فيا 


0 َك عع والابسار حو 8 دشم 
١‏ 


٠‏ دونت من حر د عل لل أمة 
ا 0 الم من حرام معام 


ع اع 


وح ردت اه 0 حسام ع اك 


د . ااام 
وت دفي الدبن كا م_“لة 


له 
3 خاغر الوق :الك يعاضل 
!1 7 
كات صكة 


عل 0 


ما سإ 
له 


هذه الآبيات .دا الصاله بالامام و شهرنه بعر الاح اعي الر 


و ابل 7 
حول به د كرى يلاب ومفزل 
قات 9 ى تسرد يكام 3 


امه 


لى؟ 
ب 
دار دما ١‏ واناماب لاخطاب»»:ة آي 


هاتدلذسمد 2ه 5050 م ممذلا 

1 5-2 2 2 
1 

قد مهر الاسلام ماك ا فضل 


سوا ولا اربى على كل حوال 


له في تتش الحا الشسرعية وإصلاحما م.” 


مر ف نفتيمس اللوالى ال عيذ واصموصررا 


كان اول ل عبدت بهاايه الحكومة بمدئةليدهالافتاء :تدش الحا الشرعية 
وبدان رأيهني اصلاحباء بعد أن ضجت اابلاد كلها ٠‏ نكثرة الشسكوى من خلاها » 
واوتأى عض الباحثين وجوب إلغامهاءوحويل اختصاصها إلى اللما ف الاهلية>جة 
توحيد القضاءءوادعاء أهاية قضائها لالم في الاعال الشخصية الدينية لانهسم 
يتملمون امه الاسلامي فيمدرسةالحقوق الخديوية »ومن إتملٍ القوانين في غيرها 
كمر نةلابد لدمن أداء امتحان في الثمريعة قبل جدله قاضيا أوقبوله محامياء وقد 
كتبت في ذلات الوق تجفي ج:ء المثار الذي صدر في 1١١‏ صفر سئة /1"11 ( 4" 
يونيودتة 1456 ) ما نصه: 


ف اعطاء الثوس باريها 4 


لا خلاف في ان الها 5 الششرعية في القطر | امصري كله في اخ:لال عظم 
محتاج يسببه إلى اصلاح عظم » ولكن اصلا-با أعيا أطباء النظام» والجالسين على 
أوا؛ اك الاحكام ) فسماحة ناي القضاة علفضله وثيله 0 بداو داعلاه سق يصاح | 
خالا » وأقد مكث في منصبه هذا دم سنين» بحيث به حأن يقالله ( اولمنعمرم 
مابتفكر فيه من تذ نذكر وجا.م النسذير ) وحوءت ال1-كومة حول الاصلاح غير 
مرة ولكن إ نه تقع عليه » ورمت أيه عدة رام فأخطأت كلها 1 غرض» فااجءدت 
ازاء أولي اللاص : » عقب ذلات الاص الااص .يمد إجالة فداحاافكر » على ! إعطاء 
اقوس باريها» »عا بأن صاحب الدار أدرى ها فيه » اتغق ابيع ط تمويض 
العمل إلى علامة اامتمرع والاحكام 3 وحم الادارة واانظام » الذي / سرف 
ثانمةبحر في علوم الدنما واللدين » جامع بين_الارادةالؤمالة وامبزتعل مه اج 
المسامين » الا وهو استاذنا الا ك5 . الشييخ مد عبده مني الديار امعمربة 
ناطت المكومة بفضياته تفتيش الها 5 الشر عه ووذم الادول ااتي براها 
كافيةلاصلاحباء فتاقت جميع الجر اند هذه البشرىبالبشر والارتياح » واتفقت 


> تقريره في أصلاح الام الشرعيةوموضوعاه 


على ا+تلاف منازعها ومشاربها على أن هذا هو طريق النجاح » وأعربت عن 
الذي نال الثقة التكاملة من مموع الامة حا كبا ومحكومها » فليتا ملهذا بعض 
الحدوءين»الذن او رجه من أذواه الحاسد ن وخرص المذاعين ' ام 


تق ريرك فى أصلاح اناكم وموضوعات4 
طاى الاستاذ اكثر محا الوجه البحري وصحعب ممه الاستاذ الشيخ امد 
ادريس من أعضاء محكة مصر الشرعية » ففتشها تنتيشاً دقبقا ووضم تقريره فيا 
رأى من خالل » وما ارت ىلمداواة العلل» فبدأ الكلام مرتبا هكذا )١(‏ الحاجة 
الى هذه الحاكووظا'فها (؟) أماكنها وتقصير الحكومة فها مع اشادنها لاماكن 
ل حا و الاهنية (©)الككتبة(؛ ) التنضاة(ة) الحجاب () الاعمالالكتابية(؟) مايكفل 
السسرعة في الممل (8) الدفاتر (4) ال.قود التي ترد على الحاك الشرعية من احاح 
المختلطة )٠١(‏ الذفترخانات أي خزائن الدثار المحفوظة ( 1١‏ ) الاعمال الحسابية 
١١١‏ ) تقبيد القاضبي كل مابرد عليه (1) تشكيل الحكة )١4(‏ :عاص الها م 
الشرعية مادة ومكانا. ‏ وفي هذا الفصل اقرح أنزاد في اختصاص,ا في مقا بلة 
من يريدون النقص ن منها « دع من مع اتنا (10)الرافات (<:) الاعلان 

أو الطلب والاعذار (17) الو كيل في الحاصيات )١8(‏ الجاسات )١5(‏ حضور 

الخصوم (50) )الرافمة (1١؟)ا‏ بطل به الدعوى بدون-ة ؤال لخم (؟؟) الشم ادات 
والادلة (؟؟) الدفم وما يتبعه من المارضة في الحم ل الغائب (4؟) الاحكام 
(5٠)ما‏ لانس.م فيه الدعوى(57) 2 يق ويه التتكوع يمن قاد كر الزوجحات 
للذقراء (307 ) التغتيش (4؟) الحامون (9؟) ماذونو عقود الزواج ( >) اللامحة 

أو الاوائح الني وضعتها وزارة الأقانية هذه 0 وما فيها من الذقص 
بين هدم | اللي 00 آخرها انها احهالية يتصلها لوزير 


خطاب الاستاذ لوزير الحقانية فيأول تقريره ال 


المقانية بالمذاكرة الشفاهية. وانني أنشر فيهذا التاريخ مقدمة هذا التقربر الذي 
اجمم الناس وار اند ع الاعحاب به مم التصل لذي عقدى لبيان الحاجة الى 
هذه الها 0 ثم اقفي عليه بالقدمة الم عي بدنتفيها مقاصده الاصلاحية 


( قال بمد صينة الحطاب الرسمي التي خاطب بها ناظر المتانية 6 


عامت عقب تعبيني في وظيفة افتاءالديار الصسريةانسأ كونءضواً في الاجنة 
التي عزمت المسكومة الخديوية .ان تنكل اليها النظر فيا يجب أدخاله على الا م 
الشرعية من الاصلاح الشرعي والنظامي .فرأيت من الواجب علي أنأ كون على 
جصيرة من الامر العظم الذي -أدعى إلى البحث فيه وانه لايتم لي ذلك إلا 
بالاطلاع على ماهو حار في هذه الحا م والبحث في الملل التي عم السكلام فهاء 
وبات أن يوضع ها من الذواء »مم المرص على قواعد الشر ع وأصولهومراعاة 
مصالحم العامة» والا خذين باحكام الشريمة المطهرةفي عقائدهم ومعاملاتهم:وازالة 
ماعمت منه شكواهم» مما يندب إلىعمال الحا 3 أو الموائد المتبعة فيسير أعمالها» 
ورأت نظارة الحقانية مارأيت فسألتني أن أمر على الحا 5 مدة الصيف الماضي 
وأنظر فق أعماها وأقدم ها تتيدة اير لي من البحث في أحواها »قافت على 
كثير من محا م الوجه البحري واطالمت على ما أمكن الاطلاع عليه منسجلات 
ومضابط وءرافمات وسير في الاجمال » وعرضت ذلك على ما تقرر من أحكام 
الشريعة الغراء »وما وضع من الاوائ لمحا م الشرعية» واستخلصت مجوع آراء 
أقدمها بين بدي سعادتكم وأرجو أن تكون موضوع نظر يأني بالغائدة إن شاء 
لله » وسألم في تقريري هذا باهم مايجب اانظر فيه الذن» وأدع مادون ذلك إلى 
الستقبل »وأبدأ ما أقصد عقدمة قصيرة في بيان موضع الحا الشرعية من بناء 
المكو مة المصرية »ومتزلتها من مصالح الامة الاسلامية : 


4" وجهاطاحة إلى خا عالشرعية ومكانتهافي الامة 





( الماجةالى الحاكم الشرعية ) 


تدخل الحا 5 الشرعية بينالرجل وزوجته » والوالد وولده » والاخوأخيهم 
والوصي ومححوره » وما من حق من حقوق القرابة القريبسة أو البعيدة إلا ولا 
سلطان السيطرة عليه والقضاء فيه » وانها تنظرمن ذلك فيأدق الشؤون واخناهاء 
ويس.م قاضما ماللا ضمح لاحد سواء 0 السج هك مودق مان من الزو # (زوحته 
او الزوجة لزوجها » فكا الها هيا كل عدلء هي كذلاكمستودع سر وأيسر. 
فخزاتها من نظام الاسر ( العائلات ) تلىمغرزلة المحبة وروا بطالقرابةءفاذاتراخت 
تلاك الروابط ومرضت اأروآت تعلق 0 نظام مدت إلا 8 الشرعية 
والشرامة ة الاسلامية 5 ذلاك دقا" لال الالتفات المي | إلا على مر: من أحاط عل 
بكليات أحكامهاءووةفبالبحث الصحييح ا و و له 00 
وكلنعن الم بامنها في مزل بعرفها له ارا ن يكو ن الرجل كذلك حىياخد 
0 عن أهله» و: 0 بربيته على ااستئة الديئية الصحيحة » 3 لا 5 ن الها دفي 
حافظاً لنقلام الاسر والبيوت بعد الاحاطة باحكام الشررع- حق يكو نلاشر ع 


ححم) 


5 0 أي سلطان على ن#سه . 

رأيت أغلب اهل الليقة الدنياء وعدا غير قليلمن أهل ااعلبقتين الوسعلى 
زايا دود | عر امت الي والدّ رابةه ولجاوا في علا لقهم ال دي ة إلى اك 
الشرعدة 8 خق النفقة :والسكى» وراحة الزوحة م١‏ ن منازعة اهل اق و جزمن ن في 
مؤنته» والقيام بشؤو ن الاولاد وتربتهم إلىسن ن #هلوم فوعاء زم لذلك كله.ءر حهة 
الآن إلى الحا الشرعية عندمن3 كر ناء ولا يق ان الشعب انها هومؤ اف من 
التنورت الف اقدعى الاق وأناي كن ائة غاناوة ا ءالمتروزة اق الك نا 
قوم باح اليا تعاقت مصاط البيؤت في ادق روابطها ا الشرعية كا 
هو الواقم اليوم » تين مقدار حاجة الامة في علا<ها إلى لد هذه الجا ؟ .: 
وقابي ان معزاتها هن ناء اللكومة المعرية متئلة اركن الذي لو “ذف غير 
أثر ضعفه في البنية بعامها ش 


عمس سد الشرعية .8ه" 





إذا ظررت هذه الحا َ 7 فو الداع ومارت غير االقرعة 
اأقوعةء أونثات أصول النظام ار البررت فشا عن أدللاهاءو أعادت بااعدالة 
الابوية مافقده الئاس 00 رأينا إن الرحل يدخ لالحا م الاهلية 
مخاعما» فيخر ج منها مخامياء فا حر عن يدوم بين بدي قاض ينطق بالعدل لالحي 
أن يتقلب وفي نفسه أثر من خشية الله 
لاحا ير الشرعية بعد ما :قدم نار في -ةوق الميراث وأصول الاوقاف 
والاسةدةاة فق قهاء والم با وحدم م ذلاك » والخاصيات قٍِ هل والطا'قة من 
الشوون فين عنادها جنل 24 1 أينا من قصايا أوقف النظر فا أمام الام 
الاهاية <تى يدعي اا ؟ 6 الشرعي فيا بي عليه المق المتنازع فيسه. هذا إلى 
ماعهد إلى تلاك الحاكم 00 المقود الرسمية في كل الوقن الات اااي 
ولا 0 شه 4 اناس 8 افد تر باللا ا التلداة ويعدوزالته حي[ في أقلام 
كات ام 95 تاعطة ضر با من ال سأهل 3 دأ تيهمن لاير ديا او وعا 8 اما نك 
مها 7 و بتطضييق دائره ة اختصاصهذه الحا وجدوا ءقباتفي طريةهم 
وصءب ب عابهم النال؛ولئن صمح وافان اموا أن يدي 00 الناس'ايياء 
لق أن يشتكي اناس من الاءتلال الذي عرضطا »ومن الى إنارتفمت 


ةذ 
٠.‏ 


0 باب الاصلاح 43 م ن العدل بل من ن اأواحب الذي لادمر 1 ا إلا 

بادالهء'ن 3 الجسكومة 3 وى الكافة وان تنرض اتخئيف 1 لام الث اكين » 

وتدخل إلى الاصلاح من أبو ابهءوجزى الله كل من اهتم بشأن هذه الحم خير ا 
نان نيلي اد لكا 1 «ا لي الخد يوي في !صلاح الخا؟ الشرعي ةق 

عه 1455 يوم ليك ن لي ناقة ف قبا ولا جا ل* كولم أكر إلا واحداً من لناب 0 

ا ألا. وب و 0 لام لسر 3 م !كاء ن حارا .٠‏ وها إذ حم داك ٠.‏ وتفضل حنا به لخم يبول 

ماالمات منه وناط شٍِ ِ جياعة من 000 وضع هي روعلاز اله ماقيرأ من ١!‏ عال 


0 كم 2 زكر امنب د مافبا من العرريءافاعك الادنة عا اب! ووضم الشروع وقدم 


)0( ني انه م يكن له يومئق حتة رثعرة اا مامأ الخديو في ذلك .وقد 
بدن فىأولالقصدا داني | نوسمي لدى وملا صلاح 0 التمرع,ةوالازهر والاوقاف 


د أنواع الشكوى من 11م الشرعية ومداركما 


التقرير ومضت مدة »ثم نهض الستثار القضائي الستر سكوت اوضع اللائحة 
الجديدة فارشدته إلى ذلاك المشروع لمله ياخذ منه مابرامحسنا »وقدفءلوظورت 
اللائحة الجديدة وفيها الدواء الكثير لبعض ماوصفته من امال 
لكن اللاة وشت غل غدل واندناك قربا النظر ما النظارة ويعطن 
الشابخ »ذاهملت قيو د كان يجب اثيامهاءو أغضت نصوص لد اراةبءضمنبزعءون 
أن العدالة شيء والشريعة شيء آخر ( برا الله الشريمة ثما قالوا ) فاتبه الام 
عل املد جام وكثر الحا في تطانيقرامل العمل »نومك ملو قلات اقطاة فل 
كثير منموادهاء وأصاب التقاضين عظم من الضرر » وساعد علىهذا كاهإه. ل 
الحام وعدم تمودها بالمراقبة والتفتيشءودخول النظارة في كثير من الاعمال 
القضائية التي برجع فيها التضاة والتقاضون اليها » وعذر النظارةأنالقاءُين بإعمال 
هذه الجاع متمسكون بموائد بزعمونها شريعة»وما هي منها في شيء » ويحافظون 
على رسوم وألناظ ان اقتضاها حال لم يقتضه! آخر» مع ان روح الششرع انما عو 
الحق وااعدل» والتزام الصدق في القول» والاخلاص في العمل » فلا بباح فيديننا 
امف أن كل كذة :ننه الور يفم ولق كاذل 150 بالرصول الل 
حقّه من أقوم الطرق وأهداهاء 0 ان حل الحا 5 صدور اللاحة الحد.دةخر 
. منها قبل ذلاك وارفع بدرحات 
وشكوى الناس 7نحصر في صموبة العاملة مع الكتاب » وطول الزمن على 
القضايا خصوصا إن كانت مهمة»وخفاء طرق الأرافمات حتى على المارفين باحكام 
الشريمة» فضلا عن سائر العامة »وهوى القاضىأو ذم ف يقظته » وشكوىالتضاة 
تتحصر فيرداءة مقاميم» والتقدير عليهم قياأر تدات و ان النمات الجي لابدمنها» 
والنظام بشكو من التساهل في الحاففلة عليه. وسيا فيالكلام علىجميع ذلك الكن 
عل نونعي أخري انا بدا عرض مايق أن وكوق عن بدا ل عل ترقت 
ما يلاقي الذاهب إلى الحمكاة اشأن من شوو 78 
| المؤاف ] لد كان كل كاتب وكل ءال في معمر يعجر عن كدا بةمثل هذه 
المقدمة بل ليخن أحديط عدا بما بنجه بالا جمال فكيف لوكا نكاتي! شر حماوفصاها 


مقدمة ااناشر لتقرير أصلاح امام الشرعية 51١‏ 


نشرت التقرير في المنار وطبعته على حدته ووضمت لنثمره القدمةالتالية 
م الله الر حن الحم 
ا 
فا صاحوا 0ه 1 ل وأقسطوا إن أبن حب أ امةسط إل 


ا 00 
_ 


كل 6 5 2 55 9 
ا ل 1 امقسد 0 1 السطليح 0 خا لله له لا ]| ن الله 


0 حكيم | : 
ووقوع الحرف والظلم علييم إذا وحدوا لذلاك سديلا 3 وقد كثر قٍِ هلى السئين 
الاخيرة الدوض في أمى الحا 5 الشرعية في معمر » وعمستالشكوىمنها _الرعية 
تشكو من ضياع حةوقها » والحكومة نش" منالقضاة» والقضاةتشكومنال.كومة_ 
وقد وات نظارة الحا نية ة أنتشرع في أصلاح 53 الما 3 فيهذهالسنة فابتدأت 535 
يوضع الشمرو 2 الشبور» وهو انتدا نقاضيين من وضا ة الاسئناف الاهاية 
ليكونا عضوين في محكة معمر ااعليا »تام تطذا اللشروعقيامةالسةين فيمصر » 
و كتابةفي الجر اندم نتهى الاع بتو قف انا بالمالي الخد يوياعزه يعن تنفيذه » 
و بيت الشكوىعامة هن سوءحال هذه الحا كما عليهاءحتىء ن قضاسها والوظنينفيها 
نم عيسدت الحكومة إلى رجل من أ كابر علماء الشرزع الاسلاني » ومن 
و اسعي الاطلاع في الو انين الوضعية »والعارفين باحوالالزمان .الا وهو الاستاذ 
اإملامة الشهير الشيخ عن عيده معتى الدار ا مصر به للا العيد بإنينظار ؛ ق: أذواء 
الا 1 الشرء عية ودر اجراء و ود دمن رامنا ودف اعلاحها 4 ويضعفيذلاك ” شر يراء 


22و 


عقي الذاب فيأمى ىم حى ظور 2١‏ ربر »اذا هو ا أدر مرولا جيره 





١ )‏ ( 0 نى امهم كانوا «ضطر دن ف خطة الا أذ وما تدم كراره ث "شه ا 
الاختلافيم فى نبته وغرضه كالم من الصفحة التالية 


11 0 "اراءالناس فينية الحكومة فيأمرالحا ك الشرعية 
إلا أحصاها » وبين مبتداها ومتتهاها » ووصف علاجبا ودواها . وأظير ثفاذة 
أن خال هذه الحا 5 بعضه من تقصير الحكومة نفسها » وبعضه منتقصير القضاة 
والكتية . وقد أجع الطلعون على التقرير من أهل العلم الشرعي وغيرم على انه 
جمع ذاوعى » وارشد إلى الاصلاح الحقيقي وهدىء واثنت عليه الجرائد كاها 
على اختلاف مشاربها ومذاهبها » وتشوفت نفوس سار الناس الاطلاع عليه وهل! 
ماحهاذا على طيمةءقصد ميم تمه 

بقول بعض الناس: ان السكومة لو لم تكن تقصد الاصلاح اميتي لمحا 8 
الشرعية لما طلبت من هذا الاستاذ ببان الاصلاح ء وهي تلم اندلايابيها ء لانه 
لاتأخذه في الحق لومة لانم ؛وااسواد الاعذم ل ببزلمي ٠‏ ان بالحكومةممتقدن 
الها مدفوعة من القوة الحتلة إلى إلذاء هذه الحا ؟ علانها | كبر شمار ملي للامة 
الاسلامية”'' ويقولون انها ل تكن :توقم من هذا الاستاذ بيان "#صيرها وحام! 
على الاصلاح الحقيتي » وقوي عندهم هذا القن بتاجيلها النذار فيه » ويتحدثون 
يبا لابد ان تغري بعض من يعنيهم الاس حت من رجال الشررع بالانتهاد على 
دمض ماحاء فيه »اتتخل ذلا رجه أمام الامة على عدم تنفيده » وسيظير طهر عن 
قيس الا الظلق وفنا انه ترون الشكومة إواكارنات مدال عند فق 
تنفيذ مايسمح الوقت يتنفيذه منهء كا يجب عايها لدينها وأمتها. وأرجو أيضا أن 
روا من المحتلين مساعدة لا «عاندة » ولاسها فما يطلب للهحا م منالال؛؟رف 
التوسيع في النفقة على محا 6 هذا شأنبا وهذه مكانتها من نفوس الامة أولل من 
الانفاق على اختبار الاسماك ونأ ليف كتاب فيياوهوماس مح تله الحكومة لف جنيه 

ولايمكن أن توجد فرصة يعرهن فما الحتلون اس اميم صر بلوساثرالاءين 


)1( أصمرح الآن بان الاستاذ الامام نفس هكان يمّة-ه أن متروع ميين , 
قاضيين من هستشاري الاستثناف لاسحكة الشمرعية العليا كان ميد! لالغاء 6141 
الشمرعية بتعويد الناس على رؤية المز.ين بالاباس الافر حي والطر بوش .دولون 
الاحكام الشمرعية وقد صرح لي بان الذي وضع ذلك المشروع هو يارس 4.21 ! 
غالمي لاجل ساب المسامين آخذر ما بتي لهم في المكوءة ءن أءورثم الملية 


الطريق الذيجرى عليهالامام فيتفتيش الحا >١1‏ 





1 


على احترام الدن الاسلاعي وارادةالاصلاح لفقي في معس هل هذه الغرصة 
7 ويس من 000 ان تضيم ولا يعتنمها القوم الذن قاعدة سيأ ستهم هذهالمكلمة 
66 ن لانو جد القرص ولا نضيءها »6 

ان الغيرة الديئية التدققة من روحو اضع التقربر قل مرت الحا م الشر عية 
وفاض معيمأ على الازهر الشر يف » وما يتيعة من معاهد العم الشر عيء كلأ شار 
بإصلاح 0 الحا ىو وأنابيا :6 واكومطة عالقا بوك كنيةةى اللذايت : 
واستقلالهم في الر أي » والعثاية بتتقيق أحكامها الخ الخ أشار أيضاً حمر موظني 

1 «قسم كل م 


اقضاني تخرج منه القضاة ( ر احم صفحة 5 منه ) واخريتخر 3 منهالكتاب 


الما َ 6 المتعلمين ف الأزعر وما كمعة 4 واصلاح تمل دم فيه انثا 


( راجم صفحة ١١‏ منه ) وبإن يكون مأذونو المتود من طلاب ااعلم في هذه 
50 ( راجم صفحة ..م) 

جرى صاحب التقرر في تفتيش الها 5 وابداء رأيه في اصلاحها على مبداً 
حكى © ودو كون الاحكام والنقلام على وق المصا ل والمنافع الوحودية» اد لاتمدر 
الحسكوءة على تغيير شؤون الوجود بنظامهاء ما أن الشريعة لمتوضع لت<ويلسان 
المكرق: احكانا وان مد نبنة الل صربلا ) قتصارى ماطليه من المتكومةآن 
يمل عنايتها بالنحا 6 الشرعية كمنايها بحا و الاهلية» وان توسءدائرة اختصاصها 
كا سنبينه . وقصارى ماطابه من القضاة أن يفهموا أقوال الئةباء ومقاصدهم في 
د تي استخرجوها من الشريهة لوقاية مصالل الحلق وحفظ <توقوم 


07 وهنا عم 0 5 أن اده ابظرا هر ألفاظهم. ظ: نس انهم مدومك و ونمما كنان الها عدم 


1 


احتعق عايها فق ا امود والمما مات فى 22 ان الععرة بالماصد والممانيء لارالا لافلا 


2 535 و 1 د 5 
والياتي « وأأعمه شو القهم من ١‏ 8 ب وأهر الاائانا و ثم اس بوبه 6 ولا ور 


أن يحوان 2 م 4 قاصماأ 0 سن الناس . وأد س علدنا كنات تتعيك ا الغانأه 


ل 


إلا كدان ا لله تعالى 04 م ذلاك ١.‏ و ري ممع بع ااعلياء من لامع والققباء وغير م 


7 ا عم 5 عوو ان امسر اك ل ويا خذوا بخاواهر 


00 
-) 


) ري الله : 


000 


١ 52‏ : : 5-0 7 اليه 
لفاظهكارا! هم الها مغزلة ومتوائرة وممئوخلة من التحريف » فككف ناخد بناواهر 
--0 


51 قواعدالشريمة التتيسها كانت عامة باقية 





ألذاظ الثقهاء من غير فهم » وليس لطا مزية من هذهاازايا . 
يتعرم هذا الطلبالقضاة لذبن لافقه طر» 0 ألفوا الفاظاً 0 لكين 
الثقباء علىا نها متعمد بها لايمقل معناهاء ذان طمفي هذا غرائبء بينالتقر مر كثير ا 
منهاء كظهم اند كر أسم الاب والجد فيتعريف الدعي والدعى عا لطر بالذاته 
) راجع باب الراقعة وما بعده من التفرير ( وسمهعت أن بعص القضاة انكر ان 
الشهادة مطلوية لاعلم باأشهود به !!! 
الشريعة الاسلامية شريعة عامة باقية إلى آخر الزمان » ومن لوازم ذلك 
انها تنطيق على م صالحانذلق في كل زمان ومكان 4 مهما تديرت أساليبالعمران. 
وشريعةهدا تخالا لمر زئيات أحكام جاء لامها تتملق: باحواا الللبرما رحو 
ولا خبط : بذ ين إلا 0 د26 37 !دي جمل أماكنا | حفظ 
هله ه الاشياء الي و ا أاسعا ده 5 لمات ش والماد . وقد 0 53 7 والعقباء 
رضي الله عنهم اتراقة الذكاية والا<كام الزئية ية »و بنوهاعلى أساس هذه الادول 
اله .ومن المواعد التمق عايم | 5 ان المهرة بالمعالي يا بالا لغاخلء مر ا 
وان الضرورات ع ال فاورات 6و 'ن ااشقة محلب اأددمير و أن الامر اد 1 
ضاق اتسع ؛ وان الغمرر الخاص يتحمل لدفم الضمررالعام »والضمرر الاشدبزال 
بالاخف 3 وان الحاحة مزل مخزلة الضرورةّعامة أو خاصةه 2 وانالاحكام تامير 
بتعير الازمان َ( وان أده لو ( با لعر ف كااتميين بألنص 2 ومن فهم كلام ااه 
حقى ذومه ؟لذا ه لاشدى هدم 4 واعد فرحب بعلل أأقك 95 هَ حماي أ 2 م بم كلامب 
00 - 0 اميه وى ٠‏ عل أنفضيلة صا حب التغر عر عللىعلم لمعدر ككرااقفاة 
المائرين ن ذلك ولذااك طاب ما را 5 ف إلادر ا 8 ولاك ! ات من اتقرير 
ن أم, مانت حدق 2 أحراق لقن :عدا مدر شد ااتعلق ا 
افير ا اسلاميا عاما * 


توسيع اختصاص الحا كالشر عية وعدم حصر منصب القضاءفيالحنفية ‏ 8١1"؟‏ 


( الامر الاول ) توسيع داثرة ا+:صاص الحا الشرعية » وفي هذا مخرج, 
للحكومة من كثرة شكوى الها 5 الاهلة الجزئية هن كثرة القضايا حتى ارنف 
الحكومة اضطرت إلى مخويل عمد البلاد ال1-م في بعض القضايا الدنية » ولا. 
رأت ان سيرمم ومعارفهم لا تمكنهم من اقامة العدل فيها عدات عن تعمم. 
هذا الشروع إلى انتخاب بءض منهم لاتجربة؛وا'مارفون ل البلاد يعامون أن 
الحكومة لاتنجح في هذاء ولا سبيل لروج الحكومة منهذه الخيرة إلابتخويل. 
إلا الشرعية الى كاين دن القضايا الدئية.. ولا يوجد مافع الحكرية مز 
ذلك الا سك بءض المتنطمين “من نتسيون إلىالشر عويجاونمقاصده بعوائد. 
وألذاظ ف المرافمات ت الشرعية ليست من الشرع في شيء وبها لون ال 5 
بالشر.ع متمذرا أوهذا أعفم جناية عايه 

( الامر ادي ) عدم حصر منصب القضاء الشرعي في الحنفية لما يينه قي. 
صفحة ١9‏ ولس هذا قولا بالحدم بغير مذهب الحنفية » فقد صمح هناك بان. 
فقه المذاهب الاربعة متقارب » والاختلاف ف الفروع مذكور في أغلب أكتت 
الفريقين, فيمكن لمن برع في فقه الشاقعية مثلا أن يغهم فقه الحنطية بسبولة. عالت 
حريدة المؤيد اغراء :ان هذا وقم بالغمل فان فض لةالاستاذ صاحب التقرير يمد 
في مقدءة القضاة الحنفية وهو مالكي المذهب ١”‏ والاستاذ الشيخ عبدالكريم. 
سامان أحد قضاة اله_كة الشرعية المليا من أمبر الدَضْاء وهو شافىى المذهب » 
. بل نقول ان العلماء كانو! يقولون ان من برع في عل من العلوم يمكن أن ميقي 
به الى سائرها ولم في هذا ! ثار مشرورة 

وقد رأيت في فاحة كتاب ( أقضية الرسول ) يديه للملامة أني عبدالله . 
عر بن فر لمحا ىّ مائصه « و اتفق مالاك والشافعي وابوءنيقة رهم اشتءالى 
على انه لايموز ا ] أن 8 ببن الناس حتى يكون عالما بالحديث والثقه مما مع 
ع ل وودع . وكأن ماللكر حمه اله .#ولني اللحصال الي لانصام ح انقاضي ا الا بها : 








)١(‏ كان الاستاذ قد طاي فقه انالكيه أولا وترلى عايه ولكئه تمام فقه 
الخنفية قِ الازهر وامتحن فه امتحأن العااية واخد شهادما به 


5 أقتراح تأليف كتاب فيالءاملاتيؤ خذ منجهيم اذاهب 





العم والورع . قال عبد الملك بنحبيب« فانم يكن فمقل وورع » فبالمقل يسأل 
وبه تصلح خصال الخير كابا 4 وباأورع دم -6وأن طاب الع-لم وحده وان طلب 
الحقل اذا / يكن فيه لم يجده « أه وهو حجة للاستاد صادب التقر بر 2 تمه 
اختبار جميع موظفي الحا كك في سيرتهم وأخلاقهم » لا في الفقه فقط بالنسبة الى 
القضاة » وفيالكتابة سب بالذسية الى الكتاب : 

وقد ممر حوفي كتا ب الاحكام السلطانية يانه« يوز لمن اءتقدمذه ب الشافعي 
رحمهاللهان يل القضاءمناء:قدمذه ب أي حنيفة »الح و قدطاب اهل السامانية وكلهم 
شنافميةمن مولاناالسلط زعبداخيدخان أنبولي عليه قاضيأمن اهل مذعييم فنمل 
ا الشر 0 اا الئاس في هذا العصر و ولاس الا حكام التي 
عي من خصائص الحا ك الشرعية يكونسبل امار ةلاخلا فيه كاعملتافدولة 
الملية في #_لة الاحكام العدلية » ولا يكون هذا الكتاب وافيا بالفرض واقيأ 
للمصالم الااذا أخذت الاحكام من جرم المذاهب الاسلامية المعتعر تليكون اختلاقهم 
رحمة للامة . ولا يازم من هذا التانيق الذي يقول الجهور ببطلانه كا لاخنى . 
وقد أغيو في صمحتي ملوء١:‏ من ااتقرير الى عدم التقيد بالمذهب الحنى عو 5 م 
بهضالناس أن هذا عس حقو ق مولانا الخليفة وان الاحكام بذير مذهب النفية 
لاتصح 5 تنعتدهنا 4 و اه امور 

)١(‏ جاء في كتاب الاحكام ١١‏ 1 طانية مائصه ١ه‏ ولوء رط الولي وهوحنني 
أو شافهي علىمن ولاه القضاء ان لاك إلا عذهب الس امي أو أقِ حايفة فهذا 
على دربي ( أحدهما) ان يشترط ذلك عموما في جميع الاحكام فهذا شرط باطل 
سواء كان مواةتا لذهب الولى أو اانا لهء 00 الولاية ونم يجمله شرطا 
فيهأ وأخرجه خخر ج الام أو مرح جََ 'خري وا ل قإرنك القضاء لحك ذهب 
ل شافعي رحمه 3 ّ وحه الاامس 3 أو لاحك بذ هس أني حايقة ة على واحة االبى 


كاات 3 | أولاية #عدريدة و( رط نايدا عدو أء تصمن امرأ أو هما » وجوز 0 


اقتراح تألييف كتاب في العاملات يؤخذمن جنيع الذاهب 2 ١1/‏ 
ما أداه اليه اجتهاده سواء واقق شرطه أو خالقهءويكون اشتراط الو أي لذلك 
قدا فيه ان عل انهاشترط ما لايجوز ءولا يكون قدحا ان جهل »لكن لايصح مع 
الجبل أن يكون موايا لا واليا » فان !خرج ذلك مرج الشرط في عقد الولاية 

فقال قدقلرتك القضاء علىان لا حك فيه الا هذهب الشافمي إو بقول الي حنيفة 

كانت الولاية باطلة لانهعقدها على شرط 5 . وقال اه لالعراق: تصح الولاية 
ويبعال الشرط 6 أم اأرادمئه 

0( لايمدل عن مذ هب ا حتفي ةإلاني الاحكام التي لاتنطبق على مصلحة الناس 
تي هذا المصر إذا حك قا عذحيهم » وهذم 2 مرووة أو حاجة تعزل معزلة 
الضرورة ء وبهذا الاعتبار تكون منمذهيهم ءلان الحم الذي نمس اليه الحاجة أو 
يضطر اليه » يصير متنا عليه )١(‏ 

(©) ان مذه ب التفية واسعمةشم ب جد امت أن فيه كثير آمن الاقو لفيكل 
ع ثلةءحتّى قال كثير من انه نهلايو جد قول هتردق مكل الاوهومو جودقيمذهمنا 
لأحد أتتنا اوم شايخنا ولوضميفاءومن للق رعندم أيضاانالقولالضميفيقوى,أمر 
الامام بالممل به . وقد نمت لجتقمن ااملماءعلة الاحكام المد لية و أخذواقيرا بض 
الاحكام التيلا تصح في مذ هب ؛لامام !لي حنيعةر حه ا للهتمالى و لكنها حت في مدهب 
غيردوقالوا | نهاو اققت أقو الاضميفةلملماء النفية تقو تيأءرالسلطانفو جبالحكبها 

واذا الف علهاءالازعرالكتاب الذي اقترحهفض ل الامام ممتي الديارالمسريةفي 
عذا التقربرو م جدواالوجهيناللذن قبل هذا كاقيين لجواز الحم م عوجبه فيمكن 

عاب صدور لام دمن السلطاناو ثائيه اذا كانلههدًا الحق ولا يمكن انمو لانا 

الساطان عبد ايد 8 سمهو عرير مصر الاي يتوقنان في أمر ر أى أ كابر عداء 
اليه زهر ان فيه ضيانة مصالح المسامين وحفظ حقوقهم 
اتبيه عاره فيهذ.القدمة ء وأسأاً ل اله تمالى أو يوفق رودا 3 
من المكام م والعلناء اليماقيه شير الامة اتدسعيم محيب - شخدرشيدوضًا 


ونا ما اردت'"' 


3 أ ١‏ 
كردي بح 2 


)١(‏ وقد جرت الحكومة الصرية اخيرا علراً ينا هذا 
نا, عر الاسجاذ 
/ تارمم لاستاذ الامام ج 0 


1ك كلة لاحد قضاة الشرع في عل هذا . 


كلددرم مكار قضاة الماع ف ممرورزا 


قال العلامة الشيخ احمد ابو خطوة في تأبينه للاستاذ الامام في حفلة ذ كريه 
الاربعين ما نصه : 





« ولا أن ولي الاستاذ رحده الله منصب افتاء الايار الصرية في أوائل سنة 
117 هحرية الموافق اشهر نونيو سئة1499 افريجيةل .لهذا اندب ةاصرة 
على اعطاء ااقتوى على مابرفع اليه من الاسئلة في الموادث» بل نظر فيه إلى ماهو 
أرفم من ذاك » وأول فكرة عرضت له هي ااتفتيش عل الها كالشرعية ليتحةق 
بنفه حال من فيها من القضاة والمال » 3 يسيرون في الفصل بين عباد الله 
عقتضى شرع اه فعاونته ار نظارة الحقانية وذهب إلى ااتفتش في كل أرحاء 
القطر » ول يدع محكمة مديرية أو مس كز إلا شاهدها بنفسه وبحث أعاما يمنا 
دقيقا » وتعرف حال قاضيبا من قوة او ضمف » وضيط العمل او الاهمال في»» 
ثم عاد وضع تقويره العروف عن الحا م الشرعية » وطاب فيه ماطلبه من 
الاصلاح ؛ وحجته فيذلاكانه شيخ الحنفية منجهة » وانهمن أعضاءالهاس الذ 
ينتخب القضاةمن جبة أخرى» فلا بد أن يعرف حال الموجودينممممفي الوظ ف 
وان يهىء ها في الازهر من #لةهم عند ا نفصاهم منها » وقد تضمنهذا ااتقرير 
كل وجه من أوجه الاصلاح »سواء كانت هتعلقة يجوهر القضاء أو يترقية حال 
القضاة واحعرامهم في نفوس التقاضين اماميم 
« وما وصل تةريره هذا إلى الحكومة أحاته من الاههام بشأنه الحل الاق 
به وشكات في نفارة احقانية ل+ة لحث فيه . و“قرير ميك ن #مريره مما 
فيه م وإاوعة الاصاوم 
« وعد هذا صار اق على شووئ اق رايت 5 إلى هذا 
الغرض المهم عنده» وهو إصااح الما اا مرعية» وساعده على هذه الفكرة رجال 
من عقلاء الامة و كيه ورفموا الصوت جبرة إطاب هذا الاصلاحوحصروه 
في أمواريطوها رسيا للحكومة. ذاهتمت الحكومة لذلاك وكلئتهرحهداسّبانيةٌ لف 


محاماة الامامعن حرمةالحالم الشرعية واعتداء اجام الاهلية عليه 194" 


لجنة حت رياسته لابحث يكل طرق الاصلاح . وعرضها على المكومةلتتفيذها 
واشتذلت «هذوالاجةة بالفءلى بض الشغل وقدمته إلى الأسكومة لاعمل با فيه 
«وقد كان رمه الله شديد ا مرص على 3 هذه الحاكم محترمة موقرة 
في أعين الامة بتامها رفيمها ووضيعها » وان تكون محفوظة اللق لايتمدى عليها 
غيرها من الجبات التضائية. وحادثة الم في قضية وقف الرحوم رأتبباشاالتي, 
حكمت فم مكمة الاستئناف الاهلية لدولة ببية هائم بإنها ناظرة لذلاك الوقف 
بد حك الحا كم الشرعية فها_أصدق شاهدطل ماقلناه . فانه رمه الله جزم ان 
حم محكمة الاستشناى الاهاية في هذ مالمادة جاء هن غير جهة مختصة» فاشتغل بالامر 
حَق الاشتغال حتى ددر الام العالي يتشكيلهرءئ حت رياسة ناظر الهقانية كان. 
هو من أعضائها التصل في املف الذي وق بين الها 1 الاهليةوالحا تيه 
في هذا الوضوع » وقد جاء حك هذه اللهيثة موافتاً لرأبه . فتضى بان الذي ينتذ 
هو حك الحكمة الشرعية دون حر ام الاهلية . و بهذا انتهى الخلان 
وحذظت كرامة لسك ١‏ لشرعية حفْظا للاخناء فيه 
«ولما ا-تقال رحمه ا من أدارة ة الازهر تعد به تلك أطمة العاليةعر. 
النفار فيا يصلح الازهر والازعريين خصو عا ما ضاق بانجاح الحا 1 الشرعية 
وإجاد اعمال الذين يكونون امامااداسمثالالتوقير والاحبر ام»فشتذ لمع الحكومة 
السنية في امجاز الشروع ااقاضي بفتح مدرسة يتخر ج منها القضاة واللسكتاب 
والحامون الشرعيون» فرضيت منه الحكومة بذلك . وشكلت طنة حت رياسته 
لنضع نظاما هذه الدرسة يبين فيه مليصرف علم! كل سنة وما ي+1 فمهامن العلوم. 
والمدة التي عكثها التملم فنها وكيفية ة إدارها . ومراقبة سير الته تعلم فها. فكمل 
ذلاك في أقرب وقت على أحسن مايكون من الوضع » وقدم اشرو عإلى ال 1 
قبل سغره إلى الاسكندريةيايام فلائل.وةد عامنا ان المكومة فيه لخدو بول 
ول تلاحظ عليه شيئا لا فيميناه ولا فيمعنامء ولا ذظمها إلا عاملة بهإنشاءالله»اه 
(الؤلف) انالعمل بتريره رحمدالله فياصلاحالمحام رهن معارضة السياسة 
ول عبيدها على مقاومته وهاك ما كتبته فيذلكفى ص ؟١٠؟‏ من لد المنار السا بع. 


و علماء الازهر والرا كالشر عرة 





قاراءال: زضر هو محا كم لوف 


ار ل عوك 08 


1٠ 

(بخر بون سرامم انديم وأنديا لدوم خهعنفا دروا ا عه 
قد مزال زعومن ‏ طب اسماعيل باشا القديو تال 000 الحقوق 
اتويات عوافق ال القصرسيل ااقبارة هركب ال-3 عل حو تروب كتنب 
الآوانين الاو ربية» وكازرفضهم هذا الدالب هوااسيب في إنشاءالها 1 الاهلية» 
واعهاد الحنكومة فبهاعل قوانين فرنساء وإلزام الحتكام برك شمر يمتهم وحرمانهم 
من فوائدها »وقي توجيهعزاتم الكنيرين من نابتة الامة إلى درس تلاك القوانين 
في مدر 5 » وبذل النفقات العظيمة من الحكومة ومنهم لا لى مخصياها » 
واولا جود أهل اانفوذ من عاماء الازهر كانت كل هذه الام شرعية آهلة 
بالعالم الف يتحاسد <ماتها على الذي. الا ى» ولتنافسون: فما برغب عنه غيرثم 
5 يدعم؛ و كانت تلاك الام موضع الاحترام والاجلال 5 يايق مها »لا 

كا هي اليوم في نظر أ كثر الئاس 
نم !نك جد مض "حاب هدو العام يتشُدمون بتلاوة (وءن 0 5 ع 
أنزل ال فأوائك م التكافرون ) ( ومن ل حك هاأنزل الله فأوائنكم الظالمون) 
بعر 0 أهل الما م الاها. يقمتم 7-0 تدا اكونايهم “ند اطاحةو بتملةونْمْ رفي الجا م 
ابعال هؤلاء الماماء اشر يمة يعدم إحابة طلب اسماعيل 5 السايق 
00 اعتذارم عنه وتملاهم فيه - ممم تملاو! بل احتحوا بأنهم دا فظطون 
بدلاك على الشرع وطريقة سار لاز هريني كيفية ((تا ليف »وهوان,كونالكتان 


ءانا 


مواهأ منمتن وشرحو حاشية» وعد ل زيادة البيان وأ اتحفيق تذاف اليهالتقار رسره- 


ول 
الصحيح وحمل بسارة سولة مهايا إلى مسائل ١‏ اسرد بالأمدد ع 0 ١ت‏ 


فوده هي سمة الشايم اما 0 5 كان او كن تعر فيها عل 0و | 


لقو انين»من ابد الهادمة أدلاك''سنه التي جرى عا . 5 |1 ب ونمن عدو قرون!! 
0 


حدني على اما ده ال أن 'مماعيل ناذا لماضاق بالشايخذرعا امتحضسر 
والده رفاعه بك وع 3 اأمه 0 3 تيد في إقناع شيخ الازهر وغيره من كار 


ضياع الشريعة يجمود الماماء على كتيهم الأأوفة هتدرببا ١ع"‏ 





2 احابةهذا الطاب وتالله انك مهم ونشا 0 أن تأقدرعل ا 
ف أخيدم ان اوررا أضعارني 5 اذا م يوا ص إلى 66 م شر لعه نابأء مون 8 احابة 
رفاعة : انى بامولاي قل دخت وميم 6 قلا تعر ضغى 9 كين 
مشابخ الازهر الاي ني آخر ان وأقلنيمن هذا لمر 0 قاله. وكان إنشاء وله 
نماك التي يرىااشابخ الها مؤسسة على الكذر والظلم د الحافظة (منهم) 
عل الدين 6 وصونه من عءدث الحا كيك ونا ولا ألدين الذي حافظوا عليه إلا بدعة 
سيئة» وهى كيفيةالةأ ليفالتى أ وها 6 تقدمءوم ينزل عا كنات »ولا وردت 
به سنة ل ولا حاءدت ف ل عن العا والتا مين . وا( لطيفية أقي دعوا اليا 
530 0 خرقا في الاسلام -ممي أفضل وأ و انتع | حافظو ١‏ عليه وح فالنتيحة 08 6 

أضاعوا الشمريمة لاحل الجود ع هذوالكتب 2 الضارة الضيمةلاءل» فكانو! 
من اعلاطئين . وأعني يما أقول جرورم لا كابم ما لانخنى 

حدثت الحاير الاهاية فكانت قسيمة للها 1 الشرعية» واكن ظور للناس 
بالاخشار ان الحم | وك ه ايما: “ون قراسأ ع لاحةوقو” اقرب الانصاف 

من المحاكم التبي تسمال تسريدتها إلى الوحي اماويء حتى كأن .وخ الازهر 

-- 5 إليها 4 ف نشي 2 العياءى رقم ا امم بعص القضاناء وكان ديس الازهر 

ومهي الدباد العمرية . وكذلاك شيخ الاز هر عالسابق « الشبخ سلمالبشري » 
حا 8 قضية تاعاق باوقاف الازهر وكان لهمندوحة عن ذلك . فكانت 
<ذا خم تق مر د نورك ة انهم كانو ل السببقي إضاعة القسم الاك بر مذها» و 0 سلكو ا 
في القسم 7 مرعية دأ ر مةسوءى ذهءت مق خراوافة: ا 
الناسمنها ‏ وكل ذلاكبححة حماية الدين وحفظ الشمريمةالذيهو رهم واو الباطل» 
دالون بهازانى في نفو س عام هال هين القلا.ين لم الذبن لايعةون عاذا ملدون 

كاد جاية الدين ولأحافظة عل الشر بعة غند هؤلاء تذهب برسومها 3 
دهت بروحهاء فارنت السماء واللارض تستفرئان من حال الحا كر الشرعية 4 
وححمهم الوعمية المحافظة على الدين الذي لا يعرفه سواهم » وقوتهم غرور العامة 


فخ معارضة علماء 'لازهر في التملم انقضائي 





بهم وتصديق دعاويه» والشكومات ' حارم دائًا عقائد العامة وعاداتها وتنا ليدها 
حقا كانت أو بإطلة» لثلا تبيج عاما الرأي العام» ولذلك كان صلاح حال العامة 
المربية|الصحيحة والتعلم الناقع مفضياً إلى صلاححال المكومة بالطبع » لان رأي 
إلامةيكون حينئذ صميحا »وقوة الامةلا:تقاومء لانيد اللدمم الجماعة 

هذه بءعض آثارالتفليد الاعمىللميتين و المودعلى العاداتالوروثة»وايس كل 
عاما. الازهر علىهذا الموديلالسواد و الدعماءمنيمء ولا العامةمع الك ين عون 
يظور الزمان.خطأم »الذي لايماوحكه <ى انسان»هذا أحدمم الشيخ#دء دممفتي 
الديار الصريةاليوم قدرأى منذزمن طو بل فس ادهذما لحا م ؛وشهرتا أل المدلمن 
سديرة الْقَضِاة الشرعيين» و سعى في صلا <هاو صلاحم مء عاولا إقناع امير البلادبه» 
وما زال يام عليه حت عبد إايه الامير أ إيضع يمسا عدة عض الفضلاء تقرير 0 
في ذلك سنة 5كم1ا» ولكن كان نصيب التقرير الاهمال» حتى قام السير 0 تَّ 
الاتكليزيمستشار الحقانيةيحاول و ضءلاتحةلاصلاح سير هذه |!حا كالتي كثر 
تألم الناس .مها وشكواهم لاحكومة» فارشده الشيخ لذلك التقرير» فطلبهمن أحد 
حائدية الامير واستفاد ه:هواضمواللانحةالحديثة كثيرآمن'افوا دو لكنهالم نك نكافية 

وفي سنة 1854 محاوات الحكومة الصرية عمل شيء في المحاكم الشرعية على 
انه من الاصلاح فقامت قيامة الملماء والجرائد وتبيجت العامة لاعتةاد الجيسع 
ان ما كان #اول غير حائز شرعاً (وفٍ الحقيئة انه يكن عو الاصلاخ الطلوب 
لامحا ؟ ) ولكنهم لم يطلبو | شيا غيره يجوز عندهم شرعاً .وكنا قبل هذه الغانة 
قد ل في النار ااصادر في اخرسنة م همقالآفي (ا تام ااقضائي) بينا نيا 
إن اصلاح | المحاكم الشرعية لا يكو أن رتنا داين لاقيام إعباء القضاء. وان 
هذا لايم الا 8 مم خاص بينا طريقهعو اقمرحنا ع 0 الازهر ولس إدارتة 
تنفيدم» ولكن إلى ينعد وحماةالدين دن مشابخ الازهر اتاب النذوذ لايرضون 
دشيء جد يدغير مااتبعو ا عليه آباءه؟ ألا الشيخ جد عيدهو هو صاح بهذا الر أي 2 
ولكن لا موافق له منهم عليه في يماس الادارة الا الشيخ عبدالكرم سان » 
وأكثر الآراء كانت عل ضد مايطايان 


كامة اللورد كرومر في لحك الشرعية تفذه 

انترتفنة ة احا بسكوت المكومةعن الشمروع الذي أعدتهول كن المتقاضين 
لإيسكتوا على حةوقهم تضيع.وني أثرهذه عهد يعنص بإفتاء الديار الصريةالرجل 
إلذ يكان أول ساع في الاصلاح والشهود له بانه أعرف الناس بطرقه » فكلاته 
السكومة تنتيشهذه الام ووصف خللها و بان مايحتاجهمنالعلاجففعل» ووضع 
في ذلك تقريره الشهور الذي أجمع الناس عل أستحسانه» حتّى ان الذزن يعادون 
الاصلاح بإسم الدين لم يجوروا بنقده ولا بالاعتراض عليه . نم ألذت الطكومة 
جنة لاذفار ذما يمكن العمل به من التقرير عرئيسم! ناظر المقانية » وكان في أعضاء 





اللدنة مع المذتي قاضي معصر السابق وشيخ الازهر واخترمتالمنية القاضي ”' في 
تلاك الاثناء فوقف سير اللحنة واستهر على وقوفه » وعذر المكومة في ذلاك 
المامة » وبلاء العامةالملماء . وهاك ماقاله اللورد كرومى عن هذه الام فيتقريره 
عن سنة 15057 وهو : 
الحا م الشرعية » 

« يقول المقتشون من العلما. التابمين لنظارة الحقانية إن أحكام قضاة الماع 
الشرعية في الاحوال الشخصية واتجازثم للقضايا قد حسنت بعض التحسن » ولا 
ريب ان زبادة انفاق المال تفضي إلى إصلاح مهم في هذه الحام» و لك نلاينتظر 
أن ري حتى يلح" الاهاللي في طلب الاصلاح من أنفسهم» وذلك يكون بتقدم 
الملم والعرفة . والشكاوي الآن كثيرة ولكن الممارضة شديدة في كل تغبيرمها 
كان لازما وخالياً من الضرر . والغالب أن تلك العارضة تنجح بدعوى أن 
الاصلاحات خا لم للشريعة وامادة القوم » ام 

فانظر مجد ان هذا السياسي الواقف على حالة البلاد أتم الوقوف يصرح بإن 
الاصلاح لايمكن إلا بمد أن تتحول العامة عن اعتقاد مايقوله المشا نم في مقاومة 
الاصلاح 3 واوضح منه ماقاله في تقريره عن سنة ١5١‏ الماضية . وانك اتحد 
شيو خنا يطلمون عليه ويعرفون مايةول الناس في جمودجم ولا يرجءون عنه رحمة 


بالشريعة ‏ التى انتحلوا حهالها ‏ وبأنفسهم » وهذا هو نصه: 


)١(‏ هو المر<وم جال الدن اندي وكان عاقلا عالما بما ب من حال الزمان 


3 كلام ورد كروءر في اصلاح الحام الشرعية 


9 الحام الشرعية 4 

«هذوترجة محضر مأخوذ عن الجريدة الرسمية وهو تعلق بأعمال ماس 
شورى القوانين في جلسة حديثئة العهد . والحديث فيها بين امد بك يحى من 
أعيان المصر بين وحضرة الشيخ حسونة النواوي وهو عالم جليل من عانم تولى 
متفين الا نافيا مد 

« حضر ة هد بك يهى : ان الطريقة التبءة حتى الا زفيالحا 0 الشرعية 
في أمر المرافعات و تأجيل القضايا أوجدت شكاوى كثيرة فل 0 ماس 
شورى القوانين :أ تاليف لجنة تدرس هذه الامور وتضع فيها تقرءرا 

« فضيلة الشيخ حسوئة النواوي : اني لاأعلم ان الحاكم الشرعية تاج إلى 
الاصلاح ف أخر من أمورها 

« تقرر بالاغلبية التصديق على راي الشيخ خسواة اانواوي » انتهى 

«فبذه الاععال مشددة لامن 5 لانها تدل عل أن في نحامن شورى القوا نيه 
نفسه بءضا من الاعضاء الاذكياء الذينيثءرون وجوب الاصلاح الما #الشرعية 

«أما », يت ضروريا تتشوق اليه النفوس فذلك أمر ثابت لاشلكفيه 


أد أبس س أقل عه ده انحا الشرعية وقد علا الضعديج امن . أعاما 4 


ل ا تر جح وماعن و 
والاصلاح 2 بطاب من وحه و لاضتاف فيه وهو ممم ط مول الثال 4 ودلا 
أن الشمرع نفسه لامكن أن يعار أ عايه تغيير مطلتاً فداه مإيطل بإذن هو أن هذى 
ا م ل خار جى ابا كان مصدرءم 

«وكانت المكومة قد شرعتمط لهس سنوات تقريما فيمءالجة هذا الداء 

٠ . ٠. ٠. 2 2 8‏ ,امن . 58 
ولكنا عد ا عنه لان الغردضص الذي 36 مصده من الأصلاح ا هو صياية 
الصربين نأشبب 0 جد نهم التأبيد اا كافي فأغفاته . اما المكو م ةالبريطا دفلا 
تبدا بالسير في هذا السبيل ولكنها تنظر بعين الرضى إلى كل اصلاح يدا بهذور 


مناقشة بحا سالشورى فيإصلاحالحام الشرعية 50 





الشأن أننسهم الذين يعنيهم أمر الحا الشرعية أكثر من سواهم » وتؤيدتم 


بالعودة إلى هذا الموضوع وابعائه دمة من المحث» لاسا ان التعجيل فى اصلاح 





وله الحا ؟ خير دن التأجيل 3 0 0 حيل حد يد حتلف عن أجدادهني أمور 





3-3 ة فيمكن أن محدثه نفسه يوما إن عد إلى تلاك الاركانالقدعة يدا لاتءرف 





د 


0 ان 5 2 2-7 6 93 - 5 1 5 
حرمة القدمءفتكون اشد عليها من يدحكومة تمدها اليومطيةا لارشاد قوم لاشان 





للى فيالاس» لانهم لايد.:ون بالدين الاسلاني» ذذا كان هذا الحساب تصيبمن 
الصواب فالا جسدر بأبناء اليوم أن يشمرء, | في الاصلاح وبتلافوا الع قبل 
حلوله (' وعمى أن الصلحين هن أبناء القطر لاتضعف عزعتهم لأولفثل حل 
بهم ذان الرأي العام لأ بناء دينهم هو في جانيهم »وهو ينمو ويزداد » وإنكانوا 
لامجاهرون به فءليهم الثباتإذن» لاسها إذ لم يكن أحد ينتظر أنالناستتغاب على 
أمياها وتو افقهم على مرادهم بعد أول حهلة 

«وعدر بي أن أذكر في هذا القام انا سشورىالقوانين اقترح على ال.كومة 
فى الملحوظات التي أبداها على ممزانية السنة الحاضرة أن تزيد مروف الاك 
الشرعيةء فر فضت اط.كومة هذا الاقير اع . وءندي اها ا<سنت فير فضها لان 
كل زادة هذا الاب قد ديرا لأمى لالائة حق سء الوقت الذيتاشر 
فيه عمال الاصلاح بالحد والاهمام » اه كلام الأورد ْ 

مناقشة اس الشورى في إصلاح الحا كم الشرعية 

قبل أن يظهر تقرير اللورد هذأ اجتمعت العية العمومية الؤائة من نظار 
الحكومة وأعضاء شورىالقوائين ومندونيالءلاد الصرية واقترح غير واحد من . 
أعضائه! معطالية الممكومة بإصلاح الها ؟ الشرعية فأحيل الطا بعل ل سشورى 





(١)ينذر‏ الاورد مسامى دمر بهذا ماوقم مله في الدولةاللركة اذغل الملاحدة 
علها نموا على ال الشمرعية وعلى الشموع و الاسلامنفسة في حكومتها 


اك قاميمصر في الدذاع عن اصلاح الحا 1 الشمرعية وردالفتي عليه 


القوازن جم الشيو خ أميم» وأرادو! أنيدائموا عن الحاضر حم ب عادتهم » 
فائتمر من يمنيهم الا مس مع أنصارثم فيلس الشورى؛و دعر قاضي مصر الذي 
خلق فيبلاد الروم مصرباء وتعلم في الاستانة ولكنه كا نه مخرج أزهريا ”' وكثر 
'السعية بل الحلسة واتفقوأ عل * م بيء يداقع به الها أءي الاكير ْ 

وا طرحت )ا سألة فق الجا هن ون الها بي الاك سكلمته الووة وي : 

2 قل تنا امقترحات المتعلقة يال 1 الشرضة وتقول :ان أعمال تلاك الحا 
ترجع( أ ولا لشي الشريف)»عو هذا لاى؟. نمسلا زيقولانسمحتاج الواصلا< 
“(وثا لمأ يأ )الىقضاة ' 4 تدكون بذلك الشرع و هؤللاء تنتخهملجاةم نكياراا هما عالابير.ن 
تشكل بنظارةالمقا ية ضر رناظرهاء وطبعاً انم تنتخبهم من الءلماءالا كفاء -(وثا 6 
الىاوا مم سنتها المسكومة بمد أخذ رأي حالس شورى القوانين . ذان كان هناك 
اعغراضات توجرت أو تتوجه في لاستقبل فطبماً انما هي متوجبة على تلاك الاو اح 
ولو رجءت ال.كومة في جميع أعمال الاك الشرعية ال قواعد الشرع واقذدت 
بالطرق الشرعية ع 0 2 ن تلكالا من ألا كا 5 يوجدأدىاعثرا ص 2( 

قإزناك أطلب استلفات المكومة الى ماذ كر 
هذا نص ماكتب»ء وتناقل الذناسعنقاذى مدير يومئذ زبادة منما أنهقالني 
الحاىة: انالقضّاة بدرسون علوموم في الازهر و عتحاون 0 به حخصور اعةم كار 
الملماء وانه لم يعرف عن أ<دمن قَضاة احا م مارشك منه . وجاء فيآخر كلامه: أما 
اذا ارادت الم ومةتكيا لالمرشحين لاقضاء اضافة بض * روس كا أد بالقاذي 
وثيء٠‏ من لل« "هر بن قلا بأس وذكر تَ در بدة الؤيد.ومئ دأ نهقال مايذيغى أثله في 
مقامه ان يدولة »وكان أه <دزب مستع.ل لتأبيد وأنة 4 والكن مدى الديار الصمرية 
تعثبه بعد أن الكائب بكتابة جميع ما ماذله وقرر الَْتي ماماخصه : 
أماكون الشرع ننس هلايجتاج الى اصلاح فس لكنهنيكتبهااتي في أيدي اناس بعيد 
عن افبام الخصومءفهو في أشدالحاجة الى ال: تقر سي من الاغر امءفيجبالافا. رفيذلكءولا 
تطاي فيه الا عبلاسيةة نا الى مث له الدولةالءما نيةفي كتاب الجلةااتى يعاء ا( با العمل فيمحاكبا 
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اللسماذ(ب امد لية)وني الحا و الشرعيةفي أ بوابالمر افءات يها ميقل أحد ان الدولة 
فيعهام! ذاكقد خرجت عن الدبن (عند هذا قالالشيخ حسولةالنواوي : كتاب 
الاحوال الشخصية الذي وضعه قدري باشأ موجود وهو من ري ما يكون ( 
وآنا ها له امتحان القضاة فيلنة منعاماء الازهرو انتخاءهم باجنة ف اكار 
العاأء فيجب بران مافيها طياة الجاس لانني من اللجنتين ‏ لجنة الامتحان وطنة 
الانتخاب أما الامتحان فيجرينيموضوعات خاصةمنعدة فزن يبت د أفيم بالاصول 
.الما ل يان وهكذاءولايا آي الفةهإلافي آخر الدروس عند مايكون المتحن قد مل 
الع العوالط لوقديل وا بءف كتفي الاسا تدوّمن الطا لبي ببءض كلات» م ينقلونه 
الى فن 5 عل أن الامتحانفي الققه كان ولا بزل فيأبو أب العبادات م لالتعم 
ور ه؛ وقد ألم في الدة الاخيرة على لجنة الامتحان لتمين هواضم الامتحان في 
العاملات »صل ذلك لكن كثيرا أ مابرجع عنه »فلمل هذا الامتحان له علاقة 
مالقضا ,الشرعي؟ وهل تعرف به درجة القاضي إن كان أهلا للقضاء أوغير أهل ؟ 
(قل ) أنا عضو في الاجنتين 6 قات 3 ورعا كنت ادن ف الناس كن 
ينتخيون للقضاء وك ى أقول لك إننا تعمل في الاتذاب عل قاعدة ارتكاب 
أخفالشرينءفنختار أخفالقاصرين قصوراءو 1 ماتكون الاغابيةعلى انتخاب 
التققدم في الزمان»وإن كان متأخرا في الملم والاستمداد 
(قال) وأما لوائعم الحاغ التي ي وهم من ل يعرف تاريخها ان الحكومة وضءتها 
نعندها فهي بعيدةعن الشر ع مذاهيهءقاً نا أذكر لك حقيقةأمرهاءكانت الكو م 
في عود أمىا ء مص رالسابةين تاركة للمحاح الشرعية تمام الاستقلال»وكان الناس 
يستدرثون من خلاهاوظها “و شيورع الرشوة فيهاءفاءا ققوا المكومة امسن 
بوضم لائحة اسير هذهانهاع»وقد كان ذا باقرار جنة من عاماء الازهر مؤ لنة 
منعاداء المذاهب الاريمة» فاللائحة الاولى كان متفقا علوها من علءاءالشرع_طال 
الزمان وظهر ان اللائحة لم تأت بالمطلوب» واس تمرت الشكوى من أعمال الاك» 
غوضءت اللائحةالة نية معر فة الشيخالمباسي شيخ الازهر ومذتيالديارااعسرية لذلك 
المهد > وأما اللائحة الاخيرة ة فقدءر ضت كذاك على شيخ الاز هرومةتي الديار المسرءة 
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وأقراها كا أقرهاةضي مصرالسابق . فاللوا م لاتما بإذنعة لنةالشرع»والكني 
أقول مع هف أنها قاصرة وفيحاجة الى الاصلاحء فتمين ان 1ل<ا 7 الشرعية في حاجة 
الى الإضامح من كل جبة»وهذا الاصلاح ينحصر عندي في مه ة أمو : وعن : 

(أوها) تقويم طريةة التعليم مال الا 8 الشرعية من قا وكتية »واضافة 
ماحتاج اليه وظائف القضاء الشرعي وما يتعلق .ها من العلومات إلى مايتعةاون 
الان» وذلاك يكون بانشاء فرقة خاصةمهذ! الغرض من طلبة الجامم الازهر بالجامع 
الازهر ثم تكيل قاعدة انتخام م با يكفل التحقق من كفاءنهم 

(ثانيها) عدي للوائح الام الشرعية على وجه يكفل انتظام سيرها » وسرعة 
الفصل في قضاياها » وإزالة كل ما يشت منه بشسرط الحافظة على الشمرع 

(ث لنها) لاتاق مع جماعة من شيو خ الحنفية على |إيجاد طر يقة لتقر يب فهم الاحكام 
الشمرعية التي يتقاضى ااناس على حسءها حى كن لاخصوم أنبعرفواإلى اه قاعدة 
شرعية يرجم الحم فيا يتخاصمون فيه» ويسهل على القضاة أنفسبم خصوصافي بدء 
أمرهمم ارجو إلى ماك ونعقتضاء» ويكون ذلا شاملا جيم أ.واب العاملاتمناافته 

( رابعها) وضع قاعدة فيد الاحكام التمرعية تكذل انتفاع اكوم له 
الحم ضد أي شخص كان با لا يخا اف الشرع 

(خامسها) ترقية م ورت عمال الما الس رعمةو الحاقيء اموق لخر ف 

اقترح الذتي هذا وأمر بكتابته فكتب وظهرت عل لهاس أمارة الاعجاب. 
والرضى به» قال بض الؤعرن:انهدا لاينافي قو لالقاضيو 6 والقاذي. 
قال الذتي للك أن تقول إن رأيك «وافق لرأي القاضي » وايس لاكأن :قولهذا 
عن غيرك » وإن كان القاضى يقر هذا الرأي فهو مانبغي» ولافرق بين أنيتسب. 
إلي' أو اليه . فال ذلاك الهاو بام عو افتة القاضمي ضّ هذا ولكن محذف 
القدمات . قال التي و ذف مقدمات الفاذي أيضاً . قال يعض الاعذاءالاول. 
ابقاء القدمتين والوافقة على الرأي الاخير ( رأي لفقي ) مم ا 3 
ذاك استقر الرأي على أن ؟حى ماكتب عن القاضي والهتي ويستدل به : 

س يقترح على المكومة الاصلاح بالاوجه !لخمسة |اذكورة وكذاك كان 
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هذا ملخص ما كانفي الملسة وفج به الثام نلو مكد ل ك5 كله أو كاسممئاة .هن ير 
من الأاعضاء ومن تمع 010 ادر الل خاطت في ام 0 ومما مالسب 
الاقتراح للا ضي»واعا كان ردا عليه تمانه | بر بد من موافقة المحا سء والذي 
سهمنا أاننا وصانا لمك د عاد المدا هدين ه يي فى سديل الاصلاح الى 35 جا سالشورى 
طاب 1 اما ف إلا راء ان تادر الكو و4 الى اصلاح هله المدام فاسطا بعدهدنا 
عذر بالارحاء وهو أقصمى 3 فوق يَُ كأن يتدى الأورد زومر 
أرأيتك هؤلاء القضاة الشرعيبن هلاعتبروا باجماع اهل الرأيو الحل والعقد 
وغيرثم على اد أمر ثم ونسوء سي رهم ؟كلاانهملم يزدادوا إلا غ وعادياء» حتّىان 
الحدكة العليا التي تشرفعل جميع مجاريالععر» هي أوغل من نحا ؟ الواحات في الغرور 


و 


واطلل وال ال» ومن عضب نامرع قدي مصر في هذه الايام ببركة مستثاره ل 


شيم التصدص أنم دان الاو قف م تنفد لااحة امساحد الخ وضعما مدخ 
ع لد ب نف الى طق ب لداع ست هونن 


الديار المصرية واقرها مجاس الاوقاف الاعلى بعد مياحثات طويلة . اه 

( المؤلف ) نقفهنا عندهذه المسالة من المقال الطو يل الذي كتبناهفي ذلك 
الوقت تحت ضغط الالم ونشرناه فىالجزءالسادس من ١2د‏ الس سابع م. ن المنار الذي 
صدرفي كارع الاولستة +؟+م١(‏ أول وايمر سلة 4 ١9٠‏ ) ورج وتعودي 
الخاضة عسالة لا تح ةالمساجد الى ا لقصد الخاس من هذا الفصل لانههو الخاص 
بعمل الامامني في الاوقاف»وسير ىالقأريء اتا ختمناها ماافسحنا به اأقال » وهو 
قوله تعالى( بجر بون وعم ا يدمم وأيدي المؤمنين فاعتيروأ باأولي الابصار )ولكن 
أ نأولو الابصصار:لقد هرت هذه الوادثالكوارث على علماءالازهر الذينوجهنا 
البهم التنبيه والتذ كير في وقتها » وأ كثرم لا يشعر ون بوطاتماءوا كثر الذين قرأوا 
أخبا رهالم ميزوا بين من يعبث ب* نشر يعتهم و ومصا هم وهن ع بد أ فع عنهمأ يجأ دش دو نهما» 
واعاغرم مظرر قاضي مصر التري الجد يد وماضئ اع ع خ حسوةةالتليد»و وطنية 
صاحى الو بد واللواء اللذ.ن لبساعليهم الحو ناطق 0 يعامان» ولكن مرضاة 
الدبو مقدمة عندها على مرضاة الات 3 وكان الواقفنون منهم - و أعني عاماء 
الازهر_ع لاحتنا ائقكا اسيداببلاوي والشيخ ا حمدأي خطو وة لدوةأونو سترحدهو ونْ» 
وهادٌم اقروًا تنمة فصول هذء الرواية اليذد إنواية العيد 5 أمما الخاضر ون » فانم 


تعتير وام ا فسيتهر 1 الاتون 


ا اللقصداار ابيع عمله فيالاو قاف وإصلاحالساجد 


ا مقصد الخامس 


من فصل ااا دس 


خمر فى انر وقاف المامٌ واصمرع المسأدم 

لا صار الاستاذ الامام عضو في ملس الاوقاف الاعلى بالتبع لمنصب إفتاء 
الديار الصرية دخات الاوقاف في طور جديد هن الاصلاح الاللي والاداري. 
واد ر عي؛ و قدفتح لهبذلك بابالعمل لاصلاح الاوقافو|اساجدالذي كان يفكر 
فيه ويوجه عناية الامير اليه ما تقدم بمانه - وكانأممة الساجد وخطباؤها أحقر 
الوظذين في مصر في الاوقاى وغيرهاء لا نأكثره, منااموام المرافرين» وأفق رهم 
بقلة رواتبهم إلا من له مال موروث كورث لامامة والخطابة؛ فا القولفي سا'ر 
خدمةبيوت الله هن مؤذنين وملاحذاينوعرتاين + وهن اغربااشواهد على هذا 
انه لا تم بناءمس حجد الرفاعي وفرشهال: نفيس » فكا: ن ألم المساجد الجامعة في الماصمة 
وأنزهها «وقما (وتجانبه مدافن مراء الاسسرةالما لك ) قال الشيخ على يوسف رحمه 
الهتعالى سمو الخد يو أو اميثم حمل السيدر 1 رضًا خطييا هذا الجامع وواعظا 
فيه ذانه ينفع 'ابلاد نثما عظيا لانه خطيب مفو ه ... فقا لله سمموه : هذا قليل عليه. 
ولا بليق بهء وسننظر فيا هو خير له منه ؛ ؛ ! 

فخر الاستاذ الامام في ان الاصلاح للمساجد وما نواه به الذ كر الحكيم من.. 
عمارتها الصورية والمسنوية لايم إلا يوضع نفلام يقرر رسمياً لها وأساسه أنتجمل 
ذا في مصاحة الاوة ف المامة إدارةخاصة تسمىادارة المساجد. وا نكن خطباؤها 
وان | من المفاء 1 رشدن » وأن تقام ممأ الدروس والمواعظ لامامة فتكوز وسيلة 
للارشاد العام فيالقعار كله »و مدارس طؤلاء ااعوام الذنم السواد الاعظعمن 
الامة » وقد اشتحوذ عايهم الجبل وأفسدت الخراةاتعايهم فطارتهم وأخلاقهم 
وصحتوم ولا يبالي م أحد » وخطبة الممة التي شرعت اتكون درساءاماني كل 
أسبوع يع الساين عافرض عليهم من صلاة الْجمة ومماع خطبقيها_اذا لمتزدم 


مشروع اصلاخ ناساجد ١‏ 





حهلا وفساداً فامها لاتصلح من فسادهم شيئا » ذان أكثرها في فضائل الشبوى. 
والمواسم والاغراء بالكسل والتواكل والاعهاد على مكذرات الذنوب المجرئة عل 
المماصي » وأكثر ماذكر في, امن اكيت الجرية من الوضوعات أو ا 
التي يحرم اسسنادها إلى لني مكاي كحديث اعتاق الله سهائة ألف عتيقمنالنان. 
في كل آيلة من ليالمي رمضان « حى اذا كان آخر ليلة منه أغتق بقدر مامضى ». 

وقد ذكر لي الاستاذ الامام رحمه الله تءالى في حديث لنا في هذا الوضوع 
ان عمان بإذا غالب"ءالم الطبيعي المشهور صاحب المصننات عرض له في شبابدشكه. 
فيالدبن بشبهات من هذهالعلوم (قال) فا زلتأدحضها له وأقم لهالبراهين المقلية 
والعامية على -قية الاسلام حنىاقتنم» وذهب مي إلىصلاة !لمةفي الجامع الازهر 
فلنا مم المنطبة » وكان موضوعها وصف الوقاع في الجنة . 0 أه ذا 
هو الذبن الذي جنت بي لتكيدل مذيبي بف أواجاهد ا سكا حك و انس له 
ولا [ ن لاعود . 1 ١‏ ْ 

أقول : هذا شأن الخطبة في الازهر ؛ معبد الل الاكمرء فا القو فول في 
غيره ! ؟ فلت 7 مرة في ماشعدد من 5 موز 1 موضوع الخطية: 
أن من يطلق امرأنه ثلاث ثم يود البها يكون كافراً « بعششرة أوجه بالاتفاق * 
وذلى الذفايب وجوها ج هلية ة كاذية مكرزةيصف كلا منها «بالاتفاق» فاضعاررت. 
1 الصلاة إلى إلقاء درس في أخكام الطلاق على المصلين علموا :به ان كل 'اقاله. 
خطيبهم كان اؤتراء ع اف لي وسيألي مرزيد بد بيان لاها.. 








وجملة القول أنالاستاذ الاماء , وضع مشروعا لاصلاح المساخد عاهو أ مع 
برا ب الاصلاح الدبني ف لامة 4 وما حاء. وفت عرضه على ماس الاوقاف 
الأعلى إلا في الؤقت الذي عرضت فيه على اماس مسألة استبدال أراضى اليئاء 
إلا عه للاوقاف فقي الجعزة كرارعة عرو الخد والعروفة يسم مشتور 6 وقد تقدم 


ذكر هاء واث> هر أمرهاء ١‏ توحيوت عَناية معو والى معارضة مشر وع إصلاحالساجد. 
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لانمقترحه والو اضع له هوالت مخ م مهد عبدهء ويقال انث ماطين الانس وسوسوا 
الى معوه بأن الشبخ: مد عيده اذا 3 فيهدا الشروع فان <زبه الديي يتحاوز 
بءض عاماء الازهر وجهبور الاذكياء الناممينمنطلابه الى أنمة لاجد وخطيائها 
في القطر اللصري كله » فيكون له من السلطان الديني في البلاد مالم يتذق مثله إلا 
ابعض خاناء الاسلام في القرون الماضية 

هذا | كتنى الاستاذ الامام من مشسروعه بالمهيد له في لانحة سماها ( لانحة 
ترتيب الساجد ) عرضها على الجاس فيخ ريف اسنة50١‏ فشرع لهلس ينظرفيها. 
وكان طاب موسيو زرفوداي استتدال أراضي الجمزة عزرعة سمو الخديو 
في أواخر توشبر من هذه السنة . وني أوائل ديسمبر هلها قرر ماس الاوةاف 
الأعلى ماقرره فيها وقد تقدم ذكره » ومن ذلك الوقت كنا نقرأ في الجرائد في 
كل أسبوع يجتمع فيه املس انه نظ رفي قسم م من اللاتحة وفي أكثر الاسا بيع 
انه أجليا © وني أثناء ذلك ظهرت الخلة على الفتوى الترفسها لية ا 
الجرائد فيبا.في د سمير سلمة ١9017“‏ وبنار سئة 5 190 وما بعذه» وقد تقدمذ كر 
معارضة الخديو في هذه السألة في اللانحة التي رفمما يوسف باسنا طلمت الى المابين 
الممايوني » وأشارالى افضاء معارضة سوه فيها الى أخذرأي لورد كروص فيه'(!!) 
وذكرها كلمن حسن با شاعادم والاستاذالشيخ أجدأ بو خطوهفيتأ بينه للاستاذ الامام 

قال حسن باشا عادم وهو زه .له و وفقدة في حلي الاوقاى الاعلى : وكان 
من مقتضى منصب الافتاء ان كان رححه اله لَه عضوآ في مجلس الاوقف الاعلى 
فكان نبراسا يستضيء برأيه في تطبيق أعاله على أحكام الشمر ع الششريف وفي 
حل المشكلات . ومن اقتراحاته الفيدة ان تشككات طنة حت رياسته وذءت 
نظاما لاجد لو عل به 5 هو اعمرت بوت الله وبيوت خدهتها ولكانت 
عونا على احياء علوم الدين اع 

وقال الاستاذ الشييخ !حمد ابوخطوة ( رح ) في سياق الكلام على عنارةء 
اهل الازهر والسعي انقمهم : ومن أجل مانفمهم به فكرة مشروع الساجدفانه 
ره الله سهى في وضم لاتحتمابا ديو ان الاوة ف نظاما للا عةوالخطياء والوء'ثل 
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والدرسين قوصضءدت ع ءال بعل الامام والاطيب من المدرسين في الارهر 
وركاف الامام بان يدرس ىش الجامع الذي يوظاف فيه درساً لعامة ااوافدين عليه 
والصلين فيه » ويكون رتب الامام واللدرس من ثلاثة جنيبات إلى كانية في 
الشور : وم كلل مالاقاه وما المشروع من الصعوبات الكثيرة المعروقة أراد اله 
ومركة الاخلاص فى الممل تنفيذه كمذأه 3 ونقذ فى كير مدن امساجد 2 والوجبة 
الآن متجرة إلى تنفيذ باقيه . وهو مع اشماله على مننمة أهل الازهر اشتمل 
كذلك على نش الدن بين طبقات الاءة من طريقه الصحيح اه 

(اأؤاف) وجملة القولانالجلس مازالبر جيء النظر فيها الى أن أفرمايأفيمنها 
من هذ ءالسدة الوافق شور صفر سئة اسم ولك نصدر الامر المالي الخديويفي 
”١‏ مابو بايقاف تنفيذه الى أن ينظر فيها منجانبموه !!وكان تعرض للاعغراض 
على تنفيذها بإيءازه قاضي مصر» وتنوقش فيها معجاس الشورى <ىانتهى ذلك 
+معرضها على عميد الاحتلال.و قد فصلت ذلاك في النار عا اثيته هنا وهو : 


ل 
لزءذة المساعم 

( منقول من الجزء السادس من حلد المنار السابع الصادر في 15 رع الاول 
سنة 1777 (أوليونيو 4 )وهو تنمة المقالالذي تقدمقص .+5 -ه0) 
ماهى لا هة المساجد» وما وحه الماحة اليها + هه لا محة دور سل جعل 3 
المساجد وخطبائها منأهل !ل بالدبن ليؤدوا الفرائض علىوجههاء وجملمؤذنيها 

وخدمتما من أهل 1 كفاءة لام يام بممليم عل 2 وح 4 . ولا بحل اعد أن أكثر 
الانمة في هذا الميد من الجهال حتى باحكام الطبارة والصلاةء وأكثر الحطياء 
بشامطون عا فلى اأخير دي ١‏ 0 اله رآن» و9 5 في وعم م 3 يترا الدن منوءن 
افش والكذب على الله ورسوله ودينه س.رد الاحاديث الموضوعة » وانارانات 

الممنوعة 8 أليس من المعجانب أن بوحد ف المسامين من د افغل عل هذه ام الذكر اث 
ويطاب قاءها وعدم ازالتها بم الدنء وهو 0 ورا من عها. المسامين ”بل 
م ستارعخ الاستاذ الامام ج ١‏ 
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واهم ليحتجون بأمهم يحافظون على شروط الواقفين » وهل وجد واقفاشترط 
ان يكون الائمة والخطباء من الجاهاين + رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
إلا ماعمرت جدره وزخرفتسقفه لجنة الا ثارالمربية ليتمتع انز الما النا حوق: 
من الافرنح الذين يحبون الاطلاع على مباني الاولين » وراتب الخطيب والامام 
اليوم 5 كان منذ قر نأو قرون» اذ كان مالك الالف يمد غنيا كبيراً » والااف. 
لاتشبم في سن نا امار شعيرا » هذا يضطر ديوان الاوقاف أن يجمل الجاهلين . 
الكسالى المعدمين أعُة وخطباءء إذ لايرضى العالم الفاضل أن ينقطم لعمل لايزيد 
وا لا لين ل مه 5 0 يكون سين 0 . هذا وان 506 : أمل 
كان من موضوع اشدة 3 جد أن يل للامام والخطيب راتب 3 بين 
خمس مئة قرش وان مثة قرش » وللمؤذن وانخادم راتب براق إلى ثلاث معة 
ترئل» وذلك عد اناجم ب للتروط الي تؤهايم للقيا م بعملهم على أ كل 
وحه . وقد رفقت اللانمحة بحال الماض رين على مام فل : "تقض 0 َل جد ماهم 
واعا جءات ميدأ الاصلاح فيمن اتحدد 
مهذه اللاحة تضرف , أموال. الاوقاف المكنوزة في أفضل مصازفها »هذه 
اللا بجحة تمام صلاة الجاعة ع وحبها 4 هده اللا ف تكيون الخطاية مؤده ا ” 
الى 7 ترغت لاحاها يذه اللائحة 7 تكون بوت الله نظبعة طاهرة 3 بليق مها » 
مهذه اللايدة سمو عا | الدئن: ا وحد لإهلءم نالمعاشس الطبيعي الذي يليق , بكرامتهم» 
بعل أن أقنات ف وغدواة النتطمين له أبواب الرزق 6 واحتفرهم الناس وأو بغير 
حى »ومع ونا كاله جد ف أصحاب الما؟ م من اسهى اانا زهذه اللاحة ناما 
عالية للدن 4 وام | وضعث للافساد وثم من المصلطحدين 6 2 أولونالغاءها بلطل 
المكة لشرعة اني ضحت السماء والارض من فنساد حالما » وشدة اختلاها »> 
فاماذا لايصلحونما وشمون ع اله فيها» إن كا نوا صادقين .؟ 
9 قذي مهمر إلى مدير الاوقاف يطلب اللاضة لينما 7 فيا قباعو 
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يتنفيذ مابرى تنقيذه مذها وإلغاء مابرى القاءه 4 وذكرت الحرائد انفقدد المدير 
بعزله اذا ل يغمل؛ فءرض المدبر كتابته على مجلس الاوقاف الاعلى فقرر الجلس 
اجابة القاضي بان هذا أمر لايمنيه» وانه ابس فيا الائحة أمر الف للشرع كاقرر 
| متي الديار المصرية» وأن الامر المالمي الصادر في سنة ١59١‏ يجيز لامجلسسن 
أمثال هذه اللانحةء وهذا يرفض الجاس طلب القاضى ويأمر بتنشيذها كأقررها. 
هكذا ورد في جريدة الاهرام وقد أنذرت القاضي بان لايلمب بالنار وهم 
مافمأت » فان الآاهدر خطر ا ذكرت 

هذا تموذج من سيرة هذه الحكة بعد ماعمت الْلوى » وعظمت الشكوى» 
لبن أها بالنار » ويسخطون الديار » ويققدون الانصار . ولا نسمع من عاماء 
الازهر كلة انكار » بل مخر بون بيومهم بأيدم-م وايدي المؤمنين فاءةمروا 
ياأولي الابصار .اه 


( ثم نشرنا في الجزء السابع الصادر فيغرة ربيع الأخرزه١‏ ونيو) مانصه) 


لور ئ المساعم 


جاء في ( ع 565ولا) مرن جريدة الاهرام اصادر في * يوليو نحت 
هذا المنوان مائصه : 

« أبنا فيأعدادنا السالنة فائدة لائهة المساجد التي يعمرها الازهر وتعمر مهأ 
الجوامع » ويقام عماد الدين والعلم والادب . وقلنا أن مماداة هذه اللانحة والقيام 
في وجمها هو عبارة غوعاداء صالح الازهريين وتقدمهم» والوقوف في وجههم. 
واقد اتئق بءعض رصماثنا امس علىان انماذ هذ هاللائحة قد اجل إلىالماءالمقبل» 
أي حتى عودة رجال المكومة من الاجازة» فأخذنا نبحث عن سيب اللأجيل 
قعرفنا ان فضيلة القاضي الا كبررفمعريضة إلى معو الجناب الخديوي يشكوفي,! 
من بءض ماحاء في اللانحة» وبدعي انه عا لف لشروط بءضالواقنين كا نيكون 
بالحد يدر ودقاء و كناين» لاض ة كيت وات كثيرة يشخض ولحده 


عمد ارسال المعية لا حة المسناجد إلى لورد كرومر 





فالمعية ترجمت شكوى فضيلة القاضي وأرسلتهذهالترجمة إلى الو كالةالاتكليزية » 
فأحابتها الوكالة ان الوقت قد انقغى وان جناب الاورد لايقدرالا , ن على درس 
الشكوى واللائ 5 وأنه بن نظرءفيها بعدعودته من الاصطيافءفابذا أجل الانناذ 
واقد دهش المقلا ,لهذا العمل لان الحتلين أعلنو! صرارا وجاراً انهم 
لايتعرضون لاعس من أمور الدين» فا الذي حمل المعية اذنعلارسال تلك اللانحة 
إن الوكالة الاتكلمزية ؟ ألا تو ا في الملاد ساطة دينية عاقلة عااية تقدر على 
درس اللائحة عفنا 9 
ولقد دار في جميع الاندية ان ذلك كله نتيجة التسابق لارضاء التلينف.كا 
ان دواتلو وياض باشا جمل جناب اللورد كرومر صاحب المقام الارفم كذلك 
العية أحالت على جنابه شكوى الملماء وشون المساجد والجوامع!! فا أكيرحظ 
دولة جد مثل هذا من أمة حكها وبلاد حتلبا ! ! وما أعظم الْرق الذي يجده 
507 بين وكبار البور ! ! ! فاذا كنا من قد لمنا رياض باثا 
على كلامه فانا يحن نلوم المعية على فعلها . ويقيننا ان الانكادز دهم يوافةوننا 
على هذا اللوم » أه 1 3 
١‏ المنا رأ حسب الما ناس من المئرة م 5 امير الصا دع! أنْ يعر قوم » 
اننا أو ا أننبديراً اينا ف الا استطاءنا أن نقفعند المد الذي جيزه الرسوم 
0 . ونم عمرة أخرى وهي سكوت الجرائد اليومية التي تلقب بالاسلامية عن 
هذاء وبيانالاهرام _القٍ يصح أن نلقيها مجريدة الامة 03 )وسديه انه حاءمن قبل 
الامير وحدة وهو الذي رضببا منه كل ثيء » واو كان لانظار فيه راي اقامت 
قيامة هذمِ الجزائذ وأكثرت الطمن والامنء وحملت النظار:وحدهالئمة» 6 هي 
عادها في ك5 ع يقوي نذود الحتاين» مع انه ينقد ثيء منذلاك إلا بأ رالامير 
(١)كان‏ يقال: اأؤيد ري درو لانه يقدم .مايرضيه على كر لنأسواة وااو اء 
حجر يدة مهغانكاء! ل لان افسه عقدمة عنده على كل شي والمفمام در بدةالاءنلال 
والاهرأم ح 21 فها لايمارض سياسة ا ذاما حر أت 


الادرام وحدها على تعره أ در دءووءوت هاهذا الاب 


المعرة البالفة في أله الساجن مد 





وهو وعدة كاج التادو عل منارطة الاختلال بالق وأور] عضده» وأما النظار 
قلا عصد ثم الا الامير» وهو الذي يقدر عل عرْهم اذا خالةوا 2 ولايقدرون عل 
إإزامه اذا وافتوا » فكل ماأخذه الاتكليز فنه وعليه» وعلى الامة المسكينة التي 
أضاعبا أمراؤها في كل زمان .... اه 

(الؤلف)أزيد الآن في هذا التار مخ على ما قلته وماعلقته أنه بجب على كل 
مصري مخلص لبلادء ولاسيا المسلم أن يتهثل موقف هذا الرجل (ااشيخ حمدعيده) 
اجاهد في سبيل إصلاح البلاد بن أميرها وعلمائها وجرائدها يك بمو كاجونة» 
و يناشخهمو ينونه » هو يطلب المصلحة العامة للامة في دينها ودنياها وحكومتها 
وعاه: تها »ابتغاء مرضأةالله وحدده لاشر بك له و بطابون مرضاأة الامير وحده 
7 كله بالا نتقام له من ماعه عن أموال أوقاف المسلمين ان يتصرف فيها كايشاء 
هواه » هذا والبلاد واقعة حمتسيطرة أقوى ذولة علىوجه الارض » فكيف كان 
يكو نعملهم لوكا نالامير مطل ق اليك والتصرف »لاراد لامرهولا٠‏ هقب كهكه؛ وليتذ كر 
كلهصري -يقراً هذا_قولالاستاذ الامام أن عصيبة هذه الامة بفساد اخلاقها 
أ كير من جيم صا ئببا 4 وقوله أنه يعمل عملا لمصاحة المسلمسن ووحد لدمن 
يعارضه فيه من غير الملمين»لامن, الافر جح ولاهن القبط ولادن السوريين !!! 

(فان قبل) وماذافءل أورد كروهر مده اللائحة بعد عود.ه من اجازيه#(قلنا) 
انسمو الامير م عل يكتفي بعد عودةجتأ.ه من نكاءةأ شخ حمد عبدها يقاف تنفيد 
لائحة المساجدءبل وجه عز مته إلى إخراجه من منصب الاقتاء نفسه ومن الازهر 
بعدان ثبت له أنه لا مكن ان ينجح معارضته فى أعمالهفيهما ولابد ان يكون بعض 
رجالدقد بين له ان نحو بل لائحة المساجد الى اللورد قدساءجميع المسلمينءوقدكان 
هن سهيه لاخراجه من الافتاء والازهر ماش رحناء في موضعه » وتلاذ لكهرض الاستاذ 
الامام ووفاته » ذل .عد للبحث عن لا'/<ة المساجد فائدة » إذ زالت تلك الارادة 
القوية »المصرة على تتفذها بالرغم هن إرادة الاهير صاحبالساطة الرسمية»ومالههن 
الاعوان والوسائط في معارضتها 

وكان الاستاذ الامام قد أعطاني صورة ما اقره تحلس الاوقاف الاعلى هن 
اللاحة . وصورة اذ كرة التي حمل مدير الاوقاف العامة على تقد عم للمجلس في 
اراح تنفيد بعضها بشكل آخر فنشرتهما في جزء انا رالثامن من المجادالثا من الذى 
صدر في 1١‏ ريع الآخر سئة ٠808‏ ( 16 بونيوسنة 9.0١)وكان‏ ذلك في أثناء 
اشتداد امرض علي الامام وقد نوفقي :دده بشهرين فننشرذ لك مع مقلد مةالمنارله وهو: 
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( منقولة من #لد النار الثامن ص 27 ) 

ع هذه اللا م ومقارح إصلاح الساحد معروف وهو الامستاذ الامام 
فائه بعد أن صار 1 ف غلى الاو اف لاف .وأشر ف عل أ<وال هدو أصاحة 
الاسلامية!امظيمة رأ ى أن غلات الاوقاف7 «دعاما يمدعام و أنهرتما تااستخدمين 
في هذه المصلحة عظيمة تضاهي نفةات مصالح الحكومة» ورأى من ناحيةثانية ان 
المساجد التي وقفت عليه! الاوقاف العظيمة 7 والمستخدمين فيبا من الاعة 
والخطياء دن ييل لايرضخ هم لى إلا با اقليل جز اء على خدمةهم 3 قنهم من راشه 
سون قرشاً ف في الشهر 6 0 من مط ى أقل من ذلك 5 الاماعوالخطييت الذي 
ترق زائه إلى مك قرش أو تيك قليلا يعد من ذوي الطبقة المأيا ووأ وذا 
المصلح_آ اناه اير عملةت ان أ كش المستخدمين في المساجدلاةدرونعل آداء 
وظائفهم ع وحجهها 6وان ان استيدالالقادرئ بالماجز ن متعذر مع ولد الرواتب» 
إذ لمي أن يكون الامام واللخطيبمن أهل العلم »والخادم منقطماً للخدمة قادر 
عليها 4 ولا ء ون وذا مع قلة المرةءات 

أجال ه_ذ؛ المصاح الغيور قداح الفكر في هذه السألة فرأى ! ان السعي في 
اصلاح حال الأساحدد لصم ار وهو <ديةه |( 05 و الاعانةغ!. يدبا»! دمورد 
جديد ارزق أعل الازهر يرغب الناس في طلبالملم .ذلك انأول 7 الانسان 
ىف هدو الحراة الدنا ا عر ررقه 4 وبر ئى الناظر : فى تا الزمان أ ن الاقوا تت تنأو 
ني هرا المإل حى أن من | 2 الاشياء قل نضأ عف في زمنقليلءناذا استمرت 
هذه 0 في مصر كان المقام فيها عسيرا على غير الموسرين » وقلت الرغبة في 

ب العلم بالازهر. هذا مابمث المصلحعلىالبحث تعن أحواالمساجدوالمستخدمين. 
4 حت تالاو اشتور امرها . وا في أثبت هونا نص لا محته التي 
وافق اله س الاعلى على تتمردها بعد البحثُث والتعديل ّم أوقفنت بأمر الامبر في 
العام 0 و انتما عا 8 منها وصدر الامره ىَ هذا العام بتتفيله وهو 1 
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- 3 
ملاع متدب المسامر" 
الذي قرره محاس الاوقاف الاعلى 
عرض للمحاس مشروع ترتدب الساجد وبعمد الداولة تقررما يأني : 
( الادة الاولى ) ان هذا البرتيب لا يترتب عليه رفت أحدمن وظيدته اللا 
فاه أو وقوع أ يستوجب رقته حسب الجاري » م انه لا قذي لخادل 
بشيء من اختصاصاته الحالية 
الباب الاول في تريس الخدمة 
(اللادة ااثانية) بوحد الامامةفي جميع المساجدء ماعدا الجامع الازهر والمساجد 
التي فها عدة أماكن 6 ن اعتبار ما متيف مستقلا » ويجب في هذه الخحالة 
00 الصلاة أحد الاعة يمد ألا . خر » ولا يجتمم إمامان للصلاة في أن واحد 
إلا إذا اختافت الاما كن بحيث لايشوش أحدهها على الاخر » ومعذلاك فتعدد 
الامكنة لايستلزم تمدد الاعة» بل لايكونذلك الاللضرورة 
الامام هو ردس المسحد في جميسع شؤونه ماعدا المساجد التي فسا دروس 
منتظمةمثل الازهر ومايل<ق به نما يكو نلهشيخ خا ص ,د برهمن حيثُهو مدرسة 
( الادة الثالثة) يقوم الامام بوظيفة الخطبة »والمساجدالتي تتمدد فا الامة 
وهي المذكورة في المادة الثائية ‏ يقوم بالخطبة أوفر الاتمة رائناً » فان تساووا 
في الراتب قدم أقدمى في وظينة الامامة َ 
( الادة الرابمة ) توحد وظيفةا أؤذنين في كل مسجد إلا عند تعدد الما ذن 
فيكون لكل مأذنة مؤذن واحد ميم الاوقات 
( المادة الخامسة) يمينملاحظ فيالماجد التي يرىازوم وجود ملاحظ فمها 
, هذا الملاحظ يكون رئيس الخدمة » وعليه القيام عر أقبهم في جميسع أعالم 
بحت رباسة إمام المسجد 
(*#)هذا المذوان ه والذىا خذتهمنالاً ساد الآمام .ولاشرته فيالمنارة. .لوقاته 
بور ن وضءتله عنوان اللانحةالاولى »ووضءت للمذكرة التي ثليه يه امم | للاحة الثانية 


5 مشر زع اب لمناحف. 


(للادة السادسة ) أعمال الميقا ئية تضاف إلى امؤذنيئن 

) المادةااسا بعة) يضاف عل المملغين إلى المؤؤنين . وق مساحد القسم 
الرابع التي لامنارة فمها ى ون قرا. ةالسورة على الؤذن 

) المادة الثامنة ) العمل الذي يؤده ألو قي الا "نز وفيالستة .ل يعوض عا يعبر 
عنه شرعا بالاذان انثاني وحول عل المؤذنين 

( المادة التاسعة )تاي القرآن في المسجد يعطىماير تب له علىسبيل | اصلة 

( المادة العاشرة ) ملاحظو المساجد هم عهد.ها » ويستثى من ذاك بءعض 
ألمسى_اجد التي لها خزنة مخصوصون في جدول الترتيب » ويدخل في وظائف 
الملاحظين ما كان للنقيب 

( المادة الحادية 5 يدن بحت لنظ اعلديةآرياب الوظاتق اله تنقولة 
يقيدون بتسمية: الفراشون . والوقلاون . والملاءون .والسقاءون . والبواءون 
والسعاة» وخدمة الاسبلة في المساجد» وما أشيه ذلك ْ 

) لمادة الثانية عشرة ) الو ظائف الانية لاعلاقة لها بعرتيب الخدمة وايس 
اانظر فبها من عمل الجلس الا ن: خدمة الاسملة المستقلة ع نالمساجد . والذقهاء 
و الدلايليةوا لساعاتية»ومتمهدوااسواقي» وخفراءا لقبورو لمر بية واتخدمةالختصون 
بالاضرحةمنجهة كونها أضرحة يأنواعهم وشيخ الليثية وقراء الربمة وكتبةالنذور 

( المادة الثالثة عشرة ) وظيفة المبخر ( البخورجى ) تكون من أعيال أحد 
الخدمة والمبالغ المرتبتها تكون منضدن عرئيه 0 

( المادة الرابمةعشرة) وظيئة الداعي ( الدعحي)لا تكون مستقلة وإعا تضاف 
إلى عمل أحد موظني المسجد وعرتما سب في مرتبه ‏ 

ف الباب الثاني في المرتبات » 

( المادة الخامسةعشرة) أمة الجوامع يميم أحاء القطر يجملون أربمدرحات 
الاولى بعمانية جتمهات والثانية خمسة والثالثة بأربمة والرابمة بثلاثة 

الملاحظون يكونون يجنهين .المزنة يكونون كذلك نوين 

المؤذْنون ينفسمون إلىأربع درحات: الاولى ٠‏ واقرشاً لدمر والاسكندرية 


ع 


مشروع تر ب المساجد 





والثانية 6؟اقر 8 لعوادم المديررات و محافظاتبورمءيد ودمياط والسوس. 
والثاثة ٠٠١‏ قرش لعوادم المر اكد والبلاد النيعددسكانها عشرة ]لاف أسمة 
فا فوق» وان لم تكن عواعم مراكز . والرامة هن قرشاً: لبقية اام رع 0 
سائر الخدمةيكونونكالمؤذنين ماعد! الستثنينهئ ل خدمة الها ممالازهر ونحوه 
قراء القرآن في الجوامع يكونون أربع درحات الاولى ٠٠‏ قرشا والثانية 
فرشا واثاثة "٠‏ قر ًا والرابعة ٠١‏ قرشا على حسب درجات الجوامع 
( الباب الثالث في شروط التوظف ) 
( الادة السادسةعشرة ) 
الامام يشترط أن يكونءالما حائزاً لشهادة العالمية ذان لم يوجد مرشح حائز 
لشيادة العامية يكتفي بشبادة الاهلية » فان ل بو د ادا مرشح حائز لشهادة 
الاهلية ينتخب اللا'ق بالامتحان ؛ على حسب القواعد المتبمة الا ن 
( الادة السايمة عشرة ). 
الملاحظلون يشر غرطفيوم أنيكو نوا أقوياء البنيةهو يذ لأولا من فأ ووكاة 
ويحظ القر أن ثم من يقرأ وتكتب فقط 0 
١ | |‏ الاذة الثامنة شر ( 
الفازن يشترط فيه أن يعرف القراءة والكتابة ومياديء الساب 
(آلادةالتاسةعفرة) 0015000 
الؤذر ذنون يشثر أرط 7 مثل الملاحظين ولا عنع فد البصر . من التوظفه 


بوظيفة كلوح 
) المادة المشرون) 


يشترط في الخدمه أن يكونوا سايم البنية » وأوجه التفضيل تسسري علييم 


وي المد كوّرة ف الملاحظين 


5 مشمروع ترتيب المساجد . 


( أحكام عمومية ) 
'(المادة الحادية والعشرون) عدد الموظئين ومستباتهم في كل مس.جد يكون 
على حسب الجدول الذي قرره الجاس وارفق مدا 
( المادة الثانية والعثمرون ) اذا وجد في شروط الواقفين زيادة في ء-دد 
الأوظئين ءا هو وارد في الجدول فيعطى لازائد ما هو مةرر له بشرط الواقف 
فقط. كذلك اذا وجد في شروط الواقفين زيادة في مرتب أية وظيفة مما هو 
وارد في الجدول فتعطى الزيادة بحسب تمروط الواقف : 
(إب توزيم العلاوات ) 
(المادة الثالثة والءشرون ) يلاحظ فياعطاء العلاوات على <سب الترتيب 
الجديد ف يكل مجد أن لا يتجاوز #وعها على ما هو حار صرفه الآن م#وع ما 
مخصه على حسب هذا الترتيب: يبدأ في التوزيم لكل وظيفة على ألوجه ال في : 
(أولا) الاتمة الخائزون لدرجة العالمية والشهادة الاهاية أو الذين يحصلون 
على احدى هاتين الشهادتين بعد الا ن 
(ثانيا) من يقرأ ويكتب ويحنظ القرآن من الملاحظين والمؤذنين والخدمة 
م من يقرأ ويكتب ققط منوم 
(910ا) كارن الذئ سرف الاراءة والكياة ونبافي: المباية  .‏ 
وحيث ان مباغ الاحد عشر أاف جنيه لم يكن مقرراً ققط لمساجدا لقاهرة 
بل لمساجد وم القطر فيشترط أن لا يزيد مو ع هذه العلاوات هذه السنة 
في مداينة القاهرة على سبعة أ لاف جنيه» فاززاد بطع من كل وظيفة بنسيةالناقص 
اذا بتىشيء منمبلغ السبعة الآآلاف الجنيه بمد التوزيع على الوجه المشروح 
:فم سبق فهذا الباقي يوزع على من يداوهم ممن ثم حائزون المروط هذا الترتيب 
ومع ذلك اذا خلت في مسجد وظيفة زائدةعن المقرر في هذا الترئيب 
يبوزع متها لتكلة مس تمات مو ظني ذلاك المسحد الذن تنطيق عانم قواعد 
دهذ| التوتنبتمق عنية الفده والمركن :وشزوط التوقات اء 


(منديه) رك شمر الحداول ااتا 3-3 هذه اللائحة أعدم العمل م 


مذكرة مرفوعة الممجلسالاوتانالاعلى 2 > 
ظ مل كر 
مرقوءعة الى لس الا وقاف اررعلى 


تهرك أعناء اجلس حالة خدمةالمساجد وفقرهموقلةالمرتبات القررة 
حم مقابل خدمة هذه الحلات الطاهرة وقدترتبعلى اهمامالديوان بشدة المراقية 
في نظافة المساجد وترتيب انارتها وأدواتها ان صار أولئك الخدمة مسئولين 
عن عا كثيرة ر با كاز تسيا للتضبديق علييم ع نالسم يفي الكسب والار راق 
من الخارج » وقد كثرت شكاويهم انب العية السنية وللديوان وعلى لسان 
الجرائد الحلية من عدم كذا ١رتبامهم‏ خصوصا.مع غلاء الاسمار في الوقت 
الحاضرء والعٌوا زيادتها لمساعدهم في معايشهم » وبالبحث فيءرتبات هؤلاء 
الخدمة تبن ان عددهم في مساحيد مصر وبولاق بلغ /50ا منيم “لارواتبيم 
بلحس ين الخخسين والخسة وسبعين قرشا فأقل وهذه ماهية لاننفم فرداً 
فوا عل ا: فق 0 معدشية؟ فكيف بهم وهم ذوه عائلات 
وحيث أن معزانية الديوان وارد فيها مباغ احد عشر الف حنيه أزيادة 
ماهيات خدمة الساجد ومخصص منه مبلغ ضبعة لاف جنيه لتوزيعهطي مساجد 
.عمصر على الطريقة الذ كورة في قرار اجا من الصادر بتار م فبراير ساة ١9.٠6‏ 
عن ترتبب الساجد. 
...وتيت ان 1 الترتب صدر إلنا أء مرعالبتاريخ ا“امابوسئة : “ةا بايقاف 
تنفيذه ليما ينظر فيه من طرف جناب ولي النعم الالخم .وحيث أن ترك هؤلاء 
الخدمة بتلك المرتيات القليلة وهم يصيحون ويستغيثون مما لايليق عصلحه حيرية 
جود بالكثير من أموالها في وجوه البر والخير وعلى النقراء و المسا كين وأجدر 
9 أن تفيض دشيء علىمن يقيمونشعائر الدبن ويقومون بخدمةتاكالحالالطاعرة 
فبناء على كل ذلك ر أينا أن نع مشروعا لعلاوة تلك المرتبات حتى إذأ 
وافق عليه الجلس انفد وارتفع الضرر نوءا عن اوائك السا كين وها هو 


44 مذكرة مرفوغة الى مجاس الاوقاف الاءلى 
الائمة واللخطياء 
حةان الأنمة والخطباء بالمساجد تختاف حالتهم بعضهم عن عض ققى 
رؤي تقسيم عرتبا نتم إلى ثلاث درجات : 
( الاولى الا واعأطباء الحائئزون لدرجة العالمية وماهية كلمنهم أقل ٠ن"‏ 
جنميين ونصف شهريا تكال إلى هذا القدر بشمرط ان الوجود منه, ولبيكنمكلنا 
باعطاء دروس لتعلم العوام يكلف به مثل غيره لانتفاع ااعامة بالامور إلدينية 
(الثانية ) الائمة والخطياء الحا زون لشهادة الاهلية وماهية كل منهم أقلمن 
جنيه وعهسمائة لم شهريا تكمل الى هذا القدر بالشرط المقدم ذكره 17 
( الثانثة ) الائة واللخطباء غير ااءدن لدرجة العالمية ولا لشبادة الاهلية 
وماهية كل منهم أقل من جيه واحد شهريا تكمل إلى هذا ااقدر 
المدردون 
اللدرسون الموجودون فيبعض المساجدمن كانمنهمماهيته أقل من جنيوين. 
انين ونصف شهريا تكمل إلى هذا القدر 
مشايخ الخدمة 
هؤلاء من كان منهم مرتبه أقل من جنيه ونصف يكمل إلى هذا القدر 
ااؤذنون 
من كان منهم ماهيته أقل من سبعيائة وخمسين مليا شهريا تكمل إلى هذ 
القدر ماعدا المؤذنين في الساجد الشثبيرة وعي الجامع الازهر وم جد سيد:4 
الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة واليدة فاطمة التبوية والسيدة سكيئة 
والامام الشافمي وال لطان ابو الملا فتكون ماهية الواحد ممم جنيها شو ريا 
قراء السورة 
هؤلاء من كان منهم ماهيته أقل من مائتين وحمسين ملها در ياتكمل إلى هف |القدر 
وظائف الخدمة 
الخدمة مثل الوقاد وا لكناس والبواب والملاء وغيرمم, من كان منبى ماهيته 
اقل من سبعمائة وخفسين ملها شهريا تكمل إلى هذا القدر 


مذ كرة مرفوعة الى مجاس الاوقاف الاغلى 1" 


متمردو اقامة الشعائر 1 





المتمهدون المكلئون أ 5 ع بص المسشاحجد من م اللوازمءن كآن 
عرتبه أقل من جنيبين اثنين يكمل إلى هذا القدر 
وبناء عل ذاك وأزيادة الممك: ن اضافترا عل 4 رتنات هؤلاء الخدمة م 


3 مهومر اجد ممر وبولاق سب وذا الترتدب هي م أ 





1 آمة 7 الا 1 احا ري لفغ بطه سب الم 
لزه عراقه ى2 روع الذ ينم لصروم 3 يي 






































المطلوية ا ن القيةالشبرية من هذه الزيادة 
4 لسري ف القا: 
هالة 59 دات|]| حنيه ١‏ حسسة العندة مليم 5 2 

2 عاد 
1 8١ل‏ إ|ذ4و١ ١١‏ . ا خدمة ٠6‏ 
ارسي 
514١ "89‏ لاه ١5‏ 5 7 0 ون كاوه الماك إن 
نف رح 1 1 اق 3 لشبادا 

أدرع اللا - 0 ذا 
ل 8 وخطباء 
ا ؤم 5 3*4 |كه 860١|‏ عع حائز ين لشبادةالمالية 2 ١‏ 
0 ح+-د |ؤعالا ١١5١|‏ |:ه 1 ١‏ ا حائربن لشهادة الاهلية 4 
ال ل كت كحم وم ١‏ اعرداد بن لشبادات 2 "١‏ 
0 مذ نين وميقاانية 
: أوه؟ * ٠م48‏ 14 ١ ٠.‏ م بالمسا جد الشبرة 
ا جع١‏ ل( .د راككلك؟ |4ؤ؟ إءولا| ٠ن‏ باق المساحد ١٠١‏ 
١١5:‏ 1 
إهلا١‏ م١‏ ؟ 5م ا ه؟ إقراءالسورةوالمرة.ين و" 
أءلالا١؟‏ الا و ؟الا:؛١أه‏ |“"مه إءوةلا 6 ١١4‏ 
معد خ+مع؟» |5هةب>- 6" 0 ١‏ 
١‏ دنيةه دنه جيه بعغعذدد عدن 
زعمحهة كم اححعم رمعي | و١‏ 





تبلغ اأستة الاف وسماية وثلائتوكا نين حءها هو اللازم زادته على ماهيات 
خدمة المساجد بمصر على الكيفية التى توضحت ونؤمل التصر م لنا علق لاحم 
عمية الى و ووس اللمبر ع لكيام 
7 ّ 00 ن الضرورة ل 5 5 فيكون 0 الهم 5 4 من ال ماس مام سمفة 
ا لاف ديه وهو الخصص أساحد 0 ف القرار الا بف 


بناء عليه قد #دررت هذه المذكرة لانظر وتقرير مايتراءى . ام 


:1" فتاوى الاستاذ الامام آسمان 


فتأو: فى الاستاخ الامام 


وله الئتاوى قسمان : رسمية وغير رعية » فالرسمية مفيدةٌ عذه ب الحنفية »>ه 





وغير الرسمية مختاف باختلاف طلب الستفتي» فن الستفتين من يأل عن حك الله 
تمالى » وعلى المفتي أن يجيبه بما يعلم من حك الله تعالى في كتابه وما ثبت عندهم 
امن سنة رسوله مظلةٍ نصاً أو اقتضاء 
والحكومة تستذتي مذتي الديار الصرية فيالحم بالاعدام الذي تصدره محا م 
الجنايات لاببيطا القاتون تنفيذه إلابعداستمتائه» لانها عندوضم قانونالعقوباته 
أرادت تقييد هذا الحم جوافقة الشرع الشريف 
وكان الفتون السابةون قد تتابعوا على كتابة عبارة واحدة في ج.اب كل. 
استفتاء يأنييم من قبل محكة الجنايات بحكر الاعدام حاصلها « اذا ثبت على هذا 
الرجل انه قتل الااخر عامداً متعمداً بشرطه حك بقة_له وإلا فلا © فلما جاء 
الاستاذ الامام عرض عليه كاتب الافتاء أول استفتاء في ذلاك مع الجواب المحفوظ 
عنده عر الفتين السابقين » ظانا انه لايلبث أن يوقم عليه بامضائه ! ولكنه 
فاجأه بالاذكار واستغراب كتابة جواب واحد ممهم عن أسئلة مختلفة في أحكام. 
قد يكون بمضها خطأ وبعضما صواباء وأملى عليه “كتابا خواه:انه لامك ن أنيدتي 
فيهذا الحك إلا بعد الاطلاععل وقائع الدعوى وبيناتها والمستنداتوالحيثيات. 
التي بني الحم عليها » وطلب ارسال صورة صديحة من ذلك اليه . فأرسلتها اليه 
الحكة فقرأها بدقتهالمروفة ملكواص الناس من القضاة وغيرهم» ثم أفتى بما ظبر له 
من الاق فيها مبينا أدلته الشرعية والقانونية فكانت فتواه محل الاعتبار » وأمه 
فتاوى غيره فكانت صورية لا يعد مها 
وقد استؤتته وزارة المتا نية فيا يكثر من شخو ىالا زو اج من أحكام الها / 
الشرعيةفيالنفقات الزوجية في الاحوال اْحتائةالتي بين الهممنها في”قريره العروفه 
وما في مذهب الحنفية فها من الشدة ‏ فا فتاها في ذلاك فتوى طويلة شرح فيها 
مثارات الغمرر واختلال نظام الببوت (العائلات)هاء» وضمنفتواهعدة مواد فيه 


استفتاء من المند أجاب عنه عشدا, المذاهب الاريعة 51 








وذا ع مستنبطة من قواءد الشريعة ااعادلة » وموافتة مذاهب بعض الابمة 
لاجل أن يكون العمل مها بد أمر ولي “الام ولم يكن العمل مها متسر في 
ذلك الوقت » ولكن الحكوية اعتمدت علييا في الاصلاح الجديد الذي قررته 
منعهد قريب » ولعلنا ننشرها برمتها في ذيل هذا التارم . 
وقد كنت عازما على. الاقتصار فيه على الئتوى الترنسنا لية التي ادها سمو 
لخديو ذريعة للطءن في الفتي ؟ تقدم شر-ه »ثم بدا لي الآن أن انشر فيه 
ثانا ال وى العامة الغائدة غير القيدة بمذهب الخنفية » وقد كاز ن كير ا 
مايل " كل هذه العتاوى دون موظني دا ر الافتاء © فا اكت الجواب فيقره.. 
ووضيه برمته أو ببعض التمديل فيه » ومته ما أذن لي بذشره في المثار 


الفقتوى الاولى 
قال الاستاذ الامام قِ مقدمة الاستهتاء الاول مائصه : 
سم الله الر دن الر يم 
أ -د لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا د وآله وصديه أححمين... 
ا أما بعد ند ألق إلي أستاذ فق أطائدة اجام الازهر» وهوموظف كير في : 
الحا الشرعية تقالة دا من اطند الى بعض أنسيائه يطلب الجواب عليه : 
والسؤال موجه الى اامداء _لا الىعالم واحد ك! «هومذ كور في نصه . فرأيت أن 
يكون الجواب عليه محتويا على مقال كثير من 'فاضل الملاء . وقد انتدب<ضرة 
حامل السؤال الى "كتابة مامجده من الكتاب والسنة وأقوال علماء الحنفية في 
وونضاعة وارئاف نسخة م نالك ؤال الى حضمرة الاستاذ شخ الحنابلة في الجامع 
الازهر فورد مار أ كَُ جدب به. وكلذت هاعة ود آخاة ذه الشافميةوالالكية 
أن يكتيو امايمتقد و انه الم قفيجواب السؤال» فكتموا وأشبمواج: زاماشخير . 
واني أبتديء بها أحاب به أو امل الشافمية والمالكية بسد ذ كر ١١‏ 00 
اثني + واب شيخ لجنا بلد» وأخم عقال الاستاذ المج في م عا يعن ل كٌّ اضمه 
الى اقوال جتيعهم. . والله الوفق 1 الصواب وهو الهادي الى الصراط الستقم 


8 إستمانةالسلين بالكفار وأهل البدع لمصاحة الاسلام والمسلدين 
٠133ب‏ سس سرج د 6 صاك دنا :1ن فك كانتت كال امن يط انحط 20117 مطاف لطا :70ب و ل ا مت 10070 00ج جع سح فل اج سأ 


استما:: المسلويى ,الكفار والفل البرع والذشواء 
لنمرة الملة وحفظ حوزة ١‏ م 
١‏ نص السؤال الوارد من المند 4 


مايقول السادة العلماء فيجماءة من الاين يقرون انهم على عةيدة أهل السنة 
والجاعة ومن تابعى فتباء الاثمة الاربعة »ويسسونفي#صيل الا ائة والاتفاقيين 
أهل الاسلام؛ و ع ن أهل الثروة والهسار الى تربية تام اللسامين والى اشاعة 
الاسلام في مقا بلة لات ا'كتا بين و صولات الوثنيين» الا أنهم مع ذلا كيستعينون 
بالكرنا, . وأهلالبدع والاهواء لنصمرة اللة الاسللامية»وحدظ حوزة هَ الي مة الجمدية» 
وجمع شملهم وامحاد كلم تهمء فول مثلهذه الاستهانة 00 شرعا ‏ وهل ها 0 
فق القرون الثلاثة الفاضلة » الشهود طا بالخير 7 وهل جوزلا جد من المسامينان 
يعارضيم ف ه_ذه الاعمال الجايلة 2 القاصد الحسنة » وبسمى في تابيط الحم عن 
مهاو نهمء والتنغير من صمبتهم» نظرا الى أنهم إستعينون فيها بالكفار واهلاابدع 
والاهواء» ويدخلون مجالسهم ومخا لطونهم اثلهذه المصالح العامة # وماحك.من 
برمييم جرد هذه الاعمال بالكفر وااتضايل وسوء الاعتقاد والخروج ع نأهل 
السنةواجاعة + 

أفدو | الجوابءولي انثواب. 

( هذا ما كتبه جماعة م نأفاضل الالكية والشافميةوالحنابلة ) 

أما سمي في حصيل الاائة والاتفاق بين أهل الأسلام فلا تزاع فيأنه من 
أفضل الاععال الدينية وأعظمها مدا اال 4ح فك 00 بسن امسفين 
عو مدار الاعاء نْ واعاين الاسلام » والسيب الوحيد انظام ذدأنة و أم المجتحمع 
الانساني ومدار سعادته في الا على الا عوقو حت بي كلق عل الا خد 
:ه وبيان فوائده في كثير من الاحاديث . ثن ذاك وله عليه «لاند لوا المنة 


احاديث وآيات فيالتواد والاصلاح بين ااناس بهعه- 





حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى محابوا » وقوله « لايؤمن عبد حتى يب للناس 
ماب لنئسه من اير » وقوله« لايؤمن أحدة حى 4ب لاذيه ماحب لنفسه» 
و«السلم من سل الدلمونمن لانه ويده»و«لايؤمنأحدع <تى,أمنجاره بوائقه» 
وقوله « نظر لأؤمن الى أخيه الؤمن حباً له وشوق اليه خير من اعتكاف سئة في 
مدعي هذا #:وقولدة أتتسل الاعال أن تدخل عل أخرلك الؤموسيرورا أو 
تقذي عنه دينا » وقوله 2 أفضل الفضائل ل أنتصل م نقطمك و تمطلي من < ع 
5 1 « من أصاح فيا ' بدله وبينالله أصلح الله فها بينه وبين الناس » ومن أصلح 

جو 71 ه أصلح ا ومن ا مل فيقوله تالى( انا الأؤمئنون اخزة تامزا 
بسن أخويم و انقوأ لله املك تهون ) وقوله تهالى ( ولا تنازعوا فَتَمْثلوا 
وتذهب ريك 00 لله مع الصابرين ) مع قوله وكين لاتباغضوا ولا 
تداءروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا » وقوله « دب فيكم داء الام 
ألا وهي البمضاء والمسد » و«البغضاء حي الحالقة » ولا أقول حالقة الشعر وانما 


00 حال ادن » من نظر 5 ذلك كله عرف ما للسههى قٍٍ محصيل اليه" لمعه والحمة 
بين الئاس من المكاءة في الدنء وأنه من أعفم الاعمال» وأفضلالخصالءو عرف 
وجه حث الشارع عليه وااتنويه بشأنه وتمفام قدره 

نين 


وأمأ ترامة أبتاء ب لاحفين ودعوم اأخر, ئ الها دن لأس المروف يي الدن 
ن أفضل أعال ار رو نا عند أ تمالى 4 وااسئة مملوءة م سبالرفق بالايتام 


والذمفاء ءال اك فني ال دديث « ابضونيفي صما الك فاها تر زو نو تنصرون 





وجمها؟ لمم » وفيه » ا كيرنا ورحم صفير نا وتجل عاأذا 6 
وقهة ١م‏ أحسن الى تم أو كيمة 50 انا وهو في المية كهاثير' ن »6 وقيه «خير 
بدت من ااسفين «دت فيه يهم يحسن اليه » وشر بوت هن السفين بيك فيه م 


؟اخ/ سد تاريخ اللاسة د الامام ج ١‏ 


.وه الوصية باليتامى والساكين والاعوة الى الاسلام 


يساء اليه » أنا وكافلاليتم في الجنة كهذا (وقرن بين أصيميه السبابةو الوسهلى > 
وقيه ١‏ أن أن يلين قابك وتدرك حاجتك 7 ارحم اليكم وامسح راتواطلته: 
من طمامك » وفيه « أَيا مسلم كدا مساما ثوب! على عري كاه الله تعالى من 





خضر الجنة » وأيا مل أطعر مسلما على جوع أطءمه الله يوم القيامة م نما ر الجنة 
وأعا سل سقى مسلها على لأ سقاء الله ته-الى يوم القيامة من الر بق المحتوم » 
وكان عر بن امطاب رضي الله تعالى عنه اذا ذكر الني م ب ى . آل كان. 
رسول الله لي أر رحم الناس بالناس ء وكان لليقيم كالوالد وكان ار أة كالزوج 
الكريم وكانأ ع النا سقلباء وأوضحهم له وأكرمهمحسيا» 
فل يكن له مثل في في الا ولين والا خرين. الى غير ذلاك من الاحاددث 

أما القر آنفكثيرا مافرن بين اليتاجى وذويالربى والمسا كين وابنالسبيل 
في مقام ل مس بالاحسان والعبادة » قال تمالى ( واعيدوا الله ولا تثسركوا به 
شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمسا كين وابن ااسبيل ) وقال 
( وآتى الال علرحبه ذوىالةربى واليتاعى والمساكين ) الى غير ذلك من الا بات 

١‏ لنائنيانن 
وأما أشاعة الاسلام في مقا بلة هللات الاجانب والدعوة ليها فهي ى'ولمسكلة 
من مسائل الدبن وأساس وجوده وعليها حذظ كانه ويقائه 4 بل هي النوع 

لاسو الا نمق و الجاد في سيل الله تمالى كالامر بالمعروف واانهي عن, 
المنكر . قال تعالى ( يا أمها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك » وإن لم تفمل 1 
بات رسا اته والله يصمك من ااناس ) وقل تعالى ( فاصدع بها تؤمر وأعرضه 
عن الشركين م إنا تدفيناك المستهزئين » انذين يجعلون مع الله إا آخرفسوف 
يمادون * واقد نعم أنك يضيق صدرك عا يقولون» فسبح محمد ربك و كن دن 
ااساجدين * واعبد ربك حى يأتيك اليقين ) وقل تعالى ( فاولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتذقووافي الدين ولينذروا قومهماذا. رجءوا اليم 'ملهميحذرون) 


دعوه م ويه الييود الى .لاعان.ه واسلام عبد الله بن سلام وه" 


ل عشيرتنك ألا قربين بي واخذض جناحك من تبءلكمن الؤمنين»* 
وقل إني أنا النذير المبين) الى غير ذاك هن الآ يات . 

وفي الحديث عن طارق قال : رأيت رسول الله مَكليعْ سوق ذيالماز فر 
وعليه جبة هراء وهو ينادي :أكل موه «ياأها الناس قولوا لاله إلااللهتتلحوا » 
ورجل يتبعه بالحجارة وهو يول 1 ناس لاتطيعوه . وعرل.. عم الدارى . 
رضي الله عنه قال قال رسول الله 0 يه « الدينالنصيحة» قيل لمن «ارسول الل 
قال هلله وارسوله واكتابه ولائمة المؤمنين وعامتهم» وقل عليه الصلاة والسلام 
7 لتأمرن المدروف وتنهون عن النكر أو لبساطن الله عليكم ثمرار ع فيدعو 
خبارم فلايتجاب لم» 0 





قال : انطلق اني متايه وأنا معة حى دخلنا كنسة اليهود لوم عيدثم فكردوا 
دخولنا عليهم» فقَال لم رسو لاله 2 «أرو قي اأفي ع شمر رجلامتم يهدون 


أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله يحبط الله تعالى عن كل .هودي فت أديم 














السماء الغضب الذي عليه » فسكتواء ما أجابه منهم أحد» فقال « أبتم؟ فوالله 





لأنا الماشر وأنا اعقب وأنا المقفى آلتم» أو كذ ينم » نم انصرف وو وأنا 


تيد كدنا أن مخرج » فاذا رجل من خلته فقال م أنتباشمدء فأقبل » 





فقال ذلك الرجل :أي رجل تمهوني فيج يامعشر اليهود 7 قالوا واللّه مانه_لم فينا 


رجلا اعم بكتاب الله تعالى ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدك . قال : 


سي سا ماد 


الي أشهد الله ازعذاااني الذي جد ونهفيالتوراةو الاجيل ٠.‏ فقلوا كذبت» م 








ردوا عايه وقالوأ سر فقام رسول الله جياه و أنا وابن سلامءفأ: زل اشّتعالى 


0.819 الاستعانة بالكفار والبتدعة على مصال السلمين 





( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بني اسرالي ل على 
مثله ذا من واستكيرتم إن الله لا-بدي ااقوم الظالمين) والا.يات والاحاديث في 
هذا الياب أكثر من أن صر » وليست هذه المسائل الثلاث من محل اللملاف 
.بين العاماء » بل هى ما امع الكل عليه . 
1 نين 
ونا الاسةم أنة ا كما ر وأهل اليدع والاهواء على مصاح 1 -امين ذا كانت 
بأمواهم وكانت أصادة دينية اومكة دندو ويةو م نشتملعلىممنى الاذلا لوالولاية 
النعن . ع أ فلا : بزاع ف حوازها »خصو صا اذا 1 نا للكقار 0 الدمةام نجبة 
انهم نقضو | العهود وكردوا على الاحكام. فانه لارأس يتناو أمو الم م والانتفاع سا 
متى أمنت الفتئة والرذيلة » وقد قبل الني 1 الهدية من اله كا في 5 
البخاري قال ابو حميد أعدى ملك أيلة للني مكلا عله بغلة بيضاء » وكماه رد 5 
وكتب له بجرم . وعنقتادة عن د دومة أهدى إلى ااني كلقع 
وعن أ بن مالاك أ مووديه أت الذي 0-1 لا وهو م4 0 منها 
لغيء ا فقيل ألا تقتلبا ؟ قال «لا» فا زات أعرفها فيطو اترسول الهج 
و 8 عمك اردنت نْ اي 9 0 0 ثلاثين قومائة 0 
فين" 1 ا ا ا ها ١ن‏ 0 بل بم رقا ف قال ااذي 2 جم بيعا 
ا أو قال 2 أم هبة « 1 لبل 2 اذاه رى منسه ه شا فصامت وأمي 
الني صَظييةٍ بسواد البطن أن بشوى » وأع الله مفي الثلاثين وا لاثة إلا وقد حزن 
الذي مايه له حزة من سواد 8 باء إن كان شاهداً 5 اها اناه » وإن توعان 
خا له . وطاب 2 هن عودي له دن على صا بي مات وترك أيتاما أنيبرتهم 
من الدن و ايل 5 وقصته 5 اايخاري وش الأزسي علد 5و له تعالى ) وما كنت 
متخد ااضلين عدا ) مائصه : 


واما الاستهانة كم قِ أمور الدنيا لذي شور انه لاراس 3 سواء 26 


الجم بين الاقوال في الاستعانة بالكفار: ؟ 





في أمس متهن كنزح الكنائق » أو في غير كممل المثابر وال حاريب والخباطة 
وحوها انتهى . وكتب على قوله تعالى ( لايتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من 
دون الؤمنين » ومن ينمل ذات فأيسمن الله فيثيء إلا أنتتقوامنبمتقاة)مانصه: 

قل ابن عبار نزات في طائفة من اليهود كانوا يباطنون نقراً هن الانصار 
ليؤتنومم عن دينهم » فقيل لاوأئك النقر: اجتنيوا هؤلاء اليهود وأحدروا لزومهم 
و مباطتتهم لايفتنو 1 عن دين تأىأ وائكاانغر إلا مباطنتهم وملازمتهم؛فأنزل 
اله هذه أله به ومهى المؤمئين عن فلم » وحكى في سدب نزول الا ية ات 
9 أذد ان |ل: نعي عفه دن الموالاة مايقتضيه الاسلام من بغض وحب شرعيين 
يصح ااتكليف مماء 1 قالو| إن المحبة لقراءة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة 
عن الاختتار » ممذوة ساقاة عن درجةالاعتيار » وحدل ا والاةعلى مايص الاستهاية 
مهم فياافزوتما ذهباايه البعض ومذهب الأنفية وعايهالجهور انه يجوز و رضخ 
له . وما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : خرج رسول اللَه مي ببدر 
فتبعه رجل مشرك كان ذاجرأة وجدة فذرح أص<اب الندي مكاقةٌ حين رأوه » 
فقال له الني مكل « ارجم فلن أستمين عشرك » فنسوخ لان الني لاق 
امتعان موود بي فينقاع ورصخ م » واستءان بصفوان بن أمية ية فيهوازن 

وذكر يعضوم جواز الاستمانة بشرط الحاجةوالوثوق » أمابدونها قلا ؛ جوز 
وعلى ذلك يحم ل خير عائشة . وكذا مارواه الضحاك عن !بن عباس في سبب 
زول الاية وبه يحصل امم بين أدلة المنع وأدلة الجواز »على ان دمض الحققين 
ذكر ان الاتمانة الذهي عنها انما هي استعانة الذ ليلا لعزيز » وأما اذا .كانت من 
باب استعانة المزيز بالذايل ققد أذن نا قبا »ومن ذلك امخاذالكغار ع وخدماء 
ونكاح الكتابيات منيم وهو كلام حسن م لايخ اه ش 

وتما أثار اليه من أدلة الم والجواز مارواء امد وهم ان الي ءن يه قال 
للرجلالذي تبعه 8 ارجع قان فأن ادثمين ع* مرك»شمتبع ققال له هتؤمن الله سواه 
قال نم » فقال له « فانطاق » وعن الزهري ان الني 0 استعان بناس من 
ااييود في خور وأعبع م 


4 التقية ومداراة الناس . 





.وان قزمان خرج مع أصحاب رسول الله ملاو حش أحد وهوم شرك فقتل 
ثلاثة من بني عبد الدار حملة لواء الشركين -تى قال عككيةٍ « إ نان ليؤ.دهذا 
الدن بالرجل الناجر » ا ثبت ذلك عند أهعل السير » وخرجت خزاعةمعالني 
َك على قريش عام التتح . 

وقد تصدى أئَة الحديث والفتهاء إلى المع بين هذه الاثار بأوجه منها 
ماتقدم(ومنها)ماذ كره ابيبقي عن نص الشافمي رذي اللهعنه أنااني مَبة تغرس 
الرغنة في الذن رد ثم فردمم رجاء أن يساموا( (وهنيا) أن الأمر في ذلك الى: وَأ 
الامام (ومنها . ا نالاستءانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها. قال الحافظ ابن حجر 
ااعسقلانبي في التلخيص الحبير:وهذا أقر مها وعليه نص الشافي . وحكى فيالبحر 
عن المترة » وأني حنيفة ة وأحاه انه 1 الاستمانة بالكار والفساق حيث 
يستقيمون على أوامره وثواهيه واستدلوا بإستءانته 2 بناس من اليهود » 
و انراق أمية يوم حنين . قال في البحر : ووز 0 فق إساما 
لاستما ننه لق عي بان أني واابه . انظر نيل الاوطار. 

وفي الالوسمى ي عذد قوله تعالى ( إلا أن تاقوأ منهم قا ) مامئاده وفي الآابة 
دلزاعل مخررية التقية ء وعرقوها بالحافظة على الننس أو العرض أو المال 
من شر الاعداء سواء كانت عداوتهم مينية على اختلاف الددنكالكفر والاسلام 
أو على أغراض ذنيوية كالسال والمتاع والملك والامارة - الى أن قال : وعد 
قوممن , باب الثقية مداراة الكذار وَالْسقة والظلمة ٠‏ وإلانة ال كلام للم والتيس.م 
في وجوههم»والانبساط اليهم» واعطا ,م لكف أذاهم وقطع لامر ةالمرض 
ولا يمد ذلاك من باب الموالاة المنهي عنها ». بل هي سنة 'وأمر مشروع . وقد 
روى الديمي عن الني ملي انه قال :« ان الله تعالى أمرني بمداراة النأس كا 
أرق ااي انفرانض » وفي وؤاة فاخت الدارة © وفي 1 ممما أتيكم 
ركب مغضون فاذا جاءو 8 فرحيوا مهم » وروى ابن أي الدننا :رأ ا 
7 0 تعالى مداراة الناس ٠‏ وفي روابة البيبتقي 56 العقلالمداراة » 
ج الطيرا بي « مدا اة الناس صدكة »6 و أخرج ابن عدي و لوجاكو 


الاستهانة بالكفار جاازة بشرطها 568 
من عاش مداريا مات شبيداً » قوا وا بأموالم اعراضكم » وليصاخع ان بلسانه 
ع ديه . وعن ٠‏ عائشة ري لله علها قالت استأفن رجل على رسول 2 
وأنا عنده فقال رسول لله 2 « بس إن المشيرة أو اخو المشيرة »© نم أذن 
له فألان له القول » فلا خرج قلت :يارسول الله » قلت ماقلت ثم ألنت له القول؟ 
غقال ياعائشة « ان من شر الناس من ينركه الناس أو يدعه الناس اتقاء شه » 
وفي البخاري عن أل الدرداء « إنا لنكشر في وجوه اقوام وان قاوبنا 
لتلممهم » وأخرج ابن أبي شيبة عن شعيب قال : كنت مع علي بن عبد الله فر 
عليذاهودي اونصر اني ف إعليه»ةالشعيب: فقات إنهيهودي أونصر الي؟ فقر أعلي” 
آخر سورة الزخرف (وقبلهيارب انهؤلاء قوملايؤمنون»فاصفحءنهموقلسلام 
خسوف يملمون ) . ْ 
وقيل لممر بن عبدالمزيز: كيف تبتديء اهل الذمةبالسلام”فقال ؛ ماأرى 
يأسا ان نبتدئهم . قلت ل ؟ 3 ل لقوله تعاللى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) وروى 
البببتي : ايس بحكمم من لم يعاشر بالممررف من لا يد له من معاشرته حتى يجعل 
الله له من ذلاك عر حا 
الى غيرذلك من الاحاديث غاية الاأمر» لاتنبئي المداراة الى حيث يخدش 
الدين » ويرتكب المذكر . وتسيء الظنون . ش 
اذا علمت ذلك » فالاستمانة ياالكفار واهل البدع والاهواء المشار اليها في 
السؤال مى خات عا أومأنا اليه فلارأس مهاء بل هي من الامرامشرع كاتقدم» 
وقد علمت نظيرها في القرون الفاضلة المثهود طاا مير »مبى كانت الاستعانة من 
هؤلا. انصرة اللاك وحفظ حوزة اللة » وحينئذ لامجوز لا<د من الناس أن . 
بعارضهم فيهذء الاعمال الجليلة» ويسعى في نُبيط الهم عن معاونتهم » بل الواجب 
على كل واحد من أفراد الامة أن يشاركيم في هذا العمل لانه من البر والخير» 
وقد قال تءالى (وافملوا الخير لمم #ملدون )وقال (وتعاونوا على المر والتقوى 
ولاتعاو نو على الاثم واامدوان)«والؤْمن للاؤمن كاابنيان يش د بعضهبمضا- والله في 
عون العبد ماكانالم.د في عون أخيه » 


05 4 م تكفير الل وما يكدر به 


ونا 5 من ار لز مدوم بالكفر واتضايل وسوء الاعتقاد 0 ذان كآن العدقك 
١‏ نهم كفار حفيقه عثل ونا العمل 2( وا امهم حر حوا ع.. ن دن الاسلام عجر دذئاك 
خديث « إذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدها » ظاهر في تكغير 
هؤلاء المضلاين . وقد نص شراح الخديث وعاما ,الامة ع اللاخد بط هر هذا 
الحد دمت بالقيد الذكور م٠‏ وان قصد وا 7 3 هذ لاء بولايتهم لكا ار و ل تسم 7 
يتعلون فمل ١|‏ لكفار ولسوا بكغار حقيقة 04 شع اؤترائهم >2 هلهم إلدن قل عو 
وارتكيوا جرعة تقرب من الكفر هذه اامكلمة الشزمة الني العو معن 3 
فضلا عن عام . وفي الحديث « أبقض عباد الله إلى الله طمان اعان » وان من 
أخلاق الؤمنأن لابحيف على من يبغض » ولايأ م فيمن ب»ولايضيع مااتودع 
ولا كسد ولا يطمن ولا يلمن 4 ---52 باحق وان 0 شوك عليه ( ولا يتنا نك 
بإلالقاب» في الصلاة متخشماً » إلى الزكاة مسرعاء في الزلازل وقور :في الرخاء 
شكوراء قازما الذي لهءلا يدعى ماامس له 4 ولا جم فيالعرظ »ولا يغلي هالشح عن 
معروف بريدهء نخااط الناس يي بعلم ويناطوّ الناس كي / م » وان غم دمي 
عليه صرء حج يكو ن الرهءن هو الى لعي له «( هدع شي أخلات المؤمئين<تى 
إذا خرجوا منها: فسدت أخلافهم 4 وانطناً نور إعانهم 4 ونقضوأ عرى الاسلام 
عروة عروة » <تى لابيق منه دّىء نسأله الدلامة 
وني الغروق القرافية: اعم أن !نعي يعتمد الفاسد » م ان الاوامر تعتمد 
اللصالح ؛.فأعلى رتب المفاسد الكهر و أد ثاها الصذاغئ » و الكبائرمتوماطة بدترءا 
وأكثر التباس الكيفر انما هو بالكيائر» فأعلى رتبالكبا ئريليه أدىرتب! الكفر 
وأدفى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر » وأصل الكر انا هو انتباك 
خاص لخرمة الربوبية» اما بالجول بوجود الصائم او صفاته العلى » أو جحد ماعل 
من الدن بالذمرورة 5 قالابن رشّد: لاحم على أحد 0 لكيفر الامنثلاثةأوجه 
و<هان متمق عليهما عواائًا اث تاف فيه 4 قأما المت عليهما ١‏ قاحد»ا ل 
على نفسه بالكفر بالل تءالى ( وائثاني ) أن يقول قولا قد ورد السماع وا أعقد 
الاجماع ان ذلاك لابقع إلا من كافر ء وان لم يكن ذلاك في نفس هكذرا على الحقيقة 


جواب شيخالمابة 0 لإه” 





وذبك نحو إستحلالشرب اخر » وغصبالاموال» وثرك فرائض الدينوااقتل . 
ولزناء وعرادة الاوثان»والاستخغا ف بالرسلء وجحد سورةمن القران » واثباء 
ذلك مما يكوت علامة على الكدثو وان لم ؛ يكن كف على المقيقة ( وانثااك ) 
الحتاف فيه أن يقول قولا عل أن قائله لايمكنه مع اعتقاده و القسلك به معرفة ٠‏ 
اله تءالى والتصديق به » وان كانبز ع, أنه سرف دتما لى وتصدق به . ومهذا 
الوجه حك بالكفر عل أهل البدع م نكدَم » وعلي يدل قول مالاك فياامتبية : 
ما آية د على أهل الاهواء من عذء اله ب ( يوم تدض رخو د بور )0 
انظر قتاوى أني عبد الله 
وال صل ان هؤلاء المضلاين المكفرين قد ارتكبوا سبذء الكلمة كبيرة من 
الكيه :مر التي تقضي إلى الكفر إن ليكونوا ممتقدين كدر هؤلاء الجاعة المتمسكين 
بمتائد أهل الستة وأمال الاسلام والمبلين واملوم ان شاء الله تدالل يكوون. 
ححذاك غير ممتقدن كفر عؤلاء » وان نطقوا 0 الكلمة عا وعناد؟ 
ظاهرا ء وان ياب التكمير باب خوار ينيضي الاحعراز عنه ماوجدائيه سبيل» ولا ١‏ 
مدل ياللامة ثيء » وان كان قوم والكمر من الجيل العظيم » والاقدام على 
شريمةللَه الى وأحكلءه بالجيالة» ا بالهاد والفالم والمدوان. وأما ان. 
كاتوا يكمرون أولتك الساعين في الخي و مي متقدون انهم كفار حقيقةفيكو ون 
#الكازين وي “ومع ذلك نال لله سبحانه وتعالى 
زر اذه حالم و دمن هذه الضلالة وهديم إلى الصراط المتقم | 
© * »# 
وهذا ما كته شيخ الحنايلة : 
الحدقّ وحده ' 
الحم عندنا مماثير الحنابلة أن الشمر ع التمريف أزمنا أن لانكهر أجير" 
من أهل 9ل إلا اذا عرض نفسه لاكفر وكفر بحا لفة ماشرعه هذه الامة. 
سيدالبشر يك وكان احالف فرديجماً علرهمنءلاء أهلالسنة.و الجاعة المتصفون. 


8 فتوى شيخ المنابلة في مسألةالتكفير والاستمانة بالكفار 





مهذه الصفات الممدوحة شرعا من »#صيل الاتفاق والاثتلاف بين فرق أل 
الاسلام من غير اختلاف وشةاق وغير ذلاك من بقية الصفات التي حث علبا 
الشارع ليسوا كذلك » وإن استمانوا بالكذار في محصيل مصال المسلين العامة 
كالصنائع والجهاد وغيرها . فان الصنائع مأمور مها شرعا وقد اتصف مها آدم 
ومن بمذه من الانبياء والمرسئين 6 نص عليه إبن عباس 
وقد نل المروذي عن الامام امد انه قل في قوم لايمملون ويقولون ين 
٠تو‏ كاون: هؤلاء مبتدءة . واستعانة المسهين إاكغار حائزة في الجهاد لاغرورة 
كضمف المسلمين » ول و كان العدو من بقاة الممين»لا روىالزهريأنرسول الله 
0 استمان بناس من اليهود فيحر به أسهم م .روآه مهرد بن منصور. واذا 
جازت الاستمانة بالكذار في الجماد فتجو ز الاستعانة من المسلهين -هم في غيره مما 
.واجماعة بالاستعانة باهل اابدع والاهواء ودخو طم في ٠جااسهم‏ واختلاطم 
معوم فق وله المصالح اادامة لاجوز شرعا 
وإن قال ابن مفاح في الغروع أن الاستمانة م-م نتاف فيها قيل بالجواز 
.ويل بالمنم » بل مكفروا هؤلا, املماءم الكثار 0 
قال في منتهى الارادات وشرحه لابهولي وعن الامام احمد : ان الذبن 
كفرو! أهل الاق والصحابة كفار » قل المنقح وهو أظهر من اقول بانبمفسقة 
اخوارج بثاء . وقال ف الانصاف وقول بتكدير هم هو الصواب وهو الذي ندين 
الله به اه . وقال ابن مذلح في الغروع : وعن الامام ادد آمهم كذار » وقال في 
الترغيب والرعاءة انه الاشهر » وذكر ابن حامد انه لاخلاف فيه » وني الحمديث 
.الشريف الصحيح ان من كفر أحداً بلا تأويل فد كفر 
وقل الشيخ برهان الدين الحلي : ومن كفر أخاه المسلم بير تأويل فهو 
كافر جب عليه تجديد الاسلام والتوبة من ذلك ومجديد نكاحه إن : يدخل 
زوجته » وكذا إن دخل با عند ابي حنيفة . وأما عئدنا فالشصمة باقية إن عاد 


إلى الاسلام بالتوبة قبل انقضاء العددءفيجب على المسلم أن يصونمن"تكمير بغير 


جواب الاستاذ الحنفي بهم 





موجب قطمي كل فرد من أفراد أمة د وليه ومرتكب ذلك اغرض نفسه 
لاريب هو من الضالين المءقوتين الله ولي المتقين 

وقد روى ابو داود باس'ده عن أنس قال : قال رسول لله تيوه ثلاث 
من أصل الامان االكف عن قل لاإله إلا الله لانكهره بذنب ولا رجه عن 
الاسلام بعمل » والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقائل آخر أمتي الاجال » 
لاببطاله جور جائر ولا عدلعادل » والايمان بالاقدار و له أ « 

اد البسيوني الحنبلي بالازهر 
وهذاما كتبه الاستاذ الفاضل الحنق #0 
الخد لله وحده 
قال الله تمالى في كتابه العزين ( وتعاونوا. على البر والتقوى ولا تعاونوا 

على الاثم والعدوان ) وقالعز من قائل ( واعتضموا يحبل الله جميماً ولا تذرقو! ) 
و لمخاطاً لصةوتهمن خانه ولق (ادعإلى سبي' ريك بالمكة والوغظة اللب:: ) 
وقال في محم آياته ( لا ينهام الله عن الذبن لم يقاتلوغ ني الدين ول مخرجوم 
من ديارك 0 تبروثم وتقشطاوا الييم ان الله يحب ا وهي آية تحكة 
تنسخ على ماعليه أكثر أهل التأويل . وقال صكلاقة « ااؤمن إلت مألوفء 
ولا خير فيمن لايألف ولايؤلف » وقال عليه الام « ان الهايو بدهذا الدين 
بالرجل الاجر » وهو في الصحيحين 

إذ اء بد هذا فنقول :أما تكفير ااؤمن فان مزهب أها ل الحق عدم جوازه 
بارتكاب ذنب ليس من "ام كفرات صغير؟ عاق النانت ١‏ و كيركء عالما كان 
عر 5ك 3 جاهلا» ومواء كان من أحل الدع والاهواء أو لا 0 عليه 
عبد السلام شارح الجوهرة عند قول الصنف- * فلا دكدر مؤمنا بالوزر# 

وقل في الار المحتار في بإب المرتد : لا بفتى بالكة ر بشيء من ألئاظه إلا 
غم اتذق المشايخ عاره . وول في جامع الّصولين : لا رج ادلم ن الاعان 


,)م هو الاستان لبخ عبد الطوحى رجه الله 


عه اتقاء تكهير الإ وما يكفر به حقيقة 





إللا ححود ما كل وه 4 وما عق انه رده لا م بهءاذ الأسدلام ادا المله 
لايزول اذك م ان ليان سام عاو عو يشدهي لله للعام اذا رم رقع اليه وذا 0 لابمادر 
وقال في الغتاوى الصغرى : الكفر شيء عظم فلا أجمل ااؤمن كفراً متى 
وجدت رواية انه لا يكفر .وال في انخلاصة وغيرها |:إذا كان في السألة وجوه 
بوجب 1 تكقير ووحه واحدد عبقة 4 فءلى التي أن 35 دل إلى الذي م التكفير 
نحي لاخ : ن بالمسلم : وقالفيالتار خاشة ةلكر با هتمل» لان امكف رنهاية العقوبه 
ف تدع ي سهاية الحنا َ 3 ومع الاحهال لامهاية 
وفي رد المحتار من باب ااعَاة مايفيد اجماع الغقهاء الجنبدين علىعدم تكثير 
الققهاء الذينمم التبدون بل من غير هم ء ولا عيرة بغير الققياء . 
وفي الدر وحواشيه م الاب الإ من صلى الى قباتنا لايكفر اإبدعة 
حى اللحواد رج لذن كد اننا و أموالنا و سمب أحاب ١‏ ر سوال ل جيف غير خ 
الشيذين ود كرون صثاته تمالى و<وار رؤونه لكونه عرق تأويل وشمبة 
على على فيشمل اللمتزلة والشيعة . 
عمد 


معالب الا-:مانة با لكفار و أحل البدع والاهواء 


وأما الاستمانة بالكفار وبأهل البدع والاهواء على نصرة الله الاسلامية 
فهذا ما لا شك في جوأزه وعدم <غاره » برشد الى ذلا الحديث ااصحيح امار 
ذكره<١!‏ اك ليؤيد ه_ذا لبن بلرجل القاجر » وول م « اله 0 
الاسلام بر جال ماهم من أهله » وقال في 'لدر التار في كتاب ا!غناتم عند قول 


الدذصئف : 3 أو دول اذى ء على ااعاريق وم أده > واز الاسةها 3 :بالكافر عف 


الحاحة د وقد تمان عليه الصلاة و ١‏ سلام باليوود عل الييود ورصخ طم 


الاستما نةبا لكفار عند الحنفية . 0 5 





وق شرح ح العيفي على الدخاري ان الذي عليه السلام أستءان بصفوان بن 
أمية في هوازن واس تمار مئه مائة درع وهو مشمرك اه 

وفيالحيط من كتاب الكسب: ذكر ممد في السير الكبير : لارأس اسل 
أن يعم ي كافراً حربياً أو ذميا وأن قبل الهدية منه لما روى ان ااي ظَكليع بعث 
تمدياثة ديار المكة حي قحظواء وآ مر بدفمما الىأنيسفيان بنحرب وصفوان 
ابن أمية أيغرقاها على فقراء أهل مك ولا ؤرماة الرحم م ود في كل دنء 
و الاهداء الى الغير من مكارم الاخلاق 

وفيشرح لسبير الكبير ار خ.ي : لاس أنيصل 3 ار ب 
كان أو يميد اربا كان أو ذميا . وفي الدر الختار من كتاب الوصايا : أوصى 
حرني أو مستا من ن لا وارث له هنا يكل ماله - - يفي لمسلم ا الى أوصى 
4 مس 8 ذي حاز 

مقل: : وضاحب اطوى إذا كان لايكثر فرو عتزلة المسإفي الوصية ٠‏ وقال 
القخر ار راق سير فولدت اانا ينها ك الع نالذن 0 178 00 - الى قو له 
تعمالى ‏ أن تولوم) قال أهزات ويل ا به تدل على جواز المربين الشر كين 
والملهين وإن كانت الو الاة منقطمة اه 

وفي اابخاري مايدل 0 عمر رضي الله عنه بالتتتسال عن أهل الذمة 
وأن لايكلتوا إلا طاقتهم ش 

هذه هي نصوص 0 وأصحاب الحديث وأهل التفسير في وجهيالسؤال 
وم! تندفم كل شبرة في لهؤلاء الوفقين لير أدل اللة الإنينية السمداءالماملين 
على ل الاثثلاف والاتفاق بين فرق أهل الاسلام الداخاين ين إل بة أيتام 
الاين في قله 0 5 في صميح البخاري «أن وكافل اليم في الج ة هكذاء ٠‏ 
ول صيعية اليا بة اليد الجاعدن سايم هذا لاعلاء كلة اله وندسرة 
الموحدين.ولا ينم منسعة عمابم دول في مجالس أهل البدع واختلاطهم معيم 
5 هذه المصالح المامة متى كانت نيتهم تحصيل ذلك اير المام. قار الاعمال 
الات 0 اعريء مانوى » وإلله تعالى أعلم . 


1 ماحققه الاسة'ذ الاماء في السألة 





( ما حمقهالاستاذ الاما تفسه في المسألة ) 


هذا ماذكره هؤلاء الافاضل ثم نقول : المطلع علىمانةله<ضرات الاساتذة 

ن عهاء الجامع الازهر دن و الكتاب والسنة وأقوال الاعة واام 5 دن 
3 اذاهب الارد بعة يهلم عق ك1 أن ما تمل أوائك الافاضل دغة اطير هو 
الاسلام » ومن دن ماه ر الاعان »وان لذن يكار ونم أو يخلاوهم م#الن 
تمدوا حدود لله وخرجوا عن أ جكامدينه القويم 

أوا اغك الدعاة إلى افير اموأ با حص ل في و له ) ولتمكن 0 3 لدعو 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهونءنالمنكر وأو اك #مالمذاحون) وأ 0 
ققد خالنوا نعي اللّهسيحانه في وله ( ولاتكونوا كالذينتفرقوا واختلفوا من ديد 
ماحا بيات و أوائكهم عل ابعظم “وإن كانوا لعتقدور وك أو اعك الؤمنين 
حقيقة 3 فالمفقى يدعند ال: 3 انيم يكفرون بذاك لاءدتدا ادثم الإعان وأعاله 38 
وه 00000 حاء به حمل 0 ٠‏ وان كان . وا.يقولون ذلك نع بألسنتهم فاخف 
حالم ا نيدخلوا فيالذبن بحبون أننث يم اله واحشة قٍِ الذرن مدر ' وقدقالاللفهم 
) انالذن حموناً 0 انين ف الذين امنوأ ط وعدذاب يي 'خرة) 
لانهم يضللونمن يؤمن باللهواليوم الأ خر وبا جاء به مد يدوو رمو نهم! افق 
قي اعاطر وهو إشاعة القاحشة ف الذن ا 4 0 أعظم الوء. ل عليه في قوله 
0 عذاب ألم في الدنيا وال خرة ) فهرو من لع الكبائر 
نى ان بءض الخبلة ادشدةين رع تمرضص ا 0 قوله تءالى (اأبها 

الذن ل لا بالرك ااام )الخ 
بلا 0 تر الى لذبن تواوا 00 عصب الوه 00 مأثم م: م 0 
ل ربوادون 00 1 1 نام أو اخوا 0 
عشير نوم ( وقوله #ءالى ( ياأما الذن امنوا لاتتخزوا عدوي وعدوة أو دأء 
تلقو ن اليم بالمودة وقد كذروا 50 0-7 الن عون اخزل» وإا؟ أن 


النهى عن مودة'لكفار وموالاتهم و«وضوعه ومايشترط فيه ما" 


تؤمئوا الله 3 إن كنم خرجام جوادا في سبولي وابتغاء مرضائي» تسرون البهم 
بإلمودة وأنا أعم ما 0 وما أعلنم » ومن يقمله مني فقد ذلى سواء السبيل)» 
0 اتذكو ه مما قد 3 فائفي من ن ال أت الج جِي تصرح أ تشير د إل ل من 
موادة 00 لغير اأؤمنين » على انه لاشبهة لمؤلاء الحولة في ام ثل هودء الا., بات 
تسوع لم تفسيق أخو بم 'و تكئيرم بعد ماحاء فى اله َ 00 منقوله تعالى 
( لانبا > الله عن الذبن لم يقاتلونكم في الاين ول يخرجو ع من ديار أ تبروسم 
وتقسطوا اليهم إن اله يحب القسطين * انما ينبا كم الله عن 0 ' 
باك جوك من ديار وظاهروا على اخراجم ان اتولوم ومن يتولم ناوائك مم. 
الظلالمون ) وبعد ماحاء من القصص الذي تصه الله علينا لتكون انا فيه عو أذ 
قل ( وان جاهداك على أ قشر ك في ماأس لاك به عل فلا تطعهما وصاحبهما 
في الدنيا معروفا ) وبعد ما أباح الله لنا في آخر ما أنزل على نبيه كلاق تكاح 
الكتابيات » ولا يكون نكاح في قوم حتى تكون فيهم قرابةالصاهرة » ولا تكون. 
تلاك القراية حتى تكون الودة . 
وحقيقة ماحاء في الآبات الدالة على النهي عن.والاة غير الؤ.نين أو مواد 
الفاسةين والحادين ان آءالىان» نهى عن اأوالاةفيالدن » ونصرة غير الؤمن على. 
الؤمنفيا هومن دينه»و أمداد الذاسق بالمعونةعل فسقه » وعن أمخاذ بطانة منغير. 
اللؤمنين يكون من صفتها انهاتبذل وسعهاني خذلانهم وإيصالااضرراايهم» فيكون. 
ادلاء الؤمنين البهاباسر ارهم و أتخاذهاعضدا للم في أعم الهم » اعانةطاعل الايقاع هم » 
اما إذا أمن الضرر وغلب الظنبانفمة ولم يكن فيااوادة معونة على تمدي حدود 
الله ومخالئة شرعه فلاخطر في الاستعانة يمن لم يكن من السامين » او لم يكن من 
الوفقين الصالحمين ممن يسمونهم أهل الاهواء » فان طالبا طالب الخير يباح له بل 
يذغي له 93 يتوسل اليه باية وسيلة توصل اليه ما ا < لطبا ضرر للدين وللدنيا 
وقد بينت السنة وعمل ااني ويلوْةٍ ماصرح به الكتاب في قولة ( لاينها م 
لله ) الح . و'قد كانت لنا أسوة حسةة في استعانة رسول الله يي بصنوان بن 
أمية في حرب هوازن وفي غيرها من الوقائم كا هو معروف في السنة ثم كان فيه 


4 إنشاءع رالاواوين/الروميةوا 'مارسية و >ويلها إلىالعربية بمد الراشدين 





سيرة الخلناء الراشدبن من لدن عمر بن امطاب رضي الله عنه إلى على ؟ 
وحهه مافيه اكفاية لمسترشد إذا اعرد » ققد انثا عمر رضي 5 عنه الديوان 
ونصب العمال 6 واحتاج اأسةفون إلى دكن يقوم عل ااعدل قٍِ ساب الخراج وما 
ينعق من بيت امال 4 واحتاجوا 1 5-3 الراساثت والةومامدون لايستطيءون 
القيام ع كان نطاية العمل دن اأعهال 6 قوضهوا ذلك كله ف أيدي اهل كدت 
من الروم وفي أيدي الدرس 6 8 يذل العمل عل ذلك 5 خلافة دى امية (دل 
الراشدين إلى زمن ع.داللك بن ٠روان‏ 4 ولا شك يانهد' أع.تما نة بغير اسامين 
عل اعال شي منأم أعالممء فكيف بنك ردؤلاء الدهال دو ازتلاك الاسدما 9 بل 
ول استمان 6 من مموك السلين بير المسهين قِ حرومهم 6 وانا 8 ها قال 
اءن خلدون في ذلاك كله قال في باب ديوان الاعمال والبايات: 
« وأما يوان الخراج والبا بات فتى يول الاى سر + 
ا ٠‏ الم رهين 4 و 35 , عبداللاك بن صلء 7 و اع ل لياه رما 5 وانتقل 
القوم من غضاضة اليداوة إلى رو 2 الحضارة » ومن سداحة الامية إلى حدق 
الكتابة » وظبر في المرب وموائيوم مهرة في الكتاب والحسيان أمر عبد الماك 
صلمان بن سمد والي الاردن اعبده أن يتقل ديوان الام إلى''مربية فا كل لسنة 
من م أتدانه 4 وووف عليه مس حون كانتب عبدالملاك ققال لكات الروم 
طاو | المش فى غير هذه الصناعة فقد قطمما الله ء: 
١‏ بوا العش في غير هد عة فقد قطهم له عنم 
«واما ديوان العراق قامر الحجاج كانيه صالح يت عبد ارهن وكان كنك 
با أعر دمة والفارسية ولقن ذلك عن زادان فروخ كانتب الحداج قله ١‏ وكا ول 
ادان في خرب ان الاشءعثت ارتخاف ا داج دا 58 هرا مكانه اذ ينمل 
الدبو ان من الفارسية إلى العربية فعل » ورغم لذلاك كتاب الفرس ام 
وقال فيالكلام علىالوزارة «وأما حال الجباية وا١نفق‏ والحدبان م ع 
عند نرتبة لان القوم كانوا عرنا 0 انون النكنان واطبان شكاوا 


إسستمء لون ىق ادوانت اهل | 20 أب وأفر 7 من مو اي 'أمجم من #2 ددهم وكان 


جواز تقليد وزارة التنفيد اغير اكلم 0 ه510 





قليلافيهم . :واما اشرافهم فيكو نوا يجيدونهلانالامية كانت صغتهمالتي امتازوا 
بهاء وكذا ال الاطيات وتنفيف الامور لم يكن عندمم رتبة خاصة للامية التي 
كانت فيهم » والامانة العامة في كتهانالقولوتأديته »ولمتخرج السياسةإلى اختياره 
لان الللافة انما هي دبن ليست من السياسة الكلية في شيء » وأيضاً فلم تكن 
الكتابة صناعةفيستجاد لاخليغة أحنها لان الكل كانوا يمجرون عنمقاصدم بابلغ 
العبارات» ول يبق إلا اناط فكان الخايفة يستنيب في كا بتهمن عماله من محسنهاه 

وقال في الحروب ومذاهب الام في ترتيبها : ش 

(فصل) ولا ذكرناه من حرب المصاف ورأءالمساكر وتأكده فيةتال االكر 
والذر صار ملوك الغر ب بيتخذون طائفة من الافريم فيجندمم:واختصوا بذلكءلان 
قتال أهل وطنهم كله بالكر والفر »والساطان يتأ كد في حقه ضرب الصافليكون 
ردءا لاءقاتلة أماءه » فلا بد وان يكون أهل ذلك الصفمن قوم متمودين لثبات 
في الإحف وم الافر نم » ويرتيون مصافهم امدق مهم منها عه_ذ "عليافيه من 
الاستمانة باهل الكذر » وائا استخفوا ذاك للضرورة التي ا ريناكها من وف 
الاجغال على مصاف الساطان » والاذ فرح لاعرفونغيرا* ثباتفي ذلاكلان عادهم 
في !لقتال الاحف فكانوا نوا أقوم بذلاك من غيرهم ام 

وحاء في الاحكام السلمطائنة ية لقاي القضا ة ابي اخسن علي بن دين حدب 
البصري البذدادي في الكلامعلى وزارة ا'تَدْيذ ه وهذا الوزير وسط بين الامام 
وبين الرعابا والولاة يؤدي ماأمص » وينفذ عن-ه ماذكر » ويعضي ماحكم ء وذبر 
تقليد الولاة» و مز الجيوش ء » ويعرض عليه ماورد من مهم » وتجددمن حدث 
ملم: ليعمل فيه مايوصس بف فبو معين في تنقيذ الامور و س بو العا بأء وله مار 
طاء فان شورك في الرأي كان با | الوزادة 9 م قالنو يجوز أن يكونهذا 
اومن اهل الذمة وإن لم يبز أن يكون وزير التفودض منهم ام ”') 

واسمانة الخلقاء من بني أمية و بتي العياس بارباب العلوم والقذون من الملل 
انا ذة فياه هو من من فنونهم م لايمكن لصبي يعرف ع من تارع الامة انكاره» 


00 وى ه 0012 ودة الامام هنا زيادة في دخول حر أعة مق عات الذي (ص) مسامهيم ومشر كوم 
وهي *: ولد م, ساك معام رز يثتها عند “بيش (اذنوى 1 


ا 4 ا 
4م سد تأرم الاستاذ الامام ج ١‏ 





5 طوفان فوح هل عم الارض كا . 


وقد كانوا يستعينون مهم على أعين الاتمة والملماء والفقهاء والحدثين بدون نكير» 
فتدقامت الادلةمن الكتاب والسنةوعمل اسلف عل جواز الاستعانة بغير اللؤ هنين 
وغير الصامين » على مافيه خير ومنفمة لامسادين » وان الذين يعمدؤن إلى هذه 
الاستمانة جع كاة 0 أيتامهم » وما فيهخير لم ١‏ يفعلوا إلا مااقتضته 
الاسوة 7 بالني 0 او أصيفانة » وان من كفرهم أ أو فسةهم فهو 2 
الاممبن إما كافر أو فاسق »فهلىدعاة الخير أن يجدوا في دعو" هم وان عضواعل 
طر يقتهم 0 ولا يحزنهم شنم الشاعين » ولا يغيظاهم لوم اللائمين لله كفيل لطم 
بالنصر »أذا اعتصموا بالق والصير » والله أعل 


الفتوى ااثانية. 
طوفادم فوع » نفل حم الد رص كرر| 7 


جواب سؤال ورد على الاستاذ الامام مني الديار المصر بهن حضرة الاستاد 
الشيخ عبد الله القدومي خادم العم الشر يف عدينة نابلس » وفيه نص السؤال : 

وصلنا مكتو بخ المؤرخ في ؛ شوال سنة ١107‏ الذي م به انه ظهر 

قبدم نشء جديدمن الهالبة تدعابجتك فيالعلوم والرياضةو 0 ضفي توهين 

الادلة القرانية » وقد سسمع من مقالتهم الآن ان الطوؤار"ف ١س‏ يكن عاما الاماء 
رضن 5 بل هو خاص بالارض اج تي كان مها قوم نوح عليه ل بو 
نان في 1 ض الصين رسيم ار ق » واندعاء نوعليهالسلام بهلاك الكافربن 
لم يكن عاما بل 0ك مرسلا إلا إلى قومه 0 
ماضح 0 وكان كل ني يبعث إلى قومه خاصة وبمثت إلى الناس كافة » 

ش ذذا قيللم : ان الا , با تالكرعة ناطقة مخلافذلاك» كقوله تمالى جكاية عن نوح 
عليهالسلام( رب الاتذر على الارضمن التكافريند يار ) وأكقوله تعالى ( وجمانا 
تي انين ) وقوله تعالى ( لاعاصماليوم من ص الله إلا من رحم) قالوا عي قابلة 
لاتأويلو لاحجةفيها . واذا قل طم إنجها بذة الحدثين أجابوا يانه صح فيأحاويك 
الشفاعة أ: ن نوحا عله السلام وا رول د إلى أهل الارض » وانه يتميث 


طوِ فان نوح هلل عم الارض كلما > 


ان بكرن قومه أهل الارض » ويكون عوم بعثته أعراً اتذاقيا لعدم وجود أل 
غير قومه » وأو وجد غيره ل يكن مرسلا اليه._-سجروادن المحدثين , واستندوا 
إلىحكايات منسوبة إلى أهل الصين . ورغيتم منا بذلاك المكتوب كشف الغطاء 
عن سر هذا الحادث العظم » والافادة عا يقتذيه اق » ودطمئن اليه القاب. 

واللجواب عن ذلك والخد لله : أما القرآن الكريم فلم ورد فيه نص قاطم على 
ععوم الطوفان » ولا على وم رسالة نوح عايه السلام » وما ورد هن الاحاديث 
على فرض معة بنده فهو آحاد لابوجب اليقين » والمطلوب في تقرير مثل ذه 
الأقائق هو اليقين لا ااظن » 'ذ! عد اعتقادها من عقائد الدن ا 

وأما الؤرخ ومريد الاطلاع فلهأنيحصل من الظنماتر جحهعند,ثقتهالراوي 
أو الؤرخ أو صاحب الرأي » وما يذكره الؤرخون والفسرون في هذه السألة 
لا برج عن حد الثق ةبإلرواية أو غدمالثقة مها »ولا تنخذ دايلا قطمياعلم تقد ديني 

وأما مسألة عموم الطوفان في نفسها فعيموضوع نزاع بنأعل الاديانو أل 
انار في طيقات الارص » وموضوع لاف بيز مؤر تي الاثم » اما اهل الكتاب 
وعاداء الامة الاسلامية فملى ان المطوفان كان عاما اسكل الارض ووافقهمعلذلك 
ثير من أهل النظر » واحةجوا على رأمهم بوجود بعض الاصداف والامماك 
امتححرة في أعالي الجبال لان هذه الاشياء مما لانتكون ٠!‏ في البحر » فظوورها 
في رءوس الخبال دايل على أن الماء صعد ايها عرة من اارات » ولن يكون ذلك 
حتى يكون قد عم الارض » ويزعم غالب أهل النظر من المتأخرين ان الطوفان 
لم يكنعاماء وطم عل ذلك دواهد يطول شرحوا.غيرانه لايجوزاشخص مسل نينكر 
قضية أنالطوفانكانعاما لجردا<مالاتأويل في ايا تالكتاب المَزِينْء بلعلىكل من 
يعتقد بالدين أنلابنني 0 ممايدلعليهظاهر الآ يات والاحاديث التيصح سندها 
وبنهر فعتها إلىااتأو بل إلا بدايلعةلييةطم بانالظاهرغيرمر ادو الوصو إلى ذلك 
قُِ مثل هده المسالة تاج إلى بحث طو :ل»وعناء شد يد و عللغز يرثيطيقات الارضصوما 
2 تويعايه » وذلاك يتوق على علومشتى عقلية ونقلية » ومن هذى برأبهبدونعلم 
يقري فبى مجازف لايسمعله قول»ولا سمح له يدث جرالاتهء وا للّمسبحا نهوثءالى أعلم 


7 القتوى اكمر افسفالية 





القتوى الَأ 


هي كترافسةالية التيهاجتها السراسة الحديوية » رأقلام كتائها الأجوربنء 
وشيوخها الداهنين » فانكسرت دولة الال والرتب والتياشين »وفازت دولة ادلم 
وافدن ء و كان النصر لكتاسها المحاصين /» 
قد تقدمذك هذه السئلة (قى ص47 ) وما ةله لي الشب يخ مد توقيق البكري 
من إعداد مو الدبو لخلة من فرسان الكتاب اهجوم على التي في تغتيد هذه 
التتوى ء و أحتقاري هذا الرديد » و يلنث أن ن ظير صدق قوله وصحة ٠‏ أن في 
إحتقاري فؤلاء الكتاب» و كونهم لا يقام للم ورّن فيهذا الموضوعء ققد كتبو إٍ 
وكتهنا فكنا تحن النالبين في الملمء و كأوام الراجحين في اليل » حت إن 
ابراعم بك للويلحي ل يجد ماد به على حاحب النار إلا مثل ما كتره فينببيج 
المامة عليه في حكايته تقول الفسر بن في قوله تمدالى ( سأريك دار القاستين ) 
انها شرق عيد فرعون مودي وميه ب إذ قلد السيد عبد الله نديم في قوله 
في اسحاب القطر الهم كانو' ققراء » فليا !تنم ! في مصر عادوا الصريين», لكن 
قسير: لأوياحي قي الام والميكر انقو طرف كقوله في موضع: ع في أو شبع .ولي 
ابم الخرير واف اتخيرة و مث ل هق اد 2ط وم دراه قوق و سوق 
قله » ذا عل ي وقت.. #خراكان مما وسخر منه» وكذلاك اذا كرجم > كان 
كتو هو كتيتاه في هذا اضوع يد قر هته حرائد السلين في المند وعدم 
ا ا 
وأما الذي تو كبر 'لارجاف:واً كثر الايضاعفيهوالا ا ق.ءوتكاف تنتيد 
ااغتوىء نهب 'أما ١‏ الارلا يعر ' و عو بكاو شاديالمحامي فيالحريدة'تي أنحأها 
لمر ا ن محر و مسظمي' لموجل اا د الشرءتق كاز ن طالب عل 
3 دخل جاعة الأعادَ الىمعقدة وحادةالوجوو وأقثا ك1 جريدة سياها (اللهح القويم) 
كا هي لبي كتهت زالشيخ جمد عبدء صرح فيدر س التو حيد الذي كان ياقيه في 





الازهر ب: افى تو<يد انه تعالى 5 الذياية العامة على هما وحبد.ته و في شرح 
وده امسا 1 في له وكان 5 قل حاد ئة المتوى بيضع سين > فلم دعاه أبو شاد دي 
بك الى الكتابة فى المشئيم بع على الفتوى في جر يدة الظاهر وافق هوى فى نه 
وهو لم يكن 000 ثبت بل كان يكس الاجزة لطريدتين أو | كر من 
الرائدالاسيوعيةااج هي تعر ف با لساقطة فير دفي بعضها عل ما كتبدهو نفسهفي الا" خرى 

وكانت .تيع 0 لل مصصر اليومية والسياسية تنتصر للاستاذ الامام و تفشر 
لانصاره كل مايكتبون إلا الؤيد واللواء حتى أن أيا شادي بك رفع قضية على 
جريدة مصورة منها لام! حقرته فها صورت به تبجمه على فضيلة الاي » ولكن 
الذي كان يفظه من ه_ذه الصحف شلة النار لقوة حجتبها » ساق ماقاله في 
صاحدها » وجر يدتا الاهر ام والقط. لسمة انتشارهماء مع قلةانتشار جر يدتهوكراهة 
الناس ها بمد تصديها للرد على الاستاذ الامام » ما ذكر ذلاك يوسف باشا طلمت 
صاحب جريدة الراوي في التقرير الذي رقعه الى المابين المابوني في شا نعداوة 
الخديو الدمتي وقد تقدم ( ص 5ه ) 

تقرر أبي شادي في الاعوى الترا نسفالية 

ولما وجد ان ماينشره في جريدته قلا يقرأه الناس كتب في السألة تقريراأً 
رض به العالم الاسلامي كله على المذتي جمل عنوانه ( تقرير ءلي ) يتضمن كذا 
« عرفوع كل مجلة واترام لامة الدبن الاعلام » وعيالم عاماء الاسلام » في 
الاستانة الملية ومصر والطند وتونس وااغر ب الاقعىواران واففانتانويلاد 
العرب. منو أضمه خادمالملة والدين المتفاتي في الاخلاص لكافة اخو انهالم هين »!! 

وطيع هذا ال ا في .6؛ ذوال سنة 101 وهو يشبه التقارير التي يكتبها 
أمثاله من الها أدبن في القضايا المبمة التي ,وكاون فيم! وإن كانوا يمتقدون بطلان 








مو كلهم فيا 43 فوم يمتمدونفيها عل كيرا لميارا تِ الما أسة ة والشعربة التي يرجون 
أن وار في نفس اأقضاة غير المدققين » ني وذأ التقرير من مدح نفسه ووصقها 
5 أخيرة عل الاسلام و4 للمسهمين وحرصة عل كر يعتهم الى وقعت فى خطر 
عظيم من هزه اافتوىووق-وا مُ متها ايضًا شك ما اشر ف اأمقلا, 





.ا" النتوى الغرانفائية 


وأما المسائل التي ينقلها فيها من كتب التفسير والذقه ففيْها من الحجة عليه 
ماليس يذهمه أو مايغهم بعضه ويحاول اضلال قراء تقريره عن فبءه بمثل ما يحاول 
أمثاله اضلال القضاة في .مرافعاته. وتماز يرهم في الدعاويي | لي امون عن اسحابها 

وأمم ذلك كله انه جعل البقر الذي يضرب على رأسه ثم يذب من الموقوذة 
وكان أكثر مانشره في جريدة الظاهر بقهه أو قم الشر بتلي أو غيره مدت هذا 
المنوان الذي يوضع يقل اثثلث الكبير (اموقوذة) وائما الموقوذة ماضرب بغير 
محدد كالخشبواجارة <تى انحات قواه ومات» وموضوع الةتوىبقر يضرب 
على رأسه بالبلطة ( ويسميها الثاقور ) حتى تضعف مقاومته ثم يذبح قبل أن 
يوت . فالضرب ,اابلطة وهي حديدة تشحذ وغتهى كاسكين ليس مناسباب 
الوقذ » فلو ما تالثور أو البقرة بالضر با لاتسعئ وقيذاً في الاخةفكي ف اذا ذيح 
كا ان مايضرب بغير الحدد كالعصي والمجارة اذا ذع قبل أن يموت لا سعى 
وقيذآفهو حلال بنص القرآن فانه قال في المؤقوذة واخواتما ( إلاماذ كيتم) أي 
أتهمتم قتله بالديح مثلا قبل أن بوت . وهو ينقل هذه الاقؤال :عن المفسربن 
والفةهاءو لكنها بزيد على البلطةوالشاقور فرعده منها تجهله أو توهمه انالقاريء 
كبذك وقد ونا لا لناى اطاون دون البلاء 

ومن الغريب أله جمل فار ]5 الذتوى ااعرانسفالية برمتها حى 
صلاة الشافمي خاف المني ولكنه أجمل الكلامنيهذه ااسألة مإ نكاره لجوازها 
وفي. مسألة البرنيطة وف لدفيمسآلة اللوقوذةٌ ٠‏ ووعد بتتصيل | ل لين الا ريين 
في فرصة ة أخرى بعد ا بزع أثي ركلامهني اس له الاولى قخالة ا أوقوذة 

2 مساالة صلاة النتسبين الى اذاهب مضم م مع بضقد جرى عليها العمل 
في بلاد الاسلام سلغا وخافافي جميم الاقطار على صلاة بعضهم مع بعض ولا سما 
مذاهب أهل السنة بل صرح أعلام اهل السنة يجواز الصلاة خاف إمام الصلاة 
البتدع كالرافضي والخارجي و كذا الؤاسق وان كان بءض المتندلمين في القليد 
ذكروا وحهين في ١م‏ سالة بناء على قاعدتين إحداهما ان المبرة في الصلاة براي 
الامام وااثانية ان الععرة برأي الماموم . واسكن ااعمل جرى على ا 


جمل من تقرير اليشادي بك 5 
جءض وعدم التفريق بين السهينفي أكبر مظاهر الاسلام الجاهمةوهو الصلاة. أي 
على أنالعبر 5ّباعتةا دالامام ناذا كانت صلاته حي<ةفي مذ هبه حاز نحا لذه فيه أنيقتدي به 

بضع جمل من تقرير ابي شادي 

وانني أنقل بءض عبارات هذا التقرير لاجلالعبرة به ممإعلام قارىء هذا 
التاريم.انهلميبلغنا انه كان لهأدىقبول عند أحد من علماء السلمين الذين أرسات 
اليهم الالوف منه في جميع الاقطار . وان علماء مصر وغيرها من الاقطار قد 
أندوا فتوىمةتّي الديار الصرية كاسياني وأبوه شاديبك وعد بنشر كلماير سله 
اليه العاماء وغيرهم من الا ذكار على الفتوى ول ينشر شيقاً لانه لإجئه شي » و نحن 
قد نشرنا بعض ما أرسل اليئا من غيرطلب وعندنا مالم نذشره إلى إلا ن 

)١(‏ قالأبو شادي بك فيأولمقدمة تقريره 3 اليكياحماة اللة وعاهاء الدن 
وعواهل الامة امحمدية وحراس ششريمتها يرفع هذا ااعاجز تقريراً مشتملا على 
واقعةحالترونها أمام أنظارة م من اعظ الو ألم وأشدها على الافؤدة الؤمنة » تروها 
تظبر أمامكج تمثلة بعضما يتوخاء العزدون منقرط التهاون بفروع اللة وأحكامها 
ويدعون انهم نصراء الزمان والمكان وأعوان المياة الراقية » و كأنها تستدعي 
في نظرهم هدما لله ععاول التطرف الشديد » وزازلة فيأرض الوجود الاسلاي 
شرقا وغربا . ترونها وهي تلى عل عدارات تسيل لها عبرات العيون » ويتوجع 
بها كل فؤاد حي محزون ء هي الواقمة ذا ت الضجة الطائلة والصلصلة الستمرة » 
خصلناها لورجاء أن تعيروها آذانا صاغية»وأفئدة واعية» الخ ٠‏ 

وتلا هذا ذكر عداوة الغرب للشرق وتريصه الشر به » وان أدى بدعة في 
الاسلام تمكن لغرب من مقتلالشرة ق مهدمها لاركان الاسلام » كأنالقول يجواز 
الاكل من ذبيحة ة نصارى الافريج بدعةأو أول بدعة حناثت في المسامين » وانها 
وإنكانت في مسالة فرعية لابد أنتفضي إلئهدم أركان المقائد وتمكين الغرب 
من ازالة الاسلام من الارض . والواقم ان البدع في بلاد السلمين قدعة ومنها 
ماهو عذل, بالمقائد وهيعلكثرتها في هف.البلادوغيرها لم يسمع احدمنأبي شادي 


وإقراً أ أحد من كلامه الكدوي” 5ةواحدة ١‏ و فيإنكار* “يو ء 0 34 وأتما القاكون. 





9# قله عدعلاء الازمر إنالممتيصارممرولا شرعا 
هذا فيهذءالبلاد مم جاع ةالاستاد الامام ممتي ديار للصرية 
تم قال « فياحماة ثللة » ويااقصار للروءة والشهامة » ويااساطين الابن» 
اليم نسوق الحديث و نستحث عممكم إلى وقاية أحكام دناه قيهذًا الوسط المنم 
بالشرورء فيهذا الوسط اقذي اندلع فيه سان الترور. هذا الوسط اقذي ظبرت 
فيه الرذيلة على الَضيلة. هذا الوسط الذي أصبح افدبن في هأعرل بلا لاح . هذا 
الوسط قذي سعلت فيه الشبوات على القاوب . قتمردت النوس وآثرت إثارة 
الممنوي . عو هدًا الوسط الذي حورب ره ادن من حماته » وحور بت قيهلالة 
من رجاها . حوريت الشريمة م نأفصارها . حوريت قيه المَضَيلة من مظاعره:» 
حوريت فيه الاحكام من أساطينها . حوربت فيه ءلة الرسولء م نكل ذي نشأة 
غلب على فَؤّاده الَضول . قذهب مقعب الشدوذ في للمقول والمنقول 
«رضنا اليك أنها الم اعل هذم ااسطور تتاديم يصوت الملة ولسان :فدين» 
وتوجه أنظارم إلى بدعة لو تركت لاقضت إلى ضلال مين . البدار البدارإلى 
مقاوءة هذا ا'صماو . البدار البدار إليحتظ الدنّقيو خير مار . البدار البدار 
إلى تقوية أركان لله التي أخق المدطون بمدينة الترب في تقويضيا ونقض بنيانها 
التقاتم على أسى الحكة #ومثل هذا التفو الثمري كير جد افيه ومنه استصر اح 
خاص علوك المسين وأمرائهمه ومتاجاة لموتاهم ‏ ' 0 
(©) ذك اله قدوروطيهمن عدماء الازهر عاوةتقتَسَي ان الشيخ مذعيده 
عمار مرو لامن الاقتاملان هوظيفة لافنا خختص ةن يكو نم تإرا الامام أنيحتيفة.. . 
وا كان الشبخ ححد عبد ل يتنه في قتوى المرانستال على شيء من غصوص» 
مفهبي الامام ألي حتيقة 3" اخد برأءه متلا مد أعلن أنه محتيد لا مقإر ذهب 
وحيث قد خرج عن التقارد للتصوص عليه في أ التولية فيرى المداء انه صار 
ممرولا شرعا من وظفّة الافتاء جرد هذا اعمروج لان الخام اغا نامل الوظعة 
بال لامام مخصوص » 
وهذء السارة عي التصودة بإقذا تمن كا هد الخحلة الحدوة على الشيخ مد 


مكانة صاحب إلثار من الأستاذ لامام 00 #/ات 


ع بده كاتقدمييا نه في له » ولكن تعجر أ احدمدن ٠عمها‏ «الازهر علىا الفمريج 3 أرامعه»ه 
وؤمعه ذأها باطل 6 بذ دناه في المنار قبل ابه ونا ااتقرير وطيمة وا 

) )م قال هذا المءنى في ص 8ه 

2 وقد رقع 0 اغك اللامة ار'علام عريضة إلىمقام اعخدي, يةالحايل بلتمسون 
إيماف تيار هذه الهتارى التىأر ادها الطوى » وعداها الرأي 3 واستاتها الغرض. 
الشريعة إاغراء ( اها انه ذا ) اه 

لعم هونا هو الغخرض من كل هذا الغلاو 2 الغيرة على الدن والشرمة جرد 
الدعوى الت لايصحيها أدتئى اعتقاد ء فقاتل الله الرياء والئاق 

()م قال «أما وقد صدر منعر كرأ لفتوىأعر لفدينناء ويا نماذهب 
| ي+الاجاع منأعة ماتناء وكان يشغْله أعظم منه عالمية وأكثر فضلاء لانتساهلان 

1 عليه عا في م طاقن و أوسمه دما وهحو 6 اللهم إلا ان #ب إلى الرشد وأعلن 0 

اه 4 وأان أنه نع 0 ن التصمم ا 2 وه بفكره 2 وف اعتقادنا 
أنه لا كير إلاه كن اكازة 'ألدن 4 وأو اما من بريد غير تلصرة الدن واحترام 
أهلد مادعو ناه هسأر 1 | إن :دان عدم 0 التي اعتل علءها وما ذهب إلى الافتاءبه فبخل 
واستفى 4 و رد إلا أن 1 دون حو اب أي سام 4 دن أفواه في (شام)اه 

هكذا ذكر كلة شام بين 00 ددر يعني 1 صاحب آأذار 0 1 1 
و ازالتر 0 ا فى به 0 التي أ ن يكون عبد 0-0 7 95 ا 1 
ابو شاذي بك وطاب الم<ة لذاتها لاذم الى وهحوه 20108 ححة لخدو عل 





اقناع الحكومة والمسيطرين عليها بموافقتهم على عزله 1 أعرضن عن الحجة' 
جرشهاعل اسان أبناء الشام « وهل 3 إلا مكله منابناع سام ءو لكن اللدفضاب :عليه 
بالعلم بدن الاسلام 6 ولتصصره والدفاع عدة ١‏ : ْ 

)3 ئش ل في خائة التقريره إن أشياع المذتي ا محصروانياخواننا السوريين ' 
والمسي<يين المتملقين 62 وأقيف من ذوى السوابق املعروقة اطوارثم « وإنشفعل 


6/8 أنصار الاستاذ .لامام وأتصار الخديو في المسألة 
ول لعالم أو ممه عام أو طاأنب لب علو غير صا حب المنار» ومكانته من |اشيخ مكانة 





الشيخ من نفسه » فلا يسمى شيمياً ولا غير شيعي » ولا سب من القوم الماضين 
أو أهل اليوم لابه م مع الشيخ مطلقًا » 
أماقو ا الشيخ ( يمني الاستاذ الامام )كان ةالشيخمن نفسه 
فنحمداللّهتعاى انهو ل صحيحومءروفعندا لناس: وأماقوله « انه مم الشيخمطالقا» 
فهذاقو ل باطل فانهاءا كان معهلا نه كان على الحق؛وهولميكن رضيهمناخواناوتلاميذه 
إلا هذا » وكانوا دصر <ون له 5 م اف رأيه سر بذلاكويذ كرطحجته 
على رأيه » وبرجم إلى رأيمن يراه مصياًمنهم كاسذ.ينهفي | لكلامعل أخلاقهوآدابه 
وقوله قبلدان أشياعه اتحصرو' فيمن ذكرثم باطلفان أنصاردمن2ل1ء الازهر 
وعاماء الا فاق الاسلاميةكلبا كثيرونء و كذلاك | كثر أصحاب الجرائد 5 سيأ لي. 
:.واماأتصارسمو الخديو فلم يعرف منهم إلآابو شادي بك ومحرر جريدته الشربتلي 
والاواء والجوائب » وقد استغاث بعاماء الاقطار العربية وماوكها وأعرابها وكل 
ذيمكانة فيها » فل بره أحد منهم أهلالان يستجاب له أويرجم اليه قول. 
وقداجتمع بمدنشرهدأ الثم ير جماءة منعاماء المذاهب الاربءة في الازهر 
.وكتبواتأييداً للنتوى بنصوص المذاهب الاربءة وكان نوم على ما أذ كر الشيخ 
احمدابو خطوه والشيخ سعيد الموجي وشيخ وؤاق ا طنابلة :ولا اذك أمماءعلماء 
إلمالكية فييم » وسموه ( ارشاد الامة الاسلامية » إلى أقوال الاعة في الفتوى 
الترنةالية ) 0 هذا التقرير الاستاذ الشيخ ( عبد اميد تروش البحر اوي 
الازهري) ونثسرهتي الاقطارو لعلنا ننشرهفيذيلهذا التار وا ا ندات 
اشرق لائتوى من الشرق والغرب ولاسما علهاء الما لكيةفيتو نس وا اهرب الاقصى 
وذللك ان فتوى طءام أهل الكتاب قد بةيتعلقول القاضي أني بكرين |أمرنيمن 
أشهر عاماء المأ لكية وزعم المترض انالا لكي ةلايمةمدونقرل! قاض ي ألي بكر اذ كور 
وانني أنشر هنا ما كترته يومئذ ونششرته في المزء المشرين من محلد انار 
السادس فيتأبيد الفتوىوهيفتوىفي ثلاث مسائل وعبر نا عنها با لفتاوى اثلاث 
وما نشرته في (ج01) الذي بعددفي الردعلى انظاهر» ثم اقني عليه ببعض ماجاءنا 
من سائرالاقطار ونشر في المنار. 


لبس قلنسوة أهل الكتاب وأ كل ذباتحهم ها 


( في لبس قلنسوة أهلالكةاب وأكل ذباتهم و'قتداء الشافعية بالحمفية ) 

نشرنا مااي نحت هذا العنوان في الجزء «٠.‏ هن اغلد ااسادس الصادر في 
١>.‏ شوال سنة 1١١‏ ( 4 .ناير سنة .14 ) وقد جعلنا هذه الفتاوي هنا فتوى 
واحدة في م مسائل وهَذا نص مانشر: 

ذ كر نافي الجزء الثامن عشير (أي من م1) انه شاع ان بعضعلماءمصرأفتى رجلا 
ترنسةاليا بهواز لبس القلنسوة الت يليسها أه لأوربا وتسمى (العرنيطة) وانبعض 
الناسأ كيرها.مالمتوىجهلا “تيم بالدين:وذكرنا من هداية السئة السئية ماتبين به 
ان الاسلام لم يقيد أهله بزي مخصوصلانالزي من الءاداتالتي ##تلف باختلاف 
احا 000 وطباثم بلادهم فهو مباح لهمء فل يكن من حكة هذا 

ن العام جيم اببشعر 0 - بالارض كلها بعادة طائفة مهم كأ هل الحجاز 

مم عَكهٍ من لبوس النصارى والجوس والمشركين كا 
ثبت في الاحاديث الصحيحة التي أشر نا الى بعضها في ذلك الجراء » ولذلك ثرى 
له-لمين في كل قطر زيا يشاركيم فيه غا ب من أرس من ديهم بل اكثر مومهم 
مأخوذ عن التصارى برمته» ومنه زي الممانزين الرسمي م تقدم 

م بعد كتابة ماأشرنا اليه رأينا في بعض الجرائد أن الذي أفتى يما ذ كرهو 
منت الدبار الصرية وانه أفتى باتويين أخريين كا تا أيضاً موضوع اغط الجاهلين 
الذن لامرة وون مهن الددن ! إلا ماينسبي اليه 2 ن العادات واد ا نيد الشانعة سن 
السامين قِ بلادثم خاصة . وقد در ف احدى الجرائد نص الاسئلة التقرفمت 
الترنغالي يعال كثير اظنه أن فيها مايشبت غذالنة الغتى في ذلاك للمثهور من 


ذاك في نثمرها في الحرائد وانعرت!-داهاء للردعلها أوالتنوبه مخطا ها » بدعوى 


ذا نصو ص الاسثلة الثلاثة 
الدافمة عن الان ولو كان صاحببها ي.تةد أن الفتاوى 0 | كبا أو بمعذها لكان. 
الواجب عليه أن لايصرح ؛ ار إماما 1 أقى م أء لان 0 من ا ناس في 





مشارق الارض ومغارمها يمون بعتو 5 اه ويعماون 2و أ ولا صل ثم عن ذلك ان 
صاح ب جر بدة سواسية : رض ءباء ؤان كان رى انالمستفتى ممتقد صحةاامتوى 
فكان عايه اك يقنعه بمدم كتها إن قدر . 

أما الائلة التي قدمها العرنسغالي المذتي فهي بنصها: 

)01( دوحد أواء في هذه ايلاد 3 ساليرا قبط لقضاء مصالحهم وعودالقوا: 5 
الديمء فبل يجوز ذلك أم لا 

(؟) إن ذحهم (أي نصارى'اثرفسفال ) مخااف وذلك لانهم يضر بون!ابقر 
بالبلط ونعمك ذلاك يذيحون عير آسمية» والم بذكونها لير كسامية ا 6 هل 
يجوز ذلك أم لام 

09 ان الشافمية يصلون خلف المنة ب بدون تسمية ويصلون خاه,مالءيدان 
ومن العلوم أ نَ هناك خلانا بسن الث أوعية 1 الحئفية قٍِ ور صره 4 التسمية وفي” #“خير ات 
العيدين 4 قبل 0 صلاة كل خلف الت خر أم لا ؟ 

وذا نص الاماكلة فشر : 5" | الحرائد» 8 أما المسعلة الاولى قل عامثماف!"“ 
وأما ادا ية فظاهر الدوال اه عن جوار قعليم واس من تا ا السلم ان محث 
عن افعال غير السلهين في نفسها فلا بد أن يكون المراد الاستمهام عن جواز 
أكل السلم منتلاك الذبابح» وقد أفى النتيبالجواز وإستدل عليهإلاً ية وهوموافق 
في داك لاح أهير من الص حابة والتايمم ١‏ ن واعة المسامين» 3 ستعلم ذلك بتصوصهة . 

وأماالسئلةالثالثةفئتو ادفيها بالجواز موافق لعم ل سل الامةالصاط بلا استثناء 
واما استّنكرها الجاهلون لان بعض الققهاء من المنؤية والشافمية حى في ذلك 
خالا ما 0 09 استفياطاتهم الممروقة التاشغةه عن توصب الهذاهب الذى عرق 
يكون لكل أهل مذهب مساجد خاصة مهم كالنصا 


)0( أى في المقال الذى نشرناه في الجزء مامح ص ءال 


: 5 طمام أحل الكتاب وتذ يهم نفنة 


وكل خير في اتباع من سلف : وكلثر في اإنداع موخلت 
كان 'لامام | حمد برى الوضوءمن!!ْصد والححامة والرعاف فقيل له: فانكان 
الامام قد.خرج منه الدم ول يتوضا هل تصلي خائه ؟ فقال كف لاأصلي خاف 
الامام مالاك وسميد بن المسيب ؟ هكذا كان السات الضالحون » حتىج:. الخلف 
التعصيون اللفرقون : ولكرى ن سو رة التعصب لمذاهب قد سكنت في هذا المصر 
لذلاك 4 المفشسدون حرا لاط ف هذا االجواب 


ل( طمام أهل الكاب 3 


أعااقت ا أهل الكتاب فهي ي التي أكثرت الاخط.فيبا الجرائد 
ا د 3 والسؤال ناطق 9 اهل تلات البلاد (العرنبئال) ) يذيون البقر 5 
عمربها باملطة ولكن ن موضع. االقة ابعضالسفين 1 نهم لابذكرون :ا م اللعليهاء 
والنتي أ فى بالاخف بنص ا « وطيام الذن أوتوا الكتاب <ل. 0 فقد قال 
لله هك جمد آنة ررم المي وأحل 5 وهو عل مايقولون عند انع 2 
ما يمتقدون 0 وااحبي : 5 

واننا ننقل 0 اعم الات من الصحاءةوالتابمين 5 اذك ثم نأني 1 

بمقه الدرن ف حرم الميتة وما اعر به مير الله فتقول : 

جاء في تفسير اله بة من 5ةاب ( فخ البيان» في فهم متاصد الراك اتانيه 

« والحاصل إن حل الذبيجة تابع لحل امنا كحة على ا لتفصيل اللقرر في اله 0 
والطمام أ سم لا يؤكل»ومنهالذبائح وذهب| كثز اهل العم إلى عت مصدهنا يالذبا نم 
ورجحه الخازن . وفيهذه الاية دايا 0 اهل الككةاب من اللحم 
وغيره حلال عند المسالمين وان كانوا ليذم زون امم لله .على ذباتحهم وك ونعكم 
له 7 #صصة لعدوم قوله ( ولاتاً كاوا نما / َك ف ) وظاهر هذا ان 
ذبائم اهل الك تاب حلالءوانذ ؟ ر اليووديعل ذبوحتهاسمعزير وذكرالنصرانني 
على ذ ببحته ! اسم المسيح» واليه ذهب ابوالارداء وعم ادن : ن الصامت وابن عياس 
والزهرى وريمة و الشعبي ومكحو ل. وةالعليوعائشة وأبن م راذا سمت الكتاي 


64" جبور السذين على حل طمام أهل الكتاب مطلقا 


يسمى غير انفلا تأتل. وهوقولطاوس والح -ن وممسكوا بقولهتءالى(ولاناً كلوامما 
لم يذكر امم الله عليه ) ويد لعليه ايضا قوله ( وما اهل به لغير الله ) وقال ماللكه 
اله يكره ولا حرم» وسكل الشعبي وعطاء عندفقالا: حل فانالله قد احل ذبا نهم 
وهو يع مايقولون : فبذا الخلاى اذ! علمنا ان اه لالكتاب ذكروا على ذبانهم 
اسم غير الله : وأما مع عدم الملم ققد حكى ألكيا الطعري وابن كثير الاجماع على 
حلما لحذهالا يةء ولما ورد فيالسنة من أ كاه ميظع منالشاة الص ل التي أهدتما اليه 





اليوودية وهو في الصحيح وكذاك جراب الشحم الذي أخذه بءض الصحابة من 
خير وعل بذلك الذي مَيليعٍ وهو في الصحيح أيضاً وغير ذلك 

نم ذكر أهل الكتاب من ثم واستثناء علي(رض) بن تغلب منهم لانهم من 
العرب الذين لم يأخذوا من النصرانية إلاشرب الخر» وذكر الخلاف فالوس 
ونقل بعد ذلك ع٠‏ ن القرطي أنه قال : جمهور الامة انك ذبيحة كل نصرابي 
حلال سواء كان ٠‏ ون إني تغلب أو غير ثم وكذلك اليوود . وفي تغسير ابن جر 
نحو ماتقدمومنه روايات عن الصحاية حل ماذيحه النصارى للكنا لسعملا بعموم 
اله ب ٠‏ فعل من هذه النقول ان ذباح أهل الكتاب حلال عند «اهير المسمين 

وإن لم يكن ذبحها على الطريقة الاسلامية » بل وان كانت على لاف الطريقة 

الاسلامية عملا باطلاق الآآبة |الكر عة !! لقي هي آخر ماورد ف الاكل نزولا» 
وبذلك اتدل مفقي الديار 00 وقال في نصارى الترضفغال « انهم من أشد 
تفار تفضا فيدينهمو »كا ب بكتبهم 2 قل «ومجيء الا بة الكرعة (اليوم 
أحل لك الطيبات وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل لك ) من بعد آية يريم 
الميتة ( وما أهل اغير الله به ) بمنزلة دفع مايتوهم من >رم طمام اهل الكتاب 
لانهم يعتقدون بألوهية عيسى وكانوا كذلك كافة فيعبده عايه | اصلاةوالسلام 
إلامن أسلم منهم . ولفظ أهل االككتاب مطلق لايصح أن يحمل على هذا القليل 
النادر » فاذ تكون الآآية كالصر بح في حل طدامهم متالقا كا كانوا يمتقدونم! 
حلا في ديهم دفعا للحرج في معاشر تهم ومءاملتهم » أه وهو موافق لانقول التي 
قال ما جهاهير الاثمة 5 تقدم 


الدته في محري اليتة وكيفيةالتذكية 2 هلا 
( الفته في محر بم البتة وكيفية التذكية ) 


د مزلا جد يما وم 000 على طاعم إطحة إل أن 


عا 


57 0 ممه َم ذم موا ار حم اخ زر د م 34 زجتمو عد 
أو اهل لتر الل 6 
وألحقفي آم لدة بالمحة مافي حكبا ما 520 التذكية وهوالمنةاقة. 
بدخول رأسها بينعودين أو فيحبلو و ذلك»والموقوذة وهي التْضر بت بمضا 
أو حجر غير محدد لا بقصد الذبح حتى انحلت قونهاوماتت»والمتردءة من شاهق.. 
والنطيحة أي اتي تموت بالمناطحةءوما أكل السنبع » قالتعالى بعد ذكرهذهالانواع 
( إلامااكيم )أي ماأدركتم فيه حياة فذكيتموه بالقصد ثم قال ( وما ذبح على 
النصب ) وهي اأحجار كانوا يذ>ون عليها للامنام. - 
أما ماأهل اغير الله به فهو أشد الحرمات تحربما لان علة رعه تتعاق يحفظ. 
جوهر الايمان لانذكر اسم غير الله مما يتقد على الذبيحة ضر بمن الوثنية وعمل, 
الشركين . وأما اليئة فقد قيل ان علة محريها ان ا<تباس الدم فيها يجمل أكلبا 
ضارا .وهو تعايل ينافي اطلاقه عل الطب ك ينافيه الكتاب والسنة الصحيحة في. 
الاذن بأكل ااصيد تصيده الجوارح فيموت من غير تذكية » وكذاك صيد اايد. 
بشرطه قال تعالى ( وما عللتم من الجوارح مكلبين تملموهن مما علمك اللفكاوا 
مما أمسكن علي ) أي ماأحضره الكلب وتحوه لصاحبه ول يأكلمنه 
واد وابخاري وم لمن حديث ندي إبنحتمعنالنبي ميدي انهةال «اذا 
أرسات كلابكااءلمة وذكرت ! سم النُّدفكل مما أمسكن عليك!لا أنيأ كل الكاب 
فلاتأكل #ناللي أخاف!ن يكون 1 0 على ننه » وفي رواة ل أزعديا قال. 
قات : وإن قتان ؟ قال 3 وإن قتان مالم يش ركبا كنب ايسءهبا »قات ؤانيأري. 
المعراض الصيد فاضيد ؟ قال « اذا رءيت بالمءراض لق فكاء » وإن أصابه 
بعرضه فلا تأكله » وقد اختلف في تغسير المعراض فقيل هو سبم لانصل له ول 


8 أنواع التذكية الشرعية وكونالذيمغير تعبدي 


ريش » وقيل هو خشبة ثقيلة في آخرها عصا محدد رأسها . وقيل : هو عصا في 
طرفها حديدة وكأنه كان يطلق على ه_فه الاشياء وكانوا يرمون الصيد ما » 
والمراد بالزق ادش فاذا جرحت هذه المضا الصيد فات خل أكآه . وفيهذا 
المعنى أحاديث كذيرة و الحكر ب مع عليه إلا ان امد واسحاق منءا الصيد بالككاب 
الاس.ود البهيم . وق رواءة من حديث عدي بن حاتم متدق عايها أده | أنه وَل 
عليه الص_لاة والسلام « اذا اوعلف كارك اذ 5 راسم ا ون انك عليك 
قادر ته حيا فاذيحه وإن أدركته قد قتل و 8 كل منه فكله فان 1 الكلب 
ذكاة » ومذهب الشافمي انه اذا أكل منه بعد احضاره يل 

وروى احمد وم وأ وابو د'ود والنسائيمن حديث اليأمابة الخشنيقال<إذا 
رميت سهءك فاب ثلانة أيام وأدركته كاين »وروىالبخاري والاني 
وان اتابن عدية عائدة اذ وما قالوزا مارسول ليان قوم و13 بلحم 
لاندري د كر امم لله عليه ام لا 8 فال« سموا عليها ثم وكاو ا» لوعو 
عهد يا اكفر . وروى أ#د وابو داود واانسائى وابن ماجه من حديعديبن 
حانم قال : قلت بارسول اله انا نصيدالصيد فلا تجدسكينا إلا الظرار وشقةالعصا 
ققال 0 » 2 لدم عا دئت » الغارار ع ره كدي وظررء وهو الاجر 
الدورا حدد و(آءر/ افق أبارالدى واو ادا رىأومنء قرو داتسية لبر 

قل .من #وع الاحاديث أن اميد #ا ل وأن ات و يديم وأ ن ااتسمية 
تيه عن واليتة بول شخرط ادي وعليه ان عباس وابو عريرة وااشاخمي » 
وان اراقة اللدم : أي ثيء حائز > وان أ الخد ذالكاب لأصيد ذكاةشرعية » وهو يدل 
عل أن ما قالوه 0 تعليل ترم المتة غير صحوح وعلى ان | 0 المدروف ال 
وهو قطع الحلةوم وااريء لعن رو 1 تسدنا مها فى الذ اح حيث 
“نصح الذكاة بدونه مطقاء بل الذكاة الشرعية على انواع 8 (/ لذ اررق 


أ ا 


وهم ولاغم 0 همعن اليو ان الصغير (وم'م:) ": عدر 40م 


لد بدلاك 5 اجيم انا" أصاد كأ غاءعت (ومنها) 5 المين,, حدفي بدن أمه 


' 9 ل سيم 3 1 - 
همه فو كا ل نيها الها اذا 51ت ع منا 3 كد كد اصحيدة(ومنها )العقروالخرح 


حقيقة التذكيه الشرعية م 


روى الامام احمد. والح 00 وار مذيو النسا؟ ي وا بن ماجه 
عن حديث رافم بن خدم قال: نا مع سولاك 0 في سفر قاد بعير من ابل 
القوء وم: 49 ن معهم خيل فرماه رجل بسهم سه تقال 0-6 الله ملي « ان 
طده البواتم أوابد كأوابدالوحوش» ما فمل منها هذا ذافملوا به هكذ!» واججبور 
على ان الري تذكية له خلافا الك . 
وروى من عدا الشيخين من هؤلاء عن ن أي العمثسراء ( يضم فدح واسمه 
عطارى )ا عق أيه قال قلت بارسول اله : أما تكون الذكاة الا في لكان والةة 
قال « لو طءنت في خذها لا جك » وقد حملابو داود هذ! على المترددءةوالنافرة 
والتودكة وأغد هذا العا فميةو كدير منالفقهاء» ولكنااسؤٌ ال يدل على الاطلاق 
وإن كان في سند الحد.ث الاخير مقال 
فم[ من هذه الاحاديث العمحيحة أناتذكة الشرعيةهيما كانت بقصد من 
الانسان إلي اماتة الحيوان لا كله . فان بإشر ذلك بنغسه فله أن يامله يكل محدد 
جارح وان كان حجر نا انء جاء في حديث النهي عن ااتذكية بالسن والظفر 
كد ا 5 أحهد والبخاري ومسلم وأصحانن السذن الاريمة من حديثرافم بن 
خدج قال : قلت بارسول 9 نلق العدو غدا وئيس معنا مدى ١‏ جع مدية 
السكين ) فقال الني فيه « كل ١٠أ:‏ نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 


مالم ما ولد 1و ا عن ذلاك (أي عن سيب استثناءالسن والظفر) 


وعي 


أما السن فم وأما الظائر قفدى الحيشة » وقد !ختاف في هذه الجلة حل هى 
له المرفوع أو مدردة 4 ولراجح انها ملر<ه اتمايل ) 5-7 ي. ولذلك م رض 


جيم العلماء هذا التعليل» 0 0 قل مضهم أن علة النهمي هي انفيالذيح!لسن والظامر 


لوليا ار 0 1 ات . وكاتصح' ل يه بكل 1 لَه >< دار حة تصرح 0 3 كر م 
مكنة عم رأ تفي لاود 8 0 مار :قه 2 اص 4 ومن الادن بلطم مني الول : 
و ا التي حاء 4 ها ف سؤ ل |أخر ابم لي لا مل عن ه_ذه المحددات 


7 


انها لاىام / وعفر 0006 ؛ على 0 لا هم يمدرون ادق أت لير بو نه هأ ص 


يدحونه» وظاهر ان الذجح قبل لوت قاذا فر عَنا إن الضربااباطة وتذزوهو 
كم سد تارهز إلا تاذ الامام ج ١‏ 


كيه 00 الييود والنصارى الدرين يحل طمامهم وتساؤسم ‏ - 
لدس بوقذ لانها 7ل محددة ولان الغ رب بها ا ا 
فهو داخل فيا استثى الله تعالى بقوله ( إلا ماذ كر م )فانهم يذبونها واقالااسائل 
ذان مكان الغيرة على دين 0 المرنسفال أ نْ وأكلوا الموقوذة من لايغار 
على دين نفسه فهو يفتي بغير عل ... 
ثم ان هذه الاحكام كلها خاصة بالمسامين » وأما أهل الكتاب ففيز مكلنين. 
مها عملا ءلانالذينيقولون منالعلماء : انهم مكلفون بفرو ع الشريمة كالشافمية 
برندون بذلك انهم يعذبون على تركها قٍِ ألا خرة عذانا زائداً على عذاب ترك 
الاعان» لا انهم يطالبون بها في الدنيا » فالملدونمتفقو نإ ذاعلى أنهم غير مطالبين 
بده الاحكام»ؤطعامهم مع هذا حلال بن صالكتاب كينا كان» الا ماحرم لذانه 
عندنا وعندهم كلم اللاعزير إذا أ كاوه . وقد علمت ان ججاهير أئمة الساف 
واعالف أباحوا ذبإتهم وان لم يذكرواا سم الله عليها » بل وانذ كروا امغيره 
علا بعموم ل به التي اعتيروها مخصصة 2 بالتسمية وملاحظة لقاعدة عدم 
مطاليتهم بتروع الشريمة . وعدت 5 أ ن ماأعل به لغير اتْدعواً شد الحرمات 
لانه من أعال الشى لكء وأنه مع ذلك قد أل أ كله أ كير المسامين م من طعام 
أهل الكتاب »فلن محاو! 5 أهل الكتا بعلى غير طريقة التذكية عند 
اللين أولى 00 
فقذ زأيت من الاحاديث الصحيحة التساهل فيأمرالتذكية وكرة أنواعها 
حتى يكاد يتمذر أن توجد طريقة|تذكية لاتثملها هذه الاحاديث 
ان ساف الامة الصالح من الصحابة والتابعين اعتيروا كل من ينسب إلى 
اليهودية والنصرانية من أغل الكتاب الذن حل ذيا تحهم سواءعسكوا بدينهم 
أم لاء إلا مانقل عن علي كرم الله وجبه من استثناء بني تغلب منمتنصرة العرب 
معللا ذلك بقوله: انهملم بأخذوا عن النصارى إلا شر باخر »وا كت الجاهير 
بنسبتهم إلى النصارى.ومن هنا تور.ع بعض أتئمة المالئية كالقاذي أني 20 
العرني واشترط في -ل ذبائح النصارى أن ,أ كل منهقس يهم وعامتهم» فل يكتفه 
يعمل من ينتسب الييم دون عاءاء دينهمورؤسائه » وجرى على هذا التورعمفتي 


نص قول ابن العربى في طمام أهل الكتاب 1/1 


الديار الصسرية في فتواه لاترانسةالي ققال مانصه كم نشر في الجرائد 

وأما الذبائج ذلذي أراه أن يأخذ ال.4ون في تلك الاطراف بن صكتاب 
النَتعالى في قوله ( وطمام الذن أوتوا السكتاب حل لم ) وان يعولوا على ماقاله 
الامام الجليل ابوبكر بن العرني الالكي من ان الدار 1 أنيكونمايذعما كول. 
أهل الكتا ب قسيسهم وعامتهم ويمد طماما لم كافه » 

نم أوضح هذا با نقلنا بعضه من قبل . وقد تقدم ان القرطي قال : جمبور 
الامة على ان ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغاب أو من غيرهم . 
ومن مرح يحل ذبيحة بني تغلب سعيد بن السيب والحسن البصري وهما أعلى 
أمة التابمين وأورعهم» فلمل/امتي زاد فيالورع عليهما تأثراً بقولالالسكية الذبن 
تاق مذهبهم أولاشتذاله بالمل » وان كان لايعمل الآن إلا بقوة الدليل»أو أراد 
موافةة الاجماع في فتواه منحيث العمل بهاء لامنحيث اشتراط ماقاله ابناامر في 
فان الجاهير لادشعر طونه م علدت 


( نص فتوى القاضي أني بكر بن الرني ) 


آل في تفسير آية ( البوم أحل لكم الطيبات وطمام الذين أو الكتاب 
حل لكر )من كتابه ( أحكام القرآن ) مانصه 

« هذا دليل قاطم على أن الصيد وطمام الذين أوةرا الكتاب من الطييات 
التي أاحبا الله وهو الحلا لالمطلق ءوائما كرره لله تعالى ليرفع الشكوك ويزيل 
الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات ومحوج إلى تطويل 
القول . ولقد سئات عن النصراني يغتل عذق الدحاجة م يطبخها » هل تؤكل 
وهى المسألة الثامئة _. فقات تؤكل لامها طدامه 
وطمام الجا ريه ووش عم ال1 نك لاه ذكاة عندناولكن الله أباح لنا طماموم 
مدالقا » وكل ما يرونه في دينهم انه حلال لنا إلاما كذبهم الله فيه . واقد قال 





ممهة ؟ أو تؤخد مزه طماما ؟ 


علماؤنا : لهم يمطوتنا نساءهم أزواجا فحل لاوطؤهن فكف لان كا ل ذ4يم 
والآكل دون الوطء في الحل والحرمة'» إه 


1 القتوى ع مال الكتاني رقبته أو خنقه 





وقد استنكر هذه #الكرى بض الطلاب: الذبن لايعرقون من الاسلام” إلا 
«ابرون عليه قوم جم من ن العادار ت الدينية فسأل عم | أنا عمد الله كر أحد عاماء 
المالسكية فأجاب ؟ا نصه : 
«لا إشكال فيه ( أي قولابن العرني )عند التأمل لان الله أباح لا أ كل 
طعاهوم الذي بتداونه في ديهم 1 الوحه الذي أبيح ّ من ذ كاة فما شرعت 
فيه الذ كاة على الوجه الذي شرعت . ولا يشنرط أن تكون ذ كانهم موافتة 
لذكاتنا. في ذلا الحيوان المذى ولا يستثى من ذلك إلا ما حرم الله سبحانه 
عِلينا بالخصوص كالخنزير و كالميتة | اج يغ تقل بتعند الا كل»وأما مالم ل رم علينا 
على الخصوص هبو مباح كسائر أطستهم : © ؤكل ما زفت ر إلى الذكاة من لطيو انا 
فاذا كان عل مقتضى أدينهم 11-1 6ه بول يشمرظ فى .ذلك أن تكون 
ذكاتهم مو افقة لذكاتناء وذلاك رخضة من الله وتنسير علينا .وإذا كانت الذكاة 
#تاف في شر»ةا ‏ فتكون ذا في بءض الحيوانات ؛ وحرا في بءض»ء وعمرا 
في بض » وقا لع عضو كرأ اس وشببه 5 ش ذكاة الجر اد »ووضها في ماء حار 
كذلك كللل و قاذا كان هذا املكف" 0 النسية إلى المر وانات فكذلاك 
قد 00 شراع في ,غير ملتنا سملء: الهو انعلىوجه الذكاة ءفاذا احاز ال> تابي 
ك أكانا طمامه م أذْن لنا ريا سمتحانه» ولةانازمنا ' أن تحش عر 7 لعتهم 
ب ٍ ينا أهل ديعم تحلون ذلك أ كنا ما قال القاضي أ بو بكر 
لاني ايام أحنارم: ورهباهم 
٠‏ :« وانما وقم الأستشكال في هذه ا 
به أكل ال وان بل لاصير ميتة) فعذارت ! عاباع نافر عن اليو انالمفموليه ذلك 
كين أباح القاضي ذلك من طمأ م أهل الكثان قم اسدّث كاله ولا اشكال فيه 
عل مارو . وعل المحمّل الذي 'ذ كرته حمله بعض اتنا الما اخرينالقةين » اه 
ولمبذكر الحفاربقية أنواع التذكية الشمرعيةمن أخذ السكلاب وغيرها امن الحو ارح 
النكة ا طووواد انرا سميداء ومة ارعنيا السنهم و الصيدبالمعراض عاذ 5 امات 


كلام الشيخ مهد بيرم في اكل الحنذوق ه58 





( كلام الشيخ مد بيرم في مسألة الكنق 2 


ذ كر الفقيه اله: افيالشييخ مد دم الخامس في اكثابه عقوو لاعت ا 
طويلا في ذبا م اوروراء» وهل عق أعل ناميه أن ذبائح أهل السّتاب حلال 
مدألقًا. وجاء بتمصيل في أنواع 0 1-1 في نينا 3 قال مائصه : 

« وأمامالة الخنق فان كان لجرد شك فلا 7أأثير لمم تقدم » وان كان 

لتحمق» ف ار جك 2 له همرح به عندنا وقراسما على حقق تسمية غير الله امها 
محرمة عند الحنفية » وأما عند من برى الل في مسألة التسمية '6! هو مذهب 
جمع عقايم من الحا وك سنك امير إن فالقياس عابرا يشيد الحاية 
حيث خصصوا به ة (وطها م الذينأ وتوا الكفاب حل للم )آية( ولاتا كوأ 
مم 1 5 رام الله له عليه ) واية ( وما أهل لذمر الله به وكذاك تكون مخصصة 
لد المكانة وكون - الا يتين خاصا بفءل الملهين » والاباحة عامةفي طمام 
ادهل الكتاب» اد ذلافر َ فق بين ماأهل نه أمير ات وما خذقء فاذا أبيح الاول فيا 
تمل أهل !! كناب كذاك اثاقي وفدكنت رأيت رسالة لاأحد أفاضل المالكية 
فص فهاعل الحل و+لبالتصوص منمذهيه عا ينشاح به الصدر» سيا اذا كان مل 
انق عندهم م قبل لذكاة» كا أخير» نثير منعلهاتمم:وان ا تقصود التوصل الى 
قتل الحو 'ن با سول قتلةلاتوصل ال ىأكاهبدون فرق بر طاهر ونجس »مستندين في 
ذاك على قول لانجيل عل زعم, . قلا صللةفى الحليةعل هانه المذاهب ْ 

فان قلت: كيف يسوغتقايد الاي اخير 58 #كلت :أما ان كان المةإر من 
اهل النظر وقاد المنغي عن ترجبح برهان فهذا رعا يةال انه لا يسوغ له ذلاك 
(أي الا انيظهر له ترجيع دلي لالمل ثانا ) وأما اذا كانم نأهل التقليد !لبحت 
كاهو في أهل زءا نما ققد نصواعل أن جيم الاثمة بالنسبة اليه واء:وااءاميلامذهب 
3 الامدعة عدون ديه ا وقوله : أن عي او مالكى : كقول الجاهل : 

أنا وي : احص لادمنه سوى جرد الام م2 فأ أي العلاء اقتدى فهو ن أ ٠‏ على 
ان الكلام وراء ذلاك. ققد نصوا على المواز والوقوع بالفمل في :قلي د الجنهد 


م5 توضيح القرل في حقيقة ا موقوذة 





والكلام «بسوط في ذلك في كثير من كتب الأْتّه . وقد حرر البحث 
ابو السءود في شرح الاربمين حديدًا النووية وألف عبدالرحيم الكي في ذلك 
رسالة فليراجعهما من أواد الوقوف على التْصيل 
ا « ذفان قيل : قد ذكرت انالهزير محرم وإنكان من 5 فلياذا لاجمل 
مخصصاً بالحلية مهذدالا ية ‏ أي أية طمامهم ؟ واذا جمات آية تحرعه محكة غير 
منسوخةفكذلكتكون الماخنقة# ولماذا تقيسباعل مسألة السمية ولاتقد-ماعلى مسألة 
الخنزير 9 وأي عرجح لذلك ؟ 
«فالمواب انالأ كولات منها ماحرم لعينهومنها ماحرم اذيرم » فائاتزير وما 
شاكله من الميوانات محرمة لعينها » ولذا تبقى على حرا في جيم أطوارها 
وحالاتها » وأما متروك التسمية أو ما أعل ب به اخير الله والنخنة فان التحريم أنى 
فيه لمارض وهو ذلك الذمل “نم أنى نص أخر عام في طعام أهل اللكتاب وأنه 
خلال 1 خرج منه محرم العين ذضرورة وبالاججاع ايضاء ه وبقي الخرم لغيره وهو 
مسألتان (احداهما)ألةالتسمية(و ا ةفداه النخدقة فيقءتافي مل الشك اتحاذب 
كلمن نه يالتحرم و الاباحة طىاء قو جد نا! حداها- هي مسالة التسمية_وقم الخلاف 
٠‏ فيها با بين امجتبدين م نالصحابة وغيرهم وذهب جم ع عظم منهم الى الاباحة. وبقيت 
مسالة النخنقة الي يتخذها أمل الكدا ب طءاما طم مسكوتا عنها فكان قياسها على 
اله التسمية هو المتمين لاا الله و أما قراسها على مسآلة اعلإنزير فيو قياس 
مع الفارق فلا يصحء إذ شرط القراس الساواة» وانما أطلنا الكلام فيهذا المجال 
لانه مهم فيهذا الزمان و كلاءالناس فيه كثير. واللهيؤيد المقوهو-هديالسبيل16ه 
0 توطيح القول قِ الموقوذة وادراك ذكاما 0 
قال القاذي البيضاوي فيتغسير الموقوذة: هي الضمروبة بنحوخش ب أو حجر<تى 
كوتءمن وقذتهاذاضر بته:وتعهفي ذلك أبو | اسمو داهن فيتفسيره» و كذلك! اسيد 
مخدصديق <سن فيتفسيرهفتم البيان. وزاد أن الوقذ هوشدة الضرب <ى يسكرخي 
ويشرفعنلالوت (قال) وشاة موقوذة ضربت باعاشب» وهذا هو للأنصوص في 


حقيقة الوقذ والتذكية لا" 





!لذي يةتل بير محددمن عصا وحجر» وقد صرح الامامالرازي بأنالموفوذة في ممنى 
اليتةوالنخنقة قال «فانها مانت ول يسلدمها» وهذا لاخلاف فيه فان الوقذد هو 
الضرب بغبر الحدد » وقد د كر في سير قوله تعالى ( إلا ماذ كام) : انه استثناء 
من جميع ما تقدم ( من النختقة _الى قوله وما أكل السبع )وهوقولعلي وابنعباش 
والحسنوقتادة (قال) فملىهذا انكاذا أدركت ذكانه بان وجد تله عينا تطرف 
أو ذنبا يتحر لكأو رجلا تركض فاذب ذانهحلال فانهلولا بقاءالحياة فيه للا حصلت 
عذه الاحوال »© أه يحروفه 

والتمبعر بالذكية يؤيده فان أصابا ‏ كا قال الرازي وغمره ‏ اتام الثيء» 
ومنه الذكاء في النهم وهو تمامه » ومثله الذ كاء في السن ويقال ذكيت النار أي 
اتحمت اشعاطاءكا نه يقول إلا ما عدم أنم امائته بذربح ووه . 

وقالفي فتح لبان في مقاصد القرآن في قوله تمالى ( إلاماذكيم ) استئناء 
«تصل عند الجبور وهو راجع على ماأدركتذ كاتهمن المذكوراتسابقا وفيهحياة 
م خلاف غير الجهور . وقال في ادراكالذكاة:وأما كيفية ادرا كبا ققال أهل 
العم من المفسرين ان أدركت حياته بان توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك 
َأ كلائز » وقيل اذا طرفت عينها أوركضت برجا أوتحر كتناذ ريم فانهحلال: 
وقال الآ لوسى فى تفسيره : أي إلا ما أدركتموه وفيه بقية من حياة يضطرب 
اططا ان الوم وذ كني 

وعن السيدئ الباقر والصادق رضى انه عنهماان أدتى ماتدرك به الذكاة 
أن ندركه وهو يحرك الاذن أو الذنب أوالمنئن ونه قال الحسن وقتادة وابراهم 
وطاوسو الضحاك وابن زيد » وقال بعضهم يرط الحياة المدتةرة وهي التي 
لاتكون على شرفى الزوال وعلامتها على ماقيل أن يضطر ب بمدالذبمح لا قبله: اه 
و أطال ابن جرير في رواباته عن الصحابة فيتأ بيد الاول 

فمل ,ذا انما 0 ب عحدد كالباطة لاسمىوقذا وبدل عل ذلاك<د يثصيد 
؛“لعراض فى ا لصحيحين وغيرهما «وان أصاي بعر ضدفةتل فانه وقيذ فلاتأ كله »وانهلو 
كانءن الو 0 فانمأ ينمل أهلا لتر نسفال من ذيحهو اسالة دمه بمدضر بهع 1 لهم تقدم 


5/4 الخلاف فيالتمنة لحل الاكل 
وائما ذكر ناهذه التقولللاننا بعد كتابةماتقدمو. أل للطيع رأينا الارية: الديامية 
تدعى أن مايقعله اهل ااثر نسفال من الو قد وانه لال وإن ذيحوسال دمه. وقد 
زادت علىكلام التراسغاللي قوطا دنم يذيحونواتتدما لقتاها فيسيلمنها الدم مغر 
دالا على حصول الار مهاج الي المفسد للدم » الخ وااسائل ل يةلذلات واو قاله 
للا كان مانماً لصحة التذكية: وحل الذبيحة ءإذ لم يشترط احد من اللمين أن 
يسيل الدم احمر او اسودءوإها اشيرطواعلامة تدلعل ااياة <تى حركة أصخر 
الاعضاء كالجئن . وسيلان الدم باي لون هري اقوى علامات الخياة » ولكن 





السياسة إذا تلاعت الدين لاتياني يحتاب وأداسنة عور" دول إماءولا' ماسر ولا 
فقيه ولا لغوي: فقد خا لفت جميع العلماء في الموقوذة . 
) الملاف 5 التسمية ( 

خاص لا مما تقدم أنكتاب الله تعالى أباح لنا م أهل الكتاب مطلقا . 
00 في ذاث ان ياخذوا بإاحكام الاسلام في فى |اتذكية » وان اكثر المسلمين. 

و الدطق وكات اعناهذا الاطلاق ذا كل النني وأضا هي ن اللحوم التي 
0 والبن الذيعاوه “إلا انالحنفية اشترطوأ أنلام الك كلان ماعرض. 
لاعن اللحم قد أهل به اذير الله أو ترك ذكره عليه . وكل مانقاته الجريدة فبوعن 
معسسسر يهم 0 أعمء وخالنهم رداك ا ا العلماء واتقدم 3 ونص على ذلاك متي 
النفية في بغداد الشهاب الالوم عي 5 فى "سهره 

وقالالطري فى تسر (اوليه» تاكاوا مما لم ل 5 م الله عليه ) الآابة 
2 واختاف اهل العم فى وله ال به .هل تسبخمن :2 5 بأ. بأ شي ء 7 4 ال بم 
ل ينسخ منها شيء وهي كة فها عنيت به . وعلى هذا قول عامة اهل الل . 
دروي عن امسن اليصري 1 مةماحدةا 4 ابن هيد قل احدانا ل ى بن 
و اضحاء عن المسين بن وأقد عن يد عن اء رمه وألاسن البدري قال قال 
(فكلواماذ- كر اسم اللهعليه إن كنم ا باهم ؤمضيق م وله تأ كاو أ م | لإيذكراس 2 


الله عليه وانهافسق) فنسخواستثى ونذلاك وما لا ٠‏ وهام الذين أ و تو كنا 


حل لك وطماتم حل لم ) 


000086 


تابد المتوى الثرا اننا لية ومأ ئة الاوداء: 0 قي 





00 بام 0 أي ذ ذلالك عندنا ان هذ الاب ك1 فنا زات 
على الؤمنين 0 بقوله ( ولا 0 م إيذكرو اسم اللدعليه) فعزل» لان الله انما 
حرم علينا بهذ هآلا 3 أأرتة وما اهل به لاعاواغرت 5 وذبائح اهل الكتاب ذكة 
سموا عليها أو لم يسموا علانهم اهل توحيد وأصحاب كتبلله يديئون بإحكامراء 
يدون ديم كيذع لحم بديثه عع ى اللدعلذ مححته أ و إسمه ال ا ن يكون 
92 من 2 عار 2 المباع كه على دسح ك6 على الدينوبة ا التعظم 3 بعمادة “يء ء سوى الله 
فيدرم حينئك اكل ذبيحته عى الله أو 1 سم » ام 5 0 

وبعني بالاخير هن يرك القسمية امرك الدين السماوي ل و الدخول في 
الو ثلمة. قي مخصيصه إل 4 بالذح لاطواغيت'نالا" ب مكيةءوا. به ة حل طعام اهل. 
الكتاب مدنية ؛ وحي هن آر القرآن نزولا .وااشافمية يحلون ترك التمية ولو 
عدا » وقلوا ان النهيمقيد بقوله آمالى (وأنه ادق ) وفسس الف ق بقوله( أو فقا 
أهل لذير الله به )وهو ماكان يفده المثمر كون لداواغيتهم وأه لالكتاب رمونه 
مثلنا . وقد أط ل الامام الرازيفي ترجيحه ( راجع التفسير الكبير ) أما إذا ل بعلم 
ل كل انهم أهلوا يدأغير | الله ء تركو للد هيه فا و بإجماع السافواطلف 
كالاحم الذي ماع عادة قي ف بلاد اايوود والتصارى و هس ال مذبحه ومنة الحم 
الذي يداع في بلادااتر نال 0 أماضر ب اليقر با لله'ةق. ل ذمحه أيضءف فهو لاءناتي 
التذاكة الشرعية عال 8 و فر ضنا انهم ما دون 5 وقد عَلمَت انع غير مط أمين 


(تأريد الفتوى وحةيمتها وما به الافتا) 


فظبر أن الفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة ول الساف والخاف وأقوام 
وان خلاف الخناية ف بها لايتحقق في واقعة التوى إذ لا لا يمكن العلل بأن كل لم 
براه ام سل هناك بيذ كر اسم الله عايه . ولو فرضنا المحةق فدهب لجهور أقوى 
. وعدنمم لقوة أداته والذقي جب عايه أن ونتي : هأ نرأه 'ه أقوى دليلا » وأقوم 


د وأفى لاحرج جاع االسلمين من الساف والخاف . وإذا كانت الها لالشرعية. 


٠‏ القول في اجتواد المذتي وغايده 


تسأل اللاتي في مصر عن الصحبحمن مذه بأني حنيفة فليس كلمل مكلفا ذا 
الذهب» بل السلمون مكلفون بكتاب الله وماصحعن رسوله» وعلىالعلماء النظر 
.في ذلك والترجيح به بين أقوال الملاء 
وقد نقل عن أي حنيغة وأصحابه انهم كانوا يقولون: لايصح لأ حد أنياخذ 
بمولنا مالم يعرف دليلنا .و كذلك كان يعو ل جميع أمة المسامين ) (راجع نصوصهم في 
مقالاتالصاح والقلر من محلد اانارالر ابع )فل يدق بمدهذا إلا يق حم صاحب تلك 
الجريدة عن اعتراضه بغير عل ويعأن ذلاكفيجر يدتهأيظهر أبهغير سي «القصدءو غير 
متلاعب بنصوص ص الدب عمداءومتبجم عل تحربم ما أحل الله قصدآ» وبث شت أنما يقوله 
بض الناس من انهذهالممحمة قد انفرد مباصاحب هذه الجر يدةالذي لوس من 
أهل هذا الشأن دون العلماء والتقهاء وسائر الجرائد لغرض سياسي ليره شتخصي 
له » فبو يتوقم قضاء ابانته منه | قضاها من غيره 
ومخنم الكلام بتذكير المنتات ت على الشرع بقوله ته_الى في سورة النحل 
يمد حصير الحرمات في الميتة والام وحم لم الخمزير وما أهل لفير الله به إلا 
المضطر ايه . وهو : 
2ع ات يده ,ووه دور ع ةا دم ايك 7 عامة 
«ولا تمولوا لما تصف النمكم ا لكذب هذ! <لال وهذا 
حرام لتفعروا عل الل الكذبء إن الذين يذمرون على الله 
سام اسه وشاع ات سامش ىم راطع سشاسم ىم 
الكذب لافلحون هماع قليل ولوم عذاب ألم 
(القول في اجتهاد المفتي وتقليده ) 
أما الاغط يان اقتاء مذتي الديار المسرية بثير مذهب المنفية ,تضمن دعوى 
الاجتهاد فيمكن الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) ان تقليد أهل انظر الذذن يسءون عاماء بالمذاهب هو عبارة 
عن اتباع مايعتقدون انه الاقوى دايلا من 95 ال الائمة وقد أشرنا إلى أن مفتي 
الديار المصريةهذ! اامهد نل قمذهب الامام مالاك في أول محصيله لالم فيجوز ان 


الاستاذ الامام وهو ينهد لامقاد 34١‏ 





حكون ستقد ترجيحه إلى الآنء وإن كان قد تاق مذعب المنئيةورع فيه وعرف 
صحيحه من غَيرء ان ل يكن يرجح جميع مسائله فيجوز أن يكون يقد وجحان 
ومصيا. أ. وقدقال الملماء كاقة بان تقليد بص الايمة في هص المسائل وتقايد آخر 
في سصها حائر » وما من عا شهير مهار إلاوله فتاوى فيا يخااف المذهب الذي ينسب 
اليه . وفي مقالات المصلح والمتلد بيان ذلك [ 
( وائثاني ) انه يحتهد وما كان لمن يعر القرآن عثلمايش مر ءبه ويقم الحجج 
عنه على طلا التقليد واستحماق صأحبه ل تاللّهوعذابه انيكونمةلداوحسبك 
0 ألا , 0 الم 1 رامو اتنيز يا إنشكنتمن 
من حجة ولام أطراض ارون , وقد نشر: اولازال تنشر من الدلائل 
والمراعين على بطلان التقارد في غير التمسير مافيه مقع أن لم بم اله على قلبه 
و“عمه وجمل عل له مره ءَمْاوةَ . وقد كنب مدي الديار لمر يو 
والتعسير مايمّصر عنه كل ماكتيقيعا م وصلاليئامن كتب الاولين وألا' خرن 
وقدّل الله أدى ورا في زمن معين » ولا رححته متيدة َم رأد ع#صوصين 3 
بهل قسع كل شيء ٠‏ ولا ينافي دك إفاؤء انكر رام ولعب مم 
يسا لوته عته لاعن اجتواده ومن يسا له عن رأيه يمتيه به , 
قَانَقل انم علماءهذأ العصر من وطمن قره. تقول أن هؤلاء الطاعنين من 
الأسدين أو المقلدن الآيئن أخنوا عل سوم تعمدد سن شيم الكتاب والس:ة 
عن غير قَظر ف في أذلته » وود طمن فني الائمة المظام من قله من هم في طبهم 
علما واجترأواً . ولهذا آل ابن عباس (رض) « استمموا قولالقراء ولاقصدقوا 
عضوم عل بءض قر الذي تقسي ببدم أ شدتغايرا من الديوس في زرومها 6رواه 
أئ ّ عبد ائير ف كدان الملل . والمرادبائقرا والملماء و يدعبر في الاحياء»و رويمئل 
دك عنمالك بنّديناو بلمَطظ (الملماء) وقد د كت بض ماطمن به على الاثم ةالاربءة 
وغير هم كالبخاري واضرابه بم ض أهلالمل في عصرم ف يكتاب (المكةالشرعية) 
)( هي قوله تعالى :91و الذن آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاويه) ومابعد ها 


29 بحري بعض المالكية نذإ أهل الككتاب والرد عليه 





1 وأفمة تناسيماتهدم‎ ١ 


جاء في ذكر حوادث المحرم سنة ست وثلاثين ومثتيز وا فم نالجزءالراب 
من تاراغ الجيرني مانصه (ص217) : 

« وفيه من الأو ادث ان الشيخ ابراهمالشهير بماشاالا لكي بالاسكندرية 0 
في درس الذقه انذبحة أإ ١١‏ رالكتاب يحم ال تالاجوز أكلبأ “وما ورد مناطلاق 
الا ية ؤانه ص أن يغير وأ وببدلوا في اكتيوم » فأما ممع ققهاء التُذر ذلك أ نكروم 
واستغر بوه 2 تكلدوا مع اشيم ابراهم الذكور وعارضوه فقال : أنالم أذو 
ذلاك بمهعي وعلبي »2 واما تاقيت ذلاك عن الشيخ :لي أي الغ بي وهو رجل عالم 
متورع موثوق بعامه * 3 أنه أرهل إلى شيخه الذكور عصمر يعلمه الواقم فألفه 
وسالة في خصو ص ذلاك وأطئب فيه! فذكر أقوال الشا.ع وانفلانات فيالذاهب 

واعتمد دول الامام الما رشوثي ىْ 5 وعدم الخل “وحثا الرسالة بالحمط على علراء 

لوقت وحكامه وهي 2 وثلاثة عثسر كراسة ( كذا ) وأرسابا الىالث. بخ اراهعم 
فترأها على أهل ادر فكثر الاخط والانكار خصوصاً وأهل الوقت أكثرم 
ع لفو ن لللة:و انتهى الا الىالياشا فكتب مرسوما الى كتخدا دك عصروتةدم 
اليه بإن يجمم مشا الوتت لتحقبى |اسألة وأرمل اليه أيضا بلرسالة الصنفة . 
فأحضر كتخدا بيك الشاخ وعرض عايهم الام فاطاف الشيخ محمد المروءي 
المبارة وقل : الشيخ على اليلي رجلمن املماء تلقىعن مشايخنا ومشايم ملا ينكر 
علله وفضله وهو منعزل عن خلطة ااناسء إلا أنه حاد الزاج وعقله بعض خال 
والاولى أن مم به وتنذا كر في غير يجل م نعي بعد ذلاك الااص اليم 

فاجتمموا في ثاني يوم وارسلو! الى الشيخ على يدعونه للهناظرة » فإلى عن, 
الحضور وأرسل ألجواب مع شخصينمن اوري الغاربة يقولان انه لاحضر مع 
الغوغاء بل يكو ن في جمس خاص يتناظر فيه معالشيخ دين الامير حضرة الشيخ 
حسمن القويسني والشيخ حس نالمطار فقط .لان ابن الامير ينا قشدويثن عليه الغارة» 
فليا قالا ذلاك'لقول تذير ابن الامير وأر عد و أر ق وتام بعضمن بلاس مع الرسل 


محري عض المالكية لذبائح أهل الكتاب والرد عليه > 


وعند ذلك أمروا 0 فيبدتال غا وأ مروا الا" غا بالذهاب الى بيت الشيخ علي 
.واحضا! اره لاس ولو قهرا عنه » 59 الاغا وذهبالى بيتالمذ كور فوجده قد 
تبي اج زوجته ومن معهامناابيت وسمرالبيت فذهبت الى بدت بءض الؤيران 
ثم كتبو اا محضراً وذكروا فيه- أنالشيخ علي على خلا فاقوأ لمعن 
احضور مجاس العلاء والناظرة مموم في حقيق السالة وهرب واختئى لكونه على 
خلاف الحق ولو كان على اق مااختنى ولاهربء والراي لحضرة الباشافيه'ذاظهر» 
و كذلاكفي شيخ ابراهم باشا الكسندري ( كذا ) وتمموا العرض وأمضوهبالختوم 
الكثيرة وأرصار ه الى الباشا ؛ وبعد أيام أطلقوا الشخصينمن <يس الاغا ورفعوا 
الم عن بدت الشيخ علي ورجم اهلواليه» وحضر الواشا شا الىمصسر فيا وائلالشهرورسم 
بنفي الشبخ ابراهيم باشا الى بني غازي ول يظهر الشبخ علي من اختنائه » اه 
(المنار) هذا ما كان من علاء الازهر في أ وائل القرن الماخي وم شبوخ 
علءا ٠‏ الازهر الحاخ , نأوشيوخ شيو خهم» فيحك: . عشيخةالازهر ايوم نتنتصر 
لاحق الذي ! نتصرت له من قبل» واذا كان المرود و قوع الازعر شرل ةي 
تاطيف أمر من رغ ذبائح أهلالكتابٍ من الملياء إن فيعقله خللا فاذا ينبني أن 
يقول شيخ الازهراليوم فيجاغل بالشرع يخرمذبيحة أه ل الكتابرداً علفتوى 
مذتي الديار الصرية بالمل الحتج عليها بالقرآن الكريم : واذا كان أمير مصر 
في القرن الماضي رأى وهو في كال استقلاله » وعدم دخول النصارى في أعماله » 
ان امال الذي قال بعدم حل ذبانهم يع انمي ٠ن‏ ن بلادمء قَاذًا برى أمير 
عر اليوم في ذلك - وهو أعلم مر جده بوجه الحاجة الى محاسنة الائم 
اانصرانية والاخذ بالاقوال الشرعية التيتتنعها بآن ديننا ذبن مدنية وععران78 
لعل الرتيسان العظمان يربان ويةولان ان سافنا اهتموا بتا 0 الشيخين 'للذين 
خَ رما ذيائم النصارى لانهما منااملاء الذين يتخدع الموام بأ اوم م > وأمانحرم 
ها اليوم فهو من رجال القوانين » فلا يلتفت أحد الى قوله فيالدين » وهو رأي 


صائب » وان كأن النهي عن المذكر من الواجب . 


04 فكاهة فيكلات الاستاذ الامام في استحسان اللكتابة 





اسعسادم انر سناد الرمام لا كس التار 
وفكاهة 2 عار نه قْ الاستحسان 


للا صدرالناروقرأ الاستاذالامامهذا البحث فيه قالليهذا طيب جداً جداً - 
وكررها _ و اسه قال هذا في غيره » بل كانت كاته العتادة فما يمجبه من 
الكلام « موش بطال » وقد يقول في بمض القالات « طيبة » وكان ابراهيم 
بك المويلحى يغيظه ان يقول في مقالاته الونقة « موش بطال » فذمرب له مثلا 
يذنيء بشيظه منه قال : 

لو أن رب العالمين جلس على عرشه يوم القيامة محف به اللانكة القربون» 
وعن عين عرشه الاندياء الرسلون » ومن ورا هم جم يعالبشر » ويلييم جميع أنواع 
المخلوقات من الجن والشياطين والبها ثم والو<ش والطير ... 

ثم قيل للشيسخ عبده ماتقول في هذا النظر ؟ لما زادعلى قوله «موش بطال» 

والشييخ لم يكن يقول هذا مهضما لمق كاتب أو استملاء طلااناس عوانماهمي 
كته المعتادة فها يمجبهة» فاذا بلغ العحب منهافق إلاعدا ب 3 عليها » وكذا إذا 
سكل بيان وأبه فيا هو محل الاجاي او لكل م بض ١١‏ ناس في ذلاك » وسمهته 
بول مرة في مقال من هذا ااقبيل « اساوب ر فيع » وقال مرة في نقد لامو يلحي 
لذع به بض الناس : لو قال هذا في لما نقصت حلاوتهفيمذائي » او ماهذا معنا 


3 1 
« إشتغال الجرائد عسا لة الفتوى » 
هذا وانه قد حمي بعد نشرنا هذه القالة وطيس المقالات فيهذه !ل ألة في 
الخرائد ومنبا مقالة لنا نشرها المقططم في عدد م شوال مسنة ١*١‏ و5 بابو سنه 
4 عنوالها ( عبث ااسياسة بالاءن » وحلطءهام أهل ادكتاب لامسدين )ء :اها 
إلى بءض العلماء الفضلاء » وتلتها مقالة فيه لاحد الفضلاء مينية على المةالة الاولى 


تفال جميم الجرائد في مسالة النتوى م- 
ولا أدوق تن كتينا )رافك نوك وانرها معدل قل ان اداه شتائسية 
بالجريدة الحدثة ( الظاهر ) وعززماءقالة في/الاشوالعنو . نا (علامهذا الشفية؟) 
بامضاء خادم ١1ل‏ بالازهر » وحاء في عدد ١6‏ بنايرمنهانصاحب جريدة |اظاهر 
رفم قضية على صاحبي جريدة |انيل وعلى مطبمة العدن لتصويرها مسالةاعتراضه 
على فتوى المنتي بصورة هزلية . وفيعدد"؟ ينابرمنه مقالةعنوانها ( حك البرنيطة 
في دن الاسلام ) لأحد طلية الم بالازهر . وفي أخباره ان جريدة الراوي: 
« أنشأت مقالة غراء أول أمس عنوانها ( <والي الذتوى) راق تالجهور ونببت 
المتطئلين على ماارتكيوا من الخطأ قال « فنحول اليها أنظار الادباء » 

وفي عدد 7١‏ منه (2!!8 مدة) مقالة طويلة للمقطم نفسه موضوعها تساؤل, 
الناس : اذ حاكقت النياية:صاحد بي الورقة المصورة بتمرضها لنضيلة مفتي الديار 
اأدمرية وم تطلب محا كته على تطاو لها علىمقام الحضرة الفخيمةالخديوية . وفيها 
تصرحة للمعية وتخطءة له بإمخاذ جرائد تدافم عنها . 1 

هذا بض مانشر في المقطم في شبر ينار الذي تفرر فيه ونفذ قرار مجاس. 
الاوقاف الاعلى في مسألة استبدال مزرعة اناب الخديوي الهلومة باراضي 
الاوقاف في الجيزة 

وقد ذشر في سائر الجرائد المصرية متّالات كثيرة فيتأبيد النتوى وتعظم. . 
المذتي » وكان المؤيد على الحياد في ذلك » ولا خاهرعجز اليشادي انبرىللمساعدته. 
مصطق كامل » وظهر تقربر الي شادي في ١9.‏ شوال سنة 00«1. 

واني لاحن أن أشر سح في هذا التار نح خطة مصطى كامل عنا الله عنه 
في هده اأسالة الي كان يطيمه المدي يتحنها لانه كان يسافر في كل إسنةألى 
أوربة فبلبس فيها البرنيطة وبا كا ل من ذبائح الافرح في كل يوم » وكذلاك 
مولاه لخديو فانله مزية صار مها من رجال التاريخ ع ااقيري وجب نار ددت 
بعلي كه رفي المنار في هذه المألة وفي غيرها كسألة الافاع عن اليهود 

ع كترة ت في تا بيد الفتوى والرد على الجاهلين الممترضين مايا ني : 


0 1 ذبائح أهل الاب 





(مسألة ذباتم أهل الكتاب ) 


00 
لإنشرنا تحت هذا العنوان مايا فى في المنار الذى صدر في غرةذى القعدة-نة 
اا ( هاا نار سنة 4.. 0 7 وهو رد على! جر د الحدثة ( الظاهر ) وتايد 
الحدث ) مصطق كامل لها 
واقمة المتوى ان اائصاأ رى عار م ن الاقطا رز هو الثرا دبهال. ( ير بون 
الم 0 ذيحه ا آل 2 تسمى اايلطة » 3 يدعو نه ذعاً ٠وا‏ م 5 زع 


( لخرار المواب ( 


ور ير ال واب من حيث صة الذمم اندرب ايو ان قي ذه عحدد 7 
غير ره للا 3 نافي كون ذه يمد ذلاك من ٠‏ ااتل 5" كه | في بحل ا أكاه فو حلال 
باجماع م1 مين >ن الساف والخاف 4 و التيادر من 0 الأ ا ال بدي ابقر هو 
اهم ينونه وقيه حياأةاذ المت لايدح 5 والمتدادر أنهده الراة هى الت (سمي,!ا 
دمض المقها عدن ٠‏ اتكلف الى ة 5 المستهرة الى من علامة,ا انفجار الدم والحركة 

الم قة كاد و ذ كي اليو ازوليسفيهالا ارمق ااعتد ااعامي ( كالستةتيي الواقمة) ٠‏ 
بذبحه بل لما سماه ذا فالمياة هي الادل ول يرد في السؤال ما يدل على زو اها 
( وتقاناذاكعمم في 'لجزء الذي )لا بالاجاعما تدعي 


وما قاناه من إطلاق ااسؤال انم يذيهون عد الضرب يقتغي أن يكون 
المذبوح حلالا بالاجماع نمرضه عل علاء الاسلام فيمعير وفيسائر الاقطار ونقول 
اله لايمكن لاح منهمرده » وءن زعم إن 'ثمة المسامين اختلفوا فيل الهيوا 
بذع بعد ضربه باى شيء فايكتب الينا بالببان اننثشر قوله وحن على يقبن من 
أن كزعالم اسلاني يل الدلاخلاف فيذاث وإما الالاف فيا إذا ثبت ان اليو ان 


5« ل 2 :و شرن م1 ل عليه الماء سر فيه <ياة ساده خ وما وما 
والعة طاول سوس لالد واد يأة مستهرة هال بمص الععباء 


الخلاف في تسمية اللكتاني علىذ ببحته ره 


لا يحل ول اكثرم اده يحل وتفدم في الجزء الماضي قول المنسرين في ذللك » 
وعلامة الحاة المستقرة' نفجار الدم و الخركة المنيفة كأقاله فقهاء الشافمية وقدعلمت 





ممانقاناعن الصحاءةوغير + في فى الراء الماضيانه د يكن في الموقوذةو وها علامة تدل 
على الرمق من د المراة كح ركة الجذن أ والذنبوانهالتباد من قولهتعال (إلا ماذ كينم ) 
وأما مسألة ا التسدعية قِ الواقعة ذول: أنه لاسبيل إلى الى عل أهل قعارم من 
الاقطار بابخ لايذكرون الله طُّ ذانحهم إلا إذا كان ديهم عنسهم من ذلك . 
والسثول عنهم في و'قمة النتوى ليوا كذلكلانهم نصارى ولو أحل اشهذباكهم 
هم كذات لا كان الاختلانى في اشتراط تدميتهم وعدمها وجه من الوجوه . 
وقد قصوا عل فل أن ذمحة الكتايي لم أذ كر اسم 5 عليها ا ا 
شيا هى حلال الأعلم” وذلاك «والواقع في 5 ناء إذالمل بعدمذ كر اسم الله 
على كا ةف طر ااثر عذال ون في أي بلد من الملاد متعذر » واعايتيسر الم 
ذلك فيذبحة معينة وليس هو واقمة الفتوى . فالمئولعنه هو في الواقم ونفس 
لامر من الجهول وعو <لال الاجماع . 
واننا نعرض هذا ايضأ علىعلداء الاسلاءفي معمر وفيسائر الاقطار الاسلامية 
وتقول'نهلا كن رده ولانقضه. ومن زعم خلاف داك قعاية بالييان ٠‏ وتمن صرح 
بالاجماع في المسألة الطبري وابن كثير م تقدم في الجزء الماذي 
وان محل الخلاف في مساله التسمية من الكتابي وعدمها فيو إذا عل السلم 
في ذبيحة ممينة ان الكةالي لم بذ" أسم الله الله عليها أو ذ كر اسمغيره » وقدرأيت 
النقل من از ال دي عن المفسر بن في ' أن من قال بالخل من الصحابة ( رض ) 
الا المرداء وعبادة ن الصامت وان عباس » ومن التابعين لزهري وربيعا( شيخ 
الامام مالك واشسبي ومكحول وعملاء #وأن القدى وغنااة سطلاعن البرودي 


. 0 

ط أسم ع ا مار اك 20 2 سم الأسييح مال 9 أن أله قل احل ذائحهم 
وكعه لم ظ مي لون ات أل عاءأ واءعن در عابثة الى من الثم اعا الوا نسم 
!د اسععءت الك نل سم غير ان 8< تأكل » وهاه الءيارة على كو :باتشترط 


0 ار ا 2< 0 بح ١‏ ( 


26 أجماع أهل السنة على حل ذبيحة أهل الكتاب 
السماع ليست نصا في التحريم | اذ يحتمل أن يكون النهي للتمزيه . واذا سامنا أنه 
للتحر.م فلا أن نقول: ان الملم في اامر هال يسهل عليه أن 8 أ كلمن اللح الذي 
مجده في السوق لانتفاء الشرط » وله أن يتورع في الذبيحة التي يسمع اانصرابيه 
يذ كر عليها اسم غير اله فلا بأ كل منها ليوافق الاجماع في الحا لين » ولا تس 
أن السائل لم يقل انهم يذكرون اسم غير الله . فعلمنامن هذا أنالغتوى في واقمتها 
ادست مؤيدة برأي القاضي أي 1 ر بن العر بي فقط بل هي مؤيدة الاجاع . 
ومن الجهل العام أن فيط يع رجل جاهل بالشر ع ». مءروف بسوء القصد »> 
تشكيك بض اأناس في حلها 

فان قيل : لماذا استدل المفتي بقول القاضي أبي بكربنامر ليم نأ ئمة المالكية 
و ستدل بالاجماع »إذا كانت المسئلة اجداعية ما قات ؟ 

والجواب أن المفتي لم يكن في جوابه في مقام المناظرة و الاحتجاج , وانما 
سثل عن حك الله فاستدل بكة_اب الله لا بقول ابن العربي ؛ وبعد الاستدلاك 
النض: قال « وأرى أن يهولوا على ما قاله فلان في تفسير الااية » وااغرض من . 
ذلك الارشاد إل الاخذ بالاحتراط فى شبه مسكئلة اختاف فيها الصحابة ( رض )» 
وهي ذبيحة نصارى بي له لب قال علي كاك و<به: لاحل لانم : يأخذوا “نه 
النصرائية إلا شرب الخر» وقال غيره منهم : حل لانهم انتموا إلى النصر انية 
ولا صن عل لدت عق أعاطم : فأزادالمةتيأن يأخذأهل الترنسفال بالاحتيا 
فلا يأ كاوا إلا من الذبيحة التي ,أ كلمنها اس يسون مع العامة » وإلى ان الدبن 
تسر يريع أ كيرعا في واقعةااسؤال » ولميكن قول ابن العربي هو العمدة له في 
الاستدلال . وماذ كرناه في مقالة الجزءالماضي يتضمن كل مالخصناه هنا » ولكن 
الكلام هناك متشمب والنتا تح فيه ممزوجة بالمق-دمات والدلائل والتقول > 
فاختعسر ناه هذا ليمقله كل قارىء . والمراد بالاججاع بشرطه : إجماع أحل النة 


ا 1 35 5 را 
الحاين لذن 2 هل الكتاب دون الشيمة 


مهافت الرجف في اافتوى واعوانه بهيهه 


( مهافت المرجف في الفتوى) 


ماقام أحد بدعوة إلا ووجد من لبى دعوته حتى انذين أدعوا الالوهية من 
دون الله. وشبيه الشكل منجذب اليه . وقد بدأ بالارجاف في القتوى رجل من 
محرري الجرائد الساقطة”''عر فإلطعن فيالمنتي من عدة سنين حت زعم انهينكر 
وجود اللو توحيدهء وحوم فيذلك وفي مث وحم عليهغير مرةوسجن. ومادفم 
أو اندفم صاحب الجريدة الحدثة إلى الارجاف استخدمه» فصار يكتب له بإسمه 
وينقل بمض مايكتبه له في جريدتهالتي صرح فيها بانه امحرر لطاء فصارا اثنينفي 
( الظاهر ) ولكنهما واحد في القيقة . ثم عامنا الآن ان صاحب (المارة) الذي 
حوك قبل الان في طعنه باقر وسعجن» وحد ثالسياسة”"" المشهور بالطمن في المنتي 
أيضأً قد انضها اليه أو اليهما لخدث السياسة رابعهم . فبؤلاء حماة الاسلام اليوم 
الذين يتبجحون بنصصره والمدافمة عنه بتحريم دانم أهل الترافسفال وهي حلال 
بإجاع أمل السسنة والاعة كا تقدم.» بل التيقة ان المءترض هو لاول وحده 
و الآخر أن يصدقانه فقط 

أما مندذ الارجاف فقد كانيأول الامستسميته ذبائحهم موقوذة وقد أكثر 
الاغو في ذلك . ولما نشرت الجرائد المنتشرة القالات الببنة أن حقيقة الموقوذة 
هي ماضر بت بذير محدد حتى مانت قبل 01 تذيح وفيه! حياة »خرق لهمنهذا ثانياً 
وعواان جار اليهود وقسوس النصارى لايءتدون بذبيحة أهل الترفغال. وقد 
أخَذ يخناقه هذا النغذ لخاط فيه أشد مما خلط في الاول إذ كان ينقل من اامبارة 
قيها بعضبا على <د « لاتقربوا الصلاة » يقتصر عليها من يريد محري الصا 00 
واذا صح أن قسوس النصارى لايمتدون بتلاك الذبيحة ولا يجعزون كبا فالتتوى 
صريمحة في ريما إذ فيهاءاشتراط أن ياكل منها أسيسهم وعاهتم ولتقةون على 
انها حلال في ديهم . فانظر كيف يناقض الرجف نفده فيؤيد ااغتوىمنحيث 
لايىم ُ يفندها من حيث لام 





(١)هوالهيخ‏ # دامر ليصا حب جر يدةاللوج القويمالاسيوعية (؟)عسمانكاءل 


7 ف ماخنقه الكتابي أو قتله بتقصد التذكية حلال لنا 





1 منفذا اما 5 بإن العرني لان الفتى ذكر دفي فتواوأيد 
رأيه في الاخذ بالاية الشريذة مع اعتبار ذلك !لخر ط الذ كور آننا . أما طريق 
هلا الطمن فهو أ بعضص الؤقهاء حث قِ وى لاءن العر ني لل مامف.قه 'لكتابي» 
وقد تهافت قول المرجف وتناقض في هذا أيضا . ونقل عن المالكية مايصرح 
بان فنوى القادكي أبن ااعرلي صديحة على خلاف» فيه وان و<ه النقد عليها من 

حبة العبارة فقط» وهو انه أطلق القول ولم يقيده بان يكون فتل عنق الدحاجة 
السؤل عنه بقصد التذكية أ أى الاماتة لاجل اله كل فل حاء 5 قي في نقله عن الما لكية 
بعل نمل مافاله اءن العربي ماائصه : 

َ, غً أله 2 )أبن العرني التمارء ا ولكنجهم 5 ابن عرقة وئصه :وقول » 
7 ان عبد السلام 5 أذ ان العرني أكل ماقدله الكتابي ولو رأناة يقتلالثاة 64 
ش « لانه من طمامهم : بر د بانظاهره:وى بذلك الذكاة أو لاو ابس كذلك_فتقل» 
« جيم م قرم عذ: مختصصراً وقال مانصه : قات لخاصله أن مايرونه مذ عندم» 
«محل. | أكله وإن !تكن ذكته عندنا ذكاة : اه » اه مر ن حريدني المرجف 

قاله انعرفة وه و من أكبر ققها نهم موافق ا قلنا هف الجز ء الماذيمن 

أن 7 الاحادث ا بالل على أن الذكاة هي ماكان ازهاق اأروح قه بقص_د 
ع ١‏ 'مطلق التمذيب والاعد ' مم . وظام ره أن مسأ اله فتوى ابن !١‏ عرب يكن 

| تشقصر اال لص ص أن و اعفن الا 5 اذكاة اذا أ رادوا به ذلك نوكا نه 

ا ه إزلالة ال ريئة عليه ش | 

0 م 5 قولا اخراع عن. ( المميار ) في السنالة وأ بذ فتوى ابن العر يأيضاً 

وو 01 آ, رعن التاق أنه بنك : فلم ان ال سألة مسلمة عند فمهاء وذا اذهب 
ا مر دف هله التقول 00 وادل أن مض التأخرين 

1 1 الكلاء 00 م؟ ل وخوه. وقد مكو اناك الول جوم قرا عاشي 

00 اه قُِ أودا 0 تصديى ا أهمل الكتاب ورهباهم فيانهد! 


حلال عندمم. ويستدلعلى ذلك بان اله, 


- 


ا ا كذبوا حضرة انبي عي وانه عايه ااصلاة وااسلام قال «لاتصدقوم ولا 


وه تحريم الميدة وما أهل بهأذير كك ٍ 06 





تكذبوم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليك »© وهذا الوجه حجاءلى ذلك 
التاخر فان الله تعالى قد أطاق القول ل طماميم وهو علم ذا منهم وأخبر به 
. نيه والؤم:ين . فدل ذلاك على انه لايطاب هنا » بل مهرم علية' أن نمتمدعلىمافي 
كتبهم الحرفة وعلى أقواط فيه » وائما حل آنا أكل طعامهم منغير يح شعن حكه 
عندمم » وإنها اءامهم ماياكاون إلا ماحرم إذاته كلحم الانزر . وقصارىهذا أن 
فتهاء الماللكية كان ااعرلي أخطأوا في اشتراط كون طماءهم مما يا كل منه رحال 
الدن عندمم . وهذا ديح ولذلاك فلنا في الزء الماضي انماقاله | بنالءرنيوعول 
عليه المفتي هو من,ابالورع» والظاهر ماعليهاكثر الصحابةء نحل طعامهم مالقا 
وإنلم يتمسكوا بثىء من التبوم و أحكام ديهم لك تغاب من متنصر ةالمرب 

( والوجه الثاني ) البحث في ااتفرثة بين ّ الختزير وما يةتلونه يمقر 
كا اضرب بالشاقور . ونقول ان الغرق قد تقدم في الجزء الماضي نقلا عنكتاب 
( صفوة الاعتيار ) وباقي الوجوه مناقشات في العبارات . على أن مةتفى هذه 
الابحاث أن لايحل من طعام أهل الكتاب ثيء إلا ماعامنا أنهم جروا فيه على 
أحكام الشر بعة الاسلامية وماهم يفاعلين»فيكون قصارى قول الباحث أن الاية 
لاممنى ها ول تند حكا حديداء وهو ظاءر البطلان. واذا اعتيرنا كلام المتأخر 
فاكثر مافيه أن تكون مسالة أكل مايخنقه أو يعقره الكتاني عالقا فيهءندالمالكية 
وجب أن يكون من أعظم ١‏ رجحات ما كان عه ن الحرج انني بنص القران 
ودحو قول الما تلين بالحل . ولا ين أ ن هذا انلملاف لذشرح في موضو عفتوىمةتي 
الديار الغبره بة لان ن موضوع القتوى في حيوان يذ بعد صرب 6<ددوهر لال 
باجماع أهل السئة والجاءة 6 تقدم . وائما يورد المرجف ذلك في الردعل المتوى 
لامهام "مامة الذين لايمةلون 


الفقه في محري الميتة وما أهل به لذير الله ]م 


قد عل مم بنتام ٠‏ فى الزء لماي من أتواع ات 5 45 له الكرعية أنالضا دطُْ العام 
الذي مه مها كابأ ٠‏ أن يكون ازهاق روح اليوان: 2-7 أكله . ويشترط في ذاك 


5 اعلال سس ال اين 'تير اله قي دبائْحهم وقمينهم السوائب لوم 
شر طديتي و احد وعو أزلايكون ةا عل لتير فيس أو وئني مشرل لله 
كلدي كاتوا شيج ونه على الصي» وي حجاوة تتصب ويدح علييا للاصتام . 
وقد تعى بسسّ الصحاية عن أكل ما أعل يه الكتني قتير له » وتقدم البحث 
فيه قي مال القسمية وان الخهور على علاقه وذ كرتا قي الجر للاصي مأيةيد 
أي الخهوو م نكر ن,آيات حرم الاعلال لنير الله مكية الح وتقدمأسًا ارما أعل 
تير اشعو نشد الحرم محرعاً لانعة.د يت ةماق يجوعر التوحيد 

ومن محائي حول عامة للذين الاين عيهدا امن ن أنصارقيه م قوم - معاون 
لتير لمن الشيوح لليتين للتقدينع ولا سكلد يبد فاك منكراً بل يذكزر عن 
إلمامة نض عدا لوقت أكل منالهيمة (الائية) اليد الدوي عتدماتقح 
على عه في موده وإنَد كر عه عند الح . وكآن عولالاايخ يكعتون في 
الأول بأن اقاحةضل لانعريق اقدممتسوب لل الاسلام وي كرام الله وإن 
كانت ست أولا وسيةت آخرا لاجل القرب إلى اليد الدوي 0 يا 
رساو و الياس الخير منه قذاه بهو نملاحظة تيء آخرء كاعليه الِسضٌ» أو لار 
واس عند همضل الله قا جهسايريد حو أويريد لتر ب_اليهعتد قهره أو ثبي لدم ؟ 
ولكن من بتدير التران ء ويتتتهقي الفدين » يلم أن حرم ما أعل لتهر لله به على 
لين سكلء ف فا يتمواقي متل خفك الذي كلن عي للشركون الفين كاتا 
يستقرون >' حكله الله عنهم يقولةه ( والقين اموا مندوته أولاء ماغيدم إلا 
ريون إلى الله رَكقى) وإذا إتصدق لَنَسسَ النقسبين لعل أسكفون ما يذيحه 
مص التامن السف وغيرء 156 مإ أن مدا المتكر وس ولا سكرويه عل اقدامةء 
وأو أتكرء علا الارّهر و الام الاحندي لا استمر الناى عليه. يل لو أن الجرائد 
اليومية سأعدت امتاء ر ورددت قو في إدكار مفاسد للوالد زات كلها أو 
صمضياء و لك نالاعواء الساسيةواالشخصي ةل ته بعل عقم «النا تأتواط» ولكتبا 
عتعئى الشجرةالطببة الي ستطل مها الاستاد الامام تريد أن تر زعي أوتقاسبا 
ولكنها شجرةطة أصلها تايتوفرعيا قي السماء» قلا تتوىعلها هدم الاهواء 

تمن بحث التته في التذكة و حر الميتة .ال ل تق كرها ف الجزءالماضني 


حكة محري اليتة وما ألحق مها منوجوه 2 .ل 


لان المقال ذه كان قد طال وهي : ماهو الدقه في محر مامات حتفانفه ‏ وهو 
المتبادرمن لنظ الميتةءندالاطلاق ‏ وماهو في معناه كالمنخنةةو الموقوذة والممردية 
والتطيحة وما اكل الميخ منها إذا لم تذك اى يجن عليها بقصد الاكل  _‏ وما 
الغرق بين الصيد يأني به الكلب ب المعزميتاً فيكو ن حلالاء وين ما أكل السبع منه 
فاتومتدرك ذكاته؟وماض رب الانسانبعصا أوححرفات ا 
وما الحكة في جمل القصد محللا ؟ 

والجواب عنذلك فيا يظهر لنا بعد إعتبار تعظم شا نالقصد في الامور كبا 
ليكون الانسانمءتمدا على كسبهوسميهوهو الحكةالاولى فيذلك ‏ هو أَنْ الميت 
حتف أنه يشاب أن يكو نقد مات رض او أكل نبا سام وبذلاك يكون له ضارا 
كلح الةتزير ذانهذا قدح- ولقتورمورائ الجرد 0 ثانية 

وتنم حككة ثالثة غير اعتبار القصد وخوف الضمرر وهى أن الطباع السليمة 
تستقذر اميت حتف أنفه ولا تمده من الطيبات» والدن برب يالانسانعل شرف 
النفس ولذللك أحل له الطيبات وحرم عليه الاك وأما ماقو ف نتن الميتة 
حتف أنفها من النخنقة والموقوذة إل فيظهر في علة محريمه كل ماذ كر إلاحكة 
توق الضرر ة ي الجسم فيظابر فيه بدطا تنفير الناس عن تعريض البيبة نوات 
يا حدى هذه الميت'ات القبيحة في حال من الاحوال » وانسرفوا انالشرعياً 0 
بالحافظة على حياة الحيوان وينعى عن تمذيبه أو تمريضه لاتمذيب ويعاقب من 
متواون في ذلاث بتحربم أ كل الحيوان عليه إذا هاون في حفظ حياته » فان الرعاة 
يغضبون أحيانا على بعض البهائم فيقتلونهبالضرب» وبحرشون بين البهام فيغرون 
الكدشين 000 حت يهلكا أو كادا 2 ومن كان زعى أنعام غَيره بالاجرة 
يقم له مثلهل او 5 . ولوكان أأكل ماهلك بتلاك الميتات حلالا لما بع دأن يتعمد 
الرعاة وأمثاهم من ااتح<و ت(١)‏ تعريض الما انمه لأ كاوها بءذر . وبدلعل هذه 
المكة أحاديث صميحةءمنها قوله عَكلية بءد النعي عن الاذ ف وهو الرمي بالحصى 
والبتدق ( الطين المشوي لذللك ) : « الها لانصيد صيداً ولاتتكا عدوا ولكنبا 


ك7 0 تأبيد المقاء والجرا'د لاليتوى. 


ا ا 








تسر السن وَتَدقأ العين 6 رواه هد والخاري ومسلم 8 

هذا ماظهر لثاومن أتاء الله حكة وراء ذلك فليتفضل علينا ببيانها 

ذ كرنا هذا البحث في فقه الشر يمذوحكتها لان أحكام المعاملات والعادات 
معقولة الممئ كايا ديلية على قاعدة دقع أأذ عرات وجلب الت أقم 4 ولي قول 
دص الءلما أن هك مالدين على وسمين قسم تعيدي 00 امثنا لالار ا تعالن 
و نْ ان لم تعقل وحه فأئدته ومندمته 6 وقسر معقول. المعمى عتثل فيه الامر من حيث 
نطلب به المزئعة المقصودة منهء فلا شك أنالتءيدي منهما لابظهر له وجهإلا في 
أحكام العبادات الني يتقرب مها إلى الله على حسب ماوضم وشرع 

ومن كويب أ علماء الرم -وم واهل الرأي امم حكو افيا عسوم ورأبهم قي 
مسأ ال العيادة المحضة<ىزادت عل الأخصو ص* “ضمانا كثير ةو جهدواعل بءض أحكام 

المادات و يحوأ 00 نعلا ا ب! وحكها بلمنعوأ أو كاذنا عنءون الها اسقها فتدبر 


(تأيدعلاء المصر والجرائد للفتوى(* ) 


: :لاقام للرجف يامط في الجر يدة الحرةة بالانتقاد على الفتوى نفر طائقة هن 
أهل العلل الى ارد عا دفي الجرائدءفنشر وا مةالات ت كثيرةأيدوا جا القتوىبالنصوص. 
القاطعة» و الادلة الساطمة» ومنهدم العجرأ اند الاهرام وااقطم والوطنااء دومية. و أما 
الاسبوعية الاسلامية لقي كلدت فإ حصا ولكن أشهر” ها جر دة [الدن) التي 3 
ا الدينية بم ر الازهريين:واانيل» والم از و الرائدالمئاني»وقد ا تب. 
ا في القطم مقالة (عتا بصديق) لاملماء و ابعضااجرا: أل اليومية الاسلام.ة لدم 
اامكتابة د فالوضوع وأحدن كل ما كتب ب إلا تعظم أن الال وتكير اس له 
وي صذيرة» ولم مالف فيها إلاالمر عكومسانا جره »و أنده لوث وصانض تطازة:؛ 
ولذاك أجابه أحد العلماء المدرسين الأؤامين واب وجعز نشر في (عدد 4415). 
من المقطر وقد حاء فيه مائصه : « ولعمر القاءا دعاهم _أىااملماء_الىالسكوت. 


لما قبلها ما أثقله من المنار أ اؤرخ في غرة ذيالقمدٌ سئة١1؟١‏ ْ 


مقالةوعظاية قيمة لعال مغربي ,بد الهتي ون 
عمها وضوح السؤاز زو الدحواب» 00 جاحة ورد 1 وال! امرض عل افتاء دس 
عليه ينار الشر لعة .ا 1 ماعن الم 3 دبحة ضصربت ع زأسوا” بناطة 3 ذخت 
أمحل أم لا ؟ أفبعد قول المائل 5 ذيحت يتوم انها ميتة أو موقوذة ؟كلا »ال 
أما او اللؤيد 9 فالفذاهر أنْسييه م المناية 1 جربدة الحغدتة وكراهةاشها رها 
مع اعتقاد امأ ضارة 4 وطهذا يذو اسوها الذين ردوا عليها أيضا 1 واذا كآن 
ه: ك عيب باطن ايضا فليس لنا ان ٍِحث عنه وانما كلامنا فى الظاهر فقط » 
واما( الراوي) فقد كتب اخيرا مايدل على الانتصار للفتوى 
وبذا كن لكت ف وذا المقام وردت عليا ريد حجد .ده تسمى( الواعظ). 
فرأينا فيها مقالة وعظية اعالم مغربي عرج علىالقاهرة في طريقه الى الحج »ذلا قر 
يه شرت الحراند في موضوع المتوى كاتنهده الى لتوأر- اا الى بعض|ااحرا لد 
الضامتة السا كتة فل تنشره' فرغب الصاحب الواعظ أن ينشرها فتملفكان ْ 
قمله مأ حدق ان اسم الحريدة و'فق!أسمعى وف حر اينا أينا أن ننقلها تنوسا بالواعظ 
1 لاناس الى مكانة الرجف من نفوس'لعلماء الغرباء .بل علىمكانة المصريين 
عد دن يدوثم |ر* ددج فبهم مثلهد! الارجاف ومكانةالامتاذ الامام دن توس 
عقلاء المسلهين في بلاد المغرب وهزا قصمأ 6 
المقالة الوعظية لامالم اأخربي 4 
« أمها لاسل . هل أتاك خمر ماشاعت 'لانباء من قبل وقال في فتوىالشيخ 
الامام » وهل علممت ماكتيه ال.ار مما ذص عايه التقهاء والءلاء والصحابة وصاحب 
الشرع عا 4 الصلاة و | سام وما حدث في أو 1 'لاممرن الاي في الديار للصريةة 
«تأمل وانظار كت افكت الاحو الوانقل 06 لبطن» و أصبح الدرن 
|| 1 فقي أيدي رحال الآ حر موناأيوم ما<لله أباؤثم من قمل 4 ومعارضيز فتوى 
السيد الامام 4 ووه 5 المقياء والصدا به ة وال د بعين وصاحب الشررع عليه اصلاخ 
007 0 لت ري أهذا دما عل 5 اللامة قٍ شرك الهالة 
غ2 من لالسادوين - يؤيدون 0 ويقشومون ون بالاصلاح ويحافظون عليه 


"038 سعة الشريمةوساحتها وحكمةلياها لذبيحة أه لالكتاب 


كالسيد الامام المغتي رأى الججهور وما اعتمدهة العلا.» غهل برد عليه با رام 
الاخرون ؟ وهل يعئرض عذهب على مذهب ؟ 
دعل ان هذه الشريمة السمحة البرضاء تعبت فيها الاقوال » ليأخذ الملاء 
-هن كل زمان با يناسبالامة من أحوال » ولا تكون ضيءًا على عباد اه إذ هي 
الشريمة التي يننظر المسامون وعتلاء التصارى أن تم الارض كارا يا قال تعالى 
.( والله منم نوره ) وكا قل ( ليظبره على الدبن كله ) فبل يلبق أن نسمها بارج 
-والضيق * وقد أعتاد الءلماء أن يقووا قولا ضميفا اأخذوا به عند الحاجة اليه . 
السك فيو ىالسيد الامام من هذ |القبيل وانما الكلام فيان الشر يِعةأو سعمايضيتون 
«ومالنا وهذا وذاك !كنا نقرأ فىكتب"مقه انالدتي والقاضيلايو ليان إلا 
اذا حازا درجةالاجتهاد كالاءةالاربمة:وإلا كان تقليدها بإطلاءفبليسمحالدهر 
مهم > واذا سئل العلاءء نالمجتود ين هولون'نقما ع الاجعواد داقر نالسادسوكل 
٠.قاض‏ ومفت بمدهذا الانقطاع فهو قاض لاسر ورة» وكا: نهم هذا - وا على الامة 
أن تتدلى وتنقرض» وقد حكوا بتطبيةهم هذا على الشر يم الذراء أ ن #تقاص عن 
الاحكام وحل محارا القاثون السراسمي 
«من لنا بقوم يشءرون با تقول ونا رجل مغر لي ظألما تمشت أن د ون في 
' «اادليور جالعظام حتى اذا مارأيتهذا السيد في بلادي قرت بهعيني. وهاأنا(ذا) 
قد وفدت اللان عل ف ا عرفانه فوسددت لغطا دأني على ان القوم هنا 
'الابدالون بشريعتهم ولا رجاها 
«وباليتشعري هلدرى اخواننا العلاء انهم بتحر مهم ذبيحة أهل الكتاب 
تاتون طٍ القر أ ن ؟ 
«القَران أحل ماجر <تهكلاب الصيد وقتلته . وعل الله ته_الى ان الانسان 
أفضل م ن الحيوان فاستدرك ذات و أخل دبيحة أمل الكتاب» وإلا كانوا في 
نظر الشرع تمق .الكلاب » وجل الله أ ن مزل الانسان الى نفيشريعة متممة 
1 لع على ا سحيوان وأقبحهني نظر ما مع انهذا الدنجاء ابعم الارضكارا . 
وهو 58 أحل منا كحة اكد ني ومءا* شرتةوجاملتهومماهدتهوأ وجب الديةفي قتله» 


٠‏ تأنيب العالم الغربي لامصريين وسقوطهممن عينه ‏ /اء/ا 
و يبز قط الا كل فياناء وام مم فيه الكلب <جَ يغس سبع مرات احداهن بالئراب 
« أيجوز انا أن تأخذ اليد من أنياب الكلب ولا نأخذها من بين يدي 
الانان ؟ . . حائا لله حاشا 
«أظن ا يما أله و اشر في ع يون الافرمج ومضعة ة فيأفواههمء إذ 
يوسمو انا ,الوحشية المطدقة وديننا بدن الوحوش 
«ذ كراننهالصيدفيأولسورةالائدةفلريشا أن يسكتعن أه ل الكتا ب علءاً منه 
انهم أولى بالحل وهل ينقص الندراني ااترنفالي في نظر ديننا عن حيوان 
الصيد 7 أو انه من التعصب الاعمى وعدم التفطن والنظر ؟ 
« وهلعرف أواك الملماء حكة الذرح المعتاد وشيوعه بين السلمين بقطع 
المنقو م وامريء مع قيام غيره مامه في الصيد والدابة الشاردة والسم كوا راد 
والجنين في بطن امهوغيرذلك ؟ 
« فليماموا ان كلقتل سب الاصل موصل الءقصود ولكن الله ل1_كمته ٠‏ 
ورحمته بنا وبالميوان جمل بدنناقسمة عادلة ومنة عامة:فرم علينا ماقتلهالحيوان 
ومامات ف الخلاء بخير قصد مناء» ليبقى ذلك كلهالحيواننا بأكاه لانها أم أمث لناء 
كيال م برض ان تأكل مال نقصده و نفكر فيه . فآما الذي والصيد 
والدمك والجراد وتحوها فانها كلها غالبا لا تؤخذإلا باادصب والتمب - 
دهذا . ولاعل لله إن اانا ناس منهم االجاهل والءالموالة, وهو الكت وض قاترا 
عام لعز فيهعامة.م وخاصتهم في الذ. سح وهوذ 42 العنق. .ولوأ باح أي ذ,ح تمن 
اناس في تمذيب الحيوان .فلله الحكة اليالغة 
« هذا هو القصدمن شيوع قطم ا الحلتو مواارى' معقيام غير هامةاهها في أحوال 
أأخرى كاسمك والجراد والصيد وذبيحة اا_كتاني 
«ياأها سامون هلأنتم منتيون عن هذا ؟ ١‏ 
«انه ليحزن المقلاء أن نتكل فيصائر الامور وقدتركنا كارهاءوعل جوز 
إكار لبن العرنيطة مثلا واستص ارتم الاغات ؟ وانها القتالة لامواطفب الذومية 2« 
الثة لأصول المتقدات الدينية من مفارسها في النفوس . “ركنا كيار الامور 


/ 0 /0 ل واقمة الئتوىعذهب الونقية خاصية 





واستمسكنا بصذاوها وآنة دار عظم . هلا قنا وقمذنا ذأ القيام و«ذا القمود. 
لفروض الكذايات كالصناعات 5 الق ينها ييا الثر ان 7 
« اقد دخات بلادم الافر مداخ لة ششربتما القلوب والاجسام وأصبحت 
فكيف بحلاون هذا كله ونحرمون العرنيطة على الترنسغالي الذي لا قوة له ولا 
استقلال » يلبسها للضرورة ‏ أمل العلل وقف على الظواهر ول يميا بالبواطن بل 
بالفشر دون الاب . 
«إن الشيم الامام حبنقر أ الذرين قِ بلاد 7 الغره 4 فق وزا الها م فهمنا أن 
مر اكدية اله علم ومني عالاضل بدا 0 57 |للناها من قبل» ولكن اازرتها تالزل 
يقبي 5 ذلك 6 وما اوعد 3 5 في قو له فلمليء عل رجوعي من الديار الحجاز , يه 
استنكق رفح الوفاقعل اد لمق ( وماهو بويك 6 
(النار) يظهر أنالكانبصدق الرجف في زعمه'نالماماء خطأوا ا'متوىوان 
سيق له القول أن خ الازهر وعاماءهلا خا لفون المتي : ! وفيهذ.القالةبوان حكة. 
رابعة لتحريماليتةومافيءءناهاوهو ماما من حظ اليو اناتالتيتا كل اله رةه م 
( تابد واقعة الفتوى عذهس الحنفية خاصة ) 
( تابع ا تقل عن اانار الذكور) 
أْشر نا في الجزء اما ذي إلى أنالفتوى مؤردة بالكتاب والسئة وعمل السلفه 
وإلى ان حلاف إل ية في مسأ 1 الثسه مه ة أدس في شيء بزواقة الى :وى التي أذ وت قممأ 
مقي الديارالمسر به لان الحم فيو اقمتها ع عليه : وقد وأينا أننتقل بعص ماقاله. 
الحننية إغاما النوضوع»حق يدل اناافتي موافق اذهب المكومة اأصرية»وإنلم يكن 
ذلك ا ليهلاسمافي الا [١‏ الحو لحو اهرما إ 2 لبيكن لا اال عنها من 
رعيه ة هذه الهكومة. وقد كنا راحمنا مافى اام اوىاطا. دن ” 2 حاءئنأ رسالةمن بعض 
شيو خالحنؤية المتخر جين في الازهر يذ كرفا نصالعتوى بعد مقدمة في! نكار إرجاف. 
الرجف» عم ذكر مابؤيدها من كت بالتفسير واقوالالسلفو خم اكلام إعائصه:. 


من قال من الخنفية محل ذبيحة الكتاني مطلقا ب 2 


بق علينا أن نوضح موافقة القتوى لفروع الدقه الحنني فنقول « في كنا 
(العقود الدرية في .دعم الفتاوىأ 1 مدية) لامر<وم الحقق الملامة اليد 51 50 
(الحواب) محل ذبيحة الكتابيلانمنشسرطها كون الذابح صاحبءلة'لتوحيد 
حقيقة كالمسلم أودعوى كالكتابي» ولانة مؤهمن بكتاب من ا الله تذالىو حل 
نهر انحر برأء أوعربياً أو تابيأ» لاطلاقةولهةءالى(وطمام الذي نأوتوا الكتاب 
حل 51 )و اراد بطمامهمء ذ كائ قال !لبخاري رحمه الله تمالى في صديحقال أبن عباس 
ردي الله عنها :طءاموم ذاعيم الات قال ف ووذا إذا دم من الكدتابي أنه 
الساحي غير اله الوأ الى كامسيح واأمزنر 6 وأما لوجم كاد بحل ذه حته قو له تمالى 
١‏ وما أغ لاير الله بهأوهو كام فى ذلك. وقال بعد كلام الك في مبسوط ين 
الاعة 0 توبحل ذبيحة!/ يز ل وا قل ثااث 9 ثلاثة أ ولا ومقتغىالدلانل 
اطلا اه 3 ة الجر ران 6 ذ كر البوقاحى و نواد 
ثواد ماد كروضاحب السوظ حل ذبحتهمطاةا و ا تعى علمها أوسكت عن 
مسوية أوقل ثالث ثلاثة لانقو اه : أولا » داخل ته ما اإذ! سمى الله ومااذ! ل 
يسم أصلا بدايل قولهبمدذلك: و ان الدلائل وإطلاق الا ية الحوازءفنهنا 
1 ونا 07 هو 0 غير زاع خ في ذاك وهو قول ص حي في المذهبي 
يدل عل ما فل ما ذكره ما أله اله صاحب كتاب وتاوى اطئدية حيث قال : م اما 
تؤكل ذبيحة اا كتالي إذالم بشهد ذنحه ؛ وم يسمء مله ثيء »> أو د ومع 
عله اأسمية الله وحدهء لايه إذا السمع مله دَى + ل عوانه ودس الله تم الى نينا 
لذن دك الم حم قال دمك ذلاك ٠.‏ : اكثر دية م اأندزة_ة و وقوذة 435 والثاة 


9-1 - لس اأص-ه 4 
إلى ررطة واللايحة ومشسقو 4 امن أذ دفت ذغار 13 ن كا* ن قنها حيأة .تقرةٌ 


7 2 
1 


! م نسار ١‏ اللحاة فيا مستهرة حل بالذاحم سو أء 


0 


حات انك كسا اع وإن 
يي 


١ . 3‏ 1 000 را 
لاوا يعسن عله ف عاومخ رجي داعال عتفو سوا تعاصيه و عليه القتوى» ددا 


٠‏ و اللاستدلال على دو ء قصد الر جف 





فن هذا كله يتبين للقراء ان ما أقتى به فضيلة مولانا الاستاذ متتى الدياو 
الصمرية موافق لاصول مذهب لي حنيةة رمه نولا خلاففي ذاك»فااوقوذة 
التي لم تمت اذا ذ كيت حلأ كلها سواء كانالمذي لا مساما او مودي او نصرانيا 
لانها قبلىمونها لانسمى موقوذة 5 افاد ذلاك العلامة الططري فيا ذكرناه . وفي 


د الاستدلال عل سوء قصد الأردف 0 


( منقول من الجزء 7١‏ من الجاد ااسادس من المنار) 

١‏ كتبنا هذه القالة في ذلك الوقت ردا علىما كتبه صا حب جر بدة اللواءاللقبه 
حدث السياسة تاددا لصاحب عر بده الظاهر الملقب ب بالمرجف في عدد الاواء 
المؤرخ في ؟ شوال سنة ١؟©١‏ أي قبل صدور تقرير ارجف ثلاثة أيام وشهد 
فق مقاليه سين ع النية وصحة القصد في إظبار فساد الفتوى و الشرع 
اشر .يف» و أنكر على نصار المفتي ما يكتبونه من ن المقاللات في الاهرام والمقطمفيه 
الطعن 3 عليه واتهامه لسوء القصد » وما حجرت اليه المناقشة من مر الكلا م»والسبه 
والطعن والحصام » وقال مصطن كامل بك في هذه المقالة « ان العالم العامل من 

سال الناس. كته ا ده الركوع 0 والاميثال 0 27 0 
وقل انه ان القلم عن الكعابة في ا موضوع 0 ا المفتي لتيرر 
فتواه وتفسير ما أخمض على الناس. منها وأ قال أتصاره انه لاليق 
عقامه أن اه ن حمر بن. 
الخطات الذي قالمن رأ ى متك في اع اجا فليقومه ««وضاءعن حواف للأعرا قله .ء 
وهذا عين ماقاله أبو شادي بك في تقرره 0 
اتفرد بالاغط ف السألة صاحب ار بده المددنة وشي من الجرائد التى تأهب. 
ف موسر بالداقطة ولةيناها فق الراء اللذى بالسراسية اماء لما يتحدث به النأس. 
من أنهذا امط يقصد بهع ل سياسي في الازهر »واستدلوا علىهذا سكوت حدث 
السياسة عن مشار كته هذا اللغط مم انه كان ينتحل الشيه !ابعيدة للتعريض 
والتشهير بالمذتي» لانالحدث منهم بدللك السياسة ومءروف,بالغرض. ثم شاع ان 


الجريدة الجن نة ا أساءت الاخط وخدراحت عن الموضوع الى السياب والهاترة 


الاستدلال علىسوء تصد للأرجف 7 





والتناقض قيل انها لم تصادف ذن الحاتب الذى كان يظن انها تتقرب اليه إله” 
اليعذ والبيخط واذلك تكام للدت بعد طول الا زم » فا يد الباطل وخذان الحق» 
وصور المسالة عن السائل با ن أهل الئرةسفال « يضربون الانمام بالباط فا فتام. 
الغتى بانها حلال »6 وقد عل القراء من نص السؤال في الجز الذي ان السائل 
قال 6 يدون البقر بعد الشرب بالباط ويدبحون الفم منغير ضرب. فانظر 
الى دري هذا الحدثالبعد عن الصدق» لايهام الناس خلاف الحق » ثم انه يسال. 
كصاحب الجريدة الحدثه أن يتنازل المفتي لقراءة لغوهم ومجاو بتهمعليه . ون. 
ذل عل اليقين أنهل يقرأه ولن يقرأه علابةوله تءالىفيصفات او منيز(والذن معن 
الاغومعرضون) وانهاذا #عمهيا أخذبقوله تعالىفيهم (وإذا “عدوا الاذ و أعرضوا عنه- 
وقالوا لنا أعمالءا ولكم أعمالم لا حجة بيننا وبيتكم الله يجمع بيننا واليه للصير ) 

ولو كان الحدث وصاحب الجريدة الحدثة يطلءان الحق في المالة لما بادر 
أحدهما الى بذل ٠‏ جنيها من أصل .)١١(‏ . . في ورقة النتوى ليشنع علبها 
إذتومم ان وراءها مؤاخفذة رسمية» لىالكان بادر عند الم ها الى 00 المفتي 
وسأله اإيضاح الاستدلال بال به الكرمة التى استدا ل مها ودفم الشهة عرن 
الاستدلال ان كانت هناك شبهة . واولا سوء ااقصد لما حر ذا ا'س وال بعد مانشره 
المرجف . فانه نشره أولا بنصه ثم نتمره ثانياً في تقريره على حو ماأوردهالحدث. 
فانه زاد عليه قوله « حتى تشرف على اأوت » ول يقل السائل ذلك ولو قله لا 
كان مانماً من حل 2 عند الجبورء ولولا سوء ااقصد لا غير اارجفي ' تقر بره 
سؤال المستذتي عن ابس القلنسوة بعد نششره في جريدته يا زعم حير | أنه 
قال انهم يليسونها بها بإلقوم من غير سيب ! وهذا كذب صرب . والفتوى. 
صريحة في اشتراط عدم قصة الدّش.ه 

ولو كان ارخف طب معرؤة المق في السألةلماتر كاانصوص"تي أوردناها 
في السألة ولا ترك استفتاء شيخ الازهر وعاماءه فيمصر أولا ما كتب فيبءض 
الحرائد وذم انه سيستذتي شيخ الاسلام بي الاستانة وحاغام اايهود وبطريق 
النصارى» ثم اقتصر علىاستةتاء حا خام اايهودالةرايين فيذبيحةالنصارى ثم| كتق 


5 اهانة الرجف لشيخ الازهر وعاما بدوتمر يضهبالامير 





قال في جريدة هودية تفصل ما أحل لليهود من حيوان اله والبحر وما حرم 
علييم » وتذكر شروط الذ عندمم فعا أن بكون الذابح بدرجة من العدالة 
وما و جد قٍِ الناأس الووم 4 وان يكون مسقملا ىت اللقدس 7 وارغم ارجف أن 
١‏ 4« حو 

الله لا بل لنا ذبيحة النهسرالي إلا إذا كان مستوفيا تلاك الشروط ء فهو يازم 
التضيوا مياق يتبع شريعة التوراة » وان كان القران مصمرحا على اسان عيسى عايه 
السلام يعو له (ولاحل ل بض الذي وم عا م( فعا له بز 1 عَم بصص.ا من 
عسى فما نسخه من أحكام الور ل ونوا لص ارى 1 0 ٠‏ عل أن اث 
تعالى أخبر عن اليهود النصارى يأنهم ل يقيموا التوراة والاجل وانهم رفون 
الم م عن مواضمة 1 يوافق أهواءتم 3 انه 5 السورة التي 1 د اهذده الاحكام 
عم #ل لنا طءا م فو تعالى عر يما ئدهم وإاللم واكو الم © وقد حل ذا 
ذباتحهم ول يكلفنا أننقرأ قبل أكلها كتبهم ونطبق أحكامها ما على الذايحم» بلورد 

في الحمدرث 2 لاتصدقوم ولا تكذيوم «6 أي فيا بروننا به عن شر يعتهم » 

ولكن صاحب الجريدة الودتة يصدقهم ومحتج 0 مم وضشيد بكلام حر يددمن 
جرائدم إطلاق القران حل طعاءهمء وذلك لان متي الديار الصريةة ل.وجوب 
الاخد ببذ! الإطلاق» َ بر فرك لابعمل اقواط. ! ولك نالفي يقدم صوص 
القرآن على كل شنيء كدائر أئمة السامين» فول نترك القرآن لان الهتي مستمسك 
بالقران والمرجف لايرضيه منه ذاك 8 

0 اهائة اأر دف للعلياء و عر لصه بالامير‎ ١ 
)15. (من جزء المزار1؟م5 المؤرخ فيغرةذي القمدة سنة1©1١ (ؤا ينأ رسنة؛‎ 
اقال الرحدف انه ار بد إمستمتاء شيخ الإانا) قف اللاسةا 4 يي بض‎ 1 

الاتقدن ف المرائد دم عد سب 1 اخمراإد 0 ف ا 0 وعاهاءه ىُْ مم 
وم أعلم بالشريمة من علماء الك ؛ وحمله شيخ الاسلام مقدسا كاراب! فأجاب 
عن ذلك ع ذسة 8 53 ( : 


« حا لاذخر أنا و نأ ء فو ألم 


200 


2 الل مهام دده ا سادء فيد ر الملاوةع 


طمن أبي شادي بكبار علاء الازهر وشيحيم الا كبر 7/1 





ووصنناها بما تستوجبه حياطتها الدينية من القداسة» ولكننا لم مط من كرامة 
مشيخة الازهر الجليلة إلا أننا نعل أن الفتي وشييخ الازهر تو أمان متلازمان فلا 
يقول أحدهما بما يماين قول الآ خر !! ولا تجول النفوذ الذي للمفتي على الازهر 
ومن قدايه تذفن الذبن عدر الشيخ ويتقون بطشه بهمءوقد رسخهذا 
الوثم في في فرسهم وتو لدت منه حاوف هوت ؛ بأفكارم وسقطت عدارك لعضهم» 

دي صدذرت قيمتوم في نغار 5 » وعلى ذلك شواهد محسوسة لامستاج إلى 
إيضاح » اه عروفه 

فاونظر السدون إلى هذا المرجف كيف يطمن بفضيلة شيخ الازهر وسائر 

عاما نه ؛ ويزعم ان المفقي ود استخفوم قأطاعوه» <تّى 56 خلاف مايمتقدونه 5 0 
كانه فرعون مدر المستبد فيها . ثم هو بعد ذلاك لايستحي انيقول في ورقتهإن 
علداء الازهر قد جاءوا إليه وتبروا من القتوى ومؤبديهاء و في تقريره أن عاماء 
الازهر كتبوا إليه بأن عدم استّناد متي الديار المصرية في فتواه للترنسنالي إلى 
صوص مذهب أب حنيئة متضي أنه مجمترد» وأنديذاك صار مءزولا من وظرفة 
الافتاء !! (اهمن ص ١4‏ ) 


فا نظ أحم| ب اليصر 8 والبصيرةإنى اسن اءو 5والهئي ! ماما تار ةمل 


٠. 


يسوم 
وحس و سهم 5 امنتي وإن كأ ! وثارة ماهم ٠تمجمين‏ على القول بعزله من 
وظيوته ١‏ قبل يصدق عاقل قل هدىإ المردجف عل تعارضه » وعد مارى من 
محرينه السؤال والجواب ء ونهافته في خلط مازعم انه قل عن الكتب أو 
الملاء ومزحه بأو اله ؟؟ 

وقد ذكر في بءض ماكتب في القام غيرة الامبر على الدن وان عزك لد 


وامثاله مده 7 وأن الماما أود ا | الام إلى سهواه 0 صولقاري” أ إستنيط» هذا 
ا 


ما لاعن : أ كوف انه تنم 
ل 'أما قل 5 بدي 0 ل 0 2 0 3 ِ له عل م نَْ أن الدين كتيوا أيه 
1 1 1 7 عط" 2 15 
تمدو مدن هاما 3 الذن تهدمك 5 دوكر ىق الام تك واو ليا دست 1 أن فى اله اش 
ع 
31 3 1 7 - 
متشا ةع ٠١‏ بقول ا مك أن و اها لت ألامير ان أمتوى 02 م عدرعحه 


وان كل الات المغول عنما حرام فى مذع سا طننية الأى تتارم» واندصدةهم 
خم ا وليك دكين 


ا كتاب من امام الترنسغال في الغتوى 





ول يضدق النصوص التي أوردناها فياث.اتحابا بالاجماع أو برأ الجرور ومنبم 
أبو حنيفة» فلا شك ان سموه يترك أكل اللحوم في أوروبا ولو على موائد الملوك 
والاعساء. فان جميع ذبائح أوريا على الطريقة التي صدرت الفتوى باثبات حلها» بل 
هى أبعد منها عن النصر انية لان تصارى الثرا مال متمسكون بديهم متعصبون. 
له 35 جاء في الفتيا وأنا أحل أوريا فقد تساهل أكثرم مما »بل عرق ق الكثيرون 
مها » وانهم أيخنقون الطيور خنما ولا بذ كرون أن م الله على يءءن ذإهم 
على 18 04 والامير أعزه 1 أعل محفيقه َه الحال 

ولملنا نمين ف الخراء 5 في شروط المفجي' أوباقت أنءتمدعايهفي الفتوى 
مؤيدهة صوص ااعلماء . ورعا ألمئا بشروط صدده4 الولايات الى على صاح.با 
صب القضاة والمفتين وأهمها الاستقلال يذلاك والقدرة عليه وعلى تنفيذ الاحكام 
الشرعية . . وليس الغرض منهذا الذي كتبناه كلهوما سنكتبهالردظلى المرجف 
ذانه في تهافته ميث لايعبأ به » ولكن الفرص سنحت لبان أ<كام الدينفيهذه 
المسائل وازالة الشيهات عنبا فل نفملبا اه 

« كتاب من الترنسةال . في البحث عن حفيمة الفتيا والسؤال »# 

بعد كتابة ماتقدم جاءنا كتاب من امام المسلهين في التر فال وهو من 
م 5 الذار بذكو فيةصورة الاستمتاء وال وابعل > ومائسشّر ألا ازفي الكتاية ب 
غاطا 2 جره من 0 0 ويقول 1 رسل إنه عرض الؤتوى علىا! عاماء وان الت اميه 
قالوا قد حصل قيبهاغ ط بقوله « إزهاق رم المروان أي طريقة كانت »وال 
أنه تو قف عن ارسا الها حى يصححها من . ممع ااءلهأ ِ هنااء »2 عل أي حال كانت 
إن شاء الله تمالى » وقال في راس الكتاب « ولا أملم هل هى جوابات الاست'د 
الامام حفظه الله أو غيره » اه بدروذه 


لج اكار) قد عل السائل من ال+ نْء الاذي أن هذه الاسئلة عرضت عل 


(0) قد ستقنا هذا اارعاء ولك نذا ل نر شر ذلك كله في التار خخ قن شاء 
الونوف. عاءه فلءنظ_ء في ( ص ٠١هم‏ 500 


شروط الملاء في تذ كية ما قارب الموت والتشبه إتخالن 6١/ا‏ 





الاستاذ الامام وانها غير مغهومة يا قال . ولذاك جاءت الاجوبة عن مغهوميا 
لاعن نصبا كا أَشم نا إلى ذلاك في الجزّء ا-اضي . وقد عهد في السنة ان النى 
0 كان رجيب اسائاين بعل ذاك. وأما توقف الشافمية فيا ذكرتمفبو لاي تازم 
أن يتوقنوا في <ل الذانح عند لان ذبيحة الكتالي التي لاتلم كيغية تذكيتبا 
حلال بإجماع أهل السنة . وماءامت كيفيته فئيه تفصيل.والجهور من الصحابة 
والسلف عل ان ذانح أهل الكتاب حلال عل الاطلاق » واغير البور خلافف 
في بءض الصور . فالشافمية يحرمون ماذيح وليس فيدحياة مستقرة اذا تقدمذبحه 
سبب يحال عليه الملاكء ناذا علموا في ذبيحة ممينة أنها كذلك فلهم أن يجتنبوا 
الأ كل منها ء وإن أباحه! جبور اسلف الصاح الذين لم يشترطوا ال+ياةالستقرة» 
وائما اشترطوا أن يكون فيها وقت الذبح رمقو اكتذوا من الاايلعل ذاكبركة 
أي عضو من الاعضاء »وذلكمايععر عنه الشافمية حركة الذبوح وقد رأ يلم النقل 
عن المفسرين في داك 
وأما لبس البرنيطة فلا دليل في الكتاب ولا في السنة على منمه . وحديت 
« من لشبه بقوم فهو مهم » عند أي داود والطبرانيوابنرسلان_ اذا سامنا انه 
خسن 516 و لدان نقول أن معناه و من يتشبه يقوم يعامل معاماتهم تي العادة 
فيذبغي لادان 1 ن يتشبه بالكرام دونالائام 50 رم ولا سهان » وقدقالالنقهاء 
3 ان التشبه لايتحقق إلا بالقصد وانه مكروه في الامور الءادية كالملابس تنزنها » 
واق لخدو الايية فى تعد يه الكدى. كدر رالا اك اناد هدايع 
مفصل في كتاب( الاعلام بقواطع الاسلام) لابنحجر الكي ا لشافعي فراجموه 
وإذلك قال الاستاذ الامام في جواب سا ل «أما لدس البر كك اذا ل قتصدناعله 
الخروج من الاسلام والدخول ني دبن عيرم 6د 5 مار َّ . واذا كان الاس 
لداجة من ححب هس أو دقع عضرة أو دفم مكروه 3 تسير مصلحة 0 بكره 
كذلاك ازوال معنى التشيه بالمرة » أم 
على ان ليس العرئيطة امس خاصا وأهل دن من الاديان :اللو نقد لبسوأ 
تولائءنا قل ارهد ركو الا > دوه التوالة فى ربلاة اط بوم اورف م 


نَ نَ 


ما تأبيد علهاء الا.فق للفتوى 





العرب ء وكذلك أهل الافذان أليسوا بعض المسكر توا منها قبل أن عرفو 
الافرن » ومساؤ الفرس يلبسون ذمريا منبا أيضاً : ومثلهم أهل تركدتان 
ووه وذارى والتركان والافئان وااش ركس وأهل داغستان»وكذلكفرسان 
الترك . ويقال انه لاءزال طائغة من مسامي الغرب الاقصى لبون دربا منها 
يسمونه المظلة ٠‏ وقد علهام أن سلطان الاين الاكير وأ كثر أمرام قدأخذوا 
زيهم عن التصارى » بل جما ت الدولة العلية ري العلا الرسعي يما دزي 
القسيسين الديني لااإمادي» فشيخ الاسلام في الاستانة مخصوص بالل أأبيضاء 
كبطريق الروم» وسائر لبوس التشريف لاءلماء عندها مرتب على ترتيب لبوس 
القسوس في الكنا' لس أيام 00 . ورا 35 د إلى توضيحهذه لسائل»ونقول 
ل الا ن ان الغتوى انتي وصلت اليك صيحة ولا يلتفت إلى قول من ا لنها 
فانه جاهل بالدن و الله له أعلم 


« تيد علياء الآفاق لافتوى » 


ام حك ل بك بو شادي علياء الامصار الاسلامية 8 كن "السير ف والعر ت 


وطا! يم ارد ديإ 3 ىف مدى الديار فعس 0 59 روقة 0 0 ود 1 ره اأشااء 
و1, رد عأيه محعي 3 انه 9 ملهم أن نمس ! الحق المأ طَلع و مام ' الالال 
0 5 ا ا 


حر أما 7 دير له . واما خحن ود حاء ةنا مه لت ٌْ ال العتى ئى ٠م‏ شر سياه 2 
2 . - و_- : 353 


1 1 : و 59 : الع 0 إلا“رة 
اللملدحان عاسر' ٠‏ أسه أ الفقضة والممار وعية رساله ف قسن أعارمة 
: 8 رر 2 


سا 5 _ - 
١ 5‏ 
الوق لقره انوع 1لا 
المفية اشيج ذيدي و م2 سمااللك م .ا لم 1 د مسر هر شاع هاا وثو 
١‏ أذ اا ام 1 200 2 3 أ 1 209 
الملاية 'لمفه الث جاهر برل اشوررس معى الا لحية يهد ماكل: وا ذذت قل 
٠.‏ 
9 حل قاوس محرا يو اليف 3 ون جا 0 
وعدب لبنس مم نام ئُ فر ممع 1 ام كد ل ضاخ ؤرهعامه راوء 
ب 
" 29 : 3 
ما نكم لاع كله ف ه1.م ا ل اخ 1 واللامديي لمم ا ه*#لل هك ما حاء 
1 
و عدرالاه 2 2 3 53-5 5 امك ه أ همي» 0 2 
١‏ 1 1 لي 1 !1 
سوس قل ١‏ ف يدا جا 0 بدك ل هن 5 مم : ع0 | مم 81 ( 


ه ولد السيد احمد خان ثانيه في مدر /7 


فل ولم اسيم ١‏ #مفام نات فى مهرم 
وظبر ت جريدثه ) عبد 5-2 الاخلاق ( بشكل امار 


ان الله قد وهب المرحوم السيد احمد خان طبعا سلما ودماغا عجباً » فبينا 
العلماء الاعلام»و الققهاء اسكر ام » يشتغلون عامة بوساثلااتقايد وطرقه ويمهمكون 
ف البحث بعبارات أمثالم »كان السيد دحث قِ عوك الدن ومقاصده حث 
التهد الحقق » وانبرى بهمة ( أسدية ) قوية لاظهار الاسلام بصورته الاصلية 
الاولى. يمزع اباس ااتقليد عنه » وإزالة شوائيه منه » إذ كان شيو خالل ةالقيدن 
بود التعصبات والاوهام؛ قد حملوا أحكام الحنيذية السمحة الاريئة من الخمر ج 
قِ غاية الضيق والششدة 6 وحكوا فيها الرء وم والعادات كماوهامذهيا وشريمة : 
عي السيد بتحفيق العقا ند والاحكام وديان المق 4 و يع قِ عالية . اججهوور 
لومة لا ثم»ففصل بينالعادةواءبادة» و يبنالرسوماأوضوعة»و الاحكام المشروعة» 
ليخر ج السلدين من تلاك الاوهام » ويعود بهم إلى أصل الاسلام »ولا أنثأ 
يطبم >قيقاته وينشرها عات الجلة والخوضاء 4 وصاحمع العامة ااعلماء والفقهاء»: 
قد كثر قد كفر : وطليوا من الحرمين الششر يْين الذتوى بتكغير السيدءواافااب 
انه لم يكن في ذلك الوقت أحد من الساين في الطند إلا وهو ينظر إلى أفكار 
السيد وتصوراته بمين الخيرة وانتمحب 

لمل أ كثر الناس يتذ كرون ذلات الزمان الذي أحازالسيد فيه اباس الا تكليز 
وأباح إللا كل معهمءوةالان الأباس ليس ون الاهورالدينية بل من الرسوم واامادات 


و يحم الشر ع بالنزام زي يدص به السلهون » و أماالا كل فموحل بنص الااية 


1714و النمتاوي التي كان يليا الاسئاذ الامام على المنار 





القرانية » ويتذكرون كيف هب الملماء لارد عليه واءتدلوا يحديث « من 5ثيه 
قوم فهو هنهم » وكفروا السيد . والكن الاقوال التي الها ااسرد منذ ثلاثين 
سنة» يقوطا الآ نهر العلهاء في الماللك الاسلامية » والافمكار التي أذام رها''سيد 
في الاضي يظبرها في هذا الوقت مذتي الديار اللصرية بالحرية اأتامة و « النظافة » 
وين لان نترجم القتوى بل اهام أهل الكتاب ولباس همعو لكن لاندريماذا 
يقول الناس في هذا اتفاق اهاضر مع الاذي -فان كانالسهونق'اينبالتناسخ 
فليةولوا ضمرورة بان السيد قد ولد ( ثانية ) في .صر وظهرتجريدته( هذيب 
الاخلاق ) في شك ( المذار ) » اه القدمة 

( النار ) لتمتمر الجريدة الحدثة بأقوال علماء السدين في مشارق الارض 
وماربها فان كانت كتدت مااكتبته من الداعن في الفتوى عن جل وكانت تريد 
باستنجاد مسي الاذق بيان المق فهاهم أولاء قد أيدوا الفتوى فمليبا أن 
تدرق: طن وكرث ليربا رات أعهان الحوه وؤناء لتخي وذو 
ان الاستاذ الامام وحزبه ثم الذرن مخدمون الاسلام والسفين ني هذه البلاد 
دون سواهم » وأرل عقلاء السامين في جيم الاقطار معهم ومؤيدون لدعوة,م» 
وصىتبطون .مهم بالمروة الوثق التي لا انفصام طا والله سميع عليم * فلا يذتر 
حزب التأخير » يمال فلان الذني وجاء فلان الاميرء فان الحق يملو ولا ي-لى 
وان حزب الله مم الغا لبون . ام 

إ كتفي بهذا هذا . ومن شاء انيطام عل عوذج من المداو ى التي كان يحابا 
الاستاذ الامامعلى مو لف هذ | الكتاب وبأذ نه بنشرها في النار فلير اجم فيص 4/اه 
من مجلد اانا رالسابع تلاك الاسثلة التي وردت عليه من ( |ابند ) وهي ستة اهما 
2 قبول الوظائف من حكومه المند و الهم بقوانينها واجوبتنا عما . 


عله فى لس شورى القوانين على 


عن الم السادسن 


مر فى كلس شورى الشوانن 


صدر الام العالي بتعيين الاستاذ الامام عضواً في مجاس شورى القوانين 
في ١١‏ صفر سئة /ا1"1١‏ الوافق 598 يونيو سئة ١499‏ وبمد ثلاثة أيام حضر 
جاسة الجاس فقدمه الرئيس الىالاعضاء فهنؤه هذه العضوية مستبشرين» ولام 
كنف اللي شيل أهلت: الحاسة الى أول أغسطين» وكان ركنن الخسة عر 
لطني بإشاهوهو أبفض الناس اليه بعد سلطان باشا لما علمه من خيانتهما لوطنهما 
كه تقدم فيا نقلنامه من مل أنه ( راجم ص "7 ولاكاوة4؟؟او.ه7) 
وقد قال لي يومثذ انه ليشق علي أن أحضر جلسات هذه الجمعية حت رياسة 
هذا الخائن لوطنه الواني عليه » وأنا لاأستطيع أن أراه 7 فكيف أعمل في مجلس 
هو رئيس له 7 وتوجه الى الله أن مجمل له رحا من هذه الخيرة أو الشكلة» فل 
يلبث أن مات عمرباشا خأ في هربيع الاول ١7‏ يوليو» فا رأيته سر" بمو تأحد 
سروره عوت هذا الرجل » لا لخرانته السابقة بل لانه كان يشق عليه أن يعمل 
في مجلس هو رئدس له ويضطر فيه الى مخاطبته » على ما كان عليه من الحم وسعة 
الصدر والمذو والصفحو لكن عمن أساء اليه لا إلى وطنه» كاسنذ كره في اكلام عل 
أخلاقه»وفيهذه المسألة فائدتانإحداهما توجه الىالعوامء والا خرى الى الخو اص 

(الاولى)لوكان الاستاذ من الدجالين الذين يدعون الولاية لمدهذه الهادثةأو 
إعدها له من يمنون -بذه الاأمور من كراماته » أو لقالوا انه تصرف يمر ناما 
- لطن فقتله بالتوجه أو بالهمة أو بالاعاء» ما يقولون مثله فيمن يسمونهم الاولياء 
التصرفين في الكو ن » واو رويت عي أو مثلم اللدجال النبهاني الذي تصدى جع 
الف كرامة لاولياء عصرء -كاقيللنا-وعزيت الىغير الاستاذ الامام من مثا.مخ 





ىف 07 1 اناك لخر افيين وصضمف وطنية المماصرين 


الطريق المعروفين» أو الجاذيب المجهولين» لكتمها و عدها 1 من أكبر ال رامات « 
ولكن الامام الحكم الصلح المقاوم لاخرافات» لايمكن أن يكون عندثم من أل 
الكرامات » بل لايثقون بدينه واعاه » لان الدن ده عدو لاعقل والحكة» 
وصديق للخرافات غير العقولة » وكيف لا وقد روى طم بءض الوضاعين أن ني 
الرحمة صلوات الله وسلامه عليه دعا على غلام م بين يديه وهو يصلى فابتلاه الله 
تعالى! لكساح أو الالح »وعاشعمراً طويلا وهو عيرة للناس ومعجزة زمه للنبي 
(ص) ول يستشكل اعلرافيون من عاهمائهم من الرواية إلا امم! عقاب اهلام غير 
مكاف شرعا » وانتحلوا لذلك أجوبة تدل على فساد عقوهم لا على جهاهم قط 

ولا انالدن عند هؤلاء حليف الخرانات لاستشكلوا هذا الحديث يبطلان 
مكئه» و وش أن الحدثين قلوا بصحة -_نده ء لان الرسول الذي وصفه ريه 
وامان به على قومه يقوله (لقد جاء ع وول من نفك عزيز عليه ماعنم حر يص 
عليك بالمؤمنين رؤفرحم ) وامكن عاره بقوله ( وما أرسلناك إلا رعدة اعالمين ) 
ما كان ليدعو على غلام ولا على رجل كبير كر بين يديه بأن ينتقم الله منه طول 
ره » وقد ثبت في ثماله الصحيحة أنه ما كان ينتقم لنفسه » وانه لإيأذن بعقاب 
اليهودية التى أطممته وبعض اصحابه الشاة المسموءة » وانه قال في الشركين 
الذن اناوه ودرا رأسه وكسروا منه « اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون » 

بعد هذا البيان أقول انه يصج أن يكون موت عر باشا اطفى لؤأة في ذاث 
الوقت كرامة للاستاذ الامام » لا من بإب التصرف الزعوم والانتقام بخوارق 
اإعادات » بل من باب تو فيق قدأ رلا قدار عا قه يه الفررج والتخرج أو العائدة 
لمعض الاخيار » فها عون هم على نفع الناس 

( القائدة الثانية) المقصودة 5 ت الاعتيار دوطنيةالاسةاذ الامامو وأخلاق» 
وبدانها ان أكبر عيوب كبراء أمتنا والخواصقيها » أن ع عيوب الوجهاء عندهم 
مغدورة » ثهما قعل الاين او 00 الدير أوالذني ا أو دعم 
قانه لاجد في معأ شر » به ولا غير ثم من :هل عصره من حتقره أو مبجره أو يتجوم 
له للا 0 ذلاكاوينكر عاء ه قله بالكنا بذء ب لاود أحدا عرق تقاة وتكرعه. 


وطنية الاسناذ | الامام ووطنية صاحب المؤيد ك7 


هذه ه جريدةااو. 31 الوما: 7 الاسلاء يقالي هي أجدر جر ائدمصر يكعر فة تار ينج 
وفتها ورجال وما قد ةالتعقب د" 3 زر ١٠وتهذا‏ الرجل الها أن الذي كان مر ممهدي 
احتلال الا سكليز للاسكندرية بل طلبه بالف ل: انه كان «فيكل وظيفة وعمل معروفا 
بالمد والاجتهاد والإزم واانشاط :وقد اشتهر! لصلاح ح وااتقوىوءكأرمالاخلاق6- 
| انار الفرق لظم سن لذج محمد ع._ده والشيخ علي و سف في الخير ر 
الوطني والاخلاق » قلا يوجد أن في مصر يغمص ااشوخ عا بأ في وطنيتهء أو 
إعمينه بل : تارجح فدس و سيره ة رحاذا فق عدسو »6 ا قد جرى عل ما تعود 
الكتاب وتوم » من مداهنة الوجباء . فيحياة.م اواولي قر باهم بمد مماتهم 
فاو كان أهل العلل والوجاهة وحملة الاثلام في مدر عل ممراج الشيخ مدع 55 
في دينه أو وطنيته - ولا أقول مثله في ذلاتك او في «رجته - أما استطاع عمر 
. لعطفي بإشا ود سلطان بإشا أن يميا بعد الا-تلال الانكامزي عير بن مكرمين 
. نم انه قد حدث اخيراً في معمر ضرب من الانتقاد على الكيراء والوجهاء 
في الصحف ولكنه مفسد الوطنية والاخلاق » لاسياج ليا » ذن اكير أصحاب 
الجر لفحو الكاتيين فهبا يتبعون في ذات الطوى » وستبيحون هلك الاءراض . 
واذاعة الفواحش» وهلاختلاف أهوائم لايسل من أفلاءهم أحد ءتالذيلايدرف 
الناس باختباره لم لا يمكنه ان يعرف من الجر ائد حقيقة حالهم | 
وام سيرة الاستاذ الامام في هذا الجاس فقد قات فيها من ترجمته في. 
المنار ما نصه : 


سمج مله 5 الشورى :م 
فيسنة 11م 9هها معين عضواً داءًا في مجلس الشورى فانتقل المهاس 
به من حال إلى حال . كانت الإمكوءة قلما حفل برأي المجاس » وكان المجلس 
ني نظر الامة وفينظر أعضائه الوكلاء عنها غير مضطلع . بما أوجد لا جله »<تّ ان.. 
حلسائه كانت قامأ لمم 00 أ ون نظامه #صور يع عد ث4 أو مم ظامهم. فلما 
ا خله تفخت فيه ردح جد يدة زال مها سوء التفاهم لس بين المكومة 3 فصارت 


؟75 0 غرض الاماء من الممل في الجلس تربية إلامة 


تحفل برأيه وحله من الاعتبار مالم تكن تحله »فتأخذ برأيدفها يمكن الاخذ بهوتدين 
له سدب عدم أخذها 3 0 تأخذ به » وقوي رحاء أعضائه في خدمتهم وانتظم عقد 
اجماعهم »وعظمت ثقة الامة بهم» وكانأكثر ماترسلهالمكومة إلى المجاساء:: 
فيه إبؤاف له لجنة حت رياسة الفقرد »ند ققالنظر فيهوتءرضرأنها على مجلس . 
فكنت تراه في المسائل المالية حاسيا اقتصاديا » وفي المساثل الادارءةاداريا ماهراء 
:وي اللوائج والقوانين قانونيا خبيراً » وفي الامور الشرعية إماما فقيها » وكان 
المجلس يمهد اليه مذا كر : الحكومة في الشؤون المظيمة ليكون امد الاوسط في 
شكل القياس قتخرجبه اانتيحة صدرحة في خدمة البلاد 
وقد كادت أعمال هذا المجلس تذنال ممظم وقته كنت أتألى من ذلك 
لاعتةادي ان وقته أنمن من أن ينفق في خدمة المسلس عفلا أكاد أجد فرصة إل 
.وأرغب اليه فيها بالتخفيف والاقلال من الاشتذال بعمل المحاس »حتى قات له 
مرة انالكومة ال مم به زشمه أنتكون أعاها وقواندنهامؤ فتة» فص عرضة للتعيير» 
'فرب عمل تنفق فيه أياما طويلة لتقره الحكومة على ما ترى انه أنفع ابلاد» لا 
ثايث هي دمل ان تشره ان ردم عزة كاه رمن قصير او طويل 34 ويوشك ان 
تنفق في محقيق بعض الا١ءور‏ أياما كثيرة نم لايتيسر اقناع المكومة به .او تقتنع 
التأليف لكان ماتكتب هداية هذه الامة باقرة مابقمث الامءة . فقال: انالك م 
والعاد م مان عرض 
الاول من العمل في المجاس هو التءاون مع لاعضا. على الجد والاهمام بالبحث 
موس طائفة منا لافصل في الا<_كام بالشورى( أي الحكومة اانرابية التي بث 
مكرتا استاذه الافغالى ) فاذا ارتقت هذه اللكة في اطيأة الحاضضرة لامجلس نالها 
ال العا ملفا ه يكون ذلاك حر ثومةمن جر انم الاصلا-ثي البلاد. 
قعامت من هذا الج ابانه لايئرك مذهبه في الاصلاح من طريقة التربية المماية 


ف عل من أعمالهء داق دك مدع.يدهذا ف مل . امه 


سيرته واخلاقه في الآس ‏ - رقف 





وهاك ما قاله صديقه وزميله في الحلس <سن باشا عبد الرازق في تأبينه في 
-حفلة ذكرى مرور أربمين يوما على وفاته مصدقا لهذا مع تاطف مع العبارة : 
«اختارت الحكومة الاستاذ_رحمةالله عليه_ عضو في الجلس وتمين بأعس ءال 
في ٠؟‏ يونيو سنه ١895‏ وأول جاسة حضمرها كانت يوم الخدس 9؟ منه وكان 
إذ ذاك بين أهل الل والمقد في المكومة وبين رجالالشورىثيءأشبه بإلفلان 
في الرأي أدى إلى إن الحكومة نذذت كثيراً من المشروعات التي كان المهاس 
يرئى الخير للامة في عدم العمل مها» وصرفت النظر أيضا عن كل أوجه التعمديل 
في المشسروعات التي كان برى ان الصلاح والنفع ا » فاماحاء الاستاد 
إلى الجاس ونظر في الامس نظرة ال1-كم البصير وعرف ان لوس هناك مايدعو 
إلىهذا الانفراج » وانما هو سوء اا اعد مابين الشار 59 0 مهأ » مسعى رجه 
الله في أن بز ل اسان هذا الخلاف فكان ماأراد » وعرفت الحكومة ان المهاس 
:ءا يطلب ما فيه السعادة للامة ويبتئى الخير لما » وان أيس له غرض في مصادمة 
آراء المكومة ومطالبها مادامت تق مع مقصدهء وعلٍ المجاس أيضاً ان 
المكومة لا:تصد إلى شىء وراء مايقصده لمصلحة البلاد . وبذلك اتنقتالكلمة 
:في الذالب ولم يمد بين اطيئة الحا كة والطيئة النيابية من الخلاف مايتعسر حله 
«كان الاستاذ رحهة ألله علية واسدطة العقد في يحالس الشذورى فالتفت: <وله 
القلوب » وعرف الكل مكانته من قوةٌ ال<ة وسداد الرأي وطبارةالنية»وكان 
اخوانه من رحال الشورى يلجؤون اليه اذا اشتبه الام وخ الصواب» فينطىق 
«المكة وفصل الخطاب» وكان مع هذا أسرع الئاس قبولاإلى الحق» وأوسعهم له 
دراه اذا ست اليه المق هش ته نفسه» وقرتبهعينه» ول يصرفه عنه تمك 
برأي ولا تمصب لمشرب 
قو كثير ا تااكنا قدا عر اختلف'لنظر فيه بوننا وبينه فيرجمالينا ويوافق 
وابة راطا و ر مثله في ا<ترام الا راء مادام مصلازيها قينا يدب الدرض 
«وائد كن تتاف معدي و أي ويجاهر كل منا بر أيه ويدعو اليه اعتقاداً مث 
أنه الحق ».ولا نزال ما بعد ذلك الع اناس مير وأصناهم و1 


21/5 وضعهاسا ساصلا لحا 7 عيةومدرسة القضاءالشرعي 
تكاز رحه الله يتألم كثير؟ ا عليه الحاكم الشرعية الآن معدم كفاءةالممال 
وخلل النظام في الاعمال:ونزارة رواتب القضاة وااوظئين وقلة العناية بتوٌوهما 
حتى في ال مرا كزها التي لانليق أن تكون مستقرا لاع_دار أحكام الشرع 
الشريف. وكان منذ نة_لر وظيفة افتاء الذيار الصرية لاءزال يلنت نظ رالحكومة 
ويلح عليها بتلائي هذا اانتقص فهادت اليه انينظر 2 الاهر ودين 7 كل ماي 
نظام الحام الشرعية من العلل وما 1 رم لاصلاحهه ققام بالاءر حير قيام 4 وطاق 
لذلك كل الحام في الوجهين القبلي والبحريء ودقق اابحث في أحواها وأعماها 
وقد اودع ذلاك ف تقر بر دسن فيه با اتفصيل حقيقة الداء:وما جب أه من الدواء 
وقدمه للحكومة 5 وهاهو لازال ف حنوظاتنها 3 كي صدأه لحدال شرع 
الاسماع إلى الآن 
«وكان و باحتياج ج الجاع الشرعية الىالاصلا 4 قد متلا ت له تفوس 
عا الشورى يا و دسم بس أعضاء | اجمية الوم ل انمقادها ا هرت 
4 و طلءته من الل لكومة “وأحيلهذا اللان ماعل 1 000 أبحثة) وهو أحاله 
ع اللحنة الج كآان برأسها الفقيد رحهها أت وقؤوضص لما مخارة الكو مه فيا رى 
إزومه 00 سته وقررت مارأته فيه عرصته على امس وهو أقرهأيضأءفانته 
التقيد واخوانه أعضاء الجاس هذه الغرصة وأظهر للحكومة بأقوى حجة وأوضح 
دليل ان الضرورة قاضية بإصلاح الحا الشرعية وجءلهافيمهاف الطالح الاولى 
للحكو مة) دقتعت عل اتقدم. ن البراهين» وشكلت ت الخحنتين مت وناب 4 »الاوى 
3 
عر كيةمن كخبة أاضل الماأماء » وكاقتها مع ما إلرم لعل القضاة م ن الاحكام 
الشرعية . 00 مؤأفةمن ن أكار رجالاء عإوالمملأيضاً ا وكاءتها تهابوضع مشر وع 
لمدرسة القضاء الشرعي وجءل نظامها كافي! كافلا لايجاد المال الا 0 ان فكان 
رحمهه أئله م مافية من 1 ْ امأرص يواصل العمل فيب ابلدوباريحى اع ةوقديه 
إلى الحسكومة قبل قيامهإلى الاسكسدرية بنضمة اياملا ( والله يعم ماسروول اليه مداه 
أعر هذا الشروع الخطير 


ع ص لس سمو 


49 يعني سفرء عند اثتداد المرض اليها وقد توفى بالاسكندرية في مرضه 


براعته في جميم الاعمال الحكومية حى الالية الفا 





«أن 2 نصيل أعال 0 وما ” نه في بحاس الشوري 0 لدهله رمه 
ا شيك والتو 1 السديد 9-04 1 ل لاه فقي مشروع ! إلا ا . أو النتخرين : 6 
و 2 ال ولد دا وضة ة الحكومة ف قر إللا 6 له الصدارة زهو ف كل ذلك 
مه 6ه 9 0 و - 
عصو 3 مل وعد م متبور 

كان رحجهالله واسم الاطلاع » نير البصيرة » في كل رع من دروب 
الاصلاح 4 ناذا عرصت الشروءات الهأ تونية ة كان سما خبيراً ير 4 واذا! قدمدت 
الواح الادارية لم يكن أقل من أهارا عاما بدقائقها وأسرارها » واحاطة بمنافمها 
ومضارها » واذا جاءت السائل المالية رايته ماهر بأساليب الخساب » عارنا 
دعو 7 ن الاقتصاد 2 فكنا مد .4 قي سس ائر الابواب علما جا © ومع رقةوقهاء» ورأنا 
ص 9 6 وذهنا قا « و برل ل هكذا يعمل وهكذا يماود . حى لاه عن 
لمم و حال 1 بنئة ون 0 أده الاجل . 

0 فى وزا الممرد الخريم مدته يننا وهو كالقطر حدما وقم نمع 3 وانأ للم 
أن البلاه كاك عوته رجلا لاتفوضه الر حال ء ونث بقدمني بناء الاسلام ثامة 
0 هأ أدس كلاو ل ش 
2 ا ا تهالى كن 2ن د علفان: 00000 نعم أددار ال أ راكوأ نعوض 


!لاهةه و اليا سلام قه حر ألم 


7 ا 1 5 4 ا ١ 2١‏ 0 5 
ذنغي بك لاعال من “له ىق 0 : رى قفيه 2 لعي 7 ن مأن خعلته 
٠. 8‏ م 
00 3 : ِ 9و 
الصاح ديد 4 دل ماه الوطئية 4 وا 1 | إن اء أع في الو 7 | عل تفصيل اغا لد قِ 


سنو الأررلء أله 5 1 5 2000 ايا . ! 
مات ان التي كان بتولى باستما؛ ويكون رايه ع الواصل فيم! . ومن ذا الذي 


ا 0 8 1 بمو او ال ا 0 وك اح او الود ١‏ : 00 
ل اخ . نك لاماء ألما واس ا 20 0 ملع ذأ الا 04 اط بدقااق 


35 1 نا 
5 
٠ 3 5 - 1 ١ 1 1 1 -. 1‏ !0 ! 
اماع عن الادا. شن : اك 6 وكل ادا أن أء يي امه ىو اب 
2 2 0 6 0 5 
3 5 

كو الا ايه 93 000 03 م 09 م 1 1 
ارا تروط دزالا الور ايك أ اموا ارا لضي ل عر اللا 

7 ا يد 41 غناي 57 لي ا 20 م 5 
0 مك 0 نام اه نا ل ور 3 د م 5 7 له 22 لي لاوا تجرمية دون 


0 5-6 مكوه 0 كاأسة !لله 05 5 خبلاب م ذا أه فى #دادز(, 525 ص ١‏ ( 
: 30 . 3 3-2 - ا 


/ عمل في الججمية الخيرية الاسلامية 


أمقصد السابع 


م#ن الفصل السأ دس 





حمر فى اجممب: اير بالل سامرمية 


نبدأ وذا القصد عا نشم نأه شأنه في رحته من المذار مع زيادة ثشيء من. 
ااعبرة في تارخها » ونق عليه بعبارة صديقهو زميلدني إدارة الجمعيةوكيلها حسن, 
باشا عاصم 32 نبين مقاصده الاصلاحية فيرا! بشيء من التفصيل عاننقلهعن المذار 
من الكلام على احتفالات مدارس الجمعية وما كان ينثره فيها من درر الحكم > 
ونوابغ الكلر » في تربية الام » فنقول: 

جاء فى ص 4:85 من يار الخار افق حت هذا المنوان مائصه: 

بو جد في كل قطر من بلاد المسامين أفر اد تفرقت فيهم الفضائل الكثيرة 
الي هي مناط حياة الاثم و لكن يعوزجم شيء لاحياة الاجماعية فيهذا العصرهو 
أم شيء وعليه يتوقف كل شيء وهو التعاون على الادمة العامة والاعمال الشتركة 
ء انك لا تكاد ترى في قطر إسلامي ميات ولا شركات ناجحة يرجى خيرها 
للامة إلا مابدأ به مسامو الطند ومعمر فيظل الحريةالاتكايزية ؛ولايزال كثيره 
في مهد الطفولية » ولم تنجح في مص جدمية من الجميات الدكثيرة التي ألذت فيها 
بأسماء تلئة لمقاصد مختلفة مثل تجاح اللبعية الخيرية الاسلامية»ولم تصادف جمعية 
منها ماصادفته هذه الّعية من الصدمات » التى يعز فيها الصبر وااثبات » وكان 
النضل الاول في ثماتها ومجاحها للاستاذ الامام ا 0 

أنثئت الجممية للتماون على تر بية أولاد اافقراء والمسا كين هن المسامين 
وإعانةالماجزين منهم عن. كسب عللشقاء الحاة »فتهمها أعداء اليشر باأسياسة» 
وسعوا بها إلى ذوي النفوذ والسلطة عولولا سميه في الدفاع عنما وإقناع اهل الحل 


واأعقد اها خيرية مضه أهمس من موضوعنا وللا م #5 صد اليه شىء وا سو أو 


سببتأسيس الجمدية الير 3 الاسلامية ذا 





سمري لعفت رسومها م انه 0 بنعسه وبالتعاون م مع أصفيائه 000 لا؛ 
ممه », وكلبها وأعضا: ادارتها هذا المهد خدمة جليلة »حتى ارت تعن طور الا 
وصار ثاتها مضمونا حول الله وقوته . ومما انفرد به في خدمتها دعوة 00 
والوحراء والاغنياء إلى الا شعراك فيها وم_اعدتها و#صيله منهم م الاشتراك 
إذا قضت الال بذلاك 

أ 2 الجمعية سنة 1١٠١‏ وفي ستة ١14‏ الفذ يونا طافزّاد اجتواده. 
في خدءتها وكان من ارثةانما في زمن رياسته ان صار إيرادها في السنة الماضية: 
٠١‏ جدها وكان في سنة ( 18117 ) 418٠‏ جنيها وصارت أطيا مامه فدانا 
وكا'نت قبيل ذلاك 78٠١‏ فدانا وصارت مدارسها.سيما وكانتأ أريعا .علىانه كان 
نوك أن الفائدة الاولى القصودة بالذات من الممءية هي تمويدالامين الاجماع 
لاخير واتعاون على البر والخدمة اامامة وإ ءار قلوب. الاغنياء عاطفة الرحمة 
٠‏ والاحسان بالفقراء ما كان يصرح بذاك في الاجماع العام السنوي: كل عام فوو 
فيها عامل عذهبه في : رسة الامة كا كان شأنه في غيرها خزآه الله عن هلله 
الامة أفضل الجزاء 

هذاما ؟+ تدتهثي تر حمة اا آر المختصرةء وأزيد هذا لاجل اامبرة التار ضية يمال 
هذه اطنية مماكوردن قن انين في هذا لبد قانيدن لقا :وبين 
ما لقيته من العقرات وهو ما اشرت اليهفي ترجمة المنار 

(الارل) اقالبيي الأول لاسا هاه اطي أن مشيرة ا روضاً (هو 
مايسعى هنا بالحاوي)حاء مص رو رع منها بألمابه الغريبة ألونا كثيرة من الجنهات 
غقصص دل آخر يلة متها لاعانة قتراء البار واهي عادته فيكل بلد »وكان بعلي 
لكا ف باكه اروصة بوأورة وغيزغنا مق الاقدار الجددا تك اكير هذا عن 
فل ايلةني مصر لاففا اله صمة :براه رشدي باذا) 56 الخيريه 


لإاسلامية . ذإ يذأ الم'فظ أ انيبو زعهعل!*#قراء ؛ بل اءةثار فيه بعض كا رالمقلا»» 


.8 
أ 


فذ كرمم ذلك بأن 0 العار على مس ابيمهسر أنئيسفيها جمية خيرية أواساة 


ققراء اين و واعانة 1 م عل معدثتوم و أراذمة د ولادهم . بع العلل بأن لط 66 طوا؟' فى 


14 اللممعية الخيرية قامست على كاهله و كاهل حسن عأدم 
النصارى واليهود القيدين في هذه البلاد جدءيات خيرءة » فوضهوا نظام تأليف 
( الجبعية الؤيرية الاسلامية ) وجملوا ذلاك ال باغ الذي وهبه الشءوذ الروسي رأس 
مالطا وأظنه زيد على أاف نيه » وقرروا 2 أنتقم الحيءية احتؤالا في حديقة 
الازبكية يوجد فيه أنواع اللو الباح والشعوذة ويكون دوا للتفرج برقاع تباع 
بالدراهم لاعانة الجمعية 
وكان الاستاذ الامام وحسن إشا عاهم وعردان اغا ؤغاول واعزة نقيت 
باثها ودرويش بك السيد احمد رحهممالله أجمءين قد وذءوا فيذظام الجمءية مادة 
نت هي الكافلة انجاحما الالمي واسة .رارها » وهي ان نصن الدخل السنوي 
للجمعية يضاف إلى رأس امال لاجل الاستغلال » واف الآخر يكو نأ كثره : 
لتملم أولاد الفقراء وتربدهم وأقله لاعانة منتثبت عند الجمعية حاجتهم .وسبب 
هذا ضءف القتهم بأهلالبلاد أنبمدوا الجمعية بالاشتراك السنوي على قاته وكان : 
حسن باشا استطغرلنة يااناس» أبنت ذلاكفيبرحهته» وكانهو الواضع مع اشسروع 
:لام الجمء.ة بة لمأقر هالو سدون بعد المحثفيه حرا على العادة فيمثل هذا » وكان 
من دلائل إصابتهم ف إناءة القع أن كتير ا من غناو القتر كين وق عقا 
بحاس إدارة الجمعية أيضا كانوا عطلونفيدفم فى الاشمراكالستويء بل عنمو نمنه ء 
حت أن الاسناذ الامام'لر دس أعر بأسماء يعض صدقالهمنم محرت مند ا 
وقد كنت ءرة مع الامام الرئدس و لوأل حسن باشا في إدارة الج.ميلة 
(بقةالغوري) وجرىهذا البحث فقات لما :له ولاهذه الادة التى وضعتموها في 


| 
ص 
1 
00 


النطام اللاساء ني للجءمية لاثتت وله لم و عت ع لمك يان 20 ن الحبودي العمل 


75 5 أو لكا ع احم 3 و0 تدهأة ماظن كا 


وقل أقدرها العما لك شق انا 00 هو الذي اسك إواعانه 


الا 1 ويداقمء ١‏ ماسها اجم ل اشر حو ألم 0 ره الل ”5 والنربية 
3 0 
0 د ف ا وأ 7 0 مخ مه روده الام لاحي ىُْ 0 ! 2 
م 5 أ مة كأراوقما أي وألاعنا أواع! م المد, 1 1 30 م 9 أأدارة 
وحذط النظام كا نقد ترحة من كار المار مشر 


تحن .باشا عاصم في خدمة» الجممية لعلف 





) العبرة الثانية )أن 5 أننسهم ومل:وم وديثوم ووطنهم ول كادو ا هذه 
لطعي واسءوأ لدى ساطة الادتادا ل لاجل ! ابطا لا فامرموها 0 نه تساعد مودي 
السودان بالمال وقدموا في ذلك مستندات عختومة م للجمعية منرور فأفضى 
ذلا إلى توتش اد ارة الجمعية وكان الاسةد الامامغائيا عن مهمر ولا حمر افنع 
لورد كروص :فه بأن باطن الجمعية كظاهرها »ليس فيها أدلى شائية للسياسة وانه 
مدسيول ل كلل َه كدت من . خلاف ذلك »وما كان أ اشح حرأ غيرهعل ذلك :7 
ال لاعس إلى ان 00000 يدقع إعانة لاجمعية في كل سنة » فهذا 


ما أشرت اليه في عدارة المرحمة 
( كلة وكيل اجلدمية حسن باشاعامم في تأبينه له في حفلة الاربمين ) 


( من ص »؛؟ من ج التار بخ الثااث ) 

« كن رحهه لله يمتقك أنه لإرجىٍ خولاية الا اذا دبتفيأفر أدها روح 
الاعماد على النفس بعد التوكل على منادب الاس_.اب » وعلى التماون على خدمة 
العامة الامر الذي لايتأفى إلا بالمعربية و لتعليم . ؤلا كان رحمه الله ترى نغسه 
مخلوقة ابريية الامة وتعليمها فد كان من الؤمسين لاجممية الخيربة الاسلامية 
في سئة ١86٠١‏ هدرية وله من ا!عمل و ب ما مله فى مقدمة أعضائاء» ذانه كان 
يحض الاءراء واامقلاء والسراة على الاشعراك فيها و#صل قيم 0 
بافسه اذا اقتضت الال ذاث ء ويعءل كل مافي جهده لارتمائها و!تساع نطاقم 
وكان رى 0 القاأدة الى رى من هده الجممية هى تعويد المسلمين عل 0-0 
لاجل | اتماون واتمار قلوي الاغنياء عاطفة انع وماج علا ائراء كان 


د راس بذللك و ستول السنوي من كل عام . وله دوق ذلك كله خدمةدايلة 


١‏ كع * يا 
م 5 

5 7 ؟ِ 1 0 0 80 ]| ؟ 1 5 3 
2 0 «دمعية عذأالىك ال ثوي أقانات عدوأ ا جع د اع 22 أو 1 لي المدلء اإعقد لدرحة 
ع 

لك اميه 5 00 1 ا 0 مع إننة م 
كدت قوع عايم و * العواف عن اجى الي الف عن حاءت 2لا أثة الثاعة 
3 يت 


3 


لوو ع ا ا من الله 324 اغايه ناته ره الله 


#يه© سس تارجم الأاستان الامام ج ١‏ 


ع 7 


٠ ٍْ‏ م الاصلاح الدييو الاجماعي 





سنة7 ١1‏ سنة مو 
الاراد 2 ء44## 2300 جنيها مم١‏ 
عددالمدارس 3 مدارس 0 
عدد ااتلاميذ ٠‏ الم تلميذة 3 
عددالاطيان التيعتلكبا الجمعية +4٠‏ 2 قدانا وى 


هذه هي حيأة المردوم الشيسخ يمد عبده » وقنها على خدمة دينه ووطنه 
وأمته » فطيب اللهر ثراهء واجزه عنا أفضل ما حازنت به ناحماً في ديه > 
أمينا على مدل قومه 6( ووفقنا الله لاقتماء ا في هذى الخماة 8 انك بر 
جيب الدعوات يا رب المالمين . أ مين 


الاصمرع الديى و الدتتماعى 

) الذي كان بئه في الجمية » وشو اهده في احتفال مدارسها السنوية ) 

(الاحتفال الاول بامتحان مدارس احمية ا خيرية الاسلامية) 
(منقولمن ص ه.ه؟ منا لد اأثالث منالمنار الصا درفي ١١‏ ربيع الاولسنةم١١١)‏ 
احتفل في أصيل بوم الجمة الاضي في قبة الخوري الاحتفال الاول بامتحان 
تلامذة مدرسة معي ااقاهرة هذه اخمية النافمة حت ل اسة فضيلة الاستاذ 
الاكر الشيخ ملع ده افندي مف كي الدار العرية 4 و الحو كا مو عسي 
الو وأعطانا له 8 ملمين وقد حمر إلا تقال مده 55 اها ضل ايا ام ماهر ام 
محافظ مصر » و كثيرون من العلماء والوجماء . وامتتح الاحتقال ات لتك 
فى كني وين رأها أ احد التلامدة لصوت رخم 2 وا وترابل © 
الشرحت لهالصدور 5 3 قام ١‏ أو الا<تئال فشر لاد ذسر ين عنا يتهم بألممية 


وتنشيداما بالعي طضور احتفاطها » ورؤية كرة اعلاطا 





32 بين أن الفرض الاول من 2 00 : تربية أولاد الفقراء من 
يتامى وغيرهم عربية بحا فظظون فيها على عقائدمم واداب دينهم وأخلاقه وأعاله » 
ويستمينون بها على معأ يهم » ومحصيل أرزاقهم » ومن عسأه بوجد في مدارس 
الجسية من أولاد الاغنياء.. فوجوده غير مةصود بالذات . قال : وان الامتحان 
الذي يءرض أمام حضرتيم اليوم هو مطابق هذا اغرض ومبني علىهذا الاصل» 
وهذا لاتس.عونفيهذ كر لمةأجنبية »ولقد كان منرأي بعض الاعضاء الؤسسين 
أن تعلم في مد ارس ا اللغات الاجنبية لاج لالترغيب في الاقبال عليها» وقد 
كان الجواب عن هذا الراي انهليس الغر ص من مدارس الجمعية الت<ارة فرغب 
انان فيها ؟ا ليس من موضوعما : و!ءا الغرض تربية ة أولاد الفقراء فلو أمكننا 
أن ان الغطيء من الشوارع ' ُ/ ثم رضي أولياء ءضُُ لمانا 

نكا االجمعية لقصد أعل من هذ! فيمد ارسباء كا خذ الشبادات والاستعداد 
الوك نبل من أم مقاصدها ان تمزع من التقوس اعتقاد انالتعليم لافائدة فيه 
إللاا لاستخدام 5 الحكومة » وهذا الن> ر كان ونا على ألامة » و محمد ا أن 
1 امن الناس قد انتبه لما في هذا الفكر من الخطأ والضرر:. والجمعية توطن 
نوس ااتلامذة في مدارسها على أن يع الواحد ممهم عمل أبيه يتقان » ويميش 
5 الناسبالامانة والاسةامة : فولدالنجار يكونتجارا» وولد الحداد يكون حداد 
وولد الؤراش نكون فراع .وااتربيةوالتعلم بساعدان كل عل إتقا نع وصناعته» 
فيكون أكثر كسا لانه أكثر إتقانا للءءلى مع الامانة والاستقامة ولا شك ان 
الانسان إذا ظفربفر اش كاتب مهذب يزيد فيأجره؛ ويطول عنده مكثه .ومن 
كانفيه استعداد لشيء أعلى ما كان عليه آإؤه وظهر عليه ذلك فانه يذيعث اليدمن 
نهو الي ساعن عليه . وقد حصل هذا لبعض التلامذة . والجمعية مبتمة 
بانشاء قسم صناعى في مدارسها لانه منمةاصدها الاصاية 

هذا الاحتشال بامتحان ثلامذة مدارس الحمنية / 2 ن عواطأة »ولا كان 
تركه ه في الاي إلى هذه السنة ‏ وهي الؤامسة من مي الدارس ‏ عن قصد » 
وام هواثىء جاء من نؤسه و'قتضته طميءة العمل » فل الحممية فيه كثل الطفل 


0 أكرة امتحان لاميذ الجممية الذيرية 





الذي تظهر قية بعذ مس سين كرة العم 5 وقد ظبرت الرغية قيه قبلا من أعضاء 
الجمعية على ثقنهم بحسن النقيجة لمافيه من ظبور مرة العمل التي يسسر ها العامل» 
وتخكون مدعاة .اعد اخوانه الاكرية له 3 ومسره من 0 يستطع الساعدةق» 
ذان كل مسلم دعر ه ان برى إخوانه أمسامين موفةين للاعيل الزاقيمة للامة الي 
لا ستطيعها هو . وهذا هو السبب 2 دعوة حفس 5؟ إلى هذا الاحتفالء 
وشكزنا ل حسن الاحابة والقيولاه ملخصا 

امتحان لاميذ اأدرسة ش 





ثم وقف أحد 0 ال فسأله أ القت أولا : عن وحه حاجة الدشر 
ان اوعال الل قاجايه ,اعدف جواب ع إعان علخض ماهو 0 
2 حدوا أب١3‏ رسالة ااتوح_د 6 00 اف مهدا باق ف في سان دف مه الاسللاء 
فصدق له نادي تصعيوق 0 4 عا قصيلة الاس_تاد د الر” دس 
خا ةر وقف آخر ففرا ليذ دق كنات [ الدروس الليكية ا واخبار 
الاستاذ م ا قرأه أه جملة أمره تاها واعر اما وهي « وباغ هم ه دك! الحب 
التيادل إلى حد من ثمة بعضهم عض ان كأن حدم ثقة ة باخوانه لا :بي 
أمر اليا عشورعهم « وأحسن أعرانم !إلا انه توقف بكلات 8 فطن ه_ا من 
السؤال #قدل هذا وال عراج عن م لاعن حدظط اما اط واصطلاحات” ويك 
انه كان 5 أية. المعلهين ان امو | عام ف“ عر ان قوله اق (ويؤثر ودعلل أنفسيم) 
الآية لا ف 


٠‏ )00 كر 1 عاو ا إلا زهر يلات العام نه من سنةوحطضر ع 
الكتب العا لبة وقد أعره فضيلة منتي الديار المصر نه من ن أيام أن تعر ب لد في 
غاة الوضو ح قاخطا في ي اليد هيات : العبارة فعا اددعدر « ولا كان الفضما هو 


أ اي عام 


الملتصود 0 3 للاصبل « اخ وال 1 ( سدينة و( 53 فعل مأ و 


2 (القضاء) فاعل و (در ) ضور فصل ( والمقصود) قاعل الم راثا‎ ٠ 
تقد مة ( وقال هرة أمها قعل ولكنه لم بعين نوعة عت *لهو عراب ام‎ ) 
#جعى 5 تعال 0 :تل ل #عتى. اتويت فعلمقال أ 1 5 لكنه : 0 رفمها اش وغم‎ 
3 لكا رتكا نلك م نميل وناكماد أوحرةا اخ 3 4!! شاهد ا‎ 








تم وقف آخر وألقيتعليه مسثلة حسابية لبا قولا وكتابة» نم آخرفئل 
عن مسكلة هندسية فاحسن الجواب » وكان موطورع المسكلة بناء حوض صقته 
ركقة ُْ طالمنه أن برمعه سب الودف فرسمه رمهاً حسناً . 2 
واققع اخ وظاع مكهت ان برسم قارة آسيا فتمل » وسكل فبها بعض المسائل 
فاحاب» ثم وقف آخر صغير جداً بظور انه في السنة الاولى »وانره لايتجاوز 
حمس سئين © وقرأ ف “كتاضا التعلم قصدة المرأنين الاتين اختصمتا إلى داود 
و سلمان علييها الصلاة والسلام في 'لولد المتنازع فيه فاحسن القراءة » وسئل أن 
يحل الممنى بالكلام البدي خله حل الماذق الذهم » ثم 'عتذر بصخره وقصصره وانه 
ولا ذلاك لاحاد الكلام ون يما يمسجب به الحاضرون فكانت الوجوه تتدفق 
شروو واتلالة يقرا لكلامه وبراءتةى وأكل الجائزة المالية من فضيلة الرئدس 
وصذق له الذا اديم صفق لاخوانه من من قله 2 قام آخروتلا لاطا ىن الي ١‏ في ألقاه 
إلقاء خطيب متمرن يعطى كل + لةحةهامن الاشارات وهو: 
«غير خاف ان الإنسان تاج بطبمه في هذه المياة الانيا إلى الاجماع 
بدني جنسه على هيئة يكون بها ااتعاون وااتعاضد ايحمل بهذا الأجياع لبانقو 
به حياته عن ااغذاء والاماس والمسكن والدفاع وم ما أرادة الله به من ااعمران 
« وطذا الاجماع العمراني علوم وفتونجمةولرتها الماحات وحةةتها التجارب 
حتى صارت حقائق ثابتة يتوقف على معرفته! عتم أفراد الجتمع الانسابي بالراحة 
التامة والرفاهية الكاملة » وعلى قدر السك بهذء'املوم والغنون والمهل بمقتضاها 
كون سعادة الامة وغناهاء وعتدار اهماطا والتقاعدعنها يكون شةا,الامةوعناؤها» 
ومن قارن بين الام الغربية والشرقية في هذا امسر ةق اقاناءواعتيره مسبارا 
وسعر به غور الاثم مق وعك أمة ينمو بين أفرادها حب أأخربية وا تعام حت 
بعحرج ذللك بدما؟ مم4 و برسخ في تفوس م» ويصير أسعى وا 0 0 ربعندم» 
بيقن الها سائرة إلى بحد شامخ» وشرف بادخ » لابد وآن تبه يوما ما » ومتى 
وجد أمة على الضد من ذلك جزم انها هاوية إلى البوار » ومتقبقرة إلى الدمار . 


«واننا حمد الله حيث ترى ان أمتنا المصرية قد نوضت نمضة سريمة في 


7 نشأة الجممية وترقي مدارسبا 
الميل إلى ا لمربية واقلم ٠‏ وان بت لذلك أنظارمم »وتسابقت اليه همهم . فبذلوا 
في هذا السبيل أنفس النفائس » وأسسوا كثيراً من المدارس . حتى صار هذا 
التقدم في الحال » مما يبشر يحسن الاستقبال . 

00 الباعث الاول طذه الهضة الوطنية 507 الجمية الخيرية 
الاائفية #«وغريها الطت الثازين اناي عاننك: الداوسن + لبريكة انام 
النقراء » واليتائى الذين ليس لم أولياء »مع مواساة م نأختى علييم 0 . من 
بيوت كانت من امجد عكان » فا ظبر هذا المشروع المحمود » من العدم إلى 
احيز الوجود » إلا وتاقته أيدي النفوس الزتية بالارتياح » حيث كانافضل هل 
يوصل إلى النجاح والنلاج 

«كان تاسيس هذا العملالممرور 2 والثل اي ل كرو مماية أصفياء 

ن الملما 8 والوجهاء : في سئة 11٠6‏ هلالية الموافق سنة 97 ممسية 0110 بالعناية 
رة 0 بالرعاية اتخديوية المباسية . حيث أساءه العر والتقوى » وغايته 





سن عرقي فى معاررج السعادة إلى الزرعة ا الشوع 
«وفي ميدأ الامرل يلغ عدد الاعضاء المؤسسينكه سوى اثنين وعشرين . 
عدد الاعضاء العاملين والمشتر كين » ماي بد عن السهائة والقانين » ولما كان 
رو النحاح 5 الاعمال 6 هو ملازمة اادمأ ت لباوغالا “مال © قل وفق 00 
العاملين للتمسك حمل أله حزم المتين والاعتضام بروابط الاتحاد 4 والدأب 
ماقية الصاح يكل جد واجتهاد »)حدى 9 في ز من غير مديك ل 
«فأول عل يذبغي ان كر فدشخر »ونشبر دين ا اعالمين و دشر »انشاءهدم 
المدارس الاريع »الزاهرة في أسيوط وطتطا والاسكندرية والقاهرة رحة بأبناء 
م 
بالعلوم المفيدة» حتى يشيوا على حب! اعمل» والاءماد على اله 13 على | لنفس في بلوع 
الامل فنتفءون وينتقع مم» ولا يكونون علة على غير ثم » وقد ار و نّْالجدهذا 
الغرس» وطابت منه كل نفسءقيامغ متوسط عدد تلامذةهذوالمدارس الار ع6 


القمراء وأنتياث الم دن وهدهم الثماء » وتعهدم بالثر دمة |ضي مذة »6 وتثقيفعةومْ 


نثأة الجسية وترقي مدارسها 2202020 وا 





مين وعدد النابئين منهم من الانغاء ٠‏ ىسق 11 هجر , 1 5 مانين تلميذة لان 
00 م 00 ؟؟. تلميذا 0 نفقّه اليه 00 اباثون في امال 
دو ما السادة ل 
وغ رهم ثعمة التملم في مدرسة مصر من مدارس هلم اجعية 3 وأوصاني الاظ 
والاعيان والوجهاء » وهو موق فكان يصعب على مثلي أن يقفهءوان يتلفظ فيه 
بدنت شفة فلله الخد واانة » على جليلهذه الاعمة 
« ومن أعمال الجعيةالمشكورة » وآثارها الجليلة الممرورة ؛ مد بد المساعدة 
بالعر والا<سانء لبيوتتقايتمها صروف الدثان فأصبحت بمد العسر فييسر» 
وصارت بعد الشقاء فيعناء و وذا أممر الحق احسا س شر يف»ومقصدسام منيف 
يقوي دعا مالنضيلة»ويشيد أركان اعغلالا+ يل» ورب العوير وجب السنا» 
وتوثيق عرى الاخاء ' " 
«هذا ‏ ولما رأى رجال الجمية ان النررة قسمان علمية وعملية» بدأ ت,الاولل 
تكون كأساس وطيد 43 صالح لان يرفع عليه خير بناء ميد ©» وعزهدت عل ان 
تردقها با ل(أنية بقدر الاستطاعة » فتنشىء قديا علا ا كس الماحة اليه من فون 
الصناعة: لام النائدةللنبفينمن التلامذة» ويتيسم لم مهذه التربية الكاملة » التي 
عت بها وأممالماقلة والعاملة» ان ع1 شوا عدشة راضية » حائزين فيهذه الشركة 
الاجماعية حظوظا وافية حقق الله اق متنا الاسلامية» وأعانها على تتمهم هذه 
المساعي الخبرية » وجماها تموذج #آل ينسج على منواله » وتتسابق امم السامية 
إلىالحذو على مشاله د أرىالوطن المزز رافلا 5 حلل ب أ 4 ب اثار ثيل هل 
الايادي البيضاء » وفق الله الامة لاسداد » ويسر طا أسباب السعادة والاسعاد. 
وأبدها بالتعاضد والالتثام » حتى بسشر المبدأ يمسن اللتام 
مين أمين لاارضى بو أحدة حتى أوائها آلاف امنا أه 
وتدطابتاول! اعاطا بو نش ناملا قيهمن الا ئدة المتملقة بتاريخ ألغية وكرها 





23220 الاحتفالالثاني لمدرسة الجممية الخيرية بمصر 


ثم صمد مرق الاحتفال ثلة من التلامذة ولهنوا نشيدا جميلا يتضمن شكر. 
لله تعالى وشكر مؤسسي البعية ومساعدمها والاعاء لاحضرة الخدنوية العباسية 
التي جماتها حت رعايتها وأمدما بالرفذ والمساعدة» ثم خم الاحتذل م افتتتح 
بتلاوة القر آنا كرم» وشكر رئيسه لاحاضرين . فانفض ام منشر حةصدورمم 
هذا النجاح الباهر لاسما نواد | من الطدوء والسكينة والنظام التي هي من آار 
ال التربية والتهذيب . 


( احتفال مدرسة المية الميرية الاسلامية (الثاني) بعصر ) . 
( منقول عن صفحة 11م هن المجلد اراب * من امثار الصادر في 5 ربع 
الاول سنة .وم ) ٠‏ ! 

احتلل بامتحان ثلامذة مدر سة اجخمية الخير 20 الاسلامية في مصمر في دا 
يوم الجة الماغهي احتنالا شائقاً» 0 أمبه فضيلة 5 ذالاكر الشيخ مد عيدهة 
متي الديار االصربة وريس » » اجيةوحضيره كثيرونمن العاماء والرخرا أو اف:هم 
الاحتفال بتلاوة أجد التلاميذ أيات من القرآن الك كر بالتجويد والترثيل » 9 
أنشدطائةةمن التلامذ انشودة نوهوا فيها بنضلرحالامية ورحبوا بالحاضرن 
وختموها بالدعاء لمولانا الساطان ولاجناب المالي الح.يوي . ثم وقف تيد وثلا 
خطبة وجيزة بين فيها الغرض من التربية والتملم في مدارس هذه الجعية » وهو 
تكيل النفس والاستمداد الدخول في مغمار الميشة وتفضيل الصناعة والحرف 
على غيرها » وتوجيه النفس لترقية كل لهذ صناعة والده وحرفته با عميين 
العم الذي كان والده روما منه ل ومملوم ان جنيع هؤلاء اللامبتريق أولاد 
الثقراء امحترفين تعلمهم الجمية وتر بيهم على ننقتها . 

3 وقف تاميذ آخر فأعملي كتاب « الدروس الحكية »6 ففتحه وقر اه 
نبسدة حاءعت أمامه بالعرض من رن الذي يبين حاحة الدشر أن الدين » قرأ 
فاحسن القراءة وين معانيها على وجه الصواب افناقشه الاستاذ الرئيس في الضمم » 
وعأل عن معنى الابة التي افتتح لها الدرسفا حسن في الاحابة والتفسيرء حتى انه 


ظ ب اس سيد هفذا 





فسر مالم يذ 1 ر في الكتابمن تتمة الااءة الكرعة . 

3 تنكام كله 593 آخر 2 حم فريضه الزكاة وفو اندها لازي وللتقراءولاريعة 
الاجماعية» ومن ذلك اما الملاج الواقي م من داء الفوضى والاشتراك وتم كلامه 
بكوله م لاقو صو دق الاسلام «ن فصوا أله الحاضرون 6 صدموا | 5 ن قله وأن بمدما 

ثم امتح نتلميف آخر باعراب عدن تقدر وا ف الاء, راب »د 0 
حيث رمم أحدهم خارطة اوربا وس ملكا وعواصمها 0 الرئس 
هل خطر اث أن تسافر إلى عاصمة من هذهالمو اصم#فقال: ذنم كوت أن روونا ونين > 
فنا 4 إن بين ختطلة الددر من القاهرة إل بار وبر قينا أحد نيزن :وغ ر طن مط 
التلاملة ع الحامر ن موذحات من خطوطهم ورسومهم 4 وي في غانة الانةان. 
والو ذةوخطك لخر وزمن التلامدةئي بان فو ائدالتربيةو التعليمو فوائدالجعيات 
الخيرنة : 3 خم الامتحان ما إديء بتركيل أحد التلاملة اياك من الكتاب العزبر 


( خطاب الاستاذ في متاصد المرة الصحيدة في مدارسبا ) 


زو قساد تعلم مدارس الكو م/ 
:هذا وقفمولانا الاستاذ رئيس الجدمية وشكر للحاضربنءنايتوم ضور 

الاحتفال بامتحان أولاد العقراء وك مد أ ر ترباتهم» م م تك في بيان غرضص 
الجمية من ترم-ة هؤلاء الاطتال الفقراء وهو مذيب تقوسهم 0 
واحد منهم على احراء صناعة والدهوترقيتهاء إلا إن برى نفسه متمد اصناعة أعلى 
منها وأرقءوذكران الؤمية تساعد بالمالمن يتخر جمنمدارسها ويذتفل بصناعة 
واللدهمدة سنة » وانها تمل اتلامذة بانهم لوالدهم أو لام للا قربين ثم الامة» 
وتعامهم احترام باهم وأموانهمءوتنزع من نفوسهم اليل إلى وظائف الحكومة . 

وههنا | نتقل الاستاذ لبيان مهاسدالتر بية يسائر الدارس وحال الذ ن يتعا-.ون 
فيها وفي أوربا » وكيف يكون الانسان بعد التعلم مشغولا بالاماني الباطلة التي 


لا تدرك » تقر لوالديه وأهله وللئاس » هُهُى معظم أوقاته في الملاهى ونماهد 
البطالة واللذو في الغالب . 
ّم بين وجه حاجة الامة إلى تربية الطبقات الدنيا وانها لاترتقي ولا تسعد 
إلا بذلك لاله ثم الأبن يقومون ؟مظم الثؤون وأكثر الحرف التي لا 
يستغني عنها االمواص ولا مهنأ لم عيش ما دام أصحابها فاسدي التربية فاقدي 
الآآداب . وقل: ان جرام الخير التي تاقيها مدار : الجعية في نفوس التلامذة 
لابد ان تامو وتغاب جراثم الشر الو أصووا مها من البيئ. ( الوط ) التي 
يعدثون فيها لانالحق داعا يشلاب الباطل » وامخير يصرعالشرء» إلااذا اضمحل 
أنضاء' الحق ودعاة الخير وضاءوا فق كار الاشرار» قال : ورعا ينازعنى دض 
: لاسامعين في هذه القاعدةمستدلا باسة<واذ الشر ور علىالناس: و أ كح 50 
.هؤلاء بكلمة واحدة وهي انتوني بءشرة من دعاة الخير في القوم الذبن يمكون 
نادمه وتغاب جراثم اشر أيهم علرجراثم اير 
13 خم عم خطابه #توزيع الجوائز 0 م ا" لامي انها مصدرين أحدهما 

ان الادنه التي ئ لفت لاجاد بر #لدذكر | ر<ومءلي باشا هم مارء لخدمته المارف 

كانت ارئات انتم له بعاللا فق نظارة العارف» , م رحعمثت ع نهدا ارأي ليان 
معظم الامةالمصربة يعدا لمائيلاهانةلانكر عاء ويسمو نالعثال «الصورةالمسخوطة» 
غلتها في كل سنة جواز للنابئين من تلامذة مدارس الجعية الميرية » بشمرط ان 
0 أحد أعفاء ام ية كتاما قِ تارم علي داشأ وما : 0 3 يبوزع مض الجوائز 
أيضاً ويكون هذا أحسق ذكرى وأثر . قال “وقد ناخ نا ليفهذا الكتاب في 
هذه السنةفر أينا من! تم يل بأ ' عر أن "وزع الحوا” سر »وفي العام الها بليوزع الكتاتب 

أن شاء ا آهالى» وهذا ماأصاب مدرنييه القأغر 0 من هله الحا؟ بره يعطى 3 ع 
التلامدة فق اله رسمة 1 وم امم در الها لي فو ان أاستا 5 ذ الشيخ عدك احم 
الدصوداش تعرع بسشرة <ن.هات لاجممية 8 َ / له ثءالى على شها نه من عرض أل به 
:و<ماها ذا" عه ة في كل سلية . .امأ نض ا جم وخرج القوم مسر ون عا شأهدوه 
من النجابة والنجاح الذي كان فوق ما,ؤملون 


الاجتفال انثالك لث عدر سة الّعية الحيده. 0 0/3 - 





(الاحتفالالسنويالثالث عدر سةابلية اللي بة وخطيةالفق) 
(منقول عن . ص مم من الجلد الحامس من انار الصادر في غرة ربع 
(الآخر سنة ١07٠.‏ ) 
فيأصيل بوم الجمة ١‏ اربيع الاول احتذل في قبة الغوري الاحتنالالسنوي 
إلغتاد يمدرسة الجمية الؤيرية الاسلامية في القاهرة » وقد أجاب دءوة رئيس 
للمءية الابتاذ الامامالشيخ مد عبدهمقتي الديار الممر؛ بة الجم الغيرمن الفضلاء 
والوجءا 2 خضروا الاختنال 
ابتدأ أحد التلاميذ بترتيل آيات من سورة الفتح ثم ارئق تلميذ آخر 
الركة الو عي ترون عليها 6 قأعطي كتابا فئتده وقراً فيه جملة صالحة قراءة 
ححيحة » فنأ الرئس بدان ممئاها قبيئه . ماختتر؟ خرون بالاعراب وبالحساب 
وإرسم خريطة أفريقية » وبالتاريخ الطبيعي ككينية الدورة اللدموءة وقر أبمضوم 
مةاللات مذو ظةفي فوا ند الميوم وقوائد النربية وغيرذلك »فأحسنوا ل 1 
لم الناديمرات متعددة . وأنكر الاستاذ الشننيطي التصغيق عل القوم انه بدعة 
قتركه بعضهمء وأصر عليه الا كير ون لان بعضهم براه من العادات اأباحة التي 
اقكرن ها تنشيط التلامذةوإدخالالسر ورعلى قلوهم »وبمضهملم يصلاليه الانكار 
و كان الرئس كناديه يناقش كل :ليف فما يقول » ويطلب منه التعبير عما 
قاله حذظا بمبارة عرفية . ثم وزع الجوائز وهي عل ماذ كنا في السنة للاضية قسمان 
(أحدهما) ريع الال الذيجمملاقامة تذكار الي بإشا مبارك لخدمته العارففيمصر 
(والثانية ) تبرع الاستاذ 3 عيك الرحم الدمرد'ش, فبذا وزع على 0 من 
الناجحين في الدرسة . وانا الاول فاستقر اولي ع قن يشارى بدكل عام كة 
ناقمة تعطى للتاميذين الاذن يعو 2 التلامذة تمن أ نموا اأدة يشرط : 
يشتلا بعد الدرسة بتع صنمةمنالصنائع عو كذلاك كان . وبعدختم الاحتفال يترتيل 
أحد التلاميذ أياتمنالكتابا لعزي وقفركسس الحممية حر اداخ رن سعيوم 
في الخير لشاهرة أ أولاد العقراء المتعلمين م6 ل ماقناء هلذم + 


«74 2222 خطاب الاستاذ الامام في التمليم والتربية 





لطاب الا-:اذ الامام في الئر ٍَ والعام 


سمس مس ١.‏ ص ١‏ صا 





لابد أن يكون بعض الحاضر بن ممن يشتفلؤن بسلااعربية يتتقد علينا شيئاً أنا 
أوافقهم على انتقاده قبل أن أذكره وأجيب عنه: وهو أن يحنظ التلاميذ مقالات 
في الدن الآ داب كالذي سم منهم الان فيجامن 1 9 والءابي الما ايةما لا 7 نراقي 
عقوم إلى الاحاطة به » وما تمحر أاستتهم عن بيانه بغير العيارة المحفوظة . أعيد 
0 بأن هذا الانتقادحيجءوأ نحو الاذهان حنظ ما دفار دفن 
باستءد ادالءل منها. ومدارس المعية نهم .هذا الامسع فذحن : نو كدداءئاعل الملمين! نْْ 
لايماموا ااتلاميذ كلاما لا يغرمونه و العمل على هذا » والتفتدشمن و رانه اتحقيقه 
وأما ماسممتم ققد حاء من باب الاستشاء الغرض صميح يوافقنا عليه 000 1 
ادي الراي . ذلاك إن ااتميذ يخرج 2 سنا إلىالعملقاايا » ولا ثم لنا باه 
لسمع في خطب الساجد ولا في دروسها شيا #ن حلم الدين وأسرارهالتي تبث 
النؤفوس على العمل كا مه كالذي متم 0 3 السوية و كدلاك لا رعو ! 
جد معهداً ون مماهدااء م يسمع فيهشيئا منمياحث التربية ة وعل الاجماع و 5 
العالية بالا ولى » فرأينا أنمحنظ كلتلميذ بءض مةالات في هذه اللمقاصد يجتبد في 
إفهامه معاننها بالجملة م :قتضيه .نه » ويوكل الذهم ااتتفصيل إلى حوادث الزمان »> 
وارتقاء الدكر فيها » فوذه الحفوظات القارلة الؤيدة ذخر لاتلميذ في مسةبله وعي. 
امذرة وضعت في أرض صالحة يته_اهدها الزمان ذا بالدقي والثةف_ذية < 
القْرةَ الصالحة انشاء اللهتمالى 
اذا أجاتم النظر ف وال اللوين ترون ان ترك تعليم الدن على ه_ذا 
الوجه ٠ن‏ بان فوائده وحكه وغرمهافي النوس (وهوالئقه قيفي الدين) قد 


ئى حم 1 


أدى إلىتر 5 4 م نه السلمين ؛والاتيان بدعل غير و حيهم 00 <در. . ولتضصرب. 
الثل يغريدة.لزكاة التى حفط تلاميل نامقالةفيفو اندها في | امام اما دي 6 بذكو من 
حضر احتفاله»و فريضةا اصوم ١١‏ حي لهسم فواندها رشي الك ني :لي الزكاةفيا لتر الدب 
وز كأ 0 كن اركان -الاسلام و بذل الال في إقامة هد| الركن يفصل غيره 
د اع البذل»ولذلك قرنت الز كاه بالصلاة في القرأنفي أ كثر المواضع» وقد 


ققد التملم الديني الصحيح واجياءالجمعيةله لاقام 7١‏ 
جمسسم ‏ _ عت سب ب حي ع ع ل ا اس سمه 


جمل اس إنغاق المال فيسبيله اية الائان . وجع لتر كهعلامة التفاق والكتران» 
بوقاتل الخليفة الاولعوافقة الصحابة كلهم رضي الله عنهممانه نحي الزكاة ومم هذا كله 
ترى المسامينقد هدموا هذا الر نونسوه<تى كنهكر 30000 ش 
وأطال الاستاذ الكلام فيالز كاةو في مضرةتركها .ثم ا نتقل الى| لصوم وبين أن 
كن امساح ركاه وانالذينيصومون لايؤدون هذه الفريضة على الوجه الذي 
1 اده تالبقو( كتب علي الصيام 5 كتبعلى الذين من قبلم ملم تون ) 
وأوضحهذا بذكر ماعليه الناس- ثما نتقل إلى! لكلامفيتمليم مد ارس الجمعية فقال: 
ان مدارمر الممعية وضعك اتاد يم أولاد الثقراء ما لايد منه لكل إنسان 
وهو أنحسن القراءة باخة أمتهود درف ما بء يه من أخكامدينه ويم ىعايه علا» 
.والحساب والتارمح وتقومالبلدان وطر فامن ممادىء التا رك الطب وخقط الصعدة 
وَأدن ااعتنة ‏ ولايف 0 9 على وجهمنهومفيمدة أ ربع سنين 
وسن ااتاهيذ لا يتجاوز الس عشرة سنة . وليس عندنا اغة أجندية لانا لا امد 
التلامذة للوظ نف والشهاد'ات؛وإعا نمدم لاعمل بال رفو الصنائع »وماذكر امن 
التمليم لايستغني عندصاة عو لازارع 
قال ان يكو نهدا التعليمعاما فيالبلاد» ومني ّ في جميع اللبقات» 
َم يدق" إنده ككل مابقة أن تتناؤل عن العلوم :+ والثنون والاذات في الدارس 
الثانوية والغالءة ما عي م-تمدة له . ولكن المانم للمشتفاين بالتعليم والتعلم من 
'لتوجه إلى سوك فق | لماز يةة اسان لحدها حرط دان اطي ف لديل 
التمليم ذريمة لي" خد الشهادة لانها شرط الاستخدام في ا جكو مة . والددب في 


رغية النأ ع فْ خدمة المكرمة هو ان اانامن لعدم هم 0 5 لها جم طرق 


ٍ- 5 0 1 َه 
الكد ألو إسمةع وضصيف شتهم عن لو وكياء دود مأ 08 هام اشر ن يكون له مورد 
من الررة ععدهو ن يساما عل هه 9 0 ان 0 5 1 10 اذا ني عا( ل © وح#سين 
ع 7 وء ص أعل 0 9 اأعمق 0 0< 3 1 0 0 5 1 3 ويأئى م أألن 59 
ع : 1 ا 8 : , 520 
لاع بره 3 إلا إدا لاسر | اسع عن جداعة / 2 دل ىق رات 40م 4 و تقل ا 0 


مك٠‏ غير مكاه 
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2 3 
ْو اتا ل مواعيه أحِي مده ل أناها و 305 - فيطاب اردفت 


4) 
- 


0 | احتدال مدرسة الحلة الكبرى 


من طرقه الواسعة » لا سما التجارة » لجاز أن يكون من أهل اثر اء الواسع 
ش مض وشنع االخطيب ماشا , على أصحاب هذمالنفوس الخاملة الصذيرة » 3 انكل 
إلى يبان |اسيب اليا . خر فى بي غلم |اتوجه إلى | امل ع للاخ فقال: 
أما ثاقي السد ين فدائه اقتل ؛ وعلا<ه أغسر »أتذرون ماهو؟ هو ل المملاين 
والريين اننا محتاج ف التعليم الابتداني إلى من سبديء التلميدذ في ااسنة الاولى 
(با لف با) فلا تنتهي السنة إلا وهو يقرأ ودتبويءرفماذ كرناه آنا وأعرض 
علييم كوذجه » والذن >سنون هذا النوع من ااتعايم قليلون » وقد عزمنا على 
تجديد مدرسة للحممية ولكننا عند المذاكرة فيها كنا ذخو من قلد المعامين »اننا 





تاج معاءا لاحدى مدارسدا فنعان ذلكفي لجرائد فيجيئنا الراغبون بالءشرات 
فنمتحنهم وختار من نراه الامثل وإن لم يكن على حسب الرغبة تاماه ثم بترن 
على طريقتنا في اللدرسة مع طول التنبيه والتغتيش : ومثل هؤلاء يدر بنا أن 
نميهم معلمي الغمرورة 

قال : ذكرت هذا لأوجه نوس اعلماء والوجباء إلى تلاني هذا الطب 
ومداواةهذه الملةالتيهي أماامال وذلك بانشاء مدرسة لتخرر المعلمين» ولابد 
فيهز أمن سعي ااعلماءو مساعدة الا نياءنم شكر للحاضر بنسعيهم فا نصرفواشا كرين 

١(‏ أقول )كتيت هذا بعد أيام من الاحتفال في إثر احراف في الصحة فان 
نقصت من فوائد الخطاب ففي غير الغو اند الاصاية وإن زدت فر فرعا كان كلة قي 
ممى الكلام تزيد في إيضاحه 


سمج مدرسة اللمعية الحيرية في الحلة الكبرى دم 
( الا<تمال بافتتا<ها والغرض من تعلءءها ) 
(منقول عن صم7» من 0 غرةرمضان سنة ؟وب١)‏ 
ذ كرنا 5 الزء تامس ٠ن‏ هذه ااسئةخير الادتها البتأ- ميس هذه اأدرسة 
وقد ثم وللّهالجد يناوها ا وانتخامت عةود الدروس فا واحتفل 


. خطابه في الغوض من التعليم الابتدائي_2 045 


الهاياوي من أعضاء مما محا س ادارتيا ومنثىء هذه الجلده نأعضا ٠‏ الجممية وحضور 
وحباء الله وعمال ! كومة ة فيبا وبديء الاحتفال بتلاوة أحد التلاميذ ل بات 
من الكتاب المزيز » ثم وقف الرئدس فيسمل وحمهد الله تعالى وصلى وسل على 
رسوله وشكر للحاضرين عنايتهم بحضور الاحتفال الالة على رغبتهم في نشر 
العم ومساعدة الإممية الخيرية على عملبا وذ كر الغرض من هذا م الابتداني 
فقال ماخلاصته : 

خططابه في الفرض من التعلبم الابتدائي 

الدرسة تعلم البتدثين ااقراءة والخط والحساب ومباديالعر بية» و ثر بيوم عل 
الاعمال الدينيةوالادبية» تمدمم بذلك لاحيشة الصالحة في رأنفسهمو 2 والذين 
يعيشون معهم» وهذه المباديء لاسةخني عنها انسان فتيرا كان أو غنياً يا » فالفلاح 
يحتاج إلى مكانية بعض الناس فاذا كتنب بيدهأو قرأ مايكتباليهوحستب مايديمه 
ويشتربه بنفسه فهو خير له من الاستمانة بذيره على ذلك» وطذا التعليم فاندة أعلى 
من الاستعانة على العيشة وهي ارقاء المقل واستعداده لفهم المصلحةوتمييزها من 
المنسدة» فاننا ترى كثيرا من ١‏ اناس يقع | تذازع يدهم فيعتدي بعطهم على بعض 

حت تفنى ثروة الغزيقين في التنازع وإذا حاولت اقناعهم بان هذاضار وأن الخير 

والصواب في خلافه » لاب بل عليك ذلك لانهم لا يغيمون . 

وأثهماتقصده الجممرةمن التربيةني مد ارسها تنْثئة المتعلمين على الفضائل كالصدق, 
والامانةاللذينعايومامدار العادة , ماتجحت أمة الإبهماء ولاهلكت إلابنتدهماء 
وقدحث الاسلام وجميم الاديان على هذبن الخلقين» ونهىعنالكذب والط+ِيانةأشد 
النهي واننا مع ذلك رى اللكذب والكمانة فاشيين في الناس إلى حد سلبت ممه 
ثقة الناس بعضهم .عض وققد ا تْمَةمؤذن بالخراب والامار . هذا التعاييم#لمير قي 
عليه الغفي إلى التعام الءاللي ويجعل الفقير على مقربة منالغني في الفكر والخلق »فاما 
أن يحد قياعحقه» 0 د ن مسن الاتفادة منه مخدمته ومساعدةهفي أعماله,الصدق 
والامانة » فهذا التعليم لايستغفي عنه أحد حت امار والمال 

وتمل المدرسة أيضاً مباديء. العلوم ولنة أجنبية لاعداد من يريد خدمة 


4 حثه أهل المدلة على تعلم الصناعات. 
المكومة طا ءوهذا مالا ترغب قيه الجممية نفسرا!كنه من حاحةالناس واءارغيتم 
في الاستمانة به على تعل الصناعة نير يدها(١)‏ وطا الرحاءبومة وجهاء الحلة وأهل 
الغيرة من أغنيائها في تأسيس قسم صناعي في هذه المدرسة فان الىلة بلدة كانت 


بس متحي 


هر 








معروفة بالصناعة وقد وعد صاحب النطاد :الخد باشا المنشاويبا نهمس عد إأساعدة 
الجممية 00 أنشاء ء القسم الصناع ِي فلم ددى إلا 00 3 «الخاضر د ن بالا كتتاب 
ام عارك وجمع امال الذي عكن م 

000 قل عات بان أمل اللة 00 0 ألنا أ أو 7 ررك وزوهي قاعدة 
كر عو كف وآ س ءا إلا مدرسة اقبط وا خرى لام يككان وانني قل 
ولف ف عض تاعان فق الملاد الاحزنية مدائة علد سكانيا مده عممر الف 
نسمة 4 وقد أزغاً | الاهالي فها مدرسة كا تمأ م فيها 8 بع اأعلوم أأمالية :عساعدة 
أها ل لكك الذي هي قاعد نه »أنفقو ! علي,ا كلمن اخ ا ا ددنت 


1 


1 ا 93 5 5 
أملة ) على أن ة قربا عدم مدارسن انا ليقو م #رنة هوه ن كرى دلاك امرك 


مدرييةه 4 أبتدائية فمرحو و 2 من حار أرأة ام لحذلا ٠.‏ الاحياء نتراقي مدرسة:ا 
نوووكاق فوا قن عقاطى »أربي قدا يا : كاية فن اله 
اي وان هد عي » وان يكون ١‏ نا في هر ر5 مدرميه مة فنأ قعار 


لصم ري كله ماخ ا ناتعدم في امم 3 كانت 5 ق4مدرسةه ٠‏ كاءه تمل قي / !وما أعالية 


(خطية صاحت المذار ف 1 رسة أله الك دى) 


]1 ا 0 ماهة ؟ لحا..! 
36 دعي كني هله أس و ور أنى أن تقناب فم فاىوة «فقال ل مدال تناح 
0 7 ا 0 الع 11 1 5 
كك انه 4 رعبتم 2 قٍِ اريك .ِ 0 لعل 3 00 ث حص الي عه اد العام َ( ل 95 
7 1 1 4 2 1 9 و 
مثا الذى ل ماعنده من ذلك فى حم 13 ستاز اذاهو أحسن أل دلات 
١ 7 14! :‏ 3 5 - 0 1 35 
0 أوعتعى يي اكه 57 خ 5 سد بلك هك : دار 1 2 05156 م َه قن 
١‏ أ ام اذا > »> يأ ل 0 
راعق مام اللاس و ختحرة لم ل حساك هس ورراكومالن 
1 تعمد لكا دوه ا 8 0 3 01> ب 
) 1 1 الاةاذ داك 0 أمة 01 5 وارسيك أن هل صر م 
5 1 أ ١‏ * 3 3 
. 0 > إل اثبع بحر ا 1 ا 7 . 1 
5 5 هعذر 4 0 2 أو ما الاع 2 ء 0 5 0 2 كوي فل عه عراه أر عيرهأ 


1 


للم ٠‏ ني .أفدت عذثا م عا م اولاد 000 أوويء 45 59 7 م رين أعقمة 


اندفاع الناس في تيار طلب العم بير غرض حمتيح 0 1/68 ' 

أنهأ لامير مصدى فاضل باشا المصري بأن يدعوه الىدارهو ير يهما يصذر منطقته فيعينه» 
توقاء :ال الدق اموا السودقر ام مرخ الا جه والماعر فو الا ناكا ارممة الخراهر. 
ماخطاف بصره حتى قيل انه رأى الشياشب ( كلة مصريءة مفردها شيب وهو 
كوس او القفس فى |ااعربية ) وسيور |لقبةاب فى افق صرصمة بالجواهر 
ذعار بعد ذا فى ماه عت اع ولك تقول شا نلسة الغلاين 

رك الهاو اه ون اكلام فى»قام الاحتفال بافتتاحمدرسة حصوراً في 
مد حالم التعايم» على أن ال ملمغنيعن ادح باتفاق الناس على فضاه» فلا بوجد جاهل 
شكر شرفالملم وشدة الحاجة اليه ولكن الذاس في أمتنا كانلوايءتقدون أن العلل 


وصور 5 أمور خصوصة يكى أن و 8 مأ بعص التاى فسقط العلاب عن 


الآ خرين؛ و كأنيصمب إقناع الجبور بوجوب آعميم الل وبانه يحتاج اليه في كل 


ل 

| تيءةواكن قد تذيرت اللا ن الاحوال ف هذه البلاد» ودر ثا ترى مم طقات 

ماعن حي الطه_أة ( الضا<ين ( يقذثكون اولادهم ذوانا. واناثا قِ المدارس 

لا دسادهم أن التعاهم لايد مله 6 ولك هذا الا<حساس عمد الا كثرين مدع م 
ا رم 58 20000 واللا مامه < قائدة لبيك الويدقية و! 2 الم 7 فدااتا 
ات و كباله 20 


عهذه البلاد لان فى طور الانقلابدن حل الىحال» إذ حدثت فييا محا رحديدة 
للحدياة 5 مار ات جرف فيطر مها الناس من حي ث دشهرون ومن حي ث لايشعرون» 


ومنها مار لعمرم التمليم 4 والناس رغبون في تعليم اولادهم وحم لايدرون ماذ! 
افون ولاماههى فائدة التعام » ولذلاك لا عمزون دين مدرسة واخرى 
وقد 57 أم لمم ع التمامينالتعام إلثالي المدرسة الخديو يعن ر أي التلاميد قي 


نادي تل مم الما رأن أعميل الك مثلانة مم التمان ؟ فقال أ روكاء 
5 9 2 دنا ل و في م ذن 2 ثماى عم رؤولان 


التمم يقدر عل اعال شريقة إستفى لها لاقدر عابا غميره . أت له ان الذي 


1 ليمش لمامة يأ غرضص 3 الا سه فيه أرق كائصأ نع والزارع» وقد واينا 

5 سد -. 5 1 - 520 5 1 - 5 و 

ِ امن العوام حف_لرا من العروة بازرعة والتحارة مالم يقار هو فيه متحي 
7 000 51 1 

5138 تارم الاسماد الامام ع ١‏ 


أ 


1 مفاسدالتعلي في الدارس المصريةالممكوميةوالاهلرة 


"كزعزوع بك وفلان وفلان . والذبن ارتقوا باللم في مدر قلي لون كفلان 
وفلان من القَضَاة وغيرجم » ول جد فيهم من حصل بعامه روة كيرة كأو لؤلكه 
العامة » فالتماء م فيمهر 0 برتقالى درج ة إسهل ٠مها‏ #صيل الغروة الواسعة به > 
على ان نفقات التعلمين تكون أكثر » فاذا.طلبوا الثروة ولم يجدوها كانوا عق 
من غيم في العدشة . فقال هذ اصصيح 2 

م قات ت له ألا يوجد في اخوانك التعامين من يفكر في التوسل بالملم الى 
خدمة أفته وبلاده خدمة عامة فيكون أفضل من النجار والخداد والفلاح الذن 
لا يسملون إلا لاجل بطوأهم» وإن كان علهم المزئي نافماً اناس ؟ فقال برجد 
قليل منمسم يذكر في انثاء جزيدة لخدمة الوطن.. قات وماذا رأوا من خدمة 
الجراند لاس و أي شىء ضار كانت عليه الامة فتحوات عنه بارشاد الحجرائد م 
وأي شيء نافم كانت منصرفة عنه 'فتوجبت الي ترا وترغييرا #وهل تمرففه 
أنت لاجريدة الغلانية والجريدة الثلانية مذهباً ورأيانافماً ناز بالدعوة اليه لترقية 
النلاد ‏ فقال لا » وكان قصارى الحديث معه أنهليس لاحد غاية مقصودة من 
التعلم وراء خدمة المكومة ( أقول ويا<ق مها الطب والمحاماة عند نفر قليل ) 

لهذا التعليم الناقص في معنر سميئات ومضار فانالفئن والمعاصبيالضارة التي 
المت بالبلاد بواسطة الاجانب لم تنتشر فيه إلا بسعي هؤلاء التعلمين » وقدقال 
الاستاذ الامام ان من مقاصد المدارس إفادة امتعلمين الصدق والامانة فلوه 
وسلو! غيره من المقلاء الحتمرين ألم ثقة بصدق أكثر المتعامين وأ. اع ده وك 
لا لا .. والسدب في عدم | أفادة اليم أ مل هذه الصفات هو أن القاعمين بأ وأهر 
التمليم لايتصدون ذلاك ذان! الحمكومة اغا تقصد عدارسها ايجاد خدم ها يقدرؤن 
على أعمال صوصة » وليس لطا عناية بغربية الارواح وترقية الآمة » هذ! وان 
مدارس ال1_كومة خير الدارس وأرقاها ثملما.ونظاما » وأما الدارس الاعاية 
فالمقصود منها التحارةوالكسب» وأ كثر أمهاما لايعر فون طريق المع بينالاةدة 
المطلوبة والاستفادة» وقددخاتمرة حدىهذه الدارس وسألت أحدالدرسين 
عن االكتب التي يقر أها في اللدين - والدين كا لاخنى أساس التهذيب - فقال 


وجوب تعاون الاغنياء والفقراء على تعميم العلم :7 


انني كنت بدأت بقراءة شيء من السيرة النبوية ومناسبة ذكر العراج ذ كرت 
طم فرضية الصلاة وأردت أن أذكر شيئا من أحكاءها فرأوت على وجوه التلامذة 
مايدل على عدم الارتياح فتركت درس الدين لعي ان هؤلاء لايعلمون الاما 
ترتاح اليه نفو سا!تلاميذو::إزذبه “أي بريدون ن.كو التلاميذم نظا رالدارس”"2 
ولا غرف في اللاد مدارس غرضبها تهذيب النفوس غير مدارس اللعية 
اعامريا » وذلاك ان رئيس هله 0 في أدارتها مم خيرة رجال هده 
اليلاد معرفةوغيرة» وأتدرم على اتجاد التعليم الذافع قم والمربية المكيدة ولا : انتج 
الاثم الضميفة أ اهم إلا بعد >ض الزمان 08 ال دلة؛ ف جب أن ن تذتنم فرصة 
وجودمم بساعدة 7 يه على نشعر التهليم وااتربيه على الوجه الصحيح النافع فانه 
ماقصر بها إلا قله الال . وقد اسع وحماء الحلة صنما بتفويض 0 مدرستهم 
الى الجمعية » وانني أدعو كل واحصد من الساممين الى مساعدة هذه الحمعية 
بنفسه و بدعوة غيره الى ذلاك»فان الامور الماءة لاحيا وتباغ كالها إلا بالدعوة 
فيذبغي الكل وعدن يدعو نقسه وكل من يظن فيه الخير الى مساعدتها على قدر 
الاستطاعة من غير تغرةة بين غني و فير فان الله تعاللى يقول 
ع0 7 و .و دموره 


35 .اسم 


2 « 
2 امنفق دوسعم أت ةا ؛ ومن قدر عليه رزقه فلينفق و 


اج © مم 


ذاه لا مكلف أن تفا إلا ما اناما 
أ امي كلجر زشدوايما فلفلق كرا لل بودن روشا فاق 
عدر حاله » والقليل دن © جور كدير ء فلو انكل قاعة من اهاي القطر يذل لاجمعية 
قرشاً واحدا في الىنة لكان لها منذلت ملابين عكنها من تعميم التمليم فيالقطر 
واءءلمكلمن ذا 0- ةا قايلا أنه* ميلك في الاجر شرف 
من ذأ ل الكثير من حيث إنكل واحديدل بال وسدود و كان الخبلامم 
أر كان 0 


امم 


ولايقوم 4ه واحدوا عاد شم أ باأتعاونوالساعدةو اذل اأقليا رك “ن أر 





)0( نشسر نا في صؤيوة *ادن >لدالمثار السادس.مةالةعنوا نها (المدارس المصرية 


١‏ نكا شيءمن ناريخ الجمعية الخير, به الاسلاميةء يك 


7 اس يحي بحمو دمي مسبم سس ل ع ب - .ع 


ون اس حسم ملسبسصييم عرو ل لحي انح . 





3 دعي 9 3 لأية. اد بر اهيم دك الطلياوي اه 1 ملخضص تاريخ هذه 
الجمعية وبين الها ه._ية عمل لا مية قول» وانه اح من نؤسه بالمحئ عن 
الخطابة في اتفال مدرسة للحمعية على عر نه على الخطابة . قال اننىد خات فيهذه 
الجمميه في أول تأسيسها منذ اثنتي عشرة سنة ولم أخطب فيها قطء وقذ عرضت 
مناسيا تللخطابة فكنت استاذن مولانا الرئيسالتلويعح ووكيل الجمعية وبعض 
أعضاء:الادازة با لتصر بح فكانوا يضمون اضابدهم على 'قواههم اشارة الى وجوب 
السكوت»وقد قامت فيهذه المدةجعياتقو اية كدير ةؤذهب ها ودرس رسوهها 
اقول والخطابةء على اما 14ص ادف من المقاومة مالقرتالجمعية اتذيرية لاسلاءية» 
وذكر أسماء هدم 000 |! جي كانت حارمة فِيي أوقات كان فيها 1 الدمعية 
الخيرية يما و 1-0 ى »> حق كان الداعي 3 مساعدتها لا يتوقم إلا الخدية » 
وعق أذ “فسن وات هده سلا شرة بالغرن ردان اها اقول 
وقد لدت انا مع هذه الصءوبات عل علوم كدو | لاناس أن الساعي بالخير 
5 الضزة لاضن ابن ان يظئر باانجاح اذا هو ثبت وصير وكذاك ةن 
* اراك هد الترتيرة الثقة فى ومن الناان لاتق لاير الميترا امو انا الاين 
الماضر » حت 5 ىر م النتلا. بوجوب كذااتها لامدارس الاهاية !١‏ 
بتعا الاهالي اعربية أولادثمء وكان السابقلذاك وجهاء امنيا فقد أنثأوا مدرسة 
في بني مزار وعبدوا بإدارتهأ الى الجممية رحاء بقانها وثياتها والانتفاع بتعايمها 
وكذلك فملتم ياوعرا, أعل الحلة فا 20“ الجمعية أن تدير ع هذه 


المدرسة'اج' نشاء وهابامو الام( ذلاء حامر ض محص الاحساس اأثقة بالحجومينام 
رسه اجن زد 
50 | 2 م اعد 8 الاحتفال 5 دي لاوة ا 3 50 3 04 
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أخْو د أه هه أن لعصض ال مدء "١.‏ تصدءأا للذماا نه 5 . 
ويد أمس من أن بعص المدعوين تلصدو م 


١ 5 5 1 8 ' 1‏ أله 0 1 |[ عا اه 
00 الر 5 0 فاج على و ها ٠‏ مله ضبنب لمناءة وأرجوط. ل لارقاء ام 





خطته الاصلا<ية في الج.ءية ومدارسها /ا 


غطئم الاصمر عيءّ فى الجمميء و مما سيأ 

الذي يؤُّحَد من خطب الا ءاد الامام ف هدهو الا<تنالاات الدرسية ورهن 
خطبه في اجماع جمعيتها عر مية السؤو وكان يحكرر فيها أن الؤائدة العامة 
الكيرىمن ول ' الاجماع هو د ع الاعضاء بها د3 الاجماع بقصد التءاون 
عل خدمة الامة اعقدمة ة النافمةفهذأ الثعور هو الذي يبعءث ام حمر بوي المزا ثم على 
النبوض والعمل الشخركء لهل والامة 4 والذي اإستفاد “ن حدينه ميا ا 
- وهو الذي أشر به وكل مدارس الامعية حسن باشأ عادم داهو ان الامة 
ليا - ور 3 امة ا ف 00 جام الملية ومصاطبا العامة 000 
في جم اللامة ول" عضاء قِ سد الشخص ء» 7 0 العربه 8 3 تلم 
الاحداث مو جوين إلى اصلاح الانفس بالعما" ال الصحيحة و الاخلاق الكرعة 
والاداب السنة » والقيام يبحقوق الله وحةوق الوالدن والاقربين وااجيران 
الحسد اذا اشتكى له عضو تداعى له سائر ااجسد بالسهر والجى 4 رواه الامام 
أحهد ومسل من حددث ١|‏ مان بن لشير (رض) معرفوعا إلىالني 2 فق 00 
اا خا هره وياطنة د تت وظظا ( 9 عحتاية عمل كلل منها لنقع اميم وآللها ااشدر 
4 ا جموع 2 ذا لعيتان لاثيه فوا لاجل مزوعة خاصة سهه' 03 و المحدة لاههم الطعام 
لاجل حنظ صحتها وحدهاء وكذلك الدماغ والقلب واليد والرجل . كذلاك 

ءذوبن ان ء تن طرقات الامة تعمل عام أ دالاتقان انممة جديع الطبة كات 1 كونارتقاء 

7 طَبِدَة وكالما فيوظا 1 العماية ركنا هه ن أركان أرتقاء , الامة وكالا 3 
لد دأمي» فهي لٍ تكون أما للحكومة اليا مه غضطاءة 7 ]إلا اذا كاننتحايقا: 8 
كك ا بأ انشهر * محا ا ها المامةوالسيا مدية ورا و احرا 34 9 أهلا لاخشيار نواد ٍ 
والسيارةعليهم 8 2 أو سيلة هزا الما م الاس:ةلالي المؤهل للميأ م جيم مصالح 


و07 اأفساد جيم مدارس "لاد ثلامة ومحاولة الاماء الا صلاح 





ألامة والترية الدينية المصلحة الاخفس الموجبةلها الى الاصلاح الخاص وااعام 

هذا و الواجب في اثريةواتتعليم في رأي الاسستا : ذ الامام ورأيكل حكيم « 
ولك. ن القامين بأمر التربية و التعاييم فيمصر لايذكرون فيهذا ولايقصدونه سو 1 
فيذلك التعليم الاديني في الازهر وملحقاته » والتمليم اللدني في الدارس الاميربة 
والدارس الاهاية المتارة لها 
فأما الازهر وملحقاته فليسقيها إلا تعليم تقايدي في شكله وموضوعهوغايته 
لا جرى عليه آخر السابقين فيا دشبه مايسميه عماء الطبيعة بركة الاستهرار 
لجسم دفمه دافع فائتبت حركة الدفع القوية له وبقرت حركة الاستمرار تضعف 
031 بعد أن » ولدس لرؤساله قصد يوجوون التمليم اليه غير ما يقصده الافراد 
من نجاة مجخاور من اخدمة المسكرنة إلى #صيل شهادة علمية يكون حاءلها مدرسا 
في الازهر او ةاضيا شرعناً عيش كل منها برائب الوظيفة وجري فيها على ما 
جرى عليه من قبله » لا##طر لاحل: منوم بال أن ينقد أمته وماته من ضمة » أو 
يعود عليم أ عنفعة . محيث أغير بسميه ما انما من جبل ورذاال وفساد ايغير 
الله ما بها من ضعف وظال واستبداد. 

وأما مدارس الاكومة والاهليةفليس فيها إلاتمايم تقليديصوري في شكله 
وموضوعه للمدارس الاوربية» وغابيته مخر مم موظئين لادكومة في جميعوزارامها 
ومصاطها يكو نون كالا لات اليكانيكية لادارة هذا العمل الكبير . وليس فيا 
شيء مما في الدارس الاوربية من مخر مج رحال مستقلين في الملوم و'منون يرفءون 
قدر الامةءا يك فونم نأسرار الكونوه:افعم! » ومايرقون من الصناعات فيها الخ 
كا انه ليس فيها أدنى فكرة في مذ يب الاخلاق ور فم شأ نالفضيلة بالتربية الدينية 
وقدصار أمرها إلى الا تكليز وكانالسيطر عليها أحا. قسوسالبروتستانت فكان 
جل همه محوكل أثراسلاني مها . و للاستاذ الامام لاة فياصلاحتءليم الازهر 
والمدارس بأنواعا في معمر نششر ناه في الزء الثاني من هذا التاريخ (صممه-_ 
هه ) ولام ة في الاح التليم الدرني في بلاد الدولة العا كراهن 

877 ) ودرس عام في |اتعليم الاسلامي ألقاه في تونس ونشرناء في 


ماينرني ان تكون عليه كتب التمليم الديني في الدارس 2 ١ه/ا‏ 
صفحة 4و هوهلالا من #لرالمنار السادس 

وبجانب هذبن النوعين منمماهد التعليم مدارس«ءاةالنصرانية وهي هي التي 
لها مقاصد عامة في ااتعليم والتربية ٠وجبة‏ إلى جذباتلاميذ إلىديهم ومذاههم 
أو إلى الالحادالمضءو إلى نشر اذاهم وغرس عظمةدوهم وثقافةشعو بهمفيالاننس 
خميع معاهد التعليم في مصر حرب للاسلام فيعقائدهوآدابه وسياءته وتشريعه 
بقصد و بغير قصده نتيحة ذلك انها جرب للامةمانمةمنترقيتها واستقلا هاو و حدتها 

فوجه الاستاذ الامام عزيمته إلى مقاومة هذا الفساد كلهيإصلاح التمليم الديني 
في الازهر وملحةاته وإلى جمل ااتمليم المدثي في مدارس الجممية الخيرية اسلاي 
الصبغة يقتصد به اصلاح الطبقات الدنيا من الزراع والصناع و فعاف اليو ار 2 
من واطئة اه وبرقية الصناعات الوطنية ومنع تعليم الاذات الاجنبية منها 
لكيلا تكون سببا احمل غاءة التعلرم خدمة الحكومة والجري على مماجبا المادي 
الفاسد الفسد الاننس» وسيبا لمظمة الاجانب في انلوب والاندفاع لتقليدم فيا 
يروج #ارتهم ومصتوعاتهمو »ول دوناتجاد ما يغنيءنها منمصنوعات البلاد. 

ولكن الجمعية قد تنكبت هذا الصراط الستقيم بعد وفاته ووفاة صئوه في 
الاصلاح حسن باثا عاصم ( رهما الله ) وصار التعليم فيها ماديا صوريا كتمايم 
اأدارس الاميرية والاعدية حت أن أ ن البنات يعله ن الرقص ولا در ين على الصلاة 
بااعملقأي خير برجئ إلا مةمن بنات لاشّمن الضلاةو لكنين يتقن أنواعالرقص 7 
إلا ان هذا هو الذي يزيد البيوت ( العائلات ) فسادا . والامة ضعممًا واعتلالا 

و » يكن الاستاذ الامام راضيا من التربية ة والتعليم في مدارس الجممية الذي 
بيذا وصنه في خمر الا<تئالات السنوي طا . بل ممرح فيبءض خطيه با أ نهلايزال 
كما يم ضرورة + وكان نرى انه لايباغ كاله إ إلا بتخري العدين الر'قين في علوء م 

الديزية والدنيوية وفي أخلاقهم » وان ه_ذا لايتم إلا باصلاح الازهر 7 بانشاء 
الحممية أدرسة خاصة اتخر بح المامين 

وكذلك الكتب لم تكن تمجبه وقد عرضت عليه فكرة ساحت لي وهي 


ارف 5-3 ادها يم الديني ف درحاته إاغللاتث من ٠‏ ألما ل وااميادات 00 مكون 


ه/ 2١2‏ كتب اصلاحية اتعليم العقائد والمبادات 





كتب الءقائد على صراط | اقرآن فيالا-تدلال با .يات الله فيالانذس والا فاق »> 
على الوجه الذي ترتقى فيه علومها في هذا الزمان » وأوتكون كت بالعيادات منها 
مبتذأة في كل باب بجملة ما:ورد مها في القر آن الحكيم » ويتلوه جملة مادحح في 
السئة » وتذكرو قي الحواي مدارك الاعة 4 إثر لب ذهل ااعرارة 4 فأعجيه ولا 
الرأي وقل لي أوجد هذه الكتب و كن تقر تدريمم! فيمدارس| لجممية اليرية 

وقد كد + تب إلي م و الامسكتدوة فقي 2 3 سئة ؟ا٠ة١‏ فيهذء الما لما نصهة: 

د اا ا بي الفقه والمقائد فر بأى رأ لتفرين 
امن وهو ا كن ب اللجمع عليه في كل باب حت فيالنجاساتثم كوا طانية 
المضل ون ن أسفل. ماهم من اختلاف الذاهب كلم.! ليكون ذا هادا إلى فهم 
الوحدة فق تلاك الذثرة »5 اذا سبل عليكذاك فاف.ل ا ان أراكيوم الاثنين 
الا بي في ين م س قبل الغاهر اذا تبسر لك ذلا وا سلام » 

وأقول ان مسألة وضع الحلاف في الحوائي. كاتد رما له . وأما مساله 
بدان الاجماع فكانمن خطتي الاساسة بلدنه 0 فى مقالات المصاح والمإد و علي 
١‏ أذكرها ها له » واما مدارك إلية 3 فهي عندي غير بد خلافتهم ادر أنه 

كع لي بعدء عودنه الومضر !ا انا أيام كتا تايا ! أرسلامعسا عي عي الازهر قال يه 

0 حدسن داشا أرفل ا لبي الء بوم 5 ل شرعت في العامل لنحر بر كناني 
اعقا: 3 والثدهواعتن أن أجيبه فبل ريت ؟ و دود ي أن 5 ون الحو اب ٠.‏ نعم 

8 اهيز مذة 0 «( 
2 رت 22 ل في عليلة : | 

و أقول أما العا ند ققد كنت 0 كتاية رسالتين أو كنا ان يا 
أحدها للمبتدثين والنا 9 0 وقومول 3 عها وأطلمته عل اك ١‏ ف فسسر ابه6 اه ونشرتنبذة 
منه في مغنىصعة الحاة لله تمالىمن سير آية الكرسي . وأما كتا ب الذقه فارحااته 
0 ل هر أدمة 5 الذاهبي الداذق 5 و1 يفن 82 داك وتوفاه أ كمأ ىو 
أحقق له وللامة هذا الامل حم “ال هذه أمنيق دان كرت الصوارف عن 
إتجازها 6 وقد كثرتالث واغل عمها و ا له قادو على تدس ير ها والآمر لله العلىاالكير 


رمم ثعسى لذ كرة أرساباحسن باششاعاصم وكيل ابلممية الميرية الاسلامية 
من الاسكندرية إلى الأستاة الامام “رئيس الجعية بعصر بشأن تأليف 
صاحب المثار كتابين فى العقائد والعبادات ليدرسا فى 


مدارس الجمعية . وما كتبه الأستاذ الامام على الذ كرة 


51 لسر تاراح 


عل م > 


ا 0 


عبس نازر 


ص 0 


كا ور 
ا 1 0 عور واد 


أمقصل أ لثامن 


من الفصن الادم 





له 


قد كتيت في ترجمه النار له في هذه السالة مانصه : 

كان رضي الله عئة برى أن حياة الامة بدون حياةلغتهامن الل » وانحياة 
ااعلوم العربية عثل هذه اكتب الازهرية مأل وان لابد للاصلاح من إحياء 
كتب أئمتنا وكبار عدا ثنا التي ألذت أيام كان الم حيا فيالامة» فنكان يسمى لذلاك 
سعيةة و بهديه وإسعاده طيعنا ذيننك الذتّا بين الجليلين اللذن مارو حعلالبلاغة 
أسرأر البلاغة ودلائل الاعجاز ‏ لاثي.خعبدااقاهر الجر جانيمؤ سس علوم البلاغة 
واولا تصحيح الغقيد ليا واستحضاره لنسخهمامن الاقطاراانائية لمأتيسر طبعهما. 

وف سنة1124 أسست فيمصر ججمية خاصة طلهالخدمة حت رئاس تدسعيت 
( جمعية إحياء العلوم المر بية ) كانت فائة أعمالها طبع كتاب ( المحصص ) لابن 
سيده في الاغة وهو كاب لانظير له في بابه ولا غناء عنه في إحياء الانة في هذا 
العصر. وقد شرعت بعد طبعه في حياءمدونة الاماممالك وعني اليد رمه الله 
تءلى بإستحضار نسخها من :ونس وفاس وغير م امن البلاد, واولاه لاسر جهمها 
كأها ء و لنا رجاء عظيم في با مما وحسن خدمتمابهمةمن كان و كيلواو لبس لرثاستها 
بعد العقيد سواه الاو ف حسن باشا عاصم أ 

وقال حسن بإشا عاصم في تأبينه يوم ذكرى الاريمين مائصه : 

عقب تقإره منصب الافتساء عين ءعضواً في ماس شورى القوانين فكان 
اللجلس على عبهده من الخدءة النافمة والا<ترام مالم يكن له من قبل » ذقد كان 
رحمه الله عامل التوفيق بين المهلس والكومة وكان أثم غرض له مر التعمب 
الشديد في الجاس تمويد الاءة على دقة البحث ني أمورها وتربية الرأي العام 


عه قصده الاصلاح 1 بيه ألامة في كل ل 





ذيها » ولا ننس من خدمته لاعلوم الاسلاءرة رثاءته لمعية احياء ااعلوم العرب.ة 
ختد أت هذه ال+معية في عمنة 114 لاحياءكتب ساف هذه الامة وأءضل 
علهائجا؛ وكانت فاحة أعماطا بم كتاب الخصص لابن سدده في الاخة وهوكتاب 
لا نظير له في هو ضوعه. وقدتولىر حهه الله تصححه عع علامة اللغة المرحوم'اشي 
مد #ود الشاق يد ان الفضل في خدءة الشنقيطي لهذا الكتاب راجم الى 
فتيدنا فانه لولاه لما أقام في هذه البلاد . وقد شرعت الجمعية بعد طبع الخصص 
فياحياء مدونة الامام مالاك رذ ياللّهعنه » ولاتقيد من الخدمة فياستحضارة_ خا 
من :ونس وفاس وغيرهما من اابلاد ما لولاه لم يكل لنااستنساخ الكتاب كلهاه 
هذا ما قالازء يلاو وكل في رياسةهذه الجعيةوفي الجمية الأيريةمما » و الذي قعد 
بها عن الضي في احياء كتبالاتمةقلة المشتر كين في الجمديةبالدر اهم »و قد حضمرت 
اجماعا ليا في ادارة الج.مية افير ية بقبة الذوري بعد عودة الاسةاذ من ميتغمر 
عقب توزيعه ما جمع لنكوني الحريق فمها من الاعانات »تقال حسن بادا له ممازحا 
انني كات في ايام هذا الصيف أدرف جميع اوقا تالفراغ من الديوانفيالكاتب 
القدعة أمححث عن الكتب النقسة ولا سيا تكميل نسخة الدونة القدعه كالح قيءبرنا 
على بمضها وانت تقل متغزها في'املاد »و الجرائد تتسابق الى ذكر تنقلات فضيلة 
الاستاذ» قالالش.يخ هذه هي العادة عندنا : الرئيس يكو ن قليلا ذل وياق | كبر 
حمله على الوكيل !! قال الياشا لو اعطية:! لاحمءيةهذه الالو الحنيما تالت جممتها 
للاعانة أما كنا تخدم بها الامة عا هو اننع ها الف مىةم نتم اهلهيت غمر مها 7 
ان الذين ماتوا بالحريق ذهروا الى رحمة الله » والباقونمن اهلمم ستفال معيثتهم 
على ماكانت لا تذيرها هذه الاعانات . قل الشيخ انني اها اقصد عند حدوث 
هذه الصائبالى محر يكشعور الرحمة في قاو 000 مساعدة انكو بين 
أتمويدثم اليذل فياأء فم عأمةء وهتّي تعودوه سهلء أمهم في جميع وحوه ااخير والير 
كحميتينا وغيرها . فرح, ا هذن الرجاين الصلحين الاذين لم جد لها 0 
في عصر ناء ولاخاف لئاو وفةنا الله اأدهتداء 00 الامام في خدمة الامافي كل 
عمل وكل حال » ولنا في تاريخه هذا خير مثل وأفضل منوال 


القصد الاول من اانصل السابع : تدريسه ههلا 


فى - سوم الهاءء رهرو يفن و ى لسع مقاصر 





0١‏ تدرده () مؤ لمانه (©) دفاعه عن الأسلام (؛) اغانته لانكوبين في 
احداثالرمان (ه) أسفارهالىأورية والاستانةوسوررية وتونسوال+زائر 
وصقاية والسودان (5) اراؤهواماله وأمانيه(/)ثمائله وأ خلاقه(م) مذهيه 
في الاصلاح و مذهس السيد جا الددين والطمن عايهما ٠‏ 


امقصد الاول 


من الفصل أسا بم 
١‏ 


. 
50 : 
كانت طريقة سداد الأمام في التدريس مباينة لااريقة الازهرية التي كان 
ينتقدها أشد الاتقاد "١‏ نها مناقشة في عبارات الكتب فقد سرنوا على قراءة 
كتب معيئة كل كيتاب متها لثلاثة أو لي عن المؤ لئينء وإن دشنت قات 7 
5-1 :أب منها في في العدورة هو ثلاثة كتب 3 أربمة في المقيقة : المت ن » والشمرح 
والحاشية » وقد زاد عليها التقرير كل منه!. يفسر ما قبله ويذكر ١‏ 
عماراته من اأءاني وماقد رد عليها من الاءمراضص» وما يدقع الاععراض ترك 
الاجوءة والا<مالات التي تمد كثرم! آية الذروغ في التحقيق » ولذاك كان 
الع ان عل الازعر بتعفون كت لاعدا . 
وقد <اهدمم 58 00 على ترك 1 ا واي وكان بكره قراءة 


0 


1 م 27 أ - وخر ل ص اتقامام! اا ِ بطالما و1 مر أهو 2 عد الاصلاح 


طريقة الاستاذ الامام في التدريس وطريقة استاذه الافذابي 





الاخير في الازهر غير المتون» وأما ما وضعمه من التمليقات على كتاب البصاار 
النصيرية في النطق فلم ب ن يلعزم قراءتها في درسه واه وضهها لتم دل مطاامة 
الكدات عله الازهر لدقة عيارته على كونه 0 بر متنا متوسطا 00 منه . 

وقد عءندن! المقصدين الاول وانثاني من الفصل الرأ بع في تدريسه في الازهر 
بعد أخذه لشُهادة الءالمية و قبلا (راجع ص م1 د ل/ام18) وتدرسه في الدارس 
كندار الملومومدرسة الاذات. وأخمرتي الذي كانوا ضر و ندروسهالاولى ك.د 
باشا زغلول وحدني بك ناصف وممد صالح با! أن بيانه للدسائل كان في غاية 
الوضوح بحدث ينتقد من كان محضر دروسنه قراءة سا؛ ر الما لخ ورغب عنهاء 
ولكن ذاتني أن نار عن طريقته وأساوبه فيالقراءدفيالازهر ثم فيدار ,علوم 
وأظن ايها عين ماعيد تام مزه فى الاز ره رآخيرا 

وهو 'نه كان يقرا عيارة 0 رضمالة اتوحي_د والمصائر وأدماز البلاغة 
ودلائل الاعحاز ويبين 0 إعمارة خختصرةمفدة قلا محتاجسا مها الىسؤال» 
فان استشكل مسةشكل وسال سائل أجيب بها يقنعه بالاختصارء فيقول فاصل 
بس فيه شك ولا اجمال 8 الكتاب 1 والكرأ فى أثاية هارع 
ااعمي بهذا تنواكا كين المبا له والقفاطة بالزوكن زكرا باز ات بغاتانة 
ان وصفها في | اكلام غلى ختام درس المنفاق . وهذه الطريقة عكس ما كان 
جري عليهالس. د جال الدين الافها ل فانمسكان يمل 1 #الملوية عا مما للها للس سامع 
من جيم تواحيهاء 0 هرأ عبارة الكتاب فمها فيغهمها السامع من اول وهلة . 

َل لي-.عد باشا زغاول ان الذي كان ضر قروو امتاذنا في الازهر لاسمه 
الا أن>تقر دروس سائر. الملياء فيه. وقد عاءنا ان الشيخ أحمد الرفاعي يقرأ درساً 
في المنطق فذهبت الىدرسه لا عر 00 النطق على طريقتهم - وكان من 
اكثر المشايخ استناداا الاحمالات فيعبارات الكتب »والمنذق لاحتملةواعد 
القع الا اذاو را 38 عكس ااقضايا فقرأ عبارة الكتاب وأورد في 
إعراءها انيل يقتضي بدألان الما لة وهو عكس|اسالية !الكلية موجبة جزاية . 


قأتله ياسي ! نش نهد | الاعراب يفسد ا عدواائطقية فيح برذه .8 


| 


بدرسة ٍ 0 وادير 0 4 /أن/ 


َل : نحن مالذا . العلاء قالوا اذا صح الياء راب صح الممى سرف تدبا 

وقال لي حذني بلك :اصف: للا شرع الشبخ يمد عبده يقرأ أفي الازهر ابعض 
الطلية دذاع صيته بين الاذ كراء متهم #اثتبيت ١‏ ن أسممه وكان أَشْ انا يحو فو ننا 
من درسه ,أن فيه فأفة واءتزالاء» ققات في نفدي لابق أن أسهم منه ولو صرة 
واحدة على سبيل الاختبارء فلا سممته دهشت من الامحاب بتصاحته وبياله. 
للمماني بها يتلقام المقل بالقيول 


أفول ولاشرع فيعبدنا دقر ة أ 7 مر ارالبلاغة فيالر و اق المبام يبإلازهر بيني 
الدر من الاو ل ممنى علاانيان واابلاغة. قال الشيخمحدااردي : اننا قدا كنشة:! في 
1 له معى 5-3 زالبيان. وأعترف 00 من هذا العم في مد وسةه ةدا رااملوم : 


يقلو معراقة حفرثة هذا الم و رادمنه»وقد كانهو يدر ساابيانفي الدرس ةاعد ديو 7 


مار مدر 7 فيدار الملوم ف ف |1 لاممةالمدمر درس فنها 5 أب الاقة لمر م6 
م في مدر سة القضاء الشمرعى » وقد انتقل ضور درس كنا ابي أ ارا 
ودلانا 0 الاستاذ ا لامامءمن طورا طور في" ميانة والماتىو. داب الافة 

من مخر ج عليه في اللكتابين فكان كاتا يد وقافرا بايا اللرحوم اليد 


مصطنى 55 وها لك ف مليسنة 0 ممم افيذيل هذ الثار 2 « 


ومنهم الشيخغبه الرحمن لم رقو 


0 
كم 


لف شيخ مصط عبد ارارقءه الشبخ عليعبه الرازق 
وك مذي كانت أي 56 كان الشيخ مصماني بيد نظ الشعر وقد مدر الأاستاد 
الامام بشعر هوالفذاهر اله تر كه بمدذلاك» بل كان تدريسه لاكءتابين في الازهر 


بللء عوك حدانك 2 الملاغة شرق :ا تعرى من 9 تلاميذء الى شير وصار فيه عدو 


2-6 


كر حدق الانك 0 لمعور ز شبوخهم وشيم خشيوخهم عنمل ع 


ومني ام له 0 ىق و اخوه اخ 3 عد د اام وأوالثاي إهوألذى اشتعل بعل 


بل هر لكتابة واء ص ب ولكن كان كثر 3 اسن استة و5 من دروسة فالبلاؤة 


ٌ أله ا ا ا 
من ع 3 غرف أحهر خا عور والتخر حون في دار ااملوءووس ده أشور م 


* 8 آم 0 2 ا 2 ام 
عند الكلام عل درسه اخامن © ودذل دن مر 2 دروسه4ه دمر من انا لاه 
مام الدما 
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الدارس الماابة والقضاة ء دون 


2214 ختام درس المعاق في الازهر للاست'ة الامام 


وأما قراءتهلابصائراانصيرية ف دأفادتنافيلنطقما كان يبح لنا أن تقول فيه 
ماقله الشبخ ممد اأبدي م ي عل البوان » فأنا أول واحد ول لقانم قبل هذا 
الدرس نم ممنى الوجودوامدم 2 علىا ني كد نت حضرت عل أستاذ دنا الشيخ عد 
الجسر شرح الل وشرح القنارييعل ايساغوجي وشمرح القطبع ل الشمسية. وكان 
لي من الفهم في هذا العم أن كنت 'عنتث أسة'ذنا الجر في اللإاسكلة إعنا تاحتى 
قال لي سرة في أثناء درس الكتا ب الإ خير : لاتسأاني عن ذيء في هذا المل فان. 
الذيعندي أقوله كله من غير سؤال . ولافائدة في-ؤالي ا ايس عندي. هذا 
وانهذا الاستاذال.سر كاز 00 عاماء لادنا فيهذا 'للموفيغيرهمنالمقولات»> 
وهو قد تلماها في الازهر ول كن طريقته في دري غير طريقة الازهريين 

واني أنشر هم | ما كتيته في النار عند خم هذا الدرسمن صفته وفوائدم 
ومن كلام الاستاذ فيه . فانه هو الذي يلي لقاريء هذا التار .ل قيمته وقيمة 
ندريس الاستاذ له في الجلة 


) منقولمن ص .ومن | اجادالثا أث من انار الصا درفي غرةر بع الأول سخةم١‏ م 

لا خلاف في أن ا!ملوم والمارف بدأ يغزوي نورها ويفيض معينها في بلاد 
الشمرى دن عدة قرون » ول يكن الششرق إلا الاسلام والسامين . حيث لا علم 
الا هم 2( ولا مداية الا آذآ . وقد اقتآضدت <و ادث المكون أ بلدّية . 
اللسفون من رقادهم 3 اديه غير هم 2 وكانوا احقق الحو والتعدم » » وكا أنه 
فرد انتداها حقيقيا كن كئدية غيره عد أت ى الحخق 5 ف شور نتوين والنمين 
لاحياء |املوم فق السهين هلا اأعرد هو مولانا! الإمةاد لكر شيخ ل 57 عدلده 
متي الديار اضر : نه » اخد حفظه الله على نفسه إيقاظ اهل الازهر الشر بف 
وإرشادم أهار عه ١‏ اتعلم اذتلى © دق ي فيدلك من ٠‏ اأهزاء ما كان : بأهأه الصاحدون من 
قبله في كل زمان ومكان » وعلم لاد شاد إافول قايل الجدوىء قصار يقر! 
الدروس امفاسية مع كثرة أعماله الاخرىفي خدمة بلاده وق ليلة ألاريماءالماضية 


وصف درس الاءاتاذ الامام للم النذق ب9و/ة 





أنم كتاب (البصائرالنصيرءة) فيعل النطق » وقد احذّفل مختامهني الرواق ااصاسي 
م هِيءا دة : الازهريين ا<تفالا قرئت فيه الخطب والقصائد فيانثناء على الاستاذ». 
وكان الأولى أن تتوجه أفكارمم, إلىبيان ارق الاصلاح الذي امتاز مها درسه » 
و الاقطاب التي كان يدور عايه| كلامه» وترمياليه! سهامهء ومس جعها. الى أصلين 

(أحدهما )اختيار الكمتب » فان الناس #تارون في كل طور وحال مايناسب 
در جنهم واستعدادم » واضعف العلو ارون الاخيرة صار الماماء لايشرءون. 
الا كتب انأ 'خرين التي كتب عامها الشمروح والحواثي املأى بالمنازعات 
والمحخاورات ف الاسا ليب العرفية الي تضمف الملل والاءة جميما '6ا هو الشاهد . 
ولا يكاد شرا اع الم عل ا كتا هن 52 الحا بذ التقدمينالي تشرح 
ول تعاق علها الحوائي ويسعلو مها (غير مخدومة) قعدنا الاءتاذ باختيار (اليصائر 
النصيرية ) الذي هوأءثل كتاب ر أناءفي اناق كيف تار الكتب اانافمة» اليم 
نتاقها بالمدارسة» وعلق عليه شرحا وجيزا بين غوامضه » و أعلم مأ عساه يوجد 
فيه من الل ذأ مالا ذل وعنهغي ركلام المصومءة«امنا بذاك كيف يفبني أن تكو نالشر و ح» 
وكتان لدف" 0 لاهاب ١‏ 0 ات اليأ | لنها وتملءها 

: (: نما) الالقاء والتقرير علمنا بذاك كيف" تجلى الحقائق بالصور الحتانة» 

ول اأعالى بالصيغ المتعددة »ليمتقنا منرقالعمارات » ويفكنا مناسر الالفاظط 
تي استبدت بالك فينا زمنادء يلا 

عابنا فت لك الافوام » وغل ت الاوهام . وكيف أ طاذاً دخان الها ليد 
النظرية» ماني العقولهن أنو ارااملوماليقينية» انطليالء ل ببرهانه»و نا اذل بانه 


عام ناكف ما 9 انمه 0 تصاحاءو تعر الحجج اتضاحاء و كيف يغرغ الييان 


ة 


العويص- من النثار بات» فيةوا! لب ١‏ امدهيات 4 ادثوى 4 نااامز ائم» وتمدمعلل المظائم 
عامنا كف نطاب العا دالعمل عسائلو» والتحدق بدلا الد.وما<قاة! نطيافه عل الواقم» 

0 1 , 2 : : 27 
0 مم أفكته للو<دود 1 لتحصل كر 6 #وله 2 0 ن عمل عاعل» ورندالله ا 0 
عام كف هن الوا ق1 وصول الى اليقين ,ا 2 »وا زم بالغم» ليخر دزا 
من اليرة في طر ةا #اتعطم الألوفة 1ك" عهد ؛ دار َه الادهال عرد الاقواله 
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علمة 44 واه كف يري ال وكيف يأف ال عه 
تقدم ورق 4 فان التقدم مم ه_ذا اللاعتقاد 2 2رب من الال 

علمنا كيت 1 ون العلى صعةمن صئات'اءالم تتفل بهتفسهعوت كيف نه روحة» 
عند ماتنشر الصحف » وتءرض على الانظار نقوش'لككتب» ليس من الء1فيشيء 
امملت» وأظن أن نيم ء الطلاب الذين حه روه ا ول - الإإشا را ك2 
ولا بدسون كف 1 00 د اذ كلام اأؤلاطون 14 وأصلك رز أ أي أرسطو ف الماهرات» 
ولا يشيب عن أذهانم-م ذلك التحميق العجرب قُِ معتى ١‏ الوجود.؛وانهجنس 
الاجناس وحودهر الجواهر» ولا يتكرون لمهم : يفهموأ مه الو<ود الا في ذلاك 
اليوم» م لا يغب عن عقوطم ذللك التحدقرى المديم في معنى العدمء واله لا حقيقة 
له» ولا مكن تصوره» لخيا الله من ءامنا كف تفرق بين الوجود والمدم . 

وأظن انهم يتذك ون ذلاث السائل الذي أله منهم عن مفهوم « شر يك 
البأري »وقول النطقيين انهمن الكلياتااتي ليوجدها افراد ويتذكرونجواب 
فضما نه الذي يتدفق حكةواعانا 3 وعدا وأبقا تأ» الذي ثرت ف 4 0 من 9 
الصور الخنا أبة ة الترعة اح حي لاحةيةه طاء ولا . ن تصورها. وما<ملها 86 الكلدات 
الا نقصا للم 3 ولط النهمالح اليا حل له هذا لارضاحه وتفصيله 

تليت القصائد والمطب احتفالا يختام الدرس كم قلا والرواق اامباسي 
غاص بالذاس» بزاحم العليا: والمدردون فيه لطلاب واللواورين» وعل الاستاذ ان 
ماسيلق كثير خم اماس كا ليم إتدآه هم نفسه بازاء الاطراء فيالمدح 
ممم شك من يظن به خيرا 5 سن اكلام ما كان صادقا ما بها لأواقء» 
واعا يزعت نذافي الباقة تقولد مق 6اوغاوقاق راسيواق كان ادا 
توسعوا في التسامح بالمبااغة والتشجمهات و الاستء'رات وإ يعدوها منالكذب. 
وماذكر ماعلق بالذهن من خطابه في ال , ألا بي . اه 





( ماخص خطاب فو لانا الاستاذ المكيم‎ ١ 


( في ختام درس النطق ) 
(منةولمن ص؟ .من المجلد الثالث من امنا رالصادر في ١‏ ار ببع الاول سنةم١١)‏ 
وعدنا ان 5 ما وعيناه من ذلك الطاب البليخ وها حن أولاء ماحدزو 
موعدنا : قال الاستاذ بعد ,اتقدمت الاشارة 'ليه من ذم الاطر احمانةا ناكما 
سعادة الناس في دنياهم وأخراهم بالكسب والعمل ؛فان الله خلق الانسان 
وناط 8 مصا له و متاذمةه دعو له وكسبهءوااذين <صلوا سعادتهم بد نَ كب 1 
ولا دعي 3 الاندياء علييم الصلاة والسلام وحددمم لي الأعيد شار كوم را أحد من 
الدشر مطلاء والكسب ب ممأ تَذد وجوهه قال اترجع الى كسب ب ال_لمء لان 
أعا' ل 'الانسان اعا. تصدور عن إرادته»وار أوئه أعأ در تدسعث عن ازائهه وآزاءة ٍ 
3 عليه . ها 8 مصدر الاعمال كام 0 د نمويه وو 3 فك لايسهد اناس 
في الانيا إلا با عماطر كذللك لايسعدون في اله اخرة إلا باعماهم اير كان 
1 4 الشأن. فلا شك أن الخطأ فيه خطأ في طرزيق السير إلى السعادة عائق أو 
مادم ٠.‏ ن الوصول | الم يها» ولا جرم ان الناس ف أشد الوامية ان ماممفظط من ولأ . 
الحا وسير بالء1 في طريقه القويم حى يصل الساثر إنى الذاة» وهذا هو النطق 
السمى بالمنزان والميار» الذي يضيط الفكر ويمهم الذنعن المطأ فيه.وطذا كانت 
العئانة به دن أم مايتوجه اليه طلاب السعادة 
. اعتنى الملماء في كل أمة بضبط اللسان وحرؤظهمن الخطأ فيالكلام؛ووضعوا 
لذلك علوما كثيرة »وما كانلاسا زعدا الشأن إلا لاه #لىالفكر وترجمان له والة 
لايصال معارقه من ذهن ان اح 0 حدر 0 أن 0 تنكول فنا تبي سم بضيط الفكر 
اعظم ك6 ان الافعظط 00 الف رهو غط أوّه ها )نان الاذسا ان لاقد, رعل إخناء 
أفكاره ألا حاب الكلام الكاذب 6< ذل م الت اللعظ : بويد 5 


إلا لعو افر 


7 إعتاق الاسلام للافكارمن رق التقليد ووسيلته الشّجاعة 





اما يتتفم الميزان الذي هو عل القكر من كان لهفكر » والفكز انما يكون فكر' 
له وجود صحيح اذا كان مطانا مستقلا يجري في مخراه الذى وضمه الله تعالىعليه 
إلى أن يصل إلى غاءته » وأما الفكر القيد بالمادات الستعيد بالتقليد» فهو الرذول. 
الذى لاغأن له. وكأنه لاوجود له - 


وقد حاء الاسلام ليمتق الافكار من رقرا ويحلبا م ن ءةل!» وتخرجها من 
ذل الاسر والعيودنه ( فترىالقر ناعأ على المقإدين» إذاكراً م م باسوا أمايذك يه 
مهرم ولذاك بني على اليقين اذى علتم ممناه ,وضحاً في درس د 
لايد بغي الانسان أ نَ يذل فكره لشيءسوي الحق » والذايل للدحى عزن . 
جب على كل علالي ء علم أن سعردد عن تقدمه سواء أكانوا أحماء أم ل 
ولكن عليه أن يستمءمل فكره فا يؤر عنهم 4 فان وحده ديحاً أده 4 وإن 
وجده فاسداً تركه . وحينئذ يكون ممن قال الله تعالى فهم ( فبشر عبادي الذن 
استمءون القول قنتنءوف أحسئه أو لعك الذن هدام ا وأوائك م أول' 
الالياب ( وإلا و كالحيو'ن 6 وادكلام كالحام له أو الزمام 3 كمع به من. كل 
مابريد صاحب الكلام منمه منه » ونقاد إلى حيث يشاء ذلك التكام أن يقاد اليه 
من غير عقل ولا فهر 
ماالذي يق الافكار من رقها »و يمزع عنها السلاسل والاغلال لتكونحرة 
مطاقة رن كواب عن ولا السوًا ل ل يحتاج إلى رح طأور 0 لان مخايص الافكار 
من الرق وال بودية 6 ن أصمهب الأمور “ويمكن أن #قول فيه ك3 جامعة يرجم ايها 
كل مايال وهى ( الشجاعة ) 
الشجاع هو الذي لايخاى في اق لومة لام »شي لاح لهبصرح به وجاهر 


مهس به 8 خالف قٍِ ذلاك الاواين واللا حر ل ورهن النخاس من يلوح له 'ور 


سات باصم . 


١(‏ )قال الاستان هو اعتقاد أن اليه كذا وانه لا مكن أن يكون الا كذاء 
لا نه مطابق الواقم : وهو على #قوطم الاعتقادالجازم المطابق الوافع.واما فوهم عن 
دامل فلا معنى لهءلان اليقين اكر ما يكون في البدسيات وهي لايد الل عايها 
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احق فيبق متمسكا بما عليه يه الناس ويجتهد في إطفاء نور الفطرة ؛ ولكن ضميره 
لا يتريح فهو واد خلا بنفسه ولو ني فراشه . 
لابرجع عن الحق أو يكم ادق لاجل النامس» إلا الذيلم ياخذ إلا بعا قال 
الناس » ولا يكن 3 ن الي هذا من موقن يعرف الاق معرقة #يحة . 
إن اتمال الفكر والبصيرة فيالدين يحتاج إلى الشجاعة وقوة الجنان » وأن 
يكون طالب الحق صايرا با لاتزعزعه الحاوف عفان فكر الانسان لايستعيده 
إلا أملموفمنلوم الناس واحتقارمم له اذاهوخالنهم . أو اللكوف من الضلال اذا 
هو بحث بنفسهء واذا كانلابصيرة له ولا فوم ذا يدريه امل الذي هو فيه عين 
الضلال . إذن « ان الخوف من الضلال هو عين الضلال » فملى طالب الحق 
أن يتشجع حتي يكون شجاعاءواثهتمالىقد هيأ المداءة لكل شجاع فيهذه السبيل 
وم نم بشجاع في فكره » ضل ول يظفر يمدالوبه 
وههنا شيء محسبه بعضهم شداعة وما هو يدُجاعة واتما هو وقاحة» وذلك 
كالاستبداء بالمق» وعدم الممالاة ىه ؤنرى صا حب هل,ا: ة نخو ضقي الاعة» 
ويعرض بتنقيص أكار العاماء غر ور وحماقة(١)و‏ الب فيذلك انهايسعندهمن 
الصير والاحمال وقوة الفكر ما يسبر به اغوار كلامم » وعحص به حججهم 
00 ما يقل عن يدنه » و يرك ما ررك عن بينة 0 لاش كاحين 
ن القلدخلان المقإد دل ثقل التقليدعليما فيه. ورا تنب في عقله خواطر ترشده 
إل البصيرة » أوتافع في ذهنه يوارق من الاستدلال 0 فق 00 لاهتدى 
وخرج من الهيرة » وأما الستوزىءفهو أقل احهالا من القإد » فان الهوس الذي 
يعرض لفكره انما يأنيه من عدم صعره وثياته على الامور وعدم التأمل فيها . 
والحاصل ان ا'فكر الصحيح بوجد بالشجاعة والشحاعة ههنا ( وهي التي 
وميا بعض الكتاب المصربين الشحاعة الادبية ) قسمان : شجاعة في رفع القيد 


6١2‏ المؤلف هذا 20 ريه الفرووةر هن ان الاستاذن الامام كان 
مجري١٠‏ تاس عا لبهم بالاخذ بالد ايل عل 2 إلا ع4 ورك ألا :فادة دن أأعاماء 3 
كأن تمظع الاعة عدم لايالى الا من الخرل دهز وغدم مم علوم 





لهك معرفة الثيء بدابله طريقة قة القرآند النطاق آل لضبط الا -تدلال 





الذي هو | يفلد الاحمى 0 وشهًا اعة في وضع القيد الائهر المي أالمسخيت التي 
لايذينحي أن يقرر أي ولا فكر الا بعد مايوزن به و, يظور جاه 0 دن 
الانسانحر 1 غالصامن رق الاغيارعيدا للق وحده . 
أوهذه الطر بقة طريقة مغر فة الشي. بدليله وبرهانه ما حاءئنا ص عل المذطق 
واعام هي طريقة قرا أن ١‏ عكري الذي 00 إلا واستدل عليه وأركد فديميه 
إلى الاستدلالءواما المنطق]لة لضبط الاستدلال » م اناننحو اله اضبط الالفاظ 
في الاعراب و"بنا > قاذا . ولا يمكن أن أن ينتفع عق المنطق ولابغيره من العلوم 
مهءا قِرأها وراجمبا إلا اذا مل بها وراعى | احكامرا عدف ردي أن تراعن + 
الذي يحدظ العل عا 1 يأ هو العمل به » والا فرو منسبي لامحالة» 
ْ '. : واننا ترى اهاور يقضي السنين الطويلة في الازهر بيدارس الملوم المر ببة 
0 ينتقم بها بتحصيل مالكة المربية قولا و كتابة واءا ذلاك امدم الاستعاك . 
فأنضح الكل من يسمم كلامي أن يستممل مابحصله من لعل » و ل لنفسه 
فاك الشجاعة »وبدون.ود لا ينتفع بعلم ولا عملء» ويكون الاشمذاأ ل الدروس 
في حقه من "الامو المذهي عنه المذموم صاحبه شرعا . بل بهي حراته كسائر 
الحنه وانات ابم وها كان الم را 
واحي ان كين 6 ل انسانا كاملاءوالانسانيه! طق اناضم لان 
سن في سه ء لا لا غيره 5 » فلو كثر كل الناس أوجب عايه أن يكون 
أول الأؤمئين » وهذا هو الاسلام الصحييح 


َم سه د هه تعالى: و انمض الاجماع ام 3 


ا 0 و عمل عم 8 ف آنا: 7 من سمه 0 ول اليط ادف نذا 5 ائية» 
و يكن 2 لطاع اند اعم 1 ا : لع ود سن طوده ٠‏ وقوه روحةء اراد 
6 الازهر اليوم كات من 0 اأملى اكاك 3 ومدرسيه!اك<مان اأصاحين, 
عل أنه ون الجد 1 يذهب: سدى ؛ ول يكن عبدا » فقد وعاه بعض من سممه » 


ودرى تأثيره الى من ل يسمعه » ورب حامل فقه الى من عو أفة٠منه‏ . 


درس اتفسير في الازهر وسيده وكلا 


بدنت في مقد مق لنفسير الف رآن لمكم الذى يشر فيالمنار ومجرد مله سبي قراءة 
الاستاذالامام له في الازهر فاقةلههنا بنصه وهو : ( صفحة ١١‏ من الجزء الاول) 











انصات بالشيخ في الضحوة الصغرى لليوم الذي ودات في اله إلى القاهرة 
فكان اتصالي به من أول يوم كاتصال اللازم البينباللءنى الاخص بملزومه» و كان 
أول اقتراح لي عليه أن يكتب تفسيرا للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا 
رو<ها ونورها في مقالات ( اله 0 الوثق ) الاجماعية العامة . فقال إن القرآن. 
لامداج اج إلى سير كامل من ل كل وجه فله ار قر ن بعضها ّ شم _ا 
بعضن . ولكن الحاجة شدردة إلى سير يمن ال بات »> وأعل الممر لا يقس 
٠. . 3‏ ل 
لتفسير كامل » فاقتر<ت ايه أن يقرأ درسا في اتفسير وكان ذلاكني شعبانسنة 
م٠‏ نم كررت عليه الاقتراح في رمضان وكان يعتذر با أذكر أهمه هنا. 
رر: ه يوم الجعة ٠‏ رمضان فقراأً ١‏ لي عبارة من كتاب افرذي فيالطمن على 
الاى 00 وطق “رد عبما تعد أن ول : ان 0 لانم يأخذون 0 فق 
5 0 نفايف » وائما أوثه 0 ن باعراضهم عن كل مافي القرآن واشتذاهم 
بسفاف الامور . وطفق يتكلم هذه الناسية في تفسير قوله تالى ( «و الذي 
خلى ١‏ 7 مافي الارص حم . يما ) وماذا كانيتة ي للدسلين أن , كو نوا عليهلو اهدتدوايها 
5 ا الطاعن ادعى أن || هين 1 يعفهم أبيهم من صئات انا الى إلا 
أله حا 1 قاغر وساطان عظم اكد 5 الفتعم عل أتياعهلاجلقهر الام ا لاجل 
تربدتها » وقال فأين هذا من تمية النصارى خالقهم:بإلااب الدال على الرأفة 
والعطف 77 ثم طق الاستاذ يرد على هذا القوأل بالكلام على اسم الرب وما فيه 
مي ن معالي التربية والمطف » والتغر قهُ بيه وين ب الا ل لد 
ع#تفى شهونه ليا حمتدله» وغير ذلك دن دُؤُون الوالد الى نزم أل تعالى عَنْ 


الاتصاف بها وأطال في ذلك . 


أ تأثير السكلام النطق اقوى منه بالكتابة 
وهينا دار بدي وبدنه م آذ 1 مخخصهة ما كتنته بعد مغارقةذلات الجلسو هو: 
( فلت ) ركنت تبايرا عل هذا الاجدر تعر فيطل حاجةالنضر وتترله 
كل ماهو موجود في 5-7 سير وتدين ما أهماوى .. 
قال : إن الكتب لا تفيد القلوب الممى فان دكانالسيدعر الخشاب ماوءة 
قلويا متيةظلة عالة بوجه الحاجة المي أ لسم ى في 1 31 5 ل أبدي وؤلاء 
الملماء كتاب فيه غير مايءمون لايءقلون الراد منهء وإذا عقلوا منه شيا يردونة 





ولايقباونه » وإذا قبلوه حرفوه إلى مادو افق علمهمومثسربهم #اجروا عليهفي نصوص 
اللكتاب والسنة التي بريد بيان ٠مناها‏ الصحيح وما تقيده . 
« إن الكلام السموع يؤثر في ااتس| كثر #ايؤثر الكلام القروء لان 
نظر المتكلم وحر كانه وإشا ارته. وطجته في السكلام كل ذلك يساعد على فهم 
مراده من كلامه » وأيضاً يمكن السامم أ ن يسأل لدم عما فى عليه من كلامه 
فاذا كان مكتوبا فن يسأل ؟ : ان السامع ينهم ٠ى‏ في الائة من عاد التكلرء 
والقاريء ١‏ اكلامه مهم مله 7 في الماثة على ما آزاة | لكاتب 7 رم 2 ذلك كنت 
أقرأ التفسغروكان مخضره بدض طلبة الازهر وبءعضص طلاية الدارس الاميرية 6 
وكنت أذ ك كثير من الفوائد التي محتاج اليها <لة المصر فا اهم ذا أحد 
فيا أعليء مع أنها كان من حتها أن تكتنت.. وماءلت أحدا كنن مرا كنا 
0 مذي 5 قبطيين من مدرسه ة الحقوق 6 وكانا 9 رات ف عض مايكتيان 4 
أو ماعة وتئصف 3 ددنت 5 و<هء 0 ءٍ ع بالا: 1 5 مر ا 00 استتى 
الشّدتمالى وما ا راد اد واديبالحقو لزوامي لا وة مرا لو 0 كا نْرسالة حسئة 
في سير السورة» وكاد اك احدا 5-7 من ذلك شي أإيأنب» 0 ا") 


)١(‏ قرأه بعد ذلك في المزائر نم كتبه بإقتراحنا ونششرناء فيالمثار ووحده 
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وكثير منهم مانيههم إلا ( العروة الوثق ) وأنا لم أتنبه التنبه الذي أنا عليه إلا بها 

( قال ) ان بعض الناس يوجد فيهم خاصية أنهم يقدرون على الكلام بأي 
كانت موجودة عندالسيدجمال الدبن: يقي الحكةار يدهاوغير ص يدهاء ونا كنت 
أحسده على هذا لاني تؤثر في حالة الجالس والوقت فلا تتوجه نفسي للكلام إلا 
إذا رأيت له محلا . وهكذا الكتابة »فاتيرا أتصورأنأ كتب في موضوع وعند 
ماأوجه قواي مع مسن كتا بته تتوارد على ة فكريممان كثيرةووجوه للكلام 
ةع 9 يأيني خاطر : لمن ألق هذا الكلام * ومن ينتقم به ؟ فأتوقف عن 
الك تأبة 5 تلك المعافي التي اجتمءت عندي قد له بعضها ف حى 
تاشت م6 ولا أكت شيثاً . 

2 ان حالهة الخاطب تو 00 بر لي جد 4 ولذلاك لاأتكم يشيء عن ٠‏ حالهة الاسلام 
عند ماأجتمم . بهؤلاء العلماء يأر ن أفكارمم منصرفة عن ذلك بالكلية » ولذلك 
لايءملون شيئاً مع سدعة وقتهم . وعند قراءة التفسير كانت ت أنكل على حسب حالة 
الحاضرين لاني ل أطالع عند ماأقرأه )1( لكني رعا أتصفح كدان سير إذا 
كان هناك وجه غريب في الاعراب أو كلة غريبة في الاذة . ذاذ! حضمر لي اعة 
من البإداء امامل الذكر أحل للم الممنى بكيات قايلة . واذا كان هناك من بتفيه 
لم أقول ويلق له بإلا ينتح علي بكلام كثير 

( قات )ان الزمان لايحلو مر: ن يقد ركلام الاصلاح قدره وأن كانوا قليلين 
وسيريد عددثم يوما فيوما » قالكتابة 8 كر عدا لم في سيرم . وأآن اكلام 
الم وان قل الا خذ به وا١‏ عارف د بشأنه» لابد أن حنظ ودمو عصادفة المماءة 
المناسية له وهو مقتهى ناموس (أي سنة) الانتتخاب الطبيعي» كا حفظت([العروة 
الوق ) فان أوراقها الاصلية الضميفة قد بليت لكن مافنها من المقالات البديمة 
المذال والغوائد المظيمة قد حذظت في الطروس و«النفوس . ال 

و ازل به حتى اقنمته بقراءة التفسير في الازهر ذاقتنم وندأ بالدرس بعفء 


لاا 


)١(‏ اله قال قبل أن أقرأ يمني انه لا يستمد ها بالمطالعة 


8 طريقته فيدرس التفسير وطريقتي في كتابة مذكراته ثم في تأ لينه 





سنةوثلاثة أشهر ونصف أي فيغرة الحرمسنة 1809 وانتهى ٠‏ :»في منتصف الحرم 
سنة ١60‏ عند تفسير قوله تعالى ( وكان الله بكل ثيء2يطا ) من الاأية ه؟ه 
من سورة النساء فقرأ زهاء خهسة أجزاء في ست'سنين إذ توفي لان خلون من 
جهادى الاولى منها رحمه له الى واثايه 

كانت طريةته في قراءة الدرس على مقربة ما ارتاه في كتابة التفسير » وهو 
أن يتوسع فيا أغفله أو قصر فيه اللفسرون » ويختصر فها برزوا فيه من مباحث 
الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة »وفي الروايات التيلاندلعايها ولاتتوقف على 
فرمها الآيات :وبتوكاً فيذات على عبارة تفسير الجلااين الذي هو أو زالتفاسير» 
فكان يقرأ عبارته فيقرها 58 ينتقذ ما بر اه منتقداً ثم شك في الآ بأو الات 
الغزلةفي مهنى واحد عافتحادّعليه مما فيه هداية وعبرة 

وكنت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذ كرات أودعها ما.أراه أهم ما قاله» 
وأحنظ ما أ كتب لاجل أن أبيضه وأمده بككل ماأتذكرء في وقت الفراغ » ولم 
ألبث أناقتر ح علي بعض الراغبين في الاطلاعءليهمنقراء المار في البلاد امحتلفة 
ومن الحريصينعل حفظه من الاخوان بعصر أنأنشرهفيالمنار» فشرءت فيذلاك 
في وك امخرم سنة رمم وذلك في الحلد اذاث من المثار» وكنت أولا ألم 
الاستاذ الامام على ما أعده للطبم كلا تدر ذلك بمدحهم حروفهف المطبعة وة. 
طبعة 0 قبه 5 قليلة 0 حذفكلة 0 و لا أذ كر اله 0 
شيئاً ما ميرم قبلااطبع »بل كان راضيا بالمكتوب بلممجبا به »على انهل يكن كله 
نقلا عنه ومعزواً اليه » بل كان تفسيراً لادكانب من إنشائه اقتيس فيه من تلاك 
الدروس العالية جل ما استفادهمنها »لذلك أعزو اليهالقول المنقولعنإذا حاء بعد 
كلاءلي في بيانممنى الاءة أو الججلةعلى الغرتيب ذا انتعى لتقل وشمرعت بكلام 
لي بعده قات في بده ( أقول) ولميكن هذا الميمز مامزما في أولالاءر بل يكثر في 
المرء الاول ما لاعزو فيهءومنه ماهو مشخرك بنمافرمته ممه ول كلت افير 
الاخر ىأو من نص الااية على أنني عمررتعنه ( في المنار ) بأمللي مقتيسة ... 

وكا كان وعة إلى كال يترا كل ناذأ كديه نامل لل بوه و اانا لبو إن 


صفة درس التنسير في الازهر 3/, 





بعددوهو الاثل» ان أرق حرا فم أعزوهاايدمافرءته ملمة وإن ١‏ كن كتبته عنة 
في مذكرات الدرس ءلان اقراره اياي كد صحة اغب وصدق العزو . وبمد أن 
توؤاه قال صرت أرى من الامانة نلا أعزو اليهالا ما كتيتهعنه أو ناته حدذفلا 
ورك كك أن اقول قال ساماء أو عانناف أو انان كسا يتقاط إن 
أعتقد انلو بقيحيا واطلم عايه لإأقره كله اهما كتبته فيمقدمة التير 0 


صفة درس التقفير في الازهر 


هذا وان درس التفسير في الازهر كان أحذل الدروس وأنتمبا في الدن. 
والاجتماع والعراية و وال وبيعواة اؤفة دوين يحضره كثير منعاماء الازهر». 
و'سائذة الدارس اثانوية ة والعالية» وكار رجال انقضا ٠‏ الاهلي: ونضلاء الوحهاء 
ورحال المكومة »ومنهم محافظ مصر 0 نأغر قا عرقي سن اللووين كه 
فكان الرواق العياسي يكتظ عاضر ي الارس حي أن نابه يسد بالواقئين ؤيه 
الذن لا مجدون لاجلوس مكاءا » ومنمء من كان يكنتب لمفسه مإيستطيع ضبطاء 
وهم على بإشا ذو الفقار 3 0 مستشارا في محكة الاستئناف الاهلية ( م 
مافظا لمدسر )وكان مهاس اني بالآرب من كرممي الدرس 
وإيكن الامام دق قط 1 لقوله وثمممر أذى لاوح ادير الكت عله 
الا صاحب النار ( مؤّاف هذا تارانم ) بدايل الف كا 0 ما أعزوه اليه 1# 
فبمته وان أ كته فيقره كاهو » وقدصر ح مهذا سرة فيالدرس اسبباقتضاه 
ذلك بأنهوة 8 مطر شديد في عض الايام تصحبه ر.مح شديدة فدخل 3 
الرواق ااميامي من نو افده الكبيرة 000 اءة فيه أول ليلد بد المطر ذقرا 
الدرس في الطريق الذي بين رلرواقى ومحاس إدارة الازهر هله ٠ن‏ حضر في. 
تلاك الولة » و كنت خرتعن أول الدرس فا فأردت أن أجاس وراء هن سبقوفي. 
كت القرناة ليرا و واناد انق قال ياوا كن اي © ييه #الناد يرول 
لل<'ضربن ٠علأة‏ ندا قي : أنه ستفرد أ كثر من كل أحدمتكم_أو ك3 هذا العى. 


كن درس اادفسير 00 1 وكاين من رجل كان السجىء الظن بالامام. 


ب تاثير دروسه و فكاعاته فها 





بتأثي كلام الحاسدن والمامدن » لذ روا الدرس تتيرن » فاتقليوا فمحبين 
عثئين » وعل دوام الاستفادة عار مدن . 
وكان للاستاذ أحسن الله اله فكاهات في الدرس يقصد مها الاحماض 
وترور النفس في إثر بعض الزواجر الصادعة » واللواعظ البالفة » أو التنادر 
ُقالله : إن ما قلته لايوافقعليهاجا سني مشي الجلالين_قالاللاتاذ:إننى أقررما 
بدلعايه انما مالكريموالااو بالبايغ ولايءنيني أو أوافق الل أو ا #ارعليه - لئام 
ومن التوع الاولماقاله أذ دخلتالرو اق بنت لم ل سنها لاتق لعن ثذتي عشرة 
اقتخطت الرقاب <تىوصات إلى والدها فأسر تاليه كامةوخرجتء وقد كثرالتفات 
الناس اليها استغر ابا لجر أنها عوسكت الاستاذ هنيهة ثم قال بالامة البادية «إيامنكون 
دي المرأة المديدة اللبي دقوأو عنها » يدي لمل هذه المرأة الجديدة الي يتحدث 
الناس ويكتيون فيالصحف وغير ها عنو <وب سدورها و اختلاطهاماار جال عنا مدمة 
«الكتاب ب الذي ألفهقام بكأمين هذا الام ع اشع الخاصرن اندساطا يكلمته 
وحملة القول أن درس التمسير كان هو الذي 1 ف كلل ذي فطروّسا. يعةمن 
أهل الازهر وغيرثم فضل الا دا د ذ الامام على غيره العم الله له واكتابه وحقيقة 
:دللهوغير نه على ديد الاسلام 34 واهيامه باصلاح المسلمين»وطار صمنه في الا قطار 
فشر الذار لخلاصته ف تفسيره وقد كثر الادحون له به زولا ونرا 2 جياه وفي 
رثاله ؟ رى القارئونفيجزء 0 واار ابي منهما التار رح وهو الجزء الثااأك 5 
كان للمنار وصاحيه من الشر؟ 4 في هذا الاصلاح ا نكان هو سب بقراءتة» 
ثم نشر ما قرره ىْ تلاك الدروس : ارة الاهال وثارة بالتفصيل والاضاج عا 
كان بختط به ويقول 5 روى عئه 0 عد 5 كن ١‏ أترك صحبة ْ 
قلان دن التديري وهو ترحم ن أفكا, زي د 6 قدم مام بل قال | كثر من 
وذا 6 لقمه. ,أي بيانه ان * اس 5 له الى 2 موضعه اللائق 4 
و انني أذكرهنا شهاد تين ملكتو ير : رقءةااايه يدف اصعحدا همان بير درسديا تفسهم 


يوقمتا في ددى بعد أكتا به ما تقدم أذكنت اقلب أوراق شيخنا الحفرظة عندىي 


شهادة ادءب غريب » بما وجّد في نفسه 1 من تاثير درس التفسير اللا 





ميان نَِ ف ٍ ثير ع رس الامام 
(الاولى) شبادة أدت عريث 6 عا ودد في نفسه >ن تأثير دوس التفسير 4 
والظاهر أنه املاه املاء فوقع من كاتبه بعض التحريف ء قل عخاطبا 
الاستاذ الامام ما نصة : . 0 
'مولآأي :أن نصابك الرفيع الذي اقامك الله فيه لاصدار ما يرد عليك م دن 
سؤون دينه» وماعهد الى نظاترك(1١)منسياسة‏ الما س السياسة الشرعية »وتقرير 
الحمك والوصايا لم , -- كل ذلك جني لا أ ستعد صدور امثالتلك الا<ساسات 
الدينية الصادقة ا القومية الحقة عن فوّاد رفيع حساس عونقس كبيرة 
دراكة شعرت باقدس واحب محوها وأندرت تناض لمن ورائه وتسم لعل - حاطته 
انين اكيس » على <ين قثرة م نالحق ومرص هن عاليقين 
سيدي: أفي امتتميحك الاذن لي بالاعراب عناثر كبير خامر فؤادي بل 
د رنان تلابت ( كذا). به 'قطار قابي ثم اسالك المذر في تكلينى.اياك إضاعة 
دزء ء من وقت كال ئيس بالنها رفي د هه بي الا كامات مثات بها احساسي 
حيال ذلك الم ومن الغمال 0 النفوس 2 
احذني الدهر ليلة أمس بتلق درسك الكرجم وكنت احسيني خالسا بين 
اخواني 4 دى اذا توقات كوسيك اهيب 4 واستهلات اول كل مسي اد داك 
طائف من الطدوءؤالطا نينة» ويجلت لميني الحكةعلى خا مت,احامسرة لثامهاء وتراءت 
لي 1 سليقة الغعر بية ق >2 رَالتها وع رامتها كاشرة انيابها 66 واحتم أنيدا نك اتلمالان 
الى عالم تمر 0 اروا 2 خ كبيزة 6 (؟) با اي منتروقتة اناجي اليقّي وهو ا جيني 
دلا حتداب ريب » ولا صدفة هر 3 ة »وما زات بين احتلا, حكة بالعة م6 وناتي 
عوعقة ددلة 4 دى قضيت تلاك القينات وودت أو : تلض 3 ذلك ما كت 


أدسه انأ دأن اسماعى ادرسك الكرم عو او معه ف تفوس الكثيريبن 4 ويملاشاني 





(١)عني‏ نظار ٠‏ في الخخصب وانقام لاني الع والاستمداد 
« ؟وني هذا الكلام اقتراس من مقدمة الاستاذ الامام لشرح مج البلاغة 


شف جرادة ا بلي دار الملوة 
م1 افتدت (؟) في يلي هذاقانون الصدق ولائزعت الا عن اشرف غرض» يا “فيه 
عليه كل ذي عور حي وميداً قوم حى 04 ا تتفمل اسه ار التعالم القدعة 4 


ةل لين كذأت: الله بنفسه وتذيو بهعن تلاك الاراديف لدو لةع6 وقل دن. 





لضون عنمأ .ن الفسرين؛في حين إعهم اهلوا تفسير القسم الاخلائيه نالقرآن 
إصالا 13 4 ومخسوه حقه من انظ ر الأفي والدرس الدقق» الى عاك ان 
5 بالا به فتوفيها حةبا» وه إلا , بات الاخلاقية » وحمذا نواهة .ل ا<واننا 
الطلية وله الُرصة الكينة » وعدلوا ء ن تلاك الجادلاات ت اللفظية » والاسثلة ااقي. 
يوجهونها خلال الكلام » واني أرى أن القالم قد شط في عا كنت ابتفي من 
الامجاز ء وما حدالي الى "ذتابة هذ السطور الا أنتى حين انصرافي من ذاك. 
الدرس لق له ارا 1 افي نسي #لخحاوات القثيل عنه بهذهالكللات»وودت 
لو ان بي من معين البيان مادة تنى بذلاك 

وفي الختام نقبل مني فاق التجلة والاكرام (سلمان أظمي الذاروتي) 


ا سس به هه #9 ا وس سس تسم 


الى 
م أنله الرمن اأرحم 

/ (امها الذين آمنواإن دروا اللهي صر م ونابت أقدامك*والذن كغرو' 

أبس المحب . من جاع كف الكتائب» وجند الجنود» ونجوب 3-3 كل 

شجراء م, رداءءويصبحالا عداءبغارة ثعواء علايصدعن نيرا' مها جى تاس التنعوس 

د اللشيب لي عار واعا الذىب: بوي ها ١‏ ازءطريا 6 و بكاو طير له قاب ب الأميب شما أعا» 

أن ن ينتغي فرد واحد من عز زعته صارماما أغفاته الصياقل » ويسير من قوأ طع 

الحجج وسو اطع لع العرادين واليه. أت اامدذات ومحر الاعداد في دس عر عرء» همته 
أن هدم ماشيد المكغر و كحو و ظلفةافويه الحا لكة الى كادت تسجل امار على / 
عل" ا 3 مليون أو بريدون 6 ا 3 أستار الزممية عل المقول 4 وقتحم | اعلا 


القأوب») و أودع يما من أنو أراايميقنء ا العام السك 3 


شهادة .نابي دان الاملوم : اا 0 
انا عرف والله شوك والملائكة دشبدونء ! انا و تقصينا 75 فردا فرد 





00 0 م سيدنا واستاذنا ححه 0 : أسوة هِ ا 0 4 
10006 م الجر , بل بأس أناله ل م مد فصل » وقد كآنفرسة 
ْ أسود الجهالةعبل اسان كتاب انع الى الذي كد عن و<وه اعدازه 4 ودفع 
علةالسوء »وأفرغه ف العقول : لق 10 4 وي القاوي قينا » » بل دأسا ان الاسلام الذي 
مسحت علر مالقا ليد حجمامن الباطل كدر 7 ة واولا فضل اشّهتعالىعلينا ول ناس بنور 
عدا نولااوا اذنامارقت الاكالفشاوات وعم قليلءحوها كمون ةاللهو يظور المق 
أباج تاصماء» وإن اوعسل فيه < ملل الاسلام ا شبا لله >مونذماره»و يذودوزعن 
حدوضهء و: ار فعونعامه» اليوم” ميمون الطالع؛ لايس الاسلام فيه اجوز .الا قاعدا 
١‏ 51 تين ان غرسك قد دنا الى وزرءعك ول أبى لخصاد 
ولت أ هديك انضارا يرتلون لاك من الي عقدار مامتدوا من قوة 048 
وحسب المشكورعجز الشكور » فتقيل غير مأمور هذه الرقمة يدفمها الولاء » 
.ويصدها الحراء » و يجاوز حد التقصعر من فئة تراك نوراً ليصائرها 


وأو اطاقوا انتقاصا من حياهم : يتحفوك بسي ء غير امار 


تبه كاتيه كاتيه 
حسن منصور ْ خمد عز العرب 207 2 اجمدا براههم 
المدرس المدرسة السنية المدرس المدرسة السنية المدرس مدرشة النادرية 
كاتيه 1 كه كاليه 
مد حسنين 2 * مد الممدي حامد حسين واي 
المدرس بالمدرسة الخد بوبة المدرس بالخديوية المدرس بمدرسة ١اجيزة‏ 
كاتيه : 


عل الوهاب التجار 
عمد رسة عا بدين 
وقد كان 24 مر درس ااتفسير غير وؤلاء من الدار دين متهم الشيخ عبد المَرٌ دز 
شاويش بعد محيثه من اورية والشيخ مصءا الاق وقد كاذاني انا اقدمم ما ) 
اليه واد در إه رئبتهما في 3 في الانتظام 32 سطللك:» هر دديه قفوات 


١‏ اا الدرس المالي الخاص وثلاميذه 


الررس العال الخاص 


اقترحت على الاستاذ الامام أ كرم الله مثواه أن يعقد ملسا فيكل أسبوع 
أو حنر لالقاء بعض اللقائق ال1_كمية الءالية » و 00 بعضالمسائل اللفية 


هذا م دعد وراء مسكوىق دروس الازهر 





آل ومن يضر هذه المااس ؟ قلت بعض إخواننا المفكرين من أذ كياء 
متخرجي دار العلومأساتذة المدارس الاميرية كنلان وفلاز» ومنغيرهم كأ مد 
بك تيمور وود بك سالم ورفيق بك العظم . فقال ني في واحد منهم أنه من, 
الجامدين جد (1) قات امله كان كذاثوانني اعاشره الا ن فأراهمتقل الشكره 

نم اتفقناعلى انيكونهذا الدرسفيدار دبك تيمور الي كانتفيدربسعادة 
لاما في وسط القاهرة وصاحيها من أشد الناس رغبة في هذه المباحثوهو كان 
ن الواظبين على جيم دروس الاستاذ الامام ني الازهر . وهكذا كان في أول 

5 رم صرنا نذهب الى دار الاستاذ الامام فيعين تعس ءو اشيرى اد تدمور 
دارا مجوار داره »لاجل المك. ن من اقتياس انواره» فسكن فيها 

انتظم عقد هذا الدرس عن جماعة آلرلة أذ كر من احيائهم الأن الاساتذة 
:419 هواارد الع عد بدي : وقدذ كرت له قول الا-اذ فيهفقال ليه 
فيسببه إنني كاتذهرت مع الش.خ مد زيدإى دار سعدبك زغلول فوجدت عنده 
الاستاذ وفتحي بك زغلول وقام بلك مق وغيربٌ وكان الاستاذ يكام في أسات 
ذف لين و وحباءم واه شار البدعو ار افات فيوم وسوء حال عاما هم واطيع 
يوافةونهويشاركونه في ذلك: 0 ردت أن أجاد ام في بعضه فاء 5 الامدر: قات 
له : ولا نك تبون هذهالمسائل و:نششرونها ايعرفها اناس وغرضي الصحيحالتوربط 
ليرد عاءه ااءاماء 7 فقال قدوحدت <ربدة 1 نثثت ابذا الغرض فطا لعا تحداشئة 
من ذلك في كل عدد منها وهي جريدة الذار . قال الشيخ مهدي رحهه الله كان 
هذا سيب ادتر ١‏ كي في المخار من سنته الاولى تصحبتي لك 


اللدرساامالى الخص وتلاميذه 2 8/06 





الشيخ أحمد ابراهتم استاذ الشريمة في كلدة الحقوق اليوم والشيخ حسن متصوؤ. 
-وكانا استاذين فيالمدرسة السنية_و ود بكسالم الشهير والشييخ أحدالحمصاي. 
الاسة'ذ في بلده تروت الان » نم كان مغر ه غيرمم م نعل بدمن كا لمكيو 
من رجال 'لخكومة وغيرهم من الادباءومنهمشاعر مدير الاجماء ي د حافظإبر أهيم, 
ولا زار مصر صدينا الاستاذ 6د كرد علي مؤرخ الشام وكاتبها الاجماعي. 
5 نه هذا الدرس ودعوته اليه وكان من ن حاضر به يومئد اءماعيل باشا صبري 
وأخد فتحي بك زغ_اول ورفيقيك المظم وكذا قاسم بك .أمين على ما أظان». 
فدهش ضيف مصر من روعةذلاك الجلسوجلال استاذهء وبلاغة القائه؛ومكانة 
تلاميذه في العلم والادب وانقضاء واطيثة الاجماعية » فامماعيل باشا صبري كان. 
وكيل وزارة الحتازة » وفتحي باشا زغلول كان رئيس محكة مصر الاهلية ثم 
صار وكيلا وزارة الحقانيةإذ كانس انه الم كور احيلعلى المماش ١‏ 
الدرس الاول طبيعة الدين وكونةغر يزة في الانشان 
كان موضوع الدرس الاول طبيمة 'لدن ومكانته من الاندان : هل هو 
حاجة من الحاج التي عرضت له فيحما أنه الاجماعية © يقول مض الفلاسفةو عاماء 
الاجماع 7 أم م هو غريزي فيه ؟ ين أولا ماء رف في التاررعخ من نشأة التدين 
و أطوار الدن في قبائل البدو ثم في شوب الحضارة وترقيه بارتقاء البشر في. 
العلوم و والغنون والاجماع » ومايستدل به أهل ااذهب الاول من ذلك على مذهبهم» 
واستدلهو به على االدوهب الا خر الذي حزم به وعمر عنه بةوله « إن الانسان. 
حيوان ناطق متدين لايع 66 شول مض الذكاء «تدن أومتمد نيا لطيم 0 
قال فيهذا القامءءنهذا الدرسوغيره ما مثاله : إن روح ااتدين الغريرذيي 
الانان هوشموره الفطري بأن فوق المالم الذي يعرفه بإعياته وخواصها ومنافمها 
ومضارها وكل ما يشاعهها تمالم يعرفه ‏ هوحودا غَيبيا له السلطان والتصرف فيا 
ذكر كلهء فى حيل عل ذات ااسلمطان اغيبي كل مايل سويه في هذا 'ءالم الشهود 
وإعا وقمت الداعات البشرية في الوثلية يتألية عضن أ مان عام الشهادة من 


يات و<يوان وعير ذلك من الاجر ام ااملوبه إساامب الجهل حقيقة ذلك الوجود 


2315 الدين هل هو حاجة للبشر أوغريزة فبيم 
«لذيوي وا و2 اله من الصئّات الوجودة - 6 واله-ل محقيقة ما يبظور هم 
قي هله الاعيان الشبودة من ن خواص و ف ل: ول هي م#لوقة. خاضمة مسخرة 
لخن الاسراب والسبيات ّ وأ ام م آم 00 2 فهى مظبر لذاكت 
السلطان الذي هو فوق تصرف د وعيله ؟ وا رجحوا الإ حال ا* “الي 
بجهايم وجهوا عيادم-م الى كل ما اعتقدوا أن تلاكالقوة الغيدية ظورت فيه لابه 
يخثى ضره ويرجى ننعه ‏ ولا معنىاعيادة القطرية إلا التعظم واعموف والرحا. 
أن كلاك المر والنقع بساطان هو قوق الاس.اب التي عاكها البشر 

0 ٠ل‏ ذلك أن الانسا نال اذج الجاهل كأنيرىالثعيان الصغير يقت الانسازوما 

عوأة قوى 4ه دور والغيل؛ منغير انيقطم عَدْقه 3 وه وشم رأسه أويبقر يطتةمثلا » 
وهو لايمقل ا نطداء يبي هذا أاما ١‏ لانه لا لم 1 ن فيهدا اوجود المشاهد 
مادة تس مى!! دحم هي سبب هذأا 1 اأثيرفيدء الم ون نء فيرجم به لىمائيغر يز تمن الاحالة 
على ااقدرة الغيدية التي سه فوق الاسياب ب الاسةذ أمكلة متمددة لكاتو همه 
اناس في الحنوقاتالتي عبدوهاني طو والبداوة و أطوارالحضارة حتىعبادة الكو اك 

< وهذا الموضوع قد طر فه ا تاذ الامام في رسالة التوحيد قله فيدرس,!ا 
ولكنه ا يصر - في الاز هر عر [ماصر- - .في هذا 5 رعو فياك 0 2 
امامه يأ ن كثيراً من ططلءة اذ في الازهر لا يذيمون هذه الوضوعات حق ا"ذهم 
فيحثى (١‏ ان يعلى بأذها” - من الشبوات ما لايقومون الموا ب الداحض ها. وأم 
به إيضائي رده المدووان على مو سيو هئ أواوا.و اقول هنا في نا اندعدًا: 1 2 
الجاورن أطامني ع 0 اسه له 3 قبا ما فرمةمن بض دروس التوحيد وأذا به قل 
5 1 ل-التوحيد شركا ا + أق 0 قبت له فساد قيمه واعغرفى به 

و م فيد رس رعر نحقيقة التعلم قفء تارعه و أ أرهءعومن المجننا وألد 

46 كان عرصم 0 تربية 'أريدن اترؤاك ل الدع كاده يك ن لدان 
وحداة في ا تصدر عه لاع ل 0 ولا , لشنوات الما 0 
وكان 0 الدروس !/ خرى قٍِ العا ل الاجماعيدة وفاسهة 0 
وأحكما اتشريم وذحض ما برد عل الاسلام من !راض فيرف ١‏ يسمواامتل 


. 
0 


و وي الام ع ا الى وحداه شير الحزاء, عذا وعء ده وأمتة» 


وار فيه الث 


التصد 7 من الفضل ”" مؤلناته لاا 


مؤلفات 


١‏ محسب ثاريم تأليمما بالتقريب 6ه 


1 (9- الواردات ) رمالة في الكلام أو ااتوحيد على طريقة الصوفية 
وأساوهم وعي ا 2 أأيقة وكان أعطانا لسحةه ة مما في حياته . وقد نشرتها في 
الطمة الاولى لجز ع أ لي في مذش! نه ثم طبعتم | على حدة وذ كرت أنه قد رجع 
عن بءض ما كان قرره فيا 5 يعلم من رسالة التوحيد له 
١ ١‏ سس رمه ساله في وحدة الل و<ود ( 0 أطلم عليها وهو الذي أخبرني باوقال 
انا لدرست عهى مأ 20-1 عنك الكرى الجيلي و ف ثاله ماهو اقرب الىمذاهب الحاول 
لصم رائية 0 حيد الاسلاغ ( بل هوأبعد عن الاسلام من النضسرانية 
م م لل هر ز )من الما 2 
و لكنرا بأ آخره لمير ن قيبها ص اذب الو و<ود وتعددها من وجه ونظامها العام 





ووحدما منو 00 وامان | نظتر هأ ولطبهها 
١؟‏ تار مخ إسماعيل باشنا ) أخعر ني بذ الكدان أحد تلاميذهالاو لبن 


وال لاسي عند ا له النديم كان أ اخذ من المميد لسعدئه قِ أثنا ء الثورة اله رابية 


لسر مله فصولا ه ىِ جردة الطائف بتصرف 2 آعرف 1 سير “مم مله رحهه 
أن الود 5 لذ الكدا نو كنك أن 3 لم يدنف شيئ إلا وقد أخدري به 
لاله قص علي تارطذه بالتفصيل وكتب | إلي ثيثا يحلا منه ماعل القرام 000 

) 1 5 - فأسفة الاجماع والتاررجم ) هو الكتاب الذي ألنه أيام كان بادرس 
مقلفة ان ارون في مدرسة ان العلوم اد كنا شي وذا التار 2 © وقد ققد 
8 هذا الكتاب ابام 1 7 د بقاع لدرسةء و نمي اأسيد هال م 
أوراقه ٠‏ وكان طيب أت كر اقول عي لو مالظ هدا الكتاب من وقم في بده 

جه تار بخ الاستاذ الامام ج١‏ 


بارا :نا نيف الاستاذ الامام 





وبناعيه لنثلة ول بمد موي يتفم به الئاس 6 ود سالك عد غيد اا صالج 
المستشار في محكة الاستشاف :اذ كان من حضره عأيِتّه » فقال لي : إنني 1 
أ كتبماعليهالاسة'ذمنتلك الدروس » فطلبتها منه فال انها بين أوراقيالقدعة 
في البإ وعسى أن أبحث عنما وأجدها عند زيارب للبلد في الاحازة » ولكنه 
توفي ولم يفعل رحمه انه وعمًا عنه ‏ - 
( 6 - حاشية عقائد الجلال الدواني ) وهي غاءة الغايات في عل الكلام 
00 الخلاف .ين المكلمين وببان مام و لفل ينه وياد 
2 وقد اهتدى قِ كير رأبحائها أن الحق في المق” تدهو مذه ب السلف > 
0 اق ٠‏ ذظ ريات الشكلمين 1 وتأويلاهم ظات ناشية قُ ذهنه زمنا 
طويلا» ولا 0 مثل هذا الارويدا رويدا دخان مطبوعة ]في السوق 
(5- شرح بج اللدية ( وهو بير جداً وقد طبع في :مروت 
وفي طرابلس. وي مر مراراً» وكان سيب شرحه له حل طلبة المدارس 
على مطالمته لاجل ##صيل ملكة ١‏ ا من كتاب مملوءيا لتوحيد وعظمة الاسلام 
وذك 57 مقدمته أنه لم يتعرض فيه اا له الخلافة لان الخلاى فيها بين ااشيعة 
وأمل السنة معر وف في كتعهما. وهو يكن متقدحة اسناد كلما في هذا الكتاب 
الى الامام عليه الللام » ولا كان يمتقد أنه كله أ واحله موطضوع ع م قال الحافظا 
الذي » » ول يك ل محف عليه وتان دوه فنر اما لبو : أشاوت 
الصحابة وعصرثم فيخطبهمو وكتبهم كاصطلاحات التكامين لحادثة بعدم 
١‏ 7 ب شرح مقامات بديع الزمان اهمدذ' 558 وهو مطبوع في بيروت 
ول :عرف اذمره شر ح هذه المقامات وقد فرغ منه في 1١‏ رمضان سنة5١و١‏ 
(8 دشر ح البما: ر النصيرءة ) في النطق وهو : شر ح وجيز أطاق عأية 
لفظ التعليقات والكان عالي الاسلوب وهو من احسن ما كتب المسمونفي 
المنعطق ول يسيق لاحد قبله كتاءة عليه فها نمي وقد قرأه درساً في الجامم الازهر 
و حضير نام علية ما لم و 5 فى لد اذى 5.للهدا وأعله لايتساء ى أحذ اه 


مله وان كان من الكتب لي قرر ماس | دارة الازهر تدريما! فيه رسآ 


رسالة | لتوحيد 1/0 





ليا أن كون عض من تلقام عنة 6 وكد ذ كرنا ا نذا مرأيا درمه4 أه 6 

(9 - نظام الغربية والتعلم بمصر ) رسالة في الطريقة الثلى اتربية 
المصريين وتعايمهم وهي على إيجازها من أحسن ما كتب وأنفمه وقد نشرناها 
في باب ران العربية والتمام ءن منشآ نه ( م فحةء وج ؟ طبعة ثانية ) 


: 5 
(- رسالة | لتو. حيل) 
وما أدراك ما رسالة ا!توحيد ؟ هي التي يصدق عليها القول المشبور 8 : 
ينسج أسج على منواطاء» و تسمعم 1 اط |» هي التي يضح أن تعل ممجزة 
منمءجزات الني عليه الصلاة والسلام » ظورت على يدالاستاذ الا.ام » وآبة 
من آياتت الاسلام » هي التي ينبخي أن مجمل مادة الدعوة الى هذا الدين » ويعم 
تأفينها جميع المسلمين » وقد قلت للاستاذ الامام رضي الشعنه نه لولا اسم هذه 
الرسالة ومافي أوها من الاصطلاحات الكلامية الوجيزة لكان انتشارها أضعاف 
ماهو الآن » وام الانتفاع . بها كل مكان » ؛ ولكن البميد » إذا ممع باسم رسالة 
ا وحيد » يتوم ألم | عق.دة كبري أ و كامقائد النسفية » والقريب قد 
الوك نسخة منها » فيهسرفه ذ كر الواجب والممكن والمستحيل في أولها عنم اء 
توها اناف في عل الكلام. الذي لا يتاوله إلانظارا لملهاء الاعلام»م و لاباجه 
اليه الان. وقدكانر هن تعالىءاز ما على بسط الكلام فيهذهالمقدمات » وسائر 
ساكل الالميات؛ وجمل الكلام ها كالكلام في النبوة ومزايا الاسلام؛موجها 
الى العقلء الى الوجدان » لامجرد تفرير وجعزلائرهان» وقدقرأهادرسافي الازهر 
والتيناهاعنه و أحازنا بقراءئها» وطيعناهامر'راأ مصححةعل ناته التي كر أهاة أي 
الازهر » وعلى جذول وضعمه لتنقيحها في زهاء سبءين موضعا » وعلقنا عليها مض 
الواشثى الضمر وريةومنيها مأسمعنادمنه ١‏ في الدرسو ترجه ت,الاخة القر نسيةو طيعت 
وائد كآن رسال التوحيد وقم عظم في انفس أهل العقل والغهم » وعارفي 
قدرااءلم » لا من المسامين وحدثم » بل صرح بعض المستقلين من تصارىسورية 
بإاشاء عليواءحتي قال بعضهم : « أذا كان الاء سلام هوما بينته ه_ذء اارسالة فانا 


7 آراء فضلاء ا!تصارى في رسالةالتوحيد 





اول سل ولك مزلم ١‏ فلدر فاأديخ ل سن ) أن يكون الاسلام كذا « 
فر دعليه أحد السامين ان مؤلقها هن كابر عاماء الازهر وهو يشرؤها قده و 
ينكر أحد من علهائه عليها » ولا قال انها زادت في الاسلام ما ليس منه 

وقال فاضل آخر منهم: اود لو تقرأ هذه الرسالةفيجميم المدارس النصمرانية 
بعد حذف الكلام في نبوة مد (ص) منها . ايلا <ز وقوف نابتة النصاري على سر 
الدين المطلق '© وقد شرت هذاوذاك في الجلد الاول من المنا 

وقد جاء مصر في شتاء سنة ١‏ #اده(ه:5ام) فسيم بك خلاط احد 

فذهيت به اله في دار الافتاء بإلازهر فرحب به » وكان مما قاله نسم بك : 
حك عراله. انه قر ا رسالة التوحيد واعجب بتحقيقها وبلاغة عبارتم| 4 وذكو 
اعداب السوريين 5 ودماة مم بالاسة دع وكاني ال مجلس لهاع من . عاما 0 

قال احدهم لنم بك نهل 8 ومالة التويجدع: 1 عق انالك فون 
وغيدثم 9 فقال ذهم وها حظبها دن حسان ٠‏ الذ؟ والاعجاب» ”ا انجميع الطو انف 
عندنا 6 سواحة الاستاذ» 0 وتمشق منشمر به ف ا وا اتأليف بسن الطو 7 
تعمج بلهوهوان بعض علا 01 يقرأ هذه الرسالة : فنال من البيك العجحب 
وقال ابي ابرع يسن تسحة من | ارس اله "وزع على الاذ كياء العهفر 5 مانهامضى 
ذلك التبرع باأعمل» فكان له من سان اَم سر عند الفتى وسا و ا ما ستحدمه 

وقد َثت هذا في ال هار ااسابع من المنار دعل مد مة وقميتعليه بهذه اأءمارة: 

لا جرم ان وله أ الارحية فيئأم ي الي ” شرب يمضنا من بعص 4 ودامثا ثال 
هؤلاء الرحال يغاب قناذ الم اشر ع صب ٠‏ الفسدين اللفرقين» الذينلاتجمعيم 
أغة ولا حرسية ولا قانون وللا دين» بل اخترعوا لم وطئية بالمبتان 6 ا يشهدطا 

»1١ 2‏ عر وقصصموئل اندي بني الاد .ب الطرأ بأعمى شفيق الاستاذ <ور حيبي 
صاحب 2ه المماحث انهعنى هذا علىمطر أن عارأ باس ف ذلك العود غر يغور يوس حداد 
الذى ضار يطرك الروء الار؛وذكس بمدذلك» إذكان ناظر ألدرسة كفتينالمشوورة 


تقريظ الشبخ سعيد الخوري الشرتوني 2 ٠/١‏ 





شرع ولابرهان » وانا اساسها الاهواء » وابنزاز الاراهم من الدهماء اه 

وقد قرظ الرسالة الشيخ نديد الختر و والركاتو بي موّاف معجمأقر ب 
الوارد في كتاب خاص أرسله الى الؤاف تقريظ مؤمن با فيها . وهذا نصه :. 

( تمريظ الشيخ سعيد الموري الشرتوني ) 

أما الشيخ الفاضل 

بدنا أنا في لوعة من طول البعاد » واليأس من اللقاء» أتاق أخبار مولاي 
منسيادة الحاج هبي الدين ادم» إذ وردتنيهد يدم التي كثفم مها عار العصر» 
وتجادم 4 هأ الخر » وهبيم واكم الفريد, في الوحد » الذي لا ريب عندي 
أن الله ث عله يكرامة الدنيا وسمادة الا" خرى» يمد طول'لمر. ول أتمجب 
مماوقءت عله فيه من م من الجواهر» اصدوره من كشف ل عن 
بصيرته . وممزه بالاط 0 سرار الممقول واانقول »واختصه بفطرة فيه 
المروءة وا! كرم »أخت "ا ل ماثرة وعد ويا ان ذوت العدل المدقن آل 
عندي منه . أقرأه ولا أملء م اعيده ملتذا به ولا اتذاذ الأمع عند ماسمع 
من مني ننحة قعارب #عمه و توام ذوقه .فياشرف المصر الاسلامي بكء وياخر 
0 ثلاك . فتكان الذي يطالم الكتاب المثار اليه برى شخصاً يشخ ص كل 

ل امكر ويدور في الخاطرء ولايجدااتفكرطربقا لاخراجه بعبارة >ملمعناه - 
ا فيه الا رجل جديد عندنا مع طول معاشرتنا و كثرة 
عا لتنا » فلا غرو أن يكون دماغك مادة لكل بديمة » وعذزنا لكل دقيقة . 
واغللاصة ان مثلك آية من آيات الله تشهد بقدرنه وجوده» وتصدع بأن ببن 
الناس ذفروقا بميدة المدى 

دواد أن أت يتولى مكانأتك على ه_ذه الديرية » وبدعك شرنا 
“امال » وخير ركن ااسلام ؛ عند رار الداعي 

سعد الخوري الشر توي 
بيروت ١‏ ربيع أول منة دما 


| عن 000 أقو ال علماء المسامين”في رسالة التو حيد 





أقوال عداء المسلين في الرسالة 
وأما أهل الملم من السلهين فتد قرظ كثير منهم هذه الرسالة بقدر أفهامهم 
وهي مختلف باختلاف مااوتواءن الملوما قرأوا منالكتب الاسلاء.ةوغيرها » 
ولا يفهمها حق الفهم الا من كان علما عنتهى ما كتبه جهابذة التكل.ين في 
العقائد الاسلامية والرد على الا النين لم 3 اقنا أم الوقوف على شبهات فلاسفة 
الافرج عل الاديان كام اع وشمبات اللاهوتيين من رجال | سكناس على الاسلام 
0 وما يتكائو: 4 من الطعن فه 3 ويعل قِ المسلاين من م يسن الامرين 
سألت اعد كيار المر دو الاولعنها:-وهو العلامة الشيخ عيد القادر الرافبى 
الكبير وكان في. الذروة العاما من علياء الازهر وا قذراء الحئفة: كرات 
رسالة التوحيد7 فال :عظيمة قوي » الشيخ ذقي قوي وواسم الاطلاع ؛جمع من 
هناومن .هنذا اه افظه وها اغايةاللدح فانْغ' يهال مإعندهم بكثر:ةالاطلاعو اعظم ادا ارف 
جمع الاقو ال الحسئة هن الله واضم الحتلفةء ولا سيا ! نادرة التي هلم نْ طلم عليها» 
ومن هدر ع تلخرصرا وابداعبا و قُ ق مصنفه »> وكان حظ من<ون الشوخ ال اذعي 
في العلم والغهم من علياء الازهر الجامدبن ان قال : إن هذه الرسالة إنشاء لاعم !! 
. وقال جمد فريدٍأفندئؤوجدي_وهو من الكتاب الواسمي الاطلاع على أقوال 
الافر وفلاسةتهم في الاديان عامة والاسلام خاصة : ان هذهالرسالة لامئن 
شرحها الا في عدة #إرات لانها تشير الى ! كبر معارك الفلاسفة في الاديازمع 
تقرير ما يوافق .الاسلام منها ورد ما ا لمه 9 ن غير تمرح ا وتالاك مباحث 
وشبها تِ ت مشكلة م يالمءى َ 
وأقول 1 ن الاستاد الامام رمه أ تعالى كان مك1 دا الاما مم لانه ل 
يكن يرى من اله_كة بيان مطاعن الماديين والعلاسفة على الدين الطلق » ولا ' 
مطا عن الملاحدة ودعاة النصرانية على الاسلام بالتصر بح» والرد علنها بااتطويل» 
كا كان يثمل خر الدين الرازي فيتفسيره » إذ كان كديرا مابس طالشبهات ويقدر 
في الزد عايم | فيكون كلامه مقوبأ ها 5 وقد بدنت في اكلام على درو وس شِيخحُنا 


اليامة دمع سس اعذوا ص عدب اسهامه ولأ فق دروس التفسير والتوحيا. بالازهر» 


حكة تضمين رسالة التوحيد رد الشيبات من غير بسط لبا . /// 
وضر بت له المثل يمسالة نشاة الاديان وتطورها والحلاف في الاين المطلق'هل 
هو غريزي في البشر أو حاجة من الهاجات الاجماعية الي عرضت لم » وبقبع 
هله القارية سس الاديان م6 وتر قيبا عةتضى سنة الاجماع 3 حى ختمتبالاسلام» 





وني هذه الباحث شبهات لمذكري الوحي فندها في رسالة التوحيد وقرر الحق 
بعيارات بلينة لاتثير أدبى شبهة في قلوب ضعفاء الطلبة والاغبياء من قارئيها » 
وقد قلت له ءرةفيعبارة منها : لو فهم الجامدونمنشيوخ الازهرمعناها أو الراد 
منها لاضطربوا فيه وكان سبب القال والقيل - 

ولاجل تعمده طيب الله ثراه لهذا الاسلوب قالفي الدرس :إنني لا أسمح 
لاحد أن يشرح هذه الرسالة ولا أن يضم لطا حاشية 

وقد ببنت في تتريظي طا في النار آنها هي الكتاب الوحيد الذي يصلح 
في هذا المصر للاعماد عليه في الاعوة الى الا لام على الوجه الذي اشترطه 
التكلمون في مة الدعوة وهي أن تكون على وجه يحركء الدعو إلى النظر فيه» 
وهذا الشرط وجهه فان في الارض أديانا كثيرة قيل إنها تبلغالالف » فلايمقل 
أن تتوجه نفس كل أحد بلغه جردي نأو دعوةالى دين مها إلى اانظر فيه لاجل 
معرقْة حمّه من باطله » وناهيك عن بريد الدعوة في هذأ العصر إلى الاسلام في 
بلاد يصوره رجال الدين فيها بير صورتهء ويصفون رموله يضد صفاته » 
وينترون على كتانه وسنته وتارذه أقبح الثرى 

وقد نشرت في النار عدة تقاريظ للرسالة مها قصيدة لامام اللذة واللادب 
في هذا المصر الشيسخ دود الشنقيطي رحمه انُدتماى ألتاهاعلى كرسي الدرس 
في الرواق العباء.ي وااؤلف حاضر وقد أشار اليهبود عند ذكر أ سمهفيقوله: 

لقد مات دن انه واتحل عقده فاحياه بالذكرى ( محمد عبده) 

يا 5 اتقريظ ذ كر في اكلام على | نصاف الاستاذ الامامعند ذ كر 
أخلاق وتتعر انيدة فى الأيل أن غاء الله تال 


ا بعض قار يظ العلياء والادباء للرسالة 
تقر يظ الشيخ سام بوحاجب للرسالة 
وهو أ كبر علاء تونس وأشبرحم وكان باش:مدتي المالكية . كتب رحمه الله 
امد هه » والصلاة والسلام على شيدنا مد واله وءلم 
حيا ال تمالى جناب الجم.ذ المامء والعلامة الذي لايفارق بدر 00 
5 الذي هو لحل كل عويصة مأموم» والفذ احص بصرف اطمة لكل ماينقع 
العموم » زينة المتاصب الشرعية » والجود 2 حسم كل ما يخل محةوقها ا 
حضرة مدي الديار المصرية» الشيخ سمدي #دعبده قا ايل يع مسأعية ' عزما 
عنح المولى عله 
أما نعف | لنعية نوريثك الاقواق الروحنة > للاناهاة الذي ,اتقو وطضائ 
على طريق السيد عر الخشاب ما أمحفنتمو نا نه بل سائر الامة » وهو تلات الرسالة 
التراء اليمة» الى :هن املاك انيد «اخصول سور عل نا بام عازه 
من عل |اتوحيد »فلقد أجدتم حذظلكم الله في حرير واجباته الاعتقادرة» وافراغ 





راهينها في مسالك مألوفة » وأسا 0 أعتيادية » بحيث يسهل نفوذ اليقين الى 
لون 3 ولا مول اليه دون وصول النفس الى المطلوب » ولا أتنيت على مءظم 
الرسالة المذ كورة» وعددتها من مساعيك التي لاتزال عند الله وعبادهمشكورة» 
رأيتني ملزما بواجبين عينى وكفائي» وان كان قيام امير بإلثافيمما يسو غبالاول 
| كتفائي » مع أن هاته البطاقة» ايسا يكلا الواجبينطاقة » لخسينا الآآن أن 
0-0 صيصك للعمبد بنسخة الرسالة المشار اليها 6 وأملم اقضيد لزاه 
وحسن نية الولف أطرا من أها لينا مباديء الاقبال عليها» اللّهالمسثول أن يشكر 
ميك ويد نمم الامة بقاء؟ ورعيكم حرره عبد وده وكالك 
/ شوال سنة /ا1ام١‏ سالم يوحاج ب 
(أقو 0 لو كتب هذا ل االكبير هذا الكتاب بعد اهام الرسالةقراءة 
وتأملا للم كنه قيمتها » ولكان كتابه هذا ناطقا بان براهينها فوق الألوف. 
5 اناسلومها فوق العروف . 
وقرظها أيضا أحد علماء الشيعة وأديائهم في سورية تقريظا حسنا نشر ناه 


بض تقار بظ ااعلاء والادباء للرسالة وه 





فيأوائل الجاد السابع من النار فقال في اخز تقررظط 4 لامئار مائصه : (ص 224 

«وحسيدك قِ ذلك مايقتس من رسالة التوحيد لاستاذ الكل 6 ووحندهدذا 
لشن أو من نظليره قل » عيل الملوم الذي عم مده ء الشيخ مد عبده » كثر اللّه 
في الامة أمثاله » وزاد بين الورى اغظامه واجلاله» فك له فيباءن حت 
أضان الفصل » ورءية لم يخملىء مها الغرض إن خفي على التأمل» وحقيق كشف. 
4 الاجاب علا ولي 'اميصاثر والا لياب 4 و يدع بعده عذراً لمفكر ولا متأب 4 
وحاشا أن ماو الارض من عاءل يعمل فيها مخير وهدى » وداع يدعو فيها اله 
طريق ما ورشاد لأورى » ف دافع.عن الاعان » بلمسان ا من ااسئان » 
وعن الاسلام ( بأقلام ا وقماً فيالكفر من مريشات السهام . وعن الحتيغية. 
النيضاء الأسواد مداد اقداع من البيض الحداد ٠‏ اوضح مع الاجاز أدلة التو حيد» 
بعد اثات الواجب مالا يطلب ادامل بمده مز مزيذ» وحال <ولة فيبيانمايمكن. 
الوصول اليه من الصنات» أغني م1 اانصف عن اللجاج والتعرض للهلكات . 
واوحن في صدتي الكلام واليصر » مافيه البلا والمير» وتكلر ف افماله تعالى با 
يسدق الى القلوب اعتقاده» ولف بين الريقين”'" بعاهو حري أنيتبع ور بماتوثم 
اسديها<ه 6 وسلاتك في الجير والاختيار حادة الاعتدال» ومال ف مبحثث حسن. 
الافمال الى أحسن الاقؤال . وبسط القول في اانيوة والرسالة؛<تى أوضحالمق 
وقع الجهالةء والف في مبحث الرؤية بين افريقين'؟ ورفم الوحشة وازالالنزاع, 
من المين 1 وذلاك الفصل من اك يؤنيه من عياده من رشاء» وعمحه من سيق تله 
المئاية فيه مندذ قار الاشياء . خدير بعصر أن تذتخر عن فيها من أفاضل المصر» 
وحقيق بحملة الملم في كل قطر» أن ترفم أيدي الابتهال لمزة ذي الجلال بالدعاء 
لم بدواءالتابيد والجدء والتوفيق لنصرة الدن» وايضاح المق ودحضص الباطل. 
وارشاد الضال . وجمع الكلية و احكام الا اقة بين المسدين» انه على ذلاك قدير» 
وبالاجابة جدير . آمين | مين (ع١٠)‏ 

)١(‏ يعني الفريقين أهل السئة والشيمة 


كم تقريظ الامير شكيب لارسالة 
تقر يظالامير شكيب لارسالة 





ومنها تقر بظ لنابعة مر يديه في الديار السورية الآمير شكيب 51 
يي كتاب خاص» ول وكتبهلاجل الدشر فيالصدف ازادفي البيان والابداعقال: 
2 قرأت رسالة التوحيد ول م أزدد ب عدا > الا أنني سررت لكم بنشرها 
بمد أن حدوحيت امحام بين الانظارعو دس تلك الهم دأرءو بعد أن ظن ان القصضاء لل 
صرف ذظارم عن كل ماموا هم ولمعحري أن أخدق عل وى هو مدل هذا 
الادر 4 و أقرأ ف دزت المصر د أبدع دن هله الرسالة ولا ما يدانييا 2 
الا ان كان بعض كلام اأرحوم السيد جهال الدين » وعليه فالدائرة واحدة 
دلا حى ل فق الكلام من <هة لمن وتعديل اللا راء وااذاهب 6 رمع ونا 
لغيث كان الامى من ااءقول تأملت فوجدت أن طريقة هذه الرسالة هي أقصد 
الط رائق 6 واعها غاية ما يرتاح ااه العلل ويرناح وه 4 ة] أشكل دما ممللز_ 
مغاقات أ ععرار ار الوجود فهو ع حم الله باشسكاله وكا نوره عن ع عماده 
«وأما البيان ققد طالما اعتندت أ ناليذنغا نارق به ادوس - كاد سيول» 
و م رد منهمث[ للتخيبل» وقد و<دد “نيم شار ساله في عالممءنوي قادثت١‏ امراءة 
سٍٍ أره و#رداته , در رمام التعمير 4 الى أن ا 2 تأي قابض عل المعاني في مدي » فصلا 
عن أني متمابا في خلري» فهذا غاية الخاق من البيان » وهو اا هالرسالة أه 


أ 
| 


(99- تقرير الحا 4 الشرعية )عر عل جعوعية موضوعه مفيد حى 
لغير القضاة وم تخدمي هلم الاك. دن جميع أعل الم والادب لا ءا عا طلاب عم 
الفقه انه يعطرهم من البصيرة في طريقّة ااتحصيل على الوجه الذي ينتئءون به 
وينفمون مالا يجدونه سواء » وذيه كير من الذوائد الادارية » والاجماعية » 
والادبية» و أحوجالناس اليه بعد القضاة وكتاب الحامالرشحونلقضاءولا_كتابة 
في هذه الحام »وقد طبعناه على حدته » وتكامنا عليه في مقصد عله في اصلاح 
هذه الما 8 من هذا الزء ونش نا فيه متّدمته لامو اف ومقدءةنا لطبءه ونشمره 


.وفيها من بيان مزاياه مايئنى عن اءادته هنا 





(1)كان الاستاذ في تلك الاوقات قاضا فىحكة الاستثئاف ف القضاء :ورية 


كتاب الاسلام والنصرائية. . /ا// 





الل رمز صم وال سرامم سُُ العام والراز 
وهو .مقالات كتيها لجلةالتار ئم جردناها منها وطيعتاها على حدتها وسميتاها 
سهذا الاسم باذنه » لجاءت كتابا مستقلا أعيد طبعه مرارا . وسنذ كر في مقصد 
عله في الداع عن الاسلام- جب كتابته » وغرضه الاهممنه . وهو ايقاظ المسدين 
وارشادم إلى أسبا ب تأخرثم وضياع مجدهم وزوال ملكهمة والى احرج منه » ْ 
هوم يتركشيئا من هذه الاسياب الا وقد بينه 5 ديان . مؤيدا البرهان » 
خرجيح الاسلام على النصرانية في حرية العلم ونشأة المدنية كان هو الفرض 
الادنى الحرك لانكتاية» وإرشاد السلمين الذ كور هو الغرض الأعلى 
ولكن هؤلاء المسامين الا كينالغافلين عن أنقسم لا يعرف| كثرهم قيمة 
«ذا الكتاب » وأو عرفوها (وجدته في كل بدت من يوم ولقرأه مر اراكل 
متعلم ومتملمة منوم » بل قال أحد المقلا. النضلاء انه جب أن يقر في كل سنة 
مرارا وا أقول قرأته حين طبمته فيالسنةاتخامسة للمنار مرارا ء ثم قرأته عند 
تصحيح كل طبعة وأجدني أستفيد منه في كل مرة عبرا كثيرة ة لا عيرق وتتفدر 
إلي منه ينا بيع للحياة غزيرة . ا 
98 ست تفسير سورة المصر ) كان رحمهانَّتعالى قدف ع هد اجبورة فى 
دروسمتمددة كاتقدم برانه.في الكلام على سيب قراءته لاتفسير العام في الازعر» 
مفسمرها في الجزائر تفسيرا ملا مختصراء ثم كتبه لينشر فيالنار إجابة لرغبتنا 
ورغبة بعض أهل العلم في مدينة الجزائر الذين حضرو | هناك درمنه في تذسمرها » 
و قد كتب ب الاستاذ في حاشية تفسمر جِزء عم عند نذ_مر هذه السورة ما نصه : 
< وقدكتينا. تفسيرا ذه السورة الشريفة نثمر وحده بد أن طبع في مطبمة 
جريدة الذار وهوما " كنا القينام درسا في مدينة الجزائر في شهر - جادى الاول 
سزة 1861 وفيه تفصيل طويل لا أجلناء في هذا التفسير الختمار فنأراد بيانا 
أو سع » وتفصيلا أبدع » فليظلب ذلكالتفامر » فهو فيا اعلغير مسروق بنظيرءاه 
أقول اننا طبعناه بالقطع الصذير ليوضع في اليب وطيمنا معهماخص درس 
الاستاذ الامام في تونس وموضوعه العلوم الاسلامية وأقرب الطرق لتعلمها 


14 نا ليف الاستاذ الامام 





(94- تير جزء عم ) قد كتب تفسير هذا الجزء ايقرأ في مدارسء 
اجعية الميرية الاسلامية وجعل طيعه دوا لاجمعية خاصا م 3 وقد كتمه فى بعص 
قار الفييية الى أووية واعه فى مدينة جديف من سو يسرة فى صيف اسنة 1 1ه 
الوافق16م وطبعالطبءةالاولىفي اواثلسنة1577 وهو تفسي رأشهرمن نارعلل 
علء وقد كان رواجه أ كير من رواج سائر كتبه ءللىشدة الرغبة فيها كلها ؛<تى 
انه قدوزع منهعدةألوففيعدةشبور»وهذا شيء 1 يعهد لهنظيرفي المطبوءاتالمربية 

افتتح خطبته ببضمة أسطر فيها اشارة!لىكلمايهتاج اليه اللمون من اصلاحج 
ق ديهم ودنياعم » متصحن لكل ماهم علية من سوء الحال وخطر الاستقمال 4 
وهو مامكن أن يكون موضوعا لدروس كثيرة 04 وخطب مفيدة , 

تم ذكر من الباعث على تأليفه لمدارس الجمية مابرشد جيم السدين الى 
ماه في أشد الحاجة اليه من الاهتداء بالق رأناوكيف يكون ذلك إذ قل « ليكو ن. 
مرجماً للاسانذة لمدارس الجمية في تنميم التلامذة مءاني ماحنظون من الجزئين 
أي هذا الجزء وحدزء (تمارك) الذيكان عارما على سيره بده] اموا متمعودنه 
على فهم مليحفظون » وتدبر مايق رأون » وليكون مافي تلاك السور .رن دلائل 
التوحيد وااظات واامبر مشرقا لامقائد ااسايمة في نفوسهم » وعاملا للاصلاح ' 
ف اعاط, واخلافهم و« 

ألرس هذاهو الواجب على كل ملم منهداية القرآآن ؟ ف أي مدرسة وفيه 
أي «كان من بلاد الاسلام يلق نأو لاد ااسامين هذا ويربوزعايه؟ اللبماننا لانمل 

هذه دى مؤافانه الدامة وللا داحة وي لذ كر ف بدأ به و نامة 04 وَأنثئة 


كتاب ادبانن امورة العرابية 6 وقد لخصنا اعضه يي ٠وضمة‏ من ولا الكتابه 1 


المقصد "١ن‏ الفصل 7 ٠‏ 0 : قرا ٠‏ 


المقصدل! لغالث 


0 كك 
من الفصل السا بع 


د داع عمرارو رتاوس لهذا للشررأت واد وه] 39 





| كان قدس الله روحه مدافما عن الاسلام طول عمره باساله وقاىه » وخير 
مثل له ف أخلاقه وعامه وعمله» < ىقالت ام سود السمر 3 ية من المعلما تالمسنفات 
في علي النربية والاخلاق : ما كنت أطن قبل ممرقة هذا :لزجل أن القداسة 
توجد في غير المسيحية 
وكان دفاعه عن الاسلامثلاثة أتواع يمززها ر أبم يدخ[ في مقصد آخر من 
مةاصدهوهو الامر يب بين اهل الاديان» و لاسما! لنصر انيةوالاسلام»عا ير يلأ كبر 
ماقي بينالشمرق والغر بأو بين البشرء والتأليف بين أهلها عع بدولدون امخاذها 
عيبا لضد ماشرعت له وهو الداية والخير» وسلم مهدأ بمد بيان الانواع الثلاية 
( النوع الاول ) 
الدفاع اللسالي أ والشذفوي بكشف شهات المرتايين »وأغلاط اشسائين 0 
واعتراضات الجاهلين : وكيت الشائين ' 
الممروف عن أكثر علاء المسين الذين نصفهم بالجامدين » ويصغهسم 
الكثير ون بالمتمصبين والمغرورين » أن من يسأل أحدهم عن شمهة عرضت له في 
دينه» أو مشسكل أورده على بءضمسائلدء يجيبه بما يعرفه في الكتب المتداولة في 
أصل المسألة التي تتعلق بها الشيهة وان لم يكنجوا! داحضا لا » فانقبه 0 
فذاك » وأنحادلهفيه».ة قال انهذ! عين المسا لاج 0 عملا 0 تظور لي حقيةما 
لا<دواب عن شهتي عليها » أعرض عنه وثاى انيه ونعزه باق بالكفر آ 
الابتداء » إلا أن يكون وحيها لا يتح رأعلى مواجيته ها ؛ ب ره من فعل أو كلام 
وأما أستاذ نار حمه اثهتءالىفكانأشدرقتا عث لهذا السائلمنغير اي يبه 
يحسما براه من حاله واستعداده في المل والفهم » فانم يعقلالجواب أو لميطمئن 


.ةا دفاع الاستاد عن الاسلام بلسا له 





له قلبه » أرجأ الحديث معه فيه الى وقت آخر انكانممن يجتمم به » ورعا أحاله 
على مطالعة الموضوع في كتاب معين لاجل الكلام معدفيه بعد مطالمته . وقد 
ذ ثرو لما في الدرس انخاص مثلين في هذا الباب وقما بينه وبين بعض أصحابه. 
( أحدهما ) أن صديقه حمديك راسم كان قد رسخ في نفسامسا ال لاتتفق. 
مع الممروف من قطميا تالدين»وءرذت#4شهات كانمها أو فبامن المرتابين» ها 
زال بحاوردفيها حتىاستلها منأعماق قله استلالا » فكان هن أقوىا لنابتة المدنية 
إعاناوأحسنها أعمالا » وصار منقراء إحياعلوم ا بن كته وسيا لي 
ذكر كل الصداقة هما في موضعه 1 
) ثانيها ) أن صاحبه الشيمخ يدا لقره توني الذي مر ذ كره قريبا في 
|الكلام على رسالة التوحيد » بمد ان مر فيا كتبه الينا 0 
الاستاذ في سورية (ص٠٠4)‏ قال له يوما إذ كان مما في بييروت :سحلي 
ا أتاذ أن ن أقول لاك إن مج البلاغة بام من القرآن فل . برد عليه بانكار ولا 
إقرار» ع كا ميسهم الكامة لما دل عليه قوله .ن أنه 5 بلاغة القران»> 
ول يقدر أ-ا ليبه قدرها » على سعة اطلاعه في الاغة و أداجاء وظل الكلام حاريا 
بسْهما محراه الاول » » ثم كان برقن ا مناسبات فها كان يدور بينهما مدة وجود 
الامام ١‏ في بيروت من الكلام : فى المسائل الاغوية الاوية والعهيةاتحتلئة» ورد 
له في كل محاورةمايناسبها من 54 القران » وما فيها مندقائق نكت الليلاغة 
وروعة البيان » حتى أدرك أن نهج البلاغة لا يمد في جنب كتاب الله ش؟ 
هذ كرو + واعرق بذاك نعجا خوراء بل اننا قلبه منعقامة الاسلام» وااهلم 
انما عداه من الاديازلا يبلغ أن يكون ينبه كنج البلاغة فيجنب الذرقان 
وذ كر الاتاذ الامام في ذلك الدرسص أنهكان ممه ءرة فسمعا جرس 
الكندة فوضعالشرتوني أصبديه في أذنيهوالتغت اليهقائلا انظرأها الاستاذالفرق 
بق" الدعاء الى المناذة عتدنا والدعاء اد با عندك الآداق الذى هو أده عنادة . 
واقول ثم كان #ريظه إرسالة |أ:تو<يد أعنا ن هذا وأذل على مكانة 


حم م 
الاسلام هن ل#اسة عونا ثيره فى وحدانه وعقله 


احلة الامام بعض الستشكلينع صاب انار (.#/ا 


وهكذ ا كان أساوب الاستاذ لامام ومنهاجه مع أهل الاديان وأه ل الذاهب. 
الاسلامية وطوا'فها ع كاز ن يبر حقية الاسلاموعاوه! لصفة التي كانعليها الصدر 
الاول في المناسبات بعبارات فصيحة 'زمهة بعردةعن التعريض بأديان الحاضرين. 
أو مداه م الحالئة لدين الاستاذ ومذهبه فيه » حتى كان يكون محل إعحاب. 

ايع ا » واعترافهم بان الاسلام فوق ما كانوا يعلنون منه » ومبابن 

لكثير ما كان يروى طم عنه » م بين ذلاك الاءمر شكيب في المقالالذي وصف. 
به سيرة الاستاذ الامام في بيروت(ص ”107) 
احالته بعض المستفتين علي مريدهالمؤلف 


وكان كثيرا ما يرس_ل الي بعض اللائلين عن الشبهات » والمدتةتين في. 
المشكلات » لكثرة أعااله » وثقتهبتهيؤء» ها كان محل على بعض الاسئلةالكتوبة 
على ماسبق في اكلام على ا ر من الاحياء المعروفين منهم الاستاذ مد 
اطفي ججمة الحامي الكانب الخطيب المشهور كان كنتب اليه وهو تلميذ في طنطا 
مكنتوبات فيها أسكلةمنهذا النوع » وكان رحمه الله تعالى يرسابا اللي لا جيبهعنها. 
و أذ 5 اق كترتك اليه مستحسنا إلمامه يبمصر لذهذاكرة الشغوية في مشكلاته. 

وال سر ولق الجداد وأراةة اليك اسه ونوك الئل ؛ قال 4 اذهب إلى 
فلان صاحب المثار فبو يجيبك عا تسال عثل ما أجيبك بهب اوما هذا معناه 
وكتب لي رقعة أوبطاقةفي التعر يفبه و١غرضهءقاها‏ أعطاه إناها قال له أنا أذهب 
إلى صاحب اأثار والكتني أحمظ هذه أثرا من فضياتكم عندي . اللا بأس ء 
وأنا أكتب للكرقمة رق غ و اذ كر مادار بدننابااتفصيل ‏ 

سد كما ابه وانقدءو اعمكهما دونه من أمث ل هذهالملكتو بات فوجدت فيبها 
كتابين للاستاذ لطفي جمءة رأيت أن نش رهما لما فيبما من الدلالةعلذ كانهو حر يته» 
وومةه يزهن 2 عام في أعلى مسا ا لاافلمقةو علاقنها بالدين» وحسن!نشائهالذىيقل 
«ملد قيمن كان فى سنه وضصيلة؛ ومعرقتء بمكاة الاستاذ الامام وفضله ء واطامه 
الرجوع الي افيا موقه ين عر ور مدي 5 الديئني الدارس الاميرية وأمثاهاء 
وخلوها من انتما 5 الديني والعربية المأية التي يجب تنشثة التلاميذ عليها . 


؟ث/ا الكتاب الاول من ممد لفي جدمه الى الاستاذ 


9 الكتاب الآول » 

طنطا في 75 فبراير سنة ١9٠5‏ 

الاوكندة الخديوءة بشارع البورصة - مهد لطفي جممة 

سيدي الاستاذ 

يكتب اليك شاب قعم الدهر ظوره » وناءت عليه الصائب يكلكلبا » 
لاس في مجتمع من الناس لا يعرف منهم إنسانا 

فلا صديق اليه مشتكي حزني ولا أنيس اليه منتتهى جذلي 

حادت و أنامقم بالحمومو الاحزان؛ وصدرييجوبهالحزنوالضيقءو فؤادي 
حروع » وعقلي يكاد يطير شماعا ع ؤقات الى من أشكوء وهن ذا الذي إسهم 
تأ مى إلا الله . ولكن تناك القوة أطائلة تمل ما أنا فيه ولا تفرج كربي ‏ لان لم 
يأنال" وانء دما تإ في كاتب لشي هذى الامةءعا ي أجدىسلوى في كنا بتي اليه 

وأنا أشكو في حراني هذه من أمربن : أمر تمان بسي » وأمر يتعاق #-حي 
وآى تق مك ة ةا و 

نشأت كا ينثا كل مسل مصري » وأنا لا أعرف ءن ديني ألا إسمه»ء ولا 
أعرف من أديان النامر إلا امها كفر ومتان . وحفظت قايلامنالقرآن في الدرسة 
الارتدائية» 51 نت أفوكديا عندثلاو ها 2 وخر حت من الداربالا: يندا" يه هٌ الى 
الدارس الثانوءة وأنا لا أزال ما كنت لا أعرف الله الا بإسمه» ولا الذى إلا 
( بصلى الله عليه وس ) 

وكان أنا استاذ غ, ض في نفوسمنا حب الطااعة والبحثو أرانا القر ان بشكل 
احد ددء وفسر مئة آنات ؟ ذديرة 6 لم عل 00 أن سيره حرام عد إلى غير العلياء 5 

وكرت كثيرا فق الدحس الاتكامزة والعر ببة وطأ عت فأسفة ا كون 
وقلسفة ان رشد وندفا ايه - هذه العلومء فزاد أ ٠مس‏ على أشكال - 
أمل اعلا ١‏ 7 يمن | جز “أ مله ؟ وهل هناك 06 0 ل ش 


نصوير لطفيجمعه لخواطره في عبد الدراسة الثاثوية ‏ 8/!ا 
جسير بنظام * وهل وجدت الادة قبل الخالق # أو هو الذي خاته! ؛ وكيف خلق 
الادة؟ نم كيف خلقت النغس البشر بة؟ ذلك الوق الكبير الذي اذا سار فيطريق 
الخير كأن مثالا شُ وانسار علىدر بالشر كانصورةلاشيطان» وما هو الانسانة 

0 الحو ان الاله ) العحيب» و أبن النفس من خسمه؟ وما معنى انها ملاز»ة 
5 ع جاءت مسألة أقضاء والقدر وأعمال الانسان ف هله الحداة»وأقول 
0 9 تعبا على تعبي »فلا أنا قادر على أن أقول ان كل شيء من عند الله » 
ولا قادر على ان أفولانالعالممتروك سدىءلا نفي:قليما ينق ضكلا هذين'اقولين 
3 نظرت فيالوت ولاذا هو في وقت معين ؟ولاذا لايطي ل الانسانعمرهة 
ثم نظرت في هل هناك حساب وبأي شكل ؟ 
وأنا لا أعتقد بالبعث بالصورة الوضحة أي أننا نبقى أجساما ونقوسا . ثم 
نظرت قٍ المنةفقات ان ليس ف عا«حورا وولدانا»(كذا) بل فيها كالات نفسانية 
وإننا نتقل الى عالم أرق من هذا الءالم ورعا كان كوكبا من الكواكب. وهكنا 
عق اميل :الل انعىئ رمات السكال: 
وكذلك ايستالنار نارا يا يقال »بل هى عبارة عن عذاب الضمير انئسه . 
أنا مرتيك لاأدر ي ماذا أكتب كو لكن 9 صورة دي والسلام 
وتاطالتة :فى الدكتب وناسعت :وكل عذاتذلظ فى فكري خلطا كبيزا 
وطالمت أخمراً سورتين. من القران باممان زائد رجت منهما على أن في 
القرآن اصلاحا كبعراً لابيئة الاجماعية ودونت ذلك في كتاب عندني 
هذا عذابي من جة ديي 
ومن جبة أمتي فآنا حزين لانها ساقطة ولا رجى لطا قيام . أمة منحطة 
لا تقدر النداس حق قدرها » ولا تعرفيومها من آمسهاء وأحد أمةاليالإنالتي 
ارتقت في سين عاما مع أنهم سبدون الاوثان , فا أجدرنا ترك ديننا لايابان 
وأخذ دينهم . لاننا لانصاح له لاني لا أزال احترم الدين الاسلامي وانكنت 
لاأعرفه ؛ومن جبة عائلتي فالامي شديدة ومن جبة نفسي فا لامي أشد وأنا 
لا أخاف أن أ كتب للك بذلاك يأ تخد لطؤ جممة 
٠‏ س تار بخ الاستاذ الامام ج٠١‏ 


.ةا الك بالثافيالطفي جمعه : الله .الادة .الكون 
( الكتابالثانى ) 
سيدي الاستاذ المظم ابقاه الله لنا ذخرا ليحفظ كيان الامة الاسلامية ‏ 
انا لا اعلم ان :كن ما كنبتء قد تشرف ينرم ااي فنال القبول املا #و اكنني 
لا ارى لي مندوحة من ان اكل سؤالي حيث قد طر<ت مبادثه على سيدي 
الاستاذ ذاقول : 

9 الله » اول ما يخطر ببالي عند ذكر هذه الكلمة قوة هائلة لا يمكر: 
تصورها وهي محاعة بملائكة كثيرين . ولكن ما شكلها ؟ لا ادري . واحس, 
عند ذَكره يجلال وخشوع ولكن لاذا ؟ لا ادري . 

#الادة #6 وهذه امادة التي خلق منها كل هذا العالم . هل خلقتمن نفسها 
او خلقتها تلاك القوة الهائلة؟ واذا لم تكن هناك مادة فكيف خلقت. ؟ اذن هل 
الادة جزء من القوة اطاثلة + او هل وجدت الادة قبل القوةٌ المائلة 








هائان هما الثلتان اللتان :مان الكرى عن جدو بي 

9 الكون » وهذا الكون التذاهي في الام والكبر والفخامةما عمره؟ الي 
أرأه أيضا متناهيا فيالقدم . وعبثا ان يخلق اله كل هذا الكون وهذه الكوا كب 
وهذه الاثار وهذه الشموس عبثًا » قلا بد منان يكونفيها مخاوقات لله . وكل 
هذه الاشياء خلقت من الادة » اذن فالماد: لها فضل غل الخلق كير . 
ولكن هل #طر ببال احد ان ف امادة # هي اصل كل هذا اماق العظم 
وانها حركت بنؤْسها و خاق منهاهذا الكوناارائل و سارعل قو انين منتظمة ؟؛ 

هذا خاطر كنت اميل اليه في بعض الاوقات اما الآن فقد تلاثى من 
فكري او كاد . ودليل ذكره اننى كنت أرى ان الرجل اذا نالت جسم السقام 
او اصيب قأبه بسهم فانه لا محالة عوت . اذن م عت عق ]كل كن جيه 
أو اصيب المضو الرئيسي فيه »وااجسم ماوق من الادة :فل حياة الانسان 
موقوفة على الادة 977 

وسءءت هذا القول أوما يشبهه مرة من طبيب فشغات نسبيبهشهر ا كاملا 
ولا بزال عقدة في سلسلة افكاري . 


خواطر في اانفس البشرية وخاق ادم وجواء 0 وهللا 
النغسن البشر ية وخاق آدم 
وهنا تأني أم المسائل التي اعشقها عشقا عظيما . يأني ذ كر النفس البشرية 
ما حي ؟ ابن هي من الانسان؟ كيف خلقت + وهلهبطت البلكمن الحل الارفم* 
انا اجيب نفسىي على هذه الا علد بهذاه الاجوية: 
النفس المشرية قطعة من الله ولا اقول شعاع من نوره 5 يقول الفقهاء 
والمتكلمون. أو ان الله مكونءن عدد لا يتناهى هن النفوس . 
وهي ليست موجودة في أي حرّء من أدزاء الانسان»بلهي نظلاه ولاعلاقة 
مادية لها به » مثلها كمثل الحديد الرفيع الذى يوصل التيار الكهزبائي الى عربة 
العرامواي ون هذه الخديدة لاعلاقة ليا بالعراء وأىالذى هوجسم الانسانواذ! 
حد ثلاترامواى (اامربة)عطل فامها عتنع عن السير أما الحديدةفلاحصل اهاضرر ‏ 
وكفية ية خلقها يعود ب الىالس الالاعظم :كف و+دالله #بل كيف وجدت 
هذه القوة الهائلة 8 
لان الله والنفس شيء واحد :هذ! رب في سمعاثه » واانفسرب فيارضها * 
وهي لم سهبط من امحل الارفع . لكن ابن هذا امحل الارفم 77 
خلق آدم وحواء ' ' 
كنت ونا صذير شديد الولوع بعطاامة قصة آدم وحواء وكيف طردا من 
الجنة» وكيف تقابلا وتناسلا : وإنا الآن شخف بقولشاعر» : 
م تادنا حواء الا لنشقي ليتها عاطل من الاولاد 
ولكنانا الآن أفكر في امر ارقى من هذين الامرين السابقين وانكانت 
طريقهحفوقة بالاخطاروهاكسيدي ر أن في خاق اول انسان 











صورة العالم في أول خاته ما هي في ف" ري غر به جدأ : وهله الصورة 
أ ناته من العأو وم التي قرأتها . كان العال كدر | وذلاك عد انبردتالارض 
وانفصلت من النظام الشمسي على حسب رأى لابلاس الذي حاء معدا أ في 


القرأآن ( كانتا رتقا فنتقناها ) . ولا صارت الارض بحرا بيت 5 هي زمنا طويلا 


5 خواطر في النشاأ المشرية وخلق ١‏ ادم وحواء 

طويلا جدا جدا . وبعد ذلك اخذت اليابسة تظهر 'شيئًا شيعا ٠‏ وذلك ندليل 
الرمال العظيمة الموجودة في كل القارات وهحي مصدوبة باإصدافى لا توجد ألا في 
قاع البدار . ثم من ارقى درجات الجادخاقت أدقى طبقاتالنبات مثلالحشانش 
في الصحراء وغير ذلك » واخد ذلاك زمنا طويلا طويلا حدا 3 ارتقي النيات 
كثمرا حتي خلق من ارقى طبقاته ادني طبقات الميوان. واذكر قولالنى مكل 
-قاله استاذى في الدرس اذكر مناه « راعوا عع النخلة 6 )١(‏ لاما ارقى 
درجات النبات . ومن ارقى دوحاته خاقت الديدان والمشسرات وطال الزمن 
طولا عظيا حتي وصل الحيوان الى ارقى درحاتهوثم خلق اول انان » وني هذا 
الاثناء كان الهالم برتقي من جما تاخرىئ. ليام ميل هذا الفكر لاأه صحيح ادلته 
عامية استقرالية ولا اميل الآن الى قصة 0 وحواء . والسلام» والبقية 5 أن 
شاء اللاستاذ المظيم طالب 00 


: حمد أطن 
في 

الؤاف ] ايسهذا الموضم ؛ كا هذه الباحث وانا اقول لهال انمذا 

العأ :لذي نقجس مالم مل هالوشر منهؤهو أ كترم عل ماعامةوهو أقله»هومنتمل لقوة 

فاعلةفيه ليه ل البشر إلىممر فةكنهها. واذا كانالبشر قدعجزوا الىايومعنمهرنة 

حقيقة مأإسدونه اللادة وماسموته القوة امود ع فيالادة وهى حادبة 6 واناهتدوا 

يرا إلى أنااقوة حول الىالمادة او الاحرى أن المادة تصدر عن الموة “ذا خرى 

جم 3 تمحروا عن معرفة كنه اذا لق للدووة و المادج 1 0 لىياءوقد 

أنقسهم ). وكقالك الروت : كر ايمان ن المادسن م 00 بعل : مع ألاع تراف 1 نهم 

عر فوج 5 لامحمرمتها وليراجع القارىء الى قصة أدم في | لجز الاولم: ن سير 
اانا ر ومعى بى خاقالنا س من ثمس و 0 في أول” سير سورةالةسأ , نجد مأفيه |أء: من 








آدم 6 وقه ضوف وانقطاع في الشاد 


النوع الثانيمن دفاعه! لقامي مما رسال عن المسلمونمن الشكلات لبها 


النو ع الثانى 
« الدفاع القني عما يسأل عنه المساءون من المدكلات » 
وبيانه لا فشا فيهم من البدع والنكرات 


كان بءض السامين يسالون الاستاذ الامام بالسكتابة عن بعض الشكلات 
في القرآن » أو في بعض مسائل المقائد أو الاحكام » وبمضهم يسأله بالمشافبة 
واكنه يرغب أن يكتب الجواب وينشر ليستفيد جميم الناس به » وكان يا مر 
بكر بض ما يكتبه من الاجوية و يمل بعضها خاصاً بالسائلين 

وعدا سر في النار منبا مسألة الغرانيق » وهي من أعذا م الشكلات ف يكتب 
التفسير » لانها تتعاق يجو هر انتوحيد. ومسألة زيدوزينب » وفي كتب التفسير 
دن الروايات فيها ما حمله دعاة اانصرا نية وغيرثم مطعنا ف الني ك2 وسألة 
شه التعارض بينهاتين الا يتين منسورة النساء ( ؛ :لاله أيها تكونوا يدر 0 
ااوت وأو كنم في بروج مكيدة ٠‏ وان تصبهم جس:ة 3 يقولوا هذه من عند الله 
وإن تصيهم سيئه ةيولوا هذه من ٠‏ عتداء .قل كل من عند الله » فالمؤلاء القوم 
لايكادون يعقهون حديثا (5م ) ماأصابيك دن ماله ة أنالله وما أصا بكم نسيئة 
فن نفلك ) الاي . واسكعرة حاجة الناس الىالتغسير الصحيح للآآياتفيهذه 
عدة عرات» ومنها 0-08 قٍِ عداد القتوى اإرممية كسألة طوذان فوح التي 
نشر ناها في هذا التار.ئخ و 5نا نش ناها من قبل في اأنار 

وكان رحمه الله تعالى يرسل الي بعض هذه الاسئلةاكتو بةلاجيب أصحاما 
وقد وقم في يدي قبل الشروع في كتابة هذا النص ل كتاب أرسل اليه يسألله 
صاحبهعن التحريف فيالتوراة والاتجيل حلهو لذخي أومءنوي - وقد وقمءليه: 
الشيخ رشيد جيبعنهذا يكتاب بخاص » وأرسل الفمو ا ناس رسال ةمطيوعة 
« تتعاق بصلا ةالظهر عث الجبعةفيالامصار» للشمراماسي الشافعيو يسألهمايظول فيهاة 


ىا النوع اثذاث مندة عه عن الا يم الرد عل الطاعئين فيه 





فا أرسلهااليوقد كت بطل ظير هامائصه:| ذا وغدة رونا وظريناً لتسفيه صاحب هده 
الرسالة وناشرها في جريدة المثاز فافءل » وأرسل اليهشيخ سوري اعتراضا على 
شيء قله فيا لنفسير فا رسل الي كتابه وقد كتب علظرفه « الشيخ رشيد جيب 
هذا الحيوان» الح وسبب ذلك ان الممترض كان بريد التحرش والجدل بمبارة 
ظاهرة في ذلك » فهذا مثال منغضيه رحمه الله منسيئي النية وهو قليز جداً فيا 
تضاده من حلفه وسفةصدره + ومن انصاف التارع 1 نين كلا 000 

ويدخل في هذا النوع مقالاته 00 الادني من جريدة الوقائع الضرية 
ارسمية فيمو ضوعابطال البدع دق نظازة الاوقاق العمومدة ودؤسة أغزااطريق 
و( منتدياتناالممو مقو ادك ١‏ ) ويراها القارى" فيالفصل اك اليمنجز٠الذ12‏ " ت 
من هذا القاريخ وكذاما تششرة في الصحف الدورية كتاله في كتب الذازي 
وَأناذنك الاقاصيص في ١‏ ص 5:# ) من النشا ت وغير ذاك 


النوع الثالث 
(ماكتيه 5 الر د عل الطاعنين ف الاسلام من ع غير المسامين ( 


ا هذا النوعالفصل اذام س من باب مالا تالاستاذ الاماءفي الجزء 
الثاني من هذا التاريخ ( جزء النشات ) وعبرت عنه بالمناظرات الدينية -- وقد 
افتتحت النصل بهذه الكامة : 

أشهر ماكتبهفيهذا الموضوع ردوعل موسيو هانوتو ‏ أحد وزراء فرنسة 
وكتابها ‏ في الاسلام والءقائد السامية والا رية» وما يتعلق منهها بالاسسلام 
والنصرانية » ثم نا كتبه في الرد على مجلة المامءة في فلسفة ابن رشد » والقابلة 
بين الاسلام والنصصر انية في التسامح الدربي والملم والدنية . وانا نك ني في هذا : 

الكتاب بالناظرة الأول ١‏ أي مناظرةها نوتو )ا ن الثانية قد نش ناها فياأذار» 
95 جهمناها في كتاب مستقل طبع مرارا » وهو كتا لتاب ( الاسلام والنصصرانية . 


مع العم والمدنية ) 


تأثير الرد على هانوتو فيالناس ثبلا 


الى < على هانوتو 

نم بينت كيف كتب الرد على هانوتو » وما كان له من الشهرة والتا ثير في 
الشرق والغرب » ونشرت ترجمة مقالة هانوتو الاولى ورد الاستاذ الامامعايها 
نم ماكتبدها نو تو بمدوصول الرد إليه واطلاعه عليه » م ما رد به الاستاذ الامام 
عليه » وقد بلغ ذلك سست مقالات واستغرق نشر الاصل والرد 4" صفحة من 
0 - 58؟ ( من المنشات وختمته مهذه الكلمة في المبرة به ) 

(يقولجامعالكتاب) إن الغرض الذي رم اليه الاستاذ في الرد على مو سيو 
هانوثو هو تثبيه المسلمين وارشادهم الى النظرفيعيو هم » والبحث عن الاسبان 
التي أفسدت عليهم أ دينهم ودنياحم » وعت ملوكهم وحكامهم » وسوقتهم 
ودهاءهم» والججع بين بيان أسباب الفسادوبيان احرج منها -- ثم انها على ما كان 
منحسن تا ثيرهاء وطجالا لسن بهاء وطبع الالوف الكثيرة ءن نسخهاءل تحمل 
السادين على أصلاح خال في تربية ولا تعلم » ولا إدارة ولا سياسة » وانما كان 
ذلك التأثير مرا على التلزذ بفلج إمامهم في الناظرة » وظهور حجته في الهلم 
والدين وااسياسة» على كانب من أكوره أدرةة وذلك شأن الامةفيطنو ليتها: 
توق درو رالاطفال» وغضب كغضب الاطفتل» لا معدا ن على »عه لمن الاعمال» 
وم يكن نصيب رحالالدولة الاسلامية الكمرى ( أي الممّانية) خيراً من نصي ب رجال 
ألامة الاسلامية من هذوالا بات والعير» قد دمر الامامبأن سياستهاغير دينية» 
وان إدارتها غير اسلامية . وأشار الى داية الالحاد التى تأ كل من منسأتها فل 
يمتعر أحد من راطاء فلها خرت صريعة زعم اللاحدة الذين أسقطوها يجبلهم 
0 اتباع الاسلام هو الذي ثل عرشها وأودى يملكها ! ! اه 

تاثير الرد على ها نوتو في الناس 

أشرت آنقاً إلى مانشرته في الثار من تأثير رد الاستاذ الامام على ها نوتو 
في الشرق والغرنٍ » وكات أعد ذاك من مادةهذا التاريهالتيتنشر فيه والكنه 


««لم امتءاض الاستاذ من قو لالناس بءعجزغيرهعن هذا الرد . 
طال قوق ماقدوته ف فكاو بهذ مانا من نر ماد تكن كةو لكي ره 
ببعض مافيه المبرة في هذا لاوضوع بالايباز فيمائل: ْ 

. )ان الردكان بأسلوب رفيم من البلاغة » وفيه من المفردات الصورة 

لادق العافيما هو عاريف غير متداول » وفيه من الدلالة علرسعةاطلاع الكاتب. 
على تواريخ الام وعقائدها في الشرق وااغرب ولا سما فرق الندمرانية_ماليس 
لاناس عهد عثله في الجرائد » وهو قد كتبه بسرعة لامجال فيها لمر اجمةشيء من 
الكتب » فانه قرأ القالة الاولى في الؤيد ليلا فكتب رده عقب قراءته لاله 
وأرسله إلى الؤيد في الصباح فنشر في العدد الذي صدر في ذلك اليوم » وقد 
عزاه صاحب الوؤيد إلى امام من أمة اين لان الكاتب لم يأذن له بالتصريح 
باسمه » فكان مثار الدهشة والاعجاب » في أنانس جميع القراء من جميع الملل 
والاحل والا راء » ببلاغتهويادبه فيالتمييرءفهو علىش رحممابين النصرانية والوثنية 
الآآرية من وشيجةالنسب وصلةالرحم» وتفضيل ملة التوحيدالمامية عايهالميكتب 
نبي أجد] ين اسار لفن ركال النضية الدريا +تولة القصيية الد نيوية 

() ان أ كر أهل "مل والادب في القطر الصري قد جزموا بإن الكاتب 
لذلك القال هو الشيخ تمد عبده وإنه لا بقدر عليه غيره » وقد قيل له هذا في 
مكتب الافتاء » وكان في مجلسه بعض الللهاء والادياء » فتوقموا أن يتبال وجبه 
زور وان يظبر هذا على لسانه ولو بعبارات التواضعو الفخرالمنوي » والكنه 
فاحاعم بقوله ممتمضا أنه لاسوءه و>زنه شيء كسوءههذا القول التضمن لنتحى 
ذم قومه واهل بلده بالجهل واامجز عن مثل هذا الرد الذي يجب أن يضطلع بمثله 
أ كثر أهل التعلم الوط وندع التعلم الءالي . قال : ومن المصائبعلى اأرء أن 
لا يستطيع الاستهدا. في هذا البلد الكبير إذا أراد أن يظهر رأيه وأفكاره دون 
شخصه إذا رأى مصلحة في ذلك !! فليتامل أولو الالباب » هذهالاريحيةالقومية 
والوطنية الحديرتين بالاعجاب ! 

وتما محسن ذ كه هنا أن بعض أصحابي كان يتكرعل شدةاعسابي بالاستاذ 
الامام وثنائي عليه (لانه لم يكن يملهمن أمره إلامايسممه من الحاسدين له او جاهلي 


3 1 ومع جريدة الام رآم عن رار الم" 


أله ( وَل 5 لأ قرأ الرد على عانوتو : لوكان.الشيخ ممد عبدهشو الذي كتب 
وذا الرد 00 أعذرك بدلا من عدلي. لاك على مالئتك 2 فد ده ا أو 8 هذا 
معناة ع ققَات َّ له كان لض المشاق صاحب 4# يكثر لومهعل الحبْء فأ بصر معشوقه 
:وما :وما ول يكن رآء فبلذلك » قفدهش وراعه اله فل له أوعشةقت هذا الالمنك, 
ونا لامك أحد » فا نشد الماشق : 6ف 
فقال لىلو عثقت هذا . مالامك |. اس أم 
فظال من حيث مسن 7 ري يمر باللدى دن 0 
نيم مرادي وصار من حزدنا. : ' 4 + 1 
هذا واله قد تددى كثيرون لارد على 1 3 ف ارام واجليك: شنهم. 
دن ا ع طمنو أ قِ الديانة ااتهمرانية .طمنا لا ءثل له وهو ضار غير ناقم » 
0 من لم مح سن »وألى داغ ا وخر الاجقاة الام أيأ حبق ادوهي 
1 يدع مقاللا لقائل 4 5 
؟ ( فرص هلا الاضدار'اب 1 أرهة وياشا بلا صاحب اجر بدة ة الاهرا 3 
ااعريية واابير اميد الغرنبية فتصدى لارد ع الامام نفسه و الافاعءنموسيوهانوتو. 
ظنا منه أن هذا حل الئاس على كثرة قراءة الاهرامين العربية والغر يزيم 0 
00 احهما ا جرب .عليه اامادة في الناظرات المهمة » ولكن أخط” ا غان وخاب 
أ! إرحاء »د در ماهير . المس4ينءن الاهر أم م واعتقدوا أن امل ط1 _ الردعلى 
الامام 5 0 5 والتعصباوعداوة الاسلامء قل قرأؤها 3 و5 0 ثر المعركئذون عنها : 
وكان أ كبر مانءسكت بهالاهرامفي الدةاعء نهانوتو الهأ نكرعر ( كيفون )) 
مأنشله ع4 من الطون ىِ الاسلام واقتراحه اقَضا ععل المسةين ونيش قبرالرسول 5 
الاعظم ونقل عظامه الى متحف !الاو فر ف بأررسن واماكان إذكاره أن وضع في : 
آخرها علامة الاستيام الانكار ري » وزعم,انترةالؤيداعارتههتؤ دغر ضدهذدا. . 
) ؟) اننيد قت كاز في هذا التنازع زع والتخاصم "نين اعذن اند م الحيادة: 


على ماءل ٠‏ هن خداي في أنه الاستاذ الامام » واقته صرت ف * ره على كتابا به مأ مابرشدٍ 


002289 هانوتووالاسلام .تلخيص الناقشات في الرد عليه 


المسلمين الى الاعتبار والاستفادة من هذه الحادثة » ومن آداب أمامهم و سياسته 
ييا » فهو على شدة رده على هانوتو وبيانه اسوء معاملة فرئسة للاسامين في 
الجزائر وتونس» قدأشار إلى إمكان التوفيق بين مصالماومصالالسامين كايراه 
المطلم على مقالاته في الجزء الثاني ءن هذا التاري 

واي أثبت هنا مانشرته في المجلر الث من اائار (ص١0٠؟‏ ) في موضوع 
«ذلك'نقيل واقال فيالجرائد لانه جدير بأن لامخلو هذا التاريخ مندءوهذًا نصه : 


شانوتو وال سمدم 
(ناخيص ماجرى من المناقشات في ممّاله والرد عليه ) . 

سأل أحد أفاضل مسلي بيروت صديقاً له من أداء السيحبين مقما فيصر 
القاهرة )١(‏ رأيه وما وصل اليه علمه في شأن الناقشات التي بذيت على مقالات 
.هانوتو وزير خارجرة فرنسا سابقافي الاسلام لاسها صحة الترجمة فأجابه بكتاب 
.نذكر منه في هذا القام مايأني : 

« مقال هانوتو الذيسبب حركة الافكار واهئزاز الاقلام قدطالمته مرارا 
بإلاغة افر فويةء وترجمة للؤيدغير مغلوطة؛ ولمكنالسيو هانوتو عند ماتقل كلام 
كيمون كان غير مرتاح اليه» نهم صرحا على افكاره» وعلى الل التذاهى فيااذلو 
الذي زعم كيمون انه يريد ان يحل به السألة الاسلامية» فترجم مقال هانوتو في 
«للؤيد قد حافظ امحافظة التامة على الاصل ء فا كتنى بإن يضم أشارة الاستفهام 
الانكاري والنقط التي تتبعهاء غير ان قراء لغتنا العربية ل يتءودوا علىادراكسر 
هذه النقط التي اصطلح عايها الفرنجة » ذا التبس الدنى » وظن الكديرون ان 
هانوئو يصادق على كلام كيمونء وءمذلك فقد استأنف الكلام» وعاد ثانية إلى ٠‏ 
الأسلام» وتبر انما نسب اليهوص رح يله واحترامه الاسلام وال ا4ينءو ترحممقالة 

“المؤيد وتبمه في ذلك الاهرام ايضا 

١ «‏ » أما السائل فبو سعادة عبد الفادر بك القباني صاحب جر بدة ثمرات 

الفئون الشويرة واما ال مول قرو جاد ادي عيد 


ثم دخل الاواء في ممار المباحثة وتكدر منه محرر الاهراماغ رض وي(وهو 
شاب اءتقدمه تقلا بأشا من بازيز ) وطاب مصطق بك كاءل إلى المبارزة » ونيم 
ذلك أقاويل مختلفة»وأقيمتالدعوىمنتقلا!إشا عل صاحبالاواء» وتشاتم الفريقان 
.وا“از إلى كل فريق انصار ومسيدون 

مولاي . لو ! كتنى الؤيد واللواء ا كتبه ذاك الامام العظم لخدما حتيقة 
الاسلامء لان الحقيمسرع اذا عمد إلى اظهارهبالسباب والشتام» وليك نارد الامام 
الوق المظيم في نفوس السلمين فنط ؛ بل ان كثيربن من أفاضل الاصارى قد 
أخلم 7 واحلوه محلا كرياً » ولا أبإلغاذا قلت لسهادت انني قرأته كر 
من عر بن مرة 

دن الاسلامكله شهامةوءروءة وحربةومد نيةطاهرة»غير ان كيمو زوالذن 
على شا كلة كمون» قد تلقوا كل ماهو مما كس لروح الاسلام والسامين وبءيدعن 
عتائدمم وآداهم وأخلاتهم . وكتاب الفرئة لايراعون المواطف في اندفاعيم» 
وقد 5- ب الكثيرون منهم في الطعن على السيد السيح وعلى طهارة والاته وعلى 
كرامة الامذة نه » وتصدى منهم فريق عظيم اتوثب على الاحبار الاعاضظم» وقالوا 
غيهم الاقوال الشائنة التي ترتمد لها فرائص الا داب والفضيلة » فالقوم الذين بام 
هم العادي والغرور إلى هذا الحد أيايق ان تترجم أقوالهم ونذيع ترهائهم على 
رؤوس: الاشهاد »ورك ماكن من الاحقاد 

ني استحلئك بدينك القويم الذي ارق بنوره الوضاح على البصائر الظامة 
خأنارها » وعلى العقول المقيدة فارشدها وحلعقاها » وعلى!اقلوب المتسكمة فأيةظها 
وقوم أءوجاجهاء ان #رك تلمك وتغمزه إلىالغاية المحمودة» وذلاك فياستنواض 
ثم فطاحل كتاب المسمين للذود عن الاسلام بالطرق التي بريدها الاسلام - 
الطرق التي بريدها الاسلام لان على أفاضل الساين الذين أشر بت قاوهم محبة 
الاثتلاف والموادعة وااسالمة » وحريض الامة على | كتساب الفضائل السامية في 
(كرامالجار» وزيز حقوق الجوار» ومعاملةعياد الله بطر قالمساواةوالمدل والولاء 

يوجد كثيرون من الذين ل يشر فوا بالدين الاسلاني على ضلال مبين في 


م١٠0‏ - وجونيعناية الككت'ب بالتأليف بين الطوا'ف 








أفكارم وظنواهم حو الاسلاموالمسانينءو لكر ضلاطم لاتعذو آثاره إلا البرادين 
القاطمة » والاجج الدامفة » التي تأت طم ان دين الاسلام دن الحرية المطلقة » 
والقنان ماوق » والشباية لاتق و انعد إلا الاعراق » ص الاخلاق» 
والعرض والاخلاص والوفاء . 
قل ن يامولاي ان عون : بقذف من فيه تلك إاقة رار كان في زمانه 
قصلا واحداً من القصول التي ديحتها أنامل الامام علي كرم الَو 0 
أنظن انه يرأ على التلفظ بذاك الحل الطائل الذي يريد ان يحل به السألة 
الاسلامية لو كارن سمع لم وحكة الممرين » وكرم ابن زائدة » وعسدل 
الر ةيد »وسخاء البرامكة ؟ 
أنظن أن 1 قاذا لو عم نان ا رخل من المتديئين بدن الا ملام هورف 
آخر نقطة من دمافي الذود عن عرض وكراءة الملتجي.اليهغند مايسأله الارة؟ 
مها كان كمون والذنعلى ذا كلته في غزور وضلالقامم لادستطيءون بعد 
رئة الاسلام إلا اثناء على الاسلام » والافتخار بتطائل الاسلام 
وكات 
وأنصح أذ 
اللتوثين عاييى» فاو وداه في «اتبهم غير أن عض نجباهم 1 ريل ونان لمرعوه 
ف تطفليم على عة ؛ اتحر و واتحبير 2 ولا لدم ددع شما 0 لالاادوالقي 
اك 1 ن بهد ردالامامالمء :دل اسم 1 أت بشيء من عالقا ئدةء على أضاعت ! 5 


أوشكت! تصيم المق الذى يا 25 وتسيب حر كلا يرضاها عقلا. الام ةالاسلامية 
- - ُْ . 


اوقا و عنم القواد 'ن أضم صوبي إلى أ وأت مقرري المقيقة 
فاضل الحقين 3 لخدو ا اما !1 الصا 4 2 2 تجادلاتم,» و 0 تعر 3 


: كاعر دي اليو علقة اميه جع 
١‏ امنا ر آر أ يدن ٠‏ ماء هما | الوص ف الدادلاتت عندما ع يوسا 6 وكذا غير 
وراص ل عن | اللي نمهوروا! 1 ومام نوا 5 الذيانة الخصر انيه ا 3 لا ددم أ ناارد» 
ور أينا من 5 من أذا أضل المهن معنا في هذا ١١‏ رأيء وقد نكس: ا كلام هلا 
االلكاتنة الأدنب المسيحى ١‏ فيه من روح اأودة الذي حن 5 اقل اأطانية رياه 


١‏ ولا يء ينم ردح إطدوء . يا » لاف 6 لم كل اللاع تدال والاتصاف ! اهم 





الرد على قرع افنمرى انطود صامس كا لمهم 


كهيك 


كآن فر 2 ح افندي أنطون تى ادر كان الشسارف وطئنا ذ كاء وخا حلم 
والفاسفقة ل ل لاون كان للروم الار تود كويو كانت مدرسةابتدائيةم و توية 
تم صارمملما لاحدى مد أرسطا مه الاولية ف ميناء طراباسالشام كنت يض 
أخانااعين الارداذ سرعى' افقي وى فى مله أديةاوافشتاعة رن ابدادرابة 
١ 7 « ٠.‏ 2 ك0 .- .9 ع 
ؤها تدور المذا كرة بدذنا فيدهن السا' ل السما.ة والاجماعية معتدرا يانه م يدرسها 
درس عحيص يعطيه الحق في الحم فيها » ولكنه عصبي اازاج إذا تألم ثما مس 

وكان دن مذي إلى ال محرة إلى مدر وستمدلانشاء محلة أدبية قلسفية 0 3 
وقد أعد لذلاك موالاات شيرة تر جع ا ع ن اللغة الهدر السمة عأ كان كثرما من 0-2 
) دول يوون وحان حاك روسو) وغيرها » واتدق أن ساقر تأ مه أ في باخرة 
واحدة 43 داع البحث عن عمل إه 5 غرير دعص نالرا؟ ال او المجلات من حيدثث 
ا ١ن‏ اجو ل فى الوحهين البحري والقيلي لاجل مر ف ال لاد قٍِ ال 4 1 
أنكأت حر ده 1 قبل اما ” لك ه و 2لة الكاممة المهانية 4 وكلدته مساعد ني ف 
العمل سس جه بعص سا أل اجيم هي دون المر أ ل الهر النسية 4 باحرة مميلة 

ولا أنه هر لة الامعة العهانية وجبت اليها نظر الاستاذ الامام » وقات 
أله إن منثثم_أ 57 ماامتقد قائديه من الياحث الوامة 5 الفلسهة والاخلاق 
و الاجماع 4 ورحوتهان ينظر فيها 6 ويشني عليها ف د أنه ع برأه للمرغيرب قيهأ» 
قتملء وقابله فرح افندي لكلو مرارا فاقهذ امن عطتهما كان به راضيا منتبطا 

وا 1 و 0 دي ما 5 3ب 5 فأسئة إبن 2 مك ما ام يكن بقيمة حى 
الهيم 0 - ان ااي درائية ا من الاسم سام تس ا مم قي والعا ب ء ذلاك 
0 عدية ون 1 سأمين وعذاا. 24 وميه ارد ع1 007 لا ع ل 


اقترصه بين لأمساهنر جمايم يديهم وأعراض أ عه م 006 بذلاكني1 خراارد 


7 :كف كتبااردعلى اجامعة وأين كتبه 
٠‏ كبن كنب الرد على الجاممة وأين كتية ْ 











عام ر الاستاذلى رم ل الام 6 الدرية ة فيأو 5 ردويو 5-5 5007 
بجعم الاعانات المااية لمنكوبي المريق في مك غر ووعد نف لستره] كن 
فيه» وانه يتوقم أنبرى فبها فرح افندي أنطون و بتكم ممه في الخرض من هذه 
الكتابة ؛ وكانت المكانية ادي وبينه متصلة» وأنني | شمر ما وجد من مكتوناته. 
في هذا الشأن لا فيها من الفائدة بلالفوائد ومن أعم بها المدمن سوءحالالمساين 
الذي يمير عنه في كل متاسمة 


( الكتاب الاول من رمل الاسكندرية في © أغسداس دنة *..ه ) 

ولدنا المؤيا ٠‏ 

وضلني زقيمك وأرجو أن يصاني الآخر قبل غروب يوم الميس إن ثاء 
الله . إلى أل( ن 1 ا كتب شيئاء وقد عرق اقم إلا ن لا ك: ات اداه بداخل 
يحي ية ل 5 ويثذلني, عا لافائدةفيه . ولا أدري كف أصيب إلوقت الذي 
أذ وع فيه 1ا ريق » وهو يفر مني قرار عوبر من أيدي الأس4ين . ريما حجئت إلى 


موسر نوم 85 س ان لش هر ما يي عل الذهاب الى ديد دواا سلاء(ممد عبده4 
2 :(الكتاب اثاني من الرمل ف « أغنطس ) 

5 اليوم وختمت القال 5 الاق عذهب متكا مد ن ورأي الفلاسقة . 
واائاس > وس يتكامون 5 وأر دل مر إجعتة صياح الغد إذ لاعكني مر أحمتة 
وثم حاون وثم لايطارقوني إلى وقت النوم . 


جار فرحا إلى اللان» ولا لاري هل أراه عدا 9 كا ليا أدري ها معي 


سي به 
1 11 


0 نتن لقال قن أن رمك اليه #اتوعلق ك0 خا لزان بهن اقل كط ادر لا 


راح ع . وان 9 ١‏ 37 1 ل ععسر هما الذد إن 0 د 300 عددايقء 


ا ٍِ 
.8 5 8 
دعين 3-2 صء! 2 إعذة بعك 0 اسان بالتايعون ل 3ق السلام ل عمدةى 
وام 5 2 5 8 
. 20 3 إن 7 35 1 
يله -لم من عدذين 1 اك سس داذ دااك ا ع|ذ لدديق ىِ المامفه وعل 


6 بات الاستاذ الامام في شآن كتابته ارد :لى الجاممة ش ١م‏ 





اكلام فييوء واحدعكانلا كتب فيهبراجه ,اءوهوفي شل شاغل من وفودالناس. 
عنده . وهذا مصداق ماقاله ليسمد باشا زغلول بمناسبة استائه من أناس قطموا 
عليه طريق اتصال الذكر في موضوع كان يكتبه . آل قاضطررت عند الفراغ- 
إلى اعادة الذكرة فها كنت ١‏ كتبمن أوله . ( قال ) وكان لشيخنا رحمدالله من 
رن ال كن الكتابة او السكلام في أي موضوع كان معمماعه لكلام 
الناس ومشاركته لط فيه » ولا يضعب عليه العود ليه يعد قطمة عليه .. وسيرى. 
ااقارىء مصداق هذا فما , يألي ريمأ 
3 حاء الة] هرة وكان قد نم الهم م الاول م الرد الخاص ؟سألةابن رشد» 
فزسءاته هلي وارسات ما كتيته إل افنديو ذتدت اليه بأن الاستاد الامام. 
استحسن أن ينشره كلمنا فيوقت واحد(و لكنفر حا امتنع من النش رانف كره) 
مسافر الاستاذ إلى الدقهلية لاجلساة إعانة المنكوءين فيم.ستغمر وكان شر عفي 
3 ال م الثاني من الرد واعطانيه و«والقابلة ين الاسلام والنصرانية في العلل, 
والداية ؛و ناك 0 الفاسفة. لاحل أنيكتب فيالقطار وحيث يكو نضيفا 

من كل باد و 2 عض مك توبانه الخاصة في ذلاك 


( الكتاب اثالث هن السخيلاء زفي أول مبتمعرءنة 19.8 ) 
ولدنا 0 ش 


١‏ سلامعليك. ر تما؟كء تب في القعار قدو حسن . حاؤزل ردج !1 نار وسجوع 
إن 00 00 دكت الي 006 قم السيعة اذ ن أذ كر عند الكلامفي 
المرواة انث ورا 0 و له يقوله (ولتير ) في(ارسطو )هذه 


المأ ره 22 وكان عاما, اأسئة مون 00 اله لم الاول 6 فان كنت لم تطبع الى 
5 


اي“ 5 علب 8 ادير لارسط 8 ضف هزه ره امل ذلك الدب 3 وان كان ول 


اتتهى طبمه فاختر لذلاك 0 في آخر السكلام عل رأي الساءين في الفلسفة قبل 


)١(‏ يعى عمد حائن ابراهم بك » وكان ٠رافقاً‏ له في ذلك ااسفر » ويرغب 
الثاى ف قرآءة امار 








1 هسم الاسلامءن . الاديب الذي زماه بضيقالصدر عل غير دنب . 
٠‏ الىالا , ن ات ولا كلة في الوضوع لانيني شغل شاغلمن هؤلاء اناس 
الرزوثين في عقوم أولا », وي الوم 5 0 در عا 3 رغت بعل دومين وااسلام 
د 002 
( الكتاب الرابع من النصورة ني؛ سيتمير) 


أنا اليوم في المخصو رة وروا فارقتها إلىعين المنزلة من طريقاثيل ألا اليه 
١‏ السك وعر امن جو الدلدان في قساده . وقد خطر بال أن أرجم إلى ال هر 0 
1 لأهرب فيءين مس لاد ري مايفمل الله ني من اليو إلى الغد 
أصْبحت وقد عوقبت عقو بةمن يكل أمره إلى غيره على ضمف ثقته الئاس 
كاف إلا من اختار الأفهء بحثتفي محفظتي عننتمة ماعندك من المقال الممروف 
هتلاك البقية التي استبقينها لأضل لا مايتبمها ذإ أجدما نولا اراب ان 


ع( 
9 1 لككانب الذي كان مما 3 المؤجاة أخذها قِ أو قامعأ اوراة ق توريع قود 


: ا 


احروقين . ه فكدرن ذلاك عاية الكدر بي لاأعل 05 نأي دوه مم يدتدىء 0 كان 


. ها وأتجو ألا يكون الكائي قد أضاعها » أما هايتهاذافي أذ كر هاء و عكنني 
171 


ن ابتدى, ثما بعدها ؛ ولكن كيت ع القراغ دين ماسأ ع وين ماعندك 


ان كا: ت الورقة قد ضاعت ؟ 
0 5-5 ) 3 عهد ان أن اذهب ف 0 ن لاوقا ال أل عن ذلك يكاب و أفقش 


الور 8 ق الذي معه وادسل ايها ع 0 44 0 007 ا الك بممصاد" 


ل 


0 
5 0 03 . 
٠‏ لكامة سعد بأشافيه فم ودر ما انتهىار»ءن الكذا يبرمل أيامء وعكنه انيعم 


1 4 م شه رمد من اكلام 0 


06 00 ل 3 95 5 : 
) الكتاب انامس هنا قي 5 0 وهو دروم كا “حي اليه 1 


وما 0 قمك ع 0 60-7 لم2 2 مذ «عن” 0 أمل الدئة د« يدل ع أ 


مكو بات 0 الامام في شأ نكتابته ال د على الجامعة ‏ هه 





ال “ل تلن الفرق ورنة الاسم في "ذان المحدو 5 أبمث عن الورقة 
الضائعة ولا أظن اها في الحنظة انم تكن عند أحد الكانبين فد ذسيما فيالييت 
وعلى كل حال فالكتابة فيهذا السفر ضرب من الال »نموذيالله منعطلة كالتي أنا 
فيها"' ولكن المدة قصيرة وأرى في الراحة شيئا منالفائدة ء ولا أراك تحتاج إلى 
التتمة قبل رجوعي إلى حرث يمكن العمل فان المقالالباقي لابنشرمرة واحدة فيا 
غا: ن(ثم تكلم عن عوديه وتقدبر مكثه وحم كتابه قراه) أحن ١‏ 1 ن أعرف 3 
المقال في أنفسن من :تعرة من المسيحوين او المسامين وطاق ميم 
( الكتاب السادس منها في 1١‏ سبتمبر ) 
وهوم جوع كتاب مني اليه ذكر تله فيه ان أدياء المسسرحيين محجبون ادب 
المقال ونزاهته» وإن كانوا 8 ن موضوعه » وان الؤيد شرع في نشسره نقلا 
عن المنار ولكنه ا يعرم اليهء وأكذت كاتك امود افنذي وحافظ افنديعوض 
انشره من قبل فل يعملا “وذ كت له وناسية ما ذ ذاكره من ترو .م حافظ (بك) 
اإراهملاه: ناربط, الاشتراك فيه فبين رأيه في كل ذلك وهذا نص كنا به : 
اولدنا المزيز 
وم صاي رقيمك أ. د المتصورة وان بوم فها وريم كك إلى صر 
أء يوم لا 0 عبن شم سن .إن شاء | الله نه تالى صباج. يوم الاثنين . 
والذي كنت أحب ان أعرفه هو مابجد السيجيو حيون في القال م من <سن التأدب» 
وكنت أغاق ان 0 بدرمني مايؤخذ علي افيه من هذه الناحية + أما تألمهممن 
المق فذلك مما لايصح ان أشكفيه ء لان الباطل اذا لم يألم من منظرالحق 0 
يأل؛ ()وجدت بعض لحن في المقالة وقد أصلحتهفي'انسخة التيورد تإلي وأ نذ كر 
ال ن الي وضمتها في الل ره وحدت تحاث أنا صوءا او انذاء لبعثت عا 


0 اهن ى الذن له ١‏ واأرساء باعل الاول »وقد أطت ١‏ 1 ندا الثاني 
الاول الذي كته اهو ) 3 ( ىق عطائة دن الاشتنال باعل والكنا ب مع تمل الى 
والاحسان !لذي ناف رلاجله وهو ساعدة تكو الحريق(؟)هذه المبارة ما يكن 
520 عله في حا نه ٠6‏ - تار الاستاذ الامام ج ١‏ 





ْم مافمل فرح أفندي أنطون بالرد 
اليك ع ولكن اح ان تنتظر بالملزمة الثانية حتجّى انر يوم الاننين إن شاء الله 
تمالى . واتذكر الآن من الخطأ (وهبهم الله إيإها) والصوابمتحهمءلان وهب 
:0 يردفي القر أن إلا متعديا باللام ولا أحب ان اخالفه ولو إلى صحيح . 

الناس في عماية عن النافم ؛ وفي نكا على الضار » فلا تمحباذا لميسرعوا 
بالاشتراك في المنار » فان الرغبة في المنار تقوى بقوة الميل إلى تغيير الحاضر , بما 
هو أصلح للااجل وأعون على الخلاص من شمر الغابر » ولا يزال ذلاك المبل فيه 
الاغنيا, قليلا » والقراء لايستطيءون إلى البذل سبيلا » ولكن ذلك لايضعف 
الامل ؛ في ماح العمل. والسلام تمد عبده 

وفيه الحاشية الا ثبة 
1 لاتمحب مما يصنع عمال المؤيد الذي أظنه ولا اخاله إلا 'صحيحا هو امم 
انتظروا النشر ورود و من الشيخ علي ولذلاك 0 حصل اانشر إلا بعد ورود 





البوسطة من اوربا ولا أستبعد ان يكون الشيخ أ وصاهم بنش الم لبدون ذكر 

مغر سه الاول إرضاء محمد رديد ١”‏ وخوفا من احفاظه لو عل ان المؤيد 1 

الذار . وححة الشيخ على لى فيذاك أن عدوه الحنث واقف 1 بالأرصاد فاذا ر 

كله طار مها إلى سيده والخزها وسملة إلى الأمن 5 الشيخ »ان دعت عدذرت 

المال وعذر ت الشيخ أيضأ» ون لائريد إلا الذشمر وليست نسبة النشور مما 

لهم ١‏ غفاله» ندعم وما معاون ن والسلام عد 
نثر المقالاات وتالرها ورد الجامعة وردنا عايبا » 


ا عاج الاستاذ من الاسكندرية اتهقنا على | أنه يمسن أن أشخ المها ال حلي ى. 
ودشلا مَأ السحه إلى فرح أفندى هو وان تسر 5 0 في شير واحد 4 نما 2( والكن ١‏ 
قرحم افندى موده من ار المقال ف عاتةه) وكتة قف غللاف الم 5 الذىصدر 
5 9 52 1 حي 0 . تي 7 ٍِ 
بعل أرساطا الية ما هذاه ع ما اد 11 انها ا وصات اليه و راسه بين لدية »6 
وغرق في بحر من الافكار وااتصورات » وعزم على 'لرد على الاستاذ الامام » 
والادول موك في مناظر وتو 2 أنه يطير 3 د 4 وصدت عا تي الانام» لسن 


)000( ل في سمو الحديو 


الوقيعة بينالولدوابيه 41 0 

00 رد مها رداً إالياً ختمه بالطمن على صاحب النار ورميه ميه بالجهل وعدم 
هذءام م ضوعات المكلامية والقاسفية الى فق هو أمابا فيها بزعه وومةه | 

شرعت ف نشر المقاللات فق المثار : 3 0 ها تار عنا م فيه .البلاد وي 

سار الامصار » وتناقاتها الجرائد الهربية في الاقطار » وى بي مقدمتهاجر يددّااويد 
بمممر . ومن التزم تقلبا ؛ رهتها فق اجا النصارى الاحرار ( نموم افندى لبي ) 

ا يدة الأناظر التي كان 57 في( سان باولو ‏ اليرا زيل ) 

له افندئ قانه بعد أن كنتبمقالة الجاءمة انما لع عن كل عمل سوى. 

الرد قأاف فيه كتابا مستقلا سماه ( فلسئة ابن رشّد ) ولكن خاب ظظلنه فيا كان, 

ورجوم نالثوايد العظيمة وسعةنتشاريجلته في مصر وسا' 1 رالعالالدرنيء واخاب ظن 

بشارة!ما نقلا صاحب الاهر ام» فيتصديه المرفاع عن هانوتو والرد عل. الاستاذ 

الامام, ولكن هذا 1 06 الخوض ف عقا د الاسلام وفلسنتها 1 / ٠‏ 

ولما كان رده هذا مشتملا على التكلاءفي المقائد الاسلامية بالباطل شرعت 

فى الرد عليه يه في باب الدع عن الاسلاممن ع النار» والظاهر أنهذا ارد قد حمل 

0 من المسكيزة ن المشكر كبن في مجاته على ردها اليه وهذا مالم كن أقصده وم 

مخطر لي بمال » ولكن هءض الناس لابزالون يقولون ويكتبون أن الجامعة قتيلة 
النار» وإعا تتلها تعرضها لا لايمنيها وما لاتقهمة مره ن شؤون الاسلام »ولا عكن 

أن تمش صديفة عر بية فيهذه البلاد إلا باقبال|اسدين عليها لانهمالسواد الأعظر 
وهو مم هذا 1 لكتايه مأ تيا وعد ع 0-0 امياد الجامعة لينتقم مها 

0 0 عم ان اقل الناس عليم اكد تضاعف 7 اتشاطا ماية كيزة 

وانه سمزد مايطبعه منالالوف هن نسخها ألذا أخرى ليق بما يتجدد كليوم م 3 

طلى الا راك فيها ( وكان هذا في حزء 0 ا ( و تصدر بعده 

الوؤيه: يمن الو نري أب والريرو أ-دازه 

ا شعر فرح افندي بجنايته على تفسهء ورأى عاقية عله » وخيية مرا اد 

أن ستعيد احترام السهين أجاته بمعودة الامام » وينتقر طا من صاحب أأنار » 
فكت بأولا كتابا خاصا إلى الاستاذ الامام ذكر فيه ميله إلى الجامعة ورضاء عنها 


م اليكتاب المفتوح والادب المنضوح 
ا م ا ا يك 
وان الشيخ رشيد رضا يحسده فيطمن له فيه ويبغضه اليه .. فاما قرأهذا الكتاب. 
سقط فرح افنديمنعينه » وزال كل ماكان له من القيمة في نفسه » وعحب من 
البون الشاسع بدنيوبينه » أمدحهويذمني » وأوصي به وتصدعي ؛ وترميي بضد 
ما اناعليه #حض سوء الظن » وتصديق خواطر السوء » وقد أعطاني الاسداذ 
ذلك الكتاب » جات من ظهور 00 رأي عذده وغر وري بالرجل 

( الكتاب المفتوح » والادب المفضوح ) 

م لما رأى الرجل أن كتابه الحتوم ل يغن عنه شيئاً ارس ل إلى الاستاذ الامام 
رسالة طويلة مطبوعة في ١١‏ صفحة عنوانما ( كتاب مفتوح من ادارة #-لة 
الجاممة إلى فضيلة الاسةاذ الشيخ ممذ عبده في مدر القاهرة ) افتتحهذا الكتاب 
بقوله للاستاذ « في شخصم شخصان » وبينها بإن الاول هو القابض عل ساطة 
الافتاء هذا الشدعن مترمة .وان اقاق م جزمن غلاء اشرق كدب 
ردود طويلة على ع+لة الجامعة » وانه يوجه هذا الكتاب إلى شخصه ااثاني لاإلى 
الاول » وماخص هذا انه يحترم منصيه الرسميلا شخصه الملمي الممتاز. وقد عل 
القراء ثرمة هذا المخصب عند الاستاذ الامام مم تقدم ف مله في نا « 1 عَلم 
جاهير'امارؤين ان شخصه كانفوق منصبه » وإن شرف الماصب و يرف به . 

8 2 ما كان من ميل الاستاذ إلى الجامعة وتنشيطهها » وما كتبه فيمتدمة 
الرد ءن الثناء عليها » الدال على انه لم بقصد بالرد عليها ااخض من 5 اتا يوق 
على داك بقواه : 

«ولكن من سوء الحظ ان صا ملة المنار الشيخ رشيدرط | الطراياسى 
نأض اعاغروان ااي فإ يذخر وسه سسا في إلا" لتنة بيلك وبين ا 
بك إردودة ويدياما قر ازوا ا عدوان على ا!حاممة واهاندها لاسياب 
نها الحسد وضمف الاخلاق . فا لجاممة ل تميا أناهانا” ه واكاديية وعد اذاه 
أظور انه من ألذي يوب أن لايعبا س,م: ولا ا 5 
الالتذات إلى هذيان اله والمق والبئراء الذي لابروي يانم إلا شم الناس 


واتطاول عاء بم » أم به روز 


وثاية فرح أفقدي قتي بداب الاي .408 
/ وك انه قد شثل عن هذا الالقنات الذي لابليق بإدبه وسكيةإلىتأليف 
كتاب ( ابن رشد وفلسفته ) الضْخم الذي بلغت صفحاته 760 صفحة وذ كر 
سبب تدخل الجامعة في هذه المواضيم و باغ فيدعوى إعجاب الناس بكدا بهونيا-تقارم 
اصاحب اأنار» وما كتبه اايه بض فضلاء المسامين منالطءنفي#لةاأذار و<نايتها 
على الاسلام والسامين عتاجرته! بالدين» وير اءة عقلاء الم هينمنباء وكون صاحنها 
هو الذي ابذرد وحده بالأسثياء من هذا الكتاب !!! ثم قال : 
ٍ ولذلاك ماكنا لنميأ به ونكت اليك هذا الكد ا بيشأنه ولا مازشيعه بلسانه 
وقاده فانه يقول ان لكر يد في الاقذار التي مل مها ته طمذاعل عاد وشم 
شْ انشئها أوةل انه لأيضدق ذلك ولبراق خط الاستاذ في تصحيح مسو دتما 
ل ته أعطى َابسه للجافعة وصا<بيا فلا برجع فيه . ل قال أنه يشحي كلام المنار 
يرف تعله » ثم قال( في ص” ) مائصه : وول 1 5-5 
[ وهنا نستاذتكم بابداء ملاحظة #ختصة بهذا الوضوع » فان ”بسكم الشيخ 
رشيد الما زابلي صاحب المار لاحجني بتهوره وحمقه على نفسه وعلى قومه فقّط . 
بل هو يي أيضاً ١‏ مضب النداتي مضب الآفداء الكر 6 . فانه كل ما( كذا) 
نشر ذما وطعنا ففي أحد أكابر الناس الذين لانمجبه اراؤهم وأعماطم يقول لبعض 
اخصائه « إن الاستاد ألمذتي راض عن هذا 6 أو « هو الذي أوحى إلي ه_ذا 
الفكر «ى وهئاك 5 ذلك أمثلة كثيرة نذكر و عي أن د يكون فيه فائدة وتلبيه 
0 ولتابسكم فتدفمون هذا اضر عنكم وعن عباد الله الذين من من جملتهم ] 
وول ماذ كره من هذه الاءثلة ادم افلم بالتقمدا ل في صفحة 8ه 
وهو مانشر في المنار في الاحتذل بذ كرى ا سنةعلى نا سي سممدعلي ياشا 
ملاث مدير الجديد » من مقالة المنار ومقالة الاس ةذ الامام نفسه , قفىعلى ذكرها 
بقوله | فبمد انتشار هاتين المها لتينصار تابعكم الشيخرشيد رضأ الطراباسي يشير 
إلى بض تلك الاخصاء إن تلاك الأ راء متك » فانتثير هذا الخير وضار الناس 
نتساءلون : ماين الجناب: الخذيو وفضيلة المتتي لينثسر المثار في تمد علي باشا 
مثل تلاك المقالات * ]| ١‏ لد 


1 سعاية فرح فذدني بصاحب المنار لدى المني 





كتب فرح افندي أنطون هذ لانهكان في ممزلمن معرفة ما كاذ يمر قه 
جنيع خواص المصربين وكثير من عوامهم وجميع أربا ب الصحف فيهذا ااقطر من 
أعر الشقاق بين ا لخديو والمذتي. ثم ذ كران الثار أنكر حضورالامراءالرقص الاف ئجي 
تعريضا بالخديو » وأنكر تصفيق الناس لسموه في حغلة افنتاح بعضالساجدوقال 
إن التصفيق في الساجد من أعال الجاهاية » وأنكر على أمر راء المسلبين وماركهم 
عدم الحج © تعر م بالخديو ؛ وذاته ما هر أعظم من ذللك وَأ 2 وأم عند 
عير و 0 البسي ا دعر ا ع 1 0# 
آنه ون لاطا نَ 2 باعطلافة 3 وقد 5 عدد من ا عاة» م٠‏ 0 عل 
رحال الدو لة[وأ وأخصوم سعاحة ابي المدى افتدى | و لمق بالمفتي + هده 0 
شيخ الازهر عرض به بقوله في مجلته [ م نا هو الاستاذ الامام. ولا أءا 
أمام بعس غيده | وذكر أنه 5 بشيلخ الا زهر بلس أنه قال | ولكنه من حسن 
الحظ ادس له جرأة على أن . يكت بقلده في مجاه ٠‏ كل ما يقوله بلسانه لان ذلاك 
شتهى قد غير القاب الذى بين جنديه ) ليا ولو كان يقرأ كل ما أكتبفيالمنار ومنه 
الانتقاد الصريح علىشيخ الازهر للا كتبهذا وما احتاج إلى التقول على صا حبه 
0 ثم ةل ( في صفحة ٠١‏ ) بعد أن بين ضرر خطة النار بالمذتي مائصه : 

| وحن لاتجهل انكر تقولونمالي والمنار فانه لاءلاقة إلى بصاحبه إلا كعلاقتى 
برجل يتردد على ٠زلي‏ ويقف في بابي فنجيب أننا لم ان لأضيلخ علاقة 
بتابسم الذكور من عدة وجوه | وفسر هذه الوجوهبالمساعدةّالاليةوالادبيةقال 
أ 2 نى صار مه روفا في مصر من دعام إلى مادبة ل دعا تأبمك | 

مذكر رد الذار ع الجاممة وذكر أنه نهمها عا من حت أراد أنيضرها دىئ 
أله أو ع لم عقدار وزا النعع ّ,» بعص أ تأمله دما )) وماه هي رت 11 ام 
الهسريين م 5 وتدفق عدبا سيل الدرامم والدنانير بكثرة طلب الادمراك 0 مع 
الدفع مقدماءن 5 دده وءعن 9 سنةسن 0« إلى 51 ماق لو كن او لاق الدامعة تك و 


تصدر دوك ذلاك» وو ل م م نكن نقصد إلى هذا ولا نقكر فيه 


“انذار فرح أفندي لامثتي بالحظر على متصبة. ام ٠‏ 


م ذو غدارة أدل على عقله وأدبه م نكل ماذكر إذ خاطب الاستاذ لالم 
بقو 55 في ص ١4‏ با نصه : 
[ولارأى تابمكى صاحب المذار ان حيلتهم تنطل على أحد منقر ا اء 
على الجامعة عدل إلى قول 1. خر قصار يقول ان صاحب الجاممة ليس بذفي ‏ وم 
أسها الرصيف الحسن الذوق العاطر الاخلاق ان صاحب الجامعةءفك ليس بدني » 
و إن كان ينفئق في كل شهر عىكل جزء من الإ معة ة أريمينجنها أيمايكني لننقا ت#4لة 
المثار طولالسئة» و لكنءنا ع كالله ماذا ل تتقدم معر فتك بدسبع أوتما يسنوات(١)‏ 
فانك لو فما فمات ذلك لصادفته يومثد: في خالة 'رضيك » ولما كنت يا سايم الذوق 
تميره يوهئذ بمدم الذنى لان كثيرين مثلك كانوا بترددون إلى تكذل أنه ا 
تعردد النسور إلى محل الفرائس | ! ! 
وق على هذا بأنهمستعد لارسال أوراق مااية ية لني جنيهأو ثلانة آلإاف 5 
مات؛ لا بيهإلى عباوت المثار ليحصلها «بسيف فضيلة المنتي »!: ' 
وفي المائمة من ص 6٠١و‏ 8! أقترح على الاستاذ ثلاثة :اقتراحات )١(‏ محكيم 
رجلين فضلين عادلين من رجال الازهر ليكونا حكا في ه ذم المسأًة (؟) أن 
يكذب ما يشيعه صاحب المثار عنهف ن أنْما ينشرة عن الحامعة هو بإيماز منه(م)أن 
يرك تابمه صاحب المنار التعرض لاجاممة بعد الآن » وأنذره. انه إذا جه إلى 
أحد هذه الاقتراحات[ فالجامعة نتحةق عند ذللكسة الاشاعة التي يشيمها تابعكم 
وحينئذ تضطر كلاصدر جزء منالمنار وفيه حكلك مها أنترفع الي كتا! مفتوحا 
كبذ! الكتاب فتشكوه اليكّ» ونوقف جمبور العقلاء بالتتصيل على أؤترائهواعتداثه 
حت عناة؟ م »وغني عنالبيان أن هذه المسالة لاتقف يومئد عند حدودها الحالية] 
يعني انها تكون خطرا على المفني باظهاره للخديو ان المنار يكة ي. بايمازم !!؟ ٠‏ 
وأرسل إلى الاستاذ معهذا الكتاب النتوح الطبوع كنابا خطباً ذكر فيه 
انهإذا ل يكف المنارعن الرد عليه فاته يذشر عل الناسمابةااف نسخةمنهذا الكتاب 
ول كتف فرح افندي هذا بل توسط خليل بإشا حمادة الشهير بأن يكلم 
)١(‏ انني كنت اعرفة في هذه المدة وءن قباهاكا تقدمقي العريد هذا ااحث 


خخ آخر.ما. كتبه الاستاذ الى صاحيب الجامعة . واعتذار للقراء 





الاستاذ 0 فياجنا صاحب الثار عل الجامعة. برذز دمعليياهوانعبلانالايستطيع 
ن يسكته غيره» وانه تمنىهو أن محا فظ بمد ذلك ل مودة الا ناد وعطنه . 
3 حهمر خليلياشا. من الاسكندرية وتبكامنا ف السألة وأجممنا حن الثلاثة على 
ان هن حكن مثل هذا 'الكتاب ويمتري هذا الإذثرا 2 الجنوني ال بذيء له مور 
أن برد علية » ولا أن يخاطب عاو يك بمسان ولا قل : وهكذا فملنا 
َ و كن فرح افندي عاديتوسل إل الاستاذالامام أن يعود إلى الدلة بهو د 175 ثبه على 
احتقار «لافكشب اليه ألا تاذما نصهوهو فصل الخطاب» لذي ليس بمددقو لولاكتاب 
إل ضاحت الخاسة 
+ لو اد 4ن رتك ما كتيت اليك كلة» وانك م الى به الا تساك كر 
تمأ الستيدكة بك غيرك ٠‏ وكبت أود لوكنت لنفساك أفضل ‏ ما أنت لا 
5 0 : الأوم عرفنا أقدار أنفسناء م6 ؛ فذلك اللمم أ ننس ما ما بطي 4« 


وأفضل ما اهسء 0 6 


| تذاء تلقام . 

7 5 الدألقلان ن بعض_الادياءلابز الون يظنون انين كنت مسيئا 
5 الرجل 5م "مسو امنه او عنه » » ولانهامن عي بتليبه الاستاذ الاماممنإساء 
1 من أحسن الهم منااناس » وطاحت بثقته محم نه م كلم إلامن اصعافى لنفه 6 تقدم 
اننا فق أحد كته إن من هذا السياق » و 09 ن جيل أجد .يعرفنا.أنني كنت 
أوثق. هؤلاء, المصطنين عنده »الا صاحب الدامعة الذي خسسر :با وقامة الفصبية 
وطاعة قلمه لها من صداقة:ا له مالا عوض عنه .. وخسمر في اثرها محملته؛ واضطر 
إلى كب رزقه بالاشتغال بالروايات العثياية»ولو ل يكن فماذ كرنا منالفادةإلا نشر 
هذاالجواب الحكم لكنى » وقد كانعاتبه بض أصد قائدع ما كانمن اطداعه هذا 
الرجل وعلى الثناء عاره حتى في مقام الرد عانه قبل انيظمرهذا منه وملهم صديقه 
الاستاد الشيخ عيد الكرم ع فأحابه .يدوله »2 لإخسارة قِ حسن الادب «4 


الدناع عن الاسلام بالتأليف بين السلمين وأهل الكتاب 2 //١77‏ 


الم ثأع عمم الا سهزم والمعوة ال 


من طريق التاليف والتقريب بينهوبين أهل الكتاب؛وهو خاتمةهذا المتصد # 


تيد فيذ كر شيء عن ميرزا باقر 


لماكان المجددان الكتيران ‏ حكم الشرق والاسلام السيد جمال الدين 
والاستاذ الامام الشيخ ممد عبده - في باريس يصدران جريدة العروة الواق. 
أرسل اليها بذاقة الاستئذان رج لأسمه «يرزا مد باقر قال انهيعر ف اليد معرفة 
شخصية » قال السيى: أنا لاأعرف رجلا هذا الاسمو أذنله»فدخلذذا هو رجل. 
قد عرفهنيثمر (بوشير ) في |عاميج الذارسي إذ حاءه السيد مع جماعة من الافذان. 
في طر يقوم الى الححاز » وكان أسممه مير زا يونا » وهو ايرأني تنصر وصار 
داعية للاصرانية هنالاك ممجعية الدشر بن » وقد دعا السيد ورفاقه إلى النصرانية 
فطق السيد محادله فيدر نت منه كاة عن في الي 0 فأمر السيد من همه من 
الافذانيين بضربه فضر بوه<تى حرج وعتعغل انتما خوة الدع مر ارا 
3 عرفوا بيته فأرادوا إحراقه عليه خيل ينهم و بين ذلك ريه 

فاها دخ لعل السيد فيباريس عرفه وبادر هو إلى ذ كر ما كانه ن آم رتنه سرهتثم. 
عو د إلى الا لام ورجوعه إلى لقبهالاول (إقر )أوكان ‏ يمرف أيضأياسم ابراهم 
جان اامطر ‏ وأخير السيد بإنه كر عن ذنيه الاول فصار داعية للاسلام » 
وعرض عايه استعداده لخدمته في إدارة ااعروة الوثق فكان يترجم طا ما ممعه. 
17 الجرا بد الانكامز به . ولا ذهب الا تاذ الامام الى لوندرة للسعي لدى ساستها 
ومحاد هم فيهسألةمصر والسودان كان ميد زا باقر هو المترح يدنه وبين كيار رجال 
الانكليز الذين قابلهم وتسكام معهم » وكان يفترص هذه الاحاديث لدعوتهم الى 
الاسلام فيقولله الاستاذ الامام دع هذ! الآ زإلى أن نفر غما تحن فيه 

وقد مدح بءض كيراء المند مدكة الانكاعز بتصيدة بليغة بالاذة الاوردية. 


أو الفارسيةفلما ترجمت طا معامها أمرت بأن تترجم بإلافة الاتكليز ية نفلا لم يوجد 


2" شيء من أرجمة ميرزا باقر البنواني الابراني 





:قي لندن من قدر على ذلك بلغةالث عر الاتكايزي البليغة غير ميرزا باقر لانه كان 
متقنا للغتين كل الاتقان » وقد اءعرت اللكة المير حم خمسماثة جنيه فردها وقال 
انه يطلب طا حار واحدة هي دخول الملكة في الاسلام !! 
هكذا كان يدعو الى الاسلام ويلوح أن الاكاه الامام أقنمه بان هذا 
الاسلوب في الدعوة منفر للا نكلدز » وانالاسلوب الذي يرجى >احه هو ماألفت 
“له الججعية التى هى موضوع كلامنا فيخاءة هذا اأقصد 
وأزيد القراء بيانا عن ميرزا باقر هذا فا قول انه كان آبة من البات في 
الذكاء وسرعة الحفظ وقوة الاستحضار والاستنباط ‏ تلاك زايا التي قلدا مجتمع 
رد من الافرادإلافيالةرونكاك يدجمالالدن فالتاخرينى اغبرر الها في النارعخ 
الاسلاني شيخ الاسلام امد تت الابن بن ثيمية 0 
كاد يكون حاذظا لكتاني العبدين :العتيق والحديدء فاذا نكم في موذوع 
الكتب بسرعةغريبة وان كانت كثيرة ويبين معانيها وما لدمن الا <مهاد والرأي 
.فيها وترجيحه على غيره 
وكان كذلك يستحذر الات القران . وقد عنى ممه على ترتيب النزول 
لاليقراً ونتميمك به بهذا العرتدب» بل للاسةما 7 به على الوم والاستنياط والعمل» 
.وكان له شدذوذ في ذاك غريب أخيريي الاسة ذ الشيخ توفيق الا.وبي أنه حاجه 
في بيروت في تفنيد ماارتاه من جواز غسلاليدبن إلىا ارين فيالوضوء محتجا 
بان الني مكل اما عل العرب غسل اليدين الى المرفقين لانهم كانوا يكشفون 
سوأعدم 2 كونعر ضهلاتساخها أولوةوع الخ فمارعليها ٠‏ قاللهالايوبيتءال ناح 0 الى 
١اشيخ‏ د عبده؛ ةالرضيت ةأتءالشيخ ٠ع‏ 29 تاللمير زاباة قرأ تاي زم الاحتحاح بسما ره 
القران وتعتمدفي ممئاما على تفسير مم جم الاعة؟ ا قال 0 نك ألو ران جعلقاية 
عسل | ند نفي|لوضوء الى رققين فان أشنا 0 طالد تلفظ ام شر فقعل 
الرسغعذرناك والا وجب عايك !ارام <د | أقر ام كك فيغ-ل 1 يدين» وو 1 مرجع 


جمية التاليف والتقريب بين المسلمين والكتابيين 8( 


ومن مزااه أنه كان در الماماء ع 0 األاحدة ادن 0 6 





1 الشهير صاحب 2ل ( ترجهان حقيقت 0 قد اشتهر بالالحاد » حتى 
ان الساطان عبدالجرد قد استقرب رجوعه إلى الاسلام » ذلك ان السلطان أمس 
بتأليف لحنة من كبار أهل الرأي ليستشيرم في مسالة اعفاء السادة الاشراف 
من ال1دمة المسكرية وكان 1 أعضائها امد مد<ت افندي هذأ فلماجاء دوره 
في السكلام قال ان الني مله وأهل بنته كابوا يكونون في طلائع المجاهدين 
في سبيل ال وان ور ةقد الذرية الباركة في الجيش الاسلامي قدوة وبركة 
.درحى به النصر له ! فااتئت"امه السلمطان قائلا بادا مسلمااهد الخجل خلا 
شديدا لانه لم يكن يمل ان السلطان قد بلغه خبر !+اد.» وهل كان خفى على 
.عبد الجيدحا ل رجلهن أشهر الكتاب فيعاصمته7وماذ! يفم لإا جيوش جواسيسه؟ 

حدث إحمد مدحت افنديأستاذنا الشيخ حسينا الجسر ببذه الكاية » 
وقال له انني كنت قد ارئبت في ديني بشبهات كثيرة علميةوتاريخية ثمسافرت 
لل بغداد فلقيتق,ا علما وان أمنمة ميرزا باقر وقع بدني و يدئهمناظرات كثيرة 
خيهذه الما نل وغيرها أزالتمن نض يكل ما كانعاق بها منالشبهات والشكوك» 
واطا ننت بقية الاسلام كل الاطمئنان . 

جمعية الدأ ايف والعقر يب 


عرف ميرزا باقر في لندن وغيرها بءض رجل الانكليز الستقلل الفكر 
أمحبين لحرية البحث في الدين . ولما وجد عو والاستاذ الامام في 0520 
تعطيل العروة الوق اجتمما فيها بالاستاذ بيرزاده وعارف أنبي تراب تابع السيد 
الافذاني ويمال بك نجل راءر بك الترى قاضى بيروت الشهير وكان شابا ذ كيا 
01 الور العاف اموي مد انسعة وطق وا الوا لدو امنا يا 
موطوعها التقريب بين الاديان السياوية الثلاثة وازالة الشقاق من بين أهلبا » 


وااتماون على إزالة ضخط وو عن الشرقيين وللا سيا المسمين متهم )و أعر يف 


ْو شهادة مفتش انكليزي'في الحند للءسكين في مدارسهم: 
الافرئح تحقيقة ,لاسلام وحقيته من قرب الطرق » وقد دخل في هذه الجعية 
مؤيد اللاك أحد وزراء ايران » وحسن خان مستشار السفارة الابرانية في. 
الااستانة وبعض الانكلعز واليبود » وكان من أعضائا من رجال الدين في 
لونذره القس اسدق طيلر بل كان هو داعيتها «نالك »ومن رحال الحكومة 
( جي دبلءو ليتمر ) مقتش المدارس في الهندىوكان الاستاذ الامام صاحب الرأي 
ل اء وميرزا باقر هو الذاموس ( أأس كرتير ) العام طاء 

وانني لمن هنا يعض ما فشر مق ١‏ دازهأ 
0 شهادة المفتش الا: كاز المشاراليهاتقا كسام المندومك هم ومدارس,م ) 
) ومعيه لانصاف 58 0 العناية بدينهم ) 

سرت جربدة الداليتاغراف من جراد لندن الشهيرة في ” فبرابر سنة.18/8/8 
مقالة هذا المفتش عنوا”با ( الاسلام والمدارس الحمدية ) ذكر في أوها اله أ 
له تلم العردية والقرآن في مككتب اسلامي بالاستانة قبل حرب القريم واله فتش 
مات من المادارس المحمدية فياط:د ووصلت اايه ألوف من الاخبار عن مدارس. 
أخرى - فهو مهذه المؤهلات يشهد بأن ماأشيم عن المكاتب الاسلامية انها 
«مغارات الاثم »جتان لايصح أبدا » فان الاجماءاتالمنزلية (المائلية) والملمية 
والرسائل الدينية والاخلاقية التي أوجب المدون على التلاميذ قراءنها سياج 
للاداب حانظ ها 

وذكر ان وزالاك 0 م اليئون واايئنات التعليم الابتداني 1 إسمعم 
أنه وقع فيه ادلى حادثة تنافي الاداب . وان بمءض الصبمان رموا مرة عض 
أولاد النصارى بالحجارة ذعاقب أمام الجامع الماني مم فم يعد أحد بعد ذلك 
الومثل هذا ااتعدي. ومدح سلوك شءان الاشر اف من المسامين . والتملم بالدبني 
في جميع . مكانبهم» وذءمكانب الدولة (الاتكليز ية) بعدمتعلم الدين| لداع درا 
وخطأها في ابطال المدارس الوطنية . ثم ثم قال : 

أما السؤال الاوسع عن الفرق بين المسيحية والاعلام وكرنبها ال انكس 


شهادة مفتش اذ.كايزي في المند للمسامين ومدارسهم 0 /7١‏ 





القدن فسا وني أن ألاحظ ان من لا يعرف لاسان العريؤلايقدر أنيبح ثأو برى 
ادتناق امول الدن الاناذي أخدوارونا تقار امحتدوية ومسو ادردية 
اهو للقصر ان السوء حرا » آذ كان اراس كذةفلا حي ةعندةا فيسما شرا 
للمسين بأن نترك الكامة لبوا ميق الاك واد عا عر بين الامتين . 

المسدون يمتقدون ان اليهود والنصارى مم أعل الكتاب أي عندمم كتاب 
مقس . الولد الملل حين خروجه من المكتب يمترف أمام ريه معاهدا إياه انه 

من هذه الكفي : القران نأض وضائة المساجد والصاوات والبيم !لم لقي بذك 

0 اسم اله الوا<د كا ها غاية جراد المؤمن» وسحي عدسى كلة 5 وووخةة 
وولادته المجيية » ورجمته الجيدة » مقيواتان عند المسامين ؛ عمءنى لا عذااف 
المقائد الممتمدة عند الاحزاب العيسوية | 

0 قال : اقواعد الاسلامية اأتماقة بالواج اج مهيء للنساء وتيب طن حةوقا 
عاضة أقدل ما وزثته نساء الانكايز سق من اجراء فانوق أموال التزوجات 
في سنة ١8/45‏ 

« الجنس الاطيف ليس موضوع اكلام بين الحمديين كا هو بين شبان 
داوف و واللنداي ضرا أطت الغو وو قوت الارملة الل لانن 
مشوورة 1 با حامية النربية » واحسان المسامين لوا أيهم واشفاقهم على ليها تمالتي 
ترجع تاك اارب» وانقاقهم في سبل الخير والسذاجة التي هي من خصال 
ا الصادقين أخرئ أن عيلنا اوسن 1 ن تصيبح على «الني الكاذب» 
وما احس' ل ميشرينا لو جاهدوا في النوفيق بين الاسلام اليد توفيق 
اختين من أم واحدة «6 

ثم :قال« الكرية 5 الدينية يديأ نك ونمعناها عدم العصبية فيالدين الذى عءل 

الشرقيين أنيعطوا خصة امأ رضهم لافضل المصاط إعندم » وهوالدن» 
اق كا راد ن ناصق المسامينبالدولة الانكايزء فيحب علينا أننوبلم الدين 
والدنياء ونؤمن كا آمن 2 شاه المندي ان الماك والدن وااو فكاان 
كل دولةتحمد الافكار الدينية بين رعاياه! لاوكن لها أن تدوم » هكذا كل دولة 





انما مل عقا ند رعاياها بالمدل وال 32 رم السواء 5 :در على النحاح 

«اما الذي أن م على نو مده هو الاا أدبين الاسلامو المسي<ية' مه وس دن 
حهةه ة الدن فقّط بل م ٠‏ ن <هه السما عدة ا 

« صرزمان كان الإ ينظر إلى الاتكليزي كأ نهالناصر الطبيعي للعالم الاسلاني. 
من أجل موادته القدعة للعما نيين 4 الذين يمدسلطامهم خليقة الحمدءين السؤيين 3 
وأكثر أبناء وطننا من جنسهم . هذه اأوادة يجب توطيدها . ومن ++لة الساعي. 
الي أؤكد الشمروع فيها ادخالالشبان! !اين (وكذا أولاد الرجوات الراجبوطية 
ااثديلة ( في مدارسنا المربية عل قصد استخدامهم 3 السوية ارتب والارهاء 

لأ مورين الاورباويسن في عساكر الطاد الست ءلةالتي يجب اكع دا ا 


قات ١-كاى,‏ طرلم ومةارا م فى اد بعرم واللعس 


وأما القتوين الكنين أسيعاق طلى ققد كان بلق هايا في اندلق بويعب 
مقالات في جرائدها هذا ااوضو ع » وكانت الجعية في بيروت تترجم مايذشر 
منها بالعر بيه بقل مير زا باقر ويصحح ترجهتما الاستاذ الامام “وتنشر فيجريدة 
كرات الفنون الاسلامية فيسنة ١١8‏ هده ام وبلءي أن جريدة المؤيد كانت 
تنقاها عنبا. وقد نثسرت واحدة منها فيالمحار الرأ بمم نالمنار بءنوان (السةونفي 
اقريق.ة )متتولة عن جريدة (البالمازغازيت) الاكايزب ا أناص رمضهاعتارخ 

ا لاقس اسحداق طبار 

قرأ القس اسحاق طيار في خطية له صصيفة بدأها بقوله : ان اللاسلا دم من 
حيث هو دن دعوة 5 وتبليغ قد 3 5 قمامة عقايمة م ن العام ا حا عو ق جاح 
الانانة اسح (ضير من ااسامعين) وان اأسيحية م س بالفمل. بين بدي الاسلام» 
وااساعي البذولة لتنصير الام الساة ترجم إلى اعليية رجوعا ظاهرا» 

9 0 مساحة الاقطار والاثم التى انتشر فيا الاسلام من افريقية واسية 
وشاته فيهاو كن الوئين الذه ا لارجءونءنهولا شلون التصرانية 


أانه معقول عنذ هم دون السيحية الى لاسقلونها 2 1 لعل من دقتها 64 لد وذكر 


م 


خمابة قس 'نكليزي في الاسلام والنصرانية وأهابما__ 5 

كيف مهذيهم الاسلام بلس اثياي والنظافة » ويمنمهم من السكر والقهان 
والمراقص الْحَرة » واختلاط النساء بالرحال » والقتل والزنا » وسائر الاسد التي, 
تنثسرها انتحارة الاوربية» و يحملهم على الضارة الصحيحة | 

م قال « تلاك أحوال يسوءنا مىآها وجهلها حماقة » فيجب علينا أن نملرأن. 
الدين 0 الايناقض الذيائة ا مسيحية بل يتفقمعها» فانهدصدىإكان اإراهم. 
والسامون بؤمنون نان أعظم هداة اليشر : : ابراهم خليل الله وموسى كام الله 
وعيسى كة الله » وصمد رسول (ص) واسيدنا عسى مقام جليل في الاربعة » 

ثم ذكر ان بعض رؤساء الكنيسة ابتدعوا في السيحية موضوعات خيالية- 
شركية كمبادة اةديسين والملائكة والشهداء <تى جملوا الوساخة من صفات. 
القديسينء لخاء الاسلام فكسح هذهالاياطيل وأظ بر الاحكام الاساسية للدينوهي 
توحيد اللّمُو تعظيمه 6و بدأ لالافسانية الرهمانة»و أرشد الثاس إلى الاخو لصحي حة » 
والحقائق الاساسية لاطبيعة الانسانية » وانهلا يمل الانسان على ااتجرد مركل 
الروحانية الحضة ء كااتعالم المسرحية » وأطرى الاخوةالاسلامية وةوة رابطتها 

ونكم في تمدد الزوحات التي كانت فاشية في جميع الاثم والملل بغير جد 

ومخنيف الاسلام لشرها وإقامته لكل اءرأ رأة قها شرعياً تمد البلاد الاسلامية 
من الهو ادش الر“عية وهي أعظم شناعة من تمدد الزوحات ف الاسلامية 

( قل ) « تعدد الزوجات عل قواعده ااتتذامة عند المسلمين أمبح تأثيراً في 
صيانة النساء عن الرذائل» وأخف ذيرراً على ال حال من لطة ام رأَةواحدةارجال. 
عر إن » ثلاك لمئة البلاد المسيحية ولا وجو دذا في بلاد الاسلام (أنظر و تأمل). 
الانكليز الذين يوزون اختلاف رجال كديرين إلى امرأة واحدة في المواخير 
( أي ببوت الفحش ) لايليق مهم أن ينكروا على الملين الناكحين مثنى وثلاث. 
ورباع » فلنخرج الجذع الكبير من أعينناقبل أن نم باخراجالقذيمنعيون اخواننا» 

وحم كلامه بقوله « إن الاسلام قا. نسخ السكر والقيار والبغاءثلاث'منات 
أدالكن البلاد المبيحية» 

الاسلام قريب جدا من المسيحية » والمسلمون كأنهم مسيحيون عفتمالوا. 


غلم القالة ألاول للقس طيار عن ز براقت 


يتأ ذساعدثم على الكال قِ دينهم » لا نسعى ع لابطاله امنا 0 في الاسلام 
مسيبحية ومد 01 انا بعضد المسيعم 5 دشةه (بشا 4 من ال1اخسرين)» 
4# 

أخبر لي الاستاذ الامام رحمه الله تءالى ان اسحاق طيار هذا للا أكثر في 
خطبه ومقالاته من مدح الاسلام والمسلمين ل جد المببشمرون وسيلةلاسكاته إلا 
الاحتيال عايه زيارة مور 2 أرها فصاروا دطوفون ب4 على الحا نات والأواخير 
"ويروه حال المسهين قيرأ حي كت عنءذا الاطراءئي المدح. ولكنه ظل بدافم 
الى الا.لام نفسه على طريقة الجمية التي كانت عده بالمءلومات 


( المقالة الاولى لاس اسدق طيار بعد زيارته لمصر ) 


نثمرها في جريدة ( سانت جيمس ) من جرائد لندن في 18 اءريل سنة 
14 بعنوان ( الاسلام والملهون ) وقد اقتصر فيها على أصل الموضوع ودو 
مدح الاسلام والرد على الماع نالقي بوردواما عليه والتقريب بدنهو ببنالمسيحية 
والدفاع عن اأسامين انها دونتصو رهم م لون للاسلام: نفسهما كانيةولمن قبل 
قال في أوها « اتي دشيك ال مسي أن اقطار الاسلام ومقصدي الوحيد 
أنأطلع في ذلاك المكان على الا<وال الهموعة في القرآن من الا داب و الاخلاق 
والتقوى والمعرفة . وأعلعلقدر الامكان ماه المقائد الحقيقية المتملقة بالمسهين 
دوي العرنية »” 
مذ اماو جدالمساين يتامونمايتم»هم به لتصارى و يكدر ونهم بهمم تصر هه م 
4 0 با وعا أزل على جميع النبييين» وانه تحب لما رام راضين بالبحث 
ى عقائدمم والاعغراف بذنوبهم 000 'حد عامائهم قال له تعالوا نبحث معكم 
مواقت وما خا لتك فيه عسى أن لايكوناصلاح 2 1 0500 
له با ن المسمينابتدعوا ف مم ما 00 كتاء_الله 5 فمل|اتصارى. (وقال) 


اذ :يمن رححدمما | إل خالصتمام نين ندمما 6 في 0 ب الله ورجعم إلى خااص 





تلم عدسى عليه السلام وحوازريه قلا ند مايدرق بيانا 7 ولكننا لمتعد أنتمالم 


مسممسس وه 


عيسى قد غشيتها الاباطيل منذ أيام قسطئطين الاول « وسيافي زمان ترك فيه 





هله البدعالئاسدة كلها وبق على الارض دين واحد هدر كلانسانعل قبوله « 
نم ذ كر عبادة القبط في مصر لمريم وعكوفهم على الماثيل ورؤية المسلمين 
لذلك واستحالة تركهم لمقائدمم وعباداتهم لايثار هذه العبادة عليها أو قبول 
ما يدعو هم إليه المدشرون من أامقائد المتناقضة وإن لم المق أ را كتب 
النصارى ؟ يشاءون» وأنيرفضوا المقائد النصرائية اللترعة كالا صول التسمة 
والثلاثين ا كنسة الانكا وزية واعتراف ا لكنسةالوستمؤسثر بة المثلثة الاسنان الم 
م 2 2 خلاصة مم دم وال مادة الاسلامية ومنها الئاتمة في اإلصلاة ودعاء 
القذوت وأدعية أ خرى وقال انه عكن أ ن يؤخذ كتاب صلاة من أدعية المسلمين 
0 ون مه ولا فيكل التلاد السبحية . وقفى على ذلك سان أن كل عقيدة أسلامية 
قد وحد من الذواق ليشي واف اد مها ثم قال « ولا يمكن أن تر أعذا مع 
الساين, قل عسك عوتربات وأباطي ل كثيئة كأأو جو د بين فلاحي جنوب ايطا لية» 
م تكلم في اللقارنة بين الاسلام وفرق أهلالكتاب في النساءوني اروب 
القدسة وفضل الاسلام فيها على ما قبله واستطرد إلى المقارنة بين المسامين والقبط 
ف مصى وقال ان تقد مالقدط أقل 5 ان ١)‏ مين دمترفون اهم | كساءراله نشر قيين 
مقدمر ون ىق فى اكتسا أب العلوم, الحد بده على كو وهم يمتخر ونالنيضة العامية الضئة 

التي كانت لاعرب في دوهم 5 ثم خم مقاله بشوله : 

7 دان شماخ مدرسة الازهر الذي مقامه كمقام الأوس سان قٍِ مدارسنا 
الكلية سأل وزر الممارف في صر حد دا ان هئ ء وسيلة لخرسة الف وماثتين 
نْ تلامدة العلوم الاطية فق المزون الدنيوية وتععكت من يمدي عال كان مدرسا 
قٍ احدى مدارس الكومة انه.دات بوم اعآن 3 بض لق رائد | وطنية انله 
الئية أخقفال ورا لمكن كلا 3ه مدودة الارعروق 8 واد ولد 
١‏ كثر من سهائة طلب يم ةأذنونه مرساوها بالدخول في الصف 

1 06 تار بخ الاستاذ الامام ج١؛‏ 


"م مقالة القران و الكت نتب الممزلة لاسحدق طيار 


قال « ااتملم الانفع لحؤلاء التلامذه لمله معرفة التواريخ لكن الصموبة في 
هذه هي عدم وجود كتب متيئة صالحة كي ء ن الديئين روح الانصافه 
والمحية. .سات «وما تفيذ من تلامذة اا 0 لم 
عندي كتاب لكني لا أحبه »قلت لهماذا؟ أجاب لانهيتمضم نبيناً مدا مي بتوله 
الباطل: انه كان مفعريا . ظهر أن | ا-كتاب كان عمل بطرس بارلي وهب له من 
أحد المرسلين الام ركانيين »فلا حب أنه لم حبه . هل تحن صب أن مب المرسلون 
الاسلاميون كتناً لتلامذة مدارسنا الاهية مكتوب فيها أن ن مؤسس بنيات 
المسيخية كان 2 ف 

9 قآل « إني أترك لمقالتي الائية بيان المذاكرة في موضوع دين المسيبع 
وذكر رغبة كثير من المساين في إصلاح اخال حتى قال لي أحدثم لا ببفد أن 
مضل بين المسيحريز والمسلمين مودةّتامة وعاس بدي العمد'قة والاخوة وزوال 
أسباب الحرب إن شاء اله » ظ (آمحاق طار) 


المقالة التالية لها وموضوعما : القَرَان وااسكتب المنزلة » 





انثمرت في جريدة ( سنت جمس ) أيضا في 1 مايو سنة 4هما 

افتتحها بقوله « ان المسدين قد أمنوا بالمسي.ح عايه السلام وصدقوا ببعثته» 
وهو عندثم ممدود في أولي لعزم من رسل الله الى خاقه 2 فهم عند ا مسشيحيون 

نم ذ كر إعانهم بالكتب السماوية كلها بشبادة القرآن ها وبان القرآن 
داعا ومبيهءن عليها 5 وامهم ستدلون على وه ديهم ممحج الفرزان وتعاأده 
الصالمة المصلحة لابشر وتأثيرها وسبرعة انتشارهابينأر ل بكون 
ادتيدا 00 بغيره على نبوةٌ مد ل هو ا الال على صحة تبوئه » 
على 5 في كتب الحديث كثيراً من المعجزات الما بهة لممجزات الاناجيل » 
على أن ولى الاعاجيب التى رويت عن المسيح عليه السلام « مما يه_د عقمة 
فى طريق الاعتقاد بدينه . .. 


> رلسةمورس حباره أذ" 


م و استدلال المسامين على نبوته 1 ؤكاراتالكتت السابقة به 
3 0 التضارى عل المسيح بيشار 0 5 ب المهد المتيق . وفصل ذلك 
تنصيلا بالشواهد . وذ كر في تفصيله ماينك لسارو عيمس الةالماية 
وما ستدلون به عليه من كتب الانبياء وكذا ا 54 اثياتهم للنعم الروعالي 


وعدم أناه أعنا فن كل لهم 134 وهو ينقلهذه المءلومات عن بعض علا والمسلهين »> 
وهي قال مم يبه ي للمسامين الاطلاع عاءها كالتي قبلبا أو أ كثر 





(2رسعتوون عنارء) عن 55 هذه الجية الى امملت يشارق م سسنهااذ 5 
انني وأ بمدهجر لي إلى مصر هذا الرجل فءامت ت منه أنه قام لمث يلين 
ا دعادة العام للها ف لا نتم الابائقاق أهل الاديان السماوية ااثلاثة اليوودية 
و 0 انيةوالاسلام . نم ه صارهذا الخاطر وجدانا ملكعليهأمرهو له على الدعوة 

بالثول ورالكنان .اننا أولة يغيرة ماه شبادة إلى .ورت دعراتة 

فى 0 كا في معرض شمكاغو وغيره »و كان يكتب الرسائل الطويلة فيه الىعاماء 

الدن المشهورين في بلاد الشرق وهو في أمير ا أقفى الغرب . ثم جاء إلى مهر 

وأاف فيها كتيا ورسائل كثيرة يوفق فها بين التوراة والاتجيلوااقرآن» كرمته 

الكنيسة الارئوذ كسية و كان قدوص لمن رتبهاالكبنوتية إلى رتبة الار مندريت 

وكذلك قابله المسدون باطزء والسخرية الا 00 الامام وصاحب المنار » 
ذاحتم لمن الايذا ٠‏ ماهو معهود فيكلمن يدعو اناس إلى خلاف ماهم عايه 

كان لفقي موحد يقم المجة على أنه ليس في 00 ولافيرسائل الرسل 

مايدل على التثليث ويؤمن بالله وملائ.كته وكتبه ورسله واليوم الآ خر ويؤمن 

بالثران يناه سيدا عد ل . ومما كان مخااف فيه المسامين مسثلة صلب 
المسييح وكان يؤول قوله تءالى ( وما قتأوه 0007 سكن شبه طم ( . وكان 
استذتى متي الديار المصرية عن عقيدته بكلام مل يصصر م بالاعان ينبوةسيدنا 
محمد وصدقه في كل ماجاء به» 0 جابه المذتي جوابا قيد فيه اعتيار إسلامه بعدم 
إتكار شيء يحم عليه مملوم دق الدزق بالشترورة فا يوقا لاق 1 آهنم 
مءنى هذه الكلمةفبينتلمدمعناها 


8 حظ المهود من الجمية 





أصاب الفقيد مرض ونقه منه ثم انتكس وعند إحساسه بشدةوطأة الرض 
جاءلي وقال لي إنني ٠ل‏ سكنت مدير لم أعرف فهها رجلا رحها بعل الخير لمر 
عل إلا فضيلة التي وقد اشندت عدي إلى ما لغ كذا لاجل دخول الستدنى 
أو السغر وافي علي عز ةلا ركو 50 من فضيلة الاستاف البلخ الذ كور 
فأجبته سي وطاعة »ثم واساه الاستاذ الامام بضمءف ماطلب . د أولا 
مستدفى امه مر الهيي عسأ عدة أحدد الوحهاء مااستشفى الفساوي وساعدةوجنه 
آخر و أوفي يه عرض القلب. و كان ل دفئه مكلا غل هذا الاشكال بدض 
أذ أناءالنصارى فشهدعندغبطةالبطر بق انه اعغر ف قبل مو تهالكتنةالارثوذكدية 
ورجم المهافدفندفنا أرثوذ كسيا وأخذوا كتبه وفما رد عامهممتين. وقدكتبت 
بلخصنبالقدم فيت ر جمتهمن الجلر الر ابيع :وختمتمابقولي :و أماحقرقة ام هوما يصير 
اليه في الا خرة فذلإك مفوض إلى اام مم الرحيم اهوانا اعتقد أنه مؤمن ناج عند 
اللهإذا كانقد ماتعلماعر فته منهوهوفي 0 يشاولك معذور 

حط المود ص هذه اجعية 

لا أذ كر أنني ممت من الاستاذ الامام شيئاً من اشيراك البرود فى هذه 
الجعية ولكنني لما نشرت في الذار ٠‏ قالات ( المسا اةالشرقية ) عناسية عدوان 
اطا له على عار امن العروت واررقة ورنا انرود 0 من جمل في ذلك أزسل 
إلي الد كبنور “همون مويال رسالة من يافا ذكر فيها عن هذه الجمية وتأئليتها 
وغرض, اوكونه من أعض اا مابذي وعن معر قة صحي<ة 0 عرق وك الاسةاذ 
الامام في بيروت نفس با » قال فيها بعد محيتهمائصه : 

أما بد فان مابيني وبين السيد مؤصاة الادب والتفكيْر والخدمةالءمومية 

والانهاء إلى الامام الاعفظم أسستاذنا ا! الكير ( رض ) يسح لي مال الطمع همل 
علاشنا اروحية علائق مر متلق واد ل 1ف واراء سانا فصل 8 لك الضالة 
اليي ينثدها كل مؤمن 6 


رد 1 منالة 5 ع فس الممية وأ و :نا أأمه ق عدو عا المتوقنا ا ان كو لك شمحنا 





رمه 5 ثءالى أخبر لي خيره الاك كوله عضواً في هله أججدية بعلية عن 
لدم ' 2ه لي لعفي نه الدشة . و 5 :4 بين 22 - 4 الاج هال ناوه تفص يِل 
قال « أما ءةيدلي السياسية فهي ن الاسلامية رابطة سياسية كيرة ممنية 
على جامعة عا نْ 04 وح نما مدة فلسعة 6 ا ارح 4 وان السهودية 0 ..وآن 
للع صر ري الاسلامي جامعة عتصر كاطامة اأمتصرنة الوودية 6 
3 فصل ذثاىك بالشواهد من المهد العتيق ومن التاريخ 2 واستاتج من ذلك 
ان بين المنصر بنفوق قرابة السب والرحم » ووحدة أصول الاختين واشتةاةباء 
جامعات الاخلاق والعادات والتقاليد 9 مية والشعءر والاغائي » والتدء يلحقيقة 
قال اا راهنة وهي أن الود الذين : 4 أرقوا قٍِ أنحاء ٠‏ الارض وانتصار رومية 
بعد ثورا عم اتنايم عليها قد كادوا 3 قر صونمن العالم م6 وا نأغلب'ايوود الياقين 
ثم من سلالة الذين خرجوا من جزيرة العرب 
ثم عمد فصلا عنوانه ( المثانية واليوودة ) بين فيه فض الدولة المهانية على 
الموود واخلاصهم لا 6 لاه فصل آخر ف رأي اليهود وخطتهم فيمسألة عدوان 
إيطااية عل طُّ بانان وار ق4 وهو انهم امد تاو وأيدوا استيا نهم القول والعمل « 
وذكر مايدل على ذلاك س وكانت النتيجة لما تقدم كله الانتقادعلى النار فما ذكره 
في مقالة السألة الشرقية من اتهام اليوود 2 بارشاد صميو نيهم الالمان » 35 
« أغياة غاطه وسلانيك » بالههيد للطليان 5 فعلتهم . وانه لايعقل » وانمانشر 
في الجرائد برهان على« أن الاثى عشرمليو نامن بني اسر ا يل النتشر بن في كافة 
المتمدنة القوية التي بقيت للمناصر الشرقية ملحأ وملاذاً وعزاً وخرا» 
3 خم مة مقاله الط ويل بذ ظل 0 للج.يع وآ مستقل المهود مس تبعل 
0 الاسلام. ول ير له هذا ااقال في المنار ولا أجبئه عنه ليدم امكان 
ظرته كينا أبة فم أخالئة قه به دن أمرالصمر ونين الذيناجتودتفيالسعي أتحو د يلوم 
عن الاتحاديين إلى العرب قبل الحرب فأ افلح» نمجددتالسمي مدال رب فلأتجح. 


الى ااتصد ؛؟ من الهم ل* اغانة النكويين 


المقصد الرابع 





ير : 
اغا لامنار .بى لاعمرات امام 
كانت هذه الاغاثة نوعين:خفية وجلية» أما أعافية فقداشتهر مهافي حيائه ونوهت 
مها الجرائد وااوّبئنون والراثون له بسد وفته؛ على ماكان هن شد كانه لها » ققد 
كان هو يتصدق بكل مايتيسر له التصدق من ماله على فلته وكثرة ففقاتهم ركان 
جمع الممل من أصدةائه الاغنياء لانكوبين ان رمتهم أح_داث الزءان » أواافه 
والاسراف في المال ؛ بالعسر بعد اايسمر » والققر بعد الغى 
وأما ال+لية فهي التي كان يقوم مها بالتماون مع الاجان اأنظمة حت رياسته 
وأشررهافيءهد وجودي هر لجزة الاعا ةجر حى الث شالصري في<رب ال ودان 
وآراة] لهوتاثم و أيتاميم» ولجنةالاعانة انكو بي الجريق في ( ميت تمر ) 
والمبرة في هذا العمل الششريف الذي يذكر في هذا التارجم أمراز(أحدما) 
ان وجراء الامة الذين يمنون بعمل الخير كانوا كلا ا<تاجوا إلى ا 2 لجمة لجع 
الممل لاعانة المتكو بين مختارو نه لرياستها ( وثانيها ) انه كان في .لهذا يقتصدمعه 
أمراً غيره هو أعلى منه وهو تربية الامة على التعاون والاههام بالشؤون ااءامة 
والبذل في هذ, السبيل سبيل الله تعالى 
نة الاعانة اجرحى وأرامل وأرتام الجيش السري ا 
ارسلت الاجنة إلى جرم ' جرا ند خطاا في بوان” 0 ايها والْمندور الذ 
رئنسها في الاعوة إلى الاعانة هذا صما : 
في يوم الثلاث, 55 ابريل م 1894 اجتمع عنزل صاحب السمادةٌ امد 


ساءو في داشا الى أمية حضعرات 0 ل 5 ري داشا ناظر الدائرة المتدة وعول 


لجنةإءانةجرحى الجيشالصري وأراملوأيتامقتلاء ١5م‏ 

ماهر باشا مافظ مصر والاستاذ الشيخ مد ع_ده القاضي يمحكة الاستئناف 
وبوسف سلوان بك رئيس نيابة مصر » والشيخ عبد الرحيم الدمرداشوسيدي 
الما جمد اللو وكيلدولة المغر ب الاقصى » وأحمد بكارئاؤد » وعبدالرحيم بك 
من أعيان العاصمة » والخواجه مون آربيب وامد فتحي زغلول بك رئيس 
محكة مصر » وشكلوا منهم لجنة لاقيام بْتتحاكتتاب عام لمساءدةجرحى الجيش 
وعائلات قتلاه وأيتامهم في الوقائع الاخيرة حت رعاءة الجناب الماللي الحدبوى 
وانتخبو! حضرة الاستاذ الشيخ محمد عبده رئيساً وسعادة أحدسيوني ياشا أميئاً 
لاصندوق وحضضرة أحمد فتحي زغاولبك كانبسر الاجنة وقررت ارسالء:ور 
لاهل الخير وأولي البر والاحسان 

وفي يوم اليس تشرف وفد من اللحنة عتابلة سمو الامير المعظلم وعرضوا 
ماقر روه على مسامعه الشريفة فلقوا من جذابه العاللي كل رعاية وتلطف , فكان 
أول المكتتبين » وجرى على ذلك أ صاحب العطوقة مصطق فهمي باشار “يس 
محاس النظار وحضرات النظار » واجتممث الاجنة بمد ذلك عنزل سعادة أمين 


الصندوق بالغورية » وبعد محرير المنشور والاقرار عليه كاف كاتب السر 


أرماة ال الحراة 
فقياما بها تقرر أبءث لحضرتم بصورة النشور راجياً فشره في جريدتمكم 
لتمميعم على 4 واقبلوا عر ند نحيي كاتب صر اللحنة 
١‏ الححة سنة مرعى احد فتحى زغلول 


المنشور 


قد عرف الكافة ماحاء به الحئد الصرى الذى سيق على البلاد الودانية 
مما يخلد له ولبلاده الجد والفخار » ولم يخف على أحد ماأصاب تلك الجنود في 
الايام الاخيرة من قتل بءض ضباطهم وأفراد عسا كرم» وج رحعدد كير منبم» 
وإن كان ما أصاموم قايلافيجانب الظفر الذى نالوهعمونة الله وثيامهم وشجاءتهم 
ومن المعلوم ان من قتل مهم ترك أيتاما وأعلا فيهم الضعفاء وذوو اابا ساءه 


الجنة إعانة جرحى اميش الصري وأرامل وأيتامقتلاه 
ومن جرح قد يعجز عن الكسب ولو شفي ويحتاجإلىمايقيم أودهولو الىأجل» 
ومكان هؤلاء الشحمان من أهالي إلبلاد هو مكان الاخ الكريم من أخيه » أو 
العضو الشريف من |ابدنالسليم » ولا يسمح ذو مروءة أن يدع اخاه فيمثل 
هذا الصاب يذهب فريسة الماجة ؛ والبدنالسليم لايد أن يأل لما يصيباعضاءه» 
وهذا كان لا نباء ذاك الصاب هزة في قلوب الكثيرين من اهل الاحساس 





الطاه هر في جيم الطيقات: وأفاض كين من الجرائد في استنواض اطمر أسا أعدة 
أو الك الرجال أو أهلييم » وكان لكل واحد من 000 الثعار الصري ارني 
ببتديء بدعوة باقيوم الى هذا العمل المجيد » والياديء في الخير الداعي اليه 
و في الهفيقة خادم أن ستنبضه » فانه اتما يفتح سبيلا لظهور كرم ااسحية > 
وسطوع صوء الخمية 5 
اخديو الفخيم ليكون العمل نحت رعايته » فتضلل حنا به 0 ا 
الححة سنة 118 الوافق ١١‏ ابر يل سئة مما عنزل صاحب العواف 0 
سيوف اذأ وانتخيوا الداعي رلد ل 4 وسعادة أجمد يوقي باشا م _ دوق 
للاعانة » وحضرة احمد فتحى زغلول بك كاتب سر الاجنة » تمعر ض الامر. على 
الحذا ن أأس أي قسر 4 دوق كان ول من ردك العمل بالا كتتاب وتفضل 2 
5 اكس ماعن الاطلوقة رتم خاين اللظان وق م اعة لفان 
مم اخذت اللدنة يتا بع عاها فى دغوة أهل الخير الاشتراكء في مساعدة اخوامم, 
وحيث أن ... 5 من اهل الفضل وذوى اطمة والمروءة اران امك 
اليكم هذا رجاء أن يرى لمتكم الاثر الجليل» في هذا العمل الميل » مع اللمبان 
من يتفضل بدقع شيء من المونة لاخوانه الصاسن ؤاا يعمل ذلك لحض الشمقة 
والرحجة 3 وصدورا عن اطمة واأروءة 4 ومن المعلوم انه لاناةدص مال من صدقة» 


وأن تقملوا ا!. ساعدة م ا 5 0 "تفضلون بارساله 
ال سفاذة أمين الصندوق أجد سيوفي باشا بمصر وبرسل الى ... تك الايصال. 


حسب ا لعادة 3 والله لاض. بع أ جر الس سين ردس الادنة 


حر برا في ١1‏ 5 سئة ١16‏ ممد عيده 
نشرت جميع الجرائد هذا المندور وحبذت الشروع ورغيت الناس في هذء. 
الاعانة اه ة قيبه ال جر بدة امو بد فامها شات الترغيب نشي ء من| أ كدار 
السياسة قالت مانصه: 


تعارق الم بد 





دكرر حض القراء الكرام على الا كاب في مشر وعالاعانةالمسكر بةلاجيش 
الحارب في اسودان لان أ كثر مامجمع منها سيخصص لارامل وأيتامقتلى المرب 
وهو من خير أعمال البر والاحسان » واايافي يعطى إعانة لاجرحىمن اليش الذي. 
حارب في السودان وانتصر على قوم كانوا بالامس خارجين على سلطة الحكومة. 
الخدوية ما هو معلوم 

وقد عامنا أن الاجنة القامة بجمع الاموالهذه الاعانة أرساتمنشوراتشتى 
لاعيان ااام ولحكام اد بريات الذين وزعوها على كام الراك زلدعوة القادرن. 
على الاعانة » وإن كانت الاعانة اختيارية على كل حال 

وهنا يخطر على بالنا أن نسل صاحب المطوفة ناظر الداخلية لماذا لم يصدر 
مور كا فمل عند تشكيل لجنة الاعانة المسكررية الشاهانية يبين فيهلاسكاء والمامة 
أن الاعانة اختيارية مخضة » لكل انان حرية الاشتراك فيها وعدمهء إذ 
الا كدان اختياري ولا شك في الامرين » فى الاعانة الاولى بعث عطو فةناظر 
الداخلية ثلاثة منشورات للاكلم » الاول يول فيه: ان الا كتتاب حر أنشاء». 
واا لي يقول فيه : قد بلغذا أن بعض ااءمد يتداخل في جم الاعانة من الاهالي. 
و يبرهم على الدفع فنيهوا عليهم بعدم التداخل و أفهموثم أن ن التمرع حر لا إجبار 
فيه ولا | كراه » وانثءاث قال فيه « اطامنا في بض الرائد على أن بعض الءمد 
يترأسون لان الاءانة » ويتجولون من بلد ابلد جم الال » وها تداخل ٠:هي.‏ 


4/ انكار الاستاذ الامام طٍ تعلق اليد 





عنه » فأحضروم وخدوا عليهم التعهد اللازم بعدم التداخل مطاياً في جمع الا عاب 
لانهم موظفون » وكل من يخالف هذا يحال على لجنة التأديب للمحاكة..اه» 
فيسل للحكومة فكالان ف مشروعات الاكتتاب الاختياري ؟ 3 ذاك 
مشروع مبغض عند الانكليز وهذا زانى اليهم ؟7 
اما دن فقد حثئنا الاهالي على مشر وع الاعانة العسكرية الشاها ية؛وثهم 
الآن على هشروع الاعانة المسكر 3 ة للجيش الحارب في السودان » لاعتقادنا أن 
ذلك مشمروع ملي كاز واجباً فيوقته » واللةعندنا أغلى وأعز الاوطانء ولاعتقادنا 
أن الشروع الحالي مكرمة وطنية وحب الاوطان من الامان » ولكن سؤاانا 
اطوفة الوزدر حق لامختلف فيه ا*:ان اه تعليق أ أو بد 
إنكار الاستاذالاهام على تعليق الو يد 
غضب الاستاذ رئيس اللجنة من تعليق المو بد فكتب الاتتقاد أو الانكار 
الآنيوأرسلهاليه في صباح اليوم التالي طا لبا منه نشره فى يومه فنشره ورد عايه » 
وهذا نص الانتقاد و يتلوه الرد م نشر فيالمؤ بد 
( لنة مصابي الحيش بالسودان ) 
ورد الينا صباح اليوم كتاب من صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الملامة 
«الشيخ مد عبده رئيس لجذة إعانة مصابي الجدش بالسودان فتقبلناه بيد الشكر 
ا أزاد وهو : 
حضرة الاستاذ الفاضل صاحب جريدة اأؤيد الذراء 
. اطامت ت الان في عدد جريد تس الصادر بتاريخ فين على جملة في الحو ادث 
الداخلية تتملق بلجنة إعانة الصابين بشجاعتهم من الجيش الصري انحارب في 
السودان » فرايت فيها ماحماني على حر ير وده السطور رحاء نشروا فيالعدد الذي 
يصدر هذا اليوم : 
أبدأ ببيان مقصد الاجئة من القيام بم يجمع الاعانة لاوائك المصابين : أظبر 
الضباط .و الجند الصري شحاعة وثباتا في قتال محار بيهم حهدمم عايهما الاجدي » 


انكار الاستاذالامامعلى تمليق لويد هم 

وحق أن يفتخر مما الوطني » وقد أجمع علماء الاخلاق على ان الشجاعة من 
الفضائل التي لاترسخ في نفوس الافراد من أمة ؛ولاتم الاعلب من احادها » 
إلا إذا عرفت الامة مقدارها وسندتها بالقول والعسمل » وهذا كان أول باعث 
لاول متكلم في هذا الشروع*' “مشروع الاعانة والله شهيد علىمافي نفسه»وهذا 
الغرض من الاعانة ظاهر م من نص النششور الذي نشرته اللجنة 

خلف القتتولون أرتاما »وقد لعحر المجرو<دون عن الكنين »وقد عامنا ان 
الحكومة لايمكنها أن تفي بحاجة أو لك وهؤلاء » ولم يصابوا بإلييم أو المجز في 
دابكة ولا خطيئة 1 ؤسواء كانت درب السودان صوايا قُ نظر السياسة او خطا 
خرؤلاء على كل حال ليسوا بمجرمينء بل أتوا فيإظهار ثبانهم أو جاءفيذلك أولياؤمم 
عا يدون فيه من السنين » فلا يلق بأمة فيها قطرة دم من الحياة أن تدعيم 
عدون الايديا لؤال ثاني يوم 0 فيه أ وأدىعا تلوهم دق تلاك الفضيلة الجليلة 
غخضيلة الشحاعة » ف بهذا باعث من ال ر حمة » وداع وو لكيه » لبس عا اللحنة 
أو من الشهر 4 من الصريين » بل في ظنهم ان عفر معري ا فبه 4 
00 بدعوة اخوامهم اما هو خدمة لهذا الشمور الذي لا لبه انان إلا 


مخدلان من الله 





وعلى ذلاك أرجو أن لا يتكرر بعد هذا ان الاعانة للجش ا حارب كأ لها 
إعانة لاحكومة نفسها على الحرب » فانا عم ان الحمكومة ارت اذا قدرت على 
الحرب وتتركي! اذاعجزت عنها » وهي أعل با تلقاه فيالحالين» وإنما سعي الاجنة 
في إعانة من أصدب في تناك الحروبء كا أرجو من حضرتك اذا سم<م يكتابة 
شيء مختص بإعمال الاجنة رن تمنونوها بالاسم الذي وضعته لنفسها وقبلها به 
ان 1 ي الاخْر نحت رعايته دون سواه 
ثم ذ كم أني عدم ا نأعضاء الاحنة أرساوا عنشور ات الى حكام الدريات 
الذن وزعوها على حكام الراكز لدعوة القادرين الخ فَأَبثسرم ان هذا الملل غير 
0ه فان الدير أرسلاليه مذشور واحد م يرسل إلى غيره من الاءيان. أعله 
)١( |‏ يمني الاستاذ نفسه فهو المترح الاول للاعانة 


هلد | انكار الاستاذالامام على تعليق المؤيد 





مكتتب بصفة أنه مسري مر اصدقاءه إن أمكنه الى الأاكعات فان وظيذته. 
لامحظر عليه أن يخاطب صديقا في ذلاك 

وَأزِيِدَ 7 : بعض الد بر بن عند ماوصله ذلاك النشور الواحد #ير فيا يصنع 
به » كانه ظن انه لايباح له أن يدعو ولو أصدقاءء للاحسان ؛ ولا رةه د 
عق أ شده مرشد الى ان من السهل عايه أن حمل على الاكتتاب أحباءه من 
اهل القاهرة أو بلد آخر فنعل 

أما توزيم النشورات على الأعران سواء كانوا حكاما أو غيرحكام فهو ل 
الاجنة » وااناس هوكولون إلى اختيارهم فن شاء قبل وءن شاء لم يقبل» و كثير 
من الاعيان طلب من الاجنة أن تعتعره مثير كأ بدون دعوة » ومعارف اعضاء 
اللجنة من اهل اايسار في "قطر ايسوا واد لَه بتليل » وايس يقابل أيضا من 
.جد وجدان أعضاء الا<ن' ة م ذكرنا 

وأما كامة الزانى التي جاءت في سؤالاك لمطوفة رئيس اانظار فلا اظنك قد 

قصدت ممتاها » وانك م فها اظآن أن اعضاء الاجنة الذن كد بلغتك اماؤهم, 
لايغمز عليهم عثلهذه الكامة 

9 لا اخالني مما اذا قلت انك ملم الفرق ين ع لهذه اللحنة وبين عمل 
كنة الاعانة السابقة » فهذه لاعاءة اأجروحين والايتام من اهاي اابلاد » وتلاكه 
اعانة دولة عظرمة كالاولة الءمانية على نقات الحرب قبل وقوعما أو في اثنائها 
قبل أن يصاب فيها الجرو<ون بشيءء و ذلك قد كان لاحرحى والايتاممعونة 
أرق بعد ماوقعت الوقائع » ورا اختلف ثأ أن المكومة في العملين » فتكان 
الاجدر عثلاك أن بلتمس هذا الأرق ا ن يمه اط.كومة أو يحرضها على أ 
كان يأومها عليه في نفسه بقامه 

ولوسانا يمام الشاممة بين العملين » أَفا كان من انصافك مايسع السكوت 
عن المسكومة أو ددها على 1 عمل 0 تومن اللاتعة فيه في اعدا 0 وعكنها 
2 عنه و“نيب إلى ١‏ له في عدم العودة اليه ؟ 

اذا فرضنا ان هذا السؤال كان حتًا لابد من أدانه ما قات» أفا كان 


رد الؤيدعلى الاستاذالامام /831/ 





الاليق بدعوتك إلى الا<سان نتؤ جاه الى ما بمدنهاية العمل اليري الذي تكرر الدعاء 
اليه <ى لايحدث عن مثله صد عن سبيل م لأنت على السلوكفيه والاستقامة عليه . 

رحائي ني انصافك أن تنشر هذه الكليات ني المدد الذي يصدر في هذا 
اليوم دفا ما أوهمته عبارتك أمس » وأن نري فا تنشره عن اعمال اللجنة 
على حسب مايقتضيه مقصدها:اسابق ذكره . وأن لا حمل للظئون عليك سلطانا» 


بولا للدق عايك ممالا 4 والسلام رئدس الاجنه 
عمد عدو 


رد المؤيد على رسالة الاستاذ الامام 


كنا نود لو أن فضيلة الاستاذ الذي يعرف هو كا يعرف كل انسان مقدار 
مامله وترمه لم يشر علينا بنشر مما لتهباءضائه» لا لانها تضمنت رداً وملاحظة 
و ده 17 عاينا 4 ل لانها نكاد تثهم القارىءاننا على اختلاف ف الممادى, واامًا صد 
من جبة 4 ولاها تضطر نا أن نلاحظ عل ماحاء وما -_ حي © ورء عم 
بءض الناس أن صاحب الؤيد يناقش فضيلة الولى الاستاذ الشيخ مد عبده 
وهو في المقيقة أجل وأسمى عنده من أن يتطاوكء .إلى متاقشته » على أن للمؤيد 
حقاً لايطلب منه تركه إذا كان ينصف الغير بذشر مايمترض به عليه فيه 

فاولا - إن الؤيد كان أول جريدة شكرت القائمين يجمم اعانة لمصالي 
الجيش الحارب في السودان » وحضت الجهور على مشا رنتهم في هذ! السبيل » 
ولو دعي صاحب الؤيد أن يكون عضواً عاملا في ألاجنة الؤسسة هذا الءمللالى 
الدعوة ف مقدمة لابين 4 وهو بلا دعوهة ْ بدخر ا ولميةغرده ا ميل 

ثانياً ‏ ان الؤيد ل يقل ان هذم الاعانة تمتبر إعانة للحكومة نفسبا على 
ال ارب و يتعرضص في مهر ص دعوة اأذاس 05 إلى كون حرب السودان صوايا 
أوخطأ لعلله أن الحدش مأمور ومن أول واجداته الطاعة العمياء لقواده »يكن 


14 رد الؤيد على الاستاذ الامام 
نت موجب لفضيلة مولانا الاستاذ أن يستلذت أنظار القراء إلى النقطة التي 
تتنازع نفوس الناس في الا كتتاب » وقد محائى الؤيد في كل مرة دعاهم فيها 
اليه مثل هذا الاستلفات جهده 

ثاياً ‏ ان الؤيد وسمي داءٌاه ذه الاجنة باجنةاعانةأرامل وأيتام وجروحي 
الجبش المحارب في السودان » وفي عدد الامس أقرب مذكر » وليس في هذه 
القسمية الف كبيرة للعنوان الذي اختارته الاجنة لنغسراوهو ( لنة إعانةمصاي 
الجيش بالسودان ) ولم يكن قصدنا من ذكر أرامل وأيتام التي نذكرها خالا إه 
تنبيه عواطف القراء ب! كثر الالفاظ تأثيراً على النفوس » إذ قد ينهم البعض 





أن اذظ مصابي الجيش قاصر على جرحاه وهو غير مراد الاجنة حَها ك٠‏ يؤخذ 
من نص منشورها العموي 

رابا ان تبشير نا بإزماءامناهمن ارسال النشورا تإلى الديرين فأموري 
اأر 1 ؟. لاعوة القَادرين على اللا كتتا ب ا غير صحح» لاينطيق على وجهتنا > 

مدنا فيد أ م كاقة القرآ القراء فيالآقالم أنلدىالدبر و امن رن منشورات- 

تقول الآآن وقسام ليعرفوا أن الا كتنا اب ميسور طم وقريب مهم في في كل 
بدمة ؛ ولذلك أردفنا 5 ده العمارة +ةو 30 “أن الا كما تاب اختياري خض -< 
لايتفروا منه نفرنهم من كل شثيء سيو نه الا كرام من قبل الحكومة » 9 
نقل مطلتا ان ادير او المامور يح#ظر عليه ارف يشتغل اي عمل خيري بصفته 
الشخصية» وان كانت المكومة قد حظرت ء ليه ذلك الفمل قبل الا ن؛ وأبطات 
مسعى المديرين في مشر وعات إنشاء المدارس الاهلية بالاكتتاب » م يمل ذلك 
حضمرات الافاضل أعضاء اللجنة » وعلى اللصوص أحدثم الذي كان مديراً في 
النوفية » وكا جمات صف االموظفين من كل الطبقات في الدواوين العمومية 
والاقالمم لا يشعركون في ا1كتتاب الاعانة المسكرية الشاهانية 

وإذا صحت حكاةالدير الذيوقم في الميرة يف يغمل بالمنشور الذي وصل. 
اليه » فيس ذلك لكون مافيه من الالغاز التي يعسر حلها حتىيرشده ذلك امرشد 
عا يزيل حيرته » بل لانه احتار كوف يدخل إلى هذا الشروع من باب وهو يعلم 





:رد المؤيد على الاستاذ الامام. 598 أله 


ان ن النشورات الرسمية وغير الرسمية التي و" لك الكومة. بها الدبرين قد غات. 
أبديهم؛ وأغنقت كل باب خيري في وجوهبمء وجملة,ميفروزمن كلعل خيري 
فرار ادام من الاجرب ا 0 
على ان فضيلة الاستاذ قد ول ان الاجنة ارسلت مندوراءها إلى الدبربن ». 
وام | أرسلتها كذلك إلى أعيان البلاد حكانا وغير حكام . فدل هذا على انها 
أرسلك ت الىاأديرين وللأمورية يما » وسسرنا أن اللحنة قد عمت مندوراا 
الى حد شمل كل طيقات الامة » فا المنشورات إلا إعلانات كا عم توزيعها 
تحت قممناها ار »وكانت فائدها عم 
حاب احم إن تأويل عبارة الزانى بما يصرفها عن عطوفة ناظر الداخاية 
- لارئيسالنظار ‏ إلى مزل حضرات أعضاء الاجنة فلاحق فيهاولانا الاستاذ 
بوجه من الوجوه »اذ إيخما ر يماي ولاعذن أنأفهم ان كلساء فيهذ! الاكتتاب 
بقصد ازافى للاتليز إذ ذا كان المؤيد نفسه يدعو الناس الى الا كدت تاب» ومولانا 
الاستاذ يعتقد حق الاعتقاد بأنه يدعو دعاء خانصاً لذاك »بدليل أن#تفضلفبعث 
الى صاحب المؤيد مع هذه الرسالة دقر قاتم ليجمع بؤاسطتها الل من نيدعوهم 
اؤالا كتايكو 9 حق المتا بعل أن قد لالقا: ,ل أء أعيانالبلادو مأموزة زي 
1 راكز قبلانتصل ادارة المؤيد فيالقاهرة 
وأيجاحة للتاو بل هذا المغمر # لكو نالمؤيد مبعتد توجيهمثل هذا السؤال 
أو الانتقاد إذا كانحقا لمطوفة لوزير ؟ أو لان عطوفة الوزير] يصدر متشورات 
يعرقل مها مساعي الا كتنا بالاول ول ث على الاكتاب اثثاني؟ أ و لانهإيكن 
أول داع الى الاكتتاب الحاضر بكلامه معسمادة الحافظ وسعادةسيوفيياشاة ٠‏ 
اللهم ان الغقرق 1 في الا كتتا كن اله دن ظاهر لاجرل أحد» وهو قد كان 
من الحر ضين حةيقة على عدم زوع في اليه > كتداب الاول وهو من الخرضين عليه 
في الا كتتاب الثاي » وم لمناه على عله في الاول ره على عك د عولكن 
ذلك لاجنعنا أن نسأله عنعلةمصادرته الا كتتاب الاولاذا كانثمنترجى منهم. 
المساعدة والتءاون على البر واهو رأبهالا ن في الاكتتاب الثابي 


6/ 20 ره الؤيد عي الاستاذ الامام 
فلى أنمولانا الاستاذ يغضب وبق لهأن يغضب اذا كان المؤيد يوجه لاأحد 
أعضاء اللجنة غمزا مثلقوله ( الزلق للاتكلمز ) وهو يجلومءن ذلك كل الاجلال 
ولكن زا فىعطوفة الوزير للا تكليز را كانت منالصناثع التي محمد عليه مسب 
مايراه لازما لمنصبه الرممي »ولذلاك كانأشرف فضيلة مدحهعليها الورد كروءر 
في خطبة(شعرد) الاخلاص في العمل ممه 
وهل يرىمولانا الاستاذ باعدًا بمَض_لدىعطوفة الوزير مشر وعالاكتتاب 
الاول وحبب اليه مشروع الاكتتاب الثاني أقوى من ميل الاتكليز عن 
:الاول وميليم الى الثابي + 
ألاان محرد رغة الا: لكابز في مشر وع اللاكتتاب ب الخاضر لا عله نقيصة 
وسبةعند الوطني الحر ؛ بل يديم ى أنيتخذ ل ميلمهم فر صة لزيادة تجاحه » وله لس في الم , : 
هن المكرمات الا خير المكرمات و أعفامها 
سادسا - أننا لاترىالتذبيه الىالذارق بين الا كتتابين في نه » ذلا كتتاب 
الأول #ن وجناملا فى خيته إذا قانانان دوك الملية كائك ف عوذ الى موية 
رعيها ها عند الشروع في >اربة عدوةهًا هن الدول غير الاسلاءية »و الاكتتاب 
الذي ين بصدد ده ال نهكر مة وطنية فيإبا: نما حسن بككل ذي عاطفة شرية وغعرة 
وطنية أنيشترك فيالقيام بها »والفرق بين إلا كتتابين بأ كثر من ذلك ولاالان 
وظيفة مولانا الاستاذ تسمح له بالافاضةفيه بعد حتى ندخل من بابه الان 
سابعاً ‏ اننا لوكنا تلم انس والناعطوفة وزير الداخلية عنعلة إغارق عنده 





بين الاكتتا بين ينتج حقيقة صداً عن سبيله اويتوهم منهأن ينتج مثل ذلكلا بقيناه 
إلى مابمد الذراغ منمشروع الاكتداب الحاضر » ولبكننا نمز علاليقين أن_ؤالنا 
هذا لايت تب عليه شيء ما منهذا القبيل » ولذالك اعتير نا كل وقت زمانه » فلم 
يكن سؤالنا إياه الآآن سابتا لا وانه 

واذا صماتكتيء| اراك المأ جورةا اوقجنا عطوفة الوزير صدراً وتزعم 
عا تنطقق باسأنه في في كل ماتقول من ان عطو 2 من 1 مُروّماء 49 رمأحوٌ؛ 5 يتوخى العمل 
على عكس ماير يد في كل شي , حمّا كان | و باطلاء فلا سعد أن سؤالنا عمو فته مما 


الحم المدل :بين الاستاذ الامام وصاحدب الؤيد ١‏ 1 


جيب مومس موسو سيت لحي ع ساح ل 





رض هته على الاخذ بناصر هذا المشروع الماضر اضعاف ماعرفعنه فعزداد بهمته. 
الما ليةيجاحا:ويكون المؤيد قداعد بذلك أكثرمنكل عام ل النجاح سواه 

وفي اعلتام أن الؤية أست غاية الاسف أن يظبر على صفحاته مايكاد بوهم 
القراء أنيتطاول الى مناقشتمولانا الاستاذ المفضال؛ ولكنياعث الكتابة حاء من 
خلال السطور التى طلب المولىالاستاذ أن ننصيه بنشرها 4 وأو انصكنا لجملها 6 


الحسكم العرل عئع ابرءوار الل مام وصضامهبت امير 


ما كتبه صاحب الؤيد من غمز الهكومة أو ناظر داخليتها وازه لم يكن له 
موضع مناسب ولا حسن في التعليق على خطاب الاحنة ومنشورها من سةحسن 
عملا وبدعو اليه معباء واا اللائق في هذا التعليق هو > ددعو اللجنة والحض 
على اجابته! » وإذ كان لز الحكومة مقتصداً من مةاصد الؤيدفي سياسته الوطنية 
بسو استسلامها أساطة 'لاحتلال فم يكن الاستاذ الامام ولا غيرميتكر على الو بد 
أن هزعا بما ذكره هنا في موضم آخر ء وقد اشتهر عن الاستاذ الامام عند 
الوطنين والأعانب انه سي مجاس النظار اللعسري « جممية الدم البكم » 

ذاك بان وضع اللئز في هذا التعليق ووصف مشروع الاعانة بانه زافى 
الاتكليز يشر قراء للؤيد يما يصدتم عن الاعانة شموراً يجدونهني أعماق قاوبهم 
ولا ينتزعه منها قوله إنه حثهم عليها » و كذلاك تسميتهالشرو عفي السطر الاول 


التمايق 2 مشروع اللاغاية العمسكرية للحم الخارب ف السودان 2 


هه" د 09 


ذلك بان الصريين ولا سما السامين منهم و كذا من غيرحم كانوا كارهين 
لزي المووان ال كن الاكاين الانكرية العتزة عانا 4 مركن خانة 
مواصمة اقم عولان كدق أعور وزاعل ور عرد الور لم1 
وكون صحينة الذار لم تستكل عند الدعوة الى هذه الاعانة الشور نن الاو ليينمن 
ناكرا الأرق مقه كيك فإاعأن ابروا كله عد روا له ادرية القللتة 
للضصدتف قّ هذا الميد ع علا » بل مرغت ف آلاك الدئة بان الاكليز 
بي تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


إجلال صاحبااؤيد للاستاذ الامام والاخلالبهأحيانا 





يقصدون .انتزاع السودان من .عير والاستيلاء عايه » وبإن الاتناق الذي عقد 
بين عميد الاحتلال ووزير خارجية مدير خيانة لاتغثر » فكلمة الؤيد المءمر عن, 
الشمور الوطني ولا سما الاسلامي بان هذا المشروع زلفى الاتكليز كلن له تأ ير 
شديد في النفوس لا أزال أذ كره في نفسي » ولأ كن منشر ح الصدر ارياسة 
الاستاذ الامام ارياسة هذه اللجنة مع علهي اليقين بانها خير محض 

و1بك. الاستاذ الامام تمن محقى عليه شي ءمن هذ الشؤون الرو<ية»دعالسسياسية » 
بل كان من أشد الناسشموراً يما ذ كرنا » واذلاك اقتصر في مد حاجيش الوطني, 
الذي حاربي السو دانيا لشداعةالشخصية, وقال 2 فسواء كانت حر بالسودان. 
صوابا في نظر السياسة أو خطأ فبؤلاء على كل حال ايسوا بعجرمين » الم 

و أراد أن برف رأيه في مسألة السودان و واده في سبيلم | فليرجمالى, 

اناه في هذا التاريخ فق شدي مع أستااه السيد الافعابي فيب( ص )"0١‏ 

هذاماا له من تعايق المؤيد له الا االشديد اندها أدهالجارح 
وأوجب غلى صاحب المؤيد نشره . فلل يود هذا بدا من نشره ومن التعايق 
الطويل دأيه عا يبرىء به نفسه و يحتج لها » واد كان الاستاذااشيخ على بوسف 
يل الاستاذ الامام في نهسه ارقع الاحلال » وتدخل-,افيمؤ ده لاجل السياسة 
نءض الاخلال » و كان لابد له من ا'ثيات على خطته السياسية في هر الكومة 
ومزها عند كل ساحة وبارحة » ومن الاحتجاج لنفه عند النزوات المامحة » 
وقد أصاب في رده على الاستاذ الامام في شيء واحد وهو تحتيمهءايه نشر كتابه 
الانتقادي بنصه » فلو أنه وقد بين له خطا ه فيا كتب طرابه بكتايةمايزيل انا ثير 
السيء للتعليق ؛ عا براهمهو لكتب ب ماير ضيه و يمره 

أما قول ل في الو<نه الثاني « انه 1 هلان هذه الاعا نةتمتمر إعانة للحكومة 

نفسها » فهو مغالطة إذ الاستاذ الامام لم يسند اليه هذا القول وانها أسند اليه قوله 
« انها إعانة لاحدث ش الحارب» ووجه !كار يةوله:كأنها اعانة للحكومة نفها إلى 
الحرب» والفرق بينالثيهوالشبه به ظاهر 


واما كوه في الوبحه لاس 111و عيارة الزاتى عا يصرفراعن عطوقة 


اعانةم تكو لي الخر بق يت غدر 1 


ناظر الداخلية الى الغمز على <ذسرات أعضاء اللحنة فلا دق أولانا الاستاذ فيه 
بوجه من الرجوه »© الخ فهو مخطيء فيه من جبة دلالة اللْظ . وهصيب فيه من 
ناحية القصد » ولم يكن 'لاتاذ الشيسخ على رحه الله تءالى دقيقا في مدلولات 
الاغة » فنص عبارته « أو ذاك مشمروع مبغض «ندالا تكايز وهذا زلفىاليهم؟» 
أي وهذا ١‏ اأشروع زاقى اليهم ء فهبوقدودالمشرو ع ع نفسهبانهزلتغى للاتكليز» 
والمشروع عل اناحنة لاععمل ناظر الذاخاية. وقد اعتدر يانه لابقصد هذا المسى 
ولكن الافظ لايدلعلغيره »واعا لامه الا تاذ على لله »لاعلى قصده »والناس 
يقرؤن لنظه لاقصده. فكيفيقول ان الاستاذ ليس له حدق فيه بوجه من الوجوه وله 
أنه يمل المداول الاغوى أو بت<اهله؟و ماعد اهذين الوجبينما أطال به فلاطائل تحته 


اعاد متلوف الحم بق . عوك تمر 


أاف الاستا د وله الاءجئة من ال جلتعية اكير , زه 4 الاسلامية وكان يذهب بنفسه 
إلى فتَازل عا الاءسرة الخديوبة وغيرحم من الكراء قبطاب مهم اللإعانةلما» 
لان لزيارته هم من الت ثير المقتؤى للبذل الكتير مالس للمطالية بالكتاية » 
و أرسل منشوره 0 م 6 واني أ كتفي ونا م ذ كته قٍِ االجدء انثاهي من 

وذا التاريخ في 2 شان هدم الاعانة . وهذا نصه : 

( الحث على اءانة منكوني حربق ميت ثمر ) (* 
( وتأليف اجنة في اإمية الخيرية الاسلامية لخم الاعانات ) 
1 8 5 

عرض فى مامنمي من قراءة الجرائد *و أسروع كت اسمع فيه حادئة 
ميث غر من مض الافواه كانبأ من الحوادث المتاد حدوياء حى نمكنت ب“ 
مراجعة الجرائد ايلةَ اليس !1اضي. فاذا لهب ذلاك الحريق ياكل قلي اكله لحسوم 
ايك امسا كين _سكان ميث غمر- و لدور مهن فؤاديمارضهره من لومم . 


71 
9 "للك الاملة و]تخمضعيناي الافليلا . وكيف ينام من بدت يتقاببي في نعم اد 





* ) اخيرات في جرجدة ويد في صقر مئة ١9 -- ١*٠‏ مايوءئة 15057 


15 منور الامام في الخ على اعانةمنكو بي حريقميت غمر 





وله هذا العدد الحم من اخوة واخوات ؛ يتقابون في الشدة والبأساء» اردت أن 
أبادر يما استط 2 من العويةءوما استطر يع قليل لايذنيمن عالاحة ولا يكشف 'لبلاء. 
3 وا إن أدعو ع ون أعيان' 0 لرشا كوي في ا فضل اعمال البر فياقرب 
وقت» وكانبومالسدت » خغر مهم سابةون »و بآ وااحيوة 507 عضوم 
يعتذرون »> فشكر أت سعي من حذم » وجزى خيراً من اعتدذر »وؤة 22 تاخر. 

اجتمءت الل<نة وقررت الما س أن اق ككوق: حت رعاية الحغرة الخديوية . 
كنك ترك من قبل الى سعادة الدسر :شر بهاني . وجد ت رقها منه به د 
الانصراف ينيد ان الجناب العالي قبل ذاك 

سيق السابقون من ارباب الجر إلى الدعوة وفت<وا باب الا كتتاب في 
الخير » اهم الله افضل الجزاء » وادكن الكثير إذا تغرق قايل » والوافر اذا 
أشنت رسير » لهذا كان من قرارأت اللحنة ااجمعة في هى كز الجمية الخيرية 
الاسلامية ان يكب إلى حذرات المكتتبين الاوا ن بالألدياء ! إلى إخوانهم» 
وأن يرسلوا مندوبين منهم إلى لجنة الادارة الماملة إذا شاؤًا . 

شكات اجان جم الال ,أسرع مامكن » ودعي أناس كرماء في بض 
مساك الشرقية ا ن يهم قوهوأ عثل ونا العمل في تنواح, هم . وعم كتبإلى غيره ( 
من اعيان أأديريات الي خر 

ليس الحادث بذي الخطب اليسير » فالمصابون حمة لاف وبضع مثبن» 
معوم الاطمال الذن وَمَدوأ عا تليوم ( والتحار والصناع ع اي اكت الام 
ورعوس ااام » وتعدذر عايي, أن ستدئوا الدياة مل اخري إلا عدوة من 
إخوانيمه وإلا اضبيعوا ماشرديق متاصصين اواساثلين :و الذدين قتدرا 
وعد مليأوون ! ن إليه . ولا مال طم يقيمون به مأيؤور 


بمو نهم 
00 من ما ل بعواممم 
التخر به . هذا ا أى كل من 97 ر في الامر ان ني جمع مبلغ وافر كن منه 
نيف اأصاب على جم ع أوائتك الذكوبين 

7 إلى حضمرة م عور سس كر مرت مر أيفيدني رأيه فم م لدم 
كي ميتغمر وزفتى هل يكف لدفم الضرورة الماضرة » واذذا,الناس» 


عم ع ةد 0 ١‏ رم طايت ! احصاء 2 لاصناف المصابين 
وسير عور هم © ووفاءةهم من أذو مم و 


قصد الاستاذ تربية لامة على البذل في سبي ل لمر 14 





وطبقا:هم 4 حى 01 ذلاىك التوريع عل قاعدة صو حة 1 ومغرم ل دن تعقلم فم 

يودع ماعتمع في خزينة مافظةالماصمة<سب ماراه المجتمعون بالاتفاق» 
وفي ذات ذمانة هن الضياع » و:عدعن عر امي الظنون » وما بقي م نتفصيل ضر 
اللحئة لهو ظ مائر أى لمك . 

ولا عأرا رت أناى: تيه عن سيب الاجماع وخيزة 6 أخمذات بالك ورالذي 
ارهن ناكار هويا ا ونم 4 معج ااه اللكرعة) من بذلمالوبدلسمى 

مشو ر 

وَل 5 ف ولا رسب من و واي اند ماعليه اهل ميت غمر عم الحريق 
الذي أصاب بلدتهم » فهم بلا فوت ولا عادر نولا 00 رأحدم 
أن اله ل تزل ل ساءته 6 أ كن 2 يتعى ى أن يخون كزال :أ س في معونته #قليطااب 
كل مزأ نفسه 5 !كان باب 4 اانا سس أو تزل به مالزل م2 وأينةق من ماله 
واه مايدقم الله به عنه مكروه الدهر > إن شاء الله ( أن ن تناللوا المر حى تلفقو 
ما حبون * ياأم أ الدب وا لتقو ع ولام وار جنا لك من 
الارضص» ولا تيمهوأ المددث مله تمةون#الش.دان لمك 8 القهر ويأرم بالفحثًا 5 
والّه هم معهرة م4 وأضلا 07 وأسع علم ا فكذيوا وعد الشيطان 6 
ونوأ يوعد الله 2 فكلم يؤمعن أ وكلك يوقن أنه اصدق القائلين » واقدر 

اقادرين 00 رحو دن 2 6 , أن تدفءوأ ع ل ن مالم 5 مساعدة إحوا م 

وان تمذأوا ماقي و ريه على مشار؟ ار 
8 دون ]| الى الداعي ٍ ريس اججعية الخيرية الاسللامية 
: . د عيده 

(فا'دة ( كال أأر<وم حدان أثا عام للاسجاد لعل عودنه دن توزيم هذه 
الاءانات وكات معها : لواعطيتنى هذا الال الذىى:هلا+ل مدارس الجمية ... 
فأحابه بقوله أماجمع أيء وجب صرفه أيه 4 واننا تشكر ص الأو اأدث أأو<مة له 


اانا س|ابذل في سج لاير عو «جياع: :أدوا اابكل في:ءضها ها نعايبه)! لل بذلة ضا'رها 


ا المقصد ه من الذصل ١‏ فيأسةار 


( من الفصل السايم ) 
6 أسفاره 


لاسذر والسياحة في الارض فوا كثيرة في حة المسد » وتهذيب النؤس 








ومشاهدة شؤون الاق » ومعرفة سأن اللّهوحكتهني الارض » والاعتبار بأحوال 
الام فيعلوم! وأعماها و بدا وتسجاء و حضارتهاءوقونها وضعةراءومثل الاستاذ الامام 
في عله الواسع وعقله النير من يستؤيد منالسغر مالا ستفيد مندونهعاءا وحجه» 
ومعرفةو بصيرة » وقد كتب في تأثير بض الاسذار في :فسهما نش ناه في تر جمته 
من التاروهذا نصه (ص156م6) 

« أما الاسفار إلىاليلاد الءهائية ومعاشرة كثيرمن السلمين غير مسلمي مر 
ققد انسدق ثاضا منتدى أى عرفت ذى الترفة أن مركن تليق 1ك من 
أءرن : الاول الجهل بد.ن,م وإ بداع مالم يكن منه وإلصاقه به »واختلاط ماهومن 
الدين ؟! ليس منه» حتى 0 ماهم عليهديئاً أجنبياً عن أصل الدين الاسلايالطاعر 
الرفبع . والامر ا'ثاني استيداد المكاء. , الظالمين من السامين في جتيع ارلاض 

« وقد سافرت بعد ذلك رات 5 أورب! وأفرشيا فكا: ن آثر الاسفار 
بلاد الساين زيادة البصيرة في ذلك الذي عرفته لأول الامر » وأثر 007 
أوربا قوة الامل في إصلاح حوال السلفين » فا من مرة أذهب إلى أوربا إلا 
ويتجدد عندي الامل في تغيير م منها عوذلكإصلاح افوا 
من ديهم » وتشحيد عزا هم إلى معر فَةشْوْ وهم » وامتلاك ناصيتها بيده ءدون 
افرادظاءتهم. وهذهالآ مالو إن كانتتضمف في نفدي عند ماأعود إلى دياري لكثرة 
ماالافي منالمنت»وشدةما اصادف»هناأصاءعب»؛وسوء ماارىمن نصراف السامين 


عن النظر 5 منافءهم 4 وشدة عداو نهم لا نفسهم» وفوة رغبتهمي كين ظليهم 


سثرء إلى الآمتانة . /4م/ 


من رقاسهم؛وحبهم في الاستمباد لهم لغير سيب معقول» لكني متىعدت الى أوريا 
ومكثت فها شهراً أو شبرين تعود إلي" تلاك الآمال» ويسه علي نناولماً كنت 
أعدهمن المحال » ولا تسأانيعن السيب فيذلك فاني لاأستطيم تغصيله ولكن هذا 
ما محدثه الاسذار في نفسي 6 ام 
أقول والتبادر الى الذهن ان ااسبب في ذلك هو مايسمى في العرف الآ ن 
بتأثير الوسط أي البيئة من المكان والمكين : لارف كل انسان يحل في ٠كان‏ 
ويشاهد حال قوم لابد أن يتأثر بشيء تما ثم عليه دسب ب استعداده وما وجوت 
اليه نفسه . و بلاد و قد ارئقت ارتقاء عظها في العلوم والصناعات والكسب 
السياسة وغير ذلك » شن سافر اليبا وكان من همه التحارة يداد معرفة 
يطرقها ونشاطافي هابا » ومن كان همه غير ذلك 03 ثر بارتقاء القوم فيه فتنوض 
همته اليه» وناهيك 0 القوم في ' خدمة 5 ميم 2 واعلاء ا ن ماتهم » وما 
يبذلون في هذه السبيل من الاموال » وما بركبون طا من الاهوال » فن ير مهم 
عليه من المرة والسيادة » وهو بهل ما كانوا فيه من الضمة والمهانة » فبو جدير 
3 يكير أمله في 5و مه ولا ض من غده في بومه » وكأن تغمده الله برحدته 
يقول لي عند مايريد ااسفر إلى أو : إنني أذهب لا دد نسي : أي ققل 
أخلتتها معاشرة ا والاشين أء 
وقد توجبت همته في هذه السنين الاخيرة إزيارة الشعوب المسلة فبداً 
بزيادة تونس والجزائر وكان عازما على زيارة | طند وإيرانوةزان والقوتاسفي 
ول والسنةومابعدهاء فصر ذهالمرض عنع* :مهفي هد | العام »م قطع آماله كلها الجام اه. 
وقد نسيتهنالاك ذر الاسما نةو! تأبدأيذ كر هالا ن 


الأشفرة أل الآستانة 2 
كان الاستاذ الامام رحمه اله تعالى يود ان يسيم في البلاد الاسلامية ليختير 


أحوال السلين ف اعرد ع اي مد اه فك كاك لور ومس 
في: حديث له معه فكان رأيه انه لايظن أنه بسر هذه الزيارة » وانه لابأس مع 
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ذلك بان يعرف حال هذه العاصمة القديمة والدولة التاريخية » والظاهر ان الاورد 
كان يعتقد انه لاشيء يقطمأمل الاستاذ منحياةالدولة الءمانية إلا زيارته للاستانة 

وقد سافر هو والشيخ علي يومف صاحب الؤيد وكان ».مو الخديو قد 
سبقهما اليها » وانني أنشر هنا ماكتبته عن هذه ااسألة في موضعين من#إداانار 
الرابع ( أحدها ) ما نشر في الجزء اأؤرخ فيغرة جمادي الاولى سنة 19 الوافق 
15 أغسطس سنة 1901 في باب الاخبار ااتارفؤية (صهم؟) وهذا نصه : 


9 فضيلة مني الديار المصرية في الاستانة المليةي» 


في هذا الصيف إلى دار السعادة الملية » وا لق مراسيه فيها بإدر حالا إلى قصر 
3 مولانا صوره امر بتبليفه السلام» مانصرف الاستاذ من القحسر تمل إن 
أقام مم عطوفة الباشكاتب السلطاتي نحو ساعة . وبء-د ذاك صدرت الارادة 
السدة بان بنك لفذيلته دار #صوصة دن احجسن ددر الضافه الساذا يه عل عا ماحاء 
في بعض الاجوبة من الاستانة ونششره المقطم الاغر . وورد في بءعض الاخمار 
المشوطية اولوق با أن جماحءة الزوة والممعة والدة الاي البالى أعر تان 
يداعغى أيضاً لائزول قٍ قعس ببك» ْم أكد الخبرين مم بعض الوجهاء الذين 
<ه.روأ من عهد عَهر بعيد من هناك وقل ان الاستاذ أقام ف قدسر برك ومين 
او ثلاثة أام » ثم عاد إلى دار الضيافةانسلطانية» ولكن اللكاتيب التي وردت هن 
الاستاذ نفسه لم ذم -0- الضرافة بالمرة 

و | ينبي ذكره دن غْر ب ماق ي مدس مهن فساد الاخلاق » وال راءة على 
مام الساطنة فا دونه من القامات الرفيمة» ان الذين لاجمل لم إلا السماة 
وااتجنس والكذب على خايقتهم وساطانهم أرساوا إلى الما بين اهايو لي و إلى بعض 
الكبيراء قُّ الامتالة تقارير خاقوا قيها ماشاؤً! من الانك وقول ازود ريدولن 
بذلاك ان يتوسلوا ليتوصلوا إلى التباعد بين الاستائة العلية ومدير لانهم يعون 
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ان قول الاستاذفي معمرهو اقولالفصلء الذي يوئر ويءول عاياجيع أهلالنضل» 
ن ااعاماء والوجهاء والموظنين بل الذي لايشك في صدقه أحد يعر قه 

كتبوا ما كتبوأ وايس مم قي بتو كؤن عليه وقد اتذق أ ن سافر ف القينة 
التى سافر فيها الاء: ذ الفتى صاحب الؤيد الؤاضل فكان رفيا له » و كان هم 
( أي أولى السعاية) في هذه الرافقة الاتناقية القال والقيل » لمهم بأن جريدة 
الؤيد أعظم الجر اد تاثير فيااقدار الدمري وهي د :جرم م لبي» سر فيااسياسة 
والاخبار» وقد خدءت الدولةالمايةوالحضرة!ليدية خدمة لها فيااقطر اعظ تأثير 

وما لاءزب عن لزه ن ان على الديار اخلصر 3 و كير الملياء ء فيها لايد أن 
«زور فاحن ا دغر »لجرب على ااي دو 3ه خ الاسلام وقد كان معهفيزيارته 
له رفيقه و فل ولا الى جر يديه مادار لمهأ دن الحديث» ولا .تحدث هلان 
الامامان جايلان إلا في الءلم والعهاء ووظائفهم . وقد تشرنا جواهر الحدرث 
في الة له الافتتاحية .ونقول ههنا ان الجوا يس اعداء الدولة قد كتبوا عناسية 
قٍ ذلاك » ون النأس 'نْ يآول ان دض المتععمين اأغرورن وافةهم 205 ذلاك 
وانه هو الذي غش القطم حتى كتب ماكتب . ولو اري الملاء استاءوا حقيقة 
إراجعوا في ذلك شيخم الا كبر شيخ الازهر »وهو كان يككتب الى الاستاذ الغتي 
بذاث . ويقال ان أحرة الثآرير] الذي ارسله ( فلان بك ) بلغت ثلاثة جنيهبات 
وقد ا<تلف .نعم ذاكفي فوضوع اتقارير» ويةالان في بعضماطلب أنيكذب 
صاحب الدولة والدماحة شيخ الاء لام الحديث الذي نثمر في ألو بد أو 1:1 جم عنه ! ! 

وعندنا ان بءض الجرائد هي ااتي هولت الامى وان شيخ الاسلام إذا عل 
أن بعص من التسدب لل العلى 30 رز قوله وقول مدي الديار لأصرية أو الستاء هيه 
وأنه ددج إلا عن 35 و احدة هنة)» و“ي ل مهو 3 المستائين 2 متملنين 4 
وسششدل 6 مه لَب 2 دمعو هين « ومثل مؤلا, لا لائلتةغت الدولة الى كلامهم» ولا 
م الم رايا ولا 46 82ظ طلياء» لاما بذاك 2 2 اح عل ناهأ باب امتثال كلام ٠‏ ءنن 


3 3 
جيل الزمان وما ا وبناسبه»ورعا مر مهم السماع 7 إلى طلب مافيهحرا نيه 


86 زيرة الاستاذ الامام لشيخالاسلام 


الدولة . وقد ذكرنا هذا ليتمحب الءقلاء في سائر الاقطار من األل. والاطل 
للوجود في مصرء أصلخما اله تعامى وأصاءم أهلما آمين 
وأما الموضوع الااخر فهو ماأشسرنا اله من حديث المدتي مع شيخ الاسلام 
في الاستانة وقد مهذنا له عقدمة طويلة في حال الم والعاماء » ومهد له هنا 
يتلخيص مقدمةالمؤيدله 


ياة ال ستاذ الرمام لس مسن الل سمرم 
: أرسل الاستاذ صاحب المو ل إلى حجر ١‏ بدته مقالة عنوانها (العلماء هداةالامة 
.ومرى ثم 7 ) مؤرخة فيم؟ يولبوسنة ١9.٠١‏ فنشرت بتارم 14 رسع الآخر 
.سئة 9وم١‏ الموافق .” يولي قال في أولا : 

2 ف اليوم ماني من وصولا إن دار السعادة ع صا حب العضيلة مولانا 
الشيح عل عيده مدو ئالديار اللصر 5 0 مذ بعد آذاءة فر ض اخللاص الولاء +لالة 
الخليقة الاعظام بزيارة صاحب الدوله والسماحة مولا: الال الدين افندى ي شبخ 
الاسلام امعظم وك: ث ل أحظ بمجا-ه في زوراتي الاولى لدار السمادة فرأيتها 

1 م الغْر صة > ملم عشاهدت؛ والوؤوف عل 31 رائه وأفكارة: ' ولا فرصةليأعظلم 

من ان 0 2 سأ جممع دس ن أمام مصري ل لير ا مالم النضل وسمةالامللاع 

وعاو الفكر د انون : ال الزمان » وبين امام الامة الاعظ. م شيخ االة 
والاسلام ف فى هذا العصرٍ 00 ل روي ماهو ولان » 

9 ذدر سير يه 5 مايسدى ( باب المشيخة 0 7" ووصف |( م2 6 
'والاشتئذان 3 الشيخ م مدي الديار لعي ب ود ادر نه إلى الاذن ودخوطا 
عليه وتاقيه لامج في بالترحاب » ووصف محا سه ومن فيه وات 50 للحاصر بن 
بالانصر اف ع الجاين 03 للزاائر . يعد هرا وال :أن ن ضيعم الاسلام افتتح امد 
ف قطيلة المفىق بالسؤال عن وقت وه أه إلى دار السعادة 0 عر الم 4 قصبحة 
0_8 انتقل الحديث إلى عدا 2 الندحق اأعربية ومه هَ لصح ىوا يم على هلم قوم نها لم يتمرنوأ 
عليرا كغيراً » وما فاله شبن الا لام في اك أنه وأ في الطائف بمطن اء عزاب 


حديث شيخ الاسلام مع الاستاذ الاام #40١ ٠‏ 


الحجازينطقون بالاذة الفصحن التي لاسنها أعل مكة و : وأمنام . وتنك المنتي في 
تقصير المسلءين حتى في الملاد العربية في انان المربية .. 

وذكرالمؤيد انالشيخ سأل المذتي عن قاضيمصريى افندي فأثنى المذتيعل عامه 
وأدبه وفصاحة نطقه ء نم سأله عما في مصر من الحام غيرالشرعية فذكر له المذتي 
نو اع اجام وان الذي أ+أ المخومة إلى إيجاد محام غير شرعية هو تقصير العلداء 
وقد نقات عن المؤيد بقية الحديث بنصا فما بلي : 

ا حدرث شيخ الاسلام ومفتى الديار الصربة في الملى والناء) 

قال ( المةتي) بعمناسية كلام مع الشيخ (وهو الكلام فيالحام غير الشرعية ) 
إن كان للسامين شكوى ما رونه ماسأ بشريعتهم فاجدر مهم ان يشتكوا دن 

أتفسهم لامن .عتدي عاء بهم 

١‏ الشبخ ) لاريب ني ذلك فان حياة كل امة تقوم باستعدادها لكل زمان 
يما بناسيه ومن غالب الزمان غليه الزمان . ولكنا نؤمل ان تتغير الخال ويتنبه 
5 مون لما فاهم في <صاوه وذلك لاد ون إلا مهمة عدا هم » وحملة شريعتهم ' 

( اللذتى ) نم ذلك لايكون إلا مهمة عاما هم ولكن الماماء في انصرافتام 
عن دؤون العامة وقد تركوا عم تلاك 'لشؤون إلى المكام ووكلوا بعضها إلى العامة 
أنقسهم ؛ وجمأوا نصح الءامة والخاصة او الاشتذال با مهيء لذللك .من العمل ما 
لايسني » ول تبق لاحد منهم علاقات مع المامة » اللهر إلا أولئك القصاص الذبن 
يسمونهم و أو مدرسي مساجد وماحم من عل الدن وشؤون الءامة علىشي,» 
وهم ينسدون أكثر ما يصاحون 

( ااشيخ ) لاشك ان أغلب الشتفلين بعلوم الدين تنقصهم الخيرة باحوال 
الناس ويفومم العلل يما عليه أهل الصر » وأو خيروا الزمان وأهله لامكنهم ان 
هوا شرعهم؛ ويعلوا شأن أهل ملتهم عمع أن العالم لايكون عالما حتى يكونمع 
عامه عارنا »والمارف هو الذييمكنه ان يوفق بين الشرع و بين ماينفع الناس في 
كل زمان بدسيه » ومن كان بارعا في العلوم اللديزية والكن لايمرف حال اعل 


هم حديث شيخ الاسلام والاةاذ الامام 





عصره ءولا نراقب احكام زمانه» فلا يسحى ءالما ولكنه يسمى « متفننا » اععي 
انه يعرف فن النحو او فن الذقه او ما!شيدذلاك» ولا يسمى عاءا على اهقيقحت 
يظبر ار علمه ف قومةه ولايغابر ذل كالامر الا بعدعفه باحو اهم وإدراكه اهم 

( الغتي ) ماتقوله مماحتم هو العروف عند الاواين من علهائنا . وقد جاء 
في كثير هن ا ب ااسادة الما الحية تعريف "مالم يانه ( "ما كف على شانه #البصير 
بأهل زماته ( وهو عر ف للعالم 3 أأهاية دن عامه و 1 0 القاق ان لايضيم 
العالم زمنهالا فيا بقيدهة وعيك العامة #لان ودا هوم ن امال الذىيابخي أنمكفه 
عليه . ولذلات اتبعه بالوصف الا خر وهو ال.صر 0 الإمان لان ابعر باهل 
اأزمان اع ببدخل في الغانة من اللا 4 وعملة [| 5 .ن العمل ل قُِ اهل ذلاك 
اازمان . وكان صاحب وذا لم ريف يقول “ن فرط في : “يء: دن رمنه 9 بتع له 
فما من خا ته أن نستع له فيه» او اما ء استماله ل لاب وله باء ونان ولا الك زمان» م 2 
شمر غر امال 0 لاب مالي كف بهم ولابمرف هل يصاع عليه ا و مخضم له ومشّع. 
7 كن كذاك 0 بو خارج عن معيو وم المالم لاناءق عامه لمر عه 8 وغانه م20 

ن يصل اأية إن غر ف ا دكن ١ ٠.‏ 05 نَ إسحى حافهاا 4 

( الشيخ ( ١‏ هم أن مما يؤدف عايده لاف العقام أن .ن كان من قهاه 
السهين على “يء ل آل ن “لم 0 03 لعا قٍ اطقيقة 0 1 ا ولا 062 أن تماوعايءه اسم 
العال 5 وبدذلاك بهرت الشمريهة لدو نا لكان وحردوث ارواح اهليما من لتم 
داما حله َم قوعلا 3 وامل الذى دل وله لمر عه لل اأيعك عن دون 
المامة دو امم أواوواك, ن مخدم | وا الع خاصة دول ١١‏ ذأس عامة ش 

) المفقي ) وهل عل 00 داك خدمة لالفسهم ع ماار امم فه دن ٠‏ اضمة 
وا 3 0 0 ءنْ الحقوق 0 دوه تعمأ اغيم وثر 0 ار لدنا دن 
واذا 8 اجدهم بذيء مها 0 وققة عادر لاقناعة العزير . 'م_ا كأنوا 
واكرم 4 ومقاميم اسن واعل» و كانو | عماء ع اعجو الذزى عر فه أ لاقن 


( الشيخ ) صدقت فان من اراد ان يخدم نفسه وحب تاه ان مخدم ا'عاأمة 
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لادراج المصا<ة الخاصة في المصلدة العامة فاذا ضاءت المصلحة الدامة. طَاعْف 
الخاصة ايضا » واذا حئظت الاولى حفظت الثانية 

(المنتي) نم امولاي هذء هي القاءدة القيقية ولكن مدرميي كتب الفقه 
لايمتنون بتقر برها اطلبتهم'. فو للاء لذبن سمتهوم سما حة كم عفدني رودا هذه 
القضية فها دزسوا »فاملذلك عدرم فا نسوا » اه بحروقه عن المؤيد 

2 

الفائده في هذا الحديث هي الارشاد الى العمل بالعلم ونفم الئاس به » فن 
كان يصدق.عايه من العلياء سر به » ومن كان حجة عايه يستاء في نفسه ولمكنه 
0 الاستياء للا يكون مسجلا على نفسه ذلك » اللوم إلا أن يذل عل ا 
بإعتقاد ان اكلام ظاهر الانطباق عليه عند الناس لملمهم بأنه ل يحصل من العلل 
إلاحدظ يدض الام 57 التي لاأثر لها في عملهءولا أن ينع مها الناس» 
د مسد شديد أن 8 اطق 7 سانه » قبو يكار اق و ادل فيه سد ماتبين 
وعر انه المق وان مابعده هو الضلال . ش 

نشر الحديث في الؤبد ذذكر لطم في المدد الذي صدر منه فياليوم التابي 
دعر أن الءاماء في مصر ععموما وعااء الازهر خعودا قد استاوًا منه روم 
عاييم كالصاءقة» فنثر الؤيد فياليو م الثالث مقالة لبمض العلياء يقم الحجة فيها 
على المقطر باله ليس من العقول أن يمل بإستياء الملياءكاهم في مصر في صبيحة بوم 
واحد ف ند القع <و ابا إلا أنه استتدد ببءض العلاء التقننين الذن #سدون 
الاس على ما” نام الله من فضله » فكتب له نبذة بعد يومين زعم انه بين فيا 
سيب اسقياء العلياء من حد ب ْالشيخين 5 نه حقيقة وأقعة . آنا 7 بالذي كته 
فيو ممأ يضحدك! ناس عل فته » وقد خدم القَطم الاسلام ناظها رسخاقة كاله 
يقول هده أفكار الذءن عارضون كلام اللاعة الراسكينء ولا ندزي هل قصصد 
القعلم هذا أم لا ؟ 

ا 5 ذلك المتؤئن ان السب في استياء العلاء المزعوم انه يوجد فئلة ذات 


عد عفايمة ريدون ابطال ذهب اهل أأسئة وراوا أن سقطوا العلا من ذظر 


0 ةئم حديث شيخ الاسلام والاستاذ الامام 


العامة ليتمكنوا من ذلك » لان العلياء هم حراس السنة فهم داثما يذمون الملاء > 
وحاء كلام الشيخين في ذم الملاء مؤيداً شكلامهم 

.دري لايقول هذا القول من باغ أن يكون متذننا أو حافظا وانما هو غبي 
لميفهم ممنى اكلام » وإن كان لم ي.زب عن افهام العوام» الشيخان يحثان العلاء. 
على العمل بعلمهم وأن لا يقتصر و! علرحذظ الاصطلاحات الفنية ؛ وهل يمكن إن 
محرسوا السنة إلا هذا ؟ 

هؤلاء البابية قد ألغوا كتابا بريدون به 'بطل مذهب السنة بل والاسلام 
كله » وقد تثمروه حتىني الجامع الازهر » فبل قام من الملماء الذين مام انصار 
السنة ؛ منحامى عنالسنة » إلا الاستاذ ممتي الديار ا بة لذى اتذقمعالاستاذ 
شيخ الجامع على تأديب ناشره» وغير هذا التقير الذىرد علىكتاءهم في المنار + 

وهؤلاء دعاة المسيحة ينشرون الكتب والحرائد في الرد على الاسلام »> 
وقد اشتفلت بشمههم الاذهان » فبل تصدى هو 1 غيره من اهل الازهر لارد 
عليهم + وهذه البدع والمذكرات فاشية فهلاذكر ظِ منهم أحدة 
يتخذ صاحب المقالة المقطمية اسم ااملياء تر ل به الحق الذى كانه 
'عمل» ويعدهذا التكليفطمنا يا اعلياء يما 8 نه يحم عايهم بانه لا يوجد فيهم 
عامل عليه خادم لديئة © ويسحي الذى ماق امالالمسمين م طاعنا فييم» ويزعم 
ان الا ولى تعليق الآمال بالحتكام والامراء وهو يهلم ساطة الاحانب عليهم » 
فنعوذ بالله من الجبل ونعوذ الله من الغش 

جمل الله علاء الدين الذين أورثهم الكتاب ليكونوا نواء! عن الرسل في 
المدى والارشاد على ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه لابعهل به » ومقتصد يشتغل في 


ا 


اصلاح نفسه والعمل عا وجب عليه » وسابق اخيرات يعمل وبعادم الس 
ورشدهم الى الاهتداء بد (هذا التمسيرهو الذىاختاره ااملامة البيضاوى وغيره) 
وهذا القسم اثالث هو الذى نحيا به الملة » وحذظ السنة » وقد ضعف الاسلام 
والمسافون يضمفه و كادوا رتلاثون بتلاشيه . وكلام الشيخ والغتي ينفخ روح 
الغيرة في القسم الاول والثاتي ليرتقوا الى القسم اثااث . وهام صاحب المقالة 


ما كته ٠‏ طفى بك كامل فيالسآلة هم 


القعامية يسجل عليهم بانهم من اقسم الاول أو الثاني ويسمى هذا نصراً لاسنة 
وما هو إلا نصر المقطم ؛ وتصديق له بآناملماء قد استاؤا م نكلامالشيخينءو للله. 
هو الذى غشه أولا وصدته م نيا 

عبدنا مهذا المفرور اله بحرم نشر الآيات القزآنية في الجرائد فلماذا ملا 
متاك الراك الى حرفا موري قدا ووطنيا خف قا وى ( عازن هايا 
تقرس نذهانا )وعد ةبهر الكتابة فى أنورا د الاح وملدية اا 
الحنيئية والدولة العلية » فكيف استحل أن يكب في جريدة يمتقد هو واكثر 
قومه إن ل تقل كلهم أنها ضد الاولة وغير خادمة لال + ألم يجد جريدة يدافم 
فمها عنااسنة والاسلام وعلانه الاعلام» إلا هذهالجريدة التي لم تنكأ لهذا القصد 
ولالقازانة انيد كاقييوا لا الشتريت سا هدس كترود خا طلا بالتمار بو انها يك 
تفنيد هذا المغرور بما هو مسلم عنده » وسذيين وظا كَ الماياء في الحزء ألا )22 
وإلى الله تصير الامور )١1(‏ 
ما كتبه مصطئ بك كامل في المسالة 





ان جريدة الاواء ل تكتب شيئا في .وضوع حديث شيخ الاسلام والغتي 
لان صاحبها مصطفى #أمل بك كان في أوربة فاما وصات اايدجرائدمصرأوسل 
إلى جر بدته مقالة من باروس نشرت في لاج دى الاولى ( ؟أغسطس )عنو الها 
( كلة في سبيل الءلهاء ) ذ كر في أوها « اله الشديد القاسي الذي نطق به 
شيخ الاسلام ومذتي مصر بشأن العماء » واههام الرأي العام في مصر لهذا . 
ثم ذ كر انه « لابنكر أحد في مشارق الارض ومغْاريه! أن الاسلام فيحلة برثى 
طاوان السفين فقدوا في هذا "'مصر كل قرة ونغوذ ... » واعترف بان اسكل 
باحث الحق ف كارا بحرية في هذا الوضوع . 

لم أنحجى باللامة على شيخ الاسللام م ومدتي فهر 5 0 بعأ عل عذاء المصر 
ونسيامءا أو الاسيوما 0 من هؤلا, المغاء « وهسؤلان مثل ل الا خرين ( 3 
قبلهم )عا ين فيه من ار و<هالة وسوء حال 6 


)١(‏ قد وفيئا بهذا الوعد وله امد 





65 صدى حديث شيخ الاسلاممع لفقي 





إآء 


ثم احتج على شيخ خ الاسلام ١‏ 4 : يرفع صوتهةبل الا / نَ إانصح فسان حَّ 

ثم م انتقفل اف الدىى وقال أنه لايناقشهم الا ب على ماء وى من أماه 5 5 

يذ كره بالحوادث الشئومة وشأنه فيبا» وانه يتناسى ذلك ووءااليه بالعمل لاصلاح 
أله 


<ال السين بدلا من اعلان الحرب على المماء ‏ وذلك العمل الذي وطاء 
عو أن ستميل من ونصب هفنا . وينذي٠‏ ملرسه اسيم عاماء اللا 6 إلأانا ادم 
الممين للمسلممين » قال 2 قو مغل ىق له أ 0 ع صر 7 رمد 8 أله 
الرءوس تعمظما و أجلالا 4 ونشهد أه أمام '١‏ ا َس وا 8 ا 2 لحرا ة الاسلامية 


الحدكة 4 وردوح المياة الملنة الحديدة « 23 


وقد رددت على هذه القالة في جزء المار الأيصدر من المولد الرابع فيغرة 


4. 


ادى الاولى منتلاك السئة ؤاذ أذ كر من الرد ماهم خاص #6ددث الشيخين _لان 
مايدهاة ف بالرد عل ماقاله فى حو إادث! للورة هه المرابية ااي شير عزرا الحو ارث1ثئيمة 


- 7 الخال _.هنا: 1 
تكن فيض الاأنانن وذ قارع جوود اله ر طن برعم 5 : 


( صدى ددرث مهي الدار رالهر 3 مع س0 4 ألا لام في ف. الكسدا نه » 


طار خير هذا الحديث في اأؤيا. ثم في النار إلى يم الا الاداءب عه 


1 


!لءما<, والفضاا ء بالقبول »و دشر 4 ار اانى الانا“ مه في ١‏ ا رق 0 لغرب 

5 2 ٠. 5 ٠ ايد‎ ٠. . و‎ 

لمعم نوه 6واعرف عامة ألأسلمتن 0 يعرف ا ان ا كار عا الم ممترفون ان 
أ 2-0١‏ 


27 قول صاحب حر بده الاواء فى الأديث « 


عرف صاحب هذه الحريدة عند انخواص وأهل الرأي بالتحاوز والشدذوذ 
0 ومع هف -ذ! ]1 يشد عن لحر الى الاب اإمية العتحرة قِ الإاعثرأف. 
ى الحديثت وإصابتهاار ىو قر طسته في ف الملاق اكه 1 ا واه 
0 عند اكلام عا عاية شعل المد ا الادن حجه عل المتحدنين ويل 


ع الاج ا 


من 2 ذاريجر ل احمن شم م خ الاسلام ومنتي المدار ا لمر فعن 0 


أما شبح الاسلام وصاحب الاواء 0 0 ملا : ال ساطان ايده لك كو ع4 


سياسة مصطفى كامل مع الس لطانوا د يوضد الاصلاحالاسلائي /إ0// 





ْ درك له ولا لاوزراء استةلا لا بعمل ماق بالامة ولوضع جميع اعباء الدولةوالامة 
ع لكاهله ون كان هناك تقصير فليسألعنه صاحب الارادة واانفوذالمطلق»ويالت 
شعري ماذا به قولصا حب الاواء إذا سألدشيسخالاسلامعن ع رأيهفي الاصلا ١‏ الاسلاتي 
الذييذ.خي أ انيعمله؟ هل يشير عليه عثلماأث ارعلممتي الابارالصرية: أنيتركوظينته 
وينشيء مدرية لوده مصطفى كامل أو مدرسة الوطن أو مدرسة با بالخاق!!! 
ونا منتي الديار العمرية ققد سمع العم نداءه بالارشاد إلى الاصلاح وما 
العلياء إلا م العمي سعيه في خدمة الازهر الشر يف والميةالخيرية 
الاسلامية الي لطا عدة مدارس كل واحدة مئها خير من جديع الدارس الاهاية» 
وحعية احياء 0 المربية واعترف ال كا برون مع التضدين مواق ودرد ل جاهة 
وماله فيخدمة المسامين فيالحكومة وغير الكومة .ومن أعمااهاقريبة ت#قريره في 
0 الحام الشرعية اذي أجع على استحسا به ااملياء واافضلاء وجزموا بإنه لم 
بالكو م ة فياظما ارخطا ها واتمشخصا الداء وس الدو اءووصفطر بق العلاج . 
71 م في مر لايسهم ولاسصر “ول بحس بهذا كله ولايشءر ام 
07 على هذا أن اأرحوم مصدنى كامل كان يعلويةول أحيا ناانعلةااملل 
مصائب الاسلام والسافين ملو كيم واجرادم » وان المداء لايستطيمونعلثيء 
يدون رضاتم » وان الاستاذ الامام أرسل عند ماكان ببيروت لاتحة إلى شيخ 
الاسلام فيذلاك العهد بدانمايجب من الاصلاح في 'لدولة م سيأتي يانه فل يمكنه 
تفرذ ثيء منها . وكان مع هذا يقدس الساطانعبد الخيد» ولو ان شيخ الاسلام 


1 سا 


ازاداان هسل كه ١‏ بالاتغاق مع العلفاء وانتمر منه السلطان لد لل لطان إنتقامه» 
و باستحقاق شيخ الأسلام له * وكان م وعدا انصار الأدي, فيمةًا اومة الشييخ 
تمد عبده في إصلاح الازهر والحا 8 الشسرعءية وااساجد » وهكذا شأن السياسة 
في اتماع و3 لذو وسو عه عون او في الماخرة التي عاد فها الاشتاذ 
الامام و تعارنا مدج 6 :دم قِ ص *5ه 


0 تاررس الاستاذ الامام ج ١‏ 


58م كتابه إلى بد خروجه من الآ ستاة إلى أورية 





) كتاب الاستاذ الامام إلي لعل خروح<ه من الاستانة الى أورية 1 


ولدنا العمزز 

م يصل إلي كتابك إلا هذا اليوم .74 أغسطس وذلك ببركةالآسستانة الملية . 
الشيخ ا-ماعيل(١)‏ قابلني في آخر يوم كان لي بالاستانة وكيني من البيت الى 
الكيري ثم أمرته بمفارقتي وسافرت بعد ساعتين» أعطيته ورقة زيارة لنج ل أحجمد 
عزت بك ولا أدري هل يساعده أو يواعده . 

لاعكن لشخص مستقم السيرة أن يجد عملا أو يصبب خيراً في الاستانة . 
وعلى كل ذي دين أن يثر «نم! بدينه وببقية نفسه 

آمامت في الاستانة مالم يكن ليءلم إلا بالمشاهدة » وستسمع منه ماعكن التعبير 
عنه عند اللقاء إن شاء الله تعالى . 

بودي لو يشترك الشيخ اماعيل في عل النار » احدما يكتب واله خر 
سافرويدءو الى ا ومع القيمة وهكذاء ولاادري هل يوافةقك ذلاكة 

ماذ كرت عن الخو (؟) لفن ببعيد عن أخلاق مثله من يدون انهم 
مبى حملوا وزر لقب من الااقاب . الاقب يتقل عاء يهم فتزهق ارواحهممنابدائهم» 
ولا بق متم لقا باجسامهم الااخيال لأ قافا ما 0 

كتدت لاشيخ 7 إل ن ماقيل عنه وعن غسيره . لم !أو الى الا ن شيا 

)١(‏ هو الاستاذ العام الفقيه الشاعر الاديب الشيخ اسماعيل الحا فظ الطرا باعي 
أصدق أصدقائي ومن تلاميد الاستاذ الامام كان بحاو رفي الازهر ن قبل هسجرآي 
الى مصرء م ذهب الىالاستما نة : لاجل الدخول في- لك القضا :اأشرعيين٠‏ وقد أودي 
الاستاد به تبجل عزتاشا العابد ليوصي والده “ساعد ته تطبيبا لقلبه وهولا برجو له 

عابنا إلا اه امار امت ولذاكا ستتحسن أن بأ فيو خار» .ني في عمل المنار 
وقد كان هذا يوافقني الا أنههئ يلا بصاح للسفر للدعوة الىالاشتراك وجمع القيمة 
فكلانا لم س عالي » ولهذالم يكن م ن مصلحته هو مشاركتى فى هذا العمل 


)2 هوسلم باشااح, ا د يدة تتسمى الفلاح نهد ش عا نة من الاستا نة 
لانها مد ال لمطا نو رجاله وتدافع عنهم. وقد قاا لالاستاذالكوا كي هنا أ نه يطيع م: منبا 


٠ 200 2‏ ساعئة برسل نصها الى الجرائد و نص فيا الى الاسعا نة !م 


بقية كتاب الاستاذ الامام 7 





كتب في المقطر» والكز رأ يتجلة فيمحاءات المؤيد(١‏ ) رداً عليهلا بأس مها وعرفت 
انها من قلدكء ذا نكانت التي تذكر فهذا رأبي فيهاء وإن كانتغيرها فاحذظها 
حىاعود 4 3 احب ان محفظ ماقال المقطر» وإنامكن انترسلهإلى فاعطه وده 5 

وليدني أعرف ماذا كتب ٠صدفى‏ كامل » فق بلذنيانه كتب ا'ني حبست 

في الاستانة وك باغني انذاك أشيع عند . ولا 8 على شيء أشد مما ادب 

6 قو مي بأناا# طان لايستطيع حبسي و أراده 4 وهو بعلم عحدره عن ذلك 
حى اله لم2 » ولذاك أعما ب الا أدب ذكرها ألا, نَ 

قال اللو بأحي لاحد أصانيه 4 إنك وصاحب الرائد 7 تصداأ من ن على العلماء أدلاء 
الققر 2 لدف و ان لاك قد شير نه في ر أنه بالطيمع ) وانه برى الصوا أب 
00 ابلك لتكف عن ذلك » وأنت تمل ا: اي 1 أرغيثاً مما كتيت وله 
م6 كتسغيرك » فانكانت شدة ذننف» وإن كان قد كدان الها أل قدعه مهرفء 
اكد فِ اطامش 4 واذم 5-8 قرأته وأعلمة مائي الطبوع “ن خطاً بفدر 
الاعتبار في ثشيء . وان شُئْت تر كت هذا التنبيه الاخير . من رألي أن لاينئس 
بعد الانتهاء من دراسة هذا العام في ثمبان . اكتب القدمة وابقها الى أن 
أحضر في آخر الشبر ال تبي إن شاء الل(؟) 

أنا ١‏ أخقذل الآن بدعض ما 1 لشب الافريج على الاسلام وعا وقف عليه 


اللا رخ ٠ن‏ خط المسئد 6 وما م 5 قٍ افة 2 وحمير. البرد شديد 3 والطر 


ار ألم 
5 4 وأعيةآ َ ن ينتهى حي الرقم 4 والسلام ١‏ ةك عدذه 

)00 كت في المقطم , بومعد ان علماء فار نهل أءثم سول يث المفتي مع شيخ غ الاسلام 
لانه طعر. ن فيهم» والذي نشرفي الم بد رد اانه هوقا ناسنال معروة الى أ جدالناناء 
وتنوبه ما في الاخيار الحلية فدهل الاستاذ عن هذا عند الكتابة 

(0) لما حضر وقرأ مقدمتي لاسرار اأبلاغة أعجب بها ولم ينتقد كلمة منها 


/ كتاباحمدشفيق إلى الاستاذ الامام 





الاستاذ الامام أو سهان ء وهم لايجبلون ان السفارة البريطانية كانت بالمرصاد » 
وانها لانسكت للحكومة الميدية على ذلك لو أقدمت عليه » وااسنلطان ورجاله 
لاجبلون هذا أيضاً » وكان لأ-مد. شغيق بك (هوضديقنا شفيقباشا) سعي حميد 
فيالمابين ثتلافي هذا الشر » وبعد أن ساقر الاستاذ الامام أرسل اليه أحمد شفيق 
الكتابٍ الآ في هم ما كان أرسل اليه بعنوان الاستانة من طريق صاحب الود 
ومنها كتاني الذي اجابني عنه الاستاذ .هذا الرقم : 
وعم من كتاب ا دشذيقباشا ما كانمن صمي اقبة سغير الانكليز 1 يحدث ‏ 
ومن حرص رجال الساطانعبد !ليد على حّظ كرام ةالاستاذ الامام ولاسها رئيس 
كتابه ( بإاشكاتب الابين ) الذي كان عازما على ةل الساطان على الانمام على الاستاذ 
رتية عامية عاليةه وهو مانهيرون عه بالتاطيف 5 وهذا نصه : 
سيدي الفاضل 
ها أنا أرسل!!يك جلةجو ابات لهم إلي حضرةاشيخ علي يو سف لنوصيلم| اليب 
بلغت القول أغاميّ(١)‏ اادج من طرفك فسأ لني عما اذا كنثم توجم الى 
إوندره حيث كان بلنه ذلك فأ كدت له ان هذا الخير مكذوب باارة 
بعد توجهك_ سأاني الباشكاتب عنكى ققلت له انم سافرتم الى أو را ومنها 
سةةو حهون ان مدر » فاوراني سروره من عد متأب بسيء 0 وقال الور لله 
على أن تداركام الام ء أما التاطيف فسيكون عند تششريف الجناب الخديوي 
عد مما لد وه أرجوك عدم أطالة الثناء فيا فت 4 من الواسيات الي 
يفرضها على حي اسيديلانه لاحظ علي في بعض الاعمال التي اجريته! في ئلتكم 
سغير اتكائرا تأسف على عدم إمكانه مقاب وكافني أن ابامك ذلك » 
وما أفيمته المسكلة عل وحه الاهال تكدر و كله استصوب كل ماقملنام 
وال اهديكم وافر التحية والا كرام والسلام افندم 
٠‏ أغسعاس سئة ١9٠1‏ | حمذ شئيق 


)020 لعليه #ا نفل بشمكطاش الذى لحية مالاحظةالاستاذوكلما 4عللاقة ا لساطان 


عودة الامتاذالامام من عفر الاستانةر أوربة ١م‏ 





عودة الل ستأذالر مام 


( من الاسنانة وأوربة ( 

لم عاد الاستاذ الاماء من سفره هذا اتي من حسن استةبالعاماء هذهالبلاد 
ووجمائها مالم يسبق له نظير عند عودته من أسفاره السابقة »وهنيءيقصائد كثيرة 
وكان لذلك سبمان (أحدهها) ان فضائله قد ذاعت في السنين الاخيرة بعد ترك 
منصب القضاء الذي كان شغلا شاغلا له عن كثير ما أتبسح له بعد استبدال 
منصب الافتاء به» مما تقدم شرحه (وثاتيهما) ارادةتكذيبم عاضوا فيدءوى 
استياء المذاء وغيرثم من حديثه مع شيخ الاسلام في إلا ستانة » وكداقك شع 
من خبر هذه الهئاوة في النار » وبعض الشهر اذى هنيء به على كراهيي لنشر 
مدائٌ الاشمار » وقد وصل إلى الاسكندرية في 16 جمادى الا خرةسنة 1815م 
(.5” سبتممر سنة1 18م ) وهاك مانشره اانار في الجزء الذنيصدر هذا التاريخ 
من الجلد الرابع ( ص 9146) 

(قدوم مفتي أفندي الديار المصرية وحفاوة المصر بين به ) 

جاء الاستاذ الاسكندرية في !اوعد الذي ذ كرناه في الحزء الماضى فاستةبله 
فيالباخرة علماؤها ووجباؤهاء وجاء القاهرة في ناشئة ليلةالثلائ,و كان فيا ننظاره 
عنى رصيف مخطة السكة الحديدة الجاهير من العلماء وكيار الوظفين والقضاة 
والوجهاء وفي مقدمتهم أسماب السعادة عبد اجام باشا ناظر الاو قا قاف وبليغ بإشا 
ناظر الدارة السنية . و كاننت ؟ 2 عام الازهريين تستوقف العار ف ثاقال 
لقم - وما أشرة قت الشءس في اليوم التالي علىعين تعس إلاوكانتموردجاهير 
البنئين من العاهاء والوحهاء واستمر ورود الوفود بضمة ايام و كان من مسهللات 
الزيارة عليهم أن مصاحة السكة الحديدية زادت عدد ااقطارات التي بين القاهرة 
والرج من يوم قدومه حتى لامر سادة إلا ويسافر قما قطاران أوثلانة . وحاء 
كثيرون من البلاد الاخرى إلى مصر لاجل زيارته . واكتفى كثيرون بإرسال 
الرسائل اامرقية وقليلون بالرسائل العريدية, ول يعبد مثل هذا الا<تغال والمغاوة 


م التهافي الشمر. به للاسة'ذ الامام 





في مصر لمال ولا لامير فون أمير البلاد الاعضم أبده لتم الى وأبد 07 عم وأحله 
وقد تمرع السري الذاضل مد بك ب تخمسة ة جنمهاتلادار انادف 1 
لله تعالى على قدوم الاستاذ وحماء! عادة مستمرة وهي قيمة الاشتراك بعشر نسخ 
توزعبا الادارة على مستحقيها مانا 
وك تب الءلامة مام لافة اقح دود الثنقيطي ممنما ل وأنشدها مغر 


( نسم النهال رجن الرحم) 
للجامع الازهر العمور عاد على دعم الحسود فتى مصر ومنتها 
عمد الفحل عيده' بدر هاات_ه لخيراته دعة هطللاء يؤتما 
مسر لتعسال “الاير قاطبنة. > تأيه لاما تترى وؤتها 
سفا ئنالعل في ذا الشرقلانغدت” . أعلاءها يديه وهو نوتها 
م يحسدت غلى ما الله خوط .من افضله اناس من تعمى ينها 
لن يدكث العبد ان ينكثه ناكثه ١‏ «بل عندة الغهد محكها ومحتبا 
وتعمون ججيماً ما عدت به من ذي اللكارم ماضها وآها 
هلا نظمتم لكم عتدا مكارمه < اجرتم خرس فرس حول مختها 
( وقال أيضا يذاطب الامام اللنتي ) 
ش اين قد زأى عذا وغاا ش وبعد قضائه الحاحات 3 
انقننا اشير «السدق كنا عزيت ال اتلك الاناا 
3 كأس بالاباطح م نصديق - اال اسع هو الما 
ع بأوبتنا اليه وآخر لا يحب لنا إياب!» 
وقال ا هذا اليم : 
إلىعين 56 عدت ا ويا رجل الدنيا ومقتى مصرنا 
ش 3 حاتي هذه سديلها سبيل حلة عاثثة بنت طلحة رضي شاعنا أت 
هذا الشعر شعري وذلم شعر قيس بن الداديه 


)١(‏ لاناغة فيالآ ن 


التباني الشمرة للاستاذ الامام 8م 





وشرخ ذلك ان أم عمران عانشية بنت طلحة أنشدت عينية قيس بن 
الخدادية الخزاعي الجاهلي فاستحسلتها ويبحضرنها جماعة من الشمراء فقالت : 
من قدرمنك أن يزيد فيها بيتا واحدا يشمبا ويدخل في ممناها فله حلتي هذه » 
فل 2 أحد منهم على ذلك ام 
وكتبه مهد #ود ا خلات 56 سنة ١18‏ 


وهنأه بالقدوم اسكائب الشاعر السيد مصطفى لطق المنفلوطي بقصيدة قال 


سار يباري النجم في جده 
وا «الشريي والتثية :هبر الل 
لأنضر , الخطي. حلا ؤي 
مسدد المرْم إذا ما مضى 
كالسيف مجاوه القراع :ولا 
كن الخررى" اميد دل :2 


فض-مة الراقد ‏ في.. بنته 


كارت الصر بد توديصه. 


واليوم. قد. عاد طا كل ما 
وافر عنه ثترها مثا 
. يدا وقد 3 به هبيه 
مافيه 


من عيب منوى أنه 


١‏ .ما حدلة الساد في لعمة 


كضححة .:اليت 


وعاد كالديف إلى غمده 
لجد وارتاح إلى” سهده 
تلوي به الاهوال عن قصده 
حار صرف الدهر في رده 
أَحْذْ ضرب المام من حده 
لااسك امد على فقده 
قي .للد 
صيابة الصادي إلى ورده 
ارجق من البعة في عردم 
يفثر ثثر الروض عن ورده 
كأما عياف في برده 
حسده. الئاس عل محجدم .2 


2 الله 0 عده 


هذا هو الع لم 2 3 


محدودة من حاود أاشا, والعام 


4/ بعص حد رمه عن الاستانة 





د ومن تصيدة الفاضل الشيخ مصطنى حسين مشيط انفلوطي الازهري » 
ان الزمان إذا اءتدى بصروفه لم يبق بلا في الموى موصولا 
5 ذا يروعني يكل ملمة لا تترك الصبر اليل جملا 
ولا اعتصاعي بالامام مد ححبن الورى 1 أبلغ الأمولا 
ومنما 5 
شيدت اركان الشريعة بعدما لعبت ا أيدي البلاء طويلا 
وشهرت للدن الحنيق سيفه ‏ سد اثيات وكان قبل كيلا 
و لونم لعا ار وطن صادق افندي الرافءي لكاتب محكةشبين الكوم 
والصبح ميمون الطليمة قادم مثل ( الامام ) بطلعة زهراء 
يجاو الظلام 6 جلى هديه فأضاء كل سسريرة ظلاء 


شو سدم عن الرستات 

وعدي الاستاذ في كتابه المنشور نذا بإن: ددئني عند الاقاء با يمكن التعبير 
عنه من حال الااستانة وقد فمل » ول يكن من الكة نشر حديثه ولا كتابه 
في ذلك الوقت . وأمم ماأذكره من حديثه أنه لم ير بيثة في المالم ول يكن يعقل 
وجود ببئة كال ستانة في سوء تأثيرها في المقل والفكر والقاب » وان ذهنه كان 
هنالك مسوحا كأنه لم ينقش فيه شيء من العلوم والااراء . وبهذا كان أحرار 
الترك معذورين في شرودثم منها وتوطين لعي عل 0 مامكن أن يلاه الانسان 
من ضروب البلاء وانحن 

وسأذ كر رأيه في الدولة وااسلطان والخلافة والنرك والمرب المثهانيين في 
القصد الآ بي إن شاءاله تعالى 


أسغارة الى أوربة ومةاصذه منها هكم 


5 ه. - 
قد ونا متاصده من أسفاره إلى أورية وض أغاله قا ندعل النياسي 
الكيير .م أستاذه السيد جل الدين الافغاتي ) في مواضم أهها ما تقلناه عنه مما 





كتبه فيسياق تعلهلافةالغر نسية ( ص » ٠١‏ )م مانقلناه عنه فيهقدمة هذا القصد » 
ومنها ما ذكرناه في المجلد الرابع في أثناء سفره إلى الاستانة وهو ما أخذناه من 
مكتو انه كالرقم الذي ارسله الينا بمد خروجه من الاءتانة الى سويسرة وزدنا 
عايه بحثه في خز امن الكتب المامة في الاستانة واللخاصه كالمكتيتين الملكيتين ف 
فينا وبراين وقد عمُر فيااثانية على | ثار عر بية مهمة منها ما بردتي تارخه إلى عبد 
الصحابة » ومنها مانشر نامفي صفحه 11 من #لد المنار ١١‏ 0 وذلاك في أثناء 
سذره الاخير الى الكلرة وهذا نصه : . 
يسافر اكت أمرا المصريية:و كار 1 20 كل عام إل أو ربإمصطافين 
فيَضون ير الصيف هناك فيطو وامب وكام اللذات »وخير 6 من :افر لخرض 
يعم كترويض جسمه بالاستحام في المامات امد نيةوصعود الجبال»او لاختيار 
يغيده في صناعته التي مها قوام منافمه الشخصية » ولم مع عن أحد منهم أنه 
سافر لاختبار حال العربية والتعلم في تلاك البلاد ‏ تي اج علاؤها وعقلاؤعا 
على انهم ماسادوا الاثم إلا بالعربية ااام والاستفادة منذات اتكيل نفسه 
والاستمانة على نمع قومه إلا الشيخ ممدا عبده مفتي الديار المصربة فانه قد سافر 
من قبل غير عرة أده م أفصح عات بلقو ) الغر نسية 1 قتعامها وأحسنا ووقف ع 
على أهم معارفهم القي. تعيلة على ترقية أمته ٠١‏ 'وقد ولى وجبه في هذه السئة عر 
المدارس الكل ة التي يتخر ج فيها كيار الرجلايختير شؤونها »حتىاذا حقق الله 
تعالى له رجاءه بماد مدرسة حامعة في هله اللاو يكون على بصيرة في كنية 
تأسيسها ونظامها كا رغد اليه قوله تعالى ( أفلم بسيروا في الارض فتكون ل قلرب 
)١(‏ وكان عضر دروس آداب لغتها ة ي هدارمة جنيف الكلية التي تعقدها في 
الصيف للسائدين ؟ تقدم فيموضعه ش 


كلم زإرته لجامعة | كسفورد و كبردج 





حمقلون مها او آذان يسمعون مها  )‏ الا ية ‏ وكا قال الشاعر : 
قد سلك الطريق ثم عاد ايخير القوم بما استفادا 
وقد سيق له رؤية المدارس "فر نية العالية وكان في بعض 00 قد اخذ 
“اذا من ناظر معارف فرنسة ة بان 20 أي مدهل من معأهد العلم في يوقت 
ولا كانتالتر بية ونظامالتعلم في البلاد الا تكليزبةمةضاين عندعلنا .هذا الشأن 
>ن الغر نسين عل مثلوما قٍٍ سائر الماللك الاور سه سافر قٍٍ هلوالسئة لزيارة أعظم 
.مدارس هذه الدولة العظيمة واعظمم | كاءة اكفورد وكلية كتردج 
وقد ذكرت جرائد اوندرة هذه الزيارة وما كان هن ٠‏ احتمال رجال العلمى في 
المدرستين واجلاها للامة ذ وأثنت الجرائد عليه :#ا هو أهله من العلم الواسع 
والعقل الكبير » واطمة العالية . وذكرت غير ذلك من نقليه في ااب-لاد كزيارته 
للفيلسوق سبنسر أعظم فلاء-ذة أور! الاجماعيين » ونزوله ضيفا كرياً على 
المستر ويلفرد بلنت في قر ( كرابت بارك ) . وقالت ان المسثر كو كرنل قد 
صحب فضيلته في زيارة مدرسة اك فورد » وان الاستاذ بويل المؤاف الشهير 
كان دليلا له لانه من معلهي التاريخ في تلك المدرسة » وقالت انه لما زار مدرسة 
كيردج خرج لاستقباله في الحطة طائفة من أساتذ”ها » وان المسعر ادوار براون 
قد دعاهفيها إلى طمامالغداءو دعا لاجلهطانهة من الاساتدذةو بمض اأسة سر قين(؟) 
تمصيل الزيارة عا لاحاحة إلى يانه هنا وقد لخصتهالجر انداايومية المصريةوذ كرت 
ماء الجرائد الا نكليزية على معارف الاستاذ الواسعة 
وقد كتب الدكتور ادوارد براون رق اللغتين العربية والفارسيةفي كلدة 


> ممع سمج سيج سب موب تع رب سس سس سس بس سب يجي وص ١‏ عي ل لس اسيل 


)00 وكأن في اسفاره الاولى اليها يعنى به د الحقوق واصولالقوا ني نالفرنسية 
التى تستمدمنها القوانين المه عردية مناه كان خار لنفسه مدة وجوده فينار يس 
حوذيا حمل شوادة (الليسا نسيه) في المقوق فكان يذاكرء في هذا العم في حال 
تتزهه في ضواحي اريس (؟» وقد سالههؤلاء العلماء فى متنا أ شل علي 
هي عضي الكت العر به فكان مجيبهم بداهة 3 يقنعهم وزبل اشكالهم 





زيارته لمعزلغوستا ف وبون /اكقم 
ا كتردج رسالة إلى جربدة الأؤيد ذكر فيها خير الزارة بنحو انتفصيل الذي جاءي 
الجر ابد الاتكامزية وما حاء في رسالته قوله 5 في العدد 015؟ من الو بد 1 
« ولقذ كان كل من في المدرسة فرحا مسروراً بزيارة هذا الرجل العام 
المظام: 52000 ممه وفضله ومعو 'آراثة جتيع الم علماء و"عظياء » وتمنوا لو أقام 
ينهم ع طويلا . وفي اعتقادي ان فضيلة المفتي قد شرف الشرق وعاماءه 





يي هذه الدار 6 هر 

الحد نّ الذي جمل فينا من نفتخر به أمام كار رحدل مرفي اوؤيا الذن 
رون الثمرق وأهله في ظلمات من ابل لاييصرون 

وقد ذكرت الجرائد الانكليزة ان المئتي مافر من انكلترا قاصدا 
خرنسا ليسافر منها إلى تونس والجزائر . وهذا ماكذا علهناه من هنا قبل سفره 
وقد كان ءازا على ان ينتعي إلى بلاد اسيانيا ( الابدلس ) حيث كانت تلك 
الدولة العر مه ة التي أاضت الملوم ص وما فانتقم منها ل تمصب قافنا هاعر: نأخرها» 
ولا دري دل قي من زمن اجازته مايكفي لذلك أو يمود من تونس إلى بلاده 
التي ظء حت لمعارقه ؟: دن اث ل4وأيده بروحهحي ث كان 6 وعد > في أجل <تى بر انق 
هده الامة إلى أعلى ماني عالم الامكان . 

زأوئه للف.اسوف غُوستاف لوبون 

وانني عناسية ماذ كر بت ف وله الشذة من أدياعة يكار المكاء والعاماء ف 
أوربة أقول انه في سفره الاخير إلى فرنسة ذهب إى دار الفيلسوف الاجماعي 
الشهير (غوستاف و ربوز ) لاتعرف به والشكر له على:أ ليف كتابه (حضارةالءرب) 
م نجدم لانه كان مصطاذا في الارياف » فترك له في داره بطاقه الزيارة . ف لها عاد 
الفياسوف 0 البطاقة 58 لا فاته من لقاء أكثر عماء الاسلام وأ ارسل اليه 
كتايا يؤذنه بذلك ويشكرله تفضلة بزيارته 


14م اجماعه بالفيلسوف سيتسر وكاو رهما 


اجماعهبالئيدوف سير 





تلناائه ف محر الاي اال تراك ركه مهو لزاو قدا سوق 
وكانذلاكفي ٠١‏ أغسطس وكانالفيلسوف مصطافا في(برايتون)ء نجنوبا نكاترة 
وقدنهاه الاطباءعن كثرةمقا بلة الناس وعن الحديثمعأحد أكثرمن عشردقائق 
أرضه مع شيخوخته »ولكنه سر منحديث الاستاذ الامام ودعاهالى الغداء ممه 
وأطال الحديث ممه في فلسفة الدبن والاخلاق والافكار الادية وسياسة أورية 

والق أذ نخس بالحدثنا يه امقاذنا مو ذل وارمة إل يتم صرف 
(ف) القتطفة من فيلسوف » وإلى شيخنا بحرف ( م ) المقتطقةمن كاة امام 

(ف) هلزرت انكاترة قبل هذه الرة؟ (م) نعم زرءها منذءشرين سنة 

(ف) كيف وجدت الفرق بين الاتكليز اليوموالاتكايز منذع شر بن سنةة 

(م) انؤزرت هذه البلاد في الرة الاءلى اغرض سياسي خاص وهو البحسّه 
م رجال السنياسة في مسألة مصر والسودان عقب الاحتلال البريطاني وأقّت أياما 
قليلة لم يتعدعلي فيا ما جئت لاجله » وقد ألمت بها الا نمنذ أيامفلم أدرس حالة 
الناس ... وانما يجب ان آخذ عنكم ذلك 

(ف )ان الا تكليز يرجءوز القبةرىفهم الا ندونماكانوا عليه منذعشر بنسنة 

م( فم هذه القبقرى وما سبيها ؟ 

(ف) يرجعون القبقرىفي الاخلاقوالفضيلة » وسببه “قدم الافكار الادية 
التي افسدت أخلاقاللاتين منقبانا » ثم سرتالينا عدواها » فهي تسد أخلاق 
قومنا » وهكذا سائر شعوب أورية 

(م) الرحاء فى حكمة أمثالكم من الحؤاء واجنهادثمأن ينصروا المق والتضيلة 
عل الافكار المادية | 

(ف) انهلاأمل ليفي ذلك لانهذا التيار المادي لابدأن يا خد مدمغاية حده 
ف أووية ب إن اطق عبن اه لأورية الآ ن للقوة 

(م) هكذا يعتقد الشرقيون »ومظاهر القوةهي التي حماتالشرقيينعل تقايد 


الاور سن فا لا يقيد من غير تدقيق في معر فة منابءها 


لاعلاج لاورية وسائرالبشر إلا الدآن ‏ 548"/ 





(ف)”* بي الحقمنعةولأ*ءل أوريةالمرة وسترى الاثم مختبط بعضها ببعض 
(واءلهذكرالحرب) ليتبين أا الاقوى ليسود العالم- أو 9 نساطان الءالم 

نم انتقل الكالام إلى الفلسفة الاطية 

(ف) مايقولعاءاء الاسلامفي الخالق (عز وجل) هلهوداخل الءالمأو خارجه؟ 

(م) انعااء الاثريةولون اناللّهتمالىفوق كل شيء با'نمنالءال »والتتكامين 
بقولون : انه لا داخل العام ولا خارجه . والصوفية القائلين بوحدة الو<ود ب 
قولون ان كل ثبيءفي العالم مظبر من مظاهر وجوده » وذكر له خلاصة مذهبيم 

هذا ماخص ماذ كره اذا :الاستاذ الامام» ولسنا فيحاجةإلىتفصيل ما أجاب 
به اافيلسوف عن عقائد فرق المسامين في المالق عر وجل لانه مروف في ا 
ولجني ا فيمذ كرةجيب ل خلاصة حديثه مع سبينسر اخفرغا د رونا 
مشافهة وكتب جقبهمائصه كانقاتهعهافي ال جإرالثامن عشر الذي طيعني من ارب 
الكترى:م يكن من الممكنذ ذكرماقالهفياسوف الاتكليز الحر فيفساد أخلاتهوو قي 
زوال الحقمن عقول أهل أوؤانة واللحطر عايها من سلطان الافكار المادية » وهذا 
تضنا كته ف المذاكرة رص امم ( 

« ماذا حك 


اتوي الفيلسوف «المق للقوة» الخ 8 جاءت مه ممصيحو 0 


بشماعالدليل فا* 5 رت حرام ارتوهاجت فآ 1 را »وحاءت من د ثر ارغيره كانت 7 1 أي 
مقتولة ببر 5 ن)جيفة تعافهااانفس قلاتحرك الااشمئزا زو غثيا نا 


مهو لاء الذلاسنة والطلاء الذيق ١‏ كتشدوا كتير مما كرد فى وادة الاننيان 
لو قير وآحته وتفزير تممته( اعمزم) أن يكتشهو| طبرعة الانسان وعرذوها عل 


الانسا ن حت بعر فيا فيعو د الها عهؤلاء الينصةلوا المعادن حتى كان من الحديد 





اللامع لضي. ار ماتجاو ذلك الصدأ الذي غثي الفدارة الانسانية» 


5 عقا ا 'لاتك انقوس ل حى إعود ما لما ا الرو حالي ا > ارالقياسوف في حال أورم 





ِ وأخلم, عد ١:‏ تو قوةًا 01 بن الدواء ؟ ارو . ءإلى الدين الخ'ادينهو الذي كاش 














المتدالانيا نيدو عر قم ا الىاء إبوافي كل زمان لكنوم مودو فيجمادم نيأ ) أم 


// سفره إلى تونس والجزائر وصقلية 

وقد تقدمفيا كتبه اللي الاستاذ بمدخروجههن الاء:انةإلى أوربة أنه يشتغل 
١0‏ بيعص ما كته الافر تم على الاسللام وعاوقدوا علية من 2 المسئد ومأ هر هم 
في لغة سبأ وحمير » فاما اشتغاله بما كتبوا على الاسلام مدحاً او ذما فكان ذلك 
دايه في جميع ادعاره 6 وأما خط الساد فقد بدا بدرسه في تلك ال :في مودسرة 
على اهل الاخصاء فيه كلد كتور هيس وغيره وعندي كنتاب فيه يخطه رمم فيه. 
حرو ف السند ومايقاباها هن خطنا المعروف وتر كيبا لكلا-موتفسيره » وغرضه 





منه أنيقرأ بنفسهماوقنوا عل في بلاد لمن وما يرجى ان يمثر عليهمن آ ثار مداية 
سبأ وعاد في تلك البلاد هبد المضارة العربية الاولى 


سفره الى نونس و ازا وصقد 

كان الاستاذ الامام رحمه الله قد أخمرنا عند إرادته السفر الى أوربة فيه 
صيف سسنة اه لكام أنه ينوي السفر منها الى "ونس والجزاثر للوقوفه 
على ا<وال السدين في هذن اقطرين وآثار الاسلام فيهما » وأن يمل ذلاكه 
مقدمة وتهيدا إزيارة المغرب الاقصى اثلهذا الفرض إن امكن 

وأذكر مهذه المناسبة أن بعض وزراء مولاي عبد المزيز ساطان المغرب 
كتروا إلى قبل الجاية الفرنسية أن اختارطمر جلامصاحاً مما بين ااعلومالشرعية 
ومعرفة ااسياسة والادارة ليستمينوا به على اقناع الساطان بإصلاح البلاد الذي. 
يدعوم اليه المنار المرة بعد اارة ؛ فأطامت شيخنا علذلاك نحت نفس هلاذهاب. 
بنفسه ولكنه ايقن ان الاوربيين عامة والانكليز والغرنسيس خاصة #سبون, 
لذهاه وافاينة هافة كل عا ل اوضر لوق وول :ما ال ملاعو امي الخنياك > 
وجداعة السلطان يطلبون أن يكون ما اقتر<وه على مسراً لا يدعر به احد » وقد 
اخعرت يومئذ السيد عبد اليد الزهراوي فلم ا ارساله 

كتمت عزم شيخنا على زيارة تونس والجزائر لثلا يبادر الاشراد إله 
بث الدسائس نع فر نسة إياه من دول البلاد أو للحياولة دون مابريدون مها 
بمد دخوطا م فعلوا فيسدره الى الا-تانة» حتى اذا ماذ كر الخبرفي الجرائدالاوروية 


عداية خائية ‏ الوشاية بالاستاذ لنرنة ١لإيم‏ 





نقلنه عنها وذكرت اننا كنا نتوقمه كا تقدم آنا . ولكن لم يكد يمرف ذاك. 

حتى بادر أو لنك الاشرار إلى ما كان ينتظر منهم كا بينته في (ص 01١‏ من اد 

المذار السادس الذي صدرقي ١١‏ رحسي سنة 7781571 ايلول سنةم 8.٠‏ ١موهذ‏ | نصه: 
( سماية خائية ) 

ا عل عض الاشرار ١‏ لطيع ان الاءةدذ الامام شصد ف صرف هذا المام. 
زيارة بلاد الجزائر وبلاد تونس افترصوا ذلاك فكةبوا في السماية به المحكومة. 
الحزائر رسالتين إحداهها أرسات من مصر والاخرى من الاسكندرية باسم 
الحام الفرنسي العام وفيهما مافيهما من قول الزور والاغراء بالامام بزعم أنه. 
لايقصد بااسفر الىااجزائر إلا حريض المسلمين على لثورة والخروج على الحكومة 
ونذ طاعتها وانه قادر عل ذلك ... كا كتيو! عثل ذلك الى الا ثانةعند ماتوجه. 
الى زيارتها منذ عامين 

كتبوا هذا لاعتقادمم ان الحكومة 'فرنسية هناك حكومة خرقاء نا'خف. 
بالشبهة » وتنتتم من |اعرىء لادلى وهم يوسوس به شيطان من شياطين الانى » 
أو جس به في الخاطر عذريت من الجن » ولظنهم ان الحكومة الثرفية تجهل. 
واحلامهم» فدَد بلغنا الها قد تلقت الرجل العظم بالحفاوة والاحلال اللاثقين 
بشخصه وعقامه الدبى والملىء م تلقاه ف اذكلئرة كعراء الا نكليز وعماؤم. 
فس هذه المعاملة المسنة لاشهر أكة الملهين في هذا العصر مهو الجزائر 
وراوا ذلك دليلا عل حسن قصد حكو متهم وحسن مسماستها 
اللامة رجل حليل عالي القدر حارم المقسام دى إنهم مذاون هدم ف الميق. 
الكذب ايحملوا الاجانب على اهانة ساداتهم وأعة الدين الذن ينتسيون إليه 
وان كان يتعرا مهم . ولو شاء النضلاء الانتقام الادني من هؤلاء الاشرار 
لنعاوا ولكنهم لا يتفقون . ام 

سافر الاستاذ إلى تونس والجزائر فكان له من الحفاوة والتكريم عند عليام 


5م سيرته فيتونس والجزائر وما ألقاءفيهما من الملل والمكة 


المسلمين و كبرائهم مايليق به» وم بر عن الحكومة الفرفسية شيئاً يسوءه بلقايله 
رجالا في القطر بن بالاجلال و الاحترام » على مابدوهحوله من الو اسبسالسر بين 
في كل مكان » وهو لم يكن بول هذا ولا كان شى منه لانه كان يعرف متام نفسه 
ومكانته التي تضطر المكومة النرنسية إلى إجلاله» ولم يكن له أدىغ رض سياءي 
من زيارته وراء ارشاد المسلمين!لىحقيقةدينهم والطريقة المثلىلاحراثهواحياء لفته 
مع البعد عن السياسةالتي قالفيها «مادخلتااسياسةعملاالا أفسدته » فسيرها مثلا 

وقد نال ع اده فاجتمع خيار الملماء والعقلاء الذين يقدرون الاصلاح قدره 

ن خيارثم في المزائر الشيخ مهد بن انكو جهصا حب المصنة ت والاستاذالشيخ 
عيك الحام بن مماية .(وقد نشرنا في (ص 917 من ار المنار السادس تقربظ 
الاولمنها لتفسير سورة المصر » وعثمرين با م ن قصيدة طويلة لاثاني في مدح 
الاستاذ الامام » وسنذش رهما مع غير هها في ذيل هذا التارتخ إن شاء الله تمالى ) 





و قد رأى هذن الؤاضلمر ن وغيرها «ختطين بالمنار 6 لاسا دروس العوًا ايد ااني 
ينشرها مك عوان (أمالبي دينية) وادعهد أأيه هؤلا.التضلاء أنيوضي صا حب 
المنار بان يا 5 رق ماته 0 شر أله 3 لسوءهأ اعلا عنع المنار . ن الجزائر 6 


وقالواله : : اننا زمله مدد الجياة اه وَاذا | انقدم انقطءعت الحا ام عذا 5 وقد ود 


له في توفس والحزارر 00 ينتمي اليه من حيث يكن واها الصلة بهم 
وبينه محلة النار » ما صرح بدلاك 3 في +ريدة الطان (1) 

وألق في تو نس ذلك الدرس اللا فلاامظمالث! نفي(الملموااتملم )وقد ذششرناء 
في املد السادس من النار . كا أاقى في ال+زائر تفسير سورة المصر -( وتقدم 
السكلام عايه في ذكر مؤانانه ) وقد طبعنا هذا وذ ك في كتيب صذير يوطه في 
الحيب ولازالالة س ست يدونمنه وازل[فيتونس يا بدار خليل أو حاحب 
زوج الاميرة نازلي وهو كير الوزراء اليومو كان أحرارها ولاسما الشبانيودون 
أو ازل في أ كمر الشادق لتكون حريتيم الكل اده اد سع . وقد 00 
أخذ الاذن أه زيارة سو اااي » فقالهل كدو أن أخلو به وأتكارمعهبإارية؟ 


)١‏ قلت هذا جر بدةالاهراموذ كر ناموضبوعهفي ص١‏ ؟لامن لد المنارا هادي عشر 


نصاتحهلاه لتو نس والجزائر ونهيهعنالسياسة بابر 
قيللا » بل لابد من حضور أحدحاشيتهمنالذر نسيين .قال إِذْد لاحاجةإلزيارته 
وقد نشرت ف صاحة 4 من عاد المنارالسادس سير 5 الاستاذفيااحزا'ر 





وتونس ونصاتحه الحكيمة لامسلمين فيها وهذا نصه : 
نصيحة الاستاذ الامام لاهل الجزائر وتونس 
من عرف الاستاذ الامام يعر ف أن كل حديئه 3 جميع أو 3 وقاته ؛ نصحو تعلم » 
حالسه ومسايره يستفيد علا وحكةني كل أم من أمور الدنياو الا . 0 
عفن الذين عرفوه واجتمهوا به ف وتحلتة الالقيرة إلى الدزائر وتونس قد 
سءموا منه نصائح لاحصى ولكن النصيحة العامة الشاملة التي كان يث قهبهاأهل 
لمم والدراية في القطررن هي : 
)١(‏ الجد في يحصيل ااعلوم الدينية و'لدئ.وية من طرقها القريبة الي أرشد 
اليها في امطاب الذي |اقاه في تونس . ( ؟) الحد في /١‏ كسب وعمران البلاد 
ن الطر ق الشر وعة لكوي الاقتصاد في المعيشة . ( " ) مسالمة الكومة 
2 الاشتذال بالسياسة . وبب_ذا الاخير 5 نم طم كل مايريدون من مساعدة 
الحكومة الْرنسية طم على ماقبله » فان 2 مات في جميع الاارض يضيقو ن على 
البلاد التي ستعمر وها ماداموا يعتقدون ان أهلها ساخطون عليهم أو او لم ضام 
م حاوية أخرى . وهذا الاعراض عنالسياء ةلاينافي مخاطبة الكو مةفماير و نه 


ضً 1 0 من القوا نين والمعامللات» فَاد | 9 لتكثت ظلامتهم بعد إلا ادا «اليوافى 


م كانوا «عذورين إذا سخطوا وتريصوا ها الدوائر 
والمشبور عند العأرفين بالسراسة المامة 0 فرنسا تبحث داعا عن طريقفة 
يطمئن بها أهل الجزا اثر لحكومتهم وتامئن هي ارضام عنهاء ولا شك ان هذه 
الطريقة تنقع ال وألكومين وعدم السيرقيم! يضر بالك ١)‏ كبر ما يضر 
)١(‏ كلمة المحكرم والحكومين عمى رعية الاج الذي تولى المكم ذم كلءة 
عرفة » وبصع أن تكونحازا ٠ن‏ قولالعرب : حك الفرس عمني وضع ابا حكمة 
(إلتحربك) الاجامااتي علك بها أمرها وعتم جاحرا 
“0 للد مناوع. الاستاذ الاناوج ١ ١‏ 


4م22 وصنه ايارم وما فيهاءن اثارٍ المرب 


الحا 5 . وحن نمتقد أن الطريقة الوديدة هي حسن المءاملة منفرنسا واعراضه 
الجزاثرسن والتونس.ين عن السياسة إلى العلم الذي ينئير المقول » وااممل الذي 
يشغل عن الفضول » وقد ذ كرنا في الجزء الماضي ان الاستاذ الامام انس من 
الحكومة الفرنسية هناك الميل إلى هذه المعاملة وأنس من أهالي الجزائر الرجا. 
الحسن م كيم الجديد ( موسيوجونار ) وقد د كرنا في درء سابق انالموسيو 
(روا) عيلفيتونس إلىهذا المذهب. حقق اللّهالراء و أصلحالاحوالعنه و كرمهاء 
وسابت كدق القول في أله الاش تفال با لسياسة فيالسكلامعل اراثهمن التصدالا في 


( مامه بصقلية » وما كتبة عن عاصمتها بلرم ) 


أنيح للاستاذ الامام أن مجءلءودته من تونس وازائر عن طريق ايطالية 
فعرج فيطر يقدعلى جزيرة صقّلية وشاهد ماني عاصمتها (بلرم ) من! ثار العرب » 
وكتب في ذلا رحلة نشرنها في النار تمنيالجزء الثاني من هذا التاريخ(منشا ت 
الاستاد الامام. من ص 4476 ٠‏ ومن الطبعةالثانية) وصف قبها قصر الك روجار 
وكنيسته في بلرم » والكنيسة الكبرى والاديار و كنيسة موديالمي . وبين في هذا 
لوصف ما كان من تساهل العرب وتساءل أينممالآن » 

وعقدفصلا لمكةبةالمموميةودار الحفوظاتوما فهها من آثار العرب.ويين 

حاجة السائم إلى ممرفة الاذات الاجنبية وان الانكليزية أعم ننماً في أوربةووصف 
الصقلمينورثا نتهم وو ساختهم » ومابيتهمو بسن الطيقات الفقير من المصر يبن من الشبه 

ووصمّ دور الا ثار وبساتينالنيات والقعرة » وبين؟ناسية مافما منالصور 
والماثيل فائدتها وحكها في الشرع . وختمها بالكلام على أمير وأميرةمن خيار 
الاسر ةالعلويةعوصمر نزلافي الماخرة التي عاد فنها من مسوي ( أو مسينا) قاصدين 
الاسكندرية » فثنىعل 1 دايهما الاسلامية 

وال الاستاذ ف هدو الرحلة أدني فكاهي 2 وكنينا و التي مثل هذه الرحلة 
عن توفس والجزائر وغيرهما من ال.لاد »يرج فيها الغو الدااءلمية»و ال الاجماعية » 
والمير التارمخة » بالفكاهات الادبية 


الحفاوة بعودة الامام من سفره والتهالي الشمرية له هلام 


الد سناد الدمام - عودم 

هن أوربة وتونس والجزائر 
جاء فيص/ دمن مجر المنارالسادس !رجحب (١/١87١‏ أكتوير :وو 
عاد الاستاذمن سيا<تهفي أوربةوتو نس والجزاثر فتلقاه فيمحطةا لقاهرةالجاهير 
من العاماء والوجهاء وهيحفاوة داعيتها الحبة والاجلال . ولمتمبد اغيره فيهذم 
الديار » وقد أثنى على حفاوة أهل الجزائر وتونس وحكومتيعا به» وقال انه 
رأى روحا جديدا في العياء » وتوجيا جديداً من فرنسة لامسلمين » وانه يرجو 
بذلك للبلادينحياةعلميةسميدة »ونهضة إسلامية قريبة» فياتلف الام والحكوم» 

ويوجه العلم إلى المملوم » وسنذشر فوائد رحلته فيا بعد 


الزراف اسع بالمودة ص هه ا هر ٠‏ 

ا قدم الاستاذ الاماممنسياحته فيهذا العام هنأه بالقصائد الطنانة ججاهير 
العماء والادياء فيالازهر وغيره ونشر بعضبا الؤيد واخترت مهأ للمنار يومئذ 
ماعلات اختياره بعولي في (ص لا م3 2 ونذكر هله الابيات لاشاب الذي 
زاحم في بدايتهأهل النهاية» تنشيطا لدعلى العناية بالادب» وهوالشيخمصطق جل 
حسن بك ( باشا ) عبد الرازق:قال 

اقبل عليسك محية وسلام با سساهراء والسامون نيام 

تطويالبلاد وحيثجئت لامة نشرت لفضلاك بيرم أعلام 

كابدر أنى مار يشرق نوره والحق ألى حل فهو إمام 
واء 

إن دروا في الغربعاءك قدره فهر أولى منهدم والشام 

فيك الرجاء لأمة لمبت يما يلهي الصذار وجدات الايام 

لا زلت غيظا لاضلال وأهله ولله يرضى عنك والاسلام 


كالم .سفره إلى السودان 
سفره الى. السود ادم 


كانت حكومة السودان تمت.د على الاستاذ الامام في اختيار قضاة الشر عله 
ن علهاء مصر ولا سيا رئيسهم ( قاضي القضاة ) فيختار ها خير رجال التمرع 
ّ و أخلاةا وادارة ومعرفة يأل !لز مان كأصحاب!! لفضيلة الاستاذينالشيخ عد 
1 والشيخ مد قاروق زا شيم عمد مصطقى المراغى ( ومن حسن المصادفة 
ان هؤلاء ابثلانة الل ن توأوامنصضب 0 قاض يالقضاة اوداك كانواعل أنم المودة 
والصداقةء لي وشيحة 6 مع 'بعض )والشب. خخ اسماء يلخايل» و كذلككان 
ناك اقم اء لخر عون تسكن مها لذ #اندوسه عرموق اللكلي ةمل عريده 
كالشيخ محمد الخضري والشيخ عبد الوهاب النجار وغيرهم من خواص الاساتدة 
الشرعيين المصربين المت.مين لطر يمته قِ الاصلاح 1 
ومن المعو لانهذا الامام الذي كان ينوي انيزور جميعالاقطارالاسلامية 
لاينفلؤيازتقطر السودان شقيقَمصر الذي يهل نا رائهالاضلاحيةفيه بغير معارضة. 
وكان من قدر الله تعالىى أن توجبوت نفسه الى ذلك في شتاء سنة 17 م 2 
يقرت اهل جاء ؛ السودان العام وهو «مردار ااجيش المسري في أوا ثل يناير سنة 
فنا وطاءة لجرا الا “مق 0 حكومة السودان صر في ١١‏ ينار 
فضياتار للدم متي الديار الملصر 
بدي امضيلت؟ أن سمادة اف 1 كيدان علي ارتياحه التام من ر بك 
لزيارة ادودان وعابه * رسلطيه الاسهارة اللازمةلأسفر وحم ااا من الشلال 
لك الأر طو م بمو سطة يوم ء الاحد الما ل الموافق ١٠١‏ الجاري 5م قررتم » وطيةه 
ا ا الاسمارة اللازمةلاءودةءن امخرطوم إلىالشلال انا عواقيلوا وافز الاحترام 
1 مدير الخابرات عصر 
( الامضاء بالاتكاز ؛ ب( 
ولا عكار رجال حكومة السودان من الانكايز والصمريين بعرم فضيلته 
على ااسفر جاءته رقيات الترحيب ودعوة الضيافة م 0 منهم ذل 5 ماحفظناه 


مها القرتيب وهو . 2 


برقيات الترحيببالامام والضيافةلهمن رجل حكومةالسوداث /ام/ 


(الاول) من السكرتير القضالي وهذا نصه : 
الخرطوم ١-٠١‏ يناير سئة 19٠68‏ 
الشيخ مهد عبده منت الديار الصرية 
٠‏ مسري ان قادمون لاسودان فهل كك بقبول دعوتي لتكونوا نز 0 مده 
اقامتكم بالخرطوم سكرتير قطالي 
(الثني) من قاضي القضاة وهذا نصه: 
الخرطوم ٠‏ إينايرسنة 1906 س فضراتاو مقت الديار الصرية 
بغاية السرور تلقينا نبأ نش ريفكم حن ومنازلنا في خدمتكم محدهارون 
(ااثا ام اسماعيل خليل وااشيخ عبد الوهاب النجار 
ار طوم ٠‏ سد( عد ييه هم.ها فَصْبلة المي يعصر 
غنا الررون لتقو ين لان وان 0ف فت ومنا زلا له 
(الرابع) من جماعة الموظفين الصريين وكان 5 ان يتزل بدار خاصة به 
لاضيدا على احد وهذا نصه ؛ 
اعخرطوم ٠١‏ سد سس يللم ة |١806‏ وضلة اللي إعصر 
سنهيء منزلا خاصا بكر وعميتكم فهل تتتذضلون بااقبول أولادع 
ولماكان جناب السكرتير القضاني قد سبق إلى الدعوة إلى منزئه أرسل اليه 
الاستاذ الامام برقية بقبول دعوته فأرسلى المرقية الاأتية إلى سماحته عند وصول 
القطار المقل له إلى حامًا وهذا نصه : 
مره ن الأرطوم ٠6‏ سا سد يللة ١968©‏ 
سماحة مذتي الديار المصرية بالا كسيريس | 
سراي قبولك,دعوتي. سأستقبلك بالحلفاية يوءو 00 صباحا. سكرتير قضائي 
وبعد وصوله إلى الخرطوم جاءته برقيات ومكتوبات من الوجهاء وااوظئين. 
في أم درن وشّندي وغيرها بالدعوة إلى زيارة بلاد»ه أ منها كتا ب سءادة 
الزبير اشا العبامي الشهير لمكانة مله وطرافة عبارته وهذا نصه : 


2/4 كتاب الزبير بإشا إلى الاستاذ الامام 
( كتاب الزبير باشا الى الاستاذ الامام 4 


من الزيير ره باشا العياسي بالسقاي 4 إلى ردس العلياء اكرام 4 ون 
الاكرمين الفخام » عزيز الاصل» وشريف الس والفسل » جناب حضيرة الشيخ 
ممد عبده مذتي الدرار الصرية والاقالم السودانية . دام معززا مكرما آمين . 
بعد تقديم السلام » الشتءل على الايادي والأقدام #بذاية كل 5 وخضوع 
وزيادة احترام» مع سوا لي القي عن متك وعما نم فيه وعايه من الامو رالخيرية» 
التي ترجو دوامها عليكم بكرة وعشية » انه على ما يشاء قدير » و بالاجابة جدير . 
ثم أحيط شريف علدمم وهو انه قد يلغ مسأمم 7 بى حاول أقدام> م الشريفة » 
تماصمة بلادي السودانية بالخرطوم » ولا بدى ويسم دن الية والمودة االخالصة 
وامخاصة » فلا شك ولا ريب أن تكون الآآن أنت ضيما لل شخاصة دو نأشراف 
السودان كلها » وقد كنت قبسل قيامكم من الخرومة فرحا مسروراً بقدومكم 
وتشريف بلادي مها متمد اتش ربكي عها بل ذا نكم مع أول ؟ رام التاس 
الستمدن ليا , بلدم و لكن «اأسفاوياأسما للم هي مامنع بار ة(ارهة) 0 
عناليدث الحرام عن هس مك اهنت> م وتنشر يفي عا قابلدم» لإسدمب ماحدذث يمن اللا 
اللحره اواو تاريخه ملازم الثراش » أنتظا رامين اله عر وجل » 
و رحن من كر 8 المشهور قبول مااضمنته هذى الرقعة الذابة عن شحهي 
مع أسني وعدم مرادي » كا وان الامور كلها #رى بحسب مقادير الله تعالى » 
ولسدت يجري ص ولب عوامر العياد . 
وأهنيك وثم أمني؟ وأهني اشر افولادي كلما منعلمائها اكرام وأشراف 
وائلها بقدوم اقدا سس" 0 ووصوطا بعاصمتها بالخرطوم 20 اهي نفس غاية 
ومهاية ملحوقا مهم 4 أعادك أت تمالى إلى مهر سالمين غاعين » هه رز بن مك ر مين » 
فرحين مسسرورين » من علائنا جميماً » وأهالية أ ام 
وقي الختام اقيلوا فاق الاحترام كاته 
١لار‏ منة ١9٠6‏ الزبعر رحمت باشا العباسى بالسقاي 


وصف إقامته في السو دان ب4/صضم/ 





د وصرف سيره الاسئاذ الامام ف زارنه لاسدودان « 

إنني عند ماشرعت فيجهع مواد هذا التار تخ كلفنت صديق الاستاذالقاضل 
الؤرخ الشيخ عبد الوهاب النجارأن يكتب إلي خلاصة سيرة الاستاذ رحمه الله 
تمالى منذ وصوله الى االخرطوم إلى عودته منها إلى القاهرة لانه شاهد ذلاك عدانا 
شكتب إلي ما أن ينه ؛ ظ 
( وصف اقامته في السودان ) 


قام الامامرهاللّهمنمصرمتوجراً إلوالودان في الساعةالتاسمةمنمساءاليوم 
الخامسعشر من شبر ينابر سنةه١15.؛‏ وفي اليوم اثامن عر كانتي انتظار محلنا 
صاحب الفضملة القاضيالشرعي ورجال الضبطية فيها وغيرم» فاستقيلوه استقبالا 
ذائق الوصف »ء وزار الدرمة واختعرتلامذتها وتنقد نظامهاءحتى أنى ميعاد قيام 
القطار فركبه فوافى الخرطومالبحرية فيمنتصف اي لةالْجعةاللوافق 7١‏ ينابرء و كان 
(انظام فيتلاك الايام يقضي بنومال ركاب فيالعربات »فلم بز ل بمربةالوابور إلىالصياح 

ماأصببح صبح يوم الجمة "١‏ ينابر حتى كان اناس يفسلون من كل حدب 
مسرعين إلى العدية الي جيرز بين الخرطوم واللخرطوم البحرية » ويعضيم كان 
أعد الزوارق لقطع اللهر الازرق قبل قيام المدية وكانت المكومة قد أعدت 
السئينة البخارية الخاصة بصاحب السمادة الام المام لتذهب بسكرتير قضائي 
السودان الستر بونهام كارتر» وصاحب السمادة الاواء السير سلاتين بإشا الفتش 
العام بااسودان» وصاح بال ماحة فاضي القَضَاة الشيخ عتدهارون»و أككاي الفضيلة 
الشيخ الطيب هاشم منتي الودان» والشيخ ممدعمر البنا الفنش بحا م| لسرعية» 
والسيد علي المرغني عين اعيان السودان » لاستقبال الاستاذ الامام من قبل 
الحكومة » فوصلوا إلى محطة اللخرطوم البحرية الساعة ادابعة والنصفوكانت 
الحطة غاصة عن سبقهم من الجاهير» فرحبو| بالاستاذ واستقباوه استقيالا حسنا» 
وحياهم أحدن محية » ثم طلبوا إليه أن يوافي الباخرة ليجوز الىالخرطوم »فسار 
بدراً يحنف به الوقار وتتقدمه الهيبة » إلى أن وصل الى الفلاك » فاستوى ومن 


.6م حناوة الانكليز بالاستاذ الامام و آداهم معه 
معة علية » وجميعهم ماامرح الصدر»ء بادي المسرة » جرت مم اأدذينة الى 
ااعدوة اليسرى لانيل الازرق » وكان في انتظارهمأمور الدينة ا'صاغ ممدغالب 
ش افتدي( بكلا , ن )و غيرهمن اأعمر يينالة مين باخذر ط وه وغيرهم؛ و حيننز ل الاستاة 
' ومن معه إلى البر وأخذ في السير الى المزل المد لنزوله » قدم له صاحب الْزل 
سكرتير قضّائي السودان جواداً مطهما بيده لير كه الى المنزل فشكر له هذه 
الحفاوة » وأظهر له الرغبة في ااسير على قدميه إلى المنزل 
وحين وصل الاس-تاذ الى باب التزل وقف تلم على الهو ع الحيطة به 
وشكره, » وأراد قاضي القضاة الانصراف مءهم فأخذ لمستر ( بونهام كارتر ) 
السكرئير الآضائى بيده وأدخله 4 الاستاذ الى الممزْل » وقل له أنت تمل مايازم 
للاستاذ “ن المعدات والادوات والام> 2 فأرجو ع على مارتنته له » 
وطاب مائن يدمعليه. فو فوجدهقدهيا له مكانا خاصاً بهلانوم و آخر للوضوء والاغتال» 
.وثالثا |: اول لما عام الافطار . كل ذلكفي الد, ور الا عل » وقاعة فيحة في الاور 
الاسئل لاستقبال من يريد استقباله من الناس » وكل ذلات 'نام الا: ذاث وإلرياش 
: واحترامالمقام الاستاذ ولعلمه يما هو عليه منااتقوى كن رك #ارلظاء 
الافطان وحذهء وكان المضيف لالخغير حرا 00 انيتها على مائدة بأ كل عليها 
الاستاذ . وهذا كان دأبه ودأب جميع من دعوه من الانتكايز وغيرم اتناول 
الطعام . مثل صاحب السمادة الحا العام والاواء سلاطين باشاء والمير ال يمدي 
يكالسك رتيرالمالى ١‏ (الجالاواتا توويك ران اندر ار طوم » وا لقا لقا مقام 
ابر مساعة الاش تش العام . , 
0 وكان الاك العام مساار 1 ا الاستاذ . ولا علمت ت اللادي ونجت 
.يقدوم الاسستاذ الامام طليك اله أن يحضر في المساء إلى عراف لاه اعنام 
١‏ ليتناول 2 االشاي ٠‏ فأقام عنز| اي ااقَضْاة عقب خرو<ه من ا اعة 
بالمسحد اخامم و اناس ترد من كل أوب للسلام عليه والاستفادة من محادثته 
والاصذاء الى كلاته التي هي درر امد تتشفلى عنها اصدافها اماموم الى نحل 
ميعاد ذهابه الى سراي الماك !امام 


زبازتهلا "مدرمان و اختباره لد رستها و لدرسةغوردنالكلية اقم ١‏ 
كان صاءدبا لسمادة الاو املاطيناشا عرض على الاستاذ الامام .ساعة استقياله 
وهو عل. ظور الباخرة انه برافقه في "يوم التالي إلى أم درمان )١(‏ يشاهد اثار 
الهدية كقية المهدي وبدت الخليفة وببوت أخوته وأسمرته ربدت الامانة ومسجد. 
الخليفة وغير ذلاك » فتقبل الاستاذ منه ذلك بالشكر والامتنان 
وذهب ايب الله ثراه إلى أم درمان دبح يوم السيت !؟ينابر سنةه ٠و١‏ 
برافقه 7 معادة لاوا 5 سلاطين ياذا وقادي اقضاة 6 وكان ف اتتظارمم صاحب 
الفضلة مدي ااسودان» والشيخ محمد ال :دوي كن ن العاماء .. ربععد ما شأهد تلك.. 
الامكنة ز زا راعحكة أم در زمان اله مرعية فسسرا ما رأى » وقد مدرسة أم درمان 
واختبر التلاميذ ورأى م من التقدم وحسن النظام والتعلم مالم يكن ايظنه في بلاد 
البودان ٠:‏ 3 عاد إلى ا رطوم 
0 زيارته للمدرسة الكلية واختباره لطليتها 
3 وفي يوام الاحد از مدذرسة 3 ردون الكلية و ضاحبُ السماحة قدي 
اقضاة "وصاحب الفضيلة قدي الديرية | و عي عى وكان تمر طلية: قسم المفين. 
والإقضاة وَأ دنار مدق قِ كل على من الملوم ١!‏ ا 4 فرأئ من ذكائيم. 
3 5 ماحضاؤه من 1" أو وم عدا عيك ال وقلة ما: يكون قد حذقه الطلبةمن 
1 8 ومات حين دخوطم قربأ الس أمله ف,اءفان الذا لب الذي شم رادا وإن 
لم يان كالذي 0 م الدراسة بقسم المعمين الماصر ة اللا أن ن الاول يدخل ااا من 
العلومات قي حين أ ن الا لي بدخل حافظا اقرا, ن ن والالفية :ويؤدى امتحا نافيعدة 
علوم لاعكن أ ن يضارعه السوداني في الحصول عليها واو أفنى أكثر أيام ع 
وو و دخل السوداتي اللدرسة حاصلا على در<ء الصرى في قم المعامين 0 
الصري عند انتهاء الطلب 
وفي وم الاننين عاد إلى الكاية وأتم اختبار تلامذةالقسم الابتدائي وشاهد 
الورشة التابعة لاسكاية التي ي يتعل فوا نا الاهالي الصناعات اللتافة كالاجارة 
(١)كانت‏ صفة 4 العرض هل غممب الامتاذ ألفج تي أن يأخذلي مترحج آله يام د رمان. 
ل طلمة 'على انان الخليقة والدر اويثن؟ . 


؟ىخم ‏ زيارتهلدواوينالحكوماوتاتيشهلامحكتينالشرعيتينالكبر بين 


والحداد: واامرادة ؛ وصب الممادن والنقش وغير ذلاك » وبع_د التقتيش طاب 
أموذج التعليم بقسم القضاة وصرح بريد أن هبه <تى يكون يحال تناسب 
الطلية الذين كان رجو ادخالم م في مدرسة ة القضاء الشرعي بعصر . وباجلة فقد 

مير ععارف السودانٍ سر ور ا« المشفق بابئهاانجيب » وأتنىعل ناظر الدرسة 
.وءدرسيا يا م أهله أطيب اشنا ٠‏ 

وما يذ كر بمناسبة زيارة مولانا الا :'3 رحمهاللّهأن امس ركرىمد برمعارف 
السودان قال عب زيارة الاستاذ الامام االكلية: إنكثيراً من ٠وظفي‏ المارف . 
في مصر وغيرم من زاروا الدرسة قد أمنوا عليها » وقد أثنى عليها فذيلة المنتي . 
فأنا الآن مقتنع بأنها يا وصةها سائرة في طريق جاح باهر | 
زيارئهلدواوس الحكومة وتفتيشه نحكة جمومالسودان وحكةالخرطومالشسرعيئين» . 

وقد زار الاستاذ في الايام التالية (زيارة كليةغردو ندواوين الحكومةوأفرد 
كلا من مكة عموم السودان الشرعية ومحكة مديريةالخرطومالشرعية ببومفتش 
فيه أعماها وسير القضايا فيها » وراجع كثيراً من الاحكام التي نظرت فيبامحكة 
العموم بصفة اسقثنافية أو بصدة تمييز» وقد مير من جميع ماراه في البكمتين 
سسرور العارس بباكورة جنى غرسه 

اقال الجاهير ازيارته والاستفادة مه 





وقد كان قاضي قضاة السودان وقاضي الخرطوم مخلوان بالاستاذ في عدة 
أوقات وكل منهما يطرح بين يديه مابراه من الشاكل في الاحكام والاجراءات 
والامور التي يجاب على النأس امشاق اذا جرى فيها المكم على مذهب المنفية 
فبشير إلى كل منهيا بحل ماأشكل عايه » ويبين مأَحَدْ ماأشار ,٠من‏ مذهب مالاك 
أو غيره من الائمة جاه الله وجزاه عن الاسلام والمسامين أفضل جراء 

وقد كان الناس من مدر يبن وغيرثم يتقاطرون على الاستاذ رحمه الله من 
كل هبو آنا كان في الاوقات التي كان يمْرغ فيها عادة » نالتفتيش أو منزيارة 
معاهد العلوم » وكانت أوقات الاجماع عاصة عذكراته لم في الدن أوميكذب ' 


حادئة جرت تأثناء وح ودذنا حر طوم ع؟الةل : 


النفس وتكيابا بالاخلاق الكرية » وشحذ الم وحثها على فمل الخير بها عهد منه 
من الاساا. ب التي 8 بالااباب » وتستبوي الاوء دةّ » وقد كان المسامون 
و حد في ملازمته و الاستنا د من حكه سواء 
وبمناسية ذكر السيحيين نذكر أن المسيحيين الذين بالخرطوم أوفدو ١‏ وفد 
من خير- م يلوب علهدم بالسلام 5 الاستاذ الامام والترحيب به فأ حسن 
وفادنهم وشكر ماأددوه من الحناوة به » حت خرجوا وألسنتهم لاهجة بالثنا.عليه 
.وم إلى الا ن يذ كرون له حسن اللقاء » ولين الجا نبواطف الم العر رار 
عقا ل من السلمين حر نا عليه حين نعيه طيب الله دراه 
((حادثة جرت أناء وجوده باحر طوم ) 
( بشأن زيارته لنادي الموظفين المصريين ) 
وذلك أن الستخدمين الصريين ( مسدين ومسيحمين ) افتتحوا ناديا موه 
(:'دى المستخدمين الصريين ) ليكون متمماً طم يستغنون به عنقهاوىالاروام» 
لاحر الاتاذ لاما دعام جماعة من أه ل الذادى أن زود تادهم ورشربالشاى 
معوم »فو عديم» فأمسر “اليه أحد الصادةين في حمته انهذا اا ادى يحتسي بءض أهله 
افر فيه» اول الامامأ ن نصصرة ف أهلالنادى عن التشديدفيالكون معهمفي نا دهم 
باتني مي أحدن » فزّاد تسكهم به » ورأوا في انصراف الاستاذ عن طلبهم كرا 
لخاطرهم » وأحسوا يمن أطلع الاستاذ على ما كان سيباً في رغبته عن إحابة طلبهم؛ 
قدواالها! اسلتهم بالخووء واخثت رءوس الشقاق .دو من مكامنها »فذهب 
إلى الامتاذ واحد سن الخلصين له 200 ار 9 ن أعل النادى قد اشيد غلبم 
على من كان د في اف الاستاذ عن نادمهه”"' وأنعاقبة ذلك شقاق و 18 3 
لايد مذيتها » ورحاه في أن يتلا الامر بلطيف حكته ؛ قا كان جواب الاستاذ 
إلا أن أخذ يسأله عن شؤونه في مله الذىيقوم به فيالسودانوعنغقدارالنجاح 
فيه وأحواله مع الرؤساءءو جه عماهو يصدده ساب ولا | اب 


)0( عبد الو ها بالاجار )0( المرحوم الشيخ هل دارون قاذي قضاء اسودان 


5م نصيحته لاعضاءنادي الو ظفين وو صف مضارشر ب الخر»وء ةا ؤه معالضباط 

وعند غروب تعس ذلك اليوم (الاربعاء ©؟) ينابر أشر قتطله: الاستاذفي 
نادي المصر بين و كان مزيئاً بالاعلام وسعف النخل والازهار » وجلس الاسة'ة. 
في قاعة أعدت له وجاعة من الصر بين وأخذ أهل النادى يجا لهم في قاعات 
لخر ى وبعد تناول الشاى قام حضرة الاستاذ الفاضل الشيخ مد الخضرى وقال 
خطبة وجهزة هي آية من آيات البلاغة شكر للاستاذ فيها تشرينه لانادىوجبره 
لخاطر افلا شم تلام حضرة الفاضل الشيخ عبد الرؤف سلام الدرس بالكاية 
وتلا قصيدة غراء في مدحه وتبعهما غيرهما 

ثم قام الاستاذ الامام فأثتى على جميمهم 11 لقيه من الناوة به وخطب فيهم. 
خطبة بليغة حيف فيها قيامهم بانشاء هذا النادي إذ كان لاجماعيم فائدة من جوه 
وأخذ يمدد فوائد الاجماع فيالاندية عند الام الراقية » ثم ضرح بأنه وصل الى 
عامه ان بعض اهل اانادي يشمربون ار » وطفق يشرح عار ار وكيف ان. 
المقلاء من أه لأوربا اخذوا يحرمونما على أنفسهم عوان إيحرمها عليهم كتاموم» 
وان الغسرر مما في السودان وهو قطر حار أشد مه في غيره وانه لا وجهان 
تج أوجود اخذر فيالنادى بأ نه مجعم .لم والسيحي وثانيها يديحها دينهء فاته لله 
فالدفي الاجماع اذا إينزل أحد من أهلوعن بعض مثشتهياته ابتغاء هرضاة أعية < 
ام قال على انه بلغني ان السيحيين من اه لالنادى يتحاشون الحبي. فيه ذا يالمون 
هى بالخير وطلبااييمم 
أن محقةوا املد يم 5 أ ا في ذا دعم فعاهدوا 95 ع ع أن ليه 


أه من ب ر ضاخو امهم أأنكه ك3 ذنم كلامه بالدعاء 


المع على ذلك . 
والكاهم يوفوا أمهد الا ملدىة إكامة الاسئاذ ١‏ لسودان ثم عادوا لا مهو 


عنه » تؤلى لله بلطيه هدام 


شربه الشاي في نادي الضباط اللصربين وحفاوتهم به 608// 
(ضيانة الضياط له 5 مسوم و<قاو و به قي تلديم ( 


وني مساء يوم اليس 7١‏ ينار كان الاستاذ رحهه الله مدعواً لتناول المشاء 
عد س(١)‏ الاورطة السابعة هو وجماعةمن خاصة تلاميذه وأحيابه » فوافىثكنة 
الاورطة 5207 الشمس و كانت مزدانة بالاعلام وموسيق الاورطة تصدح 
جاننامها الطرية طول يانه » وكان في انتظاره صاحب العزة قومئدانها عرءي 
بك فهمى والعدد الكثير من الضباط الكيار والضباط الصغار في الاورطة . 
وبعد تناول المشاء قام هذا الجم الحتشد في ثكنة الاورطة والشيخ في 
وسداهم تمتط جواداً مطمم! ( ؟ ) وكا تواكلهم ركيانا ماعدا الجنود الذين كانوا 
يسيرو الفا ا مو كب الحافل حاماين الاضواء حيث كان الوقت'اسا بءة والنصف 
مساءويم <يعهم نادى الضباط المصر بين (©) وكانوا قدأعدواحتلةعظيمة |كراما 
لولانا الاستاذ احتشد فيها جميع الضباط الموجودين يقسم الخرطوم بين ضباط 
اكرام» وضباط عظام » وضياط صغار وم علايسهم العسكرية جميماً » وقد رجوا 
صاحب العطوفة حسين خرى باشا ناظر المءارف والاشهال المصرية أن شرف 
النادى في تلات الايلة لمصادفة وجوده بالخرطوم » وبعد تشريف الامام |انادى 
حاء صاحب العطوفة لخرى باشا وجلس مع الاستاذ يحادثه في أمور السودان 
وما راياه من تقدم المدارس والعمران في هذه المدة السعرة ْ 
ثم دعي الاستاذ الامام: وخرى باشا وجماعة من خاصة الاستاذ والضباطالكرام 
والءظام لتناول الشاى في قاعة فسيحة على مائدة أعدت لذلك » وبعد تناول 


)0( الم كامة| توليز به يعبر ماعن ارد شالك جاعةفي الميعة بأ كلون, ' 0-2 بون جميعا 
واكل أورطة 5 اللصري ا[ يلظم الخياط الك بن لا يصطحبون أزراجى, 
)2 0 ل يناء 0 من ا 3 0 مة على الضقة اليس ىَ انبل الازرق 

قَائم في وسط حديقة جملة » قد افتتح مترياءة اناب المالى الحديو <ين زار 
الخرطوم سئة .ها ومن الا دولالمةررة ان يكونرئسهاقدم ضابط بقمم الخر طوم 





الشاى ه, صاحب العطوفة لخرى باشابالا نصراف وانطلق اليكيائى #ود'فندى 
(باثا)عزمي اركان حرب الة المائية خاب خطاءة وجهزة افتتحها بالترحيب بالاسةاذ 
الامام ولخرى باثا وشكرها على تلبية دعو ةالضياط المصريين وتثسريغهما تادهم 
وختمها بالدعوات اولانا الخديوي المقام ولطام الام . قرد عليه صاحب 
العطوفة الناظر مخظبة هي غاية في الانبجاز بعمارة #هلة بطريقة شكر فيها الضياط 
المصربين على الحفاوة به وك ار يدوم أرتقاء السودان بحسن احتبادع » 
والتؤات الام العام السير رجنالد وت باشاء فصفق له الحامزون واتفر ف 

من النادي يش بع أع الش.اط العظام 

وأراد الاستاذ إلامام أ ن يتلو لخري بالانصراف فاستوقته الججم ورجوه أن 
يروي غلتهم بكليات يسممونها منهء فأثنى على هؤلاء الضباط عام أهلوفناامانيه 
الي فاه بها في ذلك العام ماارويه لك بالمدى وهو : 

خطابه لاضراط ونصحة لهم 

كنا أسمع ع في وقت الحرب ماجعلنا 0 شياطين الحرب » وقد 
شاهدت الآن من أعمالكم الجليلة وآثار الممران التي ع بإيديكم في السودان 
مايسوغ لي أن أسميك 2-5 السلا » لايشك مطلم على هذا ارقي الذي أراء 
في السو دان في أن العامل منكر يقوم من العمل في السودان عالايقوم بهأربعة 


في مصر » ولو قيل لي هذا الكلام وأنا أنا في مصر ماصدقت» لقد قم ألم 
انضباط بالاعمال التي عبدت اليم في السودان أحسن قيام . وإن ماشاهدته من 
اثاو الدنية التي عت بيد يكم , لنجءانى مع شدة ميل إلى النظام والدستور أعق. 
أن تكو ن الإسكومة المصريةحكومةعس كرب ةليناطا من ااتقدمعل أيديكمماناله السودان. 
حلهم على الاجماع والائتلاف » وأنه يود أن يكون هذا النادي نادي 
للضباط حقيةياجتممون فيه لاستر شد بمضهمببءض في المشكلات واءتفادة بعضهم 
من #ارب الآخر بنءوأن لايكون نصيبه الهجران وقءودثمعل قبا ويالاروا 1 
وخم ثم كلامه بالدعاء بل ررم اداه 2 وكيا يصفقون له عند انتباءه امل 
ولاهة؟ را را 


صلاته الجمة في أم درمان والزحام وتبرعه جد /]/ 





ثم انتقل هذا الجمم إلى البهو الكبير وجلس الاستاذ يحادثهم إلى منتصفه 
الايل » كل هذا والموسيق تصدح بالانقام اللطيفة إلى ا جوج م نا الحفل 4 
وأما النادي وحد دمته فكانا. :مزدانين بريه أبعىواً ى فى من زينةحديقةالازبكية 
فى اياي الحئنلات ش 
صلاة ا جعة في أم درمان 
صلى الاستاذ صلاة الجمعة لالا يناير سنة 19068 فى المسجد الجامع, 
يام درمان وممة4 وضي القضاة وقاضي المديرية وممتّي ا لسودان»: عدد من مدرمي. 
|| _كامة وغيرهم 3 وقد ادر كل ه ن بالمسحد عقب الصلاة لتقبيل: 75 الاستاد 
أيس»» !95 رن ارس شد حتى لقد لطر التقبيل 
وق 0 ذلك اليو 57 الامستاذ وم ن كانوا برافةونه 5 رةام: 0 
اغخلة ااائية كان استأجرها حضسرة نديب افندي فلبيدس ياشكاتب مكتب: 
ف رتير قضأ' لي السودا ن و مادا حت تصرف الاستاد ذلك اليوم 6 55 
م الما وأخرة ة الىقرب كرريموضمالو قمة'لذ| صلة بين اجن الصري والدراويش 
, لك وير الى أ م درمان ايلا قبل ااعثاء : 
ر أئ - تاذ : قي ذلك 0 مس عدول 0 حالة 36 وك 3 ينام 
و أو لهب لحان © مسعدول الخليفة و اع 0 السماحة 0 
وعل 0 مسحل 9 0 حر 5 تداع ى العاني الى انمرا جه الله اقل وعك 5 
إسعيى لدى ديوان ان الاوقاف 2 مر أيةرو .لذ لاية لعن أربيا* حنية: لاعادة بذاء 
جامع الخرطوع القدسم الذيخر به الدر أويش وتر كوا ددره ٠‏ عدنةءقيل م ن مسلم. 
2 وذا للقام المحمود 4 و#ور الاجر من اللّهواخنا, من الناس ١‏ اعا العهر 


ىم اغتباط البلاد بإيام اقاءت» فيها واستفادتها منه 


مساجد الله من آمن الله واليوم الا خر وأنام الصلاةوآ تى الز كاتوم خش إلا لله 
غسى أولئك أن يكونوا من نايندين ) 

وزار الاستاذ الامام رحمه ات مدرسَة اابا أت النيتد برها الرأء.اتويشرف 
عليها قس يسمى ال سجون وهو الذىدءاه ازيارتها واحتفل؟قدمه أيا احتثال. 
.وبعد خروجه من الدرسة سأل عن مدرسة لابئات السامات فقيل له اله لامادأً 
لمن ولا مناصمن التعلم فيهذه المدرسة فعقد 7 أن لله 007 حدما 
لانشاء مدرسة إسلامية لقعم البنات المساما تفي امه رطوم ولك أن عاجلهامنونقيل 
أن يحقق تلك الآمال 

اغتباط البلاد يام اقامته فيبا واستفادته! هنه 





كانت أيام إقامة الاستاد بالؤر طِ معند أهام ا وأهلأم دزمان أغناد ا و وقواسم 
وكانت البيوت التي ؛ ون فيبا كأنما الكمية لاخلاو من طائف » والعلماء والادياء 
يوافونه من كل فج وناحية » هذا سائل وذاك مسترشد والاخر مستيصر في 
كتانب الله 3 دئة اليه 5 عَهيدة من الما بد أو 1 -ن ااملوم 
وربما حمل اليه الرجل عد أسفار يعرض عليه ماأشكل عليه فومهمنها فكان 
عيط الأثشامء عن كل ممصلة 6 ويذال ضهان المشكلات بشكر 4 الو قادة 6 وكان 
يححث الناس عل فمل الخير ه مع أهلل وغير 2 »وحرتث لذلاك مناقثات طو لهي 
ا أفضل الاد با اء وقد أربى في رأيه هذا 
على أي الملاء في قوله : 
كن صاحب اللخير ويه وتمله 8 الانام ع ان لا يدبن كا 
وكان يقول : يهب على الانسان أن يفءل انذير على انه خير على كل حالسواء 
ادمع أهل أو غيز أون ه لدعي القرق بين اش وال 
ع هله وعبر ول * لاذه د رف دين لله والناس * 
كان صاح ب السعادة الا َ العام يمني به عذاية المارف بقدرهءلذييقدر مساعدةه 
للبلاد السودانية قدرها »وكان:سأ له عن ملا<ظته على الكلية والهام الشرعية 


'دعوة السيد الرغني للامام » وعودته إلى نر © إه// 





ؤادا اير بتي ء قده 5 مذكرته ليحر ي الامر على مقتضاه 5 ااوقت المناسب 
من ذللك أن قانون الحكومة السودانية يقهغي أنانتقال اللموظف الذي راتبه 

أقز من خسة وعشرين جنيها فيالشبر يكون بالارجة الثانية لا يسنثنى غير قاضي 
القصاة والذتي والفتش » فشكا ذلك إلى الاستاذ الامام قاضي مديرية الخرطوم» 
بالدر الأول أسيرة عضا مر الشرعيين» فتقيل طايه بقيولحسن» ووعد ,أن يتم 
وا جاء يوم اإثلاثاء رم ينابر رئة © وهوموءدعودته إلى هدر دعى 
اتماول الطعام ظهر أمع الحام الماءومعه قاضي القَضَاة ومةتي السودان »وقد أعدت 
اليا حرة لتجنزه ومن معه الى المرطوماابحر ية. وكان يرافقهقاضي القضاة والمقتي 
والمعدتش وذا صى المديربة وكل من كانت عدو فرصة وداعه من مدذرمى الكلرة 
3 اشيخ مد اتاضري وكائتب هذى السطور (ع.دالوها ب النحار)و كثير من عاماء 
2 

أو دن واهل الوحاهة» وسافر القطار من الخرطوم البحدربة وفية الاستاذ مشيما 
بالدعوات عن به القأوب مممأ هر وهو “الي فرحا 070 ع شاهد من تماء 
سة رحههة الله رحمة وأسمة وحازاه أفضل ما جازى عامللا لصا لدينه 9 وطته 5 


:2 استدراك على الكاف * 


فات أخانا الاستاذ اللكانب أن يذكردعوة! كبر اشر افالسودان وأثبر م 


عر 


للاستاذ الاماموهو السيدعلى الرغني لام صهتماونائدتهاءوهذا نصكتاب الدعوة: 
سماحة الاستاد الامام 


غب ازكى السلاء والا<تراءءأسءدالبارياو15؟ بالسرات ؛ترجوالةثسر يف 
عسزانا بوم اليس في الساعة لاونصف لتذاول المشاء 
وتملوا رك للمنونية والاحترام 3 عل ميرغني 


ةم/ ال مقصد > دن الفصل 97 : ازاوء.و امالك وأماذه 


كن لقصل اأسأ بع 





ظ آساوؤه وآمالءوامان,م 
آراءالناس قد ةتف باختلاف الا< وال الازمنة والامكنةوالاشخاصالذبن 
يلق الهم الرأي أويناط به العمل» فرب رأي ع امو افير آخر لاختلاف النهم 
او ايلاو الاستمداد لامعل»و من كلام عبلي اللو جمه :عند ال.خار ي حد ثو |الناس 
ع , يفون يون أنيكذب انُّورسوله .ومن كلام | 3 مسءود (رض ) قيمقدمه 
صحيسح مسلم : ماأنت عحدث قوما حدرءًا لاتيافه عةولم إلا كان لبعضهم فتنة . 
:وقد نقلت فما سدق عن الامتاذ الامام اندكان من طبعه في حذيث:ودروسه 
العانية والديئية أن يتكلم بقدر مايشعز به من استعداد السامع »لاف اليد 
حال الدين ءافانه كان لمق المسكة وال راء السياسية لكل أحدويؤثر فينقسهم 
ولذلك اختلف الناقلون لبعض آرائه بين اانفي والاثبات ».وكان السيح عليه 
اديه 0 من ضير ب الامثال» وقال انعلايتطيم أ ان بشول لقوهدكل شيء؛و أنه 
يأني بعده الذي مين شم كل ذيء ؛وهواابارقايطروح الح (عليه'اصلاة والسلام) 
وقد سمعت في أثناء صحبتي الطويلة القصيرة لاستاذ:! قدس الله روحهاراء 
كر 0 جميع ماكان يدور بيننا منن الموضوعات : وعامت منه انه لا يفكي 
بكل ماني نفسه بدون احتراس الا ال ضالاكر اد»ءولك. نكان:ةول لي في بعض 
أرائه هذا لايكتب او لايةال الكل احف: (واوليرةة 4 لهذا عدا وراية 
في الشي.عة و كان ذللك سنة 1216 قبل ص دور النار ) 
كقدت يعن أو آثه و كتبت نمضاءوحدنت معضها كم تمق عامت الهم ينتقمون 
به ومن أرائه مانقل عنه في حياته او يمد وفاته صحيدا ءوما قل حر فار بعا »> 
ها ما اختاف النافلون له 5 8 ههه او و له ادبع 23 نمم 


0 اله قارى ول! |2 ارات د التميعة وهو في أن عض أرائهالديئية والسياسية 


رأيه في السياسة 5١‏ 
والاجماعية مبنية على مذهبه في الاصلاح » فلا يفهم مراده منها عق الغهم إلامن 
عرف مذهبه هذاحقالءرفة » وقد ذ كرنا مذهيه هذا فما نقلناه من كلامه فيأول 
ترحهته لنفسه ( ص١١و؟١)‏ وسشياه بالتفصيل في القصد الثامن منهد. الفصل > 
ورأيه الشهور في السياسة مبني عليه :وقدتقدم نقله عنهفيمواضم آخرها نصيحته 
مسلبي تو وس والجزائر من هذا الفصل » وهو ممل يتاج إلى ا'بيان فأبدأ بان 
احماله و" ونه فرءا من فرع مذهبه في الاصلاح 

رأيه فى السياسة 

من حكه الأو رة التي سير هامثلاقو له «مادخات السياسةفيثىء إلاأفسدته» 
وق اهو لهالل كبرو قن مان فقت أن اقول ان النمانة تقطرف لكر أو 

او الدين » فانا مك من الشاهدين»اعوذإالله ٠‏ نالسياسة » ومن افظالسياسة» 
ون قي التنامنة ون كان تراك بلقل 5 السياسة » ومنكل يال يخطر 
الي من السياسة » ومن كل ارض تذكر فيها السياسة » ومن كل شخص يتك 
اويتعلم أو يجن او يعقل في السياسة » ومن 0 ويسوس » وما'س ومسوض» 
امن( كتاب الاسلام واانصرانية ص ١١١‏ من الطيعة الرايمة ) 

وغرضه م ن ذم السياسة ومن نمي العاملين من المسك4ين لادياء اله والدرن 
عنه! » وارشادثم أن يكونوا في عمايم عمزل عن تأبيدها او مقاومة 1 
السياسة في جميم بلاد تارق امتندادية حائرة» سواء أ كان شكانها وساستهامن 
أهلها » ام من الاجانب التغلبين عامها » فتأميد سياستهم !امل والدين افسادماء 
ومةاوءتها بمءا عرضة لع اقامتهما » والتنكل إهلهما » فالطريقة الثلى 00 
ومدار اة أهلها » واقناعهم ككل وسائل الاقناع المكنة بإن الاصلاح المي 
الا بي الطأون دو خير ابلادهم ورء أياثم 3 ونافع لم او غير ضار رايهم » وحسدب 
العامل اللصلح عكنه من ااعمل » فان استطاع عدف الثالة والخايرة: أن ند 
مساعدة من المكام بشرط درك الارية له في السمل فذلك أفضل وأكلء م 
قعل السيا. ادد خأن 3 الشييخ شبلىي !١‏ تان فق المند » والاستاذ الامام عداراة 
الا كايز في مصر » ومن وسائله التي امخذها لذلاك عب رجوعهمن مناه لا محة 


437 رد اعنراض ال ثتفلين بالسياسة على هذا الرأي 





نظام التربية عصر التي قدمها إلى السر افان بارج ( لورد كرومر) وهي ماتشمرناه 
في الجرزء الثاني ( المنشانت _صسم وطبمةثانية ) فكان تأثيرها عند سابرالاا'بيا 
وكان ءراد الاستاذ منها التوسل ليكون معاما في مدرسةدارااملوملاعتقاده 
ن تلاميذها ا لقرول الاصلاحم ن اوري الازهر »وقد طابذاكفءارض 
0 توفيق باشا فيه» و إساعده الاتكليز عليه . وكان طلب من الدولة 
العمانية أن تقوم بهذا الاصلاح في بلادها وبسط الحاجة اليه في لانحة وقمها عو 
وبعض وجراء بيروت إذ كان ممما فمها وأرسا, با إلى شيخ الاسلام في مادى 
الا خر 5 سئة 4 ٠‏ ( راجم 5٠8‏ ا ومن ذا الدي يقرا 
اللوائح او ينهم كرا عدا ل أن يعمل يا ينهم ؟ 
يقول محبو السراسة أو الشتغلون مها أنهذهالأسالةلاسياسة والداراد ارحاها 
اقرار ضمني للاستبداد ومساعدة سلبية عليه » ويةال لم انهدا لانم غير هؤلاء 
الشذولين عن السياسة بعمل آخر نافم للامة أن يسملوا ثم طامن طريق السياسة» 
فتقسيم الاعمال الكبيرة وتوزيعها شرط عن شروط اتقاما والنجح فيهما. 
واما الاستاذ الامام فاه كانزيرى ان اسةيداد السياسة لا علاج له إلا وحدة لامة 
وجمع كاتا وازالطريق الستقم الوصل إلى هذه الذاية هو تر بدتها وآمليمها على 
الوجه الذي براه هو وسذشر-ه في بيان مذهبه في الاصلاح قرماء وأولا هلم 
المداراء ذا أمكن.له أن ن يعيش في مصصر » فاذا لم رجه الانتكايز منها أسعة حرية 
ورد فلا دك ني ان الخديو كان ير <ه ويخرجي منها 5 أخر اج ابوه 
السيد 590 وقد تقدم مايثبت هذا وحسيك انه قاومه في كا . اصلاج 
جاواه ع و يقاومه الاجانب فيشيء عو لاج باون ان مجاحدفيا حاو 2 نالاصلاح 
وال على نفوذهم في مدمر بل في المالم الاسلامي كاه 
, انني أذ كر هناما كتبه مد حافظ بك ابر اهم في كتابه الادني (-طيح) 
من رأي الادتاذ وتلاميذه ومريديه في السياسة » واقغى عليه باول ما “ته مت 
في ذلك » و تقل الاول عرز( صه 4من 2ل الذار الماشر ) والثاني م مد كرا 
التي لمينشر منها إلا القايل. وهذا :صالاول : 


331 لثراء ر مهس أي اموذوع ؟' دار 
ه كلة شاعر مصر الاجماعي محمد حائنظ ابراههم قٍِ سياسته 4 
دين سطيح وق تلاميذ الاستاد الامام ( 
سطيح أ ان ع 2 ن القوم 
المسكين » عبد 'لدولة التركية » وعهد الدولة العريطانية , فني أولها فاضت الظالم 
اسطيح عورفل العاف ختس 1 لمكن 37 اتلد له افكر عه أله 
عسرأ 31 ولا ارو تدبا » واعا أنؤاً يأ ظل هذا البيت الدربي» ذلا كالشاء رالية في 
مذبذب الرزق لا فقر ولا جدة 2 حظ اممرك : حمق و يكس 
قال - انرق 8 وكانك م ن العلم» وأبن تك مخمزْلة ا آل حسي الي كن 
:اميد كم لاسلام » » الاستاذ الامام » طب الله مراه » وجعل النميم مثواه 
قآل- 5 لارى رأنا حصيما » وأسهم قولا شر ينأ ذن أي تلاميذه تكون 
وقد من انهم فريقان ‏ فربق قد اختصه بسياسته » وفررق قد أختصه ماله » 
وقد أثتى عايهما العميد » وتنيأ لما بااط طاأم اللإغيد :ةل -_لاءلم لي با تقول . 
وقد 2 لا ١س‏ بالامام» أغثى دازءة و أو أنما ره» وأإتقط عاره ةا بيب كسا 
وص 5 3 ااسياسة قدا اُُ واكن كان علا عايذا لاس شكرا و اانه 
و ويتقل بنا بين مناطق الافهام » وهنازل الاحلام » ويسمو بأنفسنا الى رادب 
ا'عارفين بأسرار اعالائق» وحكم الخااق. وكان را ساق الحديث الىذكر أ حوال 
وذ! 007 البشري فأْض في شؤون الاجماع وحاج الممران » ووقف بنا على 
سرار الحماة 4 فان كانوا تسمون للامي ذه احرانا 4 وتفسءون تدالمه اانا 6 
فتلاميذه حزب العلم والعرفان » وتعالهه سياسة التقدم والعمران 
ولكنه كان يتك بالس.اسة 5 ت الوذلاك الحال فيرصد حركانهاءويصد 
غَار اا 4 خشيه 5 أن تقطم أم على العم سدمله 6 وأقلت عغخرة ف طْر يق الفضيلةء فلكم 
تاداف في ابتزاز قواها » وتحامى جيده طريق أذاهاء حتىاذا ظفر بطلبته » وذاز 


06م أر ل ما #ممته منه فيالسياسةوعخا لفته للسيدفهها 








برغبته » واستمد مها ماشاء » حت هاية الافتاءء عطف عل الم بذلك الامداد» 
ورد غليه ماسلبت يد الاستبداد » ولولا أند كان يمادمم حبل الوداد » ويجاذهم 
فضلانصح والارشاد» لأأصا بدما أصاب حكيم الافذان» وقضي على أمةالنيل,الحر مان 

قَعْى الذي عليه الصلاة والسلام فارتدت طالئة من خماة العمرب وكادوا 
مقاوة الثائن ولا بركة لاد يق وعامة الذا زوق :"فا أخضت ازادة من لاثرافن 
النبوة» ولا نانت منعصمة الرسالة»هولبث الاسلام إسلاما ‏ ومات الاسة ذالامام 
فصأ بمض حزبه مأ يدعون » واستغفر الله لطم مما يقولون » ها غض ذلك من 
كرامة حكيم الاسلام » ولا مس من سيرة ذلا الامام ٠‏ حافظ ابراهيم 
أول مامه مئه فى الساسة 





أو لكلام سممته منه في هذه السألة كان في زبإربي الاولى له في ضحى نوم 
الاحد 4؟ رجب ممنة ١18‏ وقد وصلت إلى القاهرة فيمساء اليوم الذي قبله » 
وقد تكلم معي في عشر مسائل : ستة منها خاصة بإصلاح الازهر» وقد 
ذكرنها في 'ول القصد الثاني من الفصل السادس ( 410 ) 
وك لطا يفة والنامسة امنيا وول( 9) اف اعون دل انباءالبليين 
وجرائدمم كل مب في السياسة ء وإممالم امس العربية الذيهو كلثي»4وعليه يدى 
كل + يء )0( ان السيد جمال الدين كان صاحباقتدار عجي بو 2م قهوو جيه 
لاتعام والعربية 6 ذاد الاسلام ا .فائدة .وقد عرضت عليه حين كنا في بارس 
أنكراك السياسةو نده ب إلى مكان بعيد عن م اقبة الحكومات و ثما. مو و نان 
من التلاميذ على مشي بنا.... فلا فضي عشس سنين إلا فيكون عندنا كذا وكذا 
من التلاميد لذن شعو تنا قي رك اوطا' م والسير قي الارض شر الاصلادح 
الطلون تعر عدن الاانتغاز “قال إعا الك شطاة ملدصاً 
ثم عدنا إلىهذ! الحديث في يوم الجمة ( ٠١‏ رمضانسنة1؟1 ) إذ ذهبت 
معه الى مأتم الامير مان باشا فاضل شقيق الاميرة نازلي هائم وكنا بداره قي 
الناصرية وقد ذكر لي قبل الروج منها شيئا عن حال هذه الاميرة وأنها تعرفه 
و#له وقد عنيت عقب عودته من سورية بعد انتهاء عحدة النفىا لسعي لدىااد:و 


الاميرة نازلي هانم واشتغاطا!لسياسة 4م 





توفيق باشا لامذو عنه وكامت في ذلك لورد كرومر وهو كلم رياض باشا ( وكان 
رئيس النظار ) فوعده بذاك ولكن سيق صاحب الدولة أحمد مختار باشا فكلم 
موه بذاك فأحابه وأصدر المفو عنه ( فالفضل في هذا المذو كان تحتار باشا لا 
#لورد كرومر الذي تبجح به بعد وفاة الاستاذ في كتابه مصر الحديئة ) 


الاميرة نازليهائم والسياسة 





قلت أسمع عن هذه الاميرة انها ذكة فاضلةسياسية . قال نم : هي كذاك 

قلت :لو استعملت هذا الادراك في عل مفيد لتهذيب النساء بتمليم 
البنات لا مكنها 

قال : نعم ولكنها مولمة بالسياسة ( كا قلت ) فن سوء حظ السامين ان 
كل من كان فيه استعداد لشيء يشتغل بغيره . فاشتغال هذه الاميرة بالسياسة 
كاشتغال السيد جمال الدين مها . هو رجل عالم وأعرف الناس بالاسسلام وحالة 
الادين» وكان قادرة عل النفم المظيم بالافادة والتعليم , وأنكنه وجه كلعنايته 
إلى السياسة فضاع استعداده هذا .. 

وهذه الاميرة قادرة على تأسيس عمل يفيد في هذيب البئات . فان من 
حوطا من الاميرات ينفقن نفقات كبيرة إسرافا وتبذيرا » ولو انها حملتون 
وامثالهن من النساء الغنيات على انشاء مدرسة لتربية البنات وتمليممن 
واستحضرت طن مءامات من الاستانة أو سورية لكان خيرعمل تعمله وما كن 
ليخالفنها. فاذا ل يأت بالنائدة الطلوبة كان غرسا أو بذراً يجىممرته ولوبءدحين 

قال: وطالما ذاكرتها مهذا الءنىوخطأنها في الاشتغال يا لسياسة وكانيسوءهَا 
حذا مني لان اانساء ( ولا سما الاميرات ) يبين الطاعة وعدم المارضة لطن في 

آراة 0 اليه أعار يها في أحاديثها السياسية فتغضب . واذا حضر انرق 

وتكلمت ممه لاترضى أن أ كون ساكتا فتحملني على المشاركة وأنا لا أحب أن 
اجاربها في ثشيء اعتقد خطأها به . وقد قاتطا يوما : إن سكت لاأرضيك وإن 
تكامت لاارضيك ( أي لاني أعارض ) فكيف العمل ؟ 


مر أي اليد جالالدين في الاصلاحو كتاب الاستاذ الاماماليهفي الاستانة 


( اقول : نم حضرت ممه ومع معد ياث1 وغيرهها يلما بدازهاء و كانت 
وذ شع على وأسا قا وتتكلم بطلاقة وصتح ) 
: ثم عدت معه الى مشرب 3 حمال الدين 
قات : ان السيد مال الدين رأى ان طريق ااتعليم وااتربية ابفيد اذ 
الاصلاح الاقرب يكون باصلاح الحا ّْأو الحكومة 00000 
قال : لو انه قرب من الساطان عقدار كله من حمله على إصلاح العزبية 
والتعليم بن قرط ااانه ولك تدخ لق ف ورك عونا 5 
غلى أغناضهمالقشة لكا سنا واقدي ان ائداه رد اا ا قدو لاق 
أن «صدر إرادته بإصلاح الوعظ في الو امع هٍ وااتعايم الدبي في المدار س» وابارن 
هذ| السمى بأعطاة أي اأطدى حسمائة جتيه واعطاء نيان لذبنه :أو لا<يه ؛ وَذ' 
راهاية المدى تخدمه افيا هو مم عذده مانيو انيه وإما ان لا يناويةء رهم حرا 
النكنه تدخل في شؤون هؤلاء الفاسديالطياع والاخلاق» وإصلاح من 
النحيلات » فالخذق مسساه ؛ اهالحدزث وقد ثقاته كا كتيته في ذلك الوم 
كتاب الاستاذ 0 إلى السيد 


أة ول وااشيء بإلشي. يذكر ان الاستاذ لأيام كان كت لى ١‏ اسرد اكد 
عقب 1000 ره قِ الاستابة دلي فيه عل ولا الرأي الذي 3 ه لي ٠‏ ونأم :حسان 
مداراة أعدائه اللكثيرين في الاصلاح » واختار فيه اسلوب الكناية والتمريضن 
والري إلى العرص من مكان إعيك 6 0 لقته بأمائة البعريد وللا دما المكتوبايا 
التي ترسل إلى السيد جمال الدن 5 و يضم أمضاءه في 0 ه» لانااسيدهرف 
خطه دون صا قبي الير يدفي الا مدانة » قذ هد ب السيد ا ديد #وعاتب الاستاذ 
عتاا قاسياً » بل تثريباً عاتيأء لتوجمه أن الذي حل الاستاذ على ذلك الاوف على 
نفسه » وفاته أن لأرء ف 0 لانخاف على نفسه إلا أن و من لقسهء واه 
1 عل الامهام 08 التهمية عل عراقفى الير يد الأكام 3 والاندد يا لقص عه في 
الشجاعة » و للكنه لايغاو فا إلى طرفالة,ور 


جواب اأسيد لهام للاستاد الامام لحي 





حواب أأميف الحهام الاناد الامام 
كتب اليه كتانا يقول فيه بمد الدعاء له بتثبدت الجأش» وترميه ف.-هالخزع 
والجن : تكتب ولا تمضي وتحقد الااذاز * من أعدافي ؟ وما التكلاب كثرت 
أو قا فات 9 انك ف ا ا 45 لاعيز فيا ا دث من الطرب» ولاالشر, ده 
٠ن‏ الزنم » ولا الافين ه دعن الكيس » وامامك الوت 2 ولا نمك الحذر من. 
الأول وى لخر رصاع ل «قامك » ولا جيك الو من ااثابي » فلانضيق 
ع تساك 6 فكن فيلسوفا رى اله 1 لو د 4 ولا دكن صدم عادعا 
الرسالة ماوصلت » ولا يونت أذا موضوعها وجلا منك قوى اناك .وأما 
مثال الال واج ل حضرة "عرنسيس التي لا من قلي المنزل الامهى » والةام 
الانى , ذ) ١‏ أعل من أمرها شع لاا ولا علا وليه ممعت » 
( يمني بالمرتسيس الاميرة نازلي عاتم وقد سأله الاستاذ عنما إذ كانت في 
الاستانة و كان السيد جهال الدبن بريد أن يطاب طا من السلطان وسام الشفقة 
لأردم واستشار قّ ذلك بعص زائريه من المع مر بين 0 يعارض فيه الا مود لك 
سال قال له : امو لاي السيد ان هذا لسوء افند.نا القديو لابه راه من حقه) 
وفي آخر الكتاب تمر نص انيدو م4 وكلبهما و<روه» واتهلايأسف 
إن كانوا من فلتات الطبيعة في خروجهم عايه » وعلل ذلك بةوله « لان ليإذن 
في مصر من يصدع بالق » وبزي الباطل » ويدوس بجرموقه عرنين كل أفاك 
أثم » اه الكلام» وما ب«ده إلا السلام» وهل كان له عر إلا الاستاذ الامام 8 
هذه الحددّوسر َه اأوصضت ب التي م إلى عرب السبدالكيير اللا كيرء 00 ي الي كانتسدب 
فك لفيا عماله الكبرى 5ا! 5 ارش عاومهو ضن. وأفكارمو أكير أنضارء الا 'ذالامام 
في تر حهتدله في حال -ياته لا وصغه ها « وكثيرر ما هدم تالحدةءمابنته النطنة » 
وقد قات فيها من القدورة الرشيدية : 
وأقتمما الاءه_لاح شمين 
نذاك السانة الى قطن عاواما وطرا 13 قفق 


:288 كتايان سياسيان للاسةاذ الامام فيالمسا له المصرية 





ك2 صمو عسم يلات 
( في استقلال مصر مساعدة الا حتثلال ) 

نشرت جرددة اللواءفي أواخر سنة 3+ اهولا 15م ترحمة كتابه 5 

الامام إلى صديقه مستر ولفرد بانت جوابا عن أسئلة سأله عنها فيالوضوع الذي 

نشرحه فما ولي . وذكرت جريدة اللواء أنها نقلت هذين الكتابينءن ( كتاب 

التارمح السري للا-تلال ) الذي النه بالانكليزية مسير بانت هداء ونماهما 

لاؤيد عن اللواء . ولكن هذا الكتاب ترج أخيرا بالاغة المربية ول تجد فيه 

ذا لذن الكتابين ولا اوطؤغيما, وقد كثن الأدط فيوما عتدنة م المريذتين 

1 جم الناس إلي يسألونني فيا اختلف فيه الكانبون والتكلمون في ذلك » 

فنشرتهما وبدنت رأبي فرها في الجزء المادي عشر من الولد العاشر من النار 
(ص ؟4#) وهدا نصه: 


١‏ للاستاذ الامام الش.م حمد عيده 
) م الشيخ تمد عبده ) 


( أو مطاللمصر «الادارية»ءن انكترا ) 

امسر بلنت الاتكايزي الستشرق الشبير كتاب سماه ( التاريخ السسري 
للاءتلال ) حا . شٍ العا. معة ألثائية مئه تر حهة 00 ف أرساها | اليه صديقه الاستاذ 
الامام حوابا عن أسغلة 3 لد عنما »وقد تر حهتهما حر يده اللواءعن الا ذكامزيةإلى 

المربية » وثقليما عنها اأؤيد . وهذا نص مانشرته ار ا 
سال الستر ( وافرد كارن بلنت ) الرحوم الفتي رأيه في الخال السياسية 
1د ده أي اك 5 مس عن ار أم الانفاق الودي عقب . و فيسعم فرلس_آأ 
كيرا عأ ه » فأجاب» فذياته على ذلاك الؤاال فق تتاب بثه له في يوم 5 


عابو سيدة 1١3 ١‏ 4 ورا لماه 4 لتسعي 0 موي قايل 9 


الكتاب الاول في شكل الادارة عمر 44م/ 


( الكتاب الاول في شكل الادار 5 بمصر مع الا<تلال) 


« ان رأبيفيالادارة الدسريةإذا بق تالخديوية فيعائلة حمدعلى هوك ,أني: 
ل - أول وأثم قاعدة أساسية في تلك الادارة هو انه يب أن لا يدون 
الاجناب الخديوي أي ساطة وله التداخل: في أعمال اطيئات التنفيذية للنظارات 
ولاإدارة الاوقاف والازهر ع ولا الما ا الشرعية عمنى أنه لايذبني أن يجمل 
(لتداخله الشخصي ) أثر ما فيالاد'رة الهرية مطاما 
0 - يجب أ ننشكعل بجاس على نسق #اس الشورى االي بوجه'(تقريب 
ء لكن على نظام أفوم» وتر يدب أمثلمته» و بنبغي أ نيكونالوزراء وكيا رالوظئين 
أعضاء فيه . وليس ه:اك ما نع من انتظام بض حكبار الوظنين من 
الا نكايز في الكومة الصرية في سلاك 5 ادن لضام 5 5 
الجلس سن القواين الجديدة 
ات ينبع أن توضع حدود لتداخل الساظات|اتنفيذية الذي بدغيهالوظئون 
الاتكلدز كااستشارين وغيدم لا نفسهم »حت لايكون الوظئون الدمريون محرد 
الات دماء للا إرادة رولا زأعسدوة من تلماء لديم 
4 أن يشسكل مجاس إدارةفيكل نظارة منالنظارات كالمقانية والداخلية 
مثلاء ينتخب أعضاؤه:واسطة الهلس العام المتقدم الذكرءوتكونوظيفة كل اسن 
من هذه الجالس الادارية البحث فيتفصيلات المسائل المومة » ووضعالمشروءات 
والقوانين والنظامات لكل مصاحة من مصالح الحكومة ١‏ 
ه س أن يوضع قانون لنظارةالمعارف يكون اجباريا بالنسبة لاشؤون المتماقة 


0 


بالمعمارف القمومية والده عام »و 1 و بغي أن صصص قم من ادل المهوي ل يأم 


بئقة_ات التمام يكون كاف لتم 0 لاتيم ال ام 4 و اخرى تاتمآ م الغي 
شكنى سد حاجات اليلاد 


ا 


ونا هو رأني بوه عام قل ايديته 5 6 


فكتب له المستر (بلنت) بمد ذلك بشورين يسأله ان يتوسع في آرائه هذه 


ات الكتاب ال تي قِ الاحتياط اذمان الددتور 





ويضم موذجاً للاستور المروم إدخاه في مصر » أجابه إلى طلبه بعد طول روية 
وَمَشَاوزة أمدؤائة ذلك وأخد 0 في هذا السؤال وسؤال أخرعرضه عليه 
معدن نت أدضا يتعلق با يندغى أن يتخ من الاحتياطات ضد مايتوقع حدوثله 
من عدم ثقة الجناب الخديوي بالدستور 3 وقع علىعيد اأذذور لهوالده ثما فى 
على الا مال الوطنية #واستفمرمنهأيضا عما إذا كان من ا ممكنأن يقبل المصر يون 
تعيين أمير اوربي بصفة وال نحت سيادة جلالة الساطان إذا صمب ال+صول على 
أمير من المائلةا لخقديو بةمتشبع تشبماً تامامن الافكار الاستورية» جاب المرحوم 
المذقي على جميع ذلاك بالكنتاب الا ني 


( الكتاب الثاني في موذج الدس:ور والاحتداط اغمانه ) 


صديقي الءزيز امحترم 

أهديك عظيم نحتى وأعتذر لاعن إبطافيفي الرد على كتابك المؤرخ في4 
و ليه فالي كنت مدذولا جد ا الامتحا ف مدرمة المعمين والازهر وذيرههما 4 
و أجد وقتا خاليا لأجيبى فيه يه على كتا بكم هذاء لاسيا وان.وضوعهدقبق ؤلاهاية 
وبعوره ءرَ ابد ترو “ودقيق نظر 

وقد ف رت طَو, نلا وتذاكر ت مم مع يعض ااصل ا صر بين فوجدمهم مين 
0 انمن دوك الضروريات لس ن الادارة ا مصر 3 هو قيام الحكومة الا كاز رة 
بذءان لهذا في البلادو كما لت وممنى ذلك مها راق بإستتبا بهو انحا فظلةعل استمراره 
وعل الدستور الذي عن لمر» وازلاتدع ذلا كالدستور عرضة اتدخل الديويين 

وهى عت هذى الضهانة وهنم الدسدو ر لابق حاجة إلى تزع 7 لوة المكر 
عا ين عل على ولا إلى تعيين أمعر اوري فان تممين أمير أورلي لايصادف ووه 
من الاهالي ولا يساعدهم على سين حالتهم 

وبا الدعتور فتن ا رزاع فديا عاذ 4د الآ ن ذو المنالل الاثئة 


بصعة خاصة : 


حر 


)0( ان :اط جمبع َؤون الحكومة بساطة مهن ااساناتسن الو يكين 5 


الاصول الدستورية اأواجب ع الانكلين اتياعها في مدر .6 





أولة-تناط بساطة تشريية تسن اقرانين الادارية والاكائة 

ثانا - تناط بسلطة قات ذية تكلق بتنفيذ نلك القوانين “وان مد 
الشاطة الدشيرعية قٍِ محاس واب أو وكلاء د بل عدد أعضائه عن اعضاء لس 
الشورى الالي» وتكوندا ثرة اختصاصاته الحا ليتحيث كترم قراراتهوتكون واجبة 
التنؤيذ و أنلايس ملاو زراء بعدماحترامها ومراءاتها مها كانتظروف الا<وال 

وهذا الا س هو الذي يسن القو انين كافة ولحت الوزارةمن بين اعضاثه 

ول تقر السلطة التنقيدية في الوزارة التي ' ول حق تقديم مشروعءات 
الوأ ا 1 هر بسماوحدها 3 لانحقسنماهومن اختصاص»«حجاس! لواب 

(؟) أن تناط جميع مسائل الحكومة التي ليس لطا ارتياط يسن القوانين 
بالوزارة حي منح ارتب والتياشين » وان لا يترك من اشغال الحكومة 
شيء مطلقا لاحناب الخد؛وي » وان وناط . ها ايضا اء ر المصالحم التمرة نا الخدم 
الدبني وغيره . واللا ع ااه شرعية والاهلية وتوزيع اركب والنياشيق فون أن 
يسمعم أسهوه أي دان فيها مطلما 

(") اذا فرض ان كان بءض الوزراء من الانكليز و كان طم مسءوسون من 
امصريين انه يذغي أن يعطلى عؤلاء الأر.وسون المصريون أو الوزراء ااثائويون 
ساله سميج لم بان يتصلوا في جميع السائل الختصة بالدين وما أشبه ذاك مدت 
صراقبة الوزراء الاصايين بحرث لايخو ن الو ظغونالصر يو ن جرد اأموبة فيا يدهم 
كا ه. '1| ل الان 

و شيئى نَّ تاعى وظام اف جديع ارت اكتفاء اء موؤلاء و وش ي هذه 
اله 32 ىالقوود: أن يكور اضن الززر السطل! يرثك وم 5 ا سن 
500 0 توظيفة الر 'أسة دون أن 0 رئاسة ناا رة من نظارا ثت 5 م 

(:)ان يكون جيم الموظئين الااخرين في المنكومة من المعر يناع 

ن الدء رين ووكلاء الديريات وقضاة الماع الاهاية ابتدائة كانت أو أو استكنافة 

0 النيابة وغير مم 037 نون مصمريين وحجوز تعيين انكامز كنتشين وتعبيهم 
2 في بعض وظائف في الصا الهندسية والعارف وني الوظائف الصد 


965 الاصول الدستورية الواجب على الانكليز اتباعها في معبر 





التي يحتاج الامر فيها إلى مءارف خاصة اذا لم يوجد مصري تتوفر فيه الاحاطة 
بتلاك الممارى الغنية 

على انه يجب على كل حال أن يحصر عمل أولئك الموظئين الاجائب فيا هو 
داخل صون دارة اختصاصهم فقط و يكونوا خاضمين لراقبة الوزراء نحيث 
لاذولون أقل ساطة ادارية او قضائية تفضى إلىاضعافندوذ الموظفينالمصر بين. 

) )ان ول أعشاء علس الذواب الق في ارا النظار عن ::فيذ 
القوانين و ينتقدو 5 على ما ييذرط منهم من الخطأ أو بقع من انالل في الاعمال > 
ِ وهم م عل لل نظار ا نَ للدئو هيات مادمومون وه من الاعال» واذا وثع خلافه 
بين الثواب والنظار بو ىل مر حل ذلك الفلاف إلى لنة تشكل من خسة أعضاء 





ورئيس محكة الاستئناف ويكون 5 هذه الاجنة بالاغابية الطلقة 
ور ادة غم 50 اللجنة باضافة ا و عله ا م١‏ معو أ 
ورور را : رن 22+ ل لس 
النواب ومحكة الاستئئاف 
واي أعتقد انه أو وعم نظام دستوري عل ه_ذاالغط وصملته المكومة 
الانكليزية م بحاجة البلاد و لنالت حكومتها استقلالا ل تعرف له مثيلا 
وينبعي ان لانفمى أعادة تنظم شَؤؤُون المأعارف واتمام فان هاتين المأ اتمن. دن 
م من أ هس 0 الي 24 ع 5-5 الذنواب عاشرة الاشتغالما الامضاء 
ل عندهة 
وبءد فراغه من هذا االكتاب وضع في ذيله الحاشية الا نية 
«قل نم دهمت أن ا كل على احخر بية فأقول :أ نالسردار الا نكامزي وبءض ضباط 
اللا نكلاز عون قِ 185 نى ألصري ولكن جب أو يتغل المحربون ل من 
وظائف الحدش و اذ ' فرص وقادت حص صهويات ا ذلاك ور أت الشكرية 


الاتكليزية وجوب وجود قواد انتكايز فيه أعني « باشاوات» فلاضررفيذاك > 


قول المنار فيالكتايين لين 





دجا قول المنار في الكتايين 5-1 


قد كثر حديث الناس في هذين الكتابين ل نششرا فيجريدة اللواءتم الؤيد 
وغيره ثم اتسع مسجل الا , راء قيهما بعد أناستنيط الاواء منهما مااستنبط وتخصيءا 
المؤيد بما مخصهما به » وزعم ان مالخصه هو رأي الكاتب و ناهيك بتقليد الجرا” 5 
في دهماء هذه البلاد 

قال النتقدون ان االكتابين دلان على بذض كانبهما الاسرة الخديوية كافة. 
و للا مير الحاضر خاصة . وقالوا ان فيها يحسياً للظن بالا تكليز »وقالوا بلفيها 
مشايعة للم . وقالوا هذا رأي الكانب في الدستو رالصرى وأطلقوا: أي انهلوكان 
الامر كله ببدهلرضي لبلاده با كتبه فيها . وقالوا إن كاتبها علىغير ببنة بالقوانين. 
الاساسية للأمم . وأغرب ماقالوا وما كتبوا هو ماأنباً عن استنكارهم ساب الساطة 
الشخصية من الخديوبين يحصر الساطة في مجلس النواب ومجلس الوزراء !؛ 
ومن هم الستتكرون لذلك؟ مم الذين بزمون و النيايوالكومة. 
الدستورية للصر !!! ! الله العجي 

وقد استحسن كثير من المقلاء لنب تملين الطالالحٍ تي فيالكتابين و وأ دلوا 
مهأ على غيرة كاتبهما على بلاده وأهابا وسءيه في اصلاح الما مرا وجبزً من 
كل طريقوكل منفذ » وانكر آخرونصحة نسبة الكاتبين إلى الاستاذ الامام و 7 ا 
اله ليس فيعها شيء من روحه ولاءن أسلويه | 

واننا نين حقيقة معناهما الذى حرقته الاهواء عن موضمه الذى وضمتهفيه: 
الظروف والا<وال بعد هيد تمهده لذلك فتقول : 

)0 لعل ااقارىء قبل كل ثيء أن مانشر في الجرائد ليس هو الذي كتبه 
الاستاذ الامام بل هو ترجمة لاحد محرري 0 الأواء عن الانكليزية. وماني. 
الاصل الاتكليزي مترجم عن العربية . فاذا ظابر الاصل العري الذي يقو لحاففة 
ع مم نجنا مكنا ب أظبر وأصح, 


والمم عليه أعدل 


عم 9.٠‏ انكناني الاستاذ كنتوى لا2:هم إلا بالاطلاع على الاستفتاء 


(5) ان الراد منهما لايذهم 6'م الهم إلا بترجمة ما كتبه الستر بلنت إلى 
الاستاذ الامام بالحرف لان الْتوى تكون على حسب 'لس وال #اهومشمورومءروف 

(©) قدعل ما كتب الاواء والؤيد أن موضوع سؤال مستر بلنت يتعلق 
« بالمالة السياسية الجديدة التي نشأت في مهراء عن ابرام الاتفاق الودي عب 
توقيع فرنما واتكلترا عليه » فارآه كان خاصا بتلك اللة التى أمنت فيبا 
انكلترا ممارضة أو را لطا في مصر . فاذا تذكر:! أن كل ماقياف أه من مقاومة 
الاحتلال ايام كان ضلع اوري كارا معنا ولا ميا 9 رنسا ل يزده إلاقوة ورسوخا 

وائنا يم. كن أن نمقل ان تلاك الطالب التي طلبها الاستاذ الامام بمد اتفاق اوري 
0 عابنا كانت كيرة بدا وان 006 الطالب ينبغي أن 
يكون محصوراً في كثرتها او عظمتباءتى جمات جاح'نكلتر ابوفاق ابريل 4 ١5٠‏ 

يجا صر وحرمان! لانكاترا من معظم ما كان طا من النفوذ والساطة 

(:) ذ كر اللواء فالمؤيد من موضوع دؤال بلنت كلة « الدستور اأروم 
إدخاله في مصر » فملم أن هنالاك م مر وعا للدستور يومد في انكلترا فا هو وما 
موضوعه ؟ أو ليس هذا نصاً في الوضوع دربا في أن ما كتبه الاسةاذالامام 
في جواب مستر بلنت ليسم شسروعا وضمه لمايحب أن يكونعليه بلادهمطاقابل 
هو مطالب وتمديلات لدستور ممينيبحث فيهالالكايز أنفسهم”و يمحن إلى الآن 
ل نقف على مشروع ذستوري للم إلامشروع ورد كروص نشاء جا س قشر يمي 
كدر مؤ لف من جميع الاجانب . وهل يكن حينئذ أن يطلب صر من انكاترا 
أكثر ماظاب الاستاذ الامام ؟ وقد 9 أن ماطلبه كثير 

(6)ذ اللوا 8 وفأؤيد أن ددر ات نال الاستاد الامام بالتصريح ما 
ذبغي امخاذه من الاحتياطات لنع مايتوقع حدوثه من عدم الخد بوي الدس.تور 
كا وقع فيعود والذه أىبأن يكون الاستور مأمو ناعايه من حل الخديوي له»بله- 
تصسر فه فيه بِإمَتمالة أعضائه إلى ماير بد بالرتبواانياشين او بفيرذلك. وهذا اسؤال 
لايمتّل له وجه إلا إذا كان واضءو مشروع ذلك الاستور لايرضون أن يكون 
الخد يو يبن ساطة عليه» بللايمقل وجود دستور حقيتي يكو نعرضةامبث الساطة 


تتخيص مطالب الاستاذ الامام من الاتكليز 8ه» 





الشخصية به . وهل عكن أن يجاب عن هذا إلا بتمبد انكلترا يماية الذستور 
والحال ان انكاتراتكونهي الواهبةله اتأمن ب#سنالادازة الصرية حت مراقبتها 
علىطريق الهند وتنال هي شرف إصلاح مصر و تنظيمما '( ان ضح ذلك ولميصح) 
(5) ونقل اللواء فالمؤيد ان مستر بلنت سا لايضاهلية.ٍلاللصريون تمبين 
وال أوربي عليهم نحت ميادة السلطان 7 وهذا السؤال مبني على عدمثقة اولنك 
الشتغلين عسالة الدستور المصصرييم الامراءالشر قيين الذبن يمتقدو 3اجما غير 5 
في قلو.هم الاستبداد حتى لايكاد يوجدفيهم من عي ل إلى الحكم الدستوري ويرغب 
فيه . قبل تنتقد إجابة الاستاذ الامام عن هذا السؤال بانه لا<اجةإلى حا م أوربي 
مع وجود الدستور الضءون ومنع الخديويين من الساطة الشخصية ؟ وهل من 
الانصاف والمق أن يمد طليه إيقاء الامارة في بدت ممد علي دايلا على بغضهم ؟ 
وهل يستنكر عاقل الاحتجاج على من يريدون تولية أمير أورني علينا بكوننالانقبل 
ذلك وكونه هو لايمكن أن يساعدنا على حسين حالنا # ماأغرب الرأي الذي يليه 
الموى وتروجه الاغراض السيسة 
ف تلخيص المطالب التي طلبها الاستاذ الامام لمصر © 
الا تكيز ذا كتب الى مستر بانت ْ 
)١(‏ أن يكون للمسريين مجاس نيابي تنحصر فيه السلطة التشريمية أي 
وضع القوانينكلهاويكون لدحقسؤالالم-كومة عن تنفيذها ومحاسبتها على خمطأها 
(؟ )ان يكو ن للمصمريبن ساطة تنفيذية وهي الوزارة السئولةو تناط >اجميع 


42 
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أمور اله_كومة لابترك منها للخديوبين شي.خاص باشخاصهمكاهوشأنالكومة 
النيابية في أوريا لاسي انكاترا 
(©) أن يكون رئمس الوزراء مسها لا ما كان من قبل ثارة وتارة 
(؛؟) أن يكون جميع موظفي الحكومة_من الديربنو وكلاءالذيريات وااقضاة 
ورجال النيابتوغيرهم ‏ من الصربين بحيث لايتى من موظني الانكايز إلا بض 
المدشين ومن لايوجد مصري قوم مقامه في عمله ١‏ 
ووخت تأر الاتاذ الامام ج ١‏ 


2202 ملخصالاقتراحات وكونه لخير مصر 


)( تنكم دُؤُون اأمارف والتعلم وجهام-ا مم الأ.ور التي سدا بحاس 
النواب بها 

)١(‏ قيام الصيريين جسم 5 الف المش ميث لابق فيه 0 ن الاتكليز 
إلا السردار وبعمضص الضياط 

(؛) إاذاء وظائف الستشارين المسيطرين على الحكومة الآن 

م( على 00 | ن تكفل هذا الدستور وتصمن تنقيذه با بايدي المصريين 
وفسسر ذلك أن ترأ قت أعلل دتما بهو الحافظة عأيه م 5 اقبةفةط حي لا بيطنه الخد يو يون 

هله هى الطالب الاميابية الاصلمة اق مدر بالوصول اليها وإلى ايان 
ا تاءم الاعزاب يكلا قل يطلني جازيي ولا تزيد» 5 ينا اق بالشكرية ولا 
يمف لاحد كيف يكو ن الاستقلال الحةيقي بدون حلل وطي يقوم يشؤونهالوطنيون 

وهذن_اك مطلوب مهم مبي على فرص وفوع شيء لا يؤمن وقوعه مادام 
اكز 0 0 ساطة البلاد عل قل وقم مشاه 5 عهد و ا شا وهو ل 
أشبه ذلك ولا يكونوا آلة في ايدي رؤسائهم من الاتكليز . وهذا مطلب استا 
عدركه البو فأنه لا عكن لرئدس ولا مرءوس ور في الما ثيه أن يجري قٍِ الحام 
الشرعية ف لايرضاه المستشار القضالي . 

وأغرب ما سيد هر؟ ن بعءص الاغرار 2 السطاء 6 أن التعانه متا 
طاب جءل بض الوزراء من الانكليز فلما كيل له انه ادس فيهما “يء من ذلك 
وانما فيهما مطلب مهم مبفيعل فرض وقوع ذلك بالرغم مناءقال اندما كان ينبي 
ذكر هذا الفرض والتقدير لانه يذكرهم بهذا الامر !! فتعجب أيها القارى 
من هذه الذاجة والفرارة والغئلة عن الواقم والاهتام بالالفاظ دون المقائق 

9 بقدم من ع الميان يهلم القاريء أنه لدس في الكايد تيء ينتقد . وا 
مومس أشهر أعضاء المزب الوطي جاية وإخلاصاً بقول انه لس فيوما عي 
يلتقد إلا حمل إتكلترا كافلة للدستور» لان هرا ععى الاية ولكننا لإنثلا 


جرعة اتهام الحاافني الرأي الحناة وسوء النية /اءبة 


لاجله في إخلاص امرحوم الشيخ : فقلت له كان يصح انيقالهذا لوكانتهذه 
الكنالة من مواد 5 ر وكان الدستور مصدقا عليه من الدولة العلية» فيكون 
حينئذ حةا رسميا طأ . وليس فيا كنتب شيء من ذلات وإنما الموضوع أنتسمح 
لنا اتكاترا بهذا الدستور وتكتفيهي بدلاء نالقبض على أزمة السلطة فينا عراقبة 
ميرنا علىا لدسةور والنظام المطلوب ولا تسمح للخديوبين أن يغيرومإذا حاولوا 
ذات . ومعلوم أنها لاتس.ح لم الآن بتغيير ما في التشريع ولا مداخلةما ف 
التنيذ »مع قبضها على كلشثيء »وعدم ءابا لتبعة شيء» فائي الامرين أفضل 97 

وعلى ذكر رأي عضو الحمزب الوطنى انتلاك العبارة الت |نتقدها من الكتابين 
لاتدعو إلى الك في إخلاص الكاتب : نذبه إلى سيئة فاشية فنا هي هن أقبح 
السيئات وأشدها ضرا في الامةء ألا وهي انهام كل مننراه اخطأ فيمسألةمن 
المسائل العامة بسوءاائية وعداوة البلاد وبمض الامة و حب الا نكليز ومساعدتهم 

على مانقصدون بنا من السوء !! وتفرع عن هذه السيئة سيئة ةك ر منهسا وحي 

اختراع بعض الناس اعاطأ أ و تكلنهم استتباطة م ن كلام من يكرهونه 0 
الصاق تلك التهمة به . 

فكو هذه السيئة هم أختها أعظم أسباب تغرق الامة وضعفها وانقساه,اعلى 
نفسها « كايقولون » م بعد توجيه اطرائد هذهالتهمة إلى اجماءعاتو الاحداب. 
وليت شعري أي قيمة هذه الامة اذا صمح ماترجف به بءض الجرائد من انهام 
حزب الامة برمته بعدم الاخلاص للامة ومشايعة المتلين عليها بعد الأرعاف 
بان ذلات اانا بغة العظيم « الاستاذ الامام © الذي اعترف بنبوغه الشرق والغرب 
كان غير مخلص الامة أو لاميرها : بل أي تعريض بالامير أشد من اثيات ان 
نابي المستقلين من امتهيقاومونه »وان جمهورا كبيراً من سراة الامة يؤاف <زيا 
وينشيء جريدة لمقاومة نفوذه ؟؟؟ 

قد يقول سائل ان المنار قد أبرز هذه المطالب بإسلوب يظبر منه مالم 
يظبر من ترجمة الكتابين على كونه ل يأت بشيء جديد فهلا كتب المرحوءالماتي 
كت بيه هذا الاساوب الذي يتجلى فيه الاخلاص اير والتداني في خدءتهادون 


0٠8‏ تأثير اختلاف اسلوب الكلام في النفس 





ذلك الاسلوب الذي يلوح منه إرضاء الانكامز أو استرضاؤم إن نقلمحابتهم 

وجوابه من وجهين « احدها » اننا لم نطلع على ما كتبه المرحوم بنصه 
قحم على أسلوبه « وثانيها » انه : يكتب لعن على قوءه نجه لم ومةّاومته 
تلي بلادهم , ولا ليظهر للانكايز اله مبارز لم » وانما كتب لصديق له يسعى 
في خير معسر . على اله لو كتب للحكومة الانكليزية نفسها ا عليه في شرع 
البلاغة ان حمل تللى الكتا 4 9 رجى قوله وعدم ١‏ هام ص أحية بالعداء 

والْذا اوناك ولكل ممأ م فقال 

رأى أحد انوك في النوم ان أسنانهسقطت فميرله الرؤيا معير بقوله:انجميع 
أهلك و أقار بلشعو تونفيحال<ياتك» ا الللك وعاشدعةًا أ شديدا .مجهي «بكصار 
الخرفقص عليه الوا فقالله تأويهذه ألرؤا انالملكيكون أطول أهلهعراً. فسر 
ا ملك 0 .ةا لبا يخاط بكل مخاطب ها برج 000 افد 

شعاد نت اعون 3 ول من يطاب م الا لُكل مطالب بصعة الا مر صا- 

الساطان » وما مر أده إلا ارضا ٠‏ من قر !هذه المطا 5 فيدمد كاتيها وله انه 
استعلى على بر يط نيااامظمى» فأنال الامة من الاستعلاء عايها با لفول» ماتاوو 0 
الفخر بالاستملاء أ والسا أواة 0 بالفمل ولك 4 لاخطر ف رأله اللاساو ب إل الذي 
عكن ان 0-6 نْ مده 5 مقو للا عمل 0 للانه لاريد متهم شما 

أو 1 ن اللا خلاصوالفيرة علقدر ك, اما لبوإن كا عم نالغال» والتءزر 7 
عل القوي يتحفق زخرفالةوله وإنكان غ غرو ك1 ؛ لمكن كك ل كانب امركةين كلل 
يوم في اثيات اخلاصه ب وتعزذه نحو هذه الميارة : إفي امرك أيتها الدولة 
27 ل ان تردي ل 50 1 م ل تادز إلى 
حر ارك 00 الحية إلى <حرها : فأن عنظلى شرفك وعتث ل هدا الاءرفا نأ نتعق 


0 عضا عض رلانك فو لىمنه لزة قشاغي الاس أحيا ناني هذه لمعا لبقم 


٠ 


ممه 
هرا 6وؤنؤره ارا» الوسر الشمو رالوطنى فى ي هه 'امالادهز هيد لطاجزاثر بريط نيا 


ميدانا » و5:إزطا ز! الا ء رعا كان عن وراثه الملا,التازل » واطك.. + ف العاجل 7؟ 


رأيه في الدولة المهانية والتعام فيها .يه 








(رأيه في الدولة الءعمانية والتمليم فيبا ) 


قد فصل الاستاذ الامام رأيه في الدولة ومايجبعلمها من الاصلاح فيلاتحة 
0 مهأ في ديروت سئة 4 يا ورفهءا شيخ الاسلام وقداشر تأ المي ١‏ اننا بعك 
553 رناها في القصد الثالى بي من الفصل الخامس, (ص ”85*) وقد بن في هذه 
اللائحة الخطر الذ يي ي ينذرالدولةاذا ا تيادر إلى 'صلاح التعلم باست<واد الجهل عل 
| كثر المامينء ودخولالء1دايهم منطريقالاجانب أصحاب المطامع فيالبلاد » 
وقد قال في متدمتها (ص ١5‏ من الجزء انثاني والطبمة الثانية ) ما نصه : 

« ان من له قلب من أهل الدين الاسلامي برى أن الحافظةعلى الدولة الملية 
المهانية ثانثة اامقائد بعد الاعان بالله ورسوله » ذانها وحدها الحافظة لسلطان 
الدن» الكافلة ليقاء حو زته وليس لادين سنطان في سواهاء و'نا والمد على 
هذى اامقيدة » علها مح وعليها عوت 

« ان للخلافة الاسلامية حصونا وأسواراً ؛ وان أحك أسوارها مااستحم 
في قلوب المؤمنين من الثقة بها » واعأية للدفاع عنها ء ولا معقد لاثقة » ولا موقد 
لاحمية في قلوب المامين » إلا ماأتاثم منقبل الدبن » وءن ظن أن اسم الوطن» 
ومصلحة البلاد » وما شا كل ذلات من الالفاظ الطنانة يقوممقام الاينفي المهاض 
اهم » وسوقها إلى الغايات المالوبة منها » فد ضل سواء السبيل 

« المسلمون د الدهر نفوسهم » وأنحت الايام على معاقد إعانهم » 
ووهت عرى يقينهم » عااء شييم هن الججل باص ول دينهم »وقد يت فساد 
في الاخلاق » 00 في الطبائع » » وال اط في الانقس » 00 الججوور 
ويشربون و ويقناماون 04 ويقنافسون في الع ال هدمية 04 08 ا دلاكك 
ا كانت ١‏ ام له وواضو لهوحايةته أوكانت!! أعزة دسا تدعليوممنغيرم؟ »مذ كرتدخل 
الاجانب ومدارسهم وسوء تأثيرهاوخطرهاعل الاولة_أويتداركيا أمير المؤمنين 
وتدركها قوته » وانتقل من ذات إلى وصف التعلم الاسلامي فقال (ص )9٠8‏ 


“020937 بيانهالخطر من خلومدازس الدولةولاسمااامسكريةمنالدين 
«أما الكانب والدارس الاسلامية ققد كانت أماخاليةمنالتملم اللدينيجلة» 
وأمامشتملة على شيء قليل هذه » لايتجاوز أحكام المبادات على وجه مختصر » 
و ريق صوري لايعدو <فظالعيارات». مع الجول بالمدلولات او كا 
ممن قروا العلوم في اللدارس العسكرية وغيرها'' “لوا من الدينء و جبالابعةا ئدم» 
منكبين على الشهوات»وسفامف الإذات » لايدون الله في سر ولا جبر » وه 
براعون له حكنا في خير ولا شر » وامحط بهم ذلات إلى اللكلب في الك 
والانص.ا ب على طلب التوسمة في العيش » لايلاحظون فنه حلالا اوحراما »ولا 
طيباً أو خبيئً 6 فاذا دعوا إلى اللدفاع عن ع الله والدولة ركنوا إلى الراحة » ومالوا 
إلى الخيانة » وطلبوا لذ تقوم الخلاص بأية وسيلة 
«وباجلة فان ضمف العقيدة والجول بالدن قد شمل ااسلمين على اختلاف 
طبقاتهم إلا من عدم ال » وم قليلون . هذا نراهم يئرونمن الخدمة المسكزية» 
0 للتخلص منما أبة حيلة » وعي من أم الفروض الدينية الطاوة ماهم . 
وترى غيرم من الاثم يتسا بقون للى الانتظام ف ملاك جنديتهم » مع أنها غير 
فعروقة في ديلهم.» بل مضادة لمرح نصوصه » ونرىالمسثمين يبخلون بامواهم 
إذا دعت الا<وال إلى مساعدة الدولة . والانفاق على مصالهالامة . ولاببخلون 
بذللك على شهواتهم ؛ بمكس ماترى في منائر الام . هكدذا انطفأ من المسامين 
مص.ا اح المقل » » فلا دعرقون لم م ارابطة تود بم »ولا يبتدون إلى حاممة 
يلجؤن ال ,| » وتقطع مابينهم ( تمحسبوم را وقاوبهم شى » ذلك ّ نهم قوم 
لايغةرون ) ولا حول ولا قوة إلا بالله 
«هذة أحوال نذكر منها القليلعوالله بعل أن الواقع منها أ كثر من!كثير» 
بذ كر ها مقرونة ة اناس الات وصيداء اخزن 1 . أن الاجان قد أرساوا 
ذثابهم يتخطذونشاذ تهم » وأغايهم شاذة عون باد 7 نهم وج#هورث, نادد» 
ومسارعة الفساد فهم مشهورة » يحس بازديادها كل سنة عماقبلها »وإن عواقب 
ذلك اتخثى » ولا حول ولا قوة الا بال اه المراد منه 
() ليتامل القراء هذا الذي كتب مند نصف قرن وماذا كان من أثره في 
الدولة والحلافة بابدي هؤلاء العسكر بين وأمثالم 


رأبه الاخير في الخلافة السمانية والدولة والمرك 24_15 


ثم يبن مانجب من التعلم الديني الذي ا |الخطر بدرحاتهالثلاثوالملوم والكتب 
الي تتتخذ له » وعمّد فصلاخاصاً للدعاةوالمرشدين فيراجم هذ كلهفي جز لوقا 
( ره الاخير في الملافة الممانية والدولة والترك ) 
لم يجدالامام لنصحهسامماء ولا لندائه مجبباء وظلت الدولة تتدهوركل عامفي 
هوة » وتقم في «أزق من نفوذ الدول الاجنبية » وكثر المتفرجون في العرك 
وغيرثم من شعوهاء ليق لاسم الخلافة ولاللاسلام نفسهمكانة من أنفسهم» ومورؤا 
على الطعن في السلعلان والكيد له فيالءاصىة وني البلاد الاوربية » واشتد السلطان 
في مطارد هم » والانتقام من يعجر عن ن اسهالتهم » فانقطع رجاء الاستاذ الامام 
من هذه الدولة » ومن إمكان الاستؤادة من منصب الخلافة . وانني أذ ك هنا 
أول ما سعمته منه في ذلك 
زرته في الساعة العاشرة قبل الغلهر من يوءالجعة ( 9؟ رجب سنة )1١816‏ 
عن موعدة في زبارة قبابا » وكان هذا هو اليوم الخامس من وصولي إلى القاهرة 
فاستقباني في حجرة النوم و كان يكتب فعرك الكتابةلاجل الحديث ؛ وجاءه بريد 
الصبا-م وعناسبة مافيه من الجرائْد تتكلمنا في فوا بد لجرا مدومذ اهبهاوذ كر تطمن 
جريدة المقط في الدولة العهانيةوتأثيره في كنثير من الناس فيسورية علىقلة المطلمين 
علمها فيها لانها منوعةمنوا» وإعا تنسل منالبرد الاجنبيةإلى بعض الاجانب وتنقل 
إلى غيرمم » وذكرت انه يساعد هذا اتأثير كلام الجرائد الاخرى التي تشير إلى 
ضعف الدولة بلطف كالاهرام وه غير ممنوعة حتى صار كثير من الناس يعتقد 
أن الدولة على شنا جرف هار لامال ولارجال ولاسلاح » وانتوت بهم أفكارهم 
هذه إلى انها لا تقدر على #اربة اليونان . فلهذا أقولانحرب اليونان ما أفادت 
الدولة شيئًا إلا تزعهذا الاعتقادمن النؤوس - و كذلك كان اعتقاد المسلمين في 
الي الك الاخرى با تنشسره الهرايد الاوربية عن حالتها بينهم - 
م ان من الناسمن اعتقد بعد هذه الحرب أن الدولة العهانية منأقو ىالدول 
أو أقواهن. وأنها تقدر على” تدويخ أي دولة أوزية ١‏ وأا لاعن أنأظهر المرسماء 


؟لاىه الافراط والتغريط في الدولة الممانية ويأس رجاها 
مع أن طقيقة غيرمايتوهمون27 فا رأي مولانافي الدولة؟ 
قال الاستاذ « هذا جهلان يتناطحان (يءني سقوط الدولة بالمرةوكال قونها» 
والي رأيت كثيراً من الصريين ي«تقدون وصول الدولة إلى هذه الدركة من 
الضعف » وانها لل نكن تقدر على ماومة اليونان وعئد إعلان الحرب صرح 
أمامي بءضهمبا ناليونان تنتصر علىالدولة » خطأته . قال إن الدولة لا مالعندها 
ولا ضياط . قلثّله وما أدراك اناليونان عندها المالوالضياط #أنا أعرفاليونان 
الهم أجعنالشعوب وأفقرثم » ولو أن الدولة قالتلا تراك الروملليأوالاناضول». 
أو للارئوط قد أذنت لكأن تأكلوا اليونان لا كان اليونانإلا أكاةواحدة طره 
و اقتلومم بام ال ر ولاسلاح 
. « ان الحرب أعلنت بوم الاربماء فيا أظن وكان في عزمي السفر إلى الشام 
لتعمير اطواء لاني كنت مورع 6 نت الاسكندرية اعتقادة مني أله لابأي يوم 
الثلاثا.(موعد سفر الباخرة الخديويةإلى-ورية)إلا وتكونالحرب قدانته ت(وتسم) 
« ان كثيرة من وجهاء الضريين يكرهون الدولة العمانية ويذمونها 
(وإنكان أكثر ميحبا) وأنا م 1 أغبال الملظاق لاويشهه الما اأعوهؤلا. 
الشاعخ الذبن قرهم وسلملوم ولا سما الشيخ أبي المدى فان شا نه وشا لهم كذا 
وكذا] - وذكر مانعل من إفسادهم وامتما تتهماء عليهيجين السلطان ووسواسه 
قال « لك لا,وجد مس يريدبالدولةسوءاً فاهاسماجفي الجلة» وإذا سقطت. 
نبق دن الل كالهود بلأقل من اليهود» فان اليبود عندمم ثيء 'فون عليه 
ويحنظون بامصالحهم و جامعتهم وهو الملل» ول ن يدق عندنا شيءفقد نا كل * 'يء 
م انتقلاللكلام إلىرجال الدولة فقال ماحاصله:ان الدولة لديها رجال نبهاء 
درسوا وعرفوا كل شيء »و لكنهم أصيبوا بداء اليا يا س؛ فهم باون من كل خير 
وإصلاح . وهذا الداء قتال وصاحبه يهدم ولايبني»لاينظر اله | لهاس مخصة 
وذكر اله تكام ” بع كتيرين متي هنا وى أورية فا لناغع اندر ود 1 أحد 
نال ليأ حداله مر بين في لوي إن ملك المسكوبكتبالكنا ااساطانعبدا ليد 


إننيءستمد لاحرب بعد 14ساءة فكتن إانه ملكنا إني م-تعد احرب بمد؛ ”اساعة 


رأيه في الخلافة واستقلال العرب 5 


الباعدوات من أمثاهم و ول الات عل غية عرفانه (اول ) وكك ناس وان 
حالة وض كانت شر لعزن خالننا في الحبل ومقاومة اللي( وأطال في ذلاك . وقد 
بسط ونا أخيراً ف مقالاات ت الاسلام والنصر ائية) 
قال « وآ أافائيفي يأستاممنطبقة الامرا.والمكام» لابر جى منهم حير . 4 ' 
نم تكلم فمايقالمنطمع الشيخ أبيالهدى في الخلافة وأندلا ير جى جاحهلان مقصده 
شخصي ووسا للدشر ورولا تنجم الاعمالإلاإذا كانت ممنية عل مةاصد اير والمصلحة 
العامة وإنجم ماليس كذ لك فلا يكون جاحه الامؤةتا تصير الاجل وأطالفيذاك . 
الحلافة أو منصب الخلافة | 





كان برى ان ماحاوله السلطان عبد اميد من الانتؤاع بلق باتألافة ومنصها' 
لاير جى م4 أول فاندخ لأامسدين اجبله وجول رحاله عمنى الخلافة وبالوسائلالتي 
يكن مها إحياء منصبها والانافاع به ( وهو ماأرشد الدولة اليه با كتبه إلى شيخ , 
الاسلام ( 0 اما أعالدماته وأعوانه لاحياءهذنا المنص باو اللقب وهمية» ومنهءته 
لارجوة منه شخصية » وهي مخويف دول أوربا من سخغط رعاياهم امسهين عاييم 
اذا مم عادوا افليئة » ولكته كان رى السكوت عنهى وعنه » وأنمشايم:,مغش 
للمسامين وجذابة على الاسلام 4 ومما ومتهم له وتفريق سس السامين 

ولا أطامته عل ؤاممة المدد الأول من المتار قِ منتضفن شوالمن ثلا كالسئه 
)١115(‏ أعجبه كل ماذ كرته فيهمن المقاصد والاغراضإلا كلة واحدةهى تعريف 
الامة يحقوق الامام » والامام ةوق الامة . قل مامعناه ان الساهين ايلم اليوم 
إمام إلا القرآن » وان الكلام في الامائة .ثار قتنة محثى ضره ولا ترجى نه 

غَليت من حديبي مهة' نه تقد ناوي اعد الثءوب الاستقلال وا حضارة 
وبوجود الروح الاءفلم للاصلاح الاكل بافتهم وهو القرآن » وما يبياه من. 


4 آحأى مسألة امتقلال العرب مع مسألمة الدولةأوفيضمتها 





عميرة الرسول الاعظم ممد عايه الصلاة والسلام ؛ وادكن الترك سابوهم كل شيء 
ختفرقوا وتعادوا واستدوذ عليهم الحبل . فيجب أن يبدؤا بالعل الصحيح وجمع 
الكلمة وكسبانثروة:ويستعدوا لسنوح الفرصة » ولا يجوز طم لمن الاحوال 
أن يمخرجوا على الدولة العمانية » لما لذلاك من سوء العاقبة » وذكر لي واقمةحالفي 
.هذا الموضوع أدلى فيها حجته على هذا الاءمر 

قال : وجد رجل مستشرق بروطاني أحب العرب وساح في بلادهم واختير 
حالم فظهر له ان أخلافهم في بلاد جد اشر يفة لم تفسد » واستمدادهم عظيم 
ؤتوجهت رغيبته إلى السعيلمساعد مهم على تاليف دولةعزبزة تجدد | أضارةالعرسة» 
وأراد جمع الال الذي يبد ال بيل وسهيء الوسائل لذلاك 

واستشارنيفي هذا :لامى فنات لهإناامر ب أهل لذلكولكن! ترك لاعكنومم 
منه و عندثم من القووّالهكرية المنظمةما ليسعندثم» اذا شعر وابذلكأوراو | بوادره 
قاتلوم » حتى اذا وهنت قوة الفريين وثبت دول أورية الوائفة لما بالمرصادء 
فاستولوا على الفريقين او على أضمفبءا » وهذ'نالشعبان هما أفوىشءوب الاسلام 
فتكون ااماقبة اضعافى الاسلام وقطم الطريق على حواته . قال فنع الرجل وترك 
.ما كان عزم عليه هن السعى 

١‏ اذك بم هذا الرجل ولا رأيت بمد ذل كصديقهمستر يلنتوحادثنه 
بوحادثت زوجه علمت انه هو الذي كان فكر في ذلك وعزم عليه 

نم لما التقيت المرحوم ود شوكت باشا فيالاستانة بعد الدستور وتكامت 
عمه في المسألة العربية رأيت رأيه قريباً من رأي الاستاذ الامام من ناحية مسالمة 
الدولة ( رحمهما الله تعالى ) قال دن العرب أقوى من الترك إستعدادا لتحصيل 
الملوم والغنون » وا-كسب المال بالزراعة والتجارة والصناعة » وتحن أ كثر عدا 
.من ااثرك في الدولة اذا ممحنا باحصاء افوس في جميع بلادنا » ولكن الترك 
متذقون وحن #تلفون » وقو ة الدو له المسكرية والمالية في أيدهم » فعادائنا للم 
خدار علينا ؛ فيدب أن نقوي انف بالاولة في ظل الدستورء فنكثر من ادخال 
أولاد:ا في المدارس وفي الخدمة المسكرية » وتكون عاقبة ذلك ان تكون أغابية 


رأيه في طبيمة الشعمب الضمري هليه 





اللبموثان ( النواب ) منا ء وأن يكون زمام الدولة في أيدينا . 

أقول ولكن الاتحادبين جءلوا الدستور صوريا وتوسلوا بقبضهم على زمام 
السلطة إلى تقوية العصدية التركية الطورانية» وااقضاء على سائر الشعوب العهانية» 
وقتلوا #ود شو كت باشا منقذهم من الاستبداد الميدي » وعزموا على قل كل 
زعم عرقي فتَمُى ا علييم وعل هده الدولة (إسمواء سياستهم و وبق للترك 0 
الاناضول وبعض الروملاي منها 

وأما رأي الاستاذ الامام وهو الذىجرينا على الدعوةاليه فمو أنيمنىالمرب 
جترقية أفسهم بأ نفسهم منغيرمعاداة ولامباراة للدولة »وانتظار الفرص للاستقلال 
مم اثقاء خطر الاجانب واضعاف الاسلام 3 3 جاءت الحر ب الكبرى قبل ككننا 


٠ 0‏ 
رايه ى أأشعب ألصوى 

قال لي في سياق حديث في <لة البلاد : إن أَطفال المصريين أذ ك من أطنال 
سائر الشءوب » وان شبالهممن أنشط الشمان وأمضاهءزما وهمة واقداماءوااكن 
الممري يدب فيه الهرم العنوى منذ استكال الامسةوالمشر ن فيخلر إلى الراحة 
والبتع باالدات » وتقمد به هته عن الجواد والكدح ف سييل الصلاحة العامة 
وقال لي مرة وهو في أشد الغضب والامتعاض من حادثة الها 8 الشرعية 
عند ما اقترحت الهكومة تعيبن قاضيين من محكة الاستئناف الاهلية عضون 
فى الحمكة الشرعية المليا : واللّه لو ان في معمر مائة رجل لما امتطاع الاتكليز 
أن ييموا فيهاء أو لما استطاعوا أن يعماوا عملا اذا أقاموا ٠‏ ا زفي مصر مئات أو 
لاف من الر حا! ل يغيمون كلثيء » ولا ينقصوم الل يما يجب للبلاد » ولكنهم 
خاقدون الارادة وذوة المز :عة 6 فلا كاد جد عشرة منهوم تحاون بهما 3 وهما 
الصهتان الى ي لاينقع بكوم ا عل ولا يقوم حمل 

راركت هذا الرجل ‏ مصطى باشا قوعي الذي يصفه الوطنيون بالخياءة 
لالاد 5 أنه د 3 ثدية وب خير التلاد ومصاحتها 4 والكته ضعيف الارادة بل 


7ه رأيه في المخطر عل الشمب ب الصمري من السكر والزنا 


فاقدهاء ولولا ذلك لا مكنه با ما نال من ثقة ..لطة الاحتلال به أن ينهم البلاد 
نذماً عظها » ويدفم عنها أذى كثيرآء و نكته لايدري هذا 

وقال لي في حدرث آخر ١‏ ان الذعب المدري لايذني ولا يندغم في غرهدمن 
الشعوب التي تغلبه على حكومته » وقد يندغ, الشمب المتغلب عليه فيه. ذلك بان 
ذل الغاب وقد الاستقلال لاضف - مولكه وعال لسالله ؟أوقع كموي أخرق + 
بل يش في كل حال » 1 كل وبشرب » ويلهو ويلعب» ويخزوج وشسالل 3 
وم#نظ مشخصاته االقومية ' والحكوماتآعرا ص "زول» وهو لايزول : ولكني 
صرت في ريب دن بقاء هله المزية فيه 3 علدت عن سر بان جرعة السكر من 
الامصار الى الارياف » وابتلاءالثلاءين مده الاشربة الكدو لي ةااسامةوفشو الإنا 
وهم 34 وكليتييا يمطل الجهازااتنامل أورضفه» فاذا إيتدارك وذا الخطر بالعربية 
الذينية وااتمام لمشتل علىالةواعد الصحية 4 وتنذيةذلاك بأصلاح خطا ب السشاحد 
ويبث الوعاظوالرشد ين فيهاء ذان اهب المهمري نمسه على خطر الالال والزوال 

(أقول) اله قد فشا فيالثمب بعده ماهو شرمنالسكر وهواستمالالمحدرات 
السامة من االكوكابين والمورفين و .6 

نم أذ كر ناسية التكامة الاولىفياطةالالسلمين وشبانهم أن أحمد فتحيباشا 
زغلول كان 1 ددن مه في ممه فيضعف رحال الحكومةالصرية وفتور مهم حي 
ف أعالم الرسميةفلر أفر ادا منرؤسائهم قال انهمتماموا أحس نالتملم» وحصاوا 
أكل التحصيل » وكان هم ماحمد من اطهمة والتسباعة الا دبية فيشباهم» وتجدمم 
الان كالماثيل في دواوينهم » أولا امهم يحركون يديهم عدم بعض الاوراق 

قلت : أو ماسمعت ما كان يقول أستاذنا في ذلك - وذ كرت ل كته 
اذا هو قد سممها منه إذ قال : أو كا كازيةولالاستاذ شيئًا كنا ننومكلمراد 
منه ؟ كلا اننا كنا نغهم مدلول ألفاظه الاذوية وأما لخواها وتأويلها في الخارج 
فرعا لا نذهمه إلا بعد التحارب عد ساين 


رأبه في الغربية والتعلم يمصر والوطنيةوالدن 1 


( رأبه فى التريية والتعليم بحصر ‏ 
يغنيئا عن بيان رأيه في هذه السألة مانقلناه من خطيه التى كان يلها في 
احتقالات مدارس الجمية الخيرية الاسلامية (ض :م7 +0) وما نشر ناه من 
.مشا أنه في الجزء الثاني منهذا التاررعخ (ص"56) وهو لانحة نظامالتر بي ةوالتمليم 
في مصر فتد بين فيها صفة تعليم الازهر ومدارس الحكومة» وما فيهما من 
الخال والفساد. وزد عليه جهادهفي إصلاح التعليم في الازهر بيد كلام آخر 

منه في ذلك سمعناهقي كا المذا كرة معه 

وخلاصة رأيه في التمليم والتربية أن يكون الراد منهما 55 تكوين الامة 
الذي بطل واتحل مك 00 3 بحيث 3 الامة عَريرَةٌ متحدةٌ متءاوية 
متكافلة يصدق عايها تمثيل الني مَكية للدؤمنين,البنيان الرصوص يشد بعضه 
بمضا . وبالجسد الواحد اذا 0 7 عضو تداعى له سائر المسد بالجى والسهر 
هذه هي التربية وهدذأ هو التعليم االذءن كان يجاهد في سبيلهما » ويدعو إلى 
عسالمة الحكام المستبدين والمتخلبين لاجل القكن منبما » ويعلم اناستقلالالامة 
العدي لايكون أولا يم ويثبت إلا بهما . وكان يقول : باو يح الرجل الذي 
ليس له امة . وكان يفضل القبط على الم-لمين في الوحدة والتعاونوالممللصاحة 
طائفتهم » ومعرفة قيمة رجاهم » وقال لي ياجؤن في جميم خماوبهم ومشكلاةهم 

!ل بطرس باشا غالي من الا كندرية إلى حلا والسودان 

9 رأيه في الوطنية والددن »م 


كان يرى أن الوطنية التي هي عبارة عن تعاون جميع أهل الوطن الواحد 
اتحتلني الاديان على كل مافيه عمر أنه وإصلاح حكومته 3 ض الدين الاسلائي 
في شيء »5 يشتهشرعهنفيالمدل و الساواةويثشبد لهتاريخه م بينه فيكتاب الاسلام 
والنصرانية وقد كان السيد جمالالدبن يرشد تلاميذه ومريديه وحزبه السياسي 
إلى وجوب ا“اد أهل كل قطر شمرثي الى التءاون على الاعمال الوطنية السياسية 
والعمرانية وكان حزربه موّانا من أذ كياء الملل المحتلفة » وكان مع هذا يدعو 


٠‏ 411 رأيه في الوطنية والدين 


السامين إلى الاصلاح الاسلامي االخاص :جمفيفهم الع و لذبن وشد اواخيالاخوة: 
. الاسلامية مع جميع السلمين على اختلاف مذاهبهم » ولم تر أحدا من الناسالذين 
تكلموا في شؤونه والذن كتبوا عنه في مدة حياتة ولا بعد ماته الهمه بالتفريق. 
بين أهل الوطن الواحد » ولا بين أهل الذاهبالا-لامية » بل كانداعية اجتماع 
واحاد وطني في كل وطن - وشرقي عام في دعوة الشر قكلهوارشاده إلى تحرير 
شعو به من سيطرة الغرب ‏ وانحاد اسلامي في الاصلاح الديني ونيد الشقاق فيه. 

وكذلك كان الاستاذ الامام 5 علمنا من سيرته في معمر وف سورية » قد 
كان من ااتآ لف بين جميم الداوائف في بيروت على عهده مالم يعهد له نظير 8 
تقدم » وكان يرى القبط على تم الامماد والتا لف والاءاون بينهم على تر قية جميع 
أدورثم الدينية والدنيوية من دون!١-لمين‏ وم يصدرعنهقول ولافعل فيمةأو متهم 
او دعوة الساين إلى ذلاك » واتما كان حب أن ينهد كل فريق بنفسه في ارقية 
مصالحوم اللية ويتعاون الجميع على اللصالح الشتركة الوطنية .وقد كان يمان بطرسه 
بإشا غاي هو الذيوضم في وزارة الحقانيةم شرو لحا كم الشرعية تمهيدا لالذا ثسها 
وادغام عمارا في عمل الحا »م الاهلية » وأخبربي بذلاك بصئة خاصة 5 كان بر نيه 
مجميم الاسرار » ولكن معاملتهالشخصية مم بطرس باشا لم تتفير 

وقد كان بض كتاب المسلمين طمنو ا في بطرس باشا و الهموهءحاباةالقبط فيه 
الوظائف وغيرهاإذ كان وكيل وزارة القانية»وذ كروا انآمصبه الذي كان سب 
الخلاف بينهو بين الوطي ال 'لنا بغة شذيق بكمنص ورهو الذي اضطر هذا إلى الاستقالة 

وكان الاستاذ الامام في ذلك الوقت ( سنة 1١٠١8‏ ) في ببروت فاما راى. 
هذا الشماق الوطنيفي الجر ا ندااصرية كتب في تلافيهمقالة فيجريدة مراتالفنون. 
عنوأنها (مصر والنحا م الاهلية)وكت ب إلى بعضمريديهعصر (سمد زغلول) أن 
يسعى بنششرها في بعض الرائد الاسلامية فننقل منها هنا مايثبت مذهيه الوطنية 
شرحناه من جزءالزثا ت(صه<+طيمة ثانية ) وهو 

أ جريدة على ذكر ماإيشاع هن الخلل في الها ؟ الاهلية عصر» وتذرعتم 
بذلك إلى الكلامفي وكيل الحقانية » وناطت جميع الخلل باثرته وتطرفه في اليل» 


انتصازه للقط ودفاعة عن بطرس اشا غابي ١‏ اردان 





الى أداء طائفته ( القبط ) حيث أنام منهم في مناصب القضاء وما يتعلق به من. 
لا أهلية فيه لاحادة العمل » واسترسلت من ذلك إلى دعوى أن المس4ين قد 
نظروا إلى هذا التصرف بعين الناقٌّ . فعارضتها جريدة أخرى ودفمءت ما ادعته- 
من وقوع الضغائن بين المسامين وبين اخوانهم في الوطنيةمن الاقباط » وأقامت . 
الادلة على التحامهم بالالفة والمحبة » وأخذ كل منهم بعضد أخيه عند الشدة» 
ورموخ ذلاك في تقو هم التوارث عن اسلافوم » واقوى فار على ذلاك . 
وقوفهم مواقف القتال مع اخوانهم المسامين في مواطن المروب في فتنة. كريد. 
وحرب الحدش والمواقع السودانية » وما سبق ذلاك وما لأةه » يناصروعم, 
ويوازرونهم » فكأوا حربا لمن حارههم » وها لمن ..المهم » وأنالملاف المذهبي . 
لم يحدث في البلاد شقانا وطنيا في زمن من الازمان . وطهذا لائر ىللقبطفي .صر 
مسألة سياسية تعنى بها دول أوربا يا ترى اخيرممفيغير تف اشائل واكات عن 
الجر يدة جريدة أخرى حاءت بتار القبط في الاحقاب الماضية » وما وصلوا اليه. 
في الاوقات الحاضرة » م فصلت القول تفصيلا فيمن عبدت اليوم وظائف في 
الام الاهاية من الطائفة القبطية وذ كرر” ت أسماء هم وسوا بق خدمهم» فكان أعضاء 
الا 8 منهم فك مومس ودين دضو ' والذين في أفلام اانيابة منهم ثلاثةمن 
عدد كثير من الثواب و«تملقيهم » واللكل فيقوطاء نأهل الاستحقاق 0 
أن 0 قُِ العم عاوايه » ولا يري بالقصور عن تأدية ما عهد اليه عله 

3 ا 8 في «واضع متعادة هن جريدة <ديدة 1 تطبم في 7 بي القاهرة تاوما 
وتصر با بالخال الاقم في الحا ؟ ؛ وأن.مظ عه بل كاه دن تداخل وكيل المقانية 
بطرس باشا غالي في أعمال تلاك الحا غ . ونقلت تلاك الجريدة إجماعالناس عىأن 
السبب في نزول النازلة الها ألتوهي استعفاءعز تلو قنرق ,سدور اعا هو اللاوت. 
الذي وقع ببن بعارس ب خا وببته ووقرق الراشا مانا بين البيك وين الاصلوح. 

وذا إجالماراً أنثاهفرو ينام وعند نا أن1!< أمل على شخص بعينه لا يذبغي أن يتخذ 
ذريمة لاعامن في طأ م وا أمة !وملة» فان ذلاك اعتداء عل غير معتد و محارية لغير محارب» 
او كايقال - حجاد في غيرعدو» وهوغ#اضرره 2 . من نقمه ان كان له نفع » فانه- 


ارة دفاعه عن انقبط وكل مايفرق بين بناء'لوطن ‏ 





بير اننا كن :ينطق الشا كت » ويؤاب اله لوب المنغرقة ع مقاومة رأي 
الطاعن» وها لئته الىعحس ماير يده » فلدس مر اللائق باححاي الجر اأدأن سمدوأ 
الى احدى الطوائف المتوطنة ١‏ في أرض واحدة فيشثملوها بشيء من الدامن » او 
ينسبوها إلى شائن من العمل » تعللا بن رجلا او زحالا منباقداستهدفوا اذاك» 
“فانه ما يرسل العداوات الى ع>ائق -- »؛ وبدلي بالضذائن إلى بواطن الافثدو» 
اذا ا كل منها ءا يط شأن الاخرى » فكانت كل 
أعييم 0 عل أو وطا انهم » فالتوئى ض الطاء عن قصده » وبمدت عله غابئة » 

فد كان بريد 0 وأى: 5 له او استصرانا لدم شره » 
:فأدى سواء استهاله الخييه بة آماله . فنحن ترىرأي الجريدتين الحاميتين خصوصا 
عن طائفة الاقّاط في مصر » 00 أظير ت مسن سيرها ا سامين من مو اطيها 
اما أعايا أوجوت الحافظة على وصية التو علي فتَذ عود الى أصحابه اذا فتحوا 
مصر أن يستوصوا يقبط 0 » وقد كان حسن حال الاقباط مذا 1 إصدق 
نبأه عليه الصملاة والسلام . على أن كثيرا من أسلاف هذه الطائفة 0 | أمثاء 
على مال اله-كومة المصرية في الدول الاسلامية المتعاقبة با أجادوا من صناعتى 
الحساب والكتابة شي تلاك الاوقات و تعود لم فتنة » و ند كر حرعلى البلاد 
غائلة » فلا ينغي لمبتغي الاق أن بمس شأ نهم بالعنوان العام . وأما مالا لو منه 
طائفة من وجود أشخاص ضءاف الءقول أو ميالين الى 5 مرء فعلى الناقدن 
أن .#صروا نقدهم على حال أ ولك الاشخاص » ويستعيئنوا برقية الطائفة وعدم 

من مواطنيهم على دفم شر هم ا حو يلم عن ن القبييح من اعاطم » وجب أن 

يكون النقد خاصا باعل الذي ظهر فيه الخلل لابتعدى ل أوسا خاصة لاتفيد 
ىْ البحث . نم ان كانت الطائقة أو الامة من 5 7 احافين على اليلاد ومتغليين 
علما بقوة قاهرة » أو حيلة غادرة » وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول سنها 
المتغلبون قن عل للك كه صادر عن اجلة كفي أعما ال الاذكليزةصر 6 
جازللناقد أن ,أخذال اع ةبااكمالوا احدمنهم “و يستصرخ ا الوطن حهرم اّلكشنهمء ّ 
.بلاده. واستخلا ص الوق م نبلا رابه اهامر ادمنالقالة ورقيتها دع ورين آنا 


و أنه فق الاحتلال والاستعار الاتكليزي ١‏ 
#0 را به في الاحتلال والاستعار الانكازي "٠#‏ 


والفرق فيه بين الانكاز والفرفميس 

يمل جيم الواقفين على التارعخ الحديث وسيرة الاوربيين في الاستعيار انهم 
لسو نْ افتحهم امهالك واستيلا ُ عدبا بالطر 3 السناسةامنا خادعة تغرالشعوب 
وتخدر أعصابهم بتوهههم ان البلادبلادهم وانوجود الاجنيف,اموقتوالمصلحة 
فيه مشتركة بدنه وبينهم ‏ كالماية والاحارة والاحتلال:الموقت وغير: الموقت » 
وزادوا عايها بعد الحرب امم الانتداب:والوضاية ‏ وطذه التسمية عندهم فوائد 
احتياطية لان احداث الزمان قد تضطرثم إلى تغرير سياسته فيها حتى ير كوها 
لاهلبا » ما ان طذا المظهر فائدة لاهل الملاد عا يمطيهم من <قالمطا لبة بحقوقهم 
في الاستقلال بها » وإزالة 8 ر الخجاية او الوصاية او الاحتلال إذا عر ايف 
يسعون لذلك ويستعدون له : 





ول أ كثر وؤلاء الواقفين المارفين أن 0 براعون من .عقا ند من 
يستولونغايوم ومن استعدادم العلمي و الاجماعيمالاير 'عي الفر فسيون » وأنهيمكن 
من اقذاعيم 5 الاستفادة نهم مالا يكن مله مع الغ ر نسيين» لان أ خلافهم أعلى « وثم 
إلى مؤاتاة الطبيءة والعقل أدنى » وخاقهم التجاري » يؤثر في سيرم السياءي » 
ذهنا مم لامحتاج إلى راي من مدّل الإستاد الامام فق كير عفله وجاريه 
بدك انق أنقل 46 مايجدةاحج 'لره عر العار ف عاذ كروي دادالمارفيه دصير 5 > 
١‏ ومنة أن الذي يدتلى بسلطتوم عل بلادم لاوكنه ان بقعم ع برآم من مصاحتها 
أو كف الاذى من ناحيتهمعنها إلاباترائهم من ناحية أخلاةهم والراسخنفيطباعم» 
3 دم ف مدأة قدي مور التري ورحوع جم ع ن إيداب ع وله على الخديو 
ونصب قاض مصري ف مكانه ١‏ راجم قي 7 5 1 باق انها من ناحيةغر يزمم 
التدارية. قِ صو 00 النؤمة لم وما قية مه الملاد 4 ومن هذن الما حيين :كان 
الاستاد الامام م أورد كروص 0 50 م ن الصاح الوطنية 4 وكان فيأول العبك 
لإعود 4 الى مور بايد ع ايهما ان الشهب قروب الدهد بدورة ة فقتال عع الانكايز 


يجب احتنا نت مابثير 5 نفسة ذؤوى ذلاىك 
ا 0 تار رمم الاستاذ الامام ج ١‏ 


رأيه في الاحتلال والاستمار الاتكليزي 


العامة من الاك الاهاية واحالة عمل النائب الممومي ورؤساء النيابة ووكلائما على 
القضاةوانه أم الحسكومة بذلك ولهيبق إلاتنفيذه بقرار من#لسالنظار فزاره في 
صباح اليوم الذي تشرر اجماع مجلس النظار فيه أتهربره #فأخبرهاللورد بهو سأله 
عن رأيه فيه»فأحابه ان هذا خطأ لاحتمل الصواب » وضرر عظم على الحكومة 
والبلاد » وشرح له ذلك من الجبة القضائية وأهمها عجز القضاة عن النووض 
بعمل النيابة » وزاد على ذلك ماهو أثم في نظر الاورد وهو ان رجال النيابة الذين 
باخى عابم ثم من أرق رجال البلاد علا وعقلا ولسانا وقاها » وستتوجه همة كل 
من تلئى وظيفته ولا جد غيرها فيدرجتبها إلى الاشتذال بالسراسة فيتعيون البلاد 
والمسولين عن النظام تمبا كبيراً » او ماهذا لخواه 

قال اللورد حينئذ أن هذا كلاموجيه ومن قد استشسر نأ 12-1 من العارفين. 
بالقضاء والادارة ف] جد عندمم مثل هده الاعتراضات بل وأفقونا 5 أنه جلس 
النظار مه اللا نَ 5 سر أي عابدين برياسة الحناب اتاديوي لتقر.ر هذه 
المسألة ولا بد لابقاف ذلاك من ذهاني بنفسي الى عابدين بمد إيذانهم بذلك 
بالتلئون » وقام فودع الاستاذ وأخبر السراي يمجيئه راجيا تأخير جلسة المواس. 
الى ما بعد حصوره 3 فذهب وابطل هذا العمل 
لى وقد كنترا كي معهفراينا فلاحاعتصعودا من قصب السكر ممأ امأ ف امتصاصة>» 
قلا باق مافي فيه منه إلا بعد جدافه » قال الاستاذ أنظر إلى هدا ازجل كفه 
يمتص هذا القصب»ء هكذا يفمل الانكليز في امتصاص ثروة الملاد واستخدام 
الرجال الةتدرين على العمل فيها » هم يحافظون على الثّيء أو الشخص ماوجدوا 
فيه ذائدة لم » حتى اذا مارأوا انه لم ببق فيهادنى فائدة م القوه ما يلقهذا التلاح 
مامتصه من ألياف القصب اذا جف ولم ببق فيه شيء من الإلاوة . 

وكان ينكرغ ل الخديو اتباعههذم القاعدة التجاريةمعهم بدي مص ال البالاد بمناقعه 
المالية او أهوائه الشخصية» كساعدتمهم إباه على عمه في مسألة نظارة الاوقافه 


عا في الاحتلال و مطامع الا نكليزالمنكر 3 فذك 
الخصوصية» وذكر مسائل أخرى » وكان هذا الحديث قبل حدوث مسألة محاولة 


وأظهر الشواهد في ذلك 
حاورة في الاحتلال وأعماله المنكرة 





زاره ممديك بيرموأنا عنده فيرمضانسنة6 1" وهومن حزب الاتكلءزوقد 
رقوه لؤملوه افظمصر وكان يأتيه دائما باخبار الحكومة وال تكليز على حقيقتها 
فذكر مسألة 2 البواخر لشمركة انكامزيةوصراخ اليد ومنعلى رأيهني الا نكار 
على المكومة والانكليزءوقال هل ينتظرون من الا تكليز أن يفضلوا على الشركة 
الاتكليزءة شركة من غير بناء جنسهم؟ نعرلو وجدتشركةمهسرية وقدموا عليها 
الشركة الاتكليزية لكان للم المق في الانكار » واسكن أبن الوطنيون الذين 
يقدءون على مثلهذام اجتهع عند الخديو جماعة ٠ن‏ وجباء الاغنياء وتكلموا قي 
السألة ع باهم اذاهيئوا المال تم عم ثم ل المسألة ويكون * شر يكهم يكهم فيهاء وضرب 
" موعدا فانةضى الوعد ول يكن م: منهم شيء 

قل الاءةاذ إن المعترضين في الؤيد وغيره يتتكلمون في المسألةمن جب ةشرف 
اللذكزية والبلاد إبقاء:ازاية الرية ف البض ' : ظ 

قال البيك : إن الرابة الصريةوكل ماهو بممناها قد طارمع دخا نالمدافم يوم 
ضر بت الاسكندرية . وإن الخديو يوم حاءمصر استقبله الا نكليزاستقبالضيفه 
(١‏ وذكر كلاما في ذلاك لا يعرف عن غيره بل المروف خلافه ) قال : ولكن 
الصريين لاينبمون هذا . وان متا ا يدقن اقيتانوله تحبا 

( أقول وقد حضرت مثل هذا الجلس في مكتب الشيخ علي يوسف بادارة 
الؤيد وكانعندهابراهيم بكالمويلحي وكانيةولهذا الكلام في المسألة الصرية 
وانماسمى الاحتلال هو عينالفتح والامتلاك » قال بعض الحاضرين وقد انتهى 
أمره عمركة التل الكبير » فقال الموبلحي بل بضرب الاسكندرية واحتلالما أو 
قبل ذلك . وم يمترض الشبخ علي ولاغيده على ذلك بل وأفقهم عليه ) 

ثم ذكر مد بك بيرم مسالة بيع أ رأضي الوقف المسماة ( تقد : ش الوادي ) 


5121 فرئسة والاسلام . 
التي وقنها اسماعيل بإشا على المكانب والمدارس الاسلامية 

قال الاستاذ : ان هذه المسالة في غاية الاشولة ة وما كان يليق بالانكليز مل 
هذا العمل الفضوح وإن كانت أزمة البلاد في يديهم 

قال البيك : إن استبدال أرض الوقف جاتر ولو بالمال لدشترى به غيره 

قال الاستاذ اا ا ولا في الارا دي التي التي لاريع طا وهذه الاراضي كان 
ريما الس:وي جمسة عشر أل حنيه فا زالت تنقص حتى صارت /6٠٠١‏ جنيه 
أي زات إلى النصف فينيخي الفحص عن السبب . واذا كان لابذ من بيعها على 
إن دخلها كذا فلا بد في هذا من حلم القاذضي الشرعي . وقال في الرد على قول 
بدض رجال الحكومة انها من أملاك الميري: ان اسماعيل باشا ورثهذه الارض 
من أبيه إراهم ؛ اشا ووقترا بصئئه االشخصية « اسماعيل إن إراهم من أحاب 
الاملاك» لا بدغة انه خديو مصرء فوقنها يح لا شك فيه 

قال البيك لو ان المصبربين يعامون ان الا ايز قد امتلكوا مصر ووجهوا 
نظرم اعرفة كيف يذبخي أن تكون عياتهم مع هذا الما الجديد لكانوا اتتثعوا 
تدرو أن يحافظوا ص عض مانهب 0 عليه 

قالالاستاذ متاطنا في خطئته ما ارا من وجوب توطين المصر يبن أنفسهم 
على ذهاب بلادهم من أيدهم ‏ : إن العمل لاخر اج الانكايز من مص عمل كبير 
جد ولا بد فيالوصول إلىالفاية منه من السير في الجهاد على منهاج المكة والدأب 
على العمل الطويل ولو عدة قرون » لا انه عل صغير يكني فيه السكلام في المها اس 

والكتابة في الجر ائد » (هكذا أو ماممناه) وقالوا إن كير من المصا ل الاميرية 

معرضة ة للبيع قبل يقدم المصريون على شراء شيء منها ؟ 
ار قسا ولا عاتم 

3 قال البيك عناسية دم تنتيش الوادي 6 الامتاذ : بأنه وقف كدي 
وأن بيعه اعتداء من الا نكليز على الدئ : أن الفر نسيس قد باعوا مساءدد مدينة 
الجزائر لاجل الصالم المامة ول ببقوا في تلك الدينة إلا أربمة جوامع ققط ‏ 
وانتقل الكلام هذه المناسبة إلى ذكر فر ندة فال الاس:اذ الامام : انه لا توجد 
أمة تبغض ال إلانهمس! لا لاعس آخر إلا فرنسة . وأطال فيبيان ذلك ؛ ومماقاله 


تصريح غوستاف وبون بعداوة الغر نسديس للم امين تدينا 6 تت 


انني !ا كنت أجتمم مع احد اافرة-اويين للذاكرة في أ<وال الشرق أمتعمض 
وينتفض-أو برتقمش_جسمي كله 

وقال انالفر نساوي إذا مدح الاسلام وذكر شيا منمزاياه فلابد أنيكون 
غرضه مرئذلك منفمة:فرنسة » وذ كر عدة رجال منهم ألذوا كتباً هذا المنى ثم 
صر-وا ولوف آخر ماكتبوا يحالم مع اللمين في 0 وام وماياوني عمله لبقاء 
سلطتهم ذها »وذكر أسماء بعض تلكالكتب 

كنت قد استغربت هذا القول من الاستاذ نم رأيت كثيراً من الشواهد 
والدلائل التي تؤيده وأقواها ماكتبه فيلسوف فرنسة الاجماعي ومؤرخها الحر 
الدكتور غوستاف لوبو نإلىعبد الذني سي افندي التركي امثبور وهو نص صريح 
في هذا الءنى هم بيان سببه وهو الدين السكاثوليكي 

ذالك بأنعبدالئني افنديهذ كر أ بمد الحرب الكيرى: كتابا هذا الفيلسوف 
فق اشنابع” اريك وفليتها أنحى فيه بااتذطئة على الدذولة العمانة لدذوفا في 
اأر ب مع ألمانية »فكت اليه ميا عذر دوه فيذاك وهواتذاق فرئة مم 
الروسية هن قبل الأرب على تقسيم بلادها وإعطاء الا ستانة لروسية . م ل 
أنجاءه مرجوع الكتاب من اهيلو فيععرف4 فيه بالح قأي بمدّر الدولة ويصرح 
فيه دض دواته فرنةوقومه السلين- وهليقولالقفي اسياسةافرني إلا أن 
يكون فيلك وذلايةو ل إالامايمتقد #وقد نثرهذا الجواب في 1# الطلال باغتهالافر فيه 
مع ترجمتهوهذوترجمته (دنص517 من !اعدد السادس منااسنة اثالثةوالثلاثين) 

سيدي 

2 أراك فما ما كتدام عل كام الاصاية دا قِ نشّره 5 'إحدى الجرائد 
الفرنوية . لكنني لست واثقا من ان أوفق . لان العقيدة الكام وليكيةالتوا ارئة 
فينا مانا من ألد الاعداء للنةين وقد كتندت فيا مضفى مدارا ذخا بام 
« حضارة العرب » وذلك لا ثبت ان ااعرب ثم الذين مدنوا أوروم! 

هذا واقيلوا .... الذكتور غوستاف لبون , 
»٠«‏ شارع فينيون بارس ١97١#‏ 


5ككية رأيه فى الاغة العر بية 





ثم قال الاستاذ : إني لاعجب لطهؤلاء الافررئم كيف يجرحون قلوب الذين 
ستولون عليهم التعدي على أحكام ديهم وامتهارت شعائره وةقاليده ( كبيع 
الاتكايز لوقف تنتيش الوادي ) ويعيشون معبهم خائاين من ثورتهم وانتقاضهيم 
عليهم » وفي إمكانهم أن يحببوا أنفسهم إليهم ويعيوا »هيم بإلراحة وانما ذلاك 
بعدم التعرض لديم ش 

قلت : أن اضساف الدين الا لاميغرض مطلوب لذاته عندهم هم يؤثرون 
التمب ينمل ماببون » على الراحة مع ما يكرهون 

قال : ليس هذا برأي فان توالي المؤلات يبعث على الخروج يوما ما . نم 
تكلمنا عن ثورة لهند التي تتقاقم خطبها في "ناك الايام » وفي حالة روسية والمانية 
وشبامء! ونشاطهما . ولا حاجة الى ذ كر شيء من ذلك هنا 

( رأه في اللغة المرية والاغات الاوربية والكتب فيكل منبا) 


قد وهنا ما عفي به الاستاد الامام مند انتثل من دور كم الى دور العمل 
من السعي لاصلاح آلائة العربية عد :وليه إدارة الطبوءات ونحرير الجريدة 
الرسمية وفي التدريس بدار العلوم ثم في إصلاح الازهر » وفي بعض ت#ارنره 
الاخيرة عن دار الملوم عند توليه رياسة أمتحانها السنوي تدر بح مرضي بتقدم 
الله ةالعردية فيها وقرها دن الدرحة المطلوبة وما دشر بءضبافي الذي إن شاء الله تعالى 

ولك.نه كان يرى أن اللغة العربية في حاءة الى اصلاح اخر فوق اصلاح 
التعليم لذنونها وآدامهاء واتقانالكتابةوالخطابةفيهاء وهومافهلهالغر فيس وغيرهم 
من شعوب العلم في أورءة من تأ ليف الهامم لوضع المعاجم اللذوية وتارتح تطور 
الاغة وما تل فيها من اصطلاح ومعرب وغيره؛ والمعاج العلمية» وفلسفة البيان 
والانتقاد .وغير ذاك »وقد قال لي انها النوع من الاصلاح لا يرجى لنا بلوع 
شأو الفرنسيس فه إلا بإشتخال جدي مدة سين منة . 

وأما كتبنا العربية فد كان كثير الشكوى والتبرم من سوء أسلومها وضعف 
لمتها » وكان يفضل كتبالمتقدمين على كتب المت خرين» ويقول معذلك إنفن 


رأيهفيالصوفية والنقباء ٠‏ لاك : 

«تأليف والتصنيف قد ياغالغا يةمن الارئقاءعندمم» واننا فيأشد الحاجة الى حذوثمفيه 

قلت له في أول حديث انا في اصلاح الازهر وقد تقدم ذكره وتاريخه إننا 
في أشد الحاجة الى تا ايف كتب تناسب حالة العصر وحاجته في الترتيب والسهولة 
ومراعاة عقول المتعاين ؛ وني تنقبح العساوم وتعبيد طرقها ومسالكم! » ولا سيا 
وار العلوم وغيرها . 

قال نم : اننا اذا أردنا أن ب ع ا 
تواريخنا مادة في بالغرض » يذكرون أ ن واصل بن عطاء أول من تكام قي 
المقائد على مذهبالمءتزلة واعغزل مجلس الحسن البصري »6 كن ما سبب ذللك8 
0 أن حاءه ه_ذا الفكر الجديد 9 وكيف انتثر هذا الذهب ؟ وما الذي حدا 
بالشبخ أبي الحسن الاأشعري لاقول بأن الوجود عين الموجود ؟ و .... ومتى 
دخلت الفاسفة في كتب الءقائد ؟ وماذا كان غرض الءلياء في إدخال الفلسفةعلى 
المقول مع المقائد في وقت واحد + كل هذا يمسر علنا أن نعرفه من توارخنا - 
وعكننا أننمرف كثيرا من شؤون الاسلام وتاريخه من الكتب الافريجية فان 
غيبا ما لا نجده في كتينا . 

وقال في وقت آخر ان ااعالم الم لاعكنه أن بخدم الاسلام من كل وجه 
:ضيه حال هذا المصر إلا اذا كان متقنا لاغة من لغات العلم الاوربية تمكاء من 
الاطلاع على ما كتب أهللها في الاسلامو أهله من مدح وذم وغيرذ لكمن'املوم 

« رأبه في الصوفية والنتباء » 

أو ل حديث دار بدني وبين الاستاذ في هذه المسائل كان في يوم اليس 
(5 شدعان منة ٠6‏ )كنت على موعد ززيارته لؤئته في منتصف الساعة التاسمة 
حصياحا فكاشفته بعزي على انشاء جريدة وتكلمنا فيهذا الوضوع با سأذكره في 
«موضفة ) واذ ذ كان الراد من جردي ولو الاصلاح الديني تذاكر ا وقيه وفي 
وجه الهاجة اليه حت انم ى الكلام الى ذكر الصوفية 

قلت : إن الصوفية فلاسفة أخلاق »وان كلامم ننم كثيرا 5 


18د التنازع دين ا'مقباء والصوفية 





قال : (١)انهلم‏ يوجد في أمة من الاثم من يضاهي الصوفية في عل الاخلاقه 
وتربية النفوس 00 ” )أنه يضءف هذه الطيقة وزواطا فقّدنا الدين س 
و 9و إن ساب مام مم امل الققهاء علهم» واكك الاهر أء بقول العهما «فيهم 2 
وأو افك يكترورف 6 وهؤلاء يعذبون ويقت.أون » حتّى أنه قتل في هذه اابإر 
( القاهرة ) في يوم واحد حمدماثة دوفي و( 3 ( أن هذا سحب ظبو رم لعير 
مظبر طائفتهم انظهروا » ولجوتمم إلى الاختفاء » وكلامهم فيااطريةة وما يحصل 
ثم ٠ن‏ الذوق والوجدان ارهز والاشارة -(6) ْم قام أناس بقلدومم فيا كان 
من أمورهم الصعحيحة إلا قليلا . وهكذا كن اليمد عن اتتصوف 1 رودا 
حت انقرضت هذه الطيقة انقراضا تاما إلا مالا نلى 
قال : وان الغقباء لبمدهم عن التصوف (الذيهوالدين) جباوا سياسة وأ5هم 
وحاله » وجبلهم بالسياسة لم يعرفوا كيف عكن تنفيذ الاحكام الشرعية . . . اذا 
ا 9 م وينقذونه 4 وطهذا ماع ادن والسياسة 
اي الاصلأء والسلاطين قِ أنقموم م6 وادتخدمومم لا 5 الج كي ل : ل 
سلطتهم ونقوذثم » وسماوهم على الفتوى عا | يؤيد رغائبهم دول يوان الشرعيد 
فدققوا ل نظر واستتبطو ا[ لمم م مايالون عو أفتوهم, ع يشاؤون . وقررت فتأومهم 
فق 2-1 الفقه على ا ما أسكام : سرعية « أي أن هذا هو حم 3 فيهذمالسا له »>4 
قلت : ان الصو فية كلاما غير معقولوماهوخالف لظاهر الشرع (أو ظاهره 
لنا ويلات الباطنية»الذين يشبهكلامهم في كثير من آيات القر ا نكلامالصوفيةو لكون 
اه لالسنة صاروا يسامون للصوفيةأقوالهم صارت الصوفيةوصلة بينذا وين الباطنية 
قال : تم ضصدر عنهم كلام ما كان دم ا يظور ولاان يكتب ه ومنه 
مابوسم الملول » ولو.كنت ساطانا ع م يقول به 007 الاأكر إن 
لم أذواقا خاصة وعما و<دا اننا 2 بل رعا حصل لي “يء من ذلك وفنا ما » 


التتازع بين'لذقها .والصوفية 919 





لكن هذا خاص عن يحصل له لا يصح أن ياقله لغيره بالميارة ولا أن يكتبه. 
ويدونه عاما . (قال) انهذا الأوق حصل 2 في حالة غير طبيهية و كو ندخروجا: 
عن الخال الطبيمية لايقبغي (أولانجوز) أن مخاطب بهالتقيد بالنو اميس الدابيعية, ام. 
وول فيحديث آخر له ستحيون ان 0 8 ذلك حك الله دين ن عباده . 
وقل أ : كلمانا فيه من نممة فيديني أحمد اللهتمالى فسبها التصوف . وتقدم 
بيان ماو فق لهمن التصوف الصحيعح |1 لي مناامدء والخراةات الرغب في العلوم 
وحرير الآول في التصوف في اوائلالكتاب 

3 فصل الاستاذ هده السا له التنازع بين الفقهاء والصوفية وما انتهىاايه. 

مر هؤلاء في سير ( 7 :155 ومنااناس من يتخذ ام ن دونالله أنداداً بوهم 
كع انه ) وحق ما كان عايه الصوفية الاولون من الاصلاح رحن النية فها. 
0 و!» وافةةن اناس 0 بد ناد أء رهم حت امخذوهم الذادا مه له يطلوون. 

م مالا بط ب ألاء ٠ن‏ الله تمالى فير يراجم هذا ااتاصيل قِ لحن ٠‏ اث لي من ااتفسير 

557 2 في لمس من ما لل هالتيعةدت لابراد الثهات وحل ا 
وتفليد اعد راذات في قربة (ماده)و كنا ن حاضر م امع الاستاذ الا كبر أأسيدك. 
علي الببلاوي شيخ اجامع الازهر وغيره من 00 ركالشيخ أني الفضل 
الجءزاوي الذي صار شيخا للار هر بعده والشيخ سامان المبد شيخ الشافعية- 
وغبرهم رحههم للدم الى » وكان هنالاتك شيك يسعى 0 مد الدلاصي يتن 
العوام بالاولياء وكرأماتهم ومددهم » وكان الشيخ عبد المؤمن مومى عمدة تلاك. 
الباد من قراء المنار مالف هذا الشيخ في تاليه المرافية ول يجد وسيلة لاظهار 
ضالله لاهل البلد الذين مبتمءون عليه الا دعوة الاستاذ الامام إلى البإ هو 
وهؤلاء العلياء الاعلام ( منة ) 

وهنالاك أ لقيت حلى الاستاذ الامام الاسثلة المتعاقة 1 دوع فأجاب عنبا 
جا هو ااصواب وفصل الخطاب » وثما 1 نكن نعامه الا منه في ذلاك الهاس مسألة. 
( ديوا'ن الاواياء والتصرف ااماطن ) للدين يسان الى الضوفية فبينها الاستاذ 


الامام احسن بيأن وافقه عليه “رك حدر من ااعلماء 6 وملخصةه إنه ا أممن . 


ا كلام الاستاذفياابا بيةوعياس افندى 





اللاحساء ىُِ الئتلك بالصوفية ياغراء التقباء كان الصوقية يعفدون اجماعات مسربة 
:للبحث في كف الاذى عنهم ويةررون فيها ما يتفقون عليه ثم يسمون لتنفيدء 
بالوسائل الكسبية وقد يكون منه تل بعضص خصوهوم 5 فهذا أصل ماددمى 
'الديوان والته.رف في الا كوان » وليس تصرفا بالكرامات ولاذوارقالمادات 


“فليراجم تفصيل هذا من أراده في (ص 456 )11١0-‏ من مجلد انار السابع 


أي فى لاتيم العراسيز و السيعز 
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كنت قد عندت بالبحث عن حقيقة البابية البهائية وغير الببائيةفي أثناءطلب 
“العلم بطرابلس الشام » ولا هاجرت إلى مسر في منتصف سنة 118 اجتمعت 
.بميرزا اي الفضل الجوزقاتي داعية البهائية وناظرته عراراً » وكان عندي رسالة 
منه كتبها في الهبيد للدعوة الدمريحة إلى دينهم وكانوا ممنوعين من هذه الدعوة 
.في بلاد الدولة المهانية ومصر هنها ‏ با اشترطته عايهم الدولة عند الاذن لم 
:في الاقامة بمكاء وحرية التجوال والاقامة في ساثر بلادها 

وقد دهشت أشد الددشة إذ رأيت الاستاذ الامام غير واقف على حقيقة 
دينهم ومعيدةا ما كان 0 من رعيههم الداهية عباس افندي يل البهاءومنظم 
دعوزية وناشرها حدى أو قمته عل ذلك 3 كان تم يعاس افندي أيام أؤامته 
:في بيبروت إذ كان عياس افندى يتردد اايبأ ويصلى الصاوات الخس والمعة 
ونحضر بعض دروس الاستاذ الامام ومحالسه واسةمر على مكاتبته بعد عودته 
إلى مهمر ولدي عدة كتب ماه اليه 

وكان أول حديث جرى بدي وبينه فوهم نامة الحاورة في الغقهاء والدوفية 
فانني لما ذ آرت الشيه بين الصوفية وااباطنية في ااتأويل سأ لته عن رأيه في البابية 

قال ان هذه الطائفة هي الطائئة الوحيدة الى جتبدفي محصيل!املوم والئنون 
بين السهين وفيها الملاءوالمتئلا, » ولا أعل حقيقة «ذهيهم » ولا أدري هل مايقال 


٠. .‏ كت 
عنوم هن الهاول ومحوه صحيح ام لإ ؟ بل استغر به جدا 


حياة الاديان! لق رو ارتقاؤها وما 3 أوشمهة | المي 3 د يه فهذلك وه 


صاألته عن ميرزا فضل اله الابراني ؟ قال ممت به منذ عهد قرست وأنه 
مؤرخ وناضل ول أره 
قات ذم أيه بارع في التارخوقد ساح ير وهو مبذ بالا الاقاوذ كرت 
كل ماعرفت من صدانه وقلت انه يظهر لذا انه من دعامهم 
٠‏ 3 سألته عن عبا س افندي وقاأت أسهم ايه بارع في الم والسياسة « وانهعاقل 
يرضى كل > لس ... ش ٠‏ 
قال نعم ان عباس افندي فوق هذا ء انه رجل كير » هو الرجل الذي يصح 
اطلاق هذا اللقب ١‏ كيير ) عليه | 
قلت له : انني اجتءءت. بميرزا فضل الله صرارا وثاعلر نه فألقيته ستدل على 
صحة تالمهم ببانها هذه الدة وانتشارها وموها » وبحتج بإيات مرك القرآن 
عل اله لايدوم ولا يثبت إلا الاق كقوله ( إن الب-ائل كان زعوقا ) وقوله 
(له دعوة ألحق ا( 3 
قال وانا أكول انه لايثبت ويدوم إلا الحق والخير ا ن الشر:.والباطل 
لايدومان وإن إنتشرا وميا » ولكن دعوة القوم لم يطل عليها الامد بحدث يصح 
الاحتجاج لا هذا (ثم قال وقدرآ نيمرتا! في قوله ) لاأقول انكل ثابت حق 
وخير واا كلاني في الثىء الذي له حياة وكو (معنويان ) فانمن الاشراءالمعنوية 
ماهو ثابت كنات لتر الذي تلتية ف مكان ولا ركه أحد أو كالبل اوعدو 
مما يكون ثبوته بالاستمرار لمدم امحرك لابقوة حيوية تمسكه أن يزول 
وأما ماله حياة كالدعوة إلى دين او مذهب فلا ينبت ويدوم إلا اذا كانت 
الدعوة حا في نفسها » وإن احتف مها في بعض اطوارها شيء هن الباطل هبر 
عرض لاجنع دوامبا نوبقاءها بخلاى الاعوة الباطلة من أساسها» وهذا 4 ثبت 
0 أحد من الذين ادعوا النبوة بعد نبينا مكاي لانه خاتم النبيين 
قال ) وكونه خاتم النبيين لو ل يرد في القر أن لكانت طبيعة الوجود دالة 
0 جرد اانفار إلى خطاب ااقر أن وتعالمه . وضرب لذلك مثلا فال 
أنه "ل التوع الأأقناني كلد ككل امتقو :ده مايه ره مالي ل 


مره المهائية وداعيتهم ميرزا فضل الله الارانٍ 





طور من أطوار عمره يما يناسب درجٍة عقلله » وحاجة منه » وحذاك ل 
اله النوع الانساتي. ني . لخاطبقومكا ا 5 وحالتهمالاا جماعية 
فيزمانهم» وكلا ارق البشرجمل الله التشر يع لم أرق جع حكية وقة ا 5 انبرق 
جه ااذي هو دبن سن الرشد لنوع الاننانا 

3 شرح المسألة تي عنة هذا لانه كتيه في رسالة ااتوحيدثي بث تري 


الاديان وختمها بالاسلام الذي هو خط ب أللّه للدشر في س ن باوءغ ١‏ اكوا 
الرسالة قد طبمت عند إلفائه إلي هذا التكلام ولاتم تا لينها ( راجع ص 144 
من طبعة الرسالة الخامسة) 
قات : ان اتباع اباب والمهاء قد قتنوا بهما لما رأوا من الدَوةّاامقلية المارقة 
عادة ( وكان 1 ان أن أقول الاحو ال النفسية والاةو الالغر ١‏ سة الا لم ةللعادة) 
ولذلك ات.موهمها مم أن هذا 5 طبيعي فانه قد عبد في الطبيمة أن أفر و من 
الناس تكون قوتهم المقلية خارقة لاعادة ( كقيصر روسية السابق ) وكذات في 
بءض الازمان يوجد أفراد تكون قونهم المقلية خازقة للمادة ‏ وعؤلاء إذا قم 
أحدم بدعوة إلى شيء ٠كدن‏ 5 ذهب او طريقة يتيعه خلق ككثير افتتانا به 
وإعجابا بافكاره وادرا كاته وأقواله الؤثرة؛وإن كان مايدعو اليه غير م.قول في 
ذاته ولا يمكنه اقامة البرهان عليه 
الاستاذ : انا أعتقد أن صاجب القوة العقلية الخارقةلامادة إذا دء إلى شيء 
خيري وجح فيه فلا بد أن يكون مؤيداً بروح من الله الى وأن هذه اقوة 
العقلية لابو جد ما الله تمالى عردًا 
قات : هل تعتقد هذا عن .وجدان فقط ام عايه دلبل علي 
قال : بل هو معقول وانتارعخ فق أله ال الخرم ف اعد لدود الغانه نوات 
0 ودعاة ه الذاهب الصحيحة كانوا كاهم من هذا القبيل 
ت : ان كلامكم السا ابق واللاحق عين ماممتج به البابية ول ل ادوم اله 
فيثيء سن او المنى ) وهو انم عدم انه لا يمك. قير شي 
من أصول الاسلام وش يمته لانها هي اتني خاطب الله بها النوء الاذساني عند 


البهاية وداعيتهم مير ز! فضل الله مره 


امس 


ملوغه سن ارشد وطور الكال المقلي الذي لدس وراعءه الآ خر يحتاج فيه إلى 
لشمريم أخرمئه 5 الى أخر دته وتكيله » بل و كله في كا لماوراءه الى احترادمو امتقلاله 


والذي ينهم من كلام هؤلاء كيرزا فضل أنه داءيتهم في فسير ماتشير 
)62 





!ليه رسالته الي قي كتبها لبعض اخواننا تفسيرا لمقالته الي نشرها في المقتآطف 
ع إما أن يكون محددا في الشريمة الاسلامية . واما أن يكون أتيا 
بشريدة جدندة.» وان لككل وجها يحتجون له بالقرآن والاحاديث . والذي 
عامته من مناظرة فضل الله هذا |" 3 يمتقدون اله شارع ع لدءنجديد »وان قوط 
لحيل 33 لوا في الشريهة الاسلامية هو الدرجة الاولى في.دعوة 
اللسادين الى دينهم فاذا قبلها المدعو نقلوه الى اث نية »وطريقتبم في الدعاية وتأويل 
الايات والاحاديث بأهوائهم كطريقة سلفهم من الباطنية كالاسماءرلية وغيرهم 
ودتواون ان غرضهم هن ديانتهم أو من أصوطا ومقاصدها توحيد' الاديان 
وينظرون في كتب اليهود واانصارى ويتأولومها 5 يتأولون القرآن وبزعر ميرزا 
فضل كا سمءت منه أن كتاب كل أمة فيه بيان لكل مايطر أعلى تلك الامةوان 
الاتجل ف فيه يمان لهال له أورية إل ن وان الاورسن سيمحدقون ءقا واستدل 
عافي الاصسحاح الها لي من رسالة بطرس "نا نية من هو رمعامين كذ يبثون بدع هلاك 
وتجابون على أنفدهم هلا كا سريعا:واعدين ان لخرية وهم عبيد الفساد ال 
ل الاستاذ : لوكان بطرس فلم ماسيطرأ على السيحية و أخعر بها خمرعا 
هو 575 ظبور العرو تستنتية ومن كلثيء طرأ علمها وهو انقلاها ونحوها إلى 
وثلية » فان الندصرانية انقايبت إلى الوثنية من عهد قسطيئطين بعد السيح بثلاثة 


لسع ميمر متسمم - 


) كانميرزافضل الله 2-1 مقالة في المقنطف موضيعها ( الياب والياية‎ )١( 





وقالإنها مقالةثارضيةء فقر أتها أناووض طابة العم فيطرا بلس ورأي! فيوامايخااف 
العو الاسللاءيةفكتيت إلى كنا الفخ إعاعيل اطانظ وكان محاورا فيالازهر 
أن عام مرزا وما ل الله نكار َ ماانكرياء قيلغه قكتب رسالة وضحقم ١‏ مراده 3 امنا 


مله اناام أئية دن حد. دوأ" ع يدعون اليءسر اكدعاة الياطنية من 1.5 3 


0# غلو الاماة الى الاصلاح الال دون ت#احهم . 


قرون» فقسانطين كان ملكا وثنا وادعىالتدبنباانصرا|نيةسياسة لاجل لاستعائة 
بمنتحلها على خصمه .. و مجح في ذلك 
وقال ان لنظ الحرية في رسالة بارس ليس بالممتى العروف الا ن . 0 

٠‏ وبعد إطالة الككلام في تارمم اانصرانية أعطيته رسالة ميرزافضل الاطية 
وانصرفت . وأ عد إلى لقائه إلا بعد سياحةفي الوجه ال يعدت منها في اواخر 
شعبان» وقد زرتهفي الايلة الثانرة من رمضانولمنفرغ للمذا كر ةالمادية لكثرة الزائرين 
ثم زرته بمد ظبر الجءة سادس الشهر فقا باني فيحجرة اانوم والطاامة وكانأول 
ماسألته عنهرسالة فضل الله فرايته مستح:ا ها 

قلت مما نكلامها أوأسلوها حسن ولاسها با نحاجة اللمينإلى الاصلاح 
ولكنهذ كر لادعوة إلى الاصلاح درجتين (الاولى) الاصلاح في الدين الاسلامي 
به وهذا نعةول مقبول» وهو الذينقول به ونسمى اليه وأريد أن أنثيء لاجله 
صديةدورية (والثانية) الحاجةالىشر يعة جديدة » وقد لاك فيالتعبير عمهاطر بق 
الابهام كقوله ان فهءها يتوقف على فهم ممنى « القيامة وطي سموات الاديان > 
فقارئه لايغهم صادههنه وقد بإحشاه فيه فعامنا انهم يعتقدون انااقيامة قد قامت 
واتتكلنا د 45 من صفانها في القرآن قد وقم وءنه طِي الدماء وقوله تمالى 
( والسءوات مطويات بيمينه) فالسموات عندم هي الاديان » والسبم منها 
البرهمية والبوذية»والكو نف ثيوسيةوالزردشتية» والمهودية والنصرانية والاسلام - 
وذكرت غيرذلكمنعقائدهم وتأويلاتهم لاقرآن باهو أبعد منتأويلات سلنهم 
الامماعيلية والعبيديين عصر 

. قالالاستاذ : أي حاجةإلىهذا الب.دعن اق والصواب وإلى هذا الكلام 
الذي لايعقل . أنا لمأفبم منعباس 'فندي شيئا منهذا وإعا صر لي ازقياءهم 
لاصلاح مذهب ااشيعة وتقريبه إلى مذهب أهل السنة . وفي الحقيقة ان مذهبه 
الشيمة ا ( وذكر مالم يأذن لي بنةلدعنه في حياته » وأرى الحكة في ترك 
التصسرا به بمدوفاته»وإنها أقولان حكهعليهم أشدمن حك شيخ الاسلام ابتيمية) 

وقال م أحوج الفرق إلى الام لاح ولكن من الاسف المظمم أن لايقوم فينا 


اسهالة ألاسون:والبهائية لاهل الاديان كلها اليهم . وميه 


مصاحون الا:وخرجون عن الأعتد ل إلى «ااخة وغاو لا 0 معه الاعوة .. 
الوهابية قاموا الاصلاح ومذىٍ ركه ااخلو والافراط 5 أي' حاجا إلى #وطم 
دم قبة الذي مق والقو ل يكنفر جميم اين والءءل على إخضاء ا 

و إإد أبم(1) فم لا باس بالاما لغة في اول و غلطابة لاجل التأثير بالترغيب أو و 
ارت اق لك 0 يقال يكتب وبرى عليه مل .اي 30 
أركر ,يكلام في مجلس الذاكرة والخطانة لا أحي ' 'ن يكنتب وينقل عني ونا 
قثا ته اانا ير في نمس الخاطب ١‏ 
(وه: 70 الحديث رار تعد يشير ابي تقد مذ كر و ثم عدنا اليه بعد ذها به) 

اني الا.تاذ عما أن وناه من رسالة ميرزا فضل فذكرت ل أولا مسالة 

تعدد ا واتسمري وان ثمريعة البهاء تبيبح المع بين ام أتيز فقط »فطق 
الاسعاد يشر ح مفاسد ااتعدد وااقسري وخروج الس4ين بعباعن هداية الشرع 
الى « الاسر اف في افراع الشهوة بدون ملاحذة الذرضن الدذبني » وهذه 
الداوة حت أي إكثار السراري نس نات في زدن العباديين وامتذت إلى <ذا 
العصر حتى الك جد عند ساطان الاتراك وغيره لاثات من هؤلا. السسراري > 
وقد :رتب ل ١‏ ذلك مفاسد كان لطا الا اكير في ضدف الادة :وسةواها الى 
الدركة قي هي فا . دع مافها من بم ااسامات من الجر > س والدودان بدون 
أدنى شهة شرعية » ش 

وتوسع في هذا فذ كر ما في التعدد هن فساد البيوت ( العائلات ) بإنتقال 
التمادي من الزوجتين أو الزوعات إلى أو لادهن ف.تعذر معها وديم > وقال 
في حال لاطين والامراء إذا كازفي قصر أحدههفا المددالكثير من النساء فتى 
دصفو فكره للاصلاح والنظر في شؤؤون الامة؟ 

وإعا أطال الاستاذ في هذ.ا الاستطراد لانه ظن اأنىمن الذين يستخسئون. 

)١(‏ هذا ما كانمشهوراً عنهم في هصر وجميع البلاد العا ذة 7 م عاننا من تبره 


ان الناس غلوا في ال ذب عليهم لارضاء الدولة العئانة أ كثر من غلوتم فهم لج, 
مهد موأ القبة المذكورة ولا قال علماؤجم بكفر جميع المسلمين 


5 أسهالة الماسو نيةوالببائية لاهل الاديانكارا اليهم 





:تعدد الزوجات و كنا في أو ل المعاشرة . ثم رجمنا إلىموضوع دبن البهائية 
قات : انهم يةولون بصحة جميع الاديان والكتب الديئية ويدعون جيم أهل 
الال الى دنهم دعوة واحدة لاجل ا وتوح. ادك ثة الدرشر به » ووستداون عند 
دعوة أه لكل دين بشيء مما في كت,م ولاسما التوراة والاضجيل والقران | 
وقد ظهر لي ان طريقتهم أحكم من طريقة الاسون ذنهؤلاء الماسون رأوا 
من المحكة أن لايفرقوا بين الاديان في الدخول فيجمءيتهم بدعوى أنها لا عمس 
الاديان » وان كانت فا ايت أهدم 0 انا البهاثية فيمو لون :صحدة كل 
دين فينفسه ود تداون به على دينهم الناسخ لا قله 
قال الاستاذ : ان التقريب بين الاديان مماحاء به الدين الاسلاني وتلاتوله 
قءالى ( قل يا أهل الكتا ب تمالوا إلى كلةسواء بيننا و سن )الخ واستغرباء:دلال 
القوم على قيام الما ب والمها ء بالكتب السماوية اه 
ولا كدت ملخص هذا الحديث في وقته خدمته بقولي : والحاصل ان 
الاستاذيكول بذسرورة الاصلاح وبغلو الصلحين » واولا هذا الغلو من المابية 
لكان حب ان يس_اعدم . أفول : ول يكن ة, دل حديق ممه يمل عنهم 
شيعا حميحاً والظاهر انه لم يقرأ ما نقاته دائرة العارف العربيسة عرد أستاذه 
السيدجهالالدنة م » غلى ان ذلا كان قبل ظهور البهائية » بل كان غشه داهيتهم 
عباس افندي بقوله ان قيامهم لم يكن إلا لمقاومة غلو الشيءة و تقريم 


8. 


2 عل 

البئة . هكذا قال عنا 0 اشيخنا الشيخ حسين الجسسراذ لفيهفي عكاءو أن 
1 أكن أعر ف -قرقة أمرمم ج يدبي 

ش 3 كان من مناظر تي لميرزا فضل اش ْه ماألهأه إلى بيان أصل عقيد هم وهم 
يمتقدون الوهية البهاء حتى قل لي مرة فيه ( هو الله الذي لاله إلا هوعالمااغيب 
والشيادة هو الرحمن الر حم * هو الله لله الذي لاإله إلاهواللاك قدوس) الّالصئات 
في الا يات لختمرا له 0 قال (سيغان العا شر ون )واخرت الخرعة 
الامام بدلاك فعلم انهم نسخة من 77 القدماء وشر منهم 
تم رددت عايهم في مواضع من المنار وجاءني بعد الرد عايهم رسائل الاب 


ردالمنار على البهائية وتفنيده استدلاطرعلى حقيةدينهم بإنتشاره * /الا,9 





عن طبران من عربة وفارسية وما يسميه ( الببان ) الذي تأول به قوله تعالى م 
ان علينا بيانه ) ثم ساعدت الدكتور مهدي خان على تألينه (مفتاحبابالابواب) 
في ارد علييم وكان عنده نسخة ( الكتاب الاقدس ) للبهاء التي يكتموليا 
عن جميع الناس فاطلعت علروااوعرفت حقيقةدينهم التفصيل . 

وكان قد بتي في نفسبي شبهة من قول الاستاذ الامام في أوائل حديثي فيه 
ان تبات الشيء وغاءه وبقاءه مما يكون في الاديان والمذاهب لا يكون إلالمأ ممه 
من الحقٌ فرا+هته في ذلك واحتجدت عليه بالاديان الباطلة الثابتة هزد القَر ون 
الطويلة وكذلك المذاهب واّميات الضالة المضلة . قتال إ نأصول تلك الاديان 
والذاهب حق نم طرأ عا يها الباطل» فبعضهاثا بت؟! فيه من الحق » و بءضها بماوضم 

ن النظام الموافق اسثن الكون والاجماع . وانظام <ق وهو ثابت باق بذاته 
وما في الجمة او اذهب من الباطل تابم له باقى به » مع عدم معارضة اهل الحق 
لا ويه من الباطل 

شم ال خورت الحقيقة في أصل هذا الموضوع عا رددت به 00 
| بي الفضل ( الدرر البهائية ) الذي كان أول كتاب طبعوههنا في الدعوة إلىدينهم 
فائتر ألا بتهالباطنية صاحب جريدة الاواء فبادر إلى تقريظه والثناءءليه إذ يفوم 
مافيه الكدر ء نت أن أرد عليه يومئف فيصر عل ضلالهوانتصارءابهائية فذعبت 
إلىالشيخ إلى دوسف في مك به بدارالؤٌ بد فوجدت الكتاب ىٍِ 3 «نظر فيه ريد 
لتقر 03 وهو مععجب ا كان قرأه منه فأخبرته بكنه دينهم وبا فيه من الخلاية 
والتاميس على المسامين » وكاءته ان ب طب مصطق كامل بته<لديةةريظهو عاجب 
عليه من تلا (ني هد ذا الخطأ > ئى لايختر قر ا الاوأء ؛ وشلوا على الكتاب فيقع 
الستمد منهم في اع ع الباطي قتمل 

3 رددت علىالكتاب عقااتين في لجار ا احداهها (الد عوة 

اه الاديان ) وعنوان الثانية ( الاعوة وطريةه! وآ وادامها )بضتفيها بطلانشبرته 

قّ 0 علىحقية دينهم عابزعهمن انتشارهوثيانتوعوهعائيت فيتارخ البشر 


خمذاة سس اريم الاستاد الامام جح ١‏ 


20554 رأيه ني اعراض المسمين عن الاسلام 





من امهم مادعو |إلىثي ء الاو استجا به بعضهم حتىعبادةالشيطانو الاو ثانوا ميو ان 
وذيرهاء وان اح الدعوة إلىشيء تكو ن بقدراتقا نالقيام ماومراءعاة شر وطها اخ 

وقد اعون الاستاذ الامام عهاتين المقالتين وكذ! غيره منالفضلاء حت قال 
إي المرحوم ابراهم بلك اللها ني من أن جئت هذ هالشروط المدودة! :جاح الدعوة 
شيخ الازهر بوجوبعقابه فسا لدااشييخ ددر ا باه أسماذ كرفيه غير أذنه 
وهو لاد إمافيافها قبه بقطم جرايتهورات,: إلىهدةأربعة أشهر فقط» ثم طردمن الازهر 

: وم رددت. به عل المأ ةو المها ثانا لصمر احة بعل الاطلاع على رسائلهم وكتوم 
التي حاء:ني مدن طهران مقال حاقل عنوانه (استغناء الدشّر عند ين حديد 6 ومعى 


9 


ون دن الفطرة آخر الاديان » وافتحار النابية) نششرته في اهار السابع من المنار 
(صوم+_ممم) وفها بءض الشواهد من رسا كليم أله أما السيعة ا'سحيفة 
ا علىدينه . وبننت فمما فرقهم الاريم )١(‏ الباية اتالمص (؟) البابية الازاية . أي 
:أتاع صبحازل الذي كانفيقبرص (©) البابية البهائية () البابيةابهائية العباسية. 
وقد لحت الاستاذ الامام هده القلة . واء ا هذا فيتر ته اثلا يكونقي 

بقية 3 الناس الذن وو صعية عباس افندي لهفي بيروت أو عمو | ثناءه عليه من يكن 


0 بيه ظَل بصدقهم ف اظهارثم للاسلام © ودعو ثم انع ليا يعون وه الا الاصلاح 
ا 
١‏ رايه قي اعر اضالمسافين عن الاسلام وعماوم عليه 2 


لا أرى حاجة إلى ذكر رايه في الاين وإعراضهم عن الاسلام وبعدهم عنه 


واء هداتف وما | بتلام الله 4 دن ساب أاللاثك» والبسم من رايا 


إعراضهم عن 
الذل حر 06 م أماهم بر حمون 4 فان ما كته 5 ذلاست في رس.له أ لوس 3 00 


00 


وفي 5 تاب ألا سلام والخصر 3 أمة مد .وط بعص | اأدساطء وما 5 عه فى واقواسم 


3 
0 


هن اشير “في 31 6 059 أن له في | سه الا أصة معنا من اتوم رات 
ذلاك ما لانظير له له فها كته وما كان مول له في در س التفسير 


رأيه في الاسلام نفسه ]9 


صر ح ارا بان انتقام الله تعالى ءن السلهين لاوعراضهم عن كتابه وعن 
هدي رسوله اتباعا لأهو امهم وشوواتهم » وما قتنهم به ساداتهم وأمراؤم »لما 
يام حدهء بدايل ان هذه النقم لانزال تتجدد وتتمدد » وكان يقول أن الساهين 
مصابون بالمقم لايم تأحد من أصحاب زايا الكبيرة والاعمال النافعة فم ويخلفه 
مثله ؛ على خلاف ما نرى عليه الام المية » وكان يذكر لي رجالا كثيرين من 
أذيذا ب هذهالزايا الكبيرة فيمصر وسور ده البدي العباءي و الشيخعلي 
اللدي في مسر » والامير عيد القادر الجزاعري والسيد مود دزة مغتي الشام 
وغيرمم ابولق أحد مثلهم ولا دن يقرب منهم . وقد ظن بءعض خواصه انديقول 
هذا في الصريين لاناضر بهم الامثالمتبمءو لكنهذ كرانا الامثالمن غيرهمأيضا 
على انه قال أخير؟ ما يدل عل رحاله في حياة السهين » وقد عمر عنه أولة 
َل يغيد الشك إذ قل : أنني أرى في هذه الشحرة الجرداء ورقات خغير فلا 
أدري أهي من بقايا الجياة الاولى أم هي بدء حماة جديدة ؟ قات له الاليل على 
الثابي أن هذه الورقات :زيد ولاتندص 30 رحاؤه فيمستة.ل الاسلامفي اذلة 
دوق قمري زمره لكان بوجلد كاماد 0 7 رجانه في الاسلام ننسه » 
وهل الرحاء 1 ينقص قط وان 3 كه في أو لشهب يي الاسلام هل هو من 
النتمين اليه» أم من الذين سمرتدون بهم 
( ريه فيالاسلام نفسه) 
كان ييزم بإنالاسلام -- إسلامالقرآن والرسول الاءدم عِيييةٌ في سيرته 
ومنتهوسيرة خاؤائه الراشدين وعلهاء الصحابة (رض) كاه دي الفطر ةودن 
مدقا عو ' نم الحض_ارة في الغرب سيذوقون من فين مد نيهم ومعاسدها 
ااسراسية مايضطرهم اللى طاب ال, 3 منها فلا تجدو نه إلا في الاسلام - إسلام 
القرآن وااسنة لا اسلام التتكلمين والفقهاء . وقد صرح لهذا في مواضع كثيرة 


هقانا عنه 00 002 ل وغبره 


36 رأيه في الذاهب وأنمتها 





1 رأنه قْ المذاهب و عتبا‎ ١ 


1 رابه ف الذاهب وا أده عبن مايدل عاء مه هذان الأذظ ن.» فالمذاهب 
هي طرق الاستدلال التىساو عليه أوائك املاء الستقلون في فهم الكتاب والسنة 
وقواعا.ها واستنياط الاحكاوم من النصوص عقنفى هما في الام العر بية القصضحى 
في مغر دام | وحملبا 1 وأالما وتلك الهو اعد ؛ وكان ل يم الاعة ا لجنهدبن 
ورشد طلاب ب الل | إلى تباعهم في اعتصامهم لكات 1 ات ونا 
وآديا وعملا واستدلالا » 5! صرح به ا عند ختام درس الماطق (ص7) 
ويقول الهلا ممنى لاتراع الذهب إلا هذا ٠‏ وأنا جمل كلام الامام المجتهد ديا 
يتعيد به » فيه يناي - دن الاسلام تمه » ويدخل فاعاوى فيا حدر الله ء سه من 
فل أهل الكتاب باتباع رؤس' 3-3 فما يوجبون اغلي وفارن هم وس رمو علهم 
في قوله ( انوا أحبارثم ورهبانوم أزنانا من دون اله ) 

وكان برى ان امور الدن فسهان : أحكام قطعية “اس على كل مس[ معر وتها 
والتدين ما ! وهيكار! منصوصة في كتاب الله تعالىوممينة بالتقصيا فى سنة رسواه 
وتناقلها السدون بالعمل » فهعي قطمية مهم عليها لا ال فيها لاجتهاد المجتبدين» 
فيأبي فيه تقايد المقلدين . ١ ١‏ 

و'اثاني أحكام غير ثابتة بخص قطعي ولاإجماع فهي >ل الاجتهاد » والتحقيق 
أنها لاتكون في فرض أحكام عامة في العدادات ولا في الرمات الدينية بل ذما 
ا ل ا ل الك 
وعد سن عل لاكتشلن 11 عن درنس الكو اكاواو ا لاط دون النانن 
أن تفط اق أدا لتهاء مهتدين بسيرة الائمة ومذاهيهم ف زمار اعا طبر طم 
رحدانه مها . وأما عو م فيرجءون 0 يعرض طم ويدكية عام مك | إلى من 
يثقون بعامةه ونةوآه قدت ألونه عن 5 الله فيها إن كان فيها نص عمهما و عن 
اجنهاده وما يطمئن اليه قليه هلها . وهذ' ممنى قول علماء ااساف وأكْتهم: المائي 


للد مله إه واعا مدذهيدمدم ب مامه 5 والدار ف اناس وذا أ ضوع على اصل 


رأيه فيالمسلمين والتقهاء 94١‏ 


الام'م مالاك 5 أن مدار العمادات على النصوص وو<دوب الاخدذ بظواهرها < 
ومدا'ر أحكام المعاملاتفي غير المنصو ص القطمي على الو اعد واعتمارالمصاعلالمامة 

وتقدم رأيه في وجوب الانتناع بنقه جيم الإنمة في أحكام المماملات في 
اكلام على تقريره في أصلاح الحا م الشرعية » وفي مءناه كلامه مع قاضي 
القضاة في السودان واخوانه » وكان الاستاذ مالي الذهب في نشأته الاولى » 
تمق ذهب مالاك ثم قرا فقّه الحنذية في الازهر و امتحن فيه اء:<' نشوادةالمالمية» 
وأصل مذعب الئفرة ان فرائض الأين والحرمات الدينية لاتثيت إلا بنصدوص 
الكتاب والسئة اقطعية » بل تقل الشافمي في الام عن أبي يوسف ان مشايخه 
وسائر عداء الساف لايقونون في شبيء انه حرام إلا ما كن بين في كتاب الله 
تعالى بلا تفسير . ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الساف ا م يكونوا 
يوحبون ولا #رمون شيئًا إلا بنص قعامي » وان الاحكام العامة الامة لانثبت 
لا بنقل الامة 'أتوائر بالعحل 


قال فيالحاورة الطويلة التيدارت يننا في نهار رمضان سنة 6١م؟‏ بعد الكلام 

ان السامين ضيموا دينهم واشتغلوا بإلالذاظ وخدمتم! » وتركوا كل ما فيه 

من لاسن والفقضاتل و... ادق عندمم شيء . هدذوالصلاة ااي يصلوتما لاينظر 

ألله اليها ولا شبل منهار كي ةواحدة 6 حركات كحر كات'اقرود 4 والغاظ لاءقاون 

ط معى لطر ينال أذ مهم أنه # طب ل تعالى ونناحيه يكلامه 4 واسيح 
حمده ٠‏ ويمترف رابو بلعة 4 ويطلب مه اطداية والعوية دون غيره 

ومن العجب أن فتهاء الذاهب الاريءة (ورها غير مُ أيضاً )نلو | إن الصلاة 

بلا حضور ولا خشوع يحصل مها أداء الفرص وسقط الذاب.ماهذا الكلام 5 

انه لباطل » كل آية تذ كر الصلاة في القر أن تبطله . قالوا النية في الصلاة أنيقصد 


الانان فمل وله اصلاخ دون غير ها 5 وبالغ بعصم فقال: لابد من تصور جيم 


؟ عه المسترعراون البتدي الاتكليزي 
أعماطا عند التكبير » وفسسروا قوله طكْيي «إما الاعمالالنيات » هذا .إعا م 
الفعملءند مباشرته طبيعي» فانني اذا قت أمشي لاأفصد بشي القعود (ضحم 
و<اشنلنّْه ان تؤفرضالشريعة الكيمة هذا وملعليهمدار الاعال والمبادةم 
ولكن هؤلاء 0 حرفوا كأ نصوص|الكتاب والسنةءإن اليهود لم حرف ادي 
5-8 م| حو .ل راد الذية 5 الحددث قصد المرء ٠‏ وغر ضهمن قله وهو إمام 
5 واتذا وم م الذية أأه جمعح ده ة)واماغر ض آخر كار باء زقات)وعلى ١‏ 
يدل الترديد فى مسألة اطجرة في الحديث نفسه إلا أن المراد قصد هذه الجر 
الت لاممنى هاء وما كان اله تعالى ليفرض حركا : وأعمالا تجءلها عبادة وتو 
واأارء تمل مداها ير ِ كر 3د د اسه أله الذئيو: ُ 25 ن مغيوا م . أء وقيام و5 

ان صلاة المسخر راون الانكليزي عنذدي حير هن صلاعم 5 سا لتقا 
عند الفراغ » ويعملي سب أيهم من القرا ن » ويستقيل القدلة مآ <رره مخ 
عع 
الاوةا أت وعدد اكفاك 5 قال 0 0-0 الغراع ءرا ره 0 حشر 
سافن عن صلاته وات له أن 0 9 وعلءته دنة الصلاةفيم 


قته له | الل ل 00 عددهة روح الصلاة وكان لا 


قصير بااءمل » فتمت له الصلاة بصور” ,ا وروحماء وقال ليمرة انهومحب كا 
المسلمين المؤمئين بالفرآن لا وسبقون كل الاثم ويكونون خير الناس» وقد سا 
من أكثْر الناس جنايةعلىالق رن * فقت ذووه وأصابه :فسسر بجواليهذا كم 
أوتي كل هذا الاعجاب بااثر آن والاعتيار والادةداءبدمع أن الترحمةالا نكا 
له بعيدة عن الصوابفي مواضع كثيرة الخ 

متال :وقدحيءلوا ا يالقتهاء ١‏ كتمهم هذ عل علاما أخاس لد راع 

(١)قد‏ علمت بعد ذلك انه كان ضاءطا ريا وانه ما را الكلام عن 
وطنانه وامواحة واغواها فيترحدة اغران شال بض اهنود من المسامين 
ركب عمد البحر وسافر فيهة قال لا قال ان ١١‏ فيالقرآنعن البحرلا كان 
عن خير #بر ٠ن‏ ااناس» كان هذاس.ب عنايتهفىقر اء:الترجءة كلراواهتّدا : للا 


ذأبه في :تقيح فقه الحنفية وذم كتب المتأخرين فيه “48,© 


من قولمم: ان العمل مجميبا فيها وإزعارض الكتاب والس:ة. فانصرفت الاذهان 
عن ااقر و والخحديث »و اخصر تت أنظار مُ فق ا الؤقهاء على مافسها من الخلاف 
في الآ راء والركاكة. 

( قات له : معءت بمض الحنفية يقول ان الفقه الحذني > تاج في محصيله إلى 
عشرين سنة » فقات للقائل ان هذه المدة هى مدة ااممثة التى شرعت فبها المةائد 
وأحكام الفقه وغيرهامن الاحكام التهذ راميامة عر انم لأرية و المدنية» 
مع الاشتذال,الحرب.والئتوحات) فضح الاستاذ وقال: انقولهذاالقا ل صحيح 

قات له : رغب الي الصديةان ( الشيخ همد الرافعي وعبد القادر افندي 
للغري) أن أسأل فضيلدم عن الطريقة التي ترونها مغيدة في نهذيب فقه الحنفية 
والتأليف فيه عل كفية مغيدة . قال وهل يوجد عندهم اشتفال صميح + قلت م 
قال )١(‏ ينبنى أن «ؤاف ان حيط اولا عسائل الاب الذي يكتب فيه (”؟)وان 
يمد على كتبالقرون الماوسطة كاز يامى » لاهذه الكت الحتلة العبارة كالكين 
والتتوبر (") وان يرجم أحكام ااباب ومسائله الى تواعد كلية (5) ثم السعراد 
الاحكام بمدها في غاية الوضو بح (5) وأن يراعي المرتيب الطبيعي بين اأسائل 
فيقدم ماينبني تقدعه ويؤخر مايذبغي تأخيره (0) وان لاتخلط مسائل باب با خر 
وان كان بءض السائل يشخرك فيه إبآن كالبيع والاجارة فلا بأس بذ كره فيكل 
ناب» ولا بأس بالاشارة الى انه تدم (7) وان يفكر القول الراجح بد ليله ويذكر 
يعدم الول الرجوح مع الاشارة الىد ليله (4) وأن مختصر في مسائل العيادات 

م قال «إذا رجعنا الى كشب القرون المتوسطة كالز يلعي نكون قد خطونا خطوة 
الاصلاح الكتبوالفقه » ومادمنامةيدين بعباراتهذه الكتبالمتداولة ولاذءمرف 
ادبن والءل إلا منها فلا بزداد إلا جهلا . هذا الشوكاني لما كسر قيود التقايد 
الاعبى حيث كان وهابيامءتدلا صار عالما وفقيهاء وال ان حالة الذقباءهذه هي 
التي ضيمت الدبن » وشرح هذه المسألة ببيان حالة العوام ( وهم الامة ) وحالة 
المكام ْ الفقه قل : 


1 6 تقصير ة ومفاسد تقليدثم عبار ا ١‏ الك 


فى 7 أحكام الطبارة وساءئر العبادات فيالازهر منهذهاللكتب الطويلة الصعبة» 
0 حاجة إلى هذه الا اث الطاو يلة؛ وااتدقيقات في مسائل لياه وااطبارةوالصلاة 

قال كل يليه « صلوا كا رأيتموني أصلي » وشرح صلاته ووضوءه يمكن بيانه في 
ور 3 قليلة . وكلماء شرب وينق بهالبدن يطهر به 

«من أبن جاءهم ازماء الزهر والورد لايصحالوضوء به؟ وهل فيه زيادةعنالاء 
إلا شيء من الطيب الذي هو من مقاصد الشمريعة ؟ وماء الكولونيا أحدن ثيء 
لاوضوء فانه عنم 1 ثار امرض أيضا وكان الشبخ الانبابي يقول بنجاسته لان فيه 
سبيرتو » وهل يوجد شيء مطبهر كال.يرتو 7 والاستدلال على جاسةه باسكاره 
ضميف ' فانه لا يمكن شربه لانه حرق للحوف _ كذلك محلول الس_اماني من 
أحسن النقيات والعاهرات ( الطبية ) وشربه قاتل ١‏ 

هم ان ال'س محدثط بإختلاف الإمانامور ووقائع لم ينص:عليها في هذه 
الكتب فهل نوقف سير المالم لاجل كتيهم ؟ هذا لابتطاع ولذاك اضر 
العوام والمكام إلى ترك الاحكام الشمرعية لجا إلى غيرها . ان أهل يخارى 
جوزوا الرب!ا اضرورة الوق تعندمم . والمصر يو زقد ابتلوا بهذا فشدد ااذقباء على 
أغنياء البلاد فصاروا يرون ان الدءن:اقص ( “نذا فيد كرتي) فاضعار !اناس إلى. 
الاستد ادن لجان بارا فاصدة لبقت ثروة الثلاة وحوالقها الاعاتب + 
والنقهاء ثم المسؤلون عند الله تعالى عن هذا وعن كل ماعليه الناس من مخالفة 
الشريعة لانه كان يجب عيبم أن يعرفوا <لة العصر والزمان » ويابةوا عليه 
الاحكام بصورة عكن للناس اتباعم!( أي كأحكام الضر ورات) لااهم يقتهسر ون 
على الحافظة على نقوش هذه الكنتب ورسوءها ويحملونا كل ثبيء» ويتركون 
لاجلبا كل شىء »: | 

وو الاصول ولامدار يبال حد ممم أن برجم قرعا ءن هذه الكتب 
الأصله» أو ببحث عندليله» بلى ليجلا أن يقولوا يحن مةإرون لابازءنا النظر 
لما افتيت في اائ'ار بطهارة عيتها أعجية ذلك وافره 


تقصير الذقباء ومعاء دتقايدهم, أمارات اامكتب هغ)5 





في الكتاب وااسنة » دا'و! لكتب ااتقدمين على تعارضها وتاقضها الذي تثتت. 
3 0 الامة » ويكتفون بول ( وكام دن رسول الله ملتمس ) 

قات له ان الابوصيري ج. ير بالشكر منهمحيث وضع لم هده القاعدة التي 
يرجعون اليها» ما انا نْممَلةجدير بشكر الدروز بل مله إمامافيدينهملالي رأيت 
لم كتابايذ كر ونفيهأسر ارالحروفمن حي ث رهبا الحالي» و أو لمن اخترعه 'بنمةلة 
فرسمه أصل يستنبط منهكثير من الاحكام الدينزة على مذهبهم “فضحك ثم قال : 


الذي يذدعى أن يكون عليه العمل 4 واذا كان بعص المسائل رجع لاسياب خاصة 
كان أو زمان يداخى طر التابيه على ذلاك » وان هذا الحم أيس عاما واعا سبيه 
كنا لام لون كل ماقيل عن فيه و اجب الاتباع ني . كلزمان ومكان» اهااد دثْ 

( أقول ) قد فطنت في أثناء طللى ي للءل في ط رابلس الشام لا نكار قو ل العاماء. 
إن ليع ماقرره المة باء في كنبهم من الا حكام دين أوجب اشعاءنا اتباعه و نحن 
'رى عدارسته أن أ كثره آراء للمؤامين لمم تيطع 0 يعضوم ون كلام بعضص لادن 
كلام الله ورسوله (ص) والذين رستدلون هنهم وثم اقلم يد كرون فى ذفن 
أحاد 5-2 ضعفة أو موضوعة ولا ع الختفية فك أت أحادل الطلاب م العاماء ف 

ذلك ولا سا الصد قي الاد.. تكرعيذاً للاسينا : ذ الامام في حد.ي هذا فها: 

اللذان وديا حدر نه ة البحث بعير ادزرا سس ولا ثقمة 6( كنت نل فض 
الاحكام أهذا حم الله تعالى أم حك داري د والدر ياد اه والولولاحية وأمثاها 
دن 2 الاعاجم افون ) 5 هذا أ ول لانن اشتغالي 8 الحمد ثم 

وقد ذكرت هذا للاستاذ الامام فاعجبه حتى ذكر أسماء هذه الفتاوي مرةق 
درسه 53 ي الازهر ٠‏ ومن أغرب أمر عاماء الفقه أو كشة أنهم صاردا حضهون 
للم تصوفة مل أن صضعف أهر ابر .قين في العلل حةى انهم سامون هم 3 رافامم . 
التأو ١‏ 0 ) © بعك ما كان اتنا 313 ران سافيها 39 تقدم 

حسىى هد أ القدر من أداله المفيدة في الاصلاحءوله ,١‏ اراء ليه وديلية دناهاني 
ككوناجاد له حيأة خاصة اليك و5" الاسان له عدو انبره وان في 'لكون أرواحا 


منبثا فيدتؤ ثر في أرواح 'ابشر كاسم اللفية المسماةالميكرويات التي تؤار في اجسادهم : 


5 آماله وأمائيه : الازهر » مدرسة كاية تذنى عنه 


نفنا فيا منوق أن أ كبر آماله وأمانيه منالحياة إصلاح حال اللي فيدين م 





تودايام عا يعود به ميحد الاسلام © وام نوره الانام » وفقا لما يفهمه عن وعد - 
تعالى في القرآن » بإظهاره عى الددنكله » في ااءالم كله » وانه كان برى أنأفرب 
اوها وار جاها لذلا إصلاح التربرة والتعام في الجامع الازهر » لانه مدرسة 
المالم الاسلامي كله » وانه كان من مقاصده الاصلاحية فيه مخرربح طوائف من 
الاخصائيين في كل عل من العلوم ب لوفهركها نواعت روم الكقارات 
العلمية والدينية كبا على أكل حاليصلاليها كسب الوشير » ولا سما طائة القضاة 
. وط نْفة الدعاة الى الاسللام و المد افعين عنه؛ وط ئة الوءاظ و الرشدين والخطياءلارشاد 
المامة» وطالئة الو لين جريع ما حتاج اليه رقي الاسلام من الكت امحتلفة الواضيع 


مدرسة كاية 





لا خاب أله في الازهر فكر في السعي لانشاء مدرسة كلية تغني عنه في 
مخرر الرجال الذين تومون بخدمة الاسلام . فاسمال أحمد بإشا اناري ا 
المشهور ليقوم ذل امال لذلك لما يمامه من حبه لمءالي الامور . وكان الذثاوي 
د جوم في تلاك الاثناء بتهمة الاعتداء وتعذرب :مض الناس 3 ا 
خيس ثم خرج مبعداً عن الخديو ومكروها من الا تكليزو الحكومة حتى أعرض 
الاستاذ الامام هذه الفرصة واظور له المعاف والتكريم . 


عنهة جيم الوجراء 7 غم 


وصار يدعو الى طعامةو لهو بزوره فيذهبيته. وقد كان ملم عدةٌ من 


من نو سِ 
برانس الصوف والحرير ور من فتسييحها البديم . فه رضه كله على أحمد بإشا 
المنشاو ني ايختار [مفسهبر 7 أو ارأمنهاءقاً خدها كاراء فلا مها تهاليه أهد اهاء, 0 
الاستاذ وأهلدو أصدةاو كاهم منهذه الهداا النئيسة التي كان يريد توزيعها علوم 

وصار النثاوي كنا أراد أن يميء القاهرة برسل برقية إلى الاسةاذ الامام 
ناه سيتغدى عنده يوم كذاء وكان الاستاذ بلكو ولا كر الخداء ممهاء ودعا 


امرة احمدفتحي (باشا) زغلول ؤجممنا في عبن مس وتتكامنا معالباشا في مسألة 


الحج والزيارة ش /4ة 
00 سةالتيتوجهت رغبة الامام الها قا لأنا مستعد لتنفيذ ماتقررونه»ولكن 
ط أن تكون الدرسة خارج مدينةالقاهرة 9 باد الافيونوالممزول»واختار أن 

يبنمها في أطيانه في بسوس ويشتري 'لهملمينمر كبا يخاربا(رفاصاً )يتقلهم إلى القاهرةكل 
يوم. وقد عرفتهني تلاك الاثناء فصر تأ كثر الكلاممعهفيالمرغيبفيهذا الممل» 
«ووصلخبر إلى الجر اند فاقوا يذ كرون الدرسةالكلية أو الجامءةبما يزيد ني تشويقه 
اليه» وقد أله<تعليهمرةحتى اقسم باللهليةومن من فورهلشراءقصر فيشيرا لأحد 
الامراء » لينشيء لدرسةفيهموقتا الى انم البناء “وقد فءل؛ ولكن لم يتنقا على ان 

وني يوم السب تعاشر شوال سنة ؟1"8 (ديسمير )1٠6‏ كتبالى مجاس 
النظار كايا يطلب فيه أن تديمة الحكو مة عثر آللاف فدان معيدة ة ليجملها 
وقد 1 قدا على مدرسة كليةدريد إنشاءها فيضواح بي القأهرة على أنبوقع عقد الوقاية في 
الوقت الذي توقم فيه الالية عقد البيع . وقد كام الاستاذ الامام وكيل نظارة 
العارف بأن يكتب إلى نظارة امالية توصية بان جمل الْدْن رخيصا جداً كدادنها 
خماتديعه للمدارسوالاعمالالخيرية فْمل وكام الاستاذنفسه مستشار المالية بلك 
أرعدةة حتى إذا ما انتهت الوسائل قضى الرجل تبه في الاسبوع الذي عين فيه 
موعد العقد م بدنت ذلك فيترجمته منءجلد النار السايم 

الحج والزيارةورؤية مواضعةزواته(ص) 

كان من أكير آماله أن يحج بيت الله الحرام » ويزور السجد النبوي وقبره 
عليه الصلاة والسلام » تم يزور جميع أماكن غزوانه مَكليوهْ ويضع خربتة لاحجاز 
دبين ا مواضم تلاك الْزوات ٠‏ وكان المانع له من البادرة إلىذلك ما كان يمامه 
عن أساءة السلطان عبد اليد الظن به وتائير سعاية الجواسيسولا سما بعدماكان 
من أمرثم عند زيارته للاستانة قد كان برجو زوال ذللك ليكون امنا على ناسه 
في أثناء أداء الحج وما يتءء مما ذ كرنا وكان يقدر لذلاك أربعة أشهر 

ولكنسوءظن ١١‏ اناو كان يزدادعامابءد عام» وصار ال4طرمنه بءدماكان 
05 ن تير الخد يو على الاستاذ ا 5 2 إذ 3 ع0 مرالمفسدبنفي الطعن فيه 
وو سلطا ن به» د ان الاسم تاذءند ماكان في ميض اأوت » كانت <كومة 


4 تأليف تار بخ للاسلام 





سورد 3 تمدع “فيسو ادا جا اذ إذباغها مز طريق الا كانه عن مصمرانه عند ما انتقل 
مزالم القاهر: إلى الاس كندرية كان ريدالذهاب م | المسوريةلاجل عمل سرامي فيبا 


تألريف:ار ع الا لام 


لا فرغ من قراءة دلائل الاعجاز في الازهر كثرتعايه' قتراحات الطلاب 
والعاماء فما يقرا بعده » واقتر<ت انا عايه ان وشرع في تأليف كتانب في تارج 
اللا ملام 1 أم 4 وكان الاستاد الاك والسيد علي البيلاوي شيخ الازهر اقرح 
1 4 أنْ شر تاريخ الاسلام [ اد لايقدر على ذلك غير ه» فمَزْززت رأيه هذا الشرط 
وهو ان اس ولفهو التارعم وكا كفي شيعا هته تطبعهو وشرعهو قيقر أءته» فالقراءة 
اع العايع 4 0 بردف اتأليف 4 فا فشسرح صد رداذلاك وعزمعايه» ولكن حال 
الازهر امد ى ور 0 ل وين الاؤغر وماء ار فو فا د اس 
الس هون بدلاكالاحرما هم منهذا اا ا الكازت خسا ١‏ رذلاهرف” 44 | الامنده 
انالسفين أ<وجإلىهذا م نكل + بالسكلاء والمقا” 6 إذلس لد نهم ذأ تاررحم مدون 
على الاصول الماميةالحديئة » التى ارتقاليها الافر 5 فيهذا المعصر» ختى انهم ألنوا 
في :ارم لاسلام مالم بوحد له ثقاير فيمؤ لات السفين كثار يخ سيديو الفرنساوي 
المسعهى خلاصة تار 0 وقد يداه عقدمة فما كاذ واعليه قبل الاسلام 1 م ذكر 
لور لأخلذم وما كان من تا ثير اي 0 ! اال وماترتب 
علذلاك من احياءجميع علوم" عر االمدعة وترقية'اءرب له | » علىاتللاف زواع 
من رياضية وطبيعية وفأسئة وطب وصيدلة واذان وفذون 4 وما كان وراء ذلاك 
من الحضارة وارتماء العمزان بالصنأ ع والزراعة 4 واشراع طرق التحارة ودهر 
2 وكان الامستاذ عيك ان 00 فتحى ( راشا ( رُغلول بترحهته فدرم على ذلاكه 
93 توثى الاستاد و عل 010 


)١(‏ ترجه بعد ذلك الاء تاذالكاتب امؤرخ تمد افدي نعود الشير ولا نطمة 


جريدةيومية 0 53 
ومن ن العلوم ادام انهؤلاء الافريج لايفيءون الاسلام 00 ره 6 همه 
أعلام 1 مين ث٠‏ وأن في اعلام 1 سين 00 مدل الاستاذ الامام 4 فيو أوسع منهم 





أطلاعا علىمادة : ا 2 الاسلام والسيرة الشيوية 08 3 منهم فهما» قرو بمامه هذا 
وعلبه عا كتب |1 سامون وعما كتبوام بطربقتوم العلمية » وبقوة أع'نه وسمة 

ممارفه» أجدر منعرفنا بأن إنكتب للاسلام تارككا ببينحةيقته وتاثيره الروحي 
واأدبي في اصلاح الدشر ؛ويثيت فيه لتفصيل مانقلناءمن ر أنه في مستةبل الاسلام» 
ويكون خير معين على الدعايةالاسلامية » فانه يكون أعظم تأثيرا وأعم نفما من 
كتبالءقائد كلها لاشهاله على ما فيها وزيادة » و لقراءة كلالناس له وفهمهم إياه 


( جريدة بومية ) 
كتبت في رجمته التي نشرتها في اأنار عقب وفاته في هذه المسألة ما الي : 

وكان في عزمه السعي 5 ايف شركة تذشيء جريدة بوا.ة فيالقاهرة 0 
ها ط'قة من الكتاب الاخصائرين يتاسمون مو 5 عامها فينفر د بعضهم في بيان 

ماعليه لمر دون في المدن والقرى والزارع من الءادات والتقاليد والاعتقادا 
وما يطرأ عايهم من التخيير فيذلك :و بعضهم في المسائل الاقتصادية والزراعية ‏ 
وبعضهم في الوضوعات'املمرة والادبية » ويوضع قانو زلا تعدو نهو من ا<كاءه 
الاقتصار فيالسائل السياسية والاخبار ااصادفة على ما فيه العمرة والفائدة لاهل 
البلاد ؛ وعدم الدح والذم الشعري » وقبول الانتما 0 فيه 0 

كانتب ا أن برجم في بيان حم م الصالح ذا ت اليال إلى ما يةرر 
مخاسادارة المريدة با أشاورة ذلا ؛ 0 فيها عبارة عن ر أي رجل و 0 
2 مع عله وهواه ء ومنها أن لا تك ناهر يدةّخهما طهريدة أخرى. 


75 


دست من باح عليه هذا اأسعمي 2 تين واءحترت هذا العمل من!( 2 كات 

إلى يدن الم 2ل أبن م نَ ردي 6 3 وكاشننا 0-7 نْ من الكتراء والنضلاءفيذاك» 
و اخمرنا مهم عا اس الادا ر 2 0 يا كبيفيا لإانشاء الضمة 
ندا أ العمل وأو بي الامام 5 ل 4 0 ن يعرز ولا المملفيهذا الشتاء غوان 


سارتنا بققذه لاءعظ م من ل كل خسارة 


ات المقصد؟ مدن التصل /7ع: أخلاقه وثما'ل وممارفه 


أمقصل بير 


افطل 5 





030 
ل 


و ب م ٠.‏ 
٠‏ د 
اعامزم و مائر وما 

أذكر هنا ما كتبته في ترجمته من المنار مع تفصيل وتنقبح إيضاح فأقول 2 

الامال تمرات الاخلاق 13 ذ كرناه من اعمال الرجل كثل بءض أخلاقه 
تمثيله جلائل لاك الاعمال ءو اقد كلت للاستاذ الامام 'صولالفضا تل الاربع » ( المفة 
والشداعة والعذالة والمكة ) وما د عنها وتدرع 4 واننا نش رم عض أخلاقه 
9-6 قدو - اءمتدن 

عزة نفسه وعلو همته وتواضعه 

طبع اللههذا الرجلططعزة الننس وعلو الهمةهبة ووراثاوتربية» وقدأدركه 
السيد هاا ل الدين الذي درج في حجر السيادة دث رعرع فو فى بدت الامارة» وهو 
محاور في الاز هرع)ءوه 2 ع الى التصوف 4 لس لها 1 من أعلا حيية صدره 
7 #وقد ارسل حمه 0 الدراوش . 0 القشفماءع*خدم 
الخربية و 0 في بلاد ساسما الظل » و - فها الحور اذل للار ادات اذل 
وين . وكأنه عمق 0 سه أن . ولا 0 له لأحد 5 00 3 و 4م 
الملوك أنت ؟ » وهذا الاق هو 0 ال 8 وتأع كوول 20 تعالى 
( وش المزة ولرسوله ولامؤمنين ) وهو الباءععث عل جلا'ل الاعمال » والحامل على 
الاسعهانة ع دين بدا من الاهو'ل : 

وقد يشتبه على كثير من الناس هذا الخلق الكرم » يخا اكير الذمم > 

ولذاك كان بعض الهاسدين والهاهاين ينمز الا تاذ الامام بهذا الاقب ولاس-ما 


اخلاق وآدابه وثمائله ١ه‏ 


عند ما 0 روه 1 عن الدهان و العاق لالكيراء » معرضاً عمن يعارضه فى . 





5 مع الرقمة 0 تكون ©» ل كنكن خدم الفقير وال كين» ويتداىق 
نمه “ن مضدوةه لاحل اأمهاة وااستفيدين م ا ان اعاد او كان يقول | أنه يدخل 
علي مك نه فرعون ! 

مها تهاو أدقه قٍ المع شرة 

كانمم.ب ااطامة » ودور المياس» وهذه الصئات تدشيه بصفات التكيرن». 
وان من 
حدمة » وفكاهته ءا دون الدعابة » ما يلم به انه كان له أوفر حظ من الوراثة 


عاشره رى من لطفه وتواضمه عن رقعة > وأدبه وظرفه ف الطف 


المجمدية التي عر ع هند بن أليهالة(رض)نفي حديثهالتوور فيثما نل الصطائى (ص) 
به له 0 من نظر اليه إدمهة م 4 4 ومن عاشره معرقة أحيه ظ«6 وما ولك اقول إن 


00 مه فضا اله 8 ٠.‏ ن نفسى حلاوة عشرثه 4 وآ س اضر نه 4 ولذة محاورته 5 
ةا 
ومن دقا'ق "حم هاف يااتواضع و الادبا 4 كان تحاى صيمةالطا ب الازم 
ع 

فى عأ شه أصدقامومميهءوتلاءي ةدوم بديه »فس5.دا لبالا لاس مهام والتخيير» 
و.ء معام شاط المذر فلن تاج إلى الى الاعتذ! رم اذا 5960 35 اسى إخلافه: 
وه نما بل له م ولا عامب : اذكر كن م" 4 ف ولا 1 :اب قوأه لي عرة :انى 
0 ومكان كذ بعدااظير فان ذكرت ذلك ووحدت (راغا وأحدت أن 
: 1 5 8 هلواق. 2 وان اع القير ل أن وافيه دما 4 ولولاذلك نذ كر 


5 لها مره 


3 خب 7 جه + واو ب #صمو اي 5 مير ٠. 9 5 ٠.‏ 5 اه 
5 المكانولم زد تمادتهمعى اذ كان دربي فىييومه»عواقيتهفيغده 


سلامة حخدره . وصنا 2٠‏ قله 


ون 6 مار ب؛ الأه ا سلا.ة 1 1 ودهاء ااقاب 4 واطا لم والص فح )»ث1 
اتنس قد مول مس فى ود لجل قطء بل كان مس ف الىمن أساء اليه : أذ 
5 0 1 0 000 5 
أن تددم ري د 7 رفقندنى ؛ وإن عاد ان 7 8 اياده ءزة 
8 
حا م قلتي لس الضات روا اول اللاضت ال التكارنة عن 
اراة يا 9 . تفي ا أله 
عرف 3 ٠‏ كن من فل زه.لا له قي طاب 1 لاض فيه4 04 دىئ عرف , يل 
ل 1 6.4 وى مى للا ا | 5 صدر مه واأاعقدكت ا سا لابه عأ 4 الؤد: 


60 تغليبه لحسن لظن وتغابيه عن الشر 





ش ورثيس النظار وأورد كرومر . فضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه نفسه » و1 مر 
له وسيلة المتحد الها لارضاهم أو اسهالة بمضهم اليه إلا زميله القدح .ك.د بعد 
إعراضه الطويل العردض» وقصرعايه خبره»فطيب قلبه وطانه» ويليث أن طاف 

على الثلائة وكام ا أرضاهم عنه في يوم واحد 

تاه سن ااظ: 


تغا بيه 6 


نَ 2 اه ن أنشعر 





كان علد كاله مدن فرأمتهيفاب عليه حدسن لذن وبدلاك رم 52 لى 
سر 2 ها . 7 ٠.‏ 3 
عراتب ل يكو نوا اهلا لها ءوااناس يعدو ن ذلك عليه وو ينكلو زعن عاره قيى رهم 


أن 1 ل هن ركهم رقا كان لايد للاع:! لَأأقي رقم 0 ا با منعاماين» 7 ااغآن مص 


ا اا 000 00 
من كن 1 أن مهد لمم عملم ناطه م 2 ملم نْ 12 را الاختيار ١‏ نُ ظَنْ حر فيه 
ام 1 ٠. 22 8 ٠.‏ 
صادق فكان ص 8 [الخدمه ا الس.مةه 5 وميم من ظَر لمك ااتحر ذاه 
ومين قساده ودؤمه 4 0 بصا عاد واس و 00 من ددا الهر دىمن مده © 


م ٠.‏ 
1 | 1 0 ساس اك 7 5 5 | 55 ٠.‏ 2 0 
آلىم ٠.‏ اسن ألية» وكثر حقوق حدس عليه وسيم دن طور أو وا.» يوق أرعدا 6 


واظهر دؤوده وصغئه عاد الخراءءو أل به و ا عر يي 8 حملدار حل لديح.ءت 
.8 


طينته على الا<سانء و توجرتههته الى الخدمة!امامة » وقد - شي دوم موا فم فت د 


الاخلاقءوقل فيهمالوفاء والاخلاص 5 قال الا رميق ال احدشرية 


-سهة 


ولاتسع لاجل !حد ير الا بعد أنصحجر بهعدةسنينءفتء ا نهمن المصلحينو الث 3 )2 


0 7 ا لمهك اليه عن اللاعمال:وما يعامل يمن | أحر 9 1 0000 


_- به 
٠‏ 


ون إناعلرت والكر من حاسد به يظنون اهمد حو زه بدعاب وده م 


ولكن 0 1 0 صدورتم 4 وتلقل الىسواد فم ونهرا قِ - نة 


ع 
00 


وجوهبمالاول » مارسم على تعدا فى وحرهيم ري 0 0 كن 


ع ص ا 


يدغالى .| اضوروا وعم" بشواهةء أل( ادقع أي 5 َي حسن) اليا دقو ع 2 دص 


١ 


2 اص ااه هر أهل والى عير عه مك 200 صدد ا 1 6ه اك 
تضب أهله كك 0 سا من أهله 46 رواه اوت مير رواة مالاكشعن ا ع لمح 


له 


وابن الندار عن على (رض) وامذائنا. ودىبه لاسةاذ الذ سف السودأن 5 ددم 
( ص حم )ركان يمحبه قول افلاطون :استصلاح العدو احرم من اسم" اله 


0-7 


يداره للمصمحة العامة على اللخاصة انيت 





علىانني لا انكر انه كان لسلامة قابه يفيض امام بض من يعتقد اخلاصهم 
عا لا تسمه 0 » ويذغي الى بعضهم وا تضيقعنه صدورهم » وانه كان لما اخته 
1 فى الل يمفى عم لاتمفو المصلحة العامة عنه» ويصفح عن يدم الاصلاح بالانتقام 
عند وقد كان يكون هذا المذو والصفح مما من على من عذا وصفح عنم 17 
كا ن يخء ليم الانتقا ملو أنه نت منهم. و لولاهذا الخاق لكان تجاحهأء رع 
وأعء وإصلاحه أشمل وأعم . وقد دم في الكلام على > له في إصلاح الازهر 
أنه 15 على الانتةا ١‏ من أشد الناسمة اومةلهقا يقءل» (ص؟ةؤوهةئوةهه) 

وقد وشى به مرة بعض من كان طم صلة بلورد كا ومس فد كرا له انه يحابي 
في قضائه هين على القبط » وذكروا ان ذلك وقم له مراراً في تلاك السنة » 
أله الاورد عن ذلك فأ يتل انه ل يتقاض عند أحد من القبط فيتلاك المدة كلباء 
وما كانت ديع أحكاءه على السلين» وأحضر له كشنا رمعا تلك القضايا كلباء 
فكم عل الاووه أن كني عل دولا الرقانعا كان سفت خجله مم هذا القاضي 
ااعادل ؛ وصرح له بارادة الانتقام منهمء قيالم الاستاذ رحمه الله في استمطافه 
ود جاعدعن رأيه» ضح اله دان ينتقممن أحد لاحله» 3 رجم عن ذآك .وشال 


8 الواشاة ع رقو إذلاك 5 لذن تاد ذ الاماء وحةظو 1 'المنيقية من هذا ذأقمه ومندله عليوم. 


اانه 7 العامة تعن ١‏ الجامء 





00 ترجح ح في الصا العامة أ ماب الكفاية والاستمداد ع الحيين له 
والتصاين به من دوهم . وقد نعمت صدية ه منذ الطلب 4 وصاحيه بالحذب » 
( الاستاذ نشخ عبدا لكريم سامان ( ماشه فيهدا 2 ويصفه هلا يمر أعداءه 5 
نكر 1 جلا ٠نبمقدمه‏ على غيره في منصب القضاء الشرعي» أجابه : إا قدمته 
لاننيا از الهاحقلااترقية لدم علهم؛: أقدر اع لى لعل معه» ء ولو<ملته ب 0 


لي ر هم لاحي لحنت حديرا أ بكو لوم كلي»ر لل م بولا أخونالصاحةالء أمقطوى نمسي 


ومن استق رأ أعيال الوزراء 0 في هذه ا لاد وأمثاها برى 


3 0-8 


و اياك ميم لعى بايثار عل و ور حال جر زوع عورم و كو عير مونم 


هذى يك 0 مر 0 5نات |( افسد 0 وما ت وتظذمف الام م 


وال تارعم الاستاذ الامامج ١‏ 


66 وفاؤهلاصدقانه واخوانه 





وفاؤه وات وأصرقائ 

كان من أشبر صفاته الوؤاء لاصدقانه 3 بام يشأنهم في ال سر والهر > 
والعد والترب+ والعيب والشهوةء مدل ماني م أبإؤعم وأبناؤهم أو أخد وكير 
على دم الشرعنهم وفي سوق انخير اليهم»بأشد ما كانوا يسمون لذأ نفسهم . 
هذا كان من أعجب الشمر اليه ه_ذا الببيت الذي كان يضعه أمامه على مكتبه 
مكتوبا خط جيل » لانه يصور حاله مع أصدقاله أدقالتصوير 

5 اخاتي من تن 0 فكانت قذى عينيه حتى بحت 

وكددشر فيشبابه يجلسمن 1 ترابهفتمنىكلمنهم ماتسمو اليه نفسهمن سعادة 
الانياء فكانت أمنيته هوأنيكوزله صديق وفي ماص ينع عماشرته 

وما من صديق ولا مب له له الا وكان آمنا م نار أقه عنه » بل من توأنيه 

فى الانتصار له » تأ: رأ كول وغ ال 6 اورعةادن كد قرياذي محال »> 
1 علمما ف حاه او مال ء وقد كان في وفائه هذا خير قدوة لمماشر يه والمتصلين 
بها يلي تفوسهم بأخلاقه وسيرته 5 يرال عةوهم يليه وحكته ُ دريدوه 
ومحبوها'صادقون اشد الناس وفاء لمنحيون » وأعةامهم اخلاصا لمن يصطفون > 

وكان هن وفائه لاصدقائه ان يحافظ على مودة |بنائهم واحفادثم من بعدم» 
وبذل حرده في ساعدتيم » فد كان أولاد صديقه الرحوم ليان بإذا أباظه 
عنده عنزلة أولاده أ اه «دود. بلك الذي رباه مندذ صغره » وكذاك أولاد 
اد بك مود وجيه الرحمائية وآل الوكيل . وقد ببنت أصل هذه الصداتة 
بين هاتين الاسر نينو ينه في التكلام علىعمله ورأبه فيالثورة المرابية ((ص؛١)‏ 

قضى أححمد بك هود شتاء بض الدنين في فندق ( عدن بلاس ) بالقاعرة 
في اثر عملية جراحية عملت له فكان الاستاذ الامام يزوره فيها بعد الخروج من 
الازهر في كل ليلة من اياي الدرس » فيمكث عنده مدة طويلة وكنت أذهب 
معه في الغالب كا كنت أحدبه في أكثر اللياللي قبل ذلاك وبمده . وقد حدثنيقي 


وقاء أصدتائه لهوعناية #د بك راسم به في أعريضه بدارى ‏ ههبه© 





أول ليلة دبته فيها (زيارته يما كان هن دفاعه عنهعند ماائتمر به العرابيون لقدله » 
كا ذكرته في موضعه » وذ كرت درج ةصداقة سامان باشا أباظدله في( ص/7١4‏ ) 


وفاء أصر ام لد و ثري سم 


وكا نأصدقارٌ ه الذبنعرفوا وفاءه وسائرفضائله مغتبطين بصداقته ويمدونها 
من أفضل حظوظهممنهذهالحياة الدنيا بقدر إدراكهم لنعم الحياة العقلية الروحية 
الادبية فيوا » وريودون لوببذاون في سبيل مرضاته كل مايستطيعون منمال وعمل» 

وكان ممنم أدرك منهمهنا سليان باشا أباظهوعبدالله باشا فكري وأمينباشا 
فكري ( وكان هذا مريضا عندهجري إلى مصر وتوفي قبل أن أعرفه ) وعلي 
باشا مبارك والشييخ علي الليئي وكان يذ كرهؤلاء ذ كرا حسنا . و كانم نأصدقائه 
جنيع اخوانه من تلاميذ السيد جمال الدين الحلصين » وقد أدركت طائفة منهم 

وا أنشأت المنار عبد إلي أن أرسله الى الاتاذ الصوفي الشهير الشيخ ابو 
شرةاوي في جع حمادي من الصميدالطيب والى الشيخ داغر القاضي الشرعي في 
الشرقية على ان لايؤخد منوما شيء هن قيمة الاشهراك قال هذان صديقان لي 
وحسا.مماعلي » أما الاول فهو منيقايا شيوخ الطريقة الصالمينالمحاصين » وأثنى 
على علمه وممر فته بالتصوق”' “وما الشيسخ داغر فهومن خياراخواننا تلاميذ السيد 
جمالالدين» وهو ققير ( وقد رأيته عنده بمد ذلاك فاذا هو من خيار الصالحين ) 

وأما أصدقاؤء ومريدوه الذبن عرفناهم وعاشر نام من العلماء والامراء 
والوجهاء في مصر وسورية فكثيرون قد مس ذ كر بعضهم وسيأني ذ كر آخرن 
منهم > وقد وعدت عند ذكر ممد يك “راسم في الكلام على درسه الخاص أن 
أذكو ءنايته به في عرضه الاخير فأقول : 

لا تقل الى الاسكندرية 0 ريه فبها | أنزله صديقه #د رام 0 

في الرمل وكان أخوه الذي يسكنها ماقرا » وهي من أجمل قصور الرمل ينا 

)١(‏ وقدحاء مصر وزار أعتاذنا فيها وم : يتحلي لقاؤه ولكنني حظيت إصدافة 
مله وخليقته الاستاذ ابي الوفاء فكان من أفضل من عرفت ودادقت 


مه ْ وقاء أصدقاثه له وعنابة عد بك راسم به في مر يضه بذاره 


وأثاثا ورياشا .مل الدور الويله ولاهل بيتهء والدور الاول لاوافد بن امرادته 
والسؤال عنه؛وللاصدقاء الذن يقيمون الاياليذو اتاامددعندهللةر ب منهوتسل:»» 
وما برجون من الاطمئنان برؤية حاله » ولاخدم 
وكان ف يكل طبقة من الدار ححرات لاجلوس وللنوم وحجرة المائدة وحمام» 
وكان طاهي الدار يصام في كل بومعدة ألوان من الطمام الي لايم هدمثابا إلا عند 
أرق طبقات الاغنياء » تيد على حاؤة كل من في الدار . 
ثقل أمر هذه النققة على أهل بيتهفرجوا منه أن برغب إلى مهد بك راسم في 
الاذن وده بك أخيه بت ولي إحضار مادة الطعام» فقالكم 2 أن أ كلءفيهذا 
لآنة بشوعلية اساعمه مني» وهو يمل يما ع ندومن دقةالشمور بشعوره وأخااصه 
واحتقازه اطذه الذفقة » ويكمرني أ أن 'كله فيها» والكيق أعيد إلى ااسيد رديد 
أن يتاطاف في استطذ انه بذاك محذرا عراعاة سور 4 » وذكر لي ذلك 
وعد إني ' أن أ ابرئه هو من خطور هذا بياله » قائلا : أفي اننى أعل من نفسي أله 
لابعد 55 شما نصح أن يذ كرو ين الانخان 2 فانني واغلث تا نك تاج إلىداري 
فيا لكان ترك إياها لاك مما يلذ لي وترتاح اليه نفدمي » ولا أعده شيئا بذكر 
فكلمت محمد بك راسم احا الله قال اليشه وا كير ف الامة فق أمثاله 
وقلت ان زوج الاستاذ الامام عصبيةامزاج وكذلاك أخو موده بك وقدثقلعابهها 
وعلى بنانه نتقةالطعام» و كاوه ذلك قعالم انه لسلي ال ان يستطيع ان ,قول 
همد راسم كلة في عذاء فلا الوا عليه أحامم علي » وقا لكت وكيتء فمظرعل 
درام بهذا كلام وةال واجاً معألا ا: أيشى .هذا احتى يذ كر ؟إن بذا اس 
والنغانس قليل فيسبيل هذا الرجل اعظم» ني لا أعطي الطاهي | الا شيا حقيراً 
وهو تمن اللحم والسمك واتخضر ولك وال إلى » وما عدا ذلك من السمن 
والعدل والحبوب فانها تأني م من كر الاموس ( يمني مزرعة لم هذا الام سم 
“قلت يقول موده بك إن الطاهي والخدم بزيدون في تمن الاشياء » فاذا 
تولىهو الصرف بتلافى هذهالحرانة . قال وماذا عسى ان تزيدوا ؟ أبزيدونعشرة 


أو عشررن فيالمائة # هذا ليس بثيء يذ كرء وم في حل منه » فأرجوك أن تقنع 


قول حافظ ابراهم في الثقة به نمخوفه.ن حواه.ثنته بدو نالحاق 2 /اه.ه 


حدوده بك يقنع المريم ا نالاستاذ والدنا » وانه لايليقأنيجريهذا الحديث بيننا 

وأما وصف ثقة أصدقاء الامام به فن أحسن ما “عمته فيه قول ممد حافظ 
( بك ) ابراهم : قال لي بافلان أننا لم نقع في حاجة إلى رفد الشييخ انافي الرزق 
وضرورات الميشة » ولا في الافاع عن حياننا او شرفنا » ولكدنا نشمر في 
أعماق أنفسنا بإننا بوجوده في أمنة من الحاجةومن الظلم » وان كل ماعسى أن حتاج 
أيه هده عندم فذحن اسيم وجوده حسانا لعدوان ولا حاجة»او ماهذا معناه 

واسكن حافظا ُشثييوما أن يوئر في نفس الامام ما كان يدبره بض الناس 
من الدها نس والكانة للتفرقة بدئنا وددنه في أنناء سئره الاخير الى أوربة 
قتو نس والجزا مر »إذ كان منرم من يكيد لي ومنهم» من يكيد له » وكانهو يتسقط 
أخبارثم ويكاشةي بها »وقد قالصة أترىياث. 2 رشيد تروج هذه الدسا ئس 
لدى الاستاذ الامام ؟ قلت له انه لأجل نفسا وأسمى أخلاقا .ن ذلك »ون 
اا 1 لعأو نؤفسهء وععو عقله وأخلاقه » فان فرضنا أنهذهالسمانة ة الدئيئة أثرت 
في نفسه تأثيراً حمله على ترك مودتنا ومن أخاص الناس فى وده والتنويه بفضله 
والدفاع عنه » فنحن أخركه غير أسفين » إذ يظرر لنا ذلك ك اننا كنا في إجلاله 
مخطئين » وقد أشار حافظ الى تلاك الدسائس في القصيدة التي هناه بها بعودته 

ن ذلك السفرءوقد نشرناها في انار وسننشرها في ذيل هذا التاريخانساء الله 

و القول انه كاز ن أوى الاوفياء لاص_دقائه» وكان أه من الاصدقاء 
الصادقين مالم , يتح بءضه اغيره » قالله ممد حافظ ابراهم » باسيديان لك أعداء 
5 و1 5 , أعداني وال ام دقالى با حافظ ! فهل تعلم ان أ 0 

اليم من الاصدقاء * قال الاهم لا » وتأمل ملحن موق قوله ياحافظ: . 

5 با دوم الى 
كارف عل ما عاءنا من ضصفحه عن الاعداء » وكال الوفاء الاحباء » 

والثقة بصدق بءض الاصمياء » والاحسان بأوائنك وهؤلاء » لايخان في طريقه 
إلى الاصلاح عدوا مبيناء ولا يتكل فيه على الصديقوان كان ناصماً أميناء وانما 
كان فتلا تراية مع الاستشارة » مستقلا بإرادته مع الاستعاءة » واثقا بإن الله 


و6 صددقه وشداعته الادبمة 





بؤيده ويسخر له الناس » لاخلاصهللّه وللناس» يستخدم فيسميه كل من استطاع 
استخدامه من موافق وخالف » ووطي وأعدية ولكنه لا ي«تمد في قلبه على 
أ من الذاس ولا يذتر باحد منهم . ش 

كان في الناس من يظن أن السدب في شجاعته وقوة عزعته في عله ونفوذه 
عند الحكومة وادلاله عليباء هو اعماده على حز به الكبير الذي يضم جماهير العقلاء 
والنضلاء والكتاب والاداء » وفهم من يظن أن سب بجراءته ومضائه واقدامه 
ثفته بتأبيذ المكومة له وبالقوة امحتلة م وراء الحسكومة . أما هو فكان بمتقد 
أنه لاحول له ولا قوة إلابالله العلي العظممء ثمئاوهبه من العزيمة والاخلاص .وقد 
كلته مرة فيا يقال من ثقته بالححكومة ... فأقسم لله اله يشعر بابه فيهذا الوجود 
كالعريان الذيليس لهفبه شيء » وانه لا ستمد على شيء إلا على اللوحده وهو 
السخر أن يشاء. وقدتقدم بيانرأيه فيالاتكليز الستعمرين كحتلي مصر ( ص 
47 ) وأما رأيه فيالحكومة العم يةفيعبد الاحتلال فلدفيه مقالةأملاها في اثناء 
مرضه ونشرتإللغة الفرنسيةني بء ضالجلات وفيها يلقب جاعةالنظار ( الوزراء) 
يجممية المم الب » واعلي أعثر عليما فأذشرها في ذيل هذا التارنخ 


صرقُم و“ واعم 


كان رضي الله عنه معتصيا بل الصدق » متحريا مايمتقد انه حق » واذا 
تذكرت ان علة الملل لدو الكذب في الناس هي شدة ظالم الكام » واستبداد 
أولي السلطان » وإن أ كذب الئاس أ كثرثم قربا من الظالمين » ومعاملة للحكام 
الستبدن . عامت ان ملكة صدق الاسان » لاةتربى إلا في ححر د جاعةالقاب 
وجرأة الجنان » ولولا شجاعته لما نادى عقاومةالاستبداد _والاستبداد ( كقال) . 
في عنذوانه » والظل قابض على صو انه ء ولما حافظ على رأيهواعتقادهوانخالف 
الملماء والمكام » وخااف الماهير الممير عن رأيهم بالرأي العام » 

هذانالخلةان_الصدق والشجاعة_هماشرطانللقدرةعلى الاصلاحءفالكذوب 
والمبان عدوان لله لايصلحان لثيء من امير ولا يصلح مهما شيء . وانالنزام 
الصدق في أمة فشا فيها الكذب » واعتادت الاهان واللق » من أشق الامور 





على النفوس » وأبمدها عن طاعة التهذيب » 1 له من الاثر في احفاظ القلوب » 
والتأثير في إثارة البغضاء » وتكثير سواد الاعداء » وتنفير الحبين والاصدقاء » 
فكيف يتكلنه اللتكلف مع هذه النفرات عنه 6 والرغبات في ضده , ثم كيف 
يكون ماسكة نفسية » لاتكلف فيه ولا روية # لاحسين الامس سبلا فانالظاهور 
عخالفة اهواء المامة مما يجين امام هالو كالقاهرون » و ينكس دو نهالعاماءالماماون» 
ولهذا يدهن الرؤساء للمرءوسين » ويدهنالرؤسون للاءراءوالسلاطين »فالصدق 
فها لايرضى العامة » أشد من الصدق فها لايرضي الخاصة » فا بالك بالصادق فها 
فد كسب ارقن و واه عل الل قو (١‏ لون فألا عن اف بلي 
الصديقين » التى تلى ءرثية النبيين و المرسلين »؟ 

وقد ذكرت فيالكلام علودروس الاستاذالامام خلاصة خطابه الذي ألقاه 
في الجامع الازهر فيحئلة ختام درس النطق وفيه انالشجاءة الادبية هيالتي تمق 
الافكار منرق التقليدء فتكونحرة مطلقة العنان فيميدان المل» جديرة بإلسبق 
إلى معرفة المت وبيانه» وان من فقد هذا الخلقلاينتنم بعلالنطق ولايكون أهلا 
للاستدلال » فلايكون ءالما مستقلا فيعامه حق الاستقلال (ر اجع ١‏ د : 

رايت الاستاذ الامام فيالنوم بعد موته بايام فقال لي : إن الله تمالى أعطاني 
متمد الصدق او قل:انني فيمتعد الصدق. فتذكرتكلام الشيخ حي الددن بن 
عرلي في مقام الصدق وحال الصدق » ومنهان صاحب حال الصدق يكون كثير 
الظهور بالولاية والكرامة كثير الدعوى يق  »‏ هبد القادر الجيلي - وصاحب 
مام الصدق أعلى وأ كل » ويكون في الولابة مجبولا لايرف»ونكرةلاتتءرف» 
كأني السمود بن الشيل تلميذ عبد القادر ‏ وتذكرتجبل الناس يقام الاستاذ 
الامام » في الولاية والعرفان » احتجابا بمظهره الدنيوي ومءارفه الكونية » عن 
طر زف ازوطةة نارق اللقائة عو امع يلف وهل الذاى قزل نال( أن التقين 
في جنات وهر » في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) 

وبعد بضعة أشهر من وفته كتب إل الاسةاذ الشيخ احمد مد الااني من 
علو نم القراموص كتابا جاء فيهمانصه : 


٠‏ ك4 شحاعتهوعدم خوفه هن صا أل ولافانك 


وأناسبة ذ كر الاستاذ الامام أخبر م رؤية منامية حصلت كي معه وهي ‏ 
رأيت كألي في قر افة صر في دوم عيد ومعي بءض الاذوان فءرضت عليهزيارة 
قير الامتاد الامام فامتنع ف فتوجبت بنفشسي اليه فرأيت حوشا 110 هيلا عليه 
باب ذو ضر فتين فاستأذنت من عنده بالدخول فأذن لي فدخلت على مكان الّبر 
وسلمت على ءن فيه فاهيز القبر لذلك وانذلق عن الامتاذ الامام فاذا هو شي 
موقر ابعى من هيئته الت يكان عليها في الدنيا » وبعد أن رد علي السلاماومأ إلي" 
كأن أقبله فقباته » م قات له مافمل الله بك ؟ فأجابنييجواب لاأفهمه اولاوثانيا 
قنات له سأ كرر السؤال حتى أفهم الجواب ققال س أعطاني مالا عين رأت 
ولا أزن تيت ول خمار عل فلن يعر فتلت لهف ا هقاء أن # حاتت 
قي نام الملظية ٠.‏ (اوعته الانانة كانت لها مناسية مهار إذاخار د )1 فديلته 
بين بعض الاخوان و بدني فقال (هلهوابو بكر الصديق7)فقلت نعم اناصديقزمانه) 

3 قلت للاستاذ الامام ماذا ترى الي ؟ فقسال حسن ( وا-كن لايضر 
الناس - يمءنى السلمين منهم - إلا أخذ الربا وأ كله ) انتهى 

هذا وإن ماذ كرناه من الشحاعة في التزام الصدق » والجاهرة بنصرة 
الحق » هو ما يمير عنه كتاب العصر بالشجاعة الادبية » وانت لا مهل ان من, 
لا يهاب في الحق صولة ال-كام » ولا يخا طعن الخو ا جدبر 
بان لاحيده الحسام » ولاترهمه ااسهام 

كاشةني رحمهالله مرة بكتاب جاءه بغير توقيع دده مرسله فيه بالقتل اذا 
هوظل مسترسلا فيعمل نسباليه”'؟ ورأيته غيرممال به ولا مكترث لهء فقلتله 
إن لك أعداء لا خافون اله » وانك جيء دارك في الايل وهي في الخلاء بعيدة 
عن العمران » فلو نظرت فيذلات. فقال أو أنت تقول مثل هذا ؟ انني لم أهنيء: 
ننسي الى الن بأأنه وجد في وطني من كرأ علي بكلمة « أخطأت» » أفأخاف 
ان يتجرا احد منوم على اواة قلي ؟ 

وسأاته مرة ماذا تصنم | إذا هجم عليك اص في الايل أتطلق عليه الرصاص, 
)١(‏ هوما اتهوبه باطلا من مشايعة الحكومة في مسآلة الام الشرعيةوتقدمشرحها 


شداعت وعدم خونه دن صاءل .ولا فاتك كك 


من هذا السدس 7 وأكينت أل مسدس داق 0 رنومه عد فقال لاجو زإطلاق. 
الرصا ص في البدت و له م النسأ 3 وااعيال »وأد س عندي لأص اليه القدضعليه: 
والاخد يقوف رقيته : : 

وكان قٍِ سن الشباب اسار مخ والده ليلا قٍِ خللاء من الريف فيجم عليهما 
ص ل من قطاع الطريق دده بوت مسكدار اراس قنه مسامير كيرة من الحديد 





رقنه كرت د أحدها قدقه الراك يضرية كدر برا ستريناة: وظل الشسارت 
وأَغذًا هما في السير 
وخرج هوو بعض أصدقائه في بيروتفىي بءض أيام الآ حاد للتغزه يعنااق ٠‏ 
( انطلياس) م ن ضواحيم! ة في لبنان وهو السكانالذييصى فيه ماء النهرويدفم إلى 
مدينة سروت »© وفيأيام ألا . حاد يِكدُّر هنال كالتمزهون » قيدنا هو يدخن بشيثته. 
( النارجيلة ) مع أصحابه أقبل شاب هن دعار اانصارى الذبن يدلون بالفتوة 
والشجاعةووضع لؤافة من ااتبغ على رأس شيك َه فأشعاما بنارها عوهدك! يمد تقار 
فيعرفبم فأخذ الاستاذ الشيثة وضربه مأ في صدره »فتداعى كير من شيان 
النصارى والم هين للاناصر والاجدةءو كادت تكون فتنة » ولحن وق الله شرها 
فشحاعة الاسةاذ الاماء كرعا انك محتد م في بعض ,أوقاتااخضب فتخون 
حاقه وا نانش فوا من امير البلاد على مسمع كار الملماء مل ماروينا عنه في 
( ص ع/ه ) ويقرب منه قوله اوزير الحقاية وهو رئيسه في إحدى ليالميرمضان 
بقصر عابدين وهو بحاوره في مسألة قضائية على مسوم من كار رجال القضاء 
00 ' ؛ يمر ازسمادة الباها لا يستوفى حاجته ون اانوم في هذه الايام فيظل 
فشكره متميا يمني اله لهذا لم ينهم السألة ! بلصر ح با يغيد هذا المنى .فا كان 
التقده 5 بد هال الدنم من الخحدة ص أن عنحا ة منهء ولكنه كازدونه قم4. 
و 7 تاهرة فى بي هذا | وذوع فقال لي إن السيد كان بقولليإن فيجيبك 
كردا مرج ث,ر ي عض الاحيان ٠‏ وقد تقدم ذم 4 5 الامير ث شكب من سير ته في. 
بيروت امم ا ينتقدوا من أخلاةه إلا شيئًا من حدة اازاج(ص )1٠١4‏ 


له انصافه في الرأني والمل والحم 





امام فى ال أى و العام واكم 


كانمن خلائقه الاانصاف_فيالر أي والالم, كالانصاف في الك » والبعد عن 
الكابرة » في الذا كرة والناظرة » فلم يكن بزدهيه الخرور والاعجاب» بسعةالعلم 
.وكثرة الصواب» ولا كان يصده الاعئراف له بالامامة فيال لو الدينءعن الرجوع 
إلىراي احد التلاميذ والمريدين» فضلا عن الملماء والعارفين» ب لكان رجاءا للحق 
إذا ظهر له » يحترم فهم غيره ورايه . وهذا الخلق رز في العلحا, » لاسا ذوي 
الشهرةٌ و الجاه » ومن طلب انةعللى هذا فايرجم الى ما كته الامام الغزالي عنم في 
بيان آفات الناظرة م نكتاب العل فيالاحياء » فاذا علم ا كان يجري يينهم وااملم 
حي والامة عزيزة - ومن لوازم ذلك الانصاف ‏ شا ظئه هذا الخلق في خلف 
عق لم من ع سلقهم إلاالفخر مها » ولا من عامهم إلا الحسكابةعمنةلدمفيه. 

من أياتا نصاف أسة:ذنا ورجوعه الى الحق ما هو مدونفي مواضع من النار. 
من ذلاك ما نشي ناه له في تؤسير ( وأما السائثل فلا تهر ) إذ اختار قول بعض 
اللفسربن ‏ وهو الحق أن امرادباسا ئلم نيسألعاجول ويطلب التفقهنيالدن 
وذكر فها كتبه في تفسير جزء ( عم ) ان لنظ السائل )برد في كتاب لله عو انا 
للفقير والسكين » فظن بعض من قرأ ذلك ان قوله يفيد انلنظ السائلم برد في 


القران عمنى طالب امال . فذكره رجل مستنير من عمد البلاد”' بقوله تمالى : 
( والذبن في أمواهم حق مملوم»لاسائل وامحروم ) سب بادي الرأي انه أخطأ 
فها كتب» قار سل إلي ورقة صغيرة يصرح فيها بتخطئة نفسه » وكادني طبع 
عشرة الاق نسخة منها بعدد ما طبع من كتاب تفسير « دزء عر » اتاصق 
ينسخ التفسير» وأص الجمية الخيرية بأن تمك عن بيع الكتاب حتى تطبع 
الاوراق وتلصق بنسخه ء وكتب بيانا لذلك وأرسله إلي لا نشره في الجرائد » 
فرجمت إلى الجزء فرأيت عيارته صيدة إلا انها مجمة ليست كالمهود في بدانه» 


فرا+ءته في داك و :0 اطيع الييان » فساد الى امل في العوار 5 ورجع إلى مسودات 


)١(‏ هوصديقنا المردوم الشيخ عبد اومن هومى الذي تقدم ذه في (ص 5١‏ ه) 





أذنه لصا حب المثار يتصحيح ما ” نتبهوالتص ريح بذك عنك تشمره 1 به 


تفسير الخاء فتذكر انه ما كات ب تلك العبارة في السائل إلا وه هو ؤاكر لا تتوهموا 
انه ينافيها من قولهتءالى (وفي أ أمواهم حق معلوم # للسائل والهروم) وقوله آءالى 
( والسائليز وفي الرقاب ) ثم كتب ما كتب في إيضاح العبارة واعترف عا فيها 
من الاجام » واستغفر الله من العود الى مثله » وقد نثمرنا ذلاك في ص 8١5‏ من 
الجلر السابع من النار فليرجم اليه من شاء 

هذا مانشرته في ترجمته من النار بشأن انصافه في العلم وأزيا. على ذلك 
هنا انه كنتب إلي يومد و كان موعو كا في فراشه مارأ ني : 

ولدنا حضرة الشييخ رشيد رضا 

وقع سبو فيتفسير سورة(والضحى والليل) حيث ذ كرت انلفظ السائل لم 
يرد في القرآن بكعى الفقير مع انه ورد فيسورةالذاريات و ( سألسائل ) فأحب 
أن يعرف ذلك ويكتب في بعض الإرائد حتى لايتعرض متعرض آخر للبذيان 
في موضوع مل هذا د“عير سلة 19.014 محمد عبذه 

وارسل مع 'هذا ورقة فهها تصحيمح مفصل هذا |اسهو فوجدت فيه الوقفة 
التي أشرت الها ووقفة أخرى لانه كتب في حال مرض وكدرشديد لاشتداد ‏ 
اأرض على صديقه الاستاذ الشنقيطي الكبير وما عاق الكتاب الا و كان الشنقيطي 
قد قَهَى مه » وواريناه لحدء » فكديت اليه اناي : 

يالو٠‎ 

جبز فقيدنا الشيخ همد مود ( الدنقيطي ) رحمه الله تعالى وشيع ودفن ٠‏ 
على السنة التي حبرا له ولغيره كا كان هو يحبا ء فأحسن الله عزاءك » وعزاء 
العلم ل ريما بك » وقد بشمرني أخي روس افندي بان مة مولاي 
على !حسن ما كانت أ ع س » ولولا ذلاك لماصبرت عن الحجبيء اللعين تعن 

0 اننى أردت أن ا تبنم فق مسألة ( السائل ) فنطنت لاعس عار 

+يالمي أمس > 9 نت تصفحت اللكتوب على محل » وهذا الذي خطر لي الان 

سمو ان عدم جري سنة الكتاب باعتبار لفظ السائل عنوانا لافقير والسكين 
لا.يظهر جءله علة او سببا لامتناع كون ذلا الاذظ في الآاية لطالب الصدقة ‏ 


كه اعتراقه في في الدرس با تعاد ا كنيدي عل رصالة التوحيد 
فكون السائلهو الستنبمعما لالم لاط لب الصدقة ظاهر في نفسه؛ وكون انظ 
السائل لم يرد عنوانا لافقير والسكين ظاهر أيضا . ولكن هذا المطف الذي 
يفيد السيبية والتعليل غير ظاهر لي )١(‏ 

فيل أكتب ب النبذة وأ انشرها في الحرائد على وقدتي في المبارة وأنتظر اللقاء 
لتظهروا لي الو لمام يظهرليمن الكتاب7أمأر جيءالنشر انتظارا لبيان آخر منكم + 

انتظر الجواب غدا بواسطة #وده بكاو روس افت_دي . واللاص 
أو لاي عوط اك 6 وال سلة ١‏ ولد> 

١ . 

52 رشيد رضا 

فكنتن لي 0 الا ألب ليه . 3 06 ني ص أده 7 وغارء امبر وكتب 
بمدذه مائصه : « فاذا نت أن تضيف شيدًا من هذا على ما 0 تب فافعل واختر 
موضعه . وعمارة التفسير ما اجمالجر الى ًَ ايف حاشية 2 59 فأدتغفر 3 5 
صضندهكت فا 6 وارجو ان ا أعود الى مثلها “و 

وأعنى يتشرهذا انه رحهاللّه تمالى فوض إلى أن أز يذ فيا كان كته أولاشيها 
من مءنى ما كتبه أخي رآ على جا ن بكتاني » وأ نأضمه في الوضع الذي أراه لاثقا به 
مم كته أولا واشدّره بامضائه 4 وهذا من تواضعة وائصا فهمن نفسهمواذنه لتاميذه 
الونوق به عنده أن يتصرف في كلامه . وحينئذ كتبت الوضوع وزدت فيه 
ما رأيته وديضته وعرضته عليه فأمضاه فنشرته في المذار( ص 6٠ح‏ من انجلد 
0 السابع ( وي دمض الجرائد 
تعالى وضعت فيه هذه الماشية عند تفسير الآآية » مع تصحيح ألفاظ أخرى 

(0 أصل عبارته في تفسير الاية ١وآما‏ السائل فلاتئور ) :والسائل هوا استفهم 
عمالا ,ل وادس دو طالب الصدقة فان هذا الافظ يرد في كتاب الله عنوا نالافقير 
والمسكين » ال فالاشكال في العبارة محصور في قوله « فان هذا الافظ الم أي فيه 
عمافه على ماقبله ب لفاء المفيدة للسببية. وعدمررو 000 بف ور كونه سنا لوحدوب 
جملالسائل عم المستقيم عما لا يعلم . . وقد قات له أن تكثيرا ما نكون ساملا تطلب 
امال من الاغناء للشمر 1 و اذكو بين و لاجممية | خير 3 


انصافه في العلم واعتر'فه باعاطأ اذا وقم منه د 


عليه وقمت خط فيالطيعة الاولى وأصى هو بتصحيحما. ثم طبعته الجمية عمرة ثالثة 
خذفت منهالحاشية اذاعتمدت عل ىالطيعة الاولى»و هذا منغرائب الاهمالالبى فما 
يظبر على البالفة فيحن الظن بتضحيح الطبمة الاميرية» فلمل الجسية تنش الحاشية 
وتعتمد في التصحيء عل طابعة مطبعة النار» عند اعادةطبءه إذهو يطبع مراراً كثيرة 
1 أبلغ من هذا في إنصاف الاستاذ الامام وعنايته بتصحيعحالءل الذي ينسب 
اليه انه عندإلقاء ذلاك الدرس المام او الحاضرة في ألعلم والتعلم في <اضرة تونس 
كاه بعض من حشيره وعرض عايه فصححه ونشرقي جريدة الحاضرةالشهورة 
هنالك » ولا أردت طبعه في المذار قلت له ان مانشر في تونس غير معتنى بصحته 
غَادْنْ 8 بتصحيحه وتنقرحه عند أشره 5 المنار » وقد صرحت يومكد مهدأ 
الاذن » وهله فضيلة له قلما يشاركه فيها أحد من العداء الشهور بنفيهذا المصر 
.وان لترتق شهرتهم إلى أدنى درجات شهرته العالية» وقدنقل عن الامام الغزالي 
اله هن تلاميذه بتصحيح ماقد يقم ف يكلامه من غلطفي | لاغة | لعر بيةلانه ل يباغ| لغايةمنها 
وأباغ من هذا وذاك ما كان من انتقاد الاستاذ الشيخ مخدود الشنقيطي- 
على رسالة التوحيد واعلان الاستاذ لهذا الانتقاد فيس الارسفيالجامع الازهر 
مع الثناء على النتقد» وقد نشرنا ذلاك بوقته في الجلر الاول من انار( 4568؟ 
عليمة ثانية ) في اثناء مقال عنو انه ( انصاف الملماء ) وهذا نص المراد منه : 
«هل أناك حديث علماء الآخرة وأنصار المق وما كان من شأنهم تلقاء 
رسالة التوحيد » قرأ الرسالة الملامة الحدث الذي انتهت اليه رئاسة علوم اللخة 
والحديث في هذه الديار لاسها عل الرواءة للحديث الشريف ولا شعار العرب 
وامحضرمين» ألا وهو الاستاذ الفاضل الشيخ مد هود التركري الشنقيطي » 
'فتوفف في بءض الحروف وبءض السائل منهاء فولى وجبه شطر بدت الاستاذ 
المؤاف حتى اذا ماجاءه طلبمنه أن يقرأ الرسالة معه فق رأها في يومين» وتذاكرا 
فيا توقف فيهء قازال له الاستاذ الولف بعض ماأشكل عليه واعترفكه بالاصاءة 
فى يدن :ذا دوه بو اتنقى :ألا من بشكر كل نيما للد حر وهو دن الاق 
الاستاذ اماف واعترافه بالحق وشكره عليه أنه قص هذه القصة على تلاميذه في 


الات جوده وسخا ؤم 


0 الازهر» واثنى طْ م على أخلاق الاستاذ الكبة. مدى وعله ود« كعك وقل هده. 
زايا العاماء ذأما ا الذياععرف الو لف فيه للمنتهقد بالاصابة فهو و 





0 5 دعيثت 8 « وكن ينبعي أن 1 أن نول 2 دعيت الى تدراوس 04 قن 2 
الهم هذا من حيثث الافعظط ون من ديت ت العى ةم ألة البح قٍِ خلق القرا ؛ نْ 7 
انتقدها الشنقيطى بان فيها عدا لغة لما النزمه المؤلف من سلوكه في المقائد مسلاكه 
السلف»ء قال والساف 1 يبحوا فيهذه المسألة. فاعترف لهالمؤلف بذلك وقالإنني 
خالفت في هذه ااسالة بخصوصه! الشرط لاهميةها واشتباه كثير من الناس فنها». 

وذ كرت بعد هذا تقريظ الشنقيطي لارسالة بقصيدة علمية وانشاده اياها في 

سس الدرس”م نالارهر د ودشرر القصيدة يزمر 7-0 هاه يذيلهذا التارح 
0 ذكرت وذا التقريظ فى كان الكادم على مؤّافاءه . وقد كت 
الاستاذ فى حاثية نسخة الرسا اله الم أن فى الازهر بوجوب ح<_ذف تلك 
لخاد 0 في الطيمة. الما نية . وكذاتك ؤملنا م ف ها فى #ىء من طيهاتنا 


كا 
موده و“ كاروه 





لاحاجة الى إطالةااكلاء فيجوده وسخا ندفانه ضار فيه على | كتتامه الصدقة 
وإخفائه البذل أشهر من عل » وعرف الناس كثيراً من البائسين والمجزة الذبن 
كان يعوظم ويوصيهم بالكمان . ولم يكن في أيام السراء » أبسط بدا منه في أيام 
الضراء » لقية صاحب لدمن امد بين المنمئيين في بيروت فمَ ل لهان والدي قدتوق 
. وايس لدي ماأندقهفي تشيبعه» فأعطاه كلما كان علكدمنالنقد وهو راتبهالثهري 
من الدرسة اللطانية كان قبضه ولم ينفق منه شيثاء ولكن الله أخاف عليه ما لم 
يكن دسب فل كان أه دوعند رجل في مصر بأويه وعطله ده أيام كان يتقاضاه 
وهويراء» فست حي منةه ويخشاء» و هر يوماو يومانعل بذل جميع مافي بده واثار 
صد يه على عماله » حى اذنه مصرف (بنك) في بيروتثت يان <و الةر قية حاءت باسممه 
من مصر ء وإذا ثي دينه علرذلاتالرجل ( ومنيتق الله يجملله مذرجا وبرزقهمن 
حيث لايحتسب ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وكان إذا وفر شيئاً من الننقة 


غيرتهعل اللةوالانة 0 5ه 





مر فه فيسم ل البر »كان بدن باللغائف الممروفة ( الا ثوبية ) بعد بالنارجيلة (الشيشة؟: 
ثم ترك التدخين بها وجعل ما كان ينفقه فيه صدقة . وكان لبعض أولي الماجة 
من اهل المرو.ة والستر رواتب شهرية فرضها على نفسه وكان منهم الاستاد 
الشنقيطي » والشاعر الاده بالشيخ عبد امحسن الكاظمي. ولا رتدنا أزواق وشاع 
عند السذر الى الاسكندرية وجدت فى صندوق للد الصغير الذي توضمفيه الاوراق 
وقد سألنيءن الكاظمي مرةفي الاسكندربةفذكرت لدان عليهديئاً فقاللو اخعرتني 
بذلاك قبل أن يتصرف «ودةبالنفقةالتى كنا نمدها للسفر (هىماثة جنيه)لا رساتهااليه- 

0 على المر والظلا م 
لملي لا أحتاج الى التنويه بفيرته على ملته و أمته» فان يذل حياته كاها في. 
السمي لتربية الامة على هدي الدبن و! داب اللة» لم يكز إلا أثراً من ] ثار هذه. 
الذعرة»فلد ايل و+ودي على عر فهالقرسب واليعيد 34 واعترف ده العدو والصديق». 
ولكنني ل 1 في هذا الياب 6 لادرف تخايره إلا بعض ايا 4 الذن 1 
لغب عنم شيء من ا<واله : 
جئته مرة في رمضان (سنة 116) بعد الظور على موعد فقيل انه ناعم وم 
يكن ينام في مثل هذا الوقت بل كان ين'م طا'فة من الليل ثم يقوم في السحر 
ويلبث بعد السحور إلى أن يصلي الصبح ثم ينام حت ترثفع الشمس »فشكنت ريما 
5 5 0 م 5 1 
استيقظ فسالته ماانامه 7 قال مامءناه أر كفي اليلة الفكر في حال المسدين وما ينزل. 
ممم من اللاء ببعدثم عن ن ديمم» داقع أدوا” م وشهواتهم 6 و وي سلطان 
لفك ر فهاج الج.وع المي ونهه للم م أ شديد! 6 حق حدلرى عدي أن أنل أ 
حيث 0 اجماع الاس كالوسكي والازيكية قف في الطر دى أو تجاه أحد. 
مجامع الابو ( كالقام بي ) وأنادي أم | الئاس ماذا رأ يم في دين من القم يح عق 
كتيوه 3 أي فيا ا بلا منه حت 0 م م أخيم 1 في حقيقة 


258 غيريه على الاسلام وآلامه منسوء حال الملمين 
فل أملاك منه شيثاء فلحت الى الكتابة وما كنت لا كتب في الايل لخرى الإ 
بفصل جماتهفي أواخر فصول رسالة التوحيد . فثابت إلى بعد ذلاك نفيء وراز 
النوم على عيني » » ولكنالليل كانقد ا وفارعيل: توجاء وق تالسحورء م أنلتن 
نيلا »كانت هذه النومة في النهار عوضاً | عما فائني في فى الليل )١(‏ 
أقول قل عرف من سمق له قراءة رسالة التو<يد أن الغصز ل الذي كتيه فى 
تلك الطالة مه و الفصل الذى ع وانه ( نه ( انتثار الاسلام سمرعة 1 م لبد ها نظير فق 
التار.نح ) وما يليه منااتفرقة بين الاسلام والسامين » ولعمري إن ذلاك الفصل 
لقول فصل . وما هو بزل ء أملاه على كاتبه الالهام . حت كاد يكون معجزة 
من معجزات الاسلام . وقدقالفي أوائله : 
« اتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الاديان» واقي فق أعداء أنفسهم أذد 
ماياق حق من باطل » أوذي الداعي متيو بضروب الابذاءء وأفي وي 
ماكان يصمب تذايله من المقاب لولا عناءة الله » وعذب المستحيون لهوحرمو! 
الرزق » وطردوا من الدار » وسفكت متوم دماء غزيرة » غير ان تلاك الدماء 
كانتعيون المزاتم تتفجرمنصخور الصيره يأبت الثمنظرها المستيقنين »ويقذف 
مها الرعب في أنفس المرتابين » فكانت تسيل لمظرها نفوس أهل الريب» وي 
دوب مافسد من طباعهم » فتحر ي من هذا أحرهم جري الدم الفاأسد من المتصوة 
على أبدي الاطياء الحاذقين ( لميز اه الخنيث من الطيب ويومل اللبيث بعضه 
عل عض فير كه رما فيجمله ف جوم 1 انلك هم الخاسسرون ) 
«تألبت الال الحتلفةممنكان يسكن جزبرة العرب وما حاورها على الا-لام 
ليحصدوانتته » ويخنقوادعوته» شا زال يدافم عن نفسه دناع الضعيف للاقويا.» 
والفقير الاغنياء » و لانادرله إلا انه الاق بين الاباطيل»و الرشد في ظامات الاضاليلء 
جى ظف ربا لمزة » وتمزز بالماعة » وقد وطىء رض الجزيرة أقوام م من أديان أ< 
9 تدعو اليا وكانت لطم ملوك وعزة وسلطان » وحجلوا الناس على عة ندم 
بإنواع المكاره » ومع ذلك ل يبلغ نهم السعي اجا ولا أنام م القبر فلاعا »© ال 


( ) تقدم ذكر هذه الحادمة في (ه5 ٠‏ ) بناسة أخرى رما هذا أضم 


مروءثه ومحجدته 00 653 


وجئته مرة في داره بمين شمس ( سنة 181 ) وكان قد وعك غداة يومه 
غرأته ينظر في ثلاثة كتب عربية يقرأ السألة في كل منها فألته مابك وما هذا 
الذي تنظر فيه * فقالى هو التويج المصبي الذي بل بي أحيانا منالفكر في الامور 





العامة » وهذه كتب فيأصول الفقه أطو بمبا-ثها عن القرآن» فاننياذا فكرت فيه 


أبت بعد المسهين عنه فيقوى هذا التهيج العصبي »و (أجد شيئا يشغ ل الفكر مثلبا 


دروام و كرس 


قد اشتهر بكال اأروءة والنجدة » بأعلى مما اشتبر بالسذاء والصدقة » فان 
السخاء ببذل الال اعايكون بقدرثروة الانسان ول يكن الاستاذ الامام من أرباب 
الدثور . لم يكن لاك إلا راتب وظيفته وهو لايني بنمقاته المادية إلا بالتدبير 
بوالاقتصاد » وكان له قليل من الارض في بلره ترك استغلالها لاخوته , وانما 
أكثر صدقاته» من اثار مروءته وده » يقصده الحتاج فيكتب له وصية 
الى بعض الاغنياء الذي لابردونوصيته كالا مير حسين كامل» أو يذهب عو 
بنفسه فيطلبمهم. وكان نصمداليهتثيرمن طلاب الوظائف في الحكومةوغيرها 
من المصالم والدواثر ااغنية أو طلاب ااترقي فيها ‏ وء نطلا ب الساعدة علىركشف 
لالم » اضعافمن ياجأ اليه لطلب امال » فا كان يمخيب رجاء أحد فيه »إلا أن 
يكوت مبطلا ينتدر على ذي عق ء أو اللا يلبسئوب مقللوم . وقد كانت 
شهرته باانجدة وااروءة ما يشغله عن اياك أنفم منها » و الكن طرعة يألى عليه 
أن رد شيا منها وهو قادر عليه . ومنالشواهد عليها ماتقدم منانتذابهلارضاء 
الخديو والاوردكرومر ورئهس النظار في بوم واحد على منااتجأ اليه في ذللك . 

لقال ف النآين كرمع أغل العروك ولاويةة ولتككا اقرف اعد 
لايك مز يمرفه في مجدته إياه إذا عراه خطب بكل مايقدر عليه في نذ-ه أو في 
2 ه عند غيره كا كان ينمل هذا الرجل أن يلتحد اليه و لصديقه 007 تتفسه 

بحس تار الاستاذ الامام ج ١‏ 


ا" ثباته علي الحق واستقامته 





سائم على الحى, و استفامم 


كان هذا الوا الرجاع الى الحق» جبلا راسخا في الثدات والاستقامةعلى 
الحق» لايتزازلفٍ أخلاقه وآدابه » ولا يتحو لعن مقاصدهوأعماله » إلا اذا ثبت 
له انه أخطأفيثيء وكانلايقدم عل العمل إلابمد الرو”بة والتدير »والبصيرةوااتثدت» 
وقد كان السيد جمال الدن يقول فيه هو كالثلك لا يتغير » قال هذا بعد ماءغاب 
غيبتهني بلاد الشرق ثم اد إلى أور! ورأىفيها جماعة من كانيمر فمن المصريين 
قد تغيروا عما كان يمهد منمبادمم كأزيائهمء الاالشيخ ممدعبده ذانه لقيه #اتركه 
خلا وزياء وخلتا وأدباء وعقلا ورأياء وعلما وعملا » ووفاء وثياتاء إلا ما تاه 
ل من الزيد في الملم » والحصافة في الرأي 

كان أخلص اخوانه ومريديه يرثون لا يكابده في سبيل اصلاح الازهر من 
العناء وبأسذون على اضاعة وقته الْهْين فما يعتقدون انه عبث لايفيد» فيجمءون 
على لومه و تلبيط واقامة الححج على استحالة اصلاح هذا العبد حتى يقتنع» ويحس.ون. 
اله ترك» فاذامم برونه فياليوم التاليي قدعاد إلى عمله انشطما كان وأشدهماو اهماما 
فقال بعضهم لبعض في غيبته اننا لنعجب أشد العجب من الاستاذ في عامهوفومه 
وسمو عقله كف شتنع بان عله هذا تعب غير محد م إيعود اليه 8 فقاللم اعلمهم 
يحاله وهو سمد زغلول ان الامر لسى باختياره واعا فو شعور وجدابي أنه 
مسخر طذا العمل او ملهم به من الله تعالى»فهو لايستطيم ركه 

أخبرلي الاستاذ نفسه هذا الخير » ثم ذ كره ليسمدباشا نفسه إذ طالبتهيوما 
باصلاح الازهر فيعهد رياسته للحكومة مع زعامته للامة . قال ليإذا كانالشيخ 
قد تمر عن اصلاح الازهر على ما نام الله ما لاندرك شأوه فيه علا وهمة فاذا/ 
أستطيم أنا أن أفمل + قلت انه كان معارضا من الامير ومن الشيوخ »؛ وانت 
لايمارضك أحد ء قال إن الملة في نفس المكان هو غير قابل للاصلاح»فذ كرت 
له مارواه لي الاستاذ من لوم جماعتهم له ومن جوابه هو عنه ؛ قال هذا صحييح 
إن عمله كان وجدانا دينيا لا اختيار له فيه . 


عادته وزيه 22220220 ١لاك‏ 
عادا ودس 

وأما عاداته فتتد كان يخالف فيها عماء هذه الديار ‏ يخالةوم فا يكره شرعا 
أو عقلا كتطويل الاردان وتوسيعها وجر الاذيال » فكان زيه أقرب إلى زي 
عاماء سورية منه إلى زي عاماء مصر الا العامة : جبة وقباء من ذواتاازيقللرقبة 
كا براها الناظر إلى رسمه الشمسبي ومن ذوات الالوان غير البيجة فلم يكن يلبس 
الاجر بأنواعه ولا الاخضر ولا الاصفر ولا الحريرذا اللدمان اللعروف بالقطني 
وكلذلاكتما يليس الملياء اموسرون في مصر . وكانيكرمكسوةالتشريفة(الر سعية) 
ويستحي منها في نفسه , ولا كان صبره مد بك يوسف مقما بدار وراء قصر 
عابدن كان زضمها غنده فيلبسها أام الاعراد عنده ويدخل نها القصر وبحضر 
الحذلة الرسمية ثم مرج فيخلمها عنده » وفي ايام الشتاء يضع فوقها العماءة والشال 
الكشمير <تى لا ترى » ولو لا الضرورة لما ليسباءولا حضر الحثلات ارسمية 

وكان بكره أن تقبل يده بل يصافح الناس مصالشة » وقد منع الازهريين 
عن تقبياها بعد الدرس كعادتهم . ومامدها لي لتقبيلها الامرة واحدة : وكانقد 
جاء من سغر فتأخرتعزعادتي في الهي ,للسلامعليه مع الفو ج الاول منالسامين 
أو قبلهم فتاقاني بباب الدار قائلا « قلت ان 'نسيد قدأبطأ» فأقبلت على يده بلبئة 
.وشوق شعرت عثاهما منه »فدها لي خلانا لمادته »فشمرت منه بحنان أبوي خدق 
له قللى »ولا لينف لذته الروحية ماحييت 

وكان يحتذي النعالالمدنيةالتتي تسمى ( الجزمة ) دو نساثر الملماء فينكرون 
عليه ذلك فيابدنهم» نم كثر القتدونبه من شبابهم ب فكهوطم 6و كان يرك الخيل 
حتى انه كان يذه ب إلى الحكة و إلى الازهر راهافرسأًء ثم ترك ذلك بمدا لانتقالمن 
القاهرة الىعين تعس .وقد قيل له انه لا يليق بكبار الملماء امتطاء الخيول» فقال 
بليليق 000 يكونوا كااغانيات يرون الذيول » ويتوكؤن على السواعدعند 
اركب والتزول » ونطق بالكلمة الصرية « سني هائم » ش 

وكان يحب الشي على قدميه حتى انه اذا تأخر في درس الازهر بحييث عل 


؟/اره حبه للمثني وركو به لعربات الاجرة 





انه فاته موعدالقطار الذييصل الرعين تعس في] خ رالساعةااتاسعة ليلا وهو موعد 
عشماء الاسرة يقول لي قد فاتنا القطار ذبل لديك مانم ٠ن‏ الشي ‏ فاذا قات له 
لا 6 قال ه هم . فندشي م من الازهر الىىالطلة أخنانا وإليمادو ا أحزا نا 
ومن عادةٌ علما الازهر ان من لصير مهم شيخ الازهر أو منتاً لادار 
الغمرية يبادر حلا إلى شراء عربة يركيها وبرى انه لا يليق به ركوب عربات 
الاجرة » وقد قلت له مازحا:مابإلاك تركب عربات الأجرة وتمثى أحيانا مخالنا 
سنة الشيوخ ‏ فتال ان هؤلاء و أمثاطم من أحاب مناصب الكومة الكبيرة 
ترونانهم يكيرون في أعين الناس هذاء وأا أنا غانني لو ضرت خليفة للنسامين 
لا استكمرت عن عربات الا جرة ؛ ولا عن المشي عند الماجة 
ومشينا مرة من الازهر قاصدن ءطة سكة الهديدء فاما جاو زنا شارع 
الوسي مال الى دكان 0 م اقليلا والتمكويت وطفق, 1 كل مئه بالطف 
بعدخروجزا م نالسوق . و قات أه مازحا : أمذتي الديار لمر ب 1 يأكل شْ الطريق 
قال : : أما قر | تَ أنه قي ل لديوجين الفياس.وف: اذا تأكل في المأ ريق”؟ فال 0 
أجوع في الط ريق . ون قله وا م الا الا فتكنني هذا 
أماطعامه في الدار فكان من نفس الطمام وأنظئه» ونا أواني الما ا#دوفكاات - 
من الوسطفي حذسها . وليكن مهمأ ولا مور ما بإذة الطعام 5 لكان يول ان م من 
ضصصمف الانما نه رقصية حاحته الىالطمام كليوم» ودوك أي لذبي الاستخنا عنه 
وقا ت أ هسلة انيعودت نش يالتقشف براك أطايبالطمام اختيار وبالنوم 
عل الارض أحيانا 2 وروت نأعودها أحهال الوساخة ترسة لم 0 
فم أس نفام از ٠‏ فاني اذاعر وت و أغير الي يدكى ص -دري ضيقًا ح, 
قال وأنا كذيك 
0 فرش 0 6 وسرر اانوم فيها من الحخديد الوسط 6 ولكن 
حذاناها ومخداها وملاءنها > كانت 0 ن النسيج الا بيضص 8 نعل درهات التظطاقة 
كان هو لعى بالنلافة من صغره وقد ت وزا منقيل. نمكا نتؤوحهالشامية 
من الحماده من أ كير بيوت بيروت متنطامة في النظافة الى درجة الوسوسة ‏ 


خاته ومزاجه وأمراضه ؟لاة 


م 9 : 
هام وعرام واءدراصر 





كان اربع القامةءأسمر اللونمعو م المامةفى اعتدال ععالي ال.مة 3 »كير 
الدماغ أسود اام ينين بر أقههاءكاً امعان ! أو شر ارتان ,رز الوجنتين.أقنىااء عر نين 
واسع الغر.مئة م الاسنان» جرووى اراد رالأراعينواانكيينء الصدرءعدبي 
مزاج 0 » #تلي» 0 فيغير ضخامة »قوياابنية .فاجا سر حصان امح قدقمه 
بيد يهفي صدردفرده إلى الوراء-: ى أتعى | و كاد وحاول بءض رفاقه من مجا اوريالازهر 
أن قليف الفلا اعةفي الل اياءبمعهمبالورق فر ماه بالارض ووضعهيينسا فبهو صفعله 
بها “ف يستطع التخصي حتى كانهو الذي أطاقه إختيار ه-ولكن عرض ادبا أضءف 
هذه القوة الهارقة لامادة منذسن الشباب"» فكان سببا لما كان ينتا به من الامساض 
ذلك بأنه ظاهر له خراج حت إبطدفيسنالصبا فل يبال بدح ىكبر ونحول الدم 

فيه إلى صديد » 5 ادير كك ب الخيل ويطيل الجري علمأ في الشمسحى 
الوه ل ل لمعه في الفراش » فامتص دمه ذلك الصد يد السام فذاب عن 
الأمؤاك رميق بوما. 20 أثل له عند بدء سريان اسم في بدنه رحلا نواقئان 
في باب الحجرة الج هي نام فيها فى في اد د أحدها غرارة ( رك ) وأمام الاخر شي ٠‏ 
كالحشيش و خد قيضةمنهووضهها فيالغرارةفشعر هو نآ شيا قد دخل في ساقيه » 
نم وضعفيه) قبضة أخرى فشعر بأنشيثاقد دخلفي خذيه» وهكذا كان كلا وضم 
قضة شمر هو بدخول ثيء في جسمه حى إذا ما بلغ صدره كانت الكرارة قد 
امتلاات وغاب شعورهفلم يدرك بمدها شيكئًا قط دى اذا 3 له اموق وما عرق 
عرقا شديد ناض منه على فر اشه فكاد يشرقه »قماعح عيفيه وعاد اليهدشعوره وقد 
ذ كرهذا التسم الصديدي بعد ذلاك لكثير من الاطياء ققالوا اها نالتجاةمنهوالحياة 
بده تعد م نالو ادر التي تقربمن ن خوارق العادات.وكان يمءاوده ا ذلك السم 
قِ 0 من كل عام فيمرض عرضا نقيلا وا نم جات صحتهيا أس ذى انذلوية 
سين سرح إلا لرثية (الروماتئزم) ققد كانت تصدهفيٍيده<ى دضطر في بمض 
اللدالي إلى رفعم! طول الايل عو ينفمهعلاج إلا صيغةاليود » واظب على أخذ قط 
معدودة منهافي نصبف كوربم من الماءيمد كل طه عام وهو ازواظي علي خير دواء 


6 - القصد م منالفصل 7 .مذهبه ومذهب السيد في الاصلاح 


( من الفصل الايم ) 





مره فى الرصمزم والكرير » و مزهت السير مال الريوم 


كان السيد جال الدبن والشيخ ممد عبدء من أكي رمظاهر قولالني جك . 
« إن ا تعالى يبمث طذه الامة على رأس كل ماثة سنة من تجدد طا دينها » © 

وقد قال الحققون هن الملماء في مءنى الحديث ا نزالتجديد لايكون لمم واحد 
ولا في عمل واحد » وان قواه عَكللهٍ « من يجدد » عام يصدق بالقليل والكثير 
فد يكون في القرن الواحد مجددون كثيرون منهم الجدد في عل التذسير والجدد 
في الحديث واحياء النة » والجدد في تنقيح علوم الفقه والاغة » ومنهم ال جدد في 
الحباد في سبيل 5 والدفاع عن الاسللام وتقوية هَ مألكه 

وقد شرع هذان المجددان المكان تمر عي التجد يدالسيامي والعلي 
الاذن يشملان جع اذا اع التجديد الذي اشتدت اليها حاجة الامة» ثم اقتصراعلى . 
التجديد السيامي هْ فى أورية كساعدة حعرة المروة الويقالتي أسساها هذا الغرض 

وأنشا سما تنك الجره يد العر بية التي هزت العالم الاسلاي كله هرا 1 »وكادت 

تدع الشرق إلىالثورة دعاء فزلزاتالدولة المريطانية زرالا شديدا »وقد 3 
وصف ذلك ويد بالنراهين والشواهد 

تمتفارقا فاشتغل كلء:ههاعاخلقميسراً لهءفكانرأيه تبماً ليله واستعدادم» 
وكل هنهها ضروري لابد منه ء الاصلاءح والتعجد يدمنطر يقالسياسةء و الاصلاح 
والتجديد من طريق التعلم والتربية » وإنشئت قا شكت قات ديد الامة بإصلاح الدولة» 
و مجديد الدولة باصلاح الامة» لابد .نكل منهما » وكل منها يفضي إلى الا خر» 
ولكن الاول أدنى وأسرع. والثاني أثيتوأدوم وقد تقدم شرح عملبما الشترك 


للستشدا له 


)١(‏ رواء أبو داود والما كم والروقي في المعرفة عن أي هريرة 


ما تشابه فيه السيد والشيخ وما أقترقا فيه ه/اة 





ول كل منبما فيمحله ( رأجم ما كتيه الاستاذ عن دعوته لكل من الاصلاحين 
ني ص ١١‏ و١١)‏ 

كان بين الرحلين من التشابه الفطري » والتعارف الروحى » والاستعداد 
العقلي » ومن النربية الصوفية »واستقلال الذخر في طلب المل »ومن عاوالاخلاق» 
ما كان سيباً لاتصا لكل منهما بال خر منف تلاقيا في خانالخليلي اول ليلة » ذلك 
الاتصال الذيعرف به كلمنهما قدر الآاخر معرفة لإتتذق لهمم غيره من كل٠ن‏ 
عرفا منالمعحبين بهما والمستفيدبن منهما . وهذا شيء قدعرفه كل من عرفهما 

و كان ببنهما اختلاف في ثلاثة اشياء هن سبب اختلافهما في مسألة السياسة 
التي ذ كرناها في مواضع من هذا الكتاب : الاسرة والامة والحكومة . يضاف 
اليها ماتقتضيه من كبر الامل وعلو اطمة 

دكأ السيد جال الدين ف أسرة من أشي ر بوث شرف الثدانن :وشرف 
السب» في عاصمة أمةعزيرَة النفس» شديدة البأس » لم تذل لهام ولا لاجنبي» 
وهي تظ آل البيت اانبوي تعظم المبادة » فيحكومة كان ذا مقام كبير فيبيت 
إمثرتها »وركناً من اركان الزعامة لاحد الوارثين للحك فيهاء وهو الامير مد 
اعظ خان » م تقدم بيانه في رجمته 

وندأ الشيخ تقد عيده في بيت من بيوت فلاحي مصر في قرية صفيرة» في 
ظل حكومة مستبدة» #تقر الفلاحين وتظلهم » وقد أصا ب اسرته شيء غير قليل 
من الظلم حتى هاجر والذه عبده خير الله من قرية محلة نصر من مديرية البحيرة 
الى مدرية الغرببة فا<تمى بال المأشاوي واعيزوا مم بشجاعته» حتى انالحكومة 
طلبته من مد بك [ أو مصطق بك] المذشاويقأنكر وجوده عنده زمنا »حتىإذا 
ما أسبمته الحكومة بالمثقىمسالة القزعة المسكرية وحدته أمكنها أن تقبضطل 
عبده خير اله وتحبسه بهمة اخرى ١‏ 

فلئن كان بيته اوجه بدت في قريته فوولم يكن من بيوتات الوجاهة في الامة 
ولاءند الحكومة؛ وأمته نفب ل تكن لها عزة ولا مكانةلدي حكومها أيضاًءوما اوتيه 
من عرةٌ النفس القطرية كان .دون مااوتيه السيد جمال الدن » كا كانه 


97 كلاد اشتغال المكيمين الموددين متخدين ومنفردين 


الورآئة والبر بية المغذيتان لغريزة ااسيد في الاففان , الناهضتان ه الى الا مال 
١‏ كار 4 الحافن تانله إلىمقاومة طلم الامراء والملوك وإصلاح الدول أ اسقاطها 


مسب 059 الصضدم- ن الوراثة والتربية ااغذيتين أغرد بره اشيم هل عدم م مصر -- 





1 الاسباب الثلاثة كد استعدادالسيدالحسينى الاففاني لاءمل!اسيامى اقوى 

فلا حاء ا د مصر روم في هذ ها لذريزة الشريعة» سار صاح .ب 
مرة ف في كل خطو ها خطاه لقلب نظا ام الحم الاستبدادي في مصر “وإقامة نظام 
نيأ فى في مكانه » حتى إذا ما أني السيد من مصر قالكاته المثهورة انني تر كته 

لم الشيخ 55 عدم فهو صما 5300 4 

ولكن ن اش نفي بعده إلى قريته ( ل فصر ) مكبلا بشتفل في <زبهها 
الوطني. لاتمام العم لالس.اسي( الذي كان توفيق باشا أقسم لاس يد أغاظ الاءان -اذ 
كان ولي امهد_عل تتقيذه أمر ناه فق إنثاء إالحكومة النياسية وتع»م أ لعارف اج 
التنفيذ ) نفي فأطاع الامى » واذ لم عكنه الحياة في الارياف عاد إلى مسر فكا 
فك عامة مهاره ف دا د المرحوم رفاعة بيك مم بكتبه 4 ويدخل ااقاهرة ف 
الليل متنخرة و يعمل علا سياسياً 

3 اشتغل ف ور زارةرياص ١‏ ث الا صلا الداخليو: تسل بلؤفيق لطن بوعات 
إلى أصللام ح التملم 2 8 ا الممارف ؛وما ظورت بوادرالثو رؤالءر أبية كان معاوما 
له وفاقا ا ليله الغْر بزي لا<ونا ولا 0 35 دى إذا ما استسان الخديو توفيق باشا 
بالاجانب على وطئه وق يساعد الثورة عل علمه بصضمف استمد ادها وعدم أملده 
بتجاحراء م تعدم رده ونصوص مذا كرته قبه 

3 ا دعاه السيد رمعل ثفية هن مصر إلى العمل مرو4ة ف معي العروة الاق 
انبييسج المالم الاسلامي والشرق على الدولة البريطانية والسمي لاجلاء الجيوش 
العريظانية من معمر او رك السودان » أجابه » وكانت بلاغته في ابراز افكار 
السيد الثورية هي التى أثارت تلاك البرا كين التى وصمنا تأثيرها في موضمه 2 

ولا آيندكلهذا بشن ا لشيسخ من العمل السياسي الذي كان استمد ادهل مستمد! 


كون كل من الاصلاح السياسي و"ءلي ضروريا /ا/ار© 





“ن روح أأسيدءورح جع إلى م ميلااخريزي وهو الاصلا لاح من طريق ااعربية واله تعلم> . 
اتحربر ااعقل وإعادة هداية الذبن » فكان ما كان من مله في بيدوتثم نض 
كلهذا كان اما ا قُْ نؤسه » ولكنا : ذوافق استاذ ناعل دماعت لاستائم . 
بالاشتغال بالسيادة » وعارضناه فق اول مرة ذأه فيها بتخطئته » قائلين إن طريقة 
|السيد أسرع من طريشت؟ وكلاهها ضروري 
كان استاذنا بانساً من ملوك المسلدين وامرامّمورؤسالهم من الباشوات 
وأ امالي) وؤزاده م مم ذل أستاذ, في الاصلاح'لسيا أي من قبلهم » مع أعخراقه 
له يانه اعلل منه همة وأشد ا » وأن روح ح كلامه يؤثر في كل من “ممه في كل 
موضوع كله به : هذا تنى لووجه هذه ألقوة الروحية|اعايا إلى بءضاولي الفطرة 
ااسليمة والقلوب النظيفة من الامة » و'ودع فيها ما أوتيه من الحكة الدينية. 
والاجماعية والادبية» بذللك اللسان الؤذاب الخلاب» الذي أ وق قصل الخطاب 
وجوابنا عن هذا إن استاذنا كان فصح من استاذه لسانا وقلا ؛ ولا يقل 
عنه في الءلم » واعا هو دونه فيقوة التاثير » وقدسلاك طربق ااحربية وااتعلم التي 
يأضاباء ول كله اتي من متاومة اولي الساطان مثل ماأتي اسةاذه مضهم فيطريقته 
السياسية » ولم يكن تأثيره في إيقاظ الامة واصلاحبا اقوى من تأثير استاذه » 
قدت بهذا ان عمل كل منهما كان ضروريا لابد منه 
لقد كانت الشعوب الاسلامية كلها مسبوتة لا مهس ولا تشعر با يعرزقها 
ويثرةها ويعرقهاء بل كان الشرق الادنى والاوسط على اختلاف ملله وحله في 
ظادات حالكذلا.,صر مايمل به . فكان الس يدهو الذي نئخ فيه روح الحياة مبتدثا 
بالافئان ؤاطند فصر فالترك فابران » ولولا جم لماوك الشرقوتدر ف الاحانب 
في وكيم 5 أمس امهم تدسر ف الاللك بالملوك والراعي بسائمة الانمام» لاحيا هذه . 
المالاك كلها حياة طيبة مياركة» صارت مها من الدول القوية والاتم العزيزة 
وقد وصضذت فيمةصورني الرشيدية(١)حل‏ الشعوب الاسلاميةومصاءها بملوكيا . 


)00( هي مقصورة عارضت ما مقصورة ابن در دالشهيرة» وتقدمذ كرا بياتمنها: 


لك 


-وعامائها ومرشدبهاء ووصوطابج لهم وسوء تديرفيم إلى الياس من الخياة وكيف 
.نمخ فيها روح الرحاء 5 وما كان اوارث حكته قِ عهذدهى ٠‏ وخكلءيفتهمن مده »من 


وصف اصلاح الحكيمين في انقصورة الرشيدية 





تماهد أحد نوعي الاصلاح » بما أثيت مهما أنهما كانا امجهددين للامة في هذا 
الزمان » وان مافملا مها كان منتهى ماني الامكان » فاذكر منها أبياةا متغرقة في 
معنى دعوته الاصلاحية ثم ماقلته فيه وفي الاستاذ الامام 
قلت بعد ذ كر الملوك الستبدن » والعاماء الذافقين . والرشدئ الخرافيين : 
أواتكم سادتنا الذبن قد ضلوا السبيلوأضلوامن قن 7') 
والامة التي استذلوا يست منننسهافهيتردىنيالردى 
لولا بام 1د أهاب : أن هبيو دروك اس الكرى 
قدطلالصبيح فقوي وانظري2 مافمل الستيةظوننيالورى”') 
لاتيأسي لثدة الضغط ققد يحدث الانتجار م#ميعالقوى 


واعا ثلاك قو'ك حبات 
وصاح الملوك والسادة أن 
:قد كاد ان يحاط با قوم بكم 
فبادروا للاتحاد بينم 
الابرتقي الشمب بلا عم ولا 
و الشعب إما التحد ؤائه 


أليس إجتاع ذرات اطبا 


فءطات حينا فكانت كاطيا 
0-0 مرىي الشةاقّمامفضى 
ويسرع الزوال فيكم والمنا 
ور أب صدعالثءبمن غير ول 
حياة لاملوم إلا بالاخى (") 
يخام من يظمه خلع الهذا 
كونت الارض وكانت السها 


فقوة الشعب له ذاتية وقوة الظالم منه تقتتى 
كاده مم ومنهم ماله فيو بأيديهم وايدهم بعتى 
دي 


ذاك جمال الن فياسوقنا دعا 


5 
. 


وتام دعوته الى 

01 أي قفا أثرم واتمممم (؟) مضمون هذن البيتين جدلته في فامة العدد 
الاول -ن المذار .وعءعزدي إناء الى اليد اكيم كغيره عرو مهمون لاءزو عارة 
)0 الافى مع أغة واصلبها لغوة 3 فهو كغرف 0 غرفة 


وصضف اصلاحالحكيمين ف القصورة الرشيدية 


(والنجم) يهتدى به (اذا هوى) 
فارن يكن دك للا ستيداد في 
فان ركن الظال .في العرك أى 
او جل إلنار له قذاننا 
انفد أحل عوره بصيرة 
إلا من اختار المليم واصطفى 
مخترق الحجب شماع رايه 
انما الغيب إديه اضر 
الم ينىء باهم ما جرى 
أصدق من زمانه عزعة 
ان فل صارم الزماكف او خبا 
وان خا زندله(5) في إدحه 
وان خوت تجومه ف توما 


عنه سلوا هوم وذلك الرحا 


5ه 


(ماضل) في دعوته (وماغوى) 

ذارس طوداً كان شامخ الذرى 
حكته وسعيه © الذي 
بتدعه الا الحديد عتهى )١(‏ 
تقوض الصرو من أعلى الذرى 
وغير أل عصره من مضى 
فيا له اختار الحكم واصطقى 
فرشيد المححوب ذا رئا 
إذا اونا ع كارت كانه ع 
في فارص ومص قبلا نجرى(؟) 
وعرمه امغى تصالا وشا 
ال عقت 





د 3 


عزمه ولا نبا 
أورى زناد رأيه وما خبا 
جاءك نوءه ري وحيدا 
تنبشك الا ثار ثموالصدى(؛) 


)١(‏ متهي محددولك انتقول إلا الحسام .نتضي أي سل والاولهوا موافق 
ثلاقتا سس من الاآية (وأ نزلنا معوم الكتاب والمزان ليقوم الناس بالقسطوأ نزلنا 
الحد بد فيه عن ان ) ومعني البي تأ نهنم يكنلهوازع نسي هن ن هد أ ةكتا ب الله 
ولا رادع قضائي من ميزان العدل في شمرع الله فلا ععه من ظلمه إلا قوةالحد يد 
يعاقب: بها على ظلمه 

)2 إشارة الى قوله في أمته الافغا نية في نشره هرء ن تارعتها عصر « تلك الامة 
المعروقة بعزة النفس وشدة الباس » الى 1 ترضص السخول نحت حمايةالحضجر» 
المبتلى جوع البقر والاستسقا » الذي لم يشبمه ابتلاع هائتني مليون من النفوس » 
و تروه هياء الدكنج والتيمس بل فغر فاه لياتهم بقية ة العام . و جرع مياه اتدل 
وعبر جبحون »6 يعنى الا نكليزء وكا نعدد أهل البند وقتئذمائتيمليون(م)اي للزمان 

)5:0 ) إما أشرنا الى مور أشارة البعد لاننا نظمنا المقصورة قي سوريةفي ايام 
طلينا للعلم . 2 زدنا فها معحصر بعض ماهنا وماتقدم هن عمل الاستاذ الامام ف الازهر 


اصلاح 1ك 


الافذاني لمصر وحاطا عند محيئه اليهبا 





عا رأى 
إذ جاءها المكم وممي دنف 
ثولى امها 
عنذده 


8 
ال م 


امد خير من 
و أفسن الانقس فهي 
أرهةبا من أمرها النهر ا 
قد أبسل الظل والاستبداد من 
لا عالم الشرق بدينه ولا 
تلامير علمه 
وذاك غافل ومغرور يما 
فليس 
ولا خطيب فيهم 


فذا أجير 


فهيم كاتب هؤثر 

3 
0 
ولا حكم يمل امغر قار : ف 
فتك مصر وذاك داؤها 
واشرع الطريق املاح من 
0 أفاض من درارى حكة 
قَ خطب إلى الوب صدعبا 
وفي دروس كتب أحيا بها 
وفي آمالي. بها انثا مل 

مع 

فس ين م فى : 7 ا (ة) من داره 
ثيا له ينحوه أهل الرشى ما 


وفي كؤوس تعر 


م صصص ل يلي سل 


١ 
بدررها‎ 





اف ارد ا 
هم ساس بل تساق بالمصا 
أقسد هن روح الارياء والق. 

ايا كل مضم زدرى 
مقتبس العلم من الغرب هدى, 


له و مدمةه و اليب 4 احتعى 

محذقه من امراء والاخى(١)‏ 

يدبي براعه اليك ما عه 
ع 


تلب القلب ويبعث الى 
مشاكلالسأو وباس و إنسكئ(؟ 
غراهب الطب إذاالخطبغسا(؟» 
أذ حاءها الآمي قطب ا 
عم وحم ولسان وحجا 
قد زانها فصل الخطاب و4(25) 
ويكشف انفطب وببعث الرحا 
من دارس اعلوم ما كان ء 
مالم الانثاء ما كان جى 
عريده والشمس و الضحى 
بين ات وفرادى وثنى 
في- أمر ( البو رصة )ماالليلسجا(> 


)١(‏ اللخى كثرةالكلام في باطل (0) السأو الشعبءو ياسو يداوي» وساى 
الي ءمةلوب سأءه ععناه ( س ) غسا اظم ( و أ الحديث أشاعه والثي ء أشاعه 
)6( الى بالضم الجلس الذي يضم الا كابرر)- أهر البو ورصة هقبهى قِ > ي الازبكية 


قيام الاستاذ الامام بالاصلاح بمد استاذه الافقاني_ 3/63 


لا انو ف شراببا #نى ولا غول فينتال :الجسوم والنهى ' 

تنازعوها حيث لا تنازع صرفا بأفواه المقول محتسى 

علئر ا لمصدنا +2 لتقا الا قدي لا صدى ولا طوى 

يفدوثم سياسة وحكة وغ-هرة سأى بهن فشا ى(١)‏ 

أجل إذ دعا اليهيا الملى ازهرمم فاصبحت كالنقرى(؟) 

فا مثتى شيخ اليها الخيزلى إلا عدا فتى اليها اطيدى(*) 

لكا حتا إلها من ذأى الم يواخ منهم فضاز واغتييا(4) 

سل الملا" والحّد 053 ن تارحخه نقص_4 الخد عليك والملا 

0 فك مما 57 السالي منبرا ليس يسامى فتمالى من برا 

مالي وما ل_اذلي قٍُ حبة ول أخل قومه وما هصدى 

أذكر من كله فشني يشكرمن سن منه الشتكى 

ذلاك شابي مع ثانيه إذا اريته البدر يرهى السوها 

هيات ما تساويا وان حكت در الةوارير فا قيع المحا* 

#1 

20 بالاصلاح ام دهدده مربذه الوارث كل ما حدوى 

من حكة تكن أحلاةالنجى . وغيزة تأكات فييا اذى 

وهمة ارت حردثت لحادثت 01 تريك اننا 8 تضاريف القضًا 
)0:0( قا كا ف سير وعدا 212100117 ىالثيء نوأهوقصده. وأماشأى القوم بالمعجمة 
فسبقوم (*) الجغلى الدعوة العامة الىالطعام. والنقرى الدعوة الخاصة لبء ض الئاس 
0 المزل والحوزلىمشية قبا قال وتراجع: 4 والهيدى ضرب من سير ا لحيل 

)5( حتا حتواً عدا عدواً شد يدا ( وذأى الرئس هرءوسة طرده واضطيده . 

واغتيا بلغ الغارية .ومع الا بياتالثلا” 2 ة ان|أسيد دعا إلى مائد تعلمددعوة عامة فاجفل 
الازهر من دعوته فاتقابت ت خاصة» مشى اليها بعض الشيوخ متثاقلا وهرول اليها 
جاعة من الشبان عدواً . وقد سيق ال.. مع اليها من اضطهده ه الشيوخ ففاز و بلغ 
الغاية لتنص وىفيالمم والحكة 04 وهياث رةالالاستاذالامام الذي اضطبد ٠الشيخ‏ 
0 وغيره )0 الجا 5 حداة 0 نفاخات الأء ألْصِغي رة 


كاه 
إذا حدت الحسام النتفى 
وصدق ا<لاص غدا يفيض من 
من كان منه المقول الذي حكى 
نا زرا 
تأخيا لينقذا الاسلام من 
قد ورثا موسى وهارون بما 
واعتصما ( بالمروة الوق ) فذا 
وهل يتبح الله مشل (عبده) 
واقتسما الاصلاح شطرين ذذا 
وذاك للسياسة القى كُضى 
كادت وما كاد لها السيد بل 
لانس عجوب الحية الرقطاء لا 
وليتها ودعت الشيخ م 


نشجة الاصلاحين والتجددن 


لينقذا الامة من. 


نتيجةالاصلاحين والتحددين 





أعيا مضاؤها السام المنتفى 
جوانب اللب فيملا” المثا 
و'اقلم الذي بعامه جرى 
فرعونما الذي استبسد وعلا 
دجاله الذي بدعه غ.لا 
تا خيا والمدطافى وامرتضى 
حرر ما أملاه ذاك وارتأى 
(محمد) طا إماما مقتدى 
0 إصلاح العلوم والحجا 
مها وأما وطرا ها قمَى 
أعرض عن مكر الحهول ونأأى 
حكة الكن لا خاديم الرقى 
ودعها أذ عاذ منها وقلا(1) 


نتيسجةماتقدم ان السيدالافةاني والشيخالصري » هما اللذان جددا الاسلام 
إعهلمهها ف السياسة وااترسية وااتملم الاسلاي 62 وايقغنا الشرق كاه فوب لااحياة 
والاستقلالالقوي» وكان حظ مصر منها أ كير من حظ غيرهاء لطول اجتماعهما 


وعلهما الزدوج فيها 


وقد ظهرت فيها مرة السمل السرامبي» أكعر وأوسم انتشاراً من ممرة العمل 


الملني التهذيبي على انقطاع الثاني له في سنيه الاخيرة» فان بذرهما لنواة الحكومة 


مازالتتقوىحتى اذا تم شرط ظهوره بعد اربعين سنة بانتشار الشعور العام في 
)١(‏ اشارة الى قوله:ه أعوذ الله منالسياسة » اع 


نقيجة الاصلاحين والتحدددين ره 





ثابتة جديدة من الشعب :نض الشمب فلم يد قطيا تدور عليه رحاء إلا أحد. 
تلاميذهها (سمد باشا زغلول ) فاه قياده » وظمر مصداق قول الاستاذ الامام: 
اذا تم تكوين أعضاء الجنين ظاهر فيه الرأس » ولم يمد يصدق على الصربين قوله:- 
! ورب الرجل الذي ليس له أمة 

ولكن هذه النوضة السياسيةلاتزال ناقصة مايكئل 'عاءها وزكاءهاو بقاءها». 
وهو دبضة ااثقافة النهذيبية التي انحصر جباد الامام الاخير فها » وأنما االخطر 
الاكبر على مصر من ضعهها باجماع العقلاء فما » وهي لا تم إلا بالتربية الدينية 
التي هي قوام النضائل وحفظ البيوت من الاتحلال بالفسق والاباحة» وانماسبب. 
ضءفها كثرة الأعداء الباجمين لطا من الاجانب الطامعين » وملاحدة الوطنيين» 
وكثرة عبادالشهو: الالإحبين » وفساد وزارة لمارف تبعاً الفساذ المكومة بتأثيز 
المربية الادية الاجنبية » وفوضى الازهروجوده. وقد تمت أركان هذا الاصلاح 
العلدية » وإعا ينقصها زعم قوي ينهض +ا بثورة دينيةساهية كاأثورة السياسية » 
أو بتأسد الحكومة لها 

| ولو بت الاستاذ الامام حياً إلى هذا المصر الذي جمل جلالة ملكمصرفيه. 

ممزانية الازهر والماهد الدينية ثلث مليون جنيه » وأمكنه اقناع هذا اللاك في 
كبواته ونضوجه عثل ماأقنع سلف اعقديو في شيا بهمن الاصلاح 2 لامكنه!إحداث. 
أعظم انقلاب روحي هذ بي فيمصر يتبمهفيه'اشرق الاسلايكله» وتضطر أورية” 
وسائر شعو ب الخحضارة إلى اقتساسه لتمتصم به من خار الفوضى الادية التي 
تتقاذفها أمواجها » وترى حضارتم!ا عرضة لاخرق فيها 

على ان الاستاذ الامام لاءزال موجوداً بوجودعهمدوناء ورأيهفيالتجديد 
مبيناءووجود تلاميذله في الازهر ودع انان ماكانلهفيعهد حياته الجسدية . 
فوسائل إتهام النبضة الثقافية المطلوبة موجودة » ولم يبق إلا اانقطة الاخيرة التي 
يكل مها الضخط فيحدثالانقجار » وعسى أن يكون قريبا 


4برة الطمن على المكيمين الجددين 
الطعن على الحكيبين لجددين 


من سين الاجماع التي أثرةا التارعخ ان الناس إذا ألنوا شيئا وجروا عايه 
بالتقليد زمنا طويلا فان التعصب له يصير من الوجدانات الطريمية لايقيل اجخرور 
في انتقاده أو الدعوة الى تركه أو غذالئته حجة ولابرهانا لا منالمقل ولامرك 
الدين ولا من المصلحة » وائما يقبل ذلاك الافراد بعد الافراد » بحسب تفاوت 





الاستمداد 4 وَاذأ صار هوؤلاء الافراد عجواءة قور ب من الامة سول علوم سر 
م تدعون الية)وضصءف الاعراض والصد عنه4 بقدر ما يمذلون من القوةو ا كة 
في الدعوةاليه » ولا سما إذا كان حمّا 

وهذا ماوقع لاحكيمين مع علاء الأؤهر وأء قاط "البق عال مهدر 
في سنة 144اه( الاهام ) فألت في ءقول الناس وجوب البحث في الاسباب 
التي أضاعت ملكهم واستذاتهم للاءانب على قاعدة قوله تعالى ( ان الله لايغير 
ما بقوم دَىَ شيروأ مادأ تفسهم ( واثنت أن أصغى إليه أن مافي أنفس جاهير 
السامين اليوم من الذين وااعلم والاخلاق غير ما كان عليه سافهم » وانه يجب 
'تلافي ذاك تخيير نظام اللو الثربية في الازهر وغيره -- فكان ذلك طامنا في 
علمهم وتعليمهم لاعكهم الاعتراف به ل مودق إلا الطمن على مقرر 

أول ماخطر دبال الذي فذواءء و او تلومه في <. مه أو مده نه او وابة أو عادن 

انك حتقره عفيادر بعر بزحب الذات ت الىالدةععن نقسةء و اذ كان المو<هإايه 

اللوم والانتقاد او الدعوة إلىغير ماعو علمجاعة او شما ادر افر ادبم إلى ااتعاون 
على الدفاع عن انهم شاهدة الخال لطر با يستطيءون 8 لالاقوة 0 
أو باطل »وصدق او كذبء'وان“شدة زعاتهم في ذلك كون ن على قدر مالهم . 
الذافع المالية والماه فيا فيه الاختلاف» وشدة عامة هم ودهما 5 فيه تابعة ا 2 
الرؤسا, والزعاء فمايصورون 1 م من جنابية الا افلم وعدوانه عرد مني الدرحة 
لادول وعلىدد ياغ في الدرحة ا ثية 

وروانات التار عم عن تمصب اهل الاديان والمذاهبقي الدمن الواحد بعصهم 


الطمنعلى الحكيمين المهددين قليل بالنسبة إلى مطاعن الاقدمين. 5,6 





على بعضمشبورة يتخذها الملاحدة ححةعلى ذمالاديان وزعهم انباضارة للدشر» 
مغرية لاعداوة والغتن والحروب بينهم » والدين ال لا يأذن بالحرب الا لمنع 
القتنورفع الظلم .والملوكوالرؤساء انما الذين اذوه وسيلةاذللك وقتا ماءكا انوا 
الجنسية و الوطنية له في وقت اخردو كذ اختلاف امذهب في الدين الواحد » وما 
كان ينبغي أن يقم هذا في أهلملة التوحيد » لو لا انهموصموه بالتشيع والتفريق 
م ان لطمن الماماء بعضهمعلى بعض سيدأ الخو وهو الحسد فبمأشد الناس تحاسدا. 
وقد 000 البر وغيروعن ابن عباس (رض) وعره: ن يعض كبار السلف 
كاك بزديئار ا - النبعي عن مماع كلام العاماء بمضهم ببعضو ل : نهم أشد تغاير 
من التيوس فيزرائيها » حتّى قال بءض المقهاء بعدمقبو شيا دة بعضهم على بءض 
ماوجد رجل أب فيالءلم والعرفان» و بذ فيشهرته الاقران » إلا وغلا بعض 
الءاماء في إطرائه » و بعضهمفيذمه وهجائه »سواء كان من الحدثين او المتتكلمين 
او الصوفية أواائةباء »وقد اشتد ذلاك؛ يالعصو ر الوسطىعند المسيحيين والمسامين: 
.ءني بعد القرون الثلاثة الاولىمن نشاة الدينين ٠‏ ش 
وقد كنك عازما على بسط هذا المبحث في هذا التارنخ لا بين اقارئيه أن 
ماقيل في <ك...نا ال جددين من الطمن الهم الذيلادمرف له قاثل له قيمة لا سد 
شيا في جنب ما قله الملهاء ااتقدمون الءروفون في الامام أبي الحسن الاشءعري 
مر السنة على الاعيزال » والامام ابن حزم الجتهد الطلق » وحجة الاسلام 
الغزالمي من أعة لمقولات وااتصوف والفقه » .شيخ الاسلام ابن تيمية 0 
الحدثين الما معين بين المعو ل واللنقول » والشيخ ابي ا سن الشاذلي من 
و الممتدلين »دع غلاة الا ثلبن بوحدة لجيه منهم وقد جمع 0 
1 مق هله المطاعن ف امشهورين في كتابه اليواقيت والأواهر وغيره . 
0 زانث العاين ينا قد ضعف بمد وقامهما وما زال يتضاءل 
في أوزال» و أما الثناععايهما و الأعران 1 بالاصلاح الءأ 5 عن علم و إعان» 
7 2 و | زال ينمي زرعه » و بخرج شطاه » حى استخلظ واستوئ 
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سوقه» 3 اكاه ضعفين وسيكونأضماة وا مضاءنة)» فأجمعت ا مه إهل العم 


ىه حال الجراند الصرية » والغمعزة بالشيخ ممد عبذه 
والر أي الذين مخدمو ن الاسلام وشعو به والثمرق وحضارته على أن لها الفضل الاول. 
في النهضة العلمية والدينية والمدنية وااسياسية 

بمد هذه القدمة الوجعزة أقول قد اشتهر عنعلاءمصر انهم كا نوايطمنون. 
ع السيد جال الدين ئُ على إل سي ح مهمد عندة عل اتصاله به وَأخذة عنه واي 
من روي عنه ذلك الشيخ عليش الغرني الاصل كا تقدم في ( ص 1 ) ومن 
العروف ان الغاربة أشد تءصياً وحدة في عصبيتهم من الشارقة . وانالمصريين 





د المشارقة في التسامح وسعة الصدر . ولذلك كان جل ما قيل في 
الحكيمين مما يوسوس به في الآذان .. ول يجد لاحد من أهل العلى الشبورين. 
كتابا ولا رسالة تتبمهما بشيء صمينمعر وفع أحدهما أ وكايهما مخالقاً لاصول 
الدين . وأما ماكتب في الجرائد من الطمن في الاستاذ الامام ققد بينا في بحث 
عداوة أمير البلاد له وإغرانه به انه لم يصدر 0 01 لعن فيا لحر اث 
وانه لم يكن لشيء منه قيمة . وقد كان كله من أسباب ارتذاع قدره » وعظم 
أهره » كا 71 في هذا التار م محلا » وفي 0 ا 

وقد أشرت فماسيق دنه عنالاك إلى ان أول مظن فيفمن مسار الر ايف 
رجل مع هالشيخ د الشر بلي ووعدت سان ذلاك هنا فابدأ فيه با نثمر نه في 
ذلك الوق تملا وأقفى عليه بتفصيله » فأقول : 

جاءفي ص .هومن الطبعة الثانية للد المثار الاول مانصه : 

حال المرائد الصر, بة. والنميزة بالشبيخ مد عبده 

في مصر والا كندرية جر اد كثيرة لااعر ف عدذها » منها بضع جرائد 
معتعرة يجري لمستقر طا معقول ٠‏ وتستقي كل واحدة منها من مشربمورود أو 
000 » والبواقي. كن 5 كلتم نالموارضء فان لم 0 «نها شيء وهن 
مالاينال العبيط» أنشأن ينهشن الاعراض الطيبة » ويملاان مواضذون بلحوماليتة» 
إلا أن يقتدي صاحب امرض عرضه بشيء من الال: يمرضن اولا ببعض الوجهاء 
فان جاء اتعريض بالغرض فذ:ك » والا صر<ن با لقول»وان كان:ذقحا وتجرما . 

من هذا النوع جريدة في القاهرة تسمى النبج القويم عرضت بغميزةحضرة 


طمن الشر بل في الاستاذو أدعاؤٌوتلقيه عن الشيخ سلها نالعبد يليه 





الاس تاذ الكامل وااملامة الفاضل الشيخ ممد افندي عبد الشهير. فل يمل »> 
فصرحت بعميزنه في مقالة ترما 6 خالل الازهر الشر ف قليت فيبا الحقيقة 
ماشاءت. فاقامت الذءا 4 هُ العمومية الدعوى على صاب الجر يد ةالشيخ مد الشر بتلي» 


الشبورن هوالذي ار الذي نششمره عن الازهرء وأغراه بنشر مهو وعدم 
برو الجر بدة بازاء ذلك» فاستحضر الاستاذ الشيخ سليان العبد للمحكة وسئل. 
من قبل النيابة عن علاقته بالاستاذ الشيخ مد عبده وعنصحة مايدعيه صاحب 
جريدة النيج» فاحاب بعد المين بان علاقته بالاستاذ علاقة صداقة ووداد» وصذاء 
ووفاء» وان صاحب انبج كاذب في دعواه. وأيدتقوله شهادة الاستاذ الشيح 
حمزة فتح الله وآخرين ضد شهادة صهر صاحب :لاك الجريدة وعمال مطبعتها » 
وبعد هذا طذق محرر النبج يستعطف الاستاذ لبخ مد عبدهويطمن بالاستاذ 
الشيخ سامان ااممد زعأ ا راه» 3 ده اك مدعاه . سيب هذأ 5-38 
0 حاف بان الصداقة بين الشيخين منفصمة العرى» فلاحظ هذا الشيخ سلوان. 
نكتب رقما إلى أشبر الجرائد:للصرية يقول فيه: 

بعد الخد له وااصلاة والسلام على سيد رسله سيدنا مد . اني أعلن في 

جربدتكم ااغراء قوق ما قلته امام النيابة العمومية كذب من ادعى أنني حرضت 
على تقيص أخي وصديق الاستاذ الشيخ مد عبده» والي أعتقدفيه حسن الخلال» 
وصفات الككال» و ليس بيني وبينه إلا كال الصغاء والوفاق أد امهما الله بين رجال 
الم وأمناء الامة في ظل تعطفات مولانا لخديو الع و حت عنايةمولانا صاحب 
الفضيلة شيخ الجامع الازهر آمين كتبه بقَلمه 
سلمان المبد بالازهر 

00 انه كآن بين الشيخين بءعض فتور وانهما قد تصالحا على بيد فضيلة 

تاذ الا كبر شيخ ع الجاه م وستهريء النيابة الاستاذالش, خسلوانوتقم الدعوى 
ا وعسى أن يعرلى في هذه الكرة ويئيب ام 

هكذا أبومتالحاد ثة بالاتفاق مع الاستاذ وانيمبيزالا ' نظاهرها وباطنهافاقول 


8 عدي للازهر بتحبيله بالتو حيد» و رميهم لهبا نكارالتو حيد 





( امرك ارميه بإنكار التوحيد ) 
أراد الاستاذ الامام أن يصخ الازهر بقارعة شديدة توفظ النانم » وتقءد 
القام 4 وتزازل غرور الغروررن !لعل 04 واحتقار الحتقرين أنعدامم قُ العهم « 
وتندثت لم بالقمل أن حليليم لالفاظ كتب التدريس عندثم وإيراد الا<مالات 
والشك 5 7 امس هو اله م اطلوب ٠»‏ » واها الم 23 دل الحقائق ا ا ده 
عن بض 0 منهم أنه قال ان هذه الرسالة إنشاء لا 0 » فلا بلغ محث 
إقاءحة الدليل على وحدانية الله عر وجل قال لحاضري الارس وفيهوم كثير من 
الماما ٠الدرسين‏ 2 الازهر ما ما معئاه : ش 
: | د تعامون انالاعان بوحدانية! ا الها الىهو الاسا اس الاعظم لدن الا اسلامء 
ولذلاك حدمات 13 ادو حيد عنو ان ان الدخولفيه» حى إذأ ماةا الها ار لي ميدأ أن 
لقتل وجب الكفعنه الخ وعدم كو نموضوع عدرسنا إل في إقامةالبرهان على هذه 
المقيدة 4 و آل 0 معى عند 95 ىء إلى هذا الدرسبائه حنيه و أعد كبإن )دن 
و مأمامي المره نعل الوحدانية 0 أن لاس معة مني وأمك: له أن نج سعما ا 
ولاه اسيعو ا يفي فاننيأدفم اليدهذا بلغ » وليماغ! إشاهد - ا لغائب 
فكانت هذه الصبحة مهدا التحدي الملو يي الصر ودر ىمو م 
في الازهر» » ووصل إلى مسامع ثيوخه في كل مكان» فأه عم أذامهم » وزلزلة قو 
رءددت له قأومم » ولم لكل واحد متهم كان يتوقع أن و دل ليام من يعرر 
١ 50‏ الرحل في اليوم الموعود غيره ويقم له الرهان , و جيبه 28 نكل مايورد ص 
م2دماته وشروط انتاحه من إعتراض » م يأنى أ ن باخذ للائة الحنيها رت 3 0< له 
أء عا رزت لاك ران فىالسوبداء رجالا » وفي ميادين الازهر انها اللا ٠‏ لا لاجل 
جنيما تك الي أغنانا الله بالقناعة عنها . و لكن جاءاليومالموعو د:والشاهدوالشبود» 


وتادى الانتاة الخاضر بن ٠‏ بلسان عرلي مبين : هاهي ذي الجنيرات الالة » فن 


إصلاحالشيخ حسونةبين الاستاذ والأبيخ لماناليد .698,© 
كان مستعداً لاقامة اامرهان قبل أن يسممه مني فايتقدم ‏ فتكست الرءوس » 
0 2 4 100 
وصمةت الااسنة. قالقاصي<وا إل أداء وشرع بقرراارهان'لذي 4 في رسالته 
أنا لاأعتقد انه لم يكن يوجد في الازهر من يسدر على إقامة البرهان على 
التو جيك الذي قال فيه الشاعر 
اا كف لعهى الااله أم 23 ده الماحد 
وفي حكل 'يء له آبة تدل على اله واحد 
بيدأنهثيت هذا التحديءوعدمالتصدي »نه يكن أحد منرم جر و أن يف مع 
الاستاذ الامام موقف المناظرء ِ ذلاك الجمع الحافل ؛ولكنهم يمدرون- بالطبع 
لابالشرع_إذا غضيوا هنهوحنقوا عليه #وحاولوا أنيسددوا سهمهاليه» بأنيوعزوا 
الى <ر يددمن ع لجر اند الس اقطة أنتذيع في اانا س أنالشيخمحدا عبده أنكر وحذانية 
اللهتءالى»وقال انها لايقوم عايواد ليلء و ذلك فماواو كان نشرهذهالتهمة بمناله وام» 
اصبل من سر ذلك اتحديالذي لم لاسر 9 50 5 وأو لسر ا وحد فيرم من 
ينمه إلا الأقل . و كذيك 0 وأعقبه خوض الناس في الاستاذ الامام . 
فشر الثمر بتلي التهمة في جريدته فطلبته النيابة للتحقيق و زجته في اليس »> 
و قل أ 4 تاقى ه دما الر من 0 من ا علماء الازهر شق به وهو الشيم 
سامان العيد 2( فطليت المكة الشيخ للتحفق 3 فشءر بالاها يه وخاف أن بقرن 
بااشر بتلي في المدس . فطةق يطو على الوجهاء من رجال الحكومة وغيرثم 
ايدفمواعنه طاب المحمكة» دي انهذهب الى الاسك ندرية وكلم فب محافظيا اسماعيل 
باشاصمري لانهصديقهو كان صديق الاستاذ الامامايضا فل جد عند أحد نجدة 
ولا غنا 45 فكم الات ياد الاكير الشيخ حوله شيخ الازهر واستنجدم 6 ؤثَال 
له ان وقمتك ممع الشية هد عيدهة 26 ولابو د فى مه نخد ينقدك منة غيره 4 
فتعال معى إليه واعتذر له وأنا أرجره أن يقل عذرك 
ذهيا إلى الاس تاذ الامامة خان اقل الامننا ذاننيلاسممنيفي الدنيا شيءإلا د.ني» 
ولولا غيربي على ديني لا دخلت ر ازفرع فانه لاينااني منه إلا التعمب واامئاء 1 نا 
م ف بأشي.عم سلمان ١‏ نَ اشر إلى لله 0 تعالى باخر احك من وظيفة ااتدرس 


٠ه‏ 2 خصوم الحكيمين وأنصارهما 


ف دار العلوم لسموء نتجة دروسك الي ِي تظهر ل ؛ في الامة تدا نْ ؟ ) وكأ نالاستاد 
شولى رياسة الامتدان في دار الملوم ويدم له 00 سنوي ( وادكن يشرك دى 
اني أعل أن عندك أولاداً كثيرين يغاب على قلي الشةقةعلبهم . فاعتذر الاستاذ 
الشيخ سلمان له وقال اننا نماهدالله على الصفاء والوفاء. وتكامالشيخ خسونه با 
قبل الشبمخ تمد عبدههم تصر يحه بانه لايثق بالمماهدات. وا نتهى الامصس عانشر ناه 

يومذ في المذار من اننكار الشيخ سامان ما عزي اليهفي احكمة وني الجر اثداالرومية» 
واعلانه بامضشائه أنه يمتقد 0 الشييخ مهد عبده ولكننا” ثير تلاك الصاخة لم 
ينته بذاك لى كثر مهامس كثير منالءاا.فييا لسهم بالطمن والذمء<تى كان كثير 
من اهل الفهم ضر ون درس الاستاذ الاماء للاختمار» متوقعين أ نيسمعوأ فه شيئا 
من الكفر أوالابتداع »ؤير ون ص د ما كانو ايظنون»و يصير ونمن أنصارهء فبفهالنازلة 
هي الس دبلا ذاع من تكفير الازهريين لهءو كا أراهبين كعرائمم موضع الاحجلال 
والأكار » وأما صتارهم فكانوا يذلون له ذلا أستحي نْ أهينهم حكاءته عنهم > 
ذان كانوا يمتقدون مع هذا كذره أو ابتداعه فهم منافقون والق انهم ما كانوا 
دنشمون منه إلا جزم بفساد الم 5 الازهر والسعي ا تعذر للاصلاحه بالتعلم 
الا-:قلالي الاستدلالي » وبءعضهم كان #سده على ما | تاهالله من الجاه ج: 
الجامدينءوالشيوخالخر افيين »و كان أنصارهماوماز الواعقلاءالعفاء»والكتا بالبلفاء» 
الاولين لانم مأركانخرافاهم وبدعهم وجبهلب.» واسكن الماقبة للاتقين» و الحجة 
فيج يم الاقطار 2 وتهدم عوذج منذلك في السكلام ل اصلاح الازهر وانتصار 
علاء اشرق والغرب للاستاذ الامام. وفي ارات ت الذا رمقالات ايرة في هذا 
الياب» فاعذنا بشي ءا نتقدعليهإلا وود فندنام كزع بعضهم في رسالة طبعها انهأكر 

وح<ود الورء كك ن» وبعصهم انه أن ر وجودالملا لك و مشر الهم من ذلك فيذيل هذا 
التاررم. ونذ كرمنها هنامةالة اهالح تر كي نشر ناها في الجإراان اثعشر وهذا نصها : 


الشيخ جمال الدين الافقاني والشيخ ممد عبده 513١‏ 

المع صمال الربيم الل وُءْانى دالتبي هر عمره )* 

كت كتيت رسالة بدنت فيها فساد ز عم الذن يتهمون الشيسخ جمال الدن 
الافنا لي بالمروق واوقفت بطلان هذا اليرئان باجلى بيان»وطبءت تلك الرسالة 
و 00 فتداولتها الايدي واشتهرت بين الناس» و بعدذلك معمنا بموتان جدبد 
وهو أن الاستاذ لم يكن مارقا ولكنه كان وهابييا 

عجبا هل يعرف هؤلاء الذنهرفو نعالايمر فونمعىرميهم ااناس بالمروق 
ثارة وبالوهابية تارة أخرى ؟ أم هل درى اولئك الخراصون الافا كون ناشرو 
الإنك والبمة 1 نهم بعمليم هذا تدخلون ف تناز قولهتمالى ( ) ان الذين بحبون 
َّ أن تشيم الفادشة في الذن آمنوا هم عذاب : ألم في الذيا نوالا خرة )الم 

واما الوهابية فهي بالحقيقة اسم الذبن اعتنقوا هذا الذهب وثم معظ سكان 
يلاد العرب ومذهبهم ليس بيه وبين مذهب المزيلية فرق كير 

عبيا أمارنين الاين عتلانا أن اق يكز كلام براه + ]نذا أي شمن 
والطمن عليه ؟ وكيف يجوز أن تعمد إلى رجل صحيمحالءقيدةصالمالاعمالو نقول 
إنه رجل ص ا لك مارو من اللنء ثم خاق اانانن نهدا القول وينتشر من 
دون رو ولا نظار في أعال وأحوال من نسب ذلكاليه» فلا مذي قليل زمن حتّى 
يشيع بين الناس بان فلانا مارق وأن فلانا زنديق 

نم كيف يجوز لنا الك بمجرد نقل قوم لايعرفون من أحوال من يحون 
عليه 2 الاقترا آت ولا من كلامه شيئا يصحح حكهم 

افلم ان | كبر جرم في الاسلام هو أنيم الانسانعلى عقيدةانسان آخر 

28 فيهاويتسمه إلى الزندقة تارة وإلى الوهابية تارة شري هجرد اختلاف في 
الخيرس»: 3 لاقل سبب» مع أق آلو اجب الاس لامي يأمس ناباحتر امعقيدةمطاق انسان 


شورى التي تصدر في او رينبورغ فى الروسية تحت هذا العنوان فتقاناها عنبا 


مادام بوحد دليل واحد على اءلامه ضد تسعة وتسءين دلبلا علي الكفر » وانه 
لاجوز الحم بإلكفر مع وجود ذلك الدليل 
ان اهام كيار الصلحين بالوهابية في بلادالعرب و باافرماسونية في بلادالترك 
وبالءا بيةفي بلاد العجم وبالدهريةوالمروق في بلادالروسياصار مر امعروفا ومشوورة 
جدا . وان تعجب فعجب نت خيرة رجال الاسلام بتلكالنعوتمثل جمال الدن 
الاففاني مع أنهم ثم وحدهم المعروفون بالمدافمة عن الدين الاسلاي وم أنقسهم 
الجتبدون في لرقية بنيه يتربيتهمتربية صديحة» وهم الذين أفنوا عمرهم المين بانشاء 
الدارس ليجملوا لابناء أمتبم حظا من العلوم ااتِي تنوض.م من حظيض الذل إلى 
اوج العز وتؤهاب للجهاد فيممترك هذه اللياة ليخرجوا من أسر الغلب(الغلوبية) 
إذا اعترض علينا معترض من أهل اللل الاخرى قائلا: انك تتهمونأفضل 
رجالكم وأعههم واعقلهم و أعلاهم قدراً وأشدهمغيرة على مل2ك بالمروق والدهريا 
: الغر ماسو نيةو الوها بية مع اهم لايريدون ل5 إلا الخير والرئي والسعادة فاماذا 
الان دينم لاجتمممع العقل وااءلم والفضل والادب والخجيةو<سن الحاق؛ #ماذا 
يكون جوابنا ياترى ؟ 
إذايحننا في تاريخ الرجال الخيورين فيااقدار الصري الذي نيد أبون على منفمة 
الاسلام ومخدمون السامين خدمة صادقة نجد انهم تلاملة جمال الدن الافهاني 
و انم انما نبغوا بفضل تربيته القوعة 
لو كانالرجل مارقا من الدءن 5م يولون لا قدر أن ده جد رءالامتائينغيرة 
على الدين وهار مخدموله أجل الخدم ( لازفاقد الي ٠‏ لايمطيه ) ولاه طرسوى 
ترق الانسانية بكل همة ونشاط 
ان جمالالدبن الافذاني رحمه الله تعالى ضاقت عليه الارض با رحبتسواء 
كان في الافذان أو المجم أو تر كا أو اورية ولم يسمح له أن يقم في إحدى هذه 
البلاد ناعم البال منش رح الصدر » ولو كانمن مي الال واللاهوالناصب اامالية 
كنرك مااضطاودلا جل وهو خدمة الاسلام الخليلةءو إلقاء الدرو سانا فمةلاءالم! لاسلاني 


.بات من مثل إرشاد 0 00 6 0 أو ان جمال الدين ترك خدمة لاسلام 
و هما دغل بدث 0 ره 5 أل و ا تعمك إلىا: ده فاظهم لامها انتعليه معدب الدنانير 
و لكان موضع الاحترام » و ا القام الذي لايراء فيجهيم البلاد 
ولكن تلاك الروح العالية » والارادة القوية “والنفس السامية» لم تنزل بهفي 
وذا الحضيض - حطيض الجد الزائل ‏ ما زال 05 عن ساعد الحد بد 
بترو لح مقاصدواكيرية © يصارع الايام ويكافح النوائب غير هياب ولا وجل >. 
وثبت في موقف يتءذر عللىغيره الوقوف ؤه حتى د أن شالعنه انه كان شبيد 
في-ياته وصدقت عليه عيارة كل بك ارق م احسدن َي ء وأفضلفيهذهالدنيا 
كون الانسانشبيداً في حياته » 
هذا س وان الذين يترون على جدالى الدين الافذا فيبالمروقوالوهابيةتراهم. 
لا:ألون جمد بر يالشيخممدعبدهبا كثرما رموهبه( كأ نالكفر والروق على نسبة 
التقع للامة ,)نعم انطؤلاء ٠الانا‏ كن مصنع كر لاينتاً يصوغم نحل الكفر أجودها 
طوُ 0 الرجال العظام 003 نا أرحو م ملهم دعل 'نظر 5 مولهًا 2 تالشيخ محمد عيدهاً أن 
وتوأ لي علامات الووا بده الي عروها عليه وأو أي صفة كانت ونظهر وها لاملا - 
ان بض الناس يقول« انهلاموازية بين زهد الشيخ ممدعيده وينعابه »”" 
ورءا كان كذللك . وهل إذا امضى الشيخ محمد عبده عمره ممتكها بالمساجد». 
اناا عا ِلى صللاة الزاقلة عاكان تيد الاسللام أكثر مما 5 ع اننا لانظن ذلك بل 
ن ردمعل عام اف رجي مثل هانونو ومدا ده عن قوق ق اللاسن من السطفين هي 
في نغار 5 أحدن عملا و تواا من الاء د كاف وصلاةاانافلة 
انفاروا إلىقول عمر رضى اللهعنه لا بي قلابة التاببى « انا كتسا بك الرزق 
(1) لعل سيب هناقشته لم في الوهابية مع قوله انه ليس بينها وبين الحنبلية. 
فرق كدير هوا نبا كانت نمي فم اساطان عبد اميد لان 1 لالرشيد وبعض ا حرافيين 
كا نوا يلقون اليه انع اعداؤه واعداء الدولة )١(‏ الواقع ان الشيخ ممد عبده كآن 


ازهد في الدنيا من ,يصغهم السامون بالزهد لعجزمم وتوا كلهم فقد كان يتصدق. 
بكل مازاد نفقة تفقة بتهءولوارادالد نيا لكانهن كبار اغنبائها 


ننه أ كر عيوب املين وكا توم على اللدين طمنهم في االصلحين 


لميالات أحسن عند نا من إ أقامتك قِ السدد» وهل دمعوز أوقلاية عن تربية ة عياله 


و أولادهفيزمن لعدش قيه الناس يقليل * ن النفقةعيشة الرذاهيةهن غير ' م مشا 


الكدب ب #ومم ذلك ققد أصره مر رذيالله عنه بالكسبونهاه من الاقامة في السحد 
مامد عبده فالهم يكنمثل أ ابي قلابة ولا هوني زمنمثل زمنه بلهوفي رمن 

يحتاج فيه أن يشمرعن ساعد المد لاجل تربيةعائلة تباغ اللايين من الاشخاص 
هان اليوم مءشر ااسامين ادس لنا مد جمال الدين وحمد عبدهوقد مض 
إلى خالقها وير كانا ‏ كالماشية بلاراع »بلا ننا أصيحنا واقذينموة ناحير ةلا.دري 

ماذا تعمل ولا نهتديطريق النجاة 

والزاعن: غلينا "ان تنك نعل هلاق الانتافن ا طم لانم قدما الدية 
نوكانا 00 نسا لما من اشهاارحه والفغران لى ببالاجاء عملهها الصا 
مم وجب أ ن نرف بفضلها وإرشادها اثلا يا الاجرال المقبلة 55 
1 يننا لانم رفلاهلالنضلفضاهم » ولاجل أن يعرف انقوم رك 
نعرففضل المصلحين واننا لدنا ممن يكغروالنم و نأن أوردهنا حكية 


لير أو أجم| لما لم| لموضوجوعي الا طبنني بحس سنوات جل أء لي 
وتال لي إن فوم حرو مون منمعرفة الصناعة وأ ثم ممدذورون فيهذا 207 فِ 
عدم تف ف معرفة قدر الرجال فاستم ععذورين فيهء بل انهذا ذنبل؟ لا 
يعتفروهومن من اشنع الذوب » 1 ا 5 الابصار . ( تهت مقالةالءالمالمركي ) 
أكة تفي سهذا من خبر الطءن في دين الامامين ال كيمين من جولة الماءين 
!لذن لا يوجد فيخيارهم من يدنو مهما في |/ لم ولا في الدين وأقول ان للافرئح 
مطاعن اخرى في سياء مما التي كانت كلها جهاداً طمن أهمها طءن لورد " 
على الاستاذ الامام في كدابه لوالو وقدفندته عقالات في المذار سننشرها 
في الذيل الموعود به إنشاءاللهتءالى. وقد وقفناعر مناقب أخرىللسيد جمال الدن 


تئأ انا 


من أهمها 25 معان 7 ن الشيخ عبد الرس. 25 ابراه م السائ التعري الروسي ا ذي 
كان ملازما له في الا ستانة ا 0 يعتقد انه من كيار أوايا ع َم 
١ه‏ :ءالى الوا رفين به ) رحهه ا "الى ونقم المسلمين سير انه 


دحبة الؤاف للاستاذ الامامومكانته منه ميشه 
خاءة الفصءك السابع 
صمي ا مؤلف لمرستاذ الدمام 


م يكن أحد بجبل في عهد الاستاذ الامام انني كنت معه في سني جهاده 
الاخير» ما كانهو مع السيد جمال الدبن فيمصير وباريس » كنتمعه كا قل هو 
اللاستاذ الشيخ محمد شا كر «رجانافكاره» وكنت مستودع أسراره؛والداعية 
لله والد فع عنه في كل معركة من معارك جهاده » أكتب بشأنها في النار ما يايق 
بعلاقتى به» وفي الجرائداليوميةما يكتبه من لايعنيهالاإظهارالحقو المصاحة» وفوق 
ذلك اننا كنا على اتذاق في المقيدة والرأي في جميم ما ينشرء الثار إلا مسائل 
الدولة العهانية وسلطاها » فامهامن السراسةالتي كانيبغضها . وقد م تالشواهد 
على ذللك في عدة مواضع من أهمها صعي مو الخديو للتئريق بدننا » ومن قول 
الاستاذ ابي شاديبكاننا رجلواحد . فوجب ان أب_ط فيهذا التارخ .د,هذه 
العلاقة وما انتهتاليه » ووضعتها ههنا لانعليني الاصلاح والتحد بد متهم لميله » 
كا كان عمله متها أعمل السيد جما الدين من الوجبة الدينية والمدنية» و كان عمل سعد 
بإشا زغلول في جهم كلة الشء ب الصري متمما لمملبءا من بءض نواحيها السياسية 

ولقد قال له صديقه القدبم مود ساعي شا البارودي في أول تلاقيهما بمد 
عودة الياشا منمنفاه فى جز برة سملان الندية : ان السيدجمالالدئن قد نركاك انا 
تمت بالاصلاح بعده خيرقيام» واني لخائ ف أن تنقطم الساسلة بعدك فبشرفيهل 
عدلااعد رجو انيتصل بسي الاسلوج؟ قال نمم» عند يشاب سورييقو م بذاك 
وسارسله إليك لتتعارفا . أخيرني الاستاذ الامام نفسه مهذا وأرسلني الى الياشا 
لتعارف» فتعارفنا وتا لفنا وكان رحمهالأشد الناسعشْقا لامنار »<تى كان يطاب 
ماطبع من كل جزء منه قبل أن وم طبعه . 

ذكرت في ترجمةالسيد جمال الدين من هذا الكتاب ( ص») خبرءشقي 
لدو تنتاني اليه بالرغبةفيكبته اتلقي الحكة منه » وأنسبب عشقه وعشق الاستاذ 


322305 تقاني الاستاذ في طرا باس الشام 





الامام هو قراءة جريدتهما ( 'مروة الوثق) وان ذلات كان سنة 1٠١‏ إذ كنت 
أطلب المل في طرا بلس الشام ثم بينت ماكان ءن تأثير المروة في نفسي في فصل 
عقدته للكلام على تاثيرها في امال الاسلامي (ص .م ) ثرذكرت اتاب للاستاذ 
أول مرة في طر| بلس الشام بهد عودته من أوربة وما كان من إكراري له » 
وإعجاني بكلامه (ص #5١‏ )وما كان ذلك إلا ساعة أو ويعةمن الزمان 
وقد لقيته مرة ثانية في طراباس إذ كان حاء سورية مصطافا وكان يصحيه 

أجد فتحي بك زغلول من خواص مريديه ( وكان رئيس نيابة الاسكندرية ) 
فدعام كير عشائر لواء طراباس مد باشا المحمد الرعي الشهير إلى ضيافته فيه 
٠‏ ارعه الواسعة في عكار ذا فاخانك 6 وواق من حغاوة هذا الامير مالم بره في 
مكان . من ذلك أن الاستاذ الامام كان في بعليك على ماأذكر» ول يعينااطريق 
التي يسلكها إلى بلد الباشا التي يننظرهفمها منعكار » فارسل الباشا الىكل طاريق 
من الطرق الوعسلة إلى بإده ( برقايل ) كوكة من الفرسان ممتطية جيادها 
العر بية » مشرعة رماحها الخطية » قصادفتهإحداها 0 في خدمته . ثم كانت 
الاخريات 2 تيرى كلا وصلت واحدة منها قالت : يا سعادة الياشا عا 
للضيف اثرا . وكان الاستاذ الامام في مدة وتجووه قي كار معنلا بين «زارع 
00 يركب معه ومع أله وعشيرته فرسا منهله الحياد العربية »تتوقل 

به الجبال » ومط الاودية » وتسيع فيالسبول وتدوعا اناما كسام 

عذاء طرابلين لأس بهم 

ولشا و اين أنشم أخبار عودته كل يوم فوصل اللما ليلا ونزل في 

دار صديقه الاستاذ عبدالءزبز افندي سلطان الذيكانمدرسا لاقاتون فى الدرسة 
السلطانية ديروت أيام كان الاستاذ مدرسا فيها . ذهيت في في الصباح ر 1 له فقيل 
بي انهذهب الى حمام عز الدين ؤئت اهام وانتفارت في ا ل الالو التاردي 
' ريما مخرجء وكأن د 8 لى انتظاره بض الملماءى» رج اع فتحي بى بك زغالول قمر فه 

بي الاستاذ الشيخ خير الدين اليقابي وذ كرو له حدمي للاستاد 5 «ل الدين. 
ونشيعي لىاء وكان ثما قاله انه أبلغ كاتب عو ولا واه ا لاا 


أحاديث الاستاذ الامام في طرا بلس الشام بيه 

إلا الشيخ مد عبدمء وهو ل ياقه . فال له فتحي بك : كذلك عندنا الكت اب 
الجيدون 0 بانه لا أستاذ لم مقن الانشاءالا الاستاذ او ارد 
هال اين . ثم خرج الاستاذ فدات عليه وود تذكر تلاقنا تلاك السويمة منذ 
بضع سنين وك تألازيه مدوّو<وده في طر راباسه من اولان لنوار إلى وقت النوم » 
وكان في حالس التعزه في حديقة التل وفي السمر ايلا لاتاقاهإلا مسؤلاء فكان 
يكدة أفكان الت لقاو | كين 

ولكن مد باشا الحمد اضطره إلى سؤاله والسماع لحديثه فيأيام ضرا فتهله اذ 
ذكرت اناب العرب كان الياشا يذ كر اتصال قبائل ه_ذا العدر بالقبائل 
الدونة في الكتب كتارتم رن +لدون وغيره و كان للباشا باع طويل في ذلاك 
فكان الاستاذ يسأله التفصيل فيه ويعجب إجوبته 

وقد أطرى في بعض الس هالشيخ احمد فار س الشدياقفي الامو الانشاء»فقات 
لهأين هو من أساوب !مر وة الوق الرفيع ووضعك لئرائد الاغة الطريفة في مواضمها 
منها * قال تلاك ألفاظ نديرها اما الشيخ احمد ذارس فهو أمامفياللغة .و اما اساوبه 
فيالكتابة فغر يبقلما فطنله الادباء ذلا انه خدم الدولة الانكامزيةفيالا ستانة 
7 سنة عا كان يعتقد جميع قراء جر يدته الحوائب اله خدمة للدولة فقط إذ 
أقنم مسلي الهند بل العالم الاسلامي كله ان هذه الدولة صديقة لاساطان ودولنه 
ونصيرة لا و من تفضيله ع فارص على نس هي الانشاء وهو أبلغ مه 

و كان ما ساالته عنه اسلام مسلي ليثربول من بلاد الاتكليز : أ وإسلام 
صحيح أم يام ي ؟ قالالسياسة لاتابي من العامة وهؤلاء من العامة. وقدةءارفنا 
في هذهالرة وكان كلا كتب الى عبد المز بز سلطان بل علي 

وكان ثما أعج.نيمن كلامه وكله حم كالدرر انه لما اراد السغرمن طراباس 
إلى معير طق ااءلماء والوجاء يلحون عليه راجين أن يطيل إفامته عندم أسبوعا 
على الاقل» فقال ذا نصل بعد انتهاء الاجازة بأيام » قات له وهلفي هذاتبعة أو 
مؤاية؟ قال نم يحتاج إلى الاءتذار الى ناظر اطةانية» فتذ كرت حديث«إياك وكل 
هن يمتذرمنه» رو اءالضرا ءالقدمي في أحاديثه الختارةء نأ نس مرفوءا إلىالنني 2 


نان هجر في الى معزو لقاء الاستاذ ألامام فيه أول ين 


ولماقذى السيدجمال الدين حبه بالاستانة فيشوال سنة ١804‏ (مارس185): 
أحممت الرأي على الهجرة إلى «صر للاتصال بوارث عامه وحكته الاستاذ الامام 
لتههي المدكة منه » والوقوف على رأه ونتانم اختباره في الاصلاح الاسلاني . 
وكنت قد نات من شيوخي شهادة التدريس ( المالمية ) لعاف اميق السبيل 
لارضاء والدي مهذا السفر حتى رضي . وأما الوالدة فكانت توافةني على كل, 
ما اقول ذا أن فيه فئدة لي ( رضي الله عنهما) 

ركي الوالدان! لسفر وبي أن ترضى المكومة الجيدية فيطرا باس وبيروت 
وداه لاسمل اليه لاني قد اكتيرت الى كاتب متك وضات ف السرادة 
وإن لم ينشر ليثيء في الجرا ند إلا مقال طويل فيالاخلاق وصدورالاعمال عنها 
وعن الوجدان ‏ فاحات الى الحلة 

أعطرت صندوق ثيابي ومتاعي للشبخ أي اانعى القاوقجي ايسافر مها بعدأيام 
فياأمِ واخرة الفساوية وذهبت الى يروت منفر دا فيغرة 5 رجب سنةه ١*1‏ فا قتفيها 
أياما» وأخنت جوازالسفرمن(ناظارأ لنفوس )فيها وهو صد يقي الاسة اذالك, بخ صالح 
الرافعي فاها جاءتااباخرة الفساوية بيروتئزات اليهافي زورق صغيرمع الاستاذ 
اارأ في 0 برتبرجال البو ليس في اءر ي لانه ليس معي ني يدل على السفروقال بمضهم 
لبعض :هذا ضيف عند ناظر النفوس هن بلده ( طرابلس)بريدان انتعزءفي البحر 

رست باخرئنا فى الاسكندرية مساء العة م رجب [ #ينابير سنة1654 ]| 
فأقت فيها أياما وائتقات منها الى طنطا فالمنصورة فدمياط فقت في كل منها 
اياما ثم عدت الى طنطا ماراً ون وكنت في طنطا ضيفاطي السيد حسين القصبي 
لم كان بين والده ووالدي من الودة إذ أقام و'لده بدارنا في القلدون أياما كانت / ' 
أطيب أيام إقامته في سورية صحة وهناء مميشة 

: ؤسافرت منطنطا يومالسبت؟رجب الىالقاهرة قب لالظبر. وفي ضحوة ٠‏ 
يوم الاحد ذهبت إلى زيارة الاستاذ الامام بداره في الناصرية ومعي صديقي 
الاستاذ الث يخ أسماعيل الحافظل ورقيقي الشيخ أبو النشى القاوقجي » قاما بلخناها 
ارات ليه بطاقة الزيارة فالبث أن نزل و هي بيده وطفق بد النلاميداي يدا 








ف( الؤلف ,مد هحرنه إلى مصر فى سنة ٠١00‏ »4 


كلته في كو ناللوالد احتغالات وثنية 44 


في طر ابلس : الاستاذ الخ حسين الجسر ودروسه وجريدة طرابلس ااتي. 
مر فيهامقالاته»و الشيخ عبد الله البركةوالشيخ عبد الله السةاوي» وعبد المزيز 
افندي ملمطانءو محمد باشا امد 
ثم قلت له ان غرضي الاول من اطجرة الى مصر تلقي الحكمة عنه وانتي 
أعتقّد انه بقية رجاء المسلمينءوانهموحهعنا.:» لاصلاح الازهر فتكلم في مسالة 
الازهر ومسالة إإزام الهديو توفيق باشا اياه أن يكون قاضياً في الماع الاهلية. 
ا فشر ته ففي أول الكلام علىءمله في اصلاح الازهر ؛ نم تكل فيمسالة السراسة . 
عا نقلته عنه في موضوع رأبه في السياسة » ثم قال ان الاين في يأس من كل , 
خير ويجاح الا إإي ذان لي املا كاملا » ويوجد رجل آخر في مصر له تصفه. 
1 0 .وقد عامت بعد ذلك انهذا ارجل عو صديقه ؛ الشيخ عبد الكرم سلمان ». 
حكن ما كار زعتدمين نف الا ملزال بمد اك عند مار أى ما رأى م نمقاومة الاصلاح 
في 5 ؛ وصرت أجادله في هذا اليأس فيقول سترى ماتفملأنت وأستاذك ؛ 
وبينتأيضاً ان أمله الكاءل انما هو في الاسلام لا في شعو به الحاضرة 





قاوز ىأر المو الر وميم 


في عقا ند 8 من الوثنيةوكون أظور 5 الاحتفالات الديئية السماةبالو 5 
وقد فاتني أن أذكر هذا في رأيه في إء راض الدلين عن «ينهمم فأذكره. هنا 
استهار 11 لوا ند نه وفكاهته» وان كنت نقلت عنه فيالتفسير رار ! ماهوفي معناه 

فلك فزأ عرورخ بطتطا قرأيت في مسجد السيد البدوي مالم أر مثله من 
الطواف بتفص ااقبر وطلاب الحوايح منه ... فذك ري ان أحد وجهاء الصريين. 
كان عنده في لامو د السيدة ريشب من ٠‏ هذا الشهر ( رجب) مع جماعة آغريئ 
فَام الوحيه وقال أنه ذأهب إزيارةالسيدة (قل)فقات له مخصصث الزيارة مهذا 
اليوم ؟قال لانه بوم المولد 3 أنهله الاِلة هي الايلة الكميرة 

« قلت : ماهذا الولد ؟ انا لاافيم ممنى لهذا اللنظ » هل يوم الولد او اللبلة: 


امع متخا ر وله 1ه رعرير و 





الكيرة من ليا ليه عمارة عن ليلة مج السيدة وبا للقاء الزائرن 1 قال 0 
عن الذهاب فل ينتء وم بإلخروج » فقات له انني ست مازحا وإعا أتكلم ا 


وذو ان هذا العمل 00 ل الوئنيين وان الام سللام واف فل اراك 0 


5 التوحيد تنهي عن ه | وتذمه . ان العا ة الى تقرؤنها 3 ل دوم قْ صلا كر 
مزارا تنهام عن هذا العمل خاطبون الله تعالى فيها بقوله ( إياك فنيد وإباك 
مسن ) كذا فانكم تستعينون غيره | وتعبدون غيره ا[ ثم ان عملم هل 
من لمن حيث مهدون الما كة الى من ارون نه » إذ مءناه انه محتاج اليم وينتقم 
تك ثم تطايون مندقضاء حوائيك » الخ 

نم كنت أختلف إلى داره بإذنه فيقا بلني في حجرة النوم والطاامة والكتابة 
ك يقابل بض خواص أصحابه احيانا وأما سائر الناس فكان يقا باهم فيحجرة 
الما ل من الدور الاسعل . وقد 23 "مرت بعص 5 زابدني وبيله في :دان ام أ 
ندا . و كازعند الا نصراف بعد كلاقاء بذكو في:. إعيده في اليم مالتالى . 'لو قر 
القعرك نأ انا نه لدان ود ويف كر ا 

1 اجماعى ب4 قبل إصدار امذار ركنت 4 خلاصة مايدور انا من 
الذاكرة وكله في السائل الاصلاحية التوها<رت لاجل الاشتة ل مها والوفوف 
: 0 عامه ورأيه فيباء و نكن تاف الا في سائل قايلة يناري 1 5 


«الاتقاق كسالة اليابية والببائة اي رحباي فيالبكملا م على ا, خلا في غبربع 


استدارتى انأه لىانشاء ه_يرة 





لذن كان العرص ن الاول ا لي ع اطحدرة الى مهي هو حمنة ااستاهة 
لامام 03 دم ققد أفغرن رن به عند أحاة ا زر فيه باعث اح 
عو .مه #أعلاطة الكياق دن ع 4 وا جم أره في أكتدة / اذا 


٠‏ 0 ا 1 > مدان وقد جربت تفي ف مكايا ا ا 


لمكمة الشرعية ) فكان كل من مهم ثيك منه في كحقيق السائل الاسلاحية 


الحا ١‏ اك وا لل لق الف اع نيم النفا د 
ةوالع عاعدة والدنية م, عل مز واقيم ينام ف شناء فل ألم 25 


استمدادى بالكتانة والطابة واستقلالالذك لانشاءجر بدةّعه 1٠6١‏ 
2 و و 2 د ص 





.والاستقلال في حرير مداحثه » وفي مقد منهمأستاذي الشيخ حسين المسر الذي 
خاافت بءض آرائه التصوفية وغيرها فيه . وكان من تلاك المباحث المنق على 
حسنها مبحث الازياء من تواحية الدينية والاجماعية :والادبية والسياسية » 
ومسألة اصلاح الخطابة والاستعداد للا ريال فيها » ومسألة ضرر الاتكال في 
عصنوعانهم » وكان للهقال الذي نشرته لي جريدة طرابلس في فلسفة الاخلاق 
والاعمال تأ دير حسدن عدد الادياء في موضوعبا وانشاءها “كنت اشعر بأنفي 
مساةهلللذما ب الارمها ليهفي كل مو ضوعدرستهو وكلشيء علتةف لان النطق بالعر ب سس 
الصعدريدة عه و ل علي ) وقد جربث الا ل اعوطاني ذلاك في مسحدنا قفون تابن 
لي قياده .وذللتإيصمابه» وكنت أعتقد اناستعدادي كله ببق ضائماً اذا بقيت 
هي سورية » وانه لا كن ان يظبر هذا الاستعداد بالعمل الا في مصر لا فييا من 
ار 3 2 المعو د من ٠‏ ال لاد المهانية 

شم انني كنت هنا لفالجهور اهل بلادي ولا سما السامين منهم في 00 
الفحر وحرية الدعدث 5 المسائل الدينية والسراسية والاجماعية 4 حى كان ادياء 
النصارى إستغر بونهدذا «فيوثوأون إلى شهدا ومن أن جئ تبه في هده الملادة 
وقد ألقرت مرة خطاباحراً في اجماعحذره كيار رحال الحكومة والءلماءوالوجهاء 
ذكرت فيه طبقات الناس من الهكام وغيرهم » وان تفاضلهم انما يكون بالعمل 
ان يكو ن سيا لا بذاء الب لول منص ف ارا بلس كان هن الا: رالالماء شفين 
للخرية ) وهو سوسان اما 5 ي الذي كانوالده شيخ الوو رراء ا في الا . ستانة ( ذقام 
واثضى علىوقالانه يمتخر بان تمك تسوطر أ واسيا هرا اكلام الذيسمه؛ومافيه سن 
الحكة الخ نم كان يجاني ويحب أن يسمم رأني في كل شيء مهمه حت اذا ما زرته 
في دار الحكومة أص حاجمه بأن لا بأذن لا حد في د وله علينا لاعمال المكومة 
ارعيرة ونان عدوا فى كيه المداراف 

وراك ف طراباس رحلا من أخرآو المشورية دا 0 في مسائل ذينية 

١١ج تاريخ الا سداد الامام‎ ١ 


؟ ١٠.‏ اخاورء هنا في المحتاويا امد مني 





قدا و7 في كلته فيها بأدبو لف في الاستدلال قال لي انك لانستطيع أ نْ قم 
| في هذه الملاد انك لابد أن ل إلى معمر وقال ان كل من سأأه عنها من اهل 
ا الم حكوا بكثره وأهانوه 
وجملة القول انني كنت قد عزمت على انشاء الجر يدة قبل ااستر وعقدت. 
معرجل آخراتفاةاعليه»ورأيت أنأختبرحل البلاد وأعرف رأي الاستاذ الامام 
فيه »ول أ كاشفه بذلك إلا بمد سياحة قصيرة في الوجبهالبحري قبل دخول القاهرة 
ومماحة افضر منها ف الوجه القبل بمدذه 6 وكان قد ذم جوائد مور أمامي وقال 
اها قليلةالفائدة امدم وجود أ<زاب تنطق بلانها » وتكون هي داعية لها . 
ررنه ف سادس شعبان ( سئة هأ “ا ) تلاك الزيارة الطويلة الي كان من 
حديئنا فيها مسألة الصوفية والبهائية التي شرحناها في الكلام على آرائه فكان 
اول حذيثه معي ان زائراً بيروتيا من بيت الانمي اخبره ان جماعة جاوا هن 
طرابلس الشاملانثاء جريدة في مير الله وهل رأوا الجراندعناقليلة؟ 
حينتفقلت له انه يه:يني وقدجاءني أنامنطرابلسان والي بيروت بلغهانني 
٠‏ جعت مدير لانشي,جريدة لاطمنفيرجالالدولة » وأصل لخم رميو لكن المقصد 
اعلى من الكلام في الشخصيات والحكومات » وإن رجال الدولةقد ذ موا كثيراً 
ام ف مراثر مسر 0 
.وهو اخار 0 وما يقال عن دن 0 اه 
هذا وقدقامت به ثلاث جرائد : المؤيد والمقطم والاهرام» وشرحخطة كلجرددة 
منها » 0 انه لامكن لي مباراة واحدة منهن في خطتها 
: واذا كتبت في الموضوعات الادبية كالتربية أو التعلبم أو ادابالاذة 
لا 7 ت إلى كلامك ااناس » فانني لاأعرف أحداً في الازهر ولا في اللدارس 
مشتغلا بالغة واذامها إلا أن يكون في الزوايا دن 1 أمرف 0 وهؤلاء إن وحدوا 


مااشترطاه الاستاذ في الجريدة التي أريد إنشاءها ١٠١0٠١‏ 








لاغناء فييم » وهذا هر مم ومقيد ولكنه لايأي منه مابني بنفقاته » ولا ينبغي 
التعب وانفاق المال هكذا | 
فلك ان عاد نعل الملال أخيراق :ا ل سوم مد له لسرن وقال 
إن كانوا #سبون أن كل من يكتبون أسمه في دذترعم مشتر فقد يكون عنده 
هذا اامددء وأما الذين يدفعون الفلوس فلا أعتقد انهم يباغون الالوف 
قلت : : إذمن غرضي الاشتغالو المرنعل!! كتابة في المسائل الاصلاحيةالمفيدة 
قل كك أن كتب هذه الباحث في كتاب فهو أرجى لقراءة الناس له 
موافةنى على انهاه كيف اصمرهيئ وشروط, قبي 
5 انتقلنا إلى الكلام في موضوع مرض الامة وضعفها وان أنذع الو سائلي 
مءالجتها التربيةوالتعليم ونشر الافكارالص<يحةاتاومة الجه[ والافكار الفاسدة 
التي فت فيها كاجعر والخرافات ... قات إن هذا هو الباعثإيعلى إنثاءهذه 
الجريدة وانني أسمح أن الغا [اطلة او م نال اك كي 
قل إن كان هكذا فهو حسن . وهذا أشرف الاعهال وأفضابا . وأنا اذا 
كنت على ثذة من مشرب هذه الجريدة فاني أساعدها بك ل جهدي 
قات إني أءاه_دع على أن أكون ممم كااريد مع أستاذه على حو مما يقول 
الصوفية . ولكني أحدظ لنفسي ثيئاً واحداً أخالفهم فيدوهو أن أسألعنحكة 
مالا أعققل » ولا أقبل إلا ما أفومه » ولا أفءل إلا ماأعتقد فائدته 
قال : هذا ضروري لابد منه . ومن هنا انتقانا إلى اكلام في الصوفية 
ثم زرته في يوم الاربعاء ( ١١‏ شمبان ) وكان معي الاستاذ الشيخ ا» مماعيل 
الحا فظ مكامته في مسألة الجريدة فأشار بثلاثة امور ( )١‏ أن لانتحيز هن 
الاحزاب ( وذ كر في حديثه صاحب الو بد ومصطفى كاملل الشاب المتحمس او 
المنهور ) () ان لانرد على جريدة من المرائد التي تتمرض لنا بذم أوانتقاد 
0( ان الاتخدم افكار احد من الكبراء «هؤلا, || شاغلين لاوظائف الكبيرة 
الذين 500 » اننا قد نتخدمهم ولكن ن لالخدميم « 
ثم اشار الى أن المابع يذغي أن يكون في المطيمة الاميريةلايعدعن الدسانس 


م 27٠١٠١‏ كتابته الى.نقولا افندي شحادة بإعطاني اءماء الشث ركينني جر 


وع ١‏ ن اطلاع حواعءة | المطابم عل فل شؤون الجر دة الداخلية ( وذ كر لي مارعلية من 
اخلاق أصصاب المر : بل من السوريين والسامين ( 

0-6 عن عزية اهران :وقال ١‏ م تسمعون أن في مصر حرية .. .ا هذه 
ار به 2 ال امن 3 المسدون ف اشد 0 3 4 عا مب 6و أفدال اس على لخر 3-3 
لاحر 4 م في ادعوم اصلا ؛ وا سكن طم الخر اأطاقة في كل ما يضرم (وقد 
قال ف 00 ا ان الخحردة الج كانك مسر كافية لاذنبوضاصلاحها وانا كان 
الما ؟ ف وساد الاخلاق )قال 0 ار الطبع 2 الطءة الاميريةغال 2 وانما عَلَاوه 
لاجل التصحيح اذأ كاوا يرصون م الطبع يدون لصحم با<رة منا عدية ولا 
معدل علرأ » وأنا أسأل عن وذا الا'مس 5 

وقد سرب من حديثه هذا انه تكلم عنهذا العمل وضمير التكلم ومعه غيره 
واه ع نانه زمده متسسوبأ اليه ثم الك لوك رمضان عن ٠‏ ذلك وعامنا | : ن الطبع 
5 الطبعة الامير, ُ غير سور ولا من الصلحة» فطفقت أ 5-5 االعن الطابم در حدت 
أولا معابعة الاخمار و و مطبمة التوقيق مه بطية» وو 'في معن مقدمات ا روع 
الوتوف على عناوينالقراء الذين رسال الهم الجريدة لاجل الاشتراك فير اوكنت 
عرف تأفراداً مهم في القاهرة وغيرها . فثاورت الاءةذ في ذلك فكة بإلى نولا 
افندي شحادى صاح بجر ندةالرا د المممر ي 0 وكان كن الذين اوتنه ويداف.ون 
عنه) كتا!ا هذا نصه : 

ريدي الفاصل 

بعد اهداء التحية أقدم لك حضرة الشيخ ممد رشيد رضا الطراباسي ٠ن‏ 
أفاضل أهل العلل في طرا باس وهو الذيسيق الكلام مس فيهء وانه بردإصدار 
عجر بده أددية » وقد ظهر انه اتفق مع مطبعة أخرى غير مطبءة الاخبار .والرجاء 
أن تساعدوا حدرثه بأعطانه انما الشهوورث من مشترك جريد كم من مأموري 
حكومة ومدرءنوغيرممومناعيان ومعتيرن قِ القطر الصري» وعندي بين أنه 
سينال منكم ان امن اك و1 وين لك من الا كرين. 14 ماس سنة4848١‏ 

جمد عبدهم 


رو 4ه المثار بالثناء عليه ١ ٠+6‏ 





ذهبت بالكتاب إلى الرجل في إدارة جريدته ('لرائد الصمري ) فرحب لي 
ووضع بين يدي دفثر / كم قٍِ حر دديه وقل! كتب منه ماتشاء,» واقضصات 
اأودة بدي وسنة طول حياته وكن صادقا وفاً : 9 نهذا تاساعد 4 الاستاد 
نْ رأي ومعل 50 لاددار النار 
منهأ أو غيرها فاختار اسم المنار 0 0 ومءعى 43 3 شر عث 7 
في الاسبوع الذي صدر فيه فكتيت فايحة المدد الاول ,ةلم الرصاص فيجامع 
الاسماعيل اجاور لدار الاستاد بالناصرية وذهت سه الى داره فعرضُما عايه 
فاعجبته جدا لاعجاب كا :دم (ض ©1) ولماصدراامدد الاول قال:كان ينبني 
أنتكتب فيه مقالة أخرى في هوضوع من الوضوعات الاصلاحية التي ذكرماني 
المقدمة » قات موعدنا المدد ااثالي » فلا صدر الثالي مفتتحاً بعال طوبل ع:وانه 
)ا دول اللصل مس محاورة 2 دهادة اللامة ) حجنت 4 دار الاستاذ وكان عدم 
الاستاذالشيخعبدالكريم سأمان ققرأه هذاكاه والاستاذ الامام يسح > وبعد الفراغ 
من قراءته أثنيا عليه ثناء ميلا وقال الشيخ عبد الكرم : انك لم ترك في هذا 
ال ل شيثاً يقال في الموضوع » قات هذا كله مةترس من مولانا الاستاذ » قال 
الاستاذكلا انني واه لم أ أتكم فك فق خعووعين عدا« قلكوانا لبت المساق 
1 : أدني أ ني أن عات هلا ا . نهدا المشرت + “>ن قرأءدحريدة 
العروة الوه اك 

وماذ كرت هذه المسالة هنا لاجل اثناءعق نفدى بزلا بين كيف تاسست 
ااصلة بيني وبين الاستاذ الامام في اتحاد المذهب والمشرب 


سر و كم الام الدناء لمهم 
كنف شد عدو روا لذاز عه يدي عاد ننه لواف دقاف 


ولا زه لاوطا وسمنها أن يشاء »وكان هو ني عليها أن رآها 
وان ل برها عند الناسبة كا تقد فيجمكاية الشبيخ شحد اللبدي(ص ")بل ذكرها 


كثرة اشتراك الم'مين والقضاة في المنار 
لسمو الحديو يما انهم منه امها لهأو تمنيه (080) وهذا جلما كان روج بهالمتار» 
إذ كان خلقه وأدنه يألى عليه أن نطاب من أحد شيئاً لأجله » وقد صار امار 
ا نه له » حت" كأن بعض الناس يظئون انه هو الذي كديع الانةالي.ه وكات 
أسر مهذاء حتّى اضطررت الى التصر.ح في الجلد الرابع ,أن كل ماينشر فيه غير 
معزو إلى أحد فهو لمنشئه 

وقد كان هن انمز وذ| النوع منالترويحج أن النار قوبل بالقبول والاحترام 
من أعلى الطبقات الا جماءرة في ااقطر المصري » ومن ذلك ان امد فتحي بك 
زغلول رئيس محكة مصير الاهلية استثبد بكلام ااذار في مقدمة الكتاب الذي 
ترجمه وطبعه في ذلك العهد ( الاسلام خواطر وسوا ) نانه كنب مقدمته بمد 
صدور العدد الاول من المنار وهي في بيان حال المامين الذي نقلمؤلف الكتاب 
(الكونتدي كاسمري) مانقلمن طمن الصليبيين عليهم وعلى ديتهم وين خطأمم 
فيه بما علمه بالاختبار » فد بينفتحي بكفيمقدمتهلهما كان عليه الاسلام وأهلد.ن 





المناقب والْضا :ل وماصاروا اليهمن اتخازيالتي 0 وأ سهاحجةعا ديم ومنها قوله 

« وال عقد نظام ام سامين قأصبحوا أَمْتانا عقتهم الئاس ويرموهم 
بلاحط اط» ويعير وهم ا تكزه عنه شرعبم ولكهم ألذوه» والذوا في السك به 
حىتبد لت الا<واوصار كاقل صاحب المنار ( الجبر توحيدا » وترك الاسباب 
إعاناء وترك الاعمال المفيدة توكلا , ومعرفة المقائق كفرا وإللاداء وإيذاء 
احالف في المذهب دينا . والجهل بالننون و التسام باعثرافات صلاحا » واختبال 
العقلوسفاهة الرأيولابةوعرة ناء والمهانة تواضعاءوالخضوع للذل والاسةبسال 
للضم رضى وتلا » والتقليد الاعمى اككل متقدم علا وايقانا) 

قال لي أحد كيار الحامين الذن اشمركوا في المذار منذ ااسنة الاولى ول 
كارع وفيا لول عتره ( رجه اله ) :انهبلا اير كدان نوف :ققحن ريلك رين 
امحكة الاهلية الملامة الكبير النس ور أينا في مقدمته نقلا عن صا حب( النار) 
قساءلنا عن النار وصاحبه » وأ كبر نا استشهاد هذا الرئيس اللكبير بكلامه من 
أول ظبوره» وكانهذ ا سبب !شمر اكي فيه و لد كانت طبقة المدامين وااّضاة الاهلرين 


مساعدة النار المادية وحماة صاحية الالية 0 ١ ٠‏ 








الذين! ع وا في السنةالاولى من النار أ ك: رامن سائر الطبقاتالتمامة» والظاهر 
إن السبب الاول لذلك رؤية المنار مكرما مود عند أعلى رجال القضاء مقاما : 
الاستاذ ذ الامام وسعد زغلول بك و اعد فتحي : زغاول » وحسن عاصم بأشاء وقامهم 
بك امين وغيرثم من مستشاري الاستغنا ف ورؤساء الا 7 
وأخص طنط بالذكر في هذا القام فقد كان أ كثر المحامين الراقين فيها من 
شرق الخار وأفصاره» و كان الداعي علم إلى ذلك أحدهم مصطاف يك الباجو ري 
من أصدق ريدي الاستاذ واخوانه وكان هو الوكيل على أطيان سعد بك زغلول 
وكان يكتتب في حساب نفقامهأ اشترا كه في المنار وفي الممية الخيرية الاسلامية 
( بأمرالاستاذ الامام ) إذ هو الذي يدفعهما عنه 
وفيها يكد كم كثرة اد _ راك رجالالقضاء والحاماة بالاضافة الى سائر المتعلمين 

الأدنين فلن تنبض بصحيفةاسست للاملوخ الديني قبل كل شيء» 2 رض 
لا يحئل بهذا العمل لذاته» و نكن نأ تقر الاستاذ الامام وحز به فيهم إلا ير 
مدنا كت تيز الوزيرالكبير رياض باشا فققد كان يمدح المذار في مجالسه على مسامع 
واه وعذالت تعالى ) إذ ليك ردغو ال نشره أوالاشتراكفيه بالصراحةء 
| ول يود أحد اهم بتعممذ نشرالنارمن كيار ريل مص إلا إراعم بإشافؤادوزير 
المقانية فانه كام فتحى بك زغلول بل كله وضع مشروع وري ألوف من نسخه 
يثمن قليلء و1 157 تنفيذ ذلك»وقد خيرنيالخير فتحيو أحفل بهدولا شكرته 
٠‏ لله ولا حاولت العمل معه لتنفيذه» وهذا ما لا أنكر من سيئاني وزهدي 


مساعرةٌ الثاء اللاد: » وهيالى الاليز 


لاحت ج إلى فدداعداة بالية هع أجل الامرة واحدة : سرق جميع مافي الادارة 
وأناغاتي ف طلطا سيب براش :دار فقن خو انيس الانتانة فااروت 
إلى رفم دعوى على السارق ولكنه فر وفتشت داره وحك عليه » ولم يكن معي 
من الدراهممايكفي لتجديد العمل ثم لشراءالسروقعند العلم بوجودهلدى رجل 
أجنيإلالإقتراض سين جنيها قط أخذها لي الاستاة الامام من مد بك الوكيلى 


٠4‏ مودتي.له كان ضاراً عه لحتي الالية 


أحد أودائه( المحاسيب ) وأَخذد منى سندا بها » وكان ذلك في اوائل السنة الثالثة 
انار و 0 أنمكن من وناء هذا الدين إلا في السنة اللخامسة » فغى هذه السنة كثر 
الشتركون في المنار من جموم الطبقات و كان من أ كبر أسبابه مقالات الاستاذ 
الامام في موضوع ( الاسلام والتصرانية ) وكذا نشر سجل جمعية أم القرى 
بيد أن هذا الانتشار قد :لاه عبد سخط مهو الخديو على الاستاذ وعلى 
الضرر الالميعلي هذا أ كير منذلك الرب بنفوذ الاستاذ الامام » وقد وقف على 
ش ذل كالشيمخ علي بوسف صاحب الؤبيد وشرحه لي شح خبير تصير )و تلصح لي 
ان أقتصد فيالثناء على الاستاذ والتنويه به لاسلم من أذى خصومه الاقوياء فيفسى 
م نشره » وقد صرح بانه بخدم الاسلام خدمة 1 تميد من غيره »وبان المسدين 
ف اشد الماجة إلى ها.م الخدمة وبالهيجب ان يوجد النار في كل بدت » قاقئعت 
الشيسخ علياً بإن التنويه بالاستاذ الامام متصود لذاته وهو اقناع العالم الاسلاي 
بزعامته » إذ الاصلاح لايمر وينتظام إلا زعم موق به يكون مناط الوحدة له » 
فاقتنع بذلك» وقد شرحت هذه للسألة في برجمة الشبخ علي يوسف في النارعقب 


موته وذ كر ها فيالكلام عل سمي الخديو لاتفريق بيني وبين الاستاذ الامام من هذا 
التارخ (صلامه ) 
والغرض من ذ كر هذا وما قبله هنا دحضن ما ظنه بءعض الناس ( الذن 

لابمةلون أن يكون بين الناس علاقة قوية ولا رابطة متينة إلا بالمنافم لمادية ) 
وقله بمض الخصوم من أن صاحب النار كان متشيما لاشيخ ممد عبده لاجل 
النئمة الادية الشخصية » وهذا ما لتاريخ كل منا و قارع الاصلاح 

لم يكن أحد ما ماديا ولا من يمنىبالمال » ولو كنت أعمل للمال » لكنتمن 
أبمد الناس عن هذا الرجل الذي يعيش مثلي عيشة الكنافى » ولقد كان خديو 
مور 1 منه مالا » وأقدر على مساعدة من مخدمه بالمال من غير جيبه وقنذ 
فمل ء فكيف ١‏ ثرت عداوته على مودته لا جله ؟ 

تاك امرة الاولى التي احتحت فيها إلى مساعدة مالية في مر »و لأذ كر 


شي من حرفي الالية 1 





حاججي له وقد كنت عنده كولده الصلي وأغنة اذسي أو عد وأكرم » بل هو 
الذي سألني : هل لديك من الناوس ما بمكنك من استمرار اصدار المنار بعد أن. 
1 ترق كل مافي اد ارته <ى الا<زا.السابقة؟ وا ت اءليأرجيء اصدارهريما أ كتب . 
إلى صديق لي من طر ابا بن أعرض عليه مثا ركتي فيه » وال لاوز ار أصداره 
ف كفيك لاستمرار العمل * قلت حمسون 0 . آل عكد نك أن تقترضيا ». 
- | استكتيني 1 محمسين جنيها من ممد بك الوكل نه 3 ثم جاءني مها 
واظن انه كان ستقد أنه يكير علي أن أقبل هذا ل منه لو بذله اسم ش 
اأساعدة» ورمتةذ مع ذاك أنه به 1 أن أ رده عليه أيضا » وإن كانت علاقي 
به كملاقة الولد بوالده » وإن ارق أكان يدري ايك أني ! أطلف من والدي 
لاي مساعدة مالية قط أملاء فانني كنت في الصغر أهابه فأطلب من والدبي » 
وفيالكب ر أحرى أن لا احتاج اليه » و كان لي كك ادق يفي بحاجتي الشخصية 
حتى كن الكتب العامة وهو كتابة الحجحج الشرعية وااءقود » ومنه ممت نفقة . 
اادهر إلى مصر » و1أطا طلب من والدي ثيدًا » وكان لي قطمة أر ضأملكها ف و 
أحت الى ءا »وعر ض علي بثارةإشاتالا بمدنقل ااهرام الى مصر أن أكتب. 
قاس لقت فيمقا بلة نصف لبر الكل مقالة وان كثرت وقصرت فل أقبل 
له در الاستاذ الامام » اله عل عر أخلاتي وشعوري مالم يعلمه أحد الى. 
الآنء بل عل من شُووني فيخويصة نقسي مالم أن أظن أنه ملة» حى حدي 
به الامير حسين كامل (الذي صار ساطانا ادها بمناسبة حديئي ممه فيمشر وع 
مدوية النعوة و الأرقاةته ولا را تدعا من مده آل انتىعرقتهذا من 
أستاذك وأسةاذي الذي تشرف علينا روحه الاآن واولاه لم أكن أنا مسلها ال 
وما يتاسب هذا الحديث ان ااسلطان حدين كامل لم علم انني أريا. المج 
في سنة ١84‏ طلمي الى قصمر عابدين فقا بلي رئيس الديوان مود باثا شكري. 
وقال لي ان عظمة الساطان طلبيك ايقابلاك ويساألاك الأعاء له » ولكن جا.ه قِ 
هذا الوقت الامير داود وطلب مقابلته لعرض مسألة مبمة عنده فتأسف هذا 


التعارض مع ميعادك» وأمرني أن أبانك ذلاكمم لامه وأقدم لك هذهالصرةمن, 


١٠١١٠‏ م لذت الذمومة في الزود والاياء 





الجنيوات للمساعدة عل سفرك هذا . قات له: اشكرمولانا الساطان وأعتذرعن قبول 
الساعذة . قال لاذا ؟قا.ت ت لانيار يد.أن انق سل حجي من كدي 4 واني فيك 
صدين مهم ووناتع يه لا بيع يدا سو لدو اال زاده الخبن خير . قلت نم 
. ولكن لا حاجةلي به » قال يمكاك أن :تصدق 0 قلت بل أتصدق ٠‏ 8 
عدر سمي وال الصدقة عند عظامة السلطان أ أو م . قال أاحسب وله غن دعام 
لمولانا . قأت الدعاء عبادة لا يجوز أخذ الثمن عليه . ونا أدعو للساطان 0 
أيضاً لان صلاح ولاة الامور مفيد للامة كاها . قال عطايا اللوك لا ترد » قاث 
ان كيرا من علماءالسافكنوا بردونا . قال وماذا أقول لمولانا السلطان عنك؟ 
قلتقل له ان هذا مقتضى خاته الذي تعرفونه بالنقل عن أستاذه كا أخبرءوه 
بدلك 4 والاخلاق يا تتفير . وانصرفت 

مولانا الساطان عليفها أكتب عن رحاتي الحجازيةفي النار» مع تاطيف ما ذكرته 
[ السعادتكم من الاعذار . قال هذا لاوز وهو يسوء مولانا !١‏ ساطا لقان 
أذكره بإسلوب الثناء. . قال : الترك يقولون في ا يءاله نوع « أوماز » فاذا كان 
النع شديداً قالوأ « هيج افلار»' وهذا من الذوع اله لي 

وأو قاذ باع ل برام ههوذا الرد » وقد كان هو يستطيع يومحا دي 
أن ع عانة جنيه أو أ سغر من صديقه الامير حسين و أخل مئه مساعدات 
اللناءن » ولكلمه كان ملم اني لا الى هلء الأناءة ولا كان هو مها 5 
على انه لامنى مزتين على ماعده ممااخة في الاهد إحداهها رد مساعدة'نخديو 

عند إرادة الل عليه في الفتوى الترافسئالية م تقدم(ص 088) واثانية مساعدم 
كان عرصم اعا في الشوح قاسم نْ اي حا وطر ألم روةه #عل خلج المارسي 0 
معد عبد الوهاب شيخ خ دارث فٍِ 5-8 واحل در الجنوبية 4 وها من أبعد أجواة 
العرب 6 وكأنا أرسلا لي من طر يق الطند 0 اله تتضمن رقيات ورسا تلرفءت إلى 
انسلطان عاد اميد قِ الدذاع عن اءن الدهود وتعتيد َه زعمه خصومه من عدأاوته 


للدولة لاجل ان ابيضها واصدحها وانثرها ف جرابد مصسر اليوهية مع تابيدها 3 





وسألاني عما أطلبه لنفسي ولاجراد التي أشرها فيها . فبيضت منراعدة فسخ 
وأخذتها بنفدي إلى الجرا'د اليومية 5 الدروة فة فنشمرنها » تم كتبت الى مرسا يما انني 
لاطا ب للطنويقييا لانهذا العمل خدمة الامة والدولةو افيا أعط الجر ائدشيعاً 
لا لانأخد مني مالا للنشرء فاما ء علم الاستاذ ذا كلامني وقال ا نأخقمايأخذ مثلاك 
عليه المالخدمة الامةوالذولة »ومعالهؤ لا الامسراء والزعماء الاغنياءو كا ينهم 


عمردى بادبتاد رهم اممزهمٌ فعى 
وجملة القول في هذه العلاقة انني فى كنت في عهد التحصيل أطا ب العلم بياعث 


دبي #ض شدي فيه كتاب احا ء علوم الدن لله الي وقد كان أكير مور 
5 قاي» ولي ان أقول م قال الاستاذ الامام ان كل ذا عن اله عليه من خير قٍِ 
دنى فسدره تصوف الاحياء » إلا انه مشوب بذمرر النزهيد الشديد في الدنيا بعا 
لا يأمس به دبن لاغطرة الوسط » وإو ان أسسرة روتشيلد وأمثهم من اليوود أدباب 
الدثورعربوا أولادهمعلى تصوف الاحياء لفقدوا ثروتهمفياجيلالثاني. وأنا ل أشعر 
بضرر تزهيد الاحياء لي إلا بدا نصار لي اسرة؛و لكنعامت قبل ذلكان مبالغة 
الاحباء في .لزهد ما لفة هدي الاسلام وابتقدته في النار 
3 نفخت في""ءروة الوثقروحا ثانية 3 تقد م شرحه فمشقت صاحبها السهد 
فيالدرج الاولى وااشيخ فيالدرجة اثانية » فصرت 5 قات في كتالي الى السيد 
< لاأدوا محا ولا أفيض في كلام إلا ويكون ذكر الجال فاحته أو تاه »أو 
متخللا داه وأقسامه 2« إن : يكن هو موضوع الكلام « و يكن 1 من 
عاماء طراباس وأدبائ! يستطيع أن يقول فيهذين الحكيمين كلة و فيلس أنا 
فيه إذ لايكون لي بك مره ن الرد عليه » وكليم من أصدة اء والدي أو أهل مودتي» 
ومجلون أ ع ولا يبون مغاضرتي » 
وقد حاء ط رأبلس بدرييائما من آل بدرخان متهمرفا بعد حسنساءي الحر » 
وبدريانا هدام ن أصبار الشيخ أبي المدى عدو السيدججال'لدين» قل يمد أحد 
0 آ! رأ على مدح السيد فيطر ابلس غيري » واذ كنا سمرفي ا السرنبدازة 


١ 9 ١ 1‏ علاقتي بالامتاد رو<مة أصللاحية عقلية وحدائية 








ليلة قرأ وأرىء في جرددة ) يروت ( حر نورة ف بض قبائل الافذان, تطئقته 
. أطرئيشجاءة الافنان» فقال مصطف باثا الانجا إن السيد رشيد افندي هب 
00 - 5 ست 0 3 5 و يه 

الافذان حيا شديدا حمله على اطر اهم ومااثم إلا و<وش » ققات أي أذا أحبه 
و 16 من الاقذان هو السيد ال الدن » واعا أتكلم عن الافغان ا اعلم من 
التارح (وكان السيد يومد حيا) فتمحب الخاة 0006 الجر 3 »وغير إمصهم 
الحديث غَوا من القتدة ( وقد اذى نو النصا وبدرى ناكا أهل يد سةري 
إبذاء ديد لاجل أ المدى ) 

ظار قي ونا المشق اأروحي العقلي دعد وفاة اليد حال الدن إلى الانةاة 
الامام» وكان قد عل بدي له وظن انه كحب الالوف من الناس لاماماء والفصحاء 
والكتاب 0 الخطماء © ولمك #اورات ومساءر أت 0 بعت من ا واخر وجب 
إلى اعد 00 دن سم تراك عل ان ونا ١‏ لحب أوع اخ 8 هر رف له م كُُ اله 

2 صدر النار في ؟شوال فلم منه ومن استمرارالهاشرة ان صاحبه ثيءان. 
الافذاني» قوي الاستمداد للجباد في سبيله بكل ماأوتيه من <ول وقوة » وانه 
وق حماته عل ولا الهاد » وعرى من الواجب عايه دينا 3 لادصده عه عىء 
دن الحاورف ولا الضار ولا دن الال والطاه 6 ولا يؤثر عليه آخر مهن فروض, 
السكذايات الاخرى اي يقوم مما كثيرون اذا هي عارضته . 
هذ! العنى وعرضها عليه ماشاء من الوظائف الكبيرة فيها » وم نالرتب والنياشين 
ومن ذلك مكتوبات أبى الهدى افندى الي كت ف بان علاقتبا لخديو ( فيه 
ص١8ّه‏ )ثم سعرقة إدارة انار » ثم إيذاء حكومة طراباس واجماهة ا 
واخوته يمف اليأم م ن اسمالته » م من ٠‏ اذاء الخديو وح حر به وشيوخه وجرإند 

وقصارى القول انه أن مد4 فى ول رى سه ب[رياه ا تعالى ذلك 5 


من العرنية التي اقتر<ها هو 0 اسيك جال قْ بارس وهوأن يذهيا لى بل دن 


علاقتنا فيالمعاشرة العادية ٠١#‏ 





معامي الارض وأغذالها لاتر مقهمافيها الحسكومات الفا سد ةالفد لاج ل أنيربياءشرة 
فن أذ كاذ أنناء السلدين وبملمانهم مايمدأنهم به لاستمرار العمل الذي شرعا فيه 
لتحديد الامة واحياء الاسلام . و 1 ترقلله احا ن تلاميذها ولا من غيرمم قد 
رسخ م في نفسههذ| الذهب»ورويمن هذ الكبلء»ووةف حياته على خد متهبا لعلو العمل 
م رأى ان هذا التتى هو الذي جاه بالالماح على قراءة تفسير النار في الجامع 
الآزهر:وانفهو جاه ,كنات أديزار البلاغة من طر اباي وهل عل تمايجيحه 
وتدرسه ف الازهر لاحياء اليلاغة العر بية .روعي بطبعه عساعدته » و أله ينس 
ف مزاره مايقتسه من دروسه ومحالسه بميارة ميحة 5-8 لا أ أن تمرزى 
اليه » نم كنار ذلاك في الهااس والمحافل المصرية » ( في المحتوبات والرسائل 
.والقصائد التي تأنيه من هذه البلاد وغيرها) 
00 لوز تنو ازا ئرفراى أى انهفيكلمنالقطر ين حزما ديئيا ومريد.ين 
ن أرق طبقات السدين لايغرقون عنه ديا .إلآ من لأثار ومق مطبوعات الناز 
كيف كانت منزلة هذا الأنى عند هذا الرجل الصلح الذي قال انه لم برض 
الانتظلامفي وظائف الكومة إلا ليجملها وسيلة للاصلاح الدبني فيالازهر »وهو 
لامر ولا حدة, لا ولاعملا يساعدمعلي إلامو اتاةالشبخ عبد لكريم سلما نل في أعمال 
الازهر الادارية المحض؟لاعكنلا حد أنيممر عنمةزلتهءنده غير , وس أتيماقاله فيه 


عمرقةنا فىالمامرة العادي 











وأما المعاشرة فد كان يذكر ليفيكل لقاء أوقاته التي يشرغ فيها لاتلاقي اذا 
جئنه فيها كا تقدم » فكنا نكثر الاجماع في الدار والازهر وني بيوت خواصه 
كالشيخ عبد االكريم سلان وسعد بك زغلول وأحمد فتحي بك زغلول وحسن 
باشا عبدالرازق وغيرهم . والكثرةمابر ابي ااناس ممه كنا كاللازم والملزوم الاذن 
لاينذك أحدها عن الآ خر » ولا كثرت أعماليمنف السنة الثالثة بالاشتغال بادارة 
المثار وحسابانها فوق الاشتغالبتحر برها وتصحيحها » قل هذا التلافي » ففطن 


6 شأن الاستاذعند زيارة والدني ووالدي لمصر 
لذلك بغض أكابه فقال له مائي لاأري فلانا ملك كاامادة ؟ أظنه قد استغنى عن 
مساعدتك فير كك ؟ 

فأحابه الاستاذ : كلا ان فلانا كان قليل الاعمال فكان هي جل أوقات 
فر اغه معي لاني أعزاصدقائه. وقد كثرالا نع لفقل فراغه الذي لاءزاليصرف 
أ كترهمعي وليك نلاحاجة الى الماعدة أدنى تا ثير في اجماعنا 'ولاولا آخراً كا نظن 

وكان إذا صادف فراغا في وقت لامواعدة بدئنا فيه تزورني في ادارة الناو 
وقد حاءلي ءرة بعد ااخابر فال هل عندك ثيء تذكل :فاق عدي عمللا منعئي من 
الذهاب لانداء في الدار : قلت يوجد نصف رغيف من اللمز الجيد الافرجي » 
وقطمة من الزيد باقية من فطوريء» فان شم تضممناالها اريقامنالشاي الابيض 
الصيني » وان ا ادي الخادم لك من المطاعمماشءت ١‏ وكنت في تلك الايام 
أتغدى وأتمثى في الطاعم لانني وحدي ) قالهذا يكني وهو من خير ما يؤكل 
أواقال وها كل 

ولاحاءت والدن ازبارني مع بءض الاخوة صا ر كل طماتي في الدار وكان 
الاستاذ م برح " أن عام الوالدة نفسبا أنا بض الاطعمة الطرا بلسية 
المتارة » وأ أهل بنته أن سألوما عن بعض هذه الاطعمة كيف تماٍ في عارابأس 

وذكرت له ان والدني انما جاءت مصر لتقنمي بان تزوجني هما رأيك؟ قال 
إنكانءندك فر اغ من العمل تبذل فيه ثلا ثساعات او أكثركا لب في اكلام الفارخ 
معالنساء فمزوج» وذكر لي طباع النساء وإشغاطن للرجل بكثرة الكلاءالفارغ . 
وان مواتانبن خسارة والاعراضعنون مصيبة ب وضربلي المثل بنفسه وببعض 
أصدقائئهءفملمت اهلاحب أن يشذلنيعن عملي بالزواج وذ 1 الدة انزوج 
الاستاذ قالت له: لماذا لاتمطلي السيد رشيد اينتك ولانة وانت لحب معارقته ؟ 
فقال لا إذا كانه لا بريد ري أفأقول له أنا بال ازوف وقدصرفته 
والدني يومتذعن هذه الشكرة وما إمكنها إقناعي بالزواج إلا بعد وفاته 

وكنت اذا عاقني شيء عن الدرس من ذكاة أو غيرهاخرجمن الارس إلى 
رؤيتيفيإدارة المثار ول يصير إلىالصباح. واشتى مرة فأرسل إليرقعة .ن رقاع 


حل الاستاق الى مكانية أبي ا مدى 116 . 





الزيارة #مرني بشكاته ويدعوني إلى رؤيته» حتى قال أننظر مجيئك وإن أوغلت. 
في الايل ما شعت والكن في غير ويف . ولم آس عل شيء ضل عني من آثاره 
الخطية مثل هذه الرقمة 

ولا جاء والدي إزيارني في السئة 1 أثائيلة من مجني و كان 1 في 
طرابلس أرساته لاجل اسمّااتي والتأليف بيني وبين الشيخ أني'لهدى وصلمساء 
فشغات به عن الدرس فل الاستاذ عنيبءض اخواني . فقيلله جاءوالده» رج 

من الازهر إلى إدارة النار للسلام على الوالد ولم يؤخر ذللك إلى الصباح 
وتد ا للشيخ أبي الهدى تدتاب مودة بأع الوالد وكلذت الاستاذ أن 

سمه عليها - قل 
على ما كان من كراهته له » وقد سر بذلك الشبخ أبو 508 رسل اليه كتابا؛ 


وتقريظا شعريا لارسألة قل فيه : 


دكتب له «ذله و2 سل اليه أسءخة من رسالة ادو حيد ويكنب 


أخذت رسالة التوحيد منكم 


قفصح الاصحاد بلا أحاد 


وأعيدرى انتداق الدر متما 
وغايتكم 5 قد من فيبأ 


تدم نساج در هدى ين 


وحدد عي_د: ود 2 الفؤاد 


دفيق قيسه درب اراد 


معزهة مخكم الاعتقاد 


«كذا كانت الصحبة بينناء كنا كأ وليااقربىالاءرار فيالبيت الواحد» ليس, 

فيا اذى :لازنا كارك اذهب الله ه في أيام الاعياد حيث يكثرالزائرون إلا 
عن مواعدة .ةل ليمرة ١‏ ا عدم الخروج غدا للقاء المينثين بالعيد » فاذأ 
حت فتحاوز ححرة الاستقيال ( المندرة )واستأذن علي في داخل الدارء ففعات 
فى حت |حمد قح 


بى زغاول قد سبي البه ا تتعدث 2 المسا ال الشرعية 
واجأ فيكلقطار 9 فيجال-ونفي المندرة 


و 
والاحافة نافد روج وتات ا 
ولعو دون 5 قطار لخر 

وكان ما دار البحث فيه وكنا مدأ الأها اععند الاصو لين أنه رالاستاة 
سدعديةةه ووائقه البيك فقلت ان اللاداة الى ا 09 دحرته لا تعلق إلا علّ 


11 حياتنا الممنوية المملية في الاصلاح 





إجماع الامة ااي يمثلها أهل الحل و"مقد . قال الاستاذ لو أرادوا هذا لما انكره 
عاقل وهو ضروري في كل زمن 
هر 1 ار العو 9 فى اسيرع 


وأنا - حيا:.! الممئوية فكنا كروح واحدة في جسدن » كان يكاشتي : + ميع 

افكاره وأسرا ره في علاقته بالجمكوءة والخديو والاورد كرومن ورتس النظار « 
.وني أعماله فيالازهر ومجاسااشورى ويحاسالاوقاى الا عل ويعهد إلي بكتاية 
بءض القالات في المر.ث. لتأبيد رأيه وتفنيد آراء مخالفيه في بءض المسائل أو 
الاعمال ونشر كل منها في الجريدة ااتي تليق مها إءضاء تناسب اأوضوع ء 
كازهري » أو <توقي » أو مس .... وكنت أنثشر بعضها في الؤيد وبعضها في 
اللقطم وبدضها في الاهرام وكذ! الرائد العمري » وأحيانا كان بر سل إلي إحدى 
الجرائد وعليها إشارة منه الى شيء لاجل الرد عليه » وقد يك: نب مجانده أو على 
ورقة ة أخرى موضوع الرد والاعاء الى الع الذي يرز فيه من شدة 3 لعاف 
أو تك أو تجبيل : ولا بزال لدي ثيء من هذه الاوراق 

وكان يميد إلي في بعض الاوقات بكتابة الكتوبات الشخصية لاصدقئه 
موادا اوور اء كي أو تمزية أم رجم كتاب ممم اوعيوانا عن تشقال 
من غيرم » وقد ذ كرت نموذجا هن هذين النوعين فيا تقدم » وتارة كانيطاب 
مني أن أ كتب له بءض اانصوص أو الاحاديث في بعض السائل » وسأله بض 
الئاس لاأدري في أي البلاد أن برسل اليهم برنا لدرسة اسلامية أنشئت 
براد انثاؤها وطريقة التدريس فبا فعيد إلي بذاك فنملتولا يزال ادي عض 
أوراق السودة التي كتبتها لذلك. وقد مر من الشواهد والمثل على هذا في فصول 
السابقة مأيفنى عن الاطالة فيه هنا 


السماية والدسانس لنتفريق بيننا / ١‏ 





السماءّ والمسانس للتقربى, يننأ 


بعد هذا كله وبعد ما تقدم في معناه طمع بءض الحاسدين في التفريق باني 
وبينه يما تقدم بعضه ».وأذكر هنا ماهو أغرب منه 
ذكرت في الكلام على وفائه لاصدقائه ووفائهم له أن مد حافظ ( يك ) 
إراهم عثر في أثناء فر الاستاذ الامام الاخير على امار بعض الناس لابمادي 
بوابعاده عنه بعد عودته من هذا السفر » فأنا أبسط ما يخصني من ذلك هنا بقدر 
0 المعرة » وأغرب مافيها أن المرحومالاستاذ الشيخ عبد الكريم سهان ألدق 
ب الامام واصدقانه به كان رئيس هؤلاء الؤغرين ومستشارمم وعيدم 
0 يرجون من يجاح سم أيهم » »وكانوا جتمعون فيدارالمر حومالشيخ عبد الرحم 
الدمرداش (با شا) وق حدر مجلسهم وأخيرني بعد خيبةهم انه كفنا 0 
لاشهادة أمام الاسة'ذ ببعض ما درروهالد كور عبد الرزاقافندي الازلجي الذي 
كان طياً في الحافظة 
فلما عاد رحده الله تعالى من سفره ذاك منتبطا أشد الاغتياط يما رأى في 
توقق والواخرمن تأثيرالنان في دشر أفكارء الاضلاحة ووجود ددن كير 
له فدهاء طفق لإسمع تلك الاقوالالمروزة الؤورة ”' من أزاس له علاقة يدنهم تشعر 
بالتواطؤ أو أرادة السعاية » منها ما“ممه في دار الادمرداش ومةم_! ماسممه في عقر 
داره بين أهله وولده» 5 اقل على ممه من الكتاب المفتوح الذي أملته 
وسأوس فر 7 افندي انطون المصدية 
وقد أضاع الشيخ عبد الم حده الوا سم فأظهر ماكان يكتمه مل سنين 
من الامتماض مي اد ظ أن ماد روه 1 لفوزهم فيه)حىى أنحهودميك أطلمه 


95--- 








) ١)روزاا‏ كلام م أوالر أي ة في نفسهترويزا أئد؛ رهواروىي أرانسه واكدارة. 
ايكون مقيولا. واللزوير معروف 


8 السماية والدسالس للتفريق بينناءويد الشيخ عبد الكريم فيها 


نكا نئيسة حملا الاسد ستاذ من أووية ة ليبدها إلي فأخذها ووضعها في حييه 
وأقم الله لن بعيدهاء فسكت حموده:ولم يخمر الاستاذبذلك 
9 أن مم أن يتثلوا كنا نتهم »ويدوا أمائتهم “قال جرؤّثم و الاستاذالامام 
حاقتر ودار الاعرد اقفن أن انفي اذاو ركان يها الابقا وجول الفاغ 
الذي حضر له دروس التفسير» وشول» ويقول » وصدةه غيره وزاد عليه» و قنا 
الزم الاج ذالشيخ عبدالكريم(عنا اللّاعنه وعنهم) ؤقَال :لام رابةنالشيخرشيدرضا 
مارسكفا يأ عنالشبخ يمد فهو : قول ماشاءولاببالمي» وانما الغرابة فياصرارالشيخ 
على مودته ورقع غأنه كادثه مع امثاله»وهو فيغنىعنه » ذان كانت مزيةه انهيئقل 
عنه التفسير وينشره فانه بوجد كثيرون يقوءون مقامه في ذلك 
حينئذ غضب الاستاذ وقال ‏ كا حدثي باسانف ليس فيكم كلك أحد مثله 
3 يقوم مقامه » انتوني بواحد مله وانا أترك صمرته » انه لم يقل وان يقول شيئا 
ما ذكرتم » ولو قاله لا صح ان يكون له من الاثر ماتريدون » وقد ان أن أقول 
لكم ان الله بءث إلي سهذا الشاب ليكون مدداً لخياليومزيداً في عمريء إن في 
نسي أموراً كثيرةأريد انأقوها او أكتيها للامةوقد ابتلريتها شتلنيعته! » وهو 
2 ينها الآن كا أعتقد وأريد بذكت مومه الك مان 
بكتبه كا أحب» ولج كا اديذ اث أقول » واذا قلت له ث ع ملا بمطه 
ا أرتضية منالبيان والتفصيل» فهويم مابدأت » وبفصل ما اجملت. وقد رأيت 
في سفري هذا من 5 ثار عله وتأثير مناره مالم أ كن أظن ولا أحسب » فهو قد 
أنثأ لي أحزا؛ » وأوجد لي تلاميذ وأصحاباء ولا أفهم ممنى لا تثولون من حاجته 
السابقة إلي » واستذنائه الان عني » ماذا كانت تلك الحاجة ؟ وماذا عات له 8 
أنا والله في خجل من نفس انني لم أعمل له شيئا » وهو قد عمل لي كل ثيء » 
عمل لي ما ل يممله أحد من ربيتهم وعلمتهم ومن الغزمت طول حواتي خدمتهم 
الخ فكت الجاعة واجمين مدحورين » وأحالالشيخ عبد اروحم المد حلا > 


و الذم أهنا حب التار ىدأ 


ائذاز الاستاذ لاشبخ عبدالكرم وتعليلة كرادته لي 3.١و‏ 








ولكن الاستاذ الامام أعلى ألندمقامه 6 واحذلتزاة فيدارالكرامة» 





أرسل عتب ذلك إلى زميله القهيم » وصديقه لطميم » الاستاذ الشيخ 
عبد الكريم « إما أن نكف عن السيد رثسيد واما أن أستنني أناءن 





صحية أر مين سئة 6 | 

أخعرتي الاستاذ الامام هذا الخمر وقال لي اتي أشمر منذ زمن طويل بان 
ا الكريم غير راض عنك » وقد فكرت طو يلا في مخالنته لي في هذ | فلم 
أهتد إلى سبيه » واقرب ماخمار في بالي إلى المقل أنه يشعر من حديثك معهانك 
لاتمده من العلا.» وما كنت أظن ان ماقي نفسه منلك يصل معي إلى هذه الغاية 
ويضطربي إلى هذا الانذار ْ 

قلت واي أشعر عاشعرت بدبل أنا أولى بذلك» لان دعايه ة ي التءريض بي 
ا ]) وقد تكزني و كزا» ولا اشك في انبجاسها من عين أنية » ونية 
غير صافية » ولكنني أتذابي لا جلك 5 و 0 التعريض بقلتعامه» ولا الاعاء 
إلى توهين فهمه » إلا أن يكون شيء من فلتات الاسان » ولا يبعد حينئذ أن 

يكون عن كامن الوجدان . 
وأقول الان قد كان 0 عبد !١‏ سكرم أجدرةن غيره بادراك لرابطة 
الاصلاحية الت معنا » والعروة الوتقى الي اعتصمنا مها واندلة حقمى بقصد 
ألزفمة لانيو من صدبة الاستاد» 0 هو الذي تمدق خدمة الحكومة أولا ف 
الطبوءات معهء وأخيراً فيج لدقاضياً في الحمكةالشرعيةالمليا وهو شاف الذهب. 
وقد.تقدم انه لما نكب الاستاذ في عاقبة الحوادث المرابية رأى من مصاحته 
الالية أن شكلم فيه » وان سم دأفندي زغاول قد اعتذر للامام عنه( ص 778 ) 
فان كان حب المنفمة ينافي الاخلاص في المودة فانا الخلص دونه . ولءعل 

الاس:اد كان بر بد أن بحل لي وظيفة علمية . في الحكومة اذ رغبي في طلب 
الجنسية المصرية وتقييد أسعي في دفاتر الانتخاب قل أفمل ( وانما فمل هذا لي 


00 مأ كان بدي و بين الشيخعبدالكريم سلمان 





أخي بمد وفاته بسنين ) وقد عل أي أ كره خدمة الحسكومة ورتبها ونياشينها 
طبها وديا » ؟ ابيتها من الدولة المهانية فملا 1 

والسد يالصحيح فما كان من امتماض الشبسخ عبدالكرم مني وتبرمه ني 
في السنين الاخيرةهو انه رآني قد حلات محله في صحية الاستاذيل اربيت عليه 
وذتته في الاتصال به. حتى ان | كثر الذن كانوا يلوذون به لتر يبهم اليه قد 
انصرفوا عنه الي »وانكانت مود,ما متغير 2( ومسبب آخر يءزز هذا السدب 
ويقويه » وهو كراهته لأسوريين» لااستةي مذهم إلا الاميرشكيبارسلان » فاه 
حل من نمسدمحلا كرعا عند مازار مصرء لفكاهاته الادبية » ونوادره اللطيئة » 
على مكاأنته من حب الاستاذ الامامله وتكرعه إباء» وللدعابةموقع من فس همعر وف 
بعلو بها عند هصاحب الما كبة» وحاضير النادرةء وامله وأقام عدر لكان نصيه 
مه مدل تصيى و عل مقر بة منه ١‏ 

ولمتصف مودةهلي إلابمد وفاة الاستاذ الامام ءلان سب بالكراعة قدزال » 
وراءا ني كبك 5 موقه شوغ أب وخ الوم واوثنا توزعنا بالأعار كيه 
نم أساء الظان بي لتأخير إصدار هذا الجزء من التارئخإذظن ان سبب ذلكعودة- 
لديو إلى الاقبال علي »و مساعد به إباي على مشروع الدعوة والارشاد » ولما عاءدت 
ذاك أعطيتهما كنت طبمتههنه وهو ينتهى الىحص7؟ وأخيرته ا بعدممن |أواد 
وسألته :هل يوجد في البلرحري ةتودح لينشرهذا ؟ قاللا . قلت فانةولفها بمدء 
وهو أشدمنه على الاتكليزوعل الخديو معا.وذكرت لاما كانمءارضةفتحيباشا زغلول 
يفي حرية الكتابة » واعترف بعذري عن اذعان » وعاماني معاملة أخلصالاخوان 

1 ه_ذه السألة قد اشتهرت في ذلاك الوقت وأشار اليها مد حافظ ابراهم 
ممرضاً بالشيخ عبدالكريم في قصيد”هالتي هنأ مها الاستاذ الامام في عودته بقوله ء 

شاب فيهم ولاؤمم حين شابوا وولاتي في عنموان الشب-اب 

وانني أذكر عناسبة قول الاستاذ الامام لي أن الشيخ عبد الكرم ريا كان 
يتهمني بانني لا أعده عالما اننا كنا مرة في احتفال وأمةعرس لبعض اصحابنا مج 
بعض الادباء فطفقوا يتناشدون بمض فرائد الشعر » وما يمن للم فيها من اانقها 


الددوسة التسائية المائلية ١٠٠١١‏ 


فأنكرت يعض ماوقعابعضهممن الخدأ الاذوي او البوالي ومنهماقاله او واذققائله 
الشيخ» ثم خطابي هوفيقول قلته فا تدت بالحجةعلى صحته وانشدت قول السموال 

وننكر إن شئنا على ااناس قوللهم 2 ولا ينكرون القول حيننقول 
فكان هذا اشدما واجهت به الشيخ عبد'لكرم فيا اذ 3 

لا توفي الاستاذ ونشرت المرائد لوم دفنه الابيات الى قالطا قبيل وفاته 

ساء الشيسخ عبد الكريم نشرها لان له فيها 

قيارك على الاسلام وارزقه مشدا 3 يضيء النهيج والايل قاتم |2 
صرح فها فهمه كل الذاسم نْ ا مدني به وقد ديو ا بذاك في-ذلدالاً 00 
الشبخ عبد الكر رم بان بكة ب الى الحر ال أن كادي عزوالا ات الى الاستاذ « 
ولكن اخبرهمصطق بك الياجوري وحمودهبكوكذا ا عد الحمصا لابج 
“مو الا َه أنّمئنه وكتيوهاعنه فيالاسكندر يهنا مس لعن يها واحماساخطا 

وحملة القول اننا عد.نا الى الصناء والوفاء » الاين يليان باقرب الناس الى 
لوالو والاخلاص» حت صارالش خعبدالكريم «زورليفيداري وبا ؟لطماي» 
وسالعناولاديويكرهمم تهادتهاةيدةمعاولاد إصدقانه . عدا لله عن وعنه 

هذا ما كان من كد الاجنةفي آرائها الاروزة ؛وأقواطا المزورة»وطاقبة رازها 
ألا دير الذي تولى كرها » وتفدى مهازها الامور الذي “لافى اعرها 

وكان وراءها دماسة نساأة لف اها أبعد ع نالظنة» وأو إلى إثارة تفع 
ااعدئة » وهكي مانفثوه في صدور بعض السيدات ٠»‏ ن أوليالقربى م من هم صد قنما» 
ع منهم با م يصحرن عن إذاعة سسرها : فبينا الاستاذ الامام فيداره بين اهله 
وجماعة ة سر نه 6 الذين احتمعوأ لاحماوة بمودنه 2 إذا هو دهم من بعص النساء 
يكرعته الكبرى ور ها اله تعالى) تقول قد فل اعون حائل الو جال إلى خدور 
ريات المدال 5 أن دخيلة هل! الرجل قل كفتك 4 وسم برته قد اقتضحدت 034 
وانه يصحب أستاذه لاتحسس عليه علا لتلقي الم منه 

قالالاستاذ : ماهذا؟ منيةول هذا قالت يةولوناو يةإنانهجاسوس عليك 


١‏ ما كان ينتقده الاستاد على المنار 





قال لمن* أنالتجسس في هذا اليإر لايكون الالاحدرجلين :االخديو وهوقدعاداه 
لاجلي. واللورد كرو مر وهو كيءرفهولا با نزيعرفهوالالكنتانا الذياعرقهبه 
ثم خاف ان يسمع اكثر مما مم فيغضب فيقول ما يجرحشعور السيدات » 
ختلانى ذلاك بان التغت إلى اخيه موده بك فقال له : انظر ياحموده ! انك إذا 
كنت لا تستطيع ان تكون والسيد رشيد كالا<وين المخاصين فلا يمكنلك ان 
تعيش معي في هذه الدار » فأحد بهذه الكلمة النار » وهو الذي قصلي الخبر 
#الأن يتتقره الل سنا على الام 
كان أحسن الله اليه ينتقد علي في النار أمورا يذكرها ليعند وجود مايذكره بها 
( أحدها )الصراحة التامة والشدة في إظبار الحق وكان يعبر عن ذلك بو له 
عاءدتاة:* انك ككر] تانيرة اطق عريانا لدس عايه حل ولا حلى يزينه للناظر ن» 
ويوون قبو له على البطلين» فيذيئي ا أنالحق ثقيل : وقد| لون اللداعياليه 
صديق» وانهلابد من صراعاةشهو رمن دعر ض علي م كيلا بزداد'ء م .وكان 
يعجبهمن مقالاته ماجعاتهباسلوب الناظرة ؟<اورات الصاح والقإر فوضوعها أشد 
ما كنوع 5 على الا مدينالةل .ينوي معمنأ حد منومث شكوى منهاولاقد دحآفي كاتها 
( ثانيها ) كان بقول ٍ و ان النار في موضوعه ولفته لا بغهم ا كر 
ما فيه إلا اشوامن ١.‏ فيخي | ن ”تحرى من سهولة الميارة وقلة غريب اللغة نم 
ما يقربه من أفهام جميم | اقارثين حتى الموام » وقد حريت موافقته في هذا <تى 
إن قارئي اأنار ليجدون من غريب اللغة في ااسنة الاولى ما لا يدون فها ا 
الكن بقي اكثر مباءث» للخواص بالرغممن ذلاك التحري 
(ثاائها) االموض فيسياسة الدولة العمانية في بض الاحيان» وهذا مما كنت 
أ كرهه أنا أيضافيعرض لي من الغ ورةماحماني عليه وجلء لي !وم منا كان رم 
وقد أشرت الى ذلك في فاح الحجير؟ ١من‏ أأثار سنة 767 يولي «سالمنا اياسم 
فساورت ووائيت:واساسنا ا ل+محت وتقحمت»وكذا نوم بها في بءض الاحران 
فيصدفبنا عنما الاستاذ الامام » ونال منواما نوواء » الا بعد ان اصطفاه الله 


بعض اقواله في قيام مؤلف هذا النكتاب بالاصلاح : ٠١177‏ 


بمصرر أقوااء فى عط: الزصمر ع والتجر يم 
( والقائم موا على أثره واثر السيد جالالدين » 
كان الاسستاذالامام قدس اللّهروحهيصرح في الناسبات التلفة هذا المنى للافراد 
3 الججاعات» حتىصار معرو 08 عندمن يمى بهذا الامر» من مسا ىالشرق والغرب» 
ولاسمابدوفاته» وإشتهار أبياته»وصار الناس يكتبونهذا ويقولونه لنا: فأصدةاونا 
وغمى الاصلاع يقولاته ثناء:وؤغاء». وخصوما يقواونه تهكا وانتهداء 
ومنذلك 'نمولانا الاستاذاحمدا زاد المكنى بأني الكلام » أحد زعماء المند 
وعدائها الاعلام . للا أنشا مجلته ( الهلال ) الاوردية الاصلاحية ذ كر في صدرها 
صور اثلائة مع الكلام عنهم : السيد جدال الدين الاففاني . الشيخ مد عبده . 
السيد مد رشيدرضا. فيبيح ليهذا التا رن الح رأويوجب علي أن أثيتفيه ماسممنه 
منه أو رويته عنه وهو قليل من كثير لا يزيد على عشر كلات - أعيد قبله ذ كر 
كله الاطية في النار الي سبق نشرها في ضمن كتاب له ( ص 86٠‏ ) وهي 
كاته الحطية» في خطة انار التجديدءة » 


,لح ]ورد ل انرما الس سسا لم والأ ص اان من رايع سر وام 
لاطا ر ف وئباة ]يرا تا ادر ناد كارن ار تشرصلوة 
يراسيلا عر ممصي للوئ داعر علراكف يعالطا ير لويزار ةليل يزو الوعمنا» 
6 يرال لسزارسسيه ولأ ذثن ل معش الل بام 


أ ريه 
2-0-0 


2 وهب 1 إنرد فيالقر ان اليه متهديا نا اللام ولاأحب أ ن أخالنه وأو إلى صميح. 
الناس في عمابة ع نالذاقم» وفيانكياب علىالضار» فلاتمحباذا لميسرعوابالاشتراك 
في النارءةان الرغبة فيالذار تقوى بةوة اليل إلى تغيير الحاضر» بما هو أصلح للا جل» 
وأعون على اللملاص من ثير ااذابرولا يال ذلك اليل في الاغنياء قليلا. والئتراء 
لا -تطيعون إلى الل سبيلا . ولكن ذلاك لا يضمف الامل في جاح الممل » 


202303:55 /بعض اقوال'لاستاذ الامامفني مؤلفهذا الكتاب 


( الكلمة الاولى ) قوله اصديقه ود ساي ,اما البارودي انه رجو ان أكون 
خانه في القيام بالاصلا-ح الذي خلف به السيذ جمال الدن .و ف كرته في أو 
هذ.الخاتمة(ص ه.وه) 

( االكلمة الثانية ) قولهلحسين دانش بكالذي كان سكرتير مود باشا الداماد 
صهر السلطان العمّاني عند ما كان في مصير مع الداماد وتجليه العرنس صباحالدين 
والبرنس لطف الله في سنة 3591 . ثم صار ا أصلحة الديون المثهانية فيه 
الاستانة وكان شانا اما في الشؤون الدينية ميالا إلى الاصلاح الاسلاني ذاغتتم 
فرضة وحوده عصر للقاء الاسنتاذ الامام قصاحب انار وقد اخيرتي ان الاستاة. 





قال له قِ أثثاء حول د مهعة ٠‏ انني ناراك ا من هذا الشاب(صاحب انار )» 
بالتوقيق بين الدين واامقل.و بين الشر 0 الددشر المد ئة الموائة ةنا اأعصر » 
( الكلمةالثاه ( لسماحةالسيد مهد و فيق (١‏ 49 ريوهو إعهى 20 
قال لي الاستاذ البكري : 0 راكبا مع شييخنا ( الاستاذ الامام ) في لولة من 
اليالي 00 درب الج أمعز ول ؟ راب 2 ماءن ا عليةه نالعو +1 0 
الاسلام وقات ه : إلى من ارح قاذعنك انرا نذلكاذا لم تكنموجودا؟ 
١‏ وقد ععى بذاك وفاته ) فقال له :إلى الشبخ همد رشيد رضا صاحب انار 
1 ( الكلمة الرايمة ( ماد سح ب4 5 درس التسير بالجاءم الازهر ا لاخر 
عن اول الدرس ليلة ردك اوس حدث وحدتثت عاد وهو ميلد عنه فتاداني 
كمال إلى هزاء» وخاطب اهاضر بن يقوله : أنه ينهم أويتفيدا كر من كل وأحد 
من (صه )و قدذ كر يهف هالكامةالاستاذالش, : حسن منصو رمن عه دعير نصاد 
)0 الكامة الخامة ) للاستاذ الشيخ. احمد إدريس رفيقه في تنتيش الحاك 
قم سرعية وهو من أرع قضاة هذه الحام وقد ارتقى إلى المحمكة اامليا 011 
أنه 1 كان معه ق الاسكةدرية كلمه لع سس أَميدا بهمستنكرن أشيء نشر قٍ أنام 
عن 'الدولة العما نية فال له بعضهم تر جو أو فنع صا حب المنار من تشعر مث لهذا 


عَرْم الاستاذ الامام في مر ض له على كتا بقوصيته | 6 2 ١‏ 


فقال لي اسمم 007 ن » انف والله لاأعرف أحداً في الناس مذتقل 'الفكر مثل 
هذا ارجل ء وانما أنا أكامه في كل موضوع لديل 

والمراد من ذكر هذه الكلمة هنا انغى كن معه على طريقته وطر بعتي في 
الدين والءلم وي حرية العقل واستقلال الفدكر وأ ماع الدايل » ولاه شترماتها في. 
الإأخذ عنه نول يوم (ص»١ )٠١‏ قتدامتفدتمنهحكة وعدا أدبا جما ول 
أقاده في شيء منها تقابدا » بل كنت أوافقه بالاقتذاع كثيرا » وأخالفه وأناقشه 
بالدايل قليلاء لاننا ٠تنقان‏ فى المياديء والقاصد وااغاية والنية وه الجد 

( التكامة السادسة ) للاستاذ الشيخ مد شاكر إذ بافه عن الخديو انه اما 
رضى عنه اذأ بعد صاحب الذار عنه فال كف ومن ب بعادصاحبالمثار عنى 
وهو ترجان أفكاري ( ص دده ) 1 

( السكامة الساإعة ) لبطرس بإشا غالي وزر الداع إذ بلغهعن الخديو مثل . 
مابلغه الشبيخ شاكر وان سمموه أرسله اليه يذلاك واه اذا ترك مية صاحب المذار 
وض له العلل في الازهر . قال انفي أفضل أن أعيش مم صاحب النار فيرمل. 
عين 5 عل البقاء فى منصب الافتاء وعضوية ماس اذا ره ه الازعر لان ول!. 
الرجل متحد .هي في المقيدة والرأي والخاق والعمل الى (ص حمه) 

( الكلمة ااثامنة ) ماقاله لاشيخ عبد الكري لاز وقدذ كرته آنا من عده 
إياي مدداً لحياته » في اعام ما بدأ» وتفصيل ما أجمل ( ص8 ٠١١‏ )وأهمه عنده. 
التفسير 6 صر اح به في أ يانه إلآئية 

( الكلمة التاسعة ) ما قلله لي فيسياق الكلام في الاصلاح وماكان عرض. 
له من كناية وصيته للسامين . قال : مرضت مرضاشديداً اشرفت بدعل الوت 
قا دزاة وقلاؤوز قي كتب وصية فيا يجب على السلمين من الاصلاح 
بعدي » فهما أحضرت عل أهل البيت د أننيشءرت برب الاجل « فطفقن يبكين 

علا نشيحى ن فلم أستطمع الكتابة حيذئد 

قلت لءلاك كتبت بعد ذلك . قال بل شرت بالصحة ورجوت اعمل 

قلت : هذه الوصية ضرورية للامة وإذا كتبتها قِ حال الصح والقوة تكون . 


ألم.قال «انهلم يبقمنحاجةاليها.فالمراد منواصار معروفا» وأوماً اليوإعاء لطيفا... 
« الكامة الماشرة ‏ ابياته قل الوفاة » 

ا صض الاستاد الامام عس ضيه الاير كنت أعوده بداره 2 عيبن شوس 
كل يوم وأقرأ عليه ما كتبه الشيخ عبد الكريم من رسالة ( اعمال مجلس ادارة 
الازهر ) فيصحح فيها ويزيد او ينقص منها ء وقد أملى علي تقريره عن امتحان 
مدرسة دار العلوم وهو 5 در بره فكتدته 1 وا سافر إلى الاسكندرية سافرت 
عليه كك أقم عنده أياما وأعود إلى القاعرة فأنظر في أعمال ادارة الذار ثم 
أعود إلى الاسكندرية دواليك » ولا اشتد. عليه الرض أذيع وأنا في مص أنه 
توفي 6 فكدت أقذي م من الغم ونث تلاك الا مله دمك تكذ يس الخر ولا امد قظت 

.وجدت على مدني دما قد خررج من في وأنا ناثم . وني الصباح عدت إلى 
الاسكددرية فلما 5ابلته قال لي : 

قد جاش في نفسي الشعر في غيبتك كأنني لا أقول الشمر إلا في الحيس 
أو الرض - يشير إلى القصيدة الي نظمها في السحن في عاقية. الحوادث الم راسة 
وقد تقدمت (ص١6٠١)‏ وأنك ديهذمالا؛ بات فكت تباعنه واحدا بعد واحدوهي: 
ولبت: ال ان شال تعد ابن آم الاتظت عليه الما 1 م00 
ولكنه دين أردت صلاحه2 أحاذران تمذي ءا يه العمالم 0( 





(١ )‏ أبل المررض 0 ي هن مرضه واكة كانت الما " 3 أ تلات وازوجت بالثاس 
والا : , جع مأئم وحو امع الناس في الزن وهواي عل أللغة عام في المزن 
والفرح 3 انب ب على جماعةون في الصائب م لدت هذه 00 

)١(‏ قضاء الما أ( عي دا 1 على الء سن قد يكون بر ذا ١‏ قامة كاب الله وء نه 
رسوله قي هدايّه والدعوة اله على إعيره وهي المحة 4 وبا نياعهم تابدع والعادات 
المضعة له » وقد يكو ن بمداوتهم لاه لوم والفنون التي هي قوام الدولوالام باسم 
.الدن فيكون المشتغلون بها ب_داء عن الدبن 00 انه افة العمران بل عرقون 
منه ويعادونه وأدحاب المائم ماجزون عن اطع لهم بين ٠صالح‏ الدنيا والدن 
ئلا دكى علي نقأ ليد الدين الا أفر ١‏ لا. تقوم له , ا 


مايدين اق به الامام من تشدير كتان الله ١٠١7‏ 
.هه 0 ١‏ ء 
ولاماس امال ارجول لبا اذا متا مانت واضمحات عزام 
٠. 07‏ - ع ل أبن .6 ١ - ٠.‏ 
فيارب إن قدرت رجعى قرربة اليعام الارواحوائقض خام (؛) 
خيارك على الاسلام وارزقه مرشدا 2 رشيدا يشضيء النمج والايل قام 
عاثاني نطه_ا وعدا وحكة وليه منى السيف والسيف صارم 
ونشرت الجرائد في خير وفاته الخسة الاولىوضيطت الثاني هكذا : 
وقال لي بعد كتابتها أنه خطر في باله أبيات و فكتبتها عنلة , ورا 
قد ترك فيها ألف التأسيس في كلة القافية كأنه أذهله عنه الال ولم أنشر مها في 
النار إلا هذا البيت الذي نشرته إحدى الرائد الاسبوعية أيضا وهو 
وله في صفة المرشد الرشيد : 
ورج و-ي الله للناس عاريا عن اارأي والتأؤيل هدي ويلهم 
وأا انشدني الابيات طفق الشاحخ عبد الر حم الدمرداش كازحه كمادته 
لاجل التساية فقال له : أنا اشتذل ليلا ونهارا بخدمتك وتكبيس رجايك (وزاد 
على ذلك كلة دعابية ) م توصي لاشيخ رشيد وتجمله خليفة لك ياضيعة الخدمة!! 
وهذا البيت الأخير آخر نص صرح من الاس:ة د الامام في اتباع مذهب 
الساف في تفسير القران وهو شبوع الاءتقاد واصل الدين »ومراده بالرأي الذي 
ينهى عنه اتباع الموى لناييد اذاهب القلرة » أوطلب النافم الباطلة »و بالتأويل 
الخروج في تفسيره عن مدلول النظم العربي البليغ وما يخالف الحكم الذي هو 
أم الككتاب 0 اوم أجع عليه اهل الصدر الاول 1 


المق الذي بريه تءالى قي تفسحر 51 4 و«تدرفيعل امف أنه على كل شي ٠‏ قدر 


) ١)انفغاض‏ الخام عارة عن مفارقة الروح لادان وحي مناشاراتالصوفية 


٠١4‏ قو عثله وسعة علمه 
الفصل الثامن 





وفيه؛مةاصد وخاعة أماالمقاصد فهي )١(‏ قوةعةلهوسمة عله(»)إمانه بلمّ. 


تعالى وحبدلله ولرسوله وعباداته'( م) مرضه الاخير ووفاته (4) تأييته. 
لقصل الام ل 
ذو 6 عفر و كم عام 

يصف اانا سكل تابخ بالذكاءالفطري» ويعنون به سرءة الغهم و-هولة الحنظ. 
ولذللك كنت مجد الناس ممءين على وصف الاستاذ الامام بالذكاءالنادرءلا تاف 
في هذا منصف ولا مكابر » أما هو فكان يقول عن نفه انه متوسط في الذكاء 
وانه يوجد في كل مثّة رجل هلا رجلا مثله في ذهنه . وعلى هذا كان يب أن 
يكون ثلاثة آر باع ااناس أو طلاب ءلم منهم خاصة مثله» ولكن الناس لم يروا في. 
الملايين الكثيرةفيالمصور الحتلفةمئله. وانكلتسمع كثيراً هن أهل المل بالتوارعخ 
وسير الرحال الفضل يقولون أن الدنيا أعاتلد مثل هذا الرجل في كل عدة قرون 
مرة » فهو الصداق في عصرنا لقول الشاعر فيمدح رجلاسعه كثير» فثل كثير 
في الاانام قايل »* وةالالذين يمتحنو ن أذهان طلاب العلم وعةو هم من عاءاء الافر نح : 
ان في كل مان منهم 55 أذكياء ومثاهم بلداءء والجسون الآخرون بتغاوتون في. 
الوسط بين هذين . واعمري لد كانهو في الثلاثة الاولى من الربم الاول إن 
يكنهو الاول بل لا اعة لل ان بكون ف يكل مائة مثله في الذكاء .» ولكن السيدجهال 
الدين كان الاو[ في كلالف أو الف الفء بلهوالذيلايكا:يسيقه اولا يلحقه أحد 


عدم تأثير اشد الافزاض في إضماف عتله وفيمه ‏ .28.198 





وقد قال كثير من أعل الر أي والفضل فيه بعد موته ان الفراغ الذي حدث : 
بده لاعلا ه أحد في هذا المصر . وال أهد تاراشا ااذازي أكير قواد العرك 
«وعلائهم الرياضيين : الي أحسب ان دماغ الشيخ مد عبده | كبرم نكل ماعرف 
من أدمغة كبار الرجال» ولو وزنه الذبن يمنون هذا في اووزة شك لات كي 
من دماغ بسمارك أدهى ساسة اور ب في عصرهء ومن ادمغة | كابر ل 
وقد راجءناهفيقولهانثلاثة أرراع الناس يساوونهفي ذكاء ذهئه» وقلناله كيف 
#صلفي الزمنالقصير من الل مالا حصلونه في الزمن الطويل؟ فقال إنالغرق بين 
الناس في هذا لايا يمن الاختلاف في 'لذهن فقط وانما ياي معظمهمن الاختلاف 
في توجيهالارادة إلى الشىء ومعرفة طريقه وغاءتهقبل طابه. وهذه حقيقة لامسية 
درا ولكم ا تذ عب إنتوانا واآنة ور الميا لغةبجكان» وإن كانقاله اعتقاد] 
لانتو 2 وهذما لنفسه. على ا ننانمرف من أصاب الذ كاء المدهش م ن كانذ كاوثم 
وبالا عليهم خاصة أو عاييم على كثبرمن1 0 الذن يعر فوهم . فالعيرة بما قال 
وهوانادراك المقاصد اعايكون بصحةتو جيه الارادة اليباوطلبها منطر قبا الطبيمية 
باغ هذا الرجل من قوة العقل ان عجزت الامراض!! م 
0 2 فى أيام مرضة أكثر عم يقرا في حدته التي تَدَهله فيها الاعمال . أ 
انه كان يقرأ كتبالقصص والفكاهات ؟ كلا انما كانيقرأ العلومالمقلية والذلسفة 
الاجماعية و كتب التربية والتارخ العلمي . وقد رابه من مرضه الاخير ملله فيه 
من المطالعة وقال إن لم يمهد ذلك في مرض قط ء فنات له هكذا شأن أمراض. 
العدة » على ان كثرة الاعمال المقلية هى السببْ الفعال في مرضك هذا كما يقول 
الاطباء ‏ ول يكن امرض يومف قد اشتدت وطأته ولا عل انه سرطان الكبد 
وقد اصبب مىالتيةوس٠رة‏ في «برو تقبلغتعأءة شدهاء واعلىحر ارتها» 
حتى حي على حياته منها » و ينب عقله و : هد اسانه» حتى قال الطبيب الذي 
كان دءالمه 7 ر مثل دماغهذا الرجل» ولو حدثت عن مثل مارأيت منه لما 
صدقت . وكذلك قال بءض الاطباء الذي زاروهق ب لموته بإيام قليلة (كالدكتور 
زاؤل الشهور ) اذ وصف لدسير مرضه من أولهالى يومدذاك » ووصف له أعراضه 


المكفينل آة تمراق عامة مهار وناث شدة أيله قر ني الملم والعمل . 


لم ينته منهاشيء» وكان قد دب ال ماقي يع جسدمه > وباي ى عقله اضرا وذاكرته 
لي على يانه الاخوية السديدة في وصدف مرضه أن سال عه وفي غير ذلك 
اتفقنا حن اللذين كدا نلازمه على أن لا تحدثه في الجد ولا مسائل العلي 
والاجماع. وان عنم عائديه من الحديث في ذللك لا سيا بعد اش:داد الرض عليه 
على فلة من يؤذن هم روخم والكنه كان ل بنا من الغفكاهة إلى الجد » فاذا 
ينافت حون اللدوة ماه عويصة أو عبارة احتجب ممئاها » أسرع ذهنه 
إلى كشف الحجاب عن النايا لجلاهاء» ونفث في عقدة العويص منها خل عراها 
أذن | انا بذكر الشمر والادب في يوم تواترت فيه نوبات الالمعليه فكان مما 
أنشد, ممد حافظ ابراهم من مختار محذوظه قول بشار الشيور: 
اذا ماغضينا غضبة مضرية هتكناحجا بالش سأ وقطرتدما 
: وقال انني أنشد هذا البيت منذ سنين وأنا : أفرمه» وتنا لك يغ وق 
من الادباء فل بأت أحد بتفسير ترتاح اليه النفسء فلم يابث الامام أن قالعوالاًم 
ينال من كيده ماينال » ان معناه ظاهر»ءفانه ريد أنهم اذا غضيوا سلوا سيوفهم» 
وأشرعوا رماحوم » فكان بريةها ولمانها كالطتك جاب الس الذي يظبر به 
نورها ويتأاق شماعهاء إلى أني»مكنوها من طلى أعد امم وصدورم» فتخرج وهي 
تقطر دما » وتسيل ميجا . هنالاك نى ذلاك المر بق والامعان بستر الام له ورينه 
عليه . فالضمير فيقواه قطرت دما عاد إلىالسيوى أو الرماحوإن تذ كر بالقول 
فعيمعلومة بالقرينة» أيعلى حد قولهتءالى ( إني أحببت حب الخير عن ذكر رف 
حتى ثوارت بالحجاب) علىاتفسير المثبور الأثور منانضمير (توارت)يرجعالحه 
الشمس . والصحيح أنه يرجم الى الخيل 
ناهيك يعن كان يقل عامة مهاره وزلا من ليله يل الشكلات وامضاء 
الاعمال في مماهد كثيرة» ولا يشكو 6 ولا ياف مللاء كان يصمح فيندو إلى 
ابن الكووق مثلا فيحلى السائل الوضوعة لابحث» سواء كانت قضائية ة أو 
إدارية أو مالية » ويؤاف بينها وبين مصاحة البلاد» ويؤيدها بالحجج القاتونية 
واامقلية التى في تقنم الحكومة بعد اقتناع الاعضاء» ثم ير ج من هذا ال هاس فيأكل 


معارقه وغلزنه الاسلامية لسر ش ١١‏ 





ءآ عام العداء ويذهب الى الاذهر؛ فان كان الوا الادارة <لمسهاء» ا 
عله فيها» 3 يقل الى 527 الافتاء حيث كان ينتظره أصماب الحاحات الحتلنة 
في جميع مصالمالكومة وغيرها » والستئتون والزاثرون وكتاب الجعية الخيرية 

لامر ون 000 ومكادد نن» فمنقار فيه الا عور إلمابعد العصر» يع 
ل الخيرية إن ا م إعود عند 04 ا قيقر 7 ريه 
و لكرج تمل العشاء 0 داره فيحد ااعيزاة واصحاب الماحات ينتظرونه ف الخطة. 
وفيالبي ت يعر ضونعايه حاجاتهم « ا في القدار جرالدالمساء» وعدهذدا كله قلا 
كانت داره كلو ليلةمنالسامرين يتك ون فيااء علّوالادب والصا لاله إعامة والخاصة . 
ولا تذس ان الايام التي لم تكن ن موعد جاسة في تلك الهالس الرسمية كن شرا: 
فيها أوراق تلك المجالس . ولكنه كان طٍِ ذلك المقل الكبير» والعرفان الغزير». 
ع النسمان للامور ال : بيه ة الارقام» وأمياء الاعلام 


علموم ومعار قر 


أنقن جع -هيمااعاو 3 الاسلامية» من لذو د وشر عبياوءةاية» و كذا الفلسئةااقد اعة. 
والتار تخ » وعلوم الحقوق وال وانين » وضرب بسءم في الوم والغتون الممر, ب 
00 إلاعة القر قسية» ثم اتقن 5 تن هذه اللغةفي سن الكهولة وتوسع ها في العلوم على 
ريقة الافر 3 . وكان يمنى م على قدر الحادة اليه في الممسل و الاصلاح . 
وأما 0 2 أن كان أدق الناس فهما للقرانوالحديث واذيرهما. 
من قصيح اكلام » وأبلغ الك غان و أخيلك اللطياء 
قال الشي .م باهم اليازح ي الاغوي الاديب النقادة : كان حديثه الذي. 
ياقيه في اللا الس كأ فصح بانكتيي الاداء المعرسلون » وقد تقدم فيا كته الامير 
شكيب عن سيرتهفي سورية : ماكانمن دقة فهمه وذوقهللشعر البليغ وطربه عطربه: 
وشجوه ع#شجيه (صة ١‏ ؛) 


أما الملوم العقاية ققد ارتة فى فيها أن كان فيلسوفا حكيا » اعترف له بذلك. 


باد : علومه 'امقلية والشمرعية والتصوف 


- من (متد كعر فتهم. واذك هنا تفسيره لكلءة فيلسوف . حدثنا في طر اباس الشام 
قال كنا في محلس إءض الكبراء عدر ( هو علي باشا مبارك ) وكان في المجهلس 
يعض اهل العلم وحدلة الاقلام دن السوريين ( هو الد كتور يعةوبافندي صروف 
عرر القنطف) فقال ما «»ناه ان الناس قد ابتذلوا لق بفياسوق_قصاروا يطلقونه 
على غير أهله » وكان أطلى هذا الاقب فى جرددة على بعض الخحاخرين كا شرى 
ههناكلام فيهمى كلة فيلسوف .قال يسقوب أفندي:الفياسوفهو الذي يتقنجميع 
العلوم. قال الاستا أذ 3 5 , وحد 5-7 قي الارض . قال هو الذي أثقن بعض 
الفنونولهإلمام سارها .قال ان جميع الذن يتعل4ون على الطار بقةالحدئة رحون 
من المدارسااماليةوكذا إزثا : نويةعل | اما م جميهالء ماو المصير ل َم نون مه :ها 4 ذ] 
ا أكثر الفلاسفة في البندسيز والاطياء وفي التلاميذ أرما 2 مثل هو عن تتسحره 
:كقال 2 “القاسوف هو الذي إه رأي ومذهب في المقليات والاجهاعيات عكنه 
الإستدلالي عليه والداقميعه : 


١ 
وآ علوم التصوف فكان فيها من الراسخين وقد قاللي انني اقرا الفتوسارت‎ 
المكية م اقرا تاريخ ابن الاثير لان أغوامضها مذتاحا من علمه لاكذنىعليه ثشيء‎ 
منبا وقد تَقدم شرح هذا ف اكلام على ترنية الاولل بالتفصيل‎ 
وأما العلوم الشرعية فقد كان فيها إماما مجتوداً وإن كيرت هذه الكلمة‎ 
على الذين سجلوا على انفسوم الحرمان من فضل الله أن يؤني التأخرين . من‎ 
العلم والنهم ما آتاه المتقدمينء ء ناهيك بغهمه في القرازوء قوفه على اصو لالشريعة‎ 
وحكم | واسسرارهاء وقوة ححته في اثبات عقا ثدها ؛ ودفم الشيم ات عنها» وتطبيق‎ 
احكاء! على مصالح البشر . واست اعني بكونه إماما مجهداً في الشريمة انه‎ 
نا من فهمه‎ ١ صاحب مذه دونه » أفكان ريد أننذونة انا اع ماد كرك‎ 
الدين اص له وفروعه بالدلائرو االبراهون» والنقهفيه والوقوف على حكمه؛ و القدرة‎ 
عل دانه بدون تقليد عام مدين 7 العلياء السابقين والامة المهديين ؛ الذن اتمعم‎ 
تارم واعتدى بهد هم . وكان برى ازل من ضع للناس مذهبا جديدا فاعا‎ ١ 
وهر عمى وجولا وتغرقًا واختلانا»‎ 


#تصيرهفي علوم الحديث حظهمن'املوم المصرية ١٠88 ٠.‏ 


هذا ما كتبته في ترجمتهمن المنار مع تنةببح ما . وازيد عليه هنا ماياني فاقول 
انه على ندسره لاسنة لم يكن واس الملل بروابة الحديث ولا حنظهءولا كثير 
العناية بمعرفة الجرح والتعديل فيه - وانها قرأعل مصطاح المديث وبءض متون 
الصداح والسنن التي تقر أ في الازهر وهي قايلةوتقرأ لاتمرك لا لاتفقهنالتقصير من 
الازهر لامنه » وكان هو .قرأ الحديث للتفقه والتادب بالسنة ويشدد النكير على 
الازهر ينو لكام بقراءتهلاتبر كو بمدها من جنايتهم على الاسلام» و كأن يستقهءي 
اخمارالسيرةالنبويةوالشهائل الحمديةءو يمدهامنار كر يعو قار ب#الاسلاي. 
وكانيرىان المحدثين قدغاطوا في تصحي.ح كثير ٠ن‏ أحاديث الذين والفرق لان 
اصداب الاهواءعنوا بسروجباءو كذا الاحاديثالا امة للقر ان كحديث السحرء 
وقد جاداتهني مض هذه المسائلوقلت له :ان عاءاءالجرح والتعديليةولون بوضم 
الحديث احالف لنصالقر أن واغيرهمن القطميا ت »قال نعم وانما لنعمت القاعدة 
ولكن لاترى فييم من طبقها عل حر ثياسها؟ ورأيتهفي الاستدلال مهايوافق مذهب 
الساف ولعلى اسط لياه في ذيل هذا التار فقدط ال هذا المزاء 1 
وأما الملو م المصرية فسكان يعرف منّها الرياضيات »و 0 “ويتئن 
الفلسمة العقاية وعلوم اانربية والنفس والاخلاق والاجماع وتواريخ اللل والام 
ومذام. هاءركان يطا لم دا اماتجدد عند الاف رج من المصئها ذأت في هده | لعلوم وفيشأن 
الاسللاء مع وكانعزء على تع الاخةالا1 انيةوشرع فيه لان لمان سبنواغير إلى الاخصا, 
في جيم العلوم فا زلتاثيعزمه عنذلاك<ىقبل»وقددرسءل الخطالم:دو كتب 
فيه كتا! لاجل 0 ق التاريخ المربي القدم . وسبق هذا في الكلام على اسغاره 
يظن :عض الشبان التفرعيين الغرورين ببضاءتهم لأزجاة منميادي العلوم 
المصسريةأن الاسة:ذ اذا قيس بمداء أوريةأو حضر مجالسهم كانيكو نكال بم شك 
الناطقين » وما يدرون انه كان في كل كان من كل بد ذلك الامامالذي تشخص 
اليه الابصار, وتصغى اذا تكلم الاسماع » 1 أوتي من المكة وفصل الطاب » 


وقد د بعص والاحدة موص ف مدلة له ف ىم ان بعص الناسس ر له 
سد تارم الاستاذ الامام ج. ١‏ 


7# اتقانهللفرنسية ووصف الاستاة اذوارد برأون له 


بعض ما كتبه فيمقالات( كتاب الاسلام والنصرانية) واستبعد لباه حالهوتر ته 
أن يكون قرأها بإلاغة الفرنسية » ول يدر اله حذق هذه الامة وكان من أفصعم 
الناس نطقا م! » وفعها ها » بل صرح بءض العارفين به وها ممنترجهوه انه كان 
كأفصح أهام! . وقدكان يقرأ لي في كتاب فرنسي في فاسنة الارادة كأنه 
يقرأ في كتاب مؤلف بالمربية . وترجم عنها في أثناء تعلمها كتاب التربية 
لافياسوف هربرت سبنسر لاجل القرن على الترجمة ثم عرض ترجمته على صديقه 
قاسم بلك أمين الذي شهد له بالامامة بأوسم مافي هذا الاذظ من العانيء وكان في 
الذروة من المصربين الذين حذقوا الافة الذر نسيةفهما ونطقا وإنشاءا » فأصلح بعض 
الك م فيها. ثمرا جع بعض التقنين للغرنسية والمربية هذه التردة وما أصاحه 
قاسم يلك اماق منها فوجد أن قاسما #ملي ٠‏ فيا أصلحه منها » وأن ما كتيه الاستاذ 
الامام في فى بدايته من تر جمة 00 وقد أ على يأنا. عرضه الاعرفه هذه 
اللخ نرت ىّ دض الهلات الغر نب 

عن قرا زرده عل موسو ها ويو 000 مافيه من السكلام على الغرق 
بين الا ربين والساميين في عقائدمم وتأثيرها فيحضارة كل منهما » وما فيها من 
عقائد فرق النعمرانية التلئة وغير ذلاك هما لا يوجد تتصيله الافي الكتب 
الافريجية - من قرأ ذلك ولاحظ ماذ كر عرف د سعة أطلاعه على 25 تب الافرمج 
وامتتضارء قر أم عند الوانجة اانه 

وناهيك رجل كن الاستاذ ادوارد براون من كيار الماماء الستشرقين 
المدرسين في 000 كتردج ) تكله« اتاد الاكمر » وأستاذنا الاكر 
الافضل الاعل » الاعن الا كرم » ويكتتب امضاءه في بعضها ( أحقر تلامذتك 
اداورد براون ) ويقول في كتاب ااتمزية لاخيه : مارأيت مثل الفقيداارحوءفي 
اشرق ولا فيااغرب فوالله كانو <يدافي العلل » وحيدافيالتقوى والورع؛وحيدافي 
البنصيرةوالاطلاع على ظواهر الامور وبواطنها » وحيدا في جميل الصمر وخاوص 
النية » وحيدا فيالبلاغة والفصاحة » عالما عاملا محسنا ورعامجاهدا » #بالاه-لم » 
ملجأ الئقراء والمسا كين » الح ( راجعص ؟؟ ج ") منهذ االتاريخ 


قوة إعانه وحبدل تعالى ولرسوله( ص) 00 ٠٠8‏ 


المقصد الثاني 


من القصل العا دن 





امام نائق تعالى ور لقم ول سول ويه وعبادم 

تقدم ان الرجل قد رب ترببة صوفية شر مالس ام ؛ وتقدمقوله 
ان الفرض من تربية الصوفية أن يكون الدبن وجداتاً اصاحيه كوجدان الحب 
والبغض» واللذةوالالم» لا يزازله شلك ولا :ور فيه شهة » وهو قد لج لياو 
بأرشاد ءر بيه الصوني (ااشيخ درويش) القائل له ان كلعلم منا!عاوم يديد الس 
6 لا يقرمها إلىالله تعالى فكان ينوي بطلبه العلو.حتى الرياضية والفلسفة الال 
الذي يقربه إلى اللّهدعز وجل ويدنيهمن مرضاته فكان طليها عبادة إتزده | إلا إمانا 

كانيةرر أنالدين فوق العمّلومعارفه الكسدية“ولكنهصديقله لاعدو »نبو 
برشده الى الكال م شي معر فته » م يرثى القلباو الوجدان الى الكال في فضيلته 4 
واولا ان ارشاده لابشر ءن فوتهم لما اذعنوا له وماكان دينا . 

وكان برى اناليقين المطلوبفي الاعان هواليقين النعطقي الؤاف من عامين . 
(أحدهما) ان الحق في السألة كذا (وثانيها)انه لا مكن أنيكون إلا كذا . وقد 
نت في التفسير وغيره انهذا هو الككال فيالعلم والامان وهو لايشترط في صحة 
الاسسلام بليكني فيهاليقين اللغويوهو الجزم الذي لاش ممه ولاريب فيهبالتمل 

و كان هوعلى ين منطق فيعقيدته » ووجدانروحي في إعانه » ويمتقد أن 
الاعان الصحيح ما ظهر اثره في الاخلاق والاعمال » حتى انه يكن يتصور أن 
مجتمم توحيد الله تمالى هم الذل والصغار وإقرار الباطل والخوف من الاعتصام 
بالحى في ننس واحدة » فكنا ترى ترات الاعان الكامل يانمة في شجرة نفسه 
المباركة» من اللموف من الله والرجاء فيالله» والتوكلعل الله » والحذظ لحدود الله » 
والشوع ف الصلاة لله وعند قراءة كتاب الله » وأو استطاع أن يتمدى حدود 
الله متا ولا بالمصاحة لوافق لخديو على مايريد من الاوقاف الءامة لمكينه من!إصلاح 
الازعر (داجم ص م7 ه) 


لت ٠١‏ تطبه ووقره للن(ص)ر وضفدله كر له 


وكان ؛ لعتقد انالخشرع: وحضورالقابفيالصلاة وأجب فهو ركن من أركان 
الصلاج أ وعر 0 لصدة | أو قموهًا 6 وقد 0 نا أ ول مام .| وموئة ف هله السألة 





في ببان رأيه في المسامين والفقهاء وإنكاره عليهم جعلهم المشوع والتدبر من 
المتدوبات كاتكاره عل المفهر نحل | كثريافىالقرآنموصنات المؤمتيق وءانا 
الامان خاصا بالايمان الكامل» وقوله كانهمافتو لفن ان فارمع اردمة 
من ل ك كاسية أنفسهم على لوازم الاعان التي لا تغارقه وثمراته التي لا تتخلف 
قسن الاضانا لوالاعمال. و قد عأشر نا كثير من العياء الذين يودفون بكال 
الملم وااتقوى » هما كنا نسمع منهم في يجا لدبم 5 كة مثل 0 كلاته في العر و'اثقوى 
تعد ابة اذران» » وأخلاق الاعان » وفوائد عباداته في سعادة الآ خرة »وسيادة 


الدنماأ 4 ك5 نل ل الصلاة ذه ن المحشاء وامدك د ا الما 
2 و ى ءعن رو 5 رع واهم 


ان 
ير لاى د ما لعلمو ذرده 





عليه وله » وعرفانه اقدره » واجلاله لمنصبه » فهو مالم نمع من أحد وما هرا 
و رو عن أحد عله من عاماء عدر ناولا متصوفتهم» بل منه مافاق به المتقدمين 2 


من ااملماء الحدثين » وإلمكا,العقايين» ومنالصوفيةالعارفين : استقصى المحدثون 


ماروي من متاقبه ومعجزاته لو ذلكان منما الصحيح والضميف والرضوع 2« 
ومنما ماهو منفر عن الاسلام» وشيهة علىالايمان» وجاء الصوفية من اطرا'هعكية 
بعايمقل وما لايسقل » ومايقبل فيالشرع وما لايقبل» وأما الفقهاء وللتكلمون هنهم 
المنتقدون لذلك ومنهم المقلدون المتأولون 
٠‏ ثم ميان القسط بين ذلات كاه وما بين أستاذنا الامام من فضائله وهدايته» 
وأسرار رسالته» تلك المقائق الي كان سه 0 خاتم النبيين » والرحهة العامة 
للعالمين » والمصلح للساد الذي 5 ف املق أجممين» من فلاسفة ومليين» وبدو 
وكدط و ووه انكر ابيا اهدى الى الاعان » وأقوم عابدل عليه يه القران»وما تمسر 
السنة النيوية والسيرة الممدية » ويؤيده التار مح العام جك يع ألاثم والمال وود 
هذا متلا فى :رشالة التوجيف تطصدلة 
الل سيو رهن في قأنه بل تاثير القر ان العظم خ:واخلت عليههسة 


3 إلاىء' د ذ في انطو اء دف الني( ص )على كليات الدين ١ ٠.17‏ 





بدون استئذان » وكانوحده فيححرة مقا بل الناسفاذابيده كتابينظر فيه » 
وإذا بدموعه تتحادر من ما قيه » تشرق ها وجنته »وتاءاف با لحرته » فليا رآتني 
وضع الذتاب ومسح وجبه بديه . قللثما وذاالكتابم قل : سيرة الذي جل 
وقد عقد في عالسه اتخاصة درسأا طويلا فى عذامة التبى (ص) في نفسه القلدسية 
الكاملة بين فيه استحالة تاثير 7 فيا لملنا امه 5 في ذيل هذا التاريعخ 
وكان يستقد ان الله تعالى اق روح مد كلاق 5 وأودع فيها كلياتشر يمته 
اتكاملة يا أودع في نواة النخلة كل المواد والخواص التي تنبت مخلة مثابا » اذا 
زرعت في الارض الصالمة طا . ثم كان الوجي الالمي له كالماء الذي عد النخلة 
ويغذها بمد أن تنبت إلى أن تكل وتؤنيأ كلها بانماً طيبا » يمني ان الوحي كان 
تملها 2 دا امقائك وآاداب و أحكام أعدانٌ 55 نؤسهالزكية فكانت فطرته تطايبها 
باستمدادها » ودليل ذلك نذورها قبله م نكل عمّائد الوثنية وأعاها . 
وهذا المانى بعيد أشدالبمدعما رواه بءضالوضاعين الوازفين منان جيريل 
عإيه السلام كان يتلق الوحى في السماء منورأء <ح واب م ظور لدبعد ذلاك ان الذي 
كان يلقيه اليه من وراء 5 هراعد 0 فان هله الهازنة محا لفَة لتصوص 
القرآن القامية في هذا الموضوع » ود الجاهلين باصولهذا الدبن,كتابه اللنزل 
ا ي 2 ومنته الصحيحة يلون هذا وما اشبهه لان ركن الدينعندمم 
الغلو في الاطراء » وهذا شان كل الملل في اطوار زوال العلل والممرفة وترك الممل» 
و الاءماد على الاقوال » التي لاتعب فيها ولاجواد ؛ لا يبقى لهم حظ من الدين 
الا الاطراءباالكلام ؛ والاتكال على شخاص الانبياء والاولياءمعترك الاتباع . 
ذكر في رسالة التوحيد خلاصة ماصح من خبر ولادته 2 ونشأتهفيقومه 
وما كان من اشام عدم عبد المطلب وهو سيد قريش وسيد العرب كلما 
ل رده الأدثي في مسألة معأالءته في رد مااءتاق جيشه من يله » دون مطاابته 
بالرجوع ما كان بصدده من هدم بحت الله تعالى وقال « هذا غاية ما ينتعي 
ا أيه الاس ةس لاء_وء بد الطاب في مكانهمن الرياسة على قريش» 3 قال في إثباترسااإته 
2 وموطوعبا وعظمته في تبليغها وتنئيذها ما نصه وفيه أيلغ اثيات 1 قلناه: 


٠١8‏ وصفهاني( ص )وماحاء بلاصلاح المنشمر 





. سات 
و صقم الى 2 وما ماء م نل صمرى المس 


«فأن من تلك ا.كانة عمد صل فيحاله من الفةرءومقامه في الوس طمن طبقات 

أهله » <تى ينتجم ملكا : أو يطلب سلطانا ؛ لا ماللا جاه» لاجندلا أعوان عليه 
سليقة في الشمر » لاءراءة في الكتاب » لاشهرةني الخطاب » لاشيء كان عنده 

16 وكي نكا ذو انوس العامة اررق ال ماعنا ون اماماي ** 

« ماهذا الذي رفم نفسه فوق النفوس 7 ما الذي أعلى رأسه على الرءوس7 
ماالذيمما ممته على الطعم » حى انتدب لارثاد الام » وكفالنهلى كشفالغمم» 
بل وإحياء الرتم * ماكان ذلك إلا ماأاتى الله في روعه من حاجة | اءالم إلى مقوم نا 
زاغ من عائده, » ومصلح لما فسد من أخلاتهم وعوائدهم » ماكان ذا إلا 
وجدانه ريح العناية الاطية تنصره في عله » وتمده في الانتباء إلى أمله » قبل بلوغ 
أجله » ماهو إلا الوحي الاطي يسعى نوره بين يديه » يضيء له السبيل»ريكفيه 
مؤنة الدليل » ماهو إلا الوعد السماوي قام لديه مقام التائد والإندي . أرأيت 
كف بغر وحيداً فريداً «دعو النأس كافة إلى التوحيد » والاعتقاد بالعلي الميد» 
والكل مابين وثنية مفرقة » ودهرية وزندقة 

«نادىني الوثنيينبترك أوثانهم ونيف معبودانهم - وفي المشبوين المنغمسين 
في اخلط بين اللاهوت الاقدس وبين المسمانيات » بااتطهر من تشبيهم - وني 
الثانوبة بافراد إلهواحد بالتصرف في الا كوان ورد كل ثشي.في الوحود اليه 

«أهاب بالطديميين لهدوا بصائرع, إلىماوراء جاب الطبيمة فيتئورو! سر 
الوجو دالذي قامت به 

«صاح بذوي الزعامة» ليربطوا إلى مصاف 'اءامة في الاستكانة إلى سلطا نمعبود 
واحد »هو فاطر الدماواتوالارض » والقابض عل أرواحهم في هياكل أجسادهم 

«تناولالماتحلين»:هم ارتبة التوسط بين العياد وبين رهم الاعلى ء فين لم 


م 


دعوته( ص) الى إصلاح جميع طبقات اليشر من جنيع الام 1 
0 وطالبهم بالنزولعا انتحلوم لا نفسهم من المكانات الردانية 6 إلى ديسل 
من العيوديءة » والاشتراك مم كل ذي نفس انسانية في الاستعانة برب واحد 
يستوي جيم الخاق في النسية اليه » لا يتقاوتون إلا فما فضل به بعضهم على 
:بض من عل و فضيلة 

«وخرز بوعظه عبيد العاداتواسسراء التقليد» لرمتقوا أرواحهمثما استميدوا له» 
ويلوا اغلالم التي أخذت بأيد.هم عن العمل » واقتطمتهم دون الامل 

«مالعلى قراء الكتب السماوية »والقامين على ماأودعته من!اش راثم الاطية » 
فكتك الواقنين عند حروها بعيا وهم »© وشدد النكير عل ا حر فين لما الصار فين 





الاافاظها إلىغير ماقصد من وحيها 03 داعا لشهواءهم. ودعاهم إلى فو مها والتحةق بسر 
علهرا:حتى يكو نوا على نور من ريم 
«وافت كل اسان الى ماأودع امن اموا اهب الاطية. ودعا الناس أحهمين 
32 ور و 0 أعامة وسادات الىء رفانأنفسهم؛ وأنهم م ن فوع جهرةه لله بإلمقل 34 
ومحرزه بالفكر, 47 ؛ ومسر قه مهمأ وحريه ة الارادة فيا رشده اليه عدله وفكره 03 و ان 
ها بدون شرط ولا ويد إلا الاعتدال 0 والوقوف عدر حدود الشردعة العادلة » 
والفضيلة الكاملة» وأقدر م بذاك على أن إيصلوا إلى معر فة خالقهم بعقوطروا فكارمم» 
بدون واسطة أحد إلا من خصهم الله بوحيه . وقد وكل اليهم معرفتهم بالدليل» 
3 كن" الغا ن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع . والحاجة الى أوائكالمصطفين 
أعاا هم هى د رفة ه الصئاتاليَ ىأذن اله أن َم ونه ولدست في الاعتقاد (وجوده - 
تكرر 57 5 سلطا أن الاحد مدن الدرشر ع أ من4 إلا مار معته الشريمة وؤرضه 
اامدل 2 الانسان بس ذلك يذهب بارادته الى عكرت له مقتفى الفطرة . 
«دعا الانا؟ ذال مهرفة اه جم دودو و أنه بذاك من عالمين متنا لين 
وإن انا #تزحين و أنه مطا! ب مخدممهماأ ف 1 وايفاء كل منها ماؤقررت أل 
المكة الاش 75 0 ن الحق 1 
(1راي نسية المد الى الرب 5 المادز إلىالخااق ادر 


٠٠‏ موضوعدعوته( ص )وعظمتباو كيف قامبها على صممه البتري 
«دعا النأسن كافة الى الاستمد اد فيهذه المء!ةلماسيلاقون في الحراة الاخرى 
وبين لهم ان خير زاد يمزوده العامل هو الاخلاص لله فني المرادة » والاخلاص, 
للمباد » في العدل والنصيحة والارشاد . 
«قام سهذه الدعوة العظمى وحده ولا <ول له ولاقوة . كل هذا كان منه 
والئاس احباء ما ألقوا وإن كأن <سسر أن الدنيا و<ربان الا آخرةء أعداء ماجهاوا 
وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ومنتهى السعادة . كل ه_ذا والقوم حواليه 
اعداء انهه وم »و عبيد شهوانهم » لايفقهون دعوته » ولا يءقلون رسالته . عقدت 
أهداب بصائر العامة منهم بإهواء الخاصة » وحجبت عقول الخاصة بغرور الءزة 
عن النفار في دعوى ذقير أي مثله» لارون فنه ماير فعه إلى تصيحتهم وااتطاول 
للى مقاماتهم الرفيعة بالاوم والتمنيف 
« اكنه فيقتره وضعفه» كان يقارعهم بالحجة» ويناضليم الدايل» وياأخذمم 
بالنصيحة» وبزعجيم بالزجرء ويذمهم لاعمر» روطي مم مع ذلك باأوعظة اللسنة » 
كانا هو سلطان قاهر فى 0 عادل في أمره وليه . أو أبحكم في تربية 
أبنائه » شديد الأرين م انا 7 م2 رؤوف مم في شدته ؛ دحم في سلطته 
« ماهذه القوة فى ذلاك الضعف 7 ماه.ذا ااسلطان فى «ظظنة العجز ؟ ماهذا 
المم في تلاك الامية ؟ ماهذا الرشاد في غمرات الجاهلية د هو إلا خطاب الله 
القادر على كل شي»» الذي وسع كل شيءرحهة وعلما. ذلك أمى الله الصادع يقرع 
الاذان» ويشق الححب» وعزق الغاف» وينفذ الى القلوب» على لسان من اختاره 
لينطق به » وأاخةتصه بذلاك وهو أضعف قومه 98 ليقيم من هذا الاختصاص برهانا 
عليه بعيدا عن الظنةه عريئاً من التهمةء لاتيانه علىغير الممتاد بين خَلقه . 
« أي برهان على النبوة أعظم منه_ذا ؟ أني قام يدعو الكاتبين إلى فوم 
مانكتيون وما يقرءون .بيد عن مدارس العلى صاح باأماماء لمحدوا ماكانوا 
يعامون » في ناحية عن ينا بيع العرفان حاء رشد العرفاء » ناشيء بين الواهمين 
هب لتقو عوج الحكاء » غريب في أقرب الشعوب الى سذاجة |اطبيمة 
2 أبمدها عن فهم نظام الخليقة» والنظر في سننه البديعة » أخذ يقرر لاءال أجم 


عبادته وجده ١5؟ك‏ 





أصول الشريءة » ومخط لاسءادة طرقا ان ملك سا لكهاءو ان يلصتا ركبا 
«ماهذًا الخطاب المفحم ماذات الدايل|الجم ‏ أاقول ماهذا بشراً إنهذا 


1 
د 


الا ملك كر ؟ لا لا أقول ذلك . ولكن اقول 5 أصره الله أن يصف نفسه » 
اناغو لامر مشلكم بو حى اليه ٠‏ في صدق الانبياء »ولكن ١‏ أت في الافناع٠‏ 
برسا اه عايلهي الأرضارة أ ير اطوابي “أو بد هش المشاعر. ولكن طالبكل 
قوة بالعمل فيا أعد ته . واختص العقل ,اللمطاب»وحام اليه الخطأ والصواب». 
وجءل في قوة الكلام وساطان البلاغة وصدة المداوللء باغ المجة» وآ ةالمق لذي 
لايا يه الياطل مز بين يديه ولا من خلفه تعزيل «ن حكم يد » ام 

[ الؤاف ] أمعدى علاء الاسلامكاهم باتيا نناعنغيره عثلهذا البيانارسالة 
خاي النبيين»و الرحهة الماءةلاءالمين» في حقا أ جمعت كل ماحتاج اليهالبشر لصلاحهم». 
عل اختلاف درجاتهم فيالءلم والفاسفة وا 1ضارة والشر انء للا يستطيم انيردها 
عاقل», ولاعارىمتما مادل» ذاكفض لله 1 من يشاءء والله ذواافة ل اميم 8 


عماد: 0 ولأكمه 

قل عم عم سدق من سير له اشر دفة» ان لآ أعماله عداد5ءفانساعات نهاره. 
كانت مقسومة على الاعمالالتمدية النقم التيهي افضل من نوافل العياداتءالا في 
شبر رمضان فقد كان يقو لانهذا #رلاهة غير العيادة. الحضة» كالذ كر كر والصلاة 
والتلاوة عو حدثنا الث يخعبد الرشيد عن السيد جه ال الدين انه ماكان يصلي ال واقل 
إلا في اياي رمضان .ولكن اسة'ذنا بت على الم .جد في كل ليللا دتركه. 
في سهر ولا حضر 

االمبتح ليان ابيت يقر به الا مردتواحدة كناضيوفاط المرحومابراهمباشا 
خليل في بإدة فقوس فكنا معما يطل سمرنا في الليل أجد الاستاذ يةوممن آخر 
اليل يصلي و يتمقد ني عند طلوع المجر لا<لصلاة الراعة وكنا نيت في حجر تبن 
متلاصة:ين » وكان منغادته ان يقدمنى الامامةني كل مكان نصلى فيهجهاعة 

وقد اراد ان يثمل ذلك مع محمد حافظ ابراهوم اأدضحيه في سغره الى الدقولية- 


حل عبادته ومجده 





في اثناء حادثة حريق ميت غمر . حدثنا حافظ قال كانءندي شكوك او شيهات 
في كثير من امور الددين فاتسعت لي الفرض في صحبتي للاستاذ الامام فكنت 
اسأله عنها فيكشفها ها يقنمنى وينشرح له صدري » وكان يبيت بالقرب من»بيتي 
حيث نكونضيوفا فينفص علي نومي بصلاته في آخر الليل.ثم يطرق باب خجرني 
عند الصباح لاجل صلاة الفجر وينادينيٍ بقولالشاعر * ياراقد اللبل الى تنام 
قال حافظ فقلت له يامولاي انني لااستطيع ان احمل الاسلام كلهفيسفرة واحدة» 
حملت هذه المرة عقائده » وسأحمل في اك نية ماشئت من صللاةوصيام:وقد اشار 
حافظ في مرثية التا بين الى ت#جده بقوله : 
وك لك في اغناءةالفجر يقظة ‏ ننضت عليها لذة البجمات 
ووليت شطراامي توج كخاليا ‏ تناجي إله البيتفي اللماوات 
وحدثني الاستاذ مصطانى بك الامياطي عن بسيو في بك الخطيب وكي لوقف 
المنشاوي باشاءقاللهكان الاستاذالشخ حمدعبده يكون ضيفاعند نافيسر. اي المنشاوي 
بالقرشيةومنعادبي أن أ نل في أواخر اللو ل للئمتيش؛ فكانت أمعمهني <حرة نومه يصلى 
وحدثني الاستاذ اليد#د الببلاوي تقيبالسادة الاشرافهذا المبد قال 
كفت مره فى وار صديقةا سجن اغا تمور بدا ره اشاورة انا كد اقل باالايقاة 
الامام و كان في مجلس رجل يكرهه فطمن فيه وهو لابسرفه» ققلنا ما تنقم منه 7 قال 
اندلايصلي » قال السيد فقات له يحن تشهد انه يصلىي وقدصليت'نامعه؛ونينا من 
نتكلم معه دخل علينا فلان ‏ وذكر خادما كان يتردد أحيانا على أحمد ( باشا ) 
تيمور مخدمءادهمدة وشيب مدة فألها بن كنت؛قل كنت عندعلى باشا رناعه 
قالو إتركةء#قال فررت من ضيفثةقيل امه الشيخ #دعبده؛ قال وماذا رادت 
من ثقله # قال اناخادمالسلاملك فتكانوا يورو نسهرا ماويلا مينامون فلا عذى 
على بومهم الا مدة قاياةحتييةوم هذا الشيخ ويطلب الوضوء ثم يصلي الى انيطلمع 
الشجر فيصايها »فيؤرقي فلا بدع لي منالليل مدة استر اخ فيها . فلا ممم الرجل 
الطاعن حديثه قال من اين حم بوذا الرجل *:ةال له صاءب الدار اننا منذ شهور 


لآ هه 


دديرة إثره دى قاح' 8 للا نَ 4 فاستفغر الردل ريه واناب» 





ترخصه م بين الصلاتين <تىفيالمفس 2020 ١*4“‏ 


وكن مثله كثيرمنالناس سمعون منبءض الماسدين اوالرجالين المتجرين 
بالدين» أقوال١لطمن‏ بمبطلى د جلهم من الك اءائر!سخين»والاءٌة الصلحينء كااشر بلي 
عصر ء والنبهاني في سورية » فيأخذونها قضية مسامة» ويذيعونها بغيرتهم الجولية 
الخاطئة »ف نكان منهم <ن النية » سخر الله له من يلور ل المقيقة »فيتوب الى 
0 ون حسن الخاتمة . وقد كتب اليه العلامة الشيخ سلم البا ري لا 
8 عل رسالة الوخد مامضموته : إنك كنت أبنض الناس لسوء ظنفي دينك 
تأصبحت أحبهم إلي 0 دحك و قاحانه إنني أشكر لك بنضك 
وحبك كلمبما لامهمأ عن حسن نية . 
بل بلونا الكذ بعل أمث ل هؤلاءاخيورين » وقد امهم بعضهم الاستاذ بترك 
0 ب ال لم ذ كان ناسكا يتوب الى انّهتعالىاذا حدث أنسانا بشيء من 
ل بذلك لدى الشيخ المبدي العياسي اتيك لاد هر ليحر مهمن شهادة 
8 5" » فألعنه رفاةء في طاب الل فشهدوا له بأنه أشدم محافظة على الصاوات 
قال اه الشيخ #_د مخيت منهم اننا داكا نقدمه فيؤمنا في صلاة الجاعة لتقواه 
صلاحه » سعءت هذا من لسان الاستاذ الشيخ ممد مر تالشهير منذ بطع سنين 
وقد ءثرنا على صورة مسي ةللاء'ذ الامام أخذتعنهو هو يصلىءلى ضاف 
ر التيمس في لندره منحيث لايدري وقد أل اللي نسخة منها دض ن أصدقائنا 
روت ثمأرسل الي صديقنا الامير 2 يب نسخة 5 أخرى. وهاهي ذيمثيتة ونا 
وأصصرح مع هذا يانه كان كثيرا ماتجمع بين صلاني الظهر والدصر والذرب 
'مشاء <تى في الحضمر اذا لم يتدسر له صلاة الاولى باللمدوع والحضور الذي 
وجوبه. وحديث ابنء.اس في ديعم مسلم وسإن |! شافمي وغيرها صريح في 
ل الذي 2 لذلاك وكوته رخصة "ا علله ابنعياس (رض) بقوله: اثلا رج 
نه» فهذا كانيعده شببة منلم يعرف ذلك ولاسما اذا كانسىءالظن أو الفضد 
وجل ا اقول ارن كل من عرفه معاشرة من أهل دينه وغيرجم من وطني 
جني شهدوا له بكال التقوى والورع وااعئة والاستقامة حى وصفه بءدضص 


فرت ب! أقداسة أيضا . 
1-2 3 


١‏ الأقصد من الففصل 8: مرضه ووقاتنه 


0 امقصد الغاللث 


ون الفصل ااعا ٠ن‏ 
ريسم ووفأ 2 


اكتلت في | ثناء اشتداد اأرض عليه فيالجزء التاسم من مل اانار انثامن الذى 
صدر فيغرة جمادى الاولى سنة ١9#‏ ( ص وه” ) ما نصه : 


مرطى اند سداد الما م 


لقد مرض أستاذنا من أشهر مرطا كذا نظن انه من الاءر اض اطينة التي 
كانت تعتاده ؛و لكنطال الزمان ورأينا كل من عرض عليه من الاطياء ينهامعن 
الاعمال العقليةواجهاد الفكر ويأمره بالخجيةوالراحة التامةوهو لانزداد إلا اجبا دا 
لنذسه وججاد؟ لامته » و كانموضع لارض المدة والامماء فانتقل إلى الكبد فاختاف 
الاطباء حينئذ بين قال ان المعدة هي الاصل والكبد تأثرت مها ؛ وقائل انه 
الكبد بتمددها تضنط على الممدة فتمنهها من وظيفتها » وأجمهوا على اتلافرم في 
أي المعضوين هو الاصل على وجوب ترك ااممل بتانا والتءجيل بالسفر إلى أودباه 
وكل منهم أشار بترجيح بلاد واختيار أطيائمه! » فرضي الاستاذ بالسغر والكن لم 
برض القدر إذ كانت السذن الدورية التى تقل اناس إلى أوربا لاتقل زيادةعلى 
من سيق إلى أَخذ جوازاتها من الساتْحين والصطافين إلى ١‏ هن الشهن الافرئجى 
الاق ( بوكر ) لأحد كرا وسرو من التكر: ولك 1 إشار نشول كذأب» 
وعادتة » فكان يبيت على فر اش الا لام ويغدو إلى ل عله فينفار فيالغتاوى وي 
أعمال مجلس الشورى ومحلس الاوقاف الاعلى وأعمال الجمية الخيرية الاسلامية 
وأوقاف الحافية ويشتغل مم الاجنة التي برأسها لوضع نظام لمدرسةالقضا.الشرعيه 
ومحضر امتحان مدرسة دار العلوم وينظار في حاجات المفاة وطلاب الساعدة 


والشذاعة عند الكامفيقضي حاجاتهم »<تى ثقات عليه وطأة الرض وز عن. 


اضطراب الامة وقلتها لمرض الاستاذ الامامْ 0 م8غ 6و 





الخروج » واشتدت عليه الالام حتى كان والذي خلته حجة على هذه الامة 
الرررات بالكسل والخول ‏ يشتغل على فر اشه عند سكون نوبة الال:ولم يكن 
شىء من ذلك الشغل لنفسه ولا لاهله وولده ولكنه للناس » وهل كان الناس 
تشقون علد بقارا 4 ارا فانية او علا بالذوق الذي بتغرية اهل ينذا 
البإر : كلا انهم كانوا يكلفونه النبوض بأثقاطم وقوفا على سر بره وهو مضطجع 
أو مستلقعايه» وكان يعمل ماقدر » ويمتذر عبا بجر طاليا الانظار والامبال 
إلى أن سن الحال 

جرى على هذه المال يعمل لئاس والرض يعمل فيه عله » وينبك قواه 
وينحل جسده » حتى اذ! مادنا موعد سهره رأ بءض الاطباء فقال أن اأرض 
بنذر بالخطر ءولا يجمز له الاقدام علىالسغر » لخميءبطبيب ار فال قولة الاول» 
فكام هذا القول من عرفه من الاصدتاء وذي القرنى وساروابهفياليوءالتالمي إلى 
الاسكندرية ( ٠١‏ ربيع الاخر ) وراه من ليلته بعض أطبائها فقالوا مثل ماقال 
الاولان؛وهو ل يءلم هذا القول » بل قيل له ان الاطباء قالوا إنجسمك لايقوى 
على مشقة سفر البحر فيجب أن تر اِضٍْ في الاسكندرية لماك بتغزير اطواء 3 
قوة تمكذلك من السفر وعند ذلك هم أله الصديق انوي ممد بك را سم دا 
في رمل الاسكندرية ونقله اليها 

كانت الجرائد اليومية أذاعت خير سفرالاستاذ إلى أورية ثم ذكرت انهأرجأ 
السهر بأعر الخطاء 5 فل القامي والداقي من أهل هذا ال طر بمر ضه؛ وظهرهنايات 
مكانته في نو س الناس مال يك أن علم كله فكان شلا شاغلا للمقلاء والفضلاء.من 
جيم الاصناف والطبقات » كان أمر اء البيت الخديوي ومن حذسر من نظار 
المكرمة للاسما رئيسهم » القاتم مقام الخدبوي » وغيرهم كك كبراء الامة 
بترددون على الدا رالتي قم فيها المرة بعد امرة . وكان بءض الامراء برسلوناليه 
أعطر أءثم؛وكانت الرسائل ترد كل يوم في البرق والعريد من جميع أنحاء القطرين 
مصير والسودان - تسأل عن ته وكيا وجد يوما راحة تدشر الجرائد م. 


2.35 مصاب الاسلام » يموت الاستاذ الامام  »‏ أبن المنار ‏ 


الامة فيصبح لاس مطمئنين »عفاذا سكتت الجر اد يوما عر المشارة لوا 

أما كن سب مومر أهايه وَادرك أصدة؟ة و«هريديه سس واننا نعراوح سن 
الياسس والرحاء »اذا رأيناه فيراحةمن الالم 060 أملنا حي اذا ماتألم عظم وفنا 
ووجلناء فثلنا في ذاك مثلمةياس الحرارة كل يوم فيدءودوهبوط بحس بمائرى 
من حاله . ولا غرو فبو كاطواءخياتنا العنوية وكاش.س لامتنا السكينة؛ ونسالالله 
ها لى دقع الملاء واللطف ف القضاء » وتمحيل كلل 6 لين الدعاء. أه 

وعد اسموع من «دور هرا الجزء دن النار وقاه ننه تعالى اليه قٍ الساعة 

اخامسة بعد الزوال من ثامن هذا الشبر ( جمادى الاولى ) الوافق ١١‏ يوليو 
: عور ( سذة اال نا من ررء وحات أه القأوب “وذرفت الديون» وقاضت 
الشؤون: واعتصمالؤمنوز ا 5 ) 30 وان اليه راحهون 2 

وقد أبنتهفِجزء المنار العاثسر(م )الذي صدرفي 1١‏ جمادى الاولى بمانصه: 


| ماب الل سامرم » حورت الرستاد اررعام 


مات الاستاذ الامامو وكان كبراانفوسء وطهارة الارواح وعلو اطممءما بحو 
دونالوت!ا مات| بد :ولكنكلحي بمو تإلا اح القيوم(إنا هونا اليه 0 
نات الامتاذ إلامام فا ات ذالك'لمل'لو اسع 16 الحكةالءاأغة»و الححة الذاطةة « 
وألمارف الكو نيةوالاهية؛ والماو 5 الكسبية. واللدنية »معالبيان الساحر » والادب 
الباهر هوالملاغةاج يي تنتلك العقوله والقلوبءوالغصاحةالتي:تهوي الاسماع واانفوس 
امات الاستاذ الامام فانت تلك الاخلاق القدس_ية » والثمائل المحمدية» 
والصدقفي اقول والفمل»والاخلاص في السر والههر» والوناء فيااقرب والبمد. 
والسخاء فيالمسر واليسرءوالعفةفي اباب والكهولة .والحل عند الفيظ والغاضية 
والمنو معالقدرة على الؤاخذة » والتواضم و وخفض الجناح للمخلصين » والشهامة» 
والترفم عل الناققين والستكبرين؛ والاين للحق وأهلءوالشد: على الباطل وجنده»ه 
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والحاعة'اتي مهابما الاعراء والعظا.» والةذاعهالجي رفعت رأمهنوق الرؤساء 
مات الاستاذ الامام قماتت تلك الاعمال النافمة » والمشروعات الرافعة 6- 
واأساعي الجديدةء والوسائل المفيدة » والاجتهاد في نرقية الامة » والاذاع عن 
الملآء والدعوة إلى ااتوحيد والتألف » والاث_تذال بأفضل التعليم وااتأدرب » 
والمدوزن ‏ وكثالة أولاد اافقراء والمسا كين 
ت الاستاذ الامامفاتت تلاك الا م [البعيدة» والمقاصدال+يدة» التي كانت. 
مطوية في ذاك الجرم الصذير » الذي انطوى فيه المالم اللكبير » تلاك الا 'مال 
التي اول دوتها هم الملوك والامسراءءو تتصاغر أماءما فوس الؤعماء والاغنياء.» 
الذن م عن اتتيال مواهمم مصروفور”ف » وعن اعقة رمم 2 جواون > 
وعن سنته في خلقه غافلون 
مات الاستاذ الامام فراع موته الناس »من جميع الطوائف والاجناسء فعل, 
0 فتدوا كتمارك كين» الذي تحمل عم م ردا دالك بماتو غير - 
5 لمم م2 وقد ون م٠‏ شت أن الاملاء 2 تر 6 
ولا م ذلك ألا بسع سن العامين ٠.‏ وهر ادب الاصلاح با اعم فقدوا 
إمامهم المايم الذي كات فيه صفات الزعم . وأحس الفقر اه ؤالسا كن 
بأنهم رزنوا بكافل اليت'مى وغوث الماجزن . وم ل القا عونا لتوٌون العامة» 
ش غْدة وقم وله الطامة 4 0 دجوا بصاحب ب الرأي اثاقفب ولعلا 00 
الاسلامية؛ 2 00 باصلاح الزهر هر والحا ك3 الشرعية » ا 0 ا 
الخيرية » الموفق بين ال1_كومة والرعية . واعترف اهل المال بان مصابه مصاب 
الانسانية » والإسارة الكبرى على العلم والمدنية ٠‏ 
عرض هذا ابر الرحم فكان على فراش الموت يسأأل عن بعض الضمفاء » 
ويبحث عن مسا كن القواعد منالنساءء ليواسيهم!لبر» منوراء السترى وقال ليه 


001٠0‏ مرضالامام وموته واامزاء عنه بأللّه وحده 








:إن فلانا الغريب قد انقطمء ن السهر عل را ني مستغن إلان عومكة حنيه 
غان كانت كافية ارس لتهااليه»و لكنهغاب عن الوجو دقي ل أن يقغي لبا نتهمن البرو المود» 

عرض هذا المصلح المظام تضطربت الامة المصرية حرضه فكانت الدار 
التي عرض فيها كمبة 08 من الملماءو الامىاء والوزراءء والادباء والفضلاء. 
والغتراء والاغنياء . وكان العرق يناجها كل يوم مع العريدء إلنيابة عن العاجر 
.والبميد» سا ثلين عن صعتهاوهب:ثين ءا.يقا لعن ر احته» فكان مد الله ان جء ل الدهماءمن 
أمته يعر فون لخادمها خدمته»و يشكرو نللعامل طاعمله و يقوللئن شفيت لا جبدن 
النفس في خدمتهم اجممين» <تىا كون حرضا أو اكونمن اهالكين 

عرض الاستاذ الامام فل يمقهالمرض عن خدمة ااسامين والاسلامءواءتذر 
'الاستاذ الامام» وهو بشكر في مصاحة المسامين والا سلام عومات الاستاج الامام 
وهو يلتبب غيرة على ألم أمين و الاسلام ش 

تقول مات -الاستا ذالامام فنبدي القولو تعيده » تنصرالس:و نكا راائفس_» 
فتدكادت سب انموتهرؤامنام وأضئاث'حلام» وماهو الا المقاليقين »و مصير 
الاولين والآا خرين ( وماجءلذا لبشرمنقبلاك الل أفونمت فهم اله دون * كل 
نفس ذائقة الموتو نيلوك بالششر والخيرفتنة والينا ترجعون )مات اتا ذنا وإمامنا 
ولك اللومالبقاء» فلا تفتنا بمده ولا حرهنا اجرهء واغفر اللوم لذا وله 

تع إنه قد مات ولكن م عت علومه ومعارفه » وما ثره وعوارفه» فلقد 
زى أرواحاء وأصلح إدلاحاء وألف كتباء وتزك علماء وأدباءوأمات تناسيئة 
له أجر: إمائةبا » وأسيا سئنا حب:ة'له أجرها وأ رمن يعمل بها . وعدنا كيف 

تنوم القرآن » ونقم شرائع الاسلام »مم توخي نقم نهم الناس أجممين . والالخلاص 

شه رب المالمين . 

مات أمتاذ نا وإمامنا فكمر علينا موته ولكنه ربانا على الصمرءوعاسا كيف 

التعزى عنه ف في هر موته . فقد كان هديرا ه في تلاك الكر رات والسكرات 

0 التي أمر نا بتكرارها في الضلوات : ( الله أك بر ) فائن كان بفض_ل 


استتصاء أخيار وفاته ودفنه وتأثيره في الجزء انثالك ا 
ا فينافالله أكير . وائن كان مرضه ومرته كيرا علينا قاشاكبر .ولاحول 
.ولا قوة إلا دألله العلي العظام 5 وهن بعتدم بأللّه قن هدي إلى صراط مستهم 

لى دعوهة ربهر م ل الاسكندرية فىالساءةالخامسة بمدالزوالمنيوم العلاثاء 
امن جمادى الاول 6للمأة العرق الانه الزاطقة والمكاتية الىىالعأصمةوغير هامن 





مد نالقطرؤاضخطربت انميهالقلوب»و ذرفتالعيون؛ واسترجمت الا لسئة وحوقلت» 
.وطئق الناس يعرزي بعضهم عضا متفقين على إن الصاب به عام وأشد وقمه على 
السامين والاملام » وماكنت تسمع من البعيد وااقريب » والبغيض والهبيب » 
والوطي والاجني »والرشيدوااغويءوالمالموالجاهل »والمفضول والتاضل الا كلة 
« خسارة لاتموض « أوكلة 0 عو ضاللّه الا مةبه خيرا » وقول الشاعر 
وما كانقيسرزؤهرزءواحد2 ولكنه بنيان قوم مهدما 
اوقولالآخر: ولكن -الإزية ققد حر وت لوتة خاق - كثير 
وقد اجتمع محاس النظار فقرر ان محتئل الحكومة رسميا بتشيبسم جنازته 
في الاسكندرية» ومعمر وانة:قل جثتهعلىقطا رخاص الى العاضة فذملت و شاركتبا 
الامة ونالاؤها والحتار ن هذا التشييع الذي / ادر دي كان نميل 
للمشدم م انم ببق احدمن سكا ن الاسكادر. به ولامن سكا ن القاهرة الأوقد عضر 
ليودع هذا الامام الود! ع8 الاخير ؛وقد صلىي عايه في ال لمع الازهر ودفنفيقرافة 
الجاورين تقمده الله رحته ورضوانه . وأسكنه فسيح جنا نهاه 
هذا ماأبنتهبه فى المثار عقب الوفاة وجملته مقدمة لترجهته»وتركت وصف 
0 مرضه ووفاته ف القطر الصري والاحتة_ال مجازته بالتفصيل للحراءد 
المصرية » وكذا وصف هذ التأثير فيالعالم الاسلامي وسائر الشرقوبعض تأثيرى 
في الخرب لجرائد الاقطار الاخرى »وما نظمه الشعراء من الرثاء » وما كتبمن 
التمازي الرسعية وتعازي المقلاء . وقد جمءت الثم ماودل الي ءن ذلك في سر 
مستةل جءلته الجزء الثااث من هذا التارعخ بات صفحاته 458 ف نأراد 7 
١‏ كما ر الفضلاء من الاثم المحتلئة الاجزاس واللل له ا امله لم يتؤق أغيره فلينظر 
2 تاريخ الاستاذ الامام ج ١‏ 


١‏ المقصد ؛ من الفصل ث : حذلتا تأبينهورثاله 


المقصد الى بع 


.فى 
فى ناءمام وسعاكم 





نطلق لفظ التأبين على تمداد محاسن المي وتأثيرموته والحزن عليه بالنثر > 
والرناء على وله المعالي بنخم اأشعر 6 ويدخ زفي الاول ماءزج فيه اشير ماك من 
الشعر م6 وقد أي اللاستاد الامام ع من الماماء والادياء من الازهربين وغيرحم 
يما ألقوه في اججعيا تالتيعقدت لذلك وبا نشروهفي الصحف . وقد جممنا كثيرا 
منه مم تأبين الصحف الصرية وغيرها » وما وصل الينا من امرائي وااتءازي 
في الجزء اثالث كا تقدم 

مقا بوم الل ديعي 
وكان الاستعدون لاجنف واه على قبره عنددفنه كثير ين ولا سيا الازهريين 
فراى صديقه حسن داشا عاصم 0 ازدحام الناس وماثم فيهمن الحزن والكرب 
مم عله الخر وااتعب من طول المسافة الي مثوها من غخطه هو الى القرافة 
وهي عدة أميال ‏ فقام في النامن فقال: اناصدقاء الفقيد ومريديه استح:وا 

وقبل مجي ءذلاكاليوم كر اخوانهفي الامرفقرروا أن يعين الو بنون والراثون 
والشعراء سيكون كثيرا » ولا كن تقد بعضهم ومنع بعض في اثناء الاجماع 
والوقت لا يفقسعم للجميم عواتفقوا عل إن يكونوا 0 وأعلنوا أسم| م وموضوع 


تأبين كل منهم وهم : 


٠6 حفلة الحامعةالصرية‎ ٠ . 


)١1(‏ حسن باشا عاصم يذكر ملخص تارخؤحياته ولاسما عمله في اجمية الخيرية 
الاسلامية التى كان ثمريكه في خدمتها » وكذا جمعية احياء الكتب العربية 

0( الاستاذ الشيخ هد الوحطردين 0 نار الدرسين في الازهر والعضو 

في الحكة الشرعية الكمرى ٠‏ يتوسع في مساانى اصلاحه للازهر ولفحام 

(*) حسن باشا عبد الرازق احد الا 0 شورى القوانين يكون من 
اخص ما يذكره خدمته للامة ولاحكومة في الهاس 

(؛) قاسم بلك امين المستشار في كة الاستئناق » والعالم البارع في علوم 
الاخلاقوالا<تاع ؛يكون اخصما ينه سمو أخلاقه وفضائله وإصلاحه في الامة 

() حدني بك ناصف القاضي في محكة مصصر الاهلية وأحد كيار الادباء 
من لالافر له الدية ترجو | به في الازهر ثم في دار العلوم يرثيه بقصيدة 

() محمد حافظ افندي ابراهم شاعر مصير الاجماعي ومن مريدي الامام 
في الادب رثيه بقصيدة ايضًا - وكذلاك كان» ونشرت كل ماقيل فى المذلة في 
الجزء الثالث من هذا تاريخ (صركم-380) 7 ْ 

وقد سيق لي اقتباس من تأبين الثلاثة للؤبنين له في مقاصد عله في الإعية 
الميرية الاسلامية وجمعية إ<راء الكتب المربية وعمله في |صلاحالحا والشرعية 
والاوقاف وعله في #اس و رت عازما على افتنا س حمل 
أخرى ثما قاله غيرهم غال طول الكتاب دون ذلك فانا أحيل القراء على قراءة 
ذاتك كله في الجزء الثالث انخاص ,التأبين والرثاء 


مدا الجامم: المسر 7 








ومنذ بضع سنين أقيمت له حهلة تأبين اخرى في مدرسة (الجامة الصرية ) 

قام بالدعوة المها وتنظيمها طنةمؤ لئة من ١6‏ ردلا من طبقات الامة العامية الراقية 

ثأثهم من نابني علاء الازهر » وقد وضءت الاجنة رسالة في عمابا وما ألقي فيها 
وما ورد عليها من الخطاب والقصائد » وما كتبته في شأنها الجرائد» وطيمئاه على 

ندقتها ووزعناه #انا » وقد ببنت في مقدمة الطيع الباعث على هذا التأبيين وهو 


عور الامة بالحاجة الى إحياء ذكره » ومجديد البحث في تمليمه وهديه « حتى 


٠ ١١‏ إحياءد كرى الاستاد الامام 





كان السا بق الى اقبر اذك في الفبجف اليومية 6 طالب من طلية الدارسالانوية» 
ل يدرك عهد الامام 03 ولكئه أدزلة قيمة ةما ركه 0 من الصوى والاعلام 0« ل 
. وانتنى أذكر هنا مانشرته اللحنة في الحرائد عن عمابا وهذا نصه : 

اهيا ذكرى ال بدا ادام 

ذكر جاعة من تلاميذ الاأسجاد الامام الشيخ مل غنذه قٍ الاحتئؤل يأحماء 

ذكراه» وتأافت اجنة منهم برئاسةزميله حضرة صاحب الُضيلةالاستاذ الشيخ 

مل حيرت 4 وقررت أن تكون الخحقلة بدار ااعجامهة الصرية الساعة الخامسة من 

مساء يوم الثلاثاء 1١‏ ذىالقمدة سنة "5.٠‏ الموافق١١‏ يوايى سئة ةا (وهو 

ووضعت اللحنة نظام الفلة وعينث خطيارها مرأعية ما بحم له الوقتوما 
والقصائد التارة . وهذه أسماء حضرات اعضاء الاجنة : 

ااشيخم عد ميت - رئيس . اليه عبد |ل#د لمم ري . السيد مد رشيد 

ضا . الشيخ محمد مصطاق الراغي . الشيخ مهدملالي الابياري . الشيخعبد الجيد 

سام . الشيخ مصطق عرق ده علي معرور ل ز نكاوبي . أ حمد رق 

باشأ ٠‏ حسدن عرد الرازق باشا . السيد عد الرحهم اشا الدمرداش 5 اجهد بك 

اط السيد حوءا ذا بكاخوم . الد 5 رطوحسين 0 0 ) االسكوتير) 

ولا جاء اليوم الموعود كانت الاحنة قد أنمت الاستعداد الاحتفال في رحبة 

دار الجافعة المصر بةبعذ إذن ل سادار ةالحاممة لهابدلك تر ضها بالرمل 

الاصفر ء ونصبتفيصدر المكان منبر الخطابةوفرشتارطه بالطنافس المجمية 


(علدد ماء وزعت من رقاع الدءعرةعل العماء وخواص الامةمن 0 الطيقات 


تسم يسم «تس بص لد لام بعر صب سخ بمسيدجم جسل 


00 هو #ود انندي كاما لين الامتان قد علي ما مل المي المشيور 


.إحياء ذ كرى الاستاذ الامام 0 ٠٠١‏ 





وما جاءتالساءة المعينةلايدء فيالاحتذال الا وكا نت المقاعد كاها قد شفات 
بالمدعوبن وفيمقد متهم حضرة صاب الما محمد شكري راشا وزيرالإراعةجاء من 
الاسكندرية لاجل<ضور الخذلة بالاصالةعن نفسه ويا انيابةءنهيئة الوذارة 
وزاد أناس مجددوا فأذ نل فاضطر كثير منهم إلى الوقوف وراء الصفوف 
فكان الجموع زهاءالف وثلاعائة نسمة. وقدبيدىء الاحتدال بقراءة بعض اللفظة 
اك من القر أن 1+ سكم . وبعد فراغه ابتدر المنير الاستا ذالشيخ جمد يخيت 
ديس للْنة الا<تفال م تلاخطيته الا فتتاحية»و تلاوسا رظنا ,عل الغرتتب المتقدماه 
(الؤاف) الراد بالمتقدم ماذكر في فاحة الرسالة الطبوعة وخلاصته أن يليه 
الاستاذ أجداطني؛ بكالسيد بكلمة يقوطا باس الجاممة ف الم مصطاقءيدالرازق 
خطبة في خلاصة ترجمة الاستاذ الامام ذ'إد ك كتور منصور فهمي دكامة عبر سها 
عن أي النابتة المصرية في الامام » وماله في قأوب حزان الفكر من القام “وأن 
نشد بعده مد حافظ بيك ابر اهم قصيدته » 3 يخم الحغلة صاحت الثار » يما 
يتسم له الوقت من الكلام. وقد ا بقى بي من الوقت للاستا ذال شيخ علي لز تكاوني 
قد كان ما ألقي في هذه اللجنة على غرار ما ألتي في الاجنة الاولى في التنويه 
بإمامة الرجل وعبقريته وإصلاحه » قرر ذلك فضيلة رئيسها بالاجمال وشرحه 
الآ خرونبالتفصيل و ولاحا<ة إلى نشر خادصتهفانهمطبو عينا أه كل م نأرادهبرمته 
٠‏ ولحكنني ساخذ كلمة من خطاب الاستاذ امد لطفي بك الديد في 
الشهادات الا نية : ا 
ذاك انني ذ كرت فيالجزء اثالث من هذا التاريعخ الذي نشرت فيه ماقيل 
في التأ بين الاول وفي الرسالة الخاصة بالثالي أقوالا عض رجالالمصر الثهوربن 
من الاثم واالل المتلفة والبلاد التفرقة في عاو قدر الاستاذ الامام يالء عل والعمل 
والاصلاح و ااشهادة له بالامامةو ١‏ ديد لمصر: عالم شود عله لاد من الناس 
فانا خم هذا القصد بإعادتها مع زيادة عليها من الميزء اثالث وأبدا بالاجانب 
وأختم بالمصر بين أسهم أقرب إلى الامام وداً » وأوفى له عهدا 


١١‏ شهادات رجل العهر له 


سررادات عا لالمعر ل 
(ماقاله ببض حكبراء الانكايز ) 
)١(‏ شبادة لورد كرومر الانكايزي السوا.ي 


شود أورد كرومر في تقريره عن معمر والس.ودان سنة 1٠١١‏ بان الحزب 
الاسلاني الذي كان زعيمه الشيخ مذ عبده هو الحزب الوسط بين الحزي الحا فظ 





على التاليد المتيقة الذي يارب المدنية وينيذها وبين حزب المتفرئجين المارقين 
من الدين وانه هو الحزب الذى يرج ىأن تنهوض به البلاد لانه جامع بين العري 
المدتي والمحافظة على الدين . 

ونقل عنه أنه قال انهذأ الرجل لاذنب له إلا انه أنور أهل بلاده 

وقد سئل اللورد عن الشيخ هل كان متساهلا في الاسلام 7 قال : بل هو 
متعصب له أو فيه ولكن بالعقل 

ؤقال له اع 'وضياكء لعز ين أن كل اغا جنابم #صورة في اصلاح 
المكومة فخرغب اليك أن تسم لو اعملالمرقية الاين فامهم ان يتعو دو | الاعمال الاجماعية 
ققال الاورد اعملوا تم وعلي أن أساعدع فن لابرقي. ننه لابرقيه غيره . قال 
الصري انه ادس عندنا رحال همهم امس الامة ويقدرون على العمل النافم لما . 
فقال اللورد بل عند رجلان غيوران مقتدران وهما الشييخ مد عبده ورياض 
ياشا فساعدوهما بالمال وهما يسملان للبلاد ماتحتاج اليه من ارقي 

(" )كلة السرما-كو/ مكاررث مستشار المقانيةعصر 


نواه جناب المستشار في تقر يره القضاني عن تلاك السنةعا كان من خدمته 
الئينة لوزارة الحقانية » في كل ما يتعاق بالشريءة الاسلامية ومحا كبا ثم قال : 
وكانت آراوة على الدوام فيالسائل الدينية 0 الشيب.ية بالدينية سديدة صادرة 


شهادات رحل المصر له 9:0 - 








قام اذا بخدم جزيلة لاتقدر في مجلس شورى القوانين في معفلما أخدثناء أخيرا من 
الاصلاحات التملقة بالمواد الجنائية وغيرها من الاصلاحات القضائية » إذ كان 
يشرح لامجاس آراء النظارة ونيا جا ء ويناضل عنها » ويبحث عن حل ,رضي 
الفريقين كلا اقتضى الال ذلك» وانه ليصعب تعويضماخسير ناهعوته نظراً لسمو 
مدار كهوسمة اطلاعه؛وميله لكل ضرو بالاصلاح»و الخبرةالخصوصيةالتي اكتسها 
أثناء بوظفهفي حكة الاستئنافوسيا حاتهإلى. مدن فوا ومعاهد العم 2 وكانت النظارة 
تريد أن سكل اليه أص تنظم مدرسة القضاة الشرعيين لمم إنثاؤها ومراقبتها 
عس أقية فعأية . أما ال ن فانه يتعذر وجود حل غيره ا للصئات اللازمة للقيام 
هذه الهمة ولو بدرجة #قربمن درجتهء فلكل هذه الاسباب أخشىان نظارة 
الما نيةستظل زمنا طويلا تشعر #سارمها بنتده .اه كلام اللستشار 


إفرة شمأدة الدكتور أدوارد براون العام الانكارزي 
كتب الدكتور ادوارد براون الملامة الاتكليزى الدرس في جاممة 
كبردج كتاب لم يقطووريك قال فيه «مارأيت في الشرق ولا في الغرب مثله» 
0 في( ص54 606 
فك إل خوابا عن سوال اناد أن برسللي مانشر فيالصحف الا تكليزية 
عن 0 ااام قال فيه: 8 فوالله ارابك قِ جرائدنا قي هده الواقمة المظعى 
وألصيية الكرى إلا ما استحى عن نقله الى حضرتك لساب عدم كغابته وله ' 
اطلاعه على بطون الامور ء كأمهم زعموا ان هذا الاستاذ الاكير الذي كان في 
زماننا مدل الا كسير عد النظير كا حد السياسيين القشريين الخ 
( 4 ) شبادة احمد تار باشا الغازي 
ل المشير أل عدا ر باشا الغازي علامة الترك الشوير ورب اليف وال 
في 0 عه وعدله , إننى أعتتد ان دماع وذا الرجل أعظلم دماغ عرف 8 وانه 


يل شواداترجأل المصر له 





أو وزن ارجح بكل دماغ من أددغة الرجال العظام الذين عرف الافريج دن 
أدمغتهم . ولما قرأت في الجرائد نبأ وفاته ( وكان الغازي يو مئذ في أوربة)ضاق 
علي الكان الذي كنت فيه لان المسارة به لاعوض طا 


) 6 ( شهادة الدكتور عيدالله حودت الكاتب التري 


أبنه الد 5-8 رعيد الله جودت أعف كتان: الترك المشهو رن وخن موسي 
جهءية الاجتهاد وااترقي في ملته ( اجتهاد ) التي كانت تصدر في مير بالاغتين. 
التركة والفرنسيسة مرتين في المددين التأسع والحادى عدر هن السنة الاول 
لمعل عنوان ااترجهة ( الاموات الذين لاعوتون ) فة_ال في الاول منهها 
ماترحهته أرفية : 
كان ااشيخ محمد عبده بلا خلاف أحد النايفين الذين لابدخلون في طبقات 
الرحل » وأتما اللانهاية هبي امد الوحيد الذى ينتحي اليه عدهم 
3 قال كان الشيخ محمد عيده مساما حقيقيا على قدم الذي ص 3 وقال فيالمدد 
الأر : كان الشييخ قد عيده مسيحا ثانيا ماحم للعالج الاسلامي الذي كان دوي 
سقوطه فيه يصخ مساءم ذوى الوجدان » ويمزق أحشاء أسماب الايمان 


(1 ) شبادة الاستاذ الكببر ذكاء الماك الايراني 


قال في اول تأبينه من جر يدته ( بربيت) ااتبي تصدر في طبران مائر ته : 
كل من اسيم تفى المعلم الاول والاستاذ الاجل وا! غقيه ال عم 4 و لحكم 
والفيلسوف الاسلاني الاعظر » الشيسخ محمد عبده مهتي الديار المصمرية الممظلم 
- رضواناشعليه ‏ ولم يبلغمنه الاسف أقعىدرجاته فهو يجبل قدر هذا الرجل 


يك المرور ومقامه العالي في الشر يعة الاسلامية و هو 58 


ماقانه بعص عاماء “واس وبلاد اأعمرب /أاه ١٠‏ 





« ماقاله بمضعلاء توس وبلاد العرب » 


(/؛ ) شبادة الاستاذ العلامة الشبير طاهر بن عاشور 
باش مفتي الما لكية في تونس هذا العبد(١)‏ 


ل في كتانب التعوية المؤلف:: أناممك الامى والمم .عل مصيثنا وهضيية 
الإسلا م والء 2 والحركة عفارقة أمعا اذنا الذي كان علنه نزهة أا دنا « وذره 
أن نقوسنا . . . عرف تالاستاذ معرفة شهود بتو نس في سنة 181 فعرفت من 
ملاقاته الاولى ر جل العزم والارادة والفكر وبلاغة القول وشدة الفراسة وتكافوٌ 
القوىالعملية والفكرية ., 2 قال بعد ذ كر اممتاد من ضعف الاسى والاسف 


بطول العهد على الصااب : « فأما أسكنا على الاستاذ الامام فلا شك انه جد كا 
حارت الافها م في الشككلات » وخارت ادوى في مقاومة البدع وجراثم التأخر 
ما بلني عثال الاستاد الامام 2 مزلي صرأات وأذكر كلانه ودأ ماخر مهما 
قَرأت سورهة م في صلاني فكان ذلك انر لني ثخر ا ويجدد فى 2 في روح الغا ط والمزيمة 
فدسرت الا, نُ بريدلي أسها على أ-ني وغا عا للىعحى » حى اي الحياة وصغعرت 


ف عق الدنأ بأمترغا 


(48) ش,ادة اللا تاد مد عق الأو حهة4 التودى 


قال في مقالة نشرها في جريدة الحاضرة التونسية « فتكان أبلغ البلغاء إذا 
كب وأفصح الفصحاء إذا دا خطب»و كان وى ىالملاء والاديا و بانا »و أجودثم 
راشكة جاتو أو سعهم في معاريض اكلا مباعاءوأ وأوفرسمفي مفاهم العلوم اطلاءاء . 
وأبعدممرى: و أسدم سها . وكان عظم الم كير النم 00 الزمان 
وكبأت عن عنالأظير. ويستصغر الكرا؟ أره و إستسهل ا مضاءعب “و ستهين يكل ثيء 
اعتر ضه 0 وماطار غاهاقي لالم دولك :اق لاحي عاسو اموت 
لابه دكن الدير. ماحل فان الشخ مد ع.ده كان رحلا « و'ارحال قليل 4. 


)1 6 ترحة للاماع نثمرها في ب.ض اللرائد 


٠6١‏ شهادات رجال المصرله 





(9)شهادة الانستاذ مد الجءابي التونسى 
قال في جريدثه الصواب « ولولا أن الناس اعتادوا المبالذات في تابين 
الاموا ت لكانن” ددثنا اللاسةا'د الأمام» ال مجه 5 دين أحد من رما ممسهم ١‏ لامع 2 
دعل الاتنياء عليوم السلام « أله وقد بلغ ًَ ندله له فت صاعدات 


٠١ (‏ ) شبادة العام المامل الشيخ مد شاكر من عداء صفاقس (:ونس) 


قال في كتاب التعرزية لي بعد ذ كر بعض اعاله: ولا غرو فد جرت سنة ' 
المناية الاطية» أن #اتص منشاءت بالاختصاصات الءلمية » ولقد أنىهذا الفقيد. 
القدس م ن الاقو ل والاعمال الجا له »© عا أحهم م به القوم انه رجل الدنيا وتعس 
الفضيلة » لان الحكة ناطق » وعزم في احياء 5 ادق ء وكات ف ا 


الحق » وكال في صمر على اذاءة الذاق » فر هام بو الوراثة الثيوية » 


.واطريص عل ده وأمته حى في آخر 0 ره الا ليه 5 
(99) شهادة المالم الجليل السيد مد بن عقيل اشبر السادة الملورين 
قال فيأول كات لهف تدر 5 من ع فورة: 
بلغنا ى دو افون ذا ثعش( () الامةا ذالحكم .... ولقدع الادف 
أفئدة جيم الم مين ومن عرف العقيد عن عقلاء 00 وإلى اسه الشتكى 
.واقد صدق شيخنا ابنثعاب قيثو له 
ارزتمصر لا بل الاسلام - و 6 تنا اقتدارها الايام 
وكتب في رقم آ اخر « ثم اني رأيت في بعض المر اند اكتراحا يعض بي 
د معدلدد العصر و ف عمل صورة ه للاستاد الامام له اخ طم إه<-ي ذلاك» واأترح 


2 طبع أثاره 


)١(‏ كذا كتب والصواب الرابع عشر 


شاد ذات رحال المصمرله | 8ه ٠‏ 
(ماقله بعص علناء سورية وآ تان وأدائينا » 
(؟1) ثهادة الاستاذ الك 





م السيد عبدالر من الكو كي 


س1 ن سمو الخديو عباس لبي المالم الك لع عبد الرحمن الكوا كي : 
كف رأ ر أت الشيح ول عيدج 9 قال ا أن افر مه | ررحت غير إهن العاماء ع قي 
العاوم والفذون 0 دون القاسعقة 4 ولكنها اخرتيك ساو ا ا ل يع 
التلاسئة وهو ان لون وكد ا شر لمعن من لا عدن من العلا » 
دون الملاسفة الحكاءءثم أخرجت أخيرا حكيا فق هيم الخكاء . وهو الشيخ 
مد عبده. سممت هذا من فمالكوا كو بي ونسيت أن 1 في اللزء الثالث 
المع 008 منه 


١ )‏ ( شمادة الدكتور إعقووب صروف اللامة المصري 


قال الدكتور يسقوب صروف صاحب القتطف لما أكثر الؤبنون في حئلة 
د بعين من وصف الاستاذ بكلمة ول الاسلام و ففيد مصر : اننا لانرذىءان 
بكون فقيد؟ وحدك 4 بل تقول إنة أكير منذلك سه أنه 0 الشرق كله .وقد 

ومنما 0 ار أعماله « وتأرة معفم ا 
الأستئير © وتصاطح به ؤون الام 4 وينطءق على مصاح الزمان 2« 

3 م قال 2 و ره نا بالمحج القاطمة ان الدين لاع: 4 الارتقاءو الاخدباسياب 
اعمران » بل حدث عليها . ومظهراً الشوائب والبدع التي دخلت عليه فأضرت 


أهله » وهي ابت منه في شيء بل يتبرا منها وينهى عنمأ 0 


قال 5 محل الضياء « وكان متم قد القؤاد اقب المصيرة قوي الحدة درب 


١٠‏ شهادات رجال المصر له 





اللسان» ليغ العبارة» إذا وقف للخطابة كان كأ ها يتلوعن مر قليه ااإتريت ول 
م 48 4 ولا عولد 2 كلامه لفهاه ريك وللار 51 8 00 حى تى أوكتبت- لففه 

الذي يقوله على المداهة وحدنه 8 حسن ماينتبيء العرم لونم ن القصحاء 5 وكأآن 
آنة من آيات الله في قوة الحذظ وسرعة التذاول حتى انه تعل الاخة الغرئوية 
وهو فوق الاربمين فل يأت عليه إلا أشهر حتى كان يجيد فهمها ء ثم كان إتكار 
قِ أ كأحد أهار 4 اء وم يرو مثل ذاك إلا عن ٠‏ أستاذه سيد بس ال الدن وك 
فضل ال يؤثبه “من إنشاء ا 


« 

)١6(‏ شبادة الاستاذ جورجبي زيدان اأؤر الور يالشبير 

قل في محلته الحلال بعد نشر محل من ترجته ومتاقيه وأعماله : على أن 
عذامته الحقية به لانتوقف على ماتقدمء نأعماله الخيرية أوا! عأمية 11 النضا ١‏ ية وأا 
شي تقوم كدّروعه الادلا-ي الذي للا تصدى اله الا أذ رادلا قوم 9 قِ 
الامة أواحدة مها طال عهرها إلا إضعة َو مله وهذا ما رك بسطه على لأصوص 
من هذه اامحالة 4 3 ههه وذا ير خاته وخطة أسعا ذه السيد وضرب له اأثل 
عصاحم النصمرانية (لوثير) فقال انهام ول من جاهد في سبيابا وقدفاز هاده أن 
السياية بتصرته وأما مصاح 0 فكانت السياسة ضده ء واإعا له على 
تلك الجاهرة حر يةضمير مو جسارته الادبية ومنصبهالر فيه في الافتاء » 

وقالفيعاواتهإصلا- الازهر انه ينجح فيهإلا قايلا «ولكنه وذع الا 
ولابد من رحوع الامةإلى:أبيدهذهاانمة ولو بمدحينفيكونلهالفضلفي :أسسها» 

١١‏ ) شبادة أعوم افندي لبي الكاتب اللدئاني الحر 

قال فيحر يدته الناظر التى كان يصدرها في (سانباولو ) عاصمة ("مرازيل ) 

اطع الاشارق [الإقاء :« ارين الانه كانيع امسن عطي بودن لاله 
اذوي »© ثم بيناملة لصحيحةاافج.متوهي قوله: هي الذي استخدم كل ما وضعت 
فيه الطبيعة من المقدرة فيسبيل إصلاح الاسلام »فر مصاح الاسلاء: ومن أصاح 
الاسلام فقد أصلحالشرق»ة<مد عبدههو مصاح الشرق . وهذاما مانا شم 


- 


أوته ونكير املصاب » لازنا شر قو ١‏ 0 ويذأ دوع و طهي «“( 


شهادات رجال العصر له 5١‏ 





( بعض ماقله المصررون »4 
١/ )‏ ( شرادةصاحب الدولة رياض بأشا وزار مور الا كبر 


7 قال راض اذا ودر مدير الا كير لاشيخ عند الرحم الدممىداش وكان 
ملادم هرا اش العميد في مرضص مونة : انا كنا ف عا ددن إلى فانك لامخدم رحلا 


وانما | ع تخدم اللامة قِ ودا الرحل وقال قٍِ مونه : خسارة لاتعوضص 
(1) شمادة صاحس السماحة الاستاذ مد توفيق اليكري 


ل مع السيد مد توفيق المكري 0 ونه الاسة.ذ الامام وهو قٍ أؤواية 
يصدق الؤمر قلما عاد إلى مصر أخبرنا بانه لم يمدق ار إلا بعد عودته إلى 
مصر وعللذلكبانه كان يفال اناأوت لايتجرأ علىالشخ عمد عبده(١)وقال:‏ 
اقد ارك الشبخ 00 لاسده أذ » فانه كان 56 قال التني * مل,السهل والجبل * 
ل+كومة وعل مستقلا لاحدث انقلابا عظما كان هذا راي 


27 ماص ] 
ا د هن ألم لاس 
١‏ ابة؟ ( شهادة ١‏ إرأهم ب اغا 2 يت 
آل ابراهم باثا يجيب الهرىو كيل نظارة الداخلية:إن النا 0 فونقيمة 


اأشيخ محمد عيدو الا لهاك 3 نين سدئة جد أى لمك انتباء حماين ف الئرببة الاجماعية 
١06 )‏ ( شهادة علد طامت امأ حرتب زعم النيضة الاقتصادية عصر 


مقلة نشرها في جريدة ( اجءت ) بالافة الغ رفسية ماير جمته 


لني ول 
وااعالم الاسلابي خسارة كبرى كوت الشيسخ مد عبده 


لد ا و 


)١(‏ وقع 5 ى لكثيرن في الاقطار الختلفة ومنه ما كتيه الي أحسد 
المدز بن من هدايئة ةالجزائز من انه كاد بقع للناس ما و وقع لسيدنا حمر بنالحطاب 


(رض) في موت سيد ألها: نام اذ ذ قال :م ن قال ان حمدا ول عات ضر بت عنقه 5 


قال وان بعص الماماء 3 زال ينم رموه الى ارقت ارياك وذا الكتاب 


١ ١ 5 3‏ شهادة رحال أ أعصر له 





مفتي الديار العمرية » وسيبكي خسارة هذا الرجل جيع السهين على اختلاف 
بلادمم ومذاهيهم و له كان كل أ كير رحال الاسلام الذنكانوا يتهمو نارجاعه 
إلى مجده ااسابق ا 


(1١؟)‏ شادة الدكتور عبدالءزيزبك نظعي 


قال في أول ا لهم ن كله كه مائصه : 

رريء العام / الاساامي في !١‏ سابع من . حهادى الأول و م يذق مرارته 
مذ طوت الايام حماة الاسلام الاول : رزيء في ام عظم وعلم حكم جم ع إلى. 

بادا لها عالاربعة في أقامة الدينو الدنا أ<دة باد إل 0 الاريمة قٍ قو 3 3 
00 من سعى بعك ردولات وخلما 4 رانين في إعلاء 103 الله دين 
ماأخدقت لايا يام من قض الل الملا ودثم مور كريات أعدا* بش عية و 3 اابدع 4 575 
رزيء فيمن كان 00 عأ « وللعلم من 0 5 وامشمربع ححة ع واصالح الل الامة 
008 6 ولا بتاء ب ا أوأي أ انث 55ظ2 رريء ف فضيلة 0 الشييخ 


عل عيده ردي 0 عنه وار )5 
) 61 ( شرادة دأةء وفظل افندى واصف الاد ناتك ي اأر؟ ىّ 
قال في أل ً بدنة من محاته ال حيط 2 أجمم العقلاء 0 أمة ف هله 
الديار ان انتقال هذا الفقيد الم رع كان اعذا م خسارة خسيرلها الامة الاسلامية 


16 والصرية ع وما في الثار 2 الحديث 0 5 ذلاك 


5 ( شبادة ندم بك 3 ف تأنه 


إذا أطت" مة 00 ن الاتما عر بية تعمد رجل من ر حلمم أو الادف ا والشامة 
كان تتم مدغليهفيإصلاحدأ ور ادس في الو جو< انسا نلا بعوضص 
ووجدوا أ في الحال بين اها لطالمتهاو صناعتهمن السك ألم راغالذيار كه وياخد مكائه» 
أما الحذل عدد ََ ١‏ فلس اكدذلك 5 مما | قلينا النغر 4 ودققنا 5 1 دح وااتهة اس 


ولا مر في أمتنا من يعوضءاوما ماسم : 8 50 أستاذنا الشخ مهد عيدذه علا أقول 


شبادات رحال العصر له زديل 





ذاك حاباة لصديق كانت محبته من اسما ب الشرف والسمادة لشخصي» ولامواققة- 
للمادة اأتبعة قِ رزناء التوفين حيث حدن غضاانظر عن عيومم 6 ومت-وم صهّات 
وفضائل ١‏ مرف لم أود بي * مما مدق وحودثم سن الاحياء 
وما هذا هوالحق الذي جب إعلانه اعيرافا ادر ي وصل إلى أسعى مقام . 
لاعكن أن أله انسان قٍ وده الحياة ٍ مقام 0 إستمد و<وده من مخصب عال قي 
الحكومة 4 ولامن رف درقيعة » ولامن , روه و طا لد :ولا من أسدية ة إلى يستقدمءولا 
من ديء اخرس آلثاب لسر ف لمر وقةالتي اخترعت لتحل عل شرف النمس . 
مهأ مم م اهتد اليه إدعهورهة» وا كتسبه مده وعل» وحافظ عليه بةوةإرادته وحسن 
سرأسةة) وخدم قيه بعلة وعله .مام مكنهمن أن يسالك بيده زمام أ ع بأسرها 6 
ويرك و الخطة التييرسمها »ويسوقها إلى طريق الس:قيل الذي هيا" ها مقام 
الامامة أوسع موناها ترك الشبرخ #دعيده ولابوجد في مصر و اود بجر 9 


فيه إاسمدواقا رمدم خُّ 


(؟ ) شبادة اد لعانى بك السيد العام المصري 
قال في حملأ بينه في الجامعة المصسرية سنة ٠‏ 14 في الكلام على ص كر مصر 
العلبي في مسابقة الام الحرة 
علهذا! الاعتيار م يجب علينا أن تتخذ رضتنا الملمية الحاضرة بشيرالر جو عالى 
مغمار السايقة المفرةالمامة » وأن نوطد أنفنا على الء.لى جد للاستمدادالى هذه 
السابقة قة. ومنصاوفى المدة أن نثبين حقية تم ركز نا الملم ي» وايس مر كرنا المي 
خر إلاتقدر ما أنتجت بلادنا منالذوا به الذين مم أركان رضتنا الحاضرة- 
ل ضيء تنبعث منها أنوار الحد اب ةالساطعة؛فتكث ف احا لطريقه الى 
الامامفي ظلات الا-تقمالء وأ كير مهولا انةاءهواً تاذ" الامام الشيخ ممد عبده. 


( 9؟ ) شبادة سمد باشا زغلول الزعم الصريالا كبر 


قل لي اذا كان شيخنا قد عجز عن إصلاح الازهر وقد أوني م نالملم وقوة. 
الارادة والمزم مالم نوت قاذا عكنني أنا ان افمل في إصلاحه 


سحي 


رضي 





وكنت نشرت في ا+زء الثاني من هذا التاريم مقالة عنوالما ( الشورى 

1 على انها من مقالات الاستاذ الامام في جريدة الوقا* ع العمرية ؤمّا| الي 

شا ]لد للست للامام وان سدي ترك امضاه لا أن الاناغ كان آم 

محرري 500 منهم بترك أمضاءا حم في ذيل مالاتهم . وول « انك اذا 

ا ملت هله المقالة مجدها دون مقالات الامام'اتي نشسر مها معمافيموضوعالشورى 
.عيارة ومعمنى وتحقيقا » لخذفتها من الطبعة انثانية هذا المزء 


و 


الكتب ماهو ابم معن كلل مارو يناه ءن ع 6 انه عل دن غيره دير نه من اول 


نشا نه الفاضلة » إلى نباءتها اللكاملة » ومن افدرهم على بيانمايمل 


اراد سمد إن كب كامة فم يعله من مئاقؤب أستاذه أتدون فيااتار 2 


(1؟) شبادة أحد فتتحي زغلول النابئة المصري 


. 


كان احمد فتحي باشا من اعلم اناس بعد خيه وصربه سعد باشأ مذ عب 


1 9 سس . ٠.‏ | 5 4 ساس ١‏ 
الاستاد وأو حت ىدان أمامته كا 8 ىك ما كان كمه سه هة سريوط 6 ولا حدظ 


عده 0 3 غختصرة أدوها وز إلا قوله: : آنا ١>‏ أسمماكلة ةر ن الاماء 9: ذفان 


اننا ٠‏ جمنا مابريده مها وبمد اختيار الساير 5 اع كنا فيه" مدلول الامظل 
العو يي ده 5 مارمى أيه من القاصد الاجماعر 9 ام ى كذهنا انا الزهان أه 


قر انض 2 يزظلول كاذ رجلا دير تعارفه العدسر ةو ذ كانهو لو دعيته 
أوام الا : ار اول كان كيرا 
و6 اليك وقدر به دارية و 0 مالل سهد لل معد وء كبرأ 52 
ذلك أيضا انه يفضل اا 500 اعائل والارادة واشيات_و اشهد بالله 
ن محمد عمدو ١ك‏ رهن كُ فنيها 00 انيما كان عل معر فتها مه ألامنيما كان 


ا 3 كك سند ا -" 3 0 0 0 
دعامان 0 ريه فوقها في كل “ي* ُُ ودمعر كال 3 حجن شرا وأعبها كان بر جمان 


0 ات . ا ١ 53-006 ١‏ 0 1 
'أمه ل حداء مهما ورتحامان اليه قل سمارغيم م وبكواال ممه كنود اماج والذد > 


٠ 8.‏ 
والتفيدبين بدى أستاذى وى هدا يديا 0 كأمة هه من لهخاهما ادومم' ها 


خاتمة الكتاب » فيا يجب على الامة لذ الامام 2 ".79 
خائمة التكتاب 


فيا وحدوب على ألامة لهذا الامام 
افك ترية ضرالا فاكثيرة منالملما.والصلحاء والادباء والقضاة والحكام» 
ولكننا لا نذرف في تاريخها ذ كرا لرجل جدم من فضائل الملل والممل والصلاح 
والاصلاح مثل الاسةاذالامامالشيخ ت#دعبدهفيمو اهبه الفطرية والكسبية و كالاته 
الشخصية » وفيصرف حياته العماية كلها الى اصلاح بلاده ووطنه» وترقية امته» 
وإعلاءشأن ملته» بدون عمل ما لنفسه وأسرته » فووقد خرج من مماهد الملل الى 
ميدان المباد في هذه السبيل ‏ سبيل الله تعالى ‏ الى ان فى في المارك محبه » ' 
ولتي ربه » شهدله بذلك العلماء الافذاذ على اختتلاف علومهم الدينية والدنيوية 
والمصرية » واختلاف أو طانهم ومللهم . وترىسيرته الشارحةهذا مغصلةفيهذا 
الجزء من تاريخه » وترى الشواهد عليها من كلامه ماثلة في الجاء الثاني له » 
والشهادات له فيها «توائرة في الجز اأثاث منه - ش 
مثل هذا الرجل المظيم يجب أن يكون مثلا كاملا يقتدى به في عاو الهمة» 
وقوة الارادة» و في العلم الصحيح» و العم لالصاح الصلح ؛ وفيالجبادله علاء شان 
إلامة فيدبنهاودنياها» ومد ننتهاوحكومتهاء فلم لارق ىالا بامثال هؤلاء الرحال 
مثلهذا الرجل ااكبير يجب أن حي الامة ذكره ؛ وتنشر حكته » وتتخذه 
حجة 3 لها في رقيها واستحةاقها للوقوف مع الام | الراقية قية » التي لخر 
جلما هاا ابنين و زعائها الجاهدين وأعْتهاالمصلحين كاقل غير واحد من يا والمفكرين 
وزا 0 الجدد المصلح ” يجب على هذه الامة لتقي ندت من طينتها» ونبغفي 
ددثتباء فأعلذ > كزهاء ورفم قدرها » أن قملي ذكره » ورفع قدره» وترني نابتتها 
على أصول كه في التجديد الدبني والمدني » والاصلاح الي والوطني » و يجب 
على جم بع شءوب الملد التى حاهد في سبيل إصلاحهاء أن تساعد شعبه على ما يعمل 
لاحماء 0 » ودوام ام الاستفادة من عليه ورأبه 
ال تارييم الاستاذ الامامج ١‏ 








اذا تقريز حزب الامام إنشاء مدرسة يأسمه 


ما كان هذا الشمب الكرم بالذي يرضى انذسه ان يوصف بالكنود لايم » 
.ولابالجحود لنضلالمنمر» ولا كانتلاميذ الاستاذ الامامومر يدوه بالابناء الماقين» 
ولا أصدقاوه ومحبوه بالذافلين او الاملين : اما الشمب فلا تجاهد بدون قاد ,» 
وأما اصذياء الامام فقد فكروا في القيام هذا الواجب عقب المصاب , وءقدوا له 
الاجماع تلو الاجماع » وأقروا شيئاً حالت دون تنفيذه الاقدار ؛ و كان خصمهم 
توفي الامام وكانأ كير كير اعمس يديه القادر بن على تنظم هذا العمل غائيين من 
مدير - أءني سعد باشا زغلول وأحمد فتحي باشا زغلول ‏ فلا عاد| من سف رهما 
عوّدا ف 0 ر الاولا<ماعا حضمره من اصدقانه الث م عمدال. كرم سامان والشيخ 
عيد الرح م الدمرداش » وحسن باش عاض او#نربات رادي وفاني بإكامينء 
ا (الكانبهذا)فةرروا أولا انكو ا 00 ي في الر أي ويساعدوني 
على ما أعلاته من عي على تأايت تاريح له وعل نششره كا براه القاريء في مقدمة 
هذا الكتاب 5 9 احتمعوا وتشاوروا ويا ب أن يععل لاحياء ذكره 4 فأجموا 
الرأي على إنشاء «درسة كلية تنسب اليه وتدكون العربية والتملم. فيها على رأيه » 
وهو ماكان لإسهى له بعد ركه للازهر» ويكون المزقدذ لخطته فيمأ صاحب الذار 
وإذ كانوا يملهون أن ساطة الاحتلال محس بهذا الهمل منه مكل حساب » 
عبدوا إلى أدد فتحي أن يقابل ورد كرومى ويذكر له هذاالقرار » ويسأله عن 
وأنه فيه » لكيلا يكون على رمة ماه ه ويجيئهم 4 سممه منه في جلسة أرق 
عينو امو عدهاء فلماوافوهاليقاها قالهم : ان الاوردأظبرالاست<سان هذا الرأي 2 
ولكنه قال انمن الحذة أنَ مدا مهذا العما ل صمفيرا تم تصمد فيه على لم التدر 2 
وأن حرى فيه علىخطة مدرسة (عليكده) في الهند ايأ سما المر حو مالسيد |حمد 
خان النكهير 3 : وسا عد نه عا 4 5 كومة اليه تكامزية 3 حيصا رت الدرسة كلية 6 
قال ووعد اللورد بأمظنينة من ح كومةافند نظام هذهالدرسةومنها ع دردساء 


8 8 ممه ما' ر أى دو اوها لأمدرسة التي : ريدها 


فهمت اللحنة من لوى رد للورد اللا برغب فها ترغب هي فيه من إنشاء 


الاسياب التيصرف تسمد بإشاعنهذا الممل . ١٠١‏ 

مدرصة كلية راقيةعلى. مذهب الاإستاذ الامام» الذياءعرفهو يفلو نبله»و وطنيه. 
الصادقة » وخدمةه للمصلحة المامة » الت قال فيما : ( ان الاوربمين ما فضلوا 
الصريين إلا بكثرة رحاها  )‏ وبإعند الح به بين الاحزاب الاسلامية » وجمعه 
بين أسباب الحضارة واللحافظة على أصول الدئ الاسلامي . وفيمت منه أيضًا انه 
يبغي أن تكون الدرسة ااعبدية » م يحب 207 دواته اي كالمدرسة المندية 

استاءت الاجنة من هذا الرد ول يثتها الاستياء عن عزمها » بل فكرت في. 
جمع امال لانشاء للدرسة بصفة مصغرة م قال الاورد لانه هو المكن » وانتظار 
مواتاة الزمان لتكبيرها » ورا تم نالشيخ عبد الر<يم الدء عر داش امثري أرحيةلابدء . 
فيالتمرع لامش وع » فقويت المزعة » حتّى انالا<نة عبدت إلي بالبحث عن دار 
صحية لتستأجرها للم درسة ؛ ففمات 

ولخ نحدث في اثناء ذلك ان تمرع مصمانىكامل بكااذمراوي سما نةجنيه 
لشروع مدرسة حامعة مصرية»وعبد الى سعد بك زغلول بان يتولى الدعوة الى. 
التبرع | له والسعي لتنفيذه هو وءن مختار من اصدقانه وغيرم ء فقبل وال لحنة. 
لدذلاك “سمي هو و كارا وت ت الرياسةليختار ها احد الامراء 

وتلا هذا ان و العدادا وزارة أ لمارف العامة » فاضطر الىرك -لإنة الاممة 
المصرية » واختير صديقه قاسم بك امين وكلا الجنة إدارتها مكانه. وكان ذللك 
بعد سنة من ااتصدي لانشاء المدرس ةاعم الاستاذ الامام 5 0 سق هذا المتروع 
من يشتغل به » وكاد هذا الرجل العظم * ينسى هو واستاذه السيد جمال الدين > 
أولا تنوب المذار بدفيكل جز «من اجر نه» وتنوسههبالسرد أيضافي بعض الاجر ا.و نشر 
5 1 ثاره الطوية 4 » وطبع الحمدم ١!‏ “ليولا ثالث من هدا التارعخء وقضئ اقهتعالل. 
أن ن أرجيء إعام الجزءالاول :#الفعل در جمته؛ عايرى القارىءأسيابهفيمقدمته» 

وولا انيي من أضعف خلق الله تالى في السعي لجع الملل وان كان المراد. 
به شريفا ونافماً »لما بركت السعى لانشاء المدرسة » وقد كاناقرب الوسائل له. 
في السنين الاخيرة بوجه قابحية الشيخ عبد الر حم باشا الدم داشر جد التمالى. 
إلى البذل لامنافع العامة » فلو وجد في هدم الهالة أحد من كبراء حزب الاستاة. 


0-4 المودة إلى احياء ذ.كرى الامام بعد سكوت اويل 
الاغام المدني بين له إنشاء المدرسةالتيكانمن اعضاءاللجنة التي قررها » ويرغيعة 
فيحبس عقار أو أطيانتني بنفقتها » لفمل - ظ 

سكت أحاب النقوذ والهاه من اصدقاء الاستاذ الامام عن القيام بالواجب 
لدعليهم» ولكنالر جل حي لا مو تءولاينى فضل» فيامة يعاو فيهاقدرالءإوالحرية» 
ويزداد السعي لاحياة القومية والوطنية 

فهذه مدرسةااجامعة المصرية» التي عارض وجودها وجود المدرسة العبدية 
الامامية» قد اءاذت منذ بذع سنين الاحتفال بذكراه » فقام بدقيها لدنة مؤلمة 
من نابغي علاء الازهر وبءض الوجهاء ومدرسي الجامعة » رك عاهم ااجرائد 
لاعادةااتئويه بذ كره »وتمطير الا فاق بذك نشره . وتمرع الشيخ عبدالرحم باشا 
الدمرداش في اثناء ذلا با يولي الجاممة غلة سنوية كافية لنفقة إنذاء كرءي 
5 الاخلاق تخليد لذ كرى الاستاذ الامام فيها . وتلاذلاك اقتراح كثير من 
فضلاء الامة لاحياء د كرة ء فأشار بعضهم بترهم داره في عين نمس وجغابا من 
معاهد اا-ل او الاعمال الخير ية العامة » وتعضهم غير ذلك : 

ولما اسندت مشيخة الازهر ورياسة المماهد الدينية إلىصا حب الءْضيلةالاستاد 
الا كبر ااشيخ ممد مصطف المراغي وهو من خواص تلاميف الاستاذ ومر يديه 
في ااعلم والعقل والاخلاق » ألف في دار الادارة المامة إلمماهد اجنة خاصةلاجل 
البحث في امثل الطرق لاحياء ذكره في الازهر وغيرهءوجم ل أعضاءها من ثلاميذم 
الازهريينوسوام» ومنهم مؤلفهذا الكتاب» فاجتمهت اللجنةمراراً .وكان من 
سوء الظ. 15 يقال. أن اشتقال هذا الاستاذمن المشيخةورياسة المماهد الدينية قبل أن 
تفرغ من الساعي التمبيدية »وتقرر مانجب تنفيذه وينظلر في سلك الاعهال الر سمية 

وخر قرر مجاس مدبرية دمنهور إرسال بمثة غلمية إلى ألمائية باسم 
الاستاذ الامام لاجل الاخصاء في علوم فلسفة الاخلاق والعربية والاجماع » 
وجددتادارة الماهد الدينية تقرير قراءةرسالةالتوحيددرسافيالازهروملحةاته»> 
وانماكان هذا لكثرة فوائدها » لالاحياء ذ كر مؤلنها 

لكن هذاشيء قليل على الامة المصر بة» وقدصار ت أمةذاترأي ووحد: » وبذله 


خط سمد رغلول وكلة في تربية الامام له ١*8.‏ 

في هيل الى لمحةالعامة»و كان قب رحى وحدتهاءوالعاملالا كبر في جمع "!1 تهاء والزءء عم 
الا كر طافيهاءهوتلميذهوربيبهالاولسعدياشا زغلول: فنهتاق هذه الافكار 0 
زنده استورىهذء النار. إذار, فى في حجر 5 بالدر مر والتفكير والقول والممل. وكان 
اوف عريدذيهةو أصدمًا هله في زمن اته» وأشدممحنينا اليه فى مدة غيبته » وأشوقهم 
إلى اتباعهوالاحاق بهء » وقد نشرنا نكت باتهالبه فيمناءبيير وت وف التصريح 
سهذه المعا في » واننا نبت هناصوزة فين دن شه للكنانن الذي تقدم نشره في 
صفحة هلا١؟‏ دن : يستطع قراءته هنا لتصخير كامه فايقرأه هنالك » وننشر صورا 
لمكتوبا تآخر ى له خطبا الاصلى في أول الكتاب 


مو : »» رق نك نك © بردت 








: عوفرك افالظرء وال ى اند السالب عماو» 9 
مع نيا الي عباهها اكز وبسقان 
بريه الأرعي قر دام م" ا سكع ولو نوه 1 وي تتتوله 0 
إشمب ها وي رطا ومني ما وق قوف ميا .. آي دوس ار الى 
كرام ا 1 فوط عويبا هنا ونا لوطم صورابدنة مهال )ما قر قمتولوه 0 ره 
م وعير رامس مال نعيع د ززز! وها ءاقبو ل اقرب حرطو دعام م ,يفل روتوك ارصتعه 5 
. وز. . - 0-6 
قم ل لسع اولي 4 ضيه م رعاو يد * ايم فص 6 رع أ ا موا وافوه 
اا ا 2 ورب وس اها برخ اهايط! د فوا م نا وهر فل برهم صل :رساب صنيه مهم 
وساعسناء الم اع تي و عنسولماذاو اع ّ 
١‏ امسلا وت د هناك 0 0 5-5 رندوكيا المصيوا 
هن ووس عه 7-9 5 زوا جا - 0 010100 
د00 0 فى وي رمعوبا نك عي 000 وب رايا ع ايل مت كيم سم 200 امسر 
7 سق ولا نا مسر وض امي 5 اوسن وى كانه 
٠.‏ ل د رفير نيوا وبا رللصوز و انمائ راض رهق ما 
“ءالما وي وه رنا لديو اذاف عرو نفد دم او و سر 
ايل علو الفوطي 57 0 عراف وعره م7 0 ا 58 «في وعار 
2 احم حيياء الصا ف 4 ١‏ :عن ره الوق ( اسيم ا 0 رتراس سواه السسل 
ير بط والدلشاك . لوكت ايها الى ينا ا" لاجد اميه مسق 7 ا اي ندل 
)هوخ ا دشرم فلت ا وشفة 6 .يري ورمراهضا م2 ب بيك خنع 
وقعقيام 0 ءءء سرع اواهررشائك 5 ونازعفق 
” عدم تدص ١‏ ب ىمينا شره رك هه 
: 00 به انه متاحو ٠.‏ 4 افلم ل 9 ميد ونقتا 
يي ب .شري ب لدعا اي اا راي سروس را 
2 - و برعا لصن 77 0 وان 7 
يه بور ذا ى فرت مادم سيره وامنج 
بوم رر ءاف 5 روز انها نهم وام 
برت مبهله 


4 سا الات 
( كلات من مكتوبات سعد باشا لاستاذه الامام ) 

كان الامام كلف سعدا بعض الاغال ومنها ارسال اثاث منبيته بمصر إلي 
بيروت, فقام بذلاك خير قيام فأثنى عليه بكتاب فقال سعد في جوايه :. 

« انني وما أعمل من خير مما صنمت أيدي مكارمك فلا فلا أستحق شكراً وليه 
دآ » بل إنكان. هناك مابدعو إلى الدريم. فالجد راجع اليك » والشكرعائد عليك 4 
وافي أعد النشار كل النشار في خدمة جناب الع الي »2 واخد تذبيهي الى القيام 
ياي خدمة نممة سامية من حضر نكم لا أقدر على الوناء بواجب شكرها » وعلىهدذا 


4 الواجنعلىمصر زعما ئها ووفدها وحكومته أ لذ كرىامامها . 


فولاي يرى في اناد التفضل والتكرم والا<سان إل زيادة تنازل منه لا أرى 
نفسي جديرة ما ؛ وعبدي بالمولى اجليل أقَّ يتحرى يكراماته مو قع الاست<ماق 

80 وأظن أن شر يد 1 يني يوممن الايامالقي أزلت ها في ببتهذا كرته 
قٍِ 15 العى ؛ورجوت 22 نمكارمه ا ن عل م1 أي 9 ر هي بصيءة الامر إلا لفل 
الرجاء 6 ذابي أرى فق الامر الاول فوائد ترتاح تفسبى المبالا أراها 2 ابذاني 24 

واكقت البهالامام كتابا 1 قبه استيشاره ا رآه قِ جر بده البرهان 0 
دالا على فوزه ببعض الاعمال » فاحاله سعد عن هذا بقوله : . 

, ان ظنم فيا راّموه ف حدر بدة البرهان هو الموافق لاصواب 6 وى 
لض تكر السسرور عا نال ولدكء فهو المتربي في نعمتكم فرق مو قار 2ه 
الحذوف يمن بتكم » الشمول بعين رعايتكم البالغ مابلغ ويبلغ منمراتب الكال 
0 توجها الك 8 م وكرم تمطفاتم 4 أدامكم انل الكل حير كيدا « 

١ه‏ كا ن الزعم م السياهبي الالكعريمدنئه أرا من 1 ثار لَك وشعلةمن ناره 

0 من 00 واره َ وكانعتقد ان مانلهه وما ل قري 0 0 
7 بده 0 لم642 مضي كتبهاليه بكلمةو لدكا و صنيمخ فو اذ اكانت الححو م4 ةاأصرية 0 

3 _ 1 0 . ١ 
منها او يكبر عليها » او على الوفد المئل لسياستهء والعاملباسم زعامته» ان يقو مرا نشاء‎ 
5 مذ.رمة تنسب إلى اسم استاذهو مر ب.ه»وباعادةتعايمه ور بدمه 6 ونثبر رسائلهوكتبه‎ 
كلا . انه قدآن للامة وقد صار لها زعماء تنقاد هر ء وجاس:نواب يسيطر‎ 
عل ححو متهم» » وكتاب لذ بلذاء اعون إلى اأصاحة |( عأمةء وخطار هم افع موزوت‎ 
لوب 4 ذنأفة والفامة »أ و اجع مناقب هذا الامام التي فصاناهافي هذا التاريخ‎ 
وتهرر ماب علمبا من إحياء ذ ه» والاهتدا, إرشاد. » ويئاء أدانيدا لتر بية‎ 
وااتعلدم الدبني والدبي على 0 فو أعده 0 وتتماون أحر ابه واي متهأ على تنفيك‎ 
ماقر رتهء في الوقت القريب الناسب له » فامها للحي القواعد الحكيمة التي تحفظ لطا‎ 
عقائدها وأخلاقها » وتكوين بيونما ( عائلاها ) وعاء ثروتها » وترسخ دعاتم‎ 
استقلانها ء وجعلبا قدوة لاءلاد العربية » والشءوب الاسلامية » التى إعترفه‎ 


اضطر اب الام والدول وعلا حالخطر الذي مباددها اك 


عقلاؤها هذا الاستاذامام » وأستاذه الفيلسوف المكم»بالزعامةالدنية والسياسية» 
والامامة الدينية » والتوفيق بين الجامعتين الملية والوطنية 

فلو لم يكن طذه الامة الذخر علىغيرها بظبورهذا الامام الجددمنهاء لكانت 
جديرة بان م تما لوه الحكيمة لمظل فو اندها عولاتمطيهامن العا مةالئي 00 
منافمها منها » وأعيد التذكير يما هي مستهدفة له من خطر الأتحلال » اللبدد لما 
نالته من مباديء الاستقلال» بانتشاز الفاسد المادية»والفوضى الادبية»والاننهاس 
في الشبوات»والاسر اف في اللذات» الْءَتياثروةالبلاد » اللضى لصحة الاجسادء 
الزهد في الزواج» الضعف للانتاج 

بل أذ كم رمم بها لايمزب عن عاههم من اضطراب العالم كله بهذهالفوضىالتي 
ثل تأ كثر عروش امالك » وأشملت نار اناد اخلتق كثير من الام »و شاقت 
نايع ثروة غااب الدول » وأنذرت الروابط الاجماعية بالاحلال »وعرىالشعوب 
لأوثقة بالانفصامء وثروة الاقوامالخنية الزوال»مأذ كرمانه لابديت فيمبب هذه 
الموراصف إلا الراسخون في الاعان » ولا يصعر على هذه القواص ف إلا الممتصمون 
عا َ ةَ الاخلاق»وهو مأمر كمسا الكداللا تا ذالامام 1 وجعلتناوله على طرف القام 

بل حدث في هذه الاعوام » بوادر !نقلاب عام © ير قبه الحكاء » ويشعر به 
البصر اهو قدطن له بعض أذ كائنا فيسياحتهفي أو زبة»وهو الشمور بشدة الحاجةإلى 
عداية الدينء وكونه هو ااملاج الوحيد لهذ الأأدواء الاجماعية الوبائية من إباحة 
الاعر اض» وفوضى الا داب»و عبادةالادةوااشهواتءوالتنازعالسياسي »و النظام 
الباشني؛ التي تنذرالشموب زوال المكم الددعقر!طيءواهيار النظام ا ابي اوالر أسمالي. 
بل تهددها برب شر مما قبلباء كلر.بح المقمتدمر كلثيء يأمر رمها. وقدوصف 
هذا الذي مارأى وروىعنأوربة من درء هذا اللخطر بالدينءومنى ويظهر الدين 
الواقي للحضارة الحاضرة من مصرء لكن فضلاء الءقلاءفيمضريرو نان بلادم اشد 
حاجة الى هذا العلاجمن اورية » فان هذا الوباء يتك مها وهي أقلمناعة وحصاية 
من سر تاليها المعدوى ماهم واعا تفضلهم بأنالعلاج مو جو دفي هاوهي فغملة عنه» 
بل لما تشعر بالحاجة اليه وهو اله رأث > وما بدنهمندنة محمد عليه به ااصللاةوالسلام 


١‏ خم الكتاب باقتراح إحياءتمالم الاستاذ الامام 
تنبأحكيمناهو و أستاذهمنذ نصف قرن بأن شعو ب أوريةسةشعر بالحاجة الى ادبن 
الصلح الممقول » فتطلبه فلا تجده إلا في القرآن فتأخذه بقوة كمادتها » حتى 
لابسعد أنيضطر النسوبوناليهمنا أنيمودوا إلىطلبهمنم! (راجع 0 
مصرتريد أن تكو نأهلالا نقاذ أوزفنق نوفئ الأاحةة الاديةالتيثثر دى شي فيهامن 
19 5 ذانها جد الوسيلةاليهافي تعا! بم إمامرا » فلتسيق الها ومجربها في!نقاذ نفسبا 
وها هو ذأ 1 كبر رجالالد نفياعفلاه واسدعررأياموهو الشينة #دمصطق 
المراغي الذي ظهر نبوغه في أرقى الناصبالدينية فكانقاضي قضاةالسودان فر ئيس 
احسكة الشرعية العليا بمصر فشيسخ الازهر ورئيس المعاهد الدينية » فقام جهاخير 
قيام ها هو ذا يقتيها ببرم م خطوات الاستاذ ذ الاماموهذا نص ماك: ل لك 
«أعتقد اننا اذا جاوزنا عصرالساف الصاح لاعود رجلا رزقفها في هداية 
القرأن»و وسم فنلوة دق معانيه الاجماعيةوالعمرانية مدل الامام مد عبده . 
وقد وهيه أن شروط الامامة الديذيه رمم 5 مئ<ه البصر ف مو الدئا »> 
ومن الهق على السلمين انيترسمو!خعلواته بالاصلاح الدينيوالدنيوي»اذا أرادوا 
إعزاز دينهم ؛ ورقعة ة أتناعه ف دنياهم . » 
وانني أختم هذا الكتاب الذي قضيت به ديا أذيا كيرا ان عل متضتر 
بتدوين تاريخ الامامين الجددن اللذين برجع اليومافضل مهضتماالعنوية »يرجم 
إلى مدعل الكبيرفضل مهضتها الادية» باقتراحيعليها قضاء الدين الآ خر الذي لاقبل 
لي به » وعو العمل بما أرشد اليهالحكيان بالترية والتملم »وإحياء ذ كرهما بتعمنم 
تارفييا واانارعنا »وانشاء مدرسةلذلك ,اسم الاستاذ الامام» ؤتر مممداره وجملها 
من المنافم العامة » فهذا دبن يجب على مدير أداؤه على اختلاف أحرابواومذاهيها 
ومشارها » لان الامام لحم اتفاق الجميع 
احمد اه عز وجل أن أديت الامانة وبلغت الوصية » ووفيت حق استاذي 
وصديق»و نصحت لامتي ووطيء وهو كل ماأملكما فرضه علي رن للتي|إنأريد إل 
الاصلاح مااستطعت وماتوفيقي الا اله » عايه توكات واليه انيب ) وسلام على 
المرساين ءوعلى من اصطف من عباده الصلحين » والجد للّه رب المالمين . 
الكعاب في آخر جادى الاولى سنة ١٠١0.‏ 4 


عالزو ه 
1" مسا © 
تش خطية “ن ز عم 
8 م تمسية لمكب 24 
« فيبارسو 
| أ م : (١‏ أ 
أام كان 
إلى شيخه ومربه 


اتستتسسس 1 تحمس 


#نى الكنا موده 
رمم 2 ي لذنا .عد باشا رَغلول بعر إلى شيخه وصيد بيه الاسناذ الامام في بيروت في 8جمادى الاولى سنة #١ ٠‏ 


00 سمه مام 

نت الى سير ادس سين بد « متم عي معنا لق م بع مانا طون نم ساعد لديا دا اليد الر موزفا راو ول راهه. 
ارما نا روزا لشم عم مربت يو ليل وفيت بيس بك ا بم في اناي امنا - بر اناسنا :لير انما عسي مين ل ابر اليه رست 
رصراد مصر عرض رتوار الي ف لكاب هم اله آنا الحو ددر ل اننا لالض رر الل شن فنا وار نور إن فى 
اسبيريا سما ريه سد م ١‏ د فت مياه وكا يوساو اداو ليا لمفوصودره وبا 


في نا ممم 20 الظدرل دم ارم با رسعو المرء الام الي را سه لض وبر ميم 
صنى : الودوابت رفظ اس نمويه الصارر ور صرضنا له 


ارمع 


نا موسا به 
ا مسرا بسر وام تحرط سمه ورضاه سردل 
عر اطي رسراس عرطئ رز دراه لض 
الم وايوايا سا لرة وها سيرلا لعفن رما شرم درم يام لص ف ركنا ما" ردول 
صا رن بوذا كدث مصاط.' 27 معدم راحم ريا ف م اضاع ا ليس تناف كا ككنسة لد وين 
فلم مرا لدم رما ركد وك عانم ب اقل ل الاير لم عب باهم تسر لور ددرلام دعاسن فير وكرصسة لع د 


در ن سرف ١‏ 
مك١‏ 
يرهم نأ ذل مر ان ري هرو طهر ام مسا طها مزه ابر سيل دست الي أن ن موص ١‏ را ور برا لر 


إل مرج السايم 


رام 


008 


الس نس مسلي 


إلى عمسم الم مو اليا لم , هذا الوطرع لي مويو اي اموز بع لذ على 1 ا رلا لوغ يلرام الرما م لا اننا مالم 7 
عرسا سام رس هبر وسه نعف وما ءاور شروب اد اسار وطمم ماد فصي 2 اس سر افر ماهد 0 رصنا ررس ابرعاطر 
نوس !لك دالا العم دما سم » مورسا رصعي" وار الديم سسا مل لاموسا ذه ألم حب د سناد برا للم عل لفحي 

هد بير انا للدم« وار لد هار وى صب موا رات ال 1 و عمس جراد بام عوصي] 7 

ازع عرس وال سد حا عا بسي ر تدا اشر ضفن ها مام و سر راد هامه و همال ع ١‏ لجر ب طبا صم يوه 

4 ديد با ل الام اماس ع ما فنك عت م لاد براي درام مرا رلك | سنت بردت من مدن الم رسع ابوه الم ولاق 
نات مر ها رن مرسُدرا يا لنها رليم ول وال ات : الم ودر وترق ف لها املع ايارسل مضا علا ١.كا‏ تهون 
كي اربع باع و ريكب م مأ تيص * سى مقا مم لم سدم عا يدم ابعر زافو درامو اللرعاعهذاء اسل وانعًا 

مس عا ركذا الرع يل ملمومادن ارمع ارصم عي صا يتن وان اسعويم رز حرم ورغ رمز رمد عفرن ا رطمم 5 طم 
الل وص ذ هن افوس اكددم لطتو اام علونا ا مره دلي اخعزء بي تقولا وا ماع كعرم صرحا وها مل عطي اماد 0 


1 


ل 


مسس # سس 


- أونق والصا رن ؤهر ذا رز لقهمب 


ران ماني ات ومرنظ عمالو 
ع لالم قر 
راب أو سنا عو ١‏ مى ما او شم ضرم نام روعي الام الت رم 
ار 10 نت اط كله 2 
ورا وكي رصق مع ف بت و00 
هوم شحنا با -00: 


/ 
ونام ١‏ لركر او 


اما عن هاي يويين فر عم تباج 
ورك ارو لم 


ش 000 
رشنو رصا وى 


وا طاطم 
00 لقم را زر ير رم لسسمم 


واه اده ] سنا ارصم صل الخدم عوم وعدت ) 
تع مره ار بو سم ١‏ لا ديم نا م كك صا وما عدم ا بلاج طن لس هر للد" 
وى ب ري نكسو ناد ويزدالما ا اي رمي ونه لم01 ج07 ورا اعمرس' ريس والطمادم 
من نزول الصادم ع كوه وه الي المطوصا وا للد ورنصباغى دوام درا 
ا 
| سال صر صهم رص رضي م دنار افطل 6"لا ويس عبرها ورب - عا وابعرا لسر 0 ووطا دن مزه الهور/ زات رعاسما 
ين :ياهب رضن ١‏ اورفو مط ع رطا له او 4 را و عر | أ سر وطن از ضيب انا 
الصسارة بن لصيل نمم لدان يام ع | لا مر رن ام كسان دعصم عرركا ا عدص لاب كب رايا ين وري سعدمة ني وح لوس 
ها كما ب امراب /| اداه هل سل اهينهي بيرم وعوكرها ددع رسن رم 
عفرن ضير صنهرى ى سنن عن مي كن موا فا سريت 


ومن بز شنياً طم د 


حر و ل د رنواعا د »© 24 ام في نار وميه ا 
شافى مام ١ران‏ امهم 


2ل 


انيه 47 اللحمد 


1 
مط فيا يوه عي برعا راان هوا وك خم رد اناد و / ربوا ةم اناف عم با عا ا حرف 
اد نمام سبع ديه ررس الها ل كي نوكم روم نطق ماد را رميو 


بقث جا هات سهد )ما 0 متو ونا عم! رام وحم يا هوه يع وسور عدي راف رايم 

)لحيل منبع الصذا ومصدر راذا اذذ ارهفائم هيه وال ى حميه اشير و مرغ دل نر لها رويغ منا معنم احييا ١‏ نيعا مم 
الرسادا صتصصيره ء م ابا رحن وعزيئ انمايا اي واشيم أعير ادزي و كبر ًا و اضيرم 

اهما د الرشرًا مادانم 


ماعب الز امش غرة 
لحنت وا ر ها فيلات اللا اال سكا برد الا اا رس كقوف الرامات و فطع برو 


ال سان سمو وعلانا شكرال غولب ايل انطاصلا برا قمر اذهنا في دارام إمزمجاد ار دسم 

وذ كل بسلا هافن ال !بطسا مشر هاه ١‏ سارل ٠‏ رط ص هراد ود تسطيوة ‏ ممر يل رما ينا 

١‏ عر لدعم ذل وي "تسا لمر ات اراد ولدلت عرفب ريه , ا 
١‏ امب مها ليم أ ثير 

ليت ل اده لكي ايزمه و عرزالهم مهبر رع ادرص الم و1 ضع لوو ررب سرام رامت ادك م يرال 
م 


لفضةا 


) رمسم كنات 1 اخر من بعك شا 2 الى شيخهالاستاذ الامامرههما للّهتعالى في ١ ١‏ حمادى الا ولى سنة ٠‏ ونا ( 


مون ادس ء لض دالا انرق طلسي لس مها اد 
ومين بم راهب ام وى ال يد ى الفركة بها ا ررر طلوب “لم انرسك ُ اس فئْرم رطييث الهم على 
مو وز الى رض دوام اعتدالك د سن ري نر طن الدسنًا ذ لل> ما لقي العنب ر كبزف لش عد ناريا بن رلى هال 
ربغ رمم عماظ! ماه م وبا ر مر هساث الغياً' للم سه" إبر را لذ عا ير رمس الافطم 
ب ها وس هرا صل يدو مهارم ولد وط. ١‏ وخر عدا نان كانه هذاه ما يد وا الهم امد اها ديم 
يز عم مض لاا ا )هن اق اهب شي ١‏ الامج عد تسا 
7 باهترطا رعف وهنا مودي ير ابد سا , سْفن ام والرهام اي :اد نازل صل دراي 
ره ماما موا الدسنحنا عر داف طهدء راف جم مه اام الم تنس بل بس > 


وير ند اد رع ام 
اركب ردم اي الرسل لعي انرما ذر كر لها" اا انول هيام ناج سن ليل 


نر هبر ء ول د كله غرف ا/ 04 
1 ار هذى درصدت مار 

ريا اها غات ل ان ويلا عه لاهو لاد ب اماع اصن . رش )2 ل اا ارس 
كن العا فأسغ واس * كفا الي ورطاوال مده و اعطسس عم 17م . 0 ليريم وص رف 7 

1 2 ال هري تميره هنا بها كني نز مسي رب واع م له ليشيم 2 


َ وسور عورم :ون الرالر الما عرضبم لير دالت 


ياس الزن كم 


0 


حول لعب م ال فيه بر ضرهء العرس اها مفطل م مع شان ا سعز ان حفط ب اللي 204 برهي ناه الما عام 


١‏ لرعدء مل رك سمه سر ما يناه الرساو عر امس م لزيا دسم بيعم م ليه لمر اطظيه فيا شير ( باهز ميم هدم ميد و لمم ررب 
َم و هزه تررم عع ا ل ميا سسسب ونام 


عنس اراي رن قرا ا ى الزن عردملا ادئاس اسن ف تسَباتِ دل كس مروسطا م 
/ 35 الح او شير مها لماج مونا١‏ راسال مهللىٍ 5 3 
عد ارا عم ص رها ريا عو ماو دسي بك رع نعو كول سب يراد م ره رح 
0 
ااه رغم هيع دعبا زع اها ايل ان اذك وسزها معدن 1١هزفي‏ سال كالم نا رع وه ما و ردك 5 نوك 
٠. 5 ١‏ ا 
مانن ل يه الي فيس +1١‏ برسي امامل ميم ام سردت ميط شام ذاد رم ميم لبا "هنا مز مده برا مطل م عا مومه ا 
١‏ : 
39 طرخ الواله اعرسم اهنا عهور الوا طبه اله سرع دوم سير عورزم الدهلام ر نو سم هلز اهبا الاصزا بي الماك 
مما بيرم الرساشل ال فس" هرامع ١‏ ل ا ام طرين ١‏ مر اخطاصل رايب ده بح بعر يذ" 
رف رن ل 


هزاي سنا را ودع كرس عرب ز2 أ / 
ايا ناد ى هلي ل د م وداه 4 
حرس العن ال الال ف اخمناا عرد ارا كنا 7 له الى 
اليذه ١‏ فامرهارف اطىا رشادر إل سن" لا 0 ْ ' - 
00 سه ون مر ال بال را 
ف قمع عه 
75 وم لما لعالى و طرهنا ن هرا دلا عرص جرم « لم سعد 
كس سس 5 الترن 
“لم 


06 


سيت /إْ سه 
( رمم كتاب ثالث من سعد باشا إلى الاستاذ الامام رحمهما انه تعالى في/70 ج سنة 1٠٠‏ ) 

جرع السنًا ا 

0 سس يد دا م ٠١‏ بل وسرت نا * لز ما ١‏ حسم خلسيا م صر عر عا" كرح زر سين كن 
عم الصوله وحمي رارفصا مي الموة لتو عا راع عضب الا ولد بد وش ل لهال وتلة اهو وراصم الروام رسوا” 
رت ام نض طن وغ الرطما” و عونا ال متها فى فب مع دا لعل المفلر دا مفرالبيم عا كرتل رم الاقم و يماع عا صر 

١‏ طن عبس ل اسيم ا حر اله سافن ام لدر !لدعم وو حال الى الوئع لم2 وى العمبس. علا يرا طبها ثم دور سا لرصالم 

ا سل الور علا لله ررض القاق ومن مر الوقاف رس سوال امود دمره ذك كباب صسويل ال وموهيات ار رضاول 
م 7 ٠‏ و هط ونا يوهت ري" الدص درسي لأ دس اليب 11ل دنا كينقى بعد ونا عا ذل لسع بر علا ولي 

000 عر نفو نوصي عكر ون ساق اليم ووم سوم عمد اضدع ازرن] مرت ايام موا ليدم 2د 

هرا برسرخم الى نو ههرم يز ج حعول سر واد عم لمساءًا لم حيرة و صم دوا رس ماهوا ضر لويم ميض 

ذل مه الرعرالةا ل 0 يل لهال امهس لم عصطاه الصا سمت دره” إغسا خا ع ااانا علي حا زو داعا 

غ ابررمات الل دمت للد 0 يرل و رُرْسفلى ولولاتت هذه المييدة و شصل! و'اهابى ذا رصن -الروام ف ريزها مي 

مرا ملسي انها ورا رضم 

يو م سنا مله 


الرعسال 


1 
عالعد 


١١ 


يون مهززن: الس اليه رو لوحو مدر مها ولك َرَت ٠‏ اكع" بزل وزو دلت اناس كف قراب تن ور يص راط ال ١‏ درا ورا ار 
وما ]ير الوصرل' لي واد ا صمه بيه رامطار الرن لسر فليم لاد لساري مه فو يب لد ادن رجن 0 

مل + يور خسل اله مم دور غي ان عرد و نات الزلض حي عمًا عر ادنر و الما لظام قاد فلوارء 
برا واياز راغرز ونيّماء شن الود ١‏ ذه المي عي سوط ف كلد ام واءك نه مه كييك ريب رفي 
رطفت ا وذقاله عي فا امسا ولدسا زرده كر عور مذرو هنم سلس غاب مما وز و كل رصر عدا ين اموف ريم ستيه بي 
اعارذ ا صب الطرهم) 


0 الحا إلمى مرا صر 
روكش الؤاعيد ويطيرسها ل ودزه ادكوسط كوب ١‏ شور عطومرمص عوالمي مُأ ميخ غم ( 


2 لازي رصر فوزرطعة دس دت اقادة 21 علس )بوط طلرار, نض وي ميشه‎ ١ 





هئ الدص و نو ض اللمتمو ر 
!4 ؟ ١‏ 
ما لم ,صلل رح شك كال انير الطب دامع حرو عطي مهد هذا سكين اهو لا الب / دين حفط ا لرارتم” وطرمي 


٠١/١ 


وَعً والورسُ داوف مانا ١ض‏ شريرها ال احا 


ذوعا دش وفهوا ل مزل سال عوط ماه سظزر والياى اد هيل اهرود 


/ / 


ططره ولك جره الي نّ ما لهم | رط و هيم ام قر افيا وراد عد ب وف م٠‏ شولم ا كالم مررناء ء 


هر وز بس دون الوب ْ 
ره شوم اسالم وضمّحح شي ها دفر موص دغاى وه" 


سب علس ارم مر سرع امش كيم دعص المهّا با ولد كن 


سر خسنا د وا وليه شييرنا ووس ليل درن 2 ماري سنوا دن 
مض وار معوية يوسا كلا ملسو اام يواض عا ج اعأمرل 


4 
بم "علو دهرة الوالرصلع لصن مع ورم ] شا اساا معط نا لطدمر' الي امع اليط عز سماخ هف كز از الاق 
/ ر دعزر وم م عد صر 6 فر دو م صب دو قيم وش مورت عه | وثمر شر بذ د هن زر نظا لومم عر 


سم اليد طلاء وس / 

مده عي وهءا ١ت‏ بعادي ا ا 
لقا زهو د مو مع الل والنؤه_احذر «الليراوي, ولا بت ١‏ 
عبد طشم اده اليه كه عوو مح ونا ربع نُخاميْم رع دمع اءراهم أ 


دعى «هنا (إستارناع برافزت الهدر 


8 ااانا د وص | راصر» الاق واد اشير حاه رار 
وزوى/ وذ مر عدو ومع عار :را هدر برا لح الرمر ما ؤاوء 
توعيق رما قبار اننا )هنارم نا د ع يط امم راهر اسرى قاد 


رهط حي اقيرف برع و كمور اهو الم عيو” اللدد 


دمو دسم عبن ل 2 


درن 


دييكا 


ار 

الا 
من تار بخ 
اتا لاما 


001 *هودمته 1 6و 
| لأف +5 
اود 


(الغبر س الاو ل أو اد الفصو لو مافيبا هن المقدمات و المعاصد و لو ١‏ م غ2 


١ك‎ 
١ 


٠١ 


5 
١14 
1١5 


٠ 
اح‎ 


٠ 


(لصدر الكتاب ) 
بان كنهالتجديد والادلاح الذي نمض به حكم الشعرق والاسلام » وشيخنا 
الاستاذ الامام» ووحه المادة اليهءوؤجوب الحافظة عليه 
المواد التي اعتمدنا عليها شي هذا تارم 
المقدمة» وفيها سان سيب تأذير هذا الجزءءوصفةتا ليفهءوموقمهعندصوفقرائه 
فاحة ما كتيه الا-تاذ الامام من دوين سيرءه 
ما دعا اليه من الاصلاح » وهو جدير بان محفظ افظه ولا يشمىمعناء 


حبره ثقاومة الاستيداد ف أيام صوائه 


الفصل الاو كََ منك 2 أهلى 


وكلانة فيه على والدمووالدئة وأصل يدهم وظر الحكام لم 
كلاءة يي دمر قي النسب والادب وسيب ضياع الاأساب 


كلاية في الى ب والوراثة 
مفسدة تمفضيل الجواري على أهل البيوتات 


الفصل الثا 


: 
لح 
نشاته واربته وطله اع 1ْ 


رحمة الاستاذ الامام اسيد مال الدين 

ماقاله في حال معمرة.ل السيد جمالالدبن 

أأسيد جال الدين موحد النيضة |اسياسية الاجباعة سر 
ترحجءة أديب بك اسحاق مال الدبن 


الّبرس الاول لمواد الفصول وما قيها من القاصد ٠١/8‏ 





47 ترجمة سلبم بك المنحوري له 

هه مخطئة الاستاذ الامام لامتحدوري في الطءن مال الدرن واعترافه يخطئه 

سيب الطمن على السيد جمال الدن 

4 السيف جبال الدن في إيرأن » والعداوة بينهوبين|اشاه ومسألة حصر التنباك 

065 (مكتوب من الدصرة إل ألساصة 41 
(وهوماأرسلهالس.د جمالالدن الىميرؤًا حدن الشيرازي رئيس تهديالشبعة 
جيجه بهعلىالشاء فاضطره إلى[اغاء الامتياز!<تكار التنياك لشمركة انكليزية) 

عد مقالاتالسيد في تحر يض الملماء على خلم الشاه ْ 

أ<وال فارس الخاضرة ( مقالة له) 

١‏ السيدح الءند السلطان عيد الخيدوكلامهاني شاء العجم 

عن 2 مذهب اليد ال الد ن السيادي # 
وقيه كلامالا..:اذني عله الدياسي تاسمه المزب الوطنى عدر 

5 ان السيد جيالالدين من مصر إسعى فراسة وا ذكاترة 

بد كلة توفيق باشا لاس.د <يالالدنئي تعليق أله به 

, الاثارة إلى مقصد السيد من السودان و- عاق شرحه 

« فاسفة السيد جال اندين »# 

لم كلة الاستاذ الامام عندرس ااسيد للاشارات 

(رأي السيد في الاصلاح الاسلاي ) 

5م عشق [اؤام السيد وكتاب اليه 

خم اتباية أمر السرد في الاستانة 

كلم صورة اليد قل مرضه 

٠ه‏ « « سد اعملية الجراحية في شه 

2 عتاب الشي.خ أبيالمدى لي على مد حي لايد 

ذه مرضاللسيدووقاتهو أي ار اند له 

04 تأبين الشبخ اليازجمي لاسيد جرال الد.: » وفي ,انر جم قله بالاغةالفرنسة 

كه برحمة >لةالحلال اسيد 


85 الغبرس الاول مواد الفصول وما فيها من القاصد 


سم عود إلي تاريخ الاستاذ الامام دم 
٠‏ دخول الاستاذ الامام الاءتحان في الازهر 
٠١8“‏ طليه لعل بعد التدريس وثْهادة العالمية 
٠6+‏ تله الاغة الفر نسية وما كثية فيه 
في ربته الروحية وتصوفه 
٠١‏ استطراد في حقيقةالتصو ف وكتيه وتارخه 
١١‏ الموازية بين الصوفة والفقباء وبين هدي السف 
قول ابن خلدون في الصوفية وغلامم وغلاة الرافضة 
١١‏ الكرامات والكشف والشطحات 
١‏ كلامان ثيميةفي أصنافالصوفية ومرائمهم الثلاث 
1١ *‏ ما سيرئ إلى صوفية اأسامين من صوفية انود وغيرثم 
54 ضلالات الصوفية وبدعبم نوعان ٠‏ 
١‏ 0 تحرير التصوف الشرعي بكتاب ( مدارج السالكين ) 
0 د مكانة الاستاذ الامام من التصوف » 

وفيه إنقاذ السيد للاستان من الغرق فى خيال التصوف 

أحوال الصوفيةوغرورث» وغرور الثاس م 
169 تعذر أو تير إصلاح طرق الصوفية 


افد لض أن الرابع 


في الطورالاول من حياتهالعماية وهو ماقبلالانى وفيه هيد وخمسة مقاصد 
29 عبد فصل فيحظه ا يكون بهالرجل عناها 
( القصد الاول من الفصل الرابم ) 
١‏ اتدريسه ويدوه باصلاح التعلم في الازهر 
1*4 عاد شامع الش.خ علش في الازهر 


١ 


١ 


١5 


١.48 
١44 


١6 


١ /اه‎ 


١ 
أكما‎ 
يكل‎ 
54 
56 
7 


يفن 
قفد 
١‏ 


( اللقصد الثاني منه ): 
تدربسهفيسدارس|اط_كومة 

(التصد الثااث منه) 
جمله في إدازة المطاروعات وال ريدة الرسعة ‏ وتتمته ؤ,اسيأني من تلخيص, 
كتابه في الثورة العرابية 

( اللتصد الرايع منه ) 
عمله في بحاس الممارف الاعلى 

« المقصد الخاء سمنه » 
مله ورأيهنيالثورةااعراية 


خطرته في وحباء العرأ بين مانا وتحم-للا لم واكثارثم بشوله 


لصي نه في الثورة العرأ ب 


كتاب التو ةالعرابيم لم 


خطابه الخديو في أول الكتاب 
خلاصة ماكته في أسباب الثورة 

مقدمات الثورة ٠نسيرةاسماغعل‏ ناا 
الاساب المباشرة للثورة من سيرة توفيق باشا 

ميدأ الفوضى في اند الممري ش 
نفوذ الاحاب عصر واضابه وغايية وفيه 4 وعبر يالنة 
وزارة رياض ,شا وتأئيرها في الثورة 

أول إصلاحات رياض بانا إبطال السخرة بتوعيها 

عدل رياض في توزيع مياه اليل وإافاء الذرائب 
وضمه ميزانية للحكومة وإبطاله الكرياجوال+بس لتحصيل الحقوق. 
قانون التصفية 


3م١١٠١‏ الغبرس الاول لمواد القصول وما فيا من القاصد 


( وصفه له في كتاب ااثورة العرأبية »وهو أغرب أعماله وأدها على عقر يته ) 





“ثلاظذا وضعه للاحةقر ا اطيوءات وز بر ار بدة الراعية فيبا 
(وفها إلز امجميع إدارات!ل-كومة ولعال | الكبرى إذ.ارادارةاملطوعات 
مجميع أعالما واغا ؟ أن ترسل ال عا جميع تاح أحكاء, ا.وان لادارة 
الجريدة الرسعية حق أ.تقاد كل عملتراءء::قداً حو تي أتمال وزارة الداخاية !!) 
»1 اتقاد الجريدة الرعية اطريقة التحرير ة ي المسكو مة وتأثيره في إصلاحبا 
6 اتقادالاسةاذرئيسااتحر ير انظارة ا امارف و 3 ه في إصلاحرا 
عم تاءرر اتقادء الاعمال اأعموء.ية في الاصلاح العام 


3 دار الكتب المر ببة ودار الملوم 


( سعية ا الجر يدة الرحية إلى التقريب ببذها وبين الازهر وإعلاح 
التعلم 1 الى البلاد وررقي الآمة ( 

ألمم١ا‏ إخلاح أظام الممسكر به والمام 

5م ١‏ 2 سير 8 المكومة الا حال والدبوتوفيق والوزير رياض بالتفصيل 4 من 
كتاب الثورةالءرا مه 

م١‏ انل رياض بأشا وممارةه وأخلاقة منة 

١0‏ ا سيرة رياض باشا وثمائله فى مقدمات أثورة مئة 








يخم ١‏ ( سيرة الدبو توفيق بأأفضية إلى انثورة )6 مئه 

ه١1‏ إثارة الخديو الضراط على وزره رراض مئه 

9 كسباب "ااي الضياط امغر إلى اأثورة مه 

"ذا مظاهرة أللا المدمري اضباط منه 

هذا بدء التورة حادثة قصس الأيلمنه 

به ؟١‏ تشجيع فعايوكل قراسة مر يدنه 

١54‏ التيجةما سيق من تابن أفكار عرالي ونشاسيه ورياض والخديو ذه 
هذ اغراء ة:صل فراسة لاضباط بالعرد وإخراحه منمصر منه 


.ب 
ا" 
ا 
“ها 
٠؟‏ 
ز؟ 
15" 
6.؟ 
لض 


با" 
به ”37 


6 
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حاولة الحديو تلافي شركرد الضباط(مثه) ٠ ٠‏ 

حال عراني النفسية وذوفه وجيئه وعمله(ءنه) 

ل(مسلك الخديو وحاثيته مع الضباط) (منه) 

طلب عراق ماس نوات وسبيه (مثه ) 

مسالة الضباط التسعة عثر (منه ) 

النغير والمزل في الضباط ل#وحيد القوة ( منه ) 

قوة ناظر الهادية ومأمور الضبطية (منه) 20 

تربية الاتم وطاعة اند ( منه ) 

مقاصد سلطان باشا وصفاته ومساعدتة اعر أي (مئة) 

3# اا الاسرتاذ الامام ناءرا بيين ورأبه في الاصلاح * 

حادثة عابدين وما ينتهي #اخيص ماكتبه الاستاذ الامامفي أسبابااثورة 
١‏ الشيخ مد عبده العام الصحني الهر ر»* 


با كد المستر برودلى حا العرا يبن تهذا النوانم نكتابه(الثورةالمرابية) 


"1 


اححف 


خرف 


ع 
بام 
ادف 
55 
يحي 
+1" 
146 
اح 


شهادة بروذكل بان مهمر له فى عن مكله اذا قدر لما الاستقلال 


غيائئ سلطان يامًا صر 


ملى 3 أت الاستاذالامام فالثو م أو الحو ب 
وي مائة مسدّلةو ايف نذكرعناوين أمها 

ساطان اشا ب خناقه 
مذكراثاواترمتةة امعن الثورة 

« سلئة هلم « : 
ماله الثر أكة وءش القنصاين لاخدبو 
الذكرة التي استعفت الوزارة عقربا 
المغير درووش شا مندوب السلطان 
تسلح الاورببييناستعدادا لامذا 
بده المذكة في الاسكادرية 

بمحسستاريخ الاستاذ الامام ج ٠‏ 


«.9.9 الفبرس الاول لمواد القصول وما فيها من اللقاصد 

(عر باشا لطني محافظط الاسكتندرية وخمانته لوطنه وعيوديته للخديو» 
547 هو الذي سبب مذبحة الاسكندرية 
46 طلية | نزال عسكر | نكليزي الى الاسكندرية بحجةتجزعرانيعن <نظ الامن 
>0١‏ (كة الخديو توفيق في حرق الاسكندرية 4 
007 وصف المواجرة من الاسك:درية بعد حرقها وضيربها 
؟؟ كتاب تاريحي من الخديو الى عراي ورد عراي علية 
68 عزل الخديو لعرانى 

اليش المصري ومتطوعته والخيش الانكززي 
5ه أراءعرانى في حالته وقي عدم ألثقة بالفر نسويين 
اه اتخداع عراف بغش دس يس |الفر نسي لدوتركه اقنالالسورس 

2 اخبار القتال بين المصريينوالا نكايز وضهف عر انيوجيشه 





84” عود إلى خيانة ساطانياشا برشوة العربإن ,مال الامكاين ضد عر انى 
( فوائد ماكتبه الاستاذ الامامفيالمسألةالمرابية ) 


(و حي نع عي د في .وء نصر ف الاور بين في البلاد المصر وجول أمر ثرا بطبائم 
الاتم وحقوقها وأخلاق البشمر وسياستها وخلو البلاد من الزعاءالمقلاء الخامين 
والفرق بين الامتاذ الامام وسلطان باشا في سيرتها في الثورة - واحتقاو 
الحديو وحاشيته ووزراؤٌه وكبار ضباطه الاءاج, للمصريين - وكون الشس 
المصريقام بكل ما يمكنه من الواجبات في الثورة - وموء تصرف الدوق 
المئانية فيها ‏ ورأي الا--تاذ الامام فيرياض باشا وعرابي باشا) 

ككم» ( خاعة هذا المقصد افيامامالاستاذ وسجئهوال1؟وعاية بالتفي من . 

7م الكتاب البليغ الذي أرسلومن المجن لاحد مر يديه لد 5 

مها ماذكره فيه من سعاية الثثام به يكتابة تقرير في الطمن عليه 

»ع وصفه أمواطفه في السحجن 

الا" رده على تقرير مد البستاني ورقاقه الوثاة 

”ا وصفه لصنامه ومقابلة الاساءة بالاحسان 

عام احوية اكستقيله وحن أده فيه 


الفبرس الاول مواد القصول ومافيها من القاصد . - ٠٠9.3‏ 


تتمف ظ ظ الفصل الخامس 


زفق الطور الثاني من ع حبانه العملية: مده النمي 6 وفيه مقدمة 5 ومقصدان) 





8475 القدمة في نفيه وحفاوة أحل بيروت به 

«إبعض مكتوباتسمد زغلول الندب الممام » إلى مربيهالاستاذ الامام» 
ماما الكتاب :الاو ل وهوم جوع ما كتيداليهالاماممن بيروتعةب وصولهالبا 
مكتوب أخرمن سهد زغلول له 

1078 اعتذار سعد عن شكوى الاماممن طمن الشيخ عبد الكرح سامان عليه 


المقصد ألاو ل م الفصل الخامس 


ىد" مهمع السيد جال الدين ف أقرة 
وفوف كتاب اليد حال الدين للاستاذ من بون شعي ش 
مم حمعية العروة الوثقى السياسية السرية 
45 قانون الاصول الععلية لاجمعية 0 
7 العين الذي بحلفه المرتبطون بالجءية » وهو جدير يتأمل كل مسلوتدبره 
واستشعاره عظمة الامان الوجداتي الذي صدر عنه 
ه04 الْاممة الاسلاميةوائرا بطةالثسرقيةزالوطنية 
3-9 (ذامحة العدد الاولمن المروةالوثقي ) 
دنا قواعد ام عامة مثل داء أ لفرت ق ودواءه » 00 على 0 


نكري مر كفيط برة 
كة؟ منهج ار بدة 


( رعب الانكبز ‏ *ن المروة الونقى ومقاومتهم لها ( 
هد ماتالتذ الجر ائد الا نكليزيةفيالمروة الونقى(متها)) ' 
"0١‏ قرار تجلس النظار المصري في منمها (منها) 





١٠١‏ المبرس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد 


8 
وك ١‏ تاثير المروة الونهى ف العام الاسلاي والشرق » 
05 3 مقاصد العروة الوثقى الاربمة © )١(‏ الجامءة الاسلاءية (؟) ارا بطة 
الشسرقية ( " ) المسالة المصرية (4) المسالة السودانية 
ك١ءم‏ د مذهيبا في الجامعة الاسلامية 6 وعوذج من ممالاما فها *# 
م١‏ مقالة الحنسية والديانة الاسلامية منها 
09" الصفات التي تقوم بها الخلافة الاسلامية 
"١‏ وصفقه للدت ر نين المقلدين 
ا مقالة المقابلة بين الاسلام والاصرانية في السيادة والقوةالمسكرية» وأسباب 
ع لفة أتباع كل مده لتعالم ديئهخلافا للطبيعة 

مام « امخطاط المسلمين وسكوم وسببه 

فض 2 التحصب بأنواعه ونلسيفة وعنب ذم الافريح والتف رين للدبني منئة 
5م « القضاء والقدر وناثيرعقيدنه في الحر ب والفرق بينها وبينعقيدة! لجبر 
<١ 5‏ الفضائل والرذائل وما رتب عاهما منالاعمال 
م ١‏ الوحدة الاسلامية وجناية الملوك عاما 
٠‏ <« « والسيادة 

« استمانة الفاحين علىالام بأعرائها 
ف المسألة اممو يت ولها خسو وِناتن 
2 والمقصد مدّها جلاء الا نكايز عن مهر وحمل حكومتها لا ولي العز م من المصر ,بين « 
فى الوس.لة ألا ولى اثارة العام الاسالاءي للدقاع عن مصر 

© الشواهد من مقاللات المروة ف وسائل انعاذ مسر وا :تملالما 48 
5م؟ (الشاعد الاول)فينحر يض المصر بين على الا ذكايز 

عقالة ( عؤلاء رجال الا تكليزوهذه أفكارهم)ونبا مناظرةالاستاذ الامام 
5 (الشاهد انثاني) حر يض الءمانيين والمصربين والغنود على الا دايز 

١‏ مؤألة الوثم واستهال الادكايز له واعتادثم عليه في سياء.ةوم 


القورس الاول لواد الصول وما فيبأ من امقاصد 6 ١‏ 


:م (الشاءدالثاات) ريض الروس والعما نين على الا نكارز 
+4 (الشاهد الرابع) في دواية ااسألة المصراة وعقد اممو مر الاورني لا 





لقي التاصعدٌ » فى هال البادم الر ام » فى تمي أمر الم عر 
سوم وخديمة انكلترة لفرأسة قية 
بوم (الشاهدالخاءس) كر يض الدولة العالة علي الاذكا 
٠ك"‏ (الشاهد السادس)تي للنية الخديو ورحال دولته لاخطار ٠‏ 
(مقالة) عمىااثناساو اميم في #عصر عن »ةاصدالا تكايزفيها.وفيها ا .على 
الحية الوطئية والماية والفتك بالخونة . 5 
5 (الشاهدالسابع )في سياسة أوربة في المسألة ااصرية ومكان المكومتين 
العا : ية ة وألمصر 3 . نه 
.ثم (الشاهد الثادن) فير ا سباكانوا اهبر بين خاصةعلى الا نكليز 
١‏ مقالة زازال الانكايز ف السودان وض مب دحة أ* 58 المييرج 
كد* الدائعة عن الوطن وخا له وجز أؤّها 
4 التحريضالخطابي على المهاد الديني والوطنى 


0 مسالةالسو دأن 


( وسياسة الاماءينالحكمين فيمويل أمى الهدويةفيهلاقناع الا نظن بتركه 
أرجدملاه 1 ٌ ل.اسةم.ا وف ها شواهد ( 

الام الشاهد الاول ‏ هقالةسياسة ا زكاترة في اشرق 

#يام « الثاني ب » اتتصار السوداين على الا تكايز وتاأتيزه 


ولام « دانم 2 ما ي انكلارة في<ركات مد أحد 
كلام « 4 2« 1 رر فيد راهد ‏ 
ولخو 2 ى 6 ااسودان ومدعر بعد سقوط بر بر 


ارام 2 ١‏ قوةتمد خم اسشوء 5 اءتلال مر 
هنا إيضاح غر ض ال-كي.ين من سر أستيءا في هس اًلة الدودان 





نا دذولالاس أذ الامام.صر مستعدفا ا فيا #اوليةو لذو عن »نه 
مم العبرة في هذه السياسة 


غ١‏ الفورس إلاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد 


م ىم هرا الاقصر 
( آفة الثمرق أمراوه المستيدون؛وزعاؤه المتزفون» ومرشدوءاطاهلوت 
ويه ثثلائة مثل © 
58 (الثالالاول»استيلاء الانكاز على مالك الهن:د ساعدة امرائها 
كلم (المال الثالى)استعباد الاحاب لام | بقوة :روسا م 
هم «(الثال الثااث)رأي العروة في معاقية الاثم للامراءوالرؤساء الخونة 
9 سيرنه في بيروت بقل الاستاذ السيد عبد الباسط فتحالله 
وم ده «2 بقل الامير شيب أرسلان»وفها استطراد في فومة لاشعر 
وذوقه وشعوره فيه 
4٠‏ اصدقاوًه فيهمصر ورابة في الازهر وأهلة 
40 سعيه لاقناع الدولة الهانية باصلاح التعام والتربية بلائحةأرسابا [للشيخ 
الاسلام في الآمتانة» بين فها الخطر على الدول بفساد التربية والتعلم 
الرسمي وحلول التعلم الاجني عله 
2125 كلامد قي توقف م السلمينء على القرآن 
ه6١5‏ رأبه الاخير في الدولة العمانة 


في الطور الثال هن حياته العملية » وفيه مقدمة وثمانية مقاصد وخاءة 
5 القدمة في عودته من سورية الى مف 
47 حال الاوفياء والمناء من ع أصابة معة إعد عو داه 


ما عفو الخحديو عنه ومن شفع له عنده وكرهه له 
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الفبرس الاول لمواد الفصول وما فيهامن القاصد 2 ١٠8.8‏ 
المقصل ألاول عمله في القضاء الاهلى 


حكه بإجتهاده وتفيذه أحكامه على الاجانب 

عنايته في القضاء بالاخلاق وأصلاح ذات بين العائلات وعقاب اافاجرات 

براعته في تحقيق القضايا وفراسته فيها 

كلنه المالية في الارادة والاختدار والتقدبر والابداع والنثوء والارنقاء 
المقصد الثانى عمله في الازهر 

أول كلام دار بدننا في أصلاح 0 

سعيه لدىالخديو عباءن والمكومة في اصلاح الازهر 

أصلاح ' دنب التدريس في الازهر 

تفصيل بعد اججال في اصلاح الازحر ( كتاب أعمال 5500 : 

تشكيل مجلس آدارة الازهر وأسيابه 

قانون المرئبات 

حال الازهر ومرئبات الفيوخ قبل النظام من بو وفقروظيومخاياة 

تبرم كار الملماءوشكواثم من النظام ٠‏ 

إلحاق التعام في المسجدين الاحدي والدسوفي بالازهر لنوحيدالنظام 

قانون كساوي النششريف وفوائده وسببكر اه ةقدماءالشروخله 

نظام التدريس والامتحان وفوائده وماكان من الفوضى قبله 

المساعة أو عطلة الدراسة والفوضى قبلبا 

مساعدة الخديو علي تفيذ القانون مال الاوقاقف 

مكافأة امتحازالطلة وفوائدها 

الملوم الحديئة وقائدما 

أصلاح التعلم في الازهر 

دار الكتب في الازحر 

نظام الخرايات المزيل افوضى والحاباة 

امتحان الآدريس وشهادة العامة 

العلو م والكتب ونظام التدريس 

مسالة زاوية العميان والعبرةفها 


0 الغهرس الاول لمواد الفصول وما فيها من ا!قاصد 

417 إلحاق معهد الاسكندرية بالازهر 
47١‏ الشيخ تخد شااكر وتعينه شيا للاءكندرية وفيا عبى. 
لحف مرتيات أولاد العاماءو نفقة المكومة على الازهر 
475 الفساد وا هل في أخلاق الناماءو أعاخر 
يفف شهادةالقضاةوالمفتين بالزورلاولاد العاماء 
1417/9 سمي الاستاذ الامام بالرزق لاولاد العاماء 

5 حاله الازهر الصحيةو ثعيين طييت له 
4 محافظة الجاس والاستاذ الامام على <قوق الازهر وشرفه 

ا خديو والازهر 

2 توجه عرم عوه الى قل نظام الازهر واخراج الاستاذ الاماممنه * 
/ه4ة عند لبيان انشغب الذي أحدث في الازهر 
548 الشهب الذي احدثها لديو وانتهي باس:ةالةالسيد اللاوي و بعض اعضاء! خلس 
خم المشايخ لمرائض الشكوى هن الب.لاوي وبجلسادارة الازهر 

٠.وة‏ الدسائس طخل الببلاوي على الادتقالة 
55١‏ حادية رواق الغارية وفها عبرة أن العثير 
+15 ممرص اكلام ئ اصمرع ار دقر 
5 سيرة الشيخ حسونه والث..خ سلمفي الازحر 
5 حيلولة الاستاذالامامودوت نفوذ المسكومةفي الازهر 
/اةة غضي الخحديو على الاستاذ الامام وحسن باشا عاصم وما اقنضاءءن الا 'تقام 
كةة أاستعراض الديو ليش الا<تلال احتفالا يلوس هلك الا زكليز لارضاء 

ْ الانكليز يعزل المفتي 

6٠‏ العهيد الديني اعال السياءبي للا نتقام من ألفى 

ماكتبه الشيخ محد الاحمدي من امريد 
العهيد بشخص الشيخ الامريانى 
60 احرداث الخ اشر بيى في در ددة الموائب المصريةو نثمر او بد له 


الغعيرس الاول لواد الفصول وما يما من المقاصد /ابة٠‏ 3 





م6626 


وآأه 
كلم 


6ه 


ككلم 
بحعه 
نج 


62 


5ه 


6*6 


رمه 


0 الازهر الشررف 4 
رد الاستاذالامام على حد يرث الثمر بانى (وتفئيدهفيهمافاله ني الاز«در وماكان 
يقر أفيهوقوله ان الطابةيطهنون فيالا أمة. وكلاءة في دخول افاسفة الازهر) 
تقئيده أركلامة في أ كار اشتغال الملءاء بااسياسة 
ل( خطبةسو الحدبو فى عابدين ) 


) وأعريضه قا الا تاذ الامام طني على الاسعفاء دن الازهر وعاحب 


امثار لثفيه .ن «دمر ) 
غرض اطكومة الخديوية ءن الازهر 
تأتيررك الاستاذ الامام للازهر في المسامين 
ما كتيه النواب حسن الك زعم اطند فيخطة لديو وإدلاح الازهر. 
وفيه طءن شديد في الخديو وناماء الازهر وثناء عظم عي الاس..تاذ 
الامام وامالالمسامين فيدوا لامهم من تركةلاصلاحالازحر 
تميق جريدة اارياض الندية على هذه المقالة 
دفاع ااثار عن عاماء الازهر فها طءن عايم النواب 
رد التواب على دفاع المثار عن الازهريين وإثياته عداومم للسع وبيانه 
اسموء حال المسامين وماكان يرجدى من إصلاح الازهر 
حقيقة الازهر . وفيه بان مو د اعلناء وضيررة على العالم الاملاعي . 
وكون الاستاذالامام قد انفرد بالسعي لاصلاحه 
« مذكرة الاستاذ الامام في بيانمواد قأونالازهر التي ةذ 4 
صدىاستقالة الاستاذ الامام في أوزية 
حال الازءر في عود الشي.خ الثمر دنى 
الازعر ومدرسة القضاء الشرعى 
« الوسائل الخديوية للاتتهام ءن الأى » 
التق رير الذي رفعه بو-.ف باشاطلءت الى الما بين في الاسنا نقعن أعمال ديو 
ضد الساعلان ومقاوءة الفى له 


/الاه خلاصة الخلاصةفي إصلاح الازهر وماجاء في الةصورة! لرث.يديةفي -الهومستةرإه 


١ 1‏ الفبرس الاول أواد افصو وما قبا من المقاصد 





علا قةألامام لامير 
ده كذ في صفة الحديو عباس في أول توليته وماعرض له بعده 
ككلتان متضادتان لاخدبو في الازهريين قالما لصاحب انار 
الاه سيرة الدبو السياسية والمالية 
“لاه أسياب سخط الخديو على الاء تاذ وتأثير سيط ادرو عليه في نفسه 
وفي كلامه ومئباكلته الصادعة له في حفلة التشر يف 
علاه إخلاص الامتاذ للديو واصدقاوه من الامراء وافتراءمن اتبمه بعداوة 
أمسرة ث#د علي 
علاه حسن علاقة الاستاذ بلورد كرومر في نظر اطديو 
0 شاهدان ممليان 01 
على د الاستاذ لخديو ضد الانكازن 
07 ( الاول) مسألةءزل قاضيمصر التري واستيدالءصري به وإنقاذ الامتاذ 
لاخديو من ورطتما 
لاه (الثاني) مسألة ليون فهمي وإنقاذء إياء مما 
ره 2 و علاقة الأؤلف سمو الحديو « 
مه ذكرىتمد علي وسلوك الدبو في [اشاء مدرمة صناعية بانعه 
همه 2اولة الدبو الاتقام من صاب الماروالتفر يق ينه و ببنالشر.خ عمد عبده 
كلام بطرس باشا غالي والا-.ئاذ الشيخ مد شاكر مم الاستاذ الامام 
من قبل الخد يو في التفر بق وكلام السيد توفيق البكري معي في ذلك من قبل عوه 
7 كلام الشبخ علي بو .ف لي في ضعرر ا أ :ار من مما لفته في مدح الامتاذ الآمام 
مده سعي أدبو لني صاحب المنارمن مصمر 
١ه‏ أستطرادفيسيرةالخديو ممالاستاذالامام 
2 وطنة الخد بووسيرنه الاولى 
عو الخد يوومصطنكاملو<ز به 
اللشيخعلي .وسف بين الخديو والامام 
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الفبرس الاول لمواد التضول وما فيها من القاصد 2 1٠©.8.‏ 


الخديو وبطانة قصره 

احد حمد شفيق اشابين الخحديو والامام 

العبر ةالتارحية فيسيرةالخديو الاخيرة 

خدمة الخديو للاسلام ؟ساعدة مدرسة الدعوة والارشاد 

شكوى الانكاز وغيرثم منالاجانب للخديو منالمدرسة ودفاعدعئها 
« عسلمي جاوة والسيد تمد بن عقيل 


هذا التاريخ يوجود مواد لم تاشر فيه » والوعدبتاً ِف ذيل له يستوتي ذلك 


ا مقصد الثالث من الفصل السلاس 
له في منصب الافتاء وكاثير تنقايده الافتاء في الامة واتهانيها له 
منئة الشيخ عبدا ل رحمن قراعة له 
« محمد سافظ اراهم له 
عمله في تفتيش الحا كالشمرعية 
تفر يرهفيإصلاح 2 89 
خطابه لوزير القانيةذه 
كلامه في الخاجة إلى انحا ؟ الشمرعية واصلا<با 
مقدمة ناشرتقر ير أنحاء؟ وماقية من المقاصذ العامة : 
قاعدة بناء الاحكامالشرعيةءلى مصالح البشر 
قواعد الاسلام الشمرعية اأتي بها كانت عامة دائمة . ْ 
افتراحه توسيع اختصاص اا ع الشمرء, يةوعدم حصي القضاء في مذهي الحذفية 
اقراحه تألف كتاب في أحكام المعاملات من 2 مع المذاهمب 
كل لاد بار قضاة التمرع 0 ي أصلاحة لمحا كم 


« عداء الازهر والحام الشرعية » 
كلة لوردكرومر في الها؟ الشمرعية 


١1١٠+‏ المبرس الاول واد الفصول وما فيبا من المقاصد 


مناقشة بحاس الشورى في أصلاح الا ؟ 
ةد كلة قاذي مور الزى في استغناء الحا ا رادي تور الك ليد 


افا د هل 0 الازهر اليوم يما ١‏ إعثر به بالامس ل 





ال مقصم اقامس صم أ لقعلا لسأ د سن 
لمعه عله 6 مصاحة الاوقاف العامة واصلاحالمساجد 


5١‏ امشروع أصلاح أاساحد ومقاومة الدبو له 

07> الائحة المساجد :موضوعها وكونها إصلاحا دينياً عاما زول بهمفاسد كثيرة 
د و واحالة الديو طا إلىإلاوزدكرومر !!! 

ياس 9 العيرة اليألئه ف مقاومة اصلاح المساحد # : 

04 لائحة المساجد وما نفذماما 

هم مشروع ترنيب |اساجد الذي : رين الاوقاف الاعلى 

*5> المذكرةالمرفوءة إلى الحاس الاعلى بشأن|اساجد 


57" ألم توىعن السؤالالواردمن اندو مقدمةالمفتى اها وموضوءهاستّعانةالمسكين 
بالكفار وأهل الدع والاهواءعلى صالح المسامين و ص م نك وفعي 

م44 واب علماء الما الكة والشافسة عنها 

5 حك تكفير السر وما ,كفر به . 

/ا56 حواب شبخ الخنابلة 

8 حواب أحد عاماء 1 آ: قية 

٠ 557‏ ماحققه الاستاذ الامام قي المسألة بأدلة آلة 1 والسنة وتمل الصحابة وفيه 
( مسألة اانهي عن مو دة الدكفار وموضوعهوما يشتر طفيهوا نشاء عمر(رض» 
الدواون بالرومية واافارسية وحواز تقليد وزارة التنفيذ اغير المسم ) 

تتواءفيطوقاننوح هل تم الارض ام لا ؟ 

07 الفتوي الترا نسفاليةفيذبائم أهل اك تابو ابس القبمة واقتداء الشافمية بالخنفية 

حكد تنقرير دبك ابى غادي ف الفتوى والطمن على المفتي 


. الفبرس الاول لمواد الفصول وما فيها من القاصد ١)‏ 
6/اك الفتاوى الثلاث الترانسفالة. وماكتيه الزار فيها 
“بالا طعام أحل الكتاب 
ولاك الفتمؤحر لميتة والتذكة أنو اعباو حقيقتها 
عم فتوىالقاضي أبي بكر بن عرق فى طعام أمل الكتاب 
وى" كلام الخ تمد بيرم في مسألة خنق الحيوان اتذكية 
كلدك توضي.ح القول في الموقوذة وادراكذكاتها 
84> الخلاففيالتسميةعلى الذبرحة وتأد الفتوى وحقيقتبا ومابه الانتاء 
0 اجتهادالمفتي ون تقليدهو كون الاستاذالامام حتبداً 
57 وأقعةفيذبا أهل!| -كتاب في زمن#د علي باشا 
64 ,راء_تحسان الاستاذ الامام لا كتب المنار في مسألة الفتوى وعبارانه في 
الامتحسان وفكاهة راوندية لاءو يلحي في ذلك 
64> اشتغال|طر ائدعساً لةالفتوى 
55 مسألة ذبائح أحهل الكتاب وتأبيدالفتوى بالاحجاع 
ذه اتهافت المر<دف في الفتوىٍ 
الى الفتنة في ترم الميتة وما أهل به لغير ألله 
ىىُْث*”, تأيدعلاء العصر والخرائدلافتوى 
7 مقالةوءظية لمالم مغربي في موضوع الخلاففي الفتوى 
سو ان مد واقمة الفتوى عذهب! طنفية 
٠‏ الام تدلال على سوءني ةامر جه ف الفتوى 
اال أهانة آاار جف لاعاماء وتعريضه بالامبي 
65 كتاب من ااترأ نسفال في حقيق-ة الفتوى والسؤال 
كلل تس دعلناء ال فاق لافتوى 
/اال/اع. مِقَالةة ي ذلك من جر يدة أارياض الم: نديةعنواء مالزهلولد السيد امد خانثانة 
عصر وظورت حجر بدته هذ ذ يس الاخلاق بشكل اانار 9 ) 


ألمتصد السلدمس من الفصل اللسالدس 


5 عله في بحاس شودى القوانين وءوت رئيس المجاس مر لطني باشا أ 


عقب تعييه عضوافّه 


. الفبرس الاول مواد الفصول ومافيها من القاصد.‎ - 3 ٠ 


يرف 
لضف 
عقف 


ك7 
الخف 


احرف 


:97 
”7 
5, 
م0754 
19 
لف 
او؟ 


كرامات الخرافبيق وضدف وطنية المعاصرين 
وطدةالاستاذ الامام ووطنية الشيخ علي توف 

ماقاله حسن باشا عبدالرازق فيعمله في بحل سالشورى 

( المقصد السأبع من النضل السادس) . 

جمله في المعية الخيرية الاسلامية(منالمنار) 

كلة حمسن بإشا عاصم في عمله في المعية 

الاصلاح الدينى والاجماعي لذ يكان يبثه الاستاذالامامفيمدارس امي ةالخيريق 
الاحتفال الاول بامتدان مدارس اللجعية وخطاب الامام فيه 

امتحان لام يذمدر مة ا ةو خطبة ميد في المو فوع 

الاحتفال الا يلدرسة اعية صر 

خطاب الاسناذ الامام في مقاصد | معية من مدارسها وفساد تمالم 
مدارس الحكومة ْ 
الاحتفال الثااك لمدرسة الجمية بمصر وخطاب الامتاذ الامام في الترية 
والتعلم وفيه اثيات ضف [اسلمين بترك التعلم الديى 

مدرسة العية في الحلة الكبري والاحتفالبا فتتاحبا 

خطاب الاستاذالامامفي الغر ض من التعليم الابتدائي 

خطة صاحي المار في الاحتفال 

خطاب ابراهم بك الملياوي قي 

خطة الاستاذ الامام الاصلاحية في اجأعية ومدارسها 

إفنناد كيم مدارس اليلاد للامة 

مأيوب أن تكون عليه كت التعايم قيالمدار 2 اح ال كتابين ني 
العقائد والسادات على صاحب المثار وانفاق الاستاذ رئ س المع ةوحسن بام4 

عأصم مدير مدارسها على ذلك وخطبا فبه 
(المتصد الثامن من الفصل السادس ) 
عملهفي جممية احياء الكتب الم بية 


الفبرس الاول لمواد التصول وما فيها من المقاصد 0 "ا ١١٠‏ 


في شؤونه العامة وفيه كانية مقاصد 

وموب؟ (المقصد الاولمن القفصل السابع ند رسة) 

طريفته في التدريس وطريقة أستاذه الافناني 

ممما ( حتام درس المنطق في الازهر ( وفيه بان طرق أصلاحه في الدرش من. 

العقلية والماسة والخلقية ) 

١‏ ( ملخص خطابه فى ختام درس الاطق © وفيه بانه لاعتاق الاسلام. 
للافكار من رق التقليد وتوتفه على الشجاءة » وان القران فرض عليئا: 
النظر والاستدلال ونا عرالمنطق»:م اطرق الاستدلال 


درس أ لتفس رفي الازهر 


وك9 اقتراحي إناء عليه وما دار يناءن الخوار فيه 

"لا صفة درس التفسير وها كان له من النا بر وفكاهاية فيه 
ألا شهادثان مكتوبتان قَّ ا احداها لعالم غريب : 
"7ع شهادة نابغي خر حي دارالعلوموحي الثائية 

4”» الدرس المعالي االماصقي خارج الازهر 


باب المقصد الثانى فى النعل اليا بع - مؤلفاته. 


اا ا ا وابرعاق السدين وآراء فضللاء النصارى فيها 
ذى 4 ال علماء المسلمين 3 

8لا قربط الشنقيطي الكير ها وانتفاده علها 

4 تقريظ الشيخ سام بو حاج ب كير عداء تونس ومقتي المالكيةالا 3 فبا! 
ميب تقر برط عالم اد نض لا 

”ها 0 الاسلام د أ أبة 3 ع الم واادية ( وأية 0 ن المفائق الد.ق 


والتارحية والاصلاحية ما لا إسلوى ء 1 ن معرقتة مسلٍ فى هذا العدر 


١‏ المهرس الاول لواد الفصول وما فيها من ٠‏ المتاصد. 
. المقصل الثالث من الفصل السابع 


حثلا دقاعه عن الاسلام 4 وكشفه لاشيهات والاوهام 6 وهو علا أيه أنواع 
« التوع الاول دقاعه الشفوي : 

إحالته بعش المستفتين والشا كين على صاحب إإثار 

874 كتابان من التلميذ مد اط حمعه فى شبوانه وذواطره الدينية 

لابقا النوع التابى دفاعه العلمي الخاص بالمسلمين 

رقا النوع ألثالك رده على الطاعنين ىق 0 


ةلكا الو دعلى هان وتو 


م هانوتو والاسلام ب تلخيص المنافشات فى موضوع الرد 
م الرد على فرح افندي أنطون صاحب لة الهامءة 
كف كدب الرد على الجامعة فى السفر 

مكتوبات الاستاذ الامام لي فى شأن كتاية |أرد 
م فشر الردعل! لامعةوتأئيرءورداطاممةعليهوردناعليا 





ألم وقعة صاحب الخامعة بال الولدوأبيه والرو اتات 
كاله الكتاب المفتوح 2 والادب الفضوح 
أآخر ما كتيه الاستاذ الامام اصاحب ااءمة 
2 اعتذار للقراء 
: 0 
الدفاع عن الاسلام والدعوة اليهبالتةرريب بين المسدين وأهلالكتاب 
الم تراجمة مير رأ بأقر الغرسة 
وام حممية التقريبين ااسلمين و أهلال؟:اب 
437 خطب القس اسحدق طيار الا ذكليزي ومقالاته فى الاسلام والاصرانية 
5م القاله الأولى لاسدق طبار بعد زيارنه لمصر فى أدوذوع 
6 مقالته الثاية : القرآن والكتب ازلة 
ةك" خر ستفور سن <يارة 
بخ ىم تحط الييود من جممة النقر اب 
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الفيرس الأول لواد التصول وما فييا من المناصد * ْ ا ش 


لقصل الرابع منه 


إغانته انكو بين فى أحداث الزمان 
طنة الاءانة لجرحى وأرامل اليش المصري الارب فى السودان 
تليق المؤيد على المنشور والدعوة 
انكار الاستاذ الامام على تمليق المؤيد 
رد الأوؤيد على رسالة الاستاذ 
حسم العدل بين الاس.تاذ وصاحدي لويد 
اعانةمتكونى المريق عيت تمر ومنشور الاستاذ الامامنى الحث علي الامانة 
لمك الخامس هنك قّ أسفاره 
( سفره إلى الامتانة ودشسائس الحواسيين وسعارشم فه» 
زيارة الاستاذ الامام لشيخ الاسلام في الاستانة 
حدازث شيخ الاسلام والاستاذ الامام في العلٍ و العلماء 
قولالمقطر ان الحديث وقع على العاماء كالصاعقة 
ما كته مصطفى كامل فى الا: :-كارعلل الحديث ورد المثار عليه 
4 ناب الاستاذ الأمام إلى بعد دروحه دن الاستا انة 


كنات أحد شفيق راشا إلى الاسداذ الامام 34 وقيه ما “عمةمن 0 
م سلطان وسفير الا نكائ قة 
عودة الاستاذ م من الاستاة وأفية والتباى الشعر ابه ة له عودلة 


) التقانة إلى وو ومقاصده مما 
اجماعه ب|اف.اسوف سشسر وحديدها 
لما ىَ اللاستاد عل و ل سد:سمران الم عند أحل أو 7 3 للدو للا 
و مه له بذاته »وقو له أن الاه مار المادية مدت سس وخرم 


اللا 0 1 2 الاستاد لاوج 





65 الغبرس الاول واد النصول وما فيها من المقاصد 





١م‏ سقره الى نونس والزائر ْ 
الام ميرته في تونس والخجزائر ونصيسته لاهاها 
محف إلامة بصقلة ورحليه عنها 
وبىم عودتهمن-فرههذا والتهانى لهم ١‏ 

ل سار ه إلى السودان وما كن من حفاوة المكومة والاهالى به 001 
حلم كتاب الزير بانا في دعوته إلى ضافتة: 
9م وصف إقامئه في السودان وفوائده للمحا؟ والمدارس والانديةواطاماته 
ضيافة الضباط المصريين له في نادهم وعظته ل في اجتئابا لخر 

اللقصد الساك عو مك 
| آراؤهواماله وأمانيه "0 

احم رأردفيالساسة واستماذتهمتها 
9م كلة شاعرمص رحد حافظ ابراهم فيحز بالامام والسياسة 
وكام الاميرة نازلي هام والسياسة 
5م كتاب الاستاذ الامام إلى السيد حمالالدين بالاستانة 
اقيم 5 جواب السيد له 5 
كم رأبه في 6 مسار بلنت في استقلال مسر ,عساعدة ادكه 


حدم الكتاب الأرلفي خكل 58 بن 
ود « « نعوذج الدستور المصري 

60 قول المار في الكتابين وزده على الممترضين غليها 
طخيص ما طلية الاستاذ الامام بمصر من الا ذكايز 
0ه رأبه في الدولة الممّانية وااتعام فيها 

الام الاخير في: الخلافة العئائية والدولة والترك 
عه 2 في استقلال العرب 
« في الشسبالمصري والخطر عليه م نالسكروالزنا 
لاذة 2 « في التربية والاملم عصر 

١ « 28‏ ي الوطنية نية وألدن ,.. 


الفبرس الاول واد التصولوما فها من المتاصد  ١١9+1/‏ 





حماة 


الو 
لفقو 


38 
باه 
بها 
0 


اه 
نشد 
5 
فد 
فد 
أذ 
بره 
64 
.4 
341 
يه 
4 


« انتضاره للقبط ودفاعه عن بطرس باشا بداءية الوطنر » 


رأيه في الاحتلال والاستعار الانكلزي والفردي 
كناب م 0 داف لوبون الذي صرح قيه بأرث العقيدة الكائو لكية, حمل 
ألم راسي سأعدى أعداء الاين 
ر ا به فى الافة العرببة والاغات الاوربية وكتيهما 
رأبدق الصوفية والفقهاء وتنازعهما 

« فى ديوان الاولياء وتصرفهم الباطن 

« فى البوائية الساسنية والشيعة 
حياة الاديان وارتقاوها وشببهة الهائية فيها 
ابهائية وداعبتهمهيرزا ابواانضل 
غلو الدعاة إلى الاصلاح المائق تجاحهم 
أ.مالة اليا ليه والماسونية لاهل الاديان كلها 
بطلان استدلال البهائية على صحة دينهم با تتشاره 


زأيه فى إعراض المسلمينعن الاسلام وعقامم عليه 


« فى الاملام نفسسه وكون الافرتٌ سيوتدون به 
« فى المذاحب وائمتها ش 
« فى المسلمين والفقهاء 
مستر برأون المهتدي الانكلزي 
رأندة ي تاقح كتب النفة 
رأبهفي تقصير الفقهاء ومفاسد تقايدثم لميارات الكتب 


5 
٠‏ امال وامام 
0 اسلاءية 
لج الزارةووضمخربنة روات البي لجاز 


ةن عن امه 


بم١؟١‏ الغبرس الاول لمواد الفصول وما فيها من المقاصد 





86 
أقة 


بقوة 
١ه‏ 
عه 


5ه 
اه 
3 
38 
ااه 
عب 


ين 


ؤو/اساة 
كلاية 
5/41 


لقصل السأ م من القصب! لسابع 


( أخلاقه وشمائله ) 
عرة نقسه وعلو صدهونو إضعه 
با به واطفه وسلامة صدره وصفاء قلية 
لغابية لحسن الظطن وتغاببيه عن الذر 
وفاؤء لاذوانه ووفاو له 
'قته بالله دون الخاق 
صدقه ودشداءته 
رؤيان ل ديد الصدق ومقام الصدق له في الا ذرة 
ساعته وعدم خوفه من صائل ولا فانك 
انصافه في الرأي والمج والح.مم 
أذنه لي بتصححيح كلامه والزياد: ف 
تصريحه في الدرس بانتقاد الشنقيطي عليه وما أصاب فيه وشكره له 
دوده ومحخادء 
مروءتة ومحدتة 
انه على الحق واستقامته 
عاداته وزءه 


صفة ذاقه ومزاحه تاماه 

المقصد الثامن منى 
ظٍِ مدذهية 8 الاصلاح ومذهب السيد ججالالدين * 
م تشامباوما افتزقا فيه 


اذتنالها مفردين وحتمعين . 


ودف إصلاحيما في اللمقصورة الرك.دية 


الى 
5844 
كمه 
/احية 


514 
اكه 


وك 


1 

ا 

قة 
٠١٠٠‏ 
٠6١١‏ 
٠١.‏ 


٠١١ه‎ 


الفورس الاول لواد الفضول وما فبا من القاصد 8 ١ ١‏ 


نتيجة إسلاحيب.ا ومجد هيما 

الطءن على المكمين الحخدد ان وسدده و الدفاع عنها 

دال الجرائد المدسربة والغميزة با نشخ عد عيده 

الشيرخ سلوان العيد والاستاذ الامام 

(بحدي الاسئاذ ا لامام الازهر بتجهيله با لنو<ردء ار كلرهيه با تكارالتوحيد 

الشييخ جمال الدين الاففانى والشييخ مد عبده (دفاع عنهما لفاضلترك) 
ذاعة الفصل أ 5 

( صحبة المؤاف للاستاذ الامام - سيبها ومبدؤها وغايتها) 

لقائي للاستاذ الامام في طرا باس الشام 

هجرل إلى دصر لصحته وإنشاء ضصفة أصلاحية 

تلاقينا عصر أول ءرة وتصرمحه بان الموالد تقالرد وثنية 

استشار ني له فى أنشاء ضحيفة ومحاوز ! في ذلك 

رك ١‏ راد 50 ا 

موافقته ليعلى انشاء جر بدة اصلاحية وششروطه فها 

ترويحه للمثار بالثثاء عليه 

مساعدة المنار المادية» وكلمةفيحياتى امالية.. 

علاقتي بالاستاذ روحية|صلادية لاثية فبا 

صفة ما كناعايه في المعاشير ةأامادية 

<لي إياه على مكائ-ة أن الهدئ الصيادي 

تقر يبظ اليسخ أى أطدي لرسالة التوحيد 

حيانا المملية المعذويةفى الاصلاح 


( السعاية والاسانس لاتقريق يننا ) 


سعي الشيخ عبد الكرم سهان اتفريق . وانذار الامتاذ انام له بترلخ 
صحدرة سئةع» ودليله لكره عيد اللكرم لي وتملوبي | لذك , 
صفاء ااودة بان ىد بن الفشيخ عبد الكرم مده 


١١9+‏ الغبرس الاول من مواد النصول وما فيه! من المقاصد 
١‏ الدسيسة النسائية لتفريق يننا وكلة الامئاذ لاخيه حموده بك 
٠٠١+‏ اتقاد الاستاذ الامام على النار 
١‏ ف( بعض أقواله في الاصلاح والتجديد » 

( والقائم يخطنه فيها على أثره وأثر مال الدبين ) 

9 كلنه الخطية في <طة المثار التجديدية 
5 (كلانه الءشرالمصرحة بان صاب المثار خايفته فيإصلاحة وعلمه 4 
75 أبياته قبل وفاته في ذلك 
٠١4‏ لسن الثامن 

2 المقصد الاول قوة عله وسعة علمه ش 
ذا٠‏ عاومة ومعارقة الاسلامية والعصرة 
جم ١‏ نقصيره في رواية الحديث والجرح والتمديل 

المقصد ااثانى 
ه* ١١‏ إعانه بألل وحيه لله وارسوله 5 
تمظيمه لاني مككهْ ويانه اءلو قدره 
/اع. ١١‏ كاته في انطواء روحه د على كايات الدين 
١١8‏ وصفه لاني مكاي وما حاء به لأصلاح الشر 
١٠١5١‏ عباد نه و مجده ١‏ ش 
٠١5‏ ترخصه في الع بين الصلاتين في الحضرأحيا نا 
لقصل الثالثك 

1 همرطضه ووقانه ا 
مصاب الاسلام بوقاة الامتاذ الامام 
62٠‏ . َ 7 غاء 
ه6٠‏ الأقصد الرابعنٍ تأبينك ورثائه 
2 حفلة يوم الاريمين لتابينه 
حفلة الخامعة المصرية « 


العْبزبن الاول لمواد القصول ومافيها من القاصد 2 879١‏ 


١٠١ج‎ 


شررأدات رمال المصام. ' 


شهادة لورد كروعر الانكليزي السياسي 
كلة السسر ملكولم مكلريث مستشار الطقانية عصمر 


2 ١١6م6‎ 


2 2 
كم6١٠٠‏ ا ارج 
2 2 
١٠١6#‏ ١5م‏ 
0 2 


(١ 
2 2 
م١ كل‎ 
0 2 


2 2 


الدكتور ادوارد براون المالم الانكايزي 

أحمد مختار باشا الغازي المشير المما ني 

الدكتور عبد الله حجودت اللكاتب الرى 

الاستاذ الكيير ذكاء الملك الايراني 

الامتاذ العلامة طادر بن عاشور مفتى المالكة الا كبر بتواس 
الامتاذ مد بن الخوجه التوامي 

الااذ حمد الجابي التودي 

العالم العامل الشيخ مد شا كر من علماء صفاقس (:ونس) . 
العالم الخليل السيد تمد بن عقيل أَشُهر السادة الءلويين 
الامتاذ الحسكم السيدعبدال رمن اللكواكي السوري 
الدكتور يعقوب صروف العلامةالمصري « 


42 الشبخ أبراهمالياز حي الاديب الادوي الشهير 2 


الامتاذ جورجي زيدان الورخالسوريالقوير 
نعوم افندي اي الكاتب الاثاني الخر . 
صاحب الدولة رياض باشا وزير مصر الا كبر 
صاحب المماحة الاستاذمد:وفيقاللكرى 


ابراهيم باما يجيب وكل وزارةالداذلية مسر 


يئي,11_>3 الفبرس الاول من مواد الفصول وما فيها من القاصد 


مأحك؟ كلة الذكتور عيد العزريز نظمي بك 

2 « حانظ افندي وادف الآديب القبطي 

« قاسم بكأمين المستشار في محكة الاستئناف فيتأبينه 
ع-.٠١٠‏ )2 احد لطنى بك اليد مدير ااجامعة المصربة 

2 « سعد باشا زغلول الزعيمالا كبر 
٠54‏ « احمد فتحي زغلول الابغة الاثير 
٠‏ خاعة الككتاب 

( فها يجب على الامة لهذا الامام ) 


٠05‏ تقريرحز بالاستاذالا.امالمد ني إنشاءمدرسة بانعدعقبوفاته و مذر 
٠١4‏ عودةالامة إلى إحياءذ كرىالامام بالاحتفالا وباابدث فيل ميد 
« تأليف شيخ الازهر المراغي غطنة فيادارةالمماهد الدينية لذيك 
كك١١‏ تربة الامام ازعيم الامة السراسي سعد باشا زغلول 
« رمم كتاب بخط سعد زغلول بأشا للاستاذ الاماموككات له منكت بح 
في اعزافه بفضل الاستاذ الامام عاية وانه هو ليمت وغرس نعمته 
٠7‏ الواجي علي الاءة زعمائهاو ناماو أحز اماو حكومتها لتماونعلى إحياء] 
٠١/١‏ شدة حاحة الامة إلى العمل برآءه في القرية والتعايم وكونه هوالذي | 
استقلاها ويثبت وينقذها من الفوضى العامة وتتذرها وتنذر العالم كله 
9 'شنورغتلاة أورية بأنه لايدره عَنْهأ خطر الفوضى الماضرة إلا هم 
دين معقول » وان دوا هذا في غير دين القران ٠‏ 
فتوى الاستاذ الاكير المراغي في أن الاصلاح الذي دا اليه الامام 
الذي بز المسامين في دينهم ويرفم قدرثم في دياثم 
ديد اقتراحى على دمر في إحياء ذ كرى الاءام وهو <تام |!ركتقي 


ا 


صر 


م م الغورس الأول ونأيه ايرس الي له 


عع عد ا قا ا اه عع ١ ١ ١‏ ةلاق 150111 ا ااا 


تررم بس تدم للهور والم سوم 
اللدوبية ف الكتاب 
) اله م الاول فبرس الصمور ) . 


صورة موقط ألم رق 0 الاس_لام تحدد القرن الرابع عشر 
السيد جمال الدين الافغانتي 
« الاسعاد ذ الامام تخدد القرن الرا؛ ع عشر الت بخ خ خد عيدده 
«. اسيدحد 0 رضا مو نف الكعاب سن لاي 


ا ا يا 


هم« را أسيد جال الدين وهو واقف طب 

هم « ألسيد ججمال الدين قيل هركبه قي الاستانة 

مه (, 2 يعد العملية الجراحية له فيفه 
عدم « الاستاذ الامام وهو في بيروت سنةع+م؟١‏ 
ج4١٠2‏ << وهو صلي في لوندرة سنة ١م١١‏ 


موه صورة املف بعد مجرته الى مصر في سني اماو بابام؟ 
(قدم رسوم المخطوطات ) 

+8 رسم الكتاب ااذي أرسله السيد جالالدين الىالشررخ مد عبده 
هن بورسهيك في طر قنه من الشرقالى أور بة 

4ل رمسم هذ كرة للاستاذ الاهام في خيانة سلطان باشأ 

هلا رسم مذ رة حسن باشا عادم والشي.خ خمد عنده في اقترا<همأ 
لي حباحب اأثار تائف كتا بين في التوحيد وااعبادات لدارس 
ا مع ة الزيرية 

١.‏ رسم كامة الاستاذ الامام في >لة المثار وصفةالراغيين فيها 

ود.١‏ و كتا ب من زعم صر السيا. ي الا كبر سهد باشا زُغاول الى مريية 


03 ري 0 


الاستاذ الامام 
لي ى. ١‏ كتاب آخر من السياسي الا كبر سعد باشاالىهر ببهالاستاذالامام 
١٠‏ 2 2 2 2 
م١١‏ 3" 2 2 2 


134 نجه بلا ناه ف 25 اد ل 36323 قاذ لد 3 ا ا 204 00 ا 0 0 30 51 21 لق 240 26 103 54 1 103 21 3د 101 08 03137 08 2د 201 ايد 1 + 


ع 


: 


للا ان 01 ار اد 1/1 اد 311 1 ا و 2121 20130033 3111 3 1 2 91201323710 351 01501501157 231 عاج الإ ا ك2 


فبس تالت درسماء الدعمرم فى الكتاب 


(١‏ تنبيه ) الصفرعن يسار الرتم للدلالة على نكر ر الاسم في الصفحة التالية 


ا ابراهيم افتدي الوكيل ١44‏ 

7 ّ « اليازجي (الشيخ)كة وفحوكوم 
افا يحسن العراقي ش ىف ولم١؛ة‏ وا" #ءاوة6١٠‏ 
:براحم (م نأ بناءحمومةالاستاذالامام) ١4‏ ان الاير ١0‏ آظ 
2 اغا الاو نجي الوزي 6لا 
« باشا (الشيخ). ‏ 565<.570| د غيرون ‏ اكااوء7اوكماو55؛ 
« التاد ي(من كبارعاماءالغرب)١١5*|‏ ( دريد اام 
« بك توفيق (مدبر البحيرة) |'"٠‏ 2 رشد ١8و424؟و684.و4هلار‏ 6٠م‏ 
١‏ حاد ( من المصنريين المثفيين )20* ش و7١.م‏ 
<« جان المعطر( هو ميرزا باقر )8١0,)‏ « ااسائب الكلسي شْ ١١‏ 
« بك حيدر ‏ 50102065 |١509:‏ « السمود( ملكا طجاز ونجد) ٠١٠١‏ 
« باشا خايل «|٠١53‏ سعيدالحافظ 6غ 
< دريد #»؟| 7 سيده: رلفقة 
« الدسوق 1 ىم1 د سينا اوزكل١ا‏ 
«. رشدي اشا ابسىا « الفارض" 2 ١4‏ 
« صافي ( الدكتور اليروف ) ١4‏ | « القم ؟لأوهلااوةة4 
« عئان الكير . 2|٠١6‏ مسكويه اليكل 
« نياشا فواد 5-076 . يعيش القرثي التدمي 2 , 56 
« فتحياشا 2 . و أسحاق الامفراينى 56 
ويك فوزي ش المي أ أسياعيل اأروي الأو ه؟؟" 
١ «‏ الاقاني .اس 8٠5‏ | بوبكر القاضي الماليى 3 
وخذومدهوخ؟5|[بوتراب (عار فاتئدى تابع السيد حال 

0 أ مو يلحي امه وحككو |الدين ) “1و1و7 7اوةاار 


رهم . و5785 أبو الحسن الشاذلي ١ه‏ 
««اطلباوي ‏ 4 “او و78 بوالسعود بن اليل م٠‏ 


2 


الفورس الثالث لأسماء الاعلام 


أبوشرقاوي (الشيخ)الصوفي كأاومم»ه 


أبو طالب المي ١‏ 
أبو عبدالرحمن السدي الأأواما 
أبوعيدة ١6٠‏ 


أبوالفضل الموزقاتي( ميرزا ١)‏ قواعهة 

سر ووه اجو و رسة 
أبوالفضل الجيزاوي ( الشيخ  )‏ ه٠ه‏ 
ابو الفاسم الكربلائي ( المييزا) ‏ س> 


ابو مسر الاصفباني 5 
| بوالمءالي ( امام الحرمين ) -ه 
|بونصر ااسراج ندل 
إبواميم ( الحافظ ) بح 
ابوالتهى القاوقجي ( الشيخ) ‏ 4وة' 


ابو الحدى الصيادي ( الذيخ ) #لاوهم 
ومخوء ثرا ه.وة ازروة"ةلار١ةء:‏ 
وذمكوالاءا.ءوه6١ ١٠١‏ 


ابوالوفا ابرقاوي( الاستان  )‏ مم4 
(يوالوفا القوتي 45 
احد آزاد المكنى بابيالكلام  ٠١‏ 
« اراد (الشيخ) ‏ #لالاوهلالا 
« ادريس ( الشيخ ) 505 و4؟١٠‏ 
« بك أوناود الى 
ال أبو خطوء ( الشيخ ) همذهوما" 


ه١٠‏ 
امد باما ( الفيخ ) الوق 
« احمد السيوي الحتلي و56 


١>" 


امد ن نمية ”*١٠اواللااو74او18م‏ 


د بن حثيل الامام ١‏ 
< اشاتمور الاهلاو4لالاو"4 ٠١‏ 
« بك الحسيني ( السد ) هوءهة 
« حشمت بادا ييف 
« خان ( السيد المندى ) /االاوئهم 
« باشا الدرهمللي ولف 
« بك رشوان الى 
, الرفاعي ( الشيخ )08:و1:54و5ه7 
2 6 باشا ٠١6‏ 
د ديوفيياشا للك 
د شفيقاشا ارهة.وهحمهركةهوء56م 
« بيك صدقي 0 
« عياص (الشيخ ) كقم 
« على *تمود 4 ١‏ 


2 بك عبد الغفار؟ة ,101147 تللم 
« فارص الشدياق تيد 
« فتحيزغاول ؟.و765اراحهر؛/الا 
ؤولالاو ا “لم و5ا؟ و5؟أذواركة وكحة, 
كللكروا اوها او70١أو54 ١٠١‏ 
اد كال باشا ( الامير ) كمه 
2 لطني السد احهو١6٠١٠.و5.و‏ 
« بك العريس لاهو 6/7 
« محمد الااني( الفيخ ) بهوة 
« الحمصاني (الشيخ ) #للاوة؟١1‏ 
« مود بك ار 1 


ئ3ى,ىك الفبرس انثالث لاسماء الاعلام 


ا 


اعد تار بأما (الغازي) 4١7‏ . وام إاءماد السلطنة 
وههم و59١٠وه١١٠‏ 00 ٠‏ 
أحد مد<ت افندي (الكا: بالتركي )هام أ فى افندى يوسب اللاواالا 
أحد انا المنشاوي كككو ١٠4‏ 3 “در دوماس ٠66‏ 
أحمد بك النقادي ببأاعري ( القائقام الانكلزى  )‏ 0خلم 
أحد بك يمي (باشا) 1 أمين ابو يوسف ( الشيخ) 34 
أمين غاي باثأ 55 


5 إب بك اسعداق م*واءو5:و. 
وثلاوكماو778و5ؤكو ا ٠5وم0١:‏ أمين اشا فكرى 


ادوارد براون ( الدكةور ) ىم الآاباي ) الشيخ ) ١5و5؟كو.‏ و4580 
1 ش و”"”5 ول"1 و0ه5 وم6ةو15» 


6و وةو.*موة #6 


٠١ههوا٠٠١“ةوةذخذالو‎ 


أسبيا بك ١.‏ نلا 
أسا تون باشا ٠48ىلارنار‏ (مسي.و) 1١1‏ 
استونهياشا ١4١ ١‏ ار ( السير ) ا 7 


اسحاق طيلر (القس) 457و474و05م باقر ( مير زا#دباقر) 5-41 لم 
أسماعيل بإشاالخديوي هاوه”و. 08 ز (الجاسوس الاتكليزى) اوم 
و45 و44 و”ى وؤلا و.و75؟1 و15 ١و.‏ | البيلاوى (اليدشي<الازهر) 4ا5 و4485 
و/اه١‏ وأهاو.و .وكلااو.وت4او؟١1|)‏ وملم4ءولةةا.واءهو١٠اهو1©‏ 
و1" وكالاو750 وخمكاو14 7 مولا9؟| ا ومههوةااوة؟ة واه و1010 

ا وككاه و56 ولالولاوور» بدرىباشا بدرغان هموااءاو؟١ا.و‏ 





اسه ال بدي الزمان الحمذاني حم 

و؟١٠١٠|إبرودلي‏ (الدتر  )‏ 71لاو 1#اوةه» 
اسماعيل خايل ( الشيخ ) الالامإمارك 20-0 49 “واوا ولوس 
أنماعيل بك صبري - كللوامما | ولواوةترة 
انماغيل ياثا صبري 2 - ©« لالاوةىة البسيوني ( الشييخ ) لولف 
اسماعيل باشاصديق 1 سيوني بك الخطيب . ٠0‏ 
اسياعيل بك الفلى 2 ١53‏ بشارة بأشا تقلا اعموااموة..» 


الفبرس الثالث لامماء الاعلام /7 ١11‏ 








بطرس باما غالي ‏ اخملاوكةكوكدمه| ولاوء ولالالا واكم رمكلم وللا» 











وااكرماؤو050ة.وه١٠‏ وؤذة 
لانت ( الستر ويافرد ) وتم 3 

و40او5** و855و4648.و+90احاد افندي عبد 4 

و خكوو14؟ حانتون ماسيرو (مشو) 1 

عليغ باشا ناظر الدائرة النية ٠١65االاردو‏ يك ١4١‏ 
سباء الدين أاماءلي 6 حجان حاكروسو 6م 
مباء الله ( إلهالبابية ) “8ه جورحى زيدان علاو. ك١‏ 
نسي 45 جال الدين الاقغاني 5وا5وهةا و54 
بواسن (الوزير) لاخأو/ا؟_اناره*ولا. و©50-46ولاهو؟6© 
بوايلوباشا | "الاازوكهة و50 و5لا_شلاو “8 وملم وخم 
بوممام كارتر 000 ركه ١4‏ ل5دادلوء"٠١‏ 
بويل ( الاستاذ )الو لف ااشهير الكحاو عاو او ؟اونم ١5‏ واكار54ا, 
البيضاوي ( القاخي ) كحك وهلا واااو 1”؟وةلالاوام75. 
بلكو أسةيلد وااو .و8 واكطوادم 
95 و اللاو وم ورة".وه 1١‏ و5١41‏ 

6 وذم١اة‏ وه؟”؟.و5؟؟إولااهةوذؤكمويفه 

سين افندي وتهلاولالالاو/ .ووه تارواحم 
تربكو (ااسيو) اكواكاأو؟ظاوةكه ١.‏ _ تكولا ل كوج كر.وة: 
توفيق الابوبي ( الشيخ ) م'اماوممهةواكة و١‏ لاحرؤلاة_الاقو 62 
توفيق باشا الخديوي م و6؟ة وكمةواة6. و54ؤاء ولاكة. 
واكوة؟وخكلا. ومءاوم١‏ وااءاءدوخ5.ءاو8١١او١اة ١٠١‏ 
و“5او5؟١‏ ولا١‏ 0 الاسلام 4١‏ 
وكما و95" وه"” و:11لاو١اه؟‏ وعوم 


و60” 50لا و53" وره؟ و4" جال الدين افندى قاضي «صر ‏ لالام 
و/ا9 14 و2نخ و2 وايام و اوتا" 
و/ا1ؤة_9١؟‏ وكة؛ و8.م وكهه أجال بك ل راءز بك القاذي الترى ذالم 


3-34 الغهرس اثالث لاسماء الاعلام 





١ 3 5 2 1‏ 0 : 1 ْ 
جميلة هائم ( الاميرة ) كووروي؟؟ حدن باشا سأي ٠٠و٠١‏ 
جنك خان .بم| « الطويل (الشيخ) 6؟وثلااو١١ة‏ 
النيدين محمد 0 ١اؤو01؟(‏ وراجم حرفح من تصدر الكتاب ) 
جواد الآنا اترزى بي حسن باشا عاصم 7د /76575.451 كدهو 


١ :‏ 6 مم66 . و 
جورج افندي كوتاي ل وه 00 1 1 
ااا 0 وومةه 


جور جي أفندي بني لوول عرد سارو وبا ١1و‏ زوء٠‏ 
حول سيمون ش 9+ « باشاعبدالرازقسجيارم؟١٠دزه١٠١.‏ 
جونار (مسيو) حسن المطار ( الشيخ ) ١‏ 
جون ( القس ) . مم4 م فوم يأفئدي شخ الاسلام 0 
جور قائد الممز البيدي ‏ "**| « القويسنى (الشيخ) 6 
حيجون بك 2 ١‏ ؟5١]‏ « المركق (ااشيخ) ا 
حل البحري الانكازي حامل جنيوات] « منصور(الشيرخ)"“الاوه ٠١1000‏ 
الرثوة. 584000-0".| « مويىامقاد ‏ ' حدما 


حسونه النواوي (الشيخ) 91١40و‏ 

1 5 00( الل ضيف ار ل نك 
الحارثالاسبي . . ١أكاو؟ة؛_«موذؤوراءه.رو1مه-‏ بوه 
حافظ بك عوض 2 4606 بو 05 ريدو اوباب دروي تقية 
حامد والي ( الشبيخ الدكتور ) ...7/7 |حسين افندي ا 
الجاوي الطحاوي (الجاسوس العرني عل «'يك كلكو ١اا؟‏ 








عرافى) 56522222 و56؟| « الج (الشيخ)؟لاوةلوماو4.ج 
حبيب اللهالردتي . "| اوغء؟وفاكمروا كرف فهرا..و 
الججاج .ن بوشف , ايان حل دانش بك لقا 
حسن.الاشتيائي 00 ؟5| « رشدى اشا كوع 
حسمن بإشا ضا بط بشكطاش 5 الحسين السبط بن عل أمير المؤمنين 2 ب 
« بك جاده . 49 | حسين نخري انا و 6ل0م. 
2 ذان 8٠‏ « القصبي(السيد) رفوه 


« خيالله ٠.‏ 4 « كمل ( الامير فالسلطان ) 4لاه و 





ككحووتء( 0 | 0 

حسينالردئى (الشيخ) لا١او55١|إدارون‏ اعم 
« بك مظور ولراداغر ( الشيخ ) ممه 
فى بك نادف 86١و‏ بحم ١‏ و دوب , أداود ( الآمير ) و 
7 0 باشأ يكن ا 

د بلنيسير /اكوه تارودو 

عاب اولي 0 درن ( 'لبارون ) الكارمفارلاة؟ 
ديباثا روم رن ا 
خزة فتح الله الفين 47“ادرويش باشا 4# ؟.وم14؟و4هاو4؟ 
جموذه بك عيده 'اوكو6او1١5و04651‏ درو بش خضر (الشيخ)١او7.و. ١‏ 
ااو حاولا ٠١‏ :و١‏ ١٠.و66١٠[درويش‏ بك السيد احمد ريو . 
حنا بيك باخوم ٠١‏ أد أسبس لاه اوه 
حنين 21 3 داونكل 9ه . 
كنت دنلوب ( مستشار المعارف ) الوه 
6« أدوست محمد خان با . 

.أده كورسيل ( اليارون ) تا 
0-00 “'دوندوكوف (الس) 0 6وم 
حفر خهَر بكاني كحاوه06”. أديكاستري ( الكونت) . ".2ه 

ل فد 0 ذْ 
اق لكان نك ١‏ ذكاءاللك الانراني و 
خيري اشا ٠‏ - مسويربب ذو الفقار بإشا اا الل سد 
خليل ابو حاجتٍ ( الوزيرالتوسي )لام . رم 

خليل اغا رائف بإشا 555 
خيل بلغا جاده لاوووولاهوهام الرازي ( الامام ) +.ه ومممويسه. 
خليل بك عفت م؟” راشد باشأ ين ؟ 
« افندي علي 5م راغب شا اوساو .و 
2 سعاده ( الدكتور) 5م رستم بإشا : بيه 
« مطرانصاحبجر يدةالجوائب١.ه‏ إدضا باشا 5-5 


خورشيد بك سمي /لاة ١‏ أرقاعه بك التو كراقك- 


00111٠‏ العهرس الثالث لاسماء الاعلام. 








رق بك العم سيووو5ب7” . سعد حماده ( الحاج ) 2-6 
رمسس الا كبر وو سعداشازغلول او 4و .وهاو ءلمو 
روتشيلد لح ا لمم ا يي غلك 
ر وجرس بك ١150151١‏ وحؤه واوه.ر/م؟لاو لوبار ةببد 
روفسل اعجا ‏ وكحمرماورب يبور +موربا..؟ 
أرياضباشا.؛و :و7١‏ -٠1١و*1١‏ واو ةاء او خ05١ا.‏ 
و45 راكاوهدوود١- ١7‏ السعدي الشيرازي ام 
وهلا١ا.‏ والاز.وكما.ءروهم1. -..7 سعد شا ( الحديو) ماو لاا 
وب.ءروم.؟ ااروخ#ارو5١7-اسعيد‏ البستاي شك 
ام وعم +7 و74 وبسم سعيدالشرتوني(الشيخ) .٠5و‏ م.1و١ا‏ 
واكاو :ارال لار.ءلاةركمرةر كلمة' وذاملاوو..ةلا 
ارجح وحمو هلادو/١ ٠١‏ و64١٠‏ سعيد الموجي ( الشيخ ) عن 
ش و١6١٠‏ سفيان الثوري ١‏ 
ر ياضستون م اسقراط ٠‏ 
ذفان( الفيل.وف ) . ١‏ مكرت رمت اسان القضا ئي 2 
زْ أسلاتين اشا الم . 
الواتا ين بكار 4 سلطان بأاشا ادو - مام و/ا؟ 
ا ا ليس عاب 
4 فود 3 5ك ل لاو ا 20111 
5 سلطان ادي عمد ( الاستاذن) سمو 
الزرفابٍ ( الشاعر) < : 


سلمان الكيلاني (اأسيد قيب بغداد) .© 


الرعةه ١6١‏ 1 
لز شري سايم البشري (الشسخ) .و 40١‏ و54 





زمزم () اخت الاستاذ الامام ) ١‏ 

/ 16 م خرة؟ .ث :5١‏ و5:55. ©٠١09‏ 

الزولوس علدنت 

كاا١و الشيخ ) ا وهمه -لاءهة وكزمره‎ ١ 

0 ظ "رصني (الشيح ١‏ م باشا موي ممة 
0 س0 ملم افندي الر بدي ”> 

-السبري (اللورد ) سملم بك عنحوري اثار 107و 4ة: و ١ه©‏ 

الم بوحاج ب( الشيخ ) دم آ[آ[, وخمرملاوكم 

7 باشا سالم ك١‏ 6 نقانى ٠ ٠١‏ 6 
ونير (الفيلسوف) 855و 8مو ذم ا “م ام الإخاري ) الشييخ ) 50 


استكوفيش قة١‏ ساءان باش اباظه م“ . و/ا؟ 455 556 مله 








القعنةيطا والعيوز الث شه >مدتمهود) بق* + 


هر س اثالث لامماء الاعلام 2 إلا١١ا‏ 
سامان ساي : 000 ؟ شواري باشا دعم 
سلما نالسعيد (الشيخ) .9 وبي وههره. شويكار هام ( الاميرة ) وه 
سليان نظم ي اافاروق ا ره شير على حان وي وة 
سنتلا :| ا" 2 
سند و يش فظ”, ص 
سنكو نيبش 41 صادق بك شان وغ" 
سل باشا تجل فضل باشا العلوي *68 ٠‏ إضاء الاندلنى (القاضي ) 0 وه 
شدعل الرصق اصاح الدين ( البرنى ) 5-0 
سيد وف 3 ل البر بطاة 6 عفوت باثا و 
.سور الت الأسصد في 60" صفية هانم السادات 1 
شَّ صمو ثيل افتدي فى اا 
إقاءن اننا ب 1 
كن غيل اكور ٠١١‏ ظ 
كبن اذعان:( اللجد 2 وو اطالين 5 
شرشل ( الاورد ) . .واطه باشا لفق 
شريمى باشا مسب أطه البشرى ( الشيخ ( /او؟ 
كوف يشا 4لا كلا وويم_4بباطه حسين ( الشيخ فالدكتور ) وك 
الشري ف ألرضى و طاهربنعاء.ور(الش, <التونبي) 5ل" 
الشعراق ىا يا 
شرق باق شود اي الطبرى ْ لمم" 
شن ارسلان (الامير) ‏ 6ملاوح. .م العارطوء ءي (الامام) . ادج 
وحفعومةطواء؛ وحربرو.وب أطليه باشا لس يدن 
واكك و١١١١‏ واسم.١؟‏ وسع.واطلعت باما ( الوزير التي ) وا 
50 از 2 هاشم ( الشيرخ ) نه 
ش.عون موريال ( الدكتور ) 0 ظْ 
شناوى زغلول 5" أغلاة اليم ) الشيرخ "١‏ 


|الظواهرى (الشرخ) 1( وراجم معد 


و هلاو *لاولاكم و*اكه وهمكه. الاحدى ) 


يفدنل الفرس الثالث لاسماء الاعلدم 


'عبدالرحمن خان ( الامير) ‏ #ببي»ه 





الممافقيب: 


ع أعبد الرحمن البحراوي 4 

' أعبدالرمن الرقوقي ب 

عالي باشا ( الوزير المانى ) عبد رحن ع الشر ببني م4 واء 
طعس أمماعيل(الشيخ فاليك) “لالاو |58٠١‏ وساهم ا واه وهاه رو0امهر4ها 

. عباس باشاحامي الخديوى +و4م وامه وميه 
ولإها. وككؤوةؤوحة: وحده أعبد الرحمن قراعه بد 

والاهة ولاه و١لره‏ واياه ع الرمن القطب 5 واه 

عباس باشا الاول 5 دن بن كسنداي 6 
سا رب هاداد 
عباس أفندى البهائي ١‏ 407 و50 إعردالرحم بك 34 


و5 ثو”كو/7ة عبدالر<م الدمرداش ) اشأ ( ؟” ودع 
العبامي (شبخالازهر) ١٠وه؟او777‏ وا وكاو لاه) 
وااة وه" و١701‏ 981١5هولا؟0‏ عبدالرشيد اراهم ( التصدبر ( ز) ةى 








عبد اللاسط افندى فاح ألله (السيد) .يوم و١5‏ 
وعريوم و١١‏ 4 و١‏ أعبدالسلام المو يلحي باشا - 

عبد الحلم ن سمابة ( الاستاذ): سم عبدالعال بك جوا. وهواو ١5و24‏ 
ع اليم باشا عاصم وذدولككم)] ىن 0 00 وال و84 
عبد اليد ( ااسلطان )50و الاومهول/اة عدالمرتر يلطان المعرسو] لخد 
عد العزء ار ز البشر ي باه 


وعكه والامو 6/7 وكككوذامو/ا6م عبد العزيز افذدي سلطان الطرا بلسيهه 
واكواك ولاكة روفو و١اء١ا‏ وكةه. ركع 
عبد اليد البكرى ( السيد)  ٠١١5‏ عبدالءزز شاو يش لضن 
عبد اميد حمر وش المراوي(الشيخ)74> عبدالعزيز نظمي ( الدكتور) «جم 
عبد الميد الزهراوي ( السيد ) اعد العظم ( م بده بطوس ) هوهو » 
عبدا لها لق السادات .ووو هيوه أعبدالغني سني ( الكانب التري ) وأ 
عدار م.م . أعبدالقادر باشا ف 
عبد الرزاق المنزلجي( الدكتو ر ) ١٠١١7‏ اعبدالقادر الجزا ئ ر لي (الامير) عمرر بس 
عبد الرئف سلام ( الشيخ ) ومماعبدالقادر الجيلي ‏ ٠وو١غ١ا‏ رمه 
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عبد القاد رالرافعي١‏ ١و١١4و4:ومززبأعبدالواحد‏ بن زايد حن 
عبدالقادر بك القباي ٠‏ .و 0م أعبد الوها بالنجار بالاو كام 
عبدالقادر المغربى ووو امو للروم4.ه وببلمرو جممروويرير 
عبدالقاهر الجرحاني عه /اعيده خير الله ويه 
عبدالكرم سامان ( الشيخ) ؟. و مسذاعمان رفقي باشا مرحو وووجهاويي؟ 
خلاو 78و 11 5و/ا5و.58.وه150.أعمان شعيب مف 
وحد؛ و04ة وهد؛ و5وؤو 446 ساعمان بك غالب 0 
/اةة واءه و 44هو مهو 6 اتولا 1د اعمان باشا فاضل 4م 
و اعدو كام و جمه وحدةه و6١٠٠‏ أعمان مرتضى ( باشا ) 4 

و .دو لاو.1- إما.لوه؟ ٠١‏ عدلي باشا 94م 
عبدالكريم بن عوازن بكاعرالى باشا 5؛ و5؟١45-1او4هه‏ 
عبد اللط.رف البغدادي داو كةا.ءر116اولاة .و ١00.رو4.*‏ 





عبد المؤمن موسى ( الشي.خ العمدة ا و١9١؟‏ - لازاناوةا؟ باب 

وتوا الاو او 56 اررام؟؟ 
عبد الحسن الكاظمي ( الشيخ ) باكوأو .76.5 و9541 و44 ودام 
عبدااجيد سلم ( الشيخ ) ٠6‏ وخسلا.وهدوو 1.85 





عبد الملك دداعزت باشا الابلى 0 اله 
عبدالله الركه ( الشيخ ) م تلو 
عبدالله جودت ) السكتور) لكاتب لزي أعلي ابراهم باشا ٠:‏ 
كم. ٠‏ علي | كير الشيرازى واكاء 

عبدالله زغلول “لاءاعلي بن أي طالب امير المؤمنين 2 اه 
عبدالله باشا صفير .وه أعلي الترمذى السيد 7 
عبدالله باشا فكري +” و ١4١‏ ولم. :علي حيدر باشا 3 
و١٠:‏ و مه .علي الحواص الصوفي الاو 

عبد الله القدوي ( الشيخ ( 6كداأعلي باشا ذوالفقار يشبدية 
عبدالله افندي الكردي ٠اعلي‏ بك راغب المصري لوركئه 
عبدالله المسقاوي (الفشيخ ) ' حك أعلي باشا رفاعه و1٠‏ 
عبدالله افندى المغيرة +8 علي سرو ر الزنكلوق ؟6لا. 
عبدالله ندم (السيد ) +ؤو "9و ١٠و‏ أعلي شروانى زاده 42 


و54 و /امابإعلي عبدالرازق 5 


»11 الفبرس الثالث لاسماء الاعلام 


علي نك فبمي ١.5١و‏ 1937اءو 6ةاو١ ١‏ ” |الغوث بن مر 5 
وكيوا كلارينه؟ غوردون 000 
علي الليني 1 غو رست( السير الدون )و مهو هه 
عل باشا مبارك و4 وم .وم 0 
50 غوستاف لوبون( الفيلسوف )/ىىمرة ١ه‏ 
علي بك مظبر 15 ف 

علي اليرغني ( السيد )2 هلامو ههه افؤاد اشا ( الوزر الترى ) 4" 
على اليلي الغربي ( الشيخ ) 2 ؟55. فا بك 500 4 
علي وساف (الشرخ )117و0ووومء © فتح الله زغلول(ا نظ را يضا اج دفتحي)/ا 
لامر ١ه‏ - كله و لاذه - كمه أذرج بك الزين ل شيك 
وجوه وذه و ١8ر١‏ الار640/ فرح أفندي انطون 6.م.و .كام 
و1راممث .كرو او ةزوم ١٠015 ١٠١١‏ 
عليش ( الشيخ ٠١5)‏ . و م١‏ . و ١45‏ أفريد باشا ضف 
امود عدب بك حسن الحف 

عمر الامبري 5ه قيدال بك 11 
عمر ن حسام 4م أقيض الله الدر بدي - 
عمر الحشاب ( السيد ) 76١‏ و78 فيضي باشا أده. 
عمر بن الطاب م5 قيفيان ( مستر)قنصل! نكاترة الجرال سم 


. 


فى 





عمر لطن باشا .م7 وعم و/78 و47 7 


١ الى‎ 


0 اذا م ك أمين و ء لالاو :اللاو 1١07‏ 


1١5 ؟راأل١هاوراإ.خ‎ 5 2 


قم بن تان (الشيخ )حا إقطر. :.. 





غرا تيل ( اللورد ) بعبوه بمو بيرم قدري باشأ 0 

غريغوريوس حداد (مطران ال رم االقمي النيسا وري 0300 

فبط ركبم ) 5 ك 

التزالى وهو ؟ااوه5 2.1 1.4وم. .و الكاشاني | الباطنى كلل 
معوو 4 +ه.و ككدو وحو| كاليار ( 0 3 

غلادستون ( اأستر) 5و0 كتشنر( اللورد ) فيه 


عمبتأ ميو وعم كر ومر (اللورد)بر وكاو هكارم4ي؟ 


الفهؤس:الثانث لاسما, الاعلام 


0 





لم١اع.‏ ول/ا5ةر 586 555ر١امه‏ تمدابرادي (الا 


ممه و ٠5وهر‏ ؟5كهة.و لاهو هلاه 
بالاهسذلاة وو امه و 5ه زمه 
مدهو راركو ج0". و بوكلا 
مد /ا5م د اكلم د وحم واممة 
تححو؟كورة ١1‏ زو ١او64 ٠١‏ 


#لاعو97© 
« بك ابوشادي لمكد١و‏ الكو اكه 

وذكوء الاوك الاو 466 
« ابو الفضل (ااشيخ) 255 
« اعد اأهدي ملاو ** ولا #ووكم 


مير ) 


كرني (المستر) دن 
كودار بك هع مامد الاحمدى الظواهرى ٠0٠.هو5.ه‏ 
كوكسسن 6 - 17 ”7 و5١٠6‏ و5.69اوولة© 
كولفى 6 محمد أسر 1" 
كوقي ( الستر) بدا ”7 أعظرخان مادوةخ.و 5 
كيز و(مؤلف) ٠‏ 5 بو مون جد 0 
ل-م «اكرخان م 
لارى باشا |١155‏ « ن الامير ود 
دلت اراد سروس لجاطاة )114 م زيين 2 
00 ديرول ( مسيو) ش 0 « البحيري (الشيخ) تكو جةؤومةة 
يكس ”> 
ليون ( اللورد) ٠‏ ديت 8 ا ل 
7 فبحي كلام ووبه| ” البدوى 2 امم 
ات( اسار ) اوشم الوه ؟ « اليسيوي «١‏ 56 
مالك الامام ل واه ومب4ا « بك بيرم مكو ككره 41 
ماهر باشا محافظ مصير ١٠لاو‏ ظالاواسم) ” آني الاصفوانى د 
مؤيد املك . مهنأ « « البجنوردى(الملا): 5 
متشل انس (مستر ) هيره | معد توفيق الكرى(السيد) 5٠او*”هو‏ 
محاهد ( أاش مخ )عنده 0 ككهو تمه .وضرككو:1١٠7ا5١٠١‏ 


روسن افندي ع.ده 


سحو | « اطمايي ااتونني 


١٠١هم‎ 


حسن الاك (الذواب) كامقوهء 67 ولاباه « حافما ابراهم 4 كو هللاو /ا.لما و 


وهم وعوةنو"_”6هة و٠٠"‏ 
3 بك اياظهة الى 


رركتم 4 كاولاهكولا او 
لو 41١٠اواهةءاو# ٠١6‏ 


١01 


5-95 


« حسئين (الشيخ) 


« نحيف ا 
« الحلو (الحاج) ام 
« خط <« 5ظ 
« الخضرى (الشيخ) ١لالمو4454و244‏ 
« ذَايل احفف كف 
« بن!لخوجه الاواسي ‏ لاخر ١‏ 
« الدلاصي الشيخ بقلاة 
« بك رامم اوانةاو956. 
« راشد (الشخ) دمو لاه 
«الرافني « ويه 


« رشيد رضأ اهو ”ه وههو اكوم" 
والاو ٠‏ 5لاولا/ا5و ©١5‏ و67 
كدهوامايره_ نذوولالكو0 57و 
لإؤلاء وا ءار 07أام.و5665. و 
وككاو4 .كوا ١٠او4اءار‏ 

لد ان ا وا افش الم 00 


عمد رضا الكرماني 3١‏ 
تحمد رفيق خان ل 
محمد افندي الرملاوي ليق 
محمد افاندي الزعر شاي لذن 
« زيد بك لكف 
ناشا سيد أحمد نض 
حمدائديالسد فى 


« شا كر ( الشيخ )١/او17‏ وه 6. 
وكاره ومذه و١‏ للا ودلالم ومة؟ء 


«باباعدما كر بك 
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١ 
يواحلا‎ 


« شاكر (الشيخ)منعاماءصفاقس ٠١94‏ , 

« الث بلي ( الشبخ ) 2 ثثو510 
و لا“وخةتركلىل؟. وخزار؟!؟ ٠١‏ 

« شكرياسا ان 

« بك ذوقي لحف 

« صا 9 

« صالل اما الملكتامف 

« بك صدي لفيا 

« صديق خان دهك 

« طاءمت حرب باشأ لحيل 


« ماكف اقدي(الكابالتري) كقة 
« عبد الجواد القاياني ( الشبخ ) “.؟ 
« باشا ع.دالوهاب (ش.خدارين) ١٠٠‏ 
( عيده الاستاذ الامام 
(م نبينأرقام اسه ولا لقبه الكزتها 
والاستغناء عنم ابالفورس الاول ) 


« عبيد ( بكبائي ) ا 
« العرومي ( الشيخ ) 1 
« عز العرب ( الشيخ ) اللا 
دن عقيل (السد) ‏ 0١٠٠5“ولم6٠٠‏ 
0 على باشا الكبير +“ولاهاو.5؟ 


و/1غ؟ ووم وم" و١٠‏ ولم7© 
وكالاهومه.و"ا4وكتكتيم 

« علي ( الامير ) 
« علي خان (الميرزا ) 


7*4 
3١ 


البرس الثالث لاأسماء الاعلام افنددا” 
تمد علي بك المؤيد 7٠5‏ منود اشا ساءي الارودي ‏ *5:ولام١ا‏ 
< حمر اليا عي ولالقاو507. وأاألا و الاو 7 
« بك فريد جذه.| ‏ و١‏ ”و7412 و2545 ولاه؟ 
٠‏ فريدوجدي ذف وهلاك'و١٠5و56و9و55١٠١‏ 
< كردعلي ( الاستاذ) 6 باشاشكري قعدلء 
< افتدي البابيدي 2٠‏ شوكت باشأ 5 
> لطني جمعة (الجاعى) ا.ة/ا_”ةلاو حول/ا ( بإشا عزمي مم 
« باشا الحمد المرعي ححدة_فكة| ( النزتوي (ااسلطان) الف 
< محب باشأ ١46‏ فبمي بشا لاه" 
« المدي ( السيد ) الاو7 !| 2 أافندى ككامل نحل الاء مان تمد علىكاءمل 
< بكمسعود وعحودةة| الحامي ٠6‏ 
« مصطفىالمراغي(الشيخ)الادو؟6 ٠١‏ « أفتدى الكحيل 5هاوء يل مواوم 
< المنشاوي واوهلاة محى الدين اده ٠٠؛و6٠5و1ملا‏ 
( المنينى ( الشيخ ) 104 عي الدرين بن العربي ادوم١٠‏ 
« المبدي (الشيخ الاهلاو”#/الا.وه ٠١١‏ 1 وكااوةهةة 
« المودي العاسي ( اله خ ) 4١‏ مدحت باشا وم 

وؤمكو"5١٠عىمي‏ بك فرعي عم 
« النجدي ( الشيخ ) 5 مسصطفى باشا الاما همو ٠١١‏ 
( هارون (الشييخ) را « بك اللاجورى ” الإ١٠٠اواا١٠‏ 
« هلال الاباري ( الشيخ) 55 « حسين مشيط الافلوطى 55م 
« وجه الكلاتي (السيد)  |٠٠٠١‏ « بك الدماطي 2 ٠68‏ 
« بك الوكل ٠١7‏ و6٠]‏ « صادق الرافي 54م 
« بك بوسف الاة| « عد الرازق لإهلاوةلامو؟6١٠‏ 
تود بك كانب أسرار الخديو 9ع" < يك عبد الرحم قوع 
« باشا (الشبيخ) هد | « الماني ( الشيخ ) با 
« حمزة ( السيد مفي الغام) ودع « بإشا فاضل ( الامير) ا 
« ناما الداماء ٠5‏ 2 لإشافومي و60 
« بك سالم وى واءلموهاك 
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مصعاى كامل باشا مرهواكه-55ه | أسم بك لاط .ريو 
و5568 وكفكة وء١الا‏ و"60/ أعوم افندى - الموء5.١‏ 
وهةغولاههوؤةهم ول/*ة و١ ٠١‏ |اللقاوى ( السيد) 5١‏ 
« اطفي المتفلوطي /اهلاو57م] نقولا أفندي شحاده 4ه 
« المنشاوى #اوةلاذانوار اشاالا وكا وهكاوكماو2.؟ 
« باشا وهي 0 نيه 114 0ه6* 
المعتصم ) الخايغة العبامي ) ما" 5 ساى 
ملكام سرجمالمؤرخ الانكليزى "أهادى التي اباد 7 و 
ملكولم مكلر يث(«ستشار الحقائية)4ه ون 00 55 
ملح بك الصلح ان ها نونو السو حهذلا. ‏ ١م ١٠4‏ 
مدي بك ( الميرالاى) "اه رتكتون وزير احرية بإسمووج» 
الملصورى 1 “مك ل 
متصور أوحي (الدكتور ) كك أ أودي 0 د 38 
ماو امدق مثيف ناذا أوليد ن القاء 5 58 
ببدى خان الابراني(الدكةور 0 دحك باقن السن 28 
المودى الوزاني إلا حت اللادى 3 
موجيل ١.”‏ 0 ؟.١‏ عوج 1" حي افندي قاضي 58 وام 
مولي (٠سيو) ١‏ مدو خان 51 
ن قوب صروف الد كتور 7١٠اوةه١؟‏ 
نابايون الكريوحنا ميرزا الم 
نادرشاء الآراني 45" بوسف باشا جدوى ؟_ 
ازليهام(الاميرة) م بوسف الت لى 254 
و465.و/ا3مابوسف سلمان بك الم 
ناصر الدين شاء[ران؛هوالاوهةو/ا4م وساف 5 طلءعت كووةكت" 
يم الددين باشا *5١|وسف‏ باث.ا كال * 
أسيب ارسلان ( الامير )20 0 لوعي النابادي 4 


أسيب ؤابيدس /امم يوسف الأبباليالد حال مههوو*؛-١‏ 


الفهرس 'ثرايم لاساء البلدانوالاما تن 315 





قري_بس ر ايع ل سحماء البام ادم و الام كير 


حرف الالف الاسصي لام) 0 6ن 
أفغانستان وما 


هع 
الافان وأاهع التصد د لاو ”5 
الاستانة ال ل ل 2 ن (و) »عن ره و و 


سفورد كلكام 
ولالاو كلا و7مو44 واكو" ذو6ة 


أذرييجان 


ام درمان بالالموكاهم 
ولالة وك*5؟ و15؟” ومهة” و817/. 
الانداس هاوةا واه 
وكهلم واكم وءلام وككم 1 
ء اندومان(<زائر) حل؟ 
أبو شور 5:١‏ ولا/ا 8 5 
ٍ 8 اتطاناس (مدنزه أديروت بلئان) أكة 
الازبكة الاإن 7 ك 
6 1 الاهواز ره 
الازهر : الالقاب الى كان :يزهماالاسئاذ 1 
0 ااي الارود 1" 
الامام 1:56 1 
ذلاوؤهوطارهوةكوككرا؟؟ 


. 3 | 8 
(وتركتاجة ازقاء الارهر ركد ليك 


( ١ سس ويم التصد‎ ١ 
ومعرفة مواضعهامن فصو لالك:اب ( ) د َ م‎ 


اعيف اذ يفف ب 
اسكار نيافيس 6 باريز #سوووةو١٠٠اوهةة'اوارم‏ 
الامتدرية .العبداد اانا سذاع | ارق 1 
فيواو بده المذيحة وسدها ار ادون 54م 
« طلبيافظها اتزال عسكر انكلزى ربر باس 
الا رج ألي حدر كوم 
«ه وصف الباجرة «نبا بسد حرقما! أ برقايل ( بلدة بعكار ) حكه 
وضرما 6 ابشكطلاش 4 
د كلة لخديو توفيق فيحرةها 90١‏ الممرة لك شنو رقن 
« إلاق التعابم الدبتي فيها بالازهر | بطر سبرج لقف 


174-517 | ملك مة* وه١‏ كو ذه 


220 الفبرس الرايع لامماء البادان والاماكن 


اللمغالة 5 <صة شيشير 
يغدآد الااوم؟ ضير موت 1 
باييس . حاب " 
:هارم 4 حلوان ”> 
يلاد الاففان لالاوا١او7”08‏ حيدر باد جو 
لادقرس 000 08م رمن 
يلاد المند ( راجم المند ) 
بلو<ستان بموعويووم ان الخاببي 2 
عباي (المند) بإب <انقين 
دورسعيد .وعوامم <رأسان 
بيت المقدس يروما الخرطوم وم 
يروت المؤوءوس وروم وع.غ أخوارزم 
ولا.ة و١‏ !رموه درب امظَامير 4“ 
د كو 2 دمشق الشام مذخار:ة١؟و©‏ 
0 نثا دمياط 06 وم 
: الزعة التوفيقية 41 ادنقلا ى 
التل الكير ٠‏ دهلي 8 
تونس 5اهكومتموام وه ؟واده راسالتين السراي 6 
وءلاذوةلامواههولاهكوه55 رثيد م 
و07١٠‏ الرمل(الاسكندرية)؟6”و5 ١٠و40‏ 
(الجامع الازهر) 5*4 الروءلاي ؟ 
د 4 |الزةازيق ٠”‏ 
حرجا 6/4 أزقاق الملاط كل وت 
الجزائي 5١‏ وثلالموالام ‏ هلاثمزيزينا ب الى 
واكم و555. ولاهدذو ٠١١7‏ ولا ٠١ ١‏ الساءرة ( بادءراق ) 5 
جزيرة سيلان رخس /, 
دلدف وو656/لسند 8 


لجاز ووء ؤولا4 8 ,السئطة 


الغهرسالراجع لاسماء البلدانوالانا كن ١15١‏ 








اساةافورة ٠١64‏ طثشيوز الام 
1-0 عر رحب بأنيا! ءووب 


فيه أثماءثورة المبدي 5س عا بدين (السسرأي)15١”و177و417:76‏ 


واب 000 لكاولالاةوااة» 


2 زيار الاستاذالآماملهو فوأ ندها كءآا١ا‏ أعاصمة الدولة|الروسة ( تصدر 2 ر 


سورية: ة:حفاوة أهلها بالاى: تاذ الامامتي ضيةالدرلة لما 7 2 
وماد أر بدا *ز بين سعد ز غنول في ذلك 517/4 العراى عاو ايه 
سورية: تمل الاستاذالامام وإصلاحه فيوا عشق أ باد 4م 
ةم _ 116 عكار كقة 
2 الحفاوة به في عكار وطرا بالسء نما ههه عايكرء الطند ١ه‏ و لاا 
السوس ذاوالااو174 و7501 عين .مس09 #ولالاهو/الا 6 و5م ه17 بالا 
سويسرة كدعو هكروء لام و06خ ك7 ككةةالاة ١.56:‏ 

سيلان ككوءالكرومقة غ-ف-ق-ك 
وان هن درق نط مع غزنه م" 
منراحت خاوه؟ لاد : أخية 

ا فارس (راجع بلاد فارس ) 
شيرا -اودثيرا “'انزوق (الآسناة : 
شدي فشوده 55 
شيخار مزار في (مقبر تاللشايم) 7 | فيلبين 0 
صقلة م فين م 
صيدا 6.6 قبرص و45 ؟ 
الضلمان من الا ناضول بيهو أالقبهر سرأي ) الااو جه و.نأه 
الطائف : ع 0 الثوري مالاو سين و دساو و و7ن 
دس 1 

طبرسان انساميد 0 


ار ابلس || شام لاوم وم 560 ثأقصرالثيل 5و وو.# ب 4. با و4.ب 
مذؤعأوه. 5ونت جه وكذك و”؟١٠‏ القفقاز 5 


طرءه 97 القلدون .ومو و١..؟١‏ 


يذنيل 
القنال ‏ باهبواسسوالامو4اإ|مصر. ش, 
قندهار بج و اياسم 
كابل بال ويوم يقارم 
كسلا امو ةم 
كنفر اندوار خ+ه؟. ولممره؟ 
كفرالزيات ” 
كلكته ( الهند ) عسو ام" 
كبردج ككدرر ٠٠١5‏ وهه١٠‏ 
كنر( افغانستان ) 0 
كئيسة اورءن مومسم 
كوردفان بان 
الكويت ات 
ل 

لينان لموخعر١١:|:‏ 
لوندره ويرط 


5 


الارسناة ( اسمكان يطلقه الاستاذ الامام : 
على الازهر ) موة: 
مازندران 6 ْ 
عله نصرم١‏ وكاو ٠.‏ وسم0. و١٠‏ 
ولاه و كيية 
المحمره ( عر بستان ) باحق 
على الازهر هع 
مد اغس كر أو 
مرو 5 
سكو روسية كه 
مشتور ااذه واس" 
مشهد شاه عبدالعظماران ٠6١_“وحه‏ 


الفبرس الرابم لامماء البلدانوالاما كن 


شيادة انكليزي لدم اسننائيا 
عن #د عدهاذا قدر ذا الا-تقلال 
فد 

« وصفهافي عبد عمد على من ( العروة 
الونتى ) نفنود 

١‏ حاطا قل أاس.دحمالالدين و بعده (من 
كلام الاستان الامام) م 

« اذا قلى|اسيدحا[ الدين و بعدءإ(من 
القهورة الرشيدية) لد 

« نفوذ الاجانب الغريب ف,م-ا وسعا 


_- 


وغايته هم 

« احتقار الحديوتونيق ور<اله وكلر 
ضيابله كك الاعاجم لص رع 
0 

« وطنية اهلها وتياءهم الواجب ف 
مقاومة الانكاز عا 
وصفم العروة الوة اليم ا:تورع 
لا<تلال الاذكاز > لها ب 
«. منم جر بدة المروةالو'تى من دحو 
وتغرم من توحد معه 5 

« استذزاز اأسامين لنجدة صر عل 
الاءتلال 4 

١‏ مسالتهاء : الاحتلال وس.اسة المرو 
الونقى نو لي > 3 


« متمروع «ستر بانتفياستةلاطاور ع 
الاستاذ الأمام فيه 8هم_هثن 

« رأيالاستاذالاءام فيخواص شم 
6 


ننيرات تَفدق 





ضور أى الاستاذالامام فيالترد دة والاما 0 ش ما 
فيرا /الية مكقزر ة اه 
نيسأ 
2 رانه ف وطنيتها وا تفاق ال لين م[ وار 5 3 0 
رأة ٠.‏ 
القرط لاحو ما 5 د 
م هرسك و بوسته و 
مك المكرمة 2.78 مهم 
ملةاطوت ١‏ المند مو وم و 54و الاو يوم 
0 5 0 لض اي ين 
2 114. 59 أهيكل آمون 1 
ش 3 
ناك لديز مث 44م 
ن ١<-‏ - كي 
م بلس الات ١‏ 3 - 


تؤالاول ا وما الفو رس الاو لالمفصل لواد||.كتاب ميئة خاصةمن ا ذتلاف 
أنواعالروفووذمم! افصولوالمقاصد والمسائلترشد الناظر الوا بسرولةوسرعة 
أغنتان! عن وضع فور س آذر للا مرتب على حروف لمجم 

وه افيا ثانا يألاصور والرسومالشمسيةعلىقاتها 5 ا<ءجها علىمر بدها 
وفبرساً ثالثا لاسماء الاعلام الشخصية لان ثرا أسما قد >تاجالناظرفي التاريخالى 
مراجمته فباهوخاص بأصحابا . ول نلنزمذكر أاقابيم فيالفورس ولافيكلمكانقي 
التار ولامراعاة التارئ في اللقب فسمد باشا كان يلقب بالشيخ فالافتدى فاليك 
فالبائا فذكر نا اللقبالاخير في كلمكان لقبناه به . وتركنا ألقاب التعظم الرعية 
وغير الرعية اتباءا لكتب سلفنا إلا قايلا 

وفورساً رابعاً لاسماء البلاد والمواضم لان متها مايحتاج إلى مراجمته ول اءن 
بالاستتصاء فيه بل تركنا أ كرها مكراراً فيه وفياقيله كأبيثاه عله 

(الثاني) جد القارىء فيااسطرالسابع منةورس الصور والرسوم (فيصفحة 
6 1 ر صورة أو اماسئة ٠ة*؟‏ ولكنه بحد انا الصورة نفسها قدكتب 
تب سئة هم 5؟1١‏ وسرب هذا | :نا لما طعا الصورة الاولى وهى صورة هذه السئة 
وحجدت غير صالمة فوضننا مكام! الصورة الاخرى وكان ذلك بمدطبعاافورس 

بزاثالك) ذ كرفي ااسعار ١٠من‏ صفعدة جمن تصدير الكتابانالامام أبوحمد 
إنحز م كان في القرنالسادس والصواب!1اء سس فانه :وفيسنة 106 وكان يب تقدم 
ذ كره علىذ كرالغز اليف التجديد ومائذ كرتهذا إلا بمدطبع الكراسةةايصحح بالق 


١‏ الاستدراك على الكتاب 
الاسام اكعل الكتاب 

كتبت في آذر الكلام على عمل الاستاذالامام فياصلاحالازهر(دفحة١٠>)استدرا‏ كه 
قات أنه 2 لدي م من مواد هذا المتعيد وغره ) ومن سيرة سيد مال الدبين ( 

يو 5-3 أرحائة إك الجزء ٠‏ الرايم الذي سيكون ديلا لهذا الكتاب * ع ذكرت 
ا المرحا يأف مواضع ار وأقولهناانمنها تقر براضافاً خطه ف 
إصلاح اللا > الاهليةوضمه بطل ب ااستشارااةضا' ي» وماءا مض قار ومع درم دار 
العلو مفياثر تو ليه لرياسة الا متسحان ااسئوي فبهاء ومنها مقاله الذى] مللاه بالاغة الفر أسة 
عن مهمر وحكومتا في عهده 6 ومنها مقالات مهمة في المنار وفيجرائد اخرى”ءاق 
بالازهر وغيرهمنالوضوعات المرمة كالرد على ما | تقد هأورد وهر على ش.ء<نافي كا به 
مصيراطدئة 7 وهأبها مكنوبات بض العاماء والاد بأء والكيراء له وقصائد باغاء 
الشعراء قبة وفيها كتابمن الشيخ توس |انن.ها ي وهوألذىهجاءمع أستاذه و :ليذه 





نفاها لخديو ولعانا تأخذ رسعه با لتصوير الشمسي ومنهاموضوع فتوىءن أهماسائل 
الاجماعية المالية فيهذا المصروهي حم شراء سنداتالدين الدولي. والذى وجدته: 
عندى في أو راقه منه نص الءوٌالفي هذه المسألة اليمةوهو ل يضمن المستئدات 
التي يتمد عل ليهافي ا لجو أ بعلى الطر يقةاأتيكان يضع عايهاعهاءدارالفتوى( فتوىخانه) 
|6 الاستانة أسئلة الاستفتاء التي يوقع عليها شيخ الاسلام بالف توى إما بكلمة 
0 5 4 التركةاذا أفى, بالاجاب من كدة ة وجواز » وإما بكامة 8 أوناز » اذا 
أفى با لساب أى عدم الصحة أو الجواز وا-كاني لم أجد نص الافتاء في أوراقهعل 
هذا السؤال » وبحئت عنهذه الفتوي في سسجلات فتاويه الرسعية في أجدها 

هذا وان ما تركتهدامن مواد إصلاح الازهر المأشورة فيبجلدات ااثار 
و لي على ؟ك :أب رعي العامة النشه خ 7 سام البثرى وخر عل كتاب لأمعللامة 
اللثمر بيني ( رحههما الله تعالى ) آم الأول فق_د شكا: ي الى الاستاذ الامام نفسة 
فرغب إلي في زيارته ومصاطته ففمات » 5 صو 0 بدني وبيئه بعد الاستاذ 
الامام فكان #يذاً لعملي في مدرسة الدعوة والارشاد . وقدقال لاد شفيق بإشا 
إن السيد تمد رشيد هو اسان الاسلام في هذا العصر . وزار اللدرسة مشجما ذا 

وسأذكر فيه ان شاء الله أشبر أصدقاء الاستاذ الامام ومريديه وتلاميذه 
الصاد ئينومن كان يثق مم ٠‏ نعياءالازهر وغيرثم ( وان من اقدم اصدقائه الاستاد 
الشيخ سليان الئد ) وأختمه بالاتيجة اافلسفيةالتحليلية لاتاررخ كله والله ااوفق 


